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0م11 


أن عمد مسر وعلله ابرع ملو عمك تملظ مزالم خوط يتن كت مسوك كر وورر! مزه رز[ 
-(دها قلعي غك مقر نود ووله1(] مدآ .واوساعوء8 وأوجفبدوج دواع ووملهة] ورورة زور ا عاد عمل برها 
عن سد ادشرم عه #امع تقطجم اا طم تسبتعددض تأمووطو دماص «جععهد ومو اممف زه بترمو 
كه دك وعطظ متت عطديد وذل متتلط طولته كاه وبتععوع(] عممععوة وأعك فته تتتومل ند رقت بلا 
مرك اطاط ف[التع ادل #اعنتتم دومعو «مكل واعاعدص) عزل مده ويررواؤوج0آ برعل]ء يعاد متك جعطالة ارمع 
تور مومع[ «رممعوبببر وبع رظانا هدر بعسمتوياف1 بع فرمرع مك «توطعتبيد وماع1نا[ «عك كعك واعوروطازز 
عطلامء فاته تدم رخا .روهز ببد يرط عل ورررعاطه87 عأ مجويعج «ثث تعوتتض[ عننمرد ,60/6 ورعء 
«وماررز عمل ترعوم] اوطعوطعزرهمم متك «عناة بوم بوسر #بازتعع معاماطة م طمن مط عله إازه «الوزاووه 
-رأواشد كم موقط جدهه .روبرع 1 معتل ةزوطمري ككس عقاظ ءاير ووروناء ومعطء/ية ستميدة مادم مقو 
عل ]ا قلسل لقع تعدتسا جرهم تملع تلوؤيم مزل «قطلة اله ككهل ,طأعموم زر تسد غارلء عه وخ 
اتعرأعلمد تبتعترقه 862 .74الز (رناعه «ضدمع امتوتامكا عل وده نات 1672 7ط ماله 1ه ولام مة ه072 0 7ووتزلر 
ملاع ل ووو[ «مطلم ,رد ءوسكريه رعبدمتزيوه(! ورعدعونة ج17 عطقل وملرقوط حعك ونزاعع #طعانه7ة وواه01[ 
-قه عل «وطازز طعده عونو ,ملاع ل «عمعودع عمل بروررووريوو0[ مزل «عطئة «يزجد أطعقم ,تعر لتمموط ازوكوناير 
1 لع انتج ط عه أله تتم 011لا وال 673/61/14 الم61ع 

بإعاله لاس ع0 تمللمطوو تمك عتك لطعي عمجل «مرمعيريد ورع رمقو ة|عكآ بره مهم مل 14116 
«عك وسراط كر عتو وري تتواتمجط باقع ونططءء7ديى هدر ععطه أامظا “دسم ةلهكةالد1ر) ]0 دهان 
اعلاه ته - وابناد تواتك موجه 7م00 تتقترقة عل از - و عه ,لقت مي 6ل« السدبزعرام تر لاز 
مولع رمسنه لتزه تعره إوطعتتصوظ عل بجسصرعام 1[ طوتع «عطك .ترععدها ومست بم «متويامك[ 2708017 
لق هلز تمع اعد نبج أمرمطهر ردعط انبرو كهل نيدم رورعطعع تجيرد ووقطيماود مرك انه لاع رتتبررمد 
لموقط يدها ع عذل عابتو عقط عمقل بعقدء طلا ند ععقل لله - أعلمبرقط «عرأعووء ابا عبعوترت هبر رارع ها عع 
لطم مد متوزام ««دباءنللع ةروس مير 

تواست ط نآ برعععزل «عوارطععل[] وستعء مسد مورعاء/ة ل[ «ورودط 1 طونه معطقط تلت رونا 
اردور ودح[ ععك يبرهم عتتطسوعط رخ مك علأعد) عله يمل عل عاعولقط روا علطا .قسلتبقارموبب 
#رعلياة ك1 .ارمبدعولء عل أويده عل ء/ويح «مجبرينة ليمك «قطه رلة ووه عمل #روتوع عا[ ت«ودةتوتاةء؟ «روله 
مله رج أمارة كد هناد وتم كا رمك برعللوعسارا انتطملء عبرعام [ «تعوء ةوه «تسرسد عمشعد ماوطامج رادل قهز 
مجن رسعو واباع6) تترة طلثل ممتونامكا همه وسقاع دك واعز/2/ه تمسر معطلاماء قمطه0] .ترعاملر 
مونم لطا لامع علاعقد عله اتبعوبدم روسطملءظ عله غطعقم اأعإامسا عامطواعه ةط «خل مول 


1ع 


121177167 0711 #مهتامكا عقك كدمك اواعدمم اعمصمو) عدك عاطعت دعم “6ك رابآ #تنعجاء ا ها «خ[ 
2[ ولك مد «متوفامكا مرك تقافط «اءتلتجاو] عدولا هده سدمع ستعء لزوواعءر مومعو ةا «عل 4 تمارروو 0 
ماله عله عن امجارخ[ عمل ورررطمميزيرور و[ «عل أرأونيمء طوف ,تتموططتعط ابجمك #بك عراز إإنه 1611075 
1014 ككيطقج 7ع 7قلفد 78 [1هع «#طانترعاط عمل روم[مة10 عام ممتطمد ج06[ .علفمعثير نيد #وواسفط وملمهاد3 عم 
71 اند فكققل 70ل ترم هعفر زود لوواشرو «بمعريعم ع تتوررعوته مك عقي راتجمك وريه وأو زاتجرو 
-واععطرعك واماقوء8 مومهم فويعم جك ععرراة عبطا مل دمووز/20 دوك ذا لطعسوستلط «مومن4 7[ 

عرو #موداع «عوام عه كا عبرتمى فصي مععواة [] «زبط] .برمةزومءزوممع رعرع طءدورووء ةلا «واععةطهجه 
| طاعقطهمه مع غلبم تاسمه مساسسا عرز همد أرواسمععع زلا عمل «واكة دعوعع اط رولا 
6 ل ,القعقه] بزع رطعاوط عقر عومد رنرء طامط عطعقم وعن/اوسر وذى عروطز «علومومفوس وماطءوينم 
8 روةدائهة كاتطتجنا] «ول برسم جعراء ماتماك وما[ عمل دعوم دم دروك غزر ورابعطء كما نتوارتعو كر 
1لمن؟ وطاناء للم ط سوسا لله #طعلد امللتجةء «عطه عثلك ,تملظ معوم مع جنمجمام 1 ندل فعوضوف خا نزو 
واسيحتم سوط لا «عل ملو ةاطررظ مول غتالة .عن اسم بوسامع «علمتطعيء ىا بروك نه ورور 
ممه كابرول كعك ورعدم تامهم 1 ابيع عقك ,أموو يهلا مك بج ورعم در اجمه عمرم ع اا 270/3071 كماتقعر 
كلتم انقطكمء مآ ازةتعكووط تتييد فوزع[ برج ومطزو8 براه هله دمجاءرببجام مر دمراكسكاتع عينم 2وطععدررعع ىا 
1/6 ملك رود ةا متك غجفعايبج لطعقم اتسوك بعوستطعمه علا .تمه لنده «عببرتلع ابل وواسونود 
تعطمرا انج اعوط وتنعد عام ررله ,انع عند برقع جؤلةد طأومد سادرم[ .21 مز ولك وجرواه101 

2004 «واماع2) يج ,تتامعر 

نهآ 7مطتعفظ دآ إومط 

انلق كرم درول سمه رمك[ «رمك حروك برمجؤتوم ور[ 


7/111 


يحتل دعم الحوار بين الثقافات» وبالأخصٌ بين الأديان» حيرًا مرموقًا بين 
اهتمامات مؤسسة كونراد ‏ أدناور. دعم هذا الحوار هو منذ فترة طويلة الهم 
الأساسيّ الذي ينصبٌ عليه جهدنا في مشاريع التعاون الدولي التي نقوم بهاء وهي 
تدور حول قيم الفكر وأسسه وأهدافهء وتتناول كذلك الآراء المختلفة حول تقييم 
المشاكل الراهنة وبناء مستقبل مشترك. نحن على اقتناع تام بأن الحوار بين الأديان 
والثقافات الكبرى في عالمنا يستطيع تحقيق فرص لإيجاد حلول جديدة لمشاكل 
مستقبليّة رئيسة. في وسع هذا الحواره لا بل لا بد له من أن يجري في ميادين 
مختلفة : فيتناول إضافة إلى المسائل العمليّة التي تتعلق بالتعايش العالميَ مواضيع 
علميّة أيضًا. لهذا السبب يبدو لي في غاية الأهمية أن يتطرّق الحديث إلى القواسم 
المشتركة والاختلافات الموجودة في اعتمادنا على القيم الأساسيّة والدين. ولا 
تحتاج أيّة جهة من الجهتين المشاركتين في حوار كهذا إلى التضحية بمواقفها 
الخاصة. لكن كلا الجهتين يجب أن يكونا على استعدادء لا لأن يتفكرا مواقف 
الجهة الأخرى فقطء بل لأن يعملا الفكرء من جديد وبشكل أساسيّ» في 
الإعتقادات الخاصّة أيضًا. 

ما من دين من أديان العالم الكبرى يسعى إلى مجابهة الأديان الأخرى أو يريد 
«صراعًا بين الثقافات». فإنْ العدالة والحرية واحترام كرامة الإنسان قيم أساسيّة 
توجد في كل الأديان الكبرى بصياغة أو بأخرى. وكذلك التسامح والاستعداد 
للتوججه نحو الآخر من أتباع الأديان الأخرى بانفتاح وتجرّدء وبذل الجهد من اجل 
أن نفهم عقليًا ونوضح ما يجمع بين أناس آخرين» ‏ كل هذه قيمٌ» ما زالت حتى 
يومنا هذا تجمع بين المؤمنين التابعين للديانات المختلفة . 


لربما وافق تيودور نولدكه وأتباعه على هذه الأفكار. فقد كان الإسلام بالنسبة 
له مصدرًا من مصادر المعرفة: بالدرجة الأولى» معرفة الآصل الدينئ الذي للآخرء 
ولكن في الوقت نفسه أيضًا معرفة الأصل الدينيئ الخاصّ. قضى نولدكه عقودًا من 
حياته العلميّة في السعي إلى فهم شامل للقرآن. ولم يبد له أن التنوير العلميّ والدين 
ضذان لا يتفقان. وهو لم ير في التعدديّة تهديدّاء بل تحذيًا فكريًا. وقد أظهر في 
أثره «تاريخ القرآن» أنْ في وسع الدين أن يكون موضوعًا مشروعًا للعلم» وأن العلم 
والدين»؛ كليهماء يسهمان في النهاية» كل على طريقته فى خلق وعي لمسؤولية 
الفرد والدولة على السواء. إِنْ حوار العقل الذي يجب أن يجري حول ذلك يخدم 
في النهاية تطويرٌ الوعى لحدود الذات وقبول هذه الحدود. 
إن الأثر الموضوع بين أيدينا مثلّ بارز من أمثلة التعاون العلمئ الألمانيّ _ 
العربي. فقد تداخل لدى نولدكه وأتباعه الالتزامُ تجاه العلم والارتباط الوثيق 
بالعالم العربي معّاء من دون انقطاع. فهم لم يريدوا أن يعلّمواء بقدر ما أرادوا أن 
يتعلموا. وقد أدَى انشغاله العلميّ بتعاليم الإسلام الأساسيّة إلى نشوء شكل من 
أشكال التفاهمء قائم على التسامح والاحترام» لا يهدف إلى توحيد قسري للآراء: 
بل بالأحرى لا يدع مجالاً للشكٌ في وجود الاختلافات. ونحن نقرن بنشرنا لترجمة 
هذا الأثر الكبير الرغبة في متابعة التقليد الحسن» تقليد التبادل العلمئ الألمانيّ _ 
العربّ» والمساهمة في خلق تفهّم أفضل بين المسلمين والمسيحيّين. كما أننا نقرن 
بذلك أخيرًا الرجاء بان نكون بهذا قد قدّمنا دعمّاء ولو يسيرًاء للحوارات الكثيرة 
التي لا بد من أنها ستكون ضروريّة في القرن الحادي والعشرين. 
برلين في شهر تشرين الأوّل 7٠١4‏ 
الأستاذ د. برنهارد فوغل 


رئيس مؤسسة كوتراد ‏ أدناور 


مقدّمة الترجمة العربيّة 


مقدّمة الترجمة العربيّة 


نضع في تصرّف القارئ العربي كتاب تاريخ القرآن»» وهو أهمّ وأوسع ما 
صدر في القرن العشرين من كتب باللغة الألمانية» تتناول القرآن الكريم بأسره 
بالبحث . نواة الكتاب الذي ننشره الان باللغة العربية كتاب المستشرق الكبير تيودور 
نولدكه (عكاءاةل١‏ ,ملم»ع1) (1875 -19170) الذي أصدره عام ٠18غ‏ بالعنوان 
نفسه» وعالج فيه مسألة نشوء نصٌ القرآن الكريم وجمعه وروايته. كما ناقش في هذا 
الإطار مسألة التسلسل التاريخي للسور واقترح ترتيبا لهاء يختلف عن ترتيبها بحسب 
زمن نزولهاء كما هو معهود في الإسلام. كان بحث نولدكه الركيزة التي اعتمد 
عليها فريدرش شفالي لإالبساء5 طء ل لع1,) في إعادة صياغته للجزء الأوّل من 
الكتاب الحالي عام 1404. وذلك بطلب من نولدكه الذي منعه تقدم السنّ من القيام 
بهذه المهمةء فاكتفى بكتابة مقدمة لهذا الجزء بحلته الجديدة. وفاة شفالي عام 
14 حالت دون نا يعاين صدود الجز. الثاني الذي يتناول - جمع القرآن» وكان قد 
عذه للطبع» ؛ فأضاف أوغوست فيشر ((#وطءوأ #وداوداة) بعض التصحيحات عليه 
وأصدره بعد وقاته. أما الجزء الثالث الذي كانت مهمة إنجازه قد انتقلت إلى 
غ و تهلف بر غشترسر (معنماقراوومع8 +اوطئزه6) . فأكمله تلميذه أتر بريتسل ه080) 
(اععءم في مطلع العام 7غ بسيب وفاة أستاذه قبل ذلك بأربع سئوات . ثلاثة 
أجيال من علماء الدراسات القرآنية الألمان تعاقبت»ء إذأّء على هذا الأثر» حتى 
أبصر النورء وهو يضم ما توصّلوا إليه من نتائج في هذا المجال خلال سبعة عقود 
ولياب . 


قبل أن نعرض الكتاب ونناقش بإيجاز محتوياته؛ لا بد لنا من أن نقدّم لمحة 


]ا 


تاريخ القرآن 


تاريخية مختصّرة عن أهمٌّ معالم ما سبقه من اهتمام علمي بالقرآن الكريم في 
أوروباء ابتداءً من النصف الأول من القرن الثاني عشر""''. هذا التاريخ جدير 
باعتباره حدًا زمنيًا في السياق الراهن» إذ قام الإنكليزيّ روبرت الكتوني 5ل2هطه#) 
(5أ616065»! سنة 437١47/11١١٠ء‏ بطلب من بطرس المبججل (5ااتطمععمعل/ا ورصنوط) 
رئيس دير كلوني» بأول ترجمة لاتينية كاملة للقرآن الكريم. رغم نواقصها وعدم 
دقتها في كثير من المواضع» حظيت هذه الترجمة بانتشار واسع؛ خاصة بعد طبعها 
في مدينة بازل عام ١547‏ على يد الأستاذ في اللاهوت تيودور ببلياندر 00هه15) 
(006'1ه1اط8 . بعد ذلك توالت حتى القرن الثامن عشر ترجمات عديدة للقران الكريم 
إلى اللغات الإنكليزيّة والإيطاليّة والألمانيّة والهولنديّة والفرنسيّة وسواها من اللغات 
الأوروبيّة. ترافق الاهتمام بترجمة القرآن واهتمامًا جديا بدراسته» يقوم على معرفة 
أوثق بمضمونه. لكن لا يخفى أن هذا الاهتمام كان» على العمومء ذا طابع 
اعتذاريٌ وهجوميّ على السواء. فقد كان دارسو القرآن يدافعون» من جهدّء عن 
عقائد مسيحية يرفضهاء ويهاجمونء. من جهة أخرىء كردٌ على هذا الرفضء» النبيّ 
محمد والكتاب الذي أتى به. مثلّ على ذلك هو كتاب ألّفه الراهب الدومينيكاني 
ريكولدو دا مونيّه كروتشه (وءه0 18مهغ8 هل 100ه16) الذي قضى في أواخر القرن 
الثالث عشر شطرًا من حياته في الشرق مبشرَاء وأتيحت له بذلك الفرصة لمناقشة 
علماء مسلمين ومجادلتهم. يقارن ريكولدو في كتابه الموجّه ضد الإسلام القرآن 
الكريم بالكتاب المقدّسء معتيرًا اختلافات القرآن عنه عيوبّاء ومشيرًا في الوقت 
نفسه إلى تناقضاته وعدم وجود أي تسلسل تاريخئ للأحداث المذكورة فيه. حظي 
الكتاب بانتشار واسع» وظبع عذة مرّات منذ بداية القرن السادس عشر. وقد نقله 
مارتين لوثر إلى اللغة الألمانية» ناصحًا القساوسة بدراسته» ليستطيعوا تحذير الناس 


)١١‏ تعتمد اللمحة التاريخيّة التالية على: 


ملاع :ممعه»! معطم رماعطم8 أنصقه1] 1955 وأعمنأع! ,ومممعيع مذ معتلن51 معطءوتطويت عاط رعاعوط ممصطمل 
:ضصوعه؟ا زعم مترموعم)ا ععل لصب معاءنه طءأململع رومعل 17 - 9 .مم ه2000 معطعمتكةام ,ومنصطاتكماع 
معلمعءقلارع تام .ماعطه8 أنصسضمك موب .ووعط ,فعماءن8 طءاملومع صوبر ومبماعد,عطلا ,عل مأ 
.10لا .مم ,20006 ون داهن للا بهوهم نه مفعلومقعهب .3 معطعو"ا طء أماع تل أزم/لا مم معوم ممع صصهم 
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مقدّمة الترجمة العربيّة 


من ضلالة الإسلام. طبعاء كان هذا في زمن هذدت فيه الجيوش العثمانية وسط 
أوروبا ووصلت إلى مشارف فيئًا. أجل» إن صورة الإسلام في أوروبا كانت في 
ذاك الحين مطبوعة بالطابع التركي» حتى أن القرآن الكريم نفسه دُعي «الكتاب 
المقدس التركي» (اءط8 عطاءوا:ن؛ و01)» وهو العنوان الذي تحمله الترجمة 
الألمانية التي قام بها دافيد فريدريش مغرلين (دأائءووها طعأ لهاع 0ه0) عام 
للقرآن الكريم من العربية مباشرة. وربما أن هذا الواقع التاريخي ما زال يؤثر 
في تشكيل صورة الإسلام في أوروبا حتى يومنا هذا . 

مجموعة من الظروف الدينيّة. مثل النظر إلى القرآن من منظار الكتاب 
المقدّسء ومقارنته بهء والتهججم على الإسلام» والدفاع عن المسيحيّة ضدّ 
المسلمين» وتنظيم حملات التبشير في الشرق؛ والسياسية» منها الحروب الصليبيّة 
والتهديد العثماني لأوروباء جعلت دراسة القرآن ليست غرضا بحدّ ذاته» بل وسيلة 
تستخدّم في سبيل أغراض سياسية ودينية مختلفة . 


ابتداء من أواخر القرن السادس عشرء عرفت أوروبا الدراسات الاستشراقية 
بمعناها الواسع» حيث تأسّست معاهد متخصّصة:» اكتسبت» في ما بعد» عراقة 
علميةء في لايدن وروما وأكسفوردء تلتها معاهد مماثلة في سواها من الجامعات 
الأوروبية الكبرى. ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أنْ بدايات الاستشراق لم 
تكن بدايات منظّمة بقصد أن تخدم أهدافًا سياسيّة ماء بل كانت ثمار جهود فرديّة 
قام بها العلماء حبًّا بتعرّف الشرق ولغاته وحضاراته. لاحقّاء من بعد بدء 
الاستعمارء اقترن الاهتمام بالاستشراق بأهميته السياسية بالنسبة إلى بسط الدول 
المستعمرة سيطرتها على المستعمرات في الشرق» واستغلال ثرواتها. لم يعد 
الاستشراق» عندئل» حرًا من الدوافع السياسية والاقتصادية التي كانت تتحكم فيه 
إلى حدٌ ما. 


غير أن أحد العوامل التى لعبتء بلا شكٌ» دورًا هاما فى تطوّر الدراسات 
الاستشراقية والإسلامية في أوروباء هو أنها تأثرت بالتطوّر الذي عرفته قبل ذلك 
دراسة لغات الكتاب المقدسء اليونانيّة واللاتينيّة والعبريّة» فتركزت فى عصر 
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تاريخ القرآن 


النهضة على دراسة معمَّمة للغة العربيّة أولأء ثم الفارسيّة والتركيّة. هكذا سيطرت 
الفيلولوجيا فى ذلك الحين منهجيًا على دراسة الحضارات القديمة والشرقيّة التي تم 
السعي إلى استكشافها بواسطة فهم النصوص التي أنتجتها . 

حظي القرآن الكريمء بوصفه الأثر الأهم فى تراث الإسلام» بقدر كبير من 
اهتمام المستشرقين. مع نشوء المذهب الإنساني (ممدامهحمهنلا) في أوروبا نشأت 
نظرة للقرآن الكريم أكثر إنصافًاء لا تقيّمه بناءً على اختلافه شكلاً ومضمونًا عن 
الكتاب المقدّس في عهديه القديم والجديد» ولا ترى فيه كتاب شريعة فقط»ء أو 
معجموعة من الأناشيد التى تشبه المزامير» أو كتابًا نبويًا أو رؤيويًا وحسبء بل 
مزيجا من هذه العناصر كلها . وبدأ القرآان يكتسب لدى الدارسين طابعا مميّدًا خاصضًا 
بهء حتى لو أن معيارٌ التقييم الأساسئ ظل مقارنة القرآن بكتب اليهود والمسيحيين 
المقدّسة. وربما كان اللاهوتن الكاثوليكي الألمانيٌ يوهان آدم مولر مصهطه1ل) 
ل#عاطة14 سملم ١1/57(‏ - 18788) أوَل من اعترف من العلماء الألمان باستقلالية 
القرآن بوصفه كتابًا دينيًا ذا نكهة خاصّة به نشأ نتيجة خبرة دينيّة أصيلة» يُعبَّر عنها 
بتأملات محرّكة للمشاعر. مولر ينظر إلى النبئ محمّد باحترام» معتبرًا أن الكتاب 
الذي أتى بهد والذي يتغذّى به ملايين الناس ويهتدون بتعاليمه» لا بذ من أن يكون 
قد استّقِى من ملءٍ فيّاض .”2 نسوق هذه الأفكار التي نشرت عام 2187٠‏ لأنها 
تشبه إلى حدٌ بعيد ما يذكره نولدكه وتلميذه شفالي في الجزء الأول من الكتاب 
الموضوع بين أيدينا في وصف الوحي والخبرة الدينية الصادقة التي عاشها النبيّ 

يبدو أنْ هذا التبدّل الذي طرأ على تقييم القرآن تزامن وبواكير تذوّق لجمال 
لغته. فقد وصف أحدهم ‏ وثمة أسباب مقنعة للافتراض أنه الشاعر الألمانيّ غوته 
 )6061©(‏ ترجمة مغرلين للقرآن» المذكورة أعلاه» بأنها «نتاج تعيس»» معبّرًا عن 
الحاجة الماسّة إلى ترجمة ألمانيّة أخرى» ينجزها شخص مفعّم بكل الأحاسيس 
الشعريّة والنبويّة» يقرأ القرآن» وهو جالس فى خيمة تحت سماء الشرق» ليفقه كل 


("؟ يرد النصٌ على الصفحة ١١و‏ من كتاب بوبتسين 2000 معطءمنلة ,ومدمطتكماع هماع بصمءم» :و0. 
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مقدّمة الترجمة العربيّة 


ما يختزنه الكتاب من معانٍ. غوته»ء الذي كان يكنّ للشرق حبًا وللإسلام ونبيّه 
احترامًا””؟؛ صرّح بعد أعوام في ملاحظاته ودراساته التي كتبها للديوان الغربي - 
الشرقي بأن الأثر العظيم الذي تركه القرآن على النفوس إنما يعود إلى أسلوبه 
الصارم الرائع.”*' بشكل مماثل» تمّ التركيز في تقييم ترجماتٍ ألمائيّة أخرى للقرآن 
على ضرورة تمثّل الترجمة بأسلوب القرآن؛ لتستطيع نقل ما في لغته من جمال 
وجلال. هكذا بدأت المعايير الأدبيّة الوضعيّة تفرض نفسها على اعتبار الكتاب 
العزيزء الذي كان يُنطر إليه سابقًا من منظار التهجّم والاعتذار الدينيّ والفائدة 
السياسيّة . ظ 


نشير إلى أن أحد أهمّ أسباب هذا التبدّل كان تحرّر دراسات علوم اللغة العربية 
تدريبجًا من السيطرة الكنسيّة. فيما حصل ذلك في فرنسا نتيجة الثورة» لم يبدأ هذا 
التبدّل في الفضاء الثقاف الألماني إلا على يد عشّاق للشرق ولغاته. هؤلاء انصرفوا 
إلى دراسة اللغات الشرقيّة» وكتبوا في قواعدهاء ونقلوا بعض آثارها إلى لغتهم. لا 
بد في هذا السياق من الإشارة إلى أحدهم» وهو جوزف فون هَّمَرٌ ‏ بورغشتال 
(اامتووسس6 معصصولط مم ععوه[) (لالا١‏ - كعم 1ا) الذي أصدر في فينا بين 18٠9‏ 
و814١‏ مجلة «كنوز الشرق» تعالجها جماعة من العشّاق2”*'»: واختار لها شعارًا 
القول الكريم: #قل لله المشرقٌ والمغربٌ يهدي من يشاءٌ إلى ضراط مستقيم» 
(سورة البقرة ؟: .)١57‏ نقل هَمَرٌ السور الأربغين الأخيرة من القرآن الى اللغة 
الألمانيّة بلغة مسجّعة» وكتب مقدّمة لهذه الترجمة» ربط فيها بين سحر لغة القرآن 
وطابعه الإله؛ معتبرًا أن الألوهة تنعكس في عظمة لغة القرآن» وأن هذه اللغة 
كانت السبّب في انتصار دعوة محمده لا بقوّة السيف. بل بقوّة الكلام» الذي لا بذ 


0) 


من أن يكون» وهو على ما هو عليه من الروعة» كلام الله.” ' وقد حفز الإحساس 


(') تعالج نظرة غوته إلى الإسلام في دراسة قيّمة بعنوان «غوته والعالم العربيء: 
1988 برمتملا نه مكلموعة ,بعلا مطعوتطمععه وال نمب عطاعه) رممكصمحرمك ممممطتة »كا 


( 9 .م ,1994 منمعازا سه مرك اموعط ,1 رمم رقنما8 عاملمعاط مم .ودعط رمصمبزنا عمعطاء لوق نوع/لا. 
(*) ممعطوطؤهنا موب لأومطعوالموع 6 همزهة طعدسل جه غتعطروعط وثمعء 0 وعل موؤنعولمدظ. 


0 ,#لاللا .م رط2000 ,ماعطه8. 
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بتميّز لغة القرآن وسموّها الشاعر الألمانيٌ فريدريش روكرت [(مواءت8 ءام ءومع) 
(17784 -1877) على نقل أجزاء كبيرة منه إلى اللغة الألمانيّة شعرًا. وقد نُشرت 
ترجمته بعد وفاته .”"" 

يمكتنا أن نصف الدراسات القرانيّة التي أبصرت النور في أوروبا منذ منتصف 
القرن التاسع عشر بأنها تأثرت» بشكل خاصء بالمنهجيّة التاريخيّة - النقديّة التي 
شقت طريقها في أوروبا في ركاب عصر التنوير ومورست في دراسات حول الكتاب 
المقدّس بعهديه القديم والجديدء قام بها علماء بروتستانت في ألمانياء بعيدًا عن 
أي تأثر دين » وبروح علميّة بحتء لا تتقيّد بقدسيّة أي نصٌ. بالروح نفسه» انكبٌ 
بعض علماء اللغات الساميّة على دراسة القرآن» محاولين استكشاف الوقائع 
التاريخيّة المرتبطة به وكيفيّة حدوثها وعلاقتها بنشوئه ومصيره بعد ذلك. كما أن 
البحث تناول علاقة القرآن بالكتاب المقدّس في عهديه القديم والجديدء وبالتالي 
مدى تأثر الإسلام بديني التوحيد اللذين سيقاه. 

د 23 فك 

ماذا عن هذا الكتاب؟ إنه يتألّف من أبحاث أدبيّة ‏ تاريخيّة» تسعى إلى أن 
تؤرّخ النصّ القرآني» أي أن تعالجه كوثيقة من وثائق التاريخ الإنساني» رابطة إياه 
بموقعه في الحياة (مهطها م« ع51)ء لتتابع بعد ذلك عملية جمعه وتعدد قراءاته. 
والأداة الأساسيّة المعتمّدة في الدراسة هي البحث اللغويّ. هكذا يخضع تيودور 
نولدكه في الجزء الأوّل من الكتاب الآيات والسور القرانيّة لتمحيص لغويّ دقيق 
يستخرج منه» كما سبق القول أعلاه» ترتيبًا زمنيا للسورء يختلف عن ترتيب نزولها 
من وجهة نظر التراث الإسلاميّ. يعتمد نولدكه إضافة إلى الفيلولوجيا على 
الأحداث التاريخيّة التي تشير إليها بعض السور والآيات» ويربطها ببعضها البعض 
بهدف تشكيل قاعدة تاريخية» جديرة بالثقة» يمكن الاعتماد عليها في إعداد ترتيب 
زمنيّ للسور والآيات» يؤدّي بدوره إلى فهمها بشكل أفضل. وقائع التاريخ تشكل 


(') أصدرها للمرة الأولى المستشرق أوغست موثّر (180ان88 ا5ناوداة) سنة 188/4 بمناسبة الذكرى المثوية 
الأولى لوقاة الشاعر وأعاد هارتكموت بويتسين إصدارها يمك إجراء بعص التصحيهات والتعديلات عليها. أنظر 
أعلاه الحاشية رقم .١‏ 
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بالنسبة إليه معالم ثابتةء يستطيع العالم أن يتمسّك بها في سعيه الجادٌ إلى معرفة 
المعاني الصحيحة في خضم المعلومات» التي كثيرًا ما يغلّفها الخموض بسبب طول 
المسافة الزمنيّة التي تفصلنا عنهاء واختلاف الظروف التي نشأت فيهاء وعدم وجود 
وثائق مباشرة عنها. لكن نولدكه يعترف» في الوقت نفسه. بِأنْ الترتيب الذي يقترحه 
ليس إلا ترتيبًا تخمينيّاء وذلك بسبب فقدان الدلائل التاريخيّة الصلبة. من ناحية 
أخرى. يدفع تمسّك الباحث بالكلمة موضوهًا للبحث وركيزة له في آن» إلى عدم 
الالتفات إلى معايير أخرى» كتلك التي تلعب عادة دورًا هاما في التعاطي مع الكتب 
المقدّسة. هكذا لا يقيّم نولدكه وأتباعه من العلماء القرآن ككتاب منرّلء بل كنصٌ» 
وضعه النبئ محمّد نتيجة إلهامء متفاعلاً مع الأحداث والتطوّرات الدينيّة 
والاجتماعيّة والسياسيّة التي واجهها خلال سنين. أما مفهوم النبوّة الذي يطالعنا 
على الصفحات الأولى من الكتاب» فيستند إلى ما كان الطب وعلم النفس قد 
توصّلا إليه في ذلك الحين. وقد حقّقت الأبحاث اللاحقة التي تناولت ظاهرة النبوّة 
نتائج قِيّمةَ» تلقى أضواء جديدة عليهاء وتظهر مدى تعقّدها وتداخل أبعادها على 
مستوى الوعي واللاوعي على السواء. بيد انه لا بد من التنويه بأن نولدكه وتلميذه 
لم يشكّكا في صدق النبيّ» بل اعتبراه نييًا حقّاء لا شكٌ في صدق الخيرة الدينيّة 
الخاصّة التي عاشهاء والتي يعبر عنها القرآن الكريم أحسن تعبير. ويتمٌ التشديد في 
اكثر من سياق في الكتاب على أن النبي كان مستغرَّفًا تمامًا بالدعوة التي آمن بأن 
الله اصطفاه من أجل تبليغها؛ وانه كان مغمورًا بالحماس الشديد من اجل هداية 
قومه إلى الإيمان بالله الواحد الأحد. 


يتبتّى نولدكه في الجزء الأول التقسيم المعهود للقرآن إلى مك ومدني. لكنه 
يورّع السور المكيّة على فترات ثلاث» معتمدًا على صفات أسلوبيّة ومضمونيّة: 
تجمع بين سور المجموعة الواحدة. فهو يصف سور الفترة المكيّة الأولى بأنها تتميّز 
عن سواها بقصرهاء وبلغتها الشعريّة التسبيحيّة» وورود الكثير من الأقسام (جمع 
قسَم) فيها التي تهدف إلى تثبيت مضمون الرسالة وإقناع المشركين بها. ويميز سور 
الفترة المكّيّة الثانية تحوُلٌ في الأسلوب» إذ يغلب عليه طابع الوعظ والإنذار. 
وتظهر في هذه الفترة مقاطع طويلة» تسترجع أحداثا وشخصيّات من الكتاب 
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المقدّسء مبرزة إيَاها كأمثلة على صدق الله في وعده ووعيده. أما سور الفترة 
الثالئة فلا تختلف كثيرّاء من حيث الأسلوب» عن سور الفترة السابقة» لكتّها تتميز 
بشذة لهجة الوعيد والتهديد الموججه ضد الكافرين. ولم يبقّ التحوّل الذي حدث في 
رسالة النب محمّد بعد الهجرة إلى المدينة المنوّرة من دون تأثير واضح في السور 
التي نشأت هناك . فهذه تتّصف بالتزامها المضموني بشؤون جماعة المؤمنين الناشئة 
وإعلانها الشرائع والتنظيمات الضرورية لوضع أسس المجتمع الجديد. وما زال 
الترتيب الذي وضعه نولدكه للسور معتّمدًا في معظم الأوساط العلميّة المتخصّصة 
في الغرب. رغم قيام باحثين آخرين مثل الإنكليزي بل (!88) والفرنسي بلاشير 
(ومغطءوا8)”*' بمحاولات مماثلة» لا تحوز القدر نفسه من الرصانة والتحصين. 

أما الجزء الثاني من الكتاب فيعالج مسألة جمع القرآن الكريم» معتيدًا على 
الروايات المتوارّثة» مقارنا بعضها بالبعض الآخر يدّقة» ومستخلصًا منها النتائج. 
وهو يناقش مسألة الجمع الأول الذي قام به زيد بن ثابت» وسواه من المصاحف 
التي سبقت مصحف عثمان. ثم يتئاول نشوء مصحف عثمان بدراسة مفصّلة 
للروايات» عارضا ترتيبه» ومعالججا البسملة وفواتح السور. ويتطرّق إلى ما يقال عن 
تحريف بعض المواضعء ثم يورد سورة النورين المنحولة» مناقشًا مضمونها. 
ويختتم هذا الجزء بملحق مستفيض لعرض كتب السيرة والحديث والتفسير وآخر 
الأبحاث التي صدرت حولها في أورويا. 

ويعالج الجزء الأخير تاريخ نصٌ القرآن» مناقشا أهم خصائص الرسم في 
مصحف عثمان» ومقارنا إياه بصيغ وقراءات غير عثمانية. ثم يتناول بالتفصيل أنظمة 
القراءة وأشهر القرّاءء ويعرض أهمٌ المصادر التي تعنى بهذا الموضوع. وينتهي 
الكتاب بعرض لأهمّ مخطوطات القرآن التي كانت معروفة لدى الباحثين آنذاك . 

يتّصف البحث بمجمله بالرصانة والجديّة في التعامل مع المصادرء وعلى 
رأسها القرآان الكريم. حتى الجزء الأول الذي قد يبدو أن فيه تجنيًا على الإسلام 


)4 ركأه/ا 2 رعطهن5 هذا أه أمعمعوموعههم: أوعتثك و طنأ/لا .معنداعصهء! دق “ع9 ه15 ,ااأهة لممطء:8 
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ونبيّه» إنما هو قائم على دراسة فيلولوجيّة دقيقة لنصٌ الكتاب العزيزء لا محرّك آخر 
لها إلا حب المعرفة وإشباع الرغبة في العلم. هذا ما دفع بالباحث إلى أن يعود. 
متّبِعًا المنهجيّة التاريخيّة ‏ النقديّة» إلى الأصول» أي» فى هذه الحال» إلى نص 
القرآن ذاتهء فيسعى إلى أن يستخرج منه نتائج» تضفي عليها الثوابتٌ التاريخيّة طابع 
اليقين. والتركيز على البحث اللغويّ والأدبىّ ميزة تتصف بها الدراسات القرانيّة 
الألمانيّة بصورة عامة» وهي بعيدة بالإجمال عن التأثر بالنزعات السياسيّة 
والاستعمارية. وقل أوردنا جدولاً بأهم الدراسات القرانيّة التي صدرت بعد هذا 
الكتاس» بالأخصٌ في ألمانيا . 

يحمل الكتاب» ولا سيما في جزثه الثاني» تقاطبًا لا بد هنا من الإشارة إليه 
فهو يصف. على عادة عصره.ء الأبحاث العلميّة التى أنتجها البحّاثة الأوروبيّون 
بأنها أبحاث (مسيحيّة»ء مقابلة إيَاها بالأبحاث «المحمديّة» أو «الاسلامية». وهوء 
إذ يذكر بصراحة تفوّق الأبحاث الأوروبيّة من ناحية منهجيّة. لا يفوته في الوقت 
نفسه أن يئوّه بتميّز البحاثة المسلمين العرب على سواهم في مجالات» لا يستطيع 
أقرانهم في الغرب أن يجاروهم فيها. أما التقاطب الذي أشرنا إليه فهو ناتج من 
مماهاة أوروبا بالمسيحيّة من جهة» والشرق بالإسلام من جهة أخرى. فكرة 
المماهاة هذه التى ما زالت» للأسف» تعشّش فى بعض الرؤوس - تؤدّي» فى 
أسوأ الأحوالء إلى تصوير العلاقة بين المنطقتين والدينين على أنها علاقة صراعيّة . 
ولا يخفى على العارف أن تصوّرًا كهذا فيه تشويه خطير للحقيقة التاريخيّة وتحجيم 
للعلاقات بين العالم العربي ع الإسلاميّ» من جهةء والعالم الأوروبي. ؛ من جهةه 
أخرى» إلى إحدى نواحيه فقتطء وهي ناحية النزاعات العسكريّة التي عرفها تاريخ 
المنطقتين المتجاورتين» ما يقترن بالتغاضى عن كل العناصر الإيجابيّة الآخرى» مثل 
التفاعل الثقاف المشترك والتبادل التجاريّ. لكنّ التقاطب المشار إليه لا يؤثر البنّة 
سليًا على موضوعيّة البحث وجديّة العرض. 

ليس الغرض من الجهد العلمي الذي يضم نتائجه هذا الكتاب الحط من قدر 
القرآن الكريم والنب محمّد. إنه بالأحرى محاولة علميّة صادقة لاستكشاف مضامين 
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مهمّة في الكتاب العزيز» بواسطة ربطها الوثيق بشخص النبيّ وحيويّة دعوته. وهذا 
يقتضي معالجة نصٌ القرآن كما وصلناء مع طرح التساؤلات حول الظروف التاريخية 
التي أحاطت بنزوله وروايته عبر التاريخ . والبحث العلمي لا ينطلق إلا ممّا يستطيع 
العقل البشري أن يدركه» وان يقبض عليه بمفاهيم. أجل» إن الفهم قبض معرفيٌ 
على ما يُسعى إلى فهمه. ما لا يُفهَمء يمتنع القبض عليه بالأدوات العقليّة. إنهى 
إذاء موضوع إيمان أو شعور. كذلك مسألة الوحي الذي يأتي بشرًا مختارين بكلام 
اللهء تتعدّى نطاق قدرة العقل البشريٌء فهي موضوع إيمان. أما العلم فيتعاطى ما 
يمكن القبض عليه بالفهم. لهذا يحاول أن يفسّر ظاهرة النبوّة بطريقة» قد لا تتفق 
ومعطيات الإيمان. وقد سبق للفلاسفة المسلمين» على سبيل المثال» أن حاولوا 
فهم ظاهرة النبوّة من خلال أنسنتهاء فشرحوا نشوء النبوّات بواسطة مفاهيم 
أرسطوطاليّة وأفلاطونيّة محدثة. هكذا يعالج واضعو هذا الكتاب القرآن الكريم من 
منظور علميء كنصٌ» يُقرأ ويكتب» وقد بلغه النبيّ محمّد إلى أتباعه المؤمنين. 
الكلام الإلهي ينَخذْ حروف لغة بشريّة» وينظق به بألفاظ بشريّة» فهو جامع للبعدين 
الإلهى والبشري معًا. وإذا كان العالم يتعامل والقرآن الكريم وكأنه كتاب بشري 
فقطء فهذا ما تقتضيه الأمانة للعلم الذي لا يتعاطى إلا ما يمكن العمل أن يحيط به 
كما سبقت الإشارة إليه. أما كون القرآن كتاب الله الذي نُرَّل حرفيًا على النبّي 
محمد فهو موضوع إيمان. وكل جهد علمى صادق في سعيه وراء الحقيقة جدير 
بالاحترام» حتى لو اعتّبرت نتائجه خطأ. ولا يسعني في هذا السياق إلا أن أذكر ما 
قاله ابن رشد من أن العالم المجتهدء إذا أصاب»ء فله أجران ‏ أجر الاجتهاد وأجر 
الصواب -» وإذا أخطأ فله أجر واحد ‏ لأنه اجتهد 2) 


رغم تركيزه على أهمية التوافق بين النصٌ والحدث التاريخي» لا يخفي نولدكه 
اقتناعه بأن الكثير من الأحداث التي جرت أثناء رسالة النب محمّد لم يعد ممكنًا 
إعادة تركيبه بدقة» وأننا لا نستطيع أن نعرف ما جرى في ذلك الحين فعلاً. التمسّك 
بالتاريخ هو في هذه الحال تمسك منهجي يهدف» من خلال إقامة صلة سببية بين 


3 «فصل المقال»: تحقيق ألبير نتأدرء بيروت 6 ص 27 
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الحدث والنصٌء إلى الوصول بالنصٌ إلى أكبر قدر من الوضوح والتماسك بين 
أجزائه المختلفة. يمكن وصف هذه المنهجيّة بأنها محاولة مبدئيّة للعودة إلى ما قبل 
النصّء إلى البدء. حين كان القرآن» بعدُء في وضع المنطوق به كلامًا حيّاء يتلى 
ويُعاد ويُحفظ» قبل أن يدوّن ويصبح مصحما . يتمسّك نولدكه بالنصٌ كونه محسوسًا 
ملموساء ويعامله بجديّة وضعيّة. لكنه يبدو في الوقت نفسه متحسّسًا لما هو وراء 
النصّ» أي لما يسمّيه اليوم مفكرون مسلمون حدائيّون مثل محمد أركون ونصر 
حامد أبو زيد الخطاب (59ناه056) الذي تولد منه القرآن. البحث عن بدايات 
الوحي محاولة أولى للتفتيش عن عناصر هذا الخطاب التفاعلئ الذي تم في حياة 
الرسول والجماعة الأولى من المسلمين. إعادة وضع النصوص في سياقها التاريخي 
الحىّ سعيٌ إلى استجلاء الخطاب الذي جاء بهاء وهو خطاب مزدوج: فالوحي 
خطاب عمودي يجمع بين الموحي والموحى إليه. وهو في الوقت نفسه خطاب 
أفقي أيضاء عندما يصير الوحي حقيقة في التاريخ» في تفاعل مع البيئة التي تم 
فيها. 

إن القرآن الكريم» بحسب إيمان المسلمين» كتاب سماويء بلا شكُ. وهو 
في الوقت نفسه ملتصق منذ بداية الوحي بالواقع: بحياة النب ومراحل دعوتهء 
بإبلاغه كلام الله إلى ذويه» ومن حولهء. والأبعدين من المشركين وأهل الكتاب» 
بالردٌ على الخصوم. بالتبشير والإنذار» وذلك تبعًا للظروف المتبذلة وما رافقها من 
أحداث سياسيّة وعسكريّة. التصاق القرآن المتين بالواقع يؤكدّه أيضًا الدور الكبير 
الذي تلعبه منذ القديم السئة في تفسير القرآن. والسئة هي تعاليم الإسلام» كما 
عاشها الرسول وطبّقهاء بحسب ما حفظته جماعة الصحابة والتابعين. ولم يتم 
تدوينها قبل نهاية القرن الثاني للهجرة / الثامن للميلاد. السنّة كانت» إذاء حيّة في 
الذاكرة الجماعيّة للمسلمين الذين عايشوا النبي» أو نقلوا عمّن عايشوه ما رأوه فيه 
وسمعوه منه. هذه الشهادة الحية المحفوظة في الذاكرة الجماعية خير ما يقرب إلينا 
معاني القرآان ويفسّر غوامضه. أليس في هذا دليل على البعد الحيويّ الحيّ» 
التاريخيى المعاشء لكلام الله الذي بلغه النبك؟ 

والقرآن الكريم بُلّعْء كما يُروى» في عملية تواصل دامت 7٠١‏ سنة تقريبًا. في 
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بدء الوحي كان الحوار. إن الحوار الذي يروى أنه دار في غار حراء بين جبريل 
ومحمّد لم يكن سطحياء مقطوعًاء بل كان حوارًا صميميًا وجوديًا بين الإنسان 
والملك. بين الأرضي والسماويٌ. وهو ذو أبعاد واسعة الأثرء تطبع الرسالة كلها . 
لم يجب محمد على أمر الملّك بأن يقرأء بالرفض أو الاستتكار. جوابهء «ما أقرأ) 
أو «ما أنا بقارئ». إذا اعتبرناه إخبارّاء هو تعبير دلاليّ عن موقف وجودي واقع؛ 
وإذا كان سؤالاء فهو تساؤل حقيقى» ينضح حيرة تجاه الرؤيا المدهشة. في كلا 
الحالين تظهر بشريّة صادقة» متقبّلة» في طاعة وخضوع.ء للكلمة النازلة من فوق. 
البُعْد البشريء بُعْد الواقع التاريخي القابل للوحي الإلهِيّء لا ينطفئ؛ لا في هذا 
الحوارء ولا في الزمن الذي يليه. تكرار الأمر والجواب دلالةٌ على أن الوحي لم 
يأتٍ آليّاء ولم يجر بأن الله ضغط على زرٌ عند النبيّ» بل في عملية تواصل» اشترك 
النبيّ فيها بكل جوارحه؛ بكل كيانه. وحين فتر الوحي قلق النبي وجزع. وكم من 
مرّة أراد أن يضع حدًا لحياته. ولم يكن يمتنع عن ذلك إلا بتدّخل الملّك. هذه 
الرواية جديرة بالتأمّل المستفيض الذي يستكشف مدلولاتها الوجوديّة الغنيّة. ما 
نكتفي بلفت النظر إليه في السياق الراهن هو أن موقف النبئ هذا هو موقف التائق 
المشتاق إلى كلام ربّه الذي ما زال يحيسه عنه» فينشأ في نفس المشتاق ألم عميق» 
يستهان يسببه الموت. البعد الإنساني الصارخ ينطق في هذا الموقف بكل قوتهء 
ويكشف عن نفسه بحدّة وصدق. 

ويبقى البشري في حوار مع الإلهئ طوال مذة الوحي. فالله لاا يخاطب في 
القرآن النبي وحده»ء بل إلى جانبه الكفار» وأهل الكتاب» والمؤمنين. وكل من 
هؤلاء المخاطبين يخاطب بدوره الله أو هم يخاطبون بعضهم بعضاء كما في حال 
الأنبياء وأقوامهم . ليس الله هو المتكلم الوحيد المباشر في القرآن. ثمة أيضًا 
متكلّمون آخرون» بعضهم ينطق بكلام الله؛ والبعض لا. هذا لا يعني أن القرآن 
ليس وحي الله. لكنّ وحي الله يحوي كلام البشر. 

القران ذو بنية حواريّة» تواصليّة» خطابيّة. وبنيته هذه تتفق تمامًا والظروف 
التي نشأ فيهاء حين كانء بعذء وحيًا يُتَلقَى ويُتقّل ويُتناقل. في الكتاب الموضوع 
بين أيدينا تحسس لهذا الواقع التاريخى» ومحاولة لاستعادته من خلال دراب” السور 
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والآيات» غير منفصلة عن زمان وحيها ومكانهء بل في التصاقها الحىّ بهما. إنها 
عودة إلى الأصولء إلى الحين الذي كان الوحى فيه واقعًا معاشاء حروفا تنبض 
حياة» وكلمات تتلى» فتدهش من يسمعها للمرة الأولى بجمالها وغرابة محتواها. 
السعي إلى اقتفاء أثر الأصولء والكشف عن الواقع التاريخيّ الذي جُمع فيه 
القرآنء ونشأت فيه رواياته وقراءاته المختلفة» هوء باختصارهء ما يأتينا به هذا 
الكتاب بأجزائه الثلاثة . 
د 3 

قامت مؤسسة كونراد أدناور (وصد8 أ 1ك-معبومعلخ-لمءدم)ا) الألمانية بدعم 
تعريب هذا الكتاب وإصداره» وذلك في إطار اهتمامها بالحوار مع الإسلام. هذا 
المشروعء إذاء مشروع حواريً» القصد منه تحريك سجال علميّ بغية تشجيع 
البحث فى ميدان الدراسات القرانيّة والإسلاميّة» من خلال تزويدها بمادة نقديّة 
غنيّة. ونحن نرجو أن يطلق الكتاب حوارًا حول المادّة التي يتضمّنهاء وأن يسهم في 

لا مجال للتقدّم ومماشاة ركب العلم إلا انطلاقًا من التعاطي النقديّ مع 
التراث. نقد التراث يحوّله من عبء ثقيل متحجرء يعرقل التطوّر والحداثة؛ إلى 
خزانة ثقافيّة يستفاد من محتواها في صنع الثقافة الحاضرة. والتراث تراكم التعاطي 
المبدع» في الحقب الحضاريّة الماضية» مع النتاج الثقافي الذي انتقل إليها من 
حقب حضاريّة منصرمة. التراث؛ء إِذَاء تراكم إبداعات ماضية» وهو بذلك حافز 
على الإبداع اليوم في التعاطي وما تقل من آثار السابقين. هكذا تبقى الثقافة حيّة في 
القوم؛ إذا استمدّ اللاحقون من تراث السابقين ما يمكنهم من أن يخلقوا هم أيضًا 
تراثاء فيه من الإبداع ما يستفيد منه القادمون في تشكيل ثقافتهم المقبلة . 

إنهاأ مسؤولية الجيل العربئ الحاضر تمجاه الأجيال القادمة أن يبدع ثقافاء 
ويطوّر تراثه» ويؤمُن استمرارية الخلق في حضارته. وهذا لا يكون إلا بالانفتاح 
الثقافي المتفاعل مع نتاج العلوم والأبحاث التي نشأت في الماضي والحاضر في 
شتى المجالات» وأيًا كان مصدرها. 
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يجدر ختامًا إسداء الشكر إلى من ساهم في إنتاج هذا العمل في فترة قصيرة 
كاه والشكو بحن اؤلا لفن كاوه فى التعريه وهب الميدة غيلة ميعلوف جاتاضر 
التي بذلت الكثير من الجهد من أجل التعجيل فيه» ود. خير الدين عبد الهادي. 
الذي لم يتوان عن متابعة العمل رغم الظروف الصعبة التي عصفت به وبعائلته. ود. 
تقولا أبو مراد الذي ساهم في تعريب الجزء الثاني فقطء والانسة أنيكا كرويف 
والسيد رامي ونوسء اللذين ساهما في إعداد الفهارسء والسادة د .اسعد قطان 
ود. شابو تالاي ونيكولاي سينائيى وجان يوسف الذين مذوا لي يد العون. ولا بد 
من التنويه بالتعاون البتاء الذي أبداه المسؤولون في مؤسسة كونراد ‏ أدناور 
(وصن511-/عنهم0:00-806ه؟!) في برلين وعمان خلال مراحل المشروع المختلفة. 
كما أودٌ أن أعبّر أخيرًا عن امتناني العميق لأصدقائي الأساتذة نصر حامد أبو زيد 
(لايدن) ومحمود أيوب (فيلادلفيا) وهارتموت بوبتسين (إرلنغن) ورضوان البنيه 
(بيروت) من أجل نصائحهم القيّمة . 

أقدم هذا العمل 


إلى طالبي المعرفقة. 
«مستشرفين» و«مستخريين». 
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إرلنغن في تشرين الأول (أكتوبر) ٠٠١5‏ 
جورج تامر 


لانعيتجعر 


ملاحظات لتسهيل استعمال الكتاب 


استخدم نولدكه وأتباعه الذين اشتركوا في تأليف هذا الكتاب طبعة فلوغل 
(اهوتاع) للقرآن التي صدرت في ألمانيا عام 21875 وذلك قبل صدور طبعة الأزهر 
1 ه/5؟15 م. ويختلف تعداد الآيات في بعض السور بين الطبعتين. في هذه 
الحال أوردنا أوَّلَاُ رقم الآية في طبعة الأزهر ثم بعد إشارة / رقمها في طبعة 
فلوغل» وذلك كما يلي: 
سورة الفاتحة ١‏ : 4/5 #9إإِيّاك نعيد وإِيّاك نستعين»# 
- سورة البقرة ؟: ١٠و/4١‏ يكاد البرقٌ يخطف أبصارّهم كلّما أضاء لهم مشوا 

فيه وإذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على 

كل شيء قدير. يا أيّها الناس اعبدوا ربّكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 

لعلكم تتقون» 

بسبب كثرة الحواشي وكثافتها اختصرت عناوين المصادر المذكورة فيها. أما 
الملاحظات الإيضاحية الواردة بين قوسين معقوفين [. . .] فهى زيادة من المحقّق. 
وقد تم إدخال التصحيحات والإضافات الواردة في نهاية الجزأين الأول والثاني من 
النص الألماني في مواضعها المحدّدة في النص المعرّب وحواشيه. 

فصلنا في الفهارس» بعكس الأصل الألماني» بين الأسماء العربيّة واللاتينيّة: 
وكذلك بين المصادر العربية واللاتينية المستخدمة في البحث. وتدل الأرقام 
المفصولة عن بعضها البعض بالفاصلة المنقوطة (4) على أرقام الصفحات؛ فيما 
تفصّل أرقام الصفحات عن أرقام الحواشي الواردة فيها بالفاصلة (0). 

يضم فهرس المراجع فقط المصادر المستعمّلة في البحث. إذا ورد ذكر 
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تاريخ القرآن 


المصدر أكثر من ست مرّات في الكتاب تضاف بعد المواضع الستة المذكورة عبارة 
ااوفي مواضع أخرى". أما الأعمال الأخرى المناقشة بالأخص في الجزأين الثاني 
والثالث فهي مذكورة فقط في المواضع المعيّنة في متن الكتاب. ويضمٌ فهرس 
الأعلام أسماء جميع المؤلفين. وقد تم توسيع بعض الفهارس عما هي عليه في 


الأصل الألماني : 
تدلٌ المختصرات المدرجة أدناه على الموسوعات والمجلات التالية: 

(موسوعة الإسلام) دمرهاذا! دعل عألقمهلءا دمع :اع 
(مجلة فيتا لعلم المشرق) دول علصدب»! عأل عن؟ #تمطعوئلزةم عهدعة أ /لا بل 2لا 
5ص أمدعوعءهمم 
(مجلة العلوم الأشوريّة) وأو أله لروكم عن؟ لماعو زاء2 :21 
(مجلة الجمعية الألمانيّة المشرقيّة) معطعوتنع 0 ععل أقطءؤلاع2 :2018406 
تأوطعدااعدع) معطءذألصةامعوءملزا 
(مجلة العلوم السامية) اللو التصع؟ عن؟ #أمطءؤ ع2 :25 


لقد بذلنا الجهد لتلافي الأخطاءء أيّا كان نوعها. لكن ربما وقعت 
أخطاء غير مقصودة وذلك بسيب كثافة الحواشى والمعلومات الواردة 
فيها. فنرجو من القارئ المعذرة مسبقًا . وجل من لا يخطئ . 


[ لا 


تاريغ القران 


تأليف .2 
تيووور نولوثه 
الطبعة الثانية 


عدلها تعديلاً تانًا 


نريوربيش شفالى 


في أصل القران ظ 
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أقدم هذا الكتاب إلى 


!. غولدتسيهر 
9 
سنوك هورغرونيه 


مع الشنحكر والتقفدير 


المقدّمة التى كتبها 
مؤلف الطبعة الأولى للطبعة الثانية 


فاجأني الناشر المحترم عام 1894 بسؤاله عما إذا كنت أريد تحضير طبعة ثانية 
من كتابي تاريخ القرآن» أو أود أن أسمّي من العلماء من يعيد النظر فيه» اذا لم يكن 
باستطاعتي ذلك. وإذ لم يكن فى وسعي» لأسباب عديدة» أن أمنح هذا العمل 
الشكل الذي يرضينى ني إلى حدٌ ماء اقترحت بعد تفكير يسير تلميذي القديم وصديقي 
الأستاذ شفالي ليقوه به» فأعلن استعداده لذلك. وقد قام بقدر الإمكان بجعل 
الكتاب الذي أنجزته بسرعة قبل نصف قرن مراعيًا المستلزمات الحاضرة. أقول 
البقدر الإمكان» لأن آثار الوقاحة الصبيانية لن يمكن محوها بالكلية» من دون أن 
يُعاد تأليف الكتاب من جديد. بعض ما قلته حينذاك بقليل أو كثير من الثقةغ 
انعدمت ثقتى به لاحقا. 

كتبت في نسختي الخاصة أحياناء ومن دون تتابع» ملاحظات مفردة استطاع 
شفالي استعمالها. وقد صححت ما ترونه الآن أمامكم مطبوعًاء فكتبت الكثير من 
الملاحظات في الهوامش وتركت له حرية استعمالها أو عدمه. إلا أني لم أفحص 
كل شيء بتدقيق ولم أقم بما كان ينبغي أن أقوم به من أبحاث لو أني كنت أقوم 
بمعالجة جديدة كاملة للنص. هكذا تتميز الطبعة الثانية» من جهة» بأنها تحمل نتائج 
حصل عليها باحثان معّاء إلا أن فيها ضعماء من جهة أخرى» وهو أن مسؤوليتها 
يتقاسمها اثنان. 

أما إذا كان سيتسنى لي أن أصحح الجزء الثاني من الكتاب فأمر غير مؤكدء 
لأن ضعف ناظريّ المتزايد يجعل من القراءة أمرًا يرهقني بازدياد. 

هرنألب (فرتمبرغ) في آب 1104 . 
ت . نولدكه 
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مقدّمة الْمعرّل 


حين كُلّفت بالمهمة المشَرّفة أن أعدّ طبعة ثانية من كتاب تيودور نولدكه «تاريخ 
القرآن»» لم يخامرني الشك لحظة واحدة بأنه على أن أعامل هذا الكتاب بمنتهى 
العناية» وقد صار مرجعًا في الأوساط العلمية المتخصصة. وبالرغم من أنه كان من 
الأسهل علي بكثير أن أكتب كتابًا جديدّاء مستعملا لهذا الغرض الطبعة الأولى» لم 
أرَ نفسي مخوّلا فعل ذلك. هذا ما جعلني أسعى كل السعي لأوفق بين النص 
والوضع البحثي الحالي بواسطة أقل قدر ممكن من التعديلات. فقط حيث لم يكن 
ممكئا بهذه الوسائل بلوغ هذا الهدف قررت القيام بتعديلات جذرية أو بإضافة 
مقاطع كبيرة. وبالرغم من هذه الطريقة المحافظة ازداد حجم الجزء الأول خمس 
ملزمات عما كان عليه. ولم يكن ممكنا إبراز المواضع التي تختلف فيها الطبعة 
الجديدة عن الطبعة الأولى. 

مناقشة أعمال موير» وشبرنغر» وفايل تركتها على ما كانت عليه. حتى لو أننا 
تجاوزنا الموقع العلمي الذي كان فيه هؤلاء العلماء بمرات» إلا أن أبحاثهم كان 
لها معنى عظيم. ولم تأتنا العقود الأربعة الأخيرة بالكثير من الأعمال حول نشوء 
القرآن» وعدد الأبحاث القيّمة بينها أقل من ذلك بكثير. وإن تم تجاهل بعض ما هو 
جوهري منها. فذلك لم يحصل عمذا. 

تم ذكر الاقتباسات من كتب الحديث العربية بذكر الكتب والفصول و(أو) 
الفقرات عمومًا. وقد أضيف رقم الجزء والصفحة في احدى الطبعات المعينة عند 
الاقتباسات الطويلة. وكم يؤسف أن مصادر الحديث تفتقد إلى ترقيم ثابت 
للصفحات كما هي الحال في التلمود. 

إضافة إلى معلمي الغالي تيودور نولدكه؛ مؤلّف الطبعة الأولى» أقدم الشكر 
الخاص أيضًا إلى العالمين اللذين جاز أن يُهدى إليهما هذا الكتاب» أعني صديقيٌ 
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تاريخ القرآان 


الكريمين الأستاذ الدكتور إ. غولدتسيهر في بودابست وسعادة الأستاذ الدكتور سنوك 
هورغرونيه في لايدن» من أجل النصائح والتصحيحات العديدة التي أسدوها لي. 
وقد تفضل تيودور نولدكه وإغناتس غولدتسيهر فلبيا طلبي ووضعا نسختيهما 
الخاصتين من الكتاب تحت تصرفي بعد أن أنجزت المخطوطة . 

أتقدم بالشكر العميق لأكاديمية العلوم الملكية البروسية ووزارة الدولة في دوقية 
هسن اللتين منحتاني إمكانية القيام بدراسات قرآنية في القاهرة» معقل العلوم 
المحمدية . 

لقد استمر تعديل الطبعة الأولى وقنًا طويلاء وذلك لأنيى تحت عبء مهمات 
كتابية أخرى وبسبب عملي التدريسي المتعدد الجوانب؛ لم أتمكن من الانكباب 
على الأبحاث القرانية إلا بعد فترات طويلة من التقطع. وقد اضطررت إلى تأخير 
الطباعة» وكان مقررًا البدء بها في ربيع 21404 مدة نصف عام بسبب رحلة دراسية 
إلى تركياء لم يكن ممكنا تأجيلها . 

أتوقع أن يصدر الجزء الثاني في العام القادم» محتويًا على مقدمة حول 
المصادر. أما الأعمال التمهيدية للجزء الثالث فقد توقفت لدى نقطة مهمة» إذ لم 
أستطع دراسة مخطوطات القرآن القديمة المحفوظة في مكتبات باريس ولايدن 
وبطرسبرج. ويؤسفني أنه لم يتسنّ لي خلال إقامتي في القسطنطينية في العام 
الماضي الوصول إلى مخطوطات مماثلة. لكني على رجاء مبرّر بأني سأتمكن من 
رؤية هذه الكنوز في القريب العاجل» وهي محفوظة منذ القديم بكثير من الخشية . 

غيسن في 77 آب ١409‏ 
فريدرش شفالي 
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تاريخ القرآن 
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في أصل القرآن 


1١‏ في نبوءة محمد والوحي 


أ) محمد تبيًا. مصادر تعليمه 


لا يسعنا الانكار أن كثيرًا من الشعوب عرفت ما يشبه النبوة. لكتئنا نرى أن 
النبوة لم تتطور إلا في الشعب الإسرائيلي”'' منتقلة من بدايات بسيطة جدًا إلى سلطة 
محرّكة لمجال الدين والدولة بأسره ومتحكمة فيه. جوهر النبي يقوم على تشبّع 
روحه من فكرة دينية ماء تسيطر عليه أخيرًاء فيتراءى له انه مدفوع بقوة إلهية ليبلغ 
من حوله من الناس تلك الفكرة على أنها حقيقة آتية من الله.7' أما سبب ظهور 
النبوة بكثرة في هذا الشعب ومدى تأثيرها على تاريخه» فأمرٌ لا نستطيع هنا متابعة 
التحري عنه .7" لقد تراجعت حركة النبوة في اليهودية» لكنها لم تنقرض فيها تمامّاء 
كما يدل عليه بروز المسحاء الكذبة وأنبياء العصر الروماني. يسوع الناصري أراد أن 
يكون أكثر من نبي. فقد شعر أنه المسيح الذي وعد به أنبياء إسرائيل وأنه مؤسشّس 
دين جديد للقلب والفكر معًا؛ أجل» لقد عرف يسوع كيف يبث في جماعته 
الاعتقاد بأنه انضوى في مجد الآب كابن الله وسيد المؤمنين» رغم الآلام 
والموت. تحرّك الروح النبوي في الجماعات المسيحية الأولى» لكنه اضطر إلى 


(') ريما كان لكهان العرب قبل الاسلام ما يشبه ذلك: لكننا لا نعرف عنهم الا القليل المؤكد. اود ان اتكر هنا ان كل 
النغات السامية الاخرى تشتق كلمة «نبى» من الكلمة العبرية 8533. 

(" النبوة في اسمى معانيها فن الهي. حالما يبدا المرء بتعليم النبوة في مدارس او بان يورثها سواهء وجالما يبدا 
نبيًا ولا انا ابن تبي بل انا راع وجاتنى جمين. فأخذنيى الرب من وراء الضان وقال لى الرب: اذهب تنيأ لشعب 
اسرائيل!» 1 

(') قارن حول ذلك مقدمة 4اه# حول اثبياء العهد القديم. 


تاريخ القرآن 


الانسحاب بعد اندثار المونتانية إلى زوايا الفرق الغامضة الأكثر سرية. الحركة 
النبوية العظمى التي يسجلها تاريخ الكنيسة منذ ذلك الحين نشأت فجأة» وبشكل 
غير متوقع» في إحدى الضواحي البعيدة عن حركة التبشير المسيحية» وذلك على 
أدنى ما يكون من مركز عبادة العرب الوثنية» من كعبة مكة. لا بد لنا من الاعتراف 
بأنّ محمدًا كان بالحقيقة نييّاء”؟' اذا متحصنا شخصيته بتجرّد وتمعن وفهمنا التبوة 
فهمًا صحيحًا. قد يلقي المرء جزافا بالتهمة القائلة إن أهم تعاليم محمد مأخوذة عن 
اليهود والمسيحيين» وليست نابعة من عقله. صحيح أن أفضل ما في الإسلام نشأ 
على هذا المنوال» لكن الطريقة التي اكتسب فيها محمد هذه التعاليم» واعتبرها 
وحيًا أنزله الله عليهء ليبشر به الناس» تجعل منه نبيًّا حمًا. واذا اعثير المقياس 
الوحيد للنبوة أن يأتي النبي بأفكار جديدة لم يُسمّع بها قط من قبل» أفلا تُنرّع النبوة 
عن كل رجال الله ومؤسسي الأديان؟ إن محمدًا حمل طويلا في وحدته ما تسلمه 
من الغرباء» وجعله يتفاعل وتفكيرّه» ثم أعاد صياغته بحسب فكره» حتى أجبره 
اخيرًا الصوت الداخلي الحازم على أن يبرز لبني قومه رغم الخطر والسخرية اللذين 
تعرض لهماء ليدعوهم إلى الإيمان» ما يجعلنا نتعرّف فيه على حماس الأنبياء الذي 
يتصاعد حتى التشدّد. كلما ازدادت دقة تعرّفنا على أحسن كتب السيرة» وعلى 
المصدر الصحيح لمعرفة روح محمدء ألا وهو القرآن» ترسخ اعتقادنا بأن محمدًا 
آمن في صميم نفسه بحقيقة ما دعي اليه من أن يستبدل بعبادة العرب الكاذبة 


| 


للأصنام””' ديئًا أسمى» يمنح الغبطة للمؤمنين. لو لم يكن الأمر كذلك» فأنى كان 


0 هكذايحكم مهن .ل 1784 هااولن معطلا معطعواتيعل معطمو طنالةخ وعكو معطها رده ]| أصومتوانه8 
1 عممطعورعط عمطعوام لأعمم ععقامعو معودنطئمبطعوع طدمعواطع] ععل [أمععل اقصعي ,اأمأوون8 - معصدصولا 
1840 انلها ,بممنواط صذ عأوعبقط مطا لمن ومتطاعصهبب - وعقط بوموععط ص0 روابراره© .1 :1887 الوأوصرونا 
وعصلوئعه معأ لع أعجممطمالةق ,مممععة .ع :1851 لمطعطمالم رلمصدمعطسلة أو مانا ععومعممذ5 عه :2 وعيههعا 


1851 وله" ,12 بحمة؛ روعءصمم بإابسقكل وهل هبيع رعصواصرواوا “ا عل 
قارن الآن: .4815 .م 30 .1 .وناعة .نوا .56 روزممرنومن لا عأعنممة .© 


() لم يكن التعليم الجديد بحد ذاته هو ما جعل المكيين يشعرون بالاهانة» بل ما تضمنه هذا التعليم من تهجم 
على اسلافهم. فهم كرّموا الالهة القديمة من دون ايمان فعليء ولم تكن عبادتهم مقدسة الا لانهم تسلموها من 
ابائهم: مثلها كمثل النقل في كل الاديان» اي هي مجرد ايمان خرافي. 
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له أن ينذر الكذبة بحماس ناري كهذاء متوعدًا إياهم بأقصى عذابات الجحيمء 
ومعلنًا بأنه نفسه سيسقط ضحية للعقاب الإلهي» إن لم يبلغ بكل ما أنزل عليه؟0© 
ولو أنه كان دجالاً وحسبء فكيف انضم إليه رجال مسلمون كثرء كرام» عقلاء. 
وعلى رأسهم صديقاه الاقربان أبو بكر وعمرهء مؤازرين اياه بأمانة في السراء 
والضراء؟ ما يزيد من قيمة الشهادة التي أداها كثيرٌ من أتباعه هو أنهم كانوا رجالا 
من عائلات عالية القدرء متربين على كل ما كان يحوزه العربي الأرستقراطي من 
كبرياء النسب» فانضموا بسبب حماسهم للنبي وتعاليمه إلى رهط الدين الجديدء 
بالرغم من أن هذا الرهط كان يتألف في البداية في معظمه من عبيد ومعتقين وأناس 
من الفئات الاجتماعية الدنياء وهذا ما احتّيِب لهؤلاء الرجال عارًا كبيرًا. يضاف 
إلى ذلك أمر يود المسلمون بالطبع أن يخفوه» ألا وهو أن محمدًا كان بطبعه ضعيف 
العزم. أجل» لقد كان يخاف إلى درجة أنه لم يتجرأ في البدء على المجاهرة 
برسالته. لكن الصوت الداخلي أقضٌ مضجعه: لقد وجب عليه أن يعظء وأن 
يتشجع من حين إلى آخر كلما خانته الشجاعة» وذلك رغم التعييرات والإهانات 
التي وجهها إليه حتى أصدقاؤه السابقون. ”" 


غير ان روح محمد كان يشوبه نقصان كبيران يؤثران على سموه. فإذا كانت 
النبوة بالإجمال تصدر من المخيلة المنفعلة وموحيات الشعور المباشرة» أكثر مما 
تصدر من العقل النظري؛ فإن محمدا كان يفتقر إلى هذا بشكل خاص . ففيما كان 
يتمتع بذكاء عملي كبير» لم يكن له من دونه أن ينتصر على كل أعدائه» اعوزته 
القدرة على التجريد المنطقي إعوارًا شبه تام. لهذا السبب اعتبر ما حرّك نفسه امرًا 
موحى بهء مُنزلاً من السماءء ولم يختبر اعتقاده إطلاقاء بل اتبع الغريزة التي كانت 
تدفع به تارة إلى هنا وطورًا إلى هناك؛ ذلك انه اعتبر هذه الغريزة صوت الله الذي 


(() سورة المائدة 5: /71/١لا؛‏ سورة الانعام :١‏ 5١؛‏ سورة يونس :٠١‏ 7/15١؛‏ سورة الزمر 59: .15/١7‏ 

(”) لا يجوز لنا بالطبع ان نصدق كل الاخبار عن الاضطهادات التي عاني منها قبل الهجرة. فمن الصعب ان يكون 
اعداؤه قد ذهبوا إلى حد الاساءة الجسدية: وهذاء لى حصلء لكان دافعا لحماته وينى هاشم بأسرهم, المؤمنين 
منهم وغير المؤمنينء للثار دفاعا عن شرقفهم. كما أن الروايات حول الاساءات التى تعرّض لها اتباعه العَرّل مبالعْ 
بها كثيرًا. 


تاريخ القرآن 


أتاه. وهذا ما ينتج الفهم الحرفي الظاهر للوحي الذي يقوم عليه الإسلام. 

يتعلق بما سبق ذكره أن محمدًا أعلن عن سورء أعدها بتفكير واع وبواسطة 
استخدام قصص من مصادر غريبة مثبتة» وكأنها وحي حقيقي من اللهء شأنها في 
ذلك شأن البواكير التي صدرت عن وجدانه الملتهب اتفعالاً . التهمة نفسها يمكن أن 
توجه إلى أنبياء الشعب الإسرائيلي الذين نشروا منتجاتهم الأدبية على أنها «كلمات 
رب الصباؤوت». لكن صياغة كهذهء استعملت في هذا السياق أو ذاك» لم تنتج 
إجمالاً من اعتماد الخداع. بل من الاعتقاد الساذج. فالأنبياء ليسوا فقط أثناء 
الغيبوبة أوساطًا للآلوهة» بل إن كل تفكيرهم وعملهم يظهر لهم انسكايًا مباشرًا 
للفعل الإلهي. رغم ذلك» فإن محمدّاء كما سنرى لاحقّاء”" لم يجمع كل ما 
أوحي إليه في القرآن» ولم يزعم على الإطلاق أن أقواله كلها كانت وحيًا . 

وبما انه لم يكن في وسعه أن يفصل بين الروحيات والدنيويات» فغالبًا ما 
استخدم سلطة القرآن». ليفرض أمورًا لا علاقة لها بالدين. لكن من العدل ألا 
نتجاهل. من جهةء أن الدين ونظام المجتمع في ذلك الحين كانا وثيقي الارتباطء 
وأن إنزال الله إلى أكثر الأمور إنسانية إنما يرفع على العموم من شأن الحياة اليومية 
إلى مستوى إلهي؛ من جهة أخرى. 

وجب على محمدء وهو مفكر بسيطهء أن يعتبر كل شيء مباحاء مالم 
يتعارض هذا الشيء وصوت قلبه. وإذ لم يكن مرهف الحس ثابته تجاه الخير 
والشرء وهذا الحس لا يحفظ من العثرات الداعية إلى القلق إلا من كان على أرقى 
درجات الإنسانية» فإنه لم يتوان عن استخدام وسائل مرذولة» أجل حتى ما يسمى 
الخداع باسم الدين»”*' من أجل نشر ما آمن به. وفيما أن الكتّاب المسلمين يخفون 
هذه المعالم» يميل كتّاب سيرة النبي الأوروبيون إلى الانزلاق من غضب أخلاقي 


في الفصل حول الآيات غير الموجودة في قرأننا. 


)) بحق يقول: وعم بإأعنمء كنك 5ترأو تع رككع1وم1م 15أ ذا رتصكهاوبطامع ”” :1244 بابل أه ع]زن] ,معودع:مة5 
+ه ككهصلعوععمة هقط كه ممال أباممء عععع طاو أومدر هطا طتتبر معجر مده تععامطرو ورمع موعلا وه رلمو جممع]ا 
'“ركلنامم! ؤناهام أتلضضم 1 عممام أؤمم عرن عونم رأعطا 


هذا لا ينطبق فقط على المجال الديني» بل على المجال السياسي وسواه ايضًا. 
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الدافع إلى آخر بسبب تصرفات محمد. لكن موقف كلا الفريقين لا يستند إلى شاهد 
تاريخي . فلعلها معجزة أن يكون نبئّ متحرّرًا من الخطأ والخطيئة» خاصة إذا كان 
هذا النبي إلى جانب نبوته» قائدًا عسكريًا ورجلا سياسيّاء مثل محمد. ولو تسنى لنا 
أن نتعرّف على حياة أنبياء آخرين» بالقدر نفسه الذي تعرّفنا فيه على حياة محمدء 
لفقد كثير منهم المرتبة الجليلة التي يتمتع بها الآنء بسبب ما تحمله المصادر التي 
لم تصلنا منها إلا شذرات» تمت تصفيتها من الشوائب مرارا كثيرة على مر القرون 
الطويلة . لم يكن محمد قديسًا ولم يرد أن يكون (سورة محمد 41: 19/١7؟‏ سورة 
الفتح 44: 7 الخ). وليس في وسعنا أن نحدد بدقة مقدار ما يعود إلى عصره شبه 
البربري أو إيمانه الحسن أو ضعف شخصيته مما نعيبه عليه من صفات. الأهم من 
هذا كله هو أنه كان متحمسًا للغاية لإلهه ولخلاص نفوس بني قومه» لا بل لخلااص 
البشرية جمعاءء وأنه لم يفقد اليقين الراسخ في رسالته الإلهية حتى آخر رمق من 
حياته . 

إن المصدر الرئيس للوحي الذي نُرّل على النبي حرفيّاء بحسب إيمان 
المسلمين البسيط وبحسب اعتقاد القرون الوسطى وبعض المعاصرين» هو بدون 
شك ما تحمله الكتابات اليهودية. وتعاليم محمد في جلّها تنطوي في أقدم السور 
على ما يشير بلا لبس إلى مصدرها. لهذاء لا لزوم للتحليل لنكتشف أن أكثر قصص 
الأنبياء في القرآن» لا بل الكثير من التعاليم والفروضء هي ذات أصل يهودي :107 
أما تأثير الإنجيل على القرآن فهو دون ذلك بكثير .7 وسيفضى بنا البحث المتمعّن 
عما هو يهودي ومسيحي في القرآن إلى الاقتناع بأن التعاليم الأساسية التي يشترك 
فيها الإسلام والمسيحية هي ذات صبغة يهودية. نسوق مثالاً على ذلك الشهادة 
المعروفة في الإسلام «لا إله إلا الله؛؛ وهي مستقاة من عبارة يهودية. إذ إن الآية 


(') نتمنى ان يتابع احد الدارسين للحياة العربية قبل الاسلام والاسلام والادب اليهودي الابحاث الذكية التي قام 
بها ابراهام غايفر 061960 تمعطوءطة) فى العام ١871‏ «وبطمعلن[ معل دنه لعصمهطمالم أمط م هللا) 
(70/116/12,عوآنات. وبما أن المصادر العربية واليهودية (المدراش) صارت اليوم متوفرة بقدر اكبر مما كانت عليه 
حينهاء فإن اعادة طبع هذا الاثر (لايبتسغ 7 )١19١‏ لا مبرر له أطلاقا. 


("') قارن حول ذلك نولدكه في .6991 ,12 201/6 


تاريخ القرآن 


؟” فى كتاب صموثيل الثانى فصل 7١‏ > المزمور 21١4‏ 7" وصدهيذ 5وذدده مدوم 
تنقل في الترجوم بعبارة تحص هبيع عنام مم وفي البشيظا [هط/1أطءوه85 - الترجمة 
السريانية للكتاب المقدس] بواسطة لكيه /لكه/ لاح مب صما . 


لا نحتاج في هذا الصدد إلى رد كل المواد اليهودية إلى ثقات يهود. وقد 
تواجد اليهود في أماكن عدة من شبه الجزيرة العربية وكانوا يقيمون في مناطق يثرب 
التي كانت على صلة وثيقة بموطن محمدء وكانوا يترددون إلى مكة كثيرًا . مسيحية 
الْفِرَق الشرقية نفسها كانت ذات طابع يهودي بارز. ولم يكن العهد الجديد يحوز في 
الكنيسة القديمة الاهمية نفسها التي كانت للعهد القديم في ما يختص بالتعليم 
والبنيان الروحي. كانت المسيحية على انتشار واسع في شبه الجزيرة العربية:'9") 
بين القبائل المتواجدة على الحدود الفارسية ‏ البيزنطية (كلب وطيء وتنوخ وتغلب 
وبكر)»: وفي الداخل في تميم» وفي اليمن التي كانت منذ زمن طويل تحت سيطرة 
الحبشة المسيحية. وحيث لم تكن المسيحية متأصلة» وجد على الأقل المام بها. 
حتى أن بعض مشاهير شعراء القرن الذي سبق ظهور الإسلام يشي تفكيرهم 
وتقييمهم للأمور بانهم كانوا يلمون بالمسيحية» رغم أنهم حافظوا على وثنيتهم. 
ينبغي عليناء إِذَاء ان نأخذ بعين الاعتبار التأثير المسيحي على النبي إلى جانب 
التأثير اليهودي. ولن نتمكن من تحديد مصدر الكثير من هذه المواد. أما البعض 
الآخر منها فلا شك في ان مصدره مسيحيء أعني بذلك التهجد. وبعض أشكال 
الصلاة» ووصف الوحي بالفرقان» ما يمكن اشتقاقه من اللغة الآرامية المسيحية 
(فرقان بمعنى خلاص» قارن حول هذه النقطة المناقشة المستفيضة في الحاشية 
5 والأهمية التي يحوزها اليوم الآخرء وأخيرًا المكانة السامية التي يحتلها 
يسوع فوق كل الأنبياء. يستطيع المرء أن يستخلص من كل ذلك أن الإسلام» في 
جوهره» دين يقتفي آثار المسيحية؛ او بعبارة أخرى» أن الإسلام هو الصيغة التي 
دخلت بها المسيحية إلى بلاد العرب كلها. وتؤكد هذا الربط بسهولة الأحكام 
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في أصل القرآن 


الصادرة عن أشخاص عاصروا محمدًا. فقد أطلق الكفار على أتباعه .لقب 
«الصابئة؛» ما يعني أنهم اعتبروهم على علاقة وثيقة ببعض الفرق المسيحية (مثل 
المندائيين والكسائيين والمعمدانيين). أضف إلى ذلك أن المسلمين يعتبرون أنفسهم 
خلفاء الأحناف. هؤلاء كانوا أناسًا رفضوا الوثنية وفتشوا عما يرضيهم في التعاليم 
المسيحية واليهودية. اطلاق هذا الاسم على الزهاد المسيحيين أيضًا يشير بوضوح 
إلى أن المسلمين كانوا على علاقة مميّزة بالمسيحيين. وهذا ما يفسر لجوء بعض 
أتباع النبي إلى ملك الحبشة المسيحي . 

لا مجال للشك في إن أهم مصدر استقى منه محمد معارفه لم يكن الكتاب 
المقدسء. بل الكتابات العقائدية والليتورجية. هكذا تشبه قصص العهد القديم 
الموجودة في القرآن صيغها المنمقة فى الهاجاداء أكثر مما تشبه أشكالها 
الأولى .'"'' أما القصص المستقاة من العهد الجديد فهي أسطورية الطابع وتشبه في 
بعض معالمها ما يُسرد في الأناجيل المنحولة» قارن على سبيل المثال سورة آل 
عمران ": .»5١/55‏ 48و/45؛ سورة مريم 2١1 :١94‏ بإنجيل الطفولة؛ الفصل 
الاول؛ إنجيل توماء الفصل الثاني ؛ ميلاد مريمء الفصل التأسع . ونجد الجملة 
الوحيدة القصيرة جدًا التي اقتّبست حرفيا من العهد القديم في سورة الانبياء :7١‏ 
5 : #إولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون»» 
قارن المزمور لاا 79. ْ 

أما سورة الصف  :5١‏ التي يعِدٌ فيها عيسى بأن الله سيرسل من بعده رسولاً 
اسمه أحمد»”*'' فلا أثر لها في العهد الجديد. 


("' قارن حول التفاصيل غايغرء المصدر المذكور اعلاه. 

(') راى محمد نفسه على الارجح معنيا بهذا القول ودعا اسم الموعود به «احمدء, مشيرا يذلك إلى أسمه محمد. 
قأرن اين سعد :١ ١‏ 54١و.‏ وقد استّخدمت سورة الصف ١:1١‏ دليلا على ان محمذدًا قد قرأ الكتاب المقدس. اما مأ 
خطر في بال مراتشي أعهعىهملاط (27 .م ,ا تصمعمء لم سمعددننه أدأع؟: لدأدممءلم؟7 وملاحظة حول سورة 
الصف )1231١‏ أن محمذا قرأ 1100506م58 بدل 270001411506 وترجمها بكلمة «احمد». ومراتشي يريد بذلك ان 
يبرهن على ما هو غير معقول» وهو ان محمدًا كان يفهم اليونانية» فيعدله شبرنغرء ,| معطعا :1 .م 97 ع]ن] 
8م وموير +١‏ 17ء قائلين ان كلمة 2000129:1[506 (البراقليط) ترجمت فى انجيل يوحنا إلى العربية بكلمة 
«احمد». لكن هذا التفسير أيضًا خطأ. فافساد للنص كهذا لا يمكن ايضاحه بشيءء ولا يوجد في الروايات السريانية 


. 


تاريخ القران 


من الصعب جدًا الإجابة على السؤال حول شكل الأدب الديني الذي كان 


يعرفه اليهود والمسيحيون العرب في ذلك الحين وكميته. من المؤكد أن المسيحيين 
العرب» كما تجدر الإشارة إليه فى هذا الصدد. غالبا ما كانوا على معرفة سطحية 


بدينهم» كما يقول شبرنغر. ويُنسب إلى الخليفة علي أنه قال في إحدى القبائل التي 
كانت المسيحية قد ضربت فيها جذورا ثابتة: إن بني تغلب ليسوا مسيحيين ولم 


والعربية ما يدل عليه. الاشكال المختلفة لاسم البراقليط التي نجدها لدى الكتّاب المسلمين تنقل الاسم كما هو 
0150م مع داء الارامية لى بدونها. (849666): المصدر المذكور؛ الشهرستاني, ١ص‏ 77١؛‏ ابن هشامء 
ص .)١٠١‏ واذا ذكر اين هشامء المصدر نفسهه؛ أعتمادا على انجيل يوحنا 571:15, اسم «متحمتاء كاسم لمحمد 
فهذا ناتج من كون هذه الكلمة هي الترجمة المعهودة فى اللهجة الآرامية الفلسطينية ‏ المسيحية المحكية لكلمة 
6 دمتحُماناء» (قارن صمائثهاك! ,ااعبط 5) التي يريطها خطأ بكلمة «محمد» يسيب تشابه لفظ 
الكلمتين. وترد كلمة 65:5 في التلمود والمدراش كاسم للمسيا اليهوديء قارن, 
39 .46,5 كخامت ,طعوقة 25١.‏ 1537 ,الا أءسطعوضة/8/ عطعطيتعل" ربعا 

وقد وصف ماني نفسه أيضًا بأنه البراقليطء قارن 

287 ,اا .هكم .لع مقع 31 ,اللا .اعع8 .نولل .طعوبع :162 .64 .51 .5 ,أممكقا/ راعوناع 
وتذكر أيضًا اسماء آرامية أخرى للنبيء مثلاً «مشفح»؛ اي سمح > محمد و«شقحا لاهاء» اي حمحسالاكه/ - 
«الحمد لله» (قارن «تاريخ الخميس» ادص" ١‏ ؟, 32,374 .201406 ,معطأ واه .)١١‏ وقد قام ,؟عو2ع,م5 
2 - 155 .م ,! موطهاء يتوسيع تلك الفرضية حول احمد قائلا ان محمدًا أيضًا لم يكن الاسم الفعلي للنبي» بل 
هى اسم اضافي اتخذه النبي في المدينة ليطلق على نفسهء تشبهًا بما يؤمن به اليهودء صفة المسيا المنتظر الذي 
وعد به الانبياء. لكن كل الاسباب التي دعم بها شبرتغر نظريته؛ ويعده 
مولهما ,مقعه0) عط( أه وأو ع وع8 مره موا لأوممصمن فط مامز معطاععمعوهم وال رلامأاءى أ - وأبطرىلم 


أأعصصفم ,تصماعه0) عممها لصه 535 .م ,1876 ممه8 رلمصطف نع مقصطم8 ,عوطلع8 .ع2 ,236.139 .م ,1902 
1157 ,1905 مصعاتقا ,حمماوا “العل 


هي اسباب ضعيقة كما سنبين فيما يلي: )١‏ سواء قي التراث التاريخي القديم بأسره وفي وثائق لا شك في 
صحتها مثل عهد المدينة (ابن هشام؛ ص 4١‏ ؟وو) وصلح الحديبية (ابن هشام: ص /41/!) ومراسلات محمد مع 
القبائل العربية (4 5|226 ,دىو5داهطااع//) وفى القرآن: يظهر اسم محمد دائما كالاسم الحقيقي للنبى. ؟) واذا! 
سلمنا بان اسم محمد هو صفة فإن عدم ظهوره مع ال الكعريف امر غير مفهومء رغم ما يرد فى .م 3 +6096,م5 
2 31. ؟) لم يكن للمسيا اليهودي البتة اسم مشتق من فعل :7*د, بمعنى «تاق»؛ ولهذا فإن التفسير المسياني 
لآيات مثل حجاي ": /؛ ونشيد الانشاد ”: 7 لا أساس له من الصحة. 5) ان اسم محمد كان قبل الاسلام 
يستخدم فى شبه الجزيرة العربية للذكور. ابن سعد ١‏ ص +١‏ ١١١و؛‏ ابن قتيبة» تحقيق فوستنفلدء ص 27317 
وأبن رسته, المكتبة الجغرافية العربية؛ لاء ص 2١54‏ يذكرون ثلائة اشخاص يبهذا الاسم اما ابن دريد» تحقيق 
فوستتفلدء ص ١وء‏ فيذكر خمسة:؛ ويضيف انه يزيد عليهم ١١‏ شخصًا آخر يحملون الاسم نفسه فى كتاب آخر 
اسمه «الاشارة». ما من سبب للشك في صحة هذه المعلومات. فماذا كان الدافع إلى التحريق؟ اما اسم 
75 901 الوارد في منحوتة يونانية من تدمر تعود إلى الستة 475 بعد سلوقيوس - ١١3/١١5‏ يعد 
المسيح. 4500 .هلا (1853 أمأاممع8) 1اأ .اهلا .ععهة) .أمنعقما 5نامره2) فهو يعادل كلمة مدوصويب كمأ 
يتضمنها النص الآرامي بالفعل في 4 ,124 قناوه/ 06. 


اخ 


في أصل القرآن 


يتخذوا من المسيحية إلا شرب الخمر». '' لكن لا بد من أن يكون دعاة ديانتي 
الكتاب قد أخذوا معهم إلى حيث ذهبوا ‏ ولا يمكنني أن أتصور عدم حصول ذلك 
بعض الكتابات الدينية باللغة العبرية أو الآرامية أو الأثيوبية» وربما باللغة اليونانية 
أيضًا. وقد وجب نتيجة ذلك على رجال الدين اليهود والمسيحيين أن يترجموا 
الوصايا والصلوات والأناشيد والعظات إلى اللغة العربية. وفي حين أنهم لم 
يستعملوا اللغة العربية إطلاقا للكتابة اللاهوتية» كما ينطبق مثلاً على كتابات سريانية 
ألفها رجال دين عرب قدماءء لا نستبعد ان تكون تلك الترجمات الشفوية قد ابتدئ 
بتدوينها قبل الإسلام. وبما أن فن الكتابة كان معروفا لدى المكيين والمدنيين في 
زمن محمد (قارن أدناه صفحة )١5‏ وكانت كتابة المراسلات المهمة (مثلاً كتب 
محمد إلى الاعراب) والعقود (كصلح الحديبية وعهد المدينة) معروفة أيضًا في ذلك 
الحين» فإنه ليس من المستبعد أن تكون العربية قد استعملت أيضًا لتدوين نتاج 
الشعراء والمغنين والقصاصين . الأدب ينيثق عن كتابة المناسبات. ولا بد من أن 
تكون الصحف التي كانت تحمل قصائد المدح والهجاء قد شهدت انتشارًا واسعا 
(قارن !. غولدتسيهر. مدخل إلى الحطيئة» في مجلة 20146 45. ص 8١؛‏ 
الأغانى» ١7؛‏ 75+ 47 5١؛‏ ديوان الهذليين "» 5؛ ديوان المتلمس 2.5 ؟؛ 
ديوان لبيد /ا4» ١؛‏ ديوان أوس بن حجر 77. 4. الخ). غير انه لم تصلنا آثار 
مجموعة لمؤلف عاش في زمن ما قبل الإسلام. أما في ما يختص بعلاقة محمد 
بالكتابات اليهودية والمسيحية» فلا بد من القول إنه لم يكن مطلعًا على تلك 
الكتابات بلغاتها الأصلية» وذلك بسبب عدم المامه بأي لغة أجنبية. ولم يكن 
التخوّف الوهمي من حرمة لمس الكتابات المقدسة» الذي يوجد لدى اليهود منذ 
زمن طويل قبل المسلمين» والذي يلخص بقول «لا يمسه إلا المطهّرون»» عقبة لا 
يمكن التغلب عليها. هذا بغض النظر عن أن الأمر بمنع اللمس لا يحرّم على أتباع 
الديانات الأخرى إلا مس الكتب المقدسة. أما إذا استطاع النبي قراءة ترجمات 
معرّبة وفهمهاء فمسألة لا يمكن الجزم بها اعتمادا على القرآن أو الحديث. 


(') الطبري والزمخشري والبيضاوي في سورة المائدة 5: 5 / .١‏ 


تاريخ القران 


تتضارب أقوال المسلمين في هذه النقطة. لكن الأسوأ من ذلك هو أن من 
يجيب على هذا السؤال بالإيجاب ومن يجيب عليه بالنفي. على حد سواءء لا يهتم 
بالحقيقة» بقدر ما يتبع اهتمامات عقائدية أو سياسية معينة. ويستعمل الطرفان 
السلاح المستحَبٌ في العصور الإسلامية الأولى» أي سلاح الأحاديث المختلقة أو 
المعكوسة. بوجه عام يرفض السّنة أن يكون النبي استطاع القراءة والكتابة» فيما 
يقبل الشيعة ذلك.'''' هؤلاء يرون أنه من غير اللائق ألا يكون النبي» وهم يعتبرونه 
المدينة العلم»» حائرًا مبادئ المعرفة. يضاف إلى هذا السبب سعيهم بواسطة حادث 
مماثل من حياة النبي إلى تقديم عذر للاتفاق الذي عقد بين علي ومعاوية» وهم 
يرفضونه. فيقال ان النبي وقع عقدًا مماثلا في الحديبية» فكتب بيده عبارة ابن عبد 
الله؛ عوض عبارة «رسول الله التي رفضها المشركون. لكن صيغة أخرى من القصة 
نفسها تقول إن النبي شطب بنفسه تلك الكلمات التي رفض علي شطبهاء وان هذا 
هو الذي كتب محلها الكلمات الجديدة. آخرون يروون ببساطة أن عليًا نفسه كتب 
الكلمات الجديدة كما كتب القديمة أيضًا.''"'' لا يمكنناء إذاء التوصل إلى نتيجة 
حول هذه المسألة» خاصة إذا اعتبرنا أن كلمة «فكتب» لا تعني فقط فعل الكتابة 
باليدء بل الكتابة بواسطة آخرين» إي الإملاء. هكذا يرد كثيرًا في رسائل محمد 
المحفوظة لدى ابن سعد «وكتب صلعم كتاباك» حيث المعني بالقول هو الإملاء 
فقطء ويبدو ذلك جليًا مما يضاف بعد ذلك: «وكتب فلان». هكذا يذكر ابن هشام 
لدى روايته عن اتفاق الصلح «فبينا ينا رسول الله صلعم يكتب الكتاب هو وسهيل 
الخ». وهذه إشارة واضحة إلى الكتابة غير المباشرة. اما ادخال كلمة «بيذه؛» سهوًا 
أو قصذاء فيسهل ايضاحه» كما هي الحال بالنسبة إلى التحريف الآخر الذي تعرفه 
هذه الرواية. ْ 


00 8 ,راطأ ممطعا :2 .صحصث ,101 ]نا عودع:م5 حيث يذكر أن محمذا بن محمد بن ثعمان (توقي سنة 
)١7‏ كتب كتابا يثيت فيه ان النبي كان يستطيع الكتاية. 

("') قارن ابن هشامء ص 47/؛ الطبري ١‏ 547١؛‏ المبردء الكاملء ص 14٠‏ 5؛ البخاري في كتاب «المغازي» 
(غزوة حديبية)؛ كتاب الشروط 8 6١؛‏ مسلم ؟, ١٠١و‏ (شرح القسطلانيء !؛ ١١5‏ ؛ووء كتاب الجهاد 98؟) ؛ فخر 
الدين الرازي فى شرحه لسورة الفتح 48: 5؟؛ «مشكاةء, 858, /81 >- 5517, 550 (ياب الصلح)؛ القسطلاتي, 
«المواهب اللدنية», باب بيعة الرضوان: حيث تُناقش هذه المسالة باسهاب. ْ 


١ 


في أصل القرآن 


ولا تثبت رواية أخرى أكثر من ذلك. إذ يقال إن محمدًا طلب على فراش 
الموت قلما ولوحا ليكتب ما يحفظ المسلمين من كل ضلال. "2 لكن هذا الحديث 
الذي يعود إلى ابن عباس يتعرض للارتياب بواسطة حديث آخر؛ يكشف صراحة 
عن الدافع وراءه» إذ يروى عن عائشة أن محمدًا أراد بذلك أن يسمي خطيًا أبا بكر 
خليفة له.”*'' لهذا يتبين أن الحديث بمجمله» وابن هشام لا يورده إطلاقاء انما 
وُضع للدفاع عن حق أبي بكر بالخلافة. حتى لو لم يكن الأمر كذلك» فإن كلمة 
الأكتب» قد تعني «لأملي»؛ فتتزعزع بذلك مجدّدا النظرية القائلة إن محمدًا كان 
يستطيع القراءة والكتابة. 

ان القرآن نفسه لا يزودنا بما يمكننا من التأكد من هذا الأمرء خاصة من ناحية 
الموقف الذي يجب أن يتخذه المرء من فعل «قرأ» الذي يرد بكثرة في القرآن» 
وبالأخص في سورة العلق 95: .»١‏ ". إذا كان الفعل يعني ببساطة «الإلقاء 
والوعظ»»ء فهو منذ البداية غير مهم. أما إذا كان فعل «قرأ» يعني فعلا قراءة ما هو 
مكتوبء. فهذا لا يسهم بإيضاح المشكلة؛ إذ ان المعني هنا بالأمر نصوص 
سماويةء قراءتها لا تستدعى معرفة أية لغة بشرية أو كتابة بشرية» بل الاستنارة 
الإلهية فقط . 1 

بسبب ما تقدمء يتبين ان الحجج التي تؤيد القول إن محمدًا كان يستطيع 
القراءة والكتابة حجج واهية جذا. فكيف بالحجج التي يسوقها من يود إثبات 
العكس؟ الحجة الأساسية هنا هي أن محمذا يدعى في سورة الاعراف ا: /١01‏ 
١088 ».7‏ «زالنبي الأمَى» ما يشرحه كل المفسرين تقريبًا بأنه يعني «النبي الذي 
يجهل القراءة والكتابة». لكننا إذا تفحصنا كل الآيات القرأنية التي ترد فيها كلمة 
«أمي» بدقة» وجدنا أنها تعني في كل الحالات نقيض «أهل الكتاب». وهذا يفيد أن 


)64 البخاري في باب موت النبي» ملحق يكتاب «المغازي»: كتاب العلم 28 عُ؛ صحيح مسلمء ص الاو (القسطلاني 
لاء.ص 6 كو كتاب الوصية 48)؛ التبريزي؛ دمشكاة.. ص 51٠‏ (548 وفاة النبي)؛ قارن اأع//, ص 9” ؟او؛ 
اا نأودناهت): ص ١3؟5؟,‏ 

9') مسلم ”.017 (القسطلاني 3: /ا5؟ فضائل ابي بكر) ويعده التبريزي؛ «مشكاة»؛ مناقب ابي بكر؛ فصل ١‏ 5 
؟. لكن ابن سعد 23 ادص كل لا بورد «قتيكتبه (المقصود اين ابي بكر). 
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المراد بالكلمة ليس عكس القادرين على الكتابة» بل عكس من يعرفون الكتاب 
المقدس. في سورة البقرة ؟: 7/178 يرد أنه ثمة حتى بين اليهود #أْمَيَونك, لا 
يفهمون من الكتاب إلا القليل. الكلمة» اذاء تصف في حال محمد الوضع الذي 
كان يُسْدَّد عليه دائمّاء وهو أنه لم يكن يعرف الكتب المقدسة القديمة» بل عرف 
الحقيقة بواسطة الوحي فقط. الكلمة لا تعني من يجهل القراءة والكتابة.”' '' إضافة 
إلى ذلك» يرد في سورة العنكيوت 79: 5/58 ان محمدًا لم يتل أي كتاب قبل 
الوحي بالقرآن. لكن هذه الكلمات التي تفتقر بحد ذاتها إلى الوضوح قد يرفضها من 
يدّعي أن محمدًا فعل ذلكء» على أنها شهادة المرء لنفسه. أخيرًا يدّعى ان محمدًا 
أجاب الملاك الذي أمره في بداية الوحي ان «اقرأ» بقوله «ما أنا بقارئ».'' '' لكن 
هذا القول ليس بالغ الأهمية في السياق الراهن. لأن الرواية باسرها قد أضيف إليها 
فيما بعد الكثير من زخرف القول»”"' ولأن روايات أخرى تورد: «ما أقرأً» أو افما 
أقرأ» أو «وما أقرأ)»؟7) 


الأسباب التى يسوقها كلا الطرفين أسباب وهمية» إِذا. والمعلومات التى تفيد 
بان محمدًا كان يستطيع الكتابة قليلاً وبشكل سيءء هي أيضًا ذات قيمة ضئيلة . فهو 
يقول فى إحدى الروايات حول أول الوحى: إل" أحسن القراءة» 9" وفى الرواية 


(:') كلمة «امي» ينبغي اشتقاقها من «امة» اي 201666 باليونانية و «عالماياء بالآرامية. يدعو اليهود الشعب الذي 
يجهل الكتابة والناموس او الشعب القليل المعرقة «عَمْ هاأرص». نستطيع ان نتجاوز صامتين الاشتقاقات التي 
ينسبها المسلمون لكلمة امي. قارن .11515 ,!! .لم5 .لكا ,عهحاءوتها؟. 

('" انظر الشواهد في الحاشية ؟ أنناه. 

('') ان تفسير شبرنغر الذي يسعى بواسطته إلى الفاء القوة البرهانية لهذه الكلماتء اذ يقول ان عبارة «انا الست 
بقارئ» لا تعنى أكثر من «أنا لا أقرأه ولا تعني دلا استطيع القراءة» (2 .8 ,332 ,ا معطعا .م ,95 ,ع1ئا)ء هو 
تفسير غير جائز. وكما يرد لدى اين هشامء 5؟5؟, 5١ء‏ «كان عمر كاتباء؛ وما يرد كثيرًا في الاحاديث؛ «كنت كاتبا» 
حيث يقصد بذلك القدرة على الكتابة» هكذا يجب ان نفهم القصة أيضًا. وهكذا تترجم «المواهب اللدنية» بالتركية 
«اوقيوجى دكلم:.: واعع1 171انا5 200 (ص 507). 

60 قارن ابن هشام ؟5١‏ والطيريء تاريخ ١١5١ .١‏ (قارن الا اموم588 .عه5 .كه .مناول ص .)١ ١١‏ آخرون 
يريطون الاثنين ببعضهما البعض مثل الطبري بالفارسية . (جه جيز بخوائم كه خواننده نيستم) والسيوطي» 
«الإتقان» 5" 5. 


(9") 50 .م ,46 .م رائع/لا. 
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في أصل القرآان 


المذكورة آنقًا حول صلح الحديبية يقول بعضهم: ليس يُحْسِنٌ يكُنُبُ فكتَتَه .9" 
كلا الصيغتين تنكشفان كمحاولتين ضعيفتين أتى بهما فكر غير نقدي يحاول التوسط 
بين الروايتين المتضاربتين. 

لكن الحديث الموضوع يمكن أن يحتوي في الوقت نفسه على شيء من 
الحقيقة. فلا يستبعد أن يحوز رجل» وجد في محيطه القريب عشرات من الرجال 
الذين استطاعرا القراءة والكتابة ‏ أعرف فقط من ابن سعد (محقَّّق) "الى ”2 
فلهاوزنء (280دلاذ ,موودهطأااء/) 4؛. ص 5١٠ووء‏ والبلاذري» ص ١لاءووء‏ أن 
عددهم كان 44 .' '' ليس فقط بوصفه تاجرّاء ما يحتاجه من هذه الصنعة» ليس 
فقط من أجل تسجيل البضائع والاسعار والاسماء» بل أيضًا بسبب اهتمامه بكتب 
اليهود والمسيحيين المقدسة التى سعى إلى أن يتعمق بها معرفة. لكننا إذ نفتقر إلى 
أية معلومات وثيقة» علينا أن نكتفي بالنتائج التاليةء وهي بالطبع في غاية الاهمية : 

أولاً: ان محمدًا نفسه لم يشأ أن يُعتَبّر عاركًا بالقراءة والكتابة» ولهذا السبب 
أوكل آخرين بقراءة القرآن ورسائله 5) 

ثانيًا : انه لم يقرأ بتاتا الكتاب المقدس أو أثارًا أخرى مهمة. 

شبرنغر (6689©6م5) يريد أن يجعل منه عالمًا بالكتبء فيعلن أنه من 
المؤكد””'' أن محمدًا قرأ كتابًا حول العقائد والاساطير” '' بعنوان «اساطير 
الأولين». اساطير الأولين”' ' كان الوصف الذي أطلقه بنو قريش على قصص 


و البخاري؛ التبريزي» «مشكاة», /541؟ (555 ياب الصلح) فخر الدين الرازي في سورة الفتح 8]: ©" يعد 
الوسط يقليل. 
') قارن أيضًا .1704 ,ا معنونأ5 .لعممهطنالة بعمطتعام6. 


بال 8 


9 ما زال وحده يعتقد ذلك: 390 ,| (1869 هناءه8) موطها :996 .م 1/8). وهذا ما ينتقدد |آه/لاء 
8 ودمعماط ,للوأاهتمعء0 تاوعل مددوءومم ./! .لاثم #عرلعة أع عرزا |ز - أأمناهد أعصموطهق13 (أصدر 
88 1)ء 3 ص 17 
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للمزيد حول اصله الخ أنظر /50؟ 397 - 390 |! معطع ا ,3 .م 99 .م هإنا. 


( ') «اساطير» هي جمع «اسطار(ة)» اى «اسطور(ة)» (قارن احدوثة). مصدر الكلمة غير واضح- يمكننا التفكير 
بالكلمة السريانية 'معهظ ,هوّط (المشنا: 59) او بالكلمة السيئية «سطرء بمعنى «منحوتة»؛ وكلها تعود إلى 


١ 


تاريخ القران 


محمد وتعاليمه المفيدة روحيّاء والتى بدت لهم مملة. كما أن القرآن يذكر ان بني 
عاد سمّوا أحاديث النبي هود «خلق الأولين»» ما جعل شبرنغر يفتش عن اسم كتاب 
كهذا. لكن مما ينافي صفة نبي» يعتمد فقط على ما يتلقاه بنفسه من الوحي. أن 
يستعمل كتابًا بالعموم معروئًا'' '' ويتصدّى في الوقت نفسه للاتهامات بطريقة غير 
مجدية. حتى لو كان محمد يعني كتابا ماء فهو لن يقول «هذه فقط اساطير 
الأولين»» بل «هذا من اساطير الأولين». وليس من فائدة في اعلان شبرنغر أن 
«صحف ابرهيم» (سورة النجم ”07: 75/ لالاو؛ سورة الاعلى 87: .)1١9‏ أي 
الوحي الذي نزل بحسب رأي محمد على ابرهيم وعلى موسىء ليست الا هذا 
الكتاب الذي استعمله محمد .”'' هذا سيعني أنه كشف للعالم عن مصادره بنزق! 
استنادًا إلى ما تقدم, لا بد لنا من ان ننفي امكانية استعمال محمد مصادر 
مكتوبة . فهو تقبّل أهم أجزاء تعليمه من اليهود والمسيحيين شفويًا على الارجح . 
ويبدو أن القرآن يشير إلى هذا الأمر بالقول في سورة الفرقان 5؟: 0/4 #وقال 
الذين كفروا إن هذا إلا افك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون# وسورة النحل ١5‏ : 
٠66/1‏ #ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه 
اعجمئّ*. وتذكر التفاسير أسماء عديدة لمعاصري النبي المعنيين بهذه الآية 
(سلمان» يسارء جبرء يعيشء بلعام). ولا يمكن اضافة إِي شيء إلى ما يرد في 


الكلمة البابلية «شّطارىء بمعنى «كتب»:. ويوجد المعنى نفسه بالعربية أيضا: سَطرء مَسْطرةء سَطْنَ (سورة الاسراء 
8:17 ١1؛‏ الطور 07: 5 القلم 148: ١‏ الخ أيضًا سبثية) «مُسَيْطِر مُصَيطِرء (قارن الكلمة العبرية الآتية من بابل 
28" لوصف الموظف, والكلمة التي لا يمكن تفسيرها بوضوح 5©ج5: ايوب 58: 59). في حديث عن أبن عياس 
وارد لدى السيوطيء «الإتقان»» ص 25١١‏ توصف كلمة «مسطوراء الواردة فى سورة الاسراء :١/‏ 350/88 
و«اسطور» بأثهما من لغة حمير. يبدو لى الان اكثر احتمالا ان «اساطير» مشتقة من كلمة 41ام0جها' ومايزوءم) 
...هه ععطوعونواء ,395 ,١ا‏ و.طانام هنع ! 20,1197 أوومع8 ,عمد كف .لمرناول ,معهمدععم5 زممعالكاع | ددا 
(119: وتلك ما افترضه ت. نولدكه متد فترة طويلة. 

(' ') لكان ذلك هو الكتابء اذ ان «اساطير الاولين» ترد في القرآن تسع مرات في اوقات مختلفة. 

('') 367 ,!!ك.طنال موطعا. سبق للتلمود (عبودا زارا 4١ب)‏ ان روى ان ابراهيم عرف الشريعة وتبعها. مؤلفون 
متاخرون ينسبون اليه تاليف الكتاب الباطني الصوفي «يزيراه او على الاقل كتابا ضاعء عنوانه «كتاب الاصنام» 
0 1 ,1722 ونطصها! .فوع 1 اعلا .طموموتمعلنع85 .لم رونتعأعطهة؟ .طاهة .لأهل) بمكس ذلك لا يتكر 
ابيفائيوس 8 .مم» 1 .مم10 كتبا من هذا النوع “ار عألةقمهأءارومعامع5 وو ساطصمهلط) بل ثمانية اولاد 
لابراقيم. 


١ 


في أصل القرآن 


الروايات من هذا الاكتشاف اليسير أو ذاك. حتى لو كانت الروايات التي تجمع 
محمدًا براهب سرياني اسمه بحيرة أو نسطوريوس تحتوي نواة من الحقيقة» فلا 
يمكن للقاء كهذا أن يكون ذا أثر بالغ في نبوته. فحتى لو كان محمد سافر إلى 
سوريا مرارًا - والمئات من بني قومه قاموا بهذه الرحلة سنويًا ‏ لم يكن من 
الضروري لوثني من مكة أن يذهب إلى سوريا أو الحبشة ليتعرّف على ديانات 
الوحي» ولا أن يأتيى مسيحي سوري أو حبشي إلى مكة ليتم ذلك. ففي مكان غير 
بعيد منها تواجد ما يكفي لهذا الغرض من اليهود والمسيحيين. لقد توفرتء إِذَّاء 
قنوات اتصال عديدة ومتنوعة». سرت عبرها المعارف الدينية إلى محمد. لكن اليقين 
البالغ الحماس الذي امتلكه محمدء» واثمًا من رسالته الالهية» لم يدع له إلا مصدرًا 
فعليًا واحدًا للحقيقة» ألا وهو الله وكتابه السماوي. 


يضيف شبرنغر إلى مصادر محمد الشفوية زيد بن عمرو بن نفيل الذي قأوم 
عبادة الاصنام في مكة زمنًا طويلا قبل ظهور محمد» كما تورد بعض الاخبار التي 
تم للاسف إجراء تعديلات عليها من وجهة نظر اسلامية بحت.”"" لعل محمدًا قد 
تلقى بالفعل من هذا الرجل ما دفعه للمرة الأولى إلى التفكير في الدين» لكننا على 
جهل تام بالتفاصيل. شبرنغر يتمادى”* ' في استنتاجه مما وصلنا من اقوال زيد. 
وهو يشبه القرآن كثيرّاء أن محمذا لم يستعر من ذاك «فقط تعاليمهء بل أيضا 
تابون وفلف الو تحمل بصراحة طابع تأليف قام به أحد المسلمين يجمعه 
آيات قرانية» مما يدفعنا إلى عدم التعويل على هذه الأقوال» اكثر منه على الأشعار 
المنسوبة إلى زيد التي يوردها ابن هشام وكتاب «الأغاني» لاء ص 17-16. 
ولكان مدعاة للتعجب الشديد لو ان محمدًا لم يقم بنفسه بحفظ خطب زيد غيبا 


قتيبة 5؟؛ المسعودي ١‏ 1؟١.‏ قارن: 323 ,| لأووناه© 24 1 - 89,179 - 82 ,ا معطعا .4115 عأنا .,م5. علينا 
ان نأخذ بعين الاعتبار ان كل هذه الاخبار كانت خاضعة لتاثير السعي إلى عرض الاسلام كتعليم الهي قديم كان 


('' انظر في ذلك ابن هشام 45 ١وو؛‏ البخاري (كتاب فضائل اصحاب النبي)؛ «الأغاني» ,ص 4١7 - ١5‏ ابن 


(؟") 8و لون 95 .م عأنا. 


(2") 1214 ,| مهطعا :41 .م هإنا. 


١ا/‎ 


تاريخ القران 


وادخالها حرفيًا في القرآن» بل نقلها إلى جانب ذلك شخص آخر في صيغتها 
الاصلية إلى الاجيال اللاحقة. 


ينسب م. كليمان هوار (,مدل! 616601 .84" لنفسه فضل اكتشاف مصدر 
جديد من مصادر القرآن في بعض قصائد أمية بن ابي الصلت. لكن معظم المواضع 
التي يسوقها لدعم فرضيته تخضع للشك القوي بأنها مزورة تحت تأثير القرآن. أما 
المشابهات الأخرى فيمكن تفسيرها بأن امية نهل مثل محمد من معين الروايات 
اليهودية والمسيحية. (قارن دراسة شولتهس (8هط؛انطء5) فى الكتاب المهدى إلى 
تيودور نولدكه ا(ادراسات شرقية) غيسن 2»)١955‏ 2 ص ١لاوو)‏ 

أحد أهم مصادر تعاليم محمد كانت الاعتقادات الدينية التى اعتنقها قومه. 
وما من مصلح يمكنه أن يتنصل تمامًا من المعتقدات التي تربى عليها. هكذا بقي 
لدى مؤسس الإسلام بعضٌ من الاساطير القديمة (مثلاً حول الجن) وبعض الآراء 
الدينية التى كانت سائدة فى زمن الجاهلية. والبعض الآخر منها احتفظ به عمدًا. 
أما الطقوس الممارسة في الكعبة والحج”” '' فقام بتعديلها لتلائم تعليمه» معيدًا 
العربية القديمة» كتلك الموثّقّة فى أسماء مناطق جغرافية وأشعار قديمة» والتى تشير 
باختصار إلى عاد وثمود وإلى سيل العرم وما إلى ذلك» أخذها محمد وبذّلها تبديلاً 
تامًا بحسب قصص الأنبياء اليهود التي أتى بهاء حتى لم يبقّ من الصيغ الأساسية 
لهذه الروايات إلا القليل ‏ 40" 


5 نال أأوأكة أونض]ناهل سنة ١5١5‏ ص .١119/ 0-١5١5‏ الاشعار مرجودة ضمن اثر من القرن الخامس فى العمل 
الذي حققه هنا وترجمه: أوتكعوهابط - أه عنطة1 معط معطو إمائز مهل ملم ووز "| ول اع مهأ(مة) ها عل عا 
3 - 899[ وامن8 روةعاأمولط كءأوتمعاءه دوويوصه|ا ذعك هامع8*! عل كعصوثلمء أاطنظ). 


"') (196 .م ,الا) 1864 وتدمنها ,أطمدئهطن .مصق اهنا صعل 5ده روعاءاعاط بد معازاعمءو! هذل ,ده 0 .8: اراد 
ان يثبت ان الكعبة والحج اسسهما الاسرائيليون في عهد داود بواسطة سبط سمعان (نسبة له + الاسماعيليون 
- جُرهم). لكن محاولته فشلت تماماء قارن 60 رأوعة]ا مطعوموه اع اق قعاط روزممعودنطط عأعناممة .© 
0 للمزيد انظر ادناه حول سورة النحل 11: 74. 

0" يبدو ان النبي صالحا هو من اختراع محمد (الروايات حوله مجموعة في 525 - 518 ,ا صهطها ,.,م5) ولا 
نصادف اي اثر آخر له. 


للللدا” 


في أصل القرآن 


إن الدين الجديد” '' الذي قدَّر له أن يهز العالم كله» انصهر في وجدان محمد 
من مواد مختلفة. ما اضافه هو إلى ذلك يقل أهمية عما أخذه عن الآخرين» ما عدا 
التعليم الأساسي الثاني في الإسلام» الا وهو شهادة #محمد رسول الله (سورة 
الفتح 548 : 59). القرآن يمنح هذه الصفة للكثير من رجالات الله في الماضي (وهم 
نوح واسرائيل ولوط ويثرون [شعيب] وموسى وهارون وعيسى وهود وصالح). لكن 
محمدًا يضع نفسه في مرتبة أسمى منهمء إذ يدّعي لنبوته معنى ختاميًًا (سورة 
الاحزاب ”": 5٠‏ وخاتم النبيئين4). 


3" فيما ان الكلمتين العامتين ««دين» (فارسية) و«ملة. (آرامية) هما من اصل اجتبي؛ يتصف الوصف الخاص 
«اسلامء (سورة آل عمران ؟: ,١!/19‏ 9//86!؛ الانعام 5: 5؟١؛‏ التوية 5: 4/ 4ل؛ الزمر 717:1595/ 77؛ 
الحجرات 45: /1١؛‏ الصف :1١‏ /) باته عربي اصيل وقد وضعه محمد نفسه لدينه. إلى جائب الاستعمال المطلق 
١(‏ مرة) للفعل «اسلم»؛ توجد أيضًا العبارة «وجهه لله» (4 مرات) !و مع «لرب العالمين» (4 مرات). اما ما خطر 
لي د. س. مارغوليوت»ء بأن اسم مسلم انما كان يعني اصلا أحد اتباع النبي مسيلمة :ع5 .أوأئم _لزإه8 .معناول) 
(4676 .م ,1903 مهلده! فقد محضه [.77115 .م ,.©.2.0) 0615© |أولزا. وريما كانت «اسلم» ماخوذة عن 
الآرامية. قارن أيضًا صرقاذا .هخ رط1 65 ره ماألعممماء يودع طوأبوعل مأععطئعلاه© .٠١‏ 


١ 


تاريخ القرآن 


بم حول الوحي الذي تلقاد مستحمليى 


أعلن محمد أنه يتلقى الوحي ”ا من «الروح». «روح القدس»" (عبري) الذي 
اعتشرين وزلكا"" > وسفاء اق انون الونناقية عبن 72> لكو هيدا تى حلفا لشكل 
نفسه دائمًا. قبل أن نعدد اشكال حدوثه» نود أن نلاحظ أن المسلمين لا يصفون 
بكلمة «وحي»””*' القرآن وحسبء بل أيضًا كل إلهام تلقاه النبي» وكل أمر إلهي 


9 8 وننمنها ,304 .م ,6 روددامه طدع]0 ععل ده وذاع ا 5ل 410176 ,#اناه6 .0: توسع فى معالجة 
الشبكلة لكنة لم وكوكيا ينها ولد يدعنها: 

('') سورة النحل 17: 5/٠١7‏ ١٠؛‏ الشعراء 77: 51١و؛‏ ابن سعد ١١١‏ ص 155. قي شعر لكعب بن مالك في 
ابن هشام» حلام 3 يتوازى تروح القدئس» و«ميكال». 


(':) فقط في سورة البقرة ”: /51/91: 57/44؛ التحريم 17: ؛. أما في الحديث فهو يلعب دورًا كبيرًا. وقد 
لفظها محمد على الأرجح «جبرِيل» (كما يقرأ ابن كثير) أى بحسب الصيقة الفقريية «جبريل»» وهي ترد في اشعار 
طبعة بولاق: الجزء ١1‏ ص ١717‏ س57. وتعالج مسكة لفظ الكلمة باسهاب في تفسير الطبري 2١‏ 8؟آاو 
والبيضاوي حول سورة البقرة 7: 41/94. وقد كان لطليحة أيضًا جبريله: الطبري ١.ص 1١85١‏ س ؟١؛‏ 
البلاذري» 47. اما اقدم موضع يذكر فيه دور الوسيط الذي يقوم به هذا الملاك فهو انجيل لوقا :١‏ 215 أو سفر 
دانيال 4: 41 9: ١؟.‏ تحتوي هذه الشخصية: ان لم اكن مخطثاء على معالم من نبوء اله الكتّاب البابلي. ‏ ولا 
شيء في القرآن يدعم الرأي القائل ان محمدا في السنوات الثلاثة الاولى من نبوته كان يلتقي واسراقيل: الطبري »١‏ 
ص ١١545‏ س عزو ص 65س ١٠وو؛‏ السيوطيء «الإتقان».: 5 .٠١‏ 


(') ترد «وحي» في سورة هود ١13/11/:1؛‏ طه ١١١/11١4 :7١‏ ؛ الانبياء ١؟:‏ 3/149!؛ المؤمنون 17: /19١؛‏ 
الشورى 47:١050/51؛‏ النجم 57: 4 فقط. لكن الفعل «اوحى» يرد بكثرة. اما معناه فيُشدّق بسهولة من المعنى 
الموجود ايضًا في اللغة العربية القديمة» كما تدل العبارة «وحي العيون كلامهاء: ياقوت 27 ص 57١‏ س /. هكذا 
ينبغي ان تّفهم سورة هود :1١‏ 79/517 3 1/:57؟؛ الحماسة: :,1١7‏ «أوحى إلى»: بمعنى تحدث اليه» علقمة 
4555 مسلم بن الوليدء تحقيق 0066 406: رقم +١5‏ ”؛ ومع مفعول به بمعنى «حمس على القتال»: ياقوت 24 
ص 7 :٠١‏ س .١5‏ وأنطلاقا من المعنى الاساسي المذكورء تم قبل الاسلام اطلاق معنى بوحي» على المعالم 
السرية الاحجوية (الميداني» «الامثال»» تحقيق 09الإ©7آ! فصل 2”756, رقم )٠١‏ للمنحوتات (عنترة لاا 7؛ معلقة 
لبيد "؛زهير ١58‏ 5 ل!ا١ء؟؛‏ الملحق : ١)؛‏ قارن ادناه ص [ 55 ]؛ عطءكتمهلعصمممطناط معطئعلامى ١١‏ 
5 مح ععة سمل دوعر .دهعم راععامعمعظ 5 :7 ,2 معزون51. انطلافًا من هنا صارت الكلمة تعنى «الكتاية» 
بالفعتى التقنى: تفسير الظبرى © 8ه ولنظر آيضنا 62/8 08 فى كشاق المضطلحات؛ لسان العرب: ٠‏ 7ص 
77 سن ١‏ لاو. ١‏ 
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في أصل القرآن 


وٌجه اليه» حتى لو لم تعتبر كلماته قرآنا.'**' أكثر أنواع الوحي التي يعددونها تتناول 
بالفعل الوحي غير القرآني.”**' وثمة روايات قديمة مختلفة حول تقسيم انواع 
الوحي» تم جمعها لاحمًا إلى نسق مصطنع انطلاقًا من وجهة نظر عقاتدية. يقال إن 
محمدًا أجاب عائشة على سؤالها عن كيفية نزول الوحي بقوله انه كان يسمع صلصلة 
مثل صلصلة الجرسء وانه كثيرًا ما كان الملك يقبض عليه» فمتى فارقه تلقى 
الوحي؛ وتارة كان يتحدث والملكء كما لو كان إنسانّاء ويفهم كلماته بسهولة "*) 
لكن المتأخرين الذين أضافوا بعض الروايات الأخرىء يميزون بين عدد أكبر من 
أنواع الوحي. هكذا تُعدّد في كتاب «الإتقان؛ء ص »٠١‏ الكيفيات التالية: ١‏ - 
الوحي في مثل صليل الجرس. ١‏ - بواسطة ما ينفثه روح القدس في روع محمد. ” 
- بواسطة جبريل على هيئة رجلء ؛ - ان يكلمه الله إما في اليقظة» كما في ليلة 
الاسراءء أو في النوم. وهذا ما يوافق عليه مؤلف يتبعه شبرنغرء ©#8ناء ص .)١1504‏ 
لكن هذه المراتب تُذكر كالتالي في كتاب «المواهب اللدنية»: 2*7 ١‏ الحلم» ” - 
وحي جبريل في روع النبي» 7- جبريل في صورة دحية**' بن خليفة الكلبي» 4 - 
في صلاصل. إلخ. © جبريل في صورته الحقيقية التي ظهر فيها مرتين فقط؛ 1 
الوحي في السماء كما في ترتيب الصلوات اليومية الخمسء» "- الله نفسه» لكن 
من وراء حجاب»» 8 الله مباشرة كاشفمًا عن ذاته» من دون حجاب. وقد أضاف 


() قارن السيوطيء ,الإتقان» ص ٠١”‏ - ما تلقاه مسيلمة وطليحة يدعى أيضًا وحيّاء تفسير الطبري ١‏ ص 
5117اق؛ البيهقىء تحقيق لإأأه#اداء5: ص ؟:3؟. 

(*) السيوطيء «الإتقان». ص 4 .٠١‏ 

) «الموطاءء ١٠؛‏ البخاري في البداية؛ نفسه. كتاب بدء الخلق ١‏ 5؛ مسلم ”, 4١‏ 22 القسطلاني 5 ١87‏ 
(باب طيب عرقه صلعم) ؛ النسائى: سنن؛ 1 ١٠١‏ -_- ١57-1١اوء‏ كناب الافتتاح 8 /1". ابن سعدء (محقق) ١‏ أ ص 
أكآو «مشكأة.:. ص ١ه‏ ياب الميعث وبدء الوحى 05 ). الترمذي ؟, 5-5 (مناقفب ياب ©). قارن :4ك ازع يها 
2 .مرا معطعا ,عودعرم5 :88 ,اا ؟أنثم؛ أجمالا ص 5595 0/ا؟. 

.١ المقصد‎ ) 

ورّحية» او «يحية». قارن الذهبيء «تاريخ الاسلام» (مخطوط في لايدن 325 .0ولناا .6©00)؛ ابن دريد (تحقيق 
فوستنقلد), ص ١١5؛‏ النووي؛ «تهذيب» (تحقيق فوستتفلد),ء ص 75”؛ نفسهء «كتاب التبيان في آداب حملة 
القرآن», مخطوط شبرنغرء 587. وهكذا فإن مخطوطات جيدة ومطبوعات هندية (مثلا «الشمائل» ياب ١‏ ) تكتب 


ذحية ويحية. 


55١ 


تاريخ القرآن 





: عسوو ا نيوزق 0 
اخوود وكين ا جردي هما: ١‏ جبريل في هيئة إنسان احر " و5 الله ذاته 


نرى بسهولة أن الكثير من هذه الكيفيات نشأ عن مرويات أو آيات قرآنية 
سيء فهمها. وقد نتج هذا من أن المسلمين اختلفوا منذ القدم فيما إذا كان محمد 
شاهد الله وتلقى منه الوحى مباشرة» ا كفييو القن :قافشة انين و : 
بالكفر كل من زعم ان محمدًا شاهد الله بأم عينه. معبرة بذلك عن استيائها الشديد 

7 5 اه 8 1و 4 . م8 8 
با يا بالرغم من ذلك» بقي هذا الرأي متداولاء وهو ينافي تصوّر 
محمد الذاتي ل: السبع لجا رعو سير خا ليوتن الوا ضع فى بور 
التكوير الى ولا سيمأ سورة النجم 67 . وقد حاول آخرون أن يخففوا من فظاظة 
ذاك الرأي. فاستنتجوا من سورة النجم 57 : ١١‏ أن النبي رأى الله #بقلبه؛ أو 
70 

هذه الكيفية يجب رفضهاء كما يجب اسقاط ما ذُكر من أن جبريل كان يظهر 
لمحمد في صورة دحية.””*' بالرغم من أن بعض المحدثين يقولون إن هذا حدث 
كثيرًا أو «في أعم الأحوال»”؟”2» فإن هذا الرأي بمجمله لم ينشأ الا بعد حدث وقع 


() أيضًا مثل امرأة يصورة «عائشة»: تفسير الطبري .١‏ ص +١777‏ س 5وى؟ الترمذيء مناقبء حتى يشكل يعير 
بعض: أبن هشام: دس 5مس ١»قارن‏ ص 5/8؟, س © 

(:”) حول المسائل العقائدية التي ترتبط بهذا قارن «المواهب اللدنية»؟ التبريزي؛ «مشكاة», ص 447 (ياب رؤية 
الله تعالى ١١‏ )). 

('") البخاري والترمذي في كتاب التفسيرء في سورة النجم 5؛ البخاري في كتاب التوحيد (8 575 07)؛ مسلم 
أءضص ب ؟ اوى م الفسطلاني ؟, صس اذوى. السمرقتديىي فى سورهة الاتعام الي ١.قارن‏ رة 11 ,1 6و0هرم5 
5-5 ,122. 

(''! الترمذىء تفسير؛ التبريزي» «مشكاة», ص 557 (501)؛ القسطلانيء «المواهب اللدنية»؛ البيضاوي حول 
سورة النجم *اة: ١١‏ 

00( قارن حول تلك الواقدي» كتاب «المغازي»: يا (معدنهطااء/8ا, 5 اين سنكئكد (محقق) 3 أ اص همأ 
البخاري في كتاب المناقبء «باب علامات النبوة فى الاسلام». فى النهاية (؟, ؟87١)»:‏ كتاب فضائل القرآن 18؛ 
١‏ رقم ل د ابن الاثير, «أسد الغاية ا .٠ ٠٠‏ تشريفا لجبيريل يذكر كثير من هشؤلاء ان نحية كان جميل الطلعة 


)0 تفسير الزنمخشرى لسورة الانعام الا" 
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فى أضل: القران 





فى العام الخامس للهجرة» حيث ظن الجيش أن دحية الذي تقدمه متعجّلاً كان 
جبريل.”*”' وقد انبثقت الكيفية السادسة من رواية المعراج» أما الكيفية الخامسة 


فهي تفسير آخر لسورة التكوير 8١‏ وسورة النجم 07. 


بتغخلاف ذلك وضاتنا معلومات كقيرة عن الكيفية الرابعة: إذ يروى أن محيدا 
كثيرًا ما اعترته نوبة شديدة لدى تقبّله الوحي. حتى أن الزبد كان يطفو على فمه. 
وكان يخفض رأسهء ويشحب وجهه أو يشتد احمراره؛ وكان يصرخ كالفصيل» 
ويتفصد جبينه عرقًا حتى في أيام الشتاء” *' إلخ. هذه النوبة» ويمكننا أن نذكر عددًا 
أكبر من الإشاراتض إلبها» نشديها البخاري'""' والواقدى 357 ابرخاء: لكن 
فايل (ص 47 وو) توصل إلى النتيجة أن محمذا كان يعاني نوعًا من الصرع» كما 


2 


شق للووتطبيرة: أن اغين ا "كبو ا كرون معفن انان الور 1590 لوو هيت أن 


لني قارن اين هششامء ص اا وفايل: الحاشية -“, قارن اعلذة الحاشية 0 


(") موطا مالك ص ١؛‏ أبن هشام. ص 7!؛ الواقدي: ص 57 ؟؛ أبن سعد (محقق) ١١‏ ص ١١٠و؛‏ البخاري: 
في المدخلء باب كيف كان بدء الوحيء كتاب التفسير في سورة المدثر 5/!؛ مسلم ١.ص‏ 7ا1و, 7, ص ,1١1‏ 
5 لم القسطلانيء: 5. ص 185١؛‏ كناب الحيء لا 2٠١ 51١١‏ 359)؛ النسائي ١ > ٠١1‏ لا؛ او؛ «مشكأة»», 
5١9 <3 4١٠١ 60١‏ باب جامع الدعاء؛ نهاية فصل الثاني» ص ”575 ؛ «المباتي»؛ الفصل 4» الخ. قارن 

9 .20811 ,! معطعا .مم5 ,112 هأنا ,ععومقم5 :108 .م 1842 بابل .كث .صعننهل مز ممه ,48 .م رائع بلا 
6 - يعتير ان محمدا كان مصايًا بالهستيريا. 


(*) فى حديث الإفك (كتاب الشهادات 5 6١؛:‏ كتاب «المغازي» 8 51؟). 


زمه 
6 ,(28 .أموعيلزة .أماعع5 5باوعه©6) 512 ,را كعمهطممعط] عهاءوجتعط +3 ووتهع 
ب(5 .اول ؤنامنهني) ,91 , !ا 6105 تضعومعزطامعن25 كهم[أأتماكصموي ,153 .م ,001 .أولا وناط ره 5ئا 117011 


(00 .80 ونوعهك) 214 ,ا!! كمعممه2 همعو وساضجئيوئن :592 .م ,اأأورنةا .لع كمام ممهلا ومأوبمعء 0 
ب©#وممده8 .لع 5تصسوكعط؟ أأكتصه© :مع ثموألمع :514 .م رالالا .80 وررمعه© ومعيرات أعمط ما ودج جتاء2 
05 موالعع2 الرمطء1؟ا عوليم8 موعمعام كعل ودنوءعاءهةلاقارن ؛ .440 ,لاا .80 ,1725 أصمله أإعاكصم 


,1400 ودومخمترجمة للالمانية بواسطة ‏ راكا .مه؟! ,اطلام وبعطصعة اللا ل(معطل)سا مامكا .مما 

أءعمسمقز ر.هود 14 .ع0 .اطاظ معومتنامكط 

حول سورة 74: ١‏ الخ. ويبدو ان هذا الرأي المنافي لما يليق بمحمد من كرامة النيوة كان منتشرًا في اوساط 
المسيحبين الشرقيين. 

3 58 :300 ,! ومععممه3 مط له نواط ربرعاكاء 0 سول سورة المرصل ل مأ مأوونهم) :91 ,| معادوه6 

ش 8 .مااالا ,1839 .كم .يهل 


عرض 


تاريخ القران 





فقدان الذاكرة هو أحد عوارض داء الصرع الفعلي»؛ فمن الضروري أن نصف ما كان 
يغشاه بحالة من الاضطراب النفسي الشديد (5938080 .806). ويقال إن محمدًا كان 
يعاني منها منذ حداثته.”''' وبما أن العرب» شأنهم في ذلك شأن كل الشعوب 
القديمة» كانوا يعتبرون من كانت تعتريه حالات كهذه «مجنونا». "2 لذا يبدو أن 
محمدّاء الذي كان يشاركهم في البداية هذا الاعتقاد» رأى لاحمقًا في ما كان يغشاه 
تأثيرًا خاصًا عليه من الإله الحقيقي الواحد. وقد تكاثر على الارجح عدد النوبات 
من بعد مبعثه نبيّاء خاصة في الفترة الأولى التي كانت نفسه فيها خاضعة لإثارة 
شديدة. لكن تلك الحالات اعترته احيانًا بعل الهجرة يض 057 وبما أن الغيبوية 
كانت على الأرجح تعتريه فجأة. حين كان غارقًا في تفكير عميق» فقد اعتقد أن قوة 
إلهية كانت تحل فيه. لكن كما سبق أن رأيناء لم يكن الوحي يتضح له الا بعد أن 
يفارقه الملك»”"'' اي بعد عودته إلى وعيه الكامل إثر اضطراب شديد. وكان ذلك 
يحل بهء بحسب رأي المسلمين» لدى نزول آيات قرآنية'*'' وتبليغ قرارٍ إلهي في 


ع نت 2 


('' قارن المواضع التي سنسوقها لاحقًا لدى مناقشتنا سورة الشرح 44. ان نوبة من هذا النوع تُذكر على ما 
يبدو أيضًا فى الحادث الذي يرويه كل من ابن هشام: ص ١١7‏ س ١7-١١‏ (قارن الحاشية)؛ البخاري؛: كتاب 
الصلاة, 5 8؛ اين سعد (محقق) ١‏ اءص 45؛ الازرقي: ص 5١٠ءص‏ 7١٠؛‏ مسلم ١اءلص 7١7‏ 2 
القسطلاني ”.ص ١7‏ 5 و (كتاب الحيض) وهذا الحادث يفسره المسلمون طبعا بشكل آخر. لكنه ليس في وسعنا 
الاعتماد على هذه الروايات. ثمة ما يؤيد أن تلك النويات بدات تعتري النبى بعد صحوته الدينية. قارن أيضًا زمه 6 
8 «دعوة محمد في دراسات شرقية؛ مهداة إلى تيودور نولدكه بمناسية عيده السيعين»»؛ يسن ١505‏ 3, 
ص ©0. 

' آراء قديمة حول داء الصرع كمرض مقدس يوردها ,6,35214 وامععومم|!] “ل وع«برع0 ,ؤعفنا. 

('') يذكر من هذا القبيل مثلاً فقدان النبى وعيه أثناء وقعة بدر: ابن هشامء ص 5 ؛ 4؛ الطبري 2١‏ ص ١57١؛‏ 
الواقدي, كتاب «المغازي», ص 15؛ «الأغاني» 4, ص ؟؛ قارن فايلء ص .١51‏ 


(''! «ويّقصم عنَّى وقد وعيتٌ ما قال» اى «فأعي ما قال». المواضع مذكورة في الحاشية 17. 


(9' قارن مثلاً رواية عمر: تفسير فخر الدين الرازي والترمذي لسورة المؤمنون 75 في البداية؛ تفسير 
الزمخشري لسورة المؤمنون 77 في النهاية. 

”') قارن مثلاً رواية يعلاء فى كتاب «المغازيء»؛ باب غزوة الطاكف (7؟, ص 55) كتاب فضائل القرآن 9؟ في 
النهاية (؟, ص )١55‏ > باب الحمرة 9١٠(١ء‏ ص 17١3)؛‏ التبريزيء «مشكاة:: ص؟؟5 (070)؛ أيضا 
«المباتى» 3 
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في أصل القرآن 


هذا الوضع الجسدي والنفسي المضطرب إلى درجة المرض يفسّر الأحلام 
والرؤى التي رفعته فوق مستوى العلاقات البشرية المعتادة. ولعل أشهر ما يذكر في 
هذا الصدد الإسراء أو المعراج» الذي كانت مجرد حلم» كما سنبرهن ادناه. وخير 
ما يشهد عموما على صحة الأخبار حول هذا الوجد النفسي هي المقاطع القرانية 
الغريبة الساحرة التي نطق بها محمد بشكل خاص في السنوات الأولى من نبوته. 

ولا يجوز أن نغفل عن أن معظم الوحي حدث ليلاً كما يبدو»”''' حين تكون 
النفس أكثر قابلية لاستقبال التخيلات والانطباعات النفسية عما هي عليه في وضح 
النهار. ونحن نعلم بالتأكيد أن محمدًا كثيرًا ما قضى الليل متهجذا (سورة الاسراء 
)5١/0/4 : ١١‏ وأنه كثيرًا ما صام. وتشتد بالصيام القدرة على مشاهدة الرؤى 
(إنجيل متى الفصل ؛ : ؟؛ رؤيا إسدرا (55478)» في البداية) كما اكتشفت 
الفيزيولوجيا الحديئة مؤخرًا (مهاان84 .طهل) . 


لكن حتى القارئ العابر سيرى بسهولة انه ليس من الممكن ان يكون القرآن كله 
قد نشأ في ارفع درجات الوجد. ثمة مراحل شتى تنتقل فيها النفس من الغيبوية إلى 
التأمل البسيط المقصود. ولم يستطع محمد في أثناء الثوران النفسي الشديد أن 
يستمع إلى أجزاء كاملة من القرآن» بل إلى كلمات وأفكار مفردة فقط. لهذا السبب 
يعتبر البحث التاريخي ان ما اوحي به اليه لم يكن مقاطع قرانية مستقلة. بل 
بالاحرى الشكل الأدبي الذي عبّر بواسطته النبى عن مضمون الوحي. ومن الطبيعي 
أن تؤثر قوة السكرة النبوية بشكل فعّال على أسلوب الكاتب. حين ضعف الثوران 
النفسي الهائل مع مرور الزمن صارت السور أكثر هدوءًا. كانت في البداية تحركها 
طاقة شعرية معينة» فأضحت لاحمّاء وبشكل تدريجي» أقوال معلم ومشرّع لا غير. 
وحيث يحتفظ محمد بصيغة كلام الله نفسهء فهذا ليس بالنسبة له كلامًا فارغاء بل 
تعبير صادق عن ايمانه بان الله تحدث اليه. كيفية الوحي التى «اوحى بحسبها 
الملك نفسه خفية» هي الشكل الأكثر حصولا في القرآن» حتى لو كان المسلمون 
يصفون بذلك أشياء كثيرة أوحي بهاء أكثر مما يصفون القرآن نفسه. 


((') هذا مؤكد بالنسبة لسورة المزمل : ١ووء‏ ومحتمل بالنسية لسورة المدثر 14: ١وى‏ الخ السيوطيء 
«الإتقان»؛ 5 ؛ يدعي ان الجزء الاكبر من القرآن تُرّل نهارًا. 
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لكن فايل (611/)”"'' يظن أن محمدًا تلقى بعض الآيات من إنسان كان يسخر 
منه. وهو يعني الآيات التي يُخَاطب فيها محمدء والتي لا يمكن تفسيرها بحسب 
رأيه إلا بهذه الطريقةء على الأقل ما يختص منها بالمرحلة المبكرة من النبوة. دليله 
على ذلك هو القول إن جبريل كان يشبه دحية. لكن هذا الرأي غير جدير البتة 
بالاستحسان. مخاطبة الله لمحمد لا تتعارض والشكل الإجمالي الذي يتم به كلامه 
النبوي» خاصة في الفترة الأولى» ولعله رأى فيها بالفعل كثيرًا من الملائكة. وقد 
احتفظ في السور المتأخرة بهذا الشكل وغيره بسبب العادة. المقاطع التي يسعى 
فايل إلى أن يؤكد رأيه بواسطتها مأخوذة من سور متأخرة تقريبًاء ما قد يعني أن 
محمدًا لم يلاحظ الخديعة إلا بعد وقت قصير من الهجرة! لكن كيف يمكننا الظن 
بأن مصلِحًا ‏ إذ إن صاحب تلك الآيات الفعلى يجب أن يُعَتبر مصلحًا » بدلا من 
أن يظهر للعيان كمصلح. فتّشُ عن شخص يسهل خداعه. ليدفع به عبر حِيّل. 
ستسلب الحقيقة قيمتهاء إلى التبشير بتعاليمه؟ أما حين يزعم فايل أن تلك الآيات لا 
تتلاءم والحقيقة التي كان محمد منذ البدء مشبعًا بهاء فهذا يضعنا أمام المأزق 
التالي : إما أن يكون المؤلف المجهول قد أنتج فقط تلك الآيات التي هي بحد ذاتها 
غير مهمةء أو أنتج أيضًا آيات أخرى كالتى صدرت عنه. فينبغي لهذا السبب أن 
تعتبر صادقة أيضَّاء كما لو كان محمد نفسه هو الذي أتى بها. هكذا تواجهنا 
المشكلة نفسها في أي من هذين الموقفين. يبدو أخيرًا أن توريط دحية في هذا 
السياق أمرٌ غير ملائم البتة. فهذا الرجل الذي لم يلعب دورًا باررًا البتة أتاه مصادفة 
الشرف بأن تشبه هيئته هيئة جبريل .”*'' وقد بقي وثنيًا حتى بعد الهجرة بزمن طويل» 
وهو كتاجر كثير الترحال»”*'' لم تكن له من قبل علاقة وثيقة بمحمد. 


أيضًا شبرنغر (390 - 348 .م ,2 مهطها) يبذل الكثير من الجهد””' '"' ليثبت أنه 
ا حاشية امذه وقرآن» ص /#امووء الطبعة الثانيه صن اأوو. 


انظر اعلاه ص ؟"و. 


5 انظر ادناه حول سورة الجمعة 37. 


)14( 


(:") قارن ايشا وعبطصوطط روأون؟5 مطعونوهاهطعيروم عمأة رمقعمق عهل لصن لعدمصهطنايم بععودعوم؟ 
8 .م ,1889: وقبل ذلك .238/5 (1858) 1١‏ .201/6 وضده .699144 م ,.© .ه .ه مكاءواةل! .15. 
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الوجد على الأقل * شخصٌ إضافي وراء الكواليس"» (ص 355). أو شاركه في 
«المؤامرة» (ص 57. وهو يميل غالبا إلى أن يرى في بحيرة هذا المعلم للنبي 
ومؤلّف الصحف؛ لكن حججه غير مقنعة. 277 

من المستبعد اجمالاً أن ينزلق شخص متفوق وواثق بنفسه مثل محمد إلى تبعية 
أحد معاصريه بهذا الشكل. ولا يجوز قبول افتراض توافق خداعي بينه وبين شخص 
آخر. فبالرغم من أخطاء محمد كانت حياته وانجازاته تقوم على صدق رسالته غير 
المحدود (أنظر اعلاه ص 5). 

تختلف السور فيما بينها في الطول اختلافا كبيرًا . وتتأرجح الروايات بشدة 
حول هذه المسألة» شأنها في ذلك شأن كثير سواها. بعضها يزعم أن النبي تقبّل 
القرآن «آية آي وحرفا حرقًا» باستشناء سورة التوبة 4 وسورة يوسف ؟١‏ اللتين نزلت 
كل منهما عليه جملة و '''' بحسب روايات أخرى نزلت كل مرة آية أو 
آيتان»”'"' وبحسب روايات أخرى من آية إلى خمس آيات أو أكثر 4" و 
روايات أخرى من خمس آيات إلى عشرء أو أكثر أو أقلء**"ا 
أخرى نزلت كل خمس آيات دفعة واحدة. 0" يضاف إلى ذلك أنه يقال عن بعض 
السور انها نزلت بأكملها من السماء جملة واحدةء مثل سورة الانعام +77" 
وغيرها.”*"' الكلبي أقلهم دقة في الكلام عن ذلك :37" ثم [أي بعد أن نزل جبريل 


وبيحسب روايات 


(" قا رن أيضًا 22 .م 1902 صولهما عثه وعطعممعوع8 بعلم ,ءام ططعوم نا - وأيبطرن1]. 
7ن تفسير الزمخشري والبيضاوي لسورة التوية 5 في النهاية. 

('") تفسير السمرقندي لسورة البقرة : .14١/1486‏ 

(") السيوطيء «الإتقان:, ص /4. 

(") المرجع نفسه 

(1”) السيوطيء «الإتقان»: ص 55. 


:"ا تفسير السمرقندي والبيضاوي لسورة الانعام ١‏ في النهاية؛ مخطوط في لايدن .2وناا .6040© 1174 (كتاب 
يحتوي نص القرآن مرفقا بحواش وهوامش ويعود إلى نهاية القرن الخامس). تاريخ الخميسء طبعة القاهرة 
الل" ص 4١7‏ السيوطىء «الإتقان 0 ص 55 السيوطي؛ «الإتفان» عخو يعلن ان هذه الرواية ضعيف.ه. 


0" السيوطىء «الإتقان»؛ ] فلو. 


لعشية ‏ 7 . 95 5 5 مالكااء 
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تاريخ القرآن اكه 


بالقرآن إلى السماء الدنيا] نزل به بعد ذلك يوما بيوم آية واثنتين وثلاثا وسورة». في 
ختام الحديث عن هذه التناقضات التي تسهل زيادة عددها . والتيى تظهر لنا ضعف 
امكانية الاعتماد على التقليد في هذه الأمورء أود أن أذكر في هذا الموضع 
الكلمات التي قالها أبو الليث السمرقندي حول سورة الانعام 5: «قال شهر بن 
حوشب نزلت الأنعام - جملة واحدة وهي مكيّة غير أيتين» ! 


إذا قرأنا القرآن بتمجرّدء اكتشفنا أن العديد من الآيات مترابط». وأن عدد 
الآيات التي نزلت دفعة واحدة وافرٌ جدًا بلا شك» وأن سورًا كثيرة ‏ وليس قصارها 
فقط التي لا يود أحد تقسيمهاء بل أيضا سور على شيء من الطول مثل سورة 
يوسف ١١‏ _ لا بد من أن تكون قد نشأت دفعة واحدة. بعض السور منسّق تنسيقًا 
حسئًا وليست له فقط بداية جيدة» بل أيضًا خاتمة مناسبة. خطاب القرآن يقفز على 
العموم كثيرًا من موضوع إلى آخرء إلى درجة أن ترابط المعاني بعضها ببعض لا 
يتجلى دائمًا للعيانء ما يجعل المرء عرضة لخطر الفصل بين ما هو متصل. ولا 
يجوز لنا بالطبع أن ننكر ان بعض الآيات والسور كانت قصيرة جدًا. على البحث 
المنفرد» اذاء ان يكشف عن الحالة الأصلية التي نشأت فيها الآيات والسورء 
وذلك من خلال مراقبة شديدة لاتصال المعاني بعضها ببعض . أما الرأي الخاطئ 
الذي يقول به المسلمون حول قِصّر الآيات والسور الأصلي» فيعود نشوؤه إلى 
اسباب مختلفة. كان معروفًا أن بعض التشريعات (المدنية منها بالذات) كانت 
قصيرة جدَّاء ما دفع إلى افتراض ذلك أيضًا بالنسبة لتشريعات أخرى. وقد وصلتنا 
روايات مختلفة حول أسباب جمع آيات يتعلق بعضها بالبعض الآخرء فوجب 
اعتبارهاء وكأنها نزلت منفصلة. أو أن البعض بلغ إلى سمعه تسمية مقاطع كبيرة 
بأسماء آيات منفردة (مثلا اسم الآية الأولى من السورة)» فأساء الفهمء معتقدًا بأن 
الكلام يدور فقط حول تلك الايات المفردة. وربما دفع إلى هذا الاعتقاد ما يدعيه 
بعضهم أن محمذًا تلقى كل آيات القرآن أثناء نوبات الصرع التي كانت تعتريه. 
والتي لم تدم طويلة .507 


( *) قارن شبرنغر» 4 .152,5 166ن). 
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في أصل القرآن 


بعضها في البعض الآخر. هذا ما يبرز في بعض المواضع بوضوح. ويمكننا أن 
نتوقع حصوله في مواضع أخرى. اما في سواها فيخفى علينا ما اذا كان شيء من 
نشوئها ولغتها إلا قليلآء من بعد أن قام المؤلف بصهرها؟ 

دعا محمد وحدة التنزيل القائمة بنفسها سورة أو قرانا. تلك الكلمة وردت 
تسع مرات في مقاطع مكية ومدنية: البقرة ؟: 77/١1؛‏ التوبة 4: 54/ 780. 87// 
لالم 4١55/1754‏ /9ا5١/78١؛‏ هود :١١‏ ”7١/7١؛‏ يونس ١٠:784/98؛‏ 
النورة7: ١؛‏ محمد 47: .)75/5١‏ وقد بذل المسلمون الكثير من الجهد عبثا من 
3 : )1 3 3 1 . 51 : 
أجل إيضاح معناهاء''*" لكننالم نتأكد بعد من أصلها. ظن البعض بأن أصل الكلمة 
عبري تسب 47) بمعنى «سلسلة» (من الأشخاص [مثلا مشنا سانهدرين 5: 5] 
والأشياء)» حيث يمكن إنطلاقًا من هذا تفسير كلمة سورة بسهولة انها «اسطر من 
الكتاب السماوي»؛ لكن معنى «السطر في الكتب والرسائل» لم يصلنا إلا في اللغة 
العبرية الحديثة. ومن الصعب ان يذكّر المرء في هذا السياق بالمصطلح العبري 
تتاعط 5و بمعنى «خيط القياس»:””* او أن يرى في الكلمة تحريقًا”؟* للكلمة 
العبرية «سِدْرا». لكن معنى «مقطع للقراءة»» كمرادف للكلمة العبرية هكح 42 


('*) مُشتق اما من جذر «سور» وتفسّر بمعنى «رتبة» (ما هو مؤكد من مواضع كثيرة في الشعر القديم؛ قارن 
كلمة «سّؤرة» الاكثر استعمالا) بحيث تدل على ارتفاع رتبة عن الاخرى؛ او يشتقها البعض من «سارء مع تخفيف 
الهمزة. فيما يلفظها بعضهم «سؤرةه. في هذه الحال تعني «البقية من الشيء والقطعة منهء: الطبري في التمهيد 
للتفسير (طبعة القاهرة ١‏ ص 4"و). قارن السمرقندي في تفسيره لسورة النور 78: ١؛‏ الزمخشري والبيضاوي 
في تفسير سورة البقرة ؟: 1715/١5؛‏ ابن عطية؛ القرطبي» الرقاقة 56 الوجه ؟؛ الصحاح والقاموس؛ السيوطي» 
«الإتقان». ص .١١١‏ جدير بالملاحظة ان كلمات من هذا الاصل لا تعني في اي من اللغات السامية «قطعة» على 
العمومء بل فقط القطعة الباقية. ١‏ 


(”*) اصل الكلمة غامض. ولا علاقة لها يكلمة ثلا بمعنى «سورء. قارن أيضًا .لمعف رامعامق,؟ .5 
+237 .م عومقبلمم]م] 


0 8 8ل ابراه" فى 298 - 298 .م ,1889 معوماكاةن .كوال/ما .ل .5وع0) .أوامق»ا ممعثطءاموعولا. 
(:4) 6 .م ,2 .م ومطعءمعوععم برعلل إل أمغطعى نا واببطعن1!. 


40 أيضًا |اا .عمد رعودنامءولط بمهصتمزاععم ,ؤرما ع1 رعأه5 .0. 
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يناسب بشكل لا بأس به. 

كلمة «قرآن» أو بتخفيف الهمزة. «قران0”) لا تعني مجرد مقطع مفرد من 
الوحي»”"” بل أيضًا مقاطع عديدة أو كل المقاطع معّاء كما تعني ذلك الكلمة 
اليهودية «مِقّرا».'** هذا المعنى وحده ساد لاحمّاء إذ اطلق هذا الاسم على جمع 
التنزيل الذي قام به خلفاء محمد.”*'" يوافق اللفظ قرآن من حيث الشكل مصدرًا 
مستعملا من فعل «قرأ””*» بحسب الوزن المعروف قعلان. لكن هذا لا يعطي 
جوابا على السؤال عن معنى الكلمة الأصلي» والاستعمال اللغوي لفعل «قرأ) 
مشوّشْ إلى حدٍ ماء كما لا يوضح كيفية نشوء هذه الكلمة. وثمة إمكانية أخرى 
لتفسير المفهوم لا بد من ذكرها . 

«قرأ» تعني في القرآن «أذَى). اتلا» (سورة النحل :1١5‏ 58/ ١٠١٠؛‏ الاسراء 
:١/‏ "و هه ؛ الحاقة 68 9 ؛ المزمل "ا/ا: ١٠؛‏ الاعلى/ا48/: 2)5 من نص أو 
من الذاكرة (2)20816. .٠١‏ 5؛ و«الإتقان». 407؛ و شبرنغرء 1188 241 حاشية 
رقم 7؛ «وطها ١ء‏ ص 5948 - 447 “اء ص 2277 و«أملى» على كاتب 17 


(*) ارجح ان محمدًا نطقها هكذاء لان اهل الحجاز كانوا يخففون الهمزة. يرد لدى حسان بن ثابت (اين هشام؛ ص 
1 «حَحّدوا القّرَانّ وكذّبوا بمحمّدء وقى (ابن هشامء ص ”الاء س ١‏ > ديوان» ص 45؛ بيت 9) «كفرتم 
بالقران وقد أتيتم». هكذا قرأ ابن كثير في القرآن» وتوجد في مخطوطات كوقية قديمة كلمة «قرن» (ما يعني القران» 
وليس قرآن). كعب بن زهير يقول «القرآن» (ابن هشامء ص ,85١‏ س ؟١).‏ قارن أيضا ,وى هاأه/ اءه»ا 
71 .م ,1906 ونناطاق وراد رمعأطوعم دع أأه جمذأ ماءمعمعةامطاء5 فصن عطعهة«وكئااملاء وبالاجمال ص 8*5 /ا5. 
(** مثلاً سورة الجن ؟1: 4١‏ يونس .19/531:٠١‏ 

مثلاً سورة الحجر :١5‏ 9ا8؛ الاسراء 17: 87/ 85؛ الفرقان 0؟: 75/ 2385 ما يعني تقريبًا «الكتاب السماوي». 
3“ يلاحظ هنا ان بعض المسلمين لا يشتقون كلمة «قرآن» من فعل «قرأ» بل من فعل «قرن»»؛ وذلك على الارجم 
تحت تأثير سورة القيامة 5/!: ١!‏ ظان علينا جمعه وقرآنه4: مما يجعل الكلمة تعني ما يجمع السور المختلفة. هذا 
رأي قتادة (ابن عطية) وأبي عبيدة (الصحاح). قارن الطبري في التمهيد للتقسير (طيمعة القافرة أدص اكو)؛ 
لسان العرب ١ص‏ 75١؛‏ السيوطىء «الإتقان». ص 8١١و.‏ قارن أيضًا ابن قتيبة: كتاب الشعر والشعراءء تحقيق 
9 0# لاندن 3١53٠١5‏ ص 21؟. س أو. 

( ') سورة الاسراء 78:17/ ١6؛‏ القيامة 5/: /١و.‏ هكذا أنشد أحد الشعراء بحسب ابن قتيبة» تحقيق فوستنفلد, 
ص 5م وهو حسان بن ثايت يحكسيب «العقد الفريد»: قصل «نسبي عثمان»: واين الاثيرء «الكعامل» ؟: ص أد1ء: 
«يقطع الليل تسبيحا وقرآناه. الطبري 7١77 1( ١175١57١‏ اسفلء هذا البيت ناقص في الديوان). لمزيد من 


(''أ على سبيل المثال ابن سعدء (محقق) 7 "ص 55 س5١ءص‏ ١3س 3١‏ دقرا على فلان». 
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وكثيرًا ما يرد في الروايات أن محمذا قال شيئًا «ثم قرأ»»؛ حيث يمكن أن يكون 
المقصود بذلك أن محمذا تلا غيبًا من القرآن. أما استخدام الكلمة في صحيح مسلم 
ل ١م‏ لزع المسطلاني ١‏ 4) «فقرأها رسول الله صلعم ثلاث مراتاء حيث 
المعنى الام قل عادي. فيرد مرةً واحدةً فقط. لكن نقل استعمال المصطلح من 
تلاؤة القران مين الذاكرة إلى "تلاو التجلاعت امو ييل تفسمرة..«إننا أن كلمة 
حضارية مثل قرأ لا يفكن أن تكون كلمة سامنة قديمة :يجوز لنا الافتراضن أنها 
انتقلت إلى بلاد العرب من الشمال على الارجح. حيث يبدو أن معنى الكلمة 
الأصيل. «نادى»» ما زال حيًّا حتى الآن فى اللغتين العبرية والآرامية. اللغة العربية 
لا تعرف الكلمة بهذا المعنى. وبالرغم من أن هذا المعنى ما زال محفوظا في 
العبارة المعروفة «قرأ على فلان السلام)”"*' و«قرأ فلانا السلام».”' فإن الارتباط 
الوئيق القائم هنا بين «قرأ» وكلمة التحية #إ (شالوم) بالآرامية (بالعبرية فيذبج)9**) 
يشجع على الظن ان العبارة كلها مأخوذة من هناك» حتى لو كان وجودها لم يثيت 
ف اللخة 'الآرافية القديمة حن. الآن:::وإذا كانت كلمة افر فى سوزة العلق 2355 ١‏ 
قد تعني فعلا «عظ !». فالحكم نفسه ينطبق عليها أيضًا.”*؟' وحيث أن اللغة 
السريانية تعرف إلى جانب الفعل 855 (قرا) أيضًا الاسم «قِريانا»» وذلك بالمعنى 
المضاعف «+نم عرد ») و سروه سرويدة». فان الاحتمال يقوى بأن يكون 
المصطلح «قرآن» لم يتطور داخل اللغة العربية من المصدر المشابه في المعنى» بل 


('*) البخاري؛ كتاب الايمان 198.: بدء الخلق 53: ط؛ «الأغاني» ١ص‏ ©5١ءس‏ 18١؛‏ ديوان حاتم طيء: تحقيق 
عط |اناداء5 ص 8 ؟,: بيت 15١؛‏ الحماسة 4 75٠١‏ 
('') «الموطأء. ص :١76‏ س ”7 فى الاسفل؟ الواقديء كتاب «المغازي»: ص 184١ء‏ س ” فى الاسفل؛ الترمذي, 
تفسير سورة آل عمران 7: 117/4١/177.ء‏ ومرارا. يفسر القاموس التركي العبارة بواسطة (فلان كمسنه لسانا تحيّت 
وسلام ابلاغ ايلدى) اي بمعنى '«ِلَمّ فلانا السلامٌ شفويّاء. 
('') بيّن .226 .م ,44 204/6 ,,هطأ02اه6 .! ان تحية السلام كانت معروفة قبل الاسلام يزمن طويل. لكن هذه 
التحية لا يمكن ان تكون سامية قديمة. وما نجده فى القرآن من كلمات اجنبية يعود فى جزء منه إلى استعارات 
قديمة. ولعل محمذا لم يضف اليه الا القليل الجديد. 
50" اتن للمؤية متاقشتنا للذنة اذكاء, قارن ايها 

.دم 225 .م2 .آمب رملاقاةم ,155 ,62 .م 30 .مره1 .وزاع8 وز .ع8 روزممءوصناء عاءعنمم5 .© 
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أن تكون الكلمة مأخوذة عن تلك الكلمة السريانية» ومطبقة فى الوقت نفسه على 
وزن فعلان. 

ان «فرقان» لا تعني بالفعل «كتاب»» بل تفيدء كاسم مجرد» معنى الوحي» 
وتستعمل بهذا المعنى سواء للوحي الذي تلقاه محمد (سورة آل عمران 7: ؟ 
و(حتى #الفرقان#)/ 7؛ الفرقان 76: +١‏ البقرة ؟: 7/1806 )181١‏ والذي تلقاه أنبياء 
آخرون» مثل هارون وموسى (سورة البقرة ؟:: لاو/ل١هء‏ الانيياء :"١‏ 8ة/ 
01 

يختلف أسلوب القرآن تبعًا لأوقات التأليف المختلفة» مما يدفعنا إلى تأجيل 
معالجة هذه المسألة باسهاب إلى حين الكلام على فترات نشوئه . فبيئما نشى بعض 
المقاطع الأولى باضطراب شديد أو بجلال هادئ» نجد في أقسام أخرى لغة 
عادية» فضفاضة» أقرب ما تكون إلى النثر. وتقتصر الملامح الجوهرية التي تشترك 
فيها هذه المقاطع المختلفة الأسلوب على أن الله نفسه يقَّدّم فيها متكلمًا ‏ سوى في 
قليل من الحالات الاستثنائية ‏ وأن لونًا خطابيا معيئًا يطغى عليها اجمالاً. علينا 
بالدرجة الأولى التمسك بأن القرآن خطابئٌ الطابع أكثر مما هو شعريّه. حتى لو 
كانت الروايات التي يسعى المسلمون من خلالها إلى إثبات أن نبيهم لم يكن على 


*) تأتى الكئمة, كما الكلمة الاثيويية «فرقان»» من الكلمة الآرامية هفنا قارن 
مأ أع ونطاتض أطارمء تاناطوعمف كعأنوثاصه دأ ئأاسطوعه؟ عل رإوماصقعء لمناصوه51 :551 .م .0.م.ه ععواع0 م 

.+134 .م ,1898 .علطت مز براامسطء5 .ع :23 .م ,1880 كه8 .منلونا .تهكوالط ركتماروععم وممعو»6 
الكلمة الآرامية تفسها تستعمل في الترجوم لتقل الكلمات العبرية 72772015 577827 ,3225 ,5ه من جهة: وكلمات 
المهد الجديد اليونانية +64 جك ةدعص ,ينمه وعصضة «موع6ة (مثلاً لوقا ١؟:58؟؛‏ رومية ”7: 455 أفسس :١‏ لاء 4١8‏ 
كولوسي :١‏ 4 ١؛‏ العبرانيين 5: :)١5‏ #ما؟:*©6 (لوقا :١‏ 15؛ الرؤيا لا: ٠١‏ و77:١١).‏ ويستعمل محمد الكلمة 
بالمعنى الاخير مرتين في سورة الانفال 4 (الآية 59 و15/581). أما الكلمة يمعنى «وحي» فلا نعثر عليها في 
اللفة الآرامية» ما يجعلنا نفترض تطور هذا المعنى فى اطار اللفة العربية. واذا استبعدنا ان يكون محمد قد اساء 
فيها الرجاء بالتحرر او الخلاص» اي بالدرجة الاولى بين المسيحيين» وبالدرجة الثانية في دوائر يهودية ذات اتجاه 
مسياني. ويُنسب إلى علي بن ابي طالب قوله (ابن هشام: ص 5١8‏ س 7): 

فجآء بقرقان من الله مِنْرّلٍ مبِيّنةٍ آيانّه لذنوي العقل 

ودرتكب الكتّاب المسلمون كشيرًا من الاخطاء قيمأ يتعلق باشتقاق هذه الكلمة. قارن الطبري» تفسير أدص ؟كآنى؛ 
البخاري حول سورة النور ؟: ١‏ والقواميس الخ. 
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١ 3‏ ماه 6 3 سااكء 
علاقة بالشعر الجاهلى ليست ذات اأهمية بالغة 7" 'إذ هى صادرة عن كلمات القران 
كيف أن محمدًا في زمن» نبغ فيه كبار شعراء العرب» مثل الشتفرى والنابغة الذبياني 
والأعشى وسواهم. أو كانوا قد توفوا منذ زمن قصيرء وحين كان اناس كثيرون 
قادرين على إنشاد الشعر بسهولة. فضل حسان بن ثابت عن سواه من الشعراءء 

ا ل 5 م (مى) نا 4 : م مده 

ل 45 3 7 1١. ٠.‏ 5 5 1 9 93 
بل آراء مستعارة” ' وتنميق كلام خطابي.” ' ويبدو أن محمدًا فرض مرة واحدة 
. - 7 85 0 ال اخ م 5000 0 . 
في حياته بيتا من الشعر على أبسط الأوزان» ولم يتلفظ إلا نادرًا بأبيات نظمها 
)6٠١5( ٠ 1‏ 
اخرون. 

030 فارن اين هشام؛ ص ؟اخرمل » «الأغاني» و وى أدِن سعد (محقق) 3ظ أدص ١س‏ د؟كي. 
'' قارن مسلم ؟كيص كلكو ع القسطلاني ص ٠٠٠قق‏ (كتاب الشعر)؛ التبريزي: «مشكاة»: ص ١ع‏ 
(ياب البيان والشعرء ص 5 ٠‏ 5)؛ الترمذيء «الشمائل»؛ باب ا؟؛ «الاغاني» ”2 ص ٠‏ 5١و؛‏ البخاريء كتاب الادب 8 
34 
3 *) قارن البيت الذي يقوله حول حملة عرش الله: 

رَجُلُ وثورٌ تحت رِجُلٍ يمينه والنسرٌ للاخرى وليتٌّ يرصد 
(«رجل» بدلا من «زحل») (ابن حجر «الاصاية: أدص الى «الأغانيء» 7 ص ٠س‏ 415 الدميري؛ وكتاب 
الحسوان:ء ”ء ص غ5 مادة «غراب»: «مرصذده؛ أبن عيد ربةء «العقد القريده. (محقق) ,”مس 51 
والقروينيء تحقيق قوستنفلدء أدص 55: «مليد». وده القزويني يقرا «يمنى رجله»»؛ ما ينبغي أن نرى فيه من 
دون شك اشارة إلى حزقيال ٠١ :١‏ وخاصة رؤيا يوحنا 5: لا. 
(: ') قارن مثلاً المراثي المذكورة في سيرة ابن هشام؛ ص 7١‏ دوو واشعاره الاخرى في «الاغاني: ”.ص ١83‏ 
١81”‏ 1 مص الاوو؛ «كخزانة الادب؟ ادص اوور «الجمهرة»: ص امن او اين قتبية: «كناب الشعره»ه: ص 
454895-66 «مروج الذهب» .١475 - 177١‏ اما المواضع الاخرى فتوجد فى المقال الذي كتبه تإهطاناطء؟ 
والمذكور آنفاء وقد تناول فيه مضمون القطع اللاهوتي والتاريخي. اما ما جذب النبي إلى امية فكان عالمه الفكري 
9 ') انه الرجن 

انا النبئ لا كَذِب انا أين عبد المطلِب 

(مثلاً البخاري؛ كتاب «المغازي» 8 55؛ الطبري ايبص ١1١١5‏ وفى تفسيره لسورة التوبة 5 5١؛‏ طبعة القاهرة: 
جح ٠لأءص‏ 1 الواقدى؛: ص 5١7/ا؟.‏ س 18 «مشكاة») ص :باب المفاخرة فصل ١؛‏ «تأريخ الخميس»؛ طيعة 
(' ') قارن «صحيعء البخاري ومسلم و«الشمائل» في الشواهد المذكورة اعلاه في الحاشية 58. 
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لكن خصوم محمد أطلقوا عليه لقب «شاعر». هذا يدل على أن الطريقة التي 
قدّم بها ما أتاه من الوحي» وهي السجعء كانت تعتبر آنذاك نمظًا شعريّاء بالرغم 
من أن الشعراء كانوا قد التزموا منذ زمن طويل باستعمال البحر والقافية 7 
والسجع كلام مجرَّأ إلى أجزاء قصيرة» يتبع اثنان منها أو أكثر قرينة واحدة» على 
ألا تلفظ المقاطع الصوتية التي تأتي في ختام الأجزاء المختلفة بحسب القواعد 
الدقيقة المتبعة في قراءة قوافي الشعرء بل باتباع علامات الوقف واتخاذ قرينة أكثر 
تحررًا من القافية.'*''' هذا الأسلوب الذي هيمن على أقوال الكهان القدماء 
استعمله أيضًا محمد. مدخلاً عليه بعض التعديلات. فهو لم يتمسك بتساوي 
الأجزاء المختلفة في الطولء وأطال الآيات في السور المتأخرة بشكل متواتر» 
مستعملا الفاصلة بحرية. ويصيب المسلمون بتمييزهم بين «فاصلة الآي» «وقريئة 
السجع».”*''' وبما أن الفاصلة ذات أهمية بالغة لتحسين بعض المواقع» وسلامة 
تقطيع الآيات» ومعرفة الصلة بين المقاطع الكبيرة» واكتشاف انتزاع آيات قلت من 
مواضعها إلى مواضع أخرىء علينا أن نأخذها بعين الاعتبار بدقة وحذر معّاء 
ونتناولها هنا بالبحث. يستعمل محمد كل حرية اسلوبية يسمح له بها السجعء لا بل 


9 ') قارن (1896 مهل أها) 83 - 1,57 وزومامائطظ موطونطومه منج معودسالمصعطط ,ععطتعلاه6 .آ. 


1 ') اهم ما فى الوقف وقرينة السجع هو تخفيف حركة نهاية الكلمة والتنوين ولفظ « - ا» على أنها «أء. اما اللفظ 
المصطنع بأنصاف حركاتء ما يدعى الرّوم» (ليس درُوم» كما يلفظها 5007 و4. أن انها على وزن «فَعْلء؛ قارن 
الصحاح وطريقة الكتابة في مخطوطات جيدة مثل 46 .أه6 .مفونا .0مهء ,159 .م را .ع2 .لمء) و«الإشمام» 
فقد سبق لسيبويه ان ناقشها (طبعة يولاق ,١35١18‏ ج ”7 ص 587): ومن المشكوك فيه ان تكون هذه الطريقة قد 
نشأت نتيجة الممارسات الحياتية او فقط فى المدارس. قارن حول ذلك الاعمال التى تتناول القراءات مثل الجزرية 
وشروحاتها (مثلاً 1630 اووتا6 - .309 .5 .ذه ,1636 اهوناع  -‏ 377 . .له .طه4م00.71») والكتاب 
الكبير لابن الجزري: «كتاب النشر قي القراءات العشر» (تحقيق محمد احمد دقمان: دمشق 515١ه ‏ . .600 
5 ععأااقاا .طنئميت .لم ,65 ععأاقاة .أنه .لم :382 ععومععمة5 .لم :159 ,| .معواع7: لسيوطىء 
«الإتقان». ص 7٠١‏ الخ. قواعد الوقف بطورها سيبويه: طبعة بولاق, ج 7, 71/7 - 5431 الزمخشريء «المقصل», 
تحقيق بروخ ”ء ص ٠١‏ ١وى؛‏ أبن مالك؛ الالفية. فصل 15 ؛ مخطوط في غوتا 145: رقاقة 75, وجه ؟؛ السيوطيء 
والإتقان», ص 5١٠؟وو.‏ قارن أيضًا المعلومات الواردة فى 

73 - 368 ,اأارة ععسصصمو طاو ابابا /ىا .3354 11 ,غ373 را عاتتعصصمم© طمعن ,رلامببكظ 
7 ') ابن خلدون: «المقدمة», الفصل 5 5 3 4؛ السيوطيء «الإتقان.. ص 15و. تُمنع على العموم تسمية الفاصلة 
القرآنية «قافية»؛ فالقرآن ليس شعراء راجه «الإتقا:». (ص 115). أما اذا كان يُسمح بتسمية نظمه سجعا بالمعنى 
الواسعء فهذا موضوع نقاش. 


0 


في أصل القرآن 


يضيف عليها أيضا من عنده. فهو لا يلفظ الفتحتين اللتين يجب التلفظ بهما فى 
نهاية الآية»' ''' ويّحْفي الكسرتين أو الكسرة والياء في الأفعال التي تنتهي بياء أو 
واو»”"''' ويمدٌّ الفتحة في نصب الأسماء والأفعال جاعلاً منها ألما كما في القافية 


الشعرية»””' '' ويّخْمي ياء المتكلم المفرد تمامّاء”*''' أو يحولها إلى يَّهء كما هو 
معهود في القافية الشعرية.”'''' لكنه يذهب أبعد من ذلك» فيستعمل كفواصل 
حروفًا صامتة متشابهة؛ لا سيما النون والميمء وأندر منها اللام والراء وسواهاء 
وذلك من دون تفريق. وهو يوسّع هذا الاستعمال ليطال حروفا صامتة» يختلف 
بعضها عن البعض الآخر اختلافا تامّاء حتى أن الفاصلة تضحي مجرد تجانس 
للحروف الصوتية.”''' بعكس ذلك يندر استيدال حروف العلة» هذا إن لم يكن 


') سورة المجادلة 54: ؟ [حتى «وزورا4]؛ البلد :4١‏ ١؛‏ المدثر 5١:15‏ «وليقول الذين في قلويهم مرض 
والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا يه /؟” الخ. ويرد هذا أحيانًا في القافية الشعرية أيضًا 3 6:مدممع6 ,أطوأء/لا) 
فلا تَحْمّشَا وجهًا ولا تَّحْلِقا شَعَرٌ 

(الديوان» تحقيق يروكلمان» :”١‏ 5) بدل «شعراه». 

(*'') سورة الرحمن 57:03, 55, 55؛ القيامة 5ل!: /ا؟ الخ. هذا ليس نادرًا أيضًا في الوقف العادي ومأآلوف فى 
بعض اللوجات. اكثر جرأة من ذلك هو حذف الياء فى سورة القيامة 65 1". قأرن حول ذلك سيبوية أ ص 
كمركو الزمخشري: «المفصل»؛ ص اما 

('') سورة الاحزاب ؟5: 4, 50,٠١‏ (حتى «المؤمنين17:45/)4؛ الانشقاق 84: 5١؛‏ المدثر 5/: 6٠؛‏ يقول 
الزمخشرى فى تفسيره لسورة الاحزاب 57: ٠١‏ انه تضاف ١أء‏ إلى الفاصلة هنا كما فى القافية عادة. 

17 ') سورة الرعد :١*‏ 55 الخ. هذا ما يسمح به المفصّل )١57(‏ أيضًا للوقف المعتاد؛ وهو يوجد أيضًا لدى 
بعض الشعراءء مكلاً فى الحماسة. ص 525: دِوَعَو» بدلاً من «وَعَمٌى»؛ وعند لبيد: «وبإذن الله رَيْتى وَعَجَلُ»ء 


(بدلاً من «عجّلي». اشعار لبيد من مخلفات ل 8 شوير» أصدار كارل بروكمأن: لايدن أكذقخل رقم 05 ١).وعند‏ 


الاعشى: 
ومن شأئئ كاسفٍ وجهة اذا ما انْتسبتٌ له أنكرَّنٌ 
(بدلا من «انكرنى»» فى المقصّل؛ ص 577). 
(:'')سورة الحاقة 39: 5١او,‏ هاو 8 او. هكذا دهِيّهُ, - «هِئ». سورة القارعة ./٠١ :1١١‏ وهذاأ مسموح به 
(ككذ 


بشكل متفزق في السور الميكرة مثل سورة تريش ١‏ ا ؤم كل 0 تنتهي بكلمة «بيت») . يوجد على 
57 وءتطوره وانمدنامه). ولا بتدنر ان ترد في القصيدة 45 في القافية يدلا من وأو إو واو بدلاً من ياء. . 


م 





تاريخ القران 


مسموحًا به في الآية (مثلاًء استبدال الواو والياء واستبدال الحركات"'''' قبل 
حرف صامت). أما فيما يتعلق بترتيب الفواصل» فإننا نجد أحيانا آية بلا فاصلة 
بين" آيات ذات فواصل او بعدها .”*''' وكثيرًا ما تستخدم الفاصلة في مقاطع 
طويلة بانضباط أكبرء حتى في سور فيها تحرّر من الفاصلة. ١"‏ وقد اعتاد العرب ‏ 
في النثر الرفيع»''''' بعكس الشعر المعتاد» أن يغيروا القرينة بعد عدد قليل من 
الأجزاء القصيرة؛ وهذا ما يحدث أيضًا في القرآن بكثرة. خاصة في أقدم 
السور. "''© وتسري الفاصلة في معظمها خلال آيات كثيرة أو خلال كل الآيات» 
خاصة حيث تكون الآيات على شيء من الطول. غالبية الفواصل في القرآن تنتهي 
بون أو ين أو يم أو اد أو نار وسواهاء أي بمقطع صوتي مغلق فيه حرف 
غلة: أما الفاصلة التي تنتهي بألف مع فتحتين أو ألف مقصورة وفتحة قبلها فهي 
أندر بكثير وتقتصر بشكل أساسي على سور مكية (الاسراء !١؛‏ الكهف 18١؛‏ مريم 
489 طه ٠١‏ ؛ الفرقان 5؟؛ النجم 57؛ نوح١"!:‏ هوو؛ الجن "ل!؛ المزمل ”/ا؛ 
الانتان :+ لا الها 41/2 التنازغات 9امعيس 8+ الاعلى 4817 الشمس 41١‏ 
الليل ؟4؛ الضحى "4؛ الزلزلة 44). أما بين السور المدنية فهي موجودة في سورة 
الاحزاب ””؛ الفتح 58؛ الطلاق 70. وفي عدد من السور يقارب هذا العدد 
»)١5(‏ وذلك باستثناء لاغ سورة مكية صرف (الصافات لا: 5 4١١‏ القمر 55؛ 
المدثر 5 في مواضع مختلفة؛ القيامة ه/ا: /ا4 ١؟‏ التكوير :4١‏ ١18-1؛‏ 
الانفطار 457: ١‏ ©؛ الانشقاق 845 في مواضع مختلفة؛ الطارق 85؛ اليلد :9٠‏ 





("'') قارن مثلاً سورة القمر 54؛ تلقيب القوافى 0. 

7'') هكذا سورة المعارج ٠١ :١‏ (حيث تعود الفاصلة السابقة مجددا)؛ سورة الانفطار 7:87 (حيث تظهر 
الفاصلة اللاحقة مرة واحدة مسيقًا)؛ سورة عبس .77:8١‏ 

(2''! هكذا فى سورة النجم ٠0؛‏ الانفطار 487؛ الضحى 57؛ العلق 57. 

(©'') مثلاً الفاصلة ٠‏ ساء فى سورة الكهف .١18‏ لكن الفاصلة في الآيات 77/571 - 87/4875 هي «رأ» وحرف 
صامت مُسّكن قبلها (باستثناء الآية 8/1/4/!ا و80/481). 

('' شبيه بالرجز الذي لا يُعتبر شعرًا بالمعنى الحقيقي للكلمة. 

("'' أحيانًا تعود فاصلة مبكرة في مواضع لاحقة؛ مثلاف الفاصلة ره في سورة عبس .٠١‏ قارن 75هاله/ .»! 
(انظر ص )ا ص كن © سرك 


لمانا 


في أصل القرآن 


؛٠١8 ؛ الكوثر‎ 56 ١ :95 ة؛الضحى ”5:97 ١١؛ الشرح 55؛ العلق‎ ١ 
تتألف الفاصلة من مقطع صوتي مقفل‎ )١١ الاخلاص ؟١١! الفلق‎ 41١١ المسد‎ 
وحركة»ء مثل ِبْء كُم. شُمء سرء ِرْء حر وسواها. أندر من ذلك الفاصلة المنتهية‎ 
:!0 4؟؛ سورة القيامة‎ ١ :759 بتاء مربوطة أو هاء (ة» ه) في سورة الحاقة‎ 
8"وو؛ الغاشية‎ ءوو١١‎ 1:8١ سورة النازعات 4/ا: 5 5١؛ عيبس‎ ؛وو١5‎ ءوو١‎ 
وكلها مكية قديمة؛ وسورة‎ .٠١ 5 ؛ الهمزة‎ ٠١١ ؛ القارعة‎ ١5-860 - ١ : 68 
البينة 94» وهي مدنية. ونادرًا ما يرد المقطع الصوتي الختامي الذي يضم حرفا‎ 
مكيّة)» والمقطع‎ ١٠١7 صامنًا مشددًا في نهاية الآية (سورة القدر /ا4؟ سورة العصر‎ 
مكيّة). ويمكننا أن‎ ٠١6 الصوتي المقفل مع حركة صوتية مزدوجة (سورة قريش‎ 
نضم هذه الحالة إلى المجموعة المذكورة سابقًا. هذا الموضوع يستحق في اي حال‎ 
بحثًا خاصضًا. لكن هذا الإحصاء القصير الذي تجاوزتٌ فيه كل الفواصل الواردة في‎ 
السور بشكل متفرق» مفيد جدًا بالنسبة لتوحد شكل الأسلوب الذي يتزايد مع‎ 
الوقت تدريجًا. ولا ترد انواع الفواصل التي عددناها في سورة البقرة المدنية إلا‎ 
ثلاث مرات» وفي كل من سورة آل عمران وسورة النساء الا مرة واحدةء وتختفي‎ 
هذه الأنواع في سورة المائدة وسورة الانعام تمامًا. أما في السور المكية المتأخرة‎ 
والسور المدنية فيسود فقط نوعان من الفواصل» يمكن بناؤهما بسهولة بواسطة‎ 
الحركات النهائية النحوية والكلمات المستعملة بكثرة»!*''' وهي تنتهي ب ون»‎ 
ين» ومء سيم» وما ينتهي بحرف صامت تسبقه ألف. ونادرًا ما ينقطع سيل‎ 
الفاصلة في السورة بواسطة آيات ذات فاصلة مختلفة.”''' ويتكاثر إهمال استعمال‎ 
الفاصلة شيئًا فشيئًاء لانه لا يتناسب والتبرة النثرية الموجودة في القطع المتأخرة؛‎ 
ويجب علينا أن نعتبره في الآيات التشريعية» وقطع ممائلة لهاء قيدًا ثقيلا لا يزين‎ 
الكلام. لكن تأثير الفاصلة على خطاب القرآن ليس بلا أهمية. من أجل الفاصلة‎ 
يتبدل أحيانًا شكل الكلمات المعتاد”' ''' وحتى معناها. فحين تتكلم سورة الرحمان‎ 


[لدلدلة مثل «كريم»» «رحيمع» الخ؛ «عذاب», «مثار»ء دسلطان»: «الالياب» الخ. 


('') مثل 5 الرحمصن هه: لاا/رااى 15. 


0 هكذا ترد في سورة الصافات 17؟: ١١١‏ «الياسين» بدلا من «الياس»؛ وفي سورة التين 55: ” «سينين» 
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0 مثلاً عن جنتين سماويتين (الآية 7)) مع عينين (الآية 058) وزوجين من الفاكهة 
(الآية 07) وجنتين ممائلتين (الآية 17)» نرى بوضوح أن استعمال المثنى هنا إنما 
هو من أجل الفاصلة فقط. ولم يتم في سورة الحاقة 759: ١!"‏ اختيار العدد 
المستغرب «ثمانية» للملائكة الذين يحملون عرش الله. لو لم تكن ا"ثمانية» تلائم 
الفاصلة. أخيرّاء يضاف إلى ما سبق» التأثير الخاص الذي يمارسه كل شكل شعرى 
(البحر والقافية إلخ) على ترتيب البنية”"'' وسياق الأفكار.'""'' ولا يقل عن ذلك 
أهمية الأثرٌ الذي مارسته الفاصلة على تأليف القرآن» ما سيتضح لاحمًا في إطار 
تحليل السور. ما نود هنا القيام به هو الإشارة إلى وجهات النظر الأساسية فى هذا 
الصدد وحسب. ولا يمكن أن يكون تمائل الفواصل دليلاً مطلمًا على وحدة 
السورةء بل يجوز اخذه فقط بعين الاعتبار كنتيجة مكتسبة من أسباب داخلية بحت. 
إذ على المرء أن يدع المجال مفتوحًا دائمًا لإمكانية أن تكون قطع متفرقة» لها 
ضم النبي فيما بعد عن قصد إلى فاصلة مقطعء نزل من قبل» ما يكمله. 


للمسلمين آراء مختلفة جدًا حول نظم القرآن («الإتقانا. ص 5917 وو): 
فبعضهم يعترف بأن الفاصلة مستخدمة في القرآن بأسره. وينكر آخرون هذا القول 


بدلاً من «سيناء» (اى كما يقرأها البعض «سَيْنآء» ليتفادوا الوزن غير العربي قعلاء). وقد بذل المسلمون الكثير من 
الجهد لايضاح هذه الصِيم. 

('"') على سبيل المثال ترد في سورة البقرة ؟: 4١/417‏ طففريقا كيم وفريقا تقتلون4؛ مع العلم ان المتوقع أن 
يقال «قتلتم» بدل «تقتلون». وللسبب نفسه كثيرًا ما يستعاض عن الفعل بواسطة وكان» مع اسم فاعل او «من» مع 
اسم مجرور. وقد اعترف بعض المسلمين بهذا التاثير: ويذكر شمس الدين ابن الصايغ ملاحظات دقيقة في كتابه 
«احكام الرأي في احكام الآي»؛ وهي مذكورة في كتاب «الإتقان»» ص 195ووء لكنه يذهب فيها ابعد من الجائز. 
(''') يبدو ان محمدًا لم يستعمل السجع خارج القرآن الا نادرّاء لا سيما في الصلوات مثل «اللهم منزل الكتاب: 
سريع الحسابء اهزم الاحزاب»؛ في البخاري؛ كتاب الجهاد 5 57؛ الترمذي؛ المصدر المذكور سايقاء 5 58. 
صلوات اخرى من هذا النوع في «الموطاء» ص 74١؛‏ ابن هشامء ص 55 /او؛ «مشكاة»: كتاب المساجدء قصل ؟, 
5 . كتاب الوتر. فصل 8:5 4 ؛ ابن سعد (محقق) ,١‏ 4: ص ؛ اوو الخ. ويقال أنه تفادى استممال الكلام 
المسجّع في خطبه: التبريزيء «مشكاة.: 8؟ (51؟ كتاب العلم؛ فصل ؟ 9 4). ويروى قول مسجّع منسوب إلى 
النبي في «صحيح. البخاري: كتاب الادب 5 1: هان الله حرّم عليكم عقوق الامهات» ومتمًا وهات؛ ووأد البنات» وكره 
لكم قيل وقال؛ وكثرة السؤال؛ واضاعة المال»؛ (قارن القسطلاني 5 او) ويترتيب مختلف بعض الشيء لدى 
اليخاري: كتاب الرقاق 8 ؟؟. قارن أيضا 68 ,ا ءنوهاوانط7 .طممه .: معومدالمعططف ,ععطعلاه6 ٠١‏ 
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معتبرين أن عدم الدقة وفقدان المساواة بين الأجزاء أمرّ غير جدير بالسجع العادي. 
فكيف يليق بكتاب الله. فريق ثالث يسعى إلى الجمع بين الطرفين المذكورين 
بالاشارة إلى توالي مقاطع مسبّعة ومقاطع غير مسبجعة في القرآن». كما هي الحال 
في النثر الخطابي عند العرب. لهذا يجعل البعض بعد كل آية وقفاء مدّعين أن النبي 
أيضًا فعل ذلك.""''* لكن الغالبية تهتم لدى تحديد أماكن الوقف بالتركيب النحوي 
وتتلفظ بالكلمات التي تُختم بها الآيات كما في الوصل» فتحبجب الفاصلة حيث لا 
يتفى التقسيم الخطابي مع التركيب النحوي . 


نجد في ثلاث من السور عبارة تتكرر بشكل لازمة: في سورة القمر 05 (الآية 
ول لالء 5ل الى 27٠ 5.5١ 2.18 015 تايآلا_-6ه١ .5٠‏ ا 59). وفي 
سورة الرحمان 85 يبالغ بتكرار اللازمة (ابتداء من الآية "11/؟١‏ تعاد الكلمات 
#إفبأي آلاء ربكما تكذبان* 7١‏ مرة)» وفي سورة الحديد /ا0 الآيات 27١‏ 179 
الآيات 6١١‏ 8١1/1١1_الآيات‏ 7510/13 79. لكن بعض الآيات يتكرر في 
بعض السور عدة مرات بشكل لازمة» خاصة في قصص الأنبياء التي تتشابه 


سم (5؟١١)‏ 
جزثيا . 


أما اللعب بالكلمات الذي لم يكثر منه شعراء العرب القدامى» وعرفه 
)١ 6١‏ . 


اللاحقون الذين جعلوا منه الفتنة الأولى لشعرهمء فهو يرد أيضًا في 


('"' الترمذيء «الشمائل» 8 ؛ 5 هباب صفة القراءةء؛ الترمذي: المصدر المذكورء فضائل القرآن 5 ١؛‏ التبريزى: 
«مشكاة»؛ فضائل القرآن. فصل * 485 ماه// 653 .0وناا .04©. حول سورة النازعات 5/. من الاكيد ان محمدًا 
تلفظ بها هكذاء لكن من الصعب المراهنة على حديث كهذاء نظرًا إلى ان اصحاب المراجع حاولوا لاحقًا رد آراثهم 
إلى محمد. والترمذي لا يثق بهذه الرواية بل يقول: «هذا حديث غريب». 

("'') مثلاً في سورة مريم 10(:15, 54/71 - 9/5/ 1/5 48)؛ الصافات /ا؟: ( 110 51١)؛‏ الشعراء 1؟: (4/ 
لاىء لكو ١#‏ لىء الالو 79 او 58 اي 4لااوء ١15او)؛‏ الاعراف لا: (78:54/757/ الاوء الخ)؛ الواقعة 57: 
74 ”اء 41). 


(0'') قارن في لامية الشنفرىء البيت :: «راغيًا او راهبّاه؛ ولبيد (ابن هشام؛ ص 44١‏ البيت؛ :)٠١‏ «والحارب 
(الديوان: ديروت حخكم ١‏ مس ى البيت كس 1 البيت مء ص با البدست 06 الطياق بين «عسّره و«يسره؛ 
بشسامة» عمح رشير: «أخرزي الحياة وجري المماته (في حماسة البحتري» الفصل كوي من نون أسم الشاعر ‏ 
«الإتقان»: ؟ ٠‏ يصيغة مختلقه فى و«المفضليات»: تحقيق ماع ةطده !1 ص 5ه البيت ؟: «خزي الحيرة وحرب 
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القرآن.' ''2 وهذا لم يفت المسلمين.”""'' في هذه الحال تقسم احدى الآيات إلى 


أجزاء متعددة صغيرة»ء على سبيل المثال سورة يونس١١: 1١/5١‏ لإشأن# - 
#قرآن؛ سورة نوح ١لا:‏ دو/ه «إنهارا»# ‏ #إفرارا#, إلخ . 64 


حاول د. ه . مُلَّر موااته .0 .00" منذ سنوات أن يثبت وجود بنية 
مقاطع شعرية في القرانء وذلك في سور الاعراف /ا؟ هود ١١؛‏ الحجر 5١؛‏ مريم 
4 الشعراء 1؟؛ القصص 8؟؛ يس 5"١؛‏ الدخان 554 ؛ الذاريات ١5؛‏ القمر 
؛ الواقعة 25؛ الحاقة 59؛ القيامة هلا؛ عبس ١48؛‏ الانفطار 85؛ البلد١٠9؛‏ 


الليل 9١7‏ . أفضل ما يلائم فرضيته سورتا الواقعة 017 والشعراء 77. لكي نستطيع 
الحكم في الأمر يكفي أن نتفحص بنية هاتين السورتين. في سورة الواقعة 05 يتم 
بعد مدخل قصير (الآيات ١‏ - 4) وصف المجموعات الثلاث التي سينقسم إليها 


الصديق»؛ أمرق القيس (الديوان: تحقيق 01,ه#ااطف) رقم ”2, بيت 58 (ص 554١)؛‏ أبن هشام ص 51١5‏ س ؟ 
«مطاعين ‏ مطاعيم»)؛ والصور البيانية في الامثال القديمة الخ. بعض المذكور هنا يرد أيضًا في القرآن ويبدو ان 
استعماله كان معهودا. انظر سورة الانيماء ١5؟:‏ 10 طِرَغْبًا وَرَهَيًاي؛ البقرة ؟: 8١/186‏ طيْسر وعغسشر»م؛ قارن 
سورة الطلاق 66: لا؛ اللبل 337: لا, ,.1١‏ 

("') اضافة إلى ما سبق ذكره قارن ظِمُمَّزة لَمَرةع (سورة الهمزة 5 .١ :٠١‏ قارن ابو زيد؛ نوادرء ص 7لاء س 
54 «واسلئْتٌ مع سليمان» (سورة النمل 717: 44/ 55)؛ «يا أسفي على يُوسُّفَ»ي (سورة يوسف :١7‏ 44؛ 
يوسف 15: 9١؛‏ الروم 3:7١‏ 5/4؟8؛ النور 55: /ا5؟؛ الواقعة 57: 88//85؛ الرحمن 55: 5 5). يضاف إلى ذلك 
جمع اسماء متشابهة اللفظء عدَلتِ جزئيًا يسبب هذا التشابهء مثل «هاروت# و«طماروت»؟ (سورة البقرة 7: 5 /1٠١‏ 
45 طياجوج4 وطماجوج» (سورة الكهف 18: 417/9514؛ الانبياء :5١‏ 47؛ قارن امرق القيسء الديوان» تحقيق 
8# ونلاطث. ص ؛ ٠١‏ رقم 225 البيت 4)؛ «جالوت؟ و«طالوت4 (سورة البقرة ”: /7141/ 50 "وو). 

(159) احمد بن فارس (ت 5655 ه .)., م«كتاب الاتباع والمزاوجة»» تحقيق 800002607 .كافي مطعد اعتمم 6 
8 - 225 ,| 1906 ممعتقمرعات ,أعصملأببهو عومأوقبطع 70 جرد عاع10!ة1! بمموعط1 ,رمعألنذ5؛ السيوطىيء 
«المزهر»؛ طبعة بولاق 1787 ١‏ ص 113 - 101 باب معرفة الاتباع؛ الثعالبي» «فقه اللغة»: القاهرة ,١711‏ ص 
؟ 7١‏ فى الاتباعء ص ؛ ١"او,‏ فى التجنيس. وهذا الاخير يقول بحق ان التجنيس كان نادرًا في الشعر الجاهلى: 
لكنه استّعمل بكثرة لاحقًا. هذه المسالة تستحق المعالجة فى كتاب خاص. 0١‏ صوذاومع#ةالم و01 ,#همنهى .مم 
(237 - 183 .م رق88 1 مع أ/لا دعدوع وممعامع فوا أمتمع 60 7 65ل معوصب الصمطاعة/ا) معطءواطوعهثلف ينذكر 
عددًا كبيرًا من الامثلة (14؟©؟): لكنه استقى معظمها من كتب البيان: لا من مصادر مباشرة. 


"' هذا ما نجده في ال؟ بقدر أكير من الت ١‏ . مثلاً في ديوان الهذليين 5ه الابيات ؟وو. 


1" تعرف على الانبياء قى ث >! الاصلي وقواعد الشعر السامي القديمء مثبدًا وجودها في الكتاب المقدس 
ص 60٠١‏ ١أآأو.‏ 


00 


في أصل القرآن 


البشر في اليوم الآخرء وهم السابقون في الآيات 15/1١5 ( 57" /74-5٠١‏ أية). 
وأصحاب اليمين في الآيات 75/78 - 79/1٠‏ (11 آية)» وأصحاب الشمال في 
الآيات ١17/١7( 05- 4٠/5١‏ آية). ويقود التمهيد الوارد في الآية لاد إلى الأسئلة 
الثلاثة التي تُطرح على الناس حول علاقتهم بالزرع في الآيات 58 - 57 (5 آيات) 
والحرث في الآيات 57 57/779 (5/ 5 آيات)»: والماء في الآيات 57/178 - 
والنار في الآيات 1١/9١‏ 918/ الا مع العلم أن كلا من الآية الأولى 
والثانية تبدأ بالكلمة نفسها («إأفرأيتم* او ##أأنتم#). في سورة الشعراء ١١‏ يُختم 
المدخل (الآيات ١/7‏ -1/17) بواسطة لازمة تتألف من آيتين. وهذا ما ييحصل 
أيضًا في كل من المقاطع السبعة التالية التي تتناول أنبياء ماضين: الآيات 4/٠١‏ 
7 (لاه/كه آية)ء الآيات 59 ؟١١)(8”‏ أآية)» الآيات ١5( ١١١ ١١6‏ أية), 
الايات ١1( ١8 ١١“‏ أآية)» الآيات ١9( ١51-١51١‏ آية)». الآيات 1١5٠‏ 
١5( ١77‏ آية)ء الآيات ١5( 1894 - ١,5‏ آية). إضافة إلى ذلك فإن الآيات الأولى 
من المقاطع الخمسة الأخيرة (من الآية 65 قصاعدًا) تتشابه نصوصها حرفيًا 
بصرف النظر عن الأسماء. لا مفرّي إِذاء من الاعتراف بأن السورتين تحملان آثار 
عمل فني وأدبي» ذي توزيع دقيق واستعمال ماهر لمحسنات الأسلوب الخطابية 
وقياس متعمّد لطول المقاطع المفردة. من جهة أخرىء يُلاحظ تفاوت كبير» وكثيرٌ 
من الحرية والعبث في ترتيب النص بحيث يستبعد وجود بئية مقاطع شعرية بالمعنى 
التقنى للكلمة . 

ويقال ان التنزيل كان يُدَوّن بالطريقة التالية: 1١”‏ (إذا نزل عليه الشيء [كان] 
يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يُذكر فيها كذا 
وكذاف أو ااضعوها في موضع كذا وكذا». إلى جانب ذلك يدعي بعضهم أن تقسيم 
الوحي إلى سور تم بعد أن نزلت كلمات «بسم الله الرحمن الرحيم»»'' ''' التي 


(:"') الترمذيء «السئن», ص ”50 (اء ص 2١١4‏ تفسير)؛ الرازي والزمخشري والبيضاوي في تفسير سورة 
التوية 5 «مشكاة:: ص كخرا 1١5:(‏ فضائل القرآن» في النهاية) الفرطبى ١‏ الرقاقة 0 ألوحه 5: دالميانى» لت 
«الإتقان»: ص ١غ‏ ١؛‏ ثمة بعض التعديلات الطفيقة فى نص الرواية. 

151) «مشكأة»: ص هم ١535 ١‏ فضائل القران: فصل ؟ 5 0 الواحدي» ««أسياب النزول»»»2 ص ١‏ «المبانى» او 
«الإتقان»: ص عخاى (عدة أحانيبث رواها سعيد بن جبير عن اين عباس وروأقا أين مسعود). 
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يعتبرها البعض أول ما نزل لكن القول إن أجزاء القرآن المفردة» قد جمعت 
بعد تدوينها بين لوحين أو دفتين» وكثيرًا ما أخذ منها ونُسخ عنهاء””"2 فهذا ما لا 
أتذكّر أني وجدته لدى أحد الكُنّاب القدامى الموثوق بهم. وليس هذا إلا بدعة 
شيعية» كما سنوضح لاحمًا. أما الرواية القائلة ان محمدًا حدّد لكل آية؛ فورًا بعد 
نزولهاء مكانها المحددء”*"'' فلا تتمتع بسند تاريخي ‏ حتى لو كان قد قام أحيانًا 
ببعض الإضافات إلى سور معينة. هذه الرواية نشأت بالأحرى عن الاعتقاد الخرافى 
بأن الترتيب الحالي للقرآن» لآياته وسوره على حد سواءء إنما هو ترتيب ذو أصل 
سماوي فعلاء وأن محمدًا نفسه قد نسخه بدقة» وكذلك عن الرأي الخاطئ بأن 
المقاطع التي نزلت كانت قصيرة جذًا ثم جمعت فيما بعد. وقد سبق لفايل أن 
عرض عدم جواز هذا القول.”* ''' من المشكوك به ان يكون محمد قد أمر منذ البد 
بتدوين كل ما أنزل عليه من الكتاب السماوي ‏ 2359 | من المحتمل ان يكون في 
السنوات الأولى من وسالته» حيث لم يكن له بعد أتياع: قد نسي بعضًا مما أنزل 
عليه» قبل أن يُطلع عليه أحدّاء وأن يكون صحابته قد حفظوا البعض الآخر في 
لذاكرة وكثيرًا ما ينقل أن محمدًا تلا على صحابته مقاطع من القرآن حتى حفظوها 
. ولعله أملى قبل الهجرة بسنوات عديدة على أحد الكتّاب سورًا ‏ أجل» سووًا 
بكاملهاء لا آيات مفردة فقطء كما يروي المسلمون.”"''' فحين دخل عمر الإسلام 
وجدت مقاطع من القران مكتربة» هذا إذا كان لنا أن نثق برواية هذا الحدرثت (158) 
وللدلالة على أنه وجدت في العام الثاني للهجرة سورٌ مكتوبة» يمكئنا الاعتماد على 
('') الواحدي: «أسباب النزول»: المعلومة كما اعلاه. كلا الرأيين غلط؛ انظر ادناه. 
('"'! كاظم بغ في .3755 ,1843 .94 .عط .م#ناهل؛ قارن 3 .59 .وك .5/زأءم ,6أهت5. البخاري؛ فضائل القرآن, 
95 يتبع كاظم بك كنَّابا شيعة متآخرين نسييا فقط» من دون القيام بالتقد اللازم. 
(9"') «الإتقان», ص ”57 .١‏ 
3" انظر ص ,53١‏ وحاشية 539. 
(' "') المزيد حول ذلك في المقطع .١‏ ", ب. 
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غير ائذا تجد في رداب القائلة لة ان محمذا اعطى كاتيه أد أيضًا تعليمات دقيقة حول الخط ررق عاعه اع أولذ) 
0 انر ادناه لدى سورة طه .5١‏ 
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حسّان بن ثابت الذي يقول في قصيدة”* ''' عن وقعة بدر إن ديار زينب الخالية كانت 
مثل خط الوحي على الرقاع. وليس أكيدًا للأسف إذا كان هذا التعبير يعني فعلا 
خط الوحى أو خطًا باللإجمال غامضًا وممحرّاء””*'' قارن به الشعراء العرب آثار 
المنازل المهجورة. 
بسهولة أن أجزاء السور المدنية الكبيرة» التى لا يمكن أن تكون قد نشأت دفعة 
واحدة» تعود فى معظمها إلى الفترة الزمنية نفسها . 

ولا بد من أن محمدًا منح المقاطع القرانية شكلها النهائي الذي احتفظت به 
من خلال تلاوته إياها من أجل ان تحفظ أو تدون. هذا ما يبدو من القصة التالية 
التي يرويها معظم المفسرين”'*'' تعليقًا على سورة الانعام 7: 97. حين أملى 
محمد مطلع سورة المؤمنون 77 على عبد الله بن أبي سرح الذي كان يستخدمه 
أحيانا ككاتب للوحىء*”*'' أصيب هذا بالاندهاش من وصف قذرة الله الخالق 
فصاح: «فتبارك الله أحسن الخالقين». فامره النبي ان يكتبها لانها هكذا نزلت. 
يتضح لناء اذاء أن كلمات عبدالله بدت لمحمد ملائمة فاتخذها فى هذا الموضع 
ارتجالا . 

إن محمدًا الذي لم يتحرج من تكرار الآيات وتعديل مواضعها في المقاطع 
القرآنية أو نسخها بحسب تبدل الظروف» وغالبًا ما راعى فى عمله الظروف الراهنة» 


(9' الديوان» حُقق في توتسء: ص .٠١‏ البيت ؟١؛‏ ابن هشامء ص 4 45. 

(*') قارن المواضع لدى ت. نولدكه حول معلقة لبيد فى 142 .اهب 1900 موت// .مكلخ ماطء مع طؤودن د51 
65 كه 5 وناندالمهططم؛ أبن قشام. ص ؟ *لاءا سن 5؛ياقوت 2 ص اس 8 لسان العرب» المجلد "ء ص 
5 البييت ,١‏ المجلد 5 ص 5» البيت 3 المجلد ص ١‏ 4, البيت ١‏ 

7 *') على سبيل المثال الزمخشري والبخاري والبغوي؛ الزمخشري في تفسيره لسورة المؤمنون 7”7: .١5‏ 
(*' يجب ان نضيف هذا الرجل إلى عثمان ومعاوية وأبسى بن كعب وزيد بن ثابت ألذين يُعرفون بكتّابِ الوحي 
(0040 .م ,لاا #معطها ,؟581898). ويعضهم يُعرّف أيضًا بكْتّاب محمد (الطبري ١‏ ص ؟787١؛‏ أين الاثير» «أسد 
الغابة.. حول ابِى؛ النووىي» «تهذيب:: تحقيق فستنقلد. ص 7 ؟؛ ز.صغاا .ل .ممصم ,332 را .معكما دعل .لمعه "ا 
2 .ص ,اأع/لا ,357 ,8,1 .<«ه !ع .٠هل)‏ وقد تولوا على الارجح كتاية رسائله. قارن الرسائل لدى أبن سعد 
واعلاه ص 16 
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لم يهتم بترتيب السور ترتيبًا محكمًا بحسب زمن تأليفها أو مضمونها. لكننا لا يجوز 
لنا أن نلومه على ذلك كما يفعل فايل.”'*'' فهل كان للنبي فعلا أن يتوقعء كما 
يزعم فايل» أن الخلاف سينشب بعد وقت قصير من وفاته حول حرفية ما نُزّل عليف 
وهو الرجل غير المتعلم الذي لم يعرف تعظيم الحرف بتانًا؟ إن تفكيره الذي انصب 
بالفطرة على الأهداف القريبة لم يكن في وسعه تصور المنحى الذي سيأخذه 
الإسلام بعد وفاته. وقد أوكل لربه العناية بالأمور البعيدة» وربما لم يشغله مصير 
القرآن» بقدر ما فكر في اختيار من يخلفه. لم يكن ممكنا لمؤلف القرآن أن يقوم 
بجمعه كاملاً. وهو لم ينسّ ‏ هذا بحسب رواية المسلمين”**'' وبحسب شهادة 
القرآن نفسه”**'' ‏ بعض المقاطع وحسبء بل قام أيضًا بتعديل بعضها عن قصد. 
يدلنا المثل التالي على أنه قام أحيانًا بإجراء إضافات إلى ما كان مكتوبّاء كما 
يناسب أغراضه: حين وبخ القرآن أولئك الذين قعدوا عن الحربء أتى أعميان إلى 
محمد وسألا يخوف عما إذا كان اللوم يصيبهما أيضًا؛ عندها أمر محمد زيد بن 
ثابت بأن يضيف بعض الكلمات التي يستثنى فيها المصابون بعلة جسدية من 
اللوم.”*'2 وسنستنتج لاحمّاء لدى معالجة السورء أن مواضع كاملة ألحقت 
بمواضع أخرى بعد زمن طويل أو قصير من نشوئها. لكن بعض القطع تلاها محمد 
على أناس مختلفين بصيغ مختلفة» إما لأنه أراد أن يحسّنهاء أو وهذا أكثر حدوثًا 
لأن ذاكرته عجزت عن حفظها من دون تعديل. وثمة مايروى حول هذا 


0295 


3 .50 .200 .424 .. يمكن مبدئيا توجيه هذه التهمة إلى كل مؤسسى الاديان الكبرى بقدر اكبر او اقل. 
(*') قارن الحديث المنقول عن عائشة والذي يرد كثيرًا لدى البخارى (مثلاً كتاب الشهادات 5 )١١‏ و مسلم ,١‏ 
ص 45 كو > القسطلاني 4 ص "#لاوى فضاتئل القرآن: باب 7) «سمع النبي صلعم رجلا يقرأ في المسجد فقال: 
رحمه الله لقد انكرني كذا وكذا آية اسقطتهن من سورة كذا وكذاء او فقط «اذكرنى آية كنت أنسيثهاء. ثمة: اذاه آيات 
سبق لها ان بلغت لآخرين. 

(7'') سورة البقرة: ؟: ٠٠١/٠١5‏ (حيث يقرا آخرون «ننساهاء > «نؤخْرّهاء) وسورة الاعلى 41: او. 


اا 30 


تعتمد القصة على شهادة كثيرين» منهم زيد تقسه. انظر «صحيح» البخاري في كتاب الجهاد 8 ١"؛‏ فضائل 
القرآن 5 لا؛ الترمذي؛ كتاب الجهاد 59 7؟؛ النسائي» «السنن», 8 '؟؛ مسلم ”ء ص 55١‏ (القسطلاني 8 ص 5١١و‏ 
جهاد) ؛ أين سعد (محقق)ء غ أمص 4 ى,؛ الطبري» تفسير 1١12‏ السمرقندي والواحدي والزمخشرى 
والبيضاوي فى تفسيرهم لسورة النساع 5: /ا5. قارن 4ه 53 لعولا 8 .لمعم ع0 .قرة ابا 
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الموضوعء؛ أشهره أن عمر وهشام بن الحكيم اختلفا على قراءة سورة الفرقان 55 
فاحتكما إلى النبي الذي حكم بصواب القراءتين بحسب التنزيل» معلنًا ان القرآن 
ُزل «على سبعة أحرف»» كل منها حسن."*'2 ويذكر أن أَبِيَ بن كعب سمع مرة 
أحدهم يقرأ القرآن في المسجد بطريقة» كان هو يجهلهاء فرفضها. لكن شخصًا 
آخر قرأ كالذي قبله. حينئذ ذهب أَبِى إلى النبي الذي أقر هذه القراءة. فأصاب 
الذعر وخاف أن يُنعت بالكذبء. فطمأنه النبي على غرار ما طمأن عمر 
وهشام.”**'' ويُذكر في هذا السياق أيضًا اختلاف القراءات بين أصحاب محمد 
وهذا ما تشهد عليه الرواية التالية مثلاً ‏ أنظر لاحمًّا الجزء الثالث لتفاصيل 
أخرى:*4" «.. . عن زيد بن وهب قال أتيت ابن مسعود أستقرئه آيةّ من كتاب 
الله فأقرأنيها كذا وكذا فقلت ان عمر أقرائى كذا وكذا خلاف ما قرأها عبد 
الله” '*'' قال فبكى حتى رأيثُ دموعه خلال الحصا ثم قال اقرأها كما أقرأك عمر 
فوالله لَهِيَ أَبْيَنُ من طريق السَيْلّحين».7*'' هذا الاختلاف التام الذي نستطيع 
تفسيره بسهولة» يسبب للكتاب المسلمين مشقة بالغة. وقد يذلوا جهدًا كبيرّا» خاصة 
من اجل إيضاح معنى الكلمات القائلة «ان هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف»» أو 


كما يرد في صيغة أخرى»”*'' اخمسة أحرف». كثيرة هي الروايات التي تساق 


ييا سسسب 


ع : 


(9*') «الموطاء,ء ص ١٠؛‏ البخاريء كتاب بدء الخلقء باب © 8 ١٠؛‏ كتاب فضائل القرآن 5 ؛؛ خصومات 8 ؟ 
(القسطلاني 57:4 يسجل المواضع المتوازية)؛ مسلم 107١‏ (القسطلاني 4» /اةوو فضائل)؛ الترمذي: 
القراءات باب؟ 8 ١؛‏ النسائي, «السنن». ص ١٠و‏ (1+ 49١؛‏ كتاب الاقتتاح 8 79 جامع ما في القرآن)؛ «مشكاق», 
فضائل القرآن؛ باب ؟., فصل ؟؛ الطبرى: تفسيرء التمهيد .١‏ ص 5 - 54. ويكرر كثيرًا لدى الكتّاب اللاحقين مثل 
ابن عطيةء القرطبى ,١‏ الرقاقة 18: الوجه ١‏ أبن حجر و«أسد الغابة» مادة هشام؛ .عوم! دول .لوعف ”| مك .مركا 
5 الغ 0 


(2*') مسلمء فضائل القرآن 5 ١؛‏ «مشكاة»؛ فضائل القرآن» باب ؟ فصل ؟؛ النسائي, افتتاح 8 17؟؛ القرطبي ,١‏ 


0615 لدى أبن سعد (محقق) 3 أدص سس 8 ونى. 


)0660 هو ابن مسعودك. صحة الحديث غير مؤكدة. 
('”') يقع هذا الموضع بحسب ياقوت 27 7١8‏ الخ؛ في العراق قرب الحيرة وربما هو الموضع نفسه الذي يدعى 
بالعبرية فيط (362 .م لنصماه؟ نل وأمطادءومة ,عنوطرع1" .ة). اما المثل «لهو أبين من طريق السيلحين» 
فلم اجده في مكان آخر. 


("*') مالمباني» 5؛ الطبري؛ التفسير ١ص ١١‏ س ”7: ستة أو سبعة. 
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لهذا الغرض.””*'' وقد استطاع أبو حاتم محمد بن حبان البستي (ت 54") أن 
يجمع ما يتراوح بين 75 و١4‏ صنفًا مختلفًا من الإيضاحات التي نجدها جميعاء أو 
على الأقل أهمها في مختلف الكتب 1247 وقد كتب أبو شامة (حوالى سنة )5٠‏ 
كتابًا خاضًا حول أصناف هذه الإيضاحات المختلفة.”**'! وبالنظر إلى ان معظم 
هذه الإيضاحات عديم القيمة» لا بل مضحك ويناقض نص الروايات» يكفي أن 
نسوق منها بعض النماذج فقط: الأحرف السبعة تعني بحسب هذه الرواية المواضيع 
السيعة المختلقة التي ترد في القران» وصي القصص والتشريع والتحريم» إلخ. أو 
سبعة معان مختلفة (معنى ظاهرًا وستة معاني باطنة)» أو انماط القراءة للقراء السبعة 
اللاحقين (أنظر ادناه؛ يعلن «الإتقان»» ص ١5١١»ء‏ أن هذا الرأي دليل على الجهل 
المخزي)» أو سبع لغات مختلفة ترد كلمات منها في القرآن''*'' إلخ. ويستغني 
بعض الشيعة عن العناء فيرفضون الرواية بأسرها. وقد سبق لبعض المسلمب.1070) 
أن اعلنوا ألا قيمة لرقم سبعة في الروايات وأن هذا الرقم هناء كما في مواضع 
أخرى» يشير إلى عدد مجهولء. بصرف النظر عما إذا كان محمد نفسه قد حدده أو 
أضيف لاحمقًا إلى النص . «حرف» تعنى أيضًا قراءة» ما يعنى أن القرآن تجوز قراءته 
بطرق مختلفة. وقد يكون الاختلاف كبيرًا جدًا ويؤدي إلى حذف آيات كاملة أو 
إضافتهاء وهذا ما يعترف به بعض المسلمين» إذ يذكرون أنه كان من الجائز استبدال 


('"' يروىء على سبيل المثال» ان جبريل قال للنبي: ان القرآن يجب ان يقرا «على حرف واحده فاجابه النبي أن 
٠١"‏ وو؛ الازرقيء ص 477؛ «مشكأةء )١197( ١84‏ القرطبى »١‏ الرقاقة 17+ الوجه ؟). وتوجد احاديث أخرى 
مماثلة؛ قارن الترمذي والنسائى والتبريزي: المصادر المذكورة اعلاه فى الحاشية 577 ١؛‏ «المباني» 8؛ ابن عطية؛ 
('7') ابن عطية؛ «المباني» 5؛ القرطبي في الموضع نفسه؛ (رطء8625 ./لا - 1671 :.مره// 653 .فلوسا .40م© 
١10. 4‏ وه!ا010؟!؛ مخطوط غوتا) عبد الرحمن ين الجوزي؛ التفسير الشيعيء مخطوط 553 ,ا .لممولع7؛ 
«الإتفان»: الموضع نقسه. 

0 ' قارن كتاب الجزري الكبير (مخطوط 865!ه6. ١‏ 155. الرقاقة 5, الوجه ؟7). 

(*') العربية واليونانية ولهجة قبطية (الطحاويّة) والفارسية والسريانية والنيطية والاثيوبية! 


أفنلة ”" 


في الكنان الكبير للجزرى» الرقافقة 1 الوجه .4 «الإتقان» ص و ا 
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كلمات مفردة بسواهاء تؤدي المعنى نفسه 1940) 

ما ينبغي رفضه بلا ريب هو التفسير المتكرّر القائل إن الأحرف السيعة تعني 
سبع لهجات عربية مختلفة. إن محمدًا ترك بالتأكيد لكل شخص أن يقرأ القرآن 
بحسب لهجته.”*'' لكن الاختلاف الناشئ عن ذلك لم يكن كبيرا إلى درجة ان 
يؤدي إلى نشوب الخلاف بين الصحابة حوله. ونحن نجد لدى ابن عطية وفي كتاب 
«الإتقان»؛» ص ١١1ء‏ الملاحظة الصحيحة بان هذا القول لا ينطبق على قصة عمر 
وهشام اللذين كانا قرشيين. ولم أجد كلمة «لغات» بدل كلمة «أحرف» إلا لدى 
كاظم بغ في المصدر المذكور آنما. ويسود عبث خالص لدى تعداد اللهجات 
السبع. وقد أخطأ من زعم مثلاً أن لكل قبيلة كانت تسكن في منطقة مكة المقدسة 
أو جوارها (قريش وكنانة وخزاعة وثقيف إلخ) لهجة خاصة بهاء أو من راعى في 
ذلك قبائل لا تلعب هنا أي ددر 017 

وكثيرًا ما يُقرن اختلاف القراءات بالرواية القائلة إن جبريل كان يقرأ القرآن 
على الرسول كل سنة (أو في كل شهر رمضان) (أي بالأحرىء الأجزاء التي كانت 
حتى ذلك الحين قد نُرّلتء هذا إذا كان التراث يعي هذه الحقيقة)؛ فإذا اسقط شيئًا 


(') كما على سبيل المثال: هلم: تعالء اذهبٌء أسرعٌ؛ عجّلُ. القرطبي ١‏ الرقاقة» ١7‏ الوجه ١؛‏ «الإتقان»» ص 
٠و‏ الخ. 

('”'' يقال أن ابن مسعود سمع لرجل لم يكن يستطيع ان يلفظ كلمة «الاثيم» (سورة الدخان 5:: 5:) الا 
«اليثيم» ان يقرا «الظالم» او «الفاجر» («المباني» 4؛ «الإتقان»» ص .)٠١5‏ لكن هذا المثل قد اختلق بالتأكيد لدعم 
نظرية معينة. فإما كان ذلك الرجل ينطق كل الف في بداية الكلمات ياءء فكان من السخافة ان يُطلب منه كل مرة ان 
يجد كلمة اخرى بدلاً من الكلمات التي تبدا بالفء او انه كان يشكو من هذه المشكلة الخاصة في كلمات قليلة فقط, 
فكان يمكنهء اذاء ان يتبع اللفظ المطلوب من دون أن يضطر إلى اختيار كلمات اخرى. يضاف إلى ذلك ان كلمتي 
«الفاجر» و«الظالم». تشوشان الفاصلة. ومن غير المعقول ان يكون اين مسعودء الذي مروى عنه انه كان يقول 
«عتّى» بدل «حتىء»ء لم يتحمل تعديلا طفيفا كهذا في اللفظ وفضل بدلا من ذلك استعمال كلمة مختلفة تمامًا عنها. 
اما استعمال الياء بدل الالف فهو موجود في لهجات عربية قديمة وحديثة. 

('') تسمى مثلاً قبائل قريش وكنانة واسد وهذيل وتعيم وضبة وقيسء اى قريش وسعد بن بكر وكنانة وهذيل 
وثقيف وخزاعة واسد وضية: او خمس قبائل من عجر هوازن ومن تميم السفلى. والاكثرية تختار القبائل من مضر 
فقط مع تقديم قريشء (التي لا توجد في اللائحة الاخيرة!) وهوازن: وقد تربى محمد بينهم كما يقال. آخرون 
يسمون قريش واليمن (وهذا اسم مشترك يضم قبائل مختلفة) وتميم وجرهم (وهو قوم قديم شبه خرافي))» 
وهوازن وقضاعة (وهي تنتمي إلى اليمن!) وطيء (وهي كذلك). اما الاسماء التي يذكرها كاظم بغ في المصدر 
المذكور سابقاء ص 77/5/ ومن ينها حميرء فلم اجدها في موضع آخر. 


و 
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أو أضاف شيئًا حفظه الصحابة.”'''' ما أدى إلى نشوء القراءات المختلفة . 

أما الزعم أن محمدًا أمر صحابته بعدم الاختلاف فيما بينهم حول محاسن 
القراءات المختلفة»”'' '' فليس إلا ابتكار رجل» خشي على الايمان بسبب النزاع 
حول اختلاف القراءات. ونسية تعاليم لاحقة إلى النبي نفسه صفة نلحظها في معظم 
الأحاديث الموضوعة. 

أما المنسوخ (سورة البقرة 7: )٠١١/٠١5‏ فيختلف عما غيّره محمد. كون 
تنزيل ما قد نيخ بتنزيل آخر هو أمر صعب التصور بحد ذاته» ما يجعلنا نعتقد أن 
محمدًا لم يختلق هذه الفكرة. يقارب هذا التصور الفكرة المسيحية القائلة بنسخ 
الشريعة اليهودية بواسطة الإنجيل (مثلاً في أفسس !: ١5‏ وكولوسي 7: .)١5‏ إذا 
صح ذلك» جاز أيضًا اقتباس الكلمة العربية المستخدمة لهذا المفهوم الغريب عن 
الآرامية» رغم أن ذاك المعنى الخاص لكلمة 55553 لم يُحفظ في اللغة الآرامية التي 
نعرفها. أبو القاسم هبة الله بن سلامة (ت »)5٠١‏ وقد تمتع كتابه «كتاب الناسخ 
والمنسوخ»”" '' بنفوذ كبيرء واضحى مصدرًا ونموذجًا لمعظم الكتب اللاحقة التي 
تناولت هذا الموضوع» يقسم الآيات المنسوخة إلى المجموعات التالية:”*' 1 ١‏ 
الآيات التي سخت حكمًا وظلت نضا في القرآن» 7 - الآيات التي نُسخت نضا 
وبقيت حكمّاء 7- والآيات التي نُسخت نضا وحكمًا معًا. كما نلاحظ بسهولة: 
يعتمد هذا التقسيم على الشكل الحالي للقران» معتبرًا إياه الشكل الذي رتبه محمد 


(''') البخاري» فضائل القرآن 8 لاء الصوم 8 لا الوحي؛ مسلم (القسطلائي 4ص ١7”‏ جود رسول اللهء ص 
17؟"؟, فضائل فاطمة)؛ «المياتني» ؟؛ القرطبي: الرقاقة ؟؟, الوجه " ومواضع متهددة؛ «مشكاة») ص ١095‏ (21875 
ياب الاعتكاف)؛ الشوشاوي: فصل ١‏ «الإتقان:» ص 4١١3‏ 070ء أع 8104. 8 2,١‏ /501. ويضيف بعضهم أن هذا 
ما حصل مرتين في سنوات محمد الاخيرة؛ او ان القراءة النهائية هي تلك التي التزم بها جبريل في المرة الاخيرة. 
(”'' البخاري في كتاب فضائل القرآن 5 7؟؛ «مشكاة», الموضع نفسه؛ باب ” فصل ١‏ 8 ؟؛ الطبري» التفسير ,١‏ 
ص ٠١‏ في الاسفل؛ ابن الجزريء الرقاقة 17 الوجه ١؛‏ «الإتقان», ص 155. 


(') وهو أيضًا متوفر في مكتباتنا (قارن ,دامعلا معطعونطومه عمل منطءتعوع رمصممصاماعمء8 امه 


8 هعودمأأء/! ,192 ,201.1 ): وهذا الكتاب مطبوع على هامش كتاب الواحدي:؛ «أسباب النزول». القاهرة ١١1١5‏ 
ه . وتّنكر اعمال اخرى حول هذا الموضوع فى فهرست ابن النديم؛ تحقيق أهو5!؟ .6: ص 77. 
(4'') طبعة القاهرة» ص 4وو. قارن ديار بكريء «تأريخ الخميس»», طبعة القاهرة ١747‏ هه ١ء‏ ص 5 ١؛‏ «الإتقان»: 


ص ١١‏ دوو. 


م 
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بأمر إلهي. وبحسب هذا التفسيم يعد منسونًا أيضًا كل ما ضاع قسرًا عن إرادة 
النبي: أو أهمل سهوًا فلم يه يْضَمّ إلى جمع القرآن الذي قام به خلفاؤه. إضافة إلى 
ذلك» يعتبر المسلمون. وبالأخص هبة اللهء عددا كبيرًا من الآيات متسوحًا وهي 
الآيات التى فقّدت فائدتها العملية بفقدان الداعى إليها. على هذا الأساس تُعتَّبرء 
على سبيل المثال؛ الآيات التي يُطلْب فيها من محمد أن يحتمل الإهانات 
والاضطهادات بصبرء آيات نُسخت من بعد ان تبدلت أحواله تمامّاء فلم يعد ممكنًا 
الحديث عن سريان فعلي لها. وتتسع أحيانا دائرة الآيات المنسوخة إلى حد يدفع 
إلى السخرية» كما سبق للسيوطي أن رأى بوضوح. 67" إن أخذنا الشكل الحالي 
للقرآن بعين الاعتبارء وجدنا فيه إما المنسوخ والناسخ معًاء أو فقط المنسوه 067 
أو فقط الناسخ. لكن ثمة بالحقيقة نوعان مختلفان من الآيات المنسوخة:؛ علينا أن 
نميّز بينهما. فبعض الأيات أبطل حكمها بواسطة تنزيل صريح» وهذا ما ينطبق 
بصورة خاصة على التشريعات التى يجب أن ترافق تبدل الظروف. اما البعض 
الآخر فنسخ بنهي محمد أصحابه عن قراءة هذه الآية أو تلك أو كتابتها لأحد 
الأسباب. مجموع آيات الفئة الأخيرة يسيرء بينما أن عدد آيات الفئة الأولى 
الصحةء أن محمدًا شطب بنفسه إحدى آيات القرآن”""' التى كان قد أملاها قبل 


(' ' «الإتقان»» ص ١١‏ توي - ان عرض تارجح التراث حول هذا الموضوع عرضا دقيقا نى اهمية بالنسية للفقه 
ولتاريخ العقيدة. من الامور التي تثير الاهتمام مثلاً ان البخاري: وصاياء 8 218 ينفي ان تكون سورة النساء 4: 
4 من المنسوخات: «... عن سعيد بن جبير عن اين عباس رضى الله عنهما قال ان ناسا يزعمون ان هذه الآية 
نسخت ولا والله ما نسخت ولكنّها مما تهاون الناس». ويتعرض الطبري فى تفسيره لسورة البقرة 5: ٠٠١/١١‏ 
لهذه النقطة باسهاب. ١‏ 

((' ') يعتقد المسلمون في هذه الحال ان الآية القرآنية رُفعت بالسّنة؛ وتسود آراء كثيرة متعددة حول هذه النقطة. 
قارن البيضاوي والطبري في تقسير سورة البيقرة :5 ١١/١١٠؛‏ 0مع(ع5 .لمء. ,١‏ 555 (كتاب لعبد القادر بن 

طاهر البغدادي المتوفى في سنة 474 ه في الناسخ والمنسوخ؛ مستقل عن هبة الله)؛ «الإتقان». ص 5١5؛‏ .! 
0 را .لن5 .ايام بعوطئعلاه6. 

0 ابسط شكل للحديث يوجد لدى هبة الله طبعة القاهرة. ص "١ء‏ (قارن .م ,1 وره" .هلمع وساععمممهمم 
5.7 أأع/ :42)» حيث يجيب محمد على تعجّب ابن مسعود من اختفاء الكتاية «يا ابن مسعود تلك رُقَعَتٌ 
البارحة». وتظهر هذه القصة بشكل مختلف في تفسير القرطبي لسورة البقرة 7: ٠٠١/٠١‏ وبتزيين رائع في 
«الإتقان»» ص 51 5؛ حيث ينسى رجلان احدى السور في الوقت نفسه. 
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هنيهة على أتباعه . ومن اطلع على آراء المسلمين الكثيرة الغريبة حول القرآن» لن 
يتعجب من ان بعضهم ينكر النسخ بمجملهء رغم أن القرآن يذكره بصراحة '064) 
لكن هذا الرأي يُعتّر شاد 02550 

وسنذكر لاحمًا بعض الآيات المتفرقة غير الموجودة في الصيغة الحالية 
للقرآن؛ والتي حُفظت بطريقة أخرى» وتعد منسوخة بحسب وجهة النظر الإسلامية 
المذكورة آنقًا . 


من المفيد أن نجيب في ختام مناقشتنا العامة للتنزيل القراني على السؤال الذي 
يتناول تجرّؤ محمد على تحدي خصومه كلهم ان يأتوا بعشر سور (سورة يونس :٠١‏ 
7). وإذ لم يستطيعواء تحداهم أن يأتوا ولو بسورة واحدة»”'"'' ليطعنوا برسالته 
النبوية التي لا منازع لها. ومن المعروف أن المسلمين حتى اليوم يرون في هذه 
الحادثة برهانًا لا يدحض على أن القرآن كتاب إلهي» تقصر كل مهارة بشرية عن 
مجاراته. فقد كانت بلاد العرب حينئذ تعج بالخطباء» ولم يستطع أحدّ منهم أن 
يجيب على تحدي محمد. ويُعرّض هذا الرأي الذي ترتبط به بعض المسائل التي 
يثار فيها الجدل» في كتب كثيرة في إعجاز القرآن 177 

لكننا إذا تفحصنا تحدي محمد عن كثب اكتشفنا أنه لم يتحدّ خصومه أن يأتوا 
بما يضاهي القرآن من ناحية شعرية أو خطابية» بل بما يضاهيه من حيث الجوهر. 
وهذا ما لم يكن في وسع أعدائه بطبيعة الحال. فكيف كان لهم أن يدافعوا عن 
الإيمان القديم بالإلهة» وكانوا على اقتناع شديد بهء بالطريقة نفسها التي دافع فيها 
("') سورة البقرة 5: ٠١٠١/٠١١7‏ ؛ قارن سورة النحل .1١7/٠١١:17‏ انطلاقًا من القرآن ينطيق هذا على 
الاحاديث أيضًا. 


('') السمرقندي والقرطبى فى تفسير سورة اليقرة 7: /٠١7‏ ١٠٠!؛‏ هبة الله. طبعة القاهرة, ص 53؛ «تاريخ 
ال لخميس»» طيعة القاهرة, أءص 1١‏ 
(:"' قارن حول ذلك: 675 - 663 .م ,42 20/46 مأعهمتهمطء؟5 .ثرملا. 


('"') سورة يونس ١٠:9/78؟؛‏ سورة البقرة 7: .5١/377‏ لم يدّع ميرزا على محمد الشيرازي؛ مؤسس فرقة 
بابىء إن كتايه معادل للقرآن وحسبء بل أنه يقوقه يكثير .5 ./| برزواءه5 .توأكة .بره8 .رداول مز هميدامم8 .لع) 
91618 ,21 .اهلا. انظر حول محاولات جرت لتقليد القرآن قى اوساط مسلمة: ,2 موزلن51 .طدالة ,ممطتعوامت ١١‏ 
.4011 
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ذاك عن وحدة الله وما يتعلق بها من عقائد؟ هل كان بإمكانهم أن يجعلوا الآلهة 
تتكلم؟ لم يكن هذا ليكون ألا سخرية أو سخافة. أو هل كان لهم أن يتحمسوا 
لوحدة الله ويناضلوا ضد نبوءة محمد؟ في هذه الحال لن يكون في وسعهم إلا نسخ 
القرآن الذي أرادوا أن يأتوا بما يضاهيه؛ والمثال يُقارّن بالأصل. إن إيمان محمد 
كان إيمانا أصيلاً تجاه قومهء وخلق لنفسه تعبيرًا أصيلاً عنه» لم يكن بامكانهم 
تقليده. وزادت حيرةٌ أسلوبه في صعوبة ذلك بقدر غير يسير. 

رغم كل ذلك لم يتلاشَ تحدي محمد من دون صدى. ففي أثناء حياته وبعد 
فترة قليلة من وفاته ظهر في أماكن مختلفة من شبه الجزيرة العربية رجال ادعوا أنهم 
أنبياء قومهم وأنهم يتلقون الوحي من الله. هؤلاء هم لقيط بن مالك العماني 
(الطبري» تاريخ ١ء‏ ص /اا9١»‏ س لاو) وذو الخمار عبهلة بن كعب الأسود 
اليمني» وظليحة الأسدي. ومسيلمة التميمي وأخيرًا النبية يجاح .''"'' وقد أطلقوا 
آيات ادعوا أنه أوحي لهم بها. ولم تصلنا منها الا أقوال مسيلمة؛7''' وهي» مع 
أنها لا تتعدى كونها شذرات فقطء تطلعنا على الأفكار الدينية التي نشرها هذا 
الرجل. ولكونه ديئًا وعى قوته وأراد أن يجذب اليه العالم كلهء لانه الدين الحق 
الأفضلء أعلن الإسلام الفتئ الذي كان يجاهد من أجل بقائه أن كل هذه الحركات 
خداع الشيطان وعمله. وقد منحه النجاحُ الحنّ في ذلك. لكننا إذا تأملنا الأمر من 
زاوية أخرى» بدا لنا هذا الحكم خاطنًا وغير عادل. فتعاليم مسيلمة وتعاليم محمد 
متشابهة إلى حد كبير. وثمة أمورٌ هامة مشتركة بين التعليمين مثل الحياة الأبدية 
(الحيوة؛ الطبري» تاريخ .١‏ ص .19١7‏ س 5)» واسم الرحمن لله (الطبري» 
تاريخ .١‏ ص ”1977. س .١7‏ ص 1977. س ”. قارن ص 19786. س ١5‏ 


("*') قارن ما يكتبه ي. فلهاوزن في تمهيده لتاريخ الاسلام القديم. ,١445‏ ص 7- لا5. 

7" الطبريى ١اءصض‏ 7758ءا سس ١5‏ اوويدصض 19135.اس ٠١‏ ناص 19317اس 4ياص 1577 س 7 - 
ص 574١:س‏ 5ص 215517 س 4, 5. ما من سبب للشك فى صحة الرواية. اما الحوار المخجل الوارد فى 
الطبري ١ص ١5117‏ س ١7‏ - ص ١5148‏ س ٠١‏ فيقوم على اختلاق شرير. الاسم الفعلي للرجل كان مُسلمة 
كما يذكر فى بيت يرد فى الكامل للمبرّدء ص 447 س 5. أما التصغير فهو بقصد السخرية (ابن خطيب الدهشاء: 
تحفة؛ تحقيق 44008 لايدن )11١0‏ كما جُّعل من اسم النبي طلحة طُليحة (البيهقيء تحقيق بزاأه#«تجط5, ص78 


س 6). 
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والبلاذري ص .٠١5‏ س 56)» وأحكام الصيام (الطبري» تاريخ ١ء‏ ص 2١5١5‏ 
س 5١ء‏ ص 1١9١ء‏ س ١)ء‏ وتحريم الخمر ( ص )١9151‏ والصلوات اليومية 
الثلاث”*؟"'' الثابتة (الطبري» تاريخ ١‏ ١ء‏ ص 1414. س ؟وو). هذه القربى لا 
تقوم غالبًا على كون مسيلمة أخذ تعليمه عن الإسلام» بل بالأحرى على اعتماد كلا 
التعليمين في مواضع مختلفة على المسيحية. وفي تعاليم مسيلمة مأ يختص به» وهو 
ذو أصل مسيحيء ولا يوجد في القرآن» مثل فرض التعفف عن ممارسة الجنس من 
بعد ولادة طفل ذكر (ص ١415‏ أسفل» ص1417: س 4 -07: والمفهوم 
الآخروي لملكوت السموات”*"'' («وإلى ملك السماء ترقون»: ص 2١9417‏ س 
؟). وليس سجع مسيلمة بحاجة لأن يكون مستعارًا من محمد» فالسجع كان شائعًا 
لدى العرب قبل ذلك بمدة طويلة» كشكل مستحب للعيارات الدينية. ويُظهر مسيلمة 
بالاجمال كثيرًا من الأصالة في التعبيرء لا سيما في مقارناته» إلى درجة ان ما يزعم 
له من مضاهاة القران (الطبري» تاريخ .١‏ ص 78/ا١.‏ س 7١؛‏ أبن هشامء ص 
7 س )١4‏ لا يبدو أمرًا مستبعدًا. هذه الأصالة هي أيضًا حجة جديرة بالاعتبار» 
تؤيد صحة ما ينسب إليه من أقوال. فلو كانت هذه الأقوال قد اختلقها علماء الكلام 
المسلمون» لكان من المفترض أن تكون على قدرٍ أكبر من مماثلة القرآن. 


("') (134 - 127 .م 24 .ام؟ ب#نمطءوكنزن؟ .ومامعط7) عدوارهط .15 .14 أظهر انه من المحتمل ان يكون محمد 
قرض الصلاة مرتين فى اليوه» دم وسّعها إلى الصلاة الثالثة وهى الصلاة الوسطى. .80 .208/16) عمطئدواه6 ٠١‏ 
(ه 653 ,6 هوأفهمماءمومع طواسمول :385 .م (1899) 53 اكمل هذه الاطروحة قائلا ان فرض الصلوات اليومية 
الخمس وضع تحث تأثير م«كاد» الفارسية. قارن أيضًا .اهلا ,219 5,! .اه/ا مرماوا *أأعك أأعمصف ,تدمماأهه© هدمعا 
354 ,ا .صم رلاء 


7" ان العبارة الواردة عدة مرات ١9(‏ مرة) في القرآن «لله مُلْكْ السموات والارض4 لا تحمل معنَى أخرويّاء او 
على الاقل لا تحمله بالدرجة الاولىء بل تعنى فقط ان الله هو سيد العالم باسره (أيضًا سورة ص 58: .)5/1٠١‏ 
لكن من السهل جدًا ان تُلحّق بهذه الفكرة افكار أخروية (مثلاً سورة الجاثية 55: /77/101). 
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؟ - في أصل أجزاء القرآن المفردة 


سنهتم لدى فحصنا أجزاء القرآن المفردة باستكشاف الزمن الذي نشأت فيه 
هذه الأجزاء وسبب نشوئها. ولكي نطلع القارئ منذ البداية على كيفية القيام بهذه 
المهمة.ء لا بد من إن نوضح أولا ادوات البحث المتوفرة لدينا لانجازها 
والصعوبات التى ستعترضنا أثناء ذلك . 

إن المصدر الأول الذي سنعتمد عليه هو النقل التاريخي والتفسيري. وهو 
يحوز أكبر قدر من الثقة حين يتعلق بحوادث ذات أهمية بالغة لتاريخ الإسلام. فلا 
شك مثلاً في أن سورة الانفال 8 تتناول وقعة بدر وسورة الاحزاب 77 وقعة 
الخندق» وسورة الفتح 44 صلح الحديبية. لكن عدد المعلومات الموثوق بها ليس 
كبيراء وهي تقتصر عادة على السور المدنية فقط. فحين كان محمد في مكة. حيث 
لم تصدر عنه أحداث تاريخية كبرى» لم يشارك أيضًا في مثل هذه. قدر أكبر من 
الشك يطال الكثير من الأحاديث المروية التي يسوقها المؤرخون والمفسرون حول 
مختلف الوقائع الصغيرة» من اجل تفسير آيات مفردة. طالما اننا سنتحدث عن نشأة 
هذه الروايات التفسيرية في العرض المصدري الذي سنقوم به نودء إشارةً منا إلى 
أن بعضها غير موثوق بهء أن نذكر هنا على سبيل المثال فقط أن ثمة من يروي 
أحيانًا حدنًا ما حصل بعد الهجرة» جاعلاً إياه سببًا لآية تعتبر بالاجماع مكية؛ 
وكثيرًا ما تنسب لآيتين وثيقتي الاتصال'"'' أسباب مختلفة تمامّاء وقد لا تناسب 
هذه الإيضاحات نص المواضع المعنية أبدًا. رغم ذلك توجد بين المعلومات 


إفحنة 


انظر اعلاه. 
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الكثيرة الخاطئة والمشكّك فيها معلومات وثيقة تعتمد على أحداث تاريخية» نفعُها 
عميم لمن يستخدمها يحذر. هذا النقد ليس سهلا لأن النزعة التي تكمن وراء أية 
رواية تقليدية لا يمكن الكشف عنهاء إلا إذا ججمِع العدد الأكبر من الروايات 
الصادرة عن المصدر نفسه. وطالما لا توجد دراسة منتظمة للروايات التفسيرية» 
فليس لنا إلا أن نفحص هذه الروايات واحدة واحدة لنتأكد من مصداقيتها. أما 
الايضاحات الكثيرة الخاطئة التي يقدمها المسلمون» والتي تتضارب في اكثر 
الاحيان» فلا يمكن بالطبع إلا الاعتماد على مجموعة مختارة منها . 

وسنراعي على الأكثر الروايات المتعلقة بمكان نزول سور بأسرها أو آيات 
مفردة» وذلك كما نجدهاء ليس فقط في الآثار التاريخية والتفسيرية» بل أيضًا في 
معظم مخطوطات القرآن واعمال حوله» نشأت منذ زمن طويل . 

لقد ثُقِل الينا ترتيب زمني للسورء لم تُراعَ فيه إلا بداياتها فقط» من دون 
الآيات التي أضيفت إليها لاحمًا .9" ونظرًا إلى أن النصوص المتفرقة لهذا 
الفهرس يختلف بعضها عن البعض الآخر اختلافا شديدًاء لا يسعنا التخلى عن 
تسجيل أشكال الرواية المختلفة بدقة (1"4) في الكتاب (أيضًا لدى لوم ا 0 
4 . من دون عنوان) الذي كتبه عمر بن محمد بن عبد الكافي في القرن الخامس 
(مخطوط .مءه/ا 674 .لوسا)؛: الرقاقة .١‏ الوجه ١‏ وما بعلهء نجد التعناد 
التالى : 


)١‏ السورالمكية: 58495؛ “"لا؛ كلا؛ 4١١١‏ 1الم؛ لالم ؛ 497 حل 4؛ “1؛ 
؛ 4١١“‏ ١١١ب‏ بورء 4٠ ١ا# 4) ١‏ لاءلا؛ ش١١؟؛‏ ض١١ك؛ 1١7” 4١١5 ؛١ ١7"‏ ١ب‏ 
”ام ؛ لم4 لاة؛ ١5؛‏ ملم؛ ه44؛ 5١١؟؛‏ ١١١٠ب‏ من ا؛ 4٠١١5:‏ لال/اء؛ ١٠نب‏ ١5.ء‏ 
كىى 4 5م ل"ب؛ ا "ا 5" هملا؛ ن"ا 4 4١ب 5١‏ 5ت 55ب و م 44 
١1/‏ 4؛ 4١ 7# 4١١ 4١١‏ هلب؟ تب با" ؟؛ 4:٠ 4505 4": 4 "١‏ ١:2؛‏ "42؛ “2:7؛ 

(*"'! هذا ما يذكر على الاقل في «المباني»؛ الفصل الاول. وهذه هي الطريقة الوحيدة المعقولة لوضع السور في 

ترتيب زمني» وقد جُمع قسم منها من قطع نشأت في اوقات مختلفة. 

000 لقد سبق ل اعونا] : .3648 .ماتةك/لا .82 .م 9ثق .امب بطعطعهل عفدعا//) اأمتدوبة - عمصصجمكط 

(568 ,13 .©/208) ان لفتوا النظر إلى هذه اللوائح. 
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5 260؟؛ 5 عٌّ؛ اهب الخ ؟؛ 4١8‏ 5١ب‏ آإلاضء ١5‏ بج ١"ء‏ "5ب ”5“ 5م4 
ل 584ب دل/ا؛ ذلاء 4/ا؛ 'المىء؛ 5ى؟؛ "+١‏ ؟؛ 459 5ق 

)١‏ السور المدنية: 4:5 8؛ ”"؛ "“”؛ ١5؛‏ 45 445 لاه؛ لاغ؛ “١؛‏ 0ن؛ 1لاء 
م456 ارق 6ه؟؛ ١|أك)؛‏ 5؟؟ "”ا؛ ”35 ارة؛ 5غ؛ 55:؛ ؟5":؛ 55 55 ؛ 


ثىة؛ ه45 35. 


وتنقص في التعداد سورة الفاتحة التي تعتبر مكية ومدنية على السواء (أنظر 
أدناه). أما اهمال بعض السور الأخرى فيعود إلى أخطاء في النص فقط. ‏ وتتفق 
مع هذه الرواية الرواية الثانية في «المباني» ١‏ والراوية المذكورة في «الإتقان», 
١"وء‏ مع اختلاف وحيد هو ان السور 48دوو تنقص في تلك الرواية. ‏ وتختلف 
رواية أخرى («المباني» رقم *) عن هذه الرواية بأنها لا تجزم في ما إذا كانت سورة 
الضحى !9 مكية أو مدنية. ويؤخذ هذا الترتيب عن ابن عباس بواسطة عطاء. ‏ 
ترتيب آخر يوجد في تأريخ الخميس (طبعة القاهرة» ص )١١‏ يهمل سهوًا السورة 
78 والسورة ١7”‏ ويقدم السورتين ٠‏ و40 على السورة 96» والسورة 1١‏ على 
السورة 77. والسورة 4 على السورة  .5‏ أما الترتيب المذكور في كتاب 
«الإتقان». ص 7٠١‏ والذي ينسب إلى عكرمة والحسن بن ابي الحسن بواسطة 
الحسين بن واقد»”*"'' فيهمل ذكر بعض السور ويضع السورة 44 بعد السورة 5٠‏ 
والسورة " بعد السورة ؟ ويجعل السورة 87 أول سورة مدنية. ‏ أما التعداد الرابع 
في «المباني» الذي يعوذ بواسطة سعيد بن المسيب إلى علي ومحمد نفسه» فيعلن أن 
سورة الفاتحة هي أقدم السور ويجعل السورة 57 آخر السور المدنية (هكذا!). 
ويضع السورة 85 خلف السورة 287 مهملا السورتين 1١١١‏ و١5.‏ - التعداد الأول 
في الكتاب نفسه. ويذكر في إسناده ابو صالح الكلبي وابن عباس» يضع السورة ”47 
قبل السورة "الا والسورة 60 بعد السورة 45» والسورة ٠١9‏ يعد السورة 2٠١6‏ 
والسورة 7١‏ قبل السورة ١9١‏ والسورة ”5 قبل السورة 2784 ويجعل السورة ١‏ 
أول السور المدنية والسور 05 و١٠١٠‏ و١1 ١١5‏ آخخر السور المدتية. أما في 


9" يُذكر أيضًا فى «تاريخ الخميس». 
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تاريخ اليعقوبي .١‏ ص ”7لاوء ص 47وء فيُذكر أشخاص الإسناد أنفسهم» لكن 
التعداد لا يتفق مع التعداد الموجود في «المبائي» ١‏ إلا باحتفاظه بالاختلافين الأول 
والأخير من الاختلافات المذكورة هناك. ما عدا ذلك تبدو علاقته باللائحة 
المذكورة أعلاه كما يلي: السورة ١‏ تلي السورة 14» السورة ٠٠١‏ مدنية» السورة 
8 ناقصةء السورة ١١7‏ والسورة ١١5‏ مدنية» السورة ١١7‏ ناقصةء السورة 01 
مدنية» السورة ”7 والسورة 94” تليان السورة ”57» السورة 77 مدنية ومستبدلة فى 
الترتيب بالسورة »١7‏ السورة 514 والسورة 85 ناقصتان». السورة 87 هي أول السور 
المدنية» السورة 09 تتقدم على السورة ”"”7. السورة 54 تتقدم على السورة 1٠‏ 
والسورة 18 على السورة 5؛ السورة 44 ناقصة في اللائحة» وابتداءً من السورة /ا6 
يكبر الاختلاف: فيبدو الترتيب كمايلى: لاؤ؛ 5لا؛ 50؛ 494 ”457؛ 4775 1١‏ 
1 ؛ ارة4؛ 451 455 4554 ١5؟؛‏ 0؟؛ 0 كه؛ ١١ 4١١٠١‏ ١؛‏ 5١١.-_اما‏ 
(الفهرست» (بتحقيق اعونا)» صفحة 5؟و» بحسب رواية الواقدي عن معمر بن 
رشيد عن الزهري عن محمد بن نعمان بن بشيرء فيضم اللائحة التالية: ١:45‏ 
6 58 ؛ ”ا (واخرها بطريق مكة)؛ *لا؛ 4١١١‏ 13لى؛ لالم؛ 55؛ 4٠١9"‏ كم؟؛ 
لة؛ 95ب 4١١8 411١54١١6 ؛١١ال ب٠١5 ؛١ ١م ١١٠١‏ 5١١(بحسب‏ آخرين 
مدنا 1402م 
ده 40؛ وهب ؟١لا؛‏ 5م؛ 23607 (المص).؛ ولب وم 23450 ولب ١5ب‏ دو 
5؟؛ ا" ؛ ل ؟؛ لا١؛ 4٠١ 4١5 41١١‏ 0١؛‏ لا"؛ ١"؛‏ (آخخرها مدني)؟ ؟1؟؟ 714؟ 


؛“ان ؛ عقىر4 لاؤة؟؛ ١5؛‏ ممه ضة4؛ 5ك ٠١١‏ 4؛ أ١١‏ 4 قث//اضا؛ ٠١5‏ ب /ا/ا؟ء 


١‏ 4 حتى 450 55 (آخخرها مدني) ؛ ١‏ 488 18 (آخرها مدني) ؟ 5 (فيها أي 
مدنية)؛ 015“ (آخرها مدنى)؛ الا 4١5‏ 50407417 ؛ 440 هلا؛ ارلاء 


(:') بحسب ملاحظة فى نهاية اللائحة تُعتّير سورة الناس ١١5‏ مدنية. 

هذه السورة مرة اخرى يعد ذلك ياسمها المعهود «الاعراف» على انها السورة المدنية النالية. 

ان كلمات النص «ثم سورة المليكة ثم الحمد لله فاطرء يمكن تفسيرها بطرق مختلفة. فإما ان تكون سورة 
(الملائكة) هي سورة الاحزاب 537؟. والا فستكون ناقصة في اللائحة. 

('*' «الفهرست», ص 5؟, س7 ”وى يضيف في نهاية لائحة السور المكية ما يلي: «قال حدّثنى الثوري عن فراس 
عن الشعبي قال تزلت النحل بمكة الا هؤلاء الآيات فان عاقيتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم به». 
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في أصل القرآن 


و ار خا لل ب ا م م لاون 35520 : برب بار بن 


(ه80م١1)‏ 
(الاعراف)؛ #“ء ٠"؛‏ 44 44؛ لإن؛ لاغ؛ 4١“‏ 5ل!؛ 560ب لة؛ ؤوهب ٠١١‏ ١؛‏ 
:»؟؛ ؟””؛ ”57؛ ثره؛ 555.94؛ 457 455 45١‏ 4:ة؛ ه4؛ 5. كما نلاحظ 
يتماهى الترتيب من السورة 85 حتى السورة لا4» ومن السورة ١١/8‏ حتى السورة 
6 » ومن السورة ”57 حتى السورة ».4٠‏ ومن السورة ١0‏ حتى السورة /ا١»‏ ومن 
السورة 59 حتى السورة »١8‏ ومن السورة ”07 حتى السورة 287 ومن السورة 5لا 
حتى السورة 9» تمامًا مع ما يرد في «الإتقان؛» ص١73»‏ أما فيما عدا ذلك فيسود 
اختلاف كبير. ‏ وتختلف عنها أخيرًا السلسلة المذكورة في «الإتقان؛» ص 5 0و2 
والمنسوبة إلى جابر بن زيد وعلي» وهي تجعل السورة ؟4 خلف السورة 18 وابتداءً 
من السورة 475 ترتب السور كمايليى: ”5”؛ ١545١1:١1١42؛١ال!؟؛‏ 405 773؛ 
/1؛ 454 حلا؛ قلاء الى ؛ 45 495٠١‏ 455؟ "لى؟ (مدنية) ”47 45 ر؛ 39؛ مه 


5١ 45٠‏ ١؛‏ :؟4؛ ”451 55ب اره؛ 45 4:55 ”467 4554 ١[45امغ؛‏ 5. وهصذًا 
الترتيب هو بالنسبة للسيوطي نفسه «سياق غريب». 


حتى إذا اخترنا من بين أشكال الرواية هذه أحسنهاء والاختلاف بينها كما نرى 
كبير ) من دون ان نراعى كون هذه الأشكال المختلفة تعود إلى شكل أصلى واحدء 
لن نتوصل إلى أية نتيجة مهمة. ففي كل اللوائح توضع سورء يبدو من خلال 
علامات مختلفة أكيدة أنها سور قديمة جذَّاء خلف سور متأخرة» وتُجعل سورء لا 
شك فى أنها مكية» مدنية. علينا أن نرى فى هذا التراث؛ حتى ولو كان قديمًا جذًا 
أو يعود إلى ابن عباس» فقط محاولة غير ناضجة» لوضع تسلسل زمني لسور القرآن 
بواسطة استخدام بعض الروايات الجيدة؛ وذلك بحسب مبادئ نقدية ضعيفة جدًا 
للسور المكية بأسرها. وهل من أحدٍ يود الافتراض أن محمدًا كان لديه أرشيف» 
('*') «الفهرست», ص 75: س #وى: نزلت في مكة 45 سورة وفي المدينة 8؟ (بحسب ابن عباس). ما مجموعه 
١١7‏ . اما القاتحة فيبدو اتها لا تعد سورة هنا. 


(7“') انظر اعلاه الحاشية .١8١‏ 
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تاريخ القرآن 


رتب فيه السور بحسب تسلسلها الزمني؟ لو كان هذا موجوذا لكان قطعة جانبية 
جميلة إلى جانب الجوارير التى نصبها فايل (11//) بسخرية للسور المفردة» ليُدخل 
فيها الآيات التي أضيفت إلى هذه لاحما . 

جديرٌ بالذكر أنه توجد روايات كثيرة تبتعد عن هذه الرواية. هكذا تَرَنّبِ السور 
المدنية في كتاب «الإتقان»؛» ص ١و2‏ بطريقتين مختلفتين» يتفقان في أنهما يضمان 
سورًا تُعتير مكية بحسب التسلسل الزمني. ويذكر في هذا الصددء باستثناء آيات من 
سور أخرى» أن الاختلاف يتناول فقط ما اذا كانت السور 8١؛‏ 08+ ١5؛‏ 54؛ 
لم ؛ /41؛ 948؛ 494 1١١4 4١١ ١١7‏ قد نُزلت قبل الهجرة أو بعدها. لكن هذا 
خطأ. لأن الاختلاف يتناول عددًا اكبر من السور. يضاف إلى ذلك تعداد السور 
المدنية الموجود لدى القرطبي (رقاقة 7» وجه »)١‏ ومع بعض الفروق الصغيرة 
لدى الشوشاوي, الفصل .85١‏ بالمقارنة مع التعدادين اللذين سبق ذكرهما. وكلما 
راقبنا هذا النوع من الروايات عن كثب. ازداد شكنا فيها . 

اذا ماثلنا المسلمين في الاتكال فقطء او إلى حدٌ بعيد» على ما نقله إلينا 
المعلمون القدامى» فلن نصل إلا نادرًا إلى نتيجة راسخة. وسيكون حظنا بالوصول 
إلى نتيجة صحيحة أقل من هذا. لكننا نملك وسيلة تستحق قدرا أكبر من الثقةع 
وهي وحدها تجعل استعمال التراث بالنسبة لنا مثمرًا. وهذه الوسيلة هي المراقبة 
الدقيقة لمعنى القرآن ولغته. ما يلاحظه القارئ السطحي من أن القطع ذات اللغة 
والأفكار المتأججة لا بد من انها أقدم من القطع التي تعتبر هادئة وطويلة» يزداد 
ترسخه ويكتسب قدرًا أكبر من الدقة لدى التمعن بها. ونكتشف أن محمذا لا ينتقل 
بقفزة واحدة من الصنف الأول إلى الصنف الثانى» بل يتحرك اليه تدريجّاء وأن 
عددًا من الدرجات المختلفة يظهر في كلا الصدفين. احد العوامل المهمة في هذا 
السياق هو طول الآيات. فالحديث العاطفيء الإيقاعي» الذي يقترب كثيرًا من 
السجع الصحيح في الفترة الأولى» يحتاج إلى مواضع راحة أكثر مما يحتاج إليه 
حديث الفترة المتأخرة الذي يتحول شيئًا فشيئًا إلى نثر بحت. مقارنة موضعين» 
يعالجان الموضوع نفسهء تُظهر لنا أن موضعًا اقدم من الآخر» حتى لو لم ينشأ 
الموضعان في فترتين مختلفتين تمامًا. ولأن محمذدًا يكرر الكلام في كثير من 
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الأحيان» يمكن التمييز بوضوح بين الموضع الأصيل والموضع الذي يحاكيه. وكما 
هي حال كل كاتب» تتميز لغة محمد المستعملة في فترات مختلفة بواسطة عبارات 
متفق عليها وكلمات معينة مستحبّة ومصطلحات» تسعفنا على ترتيب السور ترتيبًا 
زمنيًا. بواسطة مراقبة النظم واللغة بالمعنى الأوسعء ولا سيما مراقبة تماسك 
الأفكارء يمكننا أن نحاول استخراج المقاطع المفردة التي تتكون منها السورة 
أحيانا. ولا يجوز لنا أن نستعجل لدى مراقبتنا السياق فنفترض لكل موضعء» يبدو 
ان الترابط المنطقي ينقصه. وجوة إضافة لاحقة. فمن صفات الأسلوب القرآني 
الثابتة أن أفكاره لا تتطور بهدوء إلا نادرّاء بل هي تقفز من موضع إلى آخر. وحده 
نقصان الصلة الكامل بين المواضع لا يفوت الملاحظة بسهولة. 

وقد حاول المسلمون بدورهم التخلي عن النقل البحت واتخاذ طريقة نقدية 
مرفقة بمراقبة اللغة المستعملة. فتوصلوا مثلاً إلى الملاحظة البسيطة التي تفيد أن 
المقاطع التي ترد فيها عبارة يا أيها الذين آمنوا# هي مقاطع مدنية» وأن قول لإيا 
أيها الناس*. وهو يرد غالبًا في السور المكية؛ يوجد أيضًا في آيات مدنية»”'*'2 أو 
أن الآيات المكية أقصر من المدنية؛”"*'' وهم يتجرؤون أحيانا على رفض روايات 
تدور حول الموضع نفسهء مستعينين بأسباب مأخوذة من موضع قرآني معين. مثل 
على ذلك هو رفض الطبري في تفسيره والفراء والبغوي ما تنقله الروايات من أن 
سورة الرعد 55:١7‏ تتناول عبدالله بن سلام» وذلك بسبب كون هذه السورة مكية. 
ونحن نجد مثل هذه المبادئ النقدية في «الإتقان»"» ص © ١8ووء‏ /الاو» حيث يقال 
(ص :)7”١‏ «من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون النقل». لكن 
تفحصهم للسور يفتقد إلى أية قاعدة نقدية وثيقة» لا سيما حين يخرج عن نطاق ( 
الأشياء التي تتضح بذاتها لأي شخص للتو. ولا يمكن لتفحص كهذا أن تكون له 
قاعدة نقدية وثيقة. وبالكاد يذكّر ما قد يفيدنا من تلك المحاولات لأغراضنا الحالية. 


(*') السمرقندي فى تفسيره لسورة النساء 5: ١‏ وسورة المائدة 5: ١؛‏ الزمخشري في تفسيره لسورة البقرة ”: 
٠١١‏ !؛عمر بن محمد بن عيد الكافي :معت/لا 674 .2ونا! .6»00) في تفسيره لسورة الحج ؟"". أقل دقه منه 
البيضاوى فى تفسيره لسورة البقرة ": -؟15/5. 


("*'! ابن خلدونء «المقدمة», فصل ١‏ 5 5 (طبعة بيروت 3١847‏ ص 87). 
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نستطيع بواسطة الدراسة الدقيقة للوسائل التي يقدمها لنا الحديث والقرآن نفسه 
أن نتوصل إلى معلومات كثيرة اكيدة حول نشوء أقسام القرآن المفردة. لكن هذه 
المعلومات ما زالت تتضمن بالطبع ثغرات تدعو إلى مزيد من التفكير. فالبعض يبقى 
غير مؤكد تمامّاء والبعض على الأقل مشكوك فيه. ما يزيد الامر صعوبة هو أنه لم 
يسبقنا إلى عمل كهذا إلا القليل من الباحثين الأوروبيين في مجال الدراسة النقدية 
ا لي 

تنقسم سور القرآن إلى مجموعتين» مكية ومدنية. هذا التقسيم طبيعي راسخ. 
لأن هجرة محمد إلى المدينة منحت فعاليته النبوية معنّى جديدًا. وقد لاحظ 
المسلمون هذا بحق منذ البداية» وعلينا أن نحافظ عليه. وتجدر الملاحظة إلى أنناء 
متبعين معظم المسلمين («الإتقان»: ص 17و الخ)؛ نسمي كل المواضع التي أنزلت 
قبل الهجرة مكية» وكل المواضع اللاحقة مدنية» حتى لو لم تكن قد نشأت في مكة 
أو المدينة بالضبط . 

نود أن نحافظ على التسلسل التاريخي بقدر الإمكان» لكن بعض المواضع 
المفردة التي تنتمي تاريخيًا إلى فترة أخرى» ستذكّر في اطار سورهاء لثلا تتمزق 
هذه تمزيقًا شديدًا. أما الترتيب التاريخي الدقيق للمواضم المفردة فهو غير جائز 
ومستحيل» خاصة في السور المدنية الطويلة. ما عدا ذلك» سنسمح لأنفسنا لدى 
القيام بالترتيب ببعض الاختلافات الأخرى لأسباب تلائم الهدف . 


4 قارن المقدمة المصدرية «وصد !هادع هداءعداءهمع!1!ء. من الاعمال الحديثة المهمة والمذكورة هناك الاعمال 
التي قام بها كل من 'الءك أأوصعف رتمماعمت هرمع ,معدنهطااء/! .ل رعزممعوءناط عاعنمم5 .© رمعطادلاه0 ٠١‏ 
لامتطعوع ]اط .ا ,الما حصماكا. 
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في أصل القرآن 
أ. أجزاء قرآننا الحالى 


أ) السور المكية 

لا تتحفنا الكتابات التاريخية إلا بالقليل من الوسائل الناجعة لدراسة السور 
المكية. حتى الموضوع الأول الذي ينبغي بحثهء ألا وهو رسم الحدود الزمنية التي 
نزلت ضمنئها تلك الآيات» هو عرضة للشك. فالمسلمون ينقلون إلينا الكثير من 
المعلومات عن فترات مختلقة من حياة محمد» لكن هذه المعلومات يختلف بعضها 
عن البعض الآخر. وكثيرًا ما نلاحظ للأسف أن أصحابها لا يعترفون طوعًا بجهلهم 
بعض الأمورء بل يتحزرون حولهاء متمسكين بمبادئ غير ثابتة. وليُسمح لنا بأن 
نعرض مثلاً واحدًا على ذلك. من المؤكد أن محمدًا توفي يوم الاثنين الواقع فيه 
الثاني عشر من شهر ربيع الأول في السنة الحادية عشرة للهجرة.”**'' لكن بعضهم. 
وقد سمعوا أنه قضى عددًا معيئا من السنين فى المدينة وفى مكة» مارس فيها 
رسالته. حسبوا هذه السنين سنين كاملة. فجعلوا من الثاني عشر من ربيع الأول أو 
من يوم الاثنين أو الشهر نفسه موعذا لأهم مراحل حياته. هكذا قيل انه وصل قباء 
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او المدينة يوم الاثنين ١١‏ ربيع الأول 00507 وأته د وثعا* 00 فى احد 


(7*' نعلم بأكبر قدر ممكن من التأكيد من بيت قاله حسان بن ثابت في احدى مرائيه أن النبي توفي يوم الاثنين 
(ابن هشام: ص 74 ,٠١‏ البيت 7١؛‏ ابن سعد مخطوط شبرنغر 2٠١”‏ الرقاقة ,١177‏ الوجه ؟" > ديوان حسّان بن 
ثايت طيعة تونسء: ص ؛ ؟: بيت ") وتتفق كل الروايات على هذه النقطة: «الموطأ»» ص 68١‏ ؛ اين هفشامء ص 
4٠٠ى؛‏ شمائل؛ باب وفاة رسول الله؛ النسائي: ص ,١( 7١5‏ ص 505 كتاب الجنائز 8 8)؛ الطبري ١‏ ص 
7ص 18١5١‏ ! اليعقوبي ”, ص ١77‏ الخ. قارن أيضًا الشواهد التي يأتي بها شبرنغر في 204/06 :١7‏ ص 
5 .. من ايام الشهر التي تُذكر موعدًا لوفاته لا يقع يوم اثنين الا في اليوم ؟١‏ او اليوم ١‏ من الشهر (الطبري؛ 
المصدر المذكور؛ اليعقوبي» المصدر المذكور؛ أبن قتيبة» «كتاب المعارف»: ص 87؛ المسعودىء طبعة باريس» 25 
ص ١٠‏ ١و).‏ لذلك لا يمكن اخذ اليوم الثاني الذي يُذكر أيضًا كموعد محتمل لوفاته بعين الاعتبار. شبرنقر يختار 
أيضا اليوم ١١‏ لكنه يسوق اهم شهادة على ذلك؛ وهي شهادة حسان؛ عن لسان آخرين. 

((*' أين هشام: ص 577, ص ١5‏ 4؛ الواقدي» ص ؟؛ ابن سعد (محقق) ١0١ص‏ 51١؛‏ أبن قتيبة» ص 5؛ 
الطبيري ١‏ ص 5755 ١و.‏ آخرون يذكرون هنا فقط اسم الشهر من دون اسم اليوم. ومن المحتمل جذا ان يكون قد 
وصل فعلاً إلى موطنه الجديد في هذا الشهر. آخرون يذكرون الثاني من شهر ربيع الاول (الواقديء المصدر 
المذكور؛ ايبن سعدء المصدر المذكور). ولا يمكن الجزم في ما اذا كان التاريخ الخطأ لوفاته قد حسِب بناء على 
تاريخ الهجرة:ء او ان تاريخ الهجرة قد حسب بناء على تاريخ الوفاة. 

(*' ابن هشامء ص ”7١١؛‏ شبرتغرء المصدر المذكورء ص 58١و‏ ويحتقل المسلمون بمولد النبي في هذا اليوم. 
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ايام الاثنين. آخرون يضيفون إلى ذلك أحداثًا أخرى من حياة محمد تمت بحسب 
زعمهم في احد ايام الاثنين.7*'' نحن لا نعلم إلا القليل عن تأريخ ما تم من 
أحداث قبل الهجرة؛ حتى ارقام السنوات للمراحل الرئيسة نجهلها. أما مدة وجوده 
نبيًا في مكة فيحددها أكثرهم ا وبعضهم ب 177616 وآخرون بعشر 
سنوات2'57 أو أكثر من عشر سنوات بقليل (مسلمء القسطلاني 2.4 1 
الطبري» تاريخ »١‏ ص :4)١558‏ وبعضهم يقول انها لم تمتد إلا إلى ثماني سنوات 
(الطبري» تاريخ١.‏ ص :١١0١‏ س 5؛ ابن سعدء المصدر نفسهء ص .)١59١‏ 
ومن يريد التوسط بين الرأي الأول والثالث يقول إن محمدًا بُعث نبيًًا وكان عمره 
477 سنة وقضى بعدها في مكة عشر سئوات :)١917(‏ ويبدو أن هذه الرواية لا 
تحسب من ضمن هذه المدة السنوات الثلاث التي همد فيها نشاط محمد 
التبوج 1340 إذ إن كل المصادر تقريبًا تجمع على أنه بعث نبيّا وكان عمره أربعين 


آخرون يسمون تواريخ أخرى (اين سعدء محققء ١م‏ ص١‏ س؟٠1؛‏ شيبرتقر: المصدر المتكور» ص 10" اوو) لكن 
الجميع يتفقون حول الشهرء وبعضهم يذكر فقط يوم الاثنين. 


(6) أبن سعد (محقق) 5 أدص 6 الطيرى أدص ١غأأوء 41١‏ «مشكاأة»: ص /ا١‏ رص 1١‏ صيام 


التطوع. قصل )٠١ 8 ١‏ الواحدي في التمهيدء طبعة القاهرة» ص .٠١‏ المسعودي,؛» ص »١04‏ يذكر اضافة إلى 
ذلك ربيع الاول» وسنعرض لاحقا أن هذه المعلومة خاطئة. 


(59) الطبري أي ص 5 أوء*ص 6 آو. 


8 روايات مختلفة لدى ابن هشامء: حاشية للصفحة 55١ءس‏ 4؛ أبن سعدء المصدر المذكورء ص 5١‏ ١او؛‏ 


البخاري "ص و" (باب ميعث النبي)؛ ص 5 زياب فحرة النبي)؛ مسلم, القسطلاني ص أدص 
4 فضائلء باب 55؛ «الشمائل» (باب السنن)؛ الطبري١:‏ ص 57؟١و,‏ ص 545 !١‏ اليعقوبي ”.ص ١‏ 5؛ 
«مشكاأة». ص ١ه‏ (1؟ه ياب الميعث: البداية) ؛ المسعودي ع ص 5 حمكااوي ةبص 2 


93 '! مسلم ؟ءص 455 (القسطلاني 3 ص 50١)؛‏ ابن سعدء الموضع المذكور؛ الطبري ١ءص‏ 4/8؟1؛ 
«مشكاة», الموضع المذكور؛ أبن سعد (محقق) أدص أ ١5ل ١ ه١ 5٠١‏ سنة أو أكثر. 


(أ'') مسلم ”.ص 455 (القسطلاني 9٠ص‏ ©5١وو)؛‏ البخاري ”,ص 777 «باب صفة النبي» ومواضع اخرى؛ 
«الشمائل»,: الموضع المذكور اعلاه؛ الطبرى :١‏ ص 955؟١؛‏ المسعودي 5. ص 828 ١و؛‏ أين سعد (محقق) ١ء.ء‏ ص 
١0‏ الواحدي حول سورة النور 75: 4/595 5. قارن بالتنسية للجواشيى الثلاث الاخيرة مجموعة 
الاحاديث التى يذكرها شبرنغرء المصدر المذكورء ص 7١‏ ١و.‏ 1 


3" ابن سعد (محقق) ١ص !١5١‏ الطبري ١‏ ص 555 ١و؛‏ المسعودي 5: ص 58 ١او.‏ 


(حكلم بشكل ممائل تجاول الحاشية : .ن هشام. ص ١55‏ س 5., ان تحل هذه المشكلة. 
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سنة. إزاء الأهمية التي يعيرها الشرقيون إلى الرقم 64٠‏ '' لا يمكن الرهان على 
صحة هذه المعلومة. أما أنه قضى فى مكة أكثر من عشر سئوات نبيّاء فهذا ما 
تطلعنا عليه كلمات قصيدة معاصرة» يذكرها المؤرخون كثيراء تنسب بالعادة إلى 


٠. 35 2 . 03‏ 2225 5 5 5 
وى في فريس بصع سيره حجة 
2 يدك 7" لو يله 509 صديقا© ”2 مؤات(0 00 

يمكننا أن نثق ببيت كهذا أكثر منه بعشرين رواية» رغم أن مسلمء» القسطلاني 
ص 157ء يلوم الذين يقدمون هذا البيت على الروايات ‏ إذ ان الأمر يعنيه هو 


('*' ثمة شهادات كثيرة في الكتابات اليهودية على العدد اربعين كعدد مدور: التكوين 1: 4177217 الخروج 54: 
العدد 5:15 حزقيال 75: ؟١؛‏ الملوك الاول 8:19 ؛ يونان : 4؛ اعمال 2١‏ 7؛ رؤيا باروخ بالسريانية 5لا: 
؟'؛ مشنا برقيةء ابوت 82: 5؛ تلمود عايودة زارة؛ الرقاقة 5 الوجه " اعلةه. اما قيما بتعلق يشواهد من الثقافة 
المحمدية فقارن «مقام الاريعين» ودياب أريعين: (351 4 اب بها بع#عطاعةاهة) وأيضًا المجموعة المنتشرة 
لاربعين حديثا حول مواضيع معينة. (1550 - 1456 .هل وماونامن) «ودزارء8 ,ألعهويااطة الخ ويقدم شيرنغر» 
المصدر المذكور» ص 5 ؟, ملاحظة جيدة فيما يختص بأثر سورة الاحقاف 2 ١/16‏ على ذاك التحديد 
الزمني. ويسرني بالاجمال ان يكون شيرتغر قد توصل إلى القناعة يأن محمدًا لم يعرف تاريخ مولده (المصدر 
المذنكور» ص 8١‏ ١و).‏ لكني اضيف إلى ذلك أيضًا انه لم يعرف حتى السنة التي وُلِد فيها. كل المعلومات التي 
وصلتنا تقوم على حسابات غير دقيقة؛ كذلك أيضًا الجمع التاريخي بينه وبين ملوك الفرس. قارن ,!ع0اة/١‏ .15 
بأصماهه© عدمها زعا 172 ,168 .م معلأصوده5 معل ع2 عرح معطوعم ألمب عووروط رعل وت تطعووى 
3 5 ,ا مرهاذا 'ااعل تأودصف. وقد يدل محمودل افندي جهده عبئًا حين حاول ان يضع للتواريخ غير الموكوق بها 
حسابا قلكيا دقيقا. (1858 .6طعء6آ .ىف .م#باهل). ويختلف عن ذلك ما يقوم به شبرنغر من أخذ التاريخ التقليدي 
فقط يعين الاعتيار. 

( ابن هشامءص ١5؟؛‏ الطبرى١:‏ ص ١747‏ 548؟١؛‏ الازرقي ص /ا/ا؟؛ ابن قتيبة:. ص 5١‏ 5/؛ 
المسعودي ١‏ ص 155., 4 ص ١5١؛‏ النووى لدى مسلمء القسطلاني .)ص 197؛ «أُسد الغابةء ؟, ص 8١؛‏ ابن 
حكر ع" ص ألم اين الاثير: «الكامل» " ص الى 


' الطبري 2١‏ ص ١١48‏ «خمس». هذا تحريق بناء على الروايات المذكورة في ص 57. 
05 المسعودى أدص 5 ؛ ابن قتبية:ء ص ؟: ويمكةن. 

6 الازرقي: الى ا 

5 اين قتيبةء ص 5/: «حبيبا»؟ النووي: «خليلا». 


3 '! المسعودي ٠ع‏ :: «مواسياء. اما اذا كانت هذه الكلمة البديلة موجودة فعلا في المخطوطاتء فذلك عرضة 
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أيضًا بلا شك. هذا البيت بالتحديد يقضى على كل التركيب الذي أتى به شبرنغر فى 
مقالته المذكورة آتفًا بالفشل . فالافتراض أن محمدًا قضى عشر سنوات في مكة نبيًا 
يعود كما يبدو إلى اختلاق رجل » أراد أن يساوي بين جزئي حياة محمد الرسولية 
التى تقسهما الهجرة إلى قسمين. وقليلاً ما يتوافق وهذا البيتَ الرأيٌ القائل إن 
محمذدا سمع الصوت السماوي ورأى النور سبع سنوات فقطء وتلقى بعدها الوحي 
لمدة ثمانى سنوات.” '' فى هذه الحال لن يكون عمله الفعلى قد طال أكثر من 
ثمانيى سنوات. ولا أجرؤٌ على الجزم في ما إذا كانت مدة مرحلته النبوية الأولى 
استمرت ١5‏ أو ١7‏ سنة. لكننا سنبقى على الرقم المذكور أخيراء» وهو المتعارف 

يظهر من هذا المثل كم تخلو الحسابات الزمنية للأحداث التي وقعت في حياة 
محمد قبل الهجرة من الدقة. وبالإجمال. لا يسمح لنا الا عدد قليل فقط من هذه 
الأحداث بتحديد عذد السنين التي تفصلها عن الهجرةء (بوصفها حقبة ثابتة). ابن 
اسحاق» وهو أفضل من وصلنا أثره من كتّاب السيرة» لا يعطي أية معلومات 
تاريخية عن كل الفترة المكية.”"” ' ولا يمكن وضع توقيت تقريبي للسور المكية 
التى نادرًا ما تؤخذ فيها الأحداث التاريخية الأكيدة بعين الاعتبارء الا بقدر قليل 
من الدقة» لنستطيع بعد ذلك تقسيم الفترات الأخرى. أما نقاط الاستناد التاريخية 
القليلة التي يمكننا الاعتماد عليهاء رغم أنها بلا استثناء غير أكيدة تمامّاء فهي 
التالية: )١‏ سورة النجم 0 لها علاقة بالهجرة إلى الحبشة»**''' وقد حدثت في 
السنة الخامسة من البعئة ؛ ؟) سورة طه 5١‏ نزلت» يحسب الرواية المعروفة» قبل 
إيمان عمر الذي حدث في السنة السادسة قبل الهجرة كما يقال؛ ") سورة الروم 
و0 ١وو‏ تتتاول بالتأكيد الحرب بين الفرس والبيزنطيي. 057 وريما الأحداث 


"ابن سعد (محقق)١‏ ١2ص‏ ١0١؛مسلم‏ ”2ص 15 (القسطلاني 4.ص 154) و«مشكاة», ص 517 
)57١(‏ يضيفون أيضا: دولا فرص شيكاء. 


9 ') اين سعد يكثر من ذلك. 
') انظر ادناه حول سورة النجم 57: 15. 


(5' ') انظر ادناه حول الموضع. 
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التي حصلت في السنة السابعة والثامنة من البعثة. فإذا اعتمدنا على هذا الحساب» 
مع انه غير موثوق به أساسّاء جعلنا العامين الخامس والسادس لسور الفترة الثانية. 
أما الفترتان الممتدتان قبل هذه المرحلة وبعدهاء وكل منهما يفوقها طولاء 
فمخصصتان للمجموعة الأولى والثالثة من السور. هذا التقسيم يناسب الكيان 
الداخلي للفترات المختلفة المذكورة. لكن هذا التقسيم تواجهه اشكالية أن سورة 
الجن *”7ء التي ينبغي أن تحسب بلا شك على الفترة الثانية» تتعلق عادة بالرحلة 
التي قام بها النبى إلى الطائف بعد وفاة ابي طالب وخديجة. وذلك قيل الهجرة 
بسنوات قليلة (التى تمت في السنة العاشرة من البعثة). لكن ربما أمكننا تجاوز هذه 
الصعوبة اذا اتخذنا موقف بعض الروايات ففصلنا بين ظهور الجن المذكور في هذه 
السورة والرحلة إلى الطائف.''''' ولا يجوز الاكتراث إلى ما يقال حول المعراج 
المذكور في سورة الاسراء 17» إذ إن تحديد زمن هذا الحدث غير أكيد على 
الإطلاق. لهذا السبب سنتوخى الحذر الشديدء فلا نلتفت لدى معالجتنا سور 
المراحل المختلفة الا إلى تطورها الداخلي» صارفين النظر عن التأريخ» وهو غير 
أكيد. 


إن الهدف الكبير الوحيد الذي يتبعه محمد في السور المكية هو دعوة الناس 
إلى الإيمان بالإله الواحد الحىّ, وما لا ينفصل عن ذلك من الإيمان بقيامة 
الأموات والحساب في يوم الدين. لكنه لا يسعى إلى إقناع عقل سامعيه بذلك 
بواسطة البرهان المنطقيء بل بالعرض الخطابي المؤثر على الشعور بواسطة 
المخيلة. هكذا هو يسبح الله؛ ويصفه فاعلاً في الطبيعة والتاريخ» ويسخر بالمقابل 
من هزالة الآلهة الكاذية. وتكتسب أوصاف سعادة الأتقياء الابدية وعذاب الخطأة 
في الجحيم وزنًا خاضًا. هذه الأوصافء لا سيما الأخيرة منهاء تُعتبر من أقوى 
الوسائل التي ساعدت على نشر الاسلام بواسطة التأثير الهائل الذي مارسته على 
مخيلة أولئك الناس البسطاء الذين لم يسبق لهم ان تعرفوا منذ صباهم على صور 


( '' للمزيد انظر ادناه. 


تاريخ القرآن 





ماه الور اك )5١١(‏ سىبياه 1 . 5 3 5 
لاهوتية مشابهة. وكثيرًا ما يهاجم النبي خصومه المشركين مباشرة بصورة 
يحتج إلى مهاجمة اليهود الا نادرّاء وهم أقرب إليه منهم. وبالكاد تعرض آنذاك 
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اختلاف الأسلوب يؤدي بنا إلى التعرّف على مجموعات مختلفة من السور 
يقارب بعضها البعض الآخر زمنيًا. وتبرز بشكل خاص مجموعتان» تتألف إحداهما 
من السور القديمة الجياشة المشاعرهء فيما تتألف الأخرى من السور المتأخرة التى 
كثيرًا ما تقارب في أسلوبها السور المدنية. بين هاتين المجموعتين نجد مجموعة 
أخرى هي مثل حلقة وصل بينهماء تنتقل بنا بانحدار تدريجي من المجموعة الأولى 
إلى الثالثة . عليناء إِذَاء أن نميز بين سور نشأت في ثلاث فترات 17" 


وضع وليم موير (#اناط مده !|| أ/اا) في الجزء الثاني من كتابه حياة محمد 8ه هآنا) 
(أدهطه84”* ' '' ترتيبًا آخر للسور» يختلف في بعض المواضع عن ترتيبناء لكنه 


(510) قارن .م ,(1894 ذاعءه2) 30 .80 .وتامظ .نوالل .ع8 : .2564 .م ١|‏ 1886 0105 عنا مأ وإدمعومنلا عأعنامضة 
0.. بحسب ,1904 معداعصققة ,معمتمعطومالةق ر4 1 .م ,1892 ععمتكمتقكا ,| أمعصصه طمامل) صصق ممطنلا 
(50 .م «لم ينشا الاسلام كنظام دينيء بل كمحاولة من نوع اشتراكي؛ لمقاومة اوضاع أرضية سيئة قاهرة». هذا 
الطرح الذي يعارض التراث يأسره تعرّض لنقد صارم من #نطامه:وماط أاأعبيمم عولا) وزدهءوءناا عاونهمة .© 
1588 .وعط ,178 - 149 ,70 - 49 ,م30 .امن .ونام .كوالا ربعم ,لع دمصموطملة عل. قارن أيضّا وتمممع 
+154 .م 903 ١‏ مبمطمعطم»ا ,معنا ومعصصره طم للم رأطس8. 


0لا يجوز ان نرى في كل المواضع التي ينتقد فيها محمد التعليم القائل بان لله ولدّاء تهجمًا على العقيدة 
المسيحية بأن المسيح هو اين الله. ققد دعا الوثنيون العرب آلهاتهم اللات ومناة والعزة «ينات اللهء. وهذا الاسم لا 
يعني على الارجح اكثر من جواهر إلهية ذات طبيعة انثوية. قارن 66ء5اطممه مندوء؟ ,رمعدباه طلا .ل 
.241 .م 2 5م يامع1©106]. لكنه كان من المحتمل أن يجبب الوثنيون على اصرار محمد على وحدة الله المطلقة, 
بأنهم هم أيضًا يعترفون بها وان آلهاتهم ليست فقط الا بنات الله. قارن سورة الصافات 57: 55 اوو؛ سورة 
الانعام 5: ١٠٠و‏ الخ. ولا يجوز بالطبع ان نعتبر أن هذا القول عقيدة مكية قديمة, كما يذكر الكتاب المسلمون مرارا 
(«اعتبر المشركون الملائكة بنات الله» الخ). فهؤلاء الكتاب لا يستطيعون الغوص في جوهر الاديان الاخرى؛ بل 
يصبغون كل شيء بلون اسلامي. وهكذا يدّعون» على سبيل المثال» بني قريش يتناتشون في أمر القيامة والانبياء 
الخ! 
6 هذه المجموعات الثلاثة صنّفها اولا اأه/اا .© فى مقدمته للقرآن رممعءما 020 مآ وصنالأءامأ8»» ونحن نرى 
في هذا الاكتشاف الفضل الاساسي لكتابه الصغير. لا يخفى اننا نختلف عنه هنا وهناك في تقسيم المجموعات 
وتحدد بعض الامور بشكل أوضع. لككننا لم نر داعيا للتخلي عن تقسيمه باسره. 


(104) صن ووه اماووءه خاصة 4م71 م ار 
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يلتقي وإياه في أهم النقاط. فهو يوزع السور المكية على خمس مراحلء متبعًا 

تأريحاء ينقصه بالطبع أي رسوخ». وذلك كما يلي : )١‏ سورٌ نَرّلت قبل سورة العلق 
1 أي قبل البعثة؛ ؟) أقدم السور حتى جهر محمد بدعوته؛ ”) حتى العام السادس 
بعد البعثة؛ 5) حتى العام العاشر بعد البعثة؛ 5) حتى الهجرة. وتتضمن المراحل 
الثلاث الأولى السور نفسها تقريبًا التي نضمها إلى المرحلة الأولىء وذلك بحيث 
توافق مرحلة موير الثانية ما نعتبره نحن أقدم السورء وتوافق مرحلتاه الأولى والثالثة 
السور المتبقية من فترتنا الأولى. مرحلته الخامسة هي فترتنا الثالثة تقريبًا. وفي 
مرحلته الرابعة توجد أكثر السور التي نعدها من الفترة الثانية» تضاف إليها سور 
أخرى كثيرة من فترات أخرى. يتضاءل هذا الاختلاف كثيراء إذا اعتيرنا أن موير 
يعد سبع سور من فترتنا الأولى في المرحلة الرابعة» وثماني سور من أواخر فترتنا 
الثانية في المرحلة الأخيرة. الفرق الأساسي بينناء إذاء هو أن موير يجعل 
مجموعتنا الثانية»ء وهي مجموعته الرابعة» تبدأ باكرًا وتنتهي باكرًا. تبقى فقط ست 
سور يعذها موير من ضمن هذه المجموعة, بينما نضمها نحن إلى المجموعة 
الأخيرة. أما غلطته الأساسية في هذا التقسيم فهي أنه يسعى إلى ترتيب السور 
واحدة واحدة ترتيبًا زمنيًا. وهو يتواة ضع إلى درجة الاعتراف بأنه لم يبلغ هدفه 
تمامّاء لكن هذا الهدف يستحيل بالفعل بلوغه. إضافة إلى ذلك فهو لا يعير القدر 
الكافي من الاهتمام لتقسيم السور المؤلفة من أجزاء مختلفة» ويعير قدرًا مبالَعًا به 
من الأهمية لطول السورء ما لا يستحق الاهتمام نفسه الذي يستحقه طول الآيات. 


ه . غريمه (#مومتق .4)”*' '' يتبعنا تمامًا فيما يتعلق بالفترة المدنية» وفى 
الأمور الأساسية المتعلقة بتوزيع السور المكية على مجمرعات. تنقص لديه من 
فترئنا الأولى السور 5١‏ و07 و" و8ه و55 و١‏ و99 و94١٠‏ و7١١.‏ وهو ينسب 
السور الخمس الأولى منها إلى فترته الثانية والسور الأربع الأخيرة إلى فترته الثالثة . 
ما عدا ذلك» يضم إلى فترته الثانية السورة ١5‏ فقط (ما عدا الآيات 58/70 - /51١‏ 


1 275 - 25 .م (859 1 ععثومنةها) 2 اأمعدعمهطمايم رعصحمءة أعطنلا. 
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1 المدنية)؛ و5١‏ و50 و55» فيما يضم السورة 1" إلى الفترة الأولى» وسائر 
السور إلى الفترة الثالثة . 

ويرفض ه . هيرشفلد”' ' '' (واعقطءومزلط .1ا) المبادئ التى وضعها فايل وموير 
والتي وضعناها نحن لتقسيم السور المكية» لكن المجموعات التي يصنفها هو 
مسميًا إياها بحسب وجهات نظر تتعلق بالصيغة والمادة (الاعلان الاول» السور 
التوكيدية» الواعظة. القصصية:ء الوصفية والتشريعية) ليست إلا تعديلا للمبادئ التي 
وضعناها نحن. ما يُشار إليه أولا هو أن هناك توافمًا تامًا بيننا وبينه في تحديد السور 
المدنية باستثناء سورة واحدة (98). وتضم مجموعاته الثلاث الأولى» باستثناء 
السور 5١‏ و١‏ و00 و١١‏ و5١١»‏ السور التي تضمها فترتنا المكية الأولى» يضاف 
إليها السور 7 و76 و75 من فترتنا المكية الثانية» والسورة 98 من فترتنا المدنية. 
أما مجموعاته الثلاث الأخيرة فهي» باستثناء ما ذكرناه آنفا من استثناءات» مخلوطة 
من الفترئين المكيتين الثانية والثالثة بحسب توزيعنا. 

كلما طالت دراستي للقرآن وتعمقت» انجلى لي بوضوح اكبر أن من بين السور 
المكية مجموعات متفرقة يمكن الفصل بينهاء وذلك مع انعدام امكانية القيام بأي 
ترتيب تأريخي دقيق للسور. وكم من دليل وجدته من قبل مناسبًا لهذا الغرض بدا 
لي لاحمًا غير موثوق بهء وكم من زعم أبديته قبلاً بقدر كبير من الثقة» بدا لي من 
بعد فحص متكرر وأدق أنه زعم غير أكيد. 

سور الفترة الأولى 

أعتقد أنه يسعني التعرّف على سور هذه الفترة بشيء من اليقين من خلال 
أسلوبها. إن قوة الحماس الذي حرّك النبي في السنوات الأولى وجعله يرى 
الملائكة الذين أرسلهم الله إليه» كان لا بد لها من أن تعبّر عن نفسها في القرآن. 
الله الذي يملأه يتكلم بنفسهء فيتراجع الإنسان تمامّاء كما لدى أنبياء إسرائيل 
العظام في العهد القديم.'"'' أما الكلام فعظيمء جليل» مفعمٌ صورًا صارخة؛ 


265 1434 .م ووطءممهوه8 ببولم. 


(500) قارن 3115 .مله ,1,2 .8 بفرععل مع نعطمممعقم ,لاوبيع .4!. لم تكن هذه الطريقة في الكلام بالتسبة 
لمحمد في الفترة الاولى من النبوة شكلا خارحيأ و حسبيء بل ذات معتى عميق. وهذا يتغير لاحقا. 
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والنبرةٌ الخطابية تحتفظ بلونها الشعري الكامل. الآيات القصيرة تعكس الحركة 
الشغوفة التي تتقطع مرارًا بسيب تعاليم بسيطة وهادئةء لكنها زاخرة بالقوة. والكلام 
بأسره محرَّك إيقاعيًًا وذو جرس عفوي جميل. مشاعر النبي وظنونه تنطق عن نفسها 
أحيانا بواسطة غموض المعنى» الذي يلمّح إليه بالإجمال» أكثر مما يستفاض في 
شرحه. من العلامات الفارقة والمميزة لهذه الفترة كلمات القسم التي ترد فيها كثيرًا 
7١‏ مرةء مقابل مرة واحدة في السور المدنية» في سورة التغابين 15: لا-» وبها 
يشدد محمد خاصة في مطلع السور على أن أقواله حق. وكما انه اتخذ عن الكهان 
الوثنيين اسلوب السجع. أخذ عنهم أيضًا هذه العادة» وقد اعتادوا تقديم أقوالهم 
بواسطة أقسام احتفالية» مستدعين كشهودٍ عليهاء اقل مرتبة من الآلهة» مختلف 
الظواهر الطبيعية»"''' مثل المناظرء الحيوانات والطيورء الليل والنهار» النور 
والظلمة» الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض.”*''' بوصفه رسول الله يقسم 
محمد إضافة إلى ذلك بالوحى (سورة يس ”7 سورة ص 78» سورة الزخرف 
57» سورة الدخخان 25» سورة ق50ع سورة الطور ”0» سورة القلم 58) وبالقيامة 
(سورة 0) وباليوم الموعود (سورة 80 ) وبسيده.”'"'' وما زلناء شأننا شأن 
المفسرين المسلمين منذ القدم.”'''' نجد صعوبة في فهم فئة ثالئة من عبارات 


4" لا يمكننا ان نناقش في هذا السياق مساآلة ما اذا كانت هذه الصيغ قائمة في الاصل على تصور الاشياء 
الطبيعة كائنات حية. 

('' ') سطيع: اين هشام. ص :٠١‏ س 4١4‏ ص١١ءس‏ 6 ١١او؛‏ «المستطرف»» باب ١1؛‏ المسعودي ؟, ص 5918. 
شيق: أبن هشام» ص »١7‏ س .١‏ «الكاهن الخزاعي:»: ابن الاثير؛ «الكامل» ”: ص ١١؛‏ المقريزيء تحقيق 5ه/ا .0 
(لايدن 1884١)ء‏ ص ١٠؛‏ «المستطرف»» الموضع المذكور. «ظريفة الكاهنة»: المسعودي 7, ص .781١‏ مسيلمة: 
الطبرى ١‏ ص 7١س‏ ”و س ” او. طليحة: الطيرى: ص /ا85١»‏ س ذو؛ قارن أيضا سورة الطور 57؛ 
سورة البروج 65 سورة الطارق 831؛ سورة القيامة 0 سورة القلم 16 ؛ سورة الفجر 485؛ سورة الليل :31؛ 
سورة الضحى ”57؛ سورة العصر ٠١57‏ ؛ سورة التين 58. 

('') ينطق بها محمد نفسه فقط في سورة سبآأ 154: ؟؛ سورة التغاين 15: لا؛ سورة الذاريات :0١‏ 77. اما في 
المواضع الاخرى التي يُّقسّم فيها بالله فيّذكر اشخاص آخرون (سورة الصافات /717: 55/ 04؛ سورة الشعراء 
17 ا9؛ سورة الانبياء ١؟:‏ /04/51؛ سورة يوسف :١7‏ لالا, 44 51, 55)ء لي الله (سورة مريم 15:-15/374؛ 
سورة النساء 5: 18/764؛ سورة المعارج »)4١ :١‏ او ابليس (سورة ص 58: 815/47). وهذه المواضع تنتمي 
كلها إلى الفقترة المكية باستثناء سورة النساء 4: 55/ 56, 314/576 

5 لهذا كتب ابن قيّم الجوزية (ت 05 هه قارن .10511 .م ,2 .نا .طمعت .طعوعة ,رصممحدماعاعمء8 .0 ). كنايًا 
بعنوان «التبيان في اقسام القرآنء (2401 .مم .طك ل). 
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القسمء يُقسَّم فيها بمجموعة من الأشياء أو الكائنات الأنثوية. '"""ا ولهذا النوع ما 
يحاكيه خارج القرآن .”"") معظم سور هذه الفترة قصير ‏ من بين 448 سورة يتألف 
كل من 7 سورة من أقل من ٠١‏ آية» و4١‏ سورة من أقل من 00 آية ‏ إذ إن الوجد 
الشديد الذي انبعثت منه لم يكن في وسعه ان يدوم طويلاً . 

حين تلا محمد آيات كهذه على بني قومه الجامدي المشاعرء رماه معظمهم 
بالجنون أو الكذب. فدعي شاعرًا مهووسًا ومتنبئًا محالقًا للجن”*"' أو مجنونًا . 
هذه الشكوكء وهو نفسه لم يكن خاليًا في البدء من آخرهاء*"") كان عليه بالطبع 
أن يقاومها بكل ما عنده من زنحم الكلام» من بعد أن عرف نفسه بلا ريب رسولا 
لله. وعلى العموم تلعب هجماته العنيفة على خصومه التي تصل إلى حد اللعنةء 
وهو يسمي بعضهم شخصيًّاء (قارن أدناه ما سيرد حول سورة المسد )١١١‏ دورًا 
كبيرا في هذه السور. 

يدلي موير [80018) بالرأي الغريب أن ثمة ١4‏ سورة نُزلت قبل البعثة التي تمت 
بواسطة سورة العلق 35 وان هذه السور ضمت لاحمًا إلى القرآن. وفيها يتكلم 
محمد شخصبًاء لا اللهء الذي لا يتكلم قبل سورة العلق 15. يبدو أن الباحث 
الإنكليزي اكتسب بسبب معاشرته للمصادر ميلاً محددًا نحو النبى» جعله يسعى. 
على الأقل لفترة من الزمن» إلى تبرئته من تهمة انتحال اسم الله في الكلام.'"""ا 
لكن هذا الرأي يخلو من الأسباب الايجابية ويناقض الروايات» لا بل يمكن دحضه 
من خلال بعض السور. فالسور التي يتكلم فيها محمد ضد أعداء الدين والخصوم 
الذين يكذبون بهء رافعًا بالمقابل من شأن المؤمئين» لا يمكن أن تكون قد نشأت 


7 سورة ص /"؟؛ سورة الذاريات ١5؛‏ سورة المرسلات /الا؛ سورة النازعات 9/؛ سورة العاديات .٠٠١‏ 


(؟؟) 


'' لقد اعتقد العرب قبل الاسلام بوجود صلة خاصة بين الكاهن والجنء لكن ايمانهم هذا ليس على الشكل الذي 
بصوره الكتّاب المسلمون: بأن الجن والابالسة كانوا بصهدون إلى السماء ويسترقون السمم إلى الملائكة ويبلغرن 
ما يقولرنه إلى الكهان. قارن 137 .م ,2 عصلتمعمزء2 معطعواؤمه علوع؟ رمعدبوطااع/ .ل 

3" ابن هشامء ص 5 !١5‏ الطبري .١‏ ص 57١١؛‏ البخاري في مواضع كثيرة» خاصة في باب الورحي؛ ابن سعد 
(محقق) ١١٠2لا‏ ص١١١ءس .٠١‏ 

,2 بطوالز أن و]ذا. 
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في وقت لم يكن فيه على بينة من أمره» ولم يتأكد بعد من أنه نبي اللهء ويدعٌ إلى 
الدين الجديد. حتى سورة العصر ٠١"‏ التي يعتبرها موير أقدم السورء لأنها بشكلها 
الحالي أقصرهاء تتناول أعداء محمد (الآية 7) وأتباعه المؤمنين الذين يدعو بعضهم 
بعضًا إلى الصبر تجاه الاضطهادات (الآية ”). هذه السورة لا يمكنء إِذَاء أن 
تكون قد نشأت الا من بعد أن جهر محمد بدعوتهء فاتضحت الأضداد. وكثيرًا ما 
توجد مواضع مماثئلة لها في السور التي يسميها موير مثل سورة الانفطار 87: 1؛ 
سورة الليل ؟9: 7 الخ. تضاف إلى ذلك المواضع التي يتكلم فيها محمد عن 
اندثار أعداء الله في الأزمنة الغابرة كمثل ينذر به خصومه (سورة الفجر 44: "وو؛ 
الشمس :5١‏ ١١وو؛‏ سورة الفيل .)1١5‏ وليمس صحيحًا أن الله لا يظهر ابدًا في 
هذه السور متكلمًا. فحتى لو وافقنا موير» الجزء الثاني»ء ص »5١0‏ على أن 
المواضع التي يُخاطب فيها محمد لا تحمل إلا مناجاته لنفسه» ولم نهتم لصيغ 
الأفعال التي تتحول بواسطة تغيير التنقيط من صيغة المتكلم إلى صيغة أخرى (مثلا 
«تفعل» بدل «تفعل) الخ)ء لتبقّت لدينا المواضع التالية: سورة البلد :8٠‏ ١٠١؟؛‏ 
الشرح 44: 5؛ الكوثر :1١8‏ ١؛‏ التين 45: 5 و0. يعلن موير (ص 15) أن الله 
في هذه المواضع ليس إلا وهمًا شعريًا. نحن نتساءل: ولماذا لا ينطبق ذلك على 
مواضع أخرى أيضًا؟ بامكان المرء أن يعترض بالقول ان تلك المواضع عُدَلت عمدًا 
فيما بعد. لكن لا يجوز لنا أن ننجرٌ إلى طروخات لا يمكن تقديم برهان عليهاء 
وذلك فقط بسبب الميل إلى فرضية» لا يدعمها أي سبب راسخ . 

لهذا السبب لا نجدء في رأي موير على الأقل» ما قد يدفعنا إلى التخلي عن 
الرواية المتعارف عليها لدى المسلمين»”"" '' ومفادها أن سورة العلق 45: ١‏ ه 
أقدم ما في القرآن وانها تتضمن أول دعوة تلقاها محمد للنبرة. وبما أن تنزيل هذه 


['''؟ اين هشام» ص 87٠و؛‏ ابن سعد (محقق) ١١2ص‏ ١١1و؛‏ البخاريء؛ تفسير؛ مسلم ١ص ١١‏ - 
القسطلانى ”؟. ص 8؟وو (باب بدء الوحي)؛ الازرقى: ص 55 ؟و؛ الطبري ١:.ص‏ 47١١و؛‏ المسعودي 5: ص 
*8٠؛‏ فخر الدين الرازي ومفسرون آخرون فى سورة العلق 531؛ الواحديء قى المدخل؛ «مشكاة:. ص ”١2و‏ 
(3251 وباب الميعث وبدء الوحيء البداية)؛ «الإتقان»: ص ؟ در الخ؛ قارن #أناكم 45 انهللا 354 .م,! ملوكنوة 
.2971 ,1 ضعطها .951 م11 .نم5 :85 ,2. وخاصة أموزع0م© هممها .11384 ,19 أمومع8ة بعه5 .حم ,معنلول 
7 - 220 ,! .©.0.0. يعتبر بعضهم سورة العلق 51 السورة الاقدم على الاطلاق» وهذا تعبير غير دقيق. 
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الآيات اقترن برؤيا أو بحلم» يسعنا الافتراض أن الظروف التي أحاطت به لم تعد 
متضحة له بالتفصيل حتى بعد وقت قصير مما حدث. وما أقل ما يمكن الاعتماد 
عليه من روايات المسلمين حول ذلك . أشهر هذه الروايات هي التي تلقاها عروة بن 
الزبير عن عائشة.*"'' لكن عائشة لا يوثق بكلامها كثيرًا. أضف إلى ذلك أن 
محمذًا لم يرو لها ما حدث إلا بعد حدوثه بزمن طويلء» إذ لم تكن حينذاك قد 
ولِدت بعد. بحسب هذه الرواية» كان بدء الوحي بالرؤى الصادقة التي أضاءت 
النبي مثل نور الفجر. بعدها انعكف على نفسه وحيدًا في غار حراء. *''' وبعدما 
امضى هناك في التأمل والتبحر زمئًا طويلاء ظهر له «المَلّفُْه' ''' وامره: «اقرأ!» 
فأجاب : اما أنا بقارئ». فععّل10") الملك بعنف وأعاد الأمر. ومن بعد أن تكرر 
ذلك ثلاث مرات تلا الملك الآيات الخمس» فارتاع محمد بشدة وأسرع إلى زوجه 
خديجة يسألها العون. 

رواية أخرى» تعود بالتأكيد إلى المصدر نفسه. توجد لدى ابن هشامء ص 
وو والطبري»؛ تاريخ »١‏ ص 59١١و2‏ عن عبيد بن عمير بن قتادة» تتميز 
بذكرها أن ما حدث كان حلمًا. وحين استيقظ محمد من النوم كانت كلمات الوحي 
قد انطبعت في قلبه. تضيف الرواية أن جبريل أتاه «بنمط من ديباج» كَُبَت عليه 


بعضهم يقول صراحة أن الآيات الخمس الاولى منها هي الاقدم وان الآيات الأخرى نُرْلتَ لاحقًا. البخاريء باب يدء 
الوحيء يذكر فقط الآيات الثلاث الاولى. 


9" يرد نص هذا الحديث في صيغ مختلفة؛ متنوعة الطول والقصرء لدى البخاري ومسلم والواحدي في 
المواضع المذكورة اعلاه؛ الطبري ١ء.ص ١147‏ اوو؛ الازرقي» الموضع المذكور؛ فخر الدين الرازي» الموضع 
المذكور؛ «مشكاة», الموضع المذكور؛ «الإتقان»: ص ”7 5؛ وباختصار لدى ابن سعدء الموضع المذكور؛ أبن هشام,: 
ص .١5١١‏ قارن 19,1136 أوومع8 .3056 .كم .م/ناهل. فى المصدر المذكورء ص ؛ ١‏ ١وء‏ يوجد شكل آخر للحديث: 
يعلن شبرتغر انه مزين ومشوش. ويقدم 349 - 330 ,1 معطه ا ,؟ 5806098 لمحة مسهية عن الاحاديث المعنية. 


(5؟”) 


«جرآء» فى اجود المخطوطات: ويذكر ياقوت ".ص 78؟! بكري» ص 1/7؟؛ الحريريء «درة الغواص», 
تحقيق مم0 ص - 4ك وفى مخطوط شبرنغر 585 انه لا يجوز لفظ الكلمة الا هكذا. 

7 '")لا يمكننا ان نجزم فى ما اذا كان هذا الظهور وغيره من الظهورات عائدًا إلى هلوسات او توهمات هل .ل .80) 
38 ,| 1906 معموات رأع مال أسوو وما كت لنطع0 .70 دادج ماع لاةلذا .ط1 رموتلون51 عطعئزأو تمعم0 مزعرعه©. 
اهم ما في الامر ان محمدًا أمن يأنه شاهد ظهورات ملائكة متجسدة. وهذه الظهورات يجب ان يعتيرها المتعاطي 
تاريخ الاديان على القدر نفسه من الواقعية الذي تحظى به ظهورات الملائكة في الكتاب المقدس. 


('"") صيغ مختلفة عن ذلك هى «قغطّنيء فغتّنىء فغْمّنىء فسابني؛ (كتاب النهاية). 


ب( 





في أصل القرآن 


الكلمات التي كان عليه أن يقرأها («الإتقانة» ص”57). ليس في القرآن أي ذكر 
لمواد الكتابة هذه» ويرد فيه ذكر الرِقٌ والقرطاس. لكن من الثابت أن تنزيل القرآن 
يعتبر تبليغ كتابة سماوية.”""' ولا يشير إلى ذلك ما سبق ذكره [ص 4 ١و]‏ حول 
معنى «قرأ» وحسبء. بل أيضًا المواضع العديدة التي تذكر تنزيل الكتاب. تضاف 
اليها سورة البروج 6 ١7وء‏ حيث يُذكر ان القرآن الإفي لوح محفوظ#» وأخيرًا 
سورة العلق 45: 4. حيث تعني الكلمات «ربك الذي علم الإنسان استعمال 
القلم»”""'' كتابة موجودة في السماء» هي المصدر الأول للوحي الحق بمجمله. 
اليهودي والمسيحي - ولنتذكر هنا عبارة «أهل الكتاب» ‏ والذي أتى به الإسلام. إن 
الرواية القائلة إن الله أنزل القرآن كله أولا إلى السماء السفلى» فنقل الملاك إلى 
النبي القطع المتفرقة بحسب الحاجة ‏ انظر تفاسير سورة القدر /ا 4‏ تصدر عن رؤية 
صحيحة للامر. فهذه التصورات لالية الوحي ليست بالطبع خواطر عبثية» بل تقوم 
على معرفة للتراث اليهودي ‏ المسيحي الذي تلعب فيه الكتب التى كتبها الله بيده 
فنزلت من السماء أو أحضرتها الملائكة» دورًا كيز 540) 1 


لقد تنصل بعض المفسرين الجدد لسورة العلق 45 قليلاً او كثيرًا من تراث 
المسلمين التفسيري. يعتقد فايل””''' أن محمدًا يتلقى هنا الأمر بأن يتلو ما أوحي 
إليه سابقًا. ولا يتعارض هذا التفسير والنقل وحسب» بل والاحتمال الذاتي للنص 
أيضًا. فلأي سبب أمر الله النبي» بواسطة تنزيل خاصء بأن يتلو سورة كانت 
موجودة أو يقرأها؟ 


أما تفسير شبرنغر (8]ناء ص 09060) الذي يفيد أن «اقرأ» تعني هنا «اقرأ كتب 


1" ') بحسب سورة طه :7١‏ 5١١5/1١١؛‏ سورة الفرقان 70: 5/57 [يرد قي الاصل الالمانى خطأ الرقم ١١4‏ 
ج. ت.]؛ سورة النجم 15 6: ه, ٠‏ ؛ سورة القديامة دلا م ١ا؛‏ سورة التكوير وذلم: ١5‏ لم يقرأ محمد نفسه في الكتاب 
السماوي بل كان الملاك يتلو عليه الكلمات التي كان النبي يكررها حتى تنطبع في ذاكرته. 

(''" قارن حول هذه الترجمة 723 .م ,41 .84 .20/46 ذا هكاء0اةل" .ط1. 


('"" الخروج 418:5١‏ 417:77 15 ١؛‏ التثنية 5: 7٠١‏ 5: ؟١؛‏ حزقيال *: ١‏ - 5؟؛ رؤيا يوحنا :٠١‏ ١٠!؛‏ الراعى 
هقرماسء» الرؤيا الثانية؛ بوسيفوس» «تاريخ الكنيسة» 20 هبيوليت: ضد «الهرطفات» ىق قل 


(2 5 ترجم فايل فى 56 م 1 65.12 مم 2 1 «قرأ» ب لطع 5ه ل . 


وف 


تاريخ القران 





اليهود والمسيحيين المقدسة» فيعارضه المعنى نفسه» ويكفي لدحضه أن محمدًا لم 
يكن يعرف الكتاب المقدسء» وهذا ما بيناه آنفًا. حتى الرأي الذي يدلى به هذا 
العالِم لاحقًا (معطعا)ء الطبعة الثانية» الجزء الاولء ص 598؟غ: ا الجزء 
الثالث» ص 55)غ وتعني بحسبه «اقرأ» «انطق»» يجب رفضه.ء لأن الاستعمال 
الشائع للكلمة لا يؤيده. 

يقول النحوي ابو عبيدة» بحسب تفسير السمرقندي للاية» ان العبارة هنا تعنى 
(اقرأ اسم ربك» حيث أن الباء هنا زائدة للتشديدء وأن «قرأ» مثل «ذْكَرَ) . لكن «قرأ؛ 
لا تحمل أبدًا هذا المعنى .30" 

يترجم هارتفيغ هي شفلد (لأوقطعدر ال واسسجرو )!77 العبارة بقول «أعلن اسم 
ريك!؛ (لعها برط أه عتصعم عط دمأواءممم) . وبالنظر لعدم وجود هذا المعنى فى 
اللغة العربية» استشهد بالقول الوارد كثيرًا في العهد القديم 82 حنوع حددم . كلمة 
و تعني «نادى» أعلن'. لكن كلمة ك5 لا يحتمل ان تكون مفعولا لهاء بل 
تعني امستخدمًا اسم بهد 580 فقط بهذا المعنى («أعلن باسم 050 يمكن 
الاعتراف بإمكانية الاقتباس من الاستعمال اللغوي العبري الشائع. يضاف إلى ذلك 
أن مختلف الأحاديث التي تروي أن محمدًا أجاب على طلب الملاك «اقرأ» بقوله 
«مااقرأ» ذات صلة مريبة بالآية الواردة في أشعياء 5:4١‏ 
صجط سنصد وص جود دم بمد . في هذه الحال سيكون لدينا في سورة العلق 15 
مصطلح لغوي منعزل لا يوجد له مثيل في القرآن او الحديث او نصوص 
العبادة. 47" «قرأ» تُستعمل في القرآن بالاحرى بمعنى التلفظ المنخفض او تمتمة 
النصوص المقدسة» فيما أن معنى «قرأ» المعروف تطور لاحمًا. لهذا السبب 





(1"") «قرأ بشيء» اي قرأ فيه - في كتاب او ما شابه ‏ او «اتخذ هذه القراءة او تلك. مثل «قال بشيء» اي «نطق 
بهذا الرأي او ذاك»: قارن ©[606 8ل .ل .44 فى كشاف المصطلحات لتفسير الطبرى. 


9" م18 رم موطءممووع8 سمهلا رن .م ,1886 ونعدمأها ,روصقءه© دول وصدءة اع ءناء ووقأ»8؛ أيضَا .ا 
7 .مرا (1880) 1878 عمععها؟ موعرومهم) .تمصوامت .ألمعططق رااع /لا. 


9'') قارن أيضًا .17116 ,(1903) | ولصدمالعطز8 عن #مطععوعطه[اشوالا دوم نه معجهلخ دراه رطمعدل .8 
(1"' بميل ت. نولدكه الآن إلى فهم هذه الكلمات هكذا أيضًا. 


(:؛") حول عبارة «قرا السلام» قارن اعلاه ص .5١‏ 


بدن . 


في أصل القرآن 


يُستحسن بالنسبة للموضع القرآني الراهن عدم التخلي عن المعنى المعتاد للفعل. 
5 لاس (6)5541 
وهو الأدى»» (تلا) . 


إذا تمسكنا بهذا وقصرنا الحديث السائد [انظر ص ١لاو]‏ على معالمه 
الأساسية» استطعنا أن نتصور نشوء هذه السورة كما يلى : 


من بعد أن قضى محمد””*'' حياة زهد طويلة فى الوحدة وصار بواسطة التأمل 
والصراع الداخلي إلى وضع من الاضطراب الهائل» كم عليه بصورة قاطعة 
بواسطة حلم أو رؤيا بان يتنبأء أي بأن يجهر بالحقيقة التى اتضحت له. واكتسبت 
الدعوة في نفسه شكلا ثابثًا كوحي»ء يطلب فيه الله منه. بأن يبلغ قومه بأسم سيدهء 
خالق البشرهء ما انتهى اليه من الكتاب السماوي. أما الوقت الذي صار فيه أول 
ال 20 
رمضان. 


ما إذا كانت الآيات ١‏ 0 من سورة العلق 45 بالفعل أول ما نُرّل من القرآن» 
فمسألة لا يمكن حسمها. حتى لو نسبت لهذه الآيات أهمية أساسية في قصة 
الوحي». بسبب حثها الشديد على «القراءة»» فان النص لا يتضمن ما يدعم التقدير 
التاريخي الذي يأتي به التراث. لا بل ان هذه الكلمات يمكن فهمها من حيث 
المضمون على أنها قيلت في اي وقت» ثُقِل فيه إلى النبي مقطع جديد من الكتاب 


9*') قارن اعلاه ص ١٠و.‏ 


('*' يختلف العلماء حول معنى الآية الاولى» لكنهم يتفقون فيما بينهم على ان الآية موجهة إلى محمد فقط. وكما 
يبدو لى قإن ,صللاتعط© .لاعمم وتملصهأانل نل لأنلهء! يعمكلمم)أ؟! | عل ععأموتط'! ناد أمكوع) دهم .8 
(29- 27 5 ,1879 وه - 0عل1زه! هو الوحيد الذى يعتبر ان الآيات ١‏ - 23 هي انذار لاحق لاحد الكافرين أو 
لشخص لم يؤمن من كل قليه. 

('' © ينبغى الجمع بين سورة القدر ١:41‏ وسورة الدخان 45: ؟" وسورة البقرة ؟: .١18١/14825‏ وهذا هى الرأي 
المعهود. محمد نفسه لم يهتم بالموعد. لذا تتأرجح المعلومات منذ القديم حول نزول القرآن ( قارن «الموطاء ؟: 
ص 8ذو؛ ابن هشامء ص ١١‏ ١وء‏ 155؛ اليخاري في البداية؛ فخر الدين الرازي فى تفسيره لسورة العلق 51؛ 
كتاب الخميس ؟: ص "وى الخ). آخرون يذكرون: كما رأينا سابقاء أن ربيع الاول هو الشهر الذي حصلت فيه 
الدعوة. وهذا له علاقة بالحديث القائل ان جبريل كان يهبط بالكتاب السماوي إلى النبى كل سنة؛ الا فى سنة وفاته 
فقد احضره اليه مرتين؛ وان النبي كان «يعتكفء دائما عشرة ايام في شهر رمضان:ء وانه اعتكف في سنة وفاته 


عشرين يوما: اين سعد (محقق) 1 ص ؟ء اس 5 ثم؛ا لماص ١‏ س ككأو. 


5 ؟ 


تاريخ القرآن 


السماوي. يدفعنا الأسلوب الكثيف والإيقاع القصير الاجزاء إلى أن تُعيد هذه 
الآيات إلى الفترة المكية الأولى. وينتج من العلاقة القائمة بين الآيات الخمسة 
الأولى والجزء المتبقي من السورة تحديد أدق بعض الشيء لزمن نشوء هذا الجزء. 
ولا يمكن أن يكون هذا قد حصل فى الوقت نفسه الذي تلقى فيه محمد للمرة 
الأولى الدعوة للنبوة. فهذا الجزء موجه ضد عدو للإيمان يمنع عبدًا مؤمنًا"**'' عن 
صلاة الجماعة المسلمة الفتية (الآية 4 .)١١‏ هذا الجزء لم ينشأ إلا بعد سنوات 
من بعثة محمد. ولكان الوقت نفسه ليحدّد أيضًا لنشوء الآيات الخمس الأولى من 
سورة العلق 47» لو أن السورة نشأت في الاصل ككل . لكنه يؤسفنا اننا لا نستطيع 
تقديم برهان على ذلك . ما يسعنا هو فقط التثبت من وجود ارتباط وثيق بين الآية ه 
والآية ”. ولننتبه إلى كلمة #الإنسان* في الآيتين وإلى كلمة #كّلا* في الآية 25 
وهذه الكلمة لا ترد في القرآن في بداية الكلام.””*' وإذا تبين أن الآيات ” وما 
يليها اضيفت لاحمّاء وجب علينا ان نعتبر مطلع السورة أقدم من سائر اجزائها . 

من بعد أن أحسٌ محمد بانه مدعو ليكون نبيّاء بقي» كما يظهر»ء غير واثق من 
أمره تمامًا. ولم يتجرأ في ظروف كهذه على أن يجهر بالتبوة. مما يؤسف هنا أن 
التفاصيل غامضة تمامًا. وصلتنا حول الصراع النفسي العنيف الذي عاشه في ذلك 
الوقت الرواية التالية الواردة لدى البخاري»"*'' وهي متصلة بالرواية المنقولة عن 
عائشة حول سورة العلق 45 التي ذكرناها سابمًا : 1 


(1؟) من المعلوم ان كثيرًا من العبيد اعتنقوا في البداية الدين الجديد (قارن اين سعد (محقق) ١١‏ اص ”7او؛ 


1١, 237, 2401.‏ صهادا 'لأعك تأعصصظف ,رأمواعه هدمها .3564 1١,‏ معطعا ,163 - 159 عآنا ,رعيهودع:م5). 
ولعلهم عاملوا قي كثير من المرات الآلهة القديمة بفظاظة؛ ما جلب عليهم عقوبات شديدة. هكذا يذكر الواحديء ص 
5و حول سورة الليل ؟3: © ان بلال «لما اسلم ذهب إلى الاصتام فسلح عليهاء. غني عن الملاحظة ان تفسير 
«عبدايه (في الآية ٠١‏ [يرد خطأ /ا ج. ت.]) بأنها تعني «الانسان» بالاجمال مقابل «الرب»ء, هو تفسير خاطئ 
تمانا 115 .م ,2 صعطعا بعهومعرم5: دعيدا لله. 


*') حين يبدا القرآن بكلام ينفى كلامًا مقدم: لكن غير منطوق بهء لا يكون ذلك عادة بواسطة «كلا»» بل بواسطة 
«لاء (قارن سورة القيامة 0 4١‏ سورة البلد :35١‏ ١؛‏ سورة الواقعة 51: 5/ 5لا الخ). آخرون يفهمون هذه 
المواضع بشكل مختلفء انظر 10 305 .م ,2 «مدمجممعة ءأطعوعم ,روزمع0 ول - قاو ل/لا. 


(5ث) 8 


الدين الرازي لسورة العلق 51. أما الآخرون فيهملون هذه الاضافة ويوردون قفقط الكلمتين الأوليين. امأ البخاري» 
كتاب التفسير» حول سورة العلق 61, فيورد الكتمات السيم الاولى. 


كا 


في أصل القرآن 


ااوفتر الوحي فترةٌ حتى حزن النبي صلعم فيما بلغنا حُرْنًا غدا منه مرارًا كي 
يترّى من رؤوس شواهق الجبال فكلما اوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه!"؛") 
تبدى له جبريل فقال يا محمد انك رسول الله حمًا فيسكن لذلك جاشه وتقرٌ 
051440 فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فاذا أوفى بذروة جبل 
تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك». 


لا نعرف بالضبط ما إذا كان النبي قد عانى قبل البعثة» حين كان بعد يتحنث 
في الجبال حتى جاءه الوحي («حتى جاءه) او افجئه)ا «الحق»). من وضع نفسي كاد 
يدفع به إلى الانتحار.”"* '' انطلاقًا من ارتياط هذه الرواية بكون محمد لم يجهر 
على الأرجح بالدعوة لمدة طويلة» بل حاول بالأحرى أن يدعو أقاربه وأصدقاءه 
خفية إلى الإيمان»”**'؟ وخاصة من اجل معادلة الاختلافات التأريخية» حدّدت فترة 
تتراوح بين سنتين ونصف وثلاث سنوات» تسمى «الفترة». هذا الانقطاع الطويل 
وغير المفهوم للوحي أثبت شبرنغر» أولاً في مقالاته المذكورة مرارّاء انه لا يمكن 
التمسك به إطلاقا ‏ 0017 


سبق لشبرنغر نقسه ان اعتبر هذه الفترة فترة مهمة درس فيها محمد الكتاب 
المقدس وطوَّر إيمانه تدريججاء ولم يدفع إلى النبوة الا بواسطة إيمان بالله واليوم 
الآخرء راسخ على الصخر. ””*'* وقد نسب إلى هذه المدة بعض السور التي يدفع 


9 فخر الدين الرازي: «نقسه منه:. 


4غ ؟ 


) إلى هنا «مشكاةء؛ الموضع نفسه (ياب الميعث وبدء الوحي). 

('؟') من جهة اخرى لم تتوقف شكوك محمد حول النجاح النهائي لتعليمه والصراعات التي كانت تدور في خلده 
الذي كان يدفعه إلى اعلان رسالته مقاوما بذلك ضعفههء الا من يعد الانتقال إلى المدينة. كل المقاطع المتفرقة التي 
انتجها الكتّاب المسلمون الذين يريدون ان يسيّروا كل شىء بطريقة سطحية يواسطة الآت الملائكة؛ ذات قيمة 
0 اين قشام» ص ككنا أبن سعد (محقق)١.2‏ اص “اق 

١١ 208/6 )'*'(‏ ص 77 ١اوء‏ حيث يمكن الاطلاع على الاستشهادات المتفرقة. اما الرواية الاصلية (مثلاً لدى اين 
سنقد (محقق) 2 أيدص ١75‏ أعلاه) فتذكر فقط أن الوحى فتر «أناما». 


(5*") ,1046 .م راز #ه عأنا. 


باب 





تاريخ القرآن 


فيها الرسول عن نفسه تهمة الجنون الذي رماه به أصدقاؤه. لكن كل السور التي يرد 
فيا هيد عق نذة العممة فوجية لفك هيد أعذاء الديق الذئ بشردبة: 

الرأي المعهود حول انتهاء هذه الحالة المليئة بالخوف نقله حديث مشهور رواه 
ابو سلمة عن جابر بن عبدالله كالتالي: «بعد ان فتر الوحي””*'* شاهد محمد فجأة 
0 ا 0 فارتاع واسرع إلى خديجة 
قائلا : "او «زملوني»»””*'' فدثروه*'' بعدها جاءه الملاك ببداية 
0 0 07 ثم تتابع الوحي»”””“2. بسبب فقدان بداية الحديث في بعض 
الروايات. حيث تنقص الكلمات التي تذكر «الفترة»» زعم بعضهم منذ وقت 
يك" أناسور:«الملائر لاعن اول السوو: تقد اتا هذا الراى التعبه»: لأن 
سورة العلق 41 هي بحسب الرواية المعروقة أول ما نُرّل. ويعتبر المرء عادة أن ما 
يرد في سورة المدثر 1/5: ١وو‏ إنما هو أول أمر تلقاه محمد ليبدأ دعوته.'*”'' لكن 
هذا لا يمكن استخلاصه بشيء من التأكد من كلمات الحديث الذي يقع تحت تاثير 
منروة! العاي كفا كنار رودي شكرني" أنانووظ (الحوزة القن هذا براه زان ايها مده 


ييه 


يبدأ الحديث بالكلمات «ثم فتر الوحي عني فترة فبينا انا الخ». نرى بسهولة ان هذا الحديث متصل بحديث 
اقدع خول السؤرة الاولى؛ او علننا الافتراضن ان هذه الكلمات أحذت من ديت غاكشة: 

(” " «المدَثّره تعني من دون شك «لابس الدثار». كل معاني الاصل ««ثرء تؤدي في النهاية إما إلى مفهوم «دَرْسَ»ء 
(”'') لدينا شواهد كثيرة على هذ! المعنى من خارج القرآن ايضًا: امرؤ القيسء المعلقة: بيت لال > ابن هشام, 
حس, لع أن ٠‏ البيت ١‏ ؛ الكامل» تحقيق قب أطوء/ال/اء ص 6 ؛؛ الطبري عاص 5س ٠‏ أين سعد (محقق) آم 
عو مخادن الم 


(5*1 اليعض يضيف أنه كان من الضرورى صب الماء عليه. 


؛ البخاريء بدء الوحيء: تفسير؛ مسلم, بدء الوحي (القسطلاني ؟, ص 45)؛ الترمذي» كتاب التفسير» في 
سورة المدثر. 184؛ الواحديء قي التمهيد وحول سورة المدثر 5!؛ فخر الدين الرازي في تفسيره لسورة المدثر 
4/؛ «المباني» ؟؛ «الإتقان», ص " دو. وترد الرواية بشكل اقصر لدى الزمخشري والبيضاوي في تفسيرهما 
لسورة المدثر 4لا؛ قارن 2 .5 ,110 .م ,1186 ./58. بحسب حديث آخرء تكثف الوحي بشكل خاص يوم دفاة النبي» 
ابن سعد (محقق) 2١‏ 4, ص ”7, س ". 


رهم 


230 ؟ 


الطدر ب بي ادص .١١105‏ 


(9*5؟ يوفق قبنة ان :نيزت علي الماخلاء كاك متفيفة على ولفتالته كنا قال :الى هموو :م خيوه: كما حكاة ابو أمافة ين 


النقّاش فكان فق فى سوره 5 اكوا شيوته وف ي نزول سرزرة العددن ول : «تا م 56 0 ا 


ار“ 


في أصل القرآن 


بهذا الحديثء فقد نشأ على الأرجح بسبب كلمة «دثروني».7'" لكننا نعلم أن 
(7551» 


محمذًا تم تدثيره دومًا بالثياب حين كانت النوبات تغشاه. ولا ترجع هذه 


العادة. كما يمكننا أن نتوقعء إلى سبب صحى» بل إلى خوف خرافى . 


كلمات السورة نفسها تبدي لنا أنها نرَّلت في أوائل البعثة.'' '' هذا ما يصح 
في اي حال بالنسبة للآيات 7-١‏ أو ٠١ ١‏ فقط. إذ إن الأيات اللاحقة التي ترد 
على خصم بارز هي أحدث منها عهدًا حتى لو كانت قديمة جدًا.7"" وقد أدخل 
إلى هذا القسم مقطع يعود إلى فترة لاحقة؛ أعني الآيات 1701/81"  ''‏ 74 فيما 
أن الخاتمة #إوما هو”*' ' إلا ذكرى للبشرة ريما كانت من القسم الأقدم عهدا وهي 
تكملة للآية .7١‏ هذه الإضافة هي في كل الأحوال مدنية وربما قام بها النبي 
بنفسه.'' ' إذ إننا نجد في هذا المقطع المجموعات الأربع من البشر التي كان على 


(:' ' بسبب أن «زمّلونىء ترد أحيانًا في الحديث مكان سثروني» تُذكر أحيانًا سورة المزمل ”/ التي تيدأ بالكلمات 
هيا ايها المرّمّل»4 مكان سورة المدثر 5/ (مثلاً في .5:ه// 653 .لوننا .له»). 

('' '! قارن ابن هشام» ص 70؛ س 7١و:‏ «تغشاه من الله ما كان يتغشاه فسّجِي بثوبه ووضعت وسادة من ادم 
تحت رأسه.. الواحدي حول سورة الضحى 15: «فجاء نبي الله صلعم ترعد لحياه وكان اذا نزل عليه الوحسي 
استقبلته الرعدة فقال يا خولة دثريني فانزل الله عنَّ وجل والضحى الآية». قارن بذلك سورة المزمل 77: ١‏ وأيضًا 
القصة المشار إليها اعلاه فى الحاشية ٠١‏ الواردة لدى ابن هشام؛ ص ١١7‏ وما يماثلها من قصصء أيضًا مسلم: 
كتاب الحج 8 ١‏ (القسطلاني 5 ص .)١184‏ ونجد العادة نفسها لدى اثنين ممن ادعوا النبوءة في زمن محمدء فكانا 
يتلففان اثناء انتظارهما الوحي. يرد لدى الطبري ١ص ١45٠‏ س ١‏ ٠وء‏ عن طليحة «وطليحة متلقف في كساء له 
بفناء بيت له من شعر يتنيأ لهم» والبيهقي؛ «محاسن»: تحقيق شفالي. ص *5, س ١5١و‏ : «تزمل طليحة كساء له 
ينتظر زعم الوحيه. هذا ما يوضح على الارجح معنى لقب «ذو الخمارء الذي لقب به النبي اليمني عبهلة بن كعب 
وكذلك الرائي الوثني القديم عوف بن ربيعة (تاج العروس؛ تحقيق ١555‏ ”.ص ١188‏ اسفل؛ اين الاثيرء «الكامل» 
١ص‏ /الا"ء س ١اوى؛‏ «الأغاتي» 8ءص 17 س ؟وو؛ قارن ددرن ثأمولاع!! موطعوزطممه علوع8 رمعو صطااء/ا .ل 
2 ,135 .م ,1897 .#ئث ,2). وربما كان اصل هذه العادة هو الاعتقاد الواسع الانتشار (قارن مثلاً الخروج 
4: "؟وو) بان النظر إلى ما هو الهي يأتي الانسأن بالموت وؤووسوجني هذث «ع» صماء2 ذني» هيرونوت ١ص‏ 
*؟) ولا يمكنني ان اتطرق في هذا السياق إلى هذه المسألة المشوقة» مسالة التفطية لاسباب دينية. 

7 ابن هشام؛ء ص 2١84‏ س ووء يروي بشكل مختلف كيفية نزول سورة المدثر 74 (ليس بحسب ابن 
أسحاق)؛ من دون ذكر مرجع. ولا يمكننا الرهأن على هذه الرواية غير الدقيقة التي يذكرها أيضًا البيضاوي 
باختصار. 

7' ' قارن مثلا الكلمات تقر في الناقور» (الآية ) التي يرد مكاتها لاحمًا «نُفخ في الصورة.. 

7 ' تقسيم فلوغل لهذه الايات في القرآن خط اذ ان النقل يعتبر الآيات ”١‏ - 54 آية واحدة [الآية .]1١‏ 


(5165) شى [جءات.] 


زككامم 


,”8 





تاريخ القرآان 


محمد أن يتعامل وإياها فى المدينة: أولاًء اليهود #الذين أوتوا الكتاب# ؛ ثانيّاء 
المسلمين #المؤمنون# ؛ ثالتّاء المنافق. 5370) #الذين في قلوبهم مرضة ؛ رابعًاء 
عبدة الأصنام. ويحتمل أن تعود هذه الكلمات إلى الفترة المدنية الأولى حيث يذكر 
محمد فيها اليهود بلطف ويضعهم في صف واحد مع المؤمنين. وهو سيجد فيهم 
بعد وقت يسير ألدّ أعدائه. الآيات 78/١4وو‏ نشأت لاحقاء لكن في الفترة 
الأولى. وللدلالة على أنها متعلقة بما سبقها يمكن الإشارة إلى كلمة ظسَفَرٌ في 
الآية 4/547 التي ترد أيضًا في الجزء الأول من هذه السورة مرتين» ولا ترد سوى 
ذلك إلا مرة واحدة في القرآن كله. ولعل هذه الكلمة تسربت إلى الآية 57/] 
سهوًا من الموضعين المذكورين آنقّاء وهي تحل في الآية الأخيرة محل كلمة 
الجحيب0 !6" الأقدم عهذداء حيث النظم يتطلب فاصلة تنتهي بياء ميم. 


يجمع الرأي على أن سورة المسد ١١١‏ هي من أقدم ما نرّل. أما بالنسبة إلى 
سبب نزولها فيتفق معظم الأحاديث على النقاط التالية: بعد تردد طويل جمع محمد 


بني قومه» أو بحتسها رواية أكثر احتمالاً جمع بني عاشي" ودعاهم إلى الإيمان 


(7' ') كلمة «منافق» مأخوذة عن كلمة «منافق» الحبشية؛ ويعني فعل «نافق» فيها «شكء تردد» في اللغة الحيشية 
الكلاسيكية. ويبدو أن اسم الفاعل «مِنافق» هو ما اقتبس عن اللغة الحبشية؛ وهذا يؤيده ان اشكال اسم الفاعل ترد 
في القرآن ؟١”‏ مرةء بينما لا يرد الفعل باشكال مختلفة الا اربع مرات فقط. ويصف التراث العربي كلمة منافق بحق 
بأنها «كلمة اسلاميةء؛ لكنه يشتقها خطأ من «نافقاءه بمعنى «حجر الفارة» (مثلاً المبرّدء «الكامل», طبعة القاهرة 2,١‏ 
ص .)١58‏ اما الترجمة الالمانية المعهردة م5هالاعداع!م: فهي قير مصيبة تماماء اذ ان غالبية الناس الذين يوصفون 
في القرآن والحديث بالمنافقين لم يخادعوا بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ بل اظهروا في كل مناسبة أن قلويهم لم تمل 
للاسلام؛ ولم يتخذوه عن اقتناع؛ بل اجبرتهم الظروف على ذلك. 


يعدي 5 


كلمة «جحيم» هي اكثر الكلمات استعمالا في القرآن بهذا المعنى» وذلك من بعد دثار» و «جهتم» التي ترد في 
القران 51امرة. مأ عدا ذلك نحد كلمة «سعير» ١1(‏ مرة) و«لظى» (مرة واحدة). 


('' ') نملك الكثير من المعلومات المختلفة عن الاجتماع بحد ذاته وتفاصيل اخرى. بعضها مزخرفء, وبعضها 
الاخر ألف لتكريم على الذي كان آنذاك صغير! جدًا. قارن ابن سعد (محقق) ١١ص‏ 7 #و: ص 87 1وو؛ الطبرىي 
١ص‏ ١7١١؛‏ الطبريء فارسي ”, ص ٠5‏ 5؛ البخاريء كتاب التفسير؛ السمرقندي؛ حول سورة المسد ١١١؛‏ 
مسلم ”.ص 185 (كتاب الايمان 8 7)؛ الترمذيء كتاب التفسير؛ «مشكاة»: باب الانذار فصل 80١‏ ؟: باب 
الميعث: فصل ١‏ 8 9؛ الواحدي: حول سورة المسد ١١١؛‏ فخر الدين الرازي» في تفسيره لسورة الشعراء 531: 
1 الطبري .١‏ التفسيرء ص5 :١‏ س 77: ص 7١‏ س 50 1و. وهذه الروايات مشوشة لدى الزمخشري في 
تفسيره لسورة الشعراء 57؟: 4١؟.‏ انظر أيضًا .,م5 :1776 هنا ,ععومعءم5 :3164 ١,‏ مأوواه© 537 .م أنو/لا 
2391 ,1 لأصصصفم رأمواعه) عصمها لصه .1138 ,2 .طعاة أو عأنا ,ءادا - .1,526 ,2 معطعنا. يشككان بحق 


يصحة هذه الروايات. 


وار 


في أصل القرآن 


بالله. لكن عمه عبد العزى بن عبد المظطلب الملقب بأبي لهب قال «تبّا لك ألهذا 
بين كل قمهنا الجل الى اي عرد ربوك لياسر وَلَم 
يكن يُرِدْ بها سوءًاء كما يبعث وقعها على الشكء''"'' انفض الجمع» إذ لم يجدوا 
جدوى في حديث محمد. حينئذ قذف النبي أبا لهب وكل أهل بيته بكلمات سورة 
المسك 1١١‏ بلغنة عظيية: 5" 

ولا يجوز لنا أن نخضع لتأثير الاتفاق السائد في التراث حول اكثر هذه 
الامور. إذ يقال إن فى ذكر اليدين فى الآية الاولى إشارة إلى إهانة فعلية تعرض لها 
النبي. والقول 50 اه اثناء ذلك الاجتماع بالحجارة» يُذكر فقط 
في كتابات متأخرة (البيضاوي» النسفي). روايات أخرى تقول ان أبا لهب وضع 
آمام باب بيت النبي قمامة أو جيفة ,١(‏ بن هشامء ص 5١7و؛‏ ابن سعد (محقق) 
اعضو 111و) لأاتذقر وناغ هذه السووة :نيما انها تعزو الا يقي واف 
وذلك بحسب ابن هشامء ص 0777 وكل التفاسير» إلى قباحة مماثلة قامت بها 
زوجة أبي لهب. عدد قليل من الروايات”""''' يقرن بين السورة وأحداث أخرى» 
مصداقيتها لا تقل عن مصداقية ما سبق ذكره. هكذا ينشأ الانطباع بأنه حتى في 
وقت مبكر جدًا لم توجد أية رواية يوثق بها حول هذا الأمرء وأن ما وصلنا ليس إلا 
خليطًا من جمع المفسرين. وهذه السورة جديرة بالاهتمام لسبب آخر هو أنها 
الوحيدة» إلى جانب موضع آخر في القرآن (سورة الاحزاب 7: 40737 التي يذكّر 
فيا اسو ريد 00006 


دعوتنا» 


(:") بعضهم يضيف اليها «جميعاء. 


('"') الراي المالوف الذي يعتبر ان ابا لهب يُلعن بهذه الكلمات هى غير صحيعح. لدينا هنا صيحة انسان غاضبء 
دعي إلى امر عظيم مهم فلم يجد الا سخافات. وليس في هذه العبارة معنى سيءء» شأنها في ذلك شأن العبارة ,لا 
ايا لك» وسواها. هكذا يرد فى «الأغانى» :,١1‏ ص 155, ان الشاعر أضبط بن قريع جمع قومه فروى لهم نكتة 
سيثة؛ «فانصرفوا يضحكون وقالوا تيا لك الهذا دعوتنا». فالكلام يدور هنا حول مزاح يثير الفضب وحسب. لكن 
المعنى يختلف بالطبع حين يهتف النبي المصاب بحزن عميق بسبب كلمات عمه: «تبّت يدا ابى لهب وتبّ. 

('"'! ابن هشامء ص 15١‏ يعزو السورة إلى حدث حصل في زمن مكي متاخر. الازرقي» ص ١و‏ والواقدي» 
(0هدناهاأه//). ص :55١‏ يضعان لعن أبي لهب في السنة 8 بعد الهجرة» حين وعد هذا الرجل بعد تحطيم صنم 
العزى او اللات اثناء فتح مكة بأن يعتني بهذه الإلهة. لكن ابا لهب كان آنذاك قد توفي منذ زمن طويل. ويذكر 
الطبري في التفسيرء الجزء 7١‏ ص :١5١‏ سببًا آخرء من دون تحديد للزمن. 


5ك نننة 5 اول هذا الامر باسهاب في الجزء الثانى من هذا الكتاب. 


م١‎ 


تاريخ القران 





سورة قريش ٠١56‏ تحث القرشين على شكر رب الكعبة #إربٌ هذا 
البيت6*"'*' لاستطاعتهم أن يرسلوا سنويا قافلتين تجاريتين - وهو مصدر رفاه هذه 
الجماعة من التجار.””""' جو الرضى الذي ينضح من السورة يدل على أنها نشأت 
قبل بدء النزاع مع هذه القبيلة.'' "'' ولا تُذكر الكعبة في غير هذه من السور المكية. 

لا بد من التخلي عن أي تسلسل زمني للسور الأخرى التي تعود إلى الفترة 
الأولى» وذلك بسبب انعدام المعلومات التاريخية التي تقود خطانا في ذلك . لهذا 
نود أن نوزعها بحسب مضمونها على مجموعات مختلفة» معتمدين في ترتيبها بقدر 
المستطاع على التطور التدريجي للأسلوب وللأفكار. 

لعل سورة الكوثر ٠١8‏ من أقدم السور التي تهدف أساسًا إلى مناهضة أحد 
الخصوم. فيها يرظب الله خاطر النبي من بعد إهانة وجهت له. أما الفاعل فيقال 
على الأغلب انه عاص بن وائل»”""'' ويليه عقبة بن معيط أو كعب بن 
الأشرف.**"'' يقال إن هؤلاء رموا النبى بأنه رجل «أبتر» ليس له عقب».57"'' لكن 
الله يقول ردا على ذلك انه أعطاه #الكوثر» اي الخير الكثير .””*" أما الرأي الذي 


('"' بهذا يُنقض رأى (1545 ,140 ,2 ./ة #ه ع]نا) 4401 بأن محمدًا رذل شعائر قريش كلها قبل نزول سورة 
النجم 67 
(007) 


(...[ترجمة المانية للسورة]) هكذا يشرح شبرنغر في 12,3151 .20846 السورة خطأ وهو ينسب في 
اطار ذلك إلى الكلمة العبرية 3558 معنى خاطئا تمامًا. اما القول ان هاتين القافلتين قد انشأهما بنو هاشم فلا 
يقصد بيه الا تكريم اسلاف محمد. ويضيف ابن هشام: ص872:.س 2١15‏ إلى الرواية ملاحظة نقدية بقوله «فيما 
يزعمون». اما الابيات المضافة إلى ذلك فهي ليست صحيحة. 


(001) قارن 2 .امم 234 1,5 جرواوا 'لأعل تاعصصفطة ,أتمواعه© هدوعا. 


(0) قارن اين هشام. ص ١535؛‏ اين قتيبة. ص 45 ١؛‏ المسعودي ©. ص ١١‏ ؛ ابن الاثير ”: ص 4 5؛ الواحدي؛ 


التفاسير ؛ 4 .م ,2 قعطع) .امد. 

70" ' الطبري: التفسيرء المجلد ,7١‏ ص .١181‏ 

من المعروف ان السامسين يعشيرون كثرة الابناء النحمة الكبرى الني تحلب معيها القود والشرف والغنى. قارن 
5 صا ومسطتعاماع رومقوم6 .للا .تن 298 .م (1892) عله1 مصعكل طعمهم مصعطعا جعه2 ,برااوبطع5 .]ا 
0 .م (1861 مموظ) عطعوءم5 .طمعن ععل دون ألتذة. 


(:“") كلمة «كوثرء هي بالفعل صفة وتعنى «كثيرء وافر: ممتلئ»؛ قارن الامثلة لدى ابن هشامء ص ١57؛‏ من هنا 
تعني الكلمة أيضًا التراب الكثير (ديوان الهذليين 47: بيت 5 5)؛ اذاء الكلمة تعني هنا «الكثيرء الملء» اما الفعل فهو 
«تكوثر» بمعنى تكاثئر وتقال أيضًا للتراب او للغبار (قارن الحماسة. ص :٠١5‏ بيت 5). ويرد لدى ابن هشام»؛ ص 
١0ى‏ التفسير القديم الخاطئء بان الكوثر نهر فى الجنة. 


إبضعة 


توه 


في أصل القرآان 


يدلي به القليلون بأن هذه السورة مدنية7”" ويعنون بذلك أنها نُرْلْت بعد موت ابنه 
ابرهيم ”5*5 فرأي لا يستحق أي تفنيد جدي. قد لا يكون المقصود بتعبير 
إشانئك* شخصًا محددًا بل مجموعة كاملة من الخصوم؛ كما يبدو أن الطبري في 
تفسيره (جزء ٠لاء‏ ص 185) يميل إلى الاخذ به مقتفيًا آثار مفسرين قدامى. وكما 
في السور الأخرى التي تبدأ بكلمة #إنا* (الفتح 48؛ نوح ١ل!؛‏ القدر 41؛ الكوثر 
4؛» فلعل مطلع هذه السورة أيضًا قد ضاع . 


في سورة الهمزة ٠١4‏ التي يعتبرها بعضهمء يحسب هبة الله.””*'' مدنية 
يتعرض أثرياء متكبرون للهجوم. ‏ سورة الماعون ٠١7‏ تنطق أيضًا بالويل (الآية :2 
قارن سورة الهمزة )١ »٠١5‏ تجاه من يتمم واجباته الدينية» ويبقى قاسيًا تجاه 
الفقراء. وبالنظر إلى أن هذه الكلمات تنطبق إلى حدٌ ما على المنافقين في المدينة 
يعتبر بعض المفسرين السورة كلها *'' أو فقط الآيات 5 - 707“ من الأجزاء 


ب 32م6) 


المدنية. كذلك تتناول سورة التكاثر ٠١5‏ يحسب أحد الآراءء يهود المذيئنة. 


- سورة الفيل ٠١5‏ هي أول سورة يبين فيها للخصوم بحسب مثل من التاريخ - 


('*') كما يقول علاء الدين عن حسن البصري عن عكرمة عن قتادة: «الإتقان», ص -5. 

('*') قارن السيوطيء «اسباب النزول». هنا يذكر حديث آخر تلت السورة بحسبه يوم الحديبية. كذلك «الإتقان»؛ 
ص 5غ. 

0*' ما عدا هذه السورة: يعتبر الكثيرون (المفسرون القدماء مثل تلامذة ابن عباس الخ) سورًا عديدة اخرى 
مكية: وذلك نكسب رأى عمر بن محمد بن عيد الكافى (معو بالا 674 ونا لممع), قيما بعتيرهقا البعض مدنية. متها 
على سبيل المثال: سورة الفرقان 5؟؛ سورة النجم 57؛ سورة الحديد 59: سورة الملك !1؛ سورة عيبس -6/؛ 
سورة الاعلى 47؛ سورة الفجر 49؛ سورة اليلد ٠‏ 5؛ سورة الليل 457 سورة التكائر ”١٠؛‏ سورة النصر .١1١٠١‏ 
(5) عمر بِنْ محمد (عن ابن عياس» الحسن اليصري وقتادة)؛ الزمخشرى؛ البيضاوي؛ «الإنقان»» ص 7١‏ 

(0) شية ألله؛ «الإتقان»» ص 5 (بغير دقة)؛ قمر سس محمد أيضا السورتان التاليتان يقال انهما موجيتان إلى 
اشخاص معينين: سورة الهمزة 4 ٠١‏ موجهة إلى الاخنس بن شريق (هبة الله والزمخشري والطبري» تفسير)ء او 
امية بن خلف (الزمخشري). او الوليد بن المفيرة (الزمخشري والنيسابوري في هامش الطبري: ص ,5١‏ 
س )١1١‏ أو إلى جميل بن عامر (الطبري)؛ سورة الماعون ٠١17‏ موجهة إلى العاص بن وائل (هبة الله والواحدي 
والنيسابوري))؛ ابي سفيان بن حرب (الواحدى والنيسايورى). الوليد بن المفيرة وابي جهل (النيسابوري). وهذا 
كله مخطق. 


1مك قارن البيضاوى والواحدي و«الإتقان», ص ,3١‏ الذي يواقق على هذا الرأي. 


اذ 


تاريخ القران 





وذلك من تاريخ مكة بالذات ‏ كيف أن الله عاقب أمثالهم.””*' ‏ سورة الليل 247 
كالكثير غيرها من السور؛ يعتبر البعض أنها نَرّلت كلهاء أو جزء منها بعد 
الهجرة.”**'' ‏ ويبدو ان سورة البلد 4١‏ نشأت في وقت متأخر نسبيًا. أما الرأي. 
غير الشائع القائل إنها مدنية» فقد تبين عدم صحته في كتاب «الإتقان»: ص 79. 
ولا يقل عن ذلك خطأ من يعتبر الآيات الأربعة الأولى أو الآيتين الأوليين فقط. 
اللتين يتضمنان بحسب هذا الرأي وصف مكةء مكة (85) 


أما السور التالية فذات مضمون مختلطء. لكنها تتفق فيما بينها على أن غرضها 
الأساسي ليس محاربة الخصوم» بل وصف الآخرة. 


في سورة الشرح ع و90 وسمورة الضحى ”2957 التي يبدو أنها متأخرة عنها 
قليلاًء يحاول الله تعزية النبى عن وضعه الراهن بتذكيره بأنه أنقذه في الماضي من 
البؤس الذي كان فيه. ولا بد من انه تعرض لحالات كثيرة استدعت المواساة 
الالهية في حين لم يكن بعد قد آمن بتعاليمه إلا أناس قليلون معظمهم من الطبقة 
السفلى ء وحين كان رجاؤه بنجاح رسالتهء بعذءع ضعيمًا. ولا نحتاج تلك السور إلى 
حدث محدد لنشوتها. لكن حتى لو كان الأمر كذلك» فإن الاحتمال ضئيل جدًا بأن 


لها علاقة بزحف الجيش الحبشي إلى حرم مكة؛ وقد قضى وباء الجدري على الجنود. زينت قصة هذا 
الحدث كما يرويها المكيون بتفاصيل مزخرفة. قارن ابن هشامء ص *1وو؛ الازرقي؛ ص 35وو؛ ديوان الهذليين» 
ص ؟١١وو؛‏ الطبري ١‏ ص ١١5‏ كوو؛ المسعودي "؟, ص 58 ١وو؟‏ التفاسير. 2797 .ص ,1 لتكوناه© :10 .م راتمللا 
.74316 .م ,1 الممصفم برتمماعه© .21:1 .م .0 .هو .هو اأطن8 .6 461 .م ,2 ,1 معطعا ,35 11]18 .م5 مناقشة 
كل المسائل التي تتعلق بهذا توجد لدى ععل أأع2 عند بعادمة .ن ععدوعظ بول عزاءاطعدوع6 رماع لاقل« .15 
8 - 204 .م (1879) معلل آاترمده5. 


بحم ؟) 


مثلاً «الإتقانهء ص 55 الخ. 
('*"! «الإتقان». ص 57؟. الجملة «رما أَدْرَاكَ ما العَقَبَةم وحدها تكفي للتأكد من أن الآية ١7‏ وما يحيط بها مكية. 

(''؟ بسبب تفسير حرفي خاطئ لسورة الشرح 34: ١؛‏ مرتبط بما يروى عن نويات الصرع التي كانت تعتري 
محمدًا في طفولته. نشات الخرافة التي نجدها لدى اين هشام: ص 6١اوء‏ أبن سعد (محقق) 3 ابص لاو 
البخاريء» في باب المعراج ومواضع لخرى؛ مسلمء كتاب الايمان ١‏ 77 (القسطلاني "؟, ص ١٠وو)؛‏ الطبري؛ 
فارسي "ص كغكىي؛ المسعودىي ص ا «مشكاة»: ص 015 (غ5ة باب علامات النبوة: البداية) الخ. قارن 
7 .مم1 ءادغ ,168 .م ١,‏ ,2 معطها ,78 .م جنا .مم5 :11 .م اأو// الخ. أخرون يريطون قصة فتح صدره 


م 


في أصل القرآن 


تكون المعلومات حول أسباب ممائلة”*'' قد انتقلت صحيحة إلى الأجيال 
اللاحقة. د سورة القدر /ا4 تتناول جلال اللبلة5”0") التي تنرّل فيها الملائكة والروح 
بالوحي على الأرضص.”* '' وهي تُعتبر من غير حق مدنية» وذلك بسبب رواية واردة 
في كتاب «الإتقان»» ص 7.59 نص الآية الأولى يغذي الشك بأن مطلع السورة 
الفعلي قد ضاع.”**' ‏ أما سورة الطارق 87 فيبدو أن آياتها الثلاث الأولى تشير 


إلى أنها نشأت ليلاً تحت تأثير نجم ساطع.”'' في سورة الشمس 3١‏ التي تبدأ 
بعدد كبير من الأقسام يفوق المعدل المعتاد ا 0»)8-١‏ يضع النبي خطيئة 
الثموديين القدامى نصب أعين معاصريه. وقد اتهم الثموديون نبيًا أرسله الله إليهم 
بالخداع وقتلوه» فعوقبوا بالاندثار. محمد يشير إلى هذه القصة”"' '' مرارًا فيما بعد 
(7؟ مرة في القرآن). في سورة عبس 8١‏ يلوم الله النبي على أنه فضل أن يدعو 
رجلا غنيًّا إلى الإسلام وتولى عن أعمى فقير»”* '' جاءه سعيًا وراء الإيمان. محمد 
يلقي» ذا باللائمة على نفسه بسبب ضعفهء لانه قدم أصحاب النفوذ في مدينته 


0" قا رن التفلسير؛ البخاري» كتاب الكسوفء ابواب التفسيرء 8 85؟: فضائل القرآن 8 ١؛‏ مسلم: كتاب الجهاد 5 
(5*') انظر اعلاه ص 5. 

('''! يستخدّم في هذه السورة للمرة الأولى جذر القعل «نؤزل» لوحي القرآن. 

(584) الييضاوي؛ عمر بن محمد [(.050/ 674 .لون .0هع)؛ علاء الدين 4» ص 534 ود«الإتقان»,. ص 5 5: معتمدا 
على تفسير النسفي عن الواقديء يعتيرون ان هذه السورة هي اقدم سورة مدنية. ولا يذكر هبة الله ان البعض 
يعتبرها مكية. 

7" انظر اعلاه ص الى حول سورة الكوثر .٠١8‏ 

('*'" يورد الواحديء ان هذه الكلمات تُرْلت حين ذعر ابو طالب اثناء تناول الطعام لمنظر شهاب ساقط. لكن الآيات 
الثلاث تلائم من حيث المعنى كوكيًا واحذًا او نجمًا كبيرًا فقط. 

(**" البخاري والترمذي (في كتاب التفسير) يرويان قصة مضحكة حول ذلك. 

' يذكر عادة فى هذا الصدد اسم ابن ام مكتوم («الموطاء. ص ٠٠/او؛‏ أبن هشام» ص ٠‏ : 5؛ ابن سعد (محقق) 
03 أدص 57 الترمذي؛ كتاب التفسير؛ الواحدي؛ ابن حجر ؟ء ص 2586؛ التفاسير؛ 186 0 رت 11 وات 
7 .م ,1 أصمثهه0 128 .م ,2 ءأنه8 :317 .م ,2 معطعا) لكن هذا الرجل يظهر فى كل المواضع ممثلاً 
للعميان. نتوقع هنا ذكر رجل ذي مستوى اجتماعي منخفض. غير ان ذلك كان يتتمي إلى العائلة القرشية عامر بن 
لؤيء وكانت امه من بيني مخزوم الذين كانوا يعادلون بني عبد شمس بالشرف. قارن حوله أبن سعد: الموضع 
المذكور؛ اين حجرء الموضمع المذكور؛ وأسد الغاية» عع صن يفيلة 


0م 


تاريخ القرآن سس كت 


السماوي الذي يتصف بأنه الدين الأكثر إنسانية بين أديان الوحيء أن تُضَم هذه 
الكلمات إلى القرآن. هبة الله هو الوحيد الذي يذكر أن هذه السورة «مختلف فيها». 


57" فى الآية ١١‏ «بداية قطعة جديدة متأخرة نسبيًا». أما 


ويرى أوغوست مُلر 
بحسساد. ها مل "٠‏ ' فييداً القسم الثاني» «ولا علاقة له كما يبدو» بالجزء 
الاول» بالآية  .١7/11‏ سورة القلم 58 يعتبرها البعض أقدم السور”'' "أو 
ثانيهاء تالية سورة العلق 913.'''"' وربما نشأ هذا الرأي نتيجة الربط بين كلمة 
#إوالقلم# التي تبدأ بها السورة ومطلع سورة العلق 47» ما ادى إلى تقريبها منها 
زمنيًا. لكن ليس من الممكن أن تكون آياتٌ» يُهاجم فيها أعداء الدين بشدة منذ 
البداية» آيات قديمة العهد كهذه. أما الآيات ١‏ وما يليهاء وتعتبر من بينها الآيات 
١‏ "" والآيات 448 - 50 مدنية؛””” ' فقد أضيفت في الفترة الثانية إلى السورة 
القديمة.”*'' ‏ وتقدم لنا سورة الاعلى 417 مثلاً جديدًا على الاستخفاف الذي 
تلاحظه لدى بعض المفسرين القدماء والذي ادى بهم إلى استخلااص النتائح من 
تفاسيرهم . نقد وجد بعضهم في الدعوة إلى تسبيح الله (الآية »١‏ قارن الآية )١6‏ 
إشارة إلى الصلوات اليومية التي فرضت قبل الهجرة بوقت قصيرء فجعلوا السورة 
كلها مدنية.'”' '' - ويقال الشيء نفسه عن سورة التين 48» وتُذكر في الآية الثالثة 
منها منطقة مكة المكرمة» وسورة العصر ٠١7‏ التي قد تكون مجرد شذرة فقط ."" "ا 
9 ترجمة فريدريش روكرت (لاعاءن8 .00ه1) للقرآنء اصدار أوغست ملر: 2١84848‏ ص 545. 

(: :"أ 57 .م ,1898 ,صما معطء]اومتمموسن عععطز ما مع أهطممءط مأ0. 

10 هبة الله. 

' انظر الترتيب الزمني للسور اعلاه ص 54 وو. 

15 .ونا .ومع ٠الإتقان»:‏ ص 53. 

(' ' نلقت النظر إلى ان معظم الآيات طويلة نسبيًا وبعض التعابير لا تستخدّم في الفترة الاولى. مثل لإسبحان 


ربناي الآية 58/95 ولإفاصبس لحكم ريك» الآية 44» قارن لاحقًا عرض سورة الطرر ؟3. ,واهكماءىء1؟ .لا 
6 .م وعطع,هوه565 بيعل8, يعتبر ان الآنات 14 ؟وو فقّط متأخرة النشوء. 


(50) البيضاوي؛ 674 .ونا .00©. 


4 ,لون] .لم2 ؛ هبة الله. 


كم 





في أصل القرآن 


وربما كان الشكل الذي وصلتنا فيه السورتان المذكورتان قد أجريت عليه بعض 
التحسينات. وأظن أن الآية السادسة من سورة التين 6 قد أضيفت اليها لاحمّاء 
لان طولها يفوق طول أي من الآيات الأخرى ومعناها يُضعف الانطباع الذي يولده 
السياق» ولأن عبارة #الذين آمنوا وعملوا الصالحات* لا تُستعمل إلا لاحمًا في 
الفترة المكية المتأخرة. وينطبق السببان الأول والثالث أيضًا على الشكل الحالي 
للآية الثالثة من سورة العصر  .٠١‏ سورة البروج 85 تبرز للمؤمنين مثال الأتقياء 
الذين عذبهم في الأزمنة الغابرة أناس يستحقون اللعن”"' '' وقتلوهم.'* " ولعل 
الآيات 8 ١١‏ إضافة متأخرة» ربما قام بها محمد نفسة. إذ هي تختلف عن الآيات 
الأخرى المتصلة بها من حيث الطول والخطاب المستفيض والفاصلة 
المختلفة.”*'  '‏ وتعتبر سورة المزمل “7 من أقدم السور بسبب التشابه الحاصل 
بين بدايتها وبداية سورة المدثر 5اء كما سبق ذكره في الصفحة 7.74" وهذا 
خطأ لا يقل عن خطأ من يستند من أجل إيضاح أصل هذه السورة إلى عائشة التي 


(” ' هذا يعني فقط د«قَيِلٌء كما يذكر أيضًا المفسرون. 

') يرى المرء فيهم بالعادة المسيحيين الذين قتلهم الملك اليهودي ذو نواس في نجران. قارن اين هشام؛ ص 
“٠‏ ص 5”؛ الطبرى ١ء‏ ص 576؛ التفاسين. 146 .م ,2 عأنا8 .46415 .م ,1 معطعا .365 .م رعآنا ,.عم5. وهذا 
ذو اهمية بالغة» لان هذا الحدث الذي وقع في تشرين الاول من سنة 55 أثار ضجة كبرى حيث بلغ خبره. 
ويروي المصدر الاكثر ثقة. وهى رسالة سمعان من بيت ارشام ( قارن عوورع7 ععك عنطءنطعوع6 ,عماع لافلا بآ 
.+185 .م رمعل أدهوك5ه5 ععل أأع2 ]نج '»عاوعف 70ن). ان الكنيسة أحرقتء قذهب كل من لجأ اليها من الكهنة 
والشعب طعاما للبيب [.236,1.12.م ,3 همما .ل« .5 .ل .0ع مموللزو وإملععىقة). وقيل بالسيف من لم يتنكر 
لايمانه من المسيحيين. ولا ترد في الرسالة اية اشارة إلى محرقات اى حفر. مصادر متأخرة (قارن ,ااء؟ كددد ]اا 
2 ,8 .م ,35 .208/0) تذكر الحفر النارية. ويرى 525 .م ,23 .أه7 .20/0 ,ؤداءهاعمء2 .آ, اشارة إلى ذلك 
في السورة المذكورة اعلاه. يفترض غايغر (المصدر المذكورء ص ؟57١)‏ أن تلك الآيات تشير إلى الفتية الثلاثة في 
الاتون (سفر دانيال» *). قارن .62116 .م ,35 ,.204/6 ,11ه.ا 080. وتذكر التفاسير الاسلامية هذه الامكانية 
أيضًاء ومن بينها تفسير الطبري للآية (قارن .6104 ,35 .20446) والبغوي: «ويزعمون أنه دانيال واصحابه وهذه 
رواية العوفيّ عن أبن عباس». اما السبب الذي يدعو غايغر إلى هذا التفسيرء الا وهى ان محمذاء وكان حيتذاك يكاد 
يعي ألهوة الموجودة بين تعليمه والمسيحية. لم يكن في وسعه تسمية المسيحيين «غير مؤمنين»» فهو سيب غير 
مقنع. 

' والا فان كل الآيات تنتهي ب يد وود مع الاختلاف البسيط في الآية ٠١‏ ( يط) والآية ؟؟ ( وظ)؛ لكن 
الآية ٠١‏ تنتهي فاصلتها ب يق والآية ١١‏ ب ير وهذا التبدّل في الفواصل يكثر لاحقا. 


(:'") نذكر ما يورده البغوي حول الآية ١‏ بأن الله خاطب النبي «في اول الوحي قبل تبليغ الرسالة» بالكلمات ويا 
أيها المرْمَلي. ويبدو انه يضع هذه السورة قبل سورة المسد ١١١‏ وسور اخرى تتناول الجهر بالدعوة. 


لامر 


تاريخ القرآن 


تزوجها محمد بعد ذلك بكثير.'''' لكن يتضح ان الآية ٠‏ مدنية» وهذا لم يفت 
المسلمين.'''' وقد رآه أيضًا فايل.7'" لا بد من ان هذه الآية تعود إلى زمن 
تمت فيه محاربة الكافرين. نظرًا إلى ان مضمونها يشبه مضمون الآيات الأولى - 
قارن خاصة الآيتين ؟ و” -» يسعنا الاعتقاد بأن محمدًا نفسه أو أحد اصحابه قد 
ألحق هذه الآية بالآيات الأخرى. ويعتبر البعض'؟' " لأسباب مجهولة أيضًا الآية 
١٠‏ ملنية. 

أما الجزء الأكبر المتبقيى من سور هذه الفترة فيتضمن وصف الكوارث الطبيعية 
العظيمة التي سترافق قيام الساعة أو يرسم بألوان فاقعة أفراح السماء ومرهبات 
الجحيم. ما من سور أخرى في القرآن تضاهي هذه السور في روعتها وفي إبرازها 
الانفعال الشديد الذي كان يعتري النبي. ألا وكأن المرء يرى بأمٌ عينه كيف تنشق 
الأرض وتتفطر الجبال وتتساقط الكواكبء متداخلاً بعضها باليعض الآخر. 
مجموعة أخرى من السور» تحمل أوصافًا أكثر هدوءًا ونثرية» ينبغي أن تُعتبر 
بالإجمال متأخرة عنها زمنيًا . 

يبرز الاضطراب التوّاق فورًا في الآيات القصيرة لسورة القارعة .٠١١‏ 
الاسباب التي يسوقها أوغست فيشر””*' " ليؤيد رأيه بأن الآبتين 8/1١١9 7/٠١‏ قد 
ادخلتا إلى السورة لاحمًا لا تفي»: كما اظن» بالغرض . اكثر جوارًا من ذلك» وهذا 
ما لا يذكره فيشرء هو افتراض ثغرة بين الآية 4+و/” والآية .,//٠١‏ لكن حتى هذا 
الافتراض ليس ملزمًا ولا محتملاً. ‏ ويقول كثيرون'" ان سورة الزلزلة 299 


9" البيضاوى. 

7“ «الإتقان»: ص 25١‏ 5". لكن حديثا لعائشة يجعل هذه الآية منزلة بعد سنة من الآيات الاخرى. قارن فخر 
الدين الرازي فى تفسيره للآية 6؛ عمر بن محمد. 

9'") وم .م .2غ ,56 .م .1غ ,انه/لا. 

536 والإنقان»: ص ٠٠‏ 51؛ علاء الدين, تفسير اج 3ظ ص اخ 

6 في المقال مترهاأوأممعهنص!ا - مؤعه9 عداطى في كتاب ععاعلاقل! «ملمعط[1 ,معتلن!5 فمطعوزامامة 6 
5 - 1906133 معمقعءان تعمل أببعو هوهو أو اناطع .70 07 لكني اوافق فيشر على حتمية الاعتراف 
بامكانية ادخال مقاطع في القرآن في وقت لاحق. 


3 جيه 


عمر بن محمد بن عبد الكافي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتفان». ص "١‏ و١"؟.‏ هبه الله يغفل أن بعضهم 
يعتيرها سورة مكية. قارن ترتيب السور أعلاة» ص ثوو. 


٠ مم‎ 


في أصل القرآن 


وهي تولّد بسبب مطلعها الرائع وايقاعها اثرّا لا يقاوم» مدنية» وذلك لانهم رأوا في 
الآية لا كلامًا عن اشياء ارضية وانتصار المسلمين على الكفار.'"' " وتشبه هذه 
السورةً أيضًا سورتا الانفطار 87 والتكوير »8١‏ ويتزينان بصور اكثر غنى. ونود ان 
نقرن بالسورة المذكورة آخرًا سورة النجم 5 التي تعد من السور المتأخرة في الفترة 
الأولى» لكنها لا تنتمي إلى هذه المجموعة الثالثة. تجمع بين السورتين علاقة 
مضمونية اذ يرد في كليهما حديث عن ظهور الملك. تتحدث سورة التكوير 4١‏ عن 
رؤيا واحدة فقط فيما تتحدث سورة النجم 07 عن اثنتين . فالرؤيا المذكورة في بداية 
سورة النجم 55 هي الرؤيا نفسها المذكورة فئ سورة التكوير '*!.8١‏ '' (قارن 
بشكل خاص سورة النجم ”07 : لا بسورة التكوير :8١‏ 59) لكن يشار فى سورة 
الننجم 57 إلى رؤيا أخرى» ظن فيها النبي نفسه في السماء (الآيات .)١18-1‏ ولا 
يمكننا قبول ما يقوله شبرنغر "١7‏ ضد ذلك - إلى درجة الاعتقاد”” " بأن الآية ١٠١‏ 
اضيفت لاحمًا. عن طريق جمع هذه الرؤى بالحلم اللاحق عن الاسراء إلى القدس 
(سورة الاسراء »)١17‏ وكذلك تحت تأثير نماذج يهودية او مسيحية سابقة”"" 
نشأت بعد مدة من وفاة محمد اسطورة المعراج. وقد اعتمد المسلمون في وصفهم 
لها بشكل خاص على نص سورة النجم 657 . 

عندما تلا محمد سورة النجم 01 علانية وبلغ الآيات (19 -؟7١)‏ التي يُسأل 
فيها المشركون اذا كانوا قد رأوا في اي حين الهتهم اللات والعزى ومناة كما رأى 
هو الملاك» هتف النبي» او الشيطان مقَلَّدًا صوتهء قائلا: «تلك الغرانيق العلا وان 


(55) قارن «الإتقان:». ص لق 

(' '! ينبغي اعتبار هذا الظهور رؤيا ليلية؛ اذ يبدو لي من سورة التكوير ١5 :8١‏ - 18 أن السورة نشأت في 
نهاية الليل عند ضعف ضوء التجوم وإتبلاج الفجر. 

(5'") ,30686 .م ,! مهطها :.1238 .مع انا. 

.م 7 .8 ,1 ممع - .0 133 .م 16] شبرنغر يفهم «إماوى». على أنها تعنى منزلاً قرب مكة رأى محمد 
في قريه الرؤيا. هذه الخاطرة الخي يعتبرها ,55 .ص ,1 جرداء!ا معط ,عواانقةط .هم خاطرة معقولة:؛ ما يدعو إلى 
الاستغرابء ضللت ,231 ,1 أاعصدعصف ,نمداعه0 .ا إلى الافتراض ان «#سدرة المنتهى# هي اسم مكان بالقرب من 
مكة. 

(''' اذكر ببعض الاتخطافات المعروفة إلى السماءء مثل اتخطاف اشعياء. انظر ادناه في سياق معالجتنا لسورة 
أبراهيم .١5‏ 
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شفاعتهن لترتجى».”'''" ويمكن تفسير هذه القصة انطلاقًا من الخوف الذي اعترى 
في ذلك الحين محمدًا الذي فتش عن حل وسط مع الدين القديم باعترافه بتلك 
الآلهة ككائنات جيدة خاضعة لله. 


ويعترف م59 وشبرنة 47" بحصول هذا الحادث فعلاً ويريان فيه دافعًا 


لوصف النبي مجددًا بالخداع . بالمقابل يسعى ليوني كتاني» وهو آخر من كتب سيرة 
لمحمدء””'"" إلى تقديم الدليل على ان الامر لا يتعدى كونه اختلاقًا متأخرًا. اما 
اسبايه الرتكيسة فهى التالية: .١‏ ان الاسناد الذي يعتمد عليه الحديث ضعيقا. ؟. 


('"" ان احدى الصيغ الواسعة الانتشار هي: ميِلْكَ الْقَرَانِيقُ العُلى وإِنّ شَفَاعَتّهن لتُركَجى». ابن سعد (محقق) ,١‏ 
١.ص‏ 7١س 4١١‏ ابن الاثير ا ص 08 الواحدي والسمرقندي والبيضاوي والرازي في تفسيرهم سورة 
الحج 57: 400/51 هبة الله في تفسيره سورة طه :7١‏ 5/114١١؛‏ الجرجاني في تحقيق الترمذيء «المقدمة», 
ص "؛ الدميرىيء مادة «غرنيق». اما الصيغ المختلفة المعهودة لنص هذه الكلمات فاشهرها: «انهاء بدلا من «تلك»: 
الطبريء تاريخ ١.ص‏ 55١١ءس‏ 5؛ ص 21١54‏ س ١؛‏ الطيري» تفسيرء سورة الحج ؟7: 31/95 (طيعة 
القاهرةء الجزء /ا١2.‏ ص ١5‏ ١وو)‏ رقم ؟؛ «فانّهنٌ»: ياقوت ”ء ص 3575. س !5١‏ «الغرائقة»: الطبريء تاريخ 2١‏ ص 
65 انظر 88 .6000؛ تفسير» الموضع المذكورء رقم ١؛‏ الزمخشري في تفسير سورة الحج ؟؟: 431١/55‏ 
السمرقندي في تفسير سورة الأسراء /ا١:‏ ؟/10/ 7/2؛ «منهاء: الطبري؛ تفسير رقم 1؛ الخميس ادص 585؟:؛ 
«لهن»: السمرقندي في تقسير سورة الحج ”7: 407/07 «الشفاعة»: الطبريء التفسير» رقم 1؛ الخميس ١‏ ص 
5 ب«الشفاعة منهاء: السمرقندي في تفسير سورة الحج ؟7: 401/07 «شفاعة»: السمرقندي في تفسير سورة 
الحج :21/537 «لترجى»» «لترتجى»: الطبريء تاريخ ١‏ ص 550١١؛‏ الحلبي: طبعة القاهرة ١748١‏ 25 ص 
54؛ «ترتجى»: هبة الله: في سورة الحج 3١/255‏ والسمرقندي» الموضع المذكور؛ «ترجى:»: الطبري؛ تاريخ »١‏ 
ص 937١١ءس‏ 4١اءص‏ 97١1,اس‏ 7, ص 1١914‏ اس ١؛‏ الطبري» التفسير» رقم ,١‏ ص 5؛ «ترتضى»: الطبريء 
تاريخ ١ص‏ 55١١ءس‏ 8١ء‏ ص 97١١,.س‏ 3ص 54١١ءس ١‏ الطيري؛ التفسير رقم 25  .5‏ اما حول كلمة 
«الغرانيق», التي تُستخدم لمخطف انواع الطيور فانظر: ديوان الهذليين» رقم /١51/‏ بيت » (تحقيق فلهاوزن) بمعنى 
طيور مائية. قارن المعاجم؛ مجد الدين آين الاثير: «نهاية»؛ دميري: المادة. اما حول «غرائيق:ه و «غرائق» بمعتى 
«الفتيان الغضين» او «الاثرياء الحسنى المنظر»» فقارن «الحماسة., ص 70.8 و/١1؛‏ ابو زيد؛ «ثوادر»» ص 4 4: 
س ٠١8‏ ص 3 4» س لا4؛ مواضع اخرى لدى (34 .5 م 2) 30 .م 1 ددصب تمعلزوط طمعه قلدع؟ا! بمعكنهطااع/ل!. 
اما كيفية التوسيط بين هذه المعانى وكيف ينبغى ان تُّفهم هذه الكلمة فى اطار قول محمدء فهذا امر أدعه فى هذا 
السياق من دون نقاش. ‏ والكلمة تترجم عادة بالكلمة الالمانية 5/0808 [اي بمعنى الاوز]. وكثيرًا ما يشار 
إلى الحدث من دون ذكر هذه الكلمات: مثلاً لدى اليخاري؛ قارن أنضًا ,2 عءنراها .1844 +17 .مم5 .4ثم بص رائع /لا 
0. 

55 14917 ,2 تعموطهام أو عأنا. 

(9؟ ") ,1806 عن ومعصصمهطدالة رأطبة وتممعع ركه5 ,2 لعصممهطماط بعصصاره لا :8 1 ,2 معهطعا. لكن من 


(55) 2787 .مما مدماذا “أاعل أأعصمصف 


4٠ 
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يستبعد عن التصديق ان تكون قريش التي كانت قبل ذلك بقليل قد اكرهت المسلمين 
على الهجرة إلى بلاد الحبشة وقامت بأشد الاجراءات.» حتى ضد كل من تلفظ 
ببضع آيات قرآنية» قد انصتت إلى سورة كاملة ثم ادت بأجمعها الصلاة مع محمدء 
كما يروى. ”. ان حلولاً وسط أخرى فعلية قام بها محمد تجاه الشعائر الجاهلية 
مثل تبني الكعبة في الاسلام؛ اظهرت منهجية مختلفة تمامًا. 4. ان خطأ فطّا كهذا 
مثل ضم ثلاثة الهة وثنية إلى شعائر العبادة الاسلامية كان سيؤدي إلى تحطيم 
انجازات النبي السابقة بأسرها . 


ثمة ما يرد به على هذه الحجج المزعومة. فالاسناد المشار اليه آنفًا سبق 
لعلماء مسلمين من القرن الخامس والسادس والسابع ان شككوا في صحته. لكن 
بصرف النظر عن ان هؤلاء كانوا في العمق مدفوعين باسباب عقائدية» لا يمكننا ان 
نعل على نقدهم للحديث. فكما اظهر بالاخص اغناتس غولدتسيهر” '''. تحمل 
المصادر روايات كثيرة كاذبة؛ اسنادها خالٍ شكليًا من العيب. اما ما يُزعم في 
الحجة الثانية فهو صحيح.ء لكن لا يتبع عنه الرَامًا ان الحديث بحد ذاته غير 
صحيح. فحتى لو تضمن الحديث كثيرًا من التفاصيل المختلقة؛ فقد يكون قائمًا 
على نوأة تاريخية. والحجتان الأخيرتان اللتان يدلي بهما كتاني لم تقنعاني. فما قيل 
عن الغرانيق لم يكن المقصود به مساواة الآلهة الوثنية بالله» بل اعتبارها كائنات 
خاضعة له لا تملك الا حق الشفاعة. يضاف إلى ذلك ان رسالة محمد ركزت على 
البعث والحساب اكثر منها على التوحيد المتصلّبء”""" وهو لم يحارب 
المسيحيين في البداية» رغم عقيدة الثالوث التي يوحي وقعها في السمع وكأنها تعني 
تعدد الآلهة. الاسوأ من ذلك هو ان كتاني لا يستطيع ان يشرح كيف نشأ الحديث 
الذي يزعم انه موضوخْ. فمن البديهي الا يكون المسلمون قد اخترعوا قصة تثير 
شكوكا من هذا النوع حول نبيهم.”*'' اما اذا كان بعض المبتدعين قد اختلق 


(؟') 2 ل8 رموزن1؟ مطعوامملعصدمهطساي 


(7"') قارن حول هذا الموضوءع المهم فى اللاهوت القرآني بشكل خاص 
.63.0 .م ,30 .اهل .وزاعع عوزط .عق :109 !١١, 259+. 455, ١١١,‏ 1886 5لأت هنا مزوزمم ءوسل عاأءناممة .© 
(4"") قارن أيضًا 299.م ,21 ك8 ,ابل 2/الا ,عامل اقل .1 
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قصةء كما يزعم بعض علماء الكلام» فلم يكن ممكنا ان تجد طريقها إلى التراث 
“سلامي السني. هكذا لا يبقى لنا مخرج آخر الا الاعتراف بذاك الحدث كحدث 
ريخي» حصل فعلاً بحسب مضمونه الجرهري. 

روايات كثيرة تربط ذاك الحدث بعودة بعض المسلمين الذين هاجروا إلى بلاد 
حبشة. يقال ان هؤلاء سمعوا لدى عودتهم إلى مكة ان قول محمد في «الغرانيق 
على» قد أدى إلى اسلام كثير من المشركين. اذا صح هذا الربط وتحديد زمن 
قوع الحدثين فى شهري رمضان وشوال من العام الخامس بعد البعثة» وهذا ما 
دكره ابن سعد فقطء'" فليس في وسعنا ان نستنتج منه الا ان الآيتين المعنيتين 
الامر نشأتا في ذلك الحين. وبالرغم من ان هاتين الآيتين» من جهة أخرى. 
لائمان الآيات الأخرى من حيث الطول والفاصلة» فليس لدينا ما يؤكد عدم 
سمهما إلى السورة السابق نزولها اثناء تلاوتها. الآية 77؟ والآيات 55 0795م 
ي بالتأكيد متأخرة بعض الشيء عن باقي السورة» لكنها على علاقة بالآيات التي 
تزعها محمد من السياق حين استعاد التفكير» معلنًا انها من عمل الشيطان. 
لآيات 8/01 دوو تشكل قطعة صغيرة خاصة ذات فواصل مختلفة. ويعتبر موير 2١‏ 
س 27١9‏ السورة كلهاء بسيب طولها او يسبب الآيات المتأخرة المدخلة اليهاء 
ن الفترة اللاحقة (4 ووه:5). ويعتبر البعض الآية ؟8/ *م3 5 او الآيات “88/8 
0 "او السورة كلها”'"'"' مدنية. 

سورة الانشقاق 85 تلحق بسبب مطلعها بسورة الانفطار 87 وسورة التكرير 
4. اما الآية ١0‏ (ترد حرقيًا فى سورة التين 45: 5) فهي» من اجل الاسباب التي 
كرت أنفاء [ص 55 و] ثانوية الطابع على الارجح. ‏ سورة العاديات ٠١٠١‏ يعتبرها 
لبعض”'"' خطأ مدنية» اذ يعتقدون ان الآيات الأولى منها تشير إلى الخيل التي 


لخر . 8 
أ اين سعد (محقق) ١١ص ١78‏ س ؟او. 


0 عمر اس محمد ؟ «الإتقان»: صر 11 
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0 5 
غمر ا بن محصد. 


رحددة 
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استعملها محمد في الحرب.** "' وتتألف سورة النازعات 9/ من ثلاثة اجزاء : 
الآيات 1١5-1١‏ و6١55-1‏ و45-159. الجزء الأخير احدث قليلاً من الجزئين 
السابقين» ولعل هذاء اضافة إلى حجم السورة» ما جعل موير ينسبها كلها إلى 
الفترة اللاحقة. ‏ سورة المرسلات 77 تلت بحسب حديث»*”"" حين كان 
محمد مرة مع بعض الصحابة في كهفٍ بمنى. ويرى بعضهم في الآية 244 عن غير 
حقء اشارة إلى بني ثقيف الذين ارادوا اعتناق الاسلام في السنوات الأخيرة من 
حياة النبي بشرط ان يعفوا من تأدية الصلاة.' '" السورة جديرة بالملاحظة أيضًا 
بسبب تكرار احدى آياتها كلازمة'""" (ه0 4ل 75 رت كل دك هع 
/ا؟ء  .)59‏ ويبدو ان سورة النبأ 1/4ا: /ا١‏ تشترط وجود الآيات ؟7١وو‏ من سورة 
المرسلات ل/ا1. اما الآأيات 77 وما يليها فربما اضيفت في الفترة الثانية» كما يدل 
اسلوبها.”*"" اما الرأي الغريب الذي يدلي به هبة الله بان السورة هي آخر سورة 
مكية وانها نرّلت عشية الهجرة إلى المدينة. فريما امكن تفسيره بالاشارة إلى أن 
الآية ١١/‏ تتضمن ما اعتبر اشارة إلى هذا الحدت 559 
الغاشية 86 زّلت في سنة احتلال مكة (السنة الثامئة بعد الهجرة). - سورة الفجر 
8 يعتبرها بعض المفسرين ملنية . 7" وفي سورة القيامة 0 توجد بعض الآيات 
)١9--‏ التي لا علاقة لها بما يجاورها من الآيات ولا بسائر السورة. ولا يسعنا 
القول كيف ان هذه الآيات حلت في موضعها. - لدينا أيضًا الكثير من المعلومات 


ويعتبر هبة الله أل سورة 


("" «الإتقان». ص ١؛‏ الواحدي؛ الطبري» التفسير؛ الزمخشري. 

("' البخاري؛ في كتاب التفسير» حول الآية؛ عن عبدالله بن مسعود؛ «الإتقان»؛ ص 5 4. 

(") عمر بن محمد؛ «الإتقان», ص7!؛ السيوطيء «أسياب النزول». 

"') قارن اعلاه ص 89. 

(7'') فلوغل ينهي الآية بعد كلمة «قريبائ (الآية - 5): وهو يختلف بذلك عن النقل الجيد ولا يتلاءم والفواصل 
التي تتضمن ابتداء من الآية 1 الِقَا في المقطع الصوتي ما قبل الاخير. 


7" يقصّد بيوم الفصل الدينونة في اليوم الاخير. لكن «قصلء تعني أيضًا ابتعد؛ انفصل عن مثلاً في القرآن 
سورة بوسف ؟5١:‏ 52. 


0 يق «الإتقان» ص 08 
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تاريخ القرآن 


الخاطئة حول سورة المطففين 87. فبسبب تعلق آياتها الأولى إلى حدٍ ما باحداث 
حصلت في المدينة»”'*" تعتبر الآيات الست”5*" او الآيات الثماني والعشرون 
الاولى””* ' منهاء او السورة كلها””* " مدنية. ويذهب بعضهم إلى اعتبار هذه 
السورة» كما رأينا سابقا [ص : توو]ء آخر سورة مكية او اول سورة مدنية. ويوسط 
آخرون بين هذين الرأيين رأيًا ثالنًا مفاده ان السورة نُرّلت بين مكة والمدينة 549 
سورة الحاقة 54 ينسبها موير بسبب طولها إلى الفترة اللاحقة. 47" اما في سورة 
الذاريات 5١‏ فالآيات 55 وما يليها اضيفت في وقت متأخر على الأرجح. - 
وتوجد في سورة الطور 57 التي تتضمن وصفًا أشمل للجتّة بعض الآيات التي تعود 
إلى الفترة الثانية» اعني الآية 91*"* ' التي تشوّش السياق ويفوق طولها اطول آيات 
السورة بثلائة اضعاف؛ وتضاف اليها الآيات 79 وما يليها. واسوق هنا مثلاً على 
اختلاف اسلوب خطابها عن الخطاب السائد عادة في الفترة الاولى التعابير 
#سبحان الله عن# في الآية 4 و لإشِرك4 في الآية 47» وعبارات الآية 218 
وكلها تنتمي إلى المصطلح اللغوي الذي يستخدمه محمد لاحمقًا.””:" ويعد موير 
هذه السورة» وهي على شيء من الطول؛ من المرحلة الرابعة» آخذًا بعين الاعتبار 
الآيات المتأخرة. ‏ سورة الواقعة 5705" مدنية بحسب حسن البصري.”'7 "' لكن 
('' «الإتقان», ص 58 ى؛ الزمخشري؟ البيضاوي. 
«الإتقان»: ص /ى. 

عمر بن محمد؛ علاء الدين. 


«الإتقان:: ص 54 ص 06 » السيوطي» «أسيابي النزول»: عن النسائى وابن ماحة. يحجسب رواية لخرى 
يذكرها علاء الدين تعثير الآية ١7‏ فقط مكية. 


)545( 
555 


(44؟) 


2 ' «الإتقان», ص 5؟!؛ علاء الدين. 
(7*) فواصل هذه السورة ملفتة للنظرء الآية 59-١‏ تنتهي ب مة»؛ الآيات ٠‏ 717 تنتهي ب سوة»؛ الآيات ين 
- 57 تختلط فيها الفواصل منتهية ب -يمء سين» ون ميل. 

(*') قارن حول هذه الآية قخر الدين الرازي؛ والتبريزيء «مشكاة»؛ كتاب الايمان بالقدر»ء فصل ؟ 8 5. 

4" قارن اعلاه ص 457 في سورة القلم 7:14١وو.‏ 

(''') يبدو ان الآيات 4 ٠١‏ لم تُنقل من دون أن يصيبها اذى. ان بما ان الآية :٠١‏ وفيها سقطت كلمة «ماء من 
بعد إوالسابقون# محاكاة للآيتين 57/517 و١8/‏ *٠غ.ء‏ ليست الا تمهيدا لما يليهاء ينيقي لنا الظن باته لا بد من أن 
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بعضهم يدعي ذلك فقط للآيات 876 4! - 181/87"*" او فقط للآية 5141/45 
التي يرون فيها ذكرًا للمنافقين في المدينة. ويدعي بعض المفسرين ذلك للآيات 
كوو او الآيات -١‏ 767" ربما بسبب ما يُعتبر فيها اشارة إلى وقعة بدر. 
ويمكن اعتبار هذه السورة متماسكة؛ بالرغم من انها تضمء كما يبدوء قسما 
جديداء يبدأ بالآية ه/ 5/. فنهاية كل من المقطعين (الآية 4لا/ ”الاء والآية 97) 
تتشابهء والآيات 88/ ا4وو على علاقة واضحة بالقسم الاول. لكن يعمل ان يكون 
المقطع الأخير وحيًا خاضاء حرّره محمد نظرًا إلى الآيات ١‏ 7/1/4/ا وضمه 
لاحمًا اليها. في هذه الحال تكون الآية 97 (> الآية 9/4/ 77) نتاجًا تحريريًا . - 
مطلع سورة المعارج ١‏ على علاقة ظاهرة بمطلع سورة الواقعة 55. ولعل احد 
الكافرين سأل محمدًا بسخرية عن توضيح تلك الآيات» فتلقى في هذه السورة جوابًا 
قاصمًا. وفيها تعرّض اولاً واجبات المؤمنين بشيء من الاستفاضة. اما الآيتان " 
و؛ فهما بحسب فايل”*” '' اضافة لاحقة. لكن هذا ينطبق فقط على الآية اللأخيرة 
التي تبدو فعلا اضافة (هامشية). الآيات 75-7٠١‏ و4" موجودة أيضًا فى سورة 
المؤمنون 77: 5 5. وبالنظر إلى أن الآية 8" اعادة حرفية تقريبًا للآية ١7"‏ يجوز 
اعتبارها متأخرة عنها زمنيًا . ثم انه من المرجح ان تكون الآيات "7١ 7١‏ مأخوذة 
من سورة المؤمنون  .77‏ تبدو سورة الرحمن 00 باسلوبها شبه اللاهي وكأنها نتاج 
متأخر نسبياء وهذا ما دفعني وفايل إلى احتسابها من الفترة الثانية. اما الرأي القائل 
إن السورة بأكملهاء او جزءً! منهاء او فقط الآية 7759" مدنية» فيرفضه معظم 


تكون كلمة «السابقون» سبقت بكلمة اخرى. اضافة إلى ذلك فإن الاسثلة الواردة في الآيتين 8 و4 لا تناسب 
السياق: وربما نُقلت إلى هذا الموضمع من الآيتين /57/11 و١8/١5.‏ 

(:*') عمر ين محمد. 
«الإتقان». ص 277 ص ؛ 4 ؛ السيوطي» «أسباب التنزيل»؟ فخر الدين الرازي في تفسيره الآية .8١/45‏ 


«الإتقان»؛ ص ع 


)1 فاده 
[فديانة 


افيه قارن حول هذه الآراء المختلقة «الإتقان», ص 11 
(9*") م70 ,2 .> رازع/لا. 


(555) فارن عمر بن محجحمل “ «الإتقانه: ص ل مرت الزمخشرى والبيضاوى. 


ء ان 


تاريخ القرآن 





علماء المسلمين."” " من خصائص هذه السورة ما سبق ان ذكرناه [ص 4"] من 
اعادة اللازمة #وبأي آلاء ربكما تكذبان*» حتى الانهاك. وترد هذه اللازمة ابتداء 
من الأية ١١/١7‏ وحتى الآية 5١/77‏ بعد كل ثالث أيةء ومن ثم حتى النهاية لدى 
كل ثاني آية» باستثناء الآيات 58-70 والآيات 47 77.40 " وتتوسط فيهاء 
كما في البداية» أيتان بين اللازمتين. من الصعب ان نفهم لماذا لم تستخدم اللازمة 
أيضًا في الآيات 5 - .٠١ /١١‏ اما الفائدة الخلقية في الآيتين 7/8 و8/89 فربما 
ألحقت في وقت متأخر بالآية .٠‏ الآية 8 تفوق في طولها معدل طول الآيات 
الآخرى وتفتقد النيرة الايقاعية» مما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الكلمات الخمس 
الأخيرة منها فقط (من #فانفذوا» فصاعذا) تنتمي اصلا إلى السورة. 


نلحق يسور الفترة الاولى بعض السور القصيرة التي تعتبر صيغ إيمان وقسم . 
السور الأخرى. مما يفقدنا ما يمكننا التمسك به في سبيل ذلك» فهي اقرب إلى ان 
تنتمي إلى اوقات مبكرة منها إلى اوقات متأخرة. 


ينقل الكثيرون سورة الاخلاص ١١57‏ إلى المدينة» اذ يرون فيها رد النبي على 
سؤال اليهود هناك عن طبيعة الله.0**" لكن موير ينسيها إلى المرحلة الاولىء 
واضعًا اياها مباشرة بعد سورة العلق 45. ويبدو ان ما دفعه إلى هذا الافتراض (04) 
هو الرأي الضال بان محمدًا كان عليه فورًا بعد مبعثه ان يأتى بما يشبه دستور 
0" هبة اثله؛ «الإتقان», ص /الا. 


' يمكن الاستغناء عن هذا الاستثناء اذا شكلت الآيتان 57 و5 4 من طبعة فلوغل آية واحدة؛ كما يوصى يه نقل 
حسن (ايى يحيى زكريا الانصاري؛ كداب المقصد؛ تحقيق يولاق ١05؛‏ حول الموضع). بهذه الطريقة يتم تجتب 
الفاصلة المعزولة المنقرة ‏ ون (الآية 57). ما عدا ذلك ثمة فواصل ملفتة للنظر فقط في الايتين ١7/11‏ و7١‏ 
(ساينء ما عدا ذلك ان» ارء ام) وهى تخرج أيضًا من ناحية الاسلوب عن نغمة ما يحيط بها. 

2*') ابن هشامء ص ٠٠‏ 4؛ عمر بن محمد؛ الواحدي؛ هبة الله؛ البيضاوي - يخبرنا السيوطيء «الإتقان», ص 5١‏ 
ان بعضهم ينسب لهذه السورة كما ينسب للسورة الاولى انها تُرُلتَ فى مكة والمدينة معا. 

(1*') 143 ,89 ,35 .م ووطعروووهج8 سولم ,لأو4طءىم1ا] .11 تقوده الدوافع نفسها إلى ان يعرض هذه السورة 
على انها ثالث أقدم السور, يقل سورهة الاعلى لالم وسورة القلم 18. 26 ,2 م01 ,335 ,2 معطع] م5 
يوافقان بقدرٍ اكبر على طرحنا. 
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الايمان. ‏ تتضمن سورة الكافرون ٠١9‏ ردًا على اقتراح المكيين ان يتبعوا النبي» 
اذا ترك آلهتهم على ما يليق بها من إكرام.”'' " ولعل هذه السورة نشأت بعد ان 
اختلف محمد وبني قومه بمدة طويلة» فوضعوا عليه شروطا كهذه. البعض يخطئ 
باعتبار هذه السورة مدنية.''''"' فلو وقع رد محمد على ذلك الاقتراح بعد 
الهجرة»”'' " لكان بالتأكيد مختلمًا عما هو عليه. 


اصعب من ذلك تحديد موقع سورتي الفلق ١١‏ والناس 2١١4‏ ويجمعهما 
المسلمون تحت اسم «المعوّذتان». حتى موير”" ' الذي ينسب عادة لكل سورة 
مكانًا محددّاء لا يجرؤ على ان يبدي رأيه فيهما. وقد نُرّلتاء بحسب رواية واسعة 
الانتشارء”*؟' " لشفاء رسول الله من المرض الذي سببه له احد يهود المدينة» 
واسمه لبيد. بسحره. ولا يحق الاعتراض بأن محمدًا ما كان ليقع فريسة ايمان 
خرافي كهذا. فهو بالتأكيد لم يتوقف عن مشاطرة عصره وقومه آراءهم؛ كما يبدو 
من معالم كثيرة جديرة بالتصديق من السيرة النبوية. الا ان السورتين تعتبران بحسب 
نصهما عموميتي الموضوع وغير مفصلتين قياسًا على حدث معين. وقد عذل 
فايل””' '' الرواية قائلا ان النبي احتاج في ذلك الحين إلى تلك التعاويذ لان طريقة 


(:'' ابن هشامء ص 5575؛ الطبري ١‏ ص ١5١١؛‏ وفي التفسير؛ الواحدي والرازي والبيضاوي- 60 .)ا ,اتء/لا . 
,2 معطع1 .م5 .69 .م ءث 2 رأينا اعلاه (لدى معالجة سورة النجم 57. قارن أيضًا سورة قريش 2)٠١3‏ 
ان محمدًا لم يرفض دائما بحزم عروضًا من هذا النوع. ويطلعنا ذلك الموضع أيضًا على الطريقة التي ظن الوثنيون 
انهم يستطيعون بيواسطتها الانتقال من ايمانهم إلى دين محمد. وإذ كانوا حينها يميلون إلى نوع من التوحيدء لم 
يتمنوا الا الحصول على مكانة لاثقة لآلهتهم القديمة. وقد ايدى محمد في بعض الاحيان استعدادًا لقبولها في 
سمائه ككائنات ذات مرتبة ادنى من الله. لكن فكرة التوحيد المطلق فرضت نفسها عاجلاً. 

(''') عمر ين محمد؛ هبة الله. 
3'' "2 لسنا هنا بحاجة إلى ان نعود بالتفصيل إلى الشكل الذي يصف فيه النقل المسلم عروض الكافرين هذه. 

5 ') 320 ,2 بهمصهطها أو وأنا. 

('' ') الواحدي؛ الرازي؛ «الإتقان». ص ١!؛‏ ابن سعد (محقق) ,١‏ 5» ص 5و؛ فايل» ص 15 اضافة إلى ذلك يذكر 
الزنمخشري والبيضاوي» «الإتقان» ص ١‏ او. أن بعضهم يعتير هذه السور مدنية. تلك القصة يرويها كل من 
البخاريء كتاب الطب 8 لا4؛ مسلمء كتاب الطب 8 ؟ (القسطلاني 65. ص 5١)؛‏ النسائيء كتاب تحريم الدم 8 15؛ 
«مشكاة»؛ باب المعجزات» فصل ١‏ 5 54؟: من دون ذكر هذه السور. 

9“ 3 يم 69 ,2 .6 2 .م ,60 ,1 > راتعللا. 
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كنابعها: ندل على أنينا تديمة ذاه الك هذا اراق فايل التطعن الب ا 
والاسلوب اللذان يقدمان لنا عادة خدمات جلى من اجل تحديد زمن نشوء السور؛ 
يخوناننا هنا. فلغة السحر تختلف في العالم كله بقدمها عن الاسلوب السائد في 
العصر والذي يستعمله الافراد عادة. ولنفترض ان محمذا الف في آخر سني حياته 
تعاويذ كهذه» فلا بد من ان تختلف تمامًا عن الاسلوب المعتاد للسور المدنية وان 
تقارب النموذج القديم جدًا للتعاويذ الوثنية. لكننا نسمح لانفسنا بأن نذهب ابعد من 
ذلك» فنتوقع ان النبي لم يبتكر تلك السور تماما بل قام بتعديل نموذج قديم متناقل. 
مانحًا اياه معنى اسلاميًا . الآيات الثلاث الأخيرة ‏ وهذا اكثر قن ضفي النص »هرذ 
المعوّذتين وثنية الطابع. وربما كان تعديلها قد بدا في وقتٍ مبكر ضروريًا. حيث 
شارك الاسلام الوثنية الاعتقاد بوجود ارواح شريرة معادية للبشرء لكنه لم يلجأ 
لطلب العون إلى إله آخر غير الله الواحد. واذا كان صحيحًا ان بعض السور التى 
نوما كات نه وا قوال الح حند سعظزة الخيطان (ضورة الجؤمم 0 44/1 
الفعل 15 كر 5 ملت 1 7 6 الال 195/2517 كد شاف فن 
الفترتين المكيتين الثانية والثالثة» فمن الجائز اعتبار المعوّذتين اقدم منها. اما 
موقعهما في آخخر القرآن فيعود بحسب اعتقادي إلى الخرافة نفسها التي تدفع 
بالمسلمين حتى يومنا هذا إلى بدء كل تلاوة قراتية بقول «اعوذ بالله من الشيطات 
الرجيم» (سورة النحل .)٠٠١ /48 :١5‏ 


كما هي حال سورتي القسمء تخرج أيضًا السورة الاولى عن اطار السور 
الأخرى. فنيما تهدف هذه إلى الموعظة والتعليم» لا تحمل سورة الفاتحة الا حمذا 
لله ؛ عالي النبرة. ينتهي بالدعاء #اهدنا |! لسراط: الممحقه ‏ هنا تتراجع الصبغه 
الاسلامية الخاصة لحن در ره ه أن هذه الفيلاة :يمحن إن توجد في أي كت سنا لي 
يهودي أو مسيحي . لهذا السنية يضفي النبز الهه همرهماء وفي كل حال فأنه من 
القن افقاو لوقه مني كك ين لدوم اولي اللو بي ترايت 





الوسة * 


مسمصىي ‏ ألفاته»هة بوصقيا أول سورة فى القران (فاتحة الكتاب)؛ ودام الكتاب» مسحي مضصمونيهاأ الفريد 
(البخاري: فضائل القرآن 8 5؛ الطبريء. تفسير .١‏ ص 55 الخ). وهي بحسي حديث للنبي لا مثيل لها لا في 
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وحتى اليوم؛ او بسبب موقعها في قرآننا الحالي» الاقدم على الاطلاق 7" او 
احدى اقدم السور 940) رغم ان استخدام صيغة المتكلم بالجمع”"' " يدل على ان 
جماعة صغيرة فقط كانت ملتفة حول محمد اثناء نشوئهاء يعتقد موير”' "” انها تعود 
إلى مرحلته الاولى» اي إلى الزمن الذي سبق دعوة محمد إلى النبوة. لكن السورة 
على ما يبدو لم تنشأ قبل نهاية الفترة الاولى. فكثير من كلماتها وعباراتها الجديرة 
بالملاحظة لا تستعمل في الفترة الاولى» بل كثيرًا ما ترد في الفترة الثانية 710 
لكنه يصعب تحديد الحد الزمني الادنى للفترات. فالعلاقة الادبية بين سورة الفاتحة 


التوراة أو الانجيل او المزامير او القرآن (الطبريء تفسير ١ء‏ ص 55؛ الواحدي. ص 7١و‏ الخ). وهي كصلاة تشبه 
من حيث المعنى الصلاة الربية فى المسيحية. وينقل حديث لمحمدء يقول فيه ان الصلاة التى لا تتضمن الفاتحة 
هى صلاة غير صحيحة (البخاريء آذان 5 7 4» قارن 8 5١٠؛‏ الترمذي» صلاة 5 ؟7؛ النسائى؛ افتتاح, 8 5 ؟؛ ابن 
ماجة؛ كتاب الصلاة: باب افتتاح القراءة). وقد استُعملت منذ القديم كوسيلة سحر فعالة (البخاري. فضائل القرآن؛ 8 
4 في النهاية» كتاب الطب؛ 8 55 الخ). وثمة اسم آخر للسورة كثير الورود هو «الحمده (مثلاً في «الفهرست»: 
تحقيق فلوغل» ص ١5؛‏ «الإتقان»» ص - 2)١5‏ وهذا الاسم مأخوذ من الكلمة التي تبدأ بها. 

') الخميسء طبعة القاهرة١2‏ ص .٠١‏ بحسبه فأيل» ص 14 7, حاشية. 


(" ') الخميس» الموضع المذكور؛ الزمخشري؛ «الإتقان»» ص 55 ؛ الواحدي ؟, ص .١١‏ قارن فايل» المصدر نفسه. 
اما القول المستغرب ان الفاتحة قد نُزْلت في مكة ومن ثم في المدينة (قارن عمر بن محمد؛ الزمخشري؛ 
البيضاوي؛ «الإتقان», ص 550, 74١؛‏ الخميسء طبعة القاهرة ١ص )١١‏ فيقوم على تفسير خاطئ لكلمة «مثاني» 
بمعنى «التكرار». وقد حاول بعضهم تذليل الصعوبات التي تنتج من هذا التفسير بالقول ان جزءًا من هذه السورة 
تُزّل في مكة والجزء الآخر في المدينة؛ لكن هذا الايضاح مرفوض (السمرقندي؛ «الإتقان»؛ ص 5؟). حتى لى كان 
بعض المفسرين القدماء اعلنوا ان هذه السورة مدنية (السمرقتدي؛ عمر بن محمد؛ الواحدى؛ «الإتقان»: ص 75), 
فقهذا لم يحدث تبعا لرواية معينة؛ بل بسيب الاشارة النقدية التى تتضمنها الآية الاخيرة بالنسبة لليهود 
والمسيحيينء كما يزعم. فقد سبق لروايات قديمة ان اعلنت ان «المغضوب عليهمم. يقصد بهم اليهود فيما أن 
«الضالين): هم المسيحيون. الكلبي في مخطوط شبرنقر 5 ٠‏ ؛؛ الترمذي في التفسير؛ الطبريء طيعة القاهرة: 2١‏ 
ص ١٠وو.‏ 

9" ') تعبد. نستعين» اهدناء علينا (مرتين). 
(:"") 59 .م ,2 تعممهطهالا أو عأنا. 

("'! بإالحمد للدي (الآية )١/‏ سورة الكيف 4١:18‏ سورة سبأ 54: ١؛‏ سورة فاطر 5: ١؛‏ سورة النمل /51: 
65 سورة الاسراء .1١١١:11‏ «إالحمد لله رب العالمين». (الآية )١/"‏ سورة الصافات /ا: 4١4857‏ سورة قافر 
٠غ:‏ 55//ا5؛ سورة الزمر 59: 2لا؛ سورة يونس ٠١ :٠١‏ إحتى «إسلام4#)/١١.‏ إصراط مستقيمي» (الآية 5/ 
5) سورة الزخرف *55/1475:4؛ سورة هود ١55/331:1؛‏ سورة الاعراف 4١5/1١1:‏ سورة يس 51: 14/؟! 
سورة الشورى 45: ؟5؛ سورة الحسافات 57: .١1١8‏ حول «زالرحمان» (الآية 5/؟) انظر لاحقًا التمهيد لسور 
الفترة المكية الثانية. ب(الرحيم ترد وحدها في سورة الطور 58:37. 
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والمواضع الموازية المذكورة ادناه في الحاشية رقم ١/اا‏ ليست واضحة على 
الاطلاق. 


لو أن محمداً قد استنبط هذه العبارات» لكان من المستبعد ان تكون قد 
اتخذت موقعًا اصيلاً في احدى الصلوات. اذ ان قطعة ليتورجية ذات مصطلحات 
ثابتة لا يمكن ان ترجع إلى فترة تأسيس الدين المتميزة بالانخطافات» وفيها لا يتم 
السعي فقط إلى تطوير تصورات لاهوتية» بل إلى ايجاد تعابير لغوية لها أيضًا. لكن 
الجزء الاكبر من السورة» وبالتحديد الآيات ١/7‏ و"/7 و4/” و59/ 5غ ينحدر من 
اصل يهودي او مسيحيء كما سنبرهن أدناه.'"" ' في هذه الحال قد تكون الفاتحة 


)١ )"*'(‏ «الحمد لله توافق تمامًا العبارة السريانية عدحسل حزذو] أو لمعحدسؤز كاله والعبارة الواردة فى 
العهد الجديد تهع© قع مة36. إلى جانب ذلك توجد أيضا سحب لذ( - ج94 ن و(عجمدفه (لوقا 458-11١‏ ؟ 
كورنثوس )7:١‏ وهي عبارة ترد أيضًا في العهد القديم حصب صبببت (2- 45 (الخروج 18: ٠١‏ الخ؛ طوبيا 8: 
5) وقد سادتء مع اختلاف يسيطء فى الليتورجيا اليهونية (دصبب صم :د عوووة:6. 

( #رب العالمين» تقارن صع هذه العبارة العبارات التالية: صم ود مجيع فى ترجوم الجامعة “لان الى 7 41 15 /وء 
راعوث ؛: ١5؛‏ التكوين بحسب النص اليهوي 6:5؛ التكوبن "؟: ,١‏ 45 55: /ا؟؛ الخروج 4١١:١5‏ 7:15 ١؛‏ 
العدد ,١ :5١‏ 5١؛‏ 

(296 .م ركه ألم نعكصا عل أأصعد - طمهم كو علممطقيع! عامو0) 73,1 .مم غنوم/! عل طعذامع رماوم 


في المندائية موود *جدز ححدامةو 8205# يرأ رَنّاء ص ١ء.س "١‏ ص 77, س 3. - 77375 20053 في الخروج 
؟7: ١7‏ - تدوته 58 عدم ترد كثيرًا في المدراش وفي بداية الصلوات اليهودية ‏ 75 575 اذ في 
ترجوم ميخًا 5: 7١؛‏ نشيد الانشاد ١ :١‏ دسدد د وطيجدع في ترجوم الجامعة 8: ؟؛ التكوين ٠ :١6‏ ؟وو؛ 
العدد 57: ١4‏ 9757 87575:5 (مرارا في المدراش). - اكثر ما يستعمّل في الليتورجيا اليهودية + :داح 
(أيضًا في ارميا :٠١‏ ١٠؛‏ وفي ترجوم اشعيا :١‏ © زخريا 17:١5‏ 355 57ص ). أما في العهد الجديد فلدينا في 
الرؤيا :١5‏ ؟ #صهوماه :5+ جؤئمممعم (في مخطوطات اخرى ووس 9ق). ‏ باللغة الاثيوبية ما يعادل لقفظا: 6921 
تتصقلة' إن ااعبما) ه* في أأطنال. زمن كتب العهد القديم المنحولة]ء القصل 5١‏ (2 ,112 .م ,.لم!!ا2 .60)؛ اخنوخ 
٠١ ١‏ (#:قتصمات') صداة' معاقاددة: اأطب!. الفصل ؟١1ا‏ ص 57؛ .م ,25 .ص ,.الطن! ,أقصماة' ها صق لةامهة 
.+12 .931 


؟) #الرحمن الرحيم» كان أسم «الرحمان» جديدا على المكيين: وهذا ما نستنتجه من سورة الاسراء /ا١: 4١٠١٠١‏ 
سورة الفرقان 5؟: 1١/7٠‏ قارن التفاسير؛ ابن هشام» ص 5 لاء س ١١؛‏ الطيري ١‏ ص 531 :١5‏ س 5. لكنه لم 
يكن مجهولا تماما في شبه الجزيرة العربية. بالطبع لا يمكن الرهان على صحة وروده في اشعار بُّرَيق (ديوان 
الهذليين» تحقيق فلهاوزن» رقم »١15‏ بيت )١‏ وسويد ين ابي كاهل («المفضليات»: تحقيق توربيكه رقم 514, بيت 
.)٠١‏ لان هذين الرجلين بلغا الاسلام؛ وقد يكون ورود هذه الكلمة في اشعارهما نتيجة تصحيح اسلامي لاحق» 
كما يرد لدى ابن الاثيرء «الكامل», تحقيق تورنبرغ؛ ج ١‏ ص 55٠‏ س ؟. الاهم من ذلك هو ان النبي مسيلمة 
وصف الهه بالرحمان: الطبيري .١‏ ص575١.‏ س7١.‏ ص 21591237 س 3, وانه نفسه سمي «رحمان اليمامة»؛ كما ان 


١ وه‎ 
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أقدم من المواضع الممائلة المذكورة انما ٠.‏ ويشوى هذا الاحتمال اذا كان النبي قد 
تلقى الآيات ؟/0 -"/ه كتأليف جاهز. اما اذا كان قد استعار التعابير المتفرقة 
وجمعها بحرية جاعلا منها دعاءً واحدّاء فإن سورة الفاتحة قد تكون احدث عهدًا. 


إن أحجية زمن تأليف الفاتحة لكانت تحَل فوراء لو ان الكلمات #سبعًا من 


اسودء متافسه قي الجنوب: سمي «رحمان اليمن» (البلانري» ص :٠١5©‏ س!؛ الطبري ١‏ ص ,١5175‏ س 5 ١؛‏ أبن 
هشامء ص :٠٠١‏ س؛ الزمخشري في تفسيره للفاتحة). لى ان محمدًا قلد بذلك من سبقه فمن الصعب أن نفهم 
لماذا وقع الاختيار بالضبط على اسم لله لم يُستعمل الا في الفترة المكية الوسطى. لكننا سعيدو الحظ بامتلاكتا 
وثائق صحيحة من زمن ما قبل الاسلامء يرد فيها اسم رحمان: وذلك في ست منحوتات من سباء - قصهدم840:01 
[961 .م ,1883 ,33 باوب هدمهلك»ا .جوت .انطم بعمتمعلعكام ععمعأال/الا ععل معمطعءئاصعط) 2 ,3ك .م عمااتكلقخ 
32 عااعة ,4فذذ عهعوما .38586 ,10 .1/2104 671 ,30 .أو .6لاطة :7 ,63 بوقاول" :3 ,3 .م إعكمعك 
(1897 بطفمفطم مب طعبصطصصهط معل ععطن مع لعطعمما تعبت رععده|) لعونل5) 2 مائع2 ,658 ععدوماة 


ان شكل الكلمة 955355 المشترك بين هذه النصوص يعتبر عادة صيغفة الجمع. لكننا نستنتج من 554 ,6وها0. 
وذلك يجمعنا للسطر ؟؟ والسطر 84١‏ ونتظاه تددن #ذسر 522 :00 6دمذ, ان الكلمة ترد فى هذا الموضع وفي 
مواضع اخرى بصيغة المفرد. ومن المستحيل ان ن تكون هذه الكلمة قد تطورت من تلقاء نفسهاء قلا بد من ان تكون 
ماخوذة من لغة اخرى. كلمة رحمان نادرة جدًا في اللغة الآرامية المسيحية؛ مثلاً لدى افرام (انظر طانم5 .5) 
وكذلك في اللغة الآرامية التي كان يستعملها المسيحيون في فلسطين. وتنقل في البشيطًا [الترجمة السريانية 
للكتاب المقدس] الكلمات 87:3 الواردة فى العهد القديم وعصمج+:02 و«سر]يماك بكلمة سعط بعكس ذلك كان 
استعمال 772713 مستحيًا جدًا فى ا اليهودية» ابتداء من الترجومات فصاعداء إلى درجة أن الكلمة اصبحت 
فى التلمودين احد اسماء الله المعروفة. هكذا يصيب اللغويون العرب القدماء مثل المبرد وثعلب إلى حد بعيد 
بجعلهم أصل الكلمة عبريًا («عبراني وأصله بالخاء المعجمة»» «الإتقان». ص١”؟؟!؛‏ «لسان العرب» ١5‏ ص ؟5١).‏ 
ويبدو فى النهاية ان الكلمة السريانية «رَحُماناء هي اعادة للكلمة الاشورية «رونى» (8616010/]؛ وهي ترد صفة 
لالهة عديدة فى منحوتات تعود إلى القرون الاول والثانى والثالث عثر عليها فى تدمرء قارن .م .0.05.0 »امه © 
١ ,295, 300, 1‏ 1 
«رحيم4 هي صيقة عربية اصيلة:» لكن معناها الخاص يستند هناء كما في كل الاشكال الاخرى لهذا النوع من 
جذور الكلمات: إلى مطابقة الاستعمال اللغوي الموجود في اللغات السامية الشمالية. وريما فهمها محمد نفسه في 
ذلك الحين بمعنى «محبء صالح». وبهذا المعنى تترجم إلى اليونانية في ورقة البردى التي تحمل نصا بلغتين؛ 
والمحفوظة في هيدلبرغ: رقم 5١‏ .1] .0 صعب عةأاءع لصن معطفوع ودسمععط رأ تمرمطماع8 - تأمطء5 أملرممم) 
(102 .م ,1906 وععطاعل 1ه ,عععاءع8 بكلمة جووجموبج#عمةب. لكن الصلة الوئيقة القائمة بين التعبيرين تجعلتنا 
نميل إلى الاعتقاد بان الصفة «رحيم» تضاف إلى المصدر «رحمان,», بهدف تصعيد المفهوم. بصرف النظر عن 
البسملة وعن سورة الفاتحة :١‏ */؟ ترد عبارة إالرحمن الرحيم]: فقط في بعض السور العائدة إلى الفترة المكية 
الثانية والثالثة (سورة البقرة ؟: 4١58/١717‏ سورة النمل 77: ١٠7؛‏ سورة فصلت )١/17 :41١‏ ومرة وأحدة في آية 
مدنية (سورة الحشر 45:؟5). 

:) «ملك يوم الدين: ممم * »وس في سفر يهوديت 75 2 الوصيه ١١‏ من وصانا الآباء: لدى لاوي» في 
البداية» ومرارا في العهد الجديد وعنه في البيشيطًا عضر ودطل؛ ولدى أفرام م66 زب 5395 255 283 في ترجوم 
الجامعة 7: 417/,15/!: 418 17: 4١؛‏ ايوب 4:3 وفي صلاة الكسايء ابيفانيوس؛ ضد الهرطقات :١15‏ 4؛ قارن 
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المثاني4 في سورة الحجر :١9‏ 817" ترتبط بها فعلاء كما يزعم كثير من 
المفسرين المسلمين.”*"" لكن هنا تكمن المشكلة بالضبط . ان تعبير #سبعًا من 
المثاني# يشترط وجود مئانٍ أخرى أيضًا. لهذا السبب لا يصيب التراث الاسلامى 
الذى يوظطف صامبًا الالسبع المثاني) لهذه الغاية. اما فى ما يتعلق بمعنى «مثان1, 
فليس اي من المعاني المنقولة» مثل (اعادات)00950 او «آيات»» اكيدًا. والكلمة 
معناها غير واضح في الموضع الوحيد الذي ترد فيه في القرآن (سورة الزمر 79: 
م ع 2 0010 لكن الاعتقاد الذي يذكره 0 غايغر (06©196 ا يبدو صالحا 


56 175: 7١لا‏ ده 55( 55535 فى المشيلثا حول الخروج 5: 5؟. وقفى اللغة الاشيوبية: معِلْبَا كوناته عباي» 
في كتاب اخنوخ ١١17‏ ١؛‏ دعِلَتا دأين» (2 ,18 .م) 4 .© .انطدال. 


فقط بين اليهود (مثلا ترجوم ل العدد 55: لا »)١7/‏ بل أيضًا بين المسيحيين (متى 5: ”7؛ مرقس 15: اوو؛ يوحنا 
6 كاوى الخ). 

ه) طاهدنا الصراط المستقيم# تطابق بشكل حرفي تقريبًا المزمور 1١١:١7‏ .5755 جلدم 77273. لكن هذا لا يعني 
ان محمذ! قد اخذ هذه الكلمات عن اليهود (قارن اعلاه ص 8). 

لا يمكننا الجزم فيما اذا كانت الآيتان التاليتان من تاليق النبى او تفسيرًا متناقلاً فقط» على الرغم من ان الاسلوب 
القاسى بعض الشىء قد يجد ما يفسره اذا اعتبر عائدًا إلى صعويات فى الترجمة. وكثيرًا ما يرد فى القرآن وصف 
الكافرين بالضلالة كما يرد فى الآية الاخيرة من السورة. «ضل» توافق فى هذا المعنى الدينى الكلمة الآرامية 
2 المعروقة في الكتابات اليهودية والمسيحية. وقد راى المسيحيون مع مرور الزمن في كلمة 729 وصفا 
للهراطقة اكثر منه للوثنيين. 

('"' «ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيمم:. 

(؛*') «الموطا». ص 8؟؟ البخاري» كتاب التفسيرء حول سورة الفاتحة ١‏ وسورة الحجر6١:‏ /41؛ فضائل القرآن 5 
4؛ الترمذي» فضائل القرآن: فى البداية؛ كتاب التفسيرء حول سورة الحجر :١5‏ 417؛ النساكيء كتاب الافتتاس: 8 
6 الواحدي؛ «الإتقانه ص 4 التفأسيرء لا سيما الطبري» والقواميس. 

3" ان معنى «اعادات» يؤخذ من استعمال الفاتحة بكثرة فى الصلاة او من عنوان السور المتكرر طبسم الله 
فيها. اما معنى «آية» فيفسّر بأنه من خصائص الآيات أن «بعضها يثنى بعضا وبعضها يتلو بعضاء, او ان «الله 
تعالى ذكره استثناها لمحمد صلعم دون سائر الانبياء غيره» قارن اعلاه الحاشية 5317. قارن حول ذلك التفاأسير 
لا سيما الطيري فى تفسير سورة الحجر ١6‏ بام (الجزء 6اءص ؟4-5مك؟/) و«الإتقان»» ص *؟١‏ الذي يورد 
تفسيرات أخرى عرسية. حول مساواة كلمة «مشنا؛ اليهوئية بالكلمة العربية «متتاد: فى الحذيث: قارن .موا 
.3668 .م (1907 .وعطهل) 61 .اه؟ .نط2 ععطأجلاه6. 


(''' طالله نزّل أحسن الحديث كتابا متشايها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم). 


("*' المصدر المذكورء ص 08: ويتبعه شيرنغر ١‏ ص 677, مترجما كلمة «مثاني4 يما معناه «وحى مثنى». 


000 
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للقبول اكثر من تلك المعانى. فالكلمة تتصل برأيه بالكلمة اليهودية #يشنا» - 
والافضل القول بالكلمة اليهودية ‏ الآرامية «مَنْنِيئُو؛ ‏ بمعنى «التقليد؛. ويمكن ان 
يكون هذا المعنى هو المقصود فى سورة الحجر :١0‏ 3200 


أخيرًا أشير إلى ان تقسيم الفاتحة إلى سبع آيات يخلق صعوبات جمة. من 
اجل الحصول على هذا العدد». وبما ان #عليهم* لا يمكن ان تكون نهاية آية 
وذلك بسبب الفاصلة ونقص المعنى» يجب عد العنوان لإبسم الله الرحمن الرحيم# 
آية» وضمه إلى السورة.”""' هذا العنوان لا يعتبره الكثيرون جزءًا من السور 
الأخرى» وهو لا يشكل جزءًا لا يتجزأ من الفاتحة التي يجب بالاحرى ان تبدأ 
فعليًًا على غرار الصلوات اليهودية والمسيحية بعبارة #الحمد لله .”*" لكن اذا 
تألفت الفاتحة من ست آيات فقط». استحال لهذا السبب وحله ان تشير أليها عبارة 


##سيعا من المثاني #: الواردة فى سورة الحجر ١5‏ : لاثم 


59" ان المفسرين المسلمين الذنين يستعينون لدى تفسيرهم سورة الحجر 60/65 يسورة الزمر 51/5590 
لا يرون أية علاقة بين «سبعا من المثاني؟: والفاتحة؛ يل بعضهم يرى علاقة بينها وبين القرآن باسره ويسوقون 
سببا لتلك ان مضمونه على سبعة اتواع (دسبعة اجزاء: مر وانه وبَشْر وأنذر وأضرب الامثال واعدد اليعم»: 
الطبريء تفسير الآية: المجلد #أءص ا5ءس ذى)ءأو لان قصصه المتفرقة تُكرر مرات عنيدهة. ويرى يبقصض 
المفسرين علاقة بينها وبين السور السبع الطوال؛ واكثرهم يعتيرها السور من البقرة ؟ إلى الاعراف ‏ ويونس 
٠‏ أما آخرون فيعتبرون انها السور من البقرة ؟ إلى الانفال 8: وآخرون السور من البقرة ؟ إلى الاعراف لاء مع 
ملاحظة انهم يجهلون ايا هى الاخيرة من بين هذه السور السيع. قارن حول ذلك خاصة الطيري فى تفسيره 
لسورة الحجهر 6 89 و«الإتقان؛:؛ ص 1١#‏ 


3" يعد المكيون والكوفيون البسملة آية؛ اما من بين الكوفيين فيعدها حمزة آية في هذه السورة لا غير. آخرون 
يقطعون الآية عند «عليهم». اما تقسيم السورة 5 إلى سبع آيات فهو الاكثر شيوعا لكنه ليس التقسيم الوحيد كما 
يذكر الزمخشري والبيضاوي. فبعضهم يجعل آيات السورة سنّاء ان لا يعدرن البسملة آية: ولا يقطعون الآية عند 
لإعليهم». ومنهم من يعد ثماني آيات اذ يحسبون البسملة من بينها ويبدؤون الآبة الاخيرة من بعد «عليهم4» او 
حتى تسع آيات اذ يبدؤون آية بعد إنعبد».. قارن «الإتقان». ص 55 ١و؛‏ عمر بن محمد؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 
السجاونديء كتاب الوقف والصلاة, حول مواضع الوقف (مخطوط فيناء 717 .8). مخطوط لايدن 5317 .معءمل/لا 
الرقاقة ,5"٠‏ الوجه ؟, الرقاقة *7؟, الوجه ١‏ الرقاقة *؟؟, الوجه ”, الرقاقة 584, الوجه ؟؛ «الإتقان», ص 
53 ,؛ ابو يحيا زكريا الشافعى؛ «كتاب فى الوقف والابتداء». يولاق ١748١‏ ص 4١5‏ مسلمء كتاب الصلاة: باب 
5 سحجة من قال البسملة آية من كل سورة سوى براءة» (القسطلاني .ص 57 -8؟). 


1“ «الحمد لله4 ترد أيضًا فى مطلع بعض السور: الانعام 1: ١؛‏ الكيف 4١ :١18‏ سبأ 54: ١‏ فاطر ٠:85‏ أي 
في مقاطع مكية ققط. قارن حول ورود المصسطلح الديني اتحمله في منحوتات سبئية .8 .0 - مممصالممةف .ا .ل 
28516 .م بلا .امبلاة بلا ما بلارطععمصا عطءوزقطهو عطعوزوزعطتهمهم مماط رععاانت84, لا سيما ص 85 5؟. 


تاريخ القرآن 


اما صيغة الافتتاح #بسم الله# التي يختصرها العرب «بالتسمية»او 
(البسملة»» فتعود إلى لغة الكتاب المقدسر .57“ " هذه العبارة ترد هناك دائمًا مقترنة 
بكلمات تدل على افعال. لكن عبارات مثل «داعين باسم الله» في مواضع مثل 
الرسالة إلى اهل كولوسي ”7: ١7‏ تشترط وجود الاستعمال المطلق للصيغة» كما 
اللذين توجد فيهما البسملة؛ بصرف النظر عن عناوين السورء يرجعان بلا لبس إلى 
مصادر يهودية. في سورة هود 57/4١ 11١‏ (قصة نوح) يرد: «إاركبوا فيها (أي 
الفلك) بسم الله* ويذكر القرآن في سورة النمل 71: ٠٠١‏ كتاب سليمان إلى ملكة 
سبأ ويبدأ بالكلمات #إبسم الله الرحمن الرحيم#. وهذه الآية ذات أهمية بالغة. 
فهى» بصرف النظر عن عناوين السور» ليست الآية الوحيدة التى يرد فيها الشكل 
الموسع للبسملة ضمن سورة وحسب» بل أيضًا اقدم موضع ترد فيه هذه العبارة. اذا 
سلمنا ان البسملة ليست من ضمن نص الفاتحة الاصلى. فسورة النمل ١7!‏ نشأت 
في الفترة المكية الوسطى. اما اقرب الشهادات المؤكدة لاستعمال النبي هذه العبارة 
فهي النصوص المنقولة”'*' لنظام المدينة وصلح الحديبية والكتاب الذي ارسله 
النبي إلى القبائل المشركة وهذه النصوص كلها نشأت في الفترة المدنية. حتى اذا 
كان من المحتمل ان محمذا اعتاد» ابتداء من زمن معين» أن يضع البسملة في رأس 
السورء فهذا الزمن غير معروف. التراث””*'' يرى في البسملة اقدم ما نُزّلء لكنه 
ليس من المؤكد على الاطلاق ان النبي قد اعتبر هذه العبارة بالفعل جزءًا من 
الوحي . 


('*' قارن 523 235 في العهد القديم؛ ويهماج0< نعصيرة*ة #ك فى العهد الجديد. بحسب ما نملكه صن 
المعلومات لم تتطور هذه الصيغة فى اللغة اليونانية. انظر ,115 .م عأوىن#زأدودهعط/للم ممع رعرع علطم تطععءطام. 
ركه ) قارن ابن هشامء ص 5١‏ "#ووء /51/!؛ الطبرى أ ص 5غ 5 ١؛‏ رع أأعطرو,هل/ا مضب صعععناد معدن صطااع// .ل 
+871 .م ر4. 


(7*) الطيري في التمهيد للتفسير (طبعة القاهرة ١‏ ص 7 اوو)؛ الواحدي فى التمهيد (طبعة القاهرةء ص ١٠و)؛‏ 
6653 0وندا 6 الرقاقة 65, الورحه ١‏ «الإتقان»: ص وص غخاوو الخ. يحسب رواية اخرى (الواحدي» 
في تفسيره لسورة الاسراء /ا١: ٠‏ :طبعة القاهرة. ص 75”) لم يستعمل محمد البسملة الا من بعد نزول الآية 
٠‏ من سورة التمل /ا؟. 
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سور الفترة الثانية 

كما سبقت الاشارة اليه ص 55» ليس لهذه السور اي طابع مشترك. بعضها 
يشبه سور الفترة الاولى» بينما البعض الآخر يشبه سور الفترة الثالثة. نلاحظ في 
هذه السور الانتقال من الحماس العظيم إلى قدر أكبر من السكينة في السور 
المتأخرة التي يغلب عليها الطابع النثري. ويرى فايل”**" أن أحد أهم أسباب هذا 
التعديل الاسلوبي هو سعي محمد إلى تعطيل الشك بأنه شاعر او كاهن. لكن هذا 
القول لا يمكن الرهان عليه الا قليلاء لان ذلك الانتقال لم يحصل فجأة» كما عن 
نية واعية» بل تم تدريبًا. يضاف إلى ذلك ان محمدًا ظل أيضًا في سور متأخرة 
يشكو من هذه الاتهامات»”**" التي وجهت إلى تعليمه شكلاً ومضمونًا. بالرغم 
من ذلك» تستحق الاسباب الأخرى التي يذكرها فايل الاهتمام» حتى لو كان يبالغ 
إلى حدٍ ما بالتشديد عليها. توقد الحماس الاوليى خفت حدته بسبب احباطات 
الواقع. التكرار المستمر للافكار نفسها التي كانت تسقط مرة إثر مرة على أرض غير 
خصبةء أثر سلبًا على الشكل الفني للعرض . وكان على مخيلة محمد ان تتخلى اكثر 
فاكثر عن الاندفاع والاصالة كلما ازداد اهتمامه بالحاجات العملية للجماعة 
الناشئة. لا داعي للتعجب من هذا التطورء فهو يوافق قانون الطبيعة. ولا يجوز 
للمرء ان يأسف لحصوله وذلك نظرًا إلى النجاح الذي كلل به. لقد كان محمد 
ممتلئا من الايمان برسالته الالهية حتى الرمق الأخير. من هذا الايمان كان ينهل مرة 
اثر مرة. وكل ما هو رائع في السور المتأخرة انما انبئق من قوته التي لم تن ابذا . 

التأمل الهادئ حل اكثر فاكثر محل الخيال العنيف الاثارة والحماس في الفترة 
الاولى. ويحاول النبي ان يوضح جمله بواسطة امثلة كثيرة ماخوذة من الطبيعة 
والتاريخ. لكنه يكدّس هذه الامثلة» بعضها فوق بعض.ء اكثر مما يرنَّيها منطقيّاء 
فيجنح إلى الاطناب» ويصبح مرتبكاء مملاً. الطريقة التي يتبعها للخلوص إلى 
النتائج ضعيفة. وما يستنتجه لا يقنع الخصومء بل يخجلهم في ابعد حد بسبب 
التكرار الدائم. هذا لا يعني ان السور المتأخرة تخلو من مواضع جميلة وجليلة. 


(ع*") بحرم وق ,م ,2 )1 :55 .م ,1 ع1. 


(2*') المؤمنون “؟: /1١‏ 7لا؛ سبأ 74: 4, 53/ 5]؛ الاعراف لا: 187/184. 
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فقدرة الافكار التي جعلت منه نبا تظهر من حين إلى آخر. اما آثار الروح الشعرية 
التي تبرز بكثافة في السور الاقدم فتضعف» لكنها لا تختفي تماما. وعلى سعة 
العرض لا يندر ان تحتوي السور المتأخرة مواضع تقفز فيها الاقكار بجرأة من فوق 
حلقات الوصل. حتى في القصص التي تكشف عن بعض المواضع التي تثير 
الاعجاب. علينا ان ننتبه في هذا السياق إلى ان القرآن لم يُعَدَّ لقراء بل لسامعين» 
وان كثيرًا مما يبدو لنا مملاًء لاننا على معرفة وثيقة باصله فى الكتاب المقدس. لا 
بد من انه ترك انطباعًا مختلفا لدى معاصري محمد. 1 

كل خصائص السور المتأخخرة تبدأ في الفترة الثانية بالظهور تدريبًا. ويسعى 
الكلام في البداية إلى ان يبقى على المستوى الرفيع نفسه الذي تحوزه السور 
الاقدم» لكن المقاطع الوصفية تتسع باستمرار وتضحي اضعف عاطفة. اما الهدوء 
الذي يقوى. فيعبر عن نف . بطول الآيات والسور المتزايد. 

وتحل محل الاعلانات النارية مناقشات مستفيضة للعقائد» لا سيما لمعرفة الله 
من خلال الآيات المنتشرة فى الطبيعة. وترد اضافة إلى ذلك قصص طويلة عن حياة 
الانبياء السابقين» تستخدم لاثيات التعاليم وانذار الاعداء ومواساة الاتباع. محمد 
يترك رسل الله القدماء يتكلمون باسلوبه الخاص. هؤلاء الانبياء يجمع بينهم من 
جهة» وبينهم وبين محمد من جهة أخرى» شبه عائلي كبير» يمتد حتى إلى ادق 
التفاصيل الثانوية. اما الاشارات التي يزودنا بها القرآن فهي تتناول علاقة النبي 
بأتباعه وخصومه اكثر مما تتناول احدانًا متفرقة. وتكمّل الاشارات بواسطة القصص 
بطريقة مستحبة. قصة موسى هى اكثر القصص التي يرددها محمد وقد شعر حينذاك 
انه اقرب الانبياء اليه . 

ويحتم تغيير الاسلوب استخدام اساليب خطاب جديدة والتخلىي عن الطرق 
التديمة. هكذا تختفي على سبيل المثال الاقسام المعقدة التي تميز الفترة القديمة 
شيئا فشيئا (قارن ص 954). سورة الصافات 7٠7‏ تبدأ بقسم على شيء من الطول» 
لكننا نجد بعد ذلك اقسامًا قصيرة مثل #والقرآن#. #والكتاب#*" الخ. حتى 


551) «والقرآن الحكيم» سورة يس "؛ «والقرآن ذي الذكر»م سورة ص 8؟؟؛ «والقرآن المجيدع سورة ق ٠5؛‏ 
«والكتاب الميين# سورة الزخرف ؟ 4 سورة الدخان غم 


0 


في أصل القرآن 


تختفي هذه الاقسام تمامًا في الفترة الثالثة. بالمقابل يبدأ النبي في هذه المرحلة 
بإعطاء السور التى صدرت غالبًا عن تأمل هادئ عناوين شكلية””" للمصادقة على 
مصدرها السماوي» بمعنى «هذا وحي الله» وما شابه. او يعلن عن نفسه انه الناطق 
بالكلمات الالهية» بواسطة كلمة ##اقل* التي لا توجد ابذا في السور الاقدم؛ والتي 
توضع قبل العبارات المحددة لاستعمال الناس المتواتر في سورة الأخلاص ١١5‏ 
وسورة الفلق ١١1‏ وسورة الناس »١١5‏ لكنها لا ترد فى سورة الفاتحة. ولا يمكن 
ان يعتبر من قبيل الصدفة في هذا السياق اذا كثر لاحمًا وبشكل غير عادي استعمال 
تعابير معينة لكلمة «أوحى». لا ترد الا متفرقة في الفترة المكية الاولى '4*"ا 


في هذه الفترة اطلق محمد على إلهه اسم #الرحمن4.”**" إلى جانب اسم 
الله الذي كان معروفا أيضًا لدى المشركين. اسم الرحمن الذي يرد قبل ذلك مرّة 
واحدةٌ فقط”'* '' سيتردد الآن في بعض المواضع اكثر من اسم الله المعتاد 577" : 
يقتصر وروده في الفترة الثالثة على مواضع قليلة»”'* '* إلى ان يغيب تمامًا في السور 
المدنية.”" " لا نعرف شيئًا عن الاسباب التي دفعت بالنبي إلى التخلي عن هذا 
الاسم من جديد. ولعله اراد بذلك مواجهة الشك بأنه كان يكرم إلهين : الله 


(" على سييل المثال «تلك آيات الكتاب وقرآن مبين: سورة الحجر 5١؛‏ مثلها إتلك آيات الكتاب المبين 
سورة الشعراء 1 «تلك آيات القرآن وكتاب مبينٌ سورة النمل /ا: .١‏ 

(4دك) «وحيّة او لإأوحى» ترد في الفترة المكية الاولى ثلاث مرات فقط: سورة الزلزلة 35: 5؛ سورة النجم 
.٠١ 4 :7‏ لكنها ترد في الفترة المكية الثانية :5 مرة وفي الثالثة 7 مرة؛ اما «نزل#: فترد في الفترة الاولى 
خمس مرات فقط: سورة القدر /941: ١ء‏ 4؛ سورة الواقعة 53: 80/ 5ل!؛ سورة النجم ؟5: ؟١؛‏ سورة الحاقة 19: 
"4. فيما ترد اكثر من مئة مرة في السور المكية المتآخرة. 


كحم 


حول مصدر هذا الاسمء قارن أعلاة الحاشية ا 

('') سورة الرحمن 28 ١‏ ويحسبها سشميت السورة كلها سورة الرحمن. ‏ سورة النبأ 4ل: لاو تعود على 
الارجح إلى الفترة المكية الثانية كما سبق ذكره [ص .]٠١5‏ اما الآية 7/» من الفاتحة فيختلف فيها استعمال 
الرحمن عن الاستعمال المذكور اعلاه. حتى لو كانت الفاتحة تنتمي إلى الفترة الاولى: فكلمة الرحمن لا تاتي فيهاأ 
كاسم علم مستقلء بل كاسم ملحق باسم الجلالة. 

!“© حوالى ٠١‏ مرةء واكثرها فى سورة مريم ١1( ١95‏ مرة). 
('*') سورة الرعد 17: ١559/1؟؛‏ سورة قصلت .١ :]١‏ 

('' سورة البقرة 7: ١58/١117‏ مكية بحسب ما سيذكر ادناه. سورة الحشر 05: ؟7؟ يجب تقييمها أيضًا مثل 


تاريخ القران 





والرحمن. ويؤكد المفسرون المسلمون على الأقل في تفسيرهم لسورة الاسراء /ا1 : 
٠‏ ان افتراء سخيفا كهذا تم مرة التصريح به فعلا . 

كما سبق ذكره اعلاه» تسمح سور هذه الفترة بقدر اكبر من السهولة باخضاعها 
لشيء من الترتيب الزمني. ولا يصح هذا بالطبع الا بصورة عمومية. اما الحيز 
الدقيق الذي تحتله كل سورة ازاء السور الأخرى» فلا يمكننا تحديده هنا بتأكيا. 

نتيجة تفسير خاطئ للآية ١‏ من سورة القمر 04'*" تألفت خرافة 
سخيفة»”** " كما عن سورة الشرح 14: .١‏ لكن كثيرًا من المفسرين المسلمين 
يرى بحق في الموضع اشارة إلى اليوم الآخر.”'*" ويخطئ فايل حين يظن ان هذه 
الآية قد أخذت من سورة أخرى. ”2 فسورة الانبياء ١‏ أيضًا ذات مطلع مشابه 
مرتبط بسائر الآيات (قارن أيضًا سورة النحل .)١ :١5‏ الآية الاولى التي تماثل 
الآيات الأخرى في الفاصلة النادرة نفسها ترتبط بالآية الثانية التي لا تتحدث عن 
الشعوب القديمة كما يتوقع فايل» بل عن معاصري النبي الكافرين. ونجد في هذه 
السورة قصص انبياء عديدين» الواحدة إلى جانب الأخرى. ويعتبر البعض ان الآية 
4 عمومال”” ' تتناول وقعة بدر فهي لذلك مثل الآية ”دو/ 24و مدنية 540 


(52ك) حول البنية المتفئّنة للسورة ولازمتها المزدوجة (الآية 17 جحت ماب ١ك‏ ١5؛‏ الآية لاا 2ت الى الل 
) قارن اعلاه رص »2] ى .535 .م را معنعظمممم ولط رععااتةا .لط .نا 


7" لا يوردها ابن هشام وابن سعدء لكنها ترد في مواضع اخرى كثيرة: البخاريء كتاب التفسيرء كتاب بده 
الخلق 5 48 (باب سؤال المشركين): 8 1717 (ياب انشقاق القمر)؛ الترمذي؛ كتاب التفسيرء ابواب الفتن 8 7١؛‏ 
«مشكاة»: باب علامات النبوة» فى البداية؛ الطبري فى التفسير؛ الواحدي حول السورة؛ الخميسء طبعة القاهرة 
74 ١158و؛‏ «المواهب اللدتية»: طبعة القاهرة :١ :١74١‏ ص 450 - 348 4: حيث تناقش كالمعتاد مسائل 
عقائدية أيضا. نطلع هنا على ان «جمهور القلاسفة» من ابي اسحاق (ت ١848‏ ه ) قصاعدا قد انكروا امكانية 
حصول هذا الحادث. ويبدو ان المصدر القعلى لهذه القصة هو اين مسعود. فمن بين الاخرين الذين تنسب اليهم 
الروايات» كان انس وحذيقة مدنيين. ولم يكن اين عباس بعد قد ولد في الوقت الذي يحتمل وقوع الحدث قيه. اما 
ابن عمر فكان غلامًا صغيرًاء وهذا ما ينطبق أيضًا على جبير بن مُطعم, هذا اذا لم يكن قد عمّر إلى الثمانين سنة 
(ت 59 ه ). لكننا لا يمكن ان نقبل شهادة هذا الرجل الذي تعتمد على روايته قصة خرافية اخرى (شيرنغر» ص 
) لانه لم يسلم الا في السنة الثامنة للهجرة. ولا يبقى غير عليء الذي يُذكر اسمه فقط في «المواهب»؛ مرجعا 
فى هذه المسألة. وفى وسعه ان يكون شاهدًا على ما حصلء لكن أيضًا كغلام. ققد كان له من العمر عند مقتله في 
سنة٠4‏ ه على الارجح 58 سنة فقط. 

(('' قارن أيضًا بداية سورة التكوير 8١‏ وسورة الانفطار 87. 

50 75.3 .مف 22 .صنق .مرا كا 


(حكمم قارن التفاسير» والواقدي» كتاب دالمخازى»: صن ١‏ 


١١م‎ 


في أصل القرآن 


ويقال ان الآيات 1//15: - 14/448 تتناول بعثة نصارى نجران إلى محمد أو فرقة 
القدرية. ”''؟؟ شروط كهذهء لا يمكن التمسك بهاء قادت إلى اعتبار السورة بأسرها 


مدعج 64017 


في سورة الصافات 7.77" وهي على شيء من الطول» تشدّد الآيات ١‏ - 
7٠١‏ تجاه كفر المكيين على حتمية القيامة والحساب . الآيتان الا/ الاو تؤديان 
إلى القسم الثاني”””*' من السورة (الآيات 177/970 »)١48-‏ الذي يتخّذ فيه مثال 
سبعة انبياء يهود لاظهار ان كثيرًا من معاصريهم قبعوا في الكفر أيضًا. وفيما تشكل 
الآيات 1717 - 187 خاتمة جيدة لهذا القسمء”*'*' توجد علاقة اضعف بين الآيات 
115-48 التي تتحدث عن شِرك المكيين»”*''' والآيات الأخرى التي تحيط 
بهاء الا ان ثمة ما يربط بين هذا المقطع والمقطعين الآخرين. وليس ما تشترك فيه 


لكك «الإتقان»: ص 11 


(::*) الواحديء. «أسباب التزول». 


4) عمر ين محمدء الذي لم يستطع بالطبع أن يتفادى اضافة العبارة التقدية «والله اعلم» إلى هذا القول. 


(4) 31 .منععع1 عطعوممه ا امم أعلط بعزصمءونا! عاءياهه5 .)> عير عن ظنه ان سورة الصافات !7 احدث 


عهدا من سورة الحجر ١15‏ اذ أن السورة المذكورة أخيرًا لا تروى الكثير عن ابراهيم وابنه. لكننا لسذا ملزمين يان 
نسكئتج من المضمون الضكيل لسورة الحجر ١١‏ أن محمدا لم يكن آنذاك يعرف اكثر من ذلك عن هذين 
6. 


5 ان تساوي الاسلوب على المستوى نفسه ضمان اضافىي لكون هذا الجزء موجِّدَاء وهذا ما يتكثف بواسطة 
تكرار بعض العبارات او الآيات الكاملة: إسلامٌ علئَيّ الآية ١5١ 1١,95١9‏ ؛ الآية 4/4 © الآية ,٠١0‏ 
050٠‏ فالآية /4١‏ 9لا 2ت الآية .١7 7077211١‏ يعكس ذلك بكاد الارتباط الظاهر بين الجزاين يكون 
واضحاء فقط الآية ٠+9/1؟‏ (4ل!/ ؟لا) > ١58‏ (15952150). 

(: ') قارن الآية ١54‏ مع الآية ,19/1/١‏ الآيات .١74 - ١79‏ الآية ١1/١‏ والآية ١4١‏ تتعلقان بشكل واضح بما 
يسبقهما. قارن أيضًا العبارات «إسلامٌ على في الآية ١4١‏ مع الآية ١5١,1١9‏ ١5١؛‏ الآية ١19‏ > الآية 
9/5 78/5 ١؛‏ طحتى حين» الآية 11/4 ١١8‏ و «الى حينَك الآية /5١؛‏ «مرسلينك الآية ١/1١ء‏ 
١‏ مع الآية /151/ 953 3177, 31737 .١189‏ 


(9: “) الآيات 85 ١ووى‏ توجد على الخط نفسه مثل سورة النجم ؟*3: ١٠ووء‏ السورة النحل 55/01:17. ويظهر 
من الآية ١٠5١‏ و548١‏ إن المقصود هنا ليس فقط ثالوث الإلهات المعروف المشار اليه فى سورة النجم 55, بل 
أيضًا ارواحًا اخرى اتثوية. قارن أيضًا ,1907 ؤأمه رممهاوا "| أصوبى وأمرق لب وعطوعم وج | ر0/5نأهكذ5نا8 ممعم 
.2 .م بناء على عاءةاد ه لال نه عتطععق مع معمن0 - أت وكعوعقل وا عل عثاأن عا روعنهطمعيعط وأرولن 
0 - 33 .م ,1905 واعو5 رعئغ ععأمم عل. 


تاريخ القرآن 





هذه المقاطع هو بعض الجمل وآيتان فقطء'"' '*؛ بل أيضًا الاسلوب والفاصلة 
والايقاع» ما يجعل اعتبار السورة كلها وحدة متكاملة أمرًا لا ريب فيه. ‏ سورة نوح 
1 التي يجعل فيها محمد نوحًا الأب الاول يثور على اصنام العرب» تظهر وكأنها 
قطعة مأخوذة من نص اطول 4079) وتدور سورة الانسان 5لا حول الآخرة 
والحساب. بسبب رواية غير صحيحة» تظهر فيها فاطمة والحسن واللحسيى 080غ4) 
يضع بعضهم السورة كلها'؟'؟) أو جِزْءًا منهاء اي تحديدا الآيات 4701-2 او 
الآيات ١‏ - 4557 او الآيات ١‏ - 7 و70 22709 في زمن ما بعد الهجرة» 
فيما يعلن آخرون ان الآية 15 وحدها مدنية.”'*' وهذا ما يفعله بعضهم أيضًا 
بالآيات 5 4047.58 في سورة الدخان 55 يعتبر يعضهم الآية ١4‏ مدنيةء اذ 
#العذاب* يعني المجاعة الطويلة التي عاقب بها الله اهل مكة بعد هجرة 
محمد .1*7 الآية ١4‏ يرى فيها البعض اشارة إلى وقعة بدر.' '25‏ ويبدو ان الآية 


في سورة ق 50 اعتراض على الفكرة الكتابية ان الله استراح بعد انهائه 


١7١؛‏ «المسبحون؟! الآية ١77‏ مع الآية 57 ١؛‏ الآية ١54‏ تقريبًا مثل الآية ١8١؛‏ الآية ١١١‏ - الآيات 
35/5 5ا/"لا, ١١8‏ ر(قارن .)١5‏ 


9 لا يمكن ان تنتهي الآية بكلمة طنَسْرَاج, فلوغلء الآية 271 أذ إن الكلمات التي تنتهي بها الآيات الاخرى فيها 
تأسيس. اما تحديد عدد الآيات ب 55 كما هى منقولء فيتم اذا بدأنا آية جديدة بعد كلمة «ونهاراء» في الآية 5. 


41 '! الزمخشري والبيضاوي فى تفسيرهما للآية .١7‏ 

عمر بِن محمد؛ هبة الله؛ «الإتقان»» ص 8؟؛ علاء الدين. 
(66) عمر من محمطد. 

3 علاء الدين: التفسيرء فى البداية. 

(46) عمر يبن محمد؛ علاء الدين. 

)4١(‏ «الإتقان»: صن 74 و77 

(405) عمر بن متكمد. 

(9''! الزمخشري والبيضاوي. 

'') انفسهم. قارن أيضًا فريدريش روكرت فى حواشى ترجمته للقرآن. اما قطع الآية عند طتُّبّع4 الآية 57 في 
طيعة فلوغل» فهو خطأ. 


06١ 


في أصل القرآن 


عون اقلق ومرواة قر دزا وهو تغلى النموة اعرف لابه جك لوبو كه 
٠‏ يضعها نوي انين طولها في المرحلة الأخيرة. ويقال أ تلاوة الآيات ال ١5‏ 
الشهود القدماء هذه الحادثة»'*' وذلك بشكل لا يقبل التشكيك على العموم» فلا 
نستطيع تقديم برهان عليها. وثمة رواية أخرى اضعف تربط ايمان عمر بسورة 
الحاقة 14 المكية القديمة.''*' الروايات الأخرى لا تستحق الاعتبار لأنها تضع 
كان سورة طه ع قطعا مذنية» هى سورهة الصف 000 سورة الحديد 
لاه .5" ويمكن الاعتراض على الرواية الواردة لدى ابن هشامء ص 717 1و2 
والتي تختلف عن كل الروايات الأخرىء بأنها لا تتلاءم الا قليلاً جدًّا وشخصية 
في نهاية العام السادس للبعئة.”"”*' او حين كان ابن عمرء الذي بلغ عمره في العام 
الثاني للهجرة ١4‏ سنة» وفي العام الثامن ما يقارب العشرين سنةء*""*' لم يكن قد 


93" ) عمر بن محمد؛ «الإتقان»» ص5 ؛ الواحدي؛ علاء الدين» عن النسقي لدى علاء الدين 4 ص ,١188‏ أيضًا 
الآية /٠89‏ 4" اما أ اء علماء الكلام المسلمين حول ذلك فيعالجها صا ممنابةتكصاطثمططه5 هز0 عمطأدوامى ١١‏ 
8 في الكتاب الذي وضع لذكرى تدهصص ]ناه .0. 

') ابن هشامء ص 71١و‏ (قارن الحواشى)؛ ابن سعد (محقق) 7+ ١‏ ص 8537؛ الطبريء تحقيق تسوتتبرغ: ”, 
ص 5 ١٠‏ 5؛ بعأنا .عمد :.3988 .م, 1 .كودده© 607 م >ا ,العلا ,420 .مومه تتملعكما وهل .لمعةخ| عل .معازم 
2848 .م ,1 بالعصصم ,أمواعه0 عدمها 184 .م2 عانقا :878 .م ,2 معطها :1878 .م. 

الملاحظات حول ابن هشامء ص 6 لدى البيهقيء: محاسنء تحقيق شفاليء ص ١‏ لاو الخء تضيف أيضًا سورة 
التكوير ١4 - ١ :4١‏ وهي من الفترة المكية الاولى. لكني لم اجد شيئا حول ذلك في كتب الحديث والتفاسير 
(15غ) الملاحظات حول ابن هشام: ص ام «أسد الغابة» 5 ص م أبن حجن 51 كس 55 قارن أأع/نا 0 
1326.2 مرا معأ أمط© عهل وثطع زرطعوع0. 

0 يي القارةة لطي نان فار فاش كه 

('' 2 هبة الله .الناسخ والمنسوخ»: حول هذه السورة. «المواهب»: طبعة القاهرة +119781١‏ ١ص‏ 57؛ فايلء 
حاشية :15 كدو :الأتقاة أن سوزة المنف 1١١‏ وشورة التحضيد 517 قتدان بالأنة نفسها 


ابن سعد 5 (محقق) ”لاص 956اسن؟1١‏ مقتيس عن التووئي: تحقيق قوستتفلد: خن 44145 شسيزتعس: 
المصدر المذكور؛ موير المصدر المنكور؛ 2 .م ,285 .م ر 1 أأعمصة رتممتهمن عصمعا. 


(57غ) أبن سقد (محقق): 5 أدص 3س 3 ص 1 ءاس 5 », مادة «#علك الله بن عمر»ه. 
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: 4 . 
بلغ سن الرجولة بعد ” "؟“ او حين كان عمره ست سئوات»45*0) ما يعني ان 


الحدث وقع في السنة السادسة قبل الهجرة. وإذا اعتبرنا ان بعثة محمد كانت قبل 
١‏ سنة من الهجرةء''"*؟ فإن الفرق بين المعلومتين ضئيلٌ جدًا. ويعتبر البعض 
الآيتين ١17و‏ مدنيتين» من دون ان يقدموا سببًا لذلك.5"7؟' ‏ سورة الشعراء > 
تبدأ بعنوان شكلي للتصديق على طابع الوحي.”*'*' ويقال ان الآية /1ء شأنيا 
شأن سواها من الآيات التي توجد فيها اشارة إلى اليهود نُرّلت في المديئة (458) 
لكن الأهم من ذلك هو القول ان الآية 4 وحدهاء او هي وما يليهاء او الآيات 
7١7 5‏ تعود إلى الجزء الأقدم من القرآن» اذ هي تتضمن أول حث وَجْهِ للنبي 
لتبشير اهله بالاسلام.””* لكن هذا الافتراض تستحيل صحته. فاسلوب هذه 
الآيات الفضفاض والاقل قوة ‏ هذا بصرف النظر عن الرأي الذي لا يمكن ابدًا 
التمسك به بان الآيتين 5١1و‏ فقط قد نُرّلتَا في ذلك الحين ‏ يتناسب تمامًا وسائر 


(4514) المصدر نفسة»؛ ص 6س 2 


73" )ابن سعد (محقق) ", اص ١9548‏ س 154. 


29 ابن هشام الذي لا يسمي السنة كعادته يقول على الاقل ان عمر آمن بعد الهجرة إلى الحبشةء كذلك الطبريء 
١ص‏ 485١١ءس‏ 4و. لكن الطبري (فارسي ؟):. ص ”7< 5و, يختلط عليه الامر فيجعل عمر يعتنق الاسلام قبل 
السنة الثالثة (قبل الهجرة). وهى يخلط بين الجرأة التي اظهرها المسلمون في تاديتهم الصلاة بسيب حث عمر 
وجهر النبي بالدعوة للمرة الاولى. 

9" ') «الإتقانه. ص 5 - الطبري في التفسير؛ الواحدي؛ علاء الدين الخ يروون بالنسبة للآية ١١‏ حادثا وقع في 
الفترة المدنية. 

(") قارن اعلاه ص ١4و.‏ 


(55؛) «الإتفان:: ص 5 


(" ) ابن هشام: ص 517 ١؛‏ أبن سعدء ١٠١‏ ص 47: ص 7١١؛‏ الطبرىيء: ١‏ ص 75١١؛‏ اليخاريء كتاب الوصايا 
5 ١٠»كتاب‏ بدء الخلق 8 85؛ مسلم, القسطلانيء ”.ص 8١‏ ١وو؛‏ كتاب الايمان, الباب الثالث قبل الاخير؛ 
«مشكاة»: باب الانذار والتنذير» فصل ١‏ 8 5: باب الميعث: فصل 5.١‏ 4؛ الطبري في التفسيرء المجلد ١5‏ ص 
71 الزمخشرى؛ البيضاوي؛ «الإتقان». ص 4" الخ. كثيرًا ما تربط هذا المعلومة بسبب نزول سورة المسد 2١١١‏ 
ما لم يوجد على الغالب في صيفة الحديث الاصلية. ولا يذكر في كل المواضع إن الآيات المذكورة تحمل اول دعوة 
موجهة لأقارب محمد لاعتناق الاسلام. 

ويعتقد فايل ان اقدم جزء من السورة يتلق من الآيات 5١4  :”5١5‏ (65 .م ,2 .4كا). أما بأولط رلأعقطءىم فلا .لا 
,143 .م 88566:2165 فيفصل الآيات 55١‏ - 5528 عن سائر السورة ويدرجها في المرتبة السادسة من اللائحة 
التي يرتب فيها نزول السور زمنيّاء من دون ان يذكر سببا لذلك» حتى في ص 317. 


010 


في أصل القرآن 


أجزاء السورة»''”*' ما يجعل من المستحيل وضعها في زمن سورتي المسد ١١١‏ 
والمدثر 5. اضافة إلى ذلك فإن الآيتين 7١5‏ و9١75‏ تشيران بوضوح إلى جماعة 
صغيرة من المؤمنين»”"”*' ولم تكن هذه الجماعة قد وجدت بعد في ذلك الوقت 
المبكر. لهذا يمكننا ان نرى في الآية 7١4‏ حدما مكرّرًا على الايمان. وقد بلغنا ان 
عم محمد ابا لهب مات مشركًا في العام الثاني بعد الهجرة. وعمه العباس اعتنق 
الاسلام بعد وقعة بدر. وابا طالب ابى على فراش الموت أن يلبي دعوة ابن اخيه له 
للاسلام . 


لا يمكن ان تنتهي الآية /ا١7‏ بكلمة #كثيرًا»» ما يحتم ضم الآيتين 771 
و7748 من طبعة فلوغل معا ويطيل الآية بما يفوق معدل طول سواها في السورة. 
يضاف إلى هذا التحفظ الشكلي تحفظ مضموني. فالكلمات من #الا»# حتى 
#إظلموا» تُضعف الفكرة الاساسية وتقطع السياق» في حال كانت الخاتمة من 
#وسيعلم* فصاعدا تابعة للجزء الاقدم.7"”*' وقد وصلنا حول الظروف التي 
رافقت هذه الاضافة ما يلي : اتى الشعراء حسان بن ثابت وعبدالله بن رواحة وكعب 
بن مالك» وكانوا قد سخروا موهبتهم الشعرية في خدمة الاسلام»: إلى محمدء وهم 
يبكون» شاكين له ان الله في الاية 4؟7 يزدري الشعراء»ء وكان ينبغي له أن يعرف 
انهم هم أيضًا منهم. مع استحالة الوثوق بتفاصيل هذا الحديث»”*”*' فلا شك في 
انه يعبر عن الدافع العام بشكل صحيح . 


(') حتى الالفاظ المفردة مثل لفظي «العزيز الرحيم» اللذين يردان كثيرًا في هذه السورة سوية ( في الآيات 8 
,١0/6 104/141 ,١ 7578١5 4‏ 191, و7١75‏ المتشابهة النغم والمتخذة شكل لازمة)» والا فثلاث مرات, 
وذلك في سور الفترة الثانية والقدرة الثالثة؛ و«#السميع» و«العليمي (الآية ؟): وهما لا يردان في الفترة 
الاولى. شانهما فى ذلك شان سائر صقات الله المشابهة لهما. 

هي 
('' ') بالطبع يتحدث اين هشام, ص :.١177‏ فى هذا الحين عن اتباع كثيرين اتضموا إلى محمد سرًا قبل جهره 
("" ') قارن اعلاه (ص 487 و”ذو) الملاحظات حول سورة ألتين 94: 3؛ سورة العصر :٠١7‏ 7؛ سورة الانشقاق 
عم 56 
9" الطبريء التفسير؛ السيوطيء «اسباب النزول». - على شيء من الاختلافء أيضًا في الاسماءء ترد الرواية لدى 
السمرقندى والبيضاوي وعمر بن محمد والرازي. 


١17 
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بذلك يتأكد ظننا ان الاضافة تمت فى المدينة» لكئنا لا نرى مبرّرًا لاضافة 
الآيات 555-775 أيضًا إلى هذه الحقبة المتأخرة 2450 حتى ولو كانت بعكس ما 
يبدو:57*) ليست على صلة بما يسبقها. والأمر سيان» سواء أرجعت هذه الآيات 
إلى تهجم ممكن لشعراء قريش على النبي في وقت مبكرء او عنت جماعة الشعراء 
عموما. الاحتمال الأخير اقوىء اذ ان الآيات القرآنية الأخرى التي تذكر «الشاعر) 
تعني كل هذه المجموعة وتنفي بشدة كون محمد واحذا منهم. يوضع الشاعر هنا 
(سورة الانبياء :7١‏ 5؛ الصافات ا: 55/ ه"؛ الطور 27: ٠"7؛‏ الحاقة 594: 
١؛)‏ في صف واحد مع الكاهن او الرائي» ويعتبر رجلاء احلامه واشاراته (سورة 
الانبياء ١؟:‏ 0) ذات معنى وتكشف اسرار المستقبل (سورة الطور 257: .)3١‏ 
الجن الذي يكمن في الشاعر (سورة الصافات /7: 776/ 130) لا يهمس له بكلمات 
وافكار جميلةء بل (يلهمه فيما يتعلق بالامور التي تحتاج فيها القبيلة إلى مساعدته 
الفكرية 459) وكلمة 2011800 الالمانية التى تترجم يها كلمة «شاعر» عادة» غير 
مناسبة في هذا السياق لنقل المعنى العربي للكلمة. اما ما يؤكد ان الآيات 1774 
5 مكية في اي حال» فهو عدم وجود كلمة «شاعر' في اي موضع مدني من 
القران. 


حتى لو تثبتنا» بعد ما سبق» من ان الآيات موضوع الجدل تنتمي فعلا إلى 
الفترة نفسها التي ينتمى اليها الجزء المتبقي من السورة»”*'*' فلا يبدو لي ان ذلك 
يؤدي إلى اثبات وحدة النص ككل متكامل. فكما بين د. ها. مُلَْر .ا .ه) 
(مهااتهد” '*' ألفت الآيات ١9١ - ١‏ بحسب خطة مصطنعة. فالمقدمة (الآيات ١‏ 


(42) هبة الله؛ الرازي؛ الزمخشرى؛ البيضاوى؛ عمر بن محمد ؛ علاد الدين. بحسب ايو الليث السمرقندي يصف 
الكلبى «آيات» فى ذهاية السورة بأنها مدنية» اما مقاتل فيعتبر السورة كلها مكية. 

"6 ان الآيتين 5٠١‏ و1١35‏ اللتين اوحى بهما النشيطان يتناولان الشعراء أيضًا. 

تحتوي المصادر الادبية العربية شواهد كثيرة على التأثير القري الذي كان يمارسه الشاعر فى حياة القبائل. 
ويعود الفضل بجمعيا والقاء الضوء علبيا إلى بعتوماهائط8 معطءءوتطمءه عنع معومسطلمصططم ,عمعطأعلاه0 !١‏ 
25 - 1 .م انع ,1 قارن أيضًا ,1816 .م1901 همق .1 ,ععصنمع:امدوم ءا عطعدتتتمع5 ,برإامبيطء5. 


(4"*! مكذا أيضًاء 239 .م ,1 أصملهمح 1137 ,2 .طداا عه عأنا عتنلة. 


59 ؛) 2 - 34 .مآ (1896 معألما دمحا مهطء أأودتممكدن عععطز مز مع أعطمومظ2 علط 
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لاا وكل من المقاطع السبعة اللاحقة التي تتناول انبياء قدماء والعقوبات التى 
حلت بقومهم الكافرين» ذات لازمة واحدة.”'**' اما الآيات الاولى من المقاطع 
الخمسة الأخيرة فنصها متشابه» بصرف النظر عن الاسماء. 77**' ولا يُستخدم هذا 
الفن الاسلوبي في القسم الأخير من السورة (الآيات 197 -578). لهذا فإنه من 
المحتمل ان تكون هذه القطعة تنزيلا خاصًا ألجق بالآية 14١‏ في وقت متأخر بتقديم 
المفردات «واته ل م (4457) 

وقد اراد بعضهم ان يجد في سورة الحجر ١5‏ بعض الآيات الغارقة في 
القدم»””**' وهي تحديدا الآيتان 44 و45.» اللتان تتضمنان مثل سورة الشعراء 70: 
164--5١51ء‏ كما يَزتعَمء اول ما تم به حث النبي إلى الدعوة. لكن هذا الرأي لا 
يعتمد الا على لفظي ##النذير» و#إفاصدع*» كما لو ان محمدًا لم يكن في وسعه 
فى وقت متأخر ان يحث نفسه على الدعوة إلى الايمان من دون خوف. يضاف إلى 
ذلك ان هذه الآيات وآيات أخرى تتعلق بها انما تتناول الخصوم وتحرشاتهم 
وملاحقاتهم التي عانى منها النبي. زد على ذلك أن الاسلوب وعبارات متفرقة لا 
تتناسب والفترة الاقدم.”*؟*' ويذكر أيضًا في هذا الصدد ان ابن هشام””' ' يورد 
سببا آخر أصح لنشوء الآيات 45-415 في فترة متأخرة. ويعتير بعضهم الآيتين 4 ؟ 


و/817 مدنيتين لاسباب واهة 4410) 


(:“؟) الآ يات 8/لاوة/ه - و54١١‏ و4١0١151و155,‏ 159 ب 154/1401 بو5ه1, ١/4‏ 
وهلا١3, 1١15‏ و١155‏ 

0 الآيات 1١١8‏ 9١و١١‏ لاا و١41١‏ 45ا و١٠١١‏ - ١/3154‏ - 1480. أضافة إلى ذلك ترد الآية 
١75 ->2(‏ و4 7758354 )١759‏ أيضًا ثلاث مراتء الآيات ١١١ ١*١و 1١٠١١‏ - لاا يرى نولدكه فى هذه 
الاعادات تقنية فنية ‏ معتمدة بل عملاً ساذجًا وحسب. 

('؟؟) في هذه الحال كانت هزه السورة ستبدا بكلمة «تنزيل» وهى بداية مستحبة لكثير من السور. قارن سورة 
السجدة أءسورة الزمر 5 سورة غافر ٠‏ 6 سورة قصلت :5١‏ سورة الجائية 5 ؛» سورة الاحقاف 45 ء وكليا 
تنتمى إلى أنفترة المكية المتآخرة. 

17 ابن هشام. ص57 ١؛‏ الطبرى 2١‏ ص .1١15‏ قارن .م .مم5 654.7 .م ,2 »ا ,56 .م ,1 .)! ممه 51 .م انهم/لا 
177. 

('') قارن مثلاً «مشركرن؟ : «إسبّع بحمد»م الغ؛ وهي لا ترد في الفترة الاولى اطلاقا. 

(* )ابن هشام؛ ص ؟7؟١؛‏ الطبري» التفسير» ١5‏ ص 74. 


(55؟) «الاتقان ص تنوك الوالحدي؛ الطبري»: انمد لكفسير ٠‏ برد الآية غ؟ ققط إلى أحداث وفعت يحد الفجرة. 
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ويروى أن المسلمين قرؤوا الجزء الاول من سورة مريم ١4‏ على نجاشي 
الحبشة المسيحي بحضور وفد من قريش .”1 وتعتبر الآيتان 2ه/ و1875 و //٠‏ 
8 '' مدنيتين» وذلك من دون تعليل. وقد يكون محمد قد اضاف الآيات 4"؟/ 
هل 4١/4٠‏ لاحقاء في مطلع الفترة الثالثة او في نهاية الفترة الثانية تقريبّاء وذلك 
كتتمة عقائدية او تهجمية للآيات التي تتناول عيسى والتي تختلف عما حولهاء سواء 
في اللغة والفاصلة (50:) وتتغير الفاصلة أيضًا في الآيات 8/6 دا 1007م 
4 نظرًا لتساوي الفاصلة التام في الآيات 27/511١ .”:/#*_١‏ - 75/75 يتبرّر 
الظن بأن تلك الآيات ألحقت في وقت متأخرء على الرغم من ان نسيج العظة 
الرحو لا يجعل مضمون هذا المقطع الذي ينتمي إلى الفترة نفسها؛ اعني المقطع 
الذي يلي الآية 5// دلاء مضمونًا غير مستساغ. ما اذا كان سبب الضم باديًا في 
الخاتمة المتشابهة للآيتين 7/5/ 0/ا و48» او كانت الآية 44 قد ألّفت مراعاة للآية 
4// دلاء فهذا ما لا يمكن الاجابة عليه. هذه السورة”'”*' هي الاقدم التي يذكر 
: ءءء 1 .0ه 8) 5 1 
فيها اشخاص قديسون””* من العهد الجديد مثل مريم وزكريا ويحيى وعيسى» او 
هى على الاقل احدى اقدمها. 


) ابن هشام» ص ١؟؟‏ الخ؛ قارن 277 .م ,1 جمهاوا “لاع أأعصصة رأصولعه0 182.1١‏ .م ,2 معطع .نم5. 


(64ء) «الإتقان»» ص 17 


(45؛) البيضاوي؛ «الإتقان»: ص 089 

(:”؛) فواصل الجزء الاقدم من هذه السورة (الآيات 1١/5‏ 74/57 و١15/41‏ -5//4/) تنتهى ب ييا (مرة 
وأحدة الآية دلاء ‏ ييّا)ء ‏ با الأيات /, 5/4 ل ءءء او - ما الآيات 6 0١‏ 85, م/م 
3( اما اختلاف الآيتين ”7 و١7‏ من طبعة فلوغل فيعود إلى تقسيم خاطئ للآيات. الآيات 505/55 - 
تنتهي ب ون الآيات 7/15 - 48 (النهاية) ب داء باء زا. 

0 حتى «هدئ» [ج. ت]] 

(”) هذه السورة يضعها موير فى المرحلة الخامسة مكل كل السور التالية من الفترة الثانية» باستثناء سورة 
الملك 17'. 


7 يتردد ذكر هؤلاء الاشخاص من الان قصاعداء ليس فقط في سور الفترة المكية (سورة الانبياء /7١‏ سورة 


المؤمنون ”", سورة الزخرف ”47, سورة الشورى ؟5:؛ سورة الانعام 1)., بل في السور المدنية أيضًا (سورة 
اليقرة ”؟؛ سورة آل عمران ؟'ء سورة التسساء سورة المائدة 6 سورة التوية 5 سورة الاحزاب "ا سورة 
الحذديد لا 0 سورة الجمعة ا سورة التحريم 11)/ . 
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يقال ان الآيات الاحدى عشرة / العشر الاولى من سورة ص 8” او الآية 5/ 
ه نشأت حين حاولت قريش حمل ابي طالب على التوقف عن حماية محمد او حين 
كان ملقى على فراش الموت.”*”*' لكن هذا ليس الا مجرد استنتاج من العبارة 
البسيطة #انطلق الملاً#. وتسبب الآية ١8/584‏ صعوبة فى هذا السياق» تكمن فى 
ما اذا كانت هذه الآية تعود إلى داود وما يذكر لاحمًا فى القرآن عن وحى المزاميرء 
أو كان معحمد هو المقصود بهاء وهذا ما تجعله آيات أخرى مثل سورة الانعام ": 
55/١66 5‏ ! !؛ الانبياء ١5؟: 5١/6٠‏ ؛الاعراف لا: او/١؛‏ هود 4١ :١١‏ 
ابراهيم ١ :١5‏ اقوى احتمالا. عندئذ يصعب علينا ان نفقه سبب اضافة الآية. 


الآيات با 8م / لام (في آخر السورة) تنتهي با-سيمهء سين» ون» 0 


فيما ان باقي آيات السورة تنتهي ب اب» ارء اد الخ.”* ما ينتح عن ذلك من 
افتراض ان جزئي السورة لم يكونا في الأصل معًاء لا يعارضه المضمون. ويقول 
السيوطى ان احد المفسرين يعتبر هذه السورة مدنية بخلاف الرأي السائد 4579 


وقد أبدي رأي ممائل حول سورة يس 77.75 بعضهم يقصره على الآية ١١‏ 
فقط»ء معتبرين ان فيها اشارة إلى بني سليمة الذين ارادوا الاستيطان غير بعيد عن 
مسجد المدينة» ”4*4 والآية /5'”.41 25 اذ يرون علاقة بين الدعوة إلى عمل الخير فى 
هذه الآية والزكاة والصدقة التى فقرضت على المسلمين بعد الهجرة. وريما سقطت 
من بين الآيتين ١4‏ و70 بعض الكلمات التي يحكى فيها عن قتل الكفار للمؤمن 
الوحيد . 


(؟*') الواحدي؛ البيضاوي. 

3 الآية 5/ والآية 7 (بحسب فلوغل) يشكلان آية واحدة فقط (75). 

00 يجب ضضم الآية 2٠7‏ والآية 544 (بحسب فلوغل) إلى آية واحدة (44). 

(0) «الإتقان». ص ل 

(4ه؛) الموضع نكسة, 

('*) «الإتقانء, ص 5؟؛ عن الترمذي حول الموضع؛ الطبريء التفسير؛ الرازي؛ الواحدي. 


(41) «الإتقان»: س وف عمر ين محمذد. 


١١ 1/ 


تاريخ القرآن 





سورة الزخرف "5 الآية 55/46 يقال انها نشأت في القدس" او 

السماء'"' *' ووجهت إلى الانبياء الذين كانوا ليلة المعراج مجتمعين هناك. ليس من 
الصعب العئور على اصل هذا القول الغريب» وقد احسن فايل ايضاحه .47 اما 
الزعم بأن الآية مدنية»”*' '' فيعتمد على الارجح على فهم غير دقيق للقول الذي 
سبق ذكره فقط. وقد سمع البعض ان الآية ليست مكية فاستنتجوا من ذلك انها 
نشأت في المدينة. اما الآية 88 فاذا كان رسمها سليماء فلا بد من ان تكون بعض 
الكلمات قد سقطت من مطلعهاء لان ظوَقِيلُهُ94' 1 لا يمكن ربطها بسهولة بالآية 
السابقة» حتى ولو عدّلنا في التنقيط. ومن دون سبب مقنع يُرجع ه . هرشفلر!") 
الآيات -1١‏ 55/55 والآيات 70/77 - 44 إلى فترات مختلفة . 


سورة الجن 7/5" * تُردٌ إلى الرؤيا التي اكتشف فيها محمد ان الجن تسترق 
السمع اليه عند تلاوته القرآن. بحسب القول المعهود حدث ذلك حين كان في طريق 
عودته من الطائفء إلى حيث ذهب من بعد وفاةابي طالب» عند وصوله 
نخلة.”*'*' آخرون يجعلون الحادث يقع في هذا المكان» لكنهم يختارون له زمنًا 
آخرء وبالتحديد مناسبة رحلة إلى سوق عكاظ .47 رواية ثالثة تنقل مكان الحدث 


(' ؟؟ والإتقان»» ص 45. الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ الرازي؛ علاء الدين. 
10 6) «الإتقان:: ص 60 
('“ ؛)فايلء ص 774. 


(41) «الإتقان»: سن 9, 


9 أ حالة الرفع هى الاسهل ايضاحًاء لكن القراء الرسميين يعتبرونها قراءة شاذة. حتى في هذه الحال تبقى 
مشكلة تيدل الاشخاص غير محلولة. 


(1“ 4 144 .م ومطعموهووعم برولم. 


9 '! الآيتان ؟” و؟؟ (فلوغل) تشكلان آية واحدة فقط (55). اما الآية 51 (فلوغل) نيمكن تجزثها إلى 
آيتين (5؟). 

4" ') ابن هشامء ص ١58؛‏ ابن سعد (محقق) ١١‏ ص ١8١و‏ الطبري ١‏ ص 5 7١‏ ١و2‏ الذي يذكر حتى اسماء 
السبعة من الحن: وفى التفسير. قارن .م ,2 ءادا :24617 .م ,2 مماعا .187 .م رعأنا مم5 :59 .م رائع/لا 
7 .م ,2 18846 ذلأتيا عنا مأ عرممع وباك عاعنامدة .6 204: اوغوست ملر في ترجمة روكرت للقرآن: ص 
6 3111م ,1 أصصصم تمماعه6 عممهما :187 .م .© بمو أطن8 8 

(' ') البخاري» كتاب الآذان 8 7 :٠١‏ تفسير الموضسع؛ مسلم؛ القسطلاني ”, ص 6م اىووء كتاب الصلاة 5 55 (كتاب 


١1١م‎ 


في أصل القرآن 


مباشرة إلى القرب من المدينة.””"*' ومع انه لا يمكن ضبط هذه المعلومات 
تاريخيّاء فنحن نعلم من مصادر أخرى ان محمدًا اعتقد بكل جدية انه كان عليه 
أيضًا ان يبشر الجن. فحين كان مرة في طريقه إلى تبوك (في سنة 4 بعد الهجرة) 
راحلته. من بعد ذلك اتصرف الثعبان إلى جانب الطريق وانتصب واقمًا. فقال 
محمد لمن معه «أتعلمون من هذا؟ انه احد الجن الثمانية الذين يشتاقون إلى سماع 
القرآن».''"*' وفي بعض مواضع القرآن يوجّه الكلام مباشرة إلى جماعة الجن 
(سورة الانعام 1 : 54ت ٠١‏ ١:؛‏ سورة الرحمن 06٠‏ : اوضر 7 


سورة الملك 57 مدنية بحسب احدى الروايات»”'"* ' ربما فقط يسبب 
مشابهتها في الطول للسور من الحديد 07 إلى التحريم 575 التي نزّلت في المدينة. - 
سورة المؤمنون 17» التي تعتبر منها الآية 8/17/ا مدنية» بسبب تفسير خاطئ 
يربطها بوقعة بدر””**) يحسبها البعض» من دون ان نعرف السبب» آخر سورة 
ُزّلت في مكة. !1" ويصف بعضهم الآية لا من سورة الانبياء 5١‏ بأنها مدنية. (410) 

سورة الفرقان 55 الآية 57/845 نزلت بحسب حديث. لا يثق به السيوطي. 
في الطائف.”"” اذا صح هذا الرأي» لزم ان لكوت ا المرتبطة بها من 
المصدر نفسه. ولا دليل على ذلك .7" الآيات 8 - '1"*27٠١‏ يُجعل مكان نزولها 


(:") الترمذيء التفسير؛ الطبري» التفسير؛ مسلم؛ (القسطلاني *: ص 5١‏ وو)؛ الرازي. هذه تقليد محلي بالقرب 
السيب لا تستحق هذه الرواية الا قدر! قليلا من الثقة رطمععهابط قمه طمملعاة - اتا ها مومصضوائ2 بمومنب8) 
(3,353 ,1855 مملهتها. 


(00) الواقدي (تدقين فلبارزن) ص ١٠ ١‏ 5؛ 153 .م 2 عصبطمعلنع!آ ممعطعوزؤوره نم82 رمعدنىدا اام /لا. 


('"'! «الإتقان». هس 58. 


0" «الإتقان». ص 54. قارن التفاسير التي ترد أيضًا الآيتين 57/114 و77// 75 إلى أمور حصلت بعد الهجرة. 


24 0( الو احدي؛ فى ل لمدك| 1 تحقيق التاضرة: هن ا «الإتقان»: ص ١‏ د فى النيايية. 

(1) «الاتقان»: سن 5 

1) «الإنفان».: صر ان | لحمب نه طبوة الذاهر د 0 ص ١‏ ومدذاه نايل: حس .: 17 
اليم 


: يخدلى فايل حين يذكر ان الكتمات النى يستخدمها محمذ هنا شي كلمات رمزدة. 


1 





تاريخ القرآن 


المدينة اذ يُعتقد انهاء وآيات أخرى مختلفة ذات مضمون متشابه (هو الجرم 


والصفح). تتضمن أشارة إلى وحشي الذي قتل حمزة عم النبي في وقعة أحد. لكنه 
أسلم بعد ذلك.**"*' بحسب روايات أخرى نشأت هذه الآيات في مكة» لكنها 
أرسِلت لاحقًا من المدينة إلى وحشي في مكة.”'*' ويعلن الضحاك ان السورة كلها 


ه 19م 
مدئة 7 0 


نظرًا إلى ان الأيات 54/77 - 17 (التي تتضمن تعداد صفات المؤمتين 
الحقيقيين) لا علاقة لها من حيث المضمون بما يسبقهاء وهي تختلف عنها فى 
الفاصلة.””**' يجوز لنا طرح السؤال عما اذا كانت هذه الآيات توجد بالفعل في 
موضعها الاصيل. الآيتان 0/4 و0/” هماء كما اشرنا اليه سابقًا في الصفحة 
7و اساسيتان لمعرفة تاريخ ما قبل الاسلام. اذ نعلم منهما مقدار الحماس الذي 
كلف به محمد من كان يتقل له من الكتب القديمة المقدسة. 

سورة الاسراء /ا١» ١‏ تتعلق باسراء محمد من مكة إلى بيت المقدسس 4457) 
ويعتبره التفسير التقليدي معجزة, ما لا يتوافق مع كون النبي (مثلاً في سورة الرعد 
١"‏ : لال لا؟؛ الاسراء /ا١:‏ 947/ 96؛ الفرقان 5؟: 5وو/8 وو ؛؟ العنكبوت 
4 10// 55) رفض اجتراح المعجزات صراحة في مواضع كثيرة من القرآن» معلنًا 
انه نذير وبشير فقط. لهذا ينبغي لنا ان نفترض ان محمذا اراد ان يروي حلمًا 


(4ا6) _ 


تحسب هذه الآيات من بين المنسوخات» اذ رفعت بسورة النساء 4: 150/975 (الطبري: التفسيرء المجلد ,١9‏ 
ص © ؟او؛ الواحدي). 


(15؛) السمرقندي؛ عمر بِن محمد «الإتفان»: ص7 ؟. 
(:*) السمرقتدى. 
زحمغ) 


«الإتقان», هس ل 


(* قارن التفاسير. 


(479ة) 


هذا هو رأي الكتّاب المسلمين أيضًاء كما تُظهر الكلمات التي تبدا بها الروايات المعنية عادة: «كنتٌ بين النائم 
واليقظان»» «تنام عينه ولا ينام قلبه» اضافة إلى «واستيقظه التي كثيرًا ما ترد في نهاية الرواية. قارن مثلاً ابن 
هشام, ص 777 - 517؛ الطبري؛ تفسير الآية .١‏ وهذا ما تعبّر عنه روايات اخرى (ابن سعدء المصدر المذكور؛ 
اليعقوبي ؟.ص 55؛ مسلم؛ القسطلاني ؟, ص :,١7‏ كتاب الايمان 9 ؟7) بقدر اقل من الوضوح. - وريما رأى 
محمد هذا الحلم تحت تأثير الرؤيا المعروفة التي شاهدها النبي اليهودي حزقيال» وقد قبض فيها الروح على هامته 
وارتفع به إلى ما بين السماء والارضء آخذا اياه من بابل إلى اورشليم (حزقيال 8: ؟). 


حل 


وحسب. ولا يمكن التوفيق بين هذا الافتراض والنص الحرفي للآية ١‏ الا اذا 
اعتيرنا ان محمدًا لم يعتبر الحلم خدعة حسية بل خبرة فعلية عاشها .”4*:' مخيلته 
المثارة تلامس هنا فكر الشعوب البدائية الساذج» وبحسبه يستطيع الحالم فعلا ان 
يستقبل اشخاص غرباء يزوروتنه او يذهب هو اليهم. ومن الممكنء, لكن غير القابل 
للاثبات؛ ان تعني الآية '**”597/7٠‏ ذلك الحلمء حتى لو كان جزءًا من الموعظة 
نفسها كما الاية الاولى. ويحضنا السياق بالاحرى على التفكير في رؤيا اظهرت 
للنبي شيئًا من أمور الآخرة. نود ان نشير أيضًا إلى ان الرؤيا لا تقتصر على الحلم 
وحسب؛» بل هي أيضًا رؤيا اليقظة في النهار .2149 ولا يجوز فى اي حال ضم الآية 
47 40 إلى هذا السياق» فهي تتحدث عن صعود إلى السماء من ناحية افتراضية 
فقط. وحتى لو كانت هذه الاية تشير إلى المعراج» كما يظن البعضء””*' فان ذكر 
الاسراء لا يأتي الا في الآية الاولى فقط. وتجمعالاحاديث عادة بين 
الحدثين.”***' لكن المعراج حدث على قدرٍ كبير من الاهمية البالغة والاستقلالية: 
يجعل تجاهله في الآية الاولى امرًا لا يسهل فهمه. وبالنظر إلى ان المعراج لا يُذكر 


(84)) لم بكن الامر خدعة على الاطلاق (528 ,2 ,306 ١,‏ معطها ١24,‏ عإنا ,تعومعءمة). 

(**) كل التفاسير تقرييًا تربط الآية بالاسراء؛: ما عدا ابن هشامء ص 855؛ ابن سعد (محقق) ١١2ص‏ 4154 
البخاريء كتاب القدر 8 .١١‏ عدد قليل منها ققط يرى فيها اشارة إلى الحلم بفتح مكة (السمرقندي؛ الرازي؛ علاء 
الدين»: طيعة القاهفرة ف ص “با 1 «المواهب»: المقصد 6 فى اليداية) ولهذا يعلن السيوطى فى «الإتقان» ص ارت 
((**) قارن مثلاً البيضاوي؛ البخاريء كتاب الحِيّل 8 51. 

() ج. سايل في ترجمته للقرآن. ولا ترد في التراث الاسلامي؛ بحسب ما اعلمه؛ اية اشارة إلى علاقة كهذه. 


(7*) وذلك في اقدم الروايات التي يعود معظمها إلى أنس بن مالك (ت ”4 ه ). ومنه إلى ابي ذر وآخرين: ابن 
هشام: كتاب بدء الخلقء 8 ١74‏ باب المعراج؛ مسلمء كتاب الايمان 8 ”/؛ ابن هشام. ص 118؛ اليعقوبيء» تاريخ 
"ص 8؟؛ «مشكاة», ص 018 (057: باب المعراج؛ النسائي؛ كتاب الصلاة في البداية. ابن سعد (محقق) ,١٠١١‏ 
ص ”4 ١وء‏ يروي اولا المعراج ومن تمه ص 7 ١ووء‏ الاسراء من دون ريطهما ببعضهما البعض. اما الطبري فلا 
يذكر في تاريخه الاسراء اطلاقا (الجزء ١.ص )١١57‏ ويذكر ان المعراج حصل في بداية بعثة محمد. وهذا يرد 
أيضًا في حديث يورده مسلمء القسطلاني ”, ص 15, بالنسبة للاسراء. ويتحدث البخاري خارج نطاق التفسير 
باسهاب عن المعراج فقط (كتاب الصلاة, في البداية؛ كتاب بدء الخلق؛ 8 ©). هكذا ترى كيف ان الاهتمام ازداد بهذا 
الحدث تدريجيا. قارن أيضًا :222 - 219 .م ,2 عأداز باللا .م,3 :5274 .م ,2 معطها .12615 .م عقن .رمك 
.2295 .م ,ا أأومصف ,أموأهه 56ه0ه]. ان القيام ببحث نقدي دقيق لروايات المعراج ابتداء من أقدم الاحاديث 
وحتى الزخرفات التي يقوم بها الشعراء الفرس والاتراك. عمل جزيل التفع. 


١١ 





تاريخ القرآن 


في اي موضع قراني آخرء فقد تكون هذه القصة الخرافية نشأت بعد وفاة محمد. 
ولعل ذلك حصل اعتمادًا على ما تنقله الينا المصادر المسيحية القديمة عن بعض من 
اختطفوا إلى السماء 4450) 


ولا يمكن ربط الآية الاولى بما يليهاء كما يتضح للعيان» فلا يحتاج إلى 
دليل. ففي سورةٍ فاصلتُّها واحدة هي الألف””*؟ يثير الشكّ كونُ فاصلة الآية 
الاولى وحدها ير. لكن لا يمكن اعطاء تفسير اكيد لوضع النص الحالي. ريما 
سقطت بعد الآية الاولى بعض الآيات التي تقود بصورة طوعية إلى الآية الثانية. | 
ان الآية الاولى انتزعت من سياق آخر ووّضعت عمذًا في مكانها الحالي» لان الآية 
5 جعلت على علاقة بها . في هذه الحال يمكننا ان نفترض ضياع المقدمة 
الاصيلة التي سبقت الآيات اوو. أما زعم فايل7*؟) ان الآية الاولى «أَلَّفت بعد 
موت محمد وضمّت خطأ إلى القرآن» فهو غير محتمل على الاطلاق. ويعلن 
البيضاوي ان الآية ١١/1١1١‏ مدنية» لكن هذا خطأ. فمصدرهء وهو هو الزمخشري؛ 
يذكر الآية فقط في معرض رواية حادث وقع بعد الهجرة» من دون ان يشير إلى انها 
نشأت آنذاك. اما من بين الآيات 7/77 - 51/784 التي تضم باختصار الفرائض 
الواجبة على المسلم» فالآيتان 77/ 4او» بحسب حسن البصري””7 4 والآية 7؟/ 
8 والآية 787/77 بحسب روايتين أخريين:”* 4 مدنية . ويرى فايل ذلك أيضًا على 
الاقل بالنسبة للآية #/ ه"؛”***' لكننا نتوقع ان نجد في تعداد كهذا تحريم القتل 


(5*) ” كورنثوس :١7+‏ ١وو.‏ انخطاف اشعياء. رؤى باروخ وصفتيا وأبراهيم. التلمودء شغيفاء الرقاقة 4 2١‏ الوجه 
؟ - الرقافه ١18‏ الوجه ١ء‏ بخصوص رابى عة شويوت هغيونيم (رابي اسماعيل). قارن 218 ,اعكدباه8 
ممه .22916 ,13868 .م ,1ن تببجوموأوتاع 8 عن؟ بتطءمم صا رعاعع3 ععل ووزعءواع صما 
0 .م رعأوعرط !اومعطاااة د 


(:45) يجمع فلوغل في طيعة: ٠]و6”‏ و"” [150] في أآية واحدة. اذ ان الفاصلة ير و 
ين يستحيل ورودها في السرر . 0-0 أعلى الآية 54 و 18 [43] أذ ان فواصل الآيات الاخرى 
جميعها تتضمن ها صوتيًا في المقطع الصوتي ما قبل الاخير. 

(437) 4 .م ,2 موعمك؟ ,اأأول/ا. 

7 ) عمر بِنْ محمد. 


السيوطي؛ «أسباب الثزول»» على هامش تفسير الجلالين» طبعة القاهرة ١١؟١.‏ 
ك* ) 74 .م ,2 2,6 64 .م ,1 1 .377 .م رانع/لا. 


افده 


"001 


في أصل القرآن 


أيضًا. وليس من الضروري ابدًا ان تشير #إفقد جعلنا لوليه سلطانا» إلى سورة البقرة 
؟: 107/178 وو المدنية» كما يظن فايل» لأن محمدًا لم يستطع ان يمارس 
السلطة التنفيذية الا في المدينة. ان عادة الثأر كانت راسخة الجذورء مقدسة عند 
العرب» شأنهم في ذلك شأن كل الشعوب القديمة» إلى درجة ان محمدًا استطاع 
اعتبارها شريعة الهية. اما ذكره الثأر هنا في السياق الذي يعدد فيه بعض القواعد 
الاخلاقية فلا يدعو إلى التعجب اكثر من اعترافه بالشأر شريعة في سورة البقرة. 

بواسطة حجج ممائلة كالتي يسوقها فايل يمكن أيضًا اثبات عدم نشوء الآية 5757/74 
وآيات أخرى في مكة.**5*' اما بالنسبة للآيات --5-5 87/8٠‏ فلدينا معلومات 
مختلفة جدًا. كثيرون يحسبونها مدنية”**؟' ويرون في الآية ”9/ 75 اشارة إلى بني 
ثقيف الذين ارادوا في السنة التاسعة بعد.الهجرة اعتناق الاسلام بشروط تتعارض 
والدين» وكاد محمد يستجيب لهو. ”7 وفي الآية 78/157 اشارة إلى اليهود في 
يغرب»!* 4 او إلى الحكاية القائلة ان اليهود دفعوا النبي بحيلة إلى ان يرحل إلى 
فلسطينء لكنه سرعان ما عاد 550 آخرون يرجعون الآية 38 إلى فتح 
مكةء ””'*؟ او يجعلونها نشأت بين مكة والمدينة اذ يرون فيها اشارة إلى دخول الغار 


(5؛) يقال ان قتادة اعتبر الآبة " 4/ 45 مدنيةء ومقاتل اعتبر الآية 17/7١‏ كذلك. قارن تفسير علاء الدين؛ التمهيد 
لسورة .١7‏ 


0 السمرقندي؛ البيضاوي؛ عمر ين محمد. بحسب السيوطي: «الإتقان», ص”7, الآيات 8//1/7/ - 1/8/ 8٠١‏ 
مدنية؛ وكذلك الآيات 5/ا/ 5/ا و78/1/7 87/80 بحسب روايات ترد في تفسير الطبريء والآيتان 7/0 
و48/1!/5لا بحسب الواحديء والآية 1/7/ 0/ا بحسب النيسابوري (على هامش تفسير الطبري) والآيتان ”/ا/ هلا 
و8/1/7لا بحسب الفراءء والآيات ؟/!/ 5لا - 0/!//ا/ا يحسب قتادة في تفسير علاء الدينء والآيات ٠77/114‏ 
و1//10/ و872/8 بحسب مقاتل» فى المصدر نفسه. والآيات 1/7/ 5/! - 78/1/31 47/83 بحسب السيوطي»: 
«أسباب النزول». ْ ْ 


3) الطبريء التفسيرء المجلد 2١5‏ ص 875: السمرقندي؛ الرازي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ عمر بن 
محمد؛ علاء الدين؛ النيسابوري؛ السيوطي: أسباب. 

(ه؟؛) المؤلفون انقسهم. 

3 السمرقندي؛ الرازي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ النيسابوري على هامش تفسير الطبري» المجلد 2١5‏ ص ١ل‏ 


0-0 الزمخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ علاء الدين. 





وقادت سورة التوبة 9: ٠5'''*؟‏ او دخول المدينة.7' آخرون يجدون بحق في 
الآية سي/ /00501) والآية 0078/195*'*' علاقة بالقرشيين فقط وفي الآية٠"/‏ ”م 
...بي عاماء وهذا يقوم على تفسير حرفي خاطئ لها 2 '** لا يريد فايل الاعتراف 
أن ن إلكلام يدور في الآية 7 ححول القرشيين .0" لكنه ليس من المستبعد ان 
يون قد جرت محاولات سابقة لطرد محمد من مكة؛ مع العلم انه لم يكن 
المتوقح ان يرافقه اتباعه ويتحالفوا مع قبيلة غريبة ليقاتلوا بعدها مدينته. ولا يمك 
. ركون اليهود هم المقصودين في الآية» لان المحاولات الاولى التي قاموا بها 
لياع الاذى بمحمد انيت بطردهم. ولغة هذه الآية تتفق مع لغة الآيات 
الأخرى: 7 يجد بعضهم في الآيات 75/7 5// لالا اشارة أخرى إلى 
زكلمات المدخلة إلى سورة النجم 0 «هذه الغرانيق العلى:”*'*“. لكن المرء 
يإ ححظ بسهولة ان هذه الآيات متأخرة جذًا . ويذكر عمر بن محمد بن عبد الكافي 
إن احسسن حسن البصري جعل نزول الآيات 8١/98‏ و278/75» بسبب الزكاة (انظر 
إعلاه)ء و/ا5/ 59 في المدينة. ويقال ان الآية 86/ /41 تتضمن الجواب على احد 
|يهسعلة الثلاثة التي طرحها ذات مرة اليهود او القرشيون على النبي» مدفوعين من 
اليهود. هذا الحادث» وكذلك الآية» يِرَدّ تارةً إلى مكة وتارة أخرى إلى المدينة؛ 


وتأرجح المعلومات حوله بشذدة . والامر كله حكاية خحرافية» قلا يمكننا الرهان 
و 


)1 . م الترمذي» التفسير؛ الطبربي, التفسير؛ الرازي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 

ف ١ه‏ السعمر قندي؛ الواحدي؛ عمر بن محمد“ البيضاوي؛ النيسابوري: المصدر المذكور؛ علاء الدين؛ السيوطيء 
وإسيياب»:٠‏ 

ل 6 الطبري» التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ الييضاوي؛ السيوطي» «أسيابي»؛ علاء الدين. 


6 الطبيري» التفسير؛ الوأحدى؛ الزنمخشري؛ البيضاوي؛ اوغعست مولر في ترجمة فريدريش روكرت للقران» 


)2 ه الطبر يي التفسير؟ الواحدي؟ الزمحخشري؛ البيضاوي؛ النيسابوري؛ علاء الدين. 

رد-ه) 74 .م ,2 > ,.645 .م ,1 > ,انهلا 

*) قارن ظوَإِنْ كادوايه في الآية 8/9/6لا و*لا/ دلا؛ «إذاك في الآيات 2/4/1057 //٠١‏ لالاء 1/7 ه/ء 57 / 5 5, 
0 «استفز. في الآية 7/8/1 و17/314, ولا ترد في موضع آخر من القرآن. 


(2:4) السمرقتدي؟ أيِن سعد (محقق) 83 ١ص‏ 7 ؟5؛ الطيرىء تاريخ ١ص‏ 5 ,ولا ترد فى التفسير. 
( طلىء «أسباب النزول». أ. مولر في ترجمة روكرت للقرآن» ص 88 :. قارن أيضًا اعلاه ص .١‏ 
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عليه. بقدر اقل من ذلك يجوز لنا ان نستنتج ان سورة الكهف 18.» ويقال انها 
تتضمن الجواب على السؤالين الآخرين» متزامنة مع هذه الآية» رغم ان هذا 
الافتراض بحد ذاته ممكن جد 6:50 

هكذا لم يثبت الاصل المدني لاي من الآيات المذكورة. وبالرغم من ان 
الفاصلة نفسها تستعمل ابتداء من الآية الثانية»”''* فإن الرباط الداخلي الذي يجمع 
الاجزاء المختلفة ضعيف ورباطها الخارجي فيه من الشوائب”''*' ما يبرر الشك في 
وحدة السورة. لكن التوصل إلى نتيجة اكيدة يستحيل اذا انعدمت المعايير الاكيدة. 
اما ه . هرشفيلدء”''*' الذي يريد ان ينسب الآيات -١‏ 24 والآيات ٠١١/1٠٠١‏ 
-١١1هء‏ والآيات 86/لام ‏ ١٠٠/١١٠غء‏ والآيات 9 85/85 إلى ثلاث فترات 
مختلفة؛ فيتنافى رأيه والتساوي الكبير الحاصل فيها من حيث اللغة والاسلوب 
بع (515) 

لا بد من ان بعض الكلمات قد سقطت من سورة النمل 717. فالمفردات التي 
تتبع #هو# لا يمكن ان تخص الا سليمان وصحبهء ومن الضروري وجود معبر يدل 
على هذا. قبل الآية 97/4١‏ ينبغي» من حيث المعنىء اما زيادة كلمة «قل» او 
اعتبارها حذِفت. 


تُعتبر بعض آيات سورة الكهف ١8‏ مدنية» وهى الآية 71/78 كلها او جزء 


|الديية قارن حول هذه المساألة ابِن هشام: ص ك؟كاقوء كتاب العلم 5 8 الواحدي؛ السيوطىء» «أسياب النزول» 
والتفاسير. 


(:'*) قارن اعلاه ص .١77‏ 


زكأكه 


) لهذا السبب يصعب مثلاً الربط بين الآية ١15/؟؟‏ والآية 1؟/؟5, وبين الآية 4١/55‏ ب والآية 4١/55‏ أ. 
ويبدو ان الآية 77/7٠١‏ لا تشترط تقدّم الآيات 4١/55‏ ب وى عليها. اما الاهمية التى يحوزها لوح الشريعة في 
الآيات 55/57 - 1١/58‏ فتوحى بأنه كان يحتل موقعا مركزيا في احدى السور. 


(5'*! 144 ممه 70 .م بمعطممووعع ببولا. 


("'"2 اضافة إلى العبارات والكلمات المذكورة اعلاه في ص 77 ١و.‏ اود ان اذكّر أيضًا بما يلي: ه#عسى ان في 
الآيات 8 07/5١‏ 4481/17/5 «إسبحان» في الآيات :45/17:37١8:50/55 :)١(‏ (11)؛ #مدحورا4ك في 
الآيتين 15/١4‏ 55/١4؛‏ «قرآن4 في الآبيات 5 11/؟4: 1!/45, 457/51 77/5١‏ 41/85 هلعف 
44 طقل في الآيات 2/17 4 -0/ 24/0767 24/ ملم لاف خاخ ةكت تهت /1١0/‏ 
١٠‏ لآية ٠٠١/1١94‏ ب > الآية 07/45. 


تاريخ القرآن 





منها حتى الدنما كه 00147 والآيات //8-1١‏ والآيات ل/ا٠‏ الي والآية 5“م/ 
66150 وذلك للسيب نفسه مثل سورة الاسراء //1 ١‏ : دم/ /ام . ولا اجرؤٌ على 
الجزم في ما اذا كان المقطعان الغريبان اللذان يرويان كيف تعرف موسى على ضعفه 
وعناية الله به (الآيات »)48١/87 594/7٠‏ وكيف جال ذو القرنين»؛ اي «الاسكندر 
الكبيدي 6010 العالم كله وسد الباب على ياجوج وماجوج (الآيات 87/87 -48) 


تذدا 


('0) عمر بن محمد؛ البيضاوي؛ «الإتقان». ص 77. 


9 والإتقان»» ص 77. 
011) «الإتقان»: صر ا 


("' *) اخترع الكتّاب المسلمون الكثير من الحكايات الخيالية حول اسم «ذي القرنين». ولا احتاج في هذا للسياق الا 
إلى الاشارة إلى اهم المواضع التي ترد فيها: الطبريء التفسيرء المجلد :١7‏ ص ١وو‏ والتفاسير الاخرى. أبن قتيبة: 
تحقيق فوستنفلد, ص ١1؟؛‏ المسعوديء «مروج الذهب» ”2 ص 48 او؛ مخطوط برليني: 2818220080 21 55ل, 
الرقاقة 4؟١؛‏ ابن بدرونء تحقيق دوزيء ص 7١و؛‏ ابن خطيب الدهشاءء «تحفة»: تحقيق مان» ص 07 «الإتقان», 
ص 7 .4١‏ 


ان المعني بهذا الوصف هو بالتأكيد الاسكندر الكبيرء كما يعتقد أيضًا الكدّاب المسلمون. اما اول من يتكلم عن 
«قرنين» للاسكتدر فهوء يقدر ما نعرف: مؤلف قصة الاسكتدر السريانية: تحقيق ©8009 ./ا .تاء ص 751 و30/4: 
«اعرف أنك جعلت لي قرنين لانطح ممالك هذا العالمه»؛ وقد نشأت بحسب تيودور نولدكه ناج #ون8»1) 
.أه؟ رهدوكه!؟! مطعوامهنولاط .كمائطم رمعك/لا عتصعلعام ,عطععامعط مز ركعصمممعرعلمويعلم وهل ماحاء تاعوع 0 
(5 .هل" (1890) 38. قارن أيضًا مراجعة .309175 .م ,45 .اهب .20846 ,اععامعمءظ .5: فى السنة ١١5١‏ او ١١اه‏ 
ب. م. (871 بعد سلوقيوس) وليس فى السنة 5؟1, كما يظن ,لوزأرو0ممعيعام هطع كاعرو 5وه0) 5ستصصمسل اومكت 
(171-م 1906 .22146 .214 .م ,1904 مهأامامووؤز0 +هوطؤلاة6 ولا يرد تعبير «ذى القرنين» فى القصة 
السرياتية. فاذا كانت هى المصدر الاقرب لمحمد او لثقته» فلا بد من أن يكون هذا الوصف العربى مبتكرا على 
اساس روايات محلية. وثمة القاب عربية كثيرة تتالف من «ذوء والمثنى. قارن المبردء «الكامل»؛ تحقيق #طوأء1/, 
ص /الاو» والمجموعة الفغئنية لدى .32116 .م (1899) 13 .اهب ابيا با رأ 1زاأوننا عمعطعلنا ,ععطاأملاه0 .٠١.‏ اما 
لقب «نى القرنين» فينّسب أيضًا للملك اللخمى المنذر الثالث. قارن :3 .م ,169 .م أنعطه1 رمعاءواةل8 .16 
8 عل بد 13 .26,5 .م ,2 هزوماوائمم انرو .2 لوو طاطظ ,:6010216). ولعل اسم «ذو القرنين» قد 
استخدم في صيغة نجهلها للقصة وترجم منها إلى العربية. اما في السريانية فيمكن ان يماثل اللقب عبارة «بعل 
قرنه» او «قرنانا». وقد ققد المثنى في هذه اللهجة السامية. ١‏ 

ونعثر على تعيير مماثل للتعبير العربي في رؤيا دانيال 4: 27١‏ حيث تظهر مملكة الفرس جديًا ذا قرنين 
(<5 << 0:22), بينما يوصف الاسكندر الكبير كتيس بقرن واحد على جبهته. وثمة موضع آخر مشابه في 
مدراش ريا حول التكوينء 2 ,99 .507 حيث توصف أدوم (وهي روما) بذات القرون 553 5:3978: قارن أيضًا 
«الروم ذات القرون»؛ أبن هشامء: حاشية. ص 187. توحيى هذه المصادر بأن قرنى الاسكندر مأخوتان من الادب 
الرؤيوي ويرمزان إلى القوة التي لا تُقُهِر. لكن المشكلة تزداد تعقيدا اذا أخذنا يعين الاعتبار ان عمون عرافة 
جوييتر تعترفء بحسب المؤرخين (ك .صلا ,3 .م ممتطعصمة ب ]5 .صلا ,29 .م4 .م .ألاماء بالاسكندر ابنا لهذا 
الاله الذي تصوره الاسطورة جديا ذا قرنء وانه اخذ القرن منه؛ وهو يظهر على صدغ الاسكندر في صورة رآسه 
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قد نشأ وما سبقهما من آيات في الوقت نفسه. ثمة سبب ضعيف واحد فقط لتعلق 
بعض هذه المقاطع بالبعض الآخرء كما اشير اليه اعلاه لدى مناقشة سورة الاسراء 
: 85/لا4. وهو ان البداية التي تحكي قصة اهل الكهف (الآيات 4/4وو)!*1*) 
والنهاية (قصة ذي القرنين) تجيب» بحسب ما يقال» على اسثئلة اليهود الثلاثة. والا 
فلا يتضمن أي من المقاطع الثلاثة المذكورة ما يدل على صلته بالمقطعين الآخرين. 
الاهم من ذلك هو ان الاساطير المذكورة هنا هي من صلب الادب العالمي الذي 


المطيوعة على قطع العملة المعدنية البطليموسية والليسيماخية. قارن صعمعناوطىه ونه ,زالأنمصرع8 .ل .ل 
ططم معل مز موطزأعءطءة5 .لمهط1 بك .وةا ,8 امغه؟ ,1905 معطعمقفة .0 .ل كععلمميعلم معودي|اعائورن 0 
5 .و" ,3! اعأه1 ,1903 هددهك! .تولك .وهانط8 .جاأعوصهوول/! .ك .طاعو|اووع© .وداء58. لكن الصور جاتبية فلا 
يظهر له فيها الا قرن واحد. اما قول اثنايوس المنقول عن افيبوس :١7(‏ 057)» ان الاسكندر تزيا بزي الاله عمون, 
فلا يمكن الرهان عليه: لان الامر قد لا يتعدى كونه استنتاج علماء من موجودات العملة. 

اما السمك المذكور فى قصة موسى (الآية )1١ /1١‏ فيتوافق تمامًا والسمك الذي ينبعث حيًا فى ينبوع الحياة 
بحسب قصة الاسكندر (الطبري ١ص‏ 458؛ تولدككه؛ المصدر المذكور» ص 5؟). وأذا تم الخلط بين الشخصيتين 
فهذا ناتج على الارجح من ان وجه موسى المشرق بحسب الرواية الكتابية (الخروج 4؟: 9”, 50*, 0؟) يوصف 
لدى اكويلا وفي الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس (10هوانا/ا) بانه «ذى قرون» (0120010) اذ قد خلط فيها خطأ 
بين الكلمتين العبريتين «قَرَنْه ومعناها مشع» وكلمة «قِرِن» بمعنى القرن. (قارن رسالة الدكتوراه لهونيوس؛ ص 
010 

وينتمي الجزء المتبقي من قصة موسى إلى مجموعة من الاساطير كانت واسعة الانتشار في الشرق وانتقلت 
منه إلى الغرب الاوروبي؛ متنشأها ما زال غامضا. (قارن ثبت المصادر في طيعة أمصتطع5 رأابه8 ربرةابعتوع 6 
- 150 .م راث 2 برعومف معبرماةخ يكل عزوقه2 ها رؤاعه2 ومواقه© :5501 .م ,1880 أممولان !5 رأومع لدب 
(19أدمءع '! أ 59ت" ,187. اما اقدم مصدر لهاء ياستثتاء القرآن» فهو أثر يهودي من القرن العاشر. وقد يكون 
المدراش اقدم منه بكثير اذ يتماهى فيه احد المتجولين بشخص تاريخي من النصف الاول للقرن الثالث: وهو 
يشوع بن لاوي الاموري الفلسطيني المشهور (قارن الموسوعة اليهودية ©. ص .)١55‏ بألرغم من ذلك؛ يجب أن 
نستبعد وجود علاقة مباشرة بين المصدرين: فالمرويات فيهما تختلف كثيرًا قيما بينها. ويما ان ينبوع الحياة الذي 
يذكره القرآن فى هذا السياق يلعب دورًا كبيرًا فى الميثولوجيا البابلية؛ فربما كانت القصة كلها أتية من هناك. واذا 
افتكرنا بانه لم تتوفر في الجنة الحياة الابدية وحسبء بل أيضًا المعرفة التي يفوق مستواها الطاقة البشرية: كما 
يستنتج من القصة الواردة في الكتاب المقدسء نتج عن ذلك رباط داخلي بين اجزاء قصة موسى القرآنية؛ التي 
تظهر اجزاؤها منفصلة بعضها عن البعض الآخر. 
9ق ارين .طآ 1885 همممها ,ممما ذل لأموتوسمل عثنهو أ معممد الأألهمز للوأموامه أفوع1 رثوأنات ١١‏ 
:ول وعلمموعا هما ,مزعو هل .ل .قم :4538 .م رق188 معواععمم معمطواع معوداقة0 ربععاعلاقلا 
معاع لاا مهب عأمعل معام ععازألعامتمم»ا عمل معوص اععلعلعام مع معوماذنهل/ا ما رمععاع مها وعم هاأومء2 
ااا اععن ,رماعع8 ع ك4 رع مماءم”يع ا .لالم رمعممعفطعد وقد نشرت منفصلة فى امستردام 5 رطعه؟! مطول 
- 190 .م49 مرة1 وعلزيز وعلبطه كمل وبصع؟ مز ععازقاط .8 ,1882 وأعمزعا رع لمعووعاعءةاطعومعطع]ز5 هزم 
28. 
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كان معروفًا في ذلك العصر .7" لهذا السبب لا يمكن ان يكون تساوي الفاصلة 
في الآيات وليد الصدفةء”''** بل هو نابع من كون هذه المقاطع محددة منذ 
البداية''"*' لشُجمع في سورة واحذة. وربما اتبع محمد في تسلسل المقاطع 


سور الفترة الثالثة 

ما تكوّن في الفترة الثانية تدريجا من اسلوب ولغة ومعالجة للمواضيع يبرز في 
الفترة الثالثة بشكله النهائي. اللغة تصبح مطنبة» واهية» نثرية. التكرار الذي لا نهاية 
لهء ولا يتورّع النبي عن ترداد الكلمات نفسها تقريباء البراهين التي تفتقر إلى 
الوضوح والحدة ولا تقنع الا من يؤمن سلقًا بالنتيجة النهائية» والقصص التي لا 
تأتي الا بالقليل من التنوعء كل هذا يجعل الآيات والسور مملة في كثير من 
الأاخياةء معن له نعي المسباها دلقة الافكن وليك رقاريه الأعنا نان علب عاك 
نفسهء فيقوم بقراءة الاجزاء المتأخرة من القرآن مرة ثانية.”""*' ولا يجوز الظن ان 
الروح التي ظهرت ملتهبة في السور الاولى تنطفئ جذوتها هنا تمامًا. لكنها تقتصر 
على ومضات متفرقة. ولا يسع الكلام النثري المطتّب ان يوشّح الخيال يما يليق 
بهء حيث يجمح . الطول النامي للآيات له علاقة وثيقة بالاسلوب الذي يصبح اكثر 
اقريام بوللايتن عن القالك العو 10 الفاظيا معنتو لدف كتير نين المترات 
اللباغا اموترًا بوصفها تان مغتوثا توذاء الكنها ابكامسوسة ف كبر من الاسيان: 
ويبدو انها تعامّل باهمال شديدء وتقتصر تقريبًا على اسهل الاشكال: واو نون. ياء 


لفن قارن أيضا 6 .مذ 2 كن امعلأهم لا ممطءوتطممه منوعم ,معدن وطااعل/ا .ل. 


(:**) تنتهي الفولصل عادة ب أ ما يجعل جمع كل من الآيتين ١؟‏ و؟؟ (97؟) والآيتين 417 و9448 (48) من طبعة 
فلوفل فى لئة واحدة هسردنا: أما الروي فهو ديد الاختلافن.ويةالف .من حروف الانجدية كلها تقزيياء على الأكشر 
117 مرق ران 9 عر يار 1 جره علط 117 سر 

كم من العبارات الاكثر استعمالاء والتي توجد في اجزاء عديدة؛ اذكر «ربي» في الآية ل ل ف 30 
مط 1٠١9 3548:5144 54/50 8/4٠‏ وطحتى اذاه في الآية الام ١ل ٠06‏ 8/, /0/0//+لاء 
245/41 517/51 50/3535 


لوثيقة دينه الجديد اسلويا جديدا ذأ لون كتابي. 


(1ه) 


١١م‎ 
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نون الخ. اما السور فبعضها طويل جدًا. ولعل بعض هذه المقاطع الطويلة جمعت 
من مقاطع اقصره ضّم بعضها إلى البعض الآخرء حتى لو لم يكن في وسعنا دائمًا 
التعرف على صدوعها. من خصائص الفترة الثالثة المخاطبة بقول #يا أيها 
الناس6*. فكما ان العربي يستخدم عادة المنادى حين يخاطب جمعًاء” ”2 كذلك 
يفعل محمد حيث كلامه نثري» فيما أن السور المبكّرة المحرّكة شعريّاء او بالاحرى 
خطابيّاء لا تتقبل هذه الصيغة. 


ونظرًا إلى اختفاء التطور تقريبًا فى سور الفترة الثالثة تضعف لدينا امكانية 
القيام بترتيب تأريخي لها عما كانت تسمح به الفترتان السابقتان. 


في سورة السجدة 17*07" لا بد من ان تكون الكلمات #إفلا تكن في مرية من 
لقائه* فى الآية "7 قد أدخلت لاحقًا إلى النصء اذ لا علاقة لها اطلاقا 
بسياقه. 2*0" الآية 5995" او الآية ١148‏ حتى "27٠0‏ تُعتبر خطأ مدنية» الاولى 
بسبب رواية تربطها بالفقراء من المهاجرين او الانصار والثانية بسبب ريطها يحادثة 
وفعت قبل وقعة بدر. 

ويعتقّد ان محمدًا حاول بواسطة سورة فصلت 1١ :4١‏ 5/” ان يقنع الوجيه 
المكي عتبة بن ربيعة باعتناق الاسلام.”*"*) حتى لو صح ذلك» ما استقدنا منه الا 
ان السورة اقدم من تلك المحاولة. ابن هشام يضع هذه المحاولة مباشرة بعد اسلام 
حمزة. لكن هذا الكاتب لا يعير اهتماما للتسلسل التأريخى الدقيق للاحداث التى 


("') مثلاً «يا معشر قريش»» «يا قوم». 

(") يضع موير هذه السورة وكثيرًا سواها من السور القصيرة في المرحلة الرابعة لا الخامسة. ‏ الآية 4 
(فلوغل) تشكل مع الآية ٠١‏ أآية واحدة .]١٠١[‏ 

3'” باطلة هى كل محاولات المسلمين التفسيرية» كالتى ترد لدى مسلمء القسطلائى ”, ص 75 (باب الاسراءء 
كتاب الايمان 5 ؟)» والتي تقيد أن الهاء في كلمة «القائه»م تعود إلى موسى. اما المعنى الحقيقي لهذه الكلمات في 
موضعها الاصلى فتظهره مواضع مثل الآية ٠١‏ و4١‏ وسورة فصلت .01١:5١‏ 

(051) الواحدي؛ «الإتقان»: ص ذأ 7 مس 5 علاء الدين. 

0 الطبري: التفسير؛ النسفي؛ الواحدي؛ عمر بن محمد؛ الزمخشري؛ «الإتقان»: ص او. 


(054) اين فشام؛ ص كخرل قارن شيرتغر 7 ف ,2 2 معطع ا 
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وقعت قبل الهجرة. يضاف إلى ذلك اننا لا نعلم بدقة موعد اسلام حمزة.**”*' اما 
بالنسبة إلى شكل السورة الظاهر فيجدر بالذكر ان الايات 58-١‏ تنتهي بانتظام 
بالفاصلة ون او ين» واقل منها (الأيات 21١/١75 .١‏ ”ا 374 -35) بالفاصلة يم 
ان مواضع الوقف في نهاية الآيتين ؟١‏ و56 (بحسب طبعة فلوغل) غير صحيحة ‏ 
كما تجدر الملاحظة إلى ان الفاصلة ون او ين تختفي تمامًا في الآيات 254-79 
وترد الفاصلة يم مرة واحدة فقط» فيما يحل محلها عدد كبير من حروف الفواصل 
(ر»عءزءدءبء صء طء ظ).” ”2 لكنه لا يجوز لنا ان نفكك السورة لهذا 
السببء خاصة لان الآية 9" (بفاصلة ير) ترتبط بالآيتين 5” و78 (بفاصلة ون) 
والآية 15 تشير إلى الآية الاولى كما يبدو. 


في سورة الجاثية 45 نشأت الآية ١/1١4‏ بحسب الواحدي أثناء الزحف على 
بني المصطلق او لمناسبة أخرى في المدينة (قارن أيضًا «الإتقان؛» ص 0"). اما 
عمر الذي يلعب هنا دورًا جديرًا بالانتباه» فيظهر أيضًا في احاديث تتمسك بالاصل 
المكي لهذه الآية. وربما كان سبب ظهور رجل من عشيرة غفار”' '*) كخصم لعمر 
في بعض هذه الاحاديث يعود إلى ورود كلمة «يغفر» في تلك الآية. 


في سورة النحل ١5‏ نجد بعض الآيات التي تُرّلت في المدينة. ويمكن ربط 
الآيتين /4١‏ 57و بالهجرة إلى الخبشة. لكن الآية ١١١/٠١١١‏ تتحدث بوضوح عن 
الذين تركوا مكة وقاتلوا إلى جانب الكفار. وبالنظر إلى الشبه الكبير بين الآيتين 
المذكورتين اولا وهذه الآية فمن الجائز ان ننسب لها كلها الاصل نفسه. اما 
الحديث في هذا السياق فهو عن المهاجرين عموما لا عن جماعة معينة منهم» كما 
يذكر الواقديء» ص »١١١‏ والواحدي (حول الآية). الآيات /١١7-١١35/1١4‏ 


9" يفترض ابن هشامء ص 777, وابن سعد (تحقيق) 5 2١‏ ص ١17‏ أن حمزة اسلم قبل عمر. الطبري 2١‏ 


8 يقول ذلك صراحة. اين سعد (محقق) ١”‏ ١ص‏ 24ص ,١537‏ يضع هذا الحدث فى السنة السادسة من 
بعثّة محمد. اما اين حجرء «الاصاية» اءرقم كام ١‏ واين الاثيرء «أسد الفابة» "ص 41 فيزعمان أن هذا حت | 
فى السنة الثانية من البعثة. 


05 قارن ادناه حول سورة قافر .5٠‏ 


('** الرازي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدين. 


رل 


في أصل القرآن 


يمكننا اعتبارها مكية, اذا تأكد ان سورة الانعام 7: ١١9‏ تشير اليها.'5*) 
بعكس ذلكء لا بد من ان تكون الآية ١١19/1١١8‏ قد نشأت في المدينة» هذا اذا 
كان المقصود بها سورة الانعام 7: ١47/1١57‏ كما يرجح. وهذا ينطبق أيضًا على 
الآية ١11١/1١١4‏ التي ترتبط بهاء وتتشابه والآية ١١١/١١1ء‏ وكذلك الآية 14؟١/‏ 
5 التي تتحدث عن سبت اليهود. اما كون الآية ١14/177‏ مكية فهو عرضة 
للشك»”"””*' لان معظم الآيات التي تصف الاسلام ب #إملة ابراهيهم”* ”' (سورة 
البقرة 1 .1/5 85١1م‏ ة؟١؛‏ آل عمران ”: 84/96؛ النساء 5: 6؟١١/‏ 
164 ؛الحج 78:75 (حتى ##المسلمين4)/ لالا)» كما تفعل هذه الآية» هي 
بالتأكيد مدنية. وتقوي هذا الشك أيضًا اسباب داخلية. «كان محمد في البداية 
مقتنعا بأن عليه ان يأتي للعرب بما اخذه المسيحيون عن عيسى واليهود عن موسى 
الخ. وهو يستند تجاه الكفار إلى فثئة من «العارفين» (سورة النحل :1١5‏ ”50/5 ؛ 
الانبياء :7١‏ 7) الذين لا يحتاج المرء الا إلى ان يسألهم ليتلقى منهم التأكيد اللازم 
على صحة تعاليم محمد. وتأتي الخيبة في المدينة من ان اهل الكتاب لا يريدون 
الاعتراف بهء فيضطر إلى ان يفتش عن مرجعية اعلى من مرجعيتهم. لا تتعارض في 
الوقت نفسه مع ما ذكر في السور السابقة. حيتئذ يمد يده إلى الانبياء القدماء الذين 
لم يكن في وسع اقوامهم ان يقاوموه». هذه النزعة تنطق بها بوضوح تام الآية 
5 من سورة البقرة ؟. ولا يثير الدهشة ان محمدًا شعر لاحقًا بأنه أقرب 
إلى ابراهيم منه إلى سواهء اذ ان ابا الآباء هذا يُعتبر لدى المسيحيين واليهود على 
السواء النموذج الكامل للبر وطاعة الايمان و«أبا)””'"' لجميع الاتقياء واخليل 


5" تعلق خطأ بسورة المائدة ©: '(حتى «إواخشون4)/ ؛ وهي من احدث آيات القرآن عهدًا. 

00 اتبنى حججم اليرهان التالى من 28 .م ,1880 صعلاعا امومع مطعدوممماءاعالة زء1 .أو إممءودن لا عأعنمهمه5 
0 -. وقد شدّد هذا الباحث أيضًا فى مقالات لاحقة على اهمية ابراهيم بالنسبة لتطور مكانة محمد مقابل ديانات 
الوحى السايقة (قارن .6471 .م (1894) 30 .80 وزنام؟ .اوت عديعم ,466 ,460 .م ,اا ,1886 و6105 ه0). 


7 والا فإن كلمة «ملة» تستخدم فى القرآن لدين اليهود والمسيحيين: (مرة واحدة: سورة البقرة *: /١١١‏ 
بمعنى «كلمة»)؛ لكن معنى الدين الوارد في القرآن غير موجود هناك. ويبدو لي ان العرب استعملوا هذه الكلمة قبل 
الاسلام. 

م 


١١ 
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الله؛.'' ”**' ويتصل تفضيل محمد لابرهيم صلة متينة بالرأي الوارد في سورة البقرة 
١١/177154 /16 :5‏ بأنه باني الكعبة في مكة.”""' ولعل النبي تبنى هذا 
الرأي اولا في المديئة. فحتى في السور المكية المتأخرة لا يعتريه الشك بأن الله لم 
يرسل إلى بني قومه انذيرًا» من قبله (سورة السجدة 75”: /7؛ سبأ 174: 57/454 ؛ 
يس 5”: 5/ 8). اضافة إلى الآية ١١4/١١7‏ ان الآيات 1١١/١١١‏ و8١١/9١١‏ 
و15١/١١!١‏ بالتأكيد مدنية, والآيات ١١18/١١9-1١١/1١1‏ على الارجح 
كذلك. لهذا السبب يحتمل ان تكون القطعة المؤلفة من الآيات ١١١/١١١‏ 
4*5 قد نشأت في تلك الفترة أيضًا.”**' ولا يصيب من يدعي ان الآية 94/ 
7 (من #وتذوقوا» فصاعدًا) حتى الآية 98/45 اوالآيات 46//!ا9 - 49/91 


مدني 205937 بسيب صلة موجودة بين عبارة #عهد الله# (الآية 86//ا9) والعهود 


التي عقدها محمد بعد الهجرة مع مختلف القبائل. هكذا يمكن أيضًا اعتبار الآيات 
التي تسبقها قد نشأت بعد الهجرة. اما تقسيم الآية 95/414 إلى قسمين فأمر غير 
مبرر. قايل””** يعلن ان الآيات ٠١5/1١ - 1١/1١١‏ مدنية. لكن الرأي الذي 


7" مثلاً برشيت رَبّاء الفقرة 54 في البداية؛ انجيل متى 1: 4؛ انجيل لوقا :١7‏ 15؛ الرسالة إلى اهل رومية ؟: 
١‏ الخ. هذا هو أيضًا شان سورة الحج 57؟: 4/ا(حتى «المسلمين»#) /// أيضًا. وليس من الضروري ان 
يكون الرأي القائل بأن ابراهيم أبى العرب اساسا لهذه الآية. 

7" هذا ما يرد في القرآن مرة واحدة فقط في سورة النساء 4: ١54/١7٠‏ (خليل)» لكنه مذكور يكثرة في 
الحديث. وقد سبق ورود هذه الفكرة في العهد القديم (اشعياء ١8:4؛‏ الخبار الملوك الثاني ٠١‏ : /). ويسمى 
ابراهيم في كتابات ابراهيمية لاحقة «يييد», مثلاً في التلمود البابلي مناحوت ”6 بء شابات ١177‏ ب (مواضع 
اخرى لدى ,1859 وتامأها رهوه5 مهعطءؤزل3ز ععك ومبعووم ايه طعمم و'مرمطمعطم معطهنا وه« بعهه8 .8) 
(950 ,427 .0 اى «رحيم» مثلاً في صلاة مجمعية باللغة الآرامية تقام في يوم الغقران «الصغير». وهو يسمى في 
الادب المسيحي القديم 8وع8 مقاب (رسالة يعقوب ”7: 7؟؛ رسالة اقليمئس :174١:٠١‏ ؟). 

لا يحتمل ان يكون محمد هو الذي اخترع هذه الاسطورة؛ يل سبق ان نشات بين اليهود او المسيحيين 
العرب الذين لم يشاؤوا التخلي عن الطوافات الدينية حول الكعبة. 6اء5موهءااعا/ةم ع1 عوزممءوعنلا عاأعنامدة 
(28 .م #وعع] لا يستبعد ان يكون المسيحيون قد شاركوا في الحج ويشير إلى رواية تقول أن عيبور وادي محسر 
ركوبًا بسرعة يعود إلى ان المسيحيين كانوا سابقا يتممون هناك الوقفة (قارن محمد عابدء «هداية الناسك على 
توضيع المناسك»: طبعة القاهرة ١١١7‏ ص .)١١7‏ 

(4"*) هكذا ,26 .م ,2 0064موطو/ا روصم" 6 لكن من دون تعليل. 


(51*) عمر بن محمد؛ علاء الدين. 


(:6*) 74 .م ,2 )| 6 .م ,1 كا ازع /لا. 
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يبنى عليه هذه الفرضية»؛ وهو ان محمذا لم ي: بنسخ او يعذل اية آية قبل الهجرة ؛ غير 
مصيب. ولنتذكر ما سبق قوله حول سورة النجه «50700*' ولا تتفق الآية /٠١‏ 
التي يُذكر فيها ان محمدًا يتلقى تعليمًا من اناس آخرين والآية ٠١/٠١١‏ التي 
يتهمه فيها الكفار علنًا بالكذب والظروف التى سادت بعد انتقاله من مكة. فالآيات 
المشار اليها على علاقة واضحة بمحيطها. أما الادعاء بان الآية ٠١0/٠١7"‏ تشير 
إلى سلمان الفارسي الذي اعتنق الاسلام في المديئنة فلا قيمة له البتة.”'' ويبدو 
ان هذا الرأي تولّد من فهم خاطئ لكلمة لإأعجمية# التي غالبًا ما تدل فيما بعد 
على الفرس. لكن روايات كثيرة تشير إلى ان هذه الكلمة تعني اناسًا آخرين» 
شخصيات غامضة. وعبيدًا بأسماء (مثلاً يسارء جبرء يعيشء بلعام) وآخرين لا 
تذكر أسماؤهم. الآية ٠١8/1١5‏ تشير بحسب حديث لمجاهد (ت ٠١7/٠١١‏ بعد 
الهجرة) إلى المؤمنين الذين تردّدوا عن اتباع قدوة النبي» فلم يولوا ظهورهم 
لمدينتهم.””*” سوى ذلك» يرد الجميع هذه الآية بحق إلى المسلمين الذين لا مال 
لهم ولا مقام» وتعرضوا قبل الهجرة لتحرشات كثيرة من قبل المكيين. الآيات 
06 وو مكية بحسب الشكل والمضمون. 17**' اما التراث فيعلن ان هذه 
الآيات تتضمن منع محمد من ان يثأر من المكيين لموت حمزة» وفاء لنذر قطعه 
على نفسه.”**”' ويضيف بعضهم إلى ذلك ان هذه الآيات لم تنشأ مباشرة بعد وقعة 
أحد. بل بعد الاستيلاء على مكة.7*”' حيث كان محمد على درجة عالية من 


7 انظر اعلاه ص 5خوو. 
(545) الطبريء اله لتقسير ص ١س‏ 4 أن . محكشر يي ِ لييضاوي؛ 74 م 2 .369 1 ب أزع/قنا. 
045 قارن الواحدي؛ السيوطيء اسباب؛ علاء الدين. 


(*') قارن «وجايلهم بالتي هي احسنم. (الآية 176١51/1١)؛‏ طإواصبرة (الآية /51١/58١)؛‏ ظبما يمكرون» 
(الآية /8/11؟١):‏ وهي تلميحات خالصة إلى ان النبي كان عندثئذ ضعيفاء لم يكن في وسعه التفكير بابداء 
المقاومة: ناهيك عن القتال. 

(1*”) ابن هشام» ص 584و؛ الطبريء تاريخ ١ص 87١‏ ١و‏ وفي التفسير؛ الواحدي. ص 185. الترمذي, 
(التفسير)؛ الطبري؛ فارسي ". ص 8". الواحدي؛ عمر بن محمد؛ «الأغاني» ١5‏ ص ؟”و؛ الزمخشري؛ 
البيضاوي؛ «الإتقان.,. ص ١5‏ 77: 87 ؛ السيوطيء «أسباب النزول». 


7 الترمذيء المصدر المذكور؛ «الإتقان»» ص ؟6؛ السيوطيء «اسباب النزول». 


القليلا 


تاريخ القرآن 





الذكاء منعته من استغلال الفرصة لأخذ الثأر. كل هذه الآراء الخاطئة تعتمد على 
الارجح على كون النبي تلا تلك الآيات القديمة في احدى هذه المناسبات '04) 
لكن الارجح هو ان هذه المناسيات باسرها جمع انتقائي للمفسرين. وبسبب احتواء 
النصف الثاني من السورة فعلا على آيات مدنية» او يُظن انها مدنية» يوفر بعضهم 
على نفسه عناء البحثء معلنا ان السورة مدنية ابتداءً من الآية 7/5٠١‏ 57» او حتى من 
الآية 9"/ 5١‏ إلى النهاية***”؟ او ان هذا ينطبق عليها كلها 00457 


لا بد من ان الآيات الاولى من سورة الروم "١‏ نُرّلت بعد هزيمة البيزنطيين 
(الروم) امام الفرس في احدى الدول المجاورة لشبه جزيرة العرب.”** لكن 
يصعب تحديد اي من الهزائم الكثيرة التى مني بها البيزنطيون» حتى بعد 
الهجرة»''””' هي المعنية هناء لا سيما وانه لا توجد اخبارٌ بيزنطية موثوق بها تؤكد 
روايات الكتّاب المسلمين القدامى»”***' وهي مشرّشة وغير دقيقة حول هذه 
الاحداث. بحسب المعلومات المعهودة حلت الهزيمة المعنية بالبيزنطيين بالقرب 
من اذرُعات [درعا]"”**' وبصرى او في بلاد ما بين النهرين او في فلسطين. مترجم 
الطبري إلى الفارسية (تسوتنبرغ ؟5» ص 56٠*و)»‏ الذي يورد هنا كلامًا مشوّشا حول 
خلع موريتسيوس (مورق) الخ» يقول ان القرآن يتحدث عن احتلال القدس. ولا 


فد 


قارن 74 .م ,2 © ,4ث .م ,1 )ا رانه/لا. 


)044) عمر بن محمد؛ شية اللة. 


(5ةئاهة) 8 


(”) ان قراءة معلَيَتُء و «سَيُفْلَبُون» قديمة جدًا ويذكرها الترمذي؛ كتاب التفسيرء حول سورة الروم :7١‏ ١او/1,‏ 
الا ان مرجعياتها اضعف من مرجعيات القراءة الشائعة وينبغي رفضها لانها مستقاة من الهزائم التي مني بها 
البيزنطيون لاحمًا على ايدي المسلمين. لكن محمدًا لم يكن في وسعه حينذاك ان يتوقعها. ويقول الطبري في 
التفسير «فقراته (ِعْلِبَتُ) عامة قراء الامصار». 


ه١‎ 


") قارن تاريخ ابن العبري السرياني: تحقيق 15 - 05لاء8, ص ٠٠١‏ 
0 الطبري١ءاص ١٠١”‏ ٠وو‏ وت. تنولبيكه:معطءوتطممه ععل ونه معطوعطة لصن معورع2 ععل واج أزعوع 0 
.29715 .م أمصطه] عل عاأممعطت؛ الواحدي؛ الرازي؛ القرطبي. اقل منهم وضوحا الزمخشري والبيضاوي. 

('** يذكر الواحدي ان اسم قائد الجيش اليوناني في هذه المعركة «يحنّسء (يوحنا). ولم استطع ان اجد عنه 
شيئًا؛ لكن قائد جيش الفرس «شهربراز» يذكره البيزنطيون (ومغهوه8ب»2 )ء والارمن بال قمزهنوز/] رناهوطعا) 
(هاأعلاننهم .لع رعءآممم - 805 وابن العبرى (هؤة3تؤل) قارن خاصة نولدكه: الطبري: ص 557. 


١ 


في أصل القرآن 


سبيل إلى الانكار ان المعني بالامر هو حدث وقع في فلسطين او بالقرب منها. لكن 
لا يمكننا الجزم في ما اذا كان المقصود هو احتلال القدس الذي حصل في حزيران 
سنة 5١4‏ بعد الميلاد يحسب اوثق المعلومات (طءوه8 .موءطع) 2**47 او حدث 
عله 00987 وربما لم يقصد محمد حدثًا معيئًا . فايل””' يفصل خطأ الآيات الاولى 
عما يليها رغم انها على علاقة وثيقة بها. ويعتبر بعضهم الآبتين 17711و مدنيتين 
رادين اياهما إلى الشعائر التي كانت تقام أيضًا قبل الهجرة. 27 

(ضهة) ل 


يعتبر بعضهم»ء من دون سيب معروفء. ان الآية ه من سورة هود ١١‏ فل 
نُزّلت في الطائف.”***' ويرفض البيضاوي رأيًا آخر يقول ان الآية تشير إلى 
المنافقين فى المدينة 57" الآية 17/ 57016" والآية /11/ 597٠‏ (بسبب ذكر 
اليهود) والآية 5 77١5/1١‏ (بسبب تعيين اوقات الصلاة) يعتبرها البعض مدنية. 
وترتبط اجزاء هذه السورة بعضها بالبعض الآخر ارتباطًا وثيقًا على العموم 0147 


(4*"! نولدكه؛ الطبري» ص 7417,: ومقالات حول التاريخ الفارسي» ص .١57‏ 

(””) اما فيما يتعلق بالمسالة نقسها فقد كان سواسية بالنسبة للمكيين انتصر الفرس او البيزتطيون. وما يراه 
الكتّاب المسلمون من ان المكيين كوثنيين كانوا يتعاطقون مع الفرسء غير صحيح. لكنه من الاكيد ان محمدا كان 
يهتم بالمسيحيين النين كان ما زال يتماهى واياهم تقريدًا في ذلك الحين. وكان نصر البيزنطيين على الفرس في 
نظره نصر الموحّدين على الكفار ولهذا وجد اعداؤه في الحدث فرصة ليواجهوه بأن اصدقاءه قد عُلبوا وان الهه لم 
يستطع أن يسعفهم. 

9 6 .يم ,2 67,16 .م1 لكا 

عمر بن محمد والزمخشري والبيضاوي. حتى ولو عصرت الكلمات عصراء لما استّخرج منها الا اربعة 
مواعيد للصلاة فقطء لكن الآيتين ١7/1١1/‏ و8/١/7,١‏ بتوازيان على الارجح. اما الصلوات الخمس اليومية فلا يأمر 
بها القران صراحة. قارن اعلاه ص ١‏ 5و. 

(5”) تنتهي الآية © في طبعة فلوغل بكلمة «حين؟؛ وذلك ضد المعنى وضد النقل الحسن. قارن حول تلك عمر 
بن محمد؛ ابو يحيى؛ «كتاب المقصد»؛ حول الموضع. 

(9*) البيضاويء قارن علاء الدين. 

('') علاء الدينء حول الآية. 

10ه) «الإتقان»» ص ”1؛ علاء الدين» في المدخل؛ عن مقاتل. 

57 الموضع نقسه. 
(7' *) الموضع تفسه. الطبريء التفسير؛ جزء 7١ء‏ ص 5 عمر بن محمد؛ الواحديء «اسباب النزول»؛ السيوطيء 
«اسباب النزول»؛ علاء الدين عن ابن عباس وقتادة؛ القسطلاني عن البخاريء كتاب مواقيت الصلاة؛ 9 2. 

(''”) قارن مثلاً حنف 9«إلقد ارسلناج الآية /0٠‏ 34/1157 85/ 45, لان العبارة سبق ان وردت في الآية 5؟1/ 
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0 


تاريخ القران 





لكن لا بد من الاشارة إلى بعض الاختلافات في التأليف. فالآيات 17/59 47/ 
14 تخرج عن نموذج المدخل المتبع عادة في قصص نوح (الآيات 0؟07/5؟وو) 
وهود (الآيات 7/2٠‏ 5وو) وصالح (الآيات 54/5١‏ وو) وشعيب (الآيات 84/ 
داذوو).*'' ومن الاسهل اعتبار الآية 85/ 80 تتمة للآية .1١/54‏ الآيات /١١١‏ 
1١17-51‏ تتناول من دون التياس الاجيال (الآية )١١8/١١7‏ والمذن (الآية 
1١‏ )والرسل (الآية )١17١7/١١‏ المذكورة سابقاء فيما تبدو الآيات /٠٠١‏ 
١١١/٠١9.-7‏ وكأنها مقطع ختامي يراجع فيه ما سبق الحديث عنه. اما ذكر 
موسى في الآية ١١5/٠١١١‏ فهو ملفت للنظر بسبب الآية 95و/18. 


يعزو مفسرون كثيرون سورة ابراهيم :١4‏ 277/58 7541/19 خطأ إلى 
القرشيين الذين شهدوا بدر.''*' في الآيات 8/70 "وو يرجو ابراهيم من ربه ان 
يحمي مكان مكة المقدس ويحفظ ذريته من الكفر» ثم يشكره على نعمته التي تجلّت 
له بأنه مُنح في سن متقدمة ابنين هما اسحاق واسماعيل. من اجل الاسباب نفسها 
التي عرضناها اعلاه حول سورة النحل ١75/177 :1١7‏ نعتبر هذه الآيات مكية كما 
اعتبرها سنوك هورغرونيه ”2*3 (, 
اسماعيل إلى موقع وسط بين ابراهيم واسحاق. وفي مرحلة لاحقة يبرز اسماعيل 
كمشارك في تأسيس الكعبة» (سورة البقرة ؟: /ا111/١5١).‏ 


من الآن فصاعداء لا يذكر الاآباء من دون أن يُدفع 


تختلف سورة يوسف ١١‏ عن سواها من طوال السور بأنها تعالج موضوعًا 


73 ') يُدعى قوم شعيب (الذي لم يتضح بعد شان اسمه بما فيه الكفاية)؛ وقد سبق ان أطلق على هذه الجماعة 
الاسم العربي الاصيل الأيكةء هنا باسم مدين وهو اسم وصل إلى محمد بالتاكيد عن طريق اليهود. والاسمان 
يصفان الشعب نفسه. للاسياب التالية: )١‏ إن لهما نبدًّا واحداء ولم يسبق ان كان لقومين نبي واحد؛ ؟) ينقطع 
استعمال الاسم القديم من بعد البدء باستخدام اسم مدين؛ )١‏ ينهم القومان بتزوير الكيل والميزان (سورة الشعراء 
4١75‏ او؛ سورة الاعراف ل!: 47/85؛ سورة هود .)41/40:1١‏ وهذا ذنب لم يذكر في أية قصة اخرى من 
قصص الانبياء. وقد سيق لبعض الكتّاب المسلمين ان اعتقدوا من اجل السيب الاول والثالث ان الشعبين همأ 
بالفعل شعب واحد («الإتقان»» ص 285). اما اذا كان شعيب هو نفسه حمو موسي والمقصود به قومه مدين» 
فهذهد مسألة اخرى. قارن ت. تولدكه فى 840100 +7 .ى هاطأ8 هم أه مهمه ك 61 عاعها8 - مدربرعات. 


(''") الواقدي» ص ؟؟١؛‏ عمر بن محمد؛ الطبري في التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان»» ص 7١؛‏ علاء 


الدين؛ - كل من الآيتين ١١‏ و7١5١‏ و15., 75 و70 (فلوغل) تشكل آية واحدة فقط ١١ 9١[‏ ١5؟].‏ 


(01) 0 مم راوعع! عطعدوصمعهواطاعوص أولا. قارن اعلاه ص .١١7١‏ 


كرنل 


في أصل القران 


واحدًا فقط140*) هو حياة ير سفء”*'”' باستثناء بضع آيات في النهاية» لكنها على 
صلة بالآيات الأخرى.””'"*' وكما يروي كاتبان متأخران”'"*' اعطى محمد هذه 
السورة في مكة لاول المؤمنين من يثرب ليأخذوها معهم لدى عودتهم إلى مديتتهم . 
اذا افترضنا صحة هذا الحدث» استطعنا ان نستنتج منه فقط ان السورة نشأت قبل 
وقوعهء لا انها وضعت لهذا الغرض فقط» كما يعتقد فايل على ما يبدو .'""” اما 
الرأي القائل ان الآيات #1١‏ م0079 فيرفضه لم 0 َ بحق كرأي لا 
تنسب إلى الآية 1 اصلاً مد مد 00000 


يُظْن خطأ ان المقصود د بسورة غافر :14٠‏ 58/807و هم اليهودء ولذلك تعتبر 
مدنية.57"*؟ الآيات 04/51 حتى النهاية (الآية /410)”""*' تتميز عما قبلها من 
الآيات بأنها تنتهي بالفاصلة ون او ينء فيما يسود تنوع كبير في الفواصل التي تقع 
قبلها اليد ونظرًا إلى ان الجزأين لا يتعلق احدهما بالآخر من ناحية المضمون» 


زهكام) هذا يتوافق مع شيئة الفواصل التي تندهم ب ون يم ين» ومرهة واحدة بد يرق يل. اما الفاصلة ار (الآية 

9]) و را (الآية 53/1917) فترد يسيب تقسيم خاطئ للآيات. 

(5دم) حول المصادر اليهودية للعرض القرآنى قارن أ. قايغر: المصدر المذكورء» ص 75 ١ووء‏ ودراسة: 

وممأهعا ,قعل" را ,وممعم)ا ععل عازة؟ معلمواطقمع مز هتمعمواع معطعووألههووهط هث0 ,معتممطع5 أومءوا 
.1907 


(:"”) انظر الآية 5١٠ووء‏ خاصة الآبية .1١١‏ 


(101ه) «الإتقان»: ص 9 الخميسء طبعة القاهفرة الاق اديص إزدنية 


(كاعم) 


صر ا 
(0ه) 8 

كمر سن محمد . 
(00) «الإتقان»: صس 17 
57 عمر بت محمد 


(("") في الموضع نفسه؛ «الإتقان». ص 55؛ السيوطي. في «أسباب النزول»؛ علاء الدين. 

('") رقم الآية المذكور غير صحيح [ج. ت.]. الآية 85. 

(**) ان الفاصلة السائدة هي ! مع ب.دء رء ق»ل» ع؛ 2 بالاجمال 5١‏ مرة ؛ وترد الياء مع الميم والنون والراء 
واللام والباءء ١؟‏ مرة؛ والواو مع الدال والنون والراء !؟ مرة؛ اما كلمة إكاذبا4» التي تنتهي بها الآية 79 (فلوغل) 
(7؟) فتعود إلى تقسيم خاطئ للآيات. 
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تاريخ القران 


يجوز لنا ان ننسب لكل منهما اصلاً مختلفا . وربما شجع على جمعهما ان العبارة 
المستحبّة فى الجزء الاول «جادل فى آيات الله» (الآيات 24 ه25 ه"//ا”. 01/ 
4 ترد مرة أخرى أيضًا فى الجزء الثانى (الآية 59/ )/١‏ 201740 


يخطئ من يظن ان سورة القصص 78: 57 تشير إلى النصارى الذين قدموا 
إلى محمد في المدينة. 87*) وكيف كان في وسع محمدء من بعد تجاربه المريرة مع 
اليهود»ء ان يقول ان الذين أوتوا الكتاب أمنوا بالقرآن» هذا اذا لم نذكر اسبايًا 
أخرى؟ الآيات 76 - 81١‏ تبدو قطعة مضافة في مكان غير مناسب» اذ يصعب ضمها 
إلى ما قيلها وما بعدها على السواء. ويمكن ربط الآية 87 بسهولة اكبر بالآية 6ل. 
لكن هذا السبب غير حاسم ازاء ما نعرفه عن الطابع القافز لأسلوب القرآن. لهذا 
يجوز ان نعتبر الآية 87 نقيضًا لقصة قارون الذي لم يُعِر الله والآخرة اية أهمية» بل 
وثق بقوته الذاتية ‏ 0410) وبسبب فهم حرفي» لكن غير مناسب»ء”*** للكلمات 
«إلرادّك إلى معاد» يقال ان الآية 80 نُرّلت أثناء الهجرة بجحفة» وهو مكان يقع بين 
مكة والمدينة.7”*”' هكذا يجعل سوء فهم واحد المقطع مدنيًا”**' او يجعل السورة 
كلها تَرّلت بين مكة والمدية 6085 


ويقالانالآية 55/857 اوالآيات 55/0 557/080 او حتى الآيات “مم 
5١/5٠0 4‏ من سورة الزمر 8”**' ارسلت من المدينة إلى مكة بسبب وحشي 


الضف 7 


في ظروف اخرى كان سيؤيد هذا الواقع وجود هذه الاقسام معا في الاصل. 

مم الطبري في التفسير عن الضحاك؛ الرازي عن مقاتل؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان». ص 4 ؟. ويرد لدى 
علاء الدين في المدخل ان الآيات الثلاث التالية مدنية. 

(*') توجد أيضًا بعض الاحتكاكات في كلمات الآيتين /ا/ا و87, مثل ؤالدار الآخرة»4 و«الفساد». 

("*"! هكذا يحكم أيضًا 76 2 .12 ,66 ,1).1 اذعللا. 


9همم 


الرازي؛ السمرقندي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السيوطيء «أسباب النزول»؛ علاء الدين. قارن قايل ص ؟7١.‏ 
الا اننا نجد فى التفاسير أيضًا ايضاحات اخرى لهذه الكلمات. اتظر التفسير الغريب لدى الطبري ١‏ 5557 قى 
١, 4‏ معازامطب معل واطعاطعدوع0 ,راتوالا 

رغهه) «الإتقان»» ص 17 


(عمد) ٠‏ 
هر سس محمد . 


0*1 تتشابه فواصل السورة وفواصل سورة فصلت 4١‏ تشابها شديدا. الآيتان " و1(إحتى «يختلفون»)/ ؛ هما 


ادا 


في أصل القرآن 


(انظر اعلاه ص )١1١١‏ او بسبب مجرمين آخرين. لهذا كثيرًا ما تُعتبر الآيات 
مدنية. 7" آخرون يجعلون الآية /٠١‏ 22*09 وذلك عن خلطهء والآية 1؟/ 
' بسبب علة باطلة» تُزلت بعد الهجرة. 

سورة العنكبوت 794: ٠١/١١١‏ يعتبرها الكثيرون بحق مدنية (*** ولا بد 
لنا من ان نعتبر الآيتين 7/8 و8/9 بينهاء بالرغم من ان المفسرين عادة ‏ وهم 
يقدمون بالطبع ايضاحات أخرى لذلك - يرون ان المقصود في هذا الموضع. كما 
في سورة لقمان ١7/١4 :”١‏ وسورة الاحقاف 55: »١5 /١5‏ هو سعد بن ابي 
وقاصء أحد أوائل المؤمنين. لكن الآيتين تتناولان اهل المدينة الذين منعهم 
ذووهم من الاشتراك في غزوات النبي. ولا بد من ان تكون هذه الآيات الاحدى 
عشرة / العشرء ولا تفيدنا الروايات التي يذكرها التراث من اجل ايضاحها الا 
القليل»”'*' قد نشأت من بعد قيام محمد بغزوات عديدة. وبالتأكيد بعد وقعة بدر. 


وربما أيضًا بعد وقعة أحد.'5*' الآية 45/41 هي في شكلها الحالي مدنية» اذ 


آية واحدة بعكس ما يدعيه فلوغل. في الآية 4/1 قد تعود الكلمات «ولا تزر وازرة وزر اخرى؟ إلى اضافة لاحقة 
وهي ترد أيضًا في سورة الانعام 5: 70١71/1١؛‏ سورة الاسراء 4١7/1١9 :١7/‏ سورة فاطر 56: 15/١8‏ 
وبزيادة «ألا# في سورة النجم 57: 59. 

04 اين هشامء ص ١7؟؛‏ السمرقندي في سورة النساء 4: 48/١5؛‏ الواحدي؛ الطبري» التفسير؛ عمر بن 
محمد ' الزمخشرى؛ البيضاوي؛ «الإتقان»: ص ل ٠‏ ؛ السيوطىء» «أسياب النزول»؛ علاء الدين. 

(همه) «الإحقان»» ص ه؟؛ علاء الدين. 

زكهم) «الإتقان»ء ص 6؟؛ علاء الدين. 


(:'”) قارن التفاسير. الرازي؛ «الإتقان»» ص 4 "؟؛ السيوطيء «أسباب النزولء؛ الواحدي. يؤدي سوء فهم إلى انعكاس 
الامر» ما يجعل من الآيات العشرة فقط مكية (هبة الله). 

('*") انظر التفاسير والواقدي: ص 18 (فلهاوزن, ص 05). 

('*") قارن كلمة «المنافقين؟. فى الآية :٠١ /١١‏ وهي نأقصة في سورة البقرة ". 7760 هطامام رعمصرلى .لز 
,26 .م ,2 وأوغست مولر في طبعته لترجمة روكرت للقرآن» ص 5 ووه يعنان الآيسين ١‏ و؟١‏ من هذه 
المقطوعة؛ فيما أن 76 .ص ,2 .ا ,![8// .© يعتبر ان الآيتين 9/5١‏ و١1/١٠‏ فقطء وبقدر اقل من التأكيد الآية 
7 مدنية. أما شبرنغرء المصدر المذكور سابقا "» ص 77١وء‏ قيسعى إلى برهنة ان السورة كلها مكية؛ وهذا ما 
سبق ان قالته مرجعيات مسلمة قديمة» مرجعا اياها إلى زمن الهجرة إلى الحبشة. وينضم اليه في هذا الرأي .!ا 
144 .م ععطعروهوع] بعل ,لاع]طعوء1!! الا أنه ينسب أقساما مفردة منها إلى درجات مختلفة: الآيات ١/1‏ 
"٠١‏ إلى الدرجة السادسة: الآيات ١5/١4‏ - 15/57 إلى الدرجة الرابعة؛ الآيات 57/54 59 إلى الدرجة 
الخامسة. 
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تاريخ القرآن 


يُسمح فيها للمسلمين ان يجادلوا من يعارضهم من اليهود بطريقة أخرى غير الطريقة 
الحسنىء اي بالقوة بدل الكلمات» ولم يكن في وسع محمد ان يتلفظ بهذه 
الكلمات قبل الهجرة. الا ان الآية المكية /55/41 التى جاء فيها ان الذين أوتوا 
الكتاب آمنوا بما نْرّل اليهء تعارض هذا التفسير .”2*5 ويظهر ان الكلمات #الا 
الذين ظلموا منهم# (وهي ترد في سورة البقرة 7: ١40/١69١‏ فقط) اضافة لاحقة 
إلى النص . ولا يبدو ان الجملة التالية ابتداء من #وقولوا» تشترط وجود ما 
يسبقها. الاستثناء المضاعف بواسطة #إلا# في الجملة نفسها ليس مزعجًا 
وحسب, بل أيضًا غير موجود في موضع قرآني آخر. ان حذفنا هذه العبارة فإن 
الآية 47/ 45 لا تجيز مقاومة اهل الكتاب بالعنف» بل بالكلام فقط. ويؤيد اصلها 
المدني ان السور المكية لا تتضمن عبارة اهل الكتاب#». بل تستخدم عبارات 
أخرى اطول».”**”' فيما ان كل الآيات القرآنية الأخرى التي ترد فيها العبارة #بالتي 
هي احسن# (سورة الانعام5: 7ه [؟ ج..ات.]؛ النحل :١”‏ 10١755/1١؛‏ 
المؤمنون 7: 48/47) تعتبر بالاجمال مكية. في الآية 055 يحض المؤمنون حتى 
على هجرة موطنهم من اجل الدين الجديد. لكن لا يجوز ان نستنتج من ذلك ان 
هذه الآيات نزلت قبل الهجرة إلى يثرب بوقت قصير. فنحن نعلم ان عددًا من 
المسلمين ومحمدًا نفسه تركوا مكة قبل ذلك. ومن المحتمل ان تكون الآية 14 قد 
ضمت في المدينة رغم انه من الممكن الا تكون ##جاهد» هنا تعني «قاتل» فقطى 
بل أيضًا «تحمّل البؤس والاضطهادات الخ بشجاعة»» ما يجعل الآية ملائمة أيضًا 
لظروف مكية.”**”' بسبب قصة خرافية يرويها الواحدي تُعتبر الآية *” مدنية 0517 
ويصرّح آخرون بالشيء نفسه حول السورة كلهاء”"*” وذلك بسبب الآيات المدنية 
المختلفة الواردة فيهاء بالرغم من انه ما من آية تضاهي الأية 51 في دلالتها على 


059 قارن الملاحظة حول سورة القصص 8؟: 57. 
(44*) معية «الذين آتيناهم الكتاب يه الآية /ا1 5 /51. 

2**) قارن 1 .ص ,76 .م ,2 .ك1 ,1 .م ,67 .م1 .>! راثم/لا. 
9 «الإتقان», ص 74. 


(ككة) . 
عمر بسن محمك + 


١ 


في أصل القران 


انها نْزّلتَ في منطقة مكة الآمنة. ويسهل نشوء الانطباع» بسبب كلمة #إقل»» ان 
الآيات 77/77-18/19 ليست في مكانها الصصحيح. علينا الا نعتبر هذه 
الكلمات» شأنها في ذلك شأن سورة هود :١١‏ 37/70؟» موجهة إلى محمدء بل 
إلى النبي الذي يبلغ كلامه. ولا يتبقى الا اضافة الاشارة التاريخية بأن الله هو الذي 
نادى «إقل*. ولا يتضح سبب اعتبار هذه السورة آخر سورة نُرّلت قبل 
الهجرة.”*"*' هل بسبب الآية 01؟ الآيات تنتهي بفواصل متجانسة (ين» يمء يرء 
ون). اما الاختلاف الكبير في الآية 07(حتى #شهيدا01/)4 فسببه تقسيم خاطئ اذ 
يجب ضم الآيتين 0١‏ و05 (فلوغل). 

يعتبر بعضهم سورة لقمان :7١‏ 4/” مدنية بسبب ذكر الزكاة فيها '18*) 
الآيتان 5١/7١و‏ اللتان تتناولان والدين احمقين تكادان تكونان في المكان 
الصحيح. ولعله كان من الافضل وجودهما خلف الآية ١8/14‏ كنقيض لتعاليم 
لقمان الحكيمة لولده.”'''' وهي تنتمي على الأرجح إلى الفترة المدنية» شأنها في 
ذلك شأن سورة الحج 17: لاء فقارن ما ورد اعلاه عن هذه الآية. والاحتمال 
شديد بان جَرَءً!ا من النص سقط قبل الآية 165/157» اذ يصعب ان تتخلى ##انها» عن 
مصدر تتعلق به. ونلاحظ حالات مشابهة» نتجت من تعديلات في النص. ١‏ 
المقطع المختص بلقمان فقد يكون بأسره اضيف لاحقّاء فالآية ١9/٠١‏ يسهل 
الحاقها بالآية .٠١/١١‏ اماالآيات ا78/59-577/7 فيقالانهاء كسواهاء 
موجهة ضد يهود المدينة» فهي لذلك قد تُرّلت هناك .00377 


فى سورة الشورى 5 تحتبر عدة آيات مذنية » من دون اسباب قاطعةع وهصى 


(2*) أنظر لوائح السور المذكورة اعلاه والواحديء «أسباب النزول»؛ في المدخلء طبعة القاهرة» ص 8؛ الخميس 
1 سر ٠‏ 5 

['') الييضاوي؛ «الإتقان»: ص 15. 

() قارن موأكءبلمعهما ,1850 صتامع8 رعوهد هأ صممروهما عك وعاطم2 ,وعنمطدعره0 طمعوول, 

لق الرازي؛ الواحدي؛ عمر ين محمد؛ الطيري»؛ التفسير؛ «الإتقان»: ص 6 السيوطى» «أسياب النزول»؛ علاء 
الدين؛ الزمخشري؟ البيضاوي - الآيتان 77 و”7 (فلوغل) يشكلان آية واحدة (51)» كما يذكر أيضًا النقل الحسن, 
إن و بمكن ورود القفأصلة «وشيتاع. في هذه السورة. 





تاريخ القرات 010000000 


اسم جس ”607 ؟او الآية ”77/5 ب (ابتداء من «إقل4) والآية 11/ 07705 
الايهة ' 57 . 7 
ل سرع/ 55 (من أولها) والآية 35#«/74''؟اوالآية 7١/58‏ ب_0ا؟/ 


اوالايه 8 (595) كل محم اي ب 60 2 
00 او إلآيات 75/755 ١0/77‏ وأخيرًا الآية /ا/ 0" اوالآيات 
55 
(504) 
32-0 1/95 . 


جد أيضًا في سورة يونس ٠١‏ بعض الآيات التي تعتبر مدنية من غير حق. 
التحديد الآية 5/ 013741 ويعتقد ان فيها اشارة إلى اليهود في المدينة 
00 والآية 45 او الآيتان 94و او الآيات 45 795'''* او الآيتان 
وف وه/ 55*40 اللتين يعتبرهما هبة الله اقدم آيات القرآن» او الآية 5١/4٠‏ 
٠‏ 0 او حتى السورة كلها .”؟''' ‏ ويحصل الشيء نفسه لسورة سبأ 
0 د وذلك بسبب اشارتها إلى اليهود.*') ‏ سورة فاطر "اك الآية 84/ /ام 
٠‏ إرمهاية (الآية 48) ذات فاصلة تنتهي بألف طويلة» وتشذ عن سائر آيات 
زحن هذا ليس سببًا كافيًا لجعلها اضافة لاحقة» اذ ان الآية 707/84 تتصل 


السورة٠‏ 7 7 5 
يشكل جد نا لابه / 3١‏ وتلا مسها فى العبارات لحان 01117 


سي 


افيلق علاء الدين- 
. محمد؛ | لسيوطى» «أسياب النزول»؛ علام ١!‏ لنين. 
)٠١5(‏ عمر ننا 5 
5) ,الإتقان»؛ ص 16 َ 
ب الزمخشريى؛ الننبضاوى. ‏ الأنتات ٠‏ 65 و١5‏ (قلوع ]©١‏ بشكلات أبة واحدة. 
(00) الطب ي, التفسير الزمخشري بيضاوي. - الايتان ىو (فلوغل) [ ] يشكلان ية واحد 


50-5 ء الندن. 
م الإتقان»* ص 5 ١‏ علا لدين 
0 عمر بن محمد «الإتقان»» ص 5 5؛ علاء الدين. 

00) علاء الدين٠‏ 

(60) مهلاء الدين عن مقاتل. 

010 والاتقان»» ص5" . 

0 الاتقان»» ص 1"؟. يجب ضم الايسين ١‏ و١١‏ (فلوغل) إلى أنه واحدة 0 .)١‏ 
(01) ,الإتقان»: ص ١-56‏ 


د06 قايت إيمسك#: في الآية * 5/21 ؛ لإمكريه في الآية اليل و47/١4؛‏ لإاجل مسمّىةه في الآية 
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في أصل القران 


سورة الاعراف " تقسم إلى خمسة مقاطع: الآيات 01/08١‏ (إغواء آدم 
وتحذير أبنائه): الآيات ٠٠١/٠١7  01//04‏ (إرسال الانبياء القدماء نوح وصالح 
وشعيب). الآيات /1104-17١1/1١7‏ 077/8" (موسى وما حل باليهود فيما 
بعد)ء الآيات ١80 /1١835- ١/4/١986‏ (حول عدو مجهول لله) وأخيرًا الآيات 


80د 


١1/11‏ 5/50 (حول الساعة الأخيرة). ورغم عدم وجود صلات 


وثيقة بين هذه المقاطع» فقد يكون محمد جمعها بنفسه. يحتمل نشوء القسم الاول 
في مكة أثناء احد اعياد الحج. فهو يهاجم طواف الحجاج حول الكعبة عراة 
والصوم في موسم الحج (الآية ١‏ /59). ويبدو من الآية 45/ 47و (قارن الآية 
)إن الغلاء ساد في مكة قبل ذلك بوقت قصير. ويعتبر بعضهم الآية 
17 مضافًا اليها بعض الآيات اللاحقة» مدنية»”"''' ربما يسبب استنتاج خاطئ» 


مفاده ان قول #واسألهم* (الآية )١57‏ يشير إلى يهود يثرب. اما الآية /١994‏ 
4و”* '"''او الآية 5 ''"'''078٠07 /5٠‏ فتعتبرها فئة قليلة مكية. لكن الآية /١651/‏ 


7 تتضمن اشارات كثيرة تفيد بأنها فعلا ذات اصل مدنى: فكلمة #أالأمََ © لا 


1/٠١‏ و405/غ4؛ - تبدو الآية 21٠‏ (طولن تجد لسّئْتٍ الله تحويلا»ه)/ 47 وكأنها صياغة مختلفة عن الكلمات 
الخمس الاخيرة من الآية السابقة. ‏ ولا توجد فاصلة بعد «#مسمّى»: فى الآية 14 (فلوغل) بحسب التقل الحسن. 
9'' كل من الآيات /)١58( /١57و:)١53( 1١44و ١47و.,)١57( ١1١0و ١١5‏ (55 طفلن تجد لسنْتٍ الله 
تبديلاه) )١58( ١584و ١١1/‏ (فلوغل) تشكل أآية واحدة اذ لا يمكن ورود الفواصل المعزولة التي تنتهي ب آلف 
ويعتبر روكرت في تعليقاته على ترجمته للقرآن؛ التي اصدرها أ. مولر» ص 8 5و ان الجملة الاخيرة من 
الآية ١45/١54‏ حتى الآية ١448/1١44‏ «توضيح لمضمون الآية ١55/١5١‏ وما يقع بينهما غير صحيح أو غير 
مجده. لكنه لا يسوق أدلة كافية على ذلك. 

يحسب النقل الحسن تنتهي الآية ١17‏ بكلمة «إخاسئين# زفلوغل يمد الآية ١‏ حتى #زرحيم»ك ج.ات.]. 

(7'') علينا ان نضيف عبارة «وانتم لا تشعرون» بعد «طابغتة» فى الآية /187/141, وذلك من اجل الحفاظ على 
الفاصلة: بحسب نموذج آيات اخرى كثيرة (سورة الاعراف لا: 57/55؛ سورة يوسف ؛؛سورة الشعراء 
47١7517‏ سورة العنكبوت 55: ؟5؛ سورة الزخرف 17:47). الآية ١99/7٠١‏ > سورة فصلت .51:4١‏ 
(''') عمر بن محمد؛ «الإتقان»» الآية 4١717‏ هبة اللهء الآية ١71‏ 0 /17/171؛ علاء الدين؛ الآية /١3/4 - ١51‏ 
7 الزمخشري والبيضاوي في المدخل؛ «الإتقان»» ص 57؛ علاء الدين؛ الآية 175 .١70/119١‏ 

( ''2 البيضاوي فى المدخل. 


"2 الواحدي؛ السيوطىيء «أسباب النزول». 


١ 7 


تاريخ القرآن 





توجد الا في آيات مدنية» وهي تلائمها بشكل أفضلء اذ ان التناقض القائم بين 
النبي الذي برز من بين الوثنيين واهل الكتاب في مكة لم يكن ذا أهمية؛ ولا تُذكر 
التوراة والانجيل في السور المكية؛ واخيرا نذكر ان #عرّروه ونصروه# تشير من 
دون التباس إلى الانصار. يجب علينا لهذه الاسباب ان نعتبر هذه الآية والتي تتبعها 
4 (حتى #جميعًا#)/ 157 اي الآيات ١58-157/101‏ (ابتداءً من الذي 
له)/0154''"'' وهي تعرقل سياق الافكار في النصء اضافة مدنية؛ ربما وضعها 
محمد نفسه. وتردٌ الروايات الآيات 1١74/19/8‏ - 187/187 عادة0”50) إلى بلعام 
الوارد ذكره في الكتاب المقدس او إلى أمية ابن أبي الصلت الذي سبق ذكره مرارًا. 
مفسر حديث”* ''' يفكر بالشاعر اليهودي كعب بن الاشرف ويعتبر المقطع مدنيا لهذا 
السبب. 


وتعتبر سورة الاحقاف 45: 4/٠١‏ مدنية بسبب ذكر اليهود فيها.”*''' الآية 
١ 65‏ تتناول بحسب المصادر السنية ابا بكر. ولا يمكننا الجزم في ما اذا كانت 
هذه الرواية قد اختّلقت لتبرير خلافته او لاسباب أخرى أقل انحيارًا. اما نص 


- 


الآيات ١1/1١71١4 /١5‏ فليس المقصود به شخصًا معيئّاء»" ''' بل يبرز فيها 
احترام الاهل بشكل عمومي كصفة من صفات المسلم الحق. وكما الآيات ١5/١5‏ 
5/107١ء‏ فان الآية ه8/ 4 *#و25"72 وهى بالحقيقة آية واحدة» تعتبر أيضًا مدنية» 


من دون اسباب كافية. الآيات ”١/75-70/5١‏ وجدت في موضع أخرء اذ هي 


(9) لا ادري لماذا يعتبر ,145 .م .132 .م ومعطعروووع2 ولخ رلاع#طعى خا ١1.‏ ما يليها حتى الآية تفنة يفن 


('''! التفاسير؛ الواحدي الخ. 
(1"54) .945 م ومطععوهوهة8 برعلل ,ل امقطءمم 1لا .ا 


(1655) تعزى الآية إلى عييك الله بن سملام (عمر بِن محمد“ الطبري؛: التفسير؛ الرمخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ علاع 
الدين؛ «الإتقان»: صن 1[ السيو طى : «أسياب النزول:»:؛ اين حجر ا ص 5 و«أسد الغاية» 5 ص كلاا)ء رغم أنه 


ما من رجل معين معني بالامر فيها. 


"') علاء الدين فى الآية 17/117: «والقول الصحيح أنه ليس المراد من الآية شخص معين بل المراد كل شخص 
كان موصوقا بهذه الصقة وشو كل من دعأة ايواه إلى الدين الصحيحس.». 
0 «الإتقان:», دس شرك علاء الدين. 


1 


في أصل القرآن 


تشْوّش العلاقة القائمة بين الآية ””/ ”لاو والآية »١194/”١‏ لكن هذه الآيات تنتمي 
إلى الفترة نفسها. وترى اقدم الروايات ان الآية 78/194 تتناول الحالة نفسها!0"20) 
التي تتناولها سورة الجن 77. حتى لو لم يصح ذلكء فمن الثابت ان محمدًا اعتقد 
انه كان على صلة مع عالم الارواح» عالم الجن . 

توجد في سورة الانعام ١‏ مواضع يتقطع فيها المعنى بشدة» وذلك بعد الآيات 
دك "لا (حتى #فيكون»#)/ الل ع فى لااكء 5"لء .١5 4/19" 11١/١1١‏ 
الآ ان السورة تظهر بشكل غير معتاد على مستوى واحد من ناحية الاسلوب 
والمفردات .7 ''' هذه الظاهرة يمكن ايضاحها بسهولة اذا افترضنا نشوء اكثر اجزاء 
السورة في فترة زمنية ضيقة. ويعتبر بعضهم» من دون سبب وافيء الآية 7٠١‏ مدنية» 
ربما لعلاقة تنسّب لها بأهل الكتاب.'' ''' وكثيرًا ما يدلى بهذا الرأي"'' أيضًا 
بشأن الآية 97. يفيد التفسير ان المقصود فيها هم الانبياء الكذبة (مسيلمة وغيره) او 
عبدالله بن سعد بن ابي سرح" 2 الذي اتهم بتزوير الوحي. بقدر اكبر من الصواب 
يُجِعّل نزول الآية 4١‏ بعد الهجرة.”""'' اذان الاتهام المباشر الموجه فيها ضد 


(154) أين قشام؛ ص 0 الطبري 2 اين سقدء محقق 5 أدص * 4 الخميس رن التقاسير. 
قارن أعلاه ص ١8‏ او. 


("') قارن «خسرء في الآيات 4١51/14٠0 51 7٠ ١7‏ طومن أظلم ممّن افترى على الله كذيا4 في الآيات ,5١‏ 
55/١54 55‏ ؛ «يفترون» فى الآيات 1١1,514‏ /78,178/11١/55١؛‏ طتصرّف الآيات» في الآيات 47: 
٠١١ 6‏ ؛ «صدف» في الآيات ىق /51 ثلاث مرات» ولا ترد في موضع آخر من القرآن؛ «كسب» في 
الآيات ", 4١79:037١ 219/1١‏ م«زعمء في الآيأت "؛ 3515 1717/1153 59/158 ١؛‏ دمسٌء في الآيات ١1‏ 5غ8؛ 
«ليس» في الآيات 5, 76 87, /11١78/1١؛‏ ظههذا كتاب انزلناه ميارك» فى الآيات 9537, 55١/1537؛‏ «فصّلنا 
الآياتء في الآيات 55, /ا5: 448, 115 531 ١؛‏ مِحُّجّة» أو بالاحرى «حاجء في الآيات /١15 87:8١‏ ١5٠1؛‏ «زين» 
في الآيات 43 8١78/1117/153753١؛‏ ديا قوم» في الآيتين 4لاء 5١١؛‏ «انس وجنء في الآيات 2,15821١5‏ 
"٠‏ ؛ د«يقترفون» فى الآيتين +١١7‏ ١٠؟١؛‏ «لعب ولهو» فى الآيات "؟, 7/1٠٠١‏ 55. اما عبارة «الذين هادواة في 
الآية 17 ؛» وهم اليهودء قتوجد سوى ذلك في أيات مدنية: سورة البقرة 5 ؛؛سورة النساء 5: 5:51 
(حتى «الدين5:8/)4: ١١/58١؛‏ سورة الماكدة 5: :45/4١‏ 448/1154: 15/ 7الا؛ سورة التحل /1١١4:15‏ 
6 سورة الحج ؛ سورة الجمعة 1 1١‏ 

05 عمر ين محمد «الإتقان:, صس "؛ علاء الدين. 

نظر اعلاه ص ””ئو. 

(' 2 الطبري في التفسير؛ الزمخشري؛ السمرقندى؛ الواحدي؛ «الإتقان», ص ١5؛‏ السيوطيء «اسباب النزول». 


55 المؤلفون 0 1 


١ انضطكة‎ 





تاريخ القرآن 


اليهود بأنهم دوّنوا كتبهم المقدسة» مخفين بذلك الكثير منهاء اي المواضع التى 
تتحدث عن محمدهء لم تنزل على الارجح في مكةء بل في المدينة. واذا اعتّبرت 
الآية 47 مدنية» كما ذُكرء فان بعضهم يضيف اليها الآية 797" والآية 0590794 
الآيات ١5١-11١8‏ غير موجودة في موقعها الصحيح» بل يجب اعتبارها قطعة تشبه 
المقطع المؤلف من الآيات - 154/15 والذي يتناول بإسهاب تحريم 
الاطعمة وسواها."' الآية ١57/14١‏ التي يُنصح فيها بالزكاة'"' والآيات 
009ه-- 0004/1١09‏ تُعتبر خطأ مدنية. ويبدو أن بعض الكلام قد سقط 
قبل الجزء الذي يبدأ بالآية .١685 /١05‏ 


تشير الآيتان ١/1١7‏ و١/‏ 340945" او الآية ١5/١‏ وحدها(” '' من سورة 


الرعد ١‏ بحسب التفسير المعهود إلى عامر ابن الطفيل والاريد بن قيس رأسي قبيلة 
عامر بن صعصعة اللذين ارادا قتل النبي في السنة التاسعة او العاشرة فعاجلهما 
الموت عقابًا على ذلك. لهذا السبب ينسب أيضا إلى آيات أخرى هي ١١/٠١‏ 
واكم 17" لو ١١/5١‏ 1/11 0/1 او كه 010/11١‏ 


دين 


' الرازي؛ «الإتقان» ص ."١‏ 


) «الإتقان», ص 5١‏ علاء الدين. 
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تتناول الآية ١١9‏ اما سورة النحل ١١7/١١5 :١5‏ أو سورة الانعام 5: .١11/١1465‏ 

عمر بن مجمد؛ السمرقندي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ «الإتقان», ص ١”7؛‏ علاء الدين. 

عمر يبن محملد؛ السمرقندي؛ الزرمخشري؛ الييضاوي؛ الرازي؛ «الإتقان»: ص ١؟7؛‏ علاء الدين. - السيوطي» 
«الإتقان», ص ١و‏ وعلاء الدين» فى المدخلء؛ هما المؤلفان الوحيدان اللذان يتتاولان الآيات المدنية من هذه السورة 
بقدر كبير من الاسهاب. وهما يدليان بكلائة آراء مختلقة. مدتى هي الآيات: بحسب السيوطي» «الإتفان» 3 الآيات 
١1‏ 155/169, لاظل, 5ق ع”, 4 ؛يحسب دالإتقان» ب الآيات اذأو وبحسبي «الإتقان:» ج: الآية 
.١ ١ ١9١‏ اما يحسب غلاء الدين أ فهى التألية: الآيات 475371١824 /١97١57/١2١‏ 45؛ 
بحسب علاء الدين ب: الآيات ١5‏ 155/5859ء أل ”65 غة3 :أن © ؛ بحسب علاء الدين ج: الآيتان 
١ك ١115/1415‏ . 


)17( 


ركم 


("'2 الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدين. 


(؟') ابن قتيبة» «كتاب الشعر والشعراء», تحقيق 6088 46 .ل .84» ص ١5١‏ س ١٠؛‏ البيضاوى ‏ يروي هبة 
الله القصة من دون ان بسمى ابة آية. 


[الددلة الرازي. 


١5 


في أصل القران 


وهي على صلة بالآيتين 1و اصل مدني. صحيح أن الرجلين المذكورين كانا 
على علاقة بالكيان السياسى الذي نشأ فى المدينة وانهما فاوضا محمد بلا جدوى 
ولقيا مصرعمها في وقت قريب من ذلك». قاصيب عامر بالطاعون وضريت صاعقة 
الآخر.”**'' ورغم ان الطريقة التي لقي فيها اربد حتفه مؤكدة بواسطة مرثية لاخيه 
الشاعر المشهور لبيد»””*'' فليس من الجائز ربط الآيتين ١5 /١و ١/1١7‏ بهذا 
الحدث. فهما ينطقان فقط بالفكرة العامة ان الله يميت الناس أحيانا بالبرق. اقدم 
خبر وابسطه تلقيناه عن اربد”*'؟ لا يذكر شيئًا عن هذه الآية: كذلك اخبار كثيرة 
5 : الى 5 ا لعس . ام : 5 
متأخرة» بالرغم من تزيينها "*'' بالكثير من الخرافة. وتعثر ايضا على قصص أخرى 
لتفسير تلك الآية» لكنها غير جديرة بالثقة. الآية 19/7١‏ تُنقل إلى العام السادس 
«ابسم الله الرحمن الرحيم»» نظرًا إلى ان كلمة الرحمن لم تكن معروفة لديهه 147 
آخرون يخطئون بوضع الآية ١‏ (ابتداءً من لإولا يزال#)/ 7١‏ في هذه الفترة الزمنية 
أيضًا ويرون فيها اشارة إلى الجيش المسلم الذي كان نازلاً قرب مكة”**"' او إلى 


الواحدي. 

(145) ابن قشام؛ ص - 98 (ليست عن اين اسحاق) ؛ «الإتقان»: دس ك, صس 7 السيوطىء» «أسياس النزول». 
(؟') 401 .م ر3 معطعا ,عم5 :2564 .م رأأعكلا. 

907 .ه, ١‏ ,2 صهاوا “أاعك أأعمصذ ,أدداعه) عدمو | يضع حادث وفد بنى عامر قبل جمادى الاخرى من السنة 
الثامنة» وذلك يسبب ربطه الرواية الواردة لدى ابن سعد .م ,لاا مع(تعطعورولا لصب معععمناد ,معدوعطااء/ةا .ل) 
[152 برواية الواقدي (فلهاوزن» ص .)5١5‏ 

[15) ديوان لبيد؛ تحقيق 25 .هلظ ممعصامماءمء8 - عوطن!!؛ «الحماسة»ء 431/48. قارن ابن هشام» ص ١351:ء.س‏ 5. 
اين قتيية تحقيق ©60©|8) 08 .لعف ص ١س‏ ب «الأغانى» 6ص مس ”". ويعثبر اريد المذكور قى 
1477) ابن سعد في .1515 .م ,لاا مععداءاد ,مودداهطااء// هو الوحيد, بحسب علميء الذي لا يذكر ان رأسي 
القبيلتين قد أتيا إلى محمد لاغتياله. 

0*9 اين هشام» ص ٠‏ 45؛ الطبريء تاريخ ١ص‏ 156 ١وو؛‏ الرازي؛ الواحدي؛ هبة الله؛ للميداني؛ «مجمع 
الامثال»» تحقيق فرايتّغ ”2 ص ؟7١و.‏ 

2" الطبريء التفسير؛ الرازي؛ الواحديء «تاريخ الخميس»», طبعة القاهرة ١785‏ هه ١ص‏ ؟١‏ وعنها فايل ص 


0 تجد لدى الواحدي تفسيرا آخرء تُعتبر بحسبه الآية مكية. 


9 *') السمرقنديء ويقدر اقل من الدقة الزمخشري والبيضاوي. 


تاريخ القران 





غزوات محمد بشكل عام.7'''' الآية ”8 تُعتبر مدنية وذلك بسبب تعبير اشهيد) 
الذي فُسّر خطأ مثلما فسَّرت كلمة #شاهد4 (سورة الاحقاف 45: )4/٠١‏ اشارة 
إلى عبدالله بن سلام المسلم اليهودي الاصل :01*17 

ان المنشأ المدني المزعوم لبعض الآيات يدفع بالبعض إلى جعل السورة كلها 
مدنية.”"”'' عطفًا على وجهة النظر هذه تُعتبر الآية /7١‏ ٠٠٠و‏ مكية» وبعض المراجع 
تظن انها مدنية بالرغم من ان السورة تُعتبر بالاجمال مكية 0970 


ب) السور المدئقة 


قبل ان ننتقل إلى تأمل هذه السور يحسن بنا ان نعرض باختصار وضع النبي 
قبل الهجرة وبعدهاء وموقفه السياسي من مختلف الاطراف في المدينة. فاختلاف 
اجزاء القرآن التى تَرّلت هنا عن الأجزاء المكية مشروط اول يتبدل الحالة 
التاريخية . ٠‏ 

في مكة أدى محمد دور النبي» الذي لم يكن ليحسّد عليه كثيراء اذ لم يتبعه 
الا قليل من الناس» معظمهم من الطبقة الاجتماعية الدنياء فيما اعتبرته الاكثرية 
مجنونا او دجّالاء ولم يحمه اقاربه من الاهانات الشخصية الا اعتبارًا للروابط 
العشائرية غير القابلة للتمزق. وها هو يصبح دفعة واحدةء بواسطة الهجرة» رجل 
دين مرمونًا وقائدًا عالميًا لكيان كبير. اما الاسباب التي ادت إلى هذا التبدل البارز 


(:”') الطبري» التفسير؛ علاء الدين. 
('*') عمر ين محمد؛ الرازي؛ علاء الدين؛ «الإتقان» ص 7؟. يعتبر الرازي والطبري هذه الرواية ضالة. 


«الإتقان»» ص ؟؟ (قتاده). 
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عمر بن محمد؛ «الإتقان»» ص ”3 (قتاده)؛ علاء الدين. تُجمع في «الإتقان». ص 77 و؟"ء وفي تفسير علاء 
الدين الآراء المختلفة التالية حول سورة الرعد )١ :١7‏ انها كلها مكية («الإتقان». ص 556؛ علاء الدين)؛ ؟) انها 
كلها مدنية («الإتقان»» ص6 ؟7؛ علاء الدين)؛ ؟) اتها مكية ما عدا الآيات 5/4 - ١4/١5‏ («الإتقان». ص 52)؛ غ) 
انها مكية ما عدا الآيات 8:47// 5 - ١5/١7‏ («الإتقان» نص 55)؛ 5) انها مكية ما عدا الآيتين ١7/1١7‏ و؟١/‏ 
4 (علاء الدين)؛ )١‏ انها مكية ما عدا الآيتين 5١‏ (ابتداء من «ولا يزال4) و" (علاء الدين)؛ 7) انها مدنية ما 
عدا الآية 5١‏ (ابتداء من «ولا يزال») («الإتقان». ص ؟")؛ وانها مدنية ما عدا الآيتين )5١( "١و ٠١‏ (علاء 
الدين). 


١ 8 


في أصل القرآن 


فليست واضحة تمامّاء رغم ان معرفتنا لوضع المديئة قبل الاسلام قد توسعت نتيجة 
الابحاث النافذة التي قام بها ي. فلهاوزن (معودهطااء/8/.() .”2'”4 كانت المدينة 
قبل الهجرة مسرحًا لمعارك طاحنة بين الأوس والخزرج لعقود من الزمن. ولم يأتٍ 
آخر حدث تم في إطار هذا الصراع» وهو معركة بُعاث» للأوس بالسيادة التامة 
ولم يؤد إلى سلام حقيقي . على العكس» فقد ازداد الااضطراب في المدينة وما 
حولهاء اذ لم تحَلّ مسألة الديات الكثيرة رسميّاء بل ترك الامر للثأر الفردي. إذا 
اعتاد سكان يثرب سريعًا على سيطرة شخص غريب عليهم» فما كان ذلك الا نتيجة 
لتلك الاوضاع الفوضوية التي ازدادت مع الوقت صعوبةٌ تحملها. لكن هذا لا يجيز 
لنا ان نذهب بعيدا كما ذهب ل. كتاني (زمه4هه© .1).””' فنستنتج ان الرجال 
الذين اتوا من المدينة إلى مكة ليفاوضوا محمداء انما فعلوا ذلك منساقين بالدافع 
السياسي فقط من اجل احلال السلام في مدينتهم. هذا مع العلم انهم ربما تداولوا 
واياه في هذا الامر. 

ويذكّر هذا السبب الأخير في النقل"*'' الذي لا يفوته ان يشدد على العامل 
الديني بالدرجة الاولى» فيقول ان محمذا عرض تعاليمه على مجموعة من اهل 
المدينة اتت لزيارة الكعبة» فوجد فيهم قلوبًا متقبلة لها. ولما عاد هؤلاء إلى المدينة 
نشروا فيها دعوة حية للاسلام» فتكونت في مدة تقل عن سنتين جماعة لا بأس بها 
من المؤمنين» كانت مستعدة لأن تقدم موطنًا جديدًا للنبي الذي كان يتجاهله في 
مدينته الاكثرون. 

من اجل تفسير النجاح الذي لا مثيل له الذي لقيه الاسلام في يثرب» اشير إلى 
ان اهل المدينة كانوا حتمًا مطّلعين على أهمٌ تعاليم الاسلام بواسطة اليهود الذين 
تواجدوا هناك بكثرة» والقبائل المسيحية التي كانت تقيم في جوار المدينة» وتربط 
بعضها باهل المدينة أواصر قربى» لا بل ان بعض المصلحين الدينيين مثل الخزرجي 


(1) انا أ5 ااأعد ثانا لأعزع8 وتاعواطممعن قوط :83 - 1 .م ,1889 ها ووممهالا رمعازعطوءولا لمن معد قاد 
5- 1 .م 1902. 


)١*9(‏ 334 ,أ هادا 'لاعل تأعصصف 


ابن هشام» ص 747 س ١؛‏ الطبري ١‏ ص ١٠217س‏ أوى. 
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تاريخ القرآن 


اوس بن عامر الراهب 007 سبق ان ظهروا بينهم وكان لهم أنصار 6080© لا مك 
في صحة ذلك. واذا وجد مثل هؤلاء الناس في مكة وكانت اديان اهل الكتاب 
هناك أيضًا معروفة؛.”**'' فكم بالحري يجوز الافتراض ان افكار الكتاب المقدس 
قد وجدت طريقها إلى يثرب بقدر اكبر من ذلك بكثير. وربما كان مزارعو المدينة 
اكثر تقبلاً للدين من تجار مكة الكبار. 


ِنَ التراث الاسلاميء اذَاء على حق حين يعلن ان الجو الديني العام الذي 
ساد المديئة كان الدافع الرئيس لتقبّل محمد فيها. في هذه الحال. لم يكن همٌ اهل 
المدينة منذ البداية ان يحولوا سلطة محمد الروحية إلى قيادة سياسية» لكن هذا 
التطور حتمته الظروف التي استغلها النبي بذكاء» وقد سجلت موهبته في ادارة 
الدولة هنا نجاحاتها الاولى. فقبل ان ينقضي عامان على انتقاله إلى يشرب تجرأ 
على ان يملي على سكانها نومًا من الدستور.”'''' ويبدو ان ما دار في خلده كان 
تأسيس ثيوقراطية تشبه الثيوقراطية الموسوية» يكون فيها «الله ومحمد» المرجع 
الأخير في كل النزاعات . 


المسلمون المخلصون فقطء وبالدرجة الاولى المهاجرون منهمء خضوعًا تامًا 
لمحمد.» يليهم في ذلك قسم كبير من سكان يثرب الذين اعتنقوا الاسلام يحماس 
ونالوا في جهادهم من اجله شرف ان يدعوا انصار التبي .''''' إلا أن عددًا كبيرًا 


0 


ليس من قبيل الصدفة ان يكون العدد الاكبر من اوائل المسلمين في المدينة من قبيلة الخزرج. ويقال ان 
الاجتماع الثاني في العقية حضره 27 شخصا من الخزرج» ولم يحضره الا ثمانية اشخاص فقط من الأوس. قارن 
+321 .مما أأصصصف أمماعه 1١‏ 

(14) 7 - 15 .مبلاا! مععدناذ رمعدنيهطااء/8 .ل 

(105) قارن اعلاه ص غوء /0١١؛‏ 238 .م ,2 ودب امع لزعلا معطءوتطممه علوع8 رحرعدنهط اع كلا .ل. 


('') قارن البحث الاساسي الذي قام به يوليوس فلهاوزن 

.3 ل 67 .م رمع ةاعطءمعم/ا لمن مععدماك عمل قمعا معتروزبا مز «دممتلملم صم ومنصلعمةلصتأعهصعوت وأنا» 
أن الشجاعة البالغة ألتى لا يمكن انكارها التى اظهرها المسلمون ضد اعدائهم؛ وكانوا يقلون عنهم بكثير 
عددًاء يمكن تفسيرها بسهوئة اذا تفكرنا يانه لم يكن للمهاجرين من خيار آخر الا النصر او الموتء وان كثيرًا منهم 
- لا سيما غير القرشيين - كان يدفعهم العطش إلى الثار من مضطهديهم السابقينء وأن اهل المدينة كانوا متعوّدين 


رككام 


0 


في أصل القرآان 


من سكان المدينة لم يؤيدوا محمذا ولم يعترفوا به كنبي ولم يريدوه سيّدًا عليهم. 
لكنهم بسبب كثرة اتباعه المتحمسين لم يجرؤوا على معاداته علنّاء بل أبدوا له 
مقاومة سلبية» كثيرًا ما أدت إلى افشال خططه. وكان نفوذهم كبيرا إلى درجة ان 
محمدًا اضطر أحيانًا إلى معاملتهم بحذر وتقديم التنازلات لهم. لكن لا يجوز لنا 
ان نتصور ان حزب «المنافقين)”'''' هذا كان على قدر كبير من البروز والانفصال 
عن سائر الجماعة. فالكثيرون ممن امنوا بمحمد لم يمارسوا الطاعة غير المشروطة 
له. فروابط الاسرة والدم التى تجمع بين الناس وتجعلهم يخضعون لسلطة رئيس 
عليهم بالوراثة او الانتخاب كانت لدى العرب آنذاك قوية للغاية» شأنهم في ذلك 
شأن كل الشعوب التي تعيش في نظام قبلي. ما عرقله بشكل خاص كان المركز 
المرموق الذي كان يحوزه عبدالله بن أبي بن سلول زعيم الخزرج الشهيرء وكانوا 
يفوقون القبيلة الشقيقة اللأوس عددًا. فحتى من بعد فقدانه سلطته السياسية الفعلية» 
بقي نفوذ هذا الرجل كبيرًا إلى درجة ان محمدًا الذي لا بد من انه كان يكنّ له 
الكراهية من صميم قلبه» كان مضطرا إلى ان يعيره اهتمامًا كبيرًا ويعامله حتى وفاته 
كما لو كان ندا له. ولو لم يفعل ذلك: لجلب على نفسه عداوة جنسه كله؛ حتى 
المؤمنين مله 1157 ويتم أحيانا توسيع مفهوم (المنافق»» مأ يسمح باطلاقه حتى 


على الحرب يسبب النزاعات الدموية التي كانت سائدة بين الاوس والخزرج؛ متفوقين بذلك على بني قريش التجار 
الآمنين في منطقتهم المقدسة. يضاف إلى هذه العوامل عامل العصبية الدينية التي تزايدت واصبحت قيما يعد 
الدافع الاعظم إلى القتال. 

(3) حول معنى «متافق» واشتقاقها قارن اعلاه ص م 


(”'') اوضح مثال على الطريقة شبه الوثنية وشبه المسلمة التي فكّر بها الذين اعتنقوا الاسلام حدينًا وعلى 
الصراع بين الطاعة غير المشروطة وقوة الروابط القبلية التي لا تقاوم وما يتيعها من الثارء تقدمه الرواية التي تنقل 
لنا كيف ان ابن عبد الله هذاء وهى مسلم جيدء رجا الرسول ان يسمح له بقتل والده؛ من أجل قول غير لاثق تلقّظا 
به. وقد علّل طلبه بانه يخشى إن قتله غيره أن تأخذ به حميّة الجاهلية فيثار من قاتل أبيه مؤمئًا كان أى كافرًا (ابن 
هشام؛ ص /ا"الاو؛ الطبري ١‏ ص 5١5٠١و؛‏ الواقدي» كتاب «المغازي»» تحقيق فلهاوزن» ص 8١‏ 1١و؛‏ الطبري»: 
التفسيرء والرازي حول سورة المنافقون 77 الخ). لعل عبدالله لم يعارض النبي في البداية بشدة أى ربما ساعده. 
هذا ما تدل عليه الكتمات التى قالها لاحقًا فى محمد واتباعه «سَمَنْ كلبَك يأكلك» (ابن هشامء ص 251؛ الطبري 2,١‏ 
ص 4١5١75‏ الواقدي؛ تحقيق فلهاوزن, ص ثلااو والتفاسير في سورة المنافقون ؟17. قارن فرايتّغ: الميداني: 
«مجمع الامثال» ١‏ ص .)٠١5‏ وحين بدات قيمته تنخفض وقيمة النبي تعلى» وانضم بعض اقراد عائلته إلى النبي: 
» شكا المه بالآبيات الجميلة التي نجدها لدى أبن هشام؛ ص ١7‏ 4. 





تاريخ القرأآن 


على مومعين حميفيي ه«تخلواءقرة لاجد ا لأسا هين اللاعة او أشعلوا كز 
الاوامر التي وجهت اليهم. وتوصف بالكلمة أيضا الغالبية العظمى التي كانت تؤيد 
النبي لدى انتصاره وتريد تركه في ساعة الضراء. بشكل ممائثل ينبغي ان نحكم على 
القبائل العربية التي انضمت إلى محمد بعد ابرام صلح الحديبية؛ لا سيما بعد 
استيلائه على مكة . فبالرغم من ان بعضهم صاروا مؤمنين حقيقيين » فقد اسلم القسم 
الاكبر منهم» ومن بينهم زعماء قريش؛ وخاصة كل بني امية بن عبد شمس.0547) 
كرمًا او بسبب المنفعة الشخصية» فاعئّرف بهم كمسلمين لاسباب سياسية فقط . 


القبائل اليهودية التي كانت تقيم فى يثرب نفسها والواحات المجاورة تصدت 
للنبي بعزم اقوى من «المنافقين». إضافة إلى تفوقهم الفكري على العرب يسبب 
التراث الادبي المكتوب الذي كانوا يملكونه» مهما اعتبر علمهم ضثئيلاء”*""' كان 
يهود هذه القبائل يتصفون بشجاعة في الحروب وصفات أخرى»”'''' مكنتهم 
بالطريقة المعهودة المثيرة للاعجاب من الاندماج وجيرانهم من دون ان يفقدوا 
خصوصيتهم. وقد كانوا في البداية موضع رجاء محمدء لانهم كانوا يعرفون 
الوحي. لكنهم رفضوا التخلي عن آرائهم القديمة من اجل النبي الجديد»”""''2 وكان 
يسهل عليهم اكثر منه ان يتعرفوا على الاختلافات الكبيرة بين مااتى هو به وما 
كانوا هم به يؤمنون. فاتسع الشرخ بين الفريقين» ولم يتوقف إلى أن تم القضاء على 
اليهود او تهجيرهم او ا خمضاعهم. وكانت عداوتهم للنبي على قدر كبير من 
الخطورة» اذ لم يكن بوسعهم ان يؤذوه بوسائل الحرب والسياسة فقطء بل 


(*'') دعي هؤلاء الناس طالمؤلفة قلويّهم» (قي القرآن مرة واحدة فقط في سورة التوبة 4: ,1١‏ ومرارًا في 
الاحاديث). قارن أيضًا وبإفبة “4/40 ,و06 هاء ص ؟؟؟. 


(مكم) 


6 - 52 .م ,864 1 ,ععنامعم مهعذاأه موك وزوعه7 معل وام اممع)ا ءداج عوتقمأزع8 ,ععاع1810ا. وقد كان معظم هؤلاء 
اليهود عريًا دخلوا فى اليهودية قارن 262 .م ,15 .مرك ممجدنا5 ,معدن هط اامك/لا .ل. 


9'') باستثناء قلة مثل عبدالله بن سلام الذي اعتبره المسلمون مثال اليهودي المؤمن؛ وعبدالله بن ابي وابي 
جهل الذي كان مثالا للمشرك الخء وكثيرًا ما يذكر في مواضع غير صحيحة. 


11) قارن 127 .م ,1898 ملاءع8 قع لا وعمم لا رممأزعؤءوعمل/ا لصب مععدناد ,موذدمطاااء/8 .ل. 
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في أصل القرآن 


بالسخرية اللاذعة والاسئلة المحرجة حول مسائل دينية أيضًا.”'' ولو لم تكن 
قبائلهم المختلفة قد انشقت إلى معسكرين متعاديين بسبب الصراع الذي دار بين 
الأوس والخزرج» لما استطاع محمد ان يخضعها الواحدة تلو الأخرى. 


ولا يتعرض القرآن للمشركين الذين أعلنت عليهم الحرب في الفترة المدنية الا 
نادرًا . كذلك النصارى الذين كانوا يقيمون بعيدا عن يثرب» ولم يصطدم بهم محمد 
إلا في سنيه الأخيرةء فلا يتحدث عنهم الا نادرّاء وذلك بكثير من اللطف المرفق 
باللوم على بعض معتقداتهم الدينية. بالمقابل كثيرًا ما يهاجم محمد اليهود بعد 
الهجرة بقدر اكبر من الحدة ويسعى إلى ان يُبيّن انهم منذ القديم متصلبو القلوب». 
وهذا ما دفع الله إلى ان يلعنهم. وكثيرا ما يوبخ «المنافقون» بشدة. فإذ كان على 
محمد ان يراعيهم في تصرفاته» فهو يطلق في القرآن العنان لعواطفه ‏ وذلك من 
دون ذكر الاسماء. ويكاد النبي لا يلتفت الا إلى المنافقين الفعليين في المدينة. 
وقد سعى إلى اكتساب ولاء العرب الآخرين الذين اعتنقوا الاسلام سطحيًا بواسطة 
الاحسانء اكثر منه بتدابير وكلمات قاسية تنفرهم منه. 


وكثيرًا ما تخاطب هذه السور المسلمين» لكن لا لتعرض عليهمء الا نادرّاء 
تعاليم عقائدية او اخلاقية» وقد عرّفتهم بها بصورة وافية السورٌ المكية. بل ان النبي 
يكلمهم في داره وفي ميدان القتال كقائدهم» فيمدحهم او يلومهم بحسب ما تمليه 
الظروف» خاصة من بعد نصر او هزيمة» ويلقي الضوء على الاحداث» عارضًا 
المقيلات» او آمرًا ومشرّعًا. هذه الآيات التشريعية الطابع هي على قدر كبير من 
الاهمية. بعضها يسري لوقت محذدء وبعضها الآخر ساري المفعول دائمًا. وهي 
تحكم في مسائل مدنية وطقوسية» من دون إن تفصل بين هذين المجالين بحدة. 
وكما ان القرآن يميل إلى اتباع ما تلهمه الظروف الراهنة» اكثر منه إلى اتباع نظام 


(7'') هكذا ذمّوا النبى قائلين: «ما نرى لهذا الرجل همة الا النساء والنكاح ولو كان نبيًا كما زعم لشَّغَلّهِ امر النبوة 
عن النساء» (الكلبي لدى الواحديء «أسباب النزول»؛ في سورة الرعد *1: 58). وقد سألوه: «ان الله خلق العالم 
فمن خلق الخالق». وكأنوا يملكون جرابًا ذكيا على هذا السؤال؛ لكنهم ارأدوا ان يفحصوا ما اذا كان لدى محمد 
جواب مثله. ويرى المسلمون بالطبع في اسئلة من هذا النوع كفر اليهود وشرهم. اما ذلك السؤال فهو نموذجي, 
وكثيرًا ما ينسب إلى الكفار والمشككينء قارن ابو داودء «السئن» *:.ص ١78‏ 
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ثابت» هكذا انبعث الكثير من تلك التشريعات عن قرارات مختلفة حول مسائل 
تشريعية متنازع عليها . وغالبًا ما اضاف محمد في سياق ذلك إلى الحكم القضائي 
تحديدات» تتناول حالات مشابهة قد حصلت. وبالكاد نشأت مجموعة من مثل هذه 
التشريعات من دون سبب واقعي محدد.”'''' وتتناول بعض الوصايا والاوامر 
مسائل النبي البيتية أيضًا . 


إن الامور الجديدة التي دخلت بعد الهجرة في دائرة اهتمامات محمدء 
فصارت تعالج في السورء سبّبت فيها بالتأكيد اختلافات بالغة مقابل اسلوب الفترة 
المكية الأخيرة. لكن هذا لا يلاحظ دائمًا. فالتعابير والمصطلحات الجديدة 
تستعمل فقط حين تقتضي المادة ذلك. وهذا ما يظهر على اوضح وجه في الشرائع. 
ويُنجتُب في صياغتها كل تزيين خطابي. لكن محمدًا يبقى ملتزما بالنظم الذي يتألف 
في احيان كثيرة من زيادات فائضة تجعله عنصرًا أسلوبيًا مشوّشا. وبما ان النبي لا 
يتوجه هنا إلى الناس عمومّاء كما كانت الحال في مكةء بل إلى الاطراف 
المختلفة» فإن المنادى «يا أيها الناس» نادر جدًا . وكثيرًا ما يستعمل النداء «يا ايها 
المؤمنون». واندر منه يقال «يا أيها اليهود» و«أيها المنافقون». وتوجد في هذه 
السور مواضع مفردة» قوية الأسلوب» شعرية.”'"'' ويقل حجم الآيات المدنية» 
وهي تحتوي في الغالب على تشريعات قصيرة ومخاطبات واوامر وما شابه» في 
الاصل عن حجم معظم الآيات المكية المتأخرة التي تتألف من خطابات مسهبة . 
من جهة أخرى» تسبّب تشابه المضمون بجمع كثير من الآيات المدنية إلى سورة 
واحدة. وهذا ما يفسّر كون السور المدنية هي الاطول في قرآننا الحالي. 

ان تطور استعمال اللغة الذي لاحظناه قبل الهجرة لا يلاحظ بعدها في اقصى 
الاحوال الا في آثار متفرقة. ويسهل التخلي عن هذه الوسيلة» وهي دومًا غير 
مضمونة» عند تحديد زمن نشوء الآيات. فالمضمونء والصلة الدائمة بظروف او 


3" إن هذا الاصل يفسرء من جهة: البساطة والعقل السليم الذي تتضمنه هذه الشرائع؛ ومن جهة اخرى, 
التناقضات التي لا يمكن تجنبها تمامًا حتى في تشريعات منظمة. 


("'' قارن مثلاً سورة البقرة ؟: 7/1١1‏ ٠وو»‏ 1773/1774وى. 
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أحداث معروفةء والارتباط الوثيق بنمو الكيان السياسي الجديد عوامل قادرة على 
توجيه خطانا في هذا السبيل. كل من اهتم بتاريخ محمد يلاحظ فورًا الفرق 
الموجود بين رواية الاحداث قبل الهجرة وبعدها. من الزمن الذي يسبق الهجرة 
وصلنا فقط بعض الذكريات الاكيدة التي تنقلها دائرة صغيرة من الاشخاص من دون 
تسلسل تاريخي اكيد» وكثير من الحكايات الخرافية. اما بعد الهجرة فالتاريخ 
الصرف هو الجزء الاساسي» وهذا يخولنا ان نتتبع الاحداث من سنة إلى أخرى. 
هكذا نستطيع اعداد ترتيب زمني للسور المدنية» يحتوي على عناصر اكيدة. يبقى 
بالطبع الكثير مما هو غير مؤكّد. فبعض المقاطع لا يمكن تحديد زمن نشوئها الا 
على وجه التقريب. اما بعض الآيات الأخرى فيمكننا ان نقول فقط انها نشأت في 
الفترة المدنية اجمالةً 071) 


حتى لو اختفت بعض القطع الموحى بها مباشرة بعد الهجرة او اتلفها النبي 
بنفسه فيما بعد. فلا شك في أن المسلمين على حقّ في قولهم إن سورة البقرة ١‏ هي 
اقدم السور المدنية المتبقية.'""'' فالجزء الاكبر منها نشأ في العام الثاني بعد 
الهجرة قبل وقعة بدر. يبدأ الجزء الاول» الآيات ١1/7٠١ 1١‏ (حتى «إقدير»#)» 
وهذا فريد بين الآيات المدنية» بالكلمات #ذلك الكتاب#. مشابهًا بذلك بعض 
الآيات المكية المتأخرة.”"'' ولا يتفق المسلمون فيما بينهم عما اذا كانت هذه 


11) عرض موير آراءه في الملحق الذي وضعه للجزء الثالث من كتابه» ص 5١١‏ - 2,517 لكن باقتضاب ومن 
دون تفصيل. ولا يأتي فيها بجديد. وهو يرتب السور المدنية على الشكل التالي؛ من دون ان يخفي أن هذا الترتيب 
انما هو ترتيب تقريبى فقط وان بعض السور تتضمن مقطوعات من سئوات مختلفة تمامًا: سورة البينة 54 (4 
آيات)؛ سورة البقرة ؟ (7417 آية)؛ سورة آل عمران ؟ 7٠١(‏ آية)؛ سورة الانقال 4 (77 آية)؛ سورة محمد ا 
(4؟ آية)؛ سورة الجمعة ؟1 ١١(‏ آية)؛ سورة المائدة © ٠٠١(‏ آية)؛ سورة الحشر 55 (58 آية)؛ سورة التساء 
١75(‏ آية)؛ سورة المجادلة 58 (؟3 آية)؛ سورة الطلاق 55 (؟١‏ آية)؛ سورة النور 4" (10 أآية)؛ سورة 
المناققون 17 ١١(‏ آية)؛ سورة الحديد لا (4؟ آية)؛ سورة الصف ١5( 1١‏ أآية). وينسب إلى السنوات الخمس 
الاخيرة فقط: سورة الفتح 44 (55 آية)؛ سورة الممتحنة ٠١‏ (؟١‏ آية)؛ سورة التحريم 17 ١١(‏ آية)؛ سورة 
الحجرات 55 (18 آية)؛ سورة التوبة 9 (١؟١‏ أآية). اما سورة الاحزاب *” فلا يذكرها موير. ‏ وقد سبق اعلاه 
ص 7١و‏ ذكر اللارم حول الترتيبات التي قام بها غرمه وهرشفلد. 

('"') قارن اعلاه ص ؛ دوو لوائم السور؛ «الإتقان»» ص 535. 


('"') قارن سورة الاعراف /: 4١/7‏ سورة هود 41:1١‏ سورة أيرهيم .١:14‏ 
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إآيات تيناول اليهود او المنافقين.”4"'' لكن الآيات 8/ لاوو توضح ان المنافقين 
ريون بالامر. ونظرًا إلى ان محمدًا لا يقول شيئًا عما اذا كانوا يريدون 
رباع عن الحرب او دفع الجزية“ "2 وهذه هي التهمة الاساسية الموجهة 
ضدهم عادة -؛ فمن المحتمل ان تكون الآيات لم تنشأ في اول الفترة» لكن فى 
وت مبكر جذاء اي في حوالي بداية السنة الثانية. الجزء التالي» من الآية ١9/7١‏ 
(ابنداء من ييا أيها الناس*) حتى الآية 77/74. لا يحمل علامات واضحة تدل 
على اصل مدني» بل بعض الآثار التي تؤيد اصله المكي. في الآيات الاولى منه 
بيحدث النبي ضد عبدة الاصنامء وهذا ما يعترف به المسلمون أيضًا 0717) وتعالج 
الآيات إلنالية موضوعات ترد غالبًا في السور المكية لا المدنية. هذا الجزء» وفيه. 
ىما هي الحال دائمًا قبل الهجرة» تروى حكاية الخلق وسقوط الانسان فى 
الخطيعة» يتصدّر قطعة مدنية اطول» تسعى إلى ان تبرهن لليهود انهم كانوا كفرة منذ 
غابر الازمنة . وبالرغم من ان هذه القطعة قد تكرن نشأت بعد الهجرة بحين يسيرء 
من بعد ان اتضحت ارادة اليهود الشريرة» فلا شيء يشير إلى ان محمذا بدأ 
.يماريتهم بعد ذلك مباشرة. بعض الآيات تشير صراحة إلى الفترة الذي تم فيه 


تحويل القبلة من القدس إلى مكة.”""'' وهذا ينسجم والقطعة كلهاء ما يخولنا 


(1) يذكر الكلبي بشكل خاص اليهود عند الكلام على الآيات المتفرقة. قارن التفاسير خاصة السمرقندي 

اولي بول منهم وضوحا مخطوط شيرتقر رقم 5:14 ب 

(ه00) ون إيضاء كما في السورة كلهاء لا ترد كلمة «منافقون». 

هم وبر بوتفاسير» وليس بينها ما يصرّح بان هذه الآية مكية؛ بل فقط بانها تخاطب المكيين (الواحدي). 

0 عوجي المعلومات في معظم الروايات حول زمن هذا الحدث بشهر واحد. كثيرون يجعلونه في: 

) شهر رجب من السئة الثانية بعد المجرة (ابن هشام: ص ا اين سعد مخطوط غونا ١‏ الرقاقة 51 

الطبرى: تفسد اس 5 الزمخشري؛ الييضاوي؛ الرازي؛ هبة الله الذى يعلن ان هذه المعلومة هي المعلومة 

المعتادة؟ اين الإثير» و«أسيد الغاية» اص 001 الذي يتأرجح مين رحب وشعيان؛ الحلبى» غنية المتملىء طبعة 

القاهرة .م ؟ ١‏ الجزء الثاني»ء ص557؛: الذي يتأرجح بين رجب وشعبان وجمادى الاخرى)؛ أو ْ 

وفى التفسير؛ اين سعدء مخطوط غوتاء الجزء الاول؛ الرقاقة *57: 4؛ البخاري؛ كة 5١‏ 
آ 1 بخارىء كتاب الصلاة 8 

الصلاة 8 450 النسائيء كتاب الصلاة 5 4”؛ كتاب القِبلة 5 ١؛‏ موطأ مالك, 18: حيث يضاف 

يدر»؛ أي في رجبء كما سبق القول. قارن أيضًا الطبريء التفسير)» او 


ي) في نها 
آ,ص 4١‏ 
وم؛ مسلمء كتاب 


ويشسهرين قيل وقعة 
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احالتها إلى الفترة التي اتخذ فيها محمد هذا القرار» اي إلى النصف الاول من العام 
الثاني. الآية 04/77 تعبّر عن فكرة ان كل شيء يتوقف على الايمان» وبحسبه لا 
يتقدم اليهود على النصارى والصابئة بشيء. في هذه الصيغة يتلاءم المضمون 
والسياق بصورة جيدة. لكن تلك الافكار تبرز في النص المنقول الينا بقليل من 
الحدة ما يثير الشك بسهولة في أن الآية أضيفت لاحمًا. ينافي ذلك ان الآية 


ج) في مطلع الشهر الثامن عشر (الازرقي» ص 515؛ مخطوط شبرتغر رقم 5 ٠‏ 5؛ الطبريء التفسيرء الجزء ؟: ص 
وخان اين الاثير 5 ص 48): فيما أن أين قشام» ص 17" 4 س؟١؛‏ الطبري أدص كلاكاو؛ اليعقويبى» تاريخ: 5 
صر ؟؛», يسمون شعيان. هذا الشهر وحجده يذكره فقط المسعودي» #كتاب التثبيه والاشراف»: تحقيق .ل .ير 
,6066©): المكتية الجقرافية العربية» الجزء مص /ا؟؟.: س .١‏ 
د) فى مطلع الشهر التاسع عشر (المسعودي: طبعة باريس» #ءاءص 1١1١‏ الطبري» التفسير» الجحرّء ص ؟ا, 415 
اليعقوبي» المصدر المذكور؛ قية الله طبعة القأهفرة: ص ٠‏ 5؛ السمرقتدى). 
ه ) آخرون (البخاري؛ كتاب الصلاة 8 5١‏ كتاب التفسير؛ مسلمء المصدر المذكور؛ سنن الترمذيء كتاب التفسير 
وكتاب الصلاة 4١١989‏ النسائي, كتاب الصلاة 8 ؟؛ الرازي؛ الواحدي) يتأرجهون بين ١١‏ و١‏ شهرًا. ولا 
6 ه١1‏ شهرًا بعد انجاز بناء الجامع (الحلبى» المصدر المذكور) اي يبهد الوصول إلى المدينة (ابن الائير» «ئهأية», 
”,ص له) او 
ن( 5 شهرًا (الحلبي) أو 
ح( ١‏ شهدا (الطبري؛ التفسير»: الجزء 'ء ص 47 شبة للهء طبعة القأهرة» ص ُ أو 
ط) 5 اى ٠١‏ شهور (الطبريء التفسير؛ المصدر المذكور). الا ان هذه المعلومة ترتكز على خطأ في النص؛ أو 
اخيرا 

ولا يمكننا ان نتتبع نشوء هذه الحسابات المختلقة التي يُذَكّر في بعضها أيضًا يوم محدّد من الشهر ومن ايام 
الاسبوع. ونكتفي بالتثبت من إن العدد ١‏ اى ١1‏ شهرًا هى الاكثر وروذا. 

اما سبب تحويل القبلة فيعود إلى الموقع الجديد الذي اكتسبه محمد في المدينة تدريجًا تجاه ديانتي الوحي 
السابقتين. فبينما كان يشعر سابقا بقريه من اليهود والمسيحيينء دفع يه فشل دعوته لهؤلاء إلى التفتيش عن 
صلة اخرى. وقد وجدها اخيرا في «ملة ابراهيم» التي ربطها القرآن ربطا وثيقًا بالكعية. قارن اعلاه ص ١١١و.‏ 
بذلك اصبح مكان العبادة الوثنية مقِدسًا للاسلام؛ فاستأهل أن يصير مكائًا يستقبله المؤمنون في صلاتهم: كما 
اورشليم بالنسبة لليهود. كون مكة هى القبلة» وقد اعتبرها محمد القبلة الوحيدة الحقة فى الدين الابراهيميء لم 
بالرفضء بل سول أيضًا نشر الدعوة بين القبائل الوثنية. 

: ب رأي واسع الانتشار :71 .م 1١,‏ لعت7لتممطهام رعصسصوترت .اط .428 .م ,3 عأناكة :90 .م ائع/لا 
2 مم ,.0 .ه .مه اطبظ .ع .]4661 .م ,1 أممأعه© هممه] 64 .م (1904) لع«دوزوالة لم تفرّض قِبلة بيت 
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المماثلة سورة المائدة 0: 54/ "ل ترد في سياق مماثل ملفت للنظر. الآيات 6// 

75/487 تخاطب المسلمين لكنها تشير في الوقت نفسه إلى اليهرد أيضًا. وقد 
تعود الآيات 45-48/44/ 30 وا91/ 41 - 91/٠١7‏ الموجهة ضد كلمات الكفر 
التي نطق بها بعض اليهود”*"'" إلى الزمن نفسه. الآيات 4 ١١0/17١ -98/١١‏ 
نشأت كما يبدو قبل تحويل القبلة إلى مكة بمدة قصيرة. فالآية ٠٠١/٠١5‏ تتناول 
على الأرحج رفع شرائع سابقة. الآية ٠١8/١1١5‏ لها علاقة بخصوم النبي المدنيين 
الذين ازعجوا المسلمين اثناء تأدية الصلاة وطمعوا في تخريب اماكن تجمعهم. 
ويبدو ان الآية 9/115١1ء‏ التي تشرح انه ليس مهما للمؤمنين اي قبلة يستقبلون في 


المقدس الا قي يثرب من اجل «تاليف» قلوب اليهود الكثيرين هناك. وبينما تفتقر الاستشهادات الكثيرة الواردة في 
القسم الاول من الحاشية إلى الاهمية بالنسبة لهذه المسالة: لانها كلها تقريبًا تقتصر على اعطاء الفترة الرمنية في 
المدينة؛ نجد ان تلك النزعة يعيّر عنها بوضوح في تفاسير سورة البقرة ؟: 47١177/1١وى‏ ويعض كتب التاريخ 
(«تأريخ الخميس» ١‏ ص 117؛ الحلبى ؟: ص 917؟وو؛ الطيري ”.ص 41/7). لكن هذه المعلومات لا يوثق بها اذ 
هي تتعارض ومصادرنا الاقدم والافضل (ابن هشامء ص 578,١5١‏ 94؟و؛ الطبري ١ء‏ ص ١4؟١؛‏ الازرقي: 
ص ”7/!؟ عن الواقدى؛ ابن الاثير ؟". ص 88 ): وبحسيها توجّه محمد قبل الهجرة أثناء الصلاة صوب بيت 
المقدسء اي صوب سوريا. والقرآن يصمت عن هذا الامر تمامًا. فالآية المكية /ا41 من سورة يونس ٠١‏ لا تثيت الا 
إن محمذا كان حينئذ يعرف مفهوءم القبلة. لكن مصداقية تلك الروايات تدعمها اسباب داخلية. فمحمد لم يأخذ عن 
ديانتي الوحي السابقتين اسم الصلاة فقطء بل أيضًا عبارات وطقوسا صلاتية كثيرةء لهذا سيكون من المستغرب 
جِدًا لو أنه لم يتبعهما أيضًا في مسألة القبلة (2 .5ر46 .م ,3 صعطعا) :6و0 ه6مم5: وقد توصل حديثا .ل .م 
8 .م 1908 معلاعا رصهوائممعووتطا ,ممتوعام ب دعوم[ عل مع أمعتمتمعطمل// ,عاعدائمع//, إلى النتيجة ان 
قِبلة بيت المقدس اعتّمدت فى مكة. نحن نهعلم ان اليهود يتوجهون فى صلاتهم صوب اورشليم (الملوك الاول 4: 
848 ؛ ؛ داتيال 40١:1‏ ؟ عزرا 4: 04؛ المشناء براخوت, بيرك 8:5 4: 8؛ ابن هشامء ص )18١‏ فيما ان 
مسيحيي القرون الاولى توجهوا نحو الشرق. قارن 
بمعذوتلطا طعممتع تك 2807 - 275 ,ب .اول ,1729 عماولا رممء ]اتوم زعواءءه عوعنو أأنونثصم ,بممعطوصأ8 طمعؤومل 
.(؟247 .1105 .م1907 قعل .2 ,ممنوناع8 بعل واطء تطعوهها عنج معألن أذ رصه#مامع مت 


لكن هذا لا د يعنى ان محمذا اتخذ قِبلة بيت المقدس يسبب كونها عادة يهودية تحديدًا. فلعله وجدها لدى جماعات 
مسيحية في شبه الجزيرة العربية. وكانت هذه الجماعات تحمل صبقة يهودية قويه. 

ويستيعد ان ن يكون محمد في ألفترة المكية قد استقيل الكعبة التي لم ت تعتبر مقدسًا للاسلام الا في المدينة. ع 
يرضي الحديث؛ الذي يبدى وكأنه محاولة للتوسط بين الآراء المتضارية:؛ والقائل ان قبلة بيت المقدس اعتمدها اول 
اهل المدينة الذين | 3 عتنقو! الاسلام قبل الهجرة بمدة قصيرة فقط (ابن سعد» مخطوط غوناء » الجزء 5 مادة كعب بن 
مألك* البلاذري: فتوح اليلدان» تحقيق ,8|6ه06 06 .ل بغز ص ؟؛ السمرقندي). 
2" ') قارن التفاسير. 


١ همه‎ 


في أصل القرآن 


صلاتهوء”*"'' تهاجم قِبلة اليهود. لكن الآية ١١١/١١‏ لا بد من انها تقصد 
النصارى .2*7 وتسعى الآيات 1١5/177‏ - 18/1411 إلى اثبات ان الكعبة ودين 
ابراهيم افضل بكثير من اليهودية.”'*'' وما يشار اليه في هذه الآيات وسابقاتها 
بشكل او بيآخرهء تصرح به الآيات 750“ 0 ١6ط(/هةةدك‏ فتفرض على 
المسلمين ان يولوا وجههم شطر الكعبة اثناء تأدية الصلاة؛ ويتنبأ القرآن بأن 
الكثيرين سيستاؤون من ذلك 0" الآيات 118/167 -161/ 167 احدث عهدًا. 
ويرى بعض المفسرين ان لها علاقة بالمؤمنين الذين سقطوا في بدر.””*'' لكن بما 
ان الآية ١5١ /١665‏ تشير إلى ان المسلمين لم يحالفهم الحظ انذاك. فإن هذا الرأي 
غير محتمل» ويُفضَّل عليه رأي الضحاك الذي يرى فيها اشارة إلى الذين قتلوا بعد 
معركة أحد لدى يثر معونة. ٠.1‏ وبمك ان نربط بها الآيات 54/106 -. 151 
يلعنهم الجميع (الآية ل 0 والذين يُقعَلون في سبيل الحق 
بأولئك الذين يموتون فى شرهم (الآية ١13/101١‏ و11١97/1١).‏ اما الآية /١68‏ 
٠6‏ فيجب ان تلحق علئ الارجح بالمقطع المؤلف من الآيات 180/184 - 
١44/5٠١‏ الذي يتناول مناسك الحج. وكما يستنتج من النص بسهولة. لس يتناول 
المقطع حذرٌَ المسلمين من ان يشاركوا في الطواف الذي كان معروفًا أيضًا في 


('"') يقول كثير من الكتّاب المسلمين ان القِبلة هي المعنية بالآية ٠١5/١١٠‏ قارن الترمذيء كتاب التفسير؛ 
مخطوط شيرنقر رقم # 8*٠‏ ؛ هبة الله؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الطبري» التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي. لكنهم 
يعطون تفاسير كنيرة أخرى محخلقة. 

( “2 مثل كل الآيات التي تتناول المسيحيينء تُربّط الآيتان ٠١1/١17‏ و117/ ١١١‏ عادة بحادثة وفد نجران: 
(140) قارن حول ذلك .3315 .م (وووع عطعدوصهه ا اعاا أعام رو زممعوىن!! »اعلاودة .© ومناقشة سورة النحل :١١‏ 
1 

('*' الآية 47١757/1١.-قارن‏ حول العلاقة بين الآيات ١18/١74‏ اوو والآيات 47١/7؟١وى‏ عأءناهم5 .© 
ع إممعو نالا المصدر المذكرر» ص كآى. 


('*) هكذا الكلبي عن السمرقندي ومخطوط شبرنغر رقم ؛ ٠‏ 4؛ قارن البيضاوي. 


(©“') السمرقندى. 


١6 


تاريخ القرأن 





الجاهلية بين الصفا والمروة 4*0" لكنناء شأننا في ذلك شأن النقل» لسنا في وضع 
يسمح لنا بأن نحدد المناسبة التي نُرّلت فيها هذه الآية. وثمة ما يشير إلى حجة العام 
السابع . الايات ١17/1١519-1١68/1١57‏ مكيةء وهي تنتمي على الارجح إلى بدايد 
السورة» وهذا ما يدفع إلى الاعتقاد انه لم تسقط قبلها الا كلمات او آيات قليلةٌ 
جدًا . وربما كان علينا ان نربط بها الآيات ١٠1435/7(من‏ #إفمن الناس* فصاعدًا) 
١98/507‏ والآيات 76١/٠١5‏ -8097/ 0.70" وغالبًا ما يفسرها المسلمون 
خطأ. ”*'' مكية أيضًا هي الآيات 17/178 1157/1191 التي تحارب عبدة 
الاصنام الذين يتبعون آباءهم. ويسبق هذا القسم قسمًا مدنيًا مؤْلّمًا من الآيات 
.١71١/1١75-+7‏ والكلام في كلا القسمين عن الأطعمة المحرمة. قد 
تتضمن هذه الآيات نقدًا خفيًا لليهود الذين طلبوا من المسلمين الالتفات إلى وصايا 
الاطعمة الموسويةء وبذلك تلائم هذه الآيات. مثل اجزاء أخرى كثيرة من هذه 
السورة. الزمن الذي رفض فيه محمد العادات اليهودية. الآية لال1١7/1 ١1/7‏ تعرض 
للمؤمنين الذين استاؤوا من تحويل وجهة الصلاة ان التقوى الحقيقية أهمّ من 
العادات السطحية. لهذا السبب يجب اعتبارها منرّلة بعد فترة قصيرة من هذا 
الحدث. تتبع ذلك في الآيات )18١/188 - ١97/1178‏ ثلاثة تشريعاتء لا 
تتساوى فقط في الطول». اذ يتألف كل منها من ثلاث آيات» بل تبدأ أيضًا بالكلمات 
نفسها #كتب عليكم4». ما يستدعي افتراض نشوئها معًا. ولا بد من ان ذلك كان 
قبل شهر رمضان من السنة الثانية بفترة وجيزة»”*"') حيث فرض في التشريع الثاني 
الصيام للمرة الاولى»”**'2 اي بشكل اساسي في الوقت نفسه الذي نشأت فيه اجزاء 


9 اليخاريء كتاب الحج 5 86١‏ ص ”5 ١؛‏ مسلمء كتاب الحج 5 55؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الطبري» التفسير؛ 
(ححمم 


يؤيد ذلك تعبير «ومِن (فمِن) الناس» قي الآية 170/156 9504:1573/500/ 2*٠‏ وأيضا الفاصلة. 


5 5 1 1 


(4') ابن سعد فى مخطوط غوتا ١‏ الرقاقة ”57١‏ و571. الروايات الواردة فى تفسير الطبري للآية 101/1174, 
تتضمن معلومات عامة فقط. ويضع الطيريء تاريخ بالفارسية؛ ”؟, ص 177, الآية ١41/145‏ خطأ في زمن فتح 


د يجمع التراث على إن صوم رمضان حل محل صوم عاشورا. لكن الروايات تختلف في امر هذا الصوم. 


ا 


في أصل القرآان 


السورة التي عالجناها اعلاه. وتنتهي هذه الشرائع بالآية 85١1/؟187١).‏ الآية /ا4١ا/‏ 
)١87‏ احدث عهدًا بالتأكيد فهي ليست فقط أدق من الشرائع الأخرى» بل تذكر 
أيضًا ان المسلمين قد بالغوا في ممارسة الصيام. هذا يدفعنا إلى اعتبار هذه الآية 
اكمالاً لاحمًا لذاك التشريع. وتبدو الآية 184/184 مقطوعة من آية اطول. الآيات 
1١99/7088‏ - باستثناء المقطع المؤلف من الجزء الثاني من الآية 


بعضهم (موطأ مالك» ص ١1؛‏ البخاري؛ كتاب الصومء في البداية والنهاية, كتاب بعد الحج 8 ١51‏ (ياب ايام 
الجاهلية)؛ كتاب التفسير؛ الترمذي: كتاب «السنن» 8 5؛ «الشمائل» 8 *4؛ التفاسير) يرون فيه صوما مكيا قديما. 
اما البعض الآخر فيرى فيه تنظيمًا جديدا اخذه محمد عن اليهود في المدينة (البخاري: كتاب الصوم: البداية 
الاولى حتى الآن عادات خرافية كثيرة. ولا نحتاج إلى التشكيك فى قدم هذه العادات: لان الايام العشرة الاولى من 
عاشوراء كما تزعم الروايات المذكورة. وهذا ما تفيدنا به ملاحظة اللغة. فكلمة «عاشوراء بالعربية ناتجة عن ينية 
للاسم تتوافق مع الكلمة اليهودية «عاشور»»: بمعنى اليوم العاشرء منتهية باآلفء وبها تُحْنَّم الاسماء المعرّفة باللغة 
ويما ان الايام العشرة الاولى من تشري تُعتبر مند القديم ايام توية» فربما كانت قدسية هذه الايام في التقويم 
المحمدي ذات اصل يهودي أيضًا. 


وكما يظن كتّاب سيرة النبي الاوروييون 
.مما أممنقعه0 قدمهقا .552 .مرا عصصضت 2127 .م أطباظ 535 ,مرة3 .مم5 :غ47 .مرة انز :906 .مانم ك/لا) 
(4701 ,4311 


ضرورة بما اذا كان هذا الصوم ابِتُّدئْ به قرابة نهاية الفترة المكية او في بداية الفترة المدنية. 


اما القكرة التي تفيد بان صوم رمضان حل محل صوم محرّمء فيحتمُل ارتباطها بوقوع ليلة القدر في هذا 
الشهر. لكن كيف كان لمحمد أن يستبدل بيوم واحد من الصوم شهر صوم بكامله؟ ان هذا التصعيد غير المقبول, 
شأنه شأآن تحويل القِبلة؛ لم يتطور عن افكار اساسية للاسلام ولا عن عادات وثنية:» ولا يعتبّر اختلاقًا عبثيا. 
شبرنغر (55 .8 ,3 8888) يرى في ذلك اقتباسا للصوم الاربعيني المسيحي. قارن أيضا ليوني كتاني» ص .4/١‏ 
اذا ابتدئّ بصوم رمضان فعلا في السنة 4 او في 04 فان الصومين تزامّنا (شبرنغرء المصدر نفسه). لكن 
الامر يختلف يماما اذا تم ذلك في سنة *17, كما نستنتج من ملاحظة في الواقديء كتاب «المغازي»: ص 1١‏ (- 

فلهاوزن. ص 41). قارن 
#مطعدااعععت طاموعهموعن عمل لطءزمعطومعطعل درمز رمملهحده8 أومممم مماووع مطعوتص تلوط عع رطمعهل .6 
.5 .مرانهة1 1٠١‏ ,98 - 1893 رلامبوكائة ره 


ويشترط هذا الافتراس ان يكون الصوم الفصحى كان بالقعل يدوم اربعين يوما. لكن من المشكوك فيه ما أذ! كانت 
هذه المدة الساكدة في الكنيسة قد تبئتها أيضًا الفِرّق المسيحية الغامضة ألتي وُجدت في شبه الجزيرة العربية. 
وثمة فرق اساسي يتعلق فى كيفية الصوم. فالكنيسة تدعو فقط إلى الامتناع عن اطعمة محددة: فيما يفرض 


1١1١ 


تاريخ القرآن 





البتداء من #فمن الناس» وحتى نهاية ١98/7١17‏ - تتألف من مجموعة 
من الوصايا التي تتناول منطقة مكة المكرمة بأسرها. هذا ما يؤكد اصلها المدني. 
لكنه لا يفيدنا قدرًا أكبر من الدقة في شأن زمن نشوئها. ما يمكن اعتباره اكيدًا حتى 
اشعار آخر هو انها تأتي زمنيًًا بعد مواضع مثل سورة النحل :1١5‏ 4/177؟1؛ 
البقرة 7: :١75١/1١17 1١9/1١6‏ ويعرض فيها الموقف المبدئي للاسلام من 
الكعبة. وان لها علاقة برحلات الحج والعمرة التي قام بها محمد في السنة السادسة 
والسابعة والعاشرة. وتذكّر الآية /١84‏ 185 بعادة قديمة تلاحظ اثناء أداء فريضة 
الحج. اذا تركنا اصالة العلاقة الادبية الراهنة جاتبّاء وجب علينا ان نتخلى عن 
التثبيت الزمني الاكيد لهذه الآية ولآيات أخرى تفتقد كل اشارة تاريخية» مثل 
الآيات /9١ 19 /١91/‏ وال 7194/71“ الآيات /١99- 1١85/195٠‏ 
84 تنصح بالجهاد وتسمح للمسلمين بالدفاع عن انفسهم ضد المكيين بقوة 
السلاح. حتى في منطقة الكعبة المقدسة. يمكتنا الشك في أن هذا المقطع يعود إلى 
الزمن الذي يسبق احتلال مكة او إلى زمن وقعة الحديبية» فقد توقع محمد حصول 
تطورات عسكرية اثناء تحضيره لرحلة الحج في السنة السادسة. بعكس ذلك. يبدو 
من المؤكد بعد التحليل الفطن الذي قام به سنوك هورغرونيه”'*'*' ان الآيتين /١95‏ 


الاسلام الصوم الكامل نهاراء ويسمع بكل انواع الاطعمة ليلاً. وهذا النوع من الصوم يمكننا اثبات وجوده فقط 

لدى فرقة المانوية المسيحية التي يقول عنها «الفهرست». تحقيق فلوغل ص 77 او: «إذا أهل الهلال ونزلت 

الشمس الدلو [في العشرين من شهر كانون الثاني / يناير تقريبًا]) ومضى من الشهر ثمنية ايام يصام حينئذ 

ثلثين يوما يفطر كل يوم عند غروب الشمس». قارن 

.80 عتلهمداعانو مواوع8 وكووجعهط! مأعععمطعامهةا .ذم ,ععادوع؟ا .)ا 245 .مامه 97 .م تصمالخ راعوناء .6 
.3 مم (1903) 1 


وربما وُجدت في بلاد العرب فرق مسيحية كانت تصوم قبل عيد القصح بالطريقة نفسها. 
6) قارن 135 ,80 ,494 .م ,1880 مفلنأعا بجمعء وطعدوممم اءعاعا/م زعا روزمم عونك )اع5500 .). الازرقي؛ 


'') المصدر نفسه. ص ١‏ توىء 5١1١و, ١4‏ - الآية 190/1515 تلت بحسب أين هشام: ص 15لا. س ؟: (ليس 


عن أبن اسحاق) اثناء عمرة القضاء وتسمى «القضية:؛ او «القصاصء»؛ وذلك في السنة السابعة. الآية ١57/191‏ 
تُزلت في عام الحديبية بحسب الواقديء «كتاب المغازي», تحقيق فلهاوزن: ص : ”؛ البخاري, كتاب الحج 8 179 
كتاب «المغازى» 8 /ا؛ الترمذي؛ كتاب التفسير؛ الطبريء التفسيرء المجلد ”. ص ١١7١ء‏ س 5؛ الواحدي؛ هبة الله. 
«الناسخ والمنسوخ». 


١17 


في أصل القرآن 


345 تقعان في وقت قصير قبل هذه الرحلة. أما ربطهما بعمرة السنة 
السابعة فهو مستبعًّدء نظرًا إلى انهما تتناولان بالدرجة الاولى الحج وتذكران 
التضحية. ويعتبر الباحث نفسه””*''2 لاسباب مقنعة ان الآية 7/195 97١ب‏ اضيفت 
في زمن حجة الوداع (في السنة العاشرة للهجرة) التي قام محمد اثناءها بالعمرة إلى 
جانب الحجء واستغل انتهاءه من العمرة ليخلع عنه الاحرام ويروي غليله من 
النساء. لكن وجهاء الصحابة» وأولهم عمرء استاؤوا من الامر بشدةء فاضطر الله 
إلى ان يبرر عمل رسوله باية جديدة. 


ولما كانت الآية ٠١1/5١١‏ تكشف عن كونها سؤالاً موجّهًا إلى بني 
اسرائيل» فالتراث يرد الآيات 5/7١8‏ ١7وو‏ إلى المسلمين الذين رغبوا في التمسك 
بالشرائع اليهردية.””*'' وربما تزامن نشوء هذا الموضع ونشوء الآيات 2٠٠١/1١١5‏ 
79/187 !وو التي تُرفض فيها بعض التقاليد اليهودية. ويتحدث النص عمومًا عن 
السقوط في الخطيئة واغراءات الشيطان» بينما الاشارة الراردة في الآية 5١7/75١‏ 
غير مفهومة للاسف.”*''' وتتضمن الآيات 7١٠١-7١14 /71719 717١/9716‏ (حتى 
«إخير 1١9/6‏ اجوبة على اسئلة مختلفة وُجّهت إلى النبي. ما نشأ منها في الفترة 
نفسها هو بالتأكيد الآيات 7١١ 7١/5١9‏ (حتى #خير 5١9/)#‏ (بحسب 
فلوغل)» فهي ليست الا آية واحدة لا غير .”*''' اما الآية 7١١/7١0‏ التي تبدأ 


9*'! المصدر المذكور, ص 87:55 - 47. قارن البخارى: كتاب الحم 5 4؟, . القسطلان. 3ص 75ا؟, 
ل را ص رن لبخارىق ٍ دي ص 
لالالاء, 1كء 545 5484 589 (كتاب الحج 9 )١11‏ والمواضع الاخرى التي يوردها سنوك هرغرونيه. 


(*') الطبري؛ التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السمرقتدي؛ الواحدي. 
(5) لبذا السيب قد يكون 144 .م وعطعروعوه8 بعلم ,ل أوكطعوم لا .بطرولاء محقًا باعتيار هذه الآبات مكدة. 


0" إن الآية 5١7/515‏ مُعتير عموما اقدم آية قرآنية يحرّم فيها الخمر. اما رذل المسكرات فهو امر تسكي 


تقويٌ عرفته جماعات مسيحية (السفريانيون والمانويون) وعرفه أيضًا مسيلمة (الطبري /١‏ ص .)191١5‏ اما 
المنع التام اللاحق الذي يعبّر عنه في الحديث بحدة أشد مما في القرآن» فأضحى للعالم الاسلامي نعمة لا تقدر. 
ويبدو محمد في الآية المذكورة انتهازياء ريما بقدر اكبر مما يسمح به النص الحالي. وقد تكون كلمة «إكبير» التي 
تختلف عن السياق اضافة لاحقة. في كل الاحوال اقام بعض الانصار بعد وقعة بدرء وقبل طرد بني قينقاع؛ مادية 
في بيت «قينة», سَّكر أثناءها حمزه وقام باعمال غير مرضية (البخاري؛ كتاب «المغازي» ١9‏ ؟١؛‏ ابن بدرون؛ تحقيق 
67 ص ١55‏ و). ولم يكن شرب الخمر في الاصل ممنوعا الا قبل تأدية الصلاة, كما يبدى من سورة النساء 4: 
1/4 .. قارن ادناد حول هذه الآية و.2145 .م ,1 معلوب:5 مطععتمهلع ممه طبالة بعمطعلاه6 .٠١‏ 
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بالسؤال نفسه الذي تنتهي به الآية 1١7/714‏ (فلوغل) فتنتمي بالتأكيد إلى زمن 
آخر. وترى الاحاديث علاقة بين الآية /711/ 7١5‏ وعبدالله بن جحش وقومه الذين 
اوقعوا في السنة الثانية في اليوم الأخير من شهر رجب بقافلة تجارية لقريش قرب 
نخلة وقتلوا قائدها.”'''' بهذا تنعزل الآية 7177» وهي من نوع تلك الاسئلة» عن 
محيطها. وهي موجهة بحسب الروايات ضد احدى عادات اليهود مما دفع هؤلاء 
إلى القول: ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه».'"*'2 لكن لا 
يمكن الرهان على ذلكء فالقواعد الواردة في هذه الآية لمعاملة الحائضات تتفق 
تمامًا وقواعد اليهود. اما التشريعات المتعلقة بالزواج في الآيات ١07؟/‏ ١٠٠و‏ 
71757/755-5511/581٠0 78/5377 - 7‏ فلا تتضمن ما يمكننا من تحديد 
زمنها. ربما نشأت الآية 15١/51٠‏ قبل معركة أحد (سئة 4 بعد الهجرة). هذا اذا 
استطعنا التأكد من ان سورة النساء ؛ : 0١‏ ووهي تعديل لها. لكنها قد تتناول 
أيضًا حدثًا خاصضًا لا علاقة له بالحدث الخاص المعني في سورة النساء 4 0580) 
ولا يمكننا ان نقول في الآيتين 774/ 179١و‏ الا انهما على الارجح قد نشأتا قبل 
فرض ما يسمى دعاء القنوت»57*'' اي قبل السنة الرابعة. وربما وجب وصل 
الآيتين ١١7/؟١١7وء‏ اللتين تشكلان بحسب الرواية والمعنى آية واحدة لا غيرء 
بالآيتين 10/7415١و.‏ هكذا ينشأ تشريع ذو ثلاث آيات يبدأ بالعبارة #كتب 
عليكم*» يمكننا ارجاعه إلى الزمن نفسه الذي نشأت فيه الآيات 17/178 


(أذكطقع أى- 


بن هشام» ص 1" 4وى؛ الواقدي» ص #وو (فلهاوزن» ص ؟ "وى والملاحظات التمهيدية.ء ص ١‏ ١و)؛‏ الطيري 
١ص‏ 51/5 ١وو؛‏ التفسير والتفاسير الاخرى لهذه الاية ولسورة النساء 5: 45/47؛ فايل» ص 8 ذوو؛ ,.,م5 
.46315 .م ,ا أأعمصف ,تمماعهن عممها :.1051 .م ,3 مو6ع1 اما الابيات الموجودة في سيرة اين هشام» ص 
87ءس دووء فهي صياغة شعرية لتلك الآية (سورة البقرة ”: .)5١5/91١1/‏ 

("*') مسلمء كتاب الحيض 8 ؟؛ الترمذيء تفسير؛ «مشكاة», باب الحيضء في البداية؛ النسائيء كتاب الحيضء باب 
4 بحسب ابن حجرء «الاصابة» 2١‏ رقم 417 والواحدي الخ. من سال النبي عن هذا الامر هى ثابت بن دحداح 
الذي قتل في أحد في السنة السادسة. 

(2*') لا تضاء جوانب هذه المسالة الا بيبحث مفصّل لتشريعات الزواج في القرآن. ولم تنتبه إلى ذلك احدث دراسة 
حول الموضوع ععوأعمنأعا رمقعه0 جز تطعومطعع عدن - معنو كاد , - معتلتصوع وم« رومعو6م8 .أطه8) 
(1908) 6 ,أا معننب:5 عطعدالو أ أأمه5: يصدرها “عطاعواط .ذى ممعصمات .1]. 


('"'! انظر ادناه حول سورة النساء 4: 7/١١١‏ ١٠و.‏ 
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87 1ء كما ذكرنا اعلاه.”''"' والوقت قبيل المعركة الاولى ملائم بحد ذاته 
لآيات تتضمن الامر الموجز بالقتال. هكذا تتعلق الآية 857؟/ 555 والآيات 55؟/ 
101/5051 بعضها بالبعض الآخرء وهي تحض المسلمين بامثلة من تاريخ 
بني اسرائيل على الطاعة والشجاعة. نرى هنا مقدار الوضوح الذي بان فيه لمحمد 
ان الحرب المعلنة ضد بني قومه لم تعد قابلة للتأجيل. وربما كان من الضروري ان 
نقرن بذلك أيضًا القصص الواردة في الآيات 1779/75/8- 157/7176 التي تدفع 
إلى ازدراء الموت» مشيرة إلى قوة الله الباعثة الموتى» وهذا ما تفعله أيضًا الآية 
0744/1" ويبدو ان هذه القطعة تنتهي بالآيتين 797/ 157و. اما الآيات 
 ”050 4‏ 7509/5601" فلا يمكن اخضاعها بسهولة لوضع معين. فالقاعدة 
القائلة الا اكراه في اعتناق الاسلام (الآية )١01//7557‏ كان ممكنا وضعها في حين 
الكابة النفسية العميقة واوقات الثقة العالية بالنصر على السواء. لكن ما يجدر ذكره 
هو ان قولاً كهذا لم يكن من ناحية المارسة مهما في الفترة المدنية» لانه تم التشديد 
في تلك الفترة على السياسة المركّزة على الاعتراف بالسيادة إلى جانب الدعاية 
الدينية الخالصة. اما الوقت الذي نشأت فيه الآأيات 777/771 - 38١‏ التي تتضمن 
الدعوة إلى الزكاة ومنع الربا فلا يمكن تحديده بدقة. بعض الروايات ترى أن 
الآيات وو لها علاقة بالمال الذي كان لبعض اغنياء قريش لدى سكان 


(:'") يمكن الاعتراض بأن مضمون الآية 581/5145 لا يرتبط بمضمون الآية 759/5514 ارتباطا وثيقاء ما يكفي 
لاعتبارهما تشريعا واحدا موجزا. لكن القرآن يقيم علاقة وثيقة بين القتال والاستعدادات للحرب؛ وكلاهما «جهاده؛ 
هذا «بالنفس» وذاك «بالمال». 

"”١‏ انتبه أيضًا إلى «الم ترَي. 

('''! تسمّى الآية 551/755 آية الكرسي ويعتبرها المسلمون احدى أقدس الآيات. حول استعمالها في الصلاة 
قارن التفاسير و .8م ١,‏ «##عادعة تله؟ .قطن ,عع أمبروط معونارعط ععك م٠طءناة‏ رطع 0 صن معتززذ رعمما ./لا ,ع 
2. وتنسب اليها قوة خارقة (البخاريء كتاب فضائل القرآن 9 ١٠؛‏ الترمذي المصدر المذكور 8 ؟ الخ). من بين 
الجمل التسع القصيرة التى تتأئف منها هذه الآية يوجد نص الجمل ١‏ (2ت سورة آل عمران 5: ”0)١/5‏ و” و4 
حرفيًا في العهد القديم وفي الادب اليهودي القديم. قارن ترجوم كتاب صموثيل الثاني *؟: 77 والمزمور 18: *؟, 
مخيلثا الخروج 37:15 17: 148؛ /9ها .06ل, قاموس الترجوميم مادة 872؛ المزمور :17١‏ ؟؛ اخبار الايام الاول 
١١ 9‏ المعاجم العبرية مادة 55987 و7*58 اما العبارات 4 - 8 فهى فى مستوى لفة الكتاب المقدس. قارن مثلاً 
الجملة /! مع اشعياء :١‏ 11. هذا يدفعنا إلى الظن ان الآية ترجمة عربية لترنيمة يهودية أو مسيحية. 
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الطائف» فيما يعتبر البعض ان الآية 7,4 او الآية 78١‏ اوالآيات حتى 
80" هي الجزء الأخير من القرآن كلهء وقد نرّلت في حجة الوداع» يسبب 
الاموال التي ادانها العباس وسواه من اجل الربا.”*'"' لكن لا تعليل كافيًا لهذا 
كله. يمكننا في اقصى الاحوال الاعتراف بأن الآيات ظُبّقت مرة على الاوضاع 
المذكورة فيها. اما الآيات 788-65 التي تتناول بشكل معمّد التصرفات التى 
تجب مراعاتها لدى استدانة المال» فهي تكاد تكون من الفترة الاولى للهجرة. 
وربما كانت الآيتان 80١و‏ مكيتين او مدنشه (9:") 

وربما نشأ بعض الاجزاء القصيرة من هذه السورة في الوقت نفسه الذي نشأ 
فيه الجزء الاكبر منها . 

سورة البينة ج0000 تعتيرها الغالبية مدنية» فيما تعتبرها القلة # ري بسيبب 
وقوعها بين سور مكية قديمة. ويؤيد الرأيّ الاول ان الكفار من اهل الكتاب 
يذكرون في الآية ١‏ والآية 0/7 دفعة واحدة مع المشركين. موير (1» ص١١7)‏ يعد 
السورة مدنية لكنه يعتبر بحق انه من المستحيل وضع تحديد زمني ادق لها . 

سورة التغاين 14 تشبه السور المكية ولهذا السبب تعد منها.”*'" لكن الآيات 





(7''! الطبري؛ التفسيرء الجزء : ص .,١‏ 


00-5 قارن اين هشام: ص عو البخاري» كتاب البيوع 5 5 التقاسير؛ التبريزى» «مشكاةه ياب الرببى: فصل 
١‏ 5 ب الواحدي» حول المقطع وفي المدخل؛ القرطبي 0 الرقاقة كع وجاك ١‏ الشوشاوي» الفصل 5 «الإتقان»: 
ص 5ه الخ. وتختلف المعلومات بشدة حول مدة حياة النبي بعد نزول هذه الآية: فاليعض يقول 25١‏ او ١؟‏ يوما 
او ؛ ايام (البيضاوي؛ الزمخشري؛ النسفي) او 4 ايام (الطبريء التفسير) وحتى ان البعض يقول ” ساعات فقط 
(البيضاوي؛ الزمخشري؛ الذ لنسفي). 

(":") ماتان الآيتان» «خواتم البقرة»؛ نرْلتا على النبي أثناء المعراج (النسائيء «سنن»؛ كتاب الصلاة 8 ١‏ في 
النهاية؛ «المشكاة:: ياب المعراج: قرأبة التهاية؛ السمرقنديي» تفسير). لكن بعضهم يعلن أن هذ! خطأ لان السورة 
كلها مدنية (السمرقندي). 

9" الآيتان / و8 (فلوغل) تشكلان آية واحدة [8]. بعكس ذلك يمكن تقسيم الآية ؟ إلى آيتين [؟و] كما يحصل 
ليق عمر بن محملكل: الزمخشرى؛ الييضاوى؛ «الإتقان»: ص ١‏ 5, كو شمة الله ؛ عادر بلأعقطع5ىم 1لا واببطعو لا 
6 ,2 ملعم دهطنااا رعصصسء0 .لظ ,43 [ .م وعطع,معدع8 يتأرجح بين الرأبين. 

:") الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدين؛ «الإتقان». ص 8؟؛ تفسير الجلالين. هذا ما يقوله أيضا موير و .6 
2 .م ,2 16 ,63 .م,1.كا) اعلا 
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وو مدنية بلا ريب»'"' حتى لو استحال تحديد زمن نشوثها بدقة. كذلك 
الآيات ١-1١١‏ مدنية على الارجح.”''"' وكثيرون يعتبرون «الآيات الأخيرة'» 
مدنية. 7" وثمة ما يؤيد كون السورة كلها مدنية 159" 
بالاجمال على كل المسبّحات» اي السور التي تبدأ ب #سَبّح#4 او «يسَبّح#). وهي 
سورة الحديد /ا6 وسورة الحشر 04 وسورة الصف 5١‏ وسورة الجمعة 1١١‏ وسورة 
التغاين 54 . 


يبدو ان الجزء الاول من سورة الجمعة 217 وهو موجه ضد اليهودء تزامن في 
النشوء والجزء الاكبر من سورة اليقرة ؟. اما الجزء الثاني (الآيات 94وو) فيتناول 
بحسب البعض”'''' دحية الكلبي الذي دخل مرة قبل اعتناقه الاسلام المدينة اثناء 
صلاة الجمعة مع صحب له وهم يضجون. حتى لو افترضنا صحة هذا القول فهو 
لا يفيدنا شيئًا فيما يتعلق بتحديد زمن نشوء هذه الآيات بدقة. فنحن لا نعرف عن 
اسلام دحية الا انه كان في وقعة الخندق (في نهاية العام الخامس) مسلماء بيئما 
يجعله البعض يقاتل في أحد مع المؤمنين .0/19 


9 ") الطيريء التفسير الآية ١5‏ (المجلد 8/؟. ص 75)؛ الواحدي. 
('" قارن القول «اطيعوا الله واطيعوا الرسول4 الذي لا يوجد الا في آيات مدتية. قارن أيضًا إمصيبة» في 
الآية .١١‏ وتختلف القاصلة قليلا ايتداء من الآية ١١‏ قصاعدا. 


مم «آيات فى أخرهاء عمر بن محمد '؛ «الإتقان»: ص حر اووة 


(''') هبة الله؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدين؛ السيوطيء كتاب «الناسغ والمنسوغء؛ «الإتقان». ص /5. 
لوائح السور. لتنتبه بشكل خاص إلى المطلع الذي كثيرًا ما يوجد في السور المدنية» وهى مفقود تمامًا في السور 
المكية. 


[سالضة 


الطبري: التفسير؛ الرازي؛ الواحدى. يقول التراث التفسيري الاقدم (البخاري والترمذي في التفسير) ان الآية 
٠‏ تتناول قافلة تجارة دخلت المدينة فى يوم جمعة: لكن التراث لا يذكر اسماء. 


('" ابن حجرء «الاصابة: ١‏ رقم 1/8ا1؛ «أسد الغاية» ؟. ص  .١5١‏ ابن سعد (محقق) 4 اءص 1١844‏ (- 
نستطيع الرهان على موعد مبكر كهذا فيما يتعلق بايمان اشسخاصء تعرفوا إلى النبي اولا في المدينة (مثل ابي ذر). 
لكنه يبدو من المؤكد ان دحية كان تاجرًا جوالاً سافر إلى بلدان غريبة» واهدى النبي ثيابا قبطية (ابن حجر؛ «أسد 
85 ؛ 98 .م ,5 مععدلءاذ ,معدنهطااء/لا .1). 
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معظم سورة الانفال 8» وليس كلها كما تدعي رواية قديمة» "١77‏ على علاقة 
مباشرة بالنصر في بدر. وبما ان المؤرخين يذكرون ان ما يقارب الشهر انقضى قبل 
انجاز توزيع الغنائم»'"'" فقد قام محمد بنشر القسم الاكبر من هذه السورة خلال 
هذه الفترة الزمنية القصيرة على الارجح. لكن مطلعها يبدو اقدم قليلاً من الآيات 
4 243/44" على الاقل الآية 47/4١‏ التي تحدد التوزيع النهائى 
للغنائم»”*'"' هي بلا ريب متأخرة عن الآية الأولى. والآية /71 تتضمن تحذيرًا 5 
تضييع شيء من الغنائم. بعضهو”*'"' يرى فيها اشارة إلى ابي لبابة الذي أومأ ليهرد 
بني قريظة (في السنة الخامسة) بيده بان نصيبهم الذبح» حتى لو خضعوا للنبى. 
ويعتبر البعض خطأ ان الآبات "٠‏ _ م3" او الآية ٠‏ فقط”"" مكية. وهذه 


الآيات تذكّر النبي الجذل بالنصرء والمؤمنين كيف كانوا من قبل في مكة لا حول 
لهم ولا قوة.”"""' ويعتبر البعض ان الآية 1" نُزّلت يوم أحد.”""" الآيات 15/ 


(016) ديأسرشاء: اين اسحاق فى اين ششام: ص١‏ لا 5 س ا الطبري ادص غ0١١ءس .١‏ قارن هزنع | 


7 .م رأ لماوز “أأعك تأعصصم رتصواعه6. 


الحلقة 


بحسب اين هشامء ص 55794 س ١‏ ١وء‏ والطيري :١‏ ص ١777”‏ س ,.١٠١‏ انتهى محمد من تنظيم هذه 
الشؤون في الايام الاخيرة من هذا الشهر او حتى في الشهر التالي. آما الطبري فيجعل نهايته منها يوم عودته إلى 
المديثة» وكان ذلك في اليوم 6 او 56 من رمضان. 

(”'" الآيتان ؟5 و4 (فلوغل) تشكلان آية واحدة [47]» لان كلمة «مفعولا» في الآية 27 فاصلة لا ترد في 
موضع آخر من السورة كلها. 


انهه 


بعضهم يرى ان لهذه الآية علاقة بالغنائم التى سلبت من بنى قينقاع قرابية شهر بعد الوقعة. (الطبري» 
تاريخ: باللقة الفارسيةء تسوتتير غ, "حس كل الزمخشري). 

(1') اين هشامء ص 147و (ليست عن ابن اسحاق)؛ الواقدي (فلهاوزن) ص١١‏ ؟و؛ الطبريء تاريخ: باللغة 
الخارسية, تسوتنيرغ, 33 ص 7١‏ الواحدي؛ الرازي؛ الطيري», تفسير؛ الزمخشرىي؛ البيضاوي. قارن از ازع للا 
2 م.م ,3 عأنقكظم 447 1 .مرك و5ويانه 4287. 


سينا 


الواقعة بمكة». قارن أيضا السيوطى: «أسياب النزول». 


)055( 


«الاتقان»: ص ”77 


النيو الآية 7١‏ ينبغى ترجمتها إلى الالمانية كما يلى: دمعلءنات موده أعونه؟ معصطأ ممصو لدب : ما يعأدل 
باللاتيئية: عب#موطعوه! (وءأأونوع)] انان ». 


(''' الطبرىء التفسير. 


١14 


في أصل القرآن 


4 - 54/57 التي تدعو إلى قتال الاعداء جميعًا بأكبر جهد مستطاع تشكل قطعة 
مستقلة”* ''"' تعود إلى الفترة نفسها (قارن الآية 08/ لاه بالآية 77). الآيات 08/ 
٠٠وو‏ ترّدُ من دون سبب إلى بني قينقاع»””*""' وقد بدأت محاربتهم بعد مدة قصيرة 
من يوم بدر. ويّجعل نزول الآية 585/14 بعد ايمان عمر”"""' او بعد تلك المعركة 
بوقت قصيرء”"""' وهذا هو الارجح. على ثقتها بالنصرء قد تكون الآية 55/164 
نشأت قبل وقوع الحسم. وليست الآية 51//153» على الاقل بشكلها الحالي» تتمة 
اصلية لهاء بل تبدو وكأنها بالاحرى قراءة أخرى او اضافة لاحقة للتحديد. 
فايل”*""' يرى ان الآيتين /18/737و نَرُّلتا بعد هزيمة.أحد. لكن هذا رأي ضالء اذ 
لا يرد في الآيتين ان الذين كانوا سيرفقون بالاسرى سيعاقبون فعلاء”""' بل ان الله 
فرض عليهم بوحي العقاب. وتقترن بذلك الآية ٠١/79‏ التي تتناول مسألة الغنائم 
المستولى عليها في بدر. لهذا عليئا ان نعتبر ان نزول هذه الآيات والآيتين /٠/7١‏ 
الاو اللتين لا تكملان ما يسبقهماء تزامن ونزول الجزء الاكبر من السورة. ويبدو 
ان الآيتين 74/ دلاو نشأتا في الوقت نفسه تقريبًا . وفي ما تتضمنه الآية 5/10 من 
ان أواصر القربى هي اوثق الاواصر اشارةٌ إلى الرابطة الاخوية التي اسسها محمد 
بين سكان يثرب وقومه الذين كان معظمهم لا عون لهم» وعاد ففصم عراها بعد 


(''" الرازي. الآية 54/07 > سورة آل عمران 5: 4/١١‏ (بصرف النظر عن بعض الاختلافات البسيطة). الآية 
45/ 65 تبدو وكأنها قراءة مختلفة للآية 07/ 04. 

("" الواقدي. ص/177: 1748 ١81١؛‏ الطيريء تاريخ 2١‏ ص +١5١‏ قارن كتاني ١‏ ص .05١‏ ويسمي يعضهم 
بني قريظة الذين حوربوا في السنة الخامسة او بني النضير الذين حوريوا في السنة الرايعة (الواقدي: ص ١١١‏ 
في الآية 5 الطبريء التفسير؛ الرازي؛ البيضاوي). .م ,4 معانةطءمعمل/ا فصن معمعاءاة رمودسهطااء/لا .ل 
3 82, يذكر ان هذه المعلومات المختلفة لا تتناقض حتماء لان بعض أليهود بقوأ مقيمين فى المدينة بعد القضاء 
على القبائل المذكورة. 

(''") الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان»» ص ”57. لهذا السيب يعتبر يعضهم هنا وثمة الآية مكية. قارن 
('"" الواقدي» ص ١؟١؛‏ الطبريء التفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري؟ البيضاوي. 

(4*") 82 ,رم ,2 .72,1 .م1 ا. 

("') بواسطة هذه الهزيمة» كما يظن فايل. الطبري. تاريخ ١‏ ص ١١55‏ س 7١؛‏ واين الاثير» ص ١١س 2,٠١6‏ 
يعتبران يوم أحد عقابا على الرفق بالاسرى. 


١ 8 


تاريخ القرآن 





المعركة 050 ويخطئ المفسرون في اعتبارهم الآية ه/ا/ "لا نسحًا للآية ؟/ا/ 78 , 
فعلى الرغم من حل ذاك الرباط تدعو الآية 77/1065 إلى استمرار الصداقة والدعم 
المعادل:؛ 


لا يمكن ان تكون سورة محمد 41 قد نشأت بعد وقعة بدر بزمن طويل ‏ 077 
فالجزء الثاني منها يهاجم اضافة إلى المنافقين (الآية »١/19‏ ١٠و‏ (حتى 
#معروف*)/؟١5)‏ أيضًا المحاربين إلى جانب النبي الذين ارادواء رغم نصرهم 
(الآية ه؟/ /ا”). عقد صلح مع اهل مكة. بعضهم يعتبر هذه السورة مكية. 
ويعارضهم في ذلك آخرون.”"''' مجموعة ثالثة من المفسرين تقول ان الآية /١‏ 
ات الك سين التدت النتى اكناء الوسترزة إلى مليف با 0157 


من "عدر الهنة كد متى نول الضرع ] لاول (الأناك 45571 مون سيوزة آل 
عمران ”. اذا كانت السورة كلها قد نَرّلت في وقت واحد فينبغي ان يكون ذلك قد 
حصل بعد وقعة بدر» اذ ان الآية ١١/17‏ تشير بشكل واضح اليها. وتحديد السنة 
السادسة او السابعة كحد زمني ادئى لتأليفهاء خطأ واضح. فحتى لو كانت الآية 
5/14 مذكورة في رسائل النبي إلى القيصر هرقل”* ''' وبطريرك الاقباط في 


59 أبن هشام؛ ص 5 5 و؛ ابن سعدء مخطوط غوتا .١‏ الرقاقة /551؟؛ البخاريء كتاب الفرائض 5 1١؛‏ النسائي؛ 
كتاب النكاحء قرب النهاية الخ. قارن: #عطعط ,'عومع,مة5 .171 .م ,3 عابط .241 .م ,3 مأوويه© .831 .م انع للا 
6 .م ,3. 


('"") هكذا أيضًا 82 .م 2 .)1 ,72 .م 1 .)ا رائع/لا. 


اسن قَارن عمر بن محمد؛ هبة الله؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان»» ص /77. شبرنغر (376 .م ,2 «عطعا) 


يتحدث عن قطع مكية قيل الآية /١14‏ 4 ١.ء‏ من دون أن بدلي بالمزيد من المعلومات. 


(ككمنل 


عمر بن محمد؛ ه«الإتقان»» ص ؟5. بشكل مختلف موير ؟. ص .75١8‏ - من أيات هذه السورة الاريعين 
[بحسب القرآن الذي حققه فلوغل. ج. ت.] تنتهي 7" بالفاصلة حم وهي لا ترد في السور الاخرى الا نادرا (مثلاً 
سورة التازعات 5ل!: ؟!؛ سورة عيبس :8١‏ ؟؟؛ سورة الفغاشية 848: 1؟؛ سورة الزلزلة 355: ١3؛‏ سورة الكافرون 
غ)) وعادة مع الف في المقطع الصوتي ما قبل الاخير. ويتناول #ع/زت6 .0نكا في مععطعاء0 تمودالاة0 
5نتطث - .مه5 5عل 40 .م ١,‏ علط ,1909 دوواعدممْ بعض الاختلافات الاخرى. اما الفواصل المختلفة للايات 
و7١‏ و51 (بحسب قلوغل) فتعود إلى تقسيم غير صحيح. بعكس ذلك قد تكون الفواصل غير الكاملة في 
الآيتين ١١‏ و١5‏ (فلوغل) اصلية. 


(*"") البخاري؛ كتاب بدء الوحي وكتاب التفسير؛ مسلم, كتاب الجهاد 8 71 (القسطلاني .ص .)58٠‏ 


ل 


في أصل القرآن 


7" فان صحة نص هذه الرسائل مشكوك بها جدًا. 9" والايضاحات 
التاريخية التي يذكرها التراث بالنسبة للآيات المتفرقة لا تسعفنا الا قليلا. قد تكون 
في الآية ٠١/١17‏ فقطء كما يقول كثيرون»”""'' اشارة إلى بني قينقاع اليهود. بهذا 
نحصل على موعد اكثر ثباتا. والى ذلك الوقت تقريبًا تشير أيضًا الآيات 0/8/760وو 
التي تقيم ملة ابراهيم وحدها كدين حقيقي في مواجهة «اهل الكتاب». هذه الفكرة» 
من بعد ما ذكرناه اعلاه صفحة ١١اوء‏ لا يمكن قهمها الا بناء على افتراض ان 
النبي كان في ذلك الحين قد اختلف واليهود وتخلى عن كل امل في اسلامهم 
الطوعي. الآيتان /7١‏ 9١و‏ اللتان لا تنسجمان والأيات الأخرى» هما تسبيح يشي» 
خاصة في نصفه الثاني» بانه يهودي الاصل من حيث الشكل والمضمون. ويحدّد 


0 السيوطىء «حسن المحاضرةء ,١‏ الفصل :١8‏ ويتوافق وايأه النص المنشور فى ع ناوأأوأاكثُ اأعدعاهل 
4862 .م ,1854 على انه النص الاصلى حرفيا. ولا توجد لدى السيوطى كلمات «فان توليت فعليك ما يفجم 
القبطء؛ ويرد بدلا من «عيد الله ورسوله» فقط «رسول الله». ١‏ 

اويديف قارن ,[ تمهاذا 'أأعل أألعصصم ,رأمماعه© عدمعا :90 .م بك معاتعطروعملا لصب معععناد رمعكن هطااء/8# .ل 
7251 .م اكتشف العالم الفرنسي إتيان برثلمي (برصمهاةطامه8 مممولاغ) سنة ١18655‏ في دير قريب من مدينة 
أخميم في مصر العليا الاصل المزعوم لرسالة محمد إلى المقوقس على رق. ونشرها م. بلين[دذاع8 0) في 
(518 - 482 .م,1854 .عفط - أأنل) عدوأتوأكةُ أمدنناه1. وقد تقلت الرسالة لاحقًا إلى القسطنطينية وأضيقت 
إلى مجموعة ذخائر النبي المحفوظة في السراي القديمة. ونشر جرجي زيدان منذ مدة وجيزة صورة عن الاصل 
فى مجلة الهلال (الجزء .١1١‏ رقم ؟» القاهرة تشرين الثاني 2١64١4‏ ص 7١٠و).‏ والوثيقة بالتأكيد غير صحيحة. 
فخط الوثائق في ذلك الحين كان على الارجح ذا طابع كوفي اضعف مما هو عليه هنا. ولم يستعمّل آنذاك بدل 
التوقيع الخاتمٌ الملون: بل الطيني. ولم يُذكر في وثيقة رسمية من هذا النوع اسم الكاتب وحسبء بل أيضا اسم 
الرسول المكلّف بايصالها. - حول التزوير الفاضح لرسالة مزعومة أرسلها محمد إلى المنذر بن ساوىء والي 
الفرس على البحرينء انظر النقد المدمر .م ,17 .201/6 ع .4005 ,3 صعقعطعة عملعل)| رومع طءواعاة ٠.‏ .لا 
3 أما الرواية الواردة في التفاسير ولدى الواحدي الخء والتي تفيد بأن وفد مسيحيي نجران كان سبب نزول 
مطلع السورة:؛ فلا أساس لها من الصحة. لا يوُرّخ لهذا الحدث فى سيرة ابن هشام؛ ص 5 4 3و؛ والبخاريء كتاب 
الايمان 8 ٠‏ 4. لكنه قد يكون حصل فى الفترة الاخيرة من حياة محمد. اذ كيف كان له قبل ذلك أن يفرض شروطا 
على قبيلة كانت تقيم بعيدا عن المدينة؟ وبجعل اين سعد رتعأأع طروعم/ا صن معععاكاد رمعوبهط[اء/ل .ل) 
(1551 .م قعل وعدع زلا ويتبعه في ذلك .19816 .م ,ا ,2 أمعلوه© ١‏ ,3721 .م3 مواع/ .مم5 زيارة الوقد 
تقع في السنة الثامنة بعد الهجرة. الطبري» تاريخ. ص 775١وى؛‏ «تاريخ الخميس» ”. ص 5 15ء يجعلها في السنة 
العاشرة: موير 4 ص ١8١‏ في السنة التاسعة. ويجعل الاخير نزول الآيات 57/09 0/34 يحصل في هذه 
المناسبة (7ء ص ” ١و؛‏ .ص ,)73١7‏ في حين ان شبرنفر 7؟. ص + 5 4ووء يختار لهذا الغرض آيات اخرى 
.)01١/58- "١/9‏ 


إفحفقة 1 


بن هشامء ص 85 5؟, ه ؟ 20 بة تفسير الطبري؛ السمرقندي؛ الزمخشري. آخرون يسمون بني النضير أو بتي 
قردظة وهذا غير محتمل. 


١/١ 


تاريخ القرآن -- ب ساس سس 


نشوؤهما عادة فى العام الخامس حيث حفر خندق قرب المدينة ‏ 0/500 ونادرًا ما 
يحدد هذا الموعد بالفترة التي تلت الاستيلاء على مكة”* ”" في العام الثامن. لكن 
هذه الاقوال ليست جديرة بالتصديق. ولا بد من ان تكون الآية 86م/ و7 
متأخرةء”” *"' ففيها يُهدّد كل الكافرين بعذاب ابدي. لكن هذا البرهان ليس يرهانًا 
قاطعاء اذ ليس من الضروري ان يكون المعني بالكافرين كل من ليس مسلمًا . ونحن 
نعلمان محمذا اعتبر في سئواته الاولى في المدينة النصارى الحقيقيين 
مؤمنين. 47" اما بالنسبة لتحديد زمن الآيات 41/97 - 111/117 التي تتعلق 
أيضًا بالقسم الاول من السورة» فلدينا بعض النقاط التي يمكن التمسك بها. التقدير 
المميز لملة ابراهيم في الآية 84/45 واتخاذ الحج إلى مكة من بين شعائر الاسلام 
(في الآيتين 95/ ١4و)‏ يشيران إلى الزمن الذي تلا وقعة بدر» كما سبق عرضه 
باسهاب. ويرى البعض ان الآيات 44/ 97وو تشير إلى شأس بن قيس احد بنى 
قينقاع””*" الذي سعى في قصائده إلى اذكاء نار الفتنة من جديد بين الأوس 
والخزرج في يثرب .'"؟" ونظرًا إلى ان شأس هذا يُذكر في قصيدة لكعب بن مالك 
او لعبد الله بن رواحة من بين الذين عانوا بشكل خاص بسيب اخضاع بني 
النضيرء”**" فان ذاك الحدث ينبغي ان يكون قد وقع قبل ربيع الاول من العام 
الرابع. وربما تمادى اليهود في تحديهم للمسلمين بعد وقعة أحد التي مُني فيها 
هؤلاء بهزيمة مرة. هذا يوافق ما يرد في الآية ١١7/1١١١‏ التي تتحدث عن أذى 
اليهود الذين لم يخشوا التورط فى صراع علني مع المسلمين. ولم يحصل ذلك الا 
في وفتء كان فيه المؤمنون مثقلين بعبء الهزيمة» مما اضطرهم إلى تحمل شر 
اعدائهم. لهذا السبب قد تكون الآيات نشأت قبل شن الحرب على بني النضير بمدة 


(7"") السمرقتدي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 

(1"") الزمخشري؛ الواحدي. 

(: ؟") 83 .م 2 .ع ,73 .م ,1 .»ا انم/لا. 

.©. و .424 .م ,1880 معلنها ,أوممع عنعوموهءلاعاة أو بعزممء ون 1ا عاءناهم5‎ ١7١ قارن اعلاه ص‎ "١ 
.5507 اين هشامء ص‎ 20( 

(؛" ابن هشام؛ ص 86 1وو؛ الطبريء التفسير؛ السء.رقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 

(*"! اين هشام: ص .131١‏ 


17 





في أصل القرآن 


قصيرة. لكن النص المعهود للآيات 417 (ابتداء من ومن كفر#)/ 947وو لا يشير إلى 
اليهودي شأس ولا إلى شخص معين على الاطلاق. هذا ما يجعل تلك القصة لا 
تقوم» كما يبدوء على رواية قديمة ترافقهاء بل على تفسير مدرسي للنص. مع 
ذلك» تصوّر الآيات الوضع العام بشكل صحيح. الآيات 8١١54/1١١وو‏ نشأت 
تقريبًا في الحقبة نفسهاء ويذكر فيها ان اليهود توقفوا عن اخفاء عداوتهم للمسلمين 
الذين حلت بهم الضراء (الآية .)١١17/1١١١‏ لهذا يمكننا ان نربط هذه الآيات 
بالمقطع الذي يتناول وقعة أحد (في شوال من العام الثالث). الآية ١77/174‏ 
رلته بحسب الكثير من الروايات» على النبي خين كان ملقى في الميدان 
جريسًا.”**" لكن حتى لو انه كان قادرًا في حالة كهذه على الاتيان بافكار كالواردة 
هناء فلا بد من ان تكون هذه الآيةء التي تتعلق بالآيات الأخرى؛ نشأت لاحقا . 
يضاف إلى ذلك ان التراث يتحدث عن احداث أخرى كانت سبب نزول هذه الآية 
اثناء المعركة او بعدها بمدة قصيرة. 17" الآيات ١75/١٠‏ -15/ 10ل ولا 
يمكن تحديد زمن نشوئها بدقة» تفصل هذا القسم عن قسم آخر مؤلف من الآيات 
4/17١ - ١١/110‏ 15ء له علاقة بالمعركة نفسهاء لكنه ينتمي بمقدار اكبر إلى 
الزمن الذي يليها مباشرة. اما الآيات الاربع 198/1١54-195/١17١‏ فتربطها 
احدى الروايات بحادثة اختفاء رداء ثمين من غنائم بدر» ظن الناس أن النبي اخذه 
لنفسه.”"*"' للوهلة الاولى ينشأ الانطباع ان هذا الربط موضع ثقة تاريخية» خاصة 


9*' اين هشام: ص ١/0؛‏ الواقدي» ص 17 ”؛ مسلم؛ كتاب الجهاد 5 ”؛ الترمذيء كتاب التفسير؛ «الأغاني» 
4ص 8١ءس‏ ؟:"؛ الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ البيضاوي. الطبريء تاريخ (فارسي) ”, ص 5 5٠‏ يذكر ان 
سورة الانفال 8: ١١‏ وأيات اخرى قد نزلت أثناء وقعة بدر. 

*"! الواتديء ص ٠5١١‏ 54؛ البخاريء كتاب «ألمغازي» 5 77 الخ؛ مسلمء كتاب الصلاة 8 55 (القسطلاني 7, 
ص 517). الترمذيء كتاب التفسير؛ النسائي؛ كتاب التطبيق 8 ١5؛‏ «مشكاة», كتاب القنوتء في البداية؛ الطبري, 
التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري. بحسب حديث يورده مسلم (القسطلاني ", ص 515 والقسطلاني 5»؛ 
ص ١7‏ '٠و,‏ حول البخاري» مغازي 9 77 تهدف الآية إلى رفع اللعنة عن الذين خانوا فقي بثر معونة. وقد لعنهم 
محمد فعلا (قارن مسلم المصدر نقسه؛ القسطلاني ”, ص 785وو؛ الواقدي. ص 58١‏ الخ). لكن ريط الآية 
القرانية بذلك ليست تاريخيته مؤكدة. 
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تاريخ القرآان 


بسبب مضمونه المهين للنبي. لكنه بالرغم من ذلك عرضة لنشكء لان الحصول 
عليه بواسطة التفسير سهل جدًا. آخرون”**"' يرون في الآية اشارة إلى رماة القوس 
الذين غادروا صفوفهم في أحد طلبًا للغنائم بسبب خشيتهم من ان يحرمهم محمد 
منهاء فتسببوا بالهزيمة. يمكننا ان نرى درجة التصنع في الربط الحاصل بين واقعة 
حقيقية وهذه الآية» وكيف ادى ذلك إلى اجراء تعديل على الواقعة نفسها 04450 
الآية ١85/١7٠‏ تتعلق بالآيات 2١15/1١80-١6094/١580‏ وفيها يذكر محمد 
اصحابه الاوفياء الذين اقتفوا اثر المكيين إلى حمراء الاسد في الصباح التالي 
للمعركة.”'”"' الآيات 18١/184 - ١7/1/181١‏ تجيب على كلمات الهجاء التى 
نطق بها احد اليهود؛ اما الظروف التي احاطت بذلك فتروى بطرق مختلفة ولا 
يمكننا التعرف على حقيقتها .”'”"' لكن الوضع العام قد يكون هو نفسه الوضع الذي 
احاط بالآيات 147/186وو”*"' والتى يجب ان نقربها زمئيًا من وقعة أحد. يؤيد 
ذلك على الاقل الجوٌ العام المضغوط الذي بحت فيه المسلمون على احتمال 
المصيبة والاهانات بصير (الآية »4)١187/1١85 67٠٠١‏ وذكرٌ المسلمين الذين 
استشهدوا من اجل الايمان (الآية 95١(ابتداء‏ من #إفالذين#)/ )١194‏ والكفار 
المتجبرين بعد انتصارهم (الآية .)١95‏ 

تعتبر سورة الصف 1١‏ أحيانا مكية» شأنها في ذلك شأن اكثر من سورة مدنية 
7" السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. قارن أبن هشامء ص ١57؛‏ الواقديء ص 77 ؟و؛ الطبري, 
تاريخ .١‏ ص ٠٠4١و‏ إلخ. 
3" ما من مرجعية تذكر ان المقصود بذلك هو إخفاء الآيات المنزلة (ابن هشام» ص >١5‏ الخ). 
00 الآية 717/1177 ١و.‏ قارن أبن هشام» ص 588و 105؛ الواقدي. ص ١57؟؛‏ البخاري» كتاب «المغازي» 8 /ا؛ 
الطبري ١‏ ص 21755 :١14717‏ وفي تفسيره للآية؛ «الأغاني» ١4‏ ص 55؛ السمرقندي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 
قارن: 


5667 ,1 لصماعه© قتروهقا 1807 .م3 عم5 1937 ,3 عأنظك 1307 العلا ,112 .مرك ماكدنه»© 


الواقديء. (فلهاوزن:» ص كا ١)ء‏ درل الآيتين ا /66كاو واليعقوبي» «تاريخ»: تحقيق هوسسماء ص الآبتين 
7/1177 إلى غزرة بدر الموعد فى سسنة 4. أما موير ".ص 775 فيدع الآيات ؟133/11/5- ١195/1106‏ 
مُنَذّل اثناء هذه الغزوة. 

('”') اضافة إلى التفاسير قارن ابن هشام» ص 588و؛ الواقديء ص .5١5‏ 

57" شبرنقرء 19 .م ,3 #0طع1!: يذكر ان الآية ١848/١91١‏ نزلت بعد بناء المسجد الاول فى المدينة بوقت 


7و1 


في أصل القرآن 


قصيرة 919" جزء منها يعود بحسب فايا 0010 إلى حجة الحديبية التي فشلت. لا 
سيما الاية 7 التي تعد بفتح قريب» والآيات الاربع الاولى التي تتهم المؤمنين 
بعدم الوفاء بعهدهمء ما يعني على الارجح تأخرهم عن فتح مكة. اصح من ذلك ما 
يفكر به التراث”**"' من ان السورة تعود بمعظمها إلى وقعة أحدء وقد ترك الكثيرون 
فيها مواقعهم ولم يقفوا #إكأنهم بنيان مرصوص* . النصر المذكور في الآية ١‏ 
الذي تاق اليه المسلمونء خاصة بسبب وضعهم السىء آانذاكع يدل على نصر غير 
ممحدد » او على ان محمذًا كان يفكر بمهاجمة بنى النضير. وما من أشارة فى ذلك 
لفتح مكة. ولا يقال عن الآيات 5 4 ما هو اكثر وضوحًا. اما كونها مدنية فهذا 
ما يظهر فى الأية 284. فمحمد لم يكن في وسعه قبل الهجرة ان يتكلم بحزم كهذا 
وبسهولة عن النصر النهائي للاسلام على كل الاديان الأخرى 217" 

كثيرًا ما تعتبر سورة الحديد !05 كاملة مكية»”5*"' او على الأقل الجزء 
الآول.**" او الأخير9*" منها. مضمونها الرئيسي» كمضمون بعض السور 
الأخرى. يتألف من دعوات للمساهمة في الجهاد وتشكيات من المنافقين الذين لا 
00 ا 0 0 5 : (10بم 
ينفقون من اموالهم لهذا الغرض . وكثيرا ما تعزى الاية ٠١‏ إلى فتح مكة. لكن 
هذا ليس صحيحًاء اذ لا يبدو في كل المقطع ان محمذا متفائل» كما كان من بعد 
('”') عمر بن محمد؛ البيضاوي؛ علاء الدين. 
(*"! .868 .م ,2 .6 .765 .م ,1 .كأ اما مويرء ص 2511 فيضع في ترتيبه الزمني للسور المدنية سورة الصف 
١‏ في المرقية الخامسة ما قبل الاخيرة. 
2" الطبرىء التفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 
0" سيكون ممكنا الحصول على ما يسعنا التمسك به من اجل تحديد ادق لو استطعنا ان نتذيت من الزمن الذي 
بدأ فيه الشعراء المعاصرون يستعملون كلمة احمد المأخوذة من الآية 7/57 بدلا من محمد. لكن العثور على دليل 
كهذا صعب جِذًا بسبب عدم دقة نقل هذه الاشعار وكثرة المنحول؛ ويرد فيها اسم احمد بكثرة. - الآيتان 4 و4 
تت سورة التوية 574 535, ما عدا بعض الاختلافات في الآية 5 الآية 9 ترد أيضًا بصيغة ختامية اخرى في 
سورة الفتح 4/8: 58؟. وتلامس الآية ١4‏ سورة آل عمران "؟: 2/57 54. 
7“ هبة الله؛ البضاوي؛ «الإتقان». ص 7"؛ النسفي؛ «مدارك التنزيل». 


إل «الإتقان»: صس ل 


25 والإتقان»: ص 55. 


(:'"! الطبريء التقسير؛ الرازي؛ البيضاوي. هكذا أيضًا 83 .م ,2 .1 ,73 .م ,1 .>1 انعل/لا. 


تاريخ القرآن 





ذلك النصر العظيم. ويستدل من الآيتين 57و" ان محمدًا كان عند نشوثهما في 
وضع سيء . لهذا نحيل السورة على الارجح إلى ما بين وقعة أحد وحرب الخندق. 
اما #الفتح# الذي تشير اليه الآية ٠١‏ فهو بالتأكيد وقعة بدر. 

الجزء الاكبر من سورة النساء 4 ينتمي كما يبدو إلى الفترة الواقعة بين نهاية 
السنة الثالثة والسنة الخامسة.”"''"' وتشير إلى هذه الفترة» على الاقل او الاكثرء 
مواضع مختلفة من السورة» وهي تناسب معظم اجزائها. يروي المسلمون الكثير من 
القصص حول الجزء الاول المؤلف من الآيات "7.18/١5 -١‏ لكن كل ما 
يمكن تحديد زمن نشوئه منها يدل على ما بعد وقعة أحد. الآية لا/8 والآية /١١‏ 
7 تشيران إلى امرأة اشتكت لدى النبي انها حرمت من الإرث بحسب العادة العربية 
القديمة. ولا يُذكر اسم لهذه المرأة» او يُذكر ان اسمها ام كحَة.”4'"' اما زوجها 
المتوفى فله في الروايات المختلفة اسماء مختلفة هي : 


(كحديع) 


)١‏ رفاعة””'"' من دون تحديد دقيق لنسبه. ابنه يدعى ثا ورفاعة كان 
اسم بعض صحابة النبى؛ لكن ابن حجر 5 يذكر ال احدًا منهم هو المقصود 
هنا . لكنه قد يكون رفاعة بن عمرو”"' "' او رفاعة بن وقشرء7*"" اللذين قتلا 
فى أحد. 

(' ' قارن مثلاً الآية 1" بسورة آل عمران 7: 141//197. 


("'" (81 .م,2 .71,6 .م ,1 .6ا) 1أه/اا يجعل نشوء هذه السورة في الفترة الاولى بعد الهجرة. ما يدل على ان 
هذا ليس صحيحا هو ان الجزء الاكبر منها يهاجم المشككين. على الاجمال تصيب رواية واردة لدى النسائي؛ 
سنن» كتاب الطلاق؛ باب عدة الحامل قرب النهاية؛ بجعل هذه السورة تُزلت بعد سورة البقرة ”. 


5" كل من الآيات 5 - 7 [1] والآيات ١7-١١‏ [؟١]‏ (فلوغل) تشكل آية واحدةء وكذلك الآيتان 9؟ و١٠‏ 
[15]: قارن أي شنا همهل 27 - 25 .م رآ ,1909 مموأامعصم مضطواء© ععوصاقاة6 ,بعلروق .نكا 
01025 0م56, 

(خكمم 


هكذا يصيب كل من الطيريء التفسير؛ الرازي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الواحدي؛ الجوهري؛ لسان العرب؛ 
اين حكر : «الاصاية» أءرقم 65 فى النهاية. ص 65 أبن حجر ةُء ص بتكل القراءة «كحةه (يضيم 
الكاف وتشديد الجيم) إلى جاتب الكلمة البديل «كلجة» (بسكون المهملة بعدها لام)؛ وترد «كجة» أيضا لدى «أسد 
القابة»ه 6 ص 111 5 ص 7 عُع سن كو والذهبى»: تجريد أسماع الصحأية (جبدراياد ١١‏ هه اا ص 155 
(7' "ا الواحدي في الآية 5؛ السمرقندي في الآية 4 والرازي فى الآية (1 حتى «هبدارا):)/ 5. 

((''' تُذكر باختصار لدى الواحدي؛ ابن حجر »١‏ رقم 487/7 «أسد الغاية» ١‏ ص 2777, من دون تحديد زمني. 


(7'') ابن هشام. ص 5١٠؛‏ الواقدي. ص 57؟؛ ابن حجر ١؛‏ رقم ١517؛‏ «أسد الغابة» ”,ص 186. 
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في أصل القرآن 

"50 سعد بن الربيع» الذي قتل أيضًا في وقعة أحد‎ )١ 

*) أوس بن ثابت الانصاري»”'"" اخو الشاعر حسّان الذي قتل أيضًا في تلك 
الوقعة.'""' ويستبعد ابن حجر ان يكون المقصود رجلا آخر اسمه أوس بن 
ثابت» لكن الاسباب التي يسوقها ليست كافية. 

4) بدل أوس بن ثابت يذكر البعض اسم عبد الرحمن بن ثابت”""" وهو أيضًا اخ 
للشاعر المعروف» لا يرد اسمه في سياق آخرء فيما يسمي البعض الآخر 
الرجل الذي قتل في أحد أوس بن مالك 77" 

4) ثابت بن قيس الذي يقال انه سقط أيضًا في أحد. 

1) احدهم يسمي فيما يتعلق بالآية 8/1 أوس بن سويد””""' ولا نعرف عن هذا 


اع 


زعدمم) اين فشام» ص 41.17 الواقديء ص 9 و؟51؟؛ اين حجر ١‏ رقم كك «أسد الغابة؟ " ص ١6‏ 


يسمى ثابت احا له. 

7" الواقدي. ص :"7١‏ الذي يشير بلا ريب إلى الآية ١١/؟١.‏ الترمذيء فرائض 5 ؛ ابن حجر ١ء‏ رقم 1/84؛ 
«أسد الغابة» ؟, لالالاى؛ النووىء ص ١/ا؟وء‏ يذكرون الآية ١75/١١‏ أيضا. ابن هشامء ص 8١1؛‏ ابن حجر 4: ص 
9 أنناه؛ ‏ ابن حجر ؟, رقم 14 ١‏ ؛ يذكر الآية ١75 /١19/1‏ او الآية 8/554" ويذكر عمرة بنت حزم زوجة له. 
بعكس ذلك لا يذكر مترجمو المرأة شيئا عن الآيات. (اين سعد (محقق) لم ص 4558 أبن حجن «الاصاية» »ص 
٠ل؛‏ «أسد الغابة» هص 005). 00 

(:"") السمرقندي؛ الرازي؛ والواحدي فى الآية /8/1؛ ابن حجر »١‏ رقم 16 

('"" ما يؤيد ذلك شهادة شقيقه الذي قال: «ومنًا قتيل الشعب اوس بن ثابت» (ديوان حسّان: طبعة تونس» ص 
(”'' الطبري في تفسيره للآية 1١؛‏ اين حجر 4ص 547,: ؟؛ رقم 4105. 

(''") ابن حجر ”2 رقم 590٠:0117‏ (4غءص 447).لا يُنكّر هذا الرجل في لوائح الضحايا لدى الواقدي وابن 
هشام. الزمخشري والبيضاوي يذكران «اوس بن الصامت». وهذا انصاري آخر تل من اجله مطلع سورة 
الادعاء خطأ ان هذا عاش زمنا طويلا بعد وقاة النبي (اين سعد (محقق) "م ل ص 12؟ اين حجر ١؛‏ رقم 1 
('""! هكذا الواحدي حول الآية ١7/١١‏ في قصة مشوشة؛ ابن حجر 4 ص 447. ابن حجر 2١‏ رقم 184 لا 
يستسيغه. وهذا الرجل لا يُذكر في لوائح الواقدي وابين هشام. وقد توفي جميع الرجال الذين يسميهم ابن حجر 
بهذا الاسم بعد محمدء ما عدا واحدا منهم فقطء لا يُعرف عن موته شيء (رقم .)4٠١‏ 


7" اين حجر ١‏ رقم 571؛ 54 ص 45 5س ؟١1.‏ يُقرأ فى البداية بدلا من «وثعلية بن اوس وسويد»؛ «وثعلبة 


١ اا‎ 


تاريخ القرآن 





حتى لو نشأت بعض الاسماء المذكورة» كما في الاحتمالات 4 وه و1. 
نتيجة استبدال الاشخاصء يبقى لدينا في كل حال شخصان على الاقل او ثلاثة , 
لكن لا يمكننا الاعتماد على ذلك» بسبب ما نعرفه من ميول المفسرين. ما يوثق به 
هو فقط ان المعنيين بالامر هم اناس سقطوا في أحد. من المرجح جدًا ان تكون 
هذه التشريعات الواضحة حول الايتام وإرث الازواج المقتولين قد وضعت فى زمن 
قتل فيه كثير من الآباء دفعة واحدة؛ وهذا ينطبق على تلك الهزيمة الكبيرة. الآيات 
06--غ8١/"5‏ حول فحشاء الرجال والنساء يمكن اعادتها إلى الزمن نفسه. 
وهي على الاقل اقدم من سورة النور 75: 7 التي يبدو انها نشأت في السنة 
السادسة. ولعل الآيات /١4‏ 77/5857 نشأت في الوقت نفسه الذي نشأت فيه 
الآيات الاولى. فالآية 77/19 مشابهة لها في المضمون. ما يدفع المسلمين إلى 
رواية القصص نفسها لايضاحها. وتلائم الآيات المتبقية التي تتناول أمور الزواج 
زمنّاء كثر فيه عدد الارامل. الآية 58/74 تذكر زواج المتعة الذي مُنع لاحقًا اثناء 
حصار خيبر (السنة السابعة).''""' أيضًا الآيات 77/79 - 40/45 التي يبدأ محمد 
فيها بمحاربة المنافقين (الآية 75/ ٠‏ 4وو) يبدو انها تنتمي أيضًا إلى الفترة نفسها 
(قارن الآيتين 5/77 ”و). ومن الصعب الحكم في شأن تأليف الآية 47/41 . 
الثابت هو ان هذه الآية التي تحرّم الصلاة في حالة السّكر نزلت من قبل تحريم 


واوس بن سويدء» والمذكور آخرا هو زوج ام كحه والآخر أخوه. قارن أيضًا اين حجر أعرقم 65 فى الرقم 
65 بذكر سويد محل خالد أى قتاده كأخ لعرفطة الذي يذكر بعضهم انه اخو اوس بن ثايت: ويعضهم الآخر أنه 
اين عمه؛ قارن إين حجر 2.١‏ رقم 5 5ءرقم /9ا/ا5481؛ «أسد الفابة» 5 ص 2 أ ص ١عدُوق‏ عياص 155. 


إقصفة 


«الموطأء.ء ص 535١؛‏ البخاري؛: كتاب النكاح 5 ١؟؛‏ مسلم: كتاب النكاح 8 7. كتاب الصيد 8 5؛ النسائي؛ 
كتاب النكاح 8 ١1؛‏ الترمذيء كتاب النكاح 9 /!؟؛ هبة الله. نستنتج من الروايات المختلفة أن المتعة سمح بهأ 
مجددا لمدة وجيزة بعد فتح مكة. قارن مسلمء نكاح 8 ؟. حاشية لابن هشامء ص 58ل؛ فايل: الحاشية رقم /551. 
بحسب ابن سعد 5»: ”2 ص 18, مُنع زواج المتعة أثناء حجة الوداع؛ لكننا لا نجد ما يشير إلى ان ذلك حصل فعلا 
للمرة الاولى فى ذلك الحين. ويبدو ان محقق النص يوليووس ليبرت (:6مم1]) لم يقهم معنى المتعة كما يظهر من 
ملاحظته الواردة على الصفحة 2©1“6. يقال ان ابن عباس اضاف بعد «فما استمتعتم به منهن4 عبارة «الى اجل 
مسمّىء. الطبري في التفسير؛ لسان العرب .٠١‏ ص 5 ١7و.‏ بعكس الشيعة ترفض المرجعيات السنية زواج المتعة. 
قارن الشعرانيء ميزان (القاهرة /ا١1١١)‏ اص 4١٠١07‏ .طعومهدو/ا! .دعت معنطءعطعولم رممكنهطااع/! .ل 
9 ؟ ,1903 معلأع ا ,نعللا مطعدوممولعمجمعطوابم ,المطمسز بلا .1 4646.8 .م ,1893 معودللاة6. 


١ شرا‎ 


في أصل القرآن 


الخمر بصورة عامة.!""'"' بالنظر إلى ما يزْعَم من ان هذا التحريه'*"'' اعلن خلال 
الحرب ضد بني النضير في ربيع الاول من السنة الرابعة؛”؟""' يجب ان تسبق الآية 
ذلك الموعد. وهذا ما تنفيه الاحاديث التي تتناول نشوء النصف الثاني من 
الآية»””*"' وفيه يُسمح عند الضرورة بالتيمه''*' بدل الوضوء بالماء. يرى البعض 
ان هذا الشطر من الآية قد نُرّل اثناء غزوة غير محددة. والاماكن المذكورة في هذا 
السياق» وهي ذات الس لكريم ار ألات الس ميم والبيدا.9”" تقع قرب 
المدينة وقد احتككت بها جيوش محمد مرارًا. الواقدي**"' يجعل نزول هذه الآية 
في اثناء الغزوة ضد بني المصطلق التي تمت بحسب رأيه فى شعبان من السنة 


('"') يصيب المسلمون في الترتيب الزمنى للآيات التى تتناول الخمرء وذلك كما يلى: سورة النحل /71/:1١7‏ 15 
(مكية)؛ سورة البقرة 7: 5١7/7515‏ (كما رآينا سابقاء ص 77 ١وء‏ قبيل وقعة بدر)؛ سورة النساء 75:4 31/4؛ 
سورة المائدة 6: 9/6 (الحرمذي» موالسنن»» تفسير الآبة؛ النسائي» كتاب الأشرية: فى البداية؛ الطيرى» تفسير 
8 ولا يمكننا ان نفهم كيف جعل قايل هذا المنع متآخرا عن سورة المائدة 6: 45/5. قلو كان الامر كذلك: 
لاختلف تصرّف محمد تجاه من قرب الصلاة وهو سكران. يضاف إلى ذلك ان الكتّاب المذكورين يعلتونء وريما 
(0"") ابن هشام, ص 5107؛ بعده فايل؛ ص 5؟١؛‏ 586 .م ,1 أمهاقه© 1227 .م ,3 مأكدناه©. 

93" المرجعيات التى استشهد بها اعلاهء ص 77 ١و:‏ تروي؛ من دون أن تذكر غزوة معينة:؛ ان الدافع لتحريم 
شرب الخمر كان نزاعا نشب أثناء مادية اقامها سعد بن ابي وقاص. الواقدي» ص ١55,؛‏ السطر الاخيرء: (قلهاوزن: 
ص ه؟١ؤ‏ دح البخاري: كتاب «المغازي» 5 ١1‏ في الوسط) يفترض ان الخمر لم يكن قد حرم في زمن وقعة أحد. 
(:”" ان آية التيمم تتماهى حرفيا من «إوان كنتمم. حتى «وايديكم» وسورة المائدة 5: 4/7. 

((*") لم يخترع النبي هذا الفرض الذي يعود إلى طقس يهودي (التلمودء براخوت, الرقاقة :.١5‏ الوجه اء اعلاه 
نممدز ذذ وحن وأحصوح ‏ حودحد رودم حجحة وحم دحودرد تدجوعودم ١»‏ ): كان معرر فا في المسيحية أيضًا. 
(*'" «الموطأء. ص 68 ٠١و؛‏ البخاريء كتاب التيمم 5 ١؛‏ مسلم: كتاب الحيض 5 77؛ النسائيء كتاب الطهارة: باب 
7 الواحدي. هذه الرواية يأسرها تشبه فى بعض ظروفهاء لا سيما المكان» القصة التى تروئ عن إضاعة 
عائشة عقدهاء انظر ادثئاه حول سورهة النور 0 

7" القاموس؛ الخميس ١‏ ص 47/7 اسفل. 

انظر الحاشية 49لا. 

7" ترجمة فلهاوزن» ص 184 188. «تأريخ الخميسء» 2١‏ ص 27/7 اسفل. شارح «الموطاه في الموضع 
المذكور سايقا؛ دالإتقان»: ص ١اءو؛‏ قارن قابيلء ص ؛؛كوسين ادص ؛كتاني أعءدص .٠4‏ 


1١ 


تاريخ القران 





الخامسة» وبحسب ابن اسحاق"'*"' في الشهر نفسه من السنة التالية. ونادرًا ما 
تُذكر غزوة ذات الرقاع التي تمت في محرم من السنة الخامسة.”"*"' وقد لا يكون 
ما نراه في الآية 55/47 النص الحرفي الاصيل لآية موحدة» بل تلخيضًا لاحمًا 
انرون المبين ضيلارا' فى سيقي شرم "1*9 وفيض الأياف 11 لايد اذا 
٠٠‏ بإلحاقها بالآية 47/ 45. الآية 04/0١‏ يرى التراث ان لها علاقة باليهود الذين 
أقاووا يتن فريك إلى شحارية الى تليق هق اقندن | انلام يوا علي م عه ين : 
الطقومئ الوقية الكديمة واذا كانك هل الآناك ”شير إلى فكعي دين الاشوف» كنا 
ينض اللعدر 1 قيهن لدو هر رقت اخله لان كغيب فكل فى بربيع الاول:من 
السنة الثالثة .”'*"' لكن هذا غير محتمل لان اليهود لم يقدموا العون لقريش في هذه 
المطر كه والارجح انها تتناول بعض بني النضير”'*" الذين جمعوا بعد فقدانهم 
منازلهم تحالفاء ضم يهود قريظة وقريش وما يتبعها وغطفان الواسعة الانتشار. 
وكادوا يقضون على محمد في السنة الخامسة. "5" ولا بد من ان الآيات 57/04 
7١‏ ؟/ تعود إلى نزاع ناشب» رفض احد المسلمين تسويته بواسطة النبي. 
القصص التي تساق لتوضيح الآية 517/55 والآية 258/576 ليست على قدر كاف من 
الثقة ولا تساعدنا في وضع تسلسل زمني للآيات. لكن هذا المقطع يشبه المقطع 


م اين قشام؛. ص ا الطبري أدص ات 31 


ممم شارح «الموطاء للموضع المذكور سايقا؛ الخميس ١‏ ص 4354. قارن ادناه حول الآية ١١١1/؟7١٠و.‏ 


قارن موير ”: ص ١05؛‏ شبرثغر ابص !1001 و. 


الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي - يرد الطبري الآية /ا8/ 6٠‏ إلى يهوديين 
أخومة ههنا وقاعه نين زمه ف تساكن زتابوت) ومالك بن صيف, والآية 45//!؛ وحدها إلى المذكور اولا. وهو 
الشخص نفسه الذى يرئ ابن هشام؛ ص 57؟؛: له علاقة بسورة المائدة 5. لكننا لا نراهن على صحة هذه 
التسميات. 


فيليفة 


بحمعع) 


(:'") الواقدي» ص 88184 1؛ الطبري ١ءص ١18‏ ١وو؛‏ أبن هشام 48 دوو. هذه المعلومة تؤكدها اشعار كثيرة 
7" ابن هشام. ص 119؛ الطبري ١‏ ص 514 ١؛‏ الرازي في سورة الاحزاب 7؟: 5؛ الواحدي. يذكر الواحدي ان 
ذلك حصل بعد وقعة أحد. وهو يناقض ذاته بذلك لانه يذكر اسم كعب الذي قُتل قبل ذلك الحين. وتجدر الاشارة 
إلى ان هذا الامر التاريخى المؤكد تم تشويهه بواسطة الكثير من الاضافات السخيقة. 


رككم 


يصيب فاأيل (8 .5 ,81 .م ,2 .؟! ,2 .0 ,72 .م ,1 .>ا) قى تقييمه للرواية المعهودة حول الآية 035/517. 


ما 


في أصل القرآن 


السابق من حيث المضمون واللغة» ما يدفعنا إلى اعتبار انه نشأ في الوقت نفسه. 
الآيات ١لا/‏ 7 *8/ 86 تَدَّلت من دون شك بعد الهزيمة الكبرى بوقت قصيرء 
فهي تكشف بوضوح عن ان المشركين كانوا حينئظٍ اقوى من المسلمين. الآيات 
41- 40/47 لم تنشأ الا من بعد ان عقد المسلمون معاهدات مع قبائل 
مختلفة (قارن الآية 37/4٠١‏ و44/97). الآية 45/47 لها علاقة بعياش بن ابي 
ربيعة المخزومي الذي قتل حارث بن زيد (او بن يزيد) من دون ان يعرف شيئًا عن 
(090945) 


ايمانه»””*" وذلك بسبب نزاع قديم. وبحسب رواية أخرى حدث ذلك بعد 


وقعة أحد. البعض يضع محل الحارث شخصًا مجهولاً ار يحدد اسم القاتل بابي 
الدرداء.”**"' أما اذا كانت الآية 84/ 40 تتعلق بأولئك الذين لم يعضدوا النبي في 
ال 7 . 


| حل 


الآيات 475/95 ٠١0/٠١١5‏ ذات شبه كبير بالقطعة السابقة. وتذكر الآيتان /٠١١‏ 


اما يصعب تقديم دليل عليه لان الآية تتحدث عن المنافقين عمومًا . 


(938نز) , 


صلاة الخوف”"" " التى سمح بها بحسب بعض المصادر”**'"' في غزوة ذات 


('*' الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 
(غكمم ابن حجر أ رقم 1١5٠‏ فى النهاية. 
2 الطبرىء التفسير. 


*' البخاري» كتاب «المغازيء 5 ١7‏ فى النهاية» كتاب التفسير؛ مسلم؛ كتاب صفات المنافقين 8 ١؛‏ الترمذيء 
كتاب التفسير؛ الطبري» التفسير؛ الزمخشري؛ الواحدي؛ البيضاوي. وتتضمن التفاسير ايضاحات اخرى. 


فنضة هذا الفرض هو أد صَْ | (إذ نظطراعلاه ص )4١‏ ذو أصل يهودي. مشنا براخوت 65 
لط تنود وودت وردرماط مجات جيزسم » والتلمود البابلي براخوت, الرقاقة 59 ب: متت [قارن 
توسفتا بر. ]| 3285 71335 55223 تجدجه كحك وصصاط وناك وعدم ». 


2*") البخاري؛ كتاب «المغازي», 9 7؟؛ الطبريء تاريخ ١ص‏ 454١؛‏ المسعودي 5 ص 58 ١و؛‏ الواقدي؛ 
فلهاوزن» ص ؟7١.‏ بعضهم لا يقول مباشرة أن هذا قد حدث آنذاك للمرة الاولى: «الموطأء. ص 15؛ أبن هشام, 
ص 537؛ مسلمء كتاب فضائل القرآن 5 8١؛‏ النسائي» كتاب صلاة الخوف؛ التبريزيء «مشكاة»: الموضع نفسه. 
وتُذكر أيضًا اسماء غزوات واماكن اخرى اقيمت فيها هذه الصلاة: من دون انكار امكانية حصول ذلك من قبل: 
وهي: عُسُفان وضّنجان (غزوة الحديبية في السنة السادسة): الترمذيء كتاب التفسير؛ الطبري في تفسيره للآية 
١57/١553 65‏ ؛ الواحدي؛ ذو قَرّد: النسائي المصدر نفسه (في السنة السادسة)؛ ضد قوم من جهينة: 
مسلمء الموضع نفسه. ويذكر أيضا ان الآية نزلت في عسفان: الطبريء تفسير 1/ 5: ص 5 5 ١؛‏ الواقدي؛ فلهاوزن, 
ص 556؛ «الإتقان». ص .4١‏ قارن أيضا موير ”ء ص 5”15؛ ليوني كتاني ١‏ ص 555. 


اما 


تاريخ القرآن 





الرقاع ضد بني غطفانء» وذلك في جمادى الاولى من السنة الرابعة”"*"' او فى 
محرم من السنة الخامسة.””'' ويرى المسلمون على الاغلب علاقة بين الآية 44/ 
75 التي هي على علاقة وثيقة بالآيات السابق ذكرهاء واغتيال احد الرجال يعد 
الغزوة فى السنة السابعة على يد اسامة بن زيد. ”*' لكن هذه الرواية لا يوثق بها 
كثيرٌاء شأنها فى ذلك شأن القصص الأخرى التى يذكرها التراث””'*' عن سبب 
نزول هذه الآية. الآيات ١١6 ٠١/6‏ او5١١‏ تفسّر بذكر رجل من المدينة 
أتهم بالسرقة. وكاد محمد يستجيب لتوسللات قومه بنى ظفر ويطلقه. ومتضمن 
الروايات التي تختلف”"** في التفاصيل» إلى جانب الزيادات غير المهمة» أيضًا 
ملامح انحيازية.”*'*" وتفتقر معظم المصادر إلى اية اشازة تاريخية؛ لكن البعض 
يقول أن اللص توفي في مكة كافرا.”*'*' وتوجد لدى «أسد الغابة»"' '** ملاحظةء 
('') ابن هشام؛ ص ١571؛‏ المسعودي؛ المصدر نفسه. 
(::*) الواقدي 6؛ فلهاوزن» ص 177. 


(''*) الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. يروي القصة من دون ذكر الآية كل من 
ابن هشامء ص 585؛ أبن سعد (محقق) 5+ ١‏ ص 5/8 ؛ الواقدي؛ فلهاوزن» ص 1517و؛ مسلم؛ كتاب الايمان 5 ١غ؛‏ 
الترمذيء» كتاب التفسير؛ «مشكاة»: كتاب القصاصء فصل ١‏ 8 5؛ داسد الغابة» في مادة أسامة. 

(':*) هكذا ينكر مثلاً ابن هشامء ص 487 (قارن الحاشية) والواقدي؛ فلهاوزن» ص 755 حادثا وقع قبل احتلال 
مكة يمدة وجيزة. قارن 116 .م ,1 ,2 أأمصصك ,لمماعه) عممعا. 

('”*) ابن هشامء ص 555؛ الترمذيء كتاب التفسير؛ الطبري في التفسيرء الجزء 5ص ١5‏ ١7١؛‏ 
السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «أسد الغابة» 7 ص 14١و؛‏ ابن حجر 2١‏ رقم 5191؛ ديوان 
حسان بن ثابت؛ طيعة تونس» ص 5 هامشء وبحسيبها تخفى اللص في مكة عند (سلافة) بنت سعد. ويذكر أن 
اسم اللص هو ابو طعمة بن أَبَيرٍق (هكذا الواحديء ثمة صيغة مختلفة لدى ابن هشامء والرواية الافضل يأتي بها 
السمرقندي) او طعمة بن ابيرق (عادة, «أسد الغاية» ,٠‏ ص 07؛ ابن حجر ”2 رقم 8978) أو ابو طعمة بشير بن 
أبيرق! (ابن هشام؛ «أسد الغابة. ؟, ص 9 5) أى يشير بن ابيرق (الترمذي). ويدعى في بيت حشان «سارق 
الدرعين»؛ ويذكر في التفسير التاريخي لذلك بشير بن ابيرق ابو طعمة الظفري. ويستبدل باسم طعْمة؛ وهو اكثر 
الصيغ ذكراء أحيانًا أسم طعمة ‏ قارن أيضا «الحمأسة». ص ”57 4؛ «تحفة», تحقيق مانء» (صيغ بديلة عن الواردة 
لدى ابن هشام والبيضاوي تحقيق 5161507867). لكننا لسنا متأكدين ان كان الاصح ان نقرأ «يُشير» أى ميُشير». ابن 
حجر ١‏ رقم 187 يتأرجعء قيما ان الحاشية لابين هشامء ص 554 و«أسد الغابة» ١.ص‏ 185: تذكر اسم 
التصغير. ويميز مخطوط شبرتغرء رقم 7587/ خطأ بين «ابو طّعمة الظفريء» و مطَيعْمة بن ابيرق» (هكذا ؛). 

(:*) حين يقال مثلاً ان المخفي او حتى السارق نفسه كان يهوديا. 

3 الزمخشري؛ الطبريء التفسير. 


١84 ,١ )*:((‏ مادة «بشر بن الحارث:». 
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في أصل القرآن 


لا يمكن التأكد من صحتهاء تقول ان حادث السرقة قد تم قبل شهر ربيع الاول من 
السنة الرابعة. الحادث نفسه جدير بالتصديق»ء وتاريخيته تثبتها قصيدة هجائية لحسان 
ابن ثابت. اما ربطه بتلك الآيات من السورةء فليس له فى نص القران ما يبررف 
وهو ينتمي إلى مجال الاختراعات التفسيرية الواسع. الآيات ١15-١١7‏ والآيات 
المتعلقة بها ١0/17١‏ 188/ 71708" * تحارب عبادة الاصنام. المعنى المثالي 
لملة ابراهيم» وهذا ما تنطق به الآية 2157/١177‏ يدفعنا إلى ان نجعل زمن نشوء 
المقطع كله بعد وقعة بدر.***:" ويجب اعتبار الآيات /ا1١/177 ١795/١١‏ 
تتمة للتشريعات الواردة في مطلع السورة. ويمكن ان تكون الآية ١75/1768‏ مرتبطة 
بالآية 0/ .31١‏ الآيات »١17/١47 _ ١"ه /١5‏ وتزامنها الآيات 1١4/١45‏ 
١57/10‏ كما يبدوء تنتمي إلى زمن ما بعد وقعة أحد. وتطلعنا الآية /11/ ١7‏ 
يلخص محمد فى الآيات 157/167- 118/1170 كل ما فى قلبه من حقد على 
اليهود. المرارة التي تحملها هذه الآيات تدفعنا إلى الاعتقاد بأنها لم تنشأ قبل 
دخول محمد في صراع علني مع يهود المدينة. وتتعلق بذلك أيضًا الآيات /و١/‏ 
8 - 175 التي يرمي بها المسيحيين بتهمة اعتناق تعاليم كاذبة.'''*' وتختلف 
الروايات فى شأن نشوء الآبة ١7/5/17‏ (حق الميراث). فالآية نُرّلت بحسب 
بعضهم اثناء احدى الغزوات»5'*؛ وبحسب آخخرين عند زيارة النبي جابرٌ بن عبدالله 
وهو على فراش الموت "١70.‏ أخيرًا يقول بعضهم ان الآية نرّنت بسبب سؤال طرحه 


لننتب إلى عبارة «ولله ما في السموات وما في الارض؟؛ في الآية ١1١١/١713 ١75/١17‏ (مرتين) والآية 
21511 


:“ قارن إعلاهء ص ,١77”‏ عن سورة آل عمران 5: 84/553 والعرض المستفيض حول سورة النحل 15: 
في ص ١7او.‏ 

(1:*) تخطئ التفاسير في رد الآيتين /١77‏ 9١١و‏ إلى اليهود بدلاً من ردهما إلى المنافقين. 

م قارن الآية 1748/117٠١‏ التي يُحْتم بها الجزء الارل كما ينتهي الجزء الثاني بالآية .١754 /١1/6‏ 

(' '*) الطبري» التفسير؛ «الإتقان»» ص .5١‏ 

(”'*) البخاريء كتاب الفرائض 5 ١؛‏ الترمذيء كتاب الفرائض 5 4؛ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 


' الواحدي؛ الرازي؛ النيسابوري؛ النسفي. 


١37 





تاريخ القرآن 
جابر هذا خلال حجة الوداع.”” فهي بذلك آخر ما نُزّل من القرآن. ”4 رغم ان 
هذه الرواية قديمة وواسعة الانتشار»ء فهي غير جديرة بالثقة» شأنها في ذلك شأن 
الروايات الأخرى التي لا يمكن ضبطها ‏ باستثناء واحدة منها ‏ بسبب استحالة 
تثبيت زمنها » ما يفقدها قيمتها. ونظرًا إلى ان رحلة الحج الأخيرة تمت في مطلع 
شهر آذار (من سنة 5737 م)ء فإن هذه الرواية تتنافى ورواية أخرى نشأت بحسبها 
الآية في الصيف.”*'*' لكن حتى هذه الرواية التي تبدو وكأنها لا مجال للشك 
فيهاء تفقد قيمتها اذا رأينا ان الآية ١١(من‏ #إوان كان رجل يورث* حتى «إدّين #)/ 
0 التي تتعدل تشريعات الارث الواردة فيها بواسطة الآية ١785/١9/7‏ شيئا ماء 
جعِل نزولها في الشتاء.'"'*' علينا ان نكتفيء اذَاء بالنتائج العامة القائلة ان الآية 
707 قد صِيغت بعد الآية ؟١(من‏ #وان كان رجل يورث*» حتى «إدّين #)/ 
بقليل. على العموم يجب ان نأخذ بعين الاعتبار لدى محاولتنا تحديد زمن نشوء 
المقاطع القرآنية التشريعية ان كثيرًا منها لا يرجع على الارجح إلى آيات نزلت في 
مناسبات محددة. فسرعان ما واجهت محمذا في المدينة مهمة التنظيم» فكان لا بد 
له من ان يهتم بشكل خاص بتعديل الممارسات والتشريعات الوثنية المرفوضة 
والمُنفرة» في اسرع وقت ممكن» من دون ان ينتظر حدوث مناسبات خاصة تدفعه 
إلى ذلك . 


('' الرازي؛ الزمخشري؛ علاء الدين؛ النيسابوري؛ «الإتقان». ص 9:: «في طريق مكة عام حجة الوداعه. وينقل 
التراث إلى تلك الفترة تسوية حالات اخرى من الارث الزوجيء قارن البخاريء كتاب المغازي 8 8 قرب النهاية؛ 
9" البخاريء كتاب الفرائض 5 ١6‏ وكتاب التفسير؛ مسلمء كتاب الفرائض؛ القسطلاني ء ص ”1؛ الترمذي: 
كناب التفسير؛ الطبري؛: التفسير؛ الييضاوي؛ الرازى؛ الواحدي فى المدخل: طيعة القاهرة: ص ة أعلاه؛ القرطبى, 
الرقاقة ؟؟ الوجه ١؛‏ 653 .2 ,كوناا .00 الرقاقة الثالثة ما قبل الاخيرة؛ «الإتقان». ص ٠١‏ ؛ الشوشاوي: فصل 
١؛‏ علاء الدين. 

('') «الموطاء. ص 8”؟7؛ مسلمء كتاب الصلاة 8 15, قرب النهاية» كتاب القرائض؛ القسطلاني. لاء ص 55؛ 
الترمذي» كتاب التفسير؛ الطبري» التفسير الجزء أدص كرك الرازى؛ علاء الدين؛ «الإتقان»: صس ا١ة‏ :5 
«الإتفان»» صن 5 بالجمع بين الروايتين وزعمه إن كل ما نؤزل اثناء ححة الوداع «صيفي». 

.١7 ص١ الخميس‎ )*'( 


.2 8 


في أصل القرآن 


بسبب التشابه في المضمون نسوق هنا سورة الطلاق 7210" وبها يستكمّل 
المقطع الوارد في سورة البقرة 7: 5؟11وو. اذا كانت الآية الاولى تشير فعلا إلى 
ابن عمر الذي طلق زوجته وهي حائض.”*'* فلا يمكن ان تكون السورة نزلت قبل 
السنة الثامنة» وكان عندئذ في العشرين من عمره. يتنافى هذا الرأي مع رواية تقول 
ان محمدًا تلا الآية فقط في هذه المناسبة.”*'*" وثمة العديد من الروايات المختلفة 
حول نشوئهاء”' '“ وهي بدورها غير قابلة للتصديق. احدى الروايات تصف هذه 
السورة بأنها مكية»”'”*' ربما بسبب خاتمتها التي تشبه اسلوب الفترة المكية. 


سورة الحشر 34 تتعلق في معظمها باخضاع قبيلة النضير اليهودية وطردها في 
شهر ربيع الاول من السنة الرابعة””” ولهذا تسمى أيضًا سورة النضير. 7" من 


9 يجب جعل الفاصلة في الآية ” (فلوغل) بعد «إمخرجا؛ [7] وضم ما يليها إلى الآية ” وكذلك ضم الآيتين 
٠و١١.‏ 
لطبري؛ التفسير؛ الواحدي؛ البيضاوي. 


(1'*) مسلمء كتاب الطلاق 5 ١ء‏ قرب النهاية؛ القسطلاني 7, ص 707؛ الرازي. في كل الروايات الاخرى الكثيرة 
لهذا الحديث (الرازي وخاضة في مسلم ولا:صحيح: اليخاري والترمذي والنسائي و«الموطا» ودالمشكاأة»: في بداية 
كتاب الطلاق) يشير جواب النبى إلى تلك الآية فقط. 


6م الطبري» التفسير؛ الواحدي؛ السيوطى» «بأسياب النزول». 


١ مكحم‎ 


(ككم) لدى عمر فن مكمد. 


(9؟5م) هذا هو الراي السائد (اين هشام» ص 57١؛‏ الواقدي ؛4» ص 557؟؛ فلهاوزن. ص *5١؛‏ البخاري؛ كتاب 


«المغازي» 8 ؟ »١‏ في البداية؛ البلاذريء تحقيق 606[8 08 .ل .44 ص 8١؛‏ الطبري 2١‏ ص 5548 ١؛‏ المسعودي 4: 
ص /5١؛‏ التفاسير. قارن 

(584 .مرا أمواعه© :1601 .مر3 عم :21518 .م ,3 عأنظط 121 .مرك مأكوسه© 1357 .م ,أأع للا 
فقط حديث الزهري لدى البخاريء المصدر نفسه 5 :١4‏ في البداية؛ الخميس ١ص 4٠١‏ من فوقء يقيد بأن هذا 
الحدث وقع بعد سسينة 5 ر من وقعة بدرء أي في شهر ربيع الاول من السنة الثالثة. وهذا ما تعارضه روآايات 
اخرى. ويعلن المؤرخون (ابن هشام: ص 55٠‏ 157؛ الواقدي» ص 1 5"؛ الطبري ١‏ ص 141414 )1١1458‏ أن 
سبب مقاتلة بنى النضير هو حادث تولد عن معركة بكر معونة في صفر من السنة الرابعة. يضاف إلى ذلك ان 
وقعة احد تُذكر فى شعر رثى به رجل يهودي كعبّ بن الاشرف (أبن هشامء: 159)ء ولا يمكن ان يكون هذا الشعر 
قد نظم بعد طرد بني النضير: 

كما لاقيتم من بأس صَخْرٍ بأُحدٍ حيث ليس لكم تصير 


('**) البخاريء كتاب «المغازي». فصل ١6‏ 5 5؛ الرازي؛ علاء الدين. 


١ مم‎ 


تاريخ القرآن 


الصعب القيام بأي تحديد لزمن نشوء الآيات 8١وو.‏ لكن ليس ثمة ما ينفي تزامنها 
والجزء الاول. والآية الاولى منها تكرّر في ختام السورة. 

تتألف سورة الاحزاب ”7 من عدة قطع. الآيات 4 - 71 نشأت بالتأكيد في 
نهاية السنة الخامسة».”؟" من بعد ان تخلى الحلفاء الاقوياء» قريش وغطفان 
وقريظة؛: عن حصار يثرب التى كان يحميها خندق» وقضى محمد بعد ذلك مباشرة 
على بني قريظة اليهود. وتنتمي الآيات 77 - 5٠‏ إلى الفترة نفسها تقريبًا. 7" و : 
تعود إلى زيتب بنت جحش امرأة زيد التى اراد محمد ان يتزوجهاء فطلقها زيل 
عتيق محمد وابنه بالتبني. ويُجعل زمن هذا الطلاق في السنة الخامسة."'*” ويروى 
ان محمدًا تزوجها قبل محاربة بني المصطلق. '"'*' يمكن ان نربط بتلك الآيات 
أيضًا الآيات ١‏ ”» وهي نوع من مقدمة» والآيتين 5و» وفيهما يعلن محمدء ليبرر 
زواجه من امرأة ابنه بالتبني» ان الابناء المتبنين ليسوا ابناء حقيقيين» والآيات 3 - 
حول علاقة الرسول وازواجه بالمؤمنين» وأخيرًا الآيات 78 - 5" التي تتضمن 
أحكامًا مختلفة حول أزواج محمد.”*'* وتُرَّدَ الآيات "5 00 عادة إلى الضيوف 


("*) أبن هشامء ص 178ووء خاصة ص 159و؛ الطبريء «تاريخ», ص 15 ١اوو؛‏ اليعقوبي ”,ص 5١0‏ (50 
شهر بعد الهجرة)؛ الواقدي» ص ؛كوء. ص ١57‏ (فلهاوزن,» ص ١١5)؛‏ البلاذري» تحقيق 6066 06 ص 5".بيدق 
ان السنة مؤكدة وتلائم سلسلة الاحداث اكثر مما تلائمها الروأية التي تفيد بأن ابن عمر كان في زمن وقعة أحد في 
الرابعة عشرة وفي زمن وقعة الخندق في الخامسة عشرة من عمره (البخاريء كتاب «المغازي: 8 ١‏ في البداية), 
ويستدل منه ان هذه المعركة حصلت في السنة الرايعة (ابن قتيبة» ص ١8؛‏ الخميس ١‏ ص 115 اسفل). قارن 
البخاريء الموضع المذكورء ويرد فيه اسم شهر شوالء قارن موير ",ص .١57‏ هذا التحديد للشهر الذي يذكره 
أيضًا ابن اسحاق يفضّل على تحديد الواقدي (ذى القعدة)؛ ويتبعه فلهاوزن؛ الواقديء ص 7 او؛ .م ,1 أمهأهه© 
.611 و 265 .م أطن8. 


7'' البخاريء كتاب الطلاق 8 8؛ النسائيء كتاب النكاح 8 5؟؛ التفاسير. قارن أيضًا الحاشيتين التاليتين. 


9** الطبرى ١ءعص 5٠١‏ اوو؛ المسعودىء طبعة باريس 4ص 51١؛‏ ابن سعد (محقق) .ص 48١‏ «أسد 


الغابة» ©6. ص 77 4؛ ابن حجر 4.ص ١‏ ١٠؛‏ النووى: ص 847؛ الخميس .١‏ ص :5٠ ٠‏ يضيفان إلى ذلك أيضًا 
السنة الثالثة. 

("''*) يتبين هذا من الدور التى لعبته زينب: واكثر منها اختهاء فى قصة القدح بعائشة. انظر الشواهد فى الحاشية 
24 


(54م) كثيرًا ما يتحدث المسلمون عن شقاق كبير وقع بين محمد وزوجاته؛ ويرون للآيتين 8؟و علاقة به, من دون 
الاستشهاد يها عادة (آية الدتخيير). ولا بتضح من القصة التى تُمُقت» فاتخنت شكل نادرة: كيف نشآ هذا النزاع. 
قارن البخاريء كتاب الطلاق 8 5؛ مسلمء كتاب الطلاق. 8 5؛ الرازي والتفاسير. 


0 


في أصل القرآن 


الذين أطالوا الجلوس في عرس زينب الثاني اكثر مما كان مستحيًًا لدى النبي 4557 
لكن بعض المصادر تذكر أسبابًا أخرى.”””” 
محمد تضمنت الكثير من الحالات المماثلة» وكل منها كان يستدعي وحيًا كهذا. 
وريما أضيفت الآية 59 التي تتناول لباس النساء لاحقاء لكن قبل السنة الثامنة. 
ففي هذه السنة توفيت ابنة محمد ام كلثوم”' ”*' ولم تبقٌ من بناته الا فاطمة على قيد 
الحياة» ما يجعل من المستحيل توجيه الآية إلى «بناته» كما يرد. من اجل تحديد 
زمن الآيات 0١ - 14/5٠‏ التي تبيح للنبي معاشرة الجواري أيضّاء يجب التذكير 
بانه طبّق ما ابيح له في هذه الآية اول مع ريحانة”"”* التى غنمها في حربه ضد 
قريظة (في السنة الخامسة). الآية 07 تنتمي بالتأكيد إلى سنوات محمد 
الأخيرة 459) 


ولا بد لنا من الاعتراف بأن حياة 


الآية 24/8/44 وتدور حول نوع معين من الطلاق» هي تتمة لسورة 
البقرة 7: 7727//775. ما يدفع إلى اعتبارها متزامنة والجزء الاكبر من تلك 
السورة. وتتناولالأيات 5*٠ .08-255 :14!/58- 5١‏ "لا علاقة النبي 
بالمؤمنين والكفار. ويجمع بين هذه الآيات قاسم لغوي مشترك . فقارن الآية 57/ 
5 بالآية 255 وانظر كلمة «اذى» في الآيات 18/لا8, لاه 08, 219:04 
وهي لا ترد اضافة إلى ذلك الا في الآية 57. ويفتقر ترتيب الاجزاء المتفرقة لهذه 
السورة إلى أي مبدأ موضوعي. فالقواعد المتعدّدة الخاصة بحقوق العائلة والبيت 


(1"*) البخاريء كتاب التكاح 8 4: كتاب الاطعمة» في النهاية؛ كتاب الاستيذان 8 ١٠؛‏ مسلمء كتاب النكاح 8 ١١؛‏ 

610 .مآ أمماعه .40014 .م ,1 .مم5 .2286 .م ,3 عأنهم 151 .م ,3 مأكديه© 2297 .م رائميلا 
بدقة اقل: الترمذي فى كتاب التفسير الخ. ويربط النسائيء كتاب النكاح 5 5؟؛ بطريقة مختلفة بين زينب والآية 
المسماة آبة الحجاب. 
( '* الطبريء التفسير؛ الواحدى. 
(''*) قارن ابن سعد (محقق) 4, ص 5!! ابن قتيبة؛ تحقيق فوستتفلد» ص 15و؛ أين حجر 4» ص 545 ألخ. 
ابن هشام؛ ص ؟15:؛ الطبري ١‏ ص 597 ١و؛‏ ابن سعد (محقق) 4ص ؟ذوو؛ ابن حجر 4: ص ١55و.‏ 
كارن 

34 .ورا أضواقهن :7715 .مرة نم5 2727 .م ,3 عأنةة .1704 ,م اأع/لا 

(؟”*) هذا ما اثبته 86 .م ,2 .»ا ,.3586 .م ,7/11 ضد الآراء الغريبة التى يدلى بها كثير من الكتّاب المسلمين 
(قارن التفاسير). 


/ا3م ا 


تاريخ القرآن 





(الآيات 5 48 0-78٠4ءع‏ 648 ”7ه 20) متداخلة واسهابات حول النبى 
ومعاصريه (١54-54/ل!ا24‏ 5ه-_ 8ت 50١‏ - *الا). أما الكلام الوارد حول وقعة 
الخندق (الآيات 4 )١7-‏ فلا يتجانس وايّا من الاجزاء الأخرى» بل يفصل بين ما 
كان من نوع واحد. على رغم هذه الفوضى نرى ان المنادى «زيا أيها الذين آمنوا 
في الآيات 9. .4١‏ 48/54؛. 207 14 يُستبدّل به المنادى الآخر *ايا أيها النبى» 
في الآيات الكت هغئ/:6. 45/6١0‏ 205 وذلك بانتظامء باستثناء الآية 57 


ولا يمكن ان يكون هذا وليد الصدفة» بل هو لا بد متعمد. نظرًا إلى ان معظم 
المقاطع نشأت كما يبدو في اوقات متقاربة» فقد تكون السورة تلقت شكلها الحالى 
على يد النبى ين ' ْ 


يرَدّ زمن نشوء سورة المنافقون 77 إلى فترة قصيرة بعد غزوة بنيى المصطلق» 
وهم بطن من خزاعة . وتلسب للسورة عاد قه بالكلمات المثيرة للاضطراب التى تلفظ 
بها عبدالله بن أبي في هذه المناسبة.”*"*؟ الآيات 4 ١١‏ قد تنتمي إلى وقت آخر. 


ومهما يكنء فلا يربطها اي رابط داخلي بالجزء المتبقي من السورة. 


(** قارن حول ذلك أقوال شبرنغر “.ص !20061, الجديرة بالاعتبار. 


ابن هشام: ص 7 7الاى: 57, حيث يذكر ان السورة «بأسرهاء تُزْلت فى ذلك الحين. مسلمء كتاب صفات 
المنافقين, في البداية؛ الترمذي, كتاب التفسير؛ البخاريء المصدر نفسه؛ الطبريء تاريخ ١.ص 5١7‏ اوو؛ ابن 
الاثير ؟» ص 57 ١؛‏ الواقدي (فلهاوزن) صء 74١وى؛‏ الطبري في التفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. قارن 

.6025 .م ,1 أصماعه© 193 .مر عم5 2407 .م ,3 عامط :14815 .م رائع/لا .1625 .م ,3 مأووسهة 
اما زمن هذه الحرب فقد يكون في شعبان في السنة السادسة (ابن هشام؛ ص :11١‏ 55/؛ البخاري» كتاب 
«المغازي»: 8 5؟؛ الطبري ١..ص‏ ١٠5١؛‏ «أسد الغابة» .١‏ ص ”5؛ وبدقة اقل اليعقوبي لاء ص 55؛ المسعودي 
4 ص 77 .)١5‏ وهذا الرأي يدعمه أن زوجات محمد اللواتى لم يكن لازمن الخباء أثناء وقعة الخندق في نهاية السنة 
الخامسة (ابن هشام. ص /149؛ الطبري 2١‏ ص 584١؛‏ الرازي في سورة الاحزاب 57: 44 البخاري؛ المصدر 
نفسه 5 51). كن أثناء هذه الغزوة يقمن على حدة؛ كما يستنتّج من الرواية التي نشأت لاحقًا حول سورة النور 
". بالمقابل تسمي رواية اخرى (الواقدي» ص 5؛ فلهاوزن» ص 75١؛‏ ابن قتيبة» ص ١6؛‏ الخميس ١‏ ص )17١‏ 
ويتيعها أيضًا فايل» ص ”4 ١وى؛‏ موير ”ء ص 5717؛ كتانى .١‏ ص :1١ ١‏ السنة الخامسة تاريذخا. الخميس يضيف 
إلى ذلك ان الغزوة حصلت بعد خمسة اشهر وثلاثة ايام من غزوة درمة الجندل. بعكس ذلك يتفق ابن قتيبة مع ابن 
اسحاق والمصادر المذكورة اعلاه على ان وقعة الخندق (التي وقعت بحسب رأيه في السنة الرابعة) سبقت الغزوة 
الراهنة. ويؤخر موعد هذا الحدث أيضًا سنة (السنة الرابعة) في مغازي موسى ابن عقبة التي يستشهّد بها كثيرًا 
(البخاري 5 5؟: في البداية» تاريخ الخميس ,١‏ ص 17/١‏ ) التي يعود اليها أيضًا المسعودي :, ص :١157‏ ويميل 
شيرتغر ٠‏ ص 2137 لاتباع رأيه. 
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من سورة النور 14 تتناول الآيات ١‏ - ” موبقة الزنى وزواج البغاياء الآيات ؛ 
١93١5-7؟الفحشاء‏ وعقاب من يرمي المحصنات بها زورًا. وتشير الآيات 5 
9 بحسب النقل إلى عويمر بن الحارث'" ”* او هلال بن امية”"””* اللذين اتهما 
زوجتيهما بالزنى. ويذكر اسم الرجل المذنب سريك بن السحماء سوية مع اسم 
هلال»؛ وكذلك اسم عاصم بن عدي إلى جانب صديقه عويمر. ولا يُذْكر اسم 
سريك كمغو لامرأة عويمر في المصادر الاقدم.”*”' ويرد اسم المرأة الرعناء في 
آثار متأخرة جدًا.”*”* ويذكر بعضهد”** ان حادثة الزنى هذه وقعت في شهر 
شعبان من العام التاسع بعد عودة محمد من تبوك. ؤلا يصمد الكثير من تلك 
التفاسير امام النقد. فحتى لو كانت حادثة زنى من هذا النوع قد وقعت في عائلة 
عويمر او هلالء فإن ربطها بالآية القرآنية ليس على الارجح الا اختلاقًا. وبينما 
تُعتبر الآيات المذكورة ذات طابع عمومي» تتناول الآيات 7٠١ ٠١‏ من دون شك 
حدثا معيئًا. ويُجمع النقل على ان المقصود هو مغامرة عائشة التي حصلت أثناء 
الحملة على بني المصطلق واشاعت الشك في ان زوجة النبي زنت مع رجل 
غريب. ”40 ما من سبب يدفعنا هنا إلى التشكيك في صحة ما يُجمع التراث على 


(('*) «الموطاء. ص 7 ١5؟‏ البخاريء كتاب الطلاق 8 6: كتاب التفسير؛ مسلم, كتاب اللعان (القسطلاني 21 ص 

0 اكوو؛ النسائى» كناب الطلاقء باب 84 أبن قتيبة, سن ١/٠‏ السمرقتدى؛ الرازى؛ ومشكاهة ياب اللعان: فى 

**) مسلمء كتاب اللعان (القسطلاني 5, ص 577)؛ الترمذيء كتاب التفسير؛ النسائىيء كتاب الطلاق» باب ١٠؛‏ 

الطبري», التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الرازي؛ البيضاوي؛ الزنمخشري؛ «مشكأاةه الموضع نفسة؛ اين حجر و5 

ص ١155١‏ ادص 4 او؛ «أسد القابة» "؟, ص /!ا15و؛ 5, ص 13؛ النوويء تحقيق فوستنقلدء ص .1١5‏ 

9"*) الرازي؛ «أسد الغابة» 4: ص 5/8١؛‏ التووى: ص .44١‏ 

9" الرازي؛ الزمخشريي - من المحتمل ان يكون اسم خولة؛ قد اخذ عن الروايات حول سورة المجادلة 08. 

7 «أسد الغابة» 4ص 58١؛‏ النووي» تحقيق فوستنفلد. ص ١‏ 45؛ التووي حول مسلمء (قسطلاني 7: ص 

أثناء غزوة تبوك. قأرن أيضًا «تاريخ الخميس» ”؟ء ص 177. 

(1غم) اين هشام» صر وى الطيري 53 ص ١1‏ وو؛ الواقدي» قلهاوزن: ص 4م اووى؛ البخاري: كتاب الشهادات : 

65 «المغازي» 8 1؛ تقسير مسلمء كتاب التوية 8 ١‏ الترمذيء كتاب التفسير؛ السمرفندي؛ الواحدي؛ الرازي. 

قارن 

ععطا بععاانما .وريه :2448 بم ,3 أنه :6315 .م3 مومعرم5 .164 .م ,3 ملأووياه©) .1511 .م رائع/78 
2751 .مرأطب8 مع :6041 .م1 أمملعهه© :1335 .مرا حمماوا 


١4 


تاريخ القرآن 





نقله. ويبدو ان هذا المقطع الذي نُرّل بعد الحملة بشهر تقريبّاء 6 أضيف إلى 
محيطه الحالي في وقت لاحق. الآيات 717 - 77 والآيات 04//ا5 - 5١‏ تتضمن 
احكاما حول تحرد يم الزنى والحفاظ على الآداب والمكارم البيتية والعائلية. 
والمقطعان يختلف اصلهماء كما يبدو .””*" وقد أدخلت بينهما قطعة مخجلفة 
تمامّاء اعني بها الآيات 75 5/40 التي تضع الله نور العالمء مقابل ظلمة 
الكفرء وهي من اجمل المواضع في السور المدنية واكثرها شعرية» والآيات 145/ 
ه؛ -57/09» وتتشابه في البداية»”***' لكنها ابسط اسلويًا. وهي تلوم المنافقين 
على تصرّفهم (الآية )14/6٠‏ والعناصر غير الموئوق بها التي امتنعت عن اللحاق 
بركب النبي مع انها اقسمت على ذلك (الآية 07/07). ولا بد من ان هذا التهجم 
ينتمي إلى زمن كانت فيه احوال محمد سيئة» اي على الارجح الفترة الواقعة بين 
وقعة أحد ونهاية حرب الخندق. وقد يكون التراث القديم”**" الذي يردُ الآيات 
15-7 إلى رفع الخندق من حول المدينة مجِمًا في رأيه» حتى ولو انه يقوم على 
ربط تفسيري . 


وتتناول سورة المجادلة 08 امورًا مشابهة للتي تتناولها سورة النور 174. نص 
الآيات الاولى ١(‏ - 0/4) يكشف بوضوح عن أن سببها حادثة معينة. وثمة اجماع 
على انها تشير إلى أوس بن الصامت الذي طلّق امرأته: واسمها خولةاو 
خويلة»**" بالصيغة الجاهلية «انك علي كظهر امي ».* لكنه ندم على فعك 


(41) ها رن المواضع المستشهد يها في الحاشية السايقة. 
(0**) لكل قطعة تمهيد خاصء والآية ١‏ (ابتداء من «ماذا4) توازي الآيات /ا؟ - 59. 
(**) ولقد انزلنا (اليكم) آيات مبيّنات)». 


(0**) ابن هشام. ص ١87؛‏ الطبري ١‏ ص 475 ١و؛‏ الزمخشري. 


9**) «أسد الغابةء 5.ص 7١8؛‏ ابن حجر :١‏ رقم 578, 4, ص 08 5؛ النووىيء فوستنفلدء ص 859, تظهر فيه 


أيضًا الصيغة البديلة «جميلة»» ولا بد انها غلطة كتابة. - يخطئ فلوغل بيدثه الآية ؟ يعد طوزواك. 


9" ابن قتيبة» ص ١؟١؛‏ ابن سعد (محقق) 7 ”ص 55+ 8: ص 774و؛ الطبري» التفسير؛ الترمذيء كتاب 


التقسير؛ الواحدي ؛ الرازي د ' البيصضار ي؛ ابن حجحر » «أسد الغأية.؛ النووي قى موإضع الكلمات الرئيسة المعنية 
بالامر. 
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واراد استعادة زواجه منها. مصادر متأخرة'***' تضع الحادثة بعد العودة من 
الحديبية بوقت قصير» اي في نهاية السنة السادسة او بداية السنة السابعة» بينما لا 
تتضمن الروايات القديمة معلومات كهذه. اما الوصايا المتعلقة بالاكرام اللائق 
بالنبي (الآيات )١5/17- 1١7‏ فتتناسب زمنيًا وسورة النور 4؟؛ وهذه الآيات لم 
تنشأ اطلاقًا في السنوات الاولى بعد الهجرة. الآيات 7/6 -91/8 و5١/15وو‏ 
موجهة ضد المنافقين. المقاطع المتفرقة (الآيات ١-5/رق‏ ه/"-8/فى 4/ 
على 15/١111٠١‏ ١١/*"اوء‏ 5١/19١وو)‏ متقاربة زمنيّاء كما تكشف عن 
ذلك طبيعة الجَمّل.”** ويعتبر بعضهم الآيات ١‏ -570/94** او الآيات 9/8 
5٠‏ '' مكية وذلك من دون سبب معقول. 


القسم الاكبر من سورة الحج ؟7 التي تعتبر عادة مكية» وبرأي البعض 
مدنية»”5*" تُرَّل في الفترة الزمنية الثالثة قبل الهجرة» الا انها تكتسب معناها 
الاساسي من خلال القطع المدنية الموجودة فيها. مكية هي الآيات ١‏ -15: 
وتخرج عن سياقها الآيات 5 لاء والآيات 5/45 - 05/01 7/51١‏ 55-70/ 
06 57/58 -5ل/ 1/6. بعض هذه الآيات يُعتبّر مدنيّاء وهذا خطأ: الآيتان او 
يقال انهما نشأتا اثناء الحملة على بني المصطلق.””* ولعل سبب هذا الافتراض 
ان محمدًا تلاهما اثناء تلك الحملة. ويعيد البعض الآيتين ١١و‏ إلى ما بعد الهجرة. 
اذ هما ترجعان إلى قبائل العرب التى اسلمت في وقت متأخر او إلى احداث أخرى 


(*) «انسان العيون» لتور الدين الحلبي (ت 54 )٠١‏ طبعة القاهرةء الجزء “,ص * 4 ١وو.‏ ويذكر تاريخ الخميس 
(9**) قارن عؤحدود اللهيه الآية 5/4 ب «إيحادون» في الآيات 3/5, 5١/٠١‏ ؟5؛ الآيتان 7١/7١ى‏ تتتاول 
«النجوى# مثل الآيات 5/5 - ١٠/١١؛‏ ومطلع الآية 7١/٠١‏ هي نفسه مطلع الآية 1/5؟ «الم نَرَمِ في الآيات 
لاله رت 14١1م‏ 15. 

00 البيضاوي. 


(4351) «الإتقان:: صر 11 


هم قارن عمر بن محمد ' «الإتقان», ص أكآو والتفاسير. 
(””* الرازي؛ الزمخشري؛ «الإتقان». ص 47؛ الطبريء التفسيرء يقول فقط أن محمدً! تلا هذه الآيات في «بعض 


مغازيه» او بعد عونته من دغروة العسرة» (وقد كلت عروة تيوك» كارن البحاري» كتاب «المغازي» 5 0/4 


١41١ 





تاريخ القرآن 


حصلت بعد الهجرة.”*** كذلك فكر بعضهم لدى تفسير الآية ١8‏ بقبائل عربية 
معتمدين في ذلك على كلمة «ينصروه».7”” ويعم الرأي ان الآيات 777١/19‏ 
او الأيات 9١/١77-7اوالآيات -70/١9‏ 75 تشير إلى منازلة علي وبعض 
الصحابة لقرشيين اثرياء في وقعة بدر.”'**) لكن هذا التفسير يعتمد فقط على فهم 
حرفي لكلمة #خصمان#.””** الآيتان 4١(حتى‏ #العذاب18/64 و8١‏ (ابتداء من 
#ومن يهن*)/9١‏ كانتا اصلا غريبتين عن السياق اذ ان الفاصلة فيهما تختلف عن 
فاصلة الآبات الأخرى. وجمعمهما بالآية ٠١‏ غير مُثْبّت ولا يجوز. ويبدو ان الآية 
١‏ قد أأضيفت لاحمًا. يؤكّد اصلها المدني قولٌ #الذين هادوا» الذي يُستعمل 
لليهودء ولا يرد في القطع القرآنية الاقدم على الاقل.”*”*' القسم الاكبر من الآيات 
المدنية المتبقية (الآيات 8786 - /7"8/91) نشأ على الارجح في زمن الحج في السئة 
السادسة او السابعة؛ فهذه الآيات تتضمن تعليمات للحجاج. ولا يجوز وضعها بعد 
فتح مكة. الآيتان 5١و‏ توبخان المشركين لا لانهم يسيئون ادارة الكعبة وحسبء» بل 
يمنعون المؤمنين من دخولها أيضًا. والآية ”١/7١‏ تحذر المسلمين أن يحفظوا 
انفسهم من رجس الاصنام. وهذه كلها ملاحظات فرغت من معناها بعد فتح المدينة 
المقدسة. الآية /77/51» ويشبه مطلعها مطلع الآية 075/94 يجب ارجاعها إلى 
الفترة نفسها. واذا كانت الآيات 9/88" - 57/51 تأذن للمرة الاولى للمسلمين 
بالجهاد المعلن ضد اعداء الدين القويم» وهذا ما يُجيع عليه النقل»”***" فيجب ان 
('**) عمر بن محمد؛ الواحدي؛ الرازي؛ الطبريء التفسير. 

2" الرازي. 

(01م) الواقديء ص 14؛ مسلم, في كتاب التفسيرء وهو ضئيل الحجم, في النهاية؛ الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ 
الزمخشري؛ البيضاوي؛ عمر ين محمد؛ «الإتقان»: ص .١5‏ 

”*) تقدم التفاسير ايضاحات اخرى للموضع أيضًا. 

شواهد تلك العبارة كلها مدنية وهي سورة البقرة ؟: 459/77 سورة النساء 4: 7 (حتى «في الدين4) / 
١58/1١1١ 4‏ ؛ سورة المائدة 456 48/44 15/!؛ سورة الانعام 5 سورة التحل 15: 
66 ؛؛ سورة الجمعة 11:. قارن أيضًا 125 .م وعطعممعوعم بولطم ,لواعاطءىما3 ,ك. 

اميد اليعقوبي» تحقيق هوتسما ؟, ص ؛ 5؛ النسائي» كتاب الجهادء في البداية؛ الطبري؛ التفسير؛ السمرقندي؛ 
الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان». ص 28؛ فايل» ص 54؛ شيرتغر؟, ص .٠٠١‏ 
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تكون اقدم من وقعة بدر. ولم يكن في وسع محمد ان يأذن بالقتال قبل 
الهجرة.'''* الآية 5١/07‏ تربّط بانتظاء''"* بالآلهة المكية اللات والعزى ومناة. 
وقد اراد النبي في احدى ساعات الضعف ان يجيز استمرار تكريمها. لكن هذا 
التفسير يقوم على الافتراض الضال ان كلمتي «تمنى؟ و«امنية» تعنيان «قراً» 
و«قراءة».'"'*' وكان لهذه الآية ان تكون مكية لولا ارتباطها بالآية 07/07 التي 


تبرز المنافقين من بين الخصوم. 07" الآيات 08//اه ‏ 04/70 لا بد من انها 
. 000 : 5 : : : : ِ (غك5م) 
نزلت بعد وقعة بدرء فهي تتحدث عن المؤمتين الذين سقطوا في القتال. 
ويصف حل المفسرين القَذماء الآيات /ا/ا/ الاوو بحق بأنها مدئة ما أابكر وقفت 


نشأت فيه هو قبل معركه 1 4110) وذلك يسيب حضها على «الجهاد) وذكر ملة 


(:“* اين هشام؛ ص ١‏ ؟, قارن مخطوط شيرتغر 0*”. 
('* انظر إعلاه ص 9شو. الاستشهادات حول سورة النجم 57. 


(455) وز( | ثنى بج له القرآن رغم أن البعض اراد ايجاده فى مواضع قرآنية اخرىء مثلاً ابن هشامء ص 77١‏ 
عن أبي عبيدة في «أمانيَ»ٌه سورة البقرة ”7: ١١١5/1١٠؛‏ ويبدو انها لا ترد لدى الشعراء القدماء. وبسوق 


المسلمون بالطبع الاستشهاد التالي: 
تمنى كتابٌ الله بالليل خاليا تَمِنّيَ داوود الزبورٌ على رسل 


(لين هشام: ص ٠‏ السمرقندي حول سورة الحج 31 5 فاقارن سوم الشواهد للآية. البيضاوي حول 
الخلط مع البيت التالى الذي يذكر الزمخشرى نصفه فقط) و 

تَمنَّى كتابّ الله اول ليله وآَجْرَهُ لاقى جمامَ المقاير 
(الرازي؛ السمرقندي؛ الزمخشري حول سورة البقرة ؟: 7/174؛ ابن الاثيرء «النهاية: :ص ١١١؛‏ اللسان 
الموضع نقسيك ؛ أبن قشامء ص 30 مقراءة «وأفى» بدل دلاقى»)؛ وبقال أن ألبيت الاخير يرجع إلى وفاة عئمأآن 
(الرازي؛ الزمخشري؛ اللسان والتهاية؛ الموضع نفسه؛ شرح الشواهد). في كل حال يبدو ان هذا المعنى المنفرد 
لفعل «تمنى» ماخوذ عن تلك الآية القرآنية التى اسىء فهمها. 
7 الذين ظإفي قلوبهم مرض4. ويعني القرآن بذلك المنافقين. 
(''*) لو وردت عبارة «من قيّل»؛ لكانت هذه الآيات قد نشات قبل المعركة الفعلية. لكن عيارة «الذين قُتلوا؟ تُظهر: 
('*) عمر بن محمد - الآيتان /الا و8/ (فلوغل) يشكلان آية واحدةٌ بحسب ما يؤكده النقل [7/8]. 


9" قارن اعلاه حول الآية 5/7 اوى. 


١0 





تاريخ القرآن 


ابراهيم» ما يقربها زمنيًا من الحروب الاولى ضد اليهود .41 

سورة الفتح 48 نشأت بعد صلح الحديبية (في شهر ذي القعدة من السنة 
السادسة). لكن الآيات ١7-١‏ فقط نشأت بعد مدة وجيزة من ابرام هذه المعاهدة. 
ربما قبل عودة محمد إلى المدينة»”*' وهذا ما يدّعيه كثيرون للسورة كلها 4540 
وتبدي لنا هذه الآيات بوضوح اكثر من روايات المؤرخين ان محمدًا نوى آنذاك فتح 
مكةء وان حلفاءه البدو خيّبوا رجاءه ‏ وقد مكنته كثرة عددهم من الاستيلاء على 
المدينة بعد سنتين من دون قتال تقريبًا. لهذا السبب تخلى في ذلك الوقت عن خطة 
دخول المدينة المقدسة عنوة وعقد مع القرشيين اتفاقاء ضَمِن له» اضافة إلى فوائد 
أخرى؛ تأدية الحج في العام التالي من دون عراقيل. وقد اظهرت النهاية التي 
وصلت اليها الاحداث ان هذا السلام كان بالفعل نجاحًا سياسيًا هائلا ونصرًا 
حقيقيًا لمحمد.*:"* الآيات 8١اوو‏ نشأت بعد اخضاع يهود نخيبر وجوارها (في 
بداية السنة السابعة). وقد وعد محمد اتباعه بممتلكاتهم في طريق عودته من 
الحديبية "٠‏ ولا يمكن تفسير الآيات 27١ .2١19‏ !7 على وجه آخر. فقد تسنى له 
بعد تحقيق هذا الفوز ان يلتفت إلى الوراء؛ إلى ما حدث في الحديبية» ويتحدث 
عنه كثيرًا في هذا الجزءء لا سيما في الآية 27 ويسعى إلى اقناع المسلمين بأن 


9 قارن اعلاه ص ١7١و‏ حول سورة النحل .١74/117:15‏ 

9" *) انظر الآية ١١‏ والآية .١5‏ قارن موير 54ص 1" وو. 

13 ابن هشام؛ء ص 5 5 لاوو؛ الواقدي» فلهاوزن» ص ١57؛‏ البخارىء كتاب «المغازي» 8 1” وكتاب التفسير؛ 
الواحدي: البيضاوى: اقل دقه «الموطأ:: صن اق وتقول رواية واردة لدى مسلّم» كتاب الجيهاد (القسطلاتي با ص 
4 ]و) ذلك فقط عن الآيات الخمس الاولى. قارن 

5 مانا ,اطن8 .© :.25714 .م ,3 .مم5 .368 .م ,4 840016؛ أرغوست مولر في ترجمة روكرت للقرآن. 


7 .م ومطعروعوع8 معام ,لإع/طءىم 1لا !1١.‏ يعتبر ان الآيات ١٠7 - ١‏ متأخرة عن احتلال مكة. لكن ما يدعيه بأن 
هذا بين من الآية ١7‏ غير واضع. 

(:**) هكذا تسمح الآية الارلى بتفسيرها على, وجه يمكننا من عدم جعل الآيات الاولى نشأت بعد وقعة خيبر. قارن 
التفأسير. 

('** الآيتان ,١15‏ ١؟.‏ قارن حول الغنائم الكثيرة فى هذه المعركة أبن هشام؛ ص 1/الاوو؛ الطبريء تاريخ ١‏ ص 
4 أوو؛ الواقدي» فلهارّن. ص 885وو؛ البلاذرى» ص ١‏ لاوو؛ .6م5 :734 .م رك عأنةا :202 .م3 صأكونه6 
387 .مآ ,2 الممصف رامماعهم0 1١‏ :27/4 .رمبرة. 


١3 


في أصل القرآن 


الله قد عضده حينذاك كما عضذده فى مخيبر . وتخطىء احدى الروايات فى وضعها 
الآية /ا' بعد رحلة الحج في السنة السابعة. ”37) 


يربط التراث بين الآيات الاولى من سورة التحريم 55 وفضيحة حصلت في 
بيت النبي .”"*** فقد استعمل محمد في احد الايام خيمة زوجته حفصة ليلتقي بأمته 
القبطية ماريا. ولم يكن في ذلك خرق للعادات الحسنة وحسب,. بل أيضًا انتهاك 
شديد لحق البيت الزوجي. عادت حفصة إلى البيت في وقت غير متوقع. وفاجأت 
الاثنين» فرمت النبي بأقسى التهم» وحرّضت عائشة وكل نسائه عليه. ولا بد من ان 
غلطة قائدهم قد سببت بين المسلمين اضطرابًا شديداء والا لما كان اضطر إلى 
تبرير موقفه بوحي خاص. وتحمل هذه الرواية ضمانة تاريخيتها في ذاتها. فقصة من 
هذا النوع» تصف سلوك محمد بشكل سيء إلى هذه الدرجةء لم يختلقها المسلمون 
او يتخذوها عن ثرثرة الكفار. وتنقل رواية أخرى ان النبى» بسبب ايثاره لحفصة 
التي كانت تقدم له العسل خلال زياراته لهاء اهمل نساءه الآخريات لمدة من 
الزمن.”*"*” وكثيرًا ما تساق هذه القصة السخيفة تفسيرًا للآيات الاولى» لكنها لم 
تستطع أن تكبت الرأي الآخر. ولا يمكننا للاسف ان نقول عن زمن هذا الحادث 
اكثر من انه وقع على الارجح قبل مولد ابراهيم» والا فإن الروايات التي دارت 
حول مشهد الغيرة هذا كانت ستذكر فضل ماريا بأنها ولدت للنبي بعد 10 سنة من 
الزواج ولده الاولء وكان ذكرًا.”*"0 اما الآيات ” 8 التي تتوجّه بالتناوب إلى 


('"' الطبري» فارسيء تسُوتتبرغ “ء ص -.1١١١‏ ولا حاجة إلى دليل لاثيات ان الكلمات هلتَدْخلَنَ ... ان نشاء الله 
تشير إلى المستقبل فقط. 
('*" النسائيء كتاب عِشرة النساء 5 : (اشارة قصيرة فقط) الرازي؛ الواحدي؛ الطبري» التفسير؛ الزمخشري؛ 
البيضاوي. قارن 

23616 .م ,1 ,2 أمونهمك 16018 .مب مأمفقكة 8557 .مرة عم 268 .م3 مأووسه© 2741 .م انعنم 
('**) ابن سعد (محقق) 4 ص 96؛ البخاريء كتاب الطلاق 5 8: كتاب الايمان 5 77؛ مسلمء كتاب الطلاق 8 ؟؛ 
النسائى» كتاب الطلاقء باب ٠١‏ كتاب الأيمان 3 .٠١‏ كتاب عِشرة النساء 3 5؛ «مشكاة»؛ ياب الطلاقء فصل ١‏ 5 
5؛ الرازي؛ الواحدي؛ الطبري» التفسير (اشارة قصيرة فقط)؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 


عبار 5 8 -. داه 5 - ٍ-- لوادت 
أ بعكس ذلك يجعا مويرء الموضه نفسه.؛ وكتانيء: الموضع نفسه: موعد الحادته بين مولد ابراهيم وغزوة 


تبوك. فايل» ص 5!؟ووء قرآن 2١‏ ص 8ل, يعتقد أن الحادثة وقعت يعد ذلكء ما يعلله في قرآن ؟» ص 88 , بأن 
الآيات 5 - 8 تتناول اولئك النين لم يشاركوا في هذه القزوة وأنه ما من سيب يمذهنا من أن نضع زمن نشوء 


١ 





تاريخ القران 


المؤمنين والمنكرينء والآيات 8 ؟١‏ التي تقدم نماذج للنساء المؤمنات وغير 
المؤمنات» فيمتنع تحديد زمن نشوثها بسبب مضمونها العام. الآية 4 التي تذكر 
وحدها في هذه السورة المنافقين تتفق حرفيًا وسورة التوبة 9: ا7/ 5لا. وبما ان 
موقع هذه الآية الطبيعي هو كما يبدو قبل سورة التوبة 4: 14/ 5/ء لا قبل سورة 
التحريم 7: ١٠غ‏ فربما كان موقعها الاصلي في سورة التوبة 4 . 


مطلع سورة الممتحنة 5٠‏ (الآيات ١‏ - 4) يحذر المسلمين من ان يصادقوا من 
(الآية /ا). ويرى التراث ان هذا المقطع قد نشأ قبيل فتح مكة في رمضان من السنة 
الثامنة» ويربطه بالرسالة السرية التي أتى بها حاطب ابن ابي بلتعة إلى قريش. 
وفحواها ان محمدًا عازم على مهاجمة مدينتهم .”*' قد يكون هذا الريط صحيسًاء 
لكن لا دليل على صحته. جل ما يتأكد لدينا هو ان المقطع قد نشأ قبل الاستيلاء 
على مكة 41077) ولا بد من ان الآيتين لو نشأتا مباشرة بعد صلح الحديبية /0074) 
هذا اذا لم تكونا قد نشأتا في الحديبية نفسها كما يريد التراث.'*" فمن غير 


الآيات الاولى أيضًا فى هذه الفترة. لكن هذه العلاقة التي يريد خلقها غير واضحة. والامة ماريا كانت على الارجح 
بين الهدايا التي ارسلها الحاكم القبطي في الاسكندرية إلى النبي مع الوفد الذي ارسله اليه النبي (الطبري ١ء‏ ص 
١‏ ؛؛! أبن سعد, .991 .م ,4 مع داءا5 ,مودداهطااع/) لكننا للاسف لا نعلم السنة التي ارسل قيها الوفد. قارن 
فلهاوزنء الموضع نفسه؛ .7301 .م ,1 أأومصف ,رأدره061© - ويبدو ان الآية © التي تتضمن فاصلة مختلفة عن 
سائر الآيات ( مارا) فقدت نهايتها الاصلية. 


(1"*) ابن هشام: ص 5١مو؛‏ الطبريء تاريخ ١ص‏ 71717 ١؛‏ الواقديء: فلهاوزن» ص 775؛ اليخاري: كتاب 
«المغازي» 9 54: كتاب التفسير؛ مسلم: كتاب الفضائل 8 ١!؛‏ الترمذي» كتاب التفسير؛ «مشكاة»: باب جامع 
المناقب قصل ١‏ 5 0؟؛ الواحدي؛ الرازي؛ الحلبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاويي؛ «أسد الغاية: ١ص‏ ١51؛‏ 
ابن حجر 8 رقم 1677. قأرن .م ,2,1 أمملهه© :15 113 .م ,4 عأمكقا :2211 .مر مأوونهك .2091 .م أأع/لا 
17 1. 


(*' قارن أيضًا موير 5. ص 5 :١١‏ حاشية .١‏ 


زمععم) ا 


تاريخ ١ء‏ ص 535 ١و؛‏ اين سعد (محقق) 4 ص 148١؛‏ أبن حجر 5 ص 557؛ «أسد الفاية» 5. ص 8 .1١‏ 
لبخاري» كتاب الشروط 8 5١؛‏ هبة الله؛ «مشكاة», باب الصلح فصل 3١١‏ ١؛‏ الواحدي؛ الرازي في تفسير 
سورة الفح 6غ وسورة الممتجنة ٠‏ * الطيبريىء: التفسير؛ الرمخشري؛ البيضاوي؛ السيوطىيء «أسياب النزول». 
قارن قايل:ء ص 67؛ موير ة: ص 5 كوو؛ كادانى اص وى 


تفن " 


1١475 


في أصل القرآن 


المعقول ان يكون النبي سلّم الرجال الذين فرّوا اليه» بحسب الاتفاق المعقودء 
واحتفظ بالنساء» وهن يخضعن لحق الرباط العائلي اكثر من أولئك. ويمكن ربط 
الآية ١١‏ بما يسبقها. وما من دليل على ان هذه الآية نرّلت لدى فتح مكة. وهذا 
الرأي لا يوجد الا لدى الكتاب المتأخرين. ””** الآية ١‏ تتناول» كما يبدوء 
الموضوع نفسه الذي تتناوله الآيات الاولى من هذه السورة وربما تزامنت واياها . 

سورة النصر ١١٠.ء‏ التي تبدو وكأنها قطعة مأخوذة من نص اكبرء توجد في 
القرآن بين سور مكية» ما دفع البعض إلى اعتبارها واحدة منها . 43" الا ان اليقين 
المتفائل بأن الناس ستدخل في الدين الحق افواجًا يؤيد بالاحرى كون السورة مدنية 
متأخرة. بالمقابل ليس اكيدًا ما اذا كانت كلمتا #نصر» و#الفتح# (في الآية 
الاولى) تعنيان فعلاً احتلال مكة””*" ويقاربان هذا الحدث زمنيًا. كما تذكر غالبية 
الروايات.””*' بعضهم يذهب إلى ابعد من ذلك فيجعل السورة تعلن عن دنو أجل 
النبي او يفيد انها آخر ما ندل لما 

تتألف سورة الحجرات 54 من عدة اقسام. ويفسر الجميع تقريبًا الآيات -١‏ 
ه اشارة إلى مرسلي بنى تميه”**" الذين اتوا في السنة التاسعة او العاشرة''*" إلى 


تذكّر الآية في روايات كثيرة («مشكاة»؛ باب الصلحء فصل ١‏ 8 4؛ البخاريء كتاب الاحكام 5 53؛ النسائي 
في كتاب البيعة 1١88‏ ؛ الطبري» التفسير؛ الزمخشري؛ علاء اء الدين؛ النسفي؛ مما 0 
البيضاوي وفي تقسير الطيري الفارسي: تسوتتبرغ ص 35 الرازي لا يوضح رأيه بصراحة. 

('**) عمر بن محمد؛ هبة الله؛ موير ".ص 5١5؛‏ شبيرنغر ١ص‏ 0510 ارتكب هذا الخطأ بسيب تشابه مطلع 
هذه السورة وسورة الشعراء كآلادلم١ك١‏ وسورة السجدة ار 

(*" قارن اعلاه حول سورة الصف .١7:3١‏ 


”*' مسلم: كتاب فضائل القرآن 5 ؟, يقول ان محمدًا قرأ السورة في السنة أو حتى في اليوم الذي تم فيه فتح 
مكة. الواحدي يقول انها نُزات في طريق العودة من وقعة حنين. 

(؛*") اليخاري؛ كتاب التفسير؛ مسلم, كتاب التفسيرء القسطلاني» :٠١‏ ص 487؛ الترمذيء كتاب التفسيرء حول 
سورة المائدة 5. فى النهاية. وحول سورة النصر ١6٠‏ الخ؛ الطبريء التفسير؛ الحواشي في آاين هشامء صن 552؛ 
«الإتقان».. ص 5 2: .5١‏ «عمعه/ل/ا 653 .صدكداوسا .200.: الرقاقة 5/ا؟: وجه ١ء‏ ابن قتيية: ص 37. 

(** يقال هذا صراحة عن الآيات ١‏ © فقط لدى البخاريء كتاب «المغازيء 8 148, كتاب التفسير؛ الواحدي؛ 
في ديوان حسان بن ثابت: طبعة تونس: ص ؟١١!؛‏ الواقدي؛ فلهاوزن» ص 581. اما الآية 4 فقط فلدى اين هشام, 


١ 417 





تاريخ القرالن 


المديئةء ليفاوضوا محمدًا على اطلاق سراح الاسرى. وحين لم يخرج اليهم للتو 
فَحُوا متحدّين اياه. وهذا يتماشى بشكل لافت ونص الآيات  ”‏ 5. عليئا ان 
بير هذه الرواية صحيحة حتمّاء اذا تأكدنا ان شكلها لم يتأثر بالقرآن. بقدر اقل 
ون الوضوح يمكننا ان نتعرّف الوضع الذي سبّبٍ الآيات 5 -8. انها ترد إلى وليد 
.. عقبة ابن ابي معيط الاموي الذي كان لدى بني المصطلق لجمع الجزية» لكنه 
عاد بيخفي حنين واتهم تلك القبيلة زورًا بأنها رفضت دفع الضريبة وارادت 
9479 بالرغم من ان نص الآيات يسمح بتفسيره هكذاء فان الرواية المذكورة 
ب الشك لأنها تدور حول رجل ذاع صيته فيما بعد كمسلم سيء. اما لقب 
ولفاسق» الذي يلازمه غالبًا فمصدره بالطبع التراث التفسيري. الآيتان 4 و١٠‏ 
محدئان عن النزاع بين اقوام المسلمين. وتمنع الآيتان ١١‏ و17 التشهير والالقاب. 
ولا يمكن الحكم فيما اذا كان هذان المقطعان ارتبط احدهما بالآخر منذ البدء. 
وهما يرتبطان أيضًا بالآيات جود لها الآية ١7‏ تطوّر الفكرة ان المهم في الاسلام 
كَرَمّ المحتد بل تقوى الله. ويفسر التراث هذه الآية بالاشارة إلى كبرياء بني 
وار بعد فتح مكة57** وهذا التفسير جدير بالاعتبار» بالرغم من امكانية رده 


فريسن 


اما إلى ظروف كثيرة أخرى.”*** وليست هذه الآية على صلة بالآيات التي 


وق سن 5؟ ابن سقد (78 .لا رك مع !5 رصعذنهطااء//!)؛ الطبري ١ء‏ ص ١١71١؛‏ «الأغاتي» 5: ص 1. الا 
ص 9 - 2 
. بيكيان 7 - © يرتبط بعضها بالبعض الآخر ارتباطا وثيقاء لا يمكن ادعاؤه بالنسبة للآية .١‏ قارن 
و44 .م 2,1 أمماعه© .3664 .م رلك تمومعمم5 .1711 .م ,4 عأيكة :1 27 .م رك مأكونهك :244 .م انعبلا 
(53*) يدري ابن سعد (1371 .م ,ك١‏ مععهن)ا5 ردوددهطااء/ل/ا). وفى «الأغانى» 5, ص 8ء لا تُذكر السنة. اما لدى 
ىم هشامء ص 7 5: فيشير العنوان إلى ان المقصود هو السنة التاسعة. الطبرئى ١ء‏ ص ١7١١‏ يذكر السنة 
بن ص 0 ْ : 
ارتاسعة» واقل وضصوحا مدك الواقدي» فلياوزن: ص ا 
زباحمه) ادن هشام؟» ص ١‏ آلاأو؛ أين قنيبة: ص 4١155‏ الولحدي؛ الرازي؛ الطيرى» التفسير؛ الزرمخشري؛ البيضاوى؛ 
.. ير «أسد الغابة:؛ النووي» تحقيق فستنفاد. الوليد هر اخو الخليفة عثمان. 
الداقع إلى جمعهما معا. 


اين فشاح: ص ١‏ كم الطبري ١‏ ص 37 :١12‏ ثلاها محمد في ذلك الحين. قارن كاتاتي 2 أندص 01١‏ 
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تسبقهاء وربما لم تكن لها اصلاً علاقة بالآيات التي تتبعها. الآيات ١7١14‏ 
تتضمن وصمًا صحيحًا للبدو الذين اعلنوا اسلامهم ظاهريًا من دون ايمان حق. ويِرَدٌ 
هذا المقطع عادة إلى قبيلة اسد بن خزيمة التي اتت في السنة 4 إلى المدينة بسبب 
المجاعة”'** وطالبت محمدًا بالطعام مشدّدة على انها اعتئقت الاسلام طوعًا. اما 
رواية أخرى”"**' فتذكر قبائل البدو الذين لم يتبعوا محمدًا إلى الحديبية. لكن 
بالنظر إلى ان الآيات تشدّد فقط على أهمّ صفات البدو جميعًاء وهي الفخر 
والكبرياء إلى جانب سطحية الايمان»؛ وازاء فقدان اية اشارة اكثر وضوحا حول 
ذلكء لا يمكن تقديم الدليل على صحة اي من تلك الروايتين» وربما قام كلاهما 
على التلفيق. 

أهم آيات سورة التوبة 4 هي تلك التي تلاها النبي بواسطة على على العرب 
المجتمعين في مكة اثناء الحج في السنة التاسعة. وتختلف الروايات فيما بينها حول 
عدد هذه الآيات اختلاقًا كبيرًا.”** بشيء من الثقة يمكننا ان نحسب بينها فقط 
الآيات ١١ - ١‏ التي تأمر المسلمين بمهاجمة المشركين بعد انصرام الاشهر الحرمء 
هذا اذا لم يمنعهم عن ذلك عهد معين محدود المدة. الكلمات الاولى #براءة”*03) 


(“*) ابن سعد (77 .6ل8 ,4 2675داا5 ,رمعوده88/!|5) الطبري ١ص ١777‏ وفي التفسير؛ الواحدي؛ الرازي؛ 
الزمخشري! البيضاوي. قارن كتاني ١٠١٠7‏ ص 571؟. 

(**) ابن سعد (77 .6ل« ,4 ج526 ,معدداهطااء/)/)؛ الطبري ١‏ ص 1747. ويخبرنا عن المجاعة التى حلت في 
السنة التاسعة ايضًا ابن هشامء ص 444؛ الطبري ١ص‏ 11548. ١ ١‏ 
(؟**) اين هشامء ص ١48؛‏ الترمذيء كتاب التفسيرء يذكران ان مطلع السورة قد ثُلي من دون ذكر اية تفاصيل. 
«تأريغ الخميس» ١2ص ١١‏ يذكر 58 آية: مجاهد في الزمخشري: ص ؟١؛‏ الطبري 2١‏ ص 2177١‏ وقي 
التنسير (الجزء .٠١‏ ص )5١‏ يذكر ٠‏ : آية؛ الزمخشري والبيضاوي 7١‏ او ٠‏ ؛ آية. ويذكر يعضهم بدون دقة. مثل 
المسعوديء طبعة باريس 4؛ حس 5 3. والترمذىء كتاب التفسير 5 السورة بأسرهاء قارن كتاني 7 ١‏ ص 551. 
مرير ؟:.ص “8 ١‏ ؟وو يذكر الآيات ١‏ - لا و584؟: شبرنفر؟: ص 8لا وو يذكر الآيات 58-١‏ ستوك هرغروئيهء 
5 - 63 .م نومع مواءعوموه !ع8 اهلا «الآيات ١‏ 58375 وعلى الارجح أيضا الآية 7؟وء. ه . غرمه 
محمد ١ءاعص‏ 7>8اوو؛ 7 55,؛ يرد الآيات ١‏ - 5 إلى الحملة على مكة في السنة الثامنة. لكن هذا الرأي مخطئ, 
ما يدل عليه ورود تعبير «والحج في الآية ". وقد كان يمكن أن تسمى تلك الرحلة إلى مكة عمرة لا حجٌّاء قارن 
6 +لخ 1892 أولطأوعئمة© معطعواروعهم1نا بععاعواة لا .طاء 

(؟**) إذا اطلق احدهم رجلا من ولايته أو جواره اعلن عن ذلك فى مكة عند الكعية قائلا: «إنى بريئءٌ من فلان» 
(قارن يشوع 215:5 73:53:5١‏ 5553 90[) أر مأ يشبه ذلك: فيتحرر بذلك من اي التزام يحمايته والثأآر له. وتجد 
كثيرًا من الامثلة على ذلك لدى ابن هشام وسواد من الكتّاب القدماء. قارن 


١) 


تاريخ القرآن 





من الله ورسوله* تحتوي المضمون كله. ويبدو ان الآية 74 تنتمي إلى الفترة 
نفسهاء لرغم انها لم تكن جزءًا من هذه البراءة. وهذا لا ينطيق بالقدر نفسه على 
الايتين 71 و/ا”7 الموجودتين خارج كل سياق» واللتين تتضمنان احكامًا 00 
التتويع اسنلا وهدة الاأشتهر الكرم وكته العنيء 3*7 ايا الآياف 17ب 

فمن الافضل وضعها في الزمن الذي سبق فتح مكة. فانه في 0 
العهد المذكور في الآية ١‏ إلى اخلال القرشيين باتفاق الحديبية» وهذا ما تذكره 
أيضًا احدى الروايات الواسعة الانتشار. في هذه الحال لا تُفهم #همّوا» كاشارة 
إلى الخطوة التى ينوي الاعداء القيام بها من دون أن يتبعها تنفيذ فعلي» بل كاشارة 
إلى الحماس الذي يسبق العمل. وهذا التفسير"5* يتلاءم ومضمون الآيات ١17‏ - 
15 القن الا سكن فصلها سهولة عنما تسبقها والقى تتضسن الوصكه المتكرر 
لوقع كبن تايعون فى :13331 وانبينا ويه اللجوع لا كت فو لسوو ةين 
الحملة التي تمّت في رجب في العام التاسع ضد البيزنطيين وحلفائهم العرب على 
الحدود السورية» ولم يشترك في هذه الحملة كثير من اهل المدينة والبدو. ويستغل 
محمد هذه المناسبة ليوجه المزيد من الاتهامات الخطيرة إلى المنافقين والمسلمين 
الفاترين. ولم تنشأ هذه الآيات دفعة واحدةء بل نشأ بعضها قبل الحملة وبعضها 


.م ١,‏ عتوواوائطة معطءوتأطمونن عبع معوصدالمصططم :68 .م ١,‏ معلون:5 عطعوامه لع ممع طنالة عمطأع لامو 
4 .م «عطويم معحاءدتمووأوتره؟ معل نأمط عطعهءأن|8 وزل عوطنا رحاءهاءم2 .© :.32. ديوان حاتم طيءء 
تحقيق نعط أسداعءة 2 ص إن حاشية 0 

حي هذه السورة: شأنها فى ذلك شان سور أخريء؛ بحسب مطلعها موبراعة». اما اسمها الآخر «التوية» فيرجم 
إلى كثرة استعمال القعل «دتاب» ومشتقاته فيها (الآية ؟*', 2 5ن اكع للقي 11 07 الو رم كت اا 
8-8-0105 حول الاسماء الاخرى الكثيرة لهذه السورة انظر 
الزمخشري والبيضاوري في البداية. 
(**) لا قيمة للادعاء ان هذه الآيات ظهرت فى خطبة الوداع فى السنة ٠١‏ (اين هشام: ص 438؛ الطبري ١؛‏ ص 
14 الواقديء فلهاون: ص 5١‏ ؛ الرازي). 
ركم ان سيب جمع القطمء »الآية ١١-١‏ والآيات ”7 ١ووء‏ كما يشدد عليه سنوك هرغرونيه #طءومههااعا/ا /16١‏ 
1 ,50 .م ,رومع هو أنها تتناول مقاتلة الكفار. ولعل عبارة «نكثوا أَيُمانَهِم الواردة في الآيتين ١1و١١‏ 
كانت أيضًا حاسمة من ناحية ذلاهرية. 


0 ورةاووايات شدينة الاك ل الآية 15. انظر الرازى والواحدي وسائر التفاسير. 


د * 


في أصل القرآن 


اثناءها والبعض الآخر بعد العودة منها. يمكننا ان نضع الآيتين 7 و14 قبل بدء 
الحملة»*'* وفيهما تشهير بأعذار المسلمين المتقاعسين عن الحرب» وكذلك 
الآيات 77-75 التي تقدّم وقعة حنين (في شوال من السنة الثامنة) دليلاً على ان 
النصر لا يأتي الا بعون الله. وتدعو الآيات 0-78" إلى محاربة النصارى حتى 
يدفعوا الجزية. ويمكن ان تُفهّم هذه الآيات انطلاقًا من كونها نشأت في الوقت 
عينه. ما يؤيد ذلك هو ان المسلمين كانوا قد اشتبكوا بالايدي مع جنود مسيحيين 
في وقعة مؤتة في جمادى من السنة الثامنة. وتنتمي إلى الفترة نفسها أيضًا الآيات 
.4١-4‏ والآية :١‏ هي». بحسب ملاحظة لابن هشامء» ص 45715» اقدم آية في 
السورة كلها. وتعود الآيات 54 - 0 إلى الفترة نفسهاء كما تبدي بشكل خاص 
الآية 514. بعكس ذلك يبدو ان الآيات 08 7/97 وفيها ينفى محمد الاتهام 
الموجه اليه بأنه غير عادل في توزيع الصدقات واتهامات أخرى رماه بها المنافقون» 
لا علاقة لها ملموسة بتلك الحملة العسكرية. وتُرّلت اثناء الحملة الآيات 47 - 428 
والآيات »97/975-877/8١‏ مع العلم ان الآية 86/ 86. هذا اذا كانت بالفعل 
على صلة بوفاة عبدالله بن أبىع"* لا بد من انها اضيفت لاحقًا . بعد العردة من 
الحملة نشأت الآيات ا/ 07 ١‏ والآيات 48/90 - ٠١7/٠١١5‏ . الايتان 
١7/٠١59‏ تذكٌران المسلمين الذين ندموا على قعودهم عن 
الجهاد'”'*) وآخرين'''*' لم يتقرر مصيرهم بعد عند الله. قبيل عودة محمد إلى 


4" لا ناخذ القصص الكثيرة التي توردها التفاسير حول الآيات المفردة بعين الاعتبار» مثلاً فيما يتعلق بتربص 
المنافقين به الخ. فنحن لا نجد اية اشارة إلى ذلك لدى ابن هشام. بالرقم من ذلك؛: يستغرّب ارتباط عدد كبير من 
القصصء يفوق المعتاد: بهذه الغزوة. قارن اين هشام؛ الواقدي؛ فلهاوزن الخ. 

('**) ابن هشام» ص7”؟4؛ الواقدي؛ فلهاوزن» ص ١5‏ 5؛ البخاري. كتاب التفسير وكتاب الكسوف 8 7 ١2؛‏ مسلم, 
كتاب صفات المتافقين 8 ١؛‏ الترمذي؛ كتاب التفسير؛ النسائي» كتاب الجنائز 5 7؛ الواحدي؛ الرازي؛ الطبري» 
التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ قارن فايل» حاشية 47 وص 5؟4. 

 (‏ ' بماانه يُروى ان هؤلاءء مثل ابي لباية (قارن الشواهد حول سورة الانفال 8: 7؟)» أوثقوا انفسهم إلى 
سارية حتى غفر الله لهم, تُّرِدَ هذه الآيات أيضًا اليه. او يقال انه كان واحدا من هؤّلاء الناسء اي اته كرر في السنة 
التاسعة ما فعله في السنة الخامسة. قارن ابن هشام؛ ص187؛ الواقدي؛ فلهاوزن», ص ١7‏ 4؛ الطبري» التفسير؛ 
الزمخشري؛ البيضاوي؛ الواحدي؛ الرازي . ونجد لدى الزمخشري انها كانت عادة متبعة» ان يوثق التائيون انقسهم 
إلى سوار. قارن 4 .2 ,505 .م ,لأا .اهبا .علاطت بعطاءلاه0 1٠١‏ 


') يجمع التراث بين الآية 7 والآية ١١5/114‏ ويرى فيها اشارة إلى كعب بن مالك وهلال ين امية 


5” 





تاريخ القرآن 


المدينة نشأت على الارجح الآيات .١١١/١١١ 1١8/1١9‏ وهي موجهة ضد 
افراد من بني سالم كانوا يتبعون الحنيف ابا عامر سريًا وبنوا لهم بيمًا للعبادة فى 
مكان غير بعيد عن المدينة.'"'*' وتتصل بهذه الآيات الآيتان ١١١/؟١٠وء‏ وهما 
ترسمان صورة المسلمين الصادقين» والآيات 1١17/1١5-1١5/117‏ التى تعفى 
المسلمين من واجب الاستغفار للمشركين» حتى لو كانوا اقرب الناس اليهم . ويرد 
التراث هذا المقطع إلى وفاة ابي طالب”"**؟ التي حصلت قبل الهجرة» او إلى زيارة 
محمد قبر امه آمنة في الابواء”*'*' وقد منعه الله من ان يصلى لاجلها. التفسير 
الارل غير ممكن لاسباب تاريخيةء اما الثاني فسيكون مقبولاً لو كان المقطع يتناول 
حالة خاصة. لكنه ينطق فقط بفكرة عمومية تتماشى بامتياز بسبب عموميتها والوضعٌ 
السائد في الفترة المدنية. لهذا فإن القولين المذكورين ليسا الا تركيبًا تفسيريًا لا 
اساس له من الصحة.2”''' فى الآيتين 1١8/1١١7‏ و8١١/5١١‏ يُعْمّر لثلاثة 
اشخاص تَخْلَّفوا عن المشاركة فى الحملة .1*7 الآيات ١1/1١7 - ١٠١/119‏ 


توبخ المتخْلّفِين من اهل المدينة والبدو النازلين حولهاء لكنها تضيف إلى هذا 


ومرارة بن الربيع. قارن اين هقشام:؛ ص / ١‏ ذور (رواية كعب ين مالك). الواقدي؛ فلهاوزن» ص ١1اؤووء‏ 21 
الطبري دص 5 البخاري في التفسير وكتاب «المغازى»؛ مسلمء كتاب التوبة 8 ٠‏ ؛ التفاسير؛ أبن حجر؛ 
«أسد الغابة»: تحت الاسماء المعنية. قارن فايل» حاشية ١5‏ 4؛ كوسين ,٠‏ ص 817؟؛ موير 5» ص /ا19. 


5 '*) ابن هشام, 5 ٠ذى؛‏ الواشدي؟؛ فلهاوزن»: ص ٠5و‏ الطيرىي أاءص 5 ١ع‏ وفى التفسير؛ الزمخشري؛ 
البيضاوي؛ الواحدي؛ الرازي. قارن فايل: ص /ا1؟؛ موير غمص مك١او؛‏ ؛ شير تقر لا ص 31" و؛ كتاني 531 ١ص‏ 
الأؤوو. 

8ك 


'أاين سعد (محقق) ١١‏ ص 8"؛ البخاري: كتاب التفسيرء كتاب بدء الخلق 8 ١/1٠؛‏ مسلمء كتاب الايمان 8 


. “قاين رن التفاسير. حدث هذا في السنة السادسة. انظر ابن سعد (محقق) ١‏ اص لاء حيث يدحض الخلن أن 
ويحسيه كانت آمنة نفسهاه مدقونة في مكة 2 انظن 01 مم8 1737 نطق ١‏ | وأعبه 7 لك طياءءن8 
6 .م ,2 معلازعابم ,]مجن !! عاءباه50 .ات ,352 ,3). لكن الازرقي:» ص 87 غ2: يصيب بذكره الايواء. 


1" كان في وسعنا ف نري في اليأت لشارة إلى وفاة عيدلل بن أي موجهة إلى ابته: لو لم يكن من غير الجائز 


(('*) انظر اعلاه حول الآية .١٠١9//١١5‏ 


ا 


في أصل القرآن 


التوبيخ التقييد التالي الجدير بالاهتمام: لم يكن على كل المسلمين ان يشاركوا في 
الحملة» والله يرضى لو ان فرقة من كل طائفة شاركت فيها. الآيات ١١15/1١77‏ - 
57 تحث المسلمين على محاربة الكفار فى جوارهم بلا هوادة. لا بد من 
ان هذه الآيات مدنية متأخرة» وربما نشأت فى الوقت نفسه كالآيات التى تسبقها . 
الآية ١58/١11‏ تبدأ مغل الآية 4 17/ 7.1176" لكن هذا لا يثبت انهما كانتا فى 
الاصل معًا. ويعتبر البعض ان الآيتين /1١78‏ 9١1١و‏ مكيتان:'*'' من المحتمل ان 
نرى في التعبير #إمن انفسكم# في الكلمات #جاءكم رسول من انفسكم* اشارة 
إلى القرشيين. اذا كان النبي يعني هنا اصله العربي» فلا مانع من اعتبار هاتين 
الآيتين مدنيتين وربطهما بما يسيقهما. آخرون يعتبرونهما آخر ما ترّل من 
القلكآن 1050 وهذا له علاقة بروايه حول جمع القرآن»”07) سنتحهدث عنهأ فى 
الجزء الثاني من هذا الكتاب. أما إنشاء السورة فهو بعكس المعتاد ليس 
شفافًا .67 لكن الاحتكاكات الملفتة للنظر الموجودة بين اجزائها المختلفة من 
حيث المفردات والججمل”'''' تشجع على الظن بأن اوقات تأليفها غير متباعدة. 


"'') توجد الكلمات «واذا ما أتزلت سورة4 أيضًا في الآية 87/47. 

4 ' الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدين؛ الخميس .١‏ ص ؟1١.‏ تطلق الصفتان «رؤوف» ى «رحيمم. على الله 
وحده كما تشير إلى ذلك التفاسير أيضًا. لهذا السبب ربما حذف شيء من الآية ١59/174‏ بعد «بالمؤمتينم», 
قارن الآية .1١١8/1١1١1/‏ 

(': *) الواحديء في المدخلء طبعة القاهرةء ص 4؛ الرازي؛ الطبريء التفسير؛ الزأمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان», 
'') قارن مثلاً البخارى؛ كتاب التفسيرء فى سورة التوية» 5 قى النهاية. 

('') سبق ان ذكرنا فى سياق معالجتنا للآية ١‏ افتراضا ينطبق أيضًا على هذا الموضع. 

(''*) قارن عتابء: الآية «, هل ال هل لال 50/141711 الل امال 
546 ؛موعد»: الآية /53/7, 5ل/ا/ “الاء /ال1/لاء 5/١1115/111١‏ 4 م«فسق»: الآية 2 
14 23, [هنا تذكر في النص الالمانى الآية 54 خطأ. ج. ت.]: /78/5717: 41/8 9/33:865/46؛ محلف»: 
الآية 0575437 217/515 [هنا تذكر فى النص الالمانى الآية 5 خطا. ج. تل 4لا/ دلاء 53/56 53/ لا 
ليل (سوى ذلك 20 مرات فقط فى القرآن)؛ «عنب»: الأبة 33 ا الم و5 0 6 اأ/كاء ا 
ترركت الار دلا حلام ١‏ مارح 5١‏ اك 5/65١١‏ 31١1//١٠؛‏ «صدقة»: الآية د 4١/1/95 ١‏ 
4٠١9/١4 ٠١6/63‏ «لمزهء: الآية 58, 1/5/ 8٠١‏ (سوى ذلك مرتين فقط فى القرآن)؛ «لقده: الآية 55؟, 8 /٠‏ 
هلا, 3/88/1107 طواذا ما أنزلت سورة4: الآية 47 /لالل, 175/١54‏ /58/111؟1. 
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بينما تعتبر الاكثرية هذه السورة آخر السورع”"'*' يرى آخرون ان سورة المائدة 
ه احدث عهرّاء”*'*' وذلك لان بعض آياتها المهمة قد نشأت على الارجح بعد 
كافة الآيات الأخرى. 


يحسب التراث صراحةً الآية ”امن #اليوم» فصاعدا)/ ه”*') فقط من بين 
هذه الآيات» مؤكّدًا ان محمدًا تلاها على المؤمنين اثناء حجة الوداع في السنة 
العاشرة» قبل وفاته يبضعة اشهر. لكن يجوز ان نضيف اليها أيضًا الآيات ١‏ 
و“#(حتى ##واخشون#)/ ؛ وه/ "٠717‏ فهي تشكل من حيث المضمون تتمة مناسبة 
لهاء وتلامسها من حيث الاسلوب. اما فيما يتعلق بزمن نشوء هذه الآية فإن كلمة 
#اليوم* التي تُكرّر باصرار (الآيات احتى #واخشون4)/ 5» (من «زاليوم# 
فصاعدا)/ 5. 9/5) تشي بوضع مهم جدًا ورضى النبي على نجاح رسالته» كما يعبّر 
عنه في مطلع الآية ."65 ما يناسب على نحو ممتاز السنة الأخيرة من حياته. 
الآية 4/” هي بحسب كل الروايات جواب على سؤال طرحه عدي بن حاتم او زيد 
الخيل؛ وهما رجلان مرموقان من طيءء”*'*! اسلما في اواخر حياة محمد. وقد 


("'*) البخاري؛ كتاب «المغازي» 8 107, كتاب التفسير؛ مسلم؛ كتاب الفرائض؛ الطبري فى مدخل تفسيره: طبعة 


القاهرة عاص غ؟؛ بطة .اه .ةا 653 لوا .لهم الرقاقة 1 ب؟ ١‏ لبييضاويء؛ «الإتقان:» ص 6 قارن 
لوائح السور اعلاه ص ؟ دوو. 
('') الترمذي؛ كتاب التفسير حول السورة: فى النهاية؛ الزمخشري حول سورة التوية 5: ؟؛ الشوشاوي قصل 
.١‏ قارن لوائح السور اعلاه ص ” دوو. 
[*'*) البخاريء كتاب الايمان 5 517 كتاب التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الواحدي؛ الرازي. يعلن في .00© 
ممما 553 0 اا الرقاقة التالقة من الآخر» وا د ليعقويبىء 5 تحقيق هوتسماء 3 ص كاوه ان الآية 03 (ابتداء من 
«اليوم4)/ ه هي آخر ما تُزْل. 
73 '') الآية ١‏ (فلوغل) تقسم فى التراث الاسلامى؛ باستثناء الكوفة: إلى آيتين. وتختلف طبعة فلوغل عن النقل 
بالقطع بين الايتين 5 و0 .)١(‏ 
اما ترتيب الآيات في هذه السورة قلعله كان في الاصل كما يلي: الآية ١؛‏ الآية 5/ ؟ حتى «إفسقي؛ الآية 5/5 من 
«فمن اضطر»م وصاعدا؛ الآية 5/ ل؛ الآية 7/ 4 من «اليوم» حتى طدينا»ك. 

5 8 5 8 5 8 . 
("' ') «اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم تعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. 
(4'') البخاري؛ كتاب الصيد 5 لا؛ الطبريء التفسير؛ الرازي؛ الواحدي؛ ابن حجر »١‏ رقم  .5847١‏ مسلمء كتاب 
الصيد 9 ١؛‏ النسائيء كتاب الصيد 5 ١وو؛‏ البخاري: المصدر نفسهء 5 8» يذكرون الامر من دون ذكر الآية. الطبري 
والواحدي يوردان اسيبابا اخرى لنزولها. 


., 


في أصل القرآن 


رئس زيد”“'*' الوفد الذي ارسلته قبيلته إلى النبي. اما الآخرء””''*) وهو أيضًا 
رئيس في قومه؛ فلعب دورًا في بعثة علي لتحطيم صم الفلس. ابن سعد'' '' يذكر 
في هذا السياق سؤالاً آخر وٌجّهِ إلى محمد حول لحم الصيد ‏ والسائل يدعى عمرو 
بن المسّبّح ‏ لكن الجواب «كل ما اصميت ودع ما انميت» لا علاقة له بالقران 
البتة. لهذا السبب علينا ان نتوقع ان هذه القصة رُبطت لاحمًا بالآية 7/6 وحلَّت 
محل اسم عمرو غير المعروف نسبيًا ‏ حتى لو كان كبير الجثة مثل نمرود ‏ اسماء 
اكثر شهرة. هكذا يتعذر الحكم في شأن الآية 7/4. الآية ؟(حتى #إرضوانا#)/ ؟ 
نُرّلتَ بحسب التراث اثناء تأدية فريضة الحج في السنة السابعة”""" او اثناء الحج 
الذي لم يتم في السنة السادسة (الحديبية).'"'*' لكن بما ان نزول الاية 7(ابتداء من 
«إواذا حللتم#)/ "”*'** التي ترتبط بها ارتباظًا وثيقًا يجعّل في السنة السادسة0"27) 
فإن القول الثاني يحوز مصداقية اكبر. اما نقد الرواية فيتعلق بفهم عبارة #امين 
البيت# في الآية ”. فإذا عني بالامر الحجاج الوثنيون» انتمت الآيات إلى ما قبل 
السنة التاسعة» وفيها تنصّل محمد نهائيًا من عبادة الاصنام.'''*' اما اذا كانت تلك 
الكلمات تقصد المسلمين» فلا شيء يمنع نشوءها في وقت لاحق. بذلك تتزامن 
واياها الآيات 8/١١1-١٠/22010"**الآية 15/١١‏ لا يمكن تحديد زمن 


) ابن هشامء ص ١‏ : ذو؛ أبن سعد (103 .2لا ,ل/ا! م5122 رمودننهطااء/!)؛ الطبريء التفسيرء ص /5لااى؛ 
«الأغانى» أ ص لمكو. 


(20ة) أين هششام: ص لاغذو؛ الواقدى؛ فلهاوزنء . ذكآوو؛ اين سفعد 5 الطبرى أدص اعلالاوو؛ «الأغاني» 3ق 
ص /5؛ .386 .م ,3 معطعا ععومعام5. 


('*) المصدر نفسه. قارن الطبري ”.ص 5757؛ «أسد الغاية» 4 ص .١7١‏ 

(''*) الواحدي؛ هبة الله اعمال اخرى (الطبريء التفسير؛ الرازي؛ علاء الدين؛ السيوطيء «اسباب النزول») تروي 
القصة نفسها لكنها لا تذكر في اي سنة من القترة المكية حدثت. 

9" الواحدى. 

9" الآيتان " و١‏ (فلوغل) تشكلان بالحقيقة آية واحدة [5]. 

('"') الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدين؛ السيوطيء «'سباب النزول». 

('') قارن مطلع سورة التوبة 4. 

(”"' لا يرد القول إولا يجرمتّكم شنآن قوم الا في الآية 7/5 و48/١١.‏ 
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0( ؟ ة) , 


نشوئهاء فهي تتكلم بعبارات عمومية فقط عن خطرهء قد يتعرض له 
المسلمون 559 ولا قيمة للقصص التي يرويها التراث من اجل تفسير هذه الآية عن 
اخطار تعرّض لها النبي شخصيًا .” '*' اما بالنسبة لتحديد زمن نشوء الآيات ؟١١1/‏ 


شلك 5 


م :“مم فتزودنا الآية */ /ا وحدها بما يمكن ان نتمسك به من اجل 
هذا الغرض» وهي تدعو بوضوح لحرب معلنة لا هوادة فيها. وبما ان النص يفيد 
بأن الحرب قد بدأت بالفعل» فلا بد من ان يكون هذا المقطع نشأ بعد طرد بنى 
قينقاع في شوال من السنة الثانية» وذلك قبل الضربة الأخيرة التي رجهت إلى 
اليهودية العربية بالاستيلاء على خيبر في جمادى الاولى من السنة السابعة. وربما 
كان زمن نشوئها قريبًا جدًا من الموعد الأخير» خاصة وان معظم اجزاء السورة 
تعود كما يبدو إلى السنتين السادسة والسابعة. الآيات 794/70 - 44/40» وثمة 
تماسنّ بين اسلوبها واسلوب الآيات التي تسبقهاء'" '*' نشأت قبل فتح مكةء اذا 
صح ان محمدًا في طريقه إلى هناك عاقب امرأة سارقة بقطع يدها بحسب التشريع 
الوارد في الآية 724/4" وان هذه العقوبة كانت الاولى من نوعهاء ولا سابق 


2" '! انتبه إلى العبارة «اذكروا نذعمة اللهي. في الآيات /ا/ ١4/1١1١9١‏ +57/5. 

("*) لان همّ قوم إن يبسطوا اليكم ايديهم» .)١١(‏ 

(:"') ابن هشامء ص 557 و177؛ الواقديء ص 54١؛‏ الطبري ١‏ ص 551 ١؛‏ الحلبي ”.ص 5 ١؟؛‏ الخميس ,١‏ 
ص 4١5١‏ ؛ الرازي؛ الواحدي؛ التفاسير. قارن كتاني ١.ص‏ 5178 و0435. 

(''') لسنا بحاجة إلى العودة إلى الرواية التي تجعل الآية 51/74 يُستشهد بها في خطبة القيت قبل وقعة بدر 
اثباتية. 71 .م ركه طءع,معوع# سول ,لاعأاءئ11! .1أ. يجعل نزول الآيات 57/5١‏ - 58/5154 فى الفترة المكية: ما 


('*') قارن «تقبّل, في الآية 4١/57‏ و5 مرأت فى الآية /11/١5؛‏ «تقطم ايديهم» في الآية 77/75 و «فاقطعرا 
ايديهمايئ في الآية 47/548. 

['**! البخاريء كتاب الحدود 8 7١؛‏ مسلم. كتاب الحدود ١‏ ؟؛ التسائي؛ كتاب قطع السارق 5 5. في كل هذه 
المواضع يقال ان السارقة مخزومية. ويقول البيهقيء محاسنء تحقيق شفالي: ص 555 انها اينة سفيان بن عبد 
الاسد. ويزعَم فى أدب الأوائل» على سبيل المثال اين قتيبة, ص 5/؟؛ ابن رستهء المكتبة الجغرافية العربية 
(.حاموتومعن معصطفه أاطت8 معيموء أطوءه). /ا: 151؛ الثعاليىء: «لطائكف المعارف», ص 84 أن الوليد بن المفيرة 
كان اول من ادخل عقوية قطع اليد في الجاهلية. وتدعم اقوال اخرى افتراض أن هذه العقوية كانت جديدة في بلاد 
العرب» على الاقل في ما يتعلق يمعاقبة الاحرار. وريما كان مسموحًا من قبل بقطع ايدي العبيد. ويمكننا الظن في 
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لها في عرف العقوبات العربية القديمة قبل الاسلام. وتشير إلى الزمن نفسه الرواية 
القائلة”*'*' ان الكلام يدور هنا على ابي طعمة بن أبيرق» هذا اذا لم يكن اسم هذا 
الرجل الذي كان يُعتبّر نموذجًا للصوصية”” '*' عرضة للشك. ولا يمكننا القول كيف 
أن فايل يجعل هذه الآية نُرّلت في حجة الوداع.''" الآيات 45/4١‏ 00/050 
تتناول مسألة اختلف فيها اليهود» تروى لنا بطرق مختلفة.”"'*' اذا صح شيء من 
ذلك؛ وجب ان تكون هذه الآيات اقدم من القضاء على بني قريظةء لان هله القبيلة 
تذكر في بعض الروايات. ويقال أحيانًا ان المتهم هو من قريظة وأحيانا أخرى ان 
القاضي كان من قريظة؛ مما يبقي الامر مبهمًا وغير موثوق به.**) وربما نشأت 
الآيات 57/01١‏ 5/58 في السنة الثالثة» هذا اذا كانت تعرد فعلاً إلى عبدالله بن 
أبي الذي نجح بالحصول على الاذن لبني قيتقاع بالهجاة 29 اذا دقّقنا في النص» 
وجدنا انه يشير إلى فترة صعبة» اقترح فيه بعض المسلمين» بسبب نخوفهم من 


ان هذه العقوية البربرية قد أخذت عن الحيشة؛ حيث لا تزال تمارس حتى اليوم. وهي غريبة عن العقوبات المعروفة 
في اليهودية وفي القانون اليوناني - الروماني. انظر حول انتشارها قي بلاد الغرب في القرون الوسطى .ا 
4 ,253 ,200 .م (1889) 1 .اه ومن ؛اهوععبمعلو لذلا بعل ههلا وز0 ,ميعطثدونة. 


(*"*) السمرقندي والواحدي. 
9" ') قارن اعلاه ص ١8١و‏ حول سورة النساء 5: .٠١5/١١0‏ 
651 0م,2 62 :791 لم1 كا 


('') ابن هشام» ص 57 ؟وو؛ الطبري, التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السمرقندي؛ الواحدي ‏ «الموطاء. 
ص57 ؟ و«مشكاة»: كتاب الحدود: فصل ١ ١‏ 4: من دون ذكر الآية. قارن شبرنغر 7, ص 7 اوى. 

(2'') آخرون يفسرون الآية 51/44 او 45/5١‏ بالاشارة إلى نزاع نشب بين بني قريظة وبني النضير (ابن 
هشام؛» س 55"؛ النسائي؛ كتاب البيوع 5 ١١١؛‏ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السمرقندي؛ الرازي). 
وتعزو رواية فى الواقدي؛ فلهاوزن» ص 5١؟؛‏ الطيري؛ التفسير؛ الجزء 3 ص 174؛ الآية 45/51 إلى العفر عن 
أبي لبابة» قارن كتاني ١ص‏ 175و. ‏ اما فيما يتعلق بالتشابهات اللغوية والمعنوية الموجودة بين الآيات 45/5١‏ 
- 50/6 واقسام اخرى من السورة فنلاحظ ما يلي: «يخَرّفون الكلِمٌء الآية ١7543/4١5/1١4«هدى‏ ونور» 
الآي47/ 2,48 5١/18؛‏ «تّمْشو ... واخشونء الآية 258/145 ؟/ 4؛ «يسارعرن في» الآية 2/14١‏ 4, 21/817, 35/ 
١‏ . وتشيه الكلمات الاخيرة من الآية 55/15١‏ كلمات الآأية 55//ا5؛ «عيسى أبن مريم» في الآية 45/ +9 8ا/ 
004/1١١ ,85‏ ويشكل آخر «المسيح ابن مريم» في الآية /ا١//19:‏ 7/195 4/1/8. ومأ من 
سورة أخرى يرد فيبا اسم عيسى بكثرة مثلما يرد في هذه السورة. 

('') ابن هشام؛ ص 17 5؛ الطبري؛ التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ الواحدي. قارن فايل» حاشية 59١؛‏ 
كوسين ”: ص ١‏ ثىو. 
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الاعداءء اقامة تحالف مع اليهود (الآية »)07/5١‏ فتلقوا من النبي الجواب ان الله 
سينعم عليهم بالنصر او يقلب الوضع لصالحهم. هذه الظروف لا تلائم الحقبة التي 
هزم فيها المسلمون المكيين واليهود على التوالي. رواية أخرى ترد الآيتين /5١‏ 
7 وبذلك الموضمٌ كله» إلى نصيحة أعطيت للنبي بعد وقعة أحد بأن يسعى إلى 
الحصول على دعم اليهود ضد المشركين .”'*') هذا التفسير معقول اكثر من الذي 
سبقه» لكنه غير جدير بالثقة» اذ هو على الارجح تركيب تفسيري فقط .21*77 الآيات 
48 - 88/86 تشترط وقوع معارك كثيرة ضد اليهود قر نشوئها. لكننا اذا 
استنتجنا من المقطع كله””**' انه نشأ قبل معركتي مؤتة وتبوك» فهذا الاستنتاج غير 
بعيد عن الشك فيه. فالتقييم الودّي الذي يناله المسيحيون» خاصة قسوسهم 
ورهبانهمء في الآيتين 19/ لا و87/ 285 هو تقييم مبدئي نظري لا غيرء ولا 
يحتاج إلى اخذ تلك المعارك بعين الاعتبار. ولا بد من ان يتغير حكمنا هذاء اذا 
صح تاريخيًا ان محمدًا وجّه تعليمات إلى جنوده في مؤتة بقتل القسوس وترك 
الرهبان آمنين .”'**' ولا نعير أهمية للتفاسير الناشئة عن تأويلات خاطئة للآية 13/ 
١ه‏ تجعلها من اقدم الآيات المكية.”**'' وقد تكون الآيات 894/81 - 41/84 
قد نشأت على ابعد حد في السنة السابعة» فسورة التحريم 55: 5 تشير اليها 
بوضوح. وربما تعود إلى الزمن نفسه الذي نشأت فيه الآيات 97/94١‏ - 44/97 
وفيها تُقابّل المحللات بالمحرّمات. وقد سبق ان رأينا في ص 1728و انه لا يمكن 
تحديد زمن نشوء هذه الآيات بوضوح.ء وانها ربما نشأت في السنة الرابعة, 
ويصعب ان يكون ذلك حصل بعد السنة السادسة. الآيات 45/45 -4!//45 يردها 
البعض إلى عام الحديبية.**1*) الآيات 48/9417 ٠٠١‏ التي تدور حول مقدّسات 


(:“" هكذا السمرقندي. 

(04) 119 .مععاع,معوع8 بعلم ,لاع 1داء5 11 .11: يفكر بطرد يني النضير اليهود والتحالف مع بني قريظةه. لكن 
هذا أيضًا غير مناسب. 

(5*') 90 .م ,2 .»ا ,80 .م ,1 .>ا اتمبلا. 

**) الواقديء فلهاوزن» ص .5٠١‏ 

('**) الطبريء التفسير. بوضوح اكبر: الواحدي والسيوطيء «أسباب النزول»: «من غريب ما ورد في سيب نزولها». 


**) الزمخشريي؛ البيضاوي. 


لوا 


في أصل القرآن 


مكة قد تتلاءم بصورة جيدة وهذه الفترة. الآية ٠١١/9٠١١‏ تتضمن بحسب بعض 
المصادر اشارة إلى رجل سأل لدى صدور الامر بالحج عما اذا كانت تأدية فريضة 
الحج واجبة كل عام» مما دفع محمدًا إلى ان يجيبه بغيظ : «لو قلتٌ نعم لوجبتُ» 
ولو وجبتٌ عليكم ما أطقتموه؛ ولو تركتموه لكفرتم. فلا تسألوا!)''**' ويرى 
بعضهم علاقة بين هذه الآية واسئلة أخرى حول أمور كان النبي يجهلها او لم تكن 
تليق به.”"**؟ يسهل اكثر من ذلك ربط هذه الآية بالآيتين اللاحقتين ٠١7/٠١‏ 
و5 ٠١/1٠١‏ اللتين تهاجمان كل المعتقدات الخرافية الجاهلية» ويتعذر تحديد موعد 
نشوئهما. يُفضّل ربط الآية ٠١5/٠١0‏ بما يسبقها على ربطها بما يتبعها. الآيات 
57 وو لم تنرّل في الوقت نفسه الذي نُرّلت فيه سورة البقرة 17: 2197/18٠١‏ 
بل نزلت بعدها بوقت طويل. لتحدد هذا التشريع الموجّز بشكل اوضح. ويُعتبر 
بالاجمال ان لها علاقة بمسلمّين سرقا كأسًا ذهبيةَ من متاع رفيقهما الذي توفي اثناء 
السفر.”***' اذا كان هذا الحادث وقع فعلاً؛ فلا بد من ان يكون وقوعه بعد فتح 
مكة؛. وذلك بسبب ظهور افراد وعائلات قرشية فيه اعتنقت الاسلام من بعد 
الفتح. فيما عدا ذلك» هذه الآيات موضع تساؤل ولا يمكن فهمها فهمًا مرضيًا 


انطلاقًا من الحادث المشار اليه ولا يبدو أنها نُرّلت فى مناسبة معينة 142 اما 


((*') «مشكاة», كتاب المناسك: فصل ١ 8:١‏ ص 5 ١؛‏ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السمرقندي؛ 
الواحدي. قارن مسلم,: كتاب الحج 5 15: كتاب الفضائل 5 ."١‏ ولا تتفق الروايات فيما بينها على الاسماء 
والظروف. 

7" يساق على سبيل المثال ان الكثيرين ارادوا ان يعرفوا كيف يمكنهم ان ايجاد بعيرًا ضائعا. آخرونء لم يكن 
النبى يعرفهم شخصياء سائوه عن آاسماء آيائهمء اليخاريء كتاب الاعتصام 8 5: كتاب التفسير؛ مسلم؛ كتاب 
الاقضية 8 5: كتاب القضائل 8 -؟؛ الترمذيء كتاب التفسير؛ الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي. وتنضم إلى 
هذا السياق الروايات التي يعتبر فيها محمد «كثرة السؤال» عن الله من أكره الامور: «الموطأهء ص 848؟؛ مسلم, 
كتاب الاقضية 8 5؛ «مشكاة». ياب البنٌ والصلة؛ فصل ١‏ 5 5. قارن أيضًا 57 ا؟ .©2014 هأ عوطأعءاه6 ٠١‏ 
3 .م (1903). ش 

حتى لو كانت الروايات التى تدور حول الآية ٠١١‏ قائمة على اختلاق محض, الا انها تنطلق من نظرة شاملة 
صحيحة. هذا ينطيق بشكل خاص على الروايات المثبتة في الحاشية السابقة التي ترسم بشكل ممتاز صورة 
شخص تدفعه الاسئلة المحرجة إلى اليأس. 

(2؟') البخاريء: كتاب الوصايا 5 8؟؛ الترمذيء كتاب التفسير؛ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 
السمرقندي؛ الواحدي؟ الرازي؛ ابن حجر ١‏ رقم 108 857؛ «أسد الغابة» ١ص‏ 115 5ص 590. 


9*') قارن اعلاه ص 88 او. 
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التماسّات الحرفية القائمة بين الحديث وتلك الآيات فليست ذات أهمية. ولا 
يمكننا أيضًا تحديد عمر الآيات 9١١/8١٠وو70”**'‏ وربما وُضع هذا المقطع 
القصصي الذي يتضمن تفاصيل مشوقة من قصة عيسى (معجزة الطير والمائدة) فى 
مكانه بسبب ورود ذكر #إابن مريم# مرات عديدة في السورة (الآيات 2019/3197 
45/*ق. الارالء 0/6/ ثلا. 08/ 87). ومن الصعب الاعتقاد بان الاجزاء 
الأخرى قد رتبتها صدفة عمياء وحسب. فالآيات -١‏ 7/5 والآيات /44/41وو 
تجمعها قرابة فى المضمون. فالمقطعان يتناولان الاطعمة المحرّمة والصيد ومنطقة 
مكة المقدسة. ويوجد ضمن المقطع المؤلف من الآيات ,58/07-18/١7‏ وذلك 
في طبّات ما يرد حول اهل الكتاب (الآيات 19/١7‏ 8/74". 050-145/51/ 
هه. 5/04 - 88/86 ). تحذيران» احدهما موجّه للمؤمنين (الآيات 39/70 -_ 
) والآخر للمنافقين (الآيات .)37/08-57/61١‏ 


ب. مالا يتضمنه القرآن مما أوحي إلى محمد 


ان السور والآيات التى تعقّبنا حتى الان أصلها مأخوذة كلها من مصحف 
المسلمين. لكن الحديث يتضمن كثيرًا من الآيات الأخرى التي نزلت على النبي. 


أولا: يهمنا منها بالدرجة الاولى تلك التي ما زال نصها محفوظا والتى يصفها 
الحديث صراحة بأنها اجزاء اصيلة من القرآن الكريه 4217 


(:”') تضع طبعة فلوغل خطأ فاصلة في الآية ٠١9/١١١‏ بعد إكهلا». قاصلة كهذه لا توجد الا في الآيات " 
[التي تقف بحسب فلوغل بكلمة «رضواناع. ج. ت.] (قارن أعلاه الحاشية 5584) و١١‏ [بحسب قفلوغل. تقف بعد 
كلمة «جميعامٌ. في الآية .١0/‏ ج. ت.] و75 [بحسب فلوغل. تقق بعد إاحيا الناس جميعايء في الآية 57. ج. ت.] 
و57 [بحسب فلوغل. تقف بعد كلمة إمنهاجا» في الآية 44. ج. ت.] وهي تقوم على الخلط بين الوقف ونهاية 
الآية. اما الآيات الاخرى قي السورة فلهاء بالرنم من التنوع في حالات متفرقة» فاصلة مؤلفة من مقطع صوتي 
مغلق فيه حرف علة. قارن أيضًا .274 .م ,1 .علذ |1909 معواعجمة عمطعاعو عطعدأودالئة6 ررعلرء6 .لن8 
5 ©ه©ه6ه1. وتعود الكلمات «وتكلم الناس في المهد وكهلايه تقريبًا حرقيا في سورة آل عمران ؟: 
4/ا2. 


5 - 09 ل 
('*') هذه بحسب هبة الله (طبعة القاهرةء ص 3) هى المجموعة الاولى م ال خ: مما مُسِحْ خطه وحكمةه». 


لا 
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.١‏ أحد المواضع يذكّر كثيرًا”””'' لكن رواياته تختلف عن بعضها البعض إلى 
أ) الترمذي» كتاب المناقب» مادة أب بن كعب عن أبى؛ «الإتقان؛. ص 
2407 1 1 1 0 0ه 0 » 

50 0 0 عن ابي واقد الليثي. هبة الله (في التمهيد. تمحقيق ) القاهرة 5 
ص .)١١‏ وابي عبدالله محمد بن حزم (كتاب (الناسخ والمنسوخ». على هامش 
تفسير الجلالين» تحقيق» القاهرة »١71١١‏ الجزء الثانى؛: ص )١158‏ عن أنس بن 
مالك : 

«الو ما لابن أدم 5550 من 256101 التي لمكا 00 
ولو أن0'") له نانيا30) لابعف 157 اليه غالة0777) ولا يملأ جوف ابن آدم الا 
الترابة ويتوب الله على ما تاب .) 

وترد فى كتاب «الإتقان» قبلها الكلمات التالية: «إن الله يقول إِنّا انزلنا المال 


لاقام الصلوة وايتاء الزكوة و(لو الخ))3341. 
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( الروايات المذكورة تعتمك على مرجعية أب بن كعب وأنس بن مالك وابى موسى الاشعرىي وابى وأقد الليتى 
واين عباس وابن الزبير. اضاقة إلى ذلك يدذكر الترمذى (ابواب الزهد؛ باب عه إيا سبعيكد الخدري وعائشة وجاير 


وابا هريرة. 
(؟*') الروايات المختظفة المذكورة فى «الإتقان» يشار اليها هنا بحسب ترتيبها بالحروف أ2 بء: ج. 
لظ 


«كان» ابن حزدء «التأسخ والمنسوخ». 

7*') «واديين» ابن حزم؛ «واديان» هبة الله. طبعة القاهرة, .١1716‏ 
(1**) «ذهب» هية الله؛ «الإتقان» لا يذكر «من مال». 

(*' ملأحب ان يكون,» «الإتقان». 

'*'! «اليهماء هية الله؛ ابن حزم. 

"” ') «ثالثاء هبة الله؛ ابن حزم؛ «الثاني» «الإتقان». 
('' الترمذي «كان (له ثانيا)»؛ «الإتقان» مكان (اليه الثاني)». 
('**) «ثالثاء هبة الله؛ ابن حزم؛ «الثاني» «الإتقان». 
0 «دلأحب أن يكون» «الإتقان». 

('') درابعاء هبة الله؛ اين حرم؛ «اليهما الثالث» «الإتقان». 
4ج 


تذكر ادناه ص 65 صيغة اخرى للبداية في نص مختلف. 
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ب) ولا تختلف كثيرًا عن هذه الصيغة الروايةٌ التي قرأها ابن الزبير بحسب 
البخاري (ج)22"*0 و«المباني» 4» مخطوط برليني 5أه:م2اه/ 1٠١7 2١‏ الرقاقة 
4”» الوجه ١‏ : «لو أن ابن آدم أعطى واديًا 0505 من ذهب 01070 اليه ثانيًا 


ولو أعطي ثانيًا أحتَ”"؟' اليه ثالنّا ولا يسد"*'*' جوف ابن آدم الا ال”*”23 , 


ج) الرواية التي ترد في كتاب «الإتقان»؛») ص 075 (ب) عن أبيّ بن كعبء 
وفي كتاب «المباني» 4» الرقاقة 077 الوجه ١ووء‏ عن عكرمة: الو أن ابن آدم سأل 
واديّا من مال فأعط9717) 0لا ثانبا 00 ا ثاني فاط (9075) 
سأل''"*' ثالثًا ولا يملأ جوف ابن آدم الا الخ.» 


د) الرواية الواردة في «المباني» 25 الرقاقة 74. الجهة ”. عن أبىّ: (إِنَ ابن 
أدم لو أعطي واديًا من مال لالتمس ثانيًا ولو أعطي واديين من مال لالتمس ثالثًا ولا 
يملا جوف الخ) 

ه ) كتاب «كنز العمال» لعلاء الدين علي بن حسام الهندي (ت سئة 
0 ه.)ء حيدر أباد ١10 - ١717‏ ه .» المجلد الاول» رقم ٠6/!ا4.‏ عن 


(حعكم) 


صيغ هذا الموضع المأخوذة من البخاري موجودة في كتاب الرقاق» فصل . ١.ونحن‏ تنشير اليها كسيب 
ترمييها بالاحرف أ ب جف 


(ككخم 


دملآن» «المبانى» (يتبيعها كلمة «ذهباء)ء قراءة هقامشية فى مخطوط ونا اانا ياأضافة «صبح» 
والقسطلاني 8 ٠‏ م؟ عن ابي ذن. 


(601) «الأحب» «الميانى». 
(414) دلاحبه «الميائني». 


لككة) 


«يملذ» «المياني». 
( **) تنتهى الجملة دائما بكلمة «الاه حيث لا نشير إلى اختلاف. والنهاية هي نقسها كما في !. 
(51) «وأعطي» «المباني». 

(""') ملسأل» «المياتى». 

فقدة دولو» «المياتى». 

«اعطى» «المباني». 

(0.) ناقصة في «المباني». 


(:1؟) 


1071) «لسأل» «المياني». 
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أبن : «لو كان لابن آدم وادٍ لابتغى اليه ثانيّا ولو اعطي اليه ثانيًا لابتغى اليه ثالمًا ولا 
يملا جوف الخ»2. 

واقصر من هذه الصيغ هي الصيغ التالية : 

و) البخاري (د). مسلمء كتاب الزكاةء 1؟ (ب)2”""'' الترمذي» ابواب 
الزهدء باب 2٠١‏ وكلها عن أنس بن مالك» شرح السهيلي لسيرة ابن هشام (حاشية 
في صفحة )>6٠١‏ من دون ذكر المرجه :080 «الو )2 لابن آدم واد ك(:4ة) من 
زهل400ة) لاحت0857) ان يكدن4020ةا) 0840) واديان9450) ريدي يماك 4100ه) 


الا الخ». 
ز) عطاء عن ابن عباس لدى البخاري رب ومسلم رج( : «لو أن لابن آدم 
/ . , (489 ِ 4 3 
مثل”**1' وَادٍ مالا لأحب ان له'**"' اليه مثله ولا يملا عين””**' ابن آدم الخ . 
"' نشير إلى القراءات المختلقة في صحيح مسلم بواسطة الحروف أ2؛ بء ج؛ د. 
سيق ل 3 .أصممط عر دامعؤأل بموصاد ناعم ,دوم ع8 رعاه5 هو:م68): أن أورد الآمية بهذا الشكل. 
دكانه الترمذىي؛ مسلم. 
-56) دواب» مسلم. 
('*') يورد السهيلي ان بعضهم يقرا «مال». وقراءة «مال» هي الاقدم والاجودء اذ ترد في موضع مماثل من رواية 
احيقار السريانية» التى سنشير اليها لاحقاء كلمة «'نحمل؛؛ بمعتى كنوز. 
(*) واحبّ» مسلم؛ البخاري؛ يرد على هامش مخطوط .94نا! 5557 للبخاري ولدى القسطلاني 77١5‏ عن ابي 


ذر ل لاحب». 


[لدفيتة 


رحفين 


('*') ناقصة لدى مسلم. 

('*') «لابتغى اليه» بدلا من «لاحب ‏ له» في تعليق السهيلي على ابن هشام. 

7*'! «واديا آخر» مسلم, «ثانياء الترمذي؛ السهيلي. 

((*') مولاء في هامش مخطوط 4ولنا. 557؛ الترمذي؛ السهيلي. 

«جوف ابن آدم» في تعليق السهيلي على ابن هشام وهو يضيف ان آخرين قرأوا «عيني» (قارن الرواية 
المشار اليها بحرف ز) وآخرون يقرأون «فمه. مسلم يورد هنا «والله يتوب آلخه. 

** «ملء» قراءة هامشية في مخطوط .90نا] 07؟؛ مسلم. 

(0) «يكون: مسلم. 

((**) «نقس» مسلم. الذي يورد هنا أيضًا «والله يتوب الخ». ‏ «عين» (قارن الحاشية 9481) هي القراءة المناسية. 
ونستدل على انها القراءة الاقدم من كون العبارة واردة في رواية احيقار التي تسبق المصادر العربية الموجودة 


(لام3ع) 
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عا البخاري (ج) هو نص مزيج من الصيغ الواردة بي ١‏ هء وق. 2 ابن آدم 


جوف 030 آدم الخ.» هذه ه الرواية ١‏ العائدة ة إلى ابن الزبير لا ترد د كآية بل كحديث. 
قارن ادناه ص 15 ١١5و.‏ 


ط) ابن عباس في البخاري (أ) و«مشكاة»»؛ باب الامل والحرص» الفصل 


501 «الإتقان»» ص تلك 0 (ج)؛ أبن: في "المباني, 0 الرقاقة ١‏ الوجه ؟؟ انس 
فى مسلم(أ) : االو ى-45130) لا, بن آده واديان7؟ 00 من 350 لاب 4440 
33 0030 ولا يملا جوف ابن آدم الخ.» لكوم 


بين ايدينا يقرون عدة. اما النص المعنى بالامر فهو بحسسب افضل الروايات - قارن 1 بع مع زمه ع 
رقأمع9017 عأطمعه عوتعرو عط ممما عمعائطم كه عومد عط1 ,داسعا تتم كعموم لمعه وتصول إعلمععم 
7 (4ة3).م ,1898 مملصها ركفمائرع؟ مواموبلماو ممه عاععرو ىأمواطاع - كما يلى: 


« كيت ليله وكزلهإ] بير مجه[ وضم| وخا همحدذا حمسا خرصا وكيا حشم/»: ما معناه: «ان عين الانسان مكل الينبوع لا 
تشبع من الكنوز حتى تمتلئ بالترابه. ويوجد هذا القول أيضًا في رواية سلافية. اما قراءة «عين» فهي ترد أيضًا 
في مصادر عربية مثل تاريخ مكة لقطب الدين» تحقيق فستنفك؛ ؟, ص ” - ؟, حيث تدخل الكلمات دولا يملا عين» 
حدى «التراب» في وصف وزير جشع. وتعتمد على هذه العبارة أيضا جملة واردة في سنكسار يعقوبي عربىي 
حققه ربنه باست (805561 فمع8؟) فى .م 3 .505 ,3 عصمه1 ردهلا .© أع مللامع0 .5 .له ذتاهتمعره وأومامعاوم 
اخيرا المثل المكى الذى يذكره 200[6وءناا! »اءناه52 .0156© فى جمعه للامثال والعيارات المكية عطءؤتممعلاءلة) 
(مقلكاءع لصن لأعصصمدعن معممهكمع لع لصن رع ةبوط ,رم5: رقم 3 2: وهى دما يملى عين بنى آدم غير 
(660) «أنّ» «المبانى»؛ «الإتقان»: التفسير. 

ادق «وأديين» «الميانى»؛ «الإتقان:؛ التفسير. 

066 «ذهشب» والإنقان»؛ «ألمياني» 5 ودكنز العمال» ١‏ رقم اح 1م 

(1كة) 


دلتمنى» «الإتقان»؛ ؛ «المباني» 0 نل الرقاقة مٌ إلوجة 5 


7**) ناقصة لدى الترمذي؛ «مشكاة,؛ «المبانيء» ؛: الرقاقة 59 الوجه ١‏ «اليهماء يدل «وادياء «المباني» 5.- 
«لهما» الطبرى» الدة لتقسير . 

61 «بالثالث» «المياني» ؟.- وكنزن العمال»: الجوع 06 رقم ا يقرا بدلا من «واديا ثالثا. فقط فقط «الكالت». 
وبتقص لدى الترمذدي الجزء من مولا الى النهاية. 


(06) «ويتوب الخ» ناقصة لدى مسد 00 موسى. 


. 54 


في أصل القران 


في «الإتقان» و«المباني» 5» الرقاقة 59 الوجه 5. ترد البداية عن ابي موسى 


لا يمكن أن نعرف فى خضم هذه المجموعة من الروايات المختلفةء التى 
تتداخل بقاياها وتولد بذلك صيعًا حديلة» أي من هذه الروايات هى الاقدم أو هى 
الاصيلة. لكننا استطعنا بواسطة مقارنة النصوص برواية أحيقار السريانية ان نتثبت 
من ان القراءات التي تتضمن «مال» و«عين» تتقدم زمنيًا على القراءات 

1 )١١١١( 5 

وموقعها الاصيل في القرآن. هبة الله يذكر: «كنّا نقرأ على عهد رسول الله صلعم 

26١١ .‏ : : ا ا 3600 م60 : 
سورة نعدلها بسورة التوبة ما احفظ منها غير آية وهي لو الخ». وهو 
يضيف من اجل التوضيح حديئًاء يكاد يتفق وهذا النص حرفيّاء لابي موسى يرد 
لدى مسلم كما ذكرنا سابقا: «كنا نشبهها فى الطول والشدةا. مع العلم أن عبارة فى 
الطول وحدها توافق المعنى الاصلي. ابو موسى يقول أيضًا في «المباني) 
و«الإثقان» الكلام نفسه بعبارات أقصرء أنهم كانوا يرأون سورة «نبحو براءة» او 
«مثل سورة براءة») مع الاختلااف الوحيد» الا وهو أضافه التمييز «تغليظا وتشديدًاا, 
زككم) «سبو يده «الإتقان». 
د «الإتقان» خطأ دخلافى قارن أيضا سسورة آل عمران 37 اا 1لا 
(:''') هؤلاء هم الرجال الذين قاتلوا إلى جانب محمد من دون ان يؤمنواء فليس لهم نصيب في السماء. وترد هذه 
الكلمات. كثيرًا بشكل حديث. البخاري: كتاب الجهاد 5 18: يوردها بشكل مختلف بعض الشيء: «ان الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر»: البخاري: كتاب «المغازي:: فصل 55 (غزوة خيبر) 9 8»: بقراءة «يؤيد». 
7 ''أانظر الحاشيتين 581١‏ و١55.‏ 
("”'') منعدلهاء ترد في مخطوط لايدن رقم 4١١‏ ومخطوط شبرنغر رقم 5917. كذلك يجب ان نقرأ في مخطوط 
لايبتسغ من كتاب هبة الله بدلا من دبعد لهاء. ويقترح .أه1ا6أ8 ما .أممعدناممم عطننا وندوماه1م2) معطءؤواعام 
6 .م ,838 [ عممصساءة رمممصسنةك" .8 .0 .لهم .055617 106كم نا 115ه1الاك 1600ه5600) بدلا منها «يعدليا». 
أما طبعة القاهرة: ص ٠‏ قتورد «تمدلهاأ». 
1" ' هكذا في المخطوطات البرلينية؛ اما في طبعة القاهرة فيرد دآية واحدة ولو». 


؟١‎ 





تاريخ القران 


اما السهيلي فيقول شيئا آخر: «وكانت هذه الآية اعني قوله لو ان لابن آدم في 
سورة يونس بعد قوله كأنْ لم تَْنَ بالأنسي كذلك نُفْصَل الآيات لقوم يَتَدكرُونَ كذلك 
قال ابن سلاء”*'''2 وهو في مصحف أبي بن كعب». 20090 هذا يعني ان هذه الآية 
يجب أن ترد بعد الآية 550/74 من سورة يونس . ويسمح المعنى باضافةٍ كهذه عند 
الضرورة. لكن لا يمكن ان ترد الفاصلة اب في سورة يونس ''''.٠١‏ واكثر 
المراجع تذكر في هذا الصدد سورًا أخرى. كلام السهيلي» اذاء غير جدير بالثقة. 


في «المباني» 5» الرقاقة 274 الوجه 2١‏ يقول عكرمة: «قرأ علىٌَ عاصم لَمْ 
يكن ثلثين آية هذا [د >] فيها». كذلك يوضح أبي في «الإتقان؛ء ص 010, ان 
هذه الاية بقية باقية من سورة البينئة 9 (من بقيتها). اما اقدم موضع وردت فيه هذه 
المعلومات فهي الرواية التالية التي يوردها الترمذي:”"”''' «فقرأ عليه لَمْ يَكْنِ الذِينَ 
كَمَرُوا وقرأ فيها إِنَ الدين”*'''“.. . وقرأ عليه لو ان الخ». 

لا يَذْكّر هنا بصراحة ان هذه الآية كانت جَرْءًا من سورة البينة 44» لكن لا بد 
على الارجح من فهم الكلمات على هذا الوجه.” 

ويشهد ما يرد في «المباني»» الفصل الثاني والفصل الرابع» على ان أب اعتبر 
الآية المشكوك فيها جزءًا من القرآن. ابو واقد («الإتقان»» ص2750) يقول ذلك 
بكلمات أقل وضوحًحا : «قال النبي ان الله يقول انا انزلنا المال». هكذا تتم الاشارة 
أيضًا إلى احاديث ردها النبي إلى احاديث الهية.”''''' ويعبّر ابن عباس لدى 
البخاري ومسلم وأنس لدى مسلم عن الشك في كون هذا النص بالفعل جزءًا من 


99 '') هو ابى عبيد القاسم بن سلام (ت 777). 


93 '' قارن حول ذلك الجزء الثاني «في جمع القرآن». 

((: '' بما ان الكلمات الاخيرة من هذه الشذرة القرآنية المزعومة ترد في كل الروايات» فلا يجوز تغييرها. 

9 ') كتاب التفسير في سورة البينة 14. 

4 '') هنا تتبع الآية المذكورة في النقطة ٠‏ ص ١‏ ؟و. 

73 ' '! يُعكّس الترتيب في «الإتقان», فتذكر اولا الآية المذكورة اعلاه باعتبارها مأخوذة من سورة البينة 44: ومن 
ثم تذكر الآية الاخرى. 

(''') قارن لاحقًا ص 79١و.‏ 


ندا 


في أصل القرآن 


القرآن (مثلا : «فلا أدري أشيء أنزل أم شيء كان يقوله كنا نرى هذا من القرآن حتى 
نَرّلت ألهاكم التكاثر»؛ لكن الرأي الأخير ليس صحيحًاء لان سورة التكاثر ٠١7‏ 
أقدم بالتأكيد من هذه الآية بكثيرء ولم يكن في وسع أنس المدني ان يكون حاضرًا 

في مواضع كثيرة تُذكر هذه الكلمات ببساطة كحديث نبوي» كما على سبيل 
المثال:''''* عن عباس بن سهل بن سعد قال سمعتُ ابن الزبير على المنبر بمكة 
في خطبته يقول يا ايها الناس ان النبي صلعم كان يقول لو الخ». 


أما السؤال المهم عن مصداقية هذه الروايات فليس من السهل اطلاقًا الجزم 
فيه. نظرًا إلى ان كلمات النبي المذكورة هي في خط طريقة التفكير والتعبير 
القرآنية»”"'' '' فقد تكون جزرْءًا من سورة ضاعت. وربما احتفظ البعض بهذا النص 
في الذاكرة لان النبي تلفظ به مرارّاء ما سيفسر بسهولة اختلاف الصيغ وتأرجح 
التراث حول اصل النص. لكننا نستطيع ان نستنتج من المعطيات الراهنة بالمقدار 
عينه من الامكانية العكس تمامّاء اي ان تلك الكلمات هي نص حديث اعتبر آية 
قرآنية بسبب مشابهته لاسلوب القرآن. ولا يمكننا بالطبع ان نستبعد كون الحديث 
منحولا. ما يتنافى وكون محمد صاحب هذا النص هو استعمال عبارة «ابن 
1ه 


آدم (( 


''ء وهي غريبة عن القرآن. 


”. الترمذي» كتاب التفسير» في سورة 48؟ «المباني" 5» الرقاقة /ا” الوجه 
؟؛ «الإتقان». ص 2.056 قرأ أبئ: «ان7؟'''' الدين عند الله الحنيفية 


'' البخاري. قارن اعلاه ص 5 ١؟‏ النقطة ح) «المباني». 
0( قارن مكلا العلمات «ابتقى»: حوف» ترأب». 


(' ') هي توافق العبارة الآرامية حه/نغُاء وبدقة اكبر العبارة العبرية 12 54# التي تظهر للمرة الاول في سقر 
حزقيال؛ ويستعمل القرآن لها دائما كلمة «انسان». ثمة فقط بعض الشواهد لصيغة الجمع «بنو آدم» فى سورة 
الاعراف /1: 57/ هلا /13/ 57 59/531 58/ 4١71١/13903787‏ سورة الاسراء :١1‏ ١7/1/!؛‏ يس 5 30. لما 
صيقة المفرد ابن آدم» فكانت معروفة في الادب المعاصرء وهذا ما يظهر على سبيل المثال في ديوان لبيد؛ تحقيق 
هوير ‏ بروكلمان» رقم ”", ألبيت .٠١‏ 


(؟'' ') «الإتقان» ومكنز العمال»؛ جزء »١‏ رقم ٠‏ 5لا8: بضيفان «ذات». 


تاريخ القران 





| 5530032 اليهودية379١232‏ ولا 5 نيو2310340 وم 23103650 بن (ا ع 
1 ل . سوس م 1 
خيرأ فلن يكفره» . 

اذا كانت هذه الكلمات التي تناسب فاصلتها نوعًا ما الفاصلة الموجودة فى 


السورة البينة 44 قرآنية اصيلة حمّاء فلا بد من ان يكون شكلها الاصلى قد عدّل 
بعض الشيء, لان الكلمات «حنيفية» يهودية» نصرانية» غريبة عن القران. بالرغم 
من وجود اسباب كافية لاستعمالها 5١557‏ 


ويظهر مطلع النص في صيغ عديدة مختلفة كحديث: (احتب الدين إلى الله 
الحنيفية السمحة» او ابُعئت بالحنيفية السمحة» )1١79‏ 


“*. بحسب رواية مذكورة فى «الإتقان».» ص 375. تلا مسلمة بن مخلد 


الانصاري على اصدقائه الايتين التاليتين. وهما بحسب الرواية قرانيتان» لكنهما 
ناقصتان في النص الرسمي :000740 

٠0‏ ' ناقصة في «الإتقان» و«كنز العمال»؛ «المسلمة» الترمذي. 
'') «غير» «الإتقان» ‏ «كئز العمال» يضيف «المشركة ولا». 
('' '2 في «المياني» بدون اداة التعريف التي لا يمكن الاستغناء عنها هنا. 
') الملاحظة نفسها. ويضيف الترمذي «ولا المجوسية.. 

(5 ') من دون «و» لدى الترمذي. 

(' ' «يعصل» «الإتقان» و«كنن العمال». 

("'') «كنز العمالء «يكفر له». 

(" '' ان الاسم المجرد الوحيد المشتق من اسم وينتهي ب ٠يٌّ»‏ هو «جاهلية» (5 مرات). وهو يرد بالمعني 


نقفسه الذي يحمله المقهوم اليوناني قي العيد الجديد «يموءةبر»؛, اعمال الرسل ١ 45١ :١7/‏ يطرس .١5 :١‏ ويدلي !١‏ 
8 - 219 .م ١,‏ معنوب35 عطعداصولع ودام رمعط1021ه©) برأي مخنلف بعض الشيء. 


)٠١ 59‏ البخارى» كتاب الايمان 8 45 ابن سعد (محقق) ١‏ ١ص‏ 8س للد ابن الاثيرء دالنهاية.؛ مادة 
«حنف». صيغة أخرى ترد في بيت اسلامي مبكرء كثيرًا ما يُستشهد به؛ وينسب إلى أمية بن ابي انصلت: 
«الاغاني» ا صر لالم ١‏ : ابن محر أدص 117 بيتماأً بورد اين قشامء ص 31 5 الخراءد الخاطنة «الحنينية». قارن 
أيضًا كلمات امية المزعومة لدى ابن حجر .١‏ ص 757 س :: دوانا اعلم ان الحنفية حق». ولا أهمية لعدم ورود 
الحذر «بمسصمم ) في القران. 


(6054) «أخبروني بآيتين في القران لم يكتيا في المصحف:. 


518 


في أصل القرآن 


«إن”*"''' الذين آمنوا وهّاجَروا وجامدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسِهم الا 
ابشروا انتم المفلحون. والذين أووهم ونصروهم وجادلوا عن عنهم القوم الذين غضب 
الله عليهم اولائك لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا 
يعملون». 

لا يمكن الحكم على هاتين الآيتين إذ لا يؤيد صحتهما الطابع القراني 
الخالص لمجموع الكلمات وحسب»ء"'"''' بل أيضًا تبديل صيغة الفاعل» ما 
في القرآن كثيرًا كما هو معروف. لكن النص يولد من جهة أخرى الانطباع بأنه جمع 
لسورة الانفال 8: ”/7/ ”الا وسورة السجدة ”7: 17. ألقه مسلمة المدني لينوّه 
بمقام صحاية النبي القدماء مقابل السلالة الحاكمة )0١‏ 

؛. يُروى في «المباني». الفصل الرابع» الرقاقة 5٠‏ الوجه 5؛ «الإتقان'» ص 
5+ «كنز العمال». المجلد الاولء رقم 44754 ان عمر سأل اثناء خلافته عبد 
الرحمن بن عوف اذا كان يعرف الآية: «ان جاهدوا كما جاهدتم اول مرة». فأجاب 
عبد الرحمن ان الآية لأسقطت فيما أسقط من القرآن». لا يمكن انكار ان هذه 
الكلمات قد تكون فعلاً قرآنية. لكن يجوز لنا التشكيك في امكانية وجود حديث 
حول اصل هذا النص الذي يفتقد كل جدة. رواية أخرى («المباني» 5» الرقاقة 
٠‏ » الوجه ؟) تذكر الآية على الوجه التاليى: «جاهدوا في الله في آخر الزمان كما 
جاهدتم في اوله»". لكن صحة هذه الصيغة عرضة للشك بها لآن كلمة «زمان» غاثبة 
عن القرآن الكريم. حتى لو كانت هذه الحجة من دون أهمية» فالملاحظة الاضافية 
الواردة في «المباني»» ان الكلمات وجدت هكذا في سورة الدخان 55» لا يمكن 
ان تكون صحيحة الا اذا اتسع معنى كلمة الجاهد»؛ لم يقتصر على القتال في سبيل 
الدين وحسب. بل شمل بذل الجهد عمومًا من اجله.”*"' '' لكن التشديد على 


(07*9)ى 1 التفكى 1 بل دأن» إلى ديأ أيها». لكن هذا غير مسموح بةء خاصهةه وان ضمير القائب يرد فى ألبيت 
الثانى. 
"') لا ترد «ألاء مع فعل الامر في القرآن. 

0١59‏ بي تسمح الكلمات «الذين غضب الله عليهم» بردها إلى الامويين. اما مسلمة فتوفي أثناء حكم معاوية. 


)اي رن اعلاه ص ١8٠‏ حول سورة العنكبوت 7595: 15. 





تاريخ القرآن 


«الجهاد الاول» يؤدي إلى ترجيح امكانية ان يكون المقصود هنا فعلاً الجهاد فى 
الحرب. بذلك يكون النص قد نشأ في الفترة المدنية» وعلى الارجح بعد وقعة بدر 
تقريباء فهو يذكر جهادًا سبق حصوله؛ء فيما ان سورة الدخان 44 نشأت في مكة كما 
هو معروف. ويحتمّل ان تكون الجملة ذات معنى اخرويء وتقابل الفترة 
الكلاسيكية الذي تم فيها تأسيس الاسلام بمستقبل بعيد. لكن هذا الاحتمال يشترط 
انقضاء مدة طويلة نسبيًا على وفاة محمد. 

. مسلمء كتاب الزكاة. 5118 في نهايته؛ «الإتقان»» ص 557 . قال ابو 
موسى الاشعري: «كنّا نقرأ سورة كنّا'*'''' نشبهها باحدى المسبّحات77١0)‏ 
وأنسثه7” ''' غير انَى قد حفظتٌ منها يا أيها الذين آمنُوا لِمَ تقولون ما لا تفعّلون 
فتكتبٌ شّهادة في أعناقكم فتّسألون عنها يوم القيامة. ' 

النصف الاول من هذا النص يتطابق حرفيًا والآية الثانية من سورة الصف .5١‏ 
لذلك يُعقّل اعتبار المقطع كله جزءًا من هذه السورة. لكن هذا يتعارض والفاصلة» 
وهي في كل المسبّحات واو نونء ياء نون ومقاطع صوتية أخرىء كما يتعارض 
واعتبار ان السورة التي أخذ منها هذا النص ضاعت . لهذا السبب يحكم منذ البداية 
على كل محاولة لاعطاء نص القطعة المتوازّث فاصلة أخرى. إن بواسطة تعديل 
ترتيب الكلمات”"”''' او بواسطة توسيع النصء بالفشل . 

في «المباني») اف 5 الرقاقة ١‏ الوجه »١‏ تختلف الرواية بعض الشيء : 

"قال ابو موسى ونزلت سورة نشبهها بالمسبّحات اولها سَبَّحَ لله ما في 
السماوات وما في الارض فنسيناها غير اني احفظ منها يا أيها الذين آمنوا لِمَ 

تقولون ما لا تفعلون كبر مقنًا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون». مطابقة النص الوارد 
في هذه الرواية لسورة الصف :5١‏ 8و ملفتة للنظر وتدعو إلى تفضيل الصيغة الاولى 


)٠١55(‏ موكثأ» تااقصهةه فى «الإتقان». 

( '''! سورة الحديد /ا5؛ سورة الحشر 55؛ سورة الصف ١1؛‏ سورة التغاين 15, وتبدأ كلها بكلمات هسَبَّحَ 
(يَسَيّح) لله ما في السماوات وما في الارض”. 

)٠١1١(‏ «الإتقان»: «وانسيناهاء». 


لله 0 5 تقرييًا إلى «قيوم القديامة عنها تسألون». 
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على هذه الصيغة من دون تردد. وما من اعتراض على مصداقية الرواية. 

5. يروي أنس ان آية ُرّلت في الذين قُتلوا ببئر معونة (في شهر صفر من السنة 
الرابعة) وان الله قد نسخها فيما بعد: «قال أنزل في الذين قُتلوا ببثر معونة قرآن 
قرأناه ثم نسخ بعدى ١٠١7‏ 
لدى البخاري»”*''' وروايات ثلاث لدى ابن سعدء 2١:7‏ ص لالاوء “اء ”ء 
ص الاوء وروايتين لدى الطبري» تاريخ ١ء‏ 17 » 2.1558 وفي رواية واحدة 
لدى كل من الواقدي. ١5"؛‏ مسلمء كتاب الصلاة 8 97 و«الإتقان؛2» ص 0577 
و"تأريخ خم الخميس»» طيعة القاهرة ١.ء‏ ص »١5‏ والسهيلي في الحاشية حول ابن 
هشامء ص 250٠‏ مع بعض الاختلافات كما يلي: " 200 0 ١80‏ للك 


قومنا0ة" 2٠١‏ إن و2 ةٌ '' لقينا رينا فرضي عنا ورضينا عنه 261 ( 


فى روايات أخرى يُنسَبٍ هذا النص إلى المسلمين الذي استشهدوا فى أحد او 
ببئر معونة وانتقلوا فورا إلى الجنةء””*''' او يخبر النبى صحابته عن سؤال هؤلاء 


' او ما شابه ذلك.”*"*'' هذه الآية ترد في روايات اربع 


7" ' البخاري: الموضع نفسه (قارن الحاشية ؟). الخميس ١‏ ص 2١4‏ مسلم يقرأ هحتىء بدلا من «ثم. 

("' ') اجدر صيغ هذا النص العديدة بالاعتبار هي الصيغ التي تقول انه قرئ على اساس انه نص قرآني: ابن 
سعد (محقق) ١7‏ ص 78: «فقرأنا بهم قرآنا زمانا ثم ان ذلك رُفع او نُسيء؛ الطبري ١ء‏ ص 587 :١‏ «انزل فيهم 
قرآنا ... ثم مُسحّت قرّفعت يعد ما قرأناه زماناء. 

7" '! واحدة منها في كتاب الجهاد 5 :١187‏ ونشير اليها هنا ب د؛ اما الروايات الاخرى فهي في كتاب «المغازي» 
"٠ 3‏ ونشير اليها ب أء ب» ج. 

53 0( في البداية يقرا «أن» اين هشام واين سئكد ١‏ 5 ومسلم و«الإتقان»؛ دالا البخاري» ل. 

(*'"'') اين هشامء مسلم: «ابلغوا». 

(2" ' م«عدّاه تنقص في البخاري جء د. الواقدي؛ ابن هشام؛ ابن سعد , ؟؛ مسلم. وينقص المطلع كله من «بلغواء 
حتى «قومناه في البخاري» ب. 

(0055) بذلا من «قومتاه يقرا الطيرى ذأ ص 548 آءس و «اخواتناء. أين سعد 581 أدص 0, يقدم «قومناء» على 
وعتا». 

(* )يقرأ اين هشام ومسلم «انّا قده بدلا من «ان قده؛ البخاريء د, «بأنا قد»؛ البخاري؛ ج, «فقد»؛ الواقدي؛ 
«الإتفان» ؛ اين سعد ”, أء*ص 7و فقط «أنأه. 

41 0( يدلا من «ورضينئأ عنةه» يقرأ اليخاري أه ب» ده وأين سعد ”*, ١‏ 8" ود«الإتقان» «واأرضاناء: لكن الخميس 
يسجل أيضًا القراءة الاخرى. 

('* ' هذه الرسالة من الآخرة تشبه بشكل ملفت للنظر ما يرد في انجيل لوقا 11: /ا/او. 
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الشهداء. هكذا يورد البخاري (في موضع بين ب وج ): «وانهم قد سألوا ربهم 
فقالوا ربنا اخبر عنا يما رضينا عنك ورضيت عنا». ويرد في صحيح مسلمء كتاب 
الامارة 8 79 : « ... وانهم قالوا اللهم بَلّعْ عنا نبينا انا قد لقيناك فرضينا عنك 
ورضيتٌ عنا».””*''2 ولدى الترمذي» كتاب التفسير»ء سورة آل عمران : /١18‏ 
7 : «وتقرئ نبينا السلام وتُخبر ان (انا) قد رضينا ورّضي عنا». وفي تفسير 
الطبري لسورة آل عمران ”: 17/159: (المجلد 5. ص :)1١8‏ «... قالوايا 
ليت بيننا وبين اخواننا مّن يبلغهم انضا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا». 

من الصعب الحكم فيما اذا كان ما نراه قرآنًا او حديثًا في الاصل. طبيعة 
عبارات النص هي من دون شك قرآنية.”*؟''' ولعل هذه الميزة بالضيط هي التي 
دفعت إلى اعلان هذا الحديث قرآنًا . واذا كان النص فعلاً نضًا قرآننًا فلا بد من ان 
تكون مقدمته قد ضاعتء وفيها ان هذه الكلمات قالها الشهداء . 

7. نالت الآية المدعوة آية الرجم شهرة كبيرة وقد اعتيرها عمر بحسب كثير 
من الروايات جزءًا من القرآن:”**''© لا ترغبوا عن آبائك 20490 وإن9 90 مُيْدُ 


(* ') يختلف عنها بقدر اكير اليغوي حول سورة آل عمران 7: :1717/١179‏ «.... فلما رأوا طيب مقيلهم ومطعمهم 
وشربهم ورأوا ما اعد الله لهم من الكرامة قالوا يا ليت قومنا يعلمون ما نحن فيه من النعيم وما يصنع الله بنا كي 
يرغيوا في الجهاد ولا ينكلوا عنه فقال الله عنّ وجل انا مخبر عنكم ومبلغ اخوانكم ففرحوا بذلك واستبشروا فانزل 
الله تعالى»ه (سورة آل عمران ؟: -)077/1١79‏ اما علاء الدين على بن محمد الخازن فيقول في تفسير سورة آل 
عمران ': ١77/175‏ «... فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ اخوائنا عنًا لتنا لحياء في 
الجنة لثلا يزهدوا في الجنة ولا يتكلوا عن الحرب ...». 


53 ') قارن «لقاء الله (ربهم)» في سورة الانعام 3: 4١05/١104 ,5١‏ سورة يونس :٠١‏ 81/40؛ سورة الرعد 


05 ؛سورة الكهف لم١‏ 2 ١‏ ى, ٠5؛سورة‏ العتكيوت 5 22/5 55/55 سورة الروم 8/لا؛ سورة 
السجدة "5: ١٠؛‏ رضي الله عنهم ورضوأ عنه» فى سورة المائدة 5 ؟؛9سورة الحوية 5:١٠١١/١١٠؛‏ 


93 ' اود ان اذكر فقط بعض المواضع التي ترد فيها هذه الآية أو جزء منها: ابن هشامء ص5١‏ ١٠؛‏ الطبري »١‏ 
ص ١185١‏ «الموطا.. ص 544؛ ابن سعد (محقق) 7 ١ءص‏ 587؛ اليعقوبي ”. ص 84 ١؛‏ «المياني» في ثلاثة 
مواضع: الفصل ؟, الرقاقة .١17‏ الوجه ؟, الفصل 4: الرقاقة ؟8, الوجه ” والرقاقة 14, الوجه ١؛‏ القرطبي؛ 
النيسابوري على هامش تفسير الطبريء الجرّء ١؟,‏ ص ,4١‏ حول سورة الاحزاب 57؛ الزمخشري حول سورة 
الاحزاب “” فى البداية؛ النسقى على هامش علاء الدين: الخزء ؟'.ص ”27 حول السورة تفسها؛ ابن حزم على 
هامش الجلالين ”.ص ١58‏ .الإتقان» في ثلاث صيغ: ص 014 (أب)؛ ص 018 (ج)؛ هبة الله ص ؟١؛‏ 
مخطوط .58468,87, 506؛ الخميد. ١ءص‏ 5١؛‏ السهيلىء المصدر المذكور الخ. ويقول العديد من الكتاب إن «أية 
الرجمء كانت جزء! من القرآن. 1 
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بكلا )م إل . (59 1 والش ةاذاز )0 فار جموهما(* )0 البتة نكال من الله 
والله عزيز حكيه 010 0 


لا تذكر غالبية المفسرين شيئا آخر عن هذا النصء الا ان الآية تُعد من 
المنسوخات 0١5592‏ القرطبي؛ «المباني» 5 ؛ النيسابوري؛ الطبري :١‏ ١85١؛‏ 
الزمخشري ؛ النسفي ؛ «الإتقان» (أ) و«كنز العمال»» المجلد الاول» رقم 241/6١‏ 
يوردون عن عائشة وأبى ان الآية كانت موجودة في سورة الأحزاب 77. وهذا 
مستحيل فالآية تنتهي بواو نون فيما ان السورة كلها مسجعة على الألف. ويحسب 
رواية أخرى كانت الآية موجودة أصلاً فى سورة النور 2''*47.54 هذه السورة 
مناسبة اكثر لهذا الغرض» ليس فقط لان فاصلتها تتفق وفاصلة النصء بل أيضًا 


((؛'') وعن آبائكم» ناقصة لدى الطبري ١‏ ص .1475١‏ 

0 هبة الله «فان ذلك». 

'') الكلمات حتى هذا الموضع ناقصة لدى الكثيرين» مثلاً البيضاوي؛ «الموطاءء ص 45 ؟؛ أبن سعد؛ اليعقوبي؛ 
«المباني» ؛: الرقاقة ؟5, الوجه ١و؛‏ النيسابوري؛ الزمخشري؛ الخميس؛ «الإتقان» أ. بء ج؛ «كتز العمال»؛ الجزء 2,١‏ 
رقم 5 .ىوهي ترد بعد كلمة «ائله» معطوقة بواسطة الواو لدى السهيلي وذلك بصيقة «فان ذلك». اين هشام 
والطبري يضيفان أيضا «ان ترغيوا عن آبائكم», لكنهما ينقصان كل شيىء آخر. بحسب «المباني» 4 الرقاقة ؟؟, 
الوجه ”؛ يقرا بعضهم (مثلا البخاريء كتاب المحاريين» 8 7 )١‏ «فإن (انّ) كفرا بكم ان ترغبوا عن ابائكم». 

93 ') اين سعد «والشيخ». السهيلى «فالشيخ». 

06 بعضهم يقرأ داذا زنا الشيخ والشيخة» دالإتقان»: ص :5ه (0؛ «المباني» ع» الرقاقة 3103 الوحه 5 
اليعقوبي و«الإتقان» سقطان وأذا ني ». 

97" ') كل ها يلي ناقص في «الموطأء ولدى ابن سعد وابن ماجة» باب الرجمء والنسابوري و«الإتقانء. «الإتقان», 
01 (ب)» يصضيف للشرح «يمأ قضيا من اللذة». 

(” ') ترد الكلمات الثلاثة الاخيرة فى «الإتقان»: ص 575 .)١(‏ القرطبي؛ الزمخشري؛ هبة الله؛ النسفي؛ ابن حزم؛ 
اليعقوبى والخميس يستبدلان «عليم» د «عرزيز». ونرد الكلمات «نكالا من الله والله عزين كيم » في سورة المائّدة 
4 إيرد في الحاشية خطأ الرقم ؟1. ج. ت.]. 

25 بحسب البعض ضاعت الآية مصادفة, اذ أن د داجنا ذا كل إل الصحيفة. :التي كانت الآية مكتوبة عليها (النيسابوري 
قصل «رضاع الكبير»؛ «الميانى» 2 الرقاقه 2 الوجّة 4 ؟ اللسيري «كتاب الحيوان»: مادة داجن). وتعود هذه 
الروايات كلها إلى عائشة لكنها تُعد لدى الكثيرين (مثلا النيسابوري والزمخشري والنسفي) «من تأليفات الملاحدة 
والرواقص». 

('*' ') البخاري؛ كتاب المحاريين 8 /!؛ الخميس ١ص .١5‏ 
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لانها تتناول موضوع زنى الرجال والنساء فقط. لكن الآية ” التي تثبت لهذه الخطيئة 
عقوبة الرجم من دون اي استثناء تتعارض وآية الرجم.”**''' لذا السبب لا بد من 
الافتراض ان آية الرجم قد رُفعت فعلا بالآية ؟. ما لا دليل عليه ولا يتفق وتطور 
قانون العقوبات الاسلامي. واذا صح ان محمدا حكم اثناء اقامته في المدينة على 
زناة بالموت رجمّاء”*''' فلا يمكن ان نفهم كيف ان آية تتناول هذا الامر نُسخت 
او ضاعت . إزاء عجزنا عن التأكد من مصداقية هذه الروايات» علينا ان نعتبر ان 
عقوبة الرجم كانت تُمارّس بالفعل اثناء حكم الخلافاء الاول» كما هي تُدرّس حتى 
اليوم في كتب الشريعة الاسلامية.”"*'١2‏ بحسب معظم الروايات» لفت عمر نظر 
اهل المدينة إلى هذا الشرع القاسي: «رأيت أن رسول الله رجمء ورجمنا بعده. 
ولولا اني أكره ان يتهمني الناس باني ازيد في كتاب الله لكتبت آية الرجم في 
المصحف. وكنا نقرأها.)0**''' يتولّد عن الكلمات المذكورة الانطباع ان ادعاء 


(0*'') يمكنتا عند الضرورة تفسير الآية ” على أنها لا تتناقض والوصية الموضوعة هناء لكن خلق انسجام كهذا 
بالكاد يجون. ويعرف الشرع اللاحق العقوبتين المذكورتين اذ هى يأمر بالجلد في حالات الزنى الخفيفة وبالرجم في 
الحالات الاكثر خطورة. لمزيد من التفصيل انظر أدناه الحاشية /اه١٠١.‏ 


((*:' البخاريء كتاب المحاريين 8 لاء 4: 4١5 2١5 ١١ 9١‏ أبن سعد (محقق) 4+ ”.ص ١‏ دو؛ الخميس ١‏ ص 
/1» "ا ص .١179‏ روأية اخرى لدى أبن سعد (محقق) 5: ”, ص 05: س لاوء تذكر أن محمذا لم يسمح برجم 
زانية تابت» بل عفى عنها. 

ولا يجوز ان نضم الكلمات التي يقال انه نُطق بها يعد فتح مكة وهي «وللعاهر الحجرء إلى هذا الموضع (البخاري؛ 
كتاب البيوع 8 ٠٠١‏ الوصايا 8  :5‏ المغازي 8  :58‏ الفرائض 5  :١8‏ المحاربين 8 5:- الخصومات 5 2,5 
الواقدي؛ فلهاوزن» ص 8؟؟. مواضع اخرى لدى .2 ,188 .م ,1 صعاون!3 مطعءعتمهلمممص عطياطز معطتعقام0 ٠١‏ 
9 .م 42 .أ0؟ .20410 0ه 2) ويقسر القسطلاني حول البخاري؛ الفرائض 9 ١8‏ (5. ص 78 4و) الموضوع 
كما يلى: داى لا حق له فى النسب كقولهم له التراب عبر به عن الخيبة لا شىء له». وهذا التفسير يجعل من هذه 
الكلمات والعيارة التي تسبقها «الولد للفراش» كلا متكاملا ذا معنى. اما التفسير الآخر الذي يرى ان المعني بالامر 
هو «الرجم بالحجر» فيرفضه القسطلاني وغيره لاسباب حسنة. 


7" ') لا يجب بحسب الشرع رجم الشخص الذي مارس الزنى وهو متزوج وحسب, بل أيضًا الشخص الذي كان 
في الماضي متزوجا شرعا وكان مطلقا حين مارس الزنى. اما من لم يتزوج اطلاقا اي غير المحصن وغير 
المحصتة فيجلد ٠٠١‏ جلدة. قارن .عط .8094 .م ,1897 لططعع8 وعطعوامولعتممهطوالم ,مطاءو5 .لع 
باعللا مقطعد مهملع تدده طمقم ,المطصن! ./ا .15 .16115 .م ,(1899) 80.53 .مانت ماع زدمعوننل عاءيمعضة 
202 .م ,1903. 


١ *4(‏ اين 535 أم؛ ص 6١٠و‏ الطيري ١ض‏ 1أ اين سعد (محقق) 53 ١‏ ص 5 اليعقوبي ؟, ص 
114 الترمذى: ايواب الحدودء فصل 8؛ الخميس ١‏ ص ١؛‏ «المبانى» 26 الرقاقة *" الوجه *و. 
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الاصل الالهي لهذه الآية ليس إلا وسيلة لتنفيذ الشرع. وبما ان رجم الزناة من 
الرجال والنساء لم يكن معروفًا لدى العرب قبل الاسلام» ولم تكن لديهم عقوبات 
ثابتة» فلا بد من ان تكون هذه العقوبة فُرضت في الاسلام اتباعًا لما يفرضه الشرع 
اليهودي في حالات مماثلة (تثنية الاشتراع 77: الل 1 7) 00*407) 

يبدو ان مطلع الآية ليس على صلة داخلية بالاجزاء التي تتناول الرجم» وهو 
ذو طابع قرآني من حيث الشكل والمضمون. لكن بما ان الجزأين يجمعان دائمًا 
تحت اسم «آية الرجم»» فلا بد من ان يسري على الجزء الاول من الآية ما يسري 
على الجزء الثاني منهاء اي انه لم ينتم البتة إلى القرآن 1١17‏ 

ويرد مطلع الآية أحيان؟77”) كحديث لمحمد وحسب» من دود ذكر ظروف 
معينة له. اما الشكل الذي يرد فيه فهو: «لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه 
فهو كفر). 

8. «كنز العمال». الجزء الاول» رقم 241/807 عن أبىَّ بن كعب: «ولا تقربوا 
الزنا انه كان فاحشة ومقنًا وساء سبيلا الا من تاب فان الله كان غمورًا رحيمًا'. هذا 
النص مجموع بأكمله من جمّل قرانية. الجزء الواقع في بداية النص حتى كلمة 
الفاحشة» موجود فى سورة الاسراء /ا١:‏ ”77/ 5"ء اما الكلمات من «أنه) حتى 
ااسبيلا» ففى سورة النساء 85: 757/755. وعبارة «الاا من تاب» موجودة فى سورة 
الفرقان 75: 7١‏ والجملة الأخيرة حتى ارحيما» فى سورة النساء 5 : .1587/١59‏ 
هذه ليست حجة قاطعة ضد صحة النصء فقراننا يتضمن الكثير من الآيات التى تبدو 
وكأنها جمعت قطعة قطعة من آيات أخرى. لكن نضا كهذا لا تجدر الثقة بصحته الا 
اذا ثبت انتماؤه إلى القران. 


(أ” ') يذكر هذا النص من الكتاب المقدس من اجل الحكم على رجل وامرأة يهوديين أُحضرا إلى محمد ليقضي 
في امرهماء بعد ان ساد الشك في انهما كانا يزنيان: البخاريء كتاب المحاربين 8 ١٠؟؛‏ الخميس ١ء‏ ص 517. 
)٠١6(‏ يتوصل إلى هزه النتيجة أيضًا 305 .م ,1 ,2 درهاوا “ااهل تامدص ,أدمماعه© هممعا. من ناحية قاموسية 
يجدر بالذكر ان كلمتي «الشيخة» و«اليتة» لا يردان قي القران. 

(006) مسلم. كتاب الايمان 8 /1؟؛ «مشكاة»» باب اللعان» فصل ١.ء‏ في النهاية» حيث ترد «فقده بدلا من «قهوء. ما 
يستلزم الا نقرا «كفْره أو «كافر» بل «كَفَرَه. 
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. #كنزالعمال». المجلدالاول» رقم 441/57 عن ابي ادريس 


000 الل «المباني" الفصل 5.» الرقاقة لالا» الوجه 7: (إِذْ جَعَلَ الذينٌ 
كَفَرُوا في ُلُوبِهمْ الْحَميّةٌ حَمِيّه حَمِيةَ الجاهليَّة وز ميم لما شمر م390 ''' المسُّجِدٌ 
التحرام فَأثْرَلَ الله سَكِيئَْةُ على رَشولهم 00059 يه هذا النص حتى «الجاهلية» 
ونهايتّه ابتداءً من «فأنزل» جودنان في سور - 4 755 الواحدة تلو 
الأخرى. اما الجزء الاوسطء من «كما» حتى «الحرام»» فبعض عباراته المتفرقة 
قرآنية . 

٠‏ . «كنز العمال». المجلد الاول. رقم 4!54» عن بجالة (بن عَبّادة): 
االتبي أولى بالمؤمنين مِنْ أنفيهم وأزواجه أُمهاتُهُم وهو أب لهم». النص كله تقريًا 
حتى «امهاتهم»'ء يتماهى وسورة الاحراب ”57: 1. ويورد التراث التفسيري 
الكلمات الثلاث اللاحقة هنا وثمة تحت القراءات المختلفة.”*'''' ولا يوجد 
موضع آخر في القرآن يوصف فيه النبي كأب للمؤمئين. ومحمد نفسه يرفض هذه 
الصفة مباشرة (سورة الاحزاب *7: 58) وهو لم ييخاطب المؤمنين اطلاقًا بعبارة 
ايا ابنائي» . 


.١‏ قالت عائشة: 2١59‏ («كان”""'5' فيما انزل الله" ''؟ عشر رضعات 
140 6 . 2 اإءثلاء١ا)‏ ا ١١/10‏ .د 


9" '') توفي سنة 78١‏ ه قارن الذهبيء تذكرة الحفاظ ١ص‏ 45. 

١غ‏ «كنز العمال» يضيف بعد «حمواء أيضًا «نفسهء». لكن هذه القراءة مشكوك في صحتهاء ويفسر نشوءها 
ورود كلمة «لقسد» سهوا مرتين. 

7 '') لا ترد الخاتمة من «فانزل» فصاعد! في «المباني». 

9" '') مثلاء الطبرى؛ التفسير الآية: الجزء ١؟,‏ ص ٠/اء.س :١8‏ «فى بعض القراءة»؛ النيسأبوري؛ حول تفسير 
الأية لدى الطبرس؟ التفسيرء الجزء .”١‏ ص 84 على الهامش: «في قراءة أبن مسعود». ْ 

13 ''! «الموطأ». ص 54 7؛ مسلمء كتاب الرضاع 5 ١‏ في صيغتين (أء ب)؛ الترمذي» ايواب الرضاع 8 ؟؛ النسائي» 
كتاب النكاح 3 45؛ «مشكاة»؛ باب المحرمات: فصل ١‏ [1؛ «المباني: 4؛ الرقاقة ٠‏ 4, الوجه ١؟‏ «الإتقان». حص 
07 ؛ الخميس ١ءص .١5‏ 

9" ''! ناقصة لدى النسائي. 

' ') ناقصة لدى مسلم. بء (اذَا دأُنْرْلٌ»)؛ «الإتقان»؛ الخميس؛ مسلمء أ يضيف إلى ذلك دمن القرآن». 

(0015) باضافة حروف العلة في ٠المشكاأة»‏ و«المباني»؛ الرقاقة - ؛؛ الوجه .١‏ وتغيب الكلمة في «الإتقان». 


0 لح اله 3ه م 
/ ( مسلم؛ النسائي: وتم يكن . 
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في أصل القرآن 


صلعم و 01050 مما""''" يقرأ نيد القرآن»؛ اليد «أتزل في القرآن 
عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمسا وصار إلى خمس رضعات معلومات 
فتوفي رسول الله صلعم والامر على ذلك»؛ او:''"''' «كان فيما يقرأ من القرآن 
فسقط يحرم من الرضاع عشرٌ رضعات ثم نسخن إلى خمس معلومات»؛ او :7" 
"كان فيما انرل الله من القران ثم سقط لا يحرم الا عشر رضعات او خمس 
معلومات»؛ او أخيرًا ٠*0:‏ «نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضًا 
خمس معلومات». 


يتناول هذا المقطع عدد الرضعات التي تجعل علاقة الطفل بمرضعته واقاربها 
كعلاقته بأمه واقاربهاء اذا تعلق الامر بجواز الزواج. ويقال ان اقدم صيغة لهذا 
النص الذي يزعّم انه آية قرآنية» تحدّد ان عشر رضعات تنشىء درجة القرابة التي 
يَحَرَّم بسببها الزواج» بينما تذكر الصيغة الاحدث خمس رضعات فقط. اما نص 
الآية المعنية بالامر فهو اكثر وضوحًا في الرواية الثالثة: «يُحرّم (النكاخ) من الرضاع 
عشر رضعات». وليس سهلاً الحكم في صحة هذه الرواية. لكن بما ان عدد 
الرضعات الذي يسبب تحريم الزواج كان قديما مسألة خلاف بين المذاهب 
الفقهية»”*"''' فقد اخثلق ذلك الحديث لدعم أحد آراء المذاهب حول التشريع 
الوارد في سورة النساء 5: 2717/57 سواء أكان النص منذ الاصل آية قرانية او 
حديثًاء نسب إلى الرسول. 


') يُسقط الخميس كل ما يلي. 

0( «مشكاة»؛ الفسائي «وهي»؛ «المياني» «وهوء. 

('' ''«فيما» «مشكاة.؛ مسلمء أ. 

)٠١»:(‏ «في» «الموطأء: لكن الشرح يذكر أنه يرد في أحدى المخطوطات ومن». 
'' الترمذي. 

'') صيغة اخرى في «المباني» 4» الرقاقة 525, الوجه ". 

0 أبن ماجة» «الستن»: فصل «لا تحرم المصّة ولا المصتان». 

* ') مسلمء ب. 


المسيلة قار الكو انى» «ميزان»: طبعة القاهرة 507 ,١‏ الجروء ؟" ص ١75‏ 


تاريخ القرآن 


.١‏ الواقدي (فلهاوزن). ص 7:)187**''' «وكان سعيد بن جبير يقول في 
هذه الآية من رَمى مُحَصّنة لعنه الله في الدنيا والآخرة فقال انما ذاك لأَمّ المؤمنين 
خاصة». ما يزعم انه آية قرانية يبدو هنا اقتباسًا غير دقيق لسورة النور 74: 77. 

لقد أدَّى بحثنا إلى نتائج مختلفة. لم نستطع الاتيان بأي دليل على مصداقية 
الرواية في اي من الحالاتء» لا بل إن المصداقية يمكن نفيها لاسباب مقنعة بالنسبة 
إلى شذرات ثلاث (رقم 2١‏ 7ء 2.4 لاء .)١١‏ وفي حالتين (رقم ؟. )١١‏ يمكن 
على الاقل التشكيك فيها. وتختلف القطع 8 - ٠١‏ عن سواها بان نصها يأكمله. 
كما هي الحال بالنسبة للقطعة رقم 8» او معظمه. كما في رقم 4 و١٠‏ موجود 
حرفيًا فى القرآن. النقلء إِذاء محق فى تأكيده إن القطعتين 4 و١٠‏ روايتان أخريان 
لسورة الفعح 48 : 23709 وسورة الاحزاب «م: +.557''' ويسعنا أيضًا ان نعتبر 
القطعة رقم 8 في احسن الاحوال شكلاً من اشكال سورة الاسراء /11: /١7‏ 


عبس )٠١815(‏ 
ثانا : نملك بعض المعلومات عن مقاطع قرآنية ضاعت» من دون أن يبقى لها 
اي أثر. 


يقال ان سورة الاحزاب ”77 كانت في الاصل اطول مما هي عليه الآن. ففيما 
هي تتألف اليوم من 76 آية» تنسب اليها بعض الروايات ٠٠١‏ آية. ويدّعي آخرون 
انها كانت بطول سورة البقرة ؟ او حتى اطول منها . ”**''' لا يمكننا التأكد من 


(:*:') تفضّل اوغست فيشر في لايبتسغ باطلاعي على النص العربي. 

('*' ') «كنز العمال.. الجزء 2١‏ رقم 4!/5؛ «فيلغ ذلك عمنَّ فاشتدٌ عليه فدخل عليه فدعا ناسا من اصحابه فيهم 
زيد بن ثابت فقال من يقرأ منكم سورة الفتح فقرأ زيد على قراءتنا اليومّ فغلظ له عمرٌ فقال أبى لا تكلم قال تكلم 
قال تقد علمت انى كنت ادخل على النبي صلعم ويُقركني وأنت يالباب فان احببت ان اقرئ الناس على ما اقرأني 
اقرأت والا لم أقرأ حرفا ما حييت.» 

(”*' ') قارن اعلاه الحاشية .١١16‏ 

[* ') ليست الكلمات «اعمّلوا ما شئتّم فقد غفرتٌ لكم», اين هشام» ص :8٠١‏ س دو > الطبري ١ع‏ ص ,١17717‏ 
س ١١وء‏ موضعا متلقا في القرآن مكب ةألععمعل أصمءم»ا دبعماء (كشاف مصطلحات الطبري مادة «طلع»): يل 
ترد فقط افتراضا كتنزيل (مطَعَل الله ... فقال»). 

)60١3:(‏ «المباني» 5.» الرقاقة *5, الوجه ١؛‏ الرقاقة 75 الوجه ؟؛ الزمخشري في سورة الأحزاب 57؟؛ القرطبي في 
سورة البقرة 5: ٠٠١/٠١53‏ وفي سورة الاحزاب *؟؛ النيسابوري والنسفي في سورة الأحزاب 5؛ «الإتقان», 
ص 5758؛ «كنز العمال»؛ الجزء »١‏ رقم .5!/61١‏ 
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مقدار صحة هذه المعلومات. وهيء» إن لم تكن قائمة على توقعات خخاطتئة» تعود 
على الارجح إلى نسخة قديمة كانت فيها سورة الاحزاب 77 اكثر طولاً بواسطة 
قطع أخرى مختلفة. ويقال أيضًا ان سورة التوبة 68”**' ١‏ وكما ذكرنا سابقاء سورة 
البينة 48 كانتا فى الاصل اطول مما هما عليه الان. وسنفحص اصل هذه 
المعلومات في الجزء الثاني من هذا الكتاب. 

كذلك سنبحث في هذا الموضع أمر سورتين مزعومتين» تسميان «دعاء 
القنوت؟. 

ثالنًا: نذكر احاديث محمد التي تُعتبّر بدورها وحيًّا الهيّاء”*''' لكنها لا تُعْلّن 
صراحة اجزاء من القرآن. ثمة مخطوطات» تجمع فيها هذه الاقوال. '”*''' نحن 
مضطرون هنا إلى الاختصار وذكر بعض الامثلة فقط : 

.١‏ البخاريء. كتاب التوحيدء الفصل 50» 8 :١‏ «اذا تَقرّب العبدٌ الىّ (منّي) 
شبرًا تقربتٌ اليه ذراعًا واذا تقرّب مني ذراعًا تقربثٌ منه باعًا (بوعا)”**"'' واذا أتاني 
مشيًا أتيئه هَروَلة. :10417 

؟. البخاريء كتاب الصومء الفصل 4؛ مسلمء كتاب الصيام» الفصل 77 : 
«كل عمل ابن آدم”'''' له الا الصيام فانه لي وأنا اجزي به والصيام جُجنَة واذا كان 
يومُ صوم احديكم فلا يرفث ولا يَصخب فإن سابّه احدٌ او قاتله فليقل إني امرؤ صائم 
والذي نفس محمد بيده لخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم 


(* ') الرازي وعلاء الدين في سورة التوبة 5: 15/ 16: «قال عبد الله بن عباس انزل الله ذِكرٌ سبعين رجلا من 
المنافقين باسمائهم واسماء آبائهم ثم نْسِعٌ ذكر الاسماء رحمة منه على المؤمنين لثلا يعير بعضهم بعضا لأنّ 
القيدلة تستعمل لهذا الغرض صياغات مختلفة مثلا: «قال (يقول) الله (تبارك و) تعالى» او «النبى يرويه عن ربه» 
(*' ') قارن مخلاً 83 .عل« ,446 .م ,1 .اهبانس ممع ةنا موطعوتطوعو عهل واطعتطعقة6 ,مصموصامهاءعمء8 اعوح 
زحمخ ١‏ قارن مغل القسطلانى حول الموضع:» الجزء ”3 ص كع «الباع طول ذراعى الانسان». 

('*'') في رواية ثالثة للبخاري: الموضع نفسه؛ توصف الكلمات يأنها حديث لمحمد. 


(6 ' قارن ما ورد سابقًا عن عبارة «أبن آدم» فى الحاشية ال ا 


السرم 


تاريخ القرآن 





فرحتان يفرحهما اذا أفطر فرح واذا لقي ربه فرح بصومه. !81" 
“. البخاري» كتاب التوحيد» 8 :0١‏ «لا ينبغى لعيد ان يقول انه خير من 


:. أبن سعد 7؟. !2 111 : «وجيت رحمتي للمتحابين 1ن ف 


والمتجانسين في والمتباذلين فيّ والمتزاورين في »١‏ 

ه. الجحاحظء «الاضداداء تحقيق ج. فان فلوتن (صوذهالا مو/)ء ص 1١54‏ 
سن ان4 اموق "تح افزيدركنسفال صن “لاسن 2و1 اانا اين آدم أحيت 
لي سفرا أحدث لك رزقفا.» 


5 مونتوعا بف (البي او 5155 اللساذوة: الموحس مها لعن ل مقيين 
القرآن تحت اسم «الحديث المروي» او «الحديث القدسي» او «الحديث 0 


وهى تميز يعحى بين هذا الصتف والقرآن. وهو هو «(الوحي المتلو). عضا من جهة. 
والاحاديث النبوية من جهة أخرى. لكنها تخطئ باعتبارها الاحاديث القدسية بكل 


سن لدى البخاري» كناب التوحيدء فصل لمث و«الميائنى»ه» قصل :» الرقاقة 56”, الوجه 5 بس 9 ترد أشنا رواية 
اقصر. ويوجد الكثير من امثالها لدى مسلم. 


50 ةل 


611 النوويء تحقيق فستنفلدء ص ١14١‏ الخ حزئيا بحدذف الجملة الاخيرة: ومعناها غير واضح. اما الفسطلاني 
فلا يعطي تفسيرا. ‏ النبي يونس يذكر اربع مرات في القرآن (سورة التساء 4 ؛سورة الانعام كعكىمى 
سورة بونئس 458:٠١‏ سورة الصافات 3 ؟: لكن من دون الكنية. 


(”* '') هذا تعبير مسيحي تحديداء يرد بكثرة ة فى العهد الجديدء وقد صار جزءا من الادب المحمدي. وقد جمع.! 


3921 .م ,غ2 معتلن(ق مطعوا مهملع صصدرو طن ابل عمطت لاه استشهادات كثيرة على ذلك. قارن أيضًا #ل .ل .84 
6 في كشاف مصطلحات الطبريء مادة «فى». وهذا التعبير غريب عن لغة القرآنء فالعبارات إجاهدوا في 
الله سور الخ جا بالاو اموا كينا يكن اكناتيا تاحيافة كلقة مسورل:: ركوو ان مطددر هذا التعرير 
هر الطقوس السرية القسسمة؛ قارن .170916 .م رعزوس (/اومعطنفابط هماع رطءامعنعلط .عطاك 
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وجيه والمولوي عبد الحق والمولوي غلام قادر وباهتمام الويس اسيرنكر التيرولي 0 0 لشن الابر توق 
.206 .م ,1854 مأأدهاهت ,مءئ ألما مععطنه[اطأ8 مادة «حديت»؛ الجرجانيى (ت 8١1‏ ه) تحقيق فلوغل, 
لايبِستَمغ 446١.ص‏ 88: يمكنه العودة فى متايعة هذه المصطلحات لمدة قرنين من الزمن. 


(2'''! بحسب ذلك يدعى القرآن ”::'. :.. مثلاً لدى المسعوديء تنبيه» تحقيق 698[9 09 .44.1 ص 2151.س * 


رق 


في أصل القرآن 


بساطة وحيّاء*''' فى الوقت الذي لا يتأكد فيه بالنسبة لأيّ منها انه ليس ايضًا 

رابعًا: لا بد من ان نذكر أخيرًا العدد الضخم من الروايات التى اطلق فيها 
المقبللات بواسطة وحى اتأه. ويكفى ان نسوق من هذه المادة الضخمة بعض 
التمادج : 

بسبب وحي تلقأه. ابتعد محمد من امام عمر بن جحاش الذي اراد قتله بحجر 
(الواقدي». ص 06,))). وقد عرف بفضل وحى الهى مكان وجود بعير تائه 
«الواقديء فلهاوزن.» ص .)١18”‏ وقال أسّيد لمحمد: ان كان امرًا من السماء 
فنفذه! (الواقديء فلهاوزنء ص .)3١5‏ أوحى للنبى ان الله تقبّل ايا لبَابةَ برحمتهع 
المصدر المذكور ص »1١4‏ كما أطلع بوحي على حقيقة بيت الصلاة الجديد الذي 
اقامه بنو سالم» المصدر المذكور ص 5٠١‏ . واذ سأله احدهم بجعرانة إِنْ كان 
صوابا أنه تطيّب ولبس جبةء فأتى محمدًا الوحئ بالجواب» البخاري» كتاب 
فضائل القرآن 8 7. 

يتمتع هذا النوع من الوحي بقدر كبير من الثقة كما يبدو. ويكفى لذكر هذه 
الاقوال عدم توفر نصوص منزلة. حتى لو اعتّبرت كل تلك القصص خرافات» فلا 
بد من ان نتمسّك بأن هذه الاحداث والاقاويل ترسم على العمنوم صورة صحيحة 
عن الامزجة والاوضاع النفسية التي كان يها محمد. ومن صفة الانبياء» كما يعلمنا 
تاريخ الاديان» ان يكونوا على اتصال شبه دائم بالألوهة» ويصغوا إلى ما توحي به 
اليهم؛ ليس فقط عند القيام بأعمال عظيمة ومهمةء بل أيضًا في اصغر أمور الحياة 
اليومية التى, لاا تحصى . 

بناءٌ على ذلك» يعتبّر من الأكيد ان محمدًا شعر نفسه خاضعا لتأثير ايحاءات 
أخرى كثيرة غير آيات القرآن.”"*''' واذا تذكرنا أيضًا اعلاناته الكثيرة المستقلة» 
فلا بد لنا من أن نسأل عن كيفية تمكنه من الاهتداء إلى الصواب فى وسط هذا 


(('' '! قارن «السبانى» 4: الرقاقة 7, الوجه ”: «فمن زعم أن هذه الكلمات من عند الله ووحيه وتنزيله فقد صدق». 


53“ '' قارن اعلاه ص ١7‏ و5١؛‏ «الاتقان»» ص .١١*”‏ 
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التشويش. القرآن يفيدنا بان آياته تعود إلى لوح محفوظ في السماء. لهذا السبب لم 
يكن لمحمد أن يعتبر من جملة ما أوحي قرآنا إلا ما صدرء بحسب ايمانه» عن ذلك 
النموذج السماوي الأصيل.”**''' ويمكننا ان نضيف إلى هذا المبدأ الشكلي مبدأ 
آخر يتعلق بالمادة»؛ التي وجب ان تتناول احكامًا شاملة المفعول وأمورًا هامة من 
أمور الدين. 

لعل النبي نفسه اعتراه الشك أحياناء وهو على هذه الارضية المضطربة. ولم 
يكن اللاحقون الذين تولوا مهمة جمع تركته اقل منه عرضة للخطأ. لهذا السبب 
تمكنت اقوال عادية ان تنال بيسهولة صفة «الاحاديث القدسية»؛ وحتى ان تتسرب 
كوحي من الدرجة الاولى إلى القرآن. كذلك تمكنت بالمقابل آياتٌ حقيقية من 
القرآن» لم تُضَمّ لسبب ما إلى المصحف. ان تدخل الحديث . 

بالرغم من ذلك» لم نستطع حتى الآن ان نعلن ايّا من الاحاديث بتأكيد قرانا . 
يبدو من جهة أخرى» كما سنبين لاحقًا (في الجزء الثاني)» انه ما من آية قرانية 
تحال بحق إلى الحديث. ولعل هذه النتيجة السلبية تتعلق. من جانب». بصعوبة 
المشكلة والنقص في وسائلناء وتعود من جانب آخر إلى الثقة الكبيرة والمعرفة 
الموضوعية اللتين سادتا عملية جمع القرآن. 

ان الفضل الرئيس في تماسك النقل يعود إلى النبي نفسه. فهو قرَّرء على 
الارجح منذ اللحظة الاولى التي ايقن فيها انه يتلقى اشعارات من كتاب سماويء 
ان تكون هذه وثيقة صادقة» غير محرّفة للارادة الالهية» في مواجهة كتاب اليهود 
والنصارى المقدس . لذا اهتم لرامًا بالتثبيت الخطي لما أوحي به اليه لبُحفَظ من 
الاندثار او التحريف. والنقل لا يسمي فقط الكتّاب الذين كان محمد يملي عليهم 
الآيات»*5*7''' بل يزودنا بمعلومات هامة عن شكل هذه المكتوبات. اما بيانات 
الله الأخرى فلم تدرّن رسميّاء وتّركت معرفتها لصدف النقل الشفوي. 





(4*' ') قارن أيضًا الملاحظة الصائبة حول الاحاديث القدسية فى «المبانى»؛ الفصل ؛:» الرقاقة 81, الوجه ”: «ولا 
تجوز قلاوة شئ منه في الصلاة اذ لم ينزل بالنظم الذي نزل به سائر القرآن الذي أمرنا بتلاوته وكتابته في 
المصاحف وتقلّه المنا العامة عن العامّة». 

005) قارن اعلاه ص ١‏ أوو. .7061 .م ,1 ,2 تأعمصف رأمونعه0 همممعا. 
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مع ملحق في التأريخ الأدبي حول المصادر 
المحمديّة والأبحاث المسيحيّة الحديثة 


لايبتسغ 
مكتبة ودار نشر ديتريش 
1014 


مقدمة 


في الخامس من شهر شباط من العام الجاري خطفت المنية مؤلف هذا الجزءء 
صهري العزيز فريدريش شفالي» وهو في عمر يناهز 05 عاماء إذ لم يستطع جسده 
الضعيف أن يتحمل نتائج الحصار الأميركي ‏ الإنكليزي الذي ذهب ضحيته 
الكثيرون. وقد بذل الجهد. حتى الأسابيع الأخيرة التي سبقت وفاته» من أجل 
إنجاز المخطوط الذي يتابع فيه كتاب "تاريخ القرآن». وقد ترك مخطوط الجزء 
الثاني من هذا الأثر جاهرًا للطباعة» بصرف النظر عن بعض الأمور الشكلية 
البسيطة. هكذا استطاع متخصّصٌ في العلوم السامية» كالموقّع أدناه» وهو ليس 
متخصّصًا في العلوم العربية» أن ينجز طباعته من دون صعوبات كبيرة. ما ساعد 
على ذلك هو أن أوغست فيشرء زميلي الذي يعمل معي هناء تكرم بالمساهمة في 
التصحيح وإجراء بعض التعديلات» مهتمًا حصرًا بوضع أسماء المؤلفين وعناوين 
الكتب العربية بصورة صحيحة ومنتظمة» وهذا ما كان ناقصًا في المخطوط 
المتروك» فاهتم به زميلي بما يحوزه من معرفة متخصصة. إضافة إلى ذلك تلطف 
بالقيام بتتصحيح بعض الأخطاء وذكر ما فات المؤلف ذكرهء أو صدر حديثا من 
الأعمال الهامة. 

ولا يزيد هذا الجزء الثاني من تاريخ القرآن الموضوع بين أيديكم مع ملحقه في 
التأريخ الأدبي عن الجزء الثاني والمقدمة الأدبية التي أعدها نولدكه للطبعة الأولى 
من عمله بالحبجم الظاهر وحسبء بل إِنْ شفالي أخذ المصادر الكثيرة التي صارت 
بين أيدينا وانجازات البحث العلمي الهامة التي تحققت في الستين سنة الأخيرة بعين 
الاعتبار فقام بإدخال تعديلات قيّمة من حيث المضمون على الجزء الثاني» بعكس 
ما فعله في الجزء الأول» مما يجعل هذا الجزء إلى حد بعيد إنجازه الخاصء, الذي 


موق 
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لا يتضمن من النص الأصيل الذي وضعه نولدكه إلا القليل من المقاطع» كما سبق 
لشفالي نفسه أن أكد عدة مرات. وقد سلمت مخطوط شفالي الذي تركه للطبع من 
دون تعديلاات مضمونية» كما كو كذلك سلمت القسم الاخير من الملحق 
المارويي: الادبي الذي يعالج الأبحاث المسيحية الحديثة للطباعة من دون إجراء 
تعديلات عليه» رغم أن هذا القسم الأخير لم يكن منجرًا بعد» بعكس سائر أقسام 
الكتاب». وربما كان شفالى أجرى عليه بعض التعديلات المفردة» وأضاف إليه 
بعض الأشياء لو تسنى له إنجازه. هذا ما ينطبق بالتحديد على ما يرد في الصفحة 
[14١؟و]‏ من ذكره لبعض ترجمات القرآن الأخرى. وقد حمل المخطوط إشارة لا 
أكثر إلى ضميمة لم يعثر عليها للأسف . 

أما الجزء الثالث الذي يتناول قراءات القرآن فلم يُعثر على مخطوط له فى تركة 
شفالي» بل على بعض الأعمال الممهّدة وحسب. بناء على طلبي أبدى غوتهلف 
برغشترسر 862 1:8وومع8 أأوط#81ه6), الذي خلف شمالي أستادًا فى كونغسبرع 
(و:هطدوادة)» استعداده لأن يقوم بتأليف الجزء الثالث والأخير»ء معتمدًا على 
المواة الى تنه كننا ليو :روما كام نوعو تخمكامم تعصيرات أتناء كا عقن 
اسطنبول» وسيبدأ بالعمل فور أن تسمح له التزاماته المختلفة بذلك. 

لعةءرإذا :سيت يرن للرجاء بان يتجر تعديل الأثر الرائع الذئ كعة تيودور 
نولدكه في شبابه وتحديثه في أمد منظور. وإني لأدعو لمعلمنا الشيخ الجزيل 
الاحترام بأن ينعم بمعايشة ذلك! 

لايبتسغ في أيلول ١119‏ 


خرص 


إِنَ الآياتٍ المنفردة المختلفة التي يتألف منها كتاب الإسلام المقدّسء تعود. 
بناءة على إشاراتٍ كثيرة متضمُّنة فيهاء إلى كتاب محفوظ في السماءء وذلك في 
مطابقة دقيقة له» في حين أنْ كتب المسيحيين واليهود المقذسة تنبثق من النموذج 
الأعلى ذاته» غير أنها تعرّضت لتشويه كبير. وكذلك الأسماء المختلفة التي أطلقت 
على هذه الآيات كالقرآن»''' الكتاب». والوحي.”' توحي بخلفية كتابيّة (تدوينية) 
لها. والحال هذهء يصعب التصوّر أنْ محمّدًا لم يكن ينوي» منذ البداية» أن ينجز 
وثيقة للوحي أو أن يثبته كتابةٌ.''' وهكذاء نجد في سورة العنكبوت 79: 10/48 
إلماحًا إلى تدوين الوحي. هذا ما تقوله الروايات صراحة, إذ تورد أسماء 
الأشخاص الذين كان النبي يملي عليهم الآيات ليدوّنوها.”*' لا نملك أي أخبار 
وئيقة عن تفاصيل هذه العملية» أو عن حفظ المادّة وترتيبها. 7 حسب لامنس0 07 
ثمة دعوة في سورة القيامة 005 ١7-1١5‏ من الله لمحمد لثلا يستعجل تدوين 
القرآن» بل يترك المجال لنفسهء لعله يريد تغيير النصّ في لحظة سكينة. غير أنَّ هذا 
التفسير مخطئ. فالعجالة في السياق متصلة بقرار ذاتي يأخذه النبئ بالتدوين» 


00( المقردة «قرآن» فى من جهة مصدر للقعل دقرأ» بمعئى «أنضشدء تلا», ومن حهة أخرى كلمة دخيلة من الآرامية 
«قرياتا» بمعنى «القراءة». 
1 م7 .م ,2 .اهلا رمعءن؟5 وطعوزمولعصحصمعطيلطة بععطتعلاه6 .٠١‏ 


00 مقطا وأمذز وعطعموععع8 علخ رلاأععطعءىم اك ل :200011 .م ,3 .املا رلمصممعطماط ,عمومعمم5 ,م 
[14 ,136 .م رصععءه© عط؛ أه وأوووع»يع مصه مه11أووم2005): وكثيرون آخر يتتازعون حول ذلك دونما سيب. 
0( قارن أعلاة: الجزء الأول» ص ١‏ ثورق. 

0 قارن أعلذة: الجزء الأول: ص ”*كوو. 

3 3 مم ,1972 ,أعدمطوالزل مول دمالا مما أت وجرزلوء ,كمعصدهما لا 
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فيُدعى إلى الانتظار حتى ينزل عليه الوحي المناسب كاملا . وكذلك تمنع سورة طه 
٠‏ : 1/15 تلاوة القرآن قبل إتمام وحيه. مع هذا يوحي التحليل الأدب للسور 
الواردة أن محمّدًا نفسه كان يجمع أحيانا أياتٍ متفرّقة في مجمرعات أكبر» وأنّه 
كان ينظر إلى بنئّ أدبية مصطنعة كنتيجة لفعل إيحائي واحد موحد. 


هذا والبنية الوعظية لغالبية السور تجعل الولوجٌ في سر التأليف في غاية 
الصعربة» كما تحول دون القدرة على الحكم إلى أيّ مد يعود جمع الآيات 
المتفرّقة الآتية من مصادر مختلفة في سورة واحدة إلى النبي نفسه أو إلى محرّرين 
لاحقين. يمكن القول بما يشبه التأكيد إِنْ الوحدة الأدبية في بعض السور الكبيرة 
محتملة فقط حيث نجد تشابهًا وتوافقًا في المضمون. كما في سورة يوسف ١١‏ 
والكهف 218 أو حيث تتكرّر لازمة ما فتربط أجزاءً مختلفة بعضها ببعض» كما فى 
سورة الشعراء 477 والواقعة 05: والمعارج 7١‏ والمرسلات /الاء أو حيث يتطابق 
الأسلوب والقافية والوزن تطابمًا ملفئّاء كما في سورة الصافات 77. في ما يتعلق 
بسور البقرة ؟ والأنفال 8 والمنافقون 57 والتوبة 4 يشكل خاص من المستحيل 
اتخاذ أي قرار بهذا الشأن. في جميع الأحوالء لولا اللجوء إلى التدوين» لما 
جاءت أي من هذا السور على ما هي عليه . 

أودٌ أن أفترض الأمر نفسه حيث يلجأ محمّدء في المدينة؛ إلى توسيع آيات 
سابقة بواسطة إضافات صغيرة أو استطرادات؛ 077 أو حتى حين يستبدلها بنص جديد 
ذي مضمون مختلف أو يلغيها.”* كان يلجأ لهذا لكي يرخي القيود التي وضعهاء 
من خلال الآيات المئيتة بالكتابةء» حول حريته النبوية دون انتباه. 


(").على سبيل المتال سورة المدْثّر 5/: 7١/7١‏ ب 55؛ عبس ١7/18:80‏ - 55؛ التين 1:55: البروج 48:85 - 
١‏ التبا 48: لالاوو؛ مريم 15:- 75/758 .4١/40‏ 


سورة البقرة .٠٠١/٠١5:7‏ التعبير القرآنى لذلك هو مصطلح النسخ الذي أصبح أيضًا فيما بعد من 
المصطلحات اللفوية المتداولة. وهذا المصطلح بذاته إما أن يعني في الأصل بإدخال قراءة جديدة.: وهو بهذا 
الاعتيار ماخوذ من الكلمة العبرية ‏ الآرامية «مُسخة» أو أنَّه مشتق من فعل آرامى بمعنى «الإيعاد». وكما لَكّدتُ 
سايبقا ‏ أعلاد الجزء الأول ص 8 ؛و ‏ فقد كان من الصعب على محمد اختلاق نظرية المواطن القرآنية المنسوخة: 
والاغلب أنّه استند إلى تصور متوارث لهاء ولعله استتد إلى الفكرة الواردة في العهد الجديد بتسخ الشريعة 
يوساطة الإنجيل (معوعرقءو مهم عتوبرومم جم ). 


ا 


من جهة أخرى تحتاج الآيات العديدة المتأرجحة» أو مجموعات الآيات ذات 
الطابع الشذريء التي وجد بعضها طريقه إلى السور ولا يزال بعضها الآخر قائمًا 
إلى الآن في الجزء الأخير من النسخة الرسمية» إلى توضيح خاص. رغم الأهمية 
التى يعطيها محمد للتدوين» لا يمكننا أن نتوقع مقدارًا كبيرًا من الكمال أو أمانة 
حرفية» أقلّه فى مكّة. حيث كان صراعه لكسب اعتراف الناس به مرسلاً من الله 
صراع حياة أو موت. بسبب الظروف الخارجية الضاغطة» بقى التدوين» حتى ولو 
كان في نية محمّد منذ البداية» مجرّد مشروع لأكثر من مرّة. ولكن» في وقت مبكر 
كان كل شيء يحفظ في الذاكرة التي كانت تخون الْنبىَ في بعض الأحيان. لهذا 
تراه» في سورة البقرة 7: ٠١5‏ يعرّى المؤمنين» بقوله إن الله سوف يمنحهم 
بدل كل آيةِ ذهبت ضحّية النسيان آي أفضل . 

عدا التدوين الذي كان محمّد نفسه وراءه» ريما كانت هناك أيضًا عمليات 
تدوين أخرى تتفاوت فى حجمهاء قام بها مناصرون غيورون لتعليمه بأنفسهم أو 
أوكلوا بها آخرين. إلى جانب هذاء كان هناك الحفظ في الذاكرة» الذي كان» في 
وقت كانت القراءة والكتابة من الفنون النادرة» ذا أهمّية كبيرة. إضافة إلى العدد غير 
القليل من الصحابة الذين حفظوا غيبًا مقاطع قصيرة. بقدر ما كان هذا ضروريً 
لتلاوة الصلوات».”' كان هناك أفراد استطاعوا أن يشحنوا ذاكرتهم بمقاطع أطول 
ويتلوها بأمانة الكتاب» وبهذا استطاعوا أن يحفظوا جزءًا من الوحي» لم يدون نصّه 
أبدَا أو ضاع في ظروف معيّنة» من الفقدان التام. 

لما كان النبى لا يزال على الأرضء» كان الوحي مستمرًا. ولكن» لما انقطع 
السيل فجأة بموته»”''' كان لا بدّء بتطابق مع المعنى المبدئي الذي كان لنصوص 
الوحي السماوية في الديانة الجديدة» أن تنشأء عاجلاً أم آجلاً. الحاجة» داخل 
الجماعة» إلى جمع المادّة كلها في شكل يعوّل عليه . ْ 

تنسب الروايات الفضل في جمع القران هذاء بإجماع لافت» للخلفاء الثلاثة 


('! قارن على سبيل المثال» البخاريء أذان» 5 5 ذوو؛ «التنبيه»ء تحقيق ,اأهطدلانا ص ١‏ "اوو. 


( ') «انقطع الوحي»: «مشكاة»؛ مناقب أبي يكرء في النهاية. 
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تاريخ القرآن 


الأول 20 وثمة عدد كبير من الروايات القديمة والمتأخّرة حول ذلك. حتى ولو 
اتفق كثير منها في الخطوط الأساسية, إلآ أنها تختلف أيضًا في تفاصيل مهمّة 
ولأنَ المصادر التي تتحدّث عن حيئيّات مهمّة تتعلق بالديانة ملرّنة منذ البداية 
بنزعات ذاتية غير موضوعية» علينا أن نقارب المعلومات المشتركة بالانتباه نفسه 
الذي نقارب به ما فيها من اختلاف. لعلنا نستطيعء بدراسة متأئية للعوامل آخذين 
بعين الاعتبار بدقة شكل القرآن الذي وصل إليناء كنتيجة أخيرة للتطوّرء وقبل كل 
شيء كمنطلق وحيد أكيد بالضرورة» أن نقترب من الحقيقة قدر الإمكان. 


1 . جاأمحو القران عير الأصيلين. أو حفاظ الوحى 


أل يكون القرآن قد جمع كاملا في أيَام النبي أمرٌ بديهي. ذلك أن رسول الله 
استدعي بشكل مفاجئ وغير متوقع من المسرح الأرضيّ. وإذا كانت إحدى 
الروايات”''' التي تعود إلى زيد بن ثابت تدّعي أنَّ القرآنء في تلك الفترة» لم يكن 
قد جمع أبدّاء فإن وراء هذا القول تصوّر آخر يقوم على الأخبار التي تتحدث عن 
نسخةٍ أنجزها أبو بكر .”"'' حسب هذه الأخبار كان الخليفة قد وجد نصوص الوحي 
مبعثرة ومتفرّقة أوء كما يضيف السيوطي» غير مجموعة في مكان, أو مرتّبة في 
سور. لا تتفق هذه النظرة تمامًا مع ما توصّلنا إليه من نتائج في الفصول السابقة» 
حيث قلنا إنْه لم يكن هناك سور فحسبء. كانت منذ البداية تشكل وحدات أدبية» بل 
أيضًا سورٌ كان محمّد نفسه قد وضعها في أوقات لاحقة انطلاقا من مقاطع من 
أصول مختلفة . 


ولعئن وجب تأجيل الإجابة على هذا السؤال الجدليّ إلى حين الانتهاء من 


(') يقول علاء الدين في التفسير ١١‏ 1: «وقق الله عند جمعه الخلفاء الراشدين»», حتى إِنَّ السيوطيء «الإتقان»: ص 


5 9١ 
«الإتقان»: ص 7س أوو.‎ 0 


('') قارن ع أنناةء ص 1١‏ 5؟و. 
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دراسة نسخة أبي بكر من القرآن» إلا أنه بالإمكان الآن إيضاح تناقض آخر ملفت مع 
النظرة السائدة. فثمّة عدد غير قليل من الروايات التي تذكر بهدوءء ودونما أثر 
دفاعيّ ضدّ آراء مختلفة؛ سلسلة كاملة من الأشخاص بأسمائهم» كانوا قد جمعوا 


القرآن في أيّام النبن. يخصّص ابن سعد لهذا الموضوع فصلا كاملاء”* '' مع أنه في 
مواضع أخرى من عمله يعتبر الخلفاء الأوّلين أوّل من نظم النسخ القرآنية وجمعها. 
في هذه الظروف لا يمكن الشك بأن هذه الروايات تقدّم تفسيرا خاضًا لموضوعنا. 

ففي الواقع. لا تشير الجملة المستعملة في هذه التقاليد» «- جمع القرآن», إلى جمع 
نصوص الوحي في اكتاب: ولكن» كما تقر السلطات التفسيرية المحمّدية المهتمة 
بالحديث» إلى حفظه في الذاكرة.”*'' هكذا يبقى أن نعرف بطبيعة الحالء ما إذا 
كان كل من «الجامعين» قد حفظ كلّ نصوص الوحى أو أجزاء كبيرة منها فى ذهنه. 
كما سوف نرى لاحمّاء فإنّ حفظ النصوص المقدّسة غيبًا كان: في كل الأزمنة: 
الأمر الأساسئ» في حين أن التناقل المكتوب لنصوص الوحي كان ينظر إليه دائمًا 
بكونه واسطة لبلوغ الغاية. 1 

لا تختلف آراء 0 
بل أيضًا في أسمائهم. فأكثر ما نقع عليه الأسماء الأربعة الآتية: 7 '' أَبَى بن كعبء 
ومعاذ ين جبل» وزيد بن ثابتء وأبو زيد الأنصاري. في الصيغ ال ختافة لهذه 


0 «ذِكرٌ من جمع القرآن على عهد رسول اللهى اين سقذ» «طيقات» 51 "ء تحقيق ولا أ أه ااء5 ص .ام 


(' النوويء «التهذيب»» تحقيق 051601610// يّفْسّر «جمعوا القرآن» بقوله «حفظوا جميعه». القسطلاني 4, ١77‏ 
حول البخاريء مناقب زيد بن ن ثابت» يفسر «جمع القرآن» بقوله «استظهره حفظاء. ويتص «الإتقان»» ص ١١4‏ 
أسفلء» حول ذلك بالقول: «فمراده يجمعه القرآن حفظه في صدرهء. حول غيرها من التعابير المرادقة قارن أدناه 
الحاشية ١؟.‏ في رواية ابن سعدء «طبقات». ”2 ”2 ص ١١7‏ س 11كء يُستبدل في جميع صيغ هذا الفصل التعيبر 
السائد «جّمّع القرآن: بالتعبير «اخذ القرآن»؛ وبطبيعة الحال أيضًا بمعنى «استظهرء حفظ غيياء. وفي مواطن أخرى, 
على سييل المثال: ابن سعد ", ١‏ 257 س ١5‏ 18ء يعبر هذا القول عن «تلاوة كامل القرآن». 

'! البخاريء بدء الخلق؛ فقرة ,.١59‏ مناقب زيد؛ مسلم؛ فصل 588؛ الترمذيء: مناقب معاذ؛ «مشكاة», جامع 
المناقبء فصل ١ح‏ فقرة 5؛ «المباني» 6؛ القرطبي ١؛‏ الرقاقة 1 وجه ؟؛ «الإتقان» ص +١77‏ س 5وو؛ الشوشاوي 
'"؛ ابن سعدء «طيقات: ”: "» تحقيق شفالى: ص 2١١7‏ س 14 ١"‏ وغيرها. وتنتشر هذه الأسماء فى روأيات 
متفرقة على النحو التالي: «الإتقان» ١17‏ يذكر معاذاً وزيداً وأبا زيدء وأبا الدرداء (أربعة). - ويسمي اين سعد ؟, 
”ص 7١١ءس‏ ثوو: أبي» ومعاذء وعثمان؛ وتميم الداري (بالمثل). - وينكر البخاري بدء الخلق؛ فقرة ؟؟١,‏ 
817 غ2 ؛ ومسلم, فضائل القرأن» فقرة و«الإتقان», 15١؛‏ والنووي تحقيق فوستنفلدء ص 7517 : أبي» 
ومعانء وعبد الله بن مسعودء وسالم بن معقل مولى أبي حذيقة (بالمئل). - ابن سعدء ص :١١7‏ س ١١وء‏ يذكر: 
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الرواية تظهر إلى جانب ذلك أسماء أخرى كثيرة جديدة» مثل أبي الدرداء, 
وعثمان» وتميم الداري» وعبدالله بن مسعود». وسالم بن المعقل» وعبادة بن 
الصامت» وأبي أيوب وسعد بن عبيد» ومجمّع بن جارية» وعبيد بن معاوية؛» وعلى 
بن أبي طالب . ْ 
من بين هؤلاء الأشخاص سيصادفنا لاحم أيضًا علي وسالم وزيد وأب وابن 
مسعود كأشخاص عملوا افتراضًا أو فعلاً على المجموعات القرآنية المكتوية . 


المعرفة القرآنية الشعبية عند الخلفاء الأوّلين 


لا يمكن للمرء أن يتصوّر إلى أيّ درجة كانت معرفة القرآن يسيرة عند مسلم 
وقاص أن يوزّع البقايا الكبيرة من الغنائم على «حملة القرآن». فلما أتى إليه عمر بن 
معد يكرب» رجل الحرب المشهور» وسئل عن معرفته بالوحي. اعتذر قائلاً إِنَّه 
اهتدى إلى الإسلام فى اليمن» وكان دائما بعل ذلك فى الحرب» ولم يكن لذيه 
الوقت الكافي. ليحفظ القرآن غيبًا. أمَا بشر بن ربيعة الذي من الطائف» فأجاب» 
الرحيم».”"'' وحين توجّه إلى الأنصار في معركة اليمامة قائدهم مشرّفا إياهم 
بدعوتهم «أهل سورة البقرة»» أسف أحد المحاربين من طيء لأنه لا يعرف من هذه 
السورة ولا بد واحدة غينًا 180) أما أوس بن خالدء وهو بدوىي ذو مكانة مرموقة من 


أبي: ومعاذء وزيدء وأيا زيد. وتميم (خمسة أشخاصض). ‏ ابن سعدء ص ١١س ١‏ ؟ووء ص 8 ١١س‏ أوى: أببي» 
ومعاذ: وعبادة بن الصامتء وأا أيوب» وأبا الدرداء (كذلك خمسة اشخاص). ‏ ابن سعدء ص ,١١‏ س ١ووء‏ يذكر: 
أببي» ومعاذ: وزيدء وأبا زيدء وأيا الدرداءء وسعد بن عبيد (ستة أشخاص). ‏ ابن سعدء ١١5‏ س ١+‏ ؟آوى: يسمي 
الأشخاص أنفسهم مضيفا إليهم مجمّع بن جارية. ‏ اين سعدء 2١١5‏ س 2 7اووء يسمي: أبيء ومعاذ» وزيد» وأبا 
زيد» وعثمانء وميم الداري. ‏ «الإتقان». ص ,١15‏ س 5٠١ووء‏ يذكر: أبي» ومعاذء وزيدء وأبا زيدء وأبا الدرداء. 
ومجمّع. ‏ «الفهرست:: تحقيق فلوغل. ص !5 يذكر: أبي؛ ومعاذ: وأيا زيد» وأبا الدرداء» وسعد بن عبيدء وعلي بن 
أبي طالبء؛ وعبيد بن معاوية بن زيد بن ثابت بن الضحّاك (سبعة أشخاص). 


' ابن حجر 9 رقم 14ل. مالاغانى» .5١ ,١85‏ 


(4) ابن حبيشء, مخطوط ,10اه886 الرقاقة ,١‏ وجه .١‏ حسب ,ممماوا! 'العل تأوصصة ,أمماعه© ع "ا ص 4 ١لا‏ 
أعلاة. 
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قبيلة طيء» فضربه مفوّض الخليفة عمر حتى المؤت"''' لأنّه لم يقدر أن يتلو آية 
واحدة من القرآن. ويقال أيضًا إِنْ خطيبًا في الكوفة» في أيام الأمويين» اعتلى 
المنبر» وتلى استشهادًا من ديوان عدي بن زيد وكأنه آية قرآنية.”' '' حتى ولو لم 
تكن هذه الروايات سوى مجرّد أقاصيص. إلآ أنتها تعكس لنا صورة حقيقيّة عن 
مدى معرفة أفراد الجندية البدوية بالقرآن في بداية الإسلام. ولا شك في أنه وجد 
من أمثال هذا الخطيب الفظ في أوقات لاحقة. 


". المجموعات والنسخ المكتوبة 


علي باعتباره جامعًا للقرآن 

تقول روايات مختلفة إِنْ عليًّا بن أبي طالب» ابنَ عمّ محمّد وصهره. كان وراء 
جمع للقرآن. وبناء على إحدى الروايات» فقد قام بهذا والنبّ كان لا يزال على قيّد 
الحياة» وذلك بناءً على أمر منه . ويرد أنه جمع القرآن من أوراق» وقطع قماش 
حريريّة» وجدها خلف وسادة النبيّ» وأنه أقسم بألا يغادر المنزل قبل الانتهاء 
منه.”''' ويضع آخرون هذه العملية بعيد موت محمّدء ويجعلون القسم على لسان 
عليّ» لكي يأخذ الكرامة من أبي بكر .'"'' ويقال أيضًا إِنْ عليًا لاحظ عدم ثبات 
الناس بعد موت محمّدء فقرّر أن يدوّن القرآن من الذاكرة» فقام بذلك في ثلاثة 
أيَام.”''' ويدّعي مؤلّف الفهرست» أنه رأى مرّة قطعةً من النسخة الأصلية لعلىّ. 
('') «الحماسة.. 584؛ «الأغاني» 14: 08. 
(' «الفهرست»؛ تحقيق؛ فلوغل» ص .5١‏ 
('') قارن التفاسير الشيعية في مخطوط 406 0609066م5 ومخطوط 2005موا7 ١‏ 017 3؛ وناو ألواكة كنول 
3 كانون الثاني» ص 587. تنسب هذه الروايات جميعها إلى نسل عليء وهي بهذا تُصبح أكثر غرضة 
للشكوك. 
(') ابن سعد ”؛ ”, تحقيق شفالي. ص .٠١١‏ الأسطر .”١ - ١١‏ «الإتقان». ص 178و. غير أنَّه يُشكك في كلا 


السيوطى رأيا لابن حجر مقاده أنَُ «جمع» فى تلك الرواية تأتى بمعنى «حفظ فى الذاكرة». 


('') «الفهرست»: تحقيق فلوغل» ص 78. 
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لا شيء من الصحّة في هذا كلّه. فمصادر هذه الأخبار ‏ تفاسير قرآنية شيعية وكتب 
تاريخية سئّية ذات أثر شيعي مشكوك بأمرهاء ذلك أنْ كل ما يرويه الشيعة عن وليّ 
شيعتهم الأعلى» غير موضوعي ومنحاز بجملته. ومن حيث المضمون تناقض هذه 
الأخبار وقائع التاريخ الأكيدة كلها. فلا التقاليد المتعلقة بجمع زيدٍ للقرآن. ولا 
تلك المتعلّقة بمحاولات جمعه الأخرى في الفترة السابقة لعثمان» تذكر شيئًا عن 
عمل لعليّ كهذا . ولا هو يشير إلى هذا العمل. لا في فترة خلافته ولا قبلهاء 
والأمر الأكيد أن الشيعة لم تعرف أبدًا نسخة كهذه."*" 


كان ترتيب السور في المجموعة التي نظمها على بعد موت محمّد. بيحسب 
السقويب؟"" كالاتن : البقرة ع بومتك 4159 العتكيوت 155 لوو »وك لفينان 


ا ا الكاوات 5ق الاتنان 115 السحدة 2 التازعاث ول 
التكوير »8١‏ الانفطار 287 الانشقاق 84. الأعلى 47 البيّنة 44 (القسم الأوّل). 
آل عمران "اء هود .1١‏ الحج ؟5. الحجر .١5‏ الأحزاب ا الدخان 2.44 
الرحمن 565» الحاقة 19». المعارج ٠/اء‏ عبس .48٠‏ الشمس .4١‏ القدر 49. 
الرلولة 3ق الودز 23 الفيل :0 ترون 155 رالعيي الناق تدج الشياء 4 
الحل 615 "المؤيقون كوت 75+ الشؤوئ: 11 الواقعة: 255 السك 51 
المائر 4لا“ الماغعون :1١81/‏ المسن 113 الاخللاضص 2١١75‏ العضر .5١‏ القارعة 
١‏ البروج 85» التين 38» النمل 717 (القسم الثالث). ‏ المائدة 6» يونس ٠٠١‏ 
رم 1015| يهاب" كن تضوف د السعراةة اد وقلع اشر كمه 
الممتحنة 35» الطارق 8غ البلد »4٠‏ العاديات »٠٠١‏ الكوثر ٠١8‏ » الكافرون 
8 (القسم الرابع). الأنعام 5» الإسراء /9ا١:‏ الأنبياء 5١‏ الفرقان 158. 
القصص 588» غافر »5٠‏ المجادلة 58: الحشر 564» الجمعة 57. المنافقون ٠17‏ 
القلم 58. نوح الاء الجن ١لا.‏ المرسلات لالاء الضحى 37. التكائر ٠١5‏ 





رفوي ون :لتنا هيوان عا انقاء ف لم20 وحنب دون النلحة الشرهانة خس مسح كوا 


طاريق ومواتوا؟ با لازم أدص ١615‏ 155 في المخطوطات المعروفة للفهرست يسقط فهرس سور 


لا 
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(القسم الخامس). ‏ الأعراف لاء إبراهيم 14» الكهف 18. النور 4؟؛ ص 8" 
الزمر 74 الجاثية 56» البينة 44» الحديد لاه المزمل ”الاء القيامة هلاء النبأ 
4 الغاشية 88» الفجر 84» الليل ؟4» النصر ١١١‏ (القسم السادس). ‏ الأنفال 
8 التوبة 4» طه١5»‏ فاطر 8» الصافات 9 الأحقاف 55» الفتح 48» الطور 
45 النجم 55. الصف .»1١‏ التغاين 14. الطلاق 560. المطففين ”48. الفلق 
١‏ الناس ١١5‏ (القسم السادس). 

حتى لو كانت سقطت بعض السور سهوًا في الرواية المذكورة (سورة الفاتحة 
١ءالرعد‏ ١ء‏ سبأ4”. محمد /4: الماعون »)٠١!/‏ فإِنَ مبدأ الترتيب يبقى 
واضحًا تمامًا. فهو يقوم على توليف فريد لترتيب النسخة الرسمية مع مقاطع أو 
أجزاء للقراءة. في حين أن هذه الأقسام تمثل مقاطع في النضٌ بحسب الترتيب 
المسلم به فثمّة هنا في كل من الأقسام السبعة جمع لعدد محدّد )١17-17(‏ من 
السور المنتقاة. لم يتم هذا الاختيار على نحو عبثي» فكل من الأقسام السبعة يبدأ 
بسورة ذات عدد صغير في الترتيب الرسميء» تليها أعداد متزايدة من كل عقد ‏ 
باستثناءات صغيرة» مردّهاء على الأرجح. إلى فساد في النصّ -» وهكذا دواليك 
إلى الأعداد الأعلى» بحيث يشكل كل قسم مقطعًا عرضيًا يمر بالقرآن كله. 

وإذا كان ترتيب السور ينم عن اعتماد على تنقيح عثمان» فإِنْ التقسيم إلى 
أجزاء للقراءة يشير إلى فترةٍ لاحقة» ربما إلى الفترة الأموية. 

بحسب رواية أخرى»" '' ضعيفة» كان ترتيب السور الست الأولى في قرآن 
على كالآتي» سورة العلق 55. المدثر 5لاء القلم 58» المزمل "الا» المسد 2١١١‏ 
التكوير .8١‏ 

ويُنسَب جمع آخرء”"'' ظهرء على ما يبدو» مباشرةًٌ بعد موت محمّدء إلى 
سالم بن معقل» من أتباع أبي حذيفة. عندما بدأ العمل» أقسمء كعليء ألا يغادر 
المنزل» قبل الانتهاء منه. بعد هذا تم التشاور في تسمية المجموعة. فاقترح بعضهم 


51 قارن أنناه ص 5/ا؟؛ مهجمدمعؤزمالط ععل ععطعا قصب صعزعا ,ععومععم5: ج 7 ص /األالا. 


0 «الإتقان». ص 6 ؟١؛‏ لو جمجهؤمام وعل عتذاعا من معطعا ,عوومععمة: ع 7 ص 7ااءا. 
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تاريخ القرآن 


اسفركء لكنّ سالم رفض هذه التسمية» لأنها تذكّر ببسملة اليهود؛ وفضل عليها 
تسمية (مصحف)»ء. التي تعرّف إليها في معنئ قريب في الحبشة . وهكذا تم اتخاذ 
القرار على هذا الأساس. ويروي السيوطي في الموضع نفسه قصّة أخرى تضع 
سالمًا بين الذين أمرهم أبو بكر بأن يأخذوا على عاتقهم جمع القرآن. تناقض هذه 
الرواية»ء كما سيظهر لاحماء كل الوقائع الأكيدة لتاريخ القرآن. ولهذا يصفها 
السيوطي. عن حقّء بالأمر الغريب. 


03 جمحم زيد بن ثابتف (الأول) 
أ. الرواية السائدة 


لدينا حول هذأ الجمع رواية طويلة جدًا تعود إلى ريد في (548) وهى على 
رغم انتشارها الواسع لم تتعرّض إلا لتغييرات طفيفة نسبيًا.”"' تقول ما يأتي : 
خلال الحرب ضد مدعي النبوة مسيلمة. وخصوصًا في معركة اليمامة (عقربا) 
الحاسمة ‏ في سنة ١١‏ أو 7-١7‏ ' سقط كثيرون من حفظة القرآن.'' "' لهذا خاف 


(4؟) 


محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت 4؟١)‏ عن عبيد بن سبّاق («الفهرست» يورد خطأ: سَلف) عن زيد. 


(55") ابن الأخير: «تارِيخ », تحقيق بوععطصعة1 9 51 ص ل أ ع ص الما «الفهرست»» تحفيق فلوغل» ص 000 


أيى الفداء تحقيق بعلأواع ا 3 أدص ؟ 51١‏ اليعقوبي: تحقيق هوتسماء 9 5 ص غ5١‏ البخاري والترمذي في 
تفسير سورة ألثوية 45 او الطبرىء: التفسير؛ البخارى» فصضائل القرآنء فقرة ؟, الأحكام: فقرة نرف 
«رمضكا 8ن فضائل القرآنت: فصل 6 «المياتى» ل دالمقنع»» مخطوط شيرتقرء الرقاقة 53 وحةه اك آع ومع ززة لكر 
ركأأ كط 4.)ص 55"؟و؛ شرح العقيلة في ركه أأمرعذكما وعل عتصمؤلمعهش | ول 5عأمرمغل8 ج ١3ص‏ ١25:؛‏ 
القرطبى» الرقافة 15 «الإتفان»: ص اقفن أو 8 ١‏ 


5 على الأرجح أن هذه المواقع قد جرت في الأشهر الأخيرة من العام ١١‏ والأشهر الأولى لعام .١7‏ قارن 
بحمهاذا “اأعك أأمممة ,ممعم جع 5ك ص 5؟ل؛ ,1 رعدة؟ معتصهاذا وتطمه,ومصمءط© ص .١71 1١5‏ 
خلاف ذلك لا تذكر أغلبية المصادر على الإطلاق عامًا محدّدًا لعملية الجمع. 

('') أغلب المواضع المذكورة فى الحاشية 54؟ تصف الأشخاص الذين يحفظون مقطوعات كبيرة من القرآن عن 
ظهر قلب بأّنهم «قرّاء.. البعض مثل اليعقوبي (وأيضًا «الأغاني» 5١.ص ٠‏ 4س 18؛ الطبري ١2ص‏ 215140س 
؟", ص ١5565‏ س 9) يستعمل تعبير «حملة القرآن». المدلول الحقيقى لهذا التعبير غامضء إذ إِنَّ القعل العربي 
«حمل» لا يدل على معنى «الحفظ في الذاكرة»» ولا على تعابير مثل؛ «حملة الحديث» (النووي 77 حسب 1.1.08 


5غ 


عمر بن الخطّاب من أن يسقط واحدهم تلو الآخر في المعركة فيبيدوا كلّهمء فيضيع 
القسم الأكبر من القرآن» فأشار إلى الخليفة بأن يجمع الوحي. في البداية تحفظ أبو 
بكر على القيام بعمل لم يفوّض به النبي أحدا. ولكنه وافق في النهاية» وأوكل إلى 
زيد بن ثابت أمر القيام بهذا العمل» وزيد هذا كان شابًا ذكيّاء دوّن الوحي للنبي 
نفسه."' '' بعد شيءٍ من التردّد أعلن عن استعداده لإنجاز العمل» على رغم قوله إِنّه 

5 5 . . لا رإضيوةه 0خ 
وجريد النخل”” ' والأكتاف"' " والأضلاع”"" وقطع الأديه”*" والألواس 30 





8 فى قفهرس الطيرى) أو دحمل حديقًا عن» (المرّي: مخطوط 108505829 ٠‏ ؛: حسبي 5061101 حول أين 
سعد ١:5‏ ص 5 ١7س‏ ) أو «علمًا عن» (الذهبيء «حقاظ». طبعة حيدر أبادء ج 7, ص لاء.س 4و). ما قد 
يتخلص من معنى «روى». ولعل الأمرء لهذا السببء يتعلّق بنقل اعتباطي لأحد التعابير اللغوية الدخيلة. ولما كنا لا 
نحصل على معنى ملائم من قاموس العبرية - الآرامية او من العربية الجنوبية - الحبشية» لا يبقى لنا إلا أن نفكر 
في الفارسية الوسطى. ومن غير المؤكّد أيضًا أي معنى يمكن أن يبعثه نقل تعبير «قرايذات»؛ أي الجمع العربي 
للكلمة الفارسية «هربذ» «كاهن» (النص الأساسي: «أثروباتاي»: قيم المدرسة) بواسطة تعبير «حملة الدين». 

(') ستُجمع بياناته الشخصية لاحقا في فصل مخصص لأعضاء لجنة القرآن التي عينها عثمان. 

('') «رقاع» ابن الأثير ”.ص 81؛ «الفهرست» 4؟؛ ابن خلدون ج ؟؛ بقية» ص 4١51‏ البخاريء أحكام, 8 /1؟ 
حول تفسير التوبة 78:4١/55١؛‏ «المباني» الرقاقة 5 |؛ «المقنع»؛ الرقاقة " ب؛ القرطبيء الرقاقة ١4‏ ب؛ 
مخطوط 761617730802 25 لااء ص * ٠‏ 3؛ النيسايوري عند الطبري» التفسير 8٠‏ ”5"5؛ علاء الدين ١١‏ 1. هذه 
الجذادات كانت تتالّف حسب «الإتقان». ص 77 ١ء‏ من البرديات آل الرقاق. ,أأممصف ,تصماعه0© ا ك5 ص 6أكلاء 
يبحث هذه المسكة ويعتقد أن المادة الثانية كانت أكثر رواجا فى الجزيرة العربية آنذاك. أبو الفدا ١ص 2,5١7‏ 
يستعمل التعبير «الجلود» أكثر. ْ 

(''! «لخافء. «القهرست»: ص 6 ؟؛ البخاري؛ أحكام 3 /ا؟, فضائلء 5 ؟؛ الترمذيء حول سورة التوبة /١7481:9‏ 
8 ,«مشكاة». فضائل؛ قصل "؛ «الإتقان»» ص :١74‏ /0١؛‏ «المقنع»» الرقاقة " ب؛ عطية:, الرقاقة ه” أ؛ 
النيسابيوري. عند علاء الدين 5+١‏ ترد العبارة الموضحة النادرة «قال بعض الرواة اللخاف يعتي الخزفي». قارن 
أيضًا عطية الرقاقة 55 1 «خزف». 0 

7" «عسبء. قارن المصادر المذكورة في الحاشيتين 7” و54. أبو الفدا ,5١7 2١‏ يقرأ «جريد النخل», مخطوط 
مم 5 ءص 5٠5‏ سعف.. استعمال مادة الكنابه هذه قي الجزيرة العربية قبل الإسلام يؤكده امرؤ 
القمس 0ع ةطاطخ رقم ١17‏ ١؛‏ لبيدء تحقيق الخلدي» ص ١١!؛‏ ديوأان هذيلء» تحقيق ,20569011610] رقم 5/ لا؛ 
«الفهرست. .5١‏ ويستعمل محمد هذه المادة في رسالة إلى عذرة عند ,5/1222 رمعدديهطااع// ؛.: رقم .٠١‏ 


نوين «أكتاف» البخارىي» فى التقسينر؛ بالإتفان» ص و الطيرى: نفسير 0 ص 9 مخطوط لالمصمهم نه 7ن 
7ص ٠"‏ 2. قارن «الفيرست» 1١‏ الطبري اص اءماءس وو > أبن سعد 5 "ا ص 7 س أوو؛ 
مسئد أحمدا ين حثيل ايءعص 55؟؛ 1906[ روددلاعة دامع أنا عطءوايعط ,عمط 2 لأه0 ١أ.‏ ما زال السواحليون 
في شرق أفريقيا حتى الآن يستعملون عظام الكتفء لا سيما في المدارس الابتدائية. قارن روأعبغ8 بإاأمع 
ولاأوقع 2 مم8 معطاءواطهنه ععمواع دععنه8/6 لطبعة الرابعة, يرلين ١8/85‏ اا ص .5١‏ 


تاريخ القرآان 





والمصدر الأخير كان» بحسب الرواية» «صدور الناس»»”'*' أي أن زيدّاء بكلام 
آخرء أكمل بحثه لأرشفة القرآن» بلجوئه إلى أشخاص كانوا يحفظون مقاطع من 
القران غيبًا. في النهاية» كما تقول الرواية» وجد سورة التوبة 9: 78١594/1١و‏ لدى 
خزيمة”"*' أو أبي خزيمة””*© من المدينة. كتب المقاطع المختلفة على صحف 





("' «أضلاع» «الإتقان», ص /7؟١؛‏ «المقنع»»؛ الرقاقة ؟ ب. يذكر مذ مماءق!و# نط5 - اأعطهنا3 ,معملات8 .ى .© 
وا]فاطلء5 ععاعواطهه يرلين ١8517‏ ص ١149‏ أن أضلاع الجمل لا تزال تستعمل حتى الآن في شرق أفريقيا. 
(") «قطع أديمء «الإتقان». ص 171١؛‏ مخطوط 781857005 1 /11. استعان محمد بهذه المادة في مراسلاته. 
قارن 2©2دلا5 ,ردوودنهطااع// 4: رقم 58: 55؛ الواقدي تحقيق فلهاوزن,» ص 588. قارن أيضًا ,طمعءهل .3 
2 .م ,3 رصع ءالط معطعوتطمعه ما معأنلن51. 
(') «الإتقان», ص .١/‏ 
7 ') «صدور الئاس (الرجال)» المصادر المستشهد بها آنفًا. أبى الفدا :5١١ ,١‏ «أقواه الرجال». 
الترمذي في تفسير سورة التوية 4: 55/١748‏ ١؛‏ «المباني»؛ الرقاقة 7 أ؛ مخطوط 78160050 211/5 ص 
0 ؛ «كنز العمال» »١‏ رقم 87/504 4!/79. الترمذي يذكر أن الرجل على وجه التحديد هى خزيمة بن ثابت. ومع 
أنَّ أعمال التراجم تعرف شخصية بهذا الاسم إلا أنّها لا تربطها بعملية حمع القرآن. 
('') «الفهرست. 55؛ «الإتقان» 1١55‏ 51١؛‏ البخاري؛ فضائل القرآن: الفصل ". يوصف هذا الرجل عادة 
بالأانصاري؛ ولذلك يُساوى بينه وبين أبي خزيمة بن أوس بن زيد المتوفى في عهد عثمان (ابن سعد ؟, ؟, 04؛ 
«أسد الغابة» 5, .)١18١‏ ومردٌ التسمية «ابن ثابت» («الإتقان»ء: 2١157‏ في النهاية) هو الخلط مع خزيمة المذكور آنفا. 

تظهر التسميتان «خريمة» و«ايو خزيمة» جنيًا إلى حنب عند البخاري: تفسير سورة التوية 5: 2155/1١54‏ 
أحكام 8 /ا؟؛ «المقنع»؛ الرقاقة 7 1 و؛ القرطبيء الرقاقة ١4‏ ب؛ علاء الدين +١‏ 5. ويسعى المرء إلى إيضاح الأمر 
نفسه بطريقة مختلفة؛ على سبيل المثال بِأنّ سورة التوية ١59/1748:‏ قد وُجدت عند أبي خزيمة في الجمع 
الأولء لكن وجدت فيما بعد سورة الاحزاب 57: 71 عند خزيمة في عهد عثمان (القرطبيء الرقاقة ١٠؟‏ البخاري, 
فضائل القرآن وغيرها). وتوجد ثانية تخمينات أخرى عند القرطبيء والمقنعء؛ وابن عطية. ويّظهر الطبري في 
التفسير ,1١ 2١‏ الموضعين القرآنيين كليهما عند شخصين مختلفين باسم خزيمة: وينقل الحدث إلى عهد عثمان. 
ويُعثر على سورة التوية 4؟1١/173١وو:‏ حسب ابن حجر ».١‏ رقم 115304: وم«أسد الغابة» ١‏ 57537/ وابن عطية 
الرقاقة 57, عند الحارث بن خزمة فى عهد أبي بكر. ولا ينص «أسد الغابة» ©, ١18١‏ إلا على أنَّ الأسماء تعود إلى 
شخصيات مختلفة: قد تملك مجتمعة أصلا أتنصاريا فقط. 

ونادرًا ما يوجد البيان بان الآبة المفقودة هي أية "» في سورة الأحزاب 57ء على سبيل المثال «المقنع»؛ 
الرقاقة ؟ ب؛ القرطبيء الرقاقة ١4‏ ب. في «المباني», الرقاقة ا أ» حيث يقال عن جمع أبي بكر تقريبًا كل ما قاله 
الطبيريء تفسير ,7٠١ :١‏ عن جمع عثمان: تُفقد الآية 7" من الأحزاب 57 عند التمحيص الأولء والآية 79/1١74‏ او 
من سورة التوبة 5 عند التمحيص الثاني. وحسب «الإتقان». ص 2147 يعثر عمر على خاتمة سورة التوبة 4 (آية 
)١١١ #4‏ عند الحارث بن خزيمة. الرأي بأنَّ نّ هاتين الآيتين من الآيات القرآنية الموحى بها أخيرا 
يرتبط بالطبع على نحو ما ياكتشافها المتاخر المذكور أعلاه. غير أنَّه لا تُعرف على نحو مؤكد أيّهٌ علاقة سيبية 
تريط كلا الرآيين. ومهما كانت الظروفء ينبغي أن يعتبر ذلك التحديد التاريخي باطلاء كما نوهت في الجزء الأول 
أعلاه في الصفحة ؟ ١‏ ؟و. وبنكر ,/016زمل8 #ه ١18‏ ,,أناةا ./ا أن تكون هذه الآيات قد اكتّشفت في وقت متآخر 
جذًا؛ لنّها قد مُرفت للجميع على أنها من الوحي المتآخّر. 


' 788 


ِ 10و 1 | إلى ]أ خليفة. بعل مونه وصلت هذه الصحف إلى خلقه» الذي 


ب. الروايات المختلفة 


لثن كان عمر يظهر في الرواية السائدة بكونه العقل المدبّر للجمع الأوّلء إلا 
أن أبا بكرء بصفته الخليفة الحاكم» هو الذي أمر بالبدء بالعمل» وسمّى المدير 
التقنيّ» ووضع العمل المتمّم تحت رعايته. غير أنّ.هناك أيضًا رواية آخر تفيد. 
بقدر ما يسمح لنا إيجازها بالاستنتاج» أنْ الخليفة الأول لم تكن له أي علاقة بجمع 
القرآن» وأنْ الوظائف التى ذكرناها كانت كلها على عاتق خلفه النشيط . يوحى نص 
الرواية”**) التي تقول بأنَّ «عمر كان أوَل من جمع القرآن في صحف» بأنُ بداية 
العمل ونهايته حصلتا في أيّام هذا الخليفة. خلافًا لذلك تأتي الملاحظة بأنْ عمر 

0ت 531 سااوء (هغ»2 . 0 ٠‏ إزدخ - . 6 8 

مات قبل أن يجمع القران» وفي هذه الملاحظة إشارة إلى النسخة الرسمية التي 
كان ينوي إنجازه 477) 


في مواضع أخرى نتعلم تفاصيل مختلفة حول الطريقة التي عمل عمر بها في 
الجمع الأوّل. كدافع لبداية العمل يذكر مصدر متأخر أنه سأل مرة عن أية قرانية 
فأتاه الجواب بأنَ حافظ هذه الآية سقط في معركة اليمامة.”"*' في موضع آخر يقال 
نه كان لا يقبل إلا الآيات التي كان يصادق على انتمائها إلى القرآن شاهدان: 4*0 


(0 ) دصدفء. حول ذلك: قارن أدناه. ص /761. 

(©؛) ابن سعد " ,١‏ تحقيق 506010, ص 707, سطر /امو. عندما يفسّر السيوطى فى «الإتقان»: ص :,١70‏ 
الفعل «جمع» بقوله «أشار بجمعه»: فإنَّ هذا على الأرجح تعسف مركّب. 00 

97 :) المصدر المذكور أعلاه, ص ؟١7,‏ س 5. 

(' ) «الإتقان», ص 7١‏ 5. قارن أدناهء ص 84/؟و. 

) «الإتقان» ص .١76‏ 

0 «الإتقانءء ص ١71‏ في البداية (حسب يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب؛ ت سنة 5 .)٠١‏ التفسير الشيعي: 
مخطوط 56162800868 ,١‏ 51 ه, يسعى من هنا إلى إثبات نقصان مصحف عثمانء لأنَّه لا بد من أن يكون قد عُثر 
على مواضع صحيحة من بين المواضع التي لم يتمكن شاهدان من إثباتها. 


١5 


تاريخ القران 





كما تفترض الروايات المتعلقة بآية ال ج450 أن عمرًا لعب دورًا في جمع القرآن. 
في بعض الروايات”''' أنه خاف من أن يستاء المؤمنون في يوم من الأيام» إذا لم 
يجدوا هذه الآية في كتاب الله.7'*' وفي روايات أخرى”””' يقر بحرّية تامّة بأنه لم 
يقبل الآية المذكورة» لأنه لا يريد أن يلقي أحد عليه التهمة أنه أضاف شيئًا إلى 
الوحي . بحسب «الإتقان» (ص )١77‏ اتخذ عمر هذا الموقف لانه لم يجد شاهدين 
على صحّة الآية.””' في رأي كل هذه الروايات أن آية الرجم جزء من الوحي. إذا 
كان هذا خطأء كما حاولت أن أظهر في موضع سابق»”*” فمن الصعب أيضًا 
الاعتقاد أنْ شخصًا كعمر قد دافع بعناد عن أصالتها . 


وتجهد مجموعة ثالثة من الروايات”*” للتأليف ما بين المجموعتين الأولى 
والثانية. بحسب هذه الروايات كتب زيدء بطلب من أبي بكرء الوحي على قطع 
أديم» وأكتاف. وجريد نخل. وبعد موت الخلينة» أي في أيام عمر. نسخخ هذه 
النصوص في صحيفة واحدة»”'*' لا ذكرء للأسفء لحجمها. 


وثمّة أخيرًا رواية غريبة يجدر التومقف عندها.”"”' تفيد هله الرواية أنّ أبا بكر 


رفض جمع القرآنء لأنّ النب لم يقم به. عند هذا يبدأ عمر العمل ويطلب تدوينه 
على صحف . ثم يأمر 15 قرشيًا و50 من الأنصار بنسخ القرآن وتقديمه إلى سعيد بن 


97 ') قارن أعلاهء الجزء الأول ص >" "وو. 

الي الطبري ١‏ أاأكاما اين هشام: ص ل العرمذي» الحدود ّ 4١‏ «مسشكاة:»:: الحدودء البداية؛ «المياني» ؟', 2 

('*) عبد القاهر البغدادي» كتاب «الناسخ والمنسوخ» (مخطوط 5616860008 ,١‏ 060)» يورد قولا لعمر: «لولا آني 

خشيت أن أتهم بالحشوء لكتبت آية الرجم على حاشية المصحف.. 

( اين سعد 5 ١ء‏ تحقيق سخاوء ص ”547؛ اليعقوبيء تحقيق هوتسماء ”, ص 884١؛‏ «المبانى» ؟؛ «الموطاء 

(الجدود 5 .١‏ فى نهايته). 

('” يرد فى «الإتقان»» ص 578 على نحو متباعدء خبر بأنٌّ الخلاف قد دس بسبب أخذ آية الرجم عند وضه 
برد في «الونفان». كن بحق صير حير بان جم حُ 

النسخة الرسمية. 

2" أعلاهء الجزء الأولء ص ؟؟7 - 571. 

)06 الطيرى: تفسير» ج أدص 530٠‏ ؛ والإتفان»؛ ص 558؛ مخطوططل ممه صماحم ص 017 

03) 


«فى صحيقه واحدة:. 


وات - لالد 3 
: ' اليعقوبي» تحقيق هوتسماء ج "ص 15757. 


000 


العاص. من الواضح أنْ ثمّة هنا خلظّا ما بين روايات جمع القرآن والنسخة 
الرسمية. فليس من ذكر أبذًا لهذا العدد الكبير من العاملين على النسخ في الجمع 
الأوّل. كما أن سعيدًا كان ابن أحد عشر عامًا حين تسلم عمر زمام السلطة. على 
الأرجح لا تقع المسؤولية عن هذه الفوضى الرهيبة على اليعقوبي أو أي من 
مصادرهء بل على ثغرة في المخطوط الذي استعمله الناشر *8*) 


أمّا في ما يتعلّق بالأسباب التي جعلت من زيد الشخص المناسب لجمع 
الوحي» فثمّة إجماع في مصادرنا”””' كلها على التشديد على شبابه وذكائه وعلى 
عمله السابق كسكرتير خاص لمحمّد في شؤون الوحي.*''' أمّا عن شبابه فثمّة تفهّم 
عند الدارسين لهذا الموضوع. إذ ينتظر المرء من شابٌ مطاوعة أكبر لأوامر الخليفة 
من موظف كبير في السنّ وعنيد. غير أن المصادر المذكورة لا تقول شيئًا على قدرة 
زيد على حفظ القرآن غيبًاء فلو كان قادرًا على ذلك» لكانت المصادر أتت على 


ذكر هذا الأمر مرارًا 007) 


وتفترض المعلومات المتوفرة حول عمل زيد» دون أن تذكر ذلك» أنه كان» 
على العموم, يتّبع النسخ الأصلية التي كان يستعملها. لكنّ معالجته للآيتين 
الأخيرتين من سورة الأعراف 7 (الآيتان 22١176 /1١١و ١79/1١7‏ التى ألحقها 
بسورة كبيرة» تدل على أنه لم يكن» في بعض الأحيان» بمنأى عن الكيفيّة. وينسب 
إلى زيد أو عمر أن أحدهما قال في هذا الخصوص إِنّه لو كان هذا الجزء يتألف من 
ثلاث آيات بدل الآيتين لكان جعله سورة منفصلة ‏ 15) 


9 ينبغى أن مُفخَّرض شذة التغرة قبل «وأجلس»» ص 7س 16 

3" قارن أعلاد, الحاشية 55. 

(:') يدرج الفصل حول الكتب التي وجهها محمد والرسل الذين بعثوا اليه في سيرة أبن سعد ١4‏ شخصا اتخذهم 
النبى ككتبة» غير أنَّ زيدا لا يرد ضمن هؤلاء الكتبة. 

('') وززم هع اك وعء1/و/8, ج 28 ص 5١؟؛‏ «أسد الغابة»؛ النووي (أخدَّ القرآن)؛ الذهبيء «تذكرة الحفاظه ج 2١‏ 
ص 37١١ءاس‏ 5). 


00 «الإتقان»: ص 9165 حيث ثثرأ «عمر» بدلا من «عمرو». 
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عند المسلمين» كما رأيناء ثلاثة آراء مختلفة» حول نشوء المجموعة القرانية 


بكرء 


وبحسب الثاني في أيام عمرء أمَا بحسب الرأي الثالث فقد بدأ العمل في أيآم 


أبي بكر وانتهى في أيَامٍ خلفه. ولآن المفاضلة بين هذه الآراء ليست سهلة: فمن 


في الرواية السائدة أمور مختلفة» مناقضة إِمَا لبعضها البعض أو لغيرها من 


الروايات التاريخية : 


.١ 


0 من 


أبو بكر هو الذي نظم الجمع الأوّلء إلآ أنْ عمر كان العقل المديّر والمحرّك 
الفعلي له. 

إِنَّ حملة اليمامة التي كانت السبب الاحتفالئ لحفظ كلمة الله من الاختفاء 
واشتراك الخليفة الحاكم وإلى جانبه أقوى رجل في الثيوقراطيا آنذاك في الامر 
عوامل تعطي جمع القرآن طابع العمل الأساسي للدين والدولة. لذلك كان من 
الطبيعي ألا ينتقل العمل بعد موت أبي بكر إلى أقربائه بل إلى خلفه عمر. 

د انتقال المجموعة القرآنية بالإرث من عمر إلى ابنته حفصة يدفعنا إلى 
الاستنتاج أنه لم يكن ينظر إليها كملك من أملاك الجماعة أو الدولة» بل 
كملكِ خاص به. فالوئيقة الرسمية ذات الطابع العام لا تورّث» في العادة 
إلى أيّ من الأقرباء» وخصوصًا إلى امرأة» حتى ولو كانت أرملة النبيء 
ولكنها تبقى فى يد الخليفة التالي. 

وثمّة ما يدعم الطابع الخاص لهذه المجموعة» وهو أنهاء بعد الفتوحات 
الكبرى» لم تصر النسخة المعيارية في أي من المقاطعات المهمّة» في حين أن 
نسخة عبدالله بن مسعود ونسخة أبى بن كعب حققتاء كما سنرى لاحمّاء هذا 
النجاح. رغم أنهما لم تتمبّعا بهذه الرعاية العالية المستوى . 

إِنْ حكم أبي بكر الذي دام سنتين وشهرين”''' قصير نسبيًا إذا ما أخذنا 


9 الثالث عشر لربيع الأول من السنة الثانية للهجرة (8 ع من حزيران عام 57 م) حتى الحادى والعشرين 


من جمادى الثانية من السنة الثالثة عشرة للهجرة (ه الثاني والعشرون من آب لعام 574 م). 


0 


بالحسبان صعوبة جمع النصوص المبعثرة كما تتحدّث عنه الروايات. خصوصا 
إذا كان البدء بالعمل قد تم بعد معركة اليمامة»”*'' ما يعني أنَّ الفترة المتبقّية 
من حكم أبي بكر كانت خمسة عشر شهرًا . 

ه. إن ربط جمع القرآن بمعركة اليمامة ربظ ضعيفٌ جذدًا. يشير كتاني .) 
(أدهفوو6””'' إلى أثّنا نجد في لوائح المسلمين الذين سقطوا في عقربا قلائل 
ممن تنسب إليهم معرفة واسعة بالقرآن» وذلك لأنهم كلهم تقريبًا ينتمون إلى 
صفوف المهتدين حديثًا. ولهذا السبب» ليس صحيحًا أن كثيرين من حفظة 
القرآن سقطوا في هذه المعركة وأنّ أبا بكر كان قلقًّا من هذاء كما تدّعي بعض 
الروايات. ليس من اعتراض على هذاء طبعًاء إذا افترضناء أنْ اللائحة التي 
وضعها كتاني»''' والتي تضم ١5١‏ شخصًا ممن فقدوا في المعركة» كاملة» 
وأنْ معرفتنا بحفظة القرآن في ذلك الوقت معرفة كاملة إلى حدٌّ ما. 


في الواقع لا نجد في التقارير التي تمكنت من الوصول إليها إلا اثنين ممّن 
5 : 1 . . ل /5) . 
سقطواء من الذين يشهد لهم بوضوح بمعرفتهم للقران. وهما عبدالله بن حفص 
ابن غانم»”*"' وسالمء من أتباع أبي حذيفة»”'' الذي حمل لواء المهاجر بعده. 
وتشير كلمات أبي حذيفة ١يا‏ أهل القرآن» زيّنوا القرآن بالأفعال!02'" إلى وجود 


('') وقعت هذه الفزوة تقريبًا فى الاشهر الثلاثة الأخيرة من سنة ١١‏ للهجرة والاشهر الثلائة الأولى من سنة 
.١"‏ قارن أعلاه الحاشية .٠١‏ 

)0 لمانا “الع أأوصصفض الجرء 3 ققرة 7 حاشية 5 

(') مرواوز “لعل زاعصصف الجزء ”ص 5لا 7/64. 

('') حسب ملحوظة خراقية فى «كنز العمال»» حيدر أياد 215115 الجزء 2١‏ رقم 1/1/١‏ 4, سقط فى تلك الغزوة 1٠١‏ 
من قرًاء القرآن. 

(2') في الطبري ١555 ,1585 ٠ ,١‏ ابن الأثير ؟,. ص 1/5؟؛ يسمى «حامل القرآن». 

(') فى المصدر المذكور أعلاه يسمى «حامل القرآن» أو «صاحب القرآن»: ولكن لا يذكر شىء عن موته. خالاف 
نلك يؤكد مويه في المعركة: البيلاذري» تحقيق 6ر0 هلم 46١‏ اين قدبية؛ ص 1 النووي؛ #أسد الغاية». قَارِن 
ايضًا ل. كتانيء المصدر المذكور أعلاه. ص ٠5/؛‏ رقم .1١*‏ تعرقنا على هذا الرجل أعلاه فى الصفحة 517 
ضمن كبار القراء الأكثر شهرة. 


(:") الطبري ,١‏ ص 2١945‏ س ؟. اين الأثير 7" ص /77/1. 


”1ن ؟ 
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عدد كبير من هؤلاء بين المحاربين المسلمين. هذا طبعًا إذا كانت هذه الجملة 

لكن» حتى لو كانت التناقضات التي أبرزها كتاني غير صحيحةء يبقى الربط 
التقليديّ بين جمع القرآن وتلك المعركة ضعيفًا. فالجمعء كما تقول الرواية 
الأخرى بعبارات جاقة» قد صار انطلاقا من مصادر مكتوبة فقط. ولا شك فى 
هذاء ذلك لأننا نعلم أنْ محمّدًا نفسه كان حريصًا على تدوين الوحي.”'” في هذه 
الأحوالء لا يمكن أن يثير موت هذا العدد من حفظة القرآن القلق بشأن ضياع وحي 

لا يساعدنا مضمون الرواية على معرفة ما إذا كان في هذا الخليط من 
التناقضات والأخطاء شيء من الحقيقة التاريخية. لهذا علينا أن نحاول إيجاد نقاط 
ارتكاز في شكل الرواية لكي نصل» بتحليل أدبيّ» إلى النواة الأقدم. يدعم العدد 
الكبير من الروايات أن يكون جمع القرآن مسألة تتعلق بالدولة. وهناك رواية واحدة 
تقول بالحقٌ الشخصى للمجموعة القرآنية» وهي تلك التي تتحدّث عن انتقال صحف 
عمر بالإرث إلى ابنته حفصة. ولذا كان من السهل إقصاؤها عن النصّ. وما كان 
من شك في أن النظرة الأخرى هي الأقدم والأصحٌ. 

مع هذا ينبغي اعتبار هذا الحلّ السهل والمقبول ظاهرًا حلاً خاطنًا . فأن تكون 
المجموعة قد انتقلت بعد موت عمر إلى حفصة هو الأمر الوحيد المؤكّد في الرواية 
كلها. إذ تثبتها الأخبار المتعلقة بالنسخة القرآنية الرسمية. نقرأ في هذه الأخبار عن 
عثمان أنه جلب «الصحف» من عند حفصة» وأنه جعلها أساسًا لنسخته. هذه هي 
النقطة الثابتة التي ينبغي الانطلاق منها للعودة إلى الوراء. مع أنْ التقارير عن 
نسختي القرآن متداخلة الآن في الغالب» إلآ أن لكل منها في المصادر الأقدم إسناذا 
خاضًّاء ومكانةٌ أدبية مستقلة. 

لهذا ينبغي» في هذه المرحلة» تأجيل النظر في ما إذا كان ما يقال عن تاريخ 
تلك «الصحف» يستحقٌ التصديق. ومن الطبيعى جدًا أن تكون هذه الصحف قد 
انتقلت عن طريق الإرث إلى حفصة. غير أن الأمور يمكن أن تكون قد أخذت 





('") قارن أعلاه ص /ا؟او. 


ج50 
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("'"' يمكنها أن تحصل على مجموعة 
القرآن لاستعمالها الخاص أو أن تطلب إنجازها. وإذا لم تكن تعرف القراءة فثمّة 
أكثر من سبب يدعو إحدى أكثر النساء برورًا في المدينة في تلك الفترة إلى عملية من 
هذا النوع. وإذا لم يكن عمر هو المالك الأوّل» ينتفي كونه مديّرًا للعمل ودافعًا 
إليه. إِنْ ظهور هذا الخطأ أمر بديهي. فبعد أن اضطر المؤمنون إلى التكيّف مع 
الحقيقة المرّةء وهي أنْ عثمانء الحاكم العاجز وغير المحبوب, قد أصبح الأب 
الروحي للنسخة الرسمية للقرآن» أرادواء على الأقل» من منطلق المساواةء أن 
ينسبوا لسلفهء الذي يفوقه أهمّية بمقدار كبير» جزءًا مما سبق من عمل على هذه 
النسخة. 

ليس من علاقة» في هذا الخصوص»ء بين عمر وأبي بكر. وإذا كان لا بد من 
أن يكون خليفة هو الذي دبّر عملية الجمع» فإِنْ عمر هو الشخصية التي يمكن أن 
نفكر فيها. تشير إحدى الروايات المختلفة بوضوح العبارة إليه» وتعتبره الروايات 
الأساسيّة الخليفة الذي حرّك عملية الجمع وأدارها. 

إن النظرة إلى اشتراك أبي بكر مربوطة باشتراك سلفه الحقيقي أو المفترض في 
العمل. إذا كان عمر هو أشجع الخلفاء» فإِنَ أفضلية أبي بكر في أنّه كان من أوّل 
المؤمنين ومن أقرب المقرّبين لمحمّد. لهذا لا بذ أن يكون بدا لكثيرين مستغريًا ألا 
يكون إنسان كهذا قد عمل على جمع القرآن. وربّما تحوّلت هذه الرغبة التقويّة. 
تدريجيّاء إلى تصريح تاريخي . وريّما أيضًا كان لعائشةء أرملة محمّد الشهيرة وابنة 
أبي بكرء اليد الطولى في هذه الجهودء خصوضًا أنها لم تكن بعيدة عن أجواء 
السياسة العائلية»ء وأنّها كانت معتادة على التضحية بالحقيقة والشرف لأجل 
طموحها . 

إن آخر هذه الآراء الإسلامية الثلاثة» الذي يورّع جمع القرآن على عهد 
الخليفتين يصطدم بكونه تأليقًا مصطنّعًا للرأيين الأوّل والثاني» هذا بالإضافة إلى أنه 
يجعل من مشروع خاص» كما سبق وأثيتناء نشاطًا للدولة. 


ء- يب 


مسارًا آخر. إذا كانت حفصة تعرف القراءةع 


00 البلاذري؛ تحفيق ذدئى غوية: ص ام 


تاريخ القران 





إنْ عمل زيد التحريري يتوافق مع أشكال التقليد التي ناقشناها هناء وميزته أنه 
لا يقع بسهولة تحت شبهة أن يكون ذا نزعة منحازة. إذا كان عثمان هو الذي عيّنه 
تنتفي الإشارة الواضحة إلى أنه هو الذي عمل على «صحف» حفصة أو كتبها. 

أظهرنا أعلاه أن العلاقة السببية بين الجمع الأوّل وبين معركة اليمامة غير 
تاريخيّة . ليس من داع للبحث عن سبب آخر خاصء ذلك أن الظروف العامة تفسّر 
الحاجة التي كانت سوف تنشأ عاجلاً أم آجلاً: بعد موت محمّدء لجمع وحيه في 
تدوين موثوق» لكونه كان الإرث الأثمن الذي تركه رسول الله لجماعة المؤمنين. 
أقل ما يقال» هو أن رجلا عارفا كزيد» لم يكن بحاجة إلى من يدفعه للقيام بعمل 
كان هدفه وفائدته واضحين بهذا الشكل . 


د. شكل المجموعة الأولى ومضموتها 


إن الصورة التي نملكها عن وضع تدوينات القرآن بعد موت محمّد شديدة 
الغموض. إضافة إلى كون هذه التدوينات مبعثرة وغير منظمة» فقد كانت محفوظة 
على أكثر من عشرة أنواع من المواد على الأقل. ثمّة ما يثير الريبة في أنْ في الرواية 
مبالغة كبيرة» إمّا لإبراز جدارة الجامع؛ أو للتأكيد, بِقَوّة» على بساطة الزمن 
القديم.”'" يمكننا أنَّ نستنتج من بعض المواضع في سيرة الرسول لابن سعد”*" أن 
الرسائل» في ذلك الوقتء كانت تدوّن على أوراق النخيل وعلى قطع الجلد. 
وليس من المستبعد أن المدونين كانوا يحاولون الحصول على مواد للكتابة متشابهة 
لغايات أدبيّة رفيعة المستوى. وهذا ما نرجح أنه حدث في شأن القرآن» ومما يزيد 
في إمكانية هذا الاقتراح أنْ النصوص قيد التدوين كانت من مصدر سماوي» وكما 


أثبتنا سابقّاء”” "' لم تدوّن آيات متفرّقة بل سور كبيرة. 


اليد قارن أيضا 00 .م ,3 .املا بلمتمصحصهطهام ععل ععطعا لمن صعطعا تعودعمم5 ؛ذ. 


00 مز مه صع#وطعدلموععة وأل لصن ول وتم ورهنانا( مع طزعءداء5 216 (كتب محمد والرسائل التي وُجهت 
اليه)ء إصدار فلهاوين جعانءطروبملا لمن موجع كاد رمودداوطااء//! ونا :انل الكراسة الرابعة, رقم " 8 54 ؟ 25 
٠‏ 
9" ص لاااو. 
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إن عبارة «صحف».''"' التي أطلقت على مجموعة زيد» توحي» من جهةء 
بأنَ المادّة التي استعملت للكتابة كانت واحدة في النوع والشكل. والأرجح أن 
الجلد هو المادّة التي استعملت لحفظ نتاج النبئ الأدبن. لا أدري ما إذا كان الرق 
مستعملاً في العربية في ذلك الوقت. من جهة أخرى. في عبارة «(صحف» دلالة» 
ربّماء إلى أن أجزاء المجموعة المتفرّقة لم تكن قد رنّبت بعد بشكل ثابت”" 
كترتيب النسخة الرسمية المتأخرة التي تحمل اسم (مصحف» .70" 


غير أن هذه النظرة غير مقبولة» إن كانت تلك الصحف منفصلة . الا انه ما من 
شك في أنْ للنصٌ القائم على صحيفة واحدة تر تيبًا معيناء ما يعني أنْ الترتيب لم 
يكن عشوائيًا. فالصحيفة الواحدة كانت تضم صفحتين» على الأقلء حين تفتحء 
وأحيانا أربعًا. وكان ممكنًا للنصٌ الواحد أن يكتبء مرنبّاء على أكثر من صحيفة 
مزدوجة. وكان ممكنًا أن يمتدّ النصّ على عدد من الصحف لتشكل ملزمة. وكانت 
الملزمة» في المخطوطات اليونانية للكتاب المقدّسء تتألّف من ثلاث إلى أربع 


(") المفرد من «صحقء صحيفة» هو تشكيل جديد قائم على الكلمة الأثيوبية أى العربية الجنوبية «صَحفَء 
بمعنى «كتب» ؛“فهي تعني في الاصل ما هو مكتوب عليه». وترد هذه الكلمة في الشعر الوثني» على سبيل المثال 
في ديوان هذيلء تحقيق 0569011608! رقم 5 31؛ عند المتلمس» تحقيق 5ه1أدلاء رقم ”ء بيت "”ء رقم 5: بيت 1؛ 
لييدء تحقيوٌ تحقيق مموصمام!ءه,8 - #قطدالاء رقم ١4/‏ ١؛‏ «الأغاني»؛ ج -”, ص 74 س ١5؛‏ أوس بن حجر 57, 8 

واسبُعيرت: بحسب الشكل أيضًاء كما عرف العرب أنفسهم. («الإتقان». ص »)١75 ,١7١‏ الكلمة «مَصحّف»» 
وتُنطق غالبا «مُصحّف» التي يندر ورودها في الشعر العربي القديم (امرؤ القيسء تحقيق ##9704«اطث» رقم 15 ؟). 


في الأثيوبية تُستعمل ممَصحّف » كتسمية محبية جذًا ل «كتاب» مخطوطة» . قارن أيضًا عفر بأماممهومة 5 
بغوقداأع8 هرهاذ رعاعواة!! ,111 .م ١,‏ رمعتلن51 مطعوتصه لعصحصهطمالة ,ععطجلاو ١١‏ :248 .م رستصععظ 
495 .م 


للتدليل على البنية غير المحكمة للجمع الأول يستند نولدكه في الطبعة الأولى من هذا الكتابء ص :.١155‏ إلى 
المصادر التالية: الرواية الواردة عند ابن عطيةء الرقاقة 5؟ وجه ؟» وعند القرطبيء الرقاقة ١4‏ وجه :١‏ «فجّمّعه غير 
مرتب السور بعد تعب شديدء. 610308 .1 يرد عدم الترتيب إلى ظروف تدوين الوحي قبل الجمع الأول. ولما 
كان كلا الرأيين مشروعينء لم أنتفع مطلقا بهذه الروأية التي تعد يلا جدوى لهذه الدراسة الحالية. بالمناسبة يرد 
في «الإتقان». تحقيق القاهرة؛ ١‏ ص ١1.س‏ 5" (كالكوتاء ص )١77‏ > القسطلاني حول البخاري 9 455 أنَّ 
القرآن لم يكن مجموعًا في عهد محمدء «ولا مرئب السور». 

7" من حين لآخر يُسمى أيضًا الجمع الأول «مُصحف», على سبيل المثال؛ ابن سعد 7 »١‏ تحقيق /00آ506: ص 
الطبريء تفسير ١‏ ١5؛‏ «الإتقان», ص .١١8‏ حسب ملحوظة غريبة جدًا في «الإتقان»» ص ,١170‏ هو سالم 
مولى أبي حذيفة ‏ قارن حوله أعلاه ص 47 ؟»: الحاشية 15 - الذي جمع القرآن بداية في مصحف. 


بام ؟” 





تاريخ القرآان 


صحف .!""' وفي المخطوطات الكوفية المكتوبة على الرقٌ التي تفخصتها كانت 
الملزمة تتألف من ثلاث إلى خمس صحف مزدوجة» أي من اثنتي عشرة إلى عشرين 
صفحة. وهناك أمور أخرى تشير إلى الترتيب الصحيح للنصٌ» وذلك حين تنقطع 
الآية في نهاية الصفحة. أو حين تبدأ الصفحة بآية جديدة دون أن يكون هناك انقطاع 
في المضمون مع ما سيق. ما من شك جدّيّ في اتصال المضمون إلا حين تبدأ 
الملزمة بسورة جديدة. غير أن هذا كان نادر الحدوث»”' خصوصًا إذا كانت 
الملزمة كبيرة» ولا يحدث أبدًا في الملازم التي تتألف من خمس صحف. وكما 
نرىء كان الترتيب دقيقًا جدًا دونما حاجة إلى علامة كتعداد الملازم أو الصفحات» 
ودونما م 017 

في هذه الحال» لم يكن تحديد ترتيب السور في «الصحف» بعيدًا كثيرًا عن 
ترتيبها في النسخة اللاحقة. لهذا يصعب أن نفهم لماذا لم يطلق على هذه 
المجموعة اسم مصحف أو كتاب. لا أهميّة» في هذا الخصوص. لدرز الصحف 
ببعضها البعض. ذلك لأنْ المخطوطات التموذجية العثمانية نفسها لم تكن مدروزةء 
وحتى في الشرق الإسلاميّ» نجدء إلى اليوم» أعمالاً مطبوعةً في ملازم 
منفصلة 857) 


(كع) قارن 


عالثناعمعصعع لط فصن عاتايا فيرظ .ط5 ر158 .م,(1911) ,2 را ونطممعومقاهوظ عمطعوتطععامي رمعدسمطلعهةي .لا 
356 .م ,1913 بومعوع باعن8 مععازامه وهل 8 تعطم أوطعم 

خفظت قى غطاء أو محفظة من الجتده قارن صعدنلوطثلعه لام اللمصدر المذنكور أعلاه., ص كلاكلء ضاق .آل 
المصدر المذكور أعلان: صر 1 

(:*) لاتمكن من بناء حكم خاصء قمت بمقارنة نِسَبٍ نسخة القرآن المطبوعة التى حفظها فلوغل (/79؟ ص, 
لايِيِتَسم .)١85/8‏ فى هذه النسخة يحدث 5١‏ مرة أن تبدأ صفحة ما يسورة. من هذه المواضع ينبغي» بالمعنى 
الدقيقء ان مُستبعد ١7‏ حالة ناتجة عن مبدأ النعسفء ألا يحل مطلقا عنوان زو ثلائة أسطر لسورة ما على صفحة 
أخرى مخالفا ليداية الآية الأولى. لو عثر من المواضع الأريعة عشر المتبقية على عنوان سورة أكثر من مرة في 
بداية ملزمة من ١7‏ صفحة:؛ فإنّ الأمر يستهق الإستغراب. 

('*) فى مخطوطات الكتاب المقدس اليونانية القديمة لا تّعد الصفحاتء وإنما الملازم. خلاق ذلك لم أعثر في 
مخطوطات القرآن الكوفية التي بحثتها على شيء ممائل. 


('*) وقاية من السقوط من الأغلفة رُوّدتَ النسخ بالأغطية» ووُضعت فوق ذلك فى محفظة. ولم توضع هذه الكتب 


اا 


لا يمكننا الإجابة على الأسئلة المتعلقة بمضمون المجموعة الأولى وتمامها 


نأ النسخ الأخرى الشائعة قيل نسخة عثمان 


أ شخصيات الناشرين. انتشار نسخهم وحفظها 


إلينا» بالإضافة إلى «(صحف» حفقصة أربع مجموعات شهيرة يقف وراءها الأشخاص 
الذين تحمل أسماءهم . وريما وجدت نسخ أخرى لم تكن لها هذه الأهميّة لذلك 
لم يبق لها أثر في الروايات. تذكر الوثائق أسماء أشخاص أربعة عملوا على 
المجموعات القرانية؛ وهم أبي بن كعبء وعبدالله بن مسعودء وأبو موسى 
الأشعري» والمقداد بن الأسود. 

ما دمنا لا نعرف شيئًا حول الطريقة التي اتبعها هؤلاء الرجال في عملهم» يبقى 
السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانوا أنجزوا مجموعات مستقلة انطلاقًا من نصوص 
الوحي المبعثرة أم أنهم استعانوا بمجموعات كانت موجودة قبلهم . لذا من الحكمة 
ألآ نشير إلى أعمالهم بشكل عام كنسخ قائمة بذاتها . 

أب بن كعب»ء”” من المدينة من بنى النجار اهتدى إلى الاسلام في وقت 
مبكرء وقاتل في بدر وأحد ضد المشركين . لكونه كان معروفا في الجاهلية لعلمه 
بالكتابة اتخذه محمّد كاتبًا له» ليس فقط فى مراسلاته”*" بل أيضًا فى تدوين 


أيضًا منتصبة على الرفوف كما هو الحال اليوم. بل فوق بعضها البعض. بالمناسبة» بسبب قدسية النسخ القرآنية: 
لا يُسمح أن تُحفظ مجتمعة مع الكتب الأخرىء وإنما ينيقي أن يكون لها كرسي خاص بها. 

('*) ابن سعد 25 ؟, تحقيق شفالى: ص 9٠١5‏ 5, 7 ص 5 4وو؛ ابن قتيبة» ص 77 او؛ اين حجر و«أسد القاية», 
ألمادة؛ الذهبي: «حفاظ؛. ١‏ 5 النووى, قارن أعلاه الحاشية :١7‏ حيث يُعدٌ من الذين كانو! يحفظون القرآن بأكمل» 
عن ظهر قلب. 

4 ابن سعد عند فتهارزن: 77805و طنام معطأعطاعدلمع5 ,4 مععدأكاذ (رسائل محمد). رقم ١1/‏ 2,18 2'5 
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الى 1559 زو لا غحت أن كرون مكنا معرو نا شافط للق ان تخعلفيت سد وناك 
فى الروايات فمنها ل ا" ومنها و" و51 و٠"‏ و١ا5.‏ 


عيد الله بن مسعودء. رجل من نسب هذيل المتواضع. اهتدى باكرا إلى 
الإسلام وحارب في بدر. يصفته خادمًا لمحمده كان دائمًا إلى جانبه» ولذا اكتسب 
معرفة كبيرة بالوحي . قال عن نفسه إِنّْه كان يحفظ أكثر من سبعين سورة» حين كان 
زيد بن ثابت لا يزال ولدًا يلعب مع رفاقه على الطريق. أرسلة عَمن إلى الكوفة 
ليكون قافكا ومسؤولا فق اللشويسةاء: :وماك هنا ينه 15 0" للجرة ‏ يقول 
آخرون إِنّه مات في المدينة. 370) 

أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري» من أعضاء وفد القبيلة اليمنية أشعرى 


(6م) ء 


الذي أتى إلى محمّد سنة لا بعدما حاصر منطقة خيبر اليهودية. "2 قبل الإسلام, 
وتقلد فشاسب إذارية وعسكرية في أيام الخليفتين عمر وعثمان» وتميّز في أدائها . 
وفي سنة ١17/‏ ه أصبح حاكما للبصرةء وفي سنة 74 ه حل محل سعيد بن العاص 
فى الكوفة. وعمل أيضًا كمدرّس للقرآن وقارئ له» الأمر الذي ساعده عليه صوته 
القويّ والجميل. كناقل للرواية كان عنده تمسّك بألا تدوّن رواياته» بل بأن تحفظ 
(وم) 


فق الذاكزة: نات بسقة 1437 أواستة 8ه 


المقدادين عيروي “كيدو غتيرة نيما النمة عرب سيت تأر رزانعيى نه 


ع إلى - أين سعد 3 ؟. تحقيق سخاوق: ص ءاس 0 ؟ و/أ”ء ض 5؟, س 51؟, ص /5, س ؟ايص 

"00 

اين نكل 7 لاحن 65 

7 حول :ذلك" قازن اننادم طن 55 

90 ابن شكيئة 4177 امن نهم © اطق 4 نان انون 5 أو النؤوئ ؤايق تححن وءاسن الغانة المادة؛ 
5 5 ول 

حفظوا القرآن كله عن ظهر قلب. 

كك اين سعد ١ء؛‏ ”اص 3لا > فلهارزن: مع أهطءوالم هدع ,4 مععدأااف رقم .١ ١7‏ 

”)ابن سعد ”5 7, 8١٠وء‏ 54, 7ص 437-78 (المصدر الرئيس).: 5: ص 5؛ ابن قتيبة 6١١!؛‏ اليخاري؛ 

«فصضائل القرآن»: 5 لخر النووي؛: اين حكحر: و«أسد إلغاية», المادة. 

(') ابن سعد ١ص 4١١7-7١١5‏ ابن قتيبة 4١١؛‏ الطبري 7 181484 النووي ©0!/5. اين حجر و«أسد 

الخاية»» المادة. 
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الهرب إلى مكة حيث أصبح رفيقًا لأسود بن عبد يغوث» وهو على الارجح أيضًا 
من اليمن. في مكة كان من أوَّل من قبلوا الإسلام واشترك في كل المعارك ضدّ غير 
المؤمنين» وذلك كفارس» الأمر الذي يشير إلى أصله النبيل. عند فتح مصر”'*؛ كان 
من الآمرين» وشارك في اجتياح قبرص تحت إمرة معاوية. ”2 لا تقول المصادر 
شيئًا عن دينه» ولا عن معرفته بالقرآن. عندما مات سنة 77 ه صلى عثمان على 
جثمانه . 


فيما يتعلق بانتشار النسخ التي تعود إلى هؤلاء الرجال» فقد استعمل 
الدمشقيون؛ أو بالأحرى السوريونء قراءة أبن»”"' والكوفيون قراءة ابن مسعودء 
وأهل البصرة قراءة أبي موسى» وسكّان حمص قراءة المقداد 04) 
تكون نسختا ابن مسعود وأبي موسى قد لاقتا رواجًا في الكوفة والبصرة» وذلك لما 
لهذين الرجلين من مكانة مرموقة في تلك المدينتين. من جهة أخرى» لا نعرف شيئًا 
عن علاقة ظاهرة للمقداد بحمص ولأبي بسوريا. 

من نسخ هؤلاء الرجال لم تصلنا ولا واحدة. لذاء ليس بمقدورنا الإجابة على 
الأسئلة حول شكلها وترتيب النصّ إلا برجوعنا إلى مصادر غير مباشرة. أمّا نسخة 
المقداد» فلا أثر لها حتى في هذه المصادر. عن أبي موسى لا نعرف إلآ ما ورد 


عنه في «الإتقان» 2٠805‏ وهو أنه ضم إلى قرآانه سورًا من أَبِيَ» والروايات التي 
تتحدّث على آبتين لم تردا إل في نسخته.”**/ أمَا في ما يتعلّق بنصوص أَبِىّ وابن 
مسعودء فإننا لا نملك فقط عددًا مهما من القراءات» التي سوف نوردها في الجزء 
الثالث من هذا العمل» ولكن أيضًا فهارس لأعداد السور وترتيبها . 


('' أبو المحاسن؛ تحقيق ,المطصويطل ,5١ 9 ,١‏ 78م, ثلا ؟١1.‏ 


("') الطبرى ,١‏ ١587؛‏ البلاذرى: ص .١54‏ 
؟*) ابن الآثير 5 47: يورد قائلا: «اعتير أهل دمشق قراءتهم الأفضلء». خلاف ذلك يرد عند الطبريء تفسير »١‏ 
٠‏ أنَّ أهل الشام اتبعوا قراءة أبي. 

(؟*) اين الآثير 7, 83؛ ابن عطية؛ الرقاقة 76 وجه ؟؛ القسطلاني /اء ص 58 4+ حول البخاريء: فضائل القرآن. 5 
5 


') قارن اعلاهء الجزء ١ءعص ,5١84‏ ١157ء‏ وأدناه» ص 77/1 





تاريخ القرآن 


ل 
ديا يا سسسب 


م بن كميب 


أ) قرآن أبن بحسب رواية الفهرست 

كان ترتيب قرآن أب» بحسب الفهرست» "1 كالآتي:”**' سور الفاتحة 2١‏ 
البقرة 7» النساء 4» آل عمران ”2. الأنعام 25 الأعراف 7ء المائدة 0. يونس 2٠١‏ 
الأنفال 28 التوبة 4» هود »١١‏ مريم .١4‏ الشعراء 57؟» الحج 77؛ يوسف 2١١5‏ 
الكهف 2.18 النحل 2١5‏ الأحزاب ”الا الإسراء »١07‏ الزمر 279 الجاثية 45»: طه 
».٠‏ الأنبياء ١؟»‏ النور 5؟» غافر »5٠‏ الرعد ١غ‏ القصص 788. الصافات /اثا, 


ص 8"اء يس 75 الحجر 215 الشورى 47. الروم 2٠٠‏ الزخرف 47» فصلت 
١؛»‏ السجدة ؟27 إبراهيم »١5‏ فاطر 0 الفتح 248 محمد /209. الحديد لاة. 
المجادلة 8ه.”*' الفرقان 75. نوح ١ل1.‏ الأحقاف 55» ق 50» الرحمن 00 


الواقعة 5ع الجن لو النجم ك2 العلم مك”ء الحاقة 2569 الحشر 4 الممتحنة 
٠5هء‏ المرسلات لالاء النبأ 1/8 الإنسان 5لاء التكوير »8١‏ النازعات 5/ا» عبس 


١ع‏ **'' المطففين *8» الانشقاق 85» التين 78640 العلق 415. الحجرات 


50) تحقيق فلوغل, ص7 ؟. مرجعية «الفهرست» هو الكانب الشيعي المعتدل أيو محمد فضل بن شادان 
البصرة عند شخص اسمه محمد بن عبد الله الأنصارى. 

7" في الوقت الذي تذكر فيه الفهارس المروية السور مع أسمائهاء ستّستخدم هنا للحصول على لمحة أقضل - 
(') في النص يرد «الطهار»» حيث يرى فلوغل فيها اإزاحة لكلمة «الطور»»؛ اسم السورة 57. في الواقع يجب أن 
تقرأ أيضا «الظهار»: وهو اسم السورة 5/8 حسب «الإتقان», :١17‏ وأبىء وإلا فالسورة تسمى بالمجادلة. هكذا يقرأ 
«الإتقان»» أيضًا في فهرس سور أبي. 

(؟') فى النص يرد «عبس». وهو الاسم الماكوف لسورة .6١‏ ويؤكّد «الإتقان»: ص :١15١‏ صحة هذا التلميم؛ لذا 
فَإنّ مردٌ «عبس» الواردة قي ثبت «الفهرست» مرة ثانية بعد سورة 6١‏ إلى خطأ في النص. 

لس «التين» هن الاسم المألوف لسورة ركم 5. ويجب التمسّك بهذا التساوي هنا أيضا.ء كما يشت والإتفان» 
٠‏ .يرل الاسم ثانية قي «الفهرست» بين سورة الفلق ١١7‏ وسورة الكوثئر ١١8‏ ومن غير الممكن الحكم على 
نحو مؤكد ما إذا كانت هناك كتاية مزدوجة ناتجة عن السهو ‏ قبلها تأتي سورة الفيل - أو أن يكون هناك خطأ 
آخرء لأنّ «الإتقان» يورد في هذا الموضع ترتيبا مختلفا كلية. 


57 


4 المنافقون 2.57 الجمعة 57., الطلاق 636" الفجر 9 الملك 37» الليل 
7 الانفطار 47. الشمس ١9.ء‏ البروج 85» الطارق 285 الأعلى 87. الغاشية 
8 التغابين 5634" '' البينة 644””*' الصف »5١‏ الضحى "297 الشرح 245 
القارعة »٠١١‏ التكاثر 2.٠١7‏ الخلع ثلاث آياتء* ''؟ الحفد ست آبات )٠١5(‏ 


الهمزة 5١٠غ.‏ الزلزلة 49 العاديات »٠١٠١‏ الفيل ٠6‏ التين» الكوثر .٠١8‏ 
القدر /91» الكافرون »٠١9‏ النصر »١٠١١‏ المسد 2١١١‏ قريش “235 الإخلاص 
7© الفلق »1١‏ الناس .١١5‏ 


ب) قرآن أبي بحسب رواية «الإتقان» وعلاقتها بالفهرست 
يورد «الإتقان»: ص ١15وء‏ اللائحة الآتية في ما يتعلق بقرآن أبي: سور 


('''“ في النص ,التبى»» «الإتقان» ١5١‏ يورد لذلك ديا أيها النبى إذا طلقتم». 
7 ') في اذ «عبسء». بدلا من ذلك تُقرأً حسب «الإتقان» «التغاين». من الغرابة أن يرد في «الإتقان»» ص 6, 
أسم سورة 16 «التغاب» قبل سورة ٠‏ (ثم عيس): وهى على ما يبدى خطأ فى الكتاية. 


(' ') في النص دوهي أهل الكتابء لم يكن أول ما كان الذين كفروا». «الإتقان». ص :١50١‏ دم سورة أهل الكتاب: 
وهي لم يكنه. بعد ذلك تُقرأ في «الفهرست» «أهل الكتابء وهي لم يكن الذين كفرواء. خلاف ذلك لا يتم البدء هنا 
بالعيارة «أول ما كان». هناك محاولة للإيضاحء أدناه الحاشية ه١٠1‏ 


(:') «الخلعه. هذا هو اسم سورة غير موجودة في طبعتناء وتشتمل هذه السورة على ثلاث آياتء وستُعالج أدناه 
ص 11 1وى بالتفصيل. لم يتمكن فلوغل من فهم هذاء وكذلك مولر (840116)ء مصدر الحواشيء لأنه لم يبذل أحد 
منهما جهدا في مراجعة «الإتقان»» أو كتاب نولدكه؛ تاريخ القرآن: الذي كان قد صدر أنذاك منذ وقت طويل. 

9 ') «الحفد». هكذا تُقرأ بالاتفاق مع «الإتقان»» ص 3717:١15١‏ بدلا من «الجيد» الواردة في النص. هذا هو اسم 
السورة الثانية التي لا يمكلها إلا أبي. يعد ذلك الاسم تلي في «الفهرست. عبارة «اللهم إياك نعبدء وآخرها بالكفار 
ملحق»؛ وهو ما يشكل بداية هذه السورة ونهايتها. الكلمة «اولهاء التي تنقص قي المقدمة؛ على ما يبدو؛ تقع 
بصيغة «أول ماه فى اسم سورة 48. كل ما يورده فلوغل حول هذا الموضع هو هراءء كان من الممكن أن تحميه 
منه نظرة في كتاب نولدكه؛ تاريخ القرآن. 

' النص «أولها حم». لأآنّ الكلمة المختصرة «حمء ترد قبل سور غافر 4٠‏ وفصلت 4١‏ والزخرف 5؛ - الجاثية 
5 ولأنٌ سور غافر ١غ‏ والدخان 45 والجاثية 5 تُذكر على نحو غير مريب في مواضسع أخرى من القائمة. يمكن 
أن تؤخذ هنا بالحسيان فقط سورة فصلت 4١‏ أو سورة الزخرف 47: بينما تلى على الصفحة 57 من ثبت 
«الفهرست» سورة الجاثية 55. القراءة «أولهاء تبقى محل اعتراضء سراء تُقلت الكلمة إلى الكلمة السايقة «زمرء أو 
وُضعت خلف «حم.:. ذلك أنَّه ليس من المعتاد في القهرس ذكر كلمات البداية لسورة ما. ولا بد من أن يكون فساد 
النص متعمقا جدًا؛ لأنّه لا أسماء كلتا السورتين الميدوءتين بالاختصار «حم»؛ ولا السور الناقصة الأخرى المبدوءة 
بالكلمة «أولها» تملك شيهًا ما فيما بينها. بالإضافة إلى ذلك ديفتقد المرء مرة أو مرتين الأداة «ثم» التي تفصل هنا 
بشكل منتظم أسماء السور عن بعضها بعضا. 
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الفاتحة »١‏ البقرة ”. النساء 24 آل عمران "؛ الأنعام 25 الأعراف لاء المائدة 4 
يونس »٠١‏ الأنفال 8. التوبة 9: هود »١١‏ مريم .١15‏ الشعراء 2.75 الحج ؟١7,‏ 
يوسف 2.157 الكهف 18. النحل ».١15‏ الأحزاب ””. الإسراء »١1/‏ الزمر و 
فصلت 5١‏ أو الزخرف ٠١5647‏ طه ».5١‏ الأنبياء ١5؟»‏ النور 55؟» المؤمنون 2,77 
سبأ4"”؛ العنكبوت 14» غافر »4١٠‏ الرعد .١‏ القصص 588. النمل ا”, 
الصافات لالاء ص 8”ء يس 75؛: الحجر 15» الشورى 57»: الروم ٠‏ الحديد 
7» الفتح 48؛ محمد 217 المجادلة 48ه» الملك /!ا5» الصف ١5هء‏ الأحتاف 
1» ق »3١٠‏ الرحمن 55. الواقعة 16 5» الجن الا. النجم 57, المعارج ١/ا,‏ 
المزمل ”الاء المدثر 4لاء القمر 54: فصلت 4١‏ أو الزخرف 7.4#"''' الدخان 
5» لقمان ."”١‏ الجاثية 55» الطور 07» الذاريات »5١‏ الحاقة 259 الحشر 209 
الممتحنة »5٠١‏ المرسلات لالاء التبأ 4لا» القيامة هلا» عبس »34١‏ الطلاق 2.346 
النازعات 017/94”*''' عبس »8١‏ المطففين ”87» الانشقاق 85» التين 45» العلق 
5» الحجرات 54» المنافقون 277 الجمعة 257 التحريم 57» الفجر 84» البلد 
الليل ؟5. الانفطار 87» الشمس »4١‏ الطارق 85» الأعلى 2487 الغاشية 
4 الصف »1١‏ التغابن 15» البينة 948. الضحى ”47» الشرح 45» القارعة 
١‏ التكائر .٠١7‏ العصر ,:٠١"‏ الخلع.“''' الحفدء'"'''' الهمزة 2٠١4‏ 
الزلزلة 49» العاديات .٠٠١‏ الفيل 2٠١5‏ قريش .٠١5‏ الماعون 2.٠١‏ الكوثر 
98 القدر /ا9» الكافرون »٠١4‏ النصر »١١١‏ الإخلاص 7؟7١١.ء‏ الفلق ١١ء‏ 
الناس .١١5‏ 


') النص هثم حم.. حسب الحاشية السابقة: لا يمكن أن يقصد بذلك إلا سورة فصلت :4١‏ أى سورة الزخرف 
“ع 

2 ') بين 5لا وى 6١‏ يرد في التص «التغاب». لو عُيّرتَ هذه الكلمة إلى «التغابن»؛ لذُكرت سورة التغاين 54 مرتين؛ 
وذلك بأن ترد أدناه بين سورة الشمس 4١‏ وسورة البينة 58 مرة ثانية. لهذا السبب لا بد يكون هناك فساد من 
«الفهرستء أيضًا يعرض في هذا الموضع الترتيب التالي النازعات 5لا؛ عس ١8؛‏ المطفقين 87؛ الانشقاق 84 - 
عرض مزدوج لسورة النازعات السابقة أو لسورة عبس التالية» حول ذلكء قارن أعلاه الحاشية 5١5‏ 

9 ' قارن اعلاه الحاشية .١١4‏ 


('' قارن أعلاه الماشية .٠١5‏ 


7” 


جمع القرآن 


تنقص في هذه اللائحة السور التالية: المدثّر 4/ء الفرقان 70 السجدة 7 
فاطر ه". القلم 58. الإنسان ”9!. البروج 85» المسد »١١١‏ فيما يبلغ عدد 
السور الناقصة في الفهرست الضعف تقريبّاء أي ١5‏ سورةء وهي غير تلك التي لا 
ترد في لائحة «الإتقان». ويبلغ عدد سور أبي» حتى في هذه اللائحة أيضّاء ١١‏ 
سورةء مع أن هذا لا يرد صراحة. من جهة أخرى» يورد السيوطي في موضع 
آخر”'''' روايتين تفيدان أن النسخة لا تحتوي إلا على ١١١‏ سورة» وذلك بسبب 
دمج الفيل ٠١5‏ مع قريش 561٠05‏ والضحى ”47 مع الشرح 44. لا يمكننا 
التحرّي عن مدى صحّحة هذه المعلومات ومصداقيتها . ولا يتنافى وذلك أنَّ هذه 
السور الأربعة ترد منفصلة في اللوائح المسلّم بها المسلّمة» إذ إِنَّ سورة الشرح :0 
تأتي مباشرة بعد الضحى 297 و قريش ٠١5‏ مباشرة بعد الفيل ٠١9‏ . 


اج( السور الخاصة بقرآن أبيَ 


ثمَة أمر ذو أهمّية كبيرة» وهو أنْ مجموعة أبي تحوي سورتين لا نجدهما في 
النسخة الرسمية. وترد هاتان السورتان تارةًٌ ياسميهما الخاصين» سورة الخلع. 
8 . 11 5 . 8 ل (*١١65)ء‏ 7 
وسورة الحفدء. وطورا باسم الاختصارء سورتا القنوت». أو حتى سورة 
القنوت.''' أمّا تسميتهما «دعاء القنوت»."''' أو «دعاء الفجرى "''' أو 


1 03) «الإتقان»» ص غ6 

(''') فيما عدا ذلك يقال هذا غالبًا عن هاتين السورتين. قارن تفاسير سورة قريش .٠١7‏ مفتاح السعادة 
لتاشكويرزادهة (و0ةدنعصة]اقه1) (مخطوط طول مالا د ١‏ فهرس قلوغل 3 أءادص كك'ووى) الرقافه ع١‏ وجه ١‏ 
في مصحق فرقة الإمامية الشيعية كانت إلى جانب سورتي الأنفال 4 والتوبة 5 أيضًا تلك السورتان متحدتين في 
فصل مستقل. قارن أدناه؛ الحاشية /11؟. 

3) «الفهرست» لا «الإتقان»» ص “0١‏ . تاشكويرزاده المصدر المذكور أعاذه. 

13) «الإتقان»: ص فقدعة 


عمر بن محمده الرقاتا * وجه .١‏ 


البرجاوي (البرجلى» ت ان ه)ء مخطوط ماعكم 60 ا خخ 35٠١‏ لأا /با63 


الديدنة 


10) لسان ع ١58‏ 
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«الدعاء» 0" ''؟ فتفيد بأنّهما ليستا سورتين» بل مجرّد صلوات. ونادرًا ما نقع على 
كلمات نصوصهما. في المباني» 27 نجد بداية السورة الأولى» ويورد الفهرست 
الآية الأولى من السورة الأولىء والكلمتين الأخيرتين من السورة الثانية. أمًا 
الجوهري واللسان فيوردان الآية الثالثة من السورة الثانية» ونجد عند الزمخشرى 
الآيتين الأولى والثانية. أما النصّ الكامل للسورتين فيرد عند مؤلفين متأخّرين: 
كالسيوطي (توفي سلة ١5١١‏ 1 وتاشكوبروزاده (علقةءتءمقعاذه1) (توفى 00 
١0+ ٠‏ م)ء والبرجلي (توفي سنة ١6١1‏ )). من جهة أخرى يعود الإسناد الذي يورده 
السيوطي؛ على قدر ما يصحٌ زمتيّاء إلى مراجع من القرن الأول ”"') 

كان همر (تعصصصه!] .+7 .ل) أوَل من نشر نصٌ السورتين.”'"'' بغض النظر عن 
كونه لم يورد مخطوطه بشكل دقيق» يمكننا اليوم» بمساعدة النصوص الموازية التى 
أصبحت معروفة عندنا» أن نعيد تركيب النصّ بشكل أفضل . 1 


النص 


با 


سورة أ ىا (؟1؟1) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم الى 55593 ل لاخ 215652 عسي (155م 
اللهم إنا نستعينك.». ونستغفرك, ونثني عليك.» ولا 


سال لج (0وا١)‏ لايرء اك مم . 1 


و1 


.777 ١ الجوهرى‎ )''7 


(115ا)ى 


في «الإتفقان»» ص 55 اوء يقدم النص في ثلاثه أشكال مختلفة. لكن يخبر في رسالة صغيرة حول هأتين 


( '') عبد الله بن زرير الغافقي («الإتقان» )١5:*‏ ت 4١‏ للهجرة. عبيد بن عمير («الإتقانء ١57‏ مخطوط لانديرغ 
(مخطوط لانديرغ 545 رقم *“)ات ١١7‏ . تواريمخ الوفاة هذه مستعدة من الخلاصهة. 


)١51١( 


6 مم (1850 معألا , ١‏ .أولا عرطمعه ذا ممطعوتاممن عهل عاطاءاطعوع0. 


5 '' قارن أعلاه الحاشية ؟١١1.‏ 


)6559( 


تتقص البيسملةه عددل الزمخشري في سورة بوتس ٠ ,٠١‏ ٠؛‏ «الإتقان» 1١7‏ (أ)؛ مخحئوط لاندبرع 525 رقم 
١‏ ”5ء كك 5., 


ااا 


سورة | دفر 00140 


بسسم الله الرحمن الرحيم 
الهم إيَاكَ نعبدُ» ولك نصلي*"'' ونسجدُء وإليكَ نسعى ونْحِفِدُ» نرجو 
7 يا ) وليه عذايئك»”'؟'' إن عذائَكَ لكف 205310 2ك 0155م 


مسألة الأصالة 

بما أن هذه النصوص صلوات شكلاً ومضمونّاء لا يمكن نسبتها إلى الوحي 
إلآإذا كانت مسبوقة بالأمر «قل»» الذي يستعين به القرآن ليضفي الشريعة على 
الصلوات ‏ مثل سورة الفلق ١١17‏ والناس ١١5‏ وكلام محمد الذاتي بكونها كلام 
الله. غير أَنْ لفظ «قل» يغيب في بداية هاتين السورتين. لكن هذا بالضبط هو احد 
الاسباب التي تدعونا إلى الشكٌ في أن تكون الفاتحة جزءًا من الوحي. أمًا 
الأسباب الأخرى» كما عرضنا بتفصيل في الجزء الأوّل من هذا العمل انظر ص 
-]9٠١١[‏ فتجدها في الاعتماد الكبير على اللغة العبادية (الليتورجية) اليهودية 
والمسيحية» الأمر الذي أذى إلى استعمال تعابير لا تجدها في مواضع أخرى في 


("' يُسخل البرغلي «ونستهديك». 

(7''! مخطوط لانديرغ 2149 رقم 1. يُدخل «ونؤمن بك» ونخضع لك». البرغلي يُدخل «ونستهديك ونؤمن بك 
ونثوب إليكء ونتوكل عليك». 

(("'! «الإتقان» ١١4‏ (ج)» يُّدخل «خيراء. البرغلي يُّدخل «الخير كله نشكرك». 

(7"' البرغلي؛ مخطوط 87: 417: يُدخل «ونخضمع لك». 

9" ' قارن الحاشية .١١١‏ 

(5"'© لا ترد هذه الآية عند تشكويروزاده. 

('') «الإتقان» 4١55‏ مخطوط لانديرغ 547؟,: رقم +١‏ 5,/ يضعان الآية © قبل الآية 4. 


ككلم هكذا يقرأ برالة ست», والز اه ي» و«الإتقان» أ ج): ومخطوط لاندبرع 27 5ءرقم ؟', عع شق ن 
والبرجلي؛ خلاف ذلك «الإتقانه ب» مخطوط لاندبرغ رقم +١‏ ", تاشكوبرزاده: «بالكافرين». 


(”*') الفعل «ألحقه يرد دائمًا متعديا في القرآنء القيام بعمل ما لإيصال شخص ما إلى آخر (ولا يتعلّق إلا 
بالاشخاص): ويأتي أيضا بمعنى «وصلء؛ من هنا يمكن أن يُقرأ ياعتباره مبنيا للمجهول أو للمعلوم. 


ينحنا 


تاريخ القزآن سسسب سح 


القرآن».”"''' وتراكيب قواعدية غريبة عن القرآن»”؟"'' وأخيرًا في البنية الصعبة للآية 
الأخيرة» الأمر الذي قد يكون مردّه إلى صعوبات في الترجمة. من جهة أخرى 
تتميّز سورتا أبي بأسلوب أسلس بكثير يتحرّك في خط النحو القرآني العام. مع ذلك 
ثمه اختلافات لغوية كثيرة في هاتين السورتين نسبة إلى قصر نصّهما. لا يرد فعل 
لاستعان» مع مفعول به إلا في موضع واحد في القرآن» وذلك في الفاتحة. أمّا فعل 
«أثنى» فلا يرد في القرآن أبدّاء”* ''' فيما تكثر أفعال أخرى بالمعنى نفسه 1557) 
وكذلك لا نجد فعل «حفد) فى القرآن. يرد فعل «سعى» مرارًا في القرآان؛ ولكنه لا 
يرد مع عبارة «إلى اللهه.”""؟ يرد فعل «فجر) هنا متعديًا فيما لا يرد في القرآن إل 
لازمًا (سورة القيامة هلا: ه؛ الشمس :8١‏ 8). يرد فعل (خلع» مرة واحد في 
القرآن (سورة طه :7١‏ ؟5١)‏ ولكن ليس بالمعنى الرمزيّ كما في هذه الآية. /4") 
لهذه الأسباب لا يمكن أن تكون هاتان السورتان جزءًا من القرآن» ولا يمكن حتى 
أن تعودا إلى النبي نفسه. لعلهما كانتا صلاة مستعملة في أيّام النبن. وغالبًا ما يشار 
إليها في الروايات كدعاء» وعن عمر وأبي يقال إنهما كانا يستعملانهما في صلوات 
القنوت.** ''' وربما بسبب هذا الاستعمال» ظنّ البعض بأنّ هاتين السورتين من 
مصدر سماوررئي. ”4 وما دفع البعض إلى هذا الاستنتاح كونها تفتتح 


ففحة 


وصف لله «بملك يوم النين». 
54م يُكمل القعل «استعان» بالمفعول به» لكن في القرآن يُكمل في الاغلب بحرف الجر «به المقترن بالعاقل. 
('"') على الارجح أنَّه قد استّعمل في عهد النبي بهذا المعنى. قارن «الحماسةء. /الالا في قصيدة لامية بن أبي 
الصلت 7 الديوان” - تحقيق 5 آنطء5 رقم 3 البيت 1 صعلقة عتشرةه (لامصعم) البيت ه؟ ع للعو راطم دقع 
(مصدم اماع م8 - ومطن ا] رق 7 6, الييت ١8‏ . 
"') يرد في القرآن لتلك «كيّر»» «سمّح»؛ «حَمِدَء. 
العيارة «فاسهوا إلى ذكر اللةه سورة الجمعة ام ٠‏ ليست العيارة الموازية الصحيها. 

من المشكوك فيه «نكفرك». الفعل «كفر» بمعنى «أدكر» يرتبط في القرأن دائمًا بحرف الجر لاله المقثترن 
بالعاقلء» » بينما يتعلّق بالمفعول يه العاقل عندما يأتي بمعنى «جحدء الجائز هنا أيضًاء ٠‏ أيضًا سورة هود /1٠ :١١‏ 
17 


(فدئينة 


[فضنة 


)١54( 


«الإتفان»: صن 117 


(:*') العتماء المسلمون الذين يعترضون على صحة سور أَبِيّ؛ ينطلقون من وجهات نظر مختلفة كلية. فيبدو 
بالنسية لهم أن قدسية النص العثمانى ستتعرض للخطرء إذا اعتيرت هذه السور موحاة. 


ا 





بالبسملة.''*'' أمَا آخرون فأرادوا أن يعرفوا أكثر في الموضوعء فجعلوا زمن 
تنزيلهاء كما في ما يتعلق بالقول #ليس لك من الأمر شيء» (سورة آل عمران 7: 
»2 في زمن لعن النبئ لعشائر مضر.”'*'' غير أن هذا مبنيّ على التوفيق 
بين اسم «دعاء القنوت» الذي يطلق على سورتي أب والرواية التي تفيد أن محمّذا 
بعد هذا اللعن تلا صلاة القنوت.”'*'' وتقول رواية أخرى إن السورتين كانتا أيضًا 
في نسخة أبي موسى الأشعري»”* *'' فيما تبع ابن عبّاس قراءة أبي موسى وأَبّى . 
ويقال إِنْ عليًا نقل هاتين السورتين إلى عبد الله بن زرير الغافقي كجزء من القرآن. 
لا نستغربنٌ إذا كان الأمر قد اختلط على خبير كبير كأبين» فابن مسعودء وهو لا يقل 
عنه معرفة» رفض الفاتحة» فيما قبلها زيد في نسخته . 


د) علاقة لوائح سور نسخة أبي المنقولة ببعضها البعض وبالنسخة الرسمية 

رغم وجود اختلافات كثيرة وكبيرة يتبع ترتيب السور في قرآن أبي مبدأ النسخة 
الرسمية» أي ترتيبها من الأكبر إلى الأصغر. وهذاء في اللائحتين» أكثر وضوسًا 
في البداية وفي النهاية منه في الجزء الأوسط . تُظهر لائحة الفهرست تطابقًا تامًا مع 
ترتيب نسخة عثمان في المواضع ال ١5‏ الآتية: )١‏ سورة الأنعام 3: الأعراف !؛ 
؟) الأنفال ء التوبة 4؛ ") طه .»5١‏ الأنبياء ١7؛‏ 5) الصافات لالاء ص 8"؛ 0) 
الحديد /ا20» المجادلة 58؛ 5) الرحمن 55. الواقعة 55؛ 9) القلم 58 الحاقة 
848 8)الحشر 54» الممتحنة ١٠5؛‏ 4) المرسلات لالاء النيأ 4/ا؟ )٠١‏ النازعات 
,؛ عبس 48١0‏ ١١)المطففين‏ ”2,87 الانشقاق 85؛ 5؟١)‏ التين 58» العلق 95؛ 
)١١‏ البروج 486 الطارق 87» الأعلى 47» الغاشية 88؛ )١5‏ الزلزلة 49, 
العاديات ١٠٠؛ )١5‏ الكافرون »٠١4‏ النصر »١١١‏ المسد 41١١١‏ 5١)الإتخلااص‏ 
5 الفلق .1١‏ الناس .١١5‏ 


(''! «الإتقان»ء ص 57 :١‏ «قال اين جريج: حكمة البسملة أنّهما سورتان فى مصحف بعض الصحابة». 

(5*' «الإتقان». ص 4 .١15‏ 

9 *'“ قارن الجزء :.١‏ الحاشية 43/. 

3*' «الإتقان» ص 4 ١5‏ في البداية. يزعم أيضًا أنَّ ابن عباس قد أورد كلتا السورتين في نسخته. قارن أعلاه: 


.55١ ص‎ 


71848 





تاريخ القرآن 


وفقًا لقائمة «الإتقان» تغيب هنأ سور المائذة 6 . والأنعام 5. والأعراف لأ 
والأنفال ١4‏ لتظهر مكانها خمس سور أخرى» وهي سورة الفاتحة 2١‏ البقرة 2١7‏ و 
المزمل "لا المدثر 5لاء والضحى ”5غ الشرح :ل والقارعة 2١٠١١‏ التكاثر 
١٠١5‏ العصر ”١٠ء‏ الفيل 2٠١١0‏ فريش 15 .»٠١‏ الماعون /ا١٠؛‏ الكوثر 8 .٠١‏ ئمة 
تطابق أيضًا بين القائمتين في ترتيبهما لصلوات القنوت» التي تأتي فيهما بين سورتي 
العصر ٠١”‏ والهمزة .٠١5‏ 


أ) قرآن ابن مسعود حسب رواية «الفهرست» 

كما هي الحال بالنسبة لنسخة أَبِيَ» لدينا حول نسخة ابن مسعود خبران 
مطوّلان. بحسب قائمة الفهرست». ص 55» كانت السور في هذه النسخة مرتبة 
كالآتي: البقرة 7» النساء 4. آل عمران ”. الأعراف لاء الأنعام 25 المائدة 5 
يونس ''4*786٠6١‏ التوبة 4» النحل 2١5‏ هود ١١.ء‏ يوسف 17. الإسراء .١/‏ 
الأنبياء ١؟.‏ المؤمئون 7ء الشعراء 75» المرسلات لالا»ء ص 078 القصص 2358 
النور 255 الأنفال 28 مريم »١14‏ العنكبوت 159» الروم .7”١‏ يس 255 الفرقان 
6 الحج ؟1» الرعد :١٠‏ سبأ 4”ء فاطر 0لاء إبراهيم .١5‏ ص 8 محمد 
4» لقمان 1*9 الزمر 9ء غافر »5٠‏ الزخرف "4» فصلت »4١‏ الأحقاف 
7 الجائية 55» الدخان 545» الفتح 58» الحديد /ا6, سبّحع”"*!' السجدة 237 


(9') من الغريب حِدًا أن توص حسب الطيري ايض 175١5:اس‏ 5, السورة الحاشرة (يونس) من الترآن المدني 


في السنة 5" للهجرة بالسورة السابعة؛ لأنّ هذا العد يناسب ترتيب اين مسعود. ويغلب على الظن أن تكون كلمة 
(( 26 في النص «التمره خطأ في كتابة كلمة «لقمان»؛ وذلك كما ترد صحيحة في ثبت «الإتقان». 

0 لا يمكن أن تشير كلمة «سبّحء» إلى سورتي الصف 5١‏ والأعلى 47 المبدوءتين بالكلمة «سيّع»؛ لأنَ 
- الحى يحتمل أن تكرن اسبح » كد نشآت عند له تقدم قائمه دالإتقان» الكثير من العون: لأنها تختلف في الترتيب 
على نحو قوىٌ جدا. 


1 





جمع القرآن 
قَ «6» الطلاق 560» الحجرات 48 الملك 59 التغابن 4» المتافقون 255 
الجمعة 2.37 الصف 2.5١‏ الجن كلاو توح الا. المجادلة 2.5/8 الممتحنة ١5غ.‏ 
التحريم 11 ه» الرحمن زعاث © النجم اه الذاريات وه" الطور 0ه القمر 
5 الحاقة 584غ» الواقعة 5ه القلم حا النازعات 9/8 المعارج فا المدثر 
قوق المزرمل اا المطقفين اجر عيس 3 الإنسان ا الرحمن 026 النازعات 
ال النبأ مل التكوير ألم الانقطار كلم الغاشية حم الأعلى /ام. الليل ؟4. 
الفجر 4 الانشقاف 85» البروج 1 العلق كل البلد ,8٠‏ الضحى 7 
الشرح 5 الطارق 85 » العاديات ٠‏ » الماعون ل .٠١‏ القارعة »٠١١‏ البينة 
38 الشمس آل التين 6 الهمزة ٠ك‏ الفيل 20 فريس كد25 التكاثر 
5١1‏ القدر لاة. العصر؟١٠.‏ النصر 5 الكوثر 2.٠١8‏ الكافرون 28 
المسد 1١١‏ الإخلااص ١117‏ 


ب) قرآن أبن مسعود حسب رواية (الإتقان» 

تعطي قائمة «الإتقان؛ء ص ١5٠و»‏ الترتيب الآتي: البقرة ؟» النساء 4» آل 
عمران 5*.7*'' الأعراف لاء الأنعام 5» المائدة 6» يونس »٠١‏ التوبة 4» النحل 
7 هود :2١١‏ يوسف 2١7‏ الكهف 2.1868 الإسراء »١0/‏ الأنبياء .75١‏ طه١5ء‏ 
المؤمنون 77 الشعراء 2757 الصافات /اا» الأحزاب 77 الحج 175». القصص 
8 النمل 79» النور 54» الأنفال 8» مريم 14» العنكبوت 55» الروم .”١‏ 
يسن 5”ء الفرقان 76». الحجر »١5‏ الرعد 2١7‏ سبا 75. فاطر 75 إبراهيم 2١5‏ 
ص 8"ء محمد ل/ا2.4 لقمان »7”١‏ الزمر 279 غافر »4٠‏ الزخرف “47» فصلت ١4ع‏ 
الشورى ؟5. الأحقاف 245 الجاثية 44» الدخان 44» الممتحنات»””*'' الفتح 


(4؛ ') تقدم رواية أخرى في «الفهرست:» ترتيبًا مغايرّا الطور 27 ثم الذاريات ,5١‏ لما هو عليه في «الإتقان:. 
(1*') توصف سور البقرة ”؛ والتساء 4» وآل عمران ” أيضًا «الإتقان» 5 ١5‏ بأنّها بداية نسخة ابن مسعود. 
( ”') يبعث تفسير هذا الاسم العديد من الصعوبات. لا يمكن أن تكون السورة الستون هى المقصودة؛ لأنَّ اسمها 
«الممتحنة: يرد في وقت متأخرهء وذلك في الموضع نفسه؛ حيث يذكره الفهرست. «الممتحنا تء لا يمكن أن يكون 
أيضًا تحريفا لاسم سورة أخرى؛ وذلك لأنّ سورتي الدخان 54 والفتحع 48 تتبعان بعضهما بعضا مباشرة في 
تبت «الفهرست», ولأنَّ أسماء السور الناقصة فى «الإتقان» (ق 50 ؛ الحديد 57 الحاقة 15) لا تظهر أى أثر لوجه 
شبه مع تلك الكلمة؛ لذلك ستكون «الممتحنات» كتابة مزدوجة للاسم الوارد في السطر التالي للسورة الستين. 


ال 


تاريخ القران 





4 الحشر 4594 السجدة ؟”. الطلاق 55. القلم 2148 الحجرات 54. الملك 
لاتء التغابين 54» المنافقون 7 الجمعة ؟55: الصف .1١‏ الجن "لاء نوح الال 
المجادلة 04. الممتحنة »5١‏ التحريم 55» الرحمن 50» النجم 51»؛ الطور 207 
الذاريات ,5١‏ القمر 54» الواقعة 55» النازعات ١1/4‏ المعارج 2٠7١‏ المدثر 4لا 
المزمل ”الا المطففين 2487 عبس »8١‏ الإنسان 5الاء المرسلات لالاء القيامة هلا 
النبأ 4لاء التكوير 28١‏ الانفطار ؟8» الغاشية 38ى» الأعلى 47: الليل 245 الفجر 
8 البروج 85», الانشقاق 85» العلق 45» البلد .4٠‏ الضحى 97» الطارق 
5 العاديات .٠٠١‏ الماعون »٠١‏ القارعة »1١١‏ البينة 48» الشمس ١غ‏ 
التين 45» الهمزة ١٠١4‏ الفيل .٠١8‏ قريش .٠١5‏ التكاثر ؟١٠»‏ التدر 91. 
الزلزلة 44» العصر »٠١”‏ النصر ١١١ء‏ الكوثر »٠١8‏ الكافرون :٠١84‏ المسد 
١‏ الإخلاص ١١1ء‏ الشرح 44. 


ج) علاقة القائمتين ببعضهما البعض وبنسخة عثمان 

يُظهر ترتيب السور في نسخة ابن مسعود بحسب «الإتقان» تطابقًا مع النسخة 
الرسمية في المواضع الآتية: )١‏ سور هود :١١‏ يوسف 7١؛‏ 7) العنكبوت 2.59 
الروم ١٠7؛‏ ”) سباً 5*. فاطر ه"ا؛ 5) الزمر 79 غافر ٠5؛‏ 5) فصلت (4. 
الشورى 457 5) عبس ,4١‏ الانفطار 87؛ ا) الهمزة »٠١5‏ الفيل .٠١5‏ أمًا 
الفهرست فيضيف على مواضع التطابق هذه أربعة أخرى وهي سور المرسلات /الاء 
النبأ 4/ا» و الانشقاق 85, البروج 85» و الضحى 297 الشرح 45» و المسد 
١‏ الإخلاص .١١5١‏ وعليه فإِنْ ترتيب الفهرست أقرب إلى الترتيب الرسمي من 
قائمة «الإتقان». 

أمَا السور التي لا ترد في الفهرست (النحل 2١5‏ الكهف 218 طه .٠8‏ النمل 
707» الشورى 47» الحجرات 44) فنجدها كلها في «الإتقان»؛ وثمّة أيضًا سور لا 
ترد في «الإتقان» نجدها في قائمة الفهرست (ق 50» الحديد لا5ء التغابن 54). 
ولعل إسقاط هذه السور في القائمتين من قبيل المصادفة ولم يكن مقصوذا. إذا 
وضعنا السور الساقطة في القائمة المناسبة نحصل على العدد نفسه من السورء أي 
كل السور التي ترد في اللائحة الرسمية باستثناء سور الفاتحة »١‏ الفلق 2١١7‏ 


7 


الناس .١١5‏ تؤكّد صححّة هذا الاستنتاج ملاحظة ترد في نهاية كل من 
القائمص. (091) 

ليس من ذكر في «الإتقان» لعدد السور التي تتضمئها قائمة ابن مسعودء فيما 
يذكر الفهرست أن عددها هو .١١١‏ وهذا أمر لافت للغاية. فلكون هذه القائمة 
تورد كلّ السور ما عدا ثلاثاء وجب ان يكون عدد السور فيها ١١1ء‏ إلا إذا كان 
هناك دمج لسورتين في واحدة. يستبعد أن تكون السورتان اللتان قد ينطبق عليهما 
هذا الدمج» هما الأنفال 8 والتوبة 9» حيث أنَّ سورة التوبة 4 - أقلّه في نسخة 
عثمان ‏ تأتي دون البسملة» وذلك لأنهما تردان في القائمتين منفصلتين عن 
بعضهما 197 ولأن مصادرنا لا تذكر دمجا من هذا النوع. يبقى لنا الافتراض أنْ 
هذا العدد المعطى للسور مبنن على خطأ في النص . 


في رواية أخرى””*' أنَّ في قرآن ابن مسعود ١١7‏ سورة» فيما تغيب سورتا 
القسم. تعيد هذه الرواية نسبة الفاتحة إليه» وهو أي شائع. يذكر السيوطي في 
موضع لاح من «الإتقان»'”'' ثلاث روايات تتفدّ تتفق مع هذا الأمر. أمًا واضع 
الفهرست فيخير”**'' أنّه رأى مخطوطًا للقرآن عمره ٠٠١‏ سنة يعود لابن مسعود. 
ترد فيه هذه السورةء وأنه لا يوجد بين مخطوطات هذه النسخة مخطوطان 
متطابقان. حتى المعلومة التي يعطيها الفهرست حول السور الثلاث التي تغيب في 


61 «القفهرست»: ص 1س لااو. «قال أبى شاذاإن» قال ابن سيرين» وكان عبد اللة ين مسعول لا يكتب 
المعودتين فى مصجقة ولا فاتحة الكتاب». ويرد فى والإيقان» بإيجاز: «وليس فيه الحمد دلا المعودتان». قارن أيضًا 
عمر بن مكمد» الرقاقة ووحه 5 «المباني» 5 و5؛ القرطبي ,١‏ الرقاقة لمق وجة 3 الرقاقة يكنا وجاةه ا «الإتقان»ء 
ص 187 النهاية. ص 187 البداية؛ الشوشاوى حسب أبن قتيبة؛ تاشكويرزاده؛ المصدر المذكور أعلاه. يذكر معظم 
الروايات بوضوح أنٌّ اين مسعود لم يملك هذه السور في مدونته؛ ولم يكتبها أى يقرأهاء ويرد على نحى ندر أنه قد 
حكها (دحكه, «المباني» ؛ «الإتقان» )١41/‏ أو أسقطها («اسقطه». «الإتقانه ١847‏ في النهاية). 

('”') تقول إحدى الملحوظات في «الإتقان»» ص 57١ء‏ بوضوح إنَّ سورة التوبة 4 قد وردت مع البسملة في 
(5*' «الإتقان». ص .١57‏ 

(6) «الإتقان». ص و 

7 ') «الفهرست»: ص 5١‏ أسقل. 
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كتاب ابن مسعدد0 15) تعطي الانطباع بأنْ الكلمات «ولا فاتحة الكتاب» قد أضيفنت 
إلى النص في وقت لاحق. 

في جميع الأحوال» لم يكن موقف ابن مسعود الرافض للسور الثلاث 
اعتباطيًا . فإنُها تختلف» شكلاً ومضموناء عن سائر السور» الأمر الذي يدعو إلى 
الشكّ في صحتها. في حين أنْ الفاتحة تظهر قربًا كبيرًا من الصلوات اليهودية 
والمسيحية»”*'' فإنّ لسورتي القسم خلفية وثنية واضحة.*219 حتى ولو كانتا تبدآن 
بعبارة «قل»» الأمر الذي يوحي بمصدرهما الإلهي. إِنْ الذي وضع هذه الصلوات 
فى مكانها الحالي في القرآن أراد لها أن تكون نوعًا من جدار حماية له» حيث 
تكون وظيفة صلاة التسبيح في الفاتحة طلب حماية اللهء في حين أن صلوات 
الاستعاذة تقف حائلاً ضدّ تأثير الأرواح الشريرة. 


د. علاقة نسخ أب وابن مسعود وأبي موسى يبعضها البعض وبالنسخة 


الرسمية 


جمع أبِيَ في قرآنه كلّ سور النسخة الرسمية وأضاف إليها صلاتي القنوت. أمّا 
ابن مسعود فقائمته أقصر بسورتين أو ثلاث (الفاتحة »١‏ الفلق ,1١7‏ الناس )١١5‏ 
من النسخة الرسمية اللاحقة. إن ترتيب السور في هاتين النسختين مختلف جدَّاء 
بحيث لا يتطابق ترتيب السور إلا في موضعين في القائمتين» في البداية (سور البقرة 
؟» آل عمران "ء النساء 2)6 وفي النهاية (سورة الفيل ٠٠١‏ قريش 2٠١7‏ بحسب 
«الإتقان»): أو في الوسط (سورة الزخرف ”57» فصلت 45١‏ بحسب الفهرست). 
أمَا علاقة هاتين النسختين بالنسخة الرسمية فأفضل بكثيره إذ يتطابق ترتيب ابن 
مسعود مع النسخة الرسمية في ثمانية مواضع («الإتقان») أو ١7‏ موضعا 
(«الفهرست»))2 وترتيبف أبي في ١1‏ موضعًا. أمَا تطابق السور في ترتيبها بحسب 





59" قارن أعلاه الحاشية .١5١‏ 
9 ' قارن أعلاه ص 717" او. 


5 
)4 ' قارن ج ١ص‏ لاذوو. 
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حجمها ‏ وفق اللائحة التي سأوردها في ص  ]57-75[‏ فأقل» إذ نجد تشابهًا في 
الترتيب في أربعة مواضع أو خمسة؛ وذلك في سور البقرة 7» النساء 4» آل عمران 
*؛ التوبة 9 » هود ١١؛؟‏ المنافقون ”5 » الجمعة ؟57؛ النصر ».١١١‏ المسد ١١١؛‏ 
الإخلاص ؟١١»‏ الفلق ١١7‏ (أبي بحسب «الفهرست2»).» أو البقرة ؟» النساء 4ع 
آل عمران ”ء الأعراف لاء الأنعام 5» المائدة 5؛ الفتح 58» الحديد 1ا0؛ 
المرسلات لالاء النيأ 8/ا؛ المسد »١١١‏ الإخلاص ١١57‏ (ابن مسعود بحسب 
«الفهرست)) . 

بغضٌ النظر عن الاختلاف والتفاوت في الدقّة» فإِنْ ترتيب السور في النسختين 
يتّبع المبدأ نفسهء وهو إيراد السور بحسب حجمها من الكبيرة إلى الصغيرة. إِنْ هذا 
المبدأ فريد من نوعهء بحيث يصعب أن يكون استعماله من قبيل المصادفة» بل 
نتيجة روابط أدبيّة» حتى ولو لم يكن في مقدورنا إثبات هذه الروابط . ولأن هذا 
المبدأً متّبع أيضًا في النسخة الرسمية» التي تعود بدورها إلى مجموعة زيد» فإن هذه 
الروابط الأدبية تمتدّ أيضًا إليها. ونستنتج الأمر نفسه من ملاحظةٍ أخرى. بما أن 
أسماء السور في قائمتي أب وابن مسعود هي نفسها تقريبًا في النسخة الرسمية 
اللاحقة. فهذا قائم دون شك على أساس الافتراض أنْ وراء الاسم نفسه المضمون 
عينه. تقسيم السور هذا يعود. على الأرجح» إلى نسخة حفصة:» التي استعملت 
كأساس لنسخة عثمان» كما تقول الروايات. ولا يمكن أن يكون هذا من قبيل 
الصدفةء لكنه نتيجة روابط أدبية. للأسف لا يمكننا تحديد هذا الروابط. الأرجح 
أَنْ نسخة حفصة تعود إلى مجموعة الوحي الأولى. غير أنه لا يمكن الاعتماد على 
هذا الأمرء ذلك لأن الرواية التي تتعلّق بمجموعة زيد تتضمن أخطاء أخرى. كما 
لا يجب أن ننسى أن ابن مسعود وأبي كانا أكبر سنا من زيدء وقد أمضيا وقثًا أطول 
فى -خدمة النبي . 

نمه أيضًا روايات متفرّقة حول آيات وجدت طريقها إلى هاتين النسختين» 
لكنها لا ترد فى نسخنا. يتحدّث ابن مسعود عن آية مفقودة كان وضعها في قرانه. 
وذلك في رواية يوردها هبة الله طبعة القاهرة» ص .٠١‏ مفادها أنَّ رسول الله 
طلب منه أن يتلو أية كان يستظهرها عن ظهر قلب وقد دونها في مدونته. وعندما 


عض 
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رجع إلى مضجعه ليلاء لم يعد يعرف هذه الآية وموضعها في مدونته» فسأل النبى 
الذي أجابه بأنَّ هذه الآية قد نُسخت بالأمس. لا يمكن الركون إلى هذا النوع م 
التصاريح» حتى ولو كانت تستحقٌ التصديق. 

أمَا المعلومات المتعلّقة بثلاث آيات مفقودة؛ كانت في قرآن أَبن» فمؤكدة. 

تقول الآية الأولى: «لو أنَّ لابن آدم واديًا من مال لابتغى إليه ثانيّاء ولو أن له 
انيّا لابتغى إليه ثالثاء ولا يملاً جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوبٌ الله على من 
تاب»0. 557 وردت هذه الآيةء كما يظنّ» في سورة يونس :٠١‏ 50/75» أو فى 
مكانٍ ما في سورة البينة 7894" وهو أمر مستحيل نظرًا لاختلاف الفاصلة. كما 
يصعب إيجاد موضع آخر لهاء وذلك لأنْ العبارة المستعملة هنا للإشارة إلى 
الإنسان» «ابن آدم» غير قرآنية.""؟"' 

وتقول الآية الثانية: (إِنَّ الدينَ عند الله الحتيفيةٌ السمحةٌ لا اليهوديةٌ ولا 
النصرانية؛ ومن يفعل خيرًا فلن يكفرّه».”"'' يعتقد أن هذه الآية تنتمي إلى سورة 
البيّنة 94» وهو أمر غير ممكن لاختلاف المضمون والفاصلة. وهي. على 
الأرجحء غير أصيلة» فالأسماء المستعملة للإشارة إلى الديانات الثلاث المختلفة 
غريبة عن القران. 

وتقول الآية الثالثة: «لا ترعَبوا عن آبائكم» فإنّه كفر بكم. الشيحُ والشيخةٌ إذا 
زنيا فارجموهما البتة نكالاً من اللهء واللهُ عزيرٌ حكيه».”'"'' لا يمكن أن تكون 
هذه الآية المسمّاة «آية الرجم» جزءًا من سورة الأحزاب ”7 وذلك لاختلاف 
الفاصلة ‏ أو من القرآن بشكل عامء لأنْ هذه القوانين الجزائية الرهيبة» كما بيّنت 
آنقاء”*' '' لم تظهر إلا بعد موت محمّد. 
3" ') هذا النص موجود فى الجزء الأولء ص .5١١‏ 
('') المصدر المذكور أعلاه, ص 0 
(''') المصدر المذكور أعلاه: ص .5١٠7‏ 
(”' '! قارن النص الموجود في الجزء الأولء ص ١1‏ /و. 
7" ') قارن النص الموجود فى الجزء الأول ص 77 ”او. 
9 ') قارن المصدر المذكور أعلاه. ص فس © ليرفا 
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عن آية أَبِيَ الأولى يقال أيضّاء إِنّ أبا موسى قرأها في سورة تشبه السورة 
التاسعة» التوبة. وتقول رواية”*'' إنّه تلاها في البصرة» كما كان يحفظها في 
ذاكرته» على جمهرر من ثلاثمئة حافظ للقران. 

وفي المناسبة عينها تلا أبو موسى» كما يروى» آية أخرى» كانت تنتمي إلى 
سورة تشبه السور المدعوة «المسبّحات». 60 لا تساعدنا الرواية على أن نعرف ما 
إذا كانت هذه السورة قد ضاعتء. أو أن أبا موسى كان يتلو من سورة معروفة في 
نسخناء ولكنّ اسمها غاب عن ذاكرته. تقول الآية: ديا أيها الذين آمنوا لِمّ تقولون 
ما لا تفعلون» فتُكتّب شهادة في أعناقكم فتُسألون عنها يوم القيامة».”"' ' يتطابق 
الجزء الأوّل من هذه الآية مع سورة الصف :5١‏ ؟. أمّا الجزء الثاني فيستحيل أن 
يكون ورد في سورة الصف 5١‏ أو في أي من السور المسبّحات الأخرى» بسبب 
اختلاف الفاصلة. بما أن هذه الآية لا تعطينا دلائل على صححتهاء يستبعد أن تكون 
أصيلة؛ وذلك لأنَّ كلّ الروايات الأخرى حول الآيات التي فُقِدت مشكوك في 


)1١54( ع‎ 


أمرها . 

لا نعرف شيئًا عن طريقة فصل السور في ما سلف الكلام عنه من النسخ 
القرآنية السابقة للنسخة الرسمية. لا نعرف ما إذا كان الفصل يتم بفراغ بين السورء 
أم بإدخال علامة أو كلمة أخرى. يقول الزمخشري في خصوص سورة قريش ٠١5‏ 
إِنْ سورتي الفيل ٠١5‏ و قريش ٠١6‏ تشكلان سورة واحدة دونما فصل في قرآن 
أبي»”"' '' أمَا علاء الدين فيقول عن الموضع عينه إن البسملة لا ترد بين السورتين 


كعلامة فصل.”'"'' يقوم هذا التصريح على الافتراض بأنَ البسملة تسبق سائر 


93" ') مسلمء كتاب الزكاة. فقرة 55 (القسطلاني حول البخاريء تحقيق القاهرة :١:ج‏ 4ص 44 4و: على 
الحاشية). 


الحدة 8 تحت هذا الاسم تُجمع سور الحديد لا5 والحشر 55 وألصف 1١١‏ والجمعة ؟17 والمنافقون ١١‏ والتغاين 
1 
(١)ى‏ رن النص الموجود في الجزء الأول» ص ري 

(" ') لمزيد من التفاصيلء قارن المصدر المذكور أعلاه. ص ١٠”لاو.‏ 
0015 ميلا فصل». 


(') د«ولم يُفصل بينهما في مصحفه ببسم الله الرحمن الرحيم». 
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السور. إذا صم هذاء تكون البسملة قد استعملت أيضًا في نسخة حفصة التي 
اعتمدت عليها كل النسخ الأخرى السابقة للنسخة الرسمية»ء كما بِيّنَا أعلاه. 


ه. النسخ القرآنية الغامضة والمشكوك في أمرها 


ليس من المستبعد» لا بل يرجح أن يكون هناك» بالإضافة إلى المجموعات 
القرانية الشهيرة التي تحدّثنا عنهاء» نسخ أخرى» لم تحظ بشهرة كبيرة» ولذا لم تترك 
أثرّا في المصادر. أمّا أن يقال مثلاً إِنّ بعض رفاق النبيّ» كعلي» قد رتّبوا السور 
زمنيّاء فرواية لا تستحقّ التصديق.'"' ذلك لأنْ هذا الترتيب يفترض فترة عمل 
تفسيريّ علمىّ طويلة؛ هذا إذا لم يكن القيام بهذا الترتيب مستحيلاً لأنّ محمّد 
نفسه. في التدوين الذي أمر به؛ كان يربط الآيات الحديثة بالقديمة.''"'' وللسبب 
عينه تعود الْقَوادٌ ثم الزمنية التي أوردناها في الجزء الأوّل» ص 5١[‏ وو]ء إلى وقت 
متأخر أكثر مما توحي به الإسنادات الواردة. هذه القوائم». من جهة أخرى ‏ 
ولأسباب ضمنية أقدم من النسخ القرآنية المرتّبة ترتيبًا زمنيّاء هذا إذا افترضنا أن 
هذه وجدت فعلا. لا يتطابق ترتيب السور الست الأولى في قرآن على المرتب 
بحسب زمن نزول السور (سور العلق 45» المدّثّر 5لاء القلم 18» المرّمّل ”لاء 
المسد .1١١١‏ بحسب «الإتقان». ص )١55‏ مع أي من القوائم الزمنية المذكورة 
آنفاء حيث تأتي سورتا القلم 88 والمرّمّل "7 دائمًا قبل المدّثر 4/ا. مهما يكن من 
أمرء فالمؤكّد أن عليًا لم يقم بعمل كهذا. كما لا ننتظر من أيّ من أصحاب النبي 
أن يكون قام بهذا العمل العلمئ التاريخي. ولا ينبغي أن ننسى أن كل الروايات 
التي تتحذث عن علي كجامع للقرآن ومحرّر له تخضع للشك بانها من اختلاق 
الي اليد 


('"') القرطبيء الرقاقة ؟؟, وجه ١؛‏ «الإتقان»» ص .١545‏ 
("'! للمزيد قارن أدناه في الفصل الذي يتناول ترتيب النسخة العثمانية. 
('"') قارن أعلاه. ص 747و حول جمع القرآن الذي يزعم أنَّ عليا قام به مباشرة بعد موت محمد. بالإضافة إلى 


ذلك» قارن أدناه ص 77 "وى حول سورة النور المذكورة. 
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لا يعنى هذاء طبعّاء أنْ عليًا لم يكن يملك نسخة من القرآن خاصّة به. 
والأرجح أنه وغيره من صحابة النبيّ» ممّن كانوا ينتمون إلى أوساط الثيوقراطيا 
النبيلة كانوا يملكون تدوينات لوحي محمّد. أمّا هذه النسخ. فكانت تتبع» بقدر ما 
كانت كاملةء تلك المجموعات الشهيرة التي أتينا على ذكرها. إلى هذه المجموعة 
تنتمي نسخة عائشة التي يروى عنها أنها كانت تتمبّع بترتيب آخرء من دون أن تكون 
المالكة قد أعطت أهمية كبيرة لذلك )١"9‏ 


5. نشوء نسخة القرآن الرسمية في عهد الخليفة عثمان 


أ. الرواية السائدة0”00) 


في الحملات ضد أرمينيا وأذربيجان تنازع المحاربون من العراق وسوريا حول 
الشكل الحقيقى للقران. فاعتير أهل حمص النصٌ الذي يعود إلى المقداد بن الأسود 
أفضل النصوص . أمّا الدمشقيون» وتاليًا السوريون» فأعطوا نضّهم الأفضلية 1"97) 
واعتبر أهل الكوفة أن قراءة عبد الله بن مسعود هي القراءة المعيارية» فيما تمسّك 
أهل البصرة بنصٌ أبي موسى.”""'' لما وصل القائد العسكريّ الشهير أبو حذيفة بعد 
انتهاء تلك الحملة إلى الكوفة» عبّرء أمام الحاكم سعيد بن العاص» عن سخطه 
على تلك الظروف التي تشكل في رأيه تهديدًا قويّا لمستقبل الإسلام. ووافقه كثيرون 
من أوساط النبلاء على ذلك» فيما اصرٌ أتباع ابن مسعود بصلابة على سلطة 


(*"'! «المباني» ”. 


اففنة 


البخاري» فسائل الترآن» فقرة ؟؛ الترمذي في تفسير سورة التوبة 4 في الخاتمة؛ «مشكاة», فضائل القرآن؛ 
فصل ا فقرد م دالفهرست». تحفقيق فلوغل» صن دن وما بعدها؛ اين الآثير: «الكامل»: تحقيق نور ميرغ 5 51 
د كبوو؛ امن خلدورن: «تاريم» طبعة القافرةء 34 5و النيسابيرري: «غرائب القرآن» فى الطبيرى» التفسيرء» الطيمة 
الأولى» ج 13 ص 5 ؛ علاء الدين 3 أو «المقنمه؛ «المياني»» الرقاقةه أوو؛ القرطبي؛ الرقاقة 00 وجه 1 «الإنفمان» 
4؟١او.‏ فارن كته الم معكصا كعل وندرة لمعه '| عل 5عئأهم غ34 سج 6١‏ ص 535 أور؛ 5أنلم 8 أع ومع 1أول!. 


ةا 


هذا ما يعبر عنه اين الاثير 7 487 يشكل عام. يقول الطبري في التفسير ٠١ .١‏ إن السوريين قد اتيعرا 
قراءة أبى. قارن أيضًا أعلاه الحاشية 57. 
سفنل 


( قارن أعلاه: ص 535و 
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تاريخ القران 


معلّمهم. ليس بعد هذا الوقت بكثيرء جاء حذيفة إلى المدينة ونقل ملاحظاته إلى 
الخليفة عثمان. وبعد أن جمع هذا أصحاب النبي القدماءء اتخذ القرار بالاجماع. 
باتباع رأي القائد العسكريّ. وعليه أقام الخليفة لجنة مؤلفة من زيد بن ثابت من 
المدينة» وثلاثة أشخاص مرموقين من قريش» هم عبد الله بن الزبير» وسعيد بن 
العاص» وعبد الرحمن بن الحارث» وأوكلهم بإنجاز نسخ من قرآن حفصة. '*"1) 
بعد الانتهاء من العمل استعادت حفصة ملكيتهاء وتم إرسال النسخ إلى المقاطعات 
المختلفة» لتكون نسحًا معيارية. ثم أبيدت المجموعات الأقدم. كما يبدوء وافق 
الناس على هذه التدابير بمحض إرادتهم, أمّا الكوفيون:» بقيادة ابن مسعود. 
فقاوموها . 

يمكن تحديد أوقات هذه الأحداث على نحو تقريبي. تؤرّخ الحملات 
المذكورة عادة في السنة الثلاثين للهجرة.”*"'' غير أن علاقتها بما يأتى على ذكره 
المؤرخون من معارك أخرى حصلت في المنطقة نفسهاء ومع الأشخاص 
أنفسهوى””**'' غير واضحة. إذا كان ابن مسعودء في الحقيقة» قد عايش ظهور 
نسخة عثمان؛ فإنْ هذه النسخة ينبغي أن تكون أتمّت قبل سنة 71 أو 77 هاء أي 
السنة التي مات فيها ابن مسعود.''*'' أمَا التاريخ الأقصى فهو موت عثمان في 
نهاية (في اليوم ١/8‏ من ذي الححة) سنة 70 ه. 

ِنْ الحافز على المشروع لم يأتٍء كما هو واضح في الروايات» من الخليفة» 
بل من أحد أشهر قادة جيشه. وكان الدافع خوفه من أن تشكل النزاعات حول 


22 قارن أعلاه: ص 4 كارو ص 8 ؟و. ويرد عند اين عطية والقرطبى, الرقاقة + وحه أ حسبي الطيري: 
أ"') الطبرى ١‏ 8057؛ ابن الأثير» تحقيق تورنبرغ, 7, 85؛ أبن خلدونء طبعة القاهرةء ج ” الملحق 55١؛‏ 
الذفبيء: «تأريخ» 3 مخطوط بأريسس: الرقاقة م١‏ (حسب أمدأعه ). قارن قلهاوزن رهضقع نمطااع/لا 
0 .م عصواوا وهل ماطء أطعوع 6 دع نوما ونج ممصعدووهامءظ. 

(كا) قارن 32,34 .+| .ه روءاصرهاذا منطمه:وهمصمعءك ,تدممواعهت؛ أبو المحاسنء تحقيق اأوطتيصطل؛: ,.١‏ /ا3؛ أبو 
الفدا» تحقيق هلأواه ا ل غ١5‏ والنويري يذكرون العام 55 ذِكرٌ العام امن («الإتقان» ١.6‏ حسب ابن حجر 
القسطلانتي 28 558) يقوم على خلط بالغزوة المبكرة. قارن كتاني المصدر السابقء فقرة ؟. 

ركفم 


هذا يتفق وإفتتشيوس» تحقيق شيخوى: 25 13؟. 
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جمع القرآن 


النصٌّ الحقيقى للكتاب القدسى تهديدًا لوحدة الإسلام وللدولة الثيوقراطية المؤسسة 
على المبادئ الدينية. مهما يكن من أمر فإِنْ فضل عثمان يكمن في أنه اتبع النصيحة 
وعسجل في تنفيذها. وبهذا يكون قد حقّق أكثر نشاطاته ذكاءً في الحكمء وهذا ما 
جعل ذكراه حميدة. أمّا الذين قاوموه فقد لاموه لاحمًا حتى على هذا التدبير 
المبارك (الطبري :١‏ 5907). مع ذلك وافقته» في ما يتعلّق بهذا الأمرء شخصيات 
مرموقة ممن كانوا خصومًا لعثمان على المستوين الشخصي والسياسي. مثل عبد الله 
ابن عمر وعلت . 0182 

في العنوان؛ دعوت هذا التقليد الذي عرضت مضمونه أعلاه تقليدًا #سائدًا»: 
وذلك لأنه هو الأكثر انتشارًا في الآدب» والحديث. وتفاسير القرآن» والأعمال 
التاريخية . أمّا التصديق الظاهري على صحته فليس قويا كما بالنسبة للروايات 
المتعلقة بالمجموعة الأولى؛ ذلك لأن سلسلة الشهود (الرواة) تنقطع عند الراوية 
الشهيرء أنس بن مالك6”*'' أي أنها لا تعود إلى شاهد عيان مباشر . غير أن نقد 
هذا التقليد الآخر قد أظهر أنّه لا يمكن الركون إلى هذه الأخبار إلا قليلاً . 


ب. الروايات المختلفة وقيمتها 


إن الروايات المختلفة لا تقل أصالةٌ عن الرواية المدعوة بالسائدة» وذلك لأن 
المصادر التي تنسب إليهاء كمثل عبد الله بن الزبير وكثير بن أفلح والزهري» ينتمون 
إلى أوساط المراجع الأهمّ. لذا عليناء إزاء كل من الروايات المقّدمة» طرح 
السوّال حول مصدذاقيتها. 

ثمة رواية في المقنع تسقط سعيذا وتضع مكانه عبدالله بن عمر بن العاص 
وعبدالله بن عبّاس . تميّز الأول بتقواه الغيورة والنسكيةء وبحفظه للحديث وقدرته 
على الكتابة: ويقال عنه إِنّه وضع مجموعة أحاديث .***'' غير أنْ انتماءه إلى اللجنة 


(5*' ابن الأثير ", لالى. 
("*" الزهري (ت 4؟١)‏ عن أنس بن مالك (ت حوالى .)5١‏ 


)06 قارن ابن قنيية 15 النووى الك اين سعد جح 2 "ا ص حورو «أسد الغابةء اا 


54١ 





تاريخ القرآن 


._جبعد»ء وذلك لأنْ أباه الذي أقصاه عثمان سنة 78 ه عن حكم مصرء”**1 انتقل 
إلى صفوف أعداء الخليفة. . رئما كان ابن عباس» لمعرفته الكبيرة ة في علم الكلام 
والتفسير» 0410 الشخص المناسب لهذه المهمّة إل أن تسميته تعود» دون شكٌ. 
إبى الرغبة في أن يكون هناك شخص من عائلة النبِيَ مشاركًا في تشكيل النصّ 
الرسمي للقرآن . 

ويضيف مصدر آخر*"*' إلى هؤلاء الأربعة أب بن كعب»ء احد أشهر حفظة 
درآن» وهو من الذين عملوا على تحرير مجموعة قرآنية مهمّة.'*"'' غير أن هذه 
إالمعلومة يصعب قبولهاء فثمة معلومة جديرة بالتصديق» يوردها الواقدي الذي 
إىجعقصى عنه لدى عائلتهء وهي أنه مات سنة 5١7‏ هاء أي قبل سنتين أو ثلاثة من 
التاريخ المقدّر '“*' أمَا القول إِنّه مات سنة 7 أو 277 فمشكوك في صحته» وفي 
ونه زوّر لجعل مشاركته في عمل عثمان ممكنة . 

تدّعي روايتان أنه كان هناك إلى جانب زيد قرشى واحد. وتذكر إحداهما 
هيد بن العاص”*'*'' الذي يذكر في قائمة الأربعة أشخاص التي أتينا على ذكرها 
إملاه. تقول الرواية إن عثمان سأل صحابة النبى عمّن عنده أفضل معرفة باللغة 
المربية وأجمل كتابة. فأجابوه أن سعيدًا هو أفضل من يعرف العربية» وأنْ زيدًا 
متلاط ماهر . وعليه فإِنَ الأوّل أملى والثاني دوّن ن. إذا لم أكن مخطئًاء فإِنْ في هذا 


)١ 6‏ مارن 127 .م ركصدمهاوا وعل عنطءاطعوع0 معوع (اق دبع ممعمرمووامعظ رمعكسهطااع/لا. 

,5 ص /؟ .5 أبن سعد ج ؟,‎ 5١ شرح العقيلة في كصهاأثممعكص! كعل عأصف لمعف '| عل ومع أهم 446 ج‎ )١30 
يورد ققط نٌّ عثمان قد أمره بجمع القرأن. تلي ذلك رواية تعده من اللحنة الموّلفه من اثنى عشر‎ +١1١ ص “ا ين‎ 
منا. «الإتقان» 2 البداية: يورد رواية يخير قيها هأني الدريري: مولي عدثمان: أنّ سيده أرسله مره إلى أبي‎ 335 
ع/ 459 سورة الطارق 5) لكي يصححهاء وهو ما قعلة أبي.‎ . 

ددا ) قارن أعلاد: صن آنى. 

ر55') قارن ابن قتبية 5؟١؛‏ أبن سعد ", 5, 17؛ أبو المحاسن: تحقيق أأوطملنل, ١‏ 58, /!5؛ أبن حجر؛ «أسد 
إلفابة» ,١‏ ١٠5؛‏ الذهبي» «حفاظ » 3 ١‏ 

)١١0(‏ عمر بن محمد؛ «الميانى» 7؛ 3 .ص,167 .م ,1 رمع امعط بعل ولطعاطعوع0 ,أنو/لا .): حسب الذهبي» 
وتارمخ الإسلام»: مخطوط غوناء صن 1لا١ا.‏ 


ا 


تبسيط للرواية السائدة. أسقط عبد الرحمن بن الحارث على الأرجح لأنّ الرواة لم 
يجدوا له دورًا حقيقيًا في الموضوع. إذا صم هذا تكون الرواية الحاضرة قد 
اعتمدت على الرواية السائدة» وهي لذا متأخّرة. 

أمَا الرواية الثانية"'''' فتسمّي إضافة إلى زيد أبان بن سعيد بن العاص؛ وهو 
على الأرجح من أنسباء سعيد الذي يكثر ذكره. عمل أبان كاتبًا عند النب ”3 
ويروي الطبري 2١‏ 7759» أنه سقط في معركة اليرموك سنة ١5‏ ه. ويقال أيضًا إنه 
مات سنة 79 هء غير أن هذا التاريخ مبني على الإدعاء بأنه عمل على تحرير نسخة 
عثمان» ولكنّه مات قبل سنتين من هذا التاريخ على الأقل. وعليه فإِنّ ابن عطية 
والقرطبي على حى حين يقولان بضعف هذه الرواية. 

وهناك رواية فريدة من نوعها يعود الفنضل في معرفتنا بها إلى سعة اطلاع 
السيوطي 2157 : ل«ابن أبي داود عن محمد بن سيرين عن كثير بن أؤل !134 قال: لما 
أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثنى عشر رجلا من قريش والأنصارء 
فبعثوا إلى الربعة'”*'' التي في بيت عمرء فجيء بهاء وكان عثمان يتعاهدهمء 
فكانوا إذا اندرؤا في شيء أخروه. قال محمد فظئنت إنما كانوا يؤخرونه لينظروا 
أحدثهم عهدًا بالعرضة الأخيرة فيكتبونه على قوله». لا نعرف ما إذا كانت الرواية 
التي تقول إِنْ عثمان لم يأنف من أن يسأل أشخاصًا يبعدون سفر ثلاثة أيام عن 
المدينة»”"*'' متعلّقة بهذه الرواية. أمّا القسطلاني””*'' الذي يأخذ معلوماته من 
المصدر نفسه الذي يعود إليه السيوطي فيضيف إلى الأشخاص الاثني عشر أبي بن 
كعب ومصعب بن سعذء فيما يسمي ابن سعد 5. ” (ص 55. س 19و)) 


ادكه ابن عطية؛ الرقاقة القرطبي: الرقاقة ٠١‏ وجه "؛ الطبرىء» تفسير ١ء‏ ١5؛‏ «أسد الغاية: 2١‏ /ا7. 
50 البلاذري ”/!5؛ الطبري 4785 «أسد الغابة, 1 5١‏ وغيرها. 

.1١7595 «الإتقان»: ص‎ )١57( 

('*') حسب الخلاصة:» روى عن عثمان وزيد» وسقط في معركة الحرّة. 

03 ربعة. 

(('') «الإتقان». ص 55 ١؛‏ القرطبي؛ «المقنع». 


59) ج /ا, 525 يستمد من مكتاب المصاحف: لابن أبي دأول. 


ردم 


تاريخ القرآن 





بالإضافة إلى أبي» زيد بن ثابت. ويذكر «كنز العمال». الجزء 2١‏ رقم 77/اغ. 
هذين الرجلين ويضيف إليهما سعيد بن العاصء» ولكنه يذكر القرشيين ين الآثني عش 
كلهم . 

ليس في هذه الرواية أي قدر من الصحة. إذ يبدو أن توسيع اللجنة يهدف إلى 
التأكيد على دور المدنيين فى العمل على القرآن. والعدد اثنا عشر لافتء إذ يذكّر 
بأسباط إسرائيل الاثني عشر (سورة المائدة 0: .)١80 /١١‏ ومما يثير الريبة الصمت 
على معظم الأسماء. وأخيرًاء كما سنرى» ينطلق وصف العمل على تثبيت النص 
من افتراضات خاطئة . 

ويورد السيوطي”*" ' رواية أخذها من كتاب أبي بكر بن أشتة 5 و 
الأبعد عن الرواية السائدة. مفاد هذه الرواية التي يرويها عبد الله بن الزبير» أن 
رجلا دخل إلى عمر وأخبره باختلاف الناس حول القرآن. فقرر عمر أن يجمع 
القرآن على قراءة واحدة» لكنه قتل قبل إتمام هذا الأمر. ثم جاء الرجل نفسه إلى 
عثمان» وأخبره ما كان أخبر به الخليفة عمر. فجمع عثمان إثر ذلك المدوّنات» 
وأمر ابن الزبير بإحضار مدونة عائشة» وبعد أن رأوا مدوّنة عائشة وحسنوا فيهاء 
طلب أن تُمرّق النسخ الأخرى.””' ' ثمّة ارتباط بين هذه الرواية ومعلومة مستقاة من 
مصدر آخرء”'''' وذلك في قولهما إن عمر قتل قبل أن يجمع القرآن. ثمّة ميل 
واضح في الرواية إلى إضعاف دور عثمان لصالح سلفهء تمامّاء كما حصل فيما 
يروى فى الكتاب المقدّس عن داود وسليمان في شأن بناء الهيكل.””' '' وفي أن 
يكون المخطوط الأساسى ملكا لعائشة انحياز أيضًاء وذلك لأنَ هذه المرأة كانت 
نسيبة الزبيريين من خلال شقيقتها أسماء. 


(054) «الإتقان»: ص 2 [لم نعثر في كتاب «الإتقان» (تحقيق محمد سالم هاشمء بعسروت ا م على نص 


الإقتياس المذكور أعلاه, فاضطررنا الى نقل مضمونه من اللغة الألمانية. ج. ت.] 


(55ا) توفى 69؟. قارن 229 .م رمواسطءة مطعون نه صردمعء6 راعونا. 


00" مشُوّقد 


مغ 
")ابن سعدءاج اص ؟١١75ءاس‏ 15. 


9 ") ,1876 .م ,.لع .2 رواهمءوا وخطءزطعووق عع ومعمممووامع8 رمعديهطااعل/لا. 
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0 ثقد الرواية السائدة 


أ) أعضاء اللحنة 

بعد أن أوصلتنا دراستنا إلى رفض الروايات المختلفة والمعلومات التي تقدّمها 
حول تأليف لجنة القرآن» علينا الآن أن نتفخص الرواية السائدة وما إذا كان يمكن 
التعويل عليها . 

فيما يختصّء أوّلاً. بشخصيات أعضاء اللجنة الأربعة» كان زيد بن ثابت من 
المدينة» من بني النجار» إحدى فروع الخزرج. عمل وهو بعد شاب يافع كاتبا 
للنبيَ في شؤون الوحي بشكل خاصء””*'' وهو الذي كتب في ما بعد صحف 

3" في خلافة عثمان» شغل منصب قاضص»”” ' '' ويقول آخرون إِنَّه كان 
أميئًا للخزينة” "' وآخرون إِنّهِ عمل في الديوان."''' كمناصر جريء للخليفة0:") 
وقف بعد اغتياله إلى جانب بني أميّة ورفض مبايعة علن.”*'' مات» على 


الأرجح. سنة 40 ه507" 


ولد سعيد بن العاص بعيد الهجرة. كان أمويًا ومن المقربين من عثمان. من 
النساء العديدات اللواتي تزوجهنٌ في حياته ابنتان لهذا الخليفة. "٠0‏ بعد خلع 
الوليد بن عقبة - سنة ١9‏ ه ‏ عيّن حاكمًا على الكوفة وبقى فى منصبه حتى نهاية 


سنة ”5 ها. 


7 ' الطبري 5 857. أعلاه ج ١ص‏ "4. 

'أقارن أعلاهء ص 6 ؟اوو. 

93 ') الطبري ٠5/8 2١‏ ؛ أبن الأثير , .15٠‏ 

13 النويري 555؛ اليعقوبي ؟, 4١56‏ «أسد الغابة» 5 575؟. 

' "أ ابن الأثير ؟, 188. 

'") الطبري ١‏ /5517؛ ابن الأثير 5 .١15‏ 

9 ') الطبري 3١‏ 501/0 1/7 ٠5؛‏ ابن الأثير "7 4١65‏ «أسد الغابةء ؟, 5075. 

'') ابن سعد ”27 ”"ء ص 6١١؛‏ «أسد الفابة» 7؟!؛ ابن الأثير 7 5748؛ أبن قتيبة .١157‏ إن كان صحيحًا (اين 
هشام .)57١‏ أنه كان عند غزوة الخندق ‏ نهاية السنة الخامسة ‏ في الخامسة عشرة من عمرهء فإنه يمكن أن 
يكون عند وفاة محمد في العشرين من عمره. 


)61١(‏ اين سعد 9 8 ةقذأو. 


586 


تاريخ القرأن 





كان عيد الرحمن بن الحارث من عمر سعيد بن العاص تقريبّاء وكان ينتمى 
إلى مخزومء العائلة المكية المرموقة. بعد أن مات أبوه بمرض الطاعون,» تزوّج 
عمر من أرملته فاطمة. ومن بين نساء عبد الرحمن تذكرء بالإضافة إلى ابنة أبي بكر 
وابنة الزبير» ابنة عثمان» وهي مريم نفسها التي يرد اسمها بين زوجات سعيد. لا 
تتحدّث المصادر عن دور له في الحياة السياسيّة. ويبدو أن علاقته بالأمويين بقيت 
جيّدة» وذلك لأنَ اثنتين من بناته كانت من نساء رجلين مرموقين من هذه العائلة - 


وهما معأوية وسعيدك بن العاص 0 150") 


كان عبد الله بن الزبيرء وهو من نفس سن عبد الرحمن» ينتمي إلى عائلة مكية 
مرموقة. من خلال أمّه أسماء لم يكن فقط حفيد أبي بكر وابن اخت عائشة» ولكنه 
كان أيضًا ربيب الخليفة عمر. كان جنديًا شجاعًاء وكان أيضًا من كيار الأتقياءء 
يحفظ الصلوات والصيام. ولكونه كان ابنًا لرجل لعب في الثورة على عثمان دورًا 
غامضًاء ثم مدّيده للخلافة في ما بعدء يصعب أن يكون عبدالله مناصرًا 
الخلفة 1559© 


ب) النهج الذي انع في انتاج النصّء وأهليّة أعضاء اللجنة لمهمتهم 

لا شك في أهلية زيدٍ للقيام بما أمر به عثمان وذلك بسبب عمله السابق. 
والواقع أنه كان في موقع لا ينافسه عليه أحد»ء ولهذا كان الشخصيّة الوحيدة التي 
تتفق كلّ الروايات على انتمائها إلى اللجنة التي عملت على نص القرآن. 

نادرًا ما يتعججب علماء مسلمونء لماذا لم يأتِ مكان زيدٍ ابن مسعودء الذي 
اعتنق الإسلام قبل أن يولد زيدء هذا بالإضافة إلى ما عنده من فضائل أخرى ‏ ”1'") 
غير أنهمء فى النهاية» يطمئتون لكون زيد يعرف القرآن كله غيبًاء أمَا ابن مسعود 


('') ابن سعد. ج 5.ص ١وو؛‏ «أسد الغابة, "417,5 لاو. 


5 أبن قتيبة 7١١؛‏ النووى 5 ؟و؛ «أسد الغابة, ؟, 11اوو؛ وارءاطعووق عرد ممعدممووامعة ,صودنهط|اء إلا 
131 .م رواوه:وا. 


('') القرطبىء الرقاقة ١5‏ وجه ”. 


1خ" ' 


فلا يعرف إلا سبعين من سوره. غير أنّ هذا الادّعاء ضعيف جذًا. فهو مبئئ » من 
(221 


جهة» على سوء فهم لرواية تقول إِنْ النبي تلا أمام أبن مسعود سبعين سور 
فيما كان زيد لا يزال طفلاً. » كما أنّه لا يأخذ في الحسبان أن ابن مسعود يقف 
وراء نسخة قرآنية خاصّة بهء لها مكانة مرموقة في التراث؛ من جهة أخرى» يغيب 
عن ذهن أصحاب هذه النظرة أن قرآن عثمان ليس إلآّ نسخة عن صحف حفصة» 
وأنه لا يوجد أجدر من زيد للقيام بعمل النسخ هذاء لكونه هو كاتب هذا المخطوط 
الأساسي ومحرّره. 

غير أنّه من الصعب جدًا معرفة الأسباب التئ دعت إلى اختيار القرشيين 
الثلاثة. كان سعيد يشغل منذ سنة 79 ه منصب حاكم الكوفة. لا نعرف ما إذا كان 
في المديئة في الوقت الذي تألّفت فيه اللجنة» أو أنه تمّ استدعاؤه من قبل الخليفة» 
كما لا نعرف شيئًا عن أسباب اختياره. لا يجب أن نقيم وزنًا لكون سعيد على 
اطلاع دقيق بالأوضاع في العراق» وأنه استجاب للحال لتشكيات حذيفة» وذلك 
لآن هذا لا يعني بالضرورة أنه عمل في اللجنة. ولأن المعلومات التي نملكها عن 
الشخصين القرشيين الآخرين لا تساعدنا على الخروج بأيّ استنتاج بخصوص 
انتماتهما إلى اللجنة» علينا أن نرى ما إذا كان ثمّة في الرواية نفسها أمور يمكن 
الاستناد إليها. 


هذا ما سيحصل بالفعل. اعطى عثمان اللجنة التعليمات التالية : «إذا اختلفتم 
في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنّه إنما أنزل بلسانهم». 2١0‏ تخولنا هذه 
الكلمات» كما يبدوء أن نستنتج أن الأكثرية القرشية في اللجنة كان عليها أن تضمن 
أمانة النص للهجة قريش . أما رواية أخرى فتجعل من هؤلاء الرجال الثلاثة أفضل 
العارفين بلهجة قريشء لكنها تنسب القرارات النهائية لدى اختلاف الآراء إلى 
الخليفة. فحين أراد زيد مثلا أن يكتب «تابوه»» فيما فضّل الباقون أن يكتبوا 
«#تابوت» فى سورة البقرة 7: ١459/7848‏ وسورة طه 78: 94" أعلن عثمان أن 


9" قارن أعلاه؛ ص .1١‏ 


دوع اوقلع 
59" ابن الأثير اص 87:ا س 4 ؟و. 


ام 7 


تاريخ القران 


الصيغة الأخيرة هي الصيغة القرشية الأصيلة.'"' '' لكنّ هذا الرأي خطأ. والمثل 
بحد ذاته ليس اختيارًا حسئاء فكلمة «تابوت» ليست عربية بالأصل بل مأخوذة عن 
الحبشية. وكلمة «تابوهن» شكل يشوبه العيب ويثير الاشمئزاز. وينافي الجدل حول 
صيغة لغوية كهذه روح ذاك العصر. فلا النبي ولا خلفاؤه الأولون وأتباعه عرفوا 
شيئًا من الدقة الفيلولو جب 51 ) 
يرتبط رأي المسلمين ارتباط وثيقا بالمسألة التي كثيرًا ما ناقشوها حول العلاقة 
القائمة بين رواية القرآن الرسمية ومجموعة زيد الأولى. نظرا إلى اعتبارهم الصيغتين 
متساويتين في القيمة» وذلك استنادًا إلى الحكم العقائدي المسبق القائم على أساس 
الايمان بأصل القرآن الإلهي»”''' وبما أنَّ تفضيل الصيغة الثانية كان يجب أن 
يكون ذا معنى» اخترع العلماء نظرية الأحرف أو القراءات السبع. بحسب هذه 
النظرية كانت المجموعة الاولى تتضمن المواضع المختلفة بسبع لهجات 
بية»”"' '' بينما اعتمدت في مصحف عثمان لهجة واحدة» هي لهجة قريش””"") 
التي قرأ فيها جبريل الوحي على النبي . 


لهجة. فالقرآن لم يكتب بأية لهجة محلية أبدًا. لغته تتماهى بالأحرى ولغة الشعر 
الجاهلي. ولم يكتب هذا الشعر باللغة المحكية» فقد تعدّد الشعراء وانتموا إلى 
قبائل كانت تقيم بعيدًا عن بعضها البعض» مما كان سيجعل النصوص تختلف 


7 ') الترمذي في تفسير سورة التوبة 4 في النهاية؛ «المقنع»؛ عطبة:؛ الرقاقة ©؟ وجه .١‏ تذكر إحدى الروايات 
في «المباني»: الرقاقة لا وجه " (فصل ؟) أنَّ أيان بن سعيد تنازع مع زيد حول هذه الكلمة عند الصياغة الأولى. 


509 ) 4 .م1910 بلأمطععمموو! طعهومم5 معطءئ] ادمع مرح موقم زهع8 ورعلطظ رعماعلاةل"ا. 


59''"؟ اين عطيه؛. مخطوط شبرنغر ١8‏ ؛؛ القرطبىء الرقاقة ؟؟, وجه ”؛ 653 .منالكوسا .200؛ «الإتقان». ص 
.,١1 6‏ 

(5165) «المقنم.؛ شرع العقيلة فى صهأثأملعكما دعل عأصمنغ لمعف "| عل دعم أومغ84. ج 5٠‏ ص 55 5؛ «الإتقان» 
55 ؛ الشوشاوي: قصل ". حول آراء أخرى قى ما يتعلق بالأحرفء قارن أعلاه» ج أدص 6 موو. 

("' «الإتقان» .١5 ٠‏ يقول الحارث (بن أسد) المحاسبي (ت 557؟): «المشهور عند الناس أنَّ جامع القرآن عثمان؛ 
وئعس كذلك, اتما حمل عثمان الناس على القراءة بوحه واحد على اختيار وقم بينه وبين من شهيده من المهاجرين 
والانصارء لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات». 


4م 


اختلافا شديذًا فيما بينها من حيث اللهجات . ولا بد من ترك المجال مفتوحًا لعدم 
إمكانية التعرف على بعض خصائص التلاوة لدى تثبيت النص بخط غير مكتمل مثل 
الخط العربي الذي كثيرًا ما يطمس الحروف الصوتية. رغم ذلك» يجبر التوافق 
القاموسي والنحوي الكبير على افتراض وجود وحذدة لغوية فعلية. إما إذا افترضنا 
اختماء اللهجات فى مناطق واسعة من شبه الجزيرة العربية» فهذا سيتعارض مع كل 
ما نعرفه عن الجغرافيا اللغوية في أصمّاع أخرى من الكرة الأرضية. هذا يدفعنا إلى 
الاستنتاج أنَّ الاشعار العربية القديمة والقرآن كتبت بلغة فصحى أو مفهومة 
عمومّاء''"'' الفرق بينها وبين اللهجات المحلية فى المراكز الحضارية مثل مكة 
والمدينة أقل مما هو عليه بالنسبة إلى مناطق أبعد في شبه الجزيرة العربية. 

ولو أنَّ عثمان ‏ بصرف النظر عن كل الاعتراضات - قصد فعلا أن يشرك في 
العمل افضل الضليعين بلهجة قريش»ء لتوجه إلى اشخاص اخرين»؛ لا إلى اناس 
كانوا ينتمون إلى عائالات من فريش » لكنهم تربوا في المدينة . 

تشير الملاحظة التى تفيد بأنّ زيدًا وزملاءه نسخوا مصحف حفصة إلى حل 
آخر للأأحجية مبسط جدَّاء كما يظهر.(""" بالرغم من ذلك لا بد من التشكيك في 
ما إذا كان وجهاء قريش المذكورون انكبوا فعلاً على عمل الكتابة هذاء وهو مضن 
ويستلزم جهدا كبيراء حتى ولو كانوا يحوزودن القدرة على ذلك . بالنظر إلى أن زيدا 
لم يكن في وسعه أن يقوم وحده بإنجاز هذا العمل الضخم ‏ أي كتابة ثلاث أو أربع 
نسخ -»ء فإني أتوقع أن فريقًا من الكتاب المحترفين قد قام بالكتابة» فيما اقتصر دور 
زيد على التوجيه والمراقبة. ومن غير الواضح إذا كان القرشيون المذكورون 


(51) 6 مم ,.لع .2 ,مس امع لزهلا ععداءواطمعف ,دعدداهطااع/لا. (الوثنية العربية) يتحدث عن لغة «مسيطرة 
على اللهجاتء فى مرحلة «أدب الاميين»: قائمة فى الجزيرة العريية قيل الإسلام. نولدكه يحكم على هذه المسألة 
بشكل مغاير 4 .م1910 هماع ومع وواببجاء 0 م5 معطء:! اتصمعة علج عوقعالزع8 عرولم رععاع8310ل5. خلاف ذلك 
فأنا متفق عمومًا مع النقد الذي أبداه تولدكه لكتاب 1865أه/ اللغة الدارجة ولغة الكتابة في الجزيرة العربية القديمة 
(1906) ( معتطمعم مع ذاه جمز م٠طعه‏ مع مطع5 قصب عطعوعموىالهلا). ١‏ 


(''! «فنسخوها فى المصاحف». حول المواضع: قارن أعلاه الحاشية .١75‏ ترد فى مصادر التراجم غاليًا عبارات 
مكل: «فكنيوا المصاحف»:؛ وما يشيهها. على سييل المثال «أسد الغاية»ه لاع وخا 5خ النووى ١م‏ ؛ «الخلاصةه», 
مادة عبد الرحمن بن الحارث. 


لين 


تاريخ القران 





يحوزون المعرفة الكافية لمساعدة زيد في هذا العمل. على هناته. يبقى هذا الحل 
معقّو لا" أكثر من الآراء المباشرة التي تأتي بها الروايات. 


ويسمح استنتاج آخر بربطه بالرواية القائلة بأنّ عثمان اهتم بأن يم يجمع أكبر عدد 
ممكن من الآيات والسور.”""' هكذا تجمع كل أشكال”*"' الحديث السائد على 
أن الآية 77 من سورة الاحزاب ”7 كانت في البداية مفقودة» لكنها وجدت عند 
خزيمه بن ثابت» ثم وضعت في مكانها الحالي. وقد اكتشف فقدان هذه الاية 
بحسب تفسير الطبري الجزء ».١‏ ص .7١‏ لدى تفحص النص الجديد للمرة الأولى» 
بينما اكتشفت خاتمة سورة التوبة 4 عند خزيمة آخرء لدى التفحص الثاني. ويذكر 
الترمذي في التفسير الموضع الاخير فقط. وقد كان باستطاعة القرشيين الثلاثة ان 
يلعبوا دورًا كبيرًا في تحريات من هذا النوع» لانهم كانواء بسبب العلاقات التي 
كانت تربطهم بأكثر العائلات غنى وجاهاء يعرفون جيذا من مِن هذه العائلات كان 
يحوز شيئًا من مدوّنات الوحي. لكن تلك الروايات تستند بلا شك إلى الخلط بين 
ما سبق ذكره وما حدث فعلاء أو يظن انه حدث» لدى جمع ابي بكر” ''' للقرآنء 
وهو يتضارب تمامًا والحقيقة التي عبرت عنها الرواية السائدة بأنَّ مصحف عثمان 
ليس إلا نسخة من مصحف حفصة. شأن هذه الروايات في ذلك شأن كل الروايات 
التي تتناول أذ القراءات وأشكال اللهجات في النص العثماني بعين الاعتبار. بناء 
على ذلك لم تكن للمعرفة بالمخطوطات التي سبق اشتراطهاء والتي كان القرشيون 
الثلاثة يحوزونهاء أية أهمية عملية» فلم تكن بذلك الدافع إلى اختيارهم في اللجنة . 


( "فى 


590 وللسبب نفسه لا يمكن ان يُسحفاد من الرواية القالية التى بعرضها الترمذي» والبخاري فى كتابي 
التفسيرء و«الإتقان»ب 55 «عن أبن الزبيرء قال: قلت لعثمان إوالذين يتوفون منكم ويذّرون أزْواحّاب [اليقرة و 
54 قد نسحْتّيا الآية الآخرى [اليقرة : 554]. فلما تكتبها ولم تدعيا؟ قال: يا اين اخيء لا اغير شيفًا 
منه من مكانه.؛ بالمناسبة لا تتعارض هذه الآيات مع بعضها بعضا مطلقا. الآية 7514 كُجِيزْ للأرملة الزواجٍ ثانية: 
تركة الزوج يسري بالطبعء كها تتمح الآية 71١/514١‏ نفسياء فقط في حال بقيت هذه المدة دونما زواج. 

[''') فقط «الفهيرست».. نحقيق فلوغل: ص ؛ ؟؛ وابن الأثير *, 83 , لا يوردان شيا عن آيات القرآن المفتردة. 


(55) قارن أعلاد: : كين /اغاوو. 


1 


جمع القرآان 


لا يسعني» بعدء إلا أن أذكر إمكانية واحدة فقط» وهي أن أولئك القرشيين» 
بمكانتهم الاجتماعية المرموقة» كان عليهم أن يرفعوا من قدر المشروع في أوساط 
الرأي العام. لكن هذا الاجراء لم يكن ضروريًا البتة. فالقرار الذي اتخذه الخليفة 
وشاركه فيه صحابة النبي القدماء كان أفضل توصية يمكن ان تخطر يبال أحد. ولو 
حصل ذلك فعلاً» لكان من المتوقع على الأقل أن يتم التفتيش عن رجال أكبر سنا 
وأكثر نضجًا للقيام بهذه المهمة. 

من لا يستحسن هذا الاستنتاج لا يسعه إلا أن يعتبر أن إشراك القرشيين الثلاثة 
لم يحصل فعلاً» ما يستتبع ضرورة تفسير تزوير الحقيقة التاريخية؛ إما انطلاقًا من 
مصالح قرشية أو من دوافع اخمرى. لكن من يجرؤ على محاولة كهذه ستعترضه 
للحال صعوبات جمّة»ء فمن المستحيل الجمع بين مصالح بني امية وبني الزبير. لهذا 
السبب يرجح ان دعوة القرشيين الثلاثة تطابق الحقيقة» هذا من دون ان نعلم شيئًا 
عن هدف استخدامهم ونوعه. 

ما عدا ذلك» لا بد من الإشارة إلى أنَّ المسالة ليست على أهمية بالغة. فازاء 
بساطة المهمة التي كان عليها القيام بهاء بإنجاز بعض النسخ» من نسخةٍ أمّ لم 
تكن للجنة إلا أهميّة ثانوية. اهم من ذلك بكثير كان القرار المبدئي باعتماد نص 
موحد للقرآن. فحسب إحدى الروايات جمع عثمان الصحابة» وأخبرهم بالأمرء 
فحسموا الخلاف» وقرروا الأخذ برأي حذيفة.''"' لا نعلم عن أعضاء هذا 
المجلس شيئًا . وكان حذيفة»ء وهو صاحب الفكرة» يستحق ان يكون عضوًا فيه. 
وكان من الافضل ان ينتمي سعيد اليه منه إلى اللجنة التقنية. 

من بعد أن تثبتنا من أن عثمان لم يفعل من أجل الحصول على نص موحد 
للقرآن إلا أنه أوعز بنسخ اهم المخطوطات المتوفرة في المدينة» فلم يعد من 
الضروري الحديث عن جمعه؛ بل عن اصداره اياه. ولا يستخدم تعبير «جمع" في 


(('' ابن الاثير 7 43. عندما جاء علي إلى الكوفة؛ أجاب ‏ حسب اين الأثير 5: /ا4, والطبري 5 51 /, 
و«الإتقان», 179١ء‏ قى النهاية . أولثك الذين تكلموا بالسوء على مصحف عثمانء بأنٌّ الخليفة قد تصرف بالاتفاق مع 
«الصحاية».. 
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الحديث السائدء بل بشكل متفرق في روايات اخرىء”"''' وفي الادب 
التأريخي”*''*' وكتب علوم القرآن 80"") وليس من الجائز ان يحافظ على تعبير لا 
يرد الا في مصادر متأخرة» بأن يذكر ان الغرض الاساسي من الجمع لم يكن 
الاستعمال الادبيء بل الاتلاف.”'"'' يمكننا الاعتماد في هذا الاستنتاج على 
اليعقوبي 7"» ص ١15‏ . لكن النقل ينسب إلى الجمع غرض الحصول على النص . 
اضافة إلى ذلك». يشي الاستنتاج المذكور بتصور ما حل بنسخ القران التي سبقت 
مصحف عثمانء وليس هذا التصور خالصًا من الشك» كما سنرى في مقطع لاحق. 


د. ترتيب السور فى مصحف عثمان 

ان القصد الذي كان وراء هذا الترتيب ليس واضحًا. ولا بد لنا من ان نقصى 
منذ البدء امكانية اعتبار المضمون من بين العوامل التي قد تلعب دورًا في هذا 
السياق. فكما هو معلومء لا تتناول السور فقطء بل أيضًا كثير من الآيات المفردة 
مواضيع متنوعة جدًا. كما يجب اقصاء مبدأ الترتيب الزمني. فهو لا يتعارض وروح 
ذلك العصر الْقَديم وحسبء كما سبق التنويه به اثناء معالجة نسخ القران التي سبقت 
مصحف عثمانء”'""' بل كان أيضًا مستحيل التنفيذ لاسباب تتعلق بحفظ النسخ 
الموجودة. فالقطع المختلفة اختلط بعضها ببعض اختلاطًا تَامًا على الارجح اثناء 
الجمع الاول الذي قام به زيدء ما عدا المواضع التي سبق لمحمد ان أضافها إلى 
مواضع أقدم عهدًا. لهذا السبب استطاع عكرمة ان يجيب على سؤال محمد بن 
سيرين (ت سنة ١١١‏ ه) عمًا اذا كان القرآن قد رتب بحسب زمان نزول آياته؛ 
بقوله ان ذلك كان مستحيلاً. حتى ولو اشترك البشر والجن في هذا العمل.'""") 


فحيية 


«الإتقان» 55١‏ حسب عبد الله بن الزبير. مترجم أعلاه. ص 584. 
('' اليعقوبي: تحقيق هوتسماء 7 )١957‏ وباأطءلان8 75 781, 

57" الطبريء تفسير 2١‏ -"5؟ ابن عطية؛ «المقنعه؛ «الإتقان», 47١ ١11١ ١1/8‏ ؛ القسطلاني 1 489. 
(:' "2 نولدكه في الطبعة الأولى من هذا العمل ص .5١7‏ 

('"') قارن أعلاه. ص 98؟. 
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ويحرّم اللاحقون اعتماد التسلسل الزمني في ترتيب القرآن» معتبرين هذا الرأي 
بدعة . ظ 

بحسب هذه الظروف» لا يتبقّى الا التفكير بالترتيب الآليٌّ للسور بحسب 
طولهاء وقد سبق لعلماء المسلمين بأن نصحوا بهذا المبدأ. «جمع عثمان القرآن 
وألّفه وصيّر الطوال مع الطوال والقصار مع القصار من السور».'""'' بصرف النظر 
عن الفاتحة تبدأ الطبعة الرسمية بالسور الاطول» تليها السور القصار» وتنتهي 
بأقصرها. وليس مبدأ هذا الترتيب مدعاة للعجب» كما يبدو للوهلة الاولى. فترتيب 
مقاطع كتاب بحسب حجمها يسمح. بالقدر نفسه من العقّلانية» بالبدء بأطولها أو 
بأقصرها على السواء. من يعير هذه المسألة اهتمامًا سيعثر في الادب العالمي على 
العدد نفسه من الشواهد لكلا الطريقتين. ما اود فقط ان اذكّر به هو ان مقاللات 
المشنا اليهردية مريّة بحسب عدد فصولها ‏ 59) 

لم يستخدم المسلمون القدامى عدد الآيات كمعيار لقياس طول السور» بل 
فقط طولها الظاهري البادي للعيان بحسب عدد صفحات نسخة مكتوبة كتابة 
متساوية. فطول الآيات يختلف إلى درجة ان السورة السابعة (الاعراف) تزيد 
السورة الرابعة (النساء) بثلاثين آية» رغم ان هذه اطول منها بصفحة. وسورة طه ٠١‏ 
تزيد سورة التوبة 4 بخمس آيات» رغم انها لا تزيد على نصفها طولاً. وسورة 
الشعراء 7؟ تحتل ربع عدد الصفحات التي تحتلها سورة البقرة ؟ تقريبّاء لكنها لا 
تقل عنها الا ب 14 آية فقط. لكن مقياس الطول الظاهري لا يُتَبع على العموم الا 
بطريقة ناقصة وغير ناضجة. وقد اعددت من اجل توضيح هذه النقطة اللائحة التالية 
التي تتضمن سور القران الرسمي مع عدد اياتها وطول كل منها بحسب الصفحات 
والسطور في طبعة فلوغل النموذجية التي اصدرت عام 21808 ''' مقابلاً هذه 
السلسلة بالترتيب المثالي الذي يوافق تمامًا طول السور المتناقص . 


50 اليعقوبي. تحقيق هوتسما 1577: ويشبه ذلك 5ناأطع/زابا 7 ١54؛‏ «الإتقان» :١14 ٠‏ «فنسخ [عثمان] تلك 
الصحف فى مصحقف واحد مرتيًا لسورة». «الإتقان» ه5١‏ وأمرهم عتمان أن يتايقوا الطوال». 

9" 25 .م ,(1908) .5 .4 رفياجماه1 معل مز ومصطتممع ,عاعمم!5 ٠.١‏ .قا 

حسب .48915 .م ,2 .أه/ روأوهامعط1 عطءولل3ل .! اتمطعوائع2 هطء زا م طعودععدة/لا ,معواء0 .هذ 


73" في هذا السياق لم تدخل عناوين السور (الاسمء مكان الوحيء البسملة) في عملية العده وعُدت الاسطر 
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سطرا. 


نقوصه باعتيارها كاملة. تحتوى الصفحة الواحدة 


في طبعة 


فلوغلء إن لم تكن هناك عناوين للسور, 
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الطبعة سا ا الطبعة اس ا 














كما يظهر من هذه اللائحةء يختلف الترتيبان عن بعضهما البعض اختلافا 
كبيراء فلا توجد الا ست سور في مكانها الصحيح فقط وهي: سورة آل عمران ” 
وسورة يوسف ؟١‏ وسورة الاثبياء ١؟‏ وسورة الذاريات 0١‏ وسورة عبس 8١‏ وسورة 
الانشقاق 85. وهذا يدفع بالمرء إلى ان يتساءل متعجبا عن سبب عدم اتباع الترتيب 
بشكل كامل» رغم ان ذلك كان ممكئا من دون عراقيل تذكر . 


بعض حالات عدم الدقة قد تكون ناتجة من ان الكثير من السور كانت في 
متناول المحرر مدوّنة فى صحف مختلفة الحجم وبخط مختلف. مما اخفى عليه 
طول السور الحقيقي. لكن هذا لا يفسّر الخروقات الابرز والاقوى ضد المبداً 
المذكور. فلا يمكننا على سبيل المثال ان نوضح لماذا وضعت السور الرعد ١7١‏ 
وابراهيم ١5‏ والحجر »١5‏ ولا يتعدى طولها اكثر من ثلاث صفحات أو ثلاث 
صفحات ونصف» بين سورهء طول كل منها سبع صفحات. ولا يتضح لنا أيضًا 
لماذا وضعت سورة الانفال 8 (المؤلفة من خمس صفحات) قبل سورة التوبة 9 
(المؤلّفة من عشر صفحات) أو سورة السجدة 7" (المؤلّفة من صفحة ونصف) قبل 
سورة الاحزاب 7" (المؤلفة من خمس صفحات وثلث). من جهة أخرى» يصعب 
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علينا ان نتصوّر ان مصحف حفصة لم يكن له شكل مخطوط متساوي الحجم. لا 
بدء إِذَاء من افتراض أن ترتيب السور الحالي يرجع إلى وضع النص غير الجاهر 
الذي كان يوجد فيه مصحف حفصة» والذي لم يجرؤ زيد على ان يعدّل فيه شيئًاء 
أو على الاقل ان يقوم بتعديلات مهمة عليه» اما بسبب موانع ضميرية» أو بسبب 
خضوعه لاحكام عصره المسبقة. ولا يسعنا ان نستبعد انه كان خاضعًا لقيود 
عديدة. وحين نرى ان مصحف أَبىَ ومصحف ابن مسعودء رغم كل الاختلافات 
الموجودة بينهماء واختلافهما معًا عن مصحف عثمان» يفسحان المجال للتعرف 
على المبدأ العام المتَبّع في ترتيب المصحف المذكور أخيراء هذا من دون ان 
يقارباه اكثر من ذلك» بدا لنا وكأنه تم عمدًا تجنب القيام بالترتيب بشكل ثابت. 
ولعل الدافع إلى هذه الطريقة الجديرة بالانتباه كان الخشية من انجاز العمل على 
نحو كاملء فيثير كماله قوى الشر المخيفة. وهذه خرافة ما تزال منتشرة لدى 
الشعوب البدائية . 

ثمة اختلافان اثنان فقط عن مبدأً الترتيب الصارم» يسعنا فهمهما بشكل 
مرض. احدهماء وهو بالفعل اشد الاختلافات الموجودة في المصحف الرسمي» 
يتناول وجود الفاتحة المؤلفة من خمسة سطور فقط مباشرة قبل السورة الاطول في 
القرآنء المدعوة سورة البقرة. اما الاختلاف الآخر فهو ضثيل» وقوامه ان السورة 
الاقصر ‏ وهي سورة الكوثر ٠١8‏ (سطر واحد فقط) ‏ ليست موجودة في النهاية. 
فالقرآن ينتهي بسورتين» يتألف كل منهما من سطرين. كون هاتين السورتين (سورة 
الفلق ١١7‏ وسورة الناس »)١١4‏ شأنهما في ذلك شأن الفاتحة ١ء»‏ صلاةًٌ من حيث 
المضمونء يدفع إلى الظن بأنهما وضعتا في مكانهما الحالي عمدًا. حتى لو كنا لا 
نعرف بالضبط اية افكار دينية أو خرافية خامرت المحرّرء فلا داعي للاستغراب اذا 
كان قد اعتبر انه من اللائق ان يفتتح كتابًا مقدّسًا كهذا بصلاة شكر وان ينهيه بأدعية 
حفظ. وقد سبقت مناقشة احتمال كون السورتين المذكورتين لم تنتميا اصلا إلى 
القرآن 550 


هته قارن أعلاه ص 5551, غ/ااو؛ الجزء الأول» ص لاذوى. 
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عثمان وهذه:هي الحال أيضًا بالنسبة لمصحف أبيّ ومصحف ابن مسعود. لذلك 


ه. الحروف المبهمة التي تسبق بعض السور 
توجد في بداية 79 سورة من القرآن الذي في متناول ايدينا حروف مفردة أو 

مجموعات حروف» يعتبرها التراث أجزاء من النص المنزل. وهي التالية: 

#والرة في مطلع سورة يونس 2٠١‏ سورة هود ١١1١‏ سورة يوسف 2١7‏ سورة 
ابراهيم ١١5‏ سورة الحجر .١6‏ 

«زالم# في مطلع سورة البقرة ؟» سورة آل عمران ”. سورة العنكبوت 59. 
سورة الروم .7١‏ سورة لقمان 273١‏ سورة السجدة 72. 

##المرةة في مطلع سورة الرعد 17 . 

#المص* في مطلع سورة الاعراف 7. 

حم في مطلع سورة غافر »5٠‏ سورة فصلت »4١‏ سورة الزخرف ”4» 
سورة الدخان 54» سورة الجاثية 2460 سورة الاحقاف +5 59) 

#حمعسق4 في مطلع سورة الشورى 41. 

«اصر» في مطلع سورة ص 78. 

#إطس »2 في مطلع سورة النمل 71. 

##طسم # في مطلع سورة الشعراء ١“‏ وسورة القصص 78. 

#طه : في مطلع سورة طه .7٠١‏ 

«ق 4 في مطلع سورة ىق .5٠‏ 

كهيعص 4# في مطلع سورة مريم 159. 

إن في مطلع سورة القلم 34. 
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بذل المسلمون الكثير من الجهد للكشف عن سر هذه الحروف. ويرجع كثير 
من التفاسير المقدّمة إلى ابن عباس وغيره من مشاهير القرن الاول» وحتى إلى كل 
صحابة النبي الذين يصلحون ليكونوا موضع ثقة. لكن احاديثهمء شأنها شأن 
الروايات التفسيرية فى مجملهاء 7" تتعرض للشك الملحاح بانها من وضع 
اللاحقين لتكون تصديقًا لآرائهم الخامة. 7 ما يدفعنا إلى الاعتماد في نقدها على 
اسباب مضمونية فقط. وقد صار من المعتاد مؤخرًا تجاهل محاولات التفسير التى 
قام بها التراث. هذا لا يبرره شيء. فالعلماء المسيحيون في الغرب» طَوّروا 
بواسطة الصدفة أو الاستعارة؛ كثيرًا من الآراء التي هي نفسها آراء التراث 
الاسلامي أو تشبهها. وحتى حين سلكوا دروبًا خاصة بهم لم يتوصلوا دائمًا إلى 

تفسير افضل من التفسير الاسلامي» كما سنبين لاحمًا. اما التفسيرات الاسلامية 
التي لا استطيع ان اقدم منهاالاً مجموعة مختارة من الامثلة الجديرة 
بالاعتبار»”" ""2 فيمكن تقسيمها إلى مجموعتين كبيرتين . 

ترى المجموعة الاولى في الحروف مختصرات لكلمات أو جمل» وذلك كما 
يلي : 
#والر# : أنا الله أرى؛ الرحمن («الإتقان»» ص 185). 
#زالم # : أنا الله أعلم؛ الرحمن («الإتقان»؛.» ص 585)؛ الله لطيف مجيد 

(«الإتقان». ص .)14١0‏ 
#المر#: أنا الله أعلم وارى (البيضاوي حول سورة الرعد .١ :١1‏ 
#المص*#: الله الرحمن الصمد؛ المصوٌّر؛ أنا الله أفضل؛ أنا الله الصادق 
(«الإتقان؛ءء ص 585)؛ ألم نشرح لك صدرك («الإتقان؛ ص 197). 

#إحمة: الرحمن الرحيم («الإتقان؛. ص 5817). 
##حمعسقة# : الرحمن العليم القدوس القاهر («الإتقان».» ص 187). 


7" قارن التفاصيل حول ذلك في «الملحقه الأدبي التاريخي. 


(''') هناك مادة أخرى في مقالة !0 ./لا حول تفسير الطبري للقرآن» قارن 20106, المجلد 55 عام »184١‏ 
ص لاعاب_ء 1 


0> 





جمع القرآن 


#ص»*:- صددق الله؛ أقسم بالصمد الصائع الصادق؛ صادٍ يا محمد عملك 
بالقرآن؛ صاد محمد قلوب العباد («الإتقان»» ص 1957). 

#طس#: ذوالطَؤل القدوس الرحمن («الإتقان؛.» ص 54817). 

«#طسم#: ذو الطّول القدوس الرحمن («الإتقان؛» ص 447). 

#وطه # : ذو الطوّل («الإتقان»؛» ص 187). 

«ق#:2 قاهر؛ قادر («الإتقان»ء ص 447)؛ قُضِي الامر؛ اقسم بقوة قلب 
محمد؛ قفايا محمد على اداء الرسالة («الإتقان»): ص ”593). 

كهيعص *: كافي هادٍ أمين عزيز صادق؛ كريم هادٍ حكيم عليم صادق؛ الملك 
الله العزيز المصوّر؛ الكافي الهادي العالم الصادق؛ كافيٍ هادٍ امين 
عالم صادق؛ انا الكبير الهادي على امين صادق («الإتقان»؛ ص 
45 ر). 

فون # : الرحمن «الإتقان».ء ص ”545)؛ نور؛ ناصر؛ («الإتقان»؛. ص 
/اىة)؛ الحوت («الإتقان»4ء ص ”597). 

يس :00 يا سيد المرسلين («الإتقان»؛ء» ص ”557). 

كما يبدو» تتحرك كل هذه التفسيرات في مجال الامكانيات غير المحدودة. 

وبما ان كل كلمة تُختّصر يستعاض عنها بحرية تامة بحرف أو بأكثر من حرف» هكذا 

يخضع تفسير مختصرات كهذه للعبث نفسه. التفسير الوحيد الذي يمكن تعليله هو 

أن ن» (سورة القلم 18) تعني «الحوت». نظرًا إلى أنَّ «ن4 التي انتقلت من 

اللغات السامية الشمالية إلى اللغة العربية تعنى فعلا «حوت»””* '' ويونس المدعو في 

سورة القلم 48 #إصاحب الحوتة# يدعى أيضًا اذر النونف 477" فد تكون 

إن نوعًا من اسم أو عنوان لسورة القلم 38. 

يسود في المجموعة الثانية اتفاق على ان الحروف ليست اختصارات. عدا 
ذلك تختلف وجهات النظر اختلافا شديدًا في التقييم : 


(540) «المفضليات»: تحقيق هكاءعوطءهط1,؛ رقم 17+ البيت 59. 


(''' البيهقي» «محاسن"»؛ تحقيق شفالي» ص 7؟, س ”. 
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الحروف هي اسماء للنبي سرية» لا يمكن تفسيرها (طه)ء””*"' في «الإتقان؛ 
ص 497؛ #حم»» في «الإتقان». ص 1497؛ #يس 72# '' في «الإتقان». 
ص 4947» أو لسور معينة «إطس* في «التحفة؛» 54؟؛ «وحم# في «التحفةكء 
ص 11" #إيس# في «الإتقان». ص 588 ؛ «التحفة». ص 59» أو 
لجبل لإجمعسق 4# في «الإتقان».ء ص ”157 ؛ #ق4 «وهو جبل يحيط 
بالارض». في «الإتقان؛.؛ ص ”59)» أو لبحر #(ص» «البحر الذي يوجد 
عليه عرش الرحمن» أو «الذي ينبعث فيه المائتون»» في «الإتقان؛» ص 
5) «للوح)”” " أو «للدواة» «إن» في «الإتقان. ص 497). 

الحروف إشارات إلى الأرقام التي نشأت من ترتيب الابجدية السامية 
الشمالية» وتفسر هذه الارقام في هذا السياق اما رمزيًا أو رؤيويّاء مثل #الم# 
حت الا سنة («الإتقان»)» ص 5494). #المر» - 797١‏ سنة («الإتقان؛» ص 
84 #طه» > ١5‏ > القمر وذلك نظرًا إلى عدد بروج القمر الذي 
يتطابق وهذا العدد («الإتقان). ص 597) الخ. 

هذه الحروف وسائل تساعد على التنبّه» اما ليوجه النبي الكثير المشاغل 
اهتمامّه إلى صوت جبريل» أو لإدهاش المستمعين إلى النبي فيصغوا إلى 
الآيات بطريقة افضل («الإتقان». ص ١48و).‏ 

تشهد الحروف على ان الوحي دون بالايجدية العربية المعروفة والمفهومة 
عمومًا. واختيار هذه الحروف ليس من دون معنى» فهي معًا تشككل نصف 
الأبجدية )١5(‏ وتتضمن من كل نوع من انواع الاصوات النصف أيضًا 
(«الإتقان». ص 557). 

الحروف فواصل بين السور («الإتقان؛ا: ص 414). 


(9* "2 لذلك أصبح طه اسما شائعا للرجال عند المستمين. حسب ابن جبير والضحاك عند البخاري: في تفسير 


سورهة 
اديه 


طهة "٠‏ تعني «طه» قي النبطية ديا رجل»:؛ وهذ! بالطيع هراء. 


أيضًا أصبح «ياسين» أسما إسلاميا للرجال. 


(*") البلاذري: تحقيق 608[8 0# .46.1 فى الفهرسء قارن المادة؛ «أسد الغاية: غ, 511. 


4) 


هذا مستخلص من القسم الوارد في بداية سورة القلم 14 «نء والقلم وما يسطرون». 
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كما يبدو للمتأمل من النظرة الاولى» لا تقوم الاوهام والعبث بالارقام 
والنظريات الأخرى التي تأتي بها المجموعة الثانية على أساس راسخ» شأنها في 
ذلك شأن التفاسير الأخرى الاعتباطية التي تقدم لهذه الاختصارات المزعومة. 
يضاف إلى ذلك ان السؤال المهم عن سبب بدء 79 سورة فقط بحروف مبهمة كهذه 
لم يطرح بعد. 

اما من بين الابحاث الغربية حول الموضوع فلا تستحق الالتفات الا تلك 
الابحاث التي ساهمت في تحقيق تقدم في هذا الصدد. يتأسف تيودور نولدكه في 
الطبعة الاولى من هذا الكتاب”'*'' لانه لم يتمكن اخد بعد من التوصل إلى نتائج 
مضمونة حول معنى هذه الحروف» لافنا إلى أن ذلك» بلا شك» سيؤدي إلى 
الحصول على نتائج قيمة بالنسبة لتأليف القرآن. ويقول نولدكه أيضًا ان هذه 
الحروف ليست من وضع محمد نفسه. فسيكون من المستغرب ان يضع النبي في 
بداية السور التي تخاطب الناس اجمع اشارات كهذه غير مفهومة. ولعل هذه 
الحروف ومجموعات الحروف علاماتٌ مُلْكية» وضعها أصحاب النسخ التي 
استخدمت في اول جمع قام به زيدء وصارت فيما بعد جزءًا من شكل القرآن 
النهائي» بسبب الاهمالء لا غير. ويتابع ان ما يؤكد ذلك هو ان مجموعة من 
السور المتوالية» التي نشأت في اوقات مختلفة» تبدأ باشارة لإحم#» ما يدفع إلى 
الظن بان هذه السور نسخت عن نسخة اصيلة كانت تحتويها بالترتيب نفسه. وليس 
مستبعدًا ان تكون هذه الحروف هي الحروف الاولى من اسماء مالكي النسخ. في 
هذه الحال قد تشير #الر# إلى الزبير» و#المر» إلى المغيرة و#طه# إلى طلحة أو 
طلحة بن عبيد اللهء و#إحم# وطإن* إلى عبد الرحمن. اما في #كهيعص* فقد 
يعني الحرف الاوسط «بن» والحرفان الاخيران «العاص» الخ. لكن امكانية اختلاف 
القراءة تجعل الامر بمجمله غير اكيذ. 

لقى هذا الرأي قدرًا كبيرًا من الاستحسان. مما يؤيده ان الحروف لا توجد الا 
على رأس سورء لا تشكل بالاصل وحدة متكاملة. اما ربط الحروف بأسماء معينة 


ادو 5 
) ' قارن؛ ص 56و. 





تاريخ القرآن 


فهو امر اعتباطي» شأنه في ذلك شأن التفسير الذي تقدمه المصادر الاسلامية. 
ويتسبب تفسير المختصرات الاطول من سواهاء مثل #إحمعسق# و«كهيعص4. 
بصعوبات لا يمكن التغلب عليها. ولا بد من استيعاد افتراض أن الحروف قد 
تسربت إلى النسخة الرسمية يسبب الاهمال فقط. فمن غير المعقول ان يحصل ذلك 
لرجل خبير مثل زيد الذي استطاع ان يتحكم مرتين بشكل النص . 


انطلاقًا من اللمحة التي يقدمها الطبري في مقدمة التفسير حول معاني الحروف 
الغامضة» وخاصة بسبب التفسير الذي يأتي به عكرمة بأن المختصرات الثلاثة 
«الر4 و#حم» وان4 معا تؤلف كلمة الرحمنء يلمح أ. لوت (15ما .0]* "© في 
مختصرات أخرى أيضًا اشارات إلى «كلمات أساسية معينة» في القرآن. وهو يتذكر 
ما سبق لالويس شبرنغر”*؟'' ان توقعه» بأن الحروف يمكن ان تقرأ بالعكس كما 
على الاختام مثلاء فيشير إلى ان #المص# قد تكون اختصارا لعبارة «الصراط 
المستقيم» و#(ص# من كلمة «صراط» وإق# من كلمة «قرآن». ويرد #طه» 
و«#طسم* وفزطس4» وربما أيضًا #يس4. إلى الكلمات الواردة في سورة الواقعة 
17 8/04ء وهي#لا يمسه الا المطهرون#» و«وعسق# في سورة الشورى 7 : 
؟ إلى الكلمات #لعل الساعة قريب# في الآية ١7/11‏ من السورة نفسها. تشهد 
هذه الاستنتاجات لذكاء صاحبهاء لكنها اعتباطية إلى درجة تمنع من اخذها على 
محمل الجد. ولا اعرف ما يشبه ذلك الا ما يستعمّل في خط الزخرفة العربي من 
اجل ملء الفراغ بطريقة فنية. ما يفوق هذه الافتراضات قيمةً هي وجهات النظر 
العامة التي يفتتح بها لوت مناقشته للموضوع . فهو يبدأها بالاعتراض على نولدكه. 
ويصرح بانه لم يتضح له بعد كيف أن محرري النص اضافوا إلى الكتاب العزيز 
كلمات جانبية خاصة بمالكي النسخ السابقين. وهو لا يرى» من جهة اخخرىء» ما 
يثير الاستغراب في ان يكون محمد نفسه قد اخترع اشارات كهذه وكان معروفا 
بعشقه للغريب والغامض. وبما ان السور المعنية بالامر تنتمي إلى الفترة المكية 
9" قارن مقالة 610 - 588 .م ,(1881) 35 ,25146 يمتمعم ممعممءه»ا د ”أرمطه1. 


(544) +1826 .م ,2 .اهلا رمممتمسمطملا ععل ععذاها وأل هصب معناتها ونذا. 
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المتأخرة أو المدنية المبكرة؛ التى كان محمد فيها قريبا من اليهودية» فقد تكون 
الحروف مأخوذة عن التصوف اليهودي. الانتقادات التي يدلي بها لوت ليست كلها 
من الوزن نفسه. هكذا يمكننا ان نوافق أو نرفض بالقدر نفسه من الشرعية مسألة ما 
اذا كان النبي فعلا قد اتخذ رمورًا صوفية كهذه. ورغم اننا لا نعرف شيئًا بالتاكيد 
عن عمر التصوف اليهودي» الا انه» على الارجح. احدث عهذا من القرآن يقرون. 

وكما يشدد لوت عليه في السياق نفسهء ص ”2507 ينتج عن التأمل المجرد 
لتلك السور ان بداياتها تحتوي في اكثر الاحيان اشارة إلى الحروف التي تسبقها . 
وهو يفكر بالدرجة الاولى في العبارة #تلك آيات الكتاب# التي ترد مرارًا في مطلع 
السور (سورة يونس »٠١‏ وسورة يوسف ١٠٠”‏ وسورة الرعد 2٠١‏ وسورة الحجر 
06» وسورة القصص 258 وسورة لقمان 205١‏ ويشبهها ما يرد في مطلع سورة 
النمل 717. يمكننا بالطبع ان نترجم لفظ «آيات» بلفظ «رمدوذي 14507 وان نعتبر بعض 
اجزاء الابجدية رمورًا للوحي. لكن هذا يتعارض والمعنى المألوف للفظ «آيات» في 
القرآن (سورة هود :١١‏ ١؛‏ سورة فصلت :1١‏ 7/7 54)»: ولا يرجعاسم 
الاشارة الوارد في بداية سورة البقرة 7: ١/7”‏ «إذلك الكتاب لا ريب فيه* إلى 
الحروف التي تسبقه الم بل إلى ما يليه من كلام.”'”'' وقد يصح ذلك بقدر 
اكبر بالنسبة لسورة آل عمران 7: ١/7‏ اذا اعتبرت الحروف #الم# اختصارا 
للكلمات #الله لا اله الا هو الحي القيوم#. لكن الاكثر احتمالا هو اعتبار الآية 
الثانية التي تتساوى تمامًا وبداية آية الكرسي في سورة البقرة 7: 7035/1556 تفسيرا 
قديما لذلك الاختصارء وان السورة كانت تبدأ اصلا بالآية #/ * 517 


0" لا تعنى «آية» فى العربية مطلقًا «حرف»» مثلما تعنى فى العيرية المتاخرة «أوت» وفى السريانية «آتوتاء. 
وعلى شاكلة مختلفة جوهريا تظهر الكتاية على الألواح الذهبية السماوية» التي ترجم يوسف سمث ام56هل 
!5011 منهاء بمساعدة «حصى العرافين: كتاب المرمون. هذه الكتابة تتالف من سرد غير متسق وذي خيال جامح 
لجميع الإشارات الممكنة التى لا يمكن أن يُستمد منها أبجدية ماء قارن 00نا ومناءمكرلا رعوبرعما لردسلع 
3 - 33 .م ,1912 ,معممصمعوالل رول عأءزطءوع. (أصل المرمون وتاريخهم) 

(:*" يدل اسم الإشارة كذلك على اللفظ التالى أيضًا في الصيغة «تلك آيات الله سورة البقرة 7: 557/ 5055؛ 
الرواية التفسيرية بأكملها. 


((*"! في هذه الحالة سيكون من الأفضل أن يوضع المسند الفعلي في صيغة المجهول. 
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اما ملاحظة لوت بأن فواتح السور التي تتقدمها الرموز السرية تحمل في معظم 
الحالات وصف مضمونها بأنه كلمة الله الموحاة فهي ملاحظة صحيحة.”"” ' ثمة 
الكثير من السور التي تبدأ بشكل ممائثل» وتتقصها تلك المختصرات (سورة الكيف 
4 سورة النور 5؟؛ سورة الفرقان 06؟؛ سورة الزمر 74؛ سورة الطور 07؛ سورة 
الرحمن سورة القدر 91). وتوجد هذه الحروف في مطلع سورء تبدأ بشكل 
مختلف تمامًا (سورة العنكبوت 9؟؛ سورة الروم .)7١‏ لكن عدد المواضع التي 
يستند اليها لوت كثير إلى درجة تدفع بنا إلى استبعاد ان يكون الامر الملاحظ نتيجة 
لعيث الصدفة وحده. 

بسبب هذا الاعتبار وسواه تخلى تيودور نولدكه مؤخرًا عن آرائه السابقة. وهو 
يعبّر عن ظنه بأن محمذًا اراد بهذه الحروف ان يشير بصورة سرية إلى الاصل 
السماوي للقرآن. فلا بد من ان حروفًا كهذه كانت ذات وقع مهم في أذن رجل» لم 
يتعرف إلى الكتابة الا بقدر يسير جدّاء فبدت له عجبًا عجابًاء واختلف وقعها لديه 
عن وقعها في آذاننا وقد تعرفنا منذ نعومة اظفارنا على اسرار فن الكتابة 7*") 

يمتاز هذا الرأي بأنه يقرن بين المختصرات وفواتح السور المعنية بطريقة اقل 
تعرضا للنقد. لكنه يفترض في الوقت نفسه قدرًا من امية النبي» لا يتوافق وما سبق 
لي ان عرضته من قبل (94) 

تفقد هذه الفكرة مبرّر وجودها اذا ربطناء بحسب ملاحظة مكمّلة أتى بها 
نولدكهء بين الانطباع الغامض والاحتفالي الذي قصد محمد أن يولده وجماهير 
سامعيه. لكن اذا كان هذا فقّط ما قصده النبيء فمن الصعب ان نفسر وجود 


(”*') الاكثر دقة يظهر من الجمع التالي: سورة البقرة 7: ؟/ ١‏ «إذلك الكتاب» ؛ آل عمران 5: 7/7 لإنرَّل عليك 
الكتاب.... وأنزل الفرقانيه؛ الأعراف 7: ١/7‏ طاكتاب أنزل إليك» ؛ يونس :٠١‏ ١؛‏ يوسف ؟3: ١؛‏ الرعد ١١‏ ١؛‏ 
الحجر :١15‏ ١؛‏ الشعراء 55: 7/١؛‏ لقمان ١/15 :5١‏ «تلك أيات الكتاب4.؛ هود ١:١١‏ طكتاب أحكمت آياتهي ؛ 
إبراهيم ١:15‏ طكتاب أنزلتاه إليكي؛ طه :٠١‏ ؟/١‏ «ما أنزلنا عليك القرآن»ع؛ النمل 7؟: ١‏ تلك آيات القرآن 
وكتاب مبين4.؛ السجدة *5: 17/١؛‏ غافر :4-١‏ ؟/ ١؛‏ الأحقاف ١/5:47‏ 8تنزيل الكتابيه؛ يس 57: 7/١؛‏ ص 
١؛ق ١١١‏ إوالقرآن4؛ فصلت ١/5 :5١‏ «تنزيل من الرحمن الرحيم؛ الشورى 47: ١/”‏ طكذلك يوحى 
إليك6:؛ الزخرف ؟5: 4١/7‏ الدخان 6 4: ١/7‏ طوالكتاب المبين؟:؛ القلم 348: ١‏ «والقلم وما يسطرون» . 

0 في مقال رمعم كاء» في مءأصه811 ونع ممهاء نومع ؛ مععدناذ عطعد ام اصه 1 6©, (1855): ص - دو. 
(9* © إعلاه ص /ا77او؛ الجزء ١‏ ص؟ ؛أوو. 
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المختصرات في بداية السور فقط وعدمه في داخلها. فالامر ليس وليد الصدفة ابذّاء 
سواء أرجعنا استخدام المختصرات غير الثابت إلى تشويهات قديمة»”**” ' أو إلى 
الوضع المشوب بالنواقص الذي كانت عليه نصوص الآيات والسور في المجموعة 
الاولى. بناء على ذلك يتعرض رأي نولدكه الجديد الذي يقارب بعض النظريات 
الاسلامية المعروضة أعلاه» ص 205 (ج» د) مجدّدًا للشك. ولا يسعنا اخفاء 
الظن بأن الاختصارات ذات علاقة ما بتحرير السور. 

تعود الشهادة الشكلية لوجود الاختصارات إلى زمن مبكر جدًا. فلا بد من انها 
كانت موجودة في مصحف حفصة» وذلك بسبب العلاقة القائمة بين مصحف عثمان 
وما اعتمد عليه من نسخ . وربما وجدت في مصحف ابن مسعود. الذي يروى انه 
قرأ الحروف الواردة في بداية سورة الشورى 47 من دون حرف العين."7' حين 
يذكر لوتء وحديثًا أيضًا نولدكهء ان محمد هو واضع هذه الحروف. فهما يتفمان 
في ذلك مع التراث الذي يجعل الاختصارات جزءًا من التنزيل. ولم يكن زيد 
بخبرته ليضم هذه الكتابات الغريبة إلى رواية القرآن النهائية» لو لم يكن مستندًا إلى 
سلطة النبي المرجعية.”"*'' لكن اذا كان محمد هو بالفعل صاحب هذه 
الاختصارات» فلا بد من انه أيضًا محرّر السور التي تبدأ بها. سيتعارض هذا الرأي 
مع آراء كانت سائدة قبلاً» لكنه سينسجم مع ما سبق لنا ان استنتجناه من ان النبي 
اتخذ كُتَّابا املى عليهم الآيات والسور»*” وانه اهتم في وقت مبكر بأن ينتج كتابًا 
موحئ خاضًا بهء”"”* '' وان الطريقة التي تم بها ترتيب قطع مختلفة المنشأء متشابهة 
المضمون» تولّد لدى قراءة سور معينةء الانطباع بأنها صدرت عن النبي 
نفسه.”'''' لكن هذا الاستنتاج لا يسهم للأسف في حل مسألة معاني 
الاختصارات. 


(2*") 51 رم ,مععداد وطعوزاهاصو0 رماع ل]اقل؟. 

('* الزمخشري والبيضاوي حول هذا الموضع. الشيء نفسه يرويه أيضًا ابن عباس. 
*" قارن أعلاه ص ."١4‏ 

2 ') قارن أعلاه ص 77 1؟و؛ الجرّء ١‏ ص ” أوى. 

9" ') قارن أعلاه, الجزء ١‏ ص تخوىئ 1173 178, 54١اق.‏ 

[''؟ قارن أيضًا التخمين المذكور أنناه, الحاشية 577. 


تاريخ القرآن 


ما زال ه.. هرشفلد"'' '' يصر على الموقف الذي سبق لنولدكه ان اتخذه» مع 
اجراء تعديل عليهء يتطابق بحسبه كل حرف مفرد من المختصرات واسمًا معنا . 
وهو يتوصل إلى المطابقات التالية» وهي ظنون وحسبء كما يعترف هو أيضًا 


ص - حفصة 
ر (ز)- الزبير 
لك -ابو بكر 
ها - ابو هريرة 
نل - عثمان 
طلا - طلحة 


1 


- حذيفة 


0١ 


ع - عمر أو علي أو ابن عباس أو عائشة 
ق ‏ القاسم بن ربيعة 

بحسب هذا التفسير يشير الحرف المفرد إلى ان السورة التالية مأخوذة من 
نسخة صاحبها المشار اليه» وقد وُجدت السور التى تبدأ بحروف متعددة في ملكية 
اشخاص عديدين. وقد اتبع مبدأ توحيد اختصارات الاسماء التي كانت تتقدم قطعًا 
ضمن السور الحالية» على ان توحد الحروف في بداية السورة. ولا يمكن الجزم 
في ما اذا كانت علامات الملكية قد وضعها اصحاب المخطوطات أو محرر النص 
أو جامعه. كما لا يمكن تحديد الاسباب التى حدت بزيد إلى الاحتفاظ بها أو 
اضافتها. اما بُعْدُ سورتي البقرة ؟ وآل عمران ”7 عن السور الاربع الأخرى التي تبدأ 


 )''(‏ 141 .م ,1902 مملمما ,ممعم عط عه وتوعومظ مه مو الأوممصمق هط وثما وعطععمووع8 ببولح 
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ام 


برموز سرية ممائثلة» وهي السور 59 حتى 0.777 فيتضح بسهولة اذا روعي مبدأ ترتيب 
السور بحسب طولها. لكن فرضية علامات الملكية لا يمكن الاحتفاظ بها الا اذا 
تخلينا عن ارجاع المختصرات إلى النبي»”"' '' ما يعتبره هرشفلد امرًا مفروعًا منى 
معلنا انه بحسب ما نعلمه لم يكن في وسع محمد المساهمة في تركيب السور». 
لكنه سبق لي ان بيّنت ضلالة هذا الرأي اكثر من مرة.""") 


و. البسملة 


بيئما تنخذ تلك الاختصارات اشكالاً متنوعة» ولا تتصدر إلا سورًا معينة» 
وتعتبر على العموم اجزاء من نص الوحيء ما دفع إلى اعتبارها الآيات الاولى من 
السور التي ترد فيهاء توجد في القرآن عبارة مضافة» لا تتغير صيغتهاء تتصدر كل 
السور باستثناء واحدة» ولا تعتبر عادة من اصل النص .'*' '' هذه هي الصيغة #بسم 
الله الرحمن الرحيم# التي تدعى التسمية أو البسملة. نظرًا إلى أنه لا يذكر في اية 
رواية ان عثمان كان اول من اضافهاء يفترض انها وجدت في مصحف حفصة 
وسائر المصاحف التي سبقت مصحف عثمان.'*" '' لا شك في ان محمدًا نفسه قد 
عرف هذه الصيغة» فقد جعلها تتصدر صلح الحديبية ‏ في السنة السادسة 
للهجرة”""'* ‏ ورسائل وكتبًا كثيرة وجهها إلى المشركين واليهود والمسيحيين 


5" خلاق ذلك 3 ن هذا على الارجح متوافقًا مع كون محمد واضعًا لهاء إذا توارت في المختصرات أسماء 
كتبته. لكن لا يمكن أن نستخرج منها أي واحد من أسماء كُتَابٍ الوحي المروية. 


أسئسة 


انطر أعلاهء ص /ا*؟؟و, /1٠او.‏ 

27" عدّ قرّاء مكة والكوفة البسملة آية مخصوصة: يبينما اعتبرها قراء المدينة وسوريا علامة للفصل بين السور 
(كتبت للفصل والتبرّك بالابتداء). وقد كان لهذا الاختلاف أهمية عملية أثناء أداء الشعائر بحيث جهرت المدارس 
التي تتبع الراي الأول مثل الشافعية بالبسملة:» بينما قرأها أتباع أبي حنيقة؛ باعتبارهم أتباعا للرأي الثاني» بصوت 
منخفض. قارن الزمخشريء تفسير القرآن: طبعة القاهرة: ,١7١4‏ ج ١ص 5١‏ والجزء الأول أعلاه. ص 6 ١٠وق‏ 
حول سورة الفاتحة .١‏ 


3" ') قارن أعلاه ص 57/8. 


(511) قارن الجحزء ص 4151 اين هشام» ص 47 الطبري 1 1. 


تاريخ القران 


العرب.”"' '' وترد البسملة أيضًا ضمن نص القرآن مرة واحدة» في بداية كتاب 
وجهه سليمان إلى ملكة سبأء في الآية ١‏ من سورة النمل 77 المكية. ونظرا إلى 
ان البسملة لا تقع الا في مطلع السورء وهذا يوحي بأصلها التحريري» فلا يمكن 
ان يكون النبي مسؤولا عنهاء الا في الحالات التي منح فيها السورة شكلها 
الراهن. ويشير تقدم البسملة على الاختصارات انها احدث منها عهذاء 
والاختصارات» مهما كان معناهاء مرتبطة بتحرير السور (14") 


من بين سور قرأننا تخلو البسملة في سورة التوبة 4 فقطء ما يرده المسلمون 
إلى حذف متعمّد. ولا يستحق الذكر من بين الدوافع المختلفة التي اخترعوها لذلك 
الا دافع واحد لا غير. وهو ان صحابة محمد لم يستطيعوا الاتفاق على ضم 
سورتي الانفال 8 والتوبة 4 إلى سورة واحدة. فكان الحل الذي توصلوا اليه ان 
يدعوا بين السورتين فراعًاء من دون ان يضعوا بينهما علامة الفصل وهي 
البسملة.”*' '' لكن تأرجح الصحابة المزعوم هذا صعب التصديق» ليس فقط يسبب 
اختلاف مضمون السورتين اختلافًا تامّاء ونشوثهما في فترتين متباعدتين وحسب» 
بل أيضًا بسبب بروز الآية الاولى من السورة التاسعة بوضوح كبداية لمقطع جديد. 
من جهة أخرى تبدو لي المعلومات التي يزودنا بها محررو النص للتخلص من 
حيرتهم مغالية في الغموض والتصنع. فبقدر اكبر من البساطة والبديهية يمكننا ارجاع 
الامر إلى الصدفة التى ادت إلى حذف البسملة بين السورتين في النسخة الرسمية أو 
النسخة التي نقلت عنهاء وذلك نتيجة سهو اثناء الكتابة» أو بسبب اختفائها نتيجة 


(21) أبن سعد ١د‏ ؟يتص شكاو؛ معطاعءتاءولمع5 رك هما _معازع ارورولا فصنب مععدتاد ,معدذدهطاء /لا 
الرسالة رقم 5؟, :5١‏ 55, /ا4: 5ل!ا. حسب إحدى الروايات (الرسالة رقم )٠١‏ كتب محمد في البداية مثل قريش 
«باسمك اللهمّء ‏ قارن أيضا الرسألة رقم 71١‏ حتى نزول سورة هود »:147/481:1١‏ فكتب «باسم اللهء حتى 
نزول سورة الإسراء :١1‏ ١١٠ء‏ حيث كتب «بأسم الله الرحمن» حتى نزول سورة النمل 1”: 7١‏ عتد ذاك أضاف 
«الرحيم». حسب إحدى الروايات في أسباب النزول للواقديء طبعة القاهرة» ص .٠١‏ تعد الصيفة الكاملة للبسملة 
أول ما اوحي إلى النبي. 


(514) قارن أعلانى ص الك ؟آى. 


(كلام قارن الترمذى فى ة / 2 :1 سورة التوية 3: ١؛‏ البيضاوي والتفاسير عمومًا؛ الفراء؛ «ومشكأة»: فضائل 


لضن 


تضرر خارجي؛ من دون ان يجرؤ اللاحقون على اجراء تعديل على الوضع الذي 
نقل فيه النص. ومن المعروف ان كثيرًا من الغرائب الموجودة في نص العهد القديم 
انما تعود إلى ظروف مماثلة . 


ز. التحريفات التي يُرْعَمِ ان ابا بكر وعثمان قاما بهافي النص 
القراني 


أ اتهامات وجهها علماء مسيحيون غربيون ‏ .| 

عبر بعض العلماء المسيحيين الغربيين عن شكهم بان بعض التحريفات أدخلت 
عمدًا إلى نص القرآن في نسخة عثمان والنسخة التي اعتمدت عليها. اول من عبر 
عن هذا الشك كان المستشرق الفرنسي سيلفستر دي ساسي هل 8أوهم!51) 
(بوه5»”' ""' وذلك بالنسبة لسورة آل عمران : 178/١55‏ . بعدها اتخذ فايل في 
هايدلبرغ هذا الرأي ووسعه ليشمل الآية 187/186 من السورة نفسها وسورة الزمر 
4 ٠8/١“او.''"'‏ وفيما بعد المواضع المماثلة لها في سورة الانبياء ١؟:‏ 4؟/ 
دلاو وسورة العنكبوت 79: اهع'""'' ناسبًا ذنب القيام بهذه الاضافات إلى 
الخليفة أبي بكر نفسهء الذي حض على انجاز المجموعة الاولى كما يقال. حجة 
دي ساسي الاساسية على ذلك هو ما يروى من ان عمر لم يشأ ان يصدق وفاة 
محمد» وعبر عن ذلك باندفاع شديد امام المسلمين جميعًاء ولم يعدل عن رأيه الا 
بعد تدخل ابي بكر الذي تلا سورة آل عمران : ١78/١514‏ أو سورة الزمر 9: 
/١”و‏ أو الموضعين معّاء ويشار فيهما إلى وفاة محمد المزمعة. وقد بدا لعمرء 
أو كما تقول روايات اخرى» لسائر المسلمين» وكأنهم لم يسمعوا هذه الآيات من 
قبل.7""' لا نحتاج إلى ان نستنتج من هذه الواقعة الا ان عمر واصدقاءه لم يكن 


(:"") 536 .م ,1832 بكموبه؟ ععل أمدميهل. 

(1) 3 .ملع .1 رمهعرم)! صعك مز ودناتعاماع :350 .م ,أتعطمممع عوك لوعصممعطما/ل 

0 528 .م ,(1878) .ل .2 رممعما مول ما ودس أأعام:8. على مايبدى فإنٌّ هذه التوسعة ناتجة عن 
الاعتراضات التى ذكرها نولدكه فى الطبعة الأولى من هذا الكتاب؛ ولا سيما فى الصفحة ١55‏ أسفل. 


('"'! ابن هشام 7١١٠و؛‏ الطبري 8١5 +١‏ 1وو؛ أبن سعد 5؟: 7 تحقيق شفالي» ص ”27 وو؛ اليعقوبيء تحقيق 


51١ 


تاريخ القرآن 


في وسعهم التفكير بالآيات المذكورة» وكانوا في تلك اللحظة تحت تأثير اضطراب 
شديد بسبب وفاة الرسول التي فاجأتهه !4" وهذا ما يبدو انه رأي التراث» من 
دون ان ينطق به صراحة. كما انه يصعب عليئا ان نصدق ان رجلا بمثابة عمر كان . 
له ان يقبل في مناسبة مهمة كهذه ان تتلى عليه آيات قرآنية غير صحيحة» ارتجلها ابو 
بكر في اللحظة نفسها. اما مرجعية ابي هريرة الذي يرد اسمه في سلسلة استاد 
الرواية المشكوك بأمرهاء والذي يقال انه أيضًا لم يكن يعرف تلك الآية» فهى غير 
مهمة في هذا السياق. فليس هذا المحدث «من اقدم صحاية النبي؛. فهو لم يعتنق 
الاسلام الا في السنة السابعة للهجرة» وليس لكلماته حق المصداقية» وقد كشف 


2) 


البحث المتقدم عن خداعه اكثر من مرة 


يتنافى الرأي الذي يدلي به فايل وما نعرفه عن عالم محمد الفكري. ويستحيل 
علينا ان نأتي بذرّة من البرهان على ان محمدّاء على الاقل في السنوات الاخيرة من 
حياته» اثار الشك بين المؤمنين في امكانية وفاته. فالنبي يستغل كل فرصة ممكنة 
من اجل ان يصدّق بواسطة الوحي على انسانيته الكاملة (سورة الاسراء /10: 97/ 
065 سورة الكهف :١8‏ ١١١؛‏ سورة فصلت //5:5١‏ 6). اخيرا نشير إلى ان 
الآيتين من سورة آل عمران ”: ١78/١55‏ وسورة الزمر 79: ."١/٠‏ اللتين 
تشيران إلى أن محمذا مائت لا محالة؛ تنسجمان تمامًا مع السياق الذي تردان فيه 
شأنهما في ذلك شأن سورة آل عمران : ١87/1١80‏ وسورة العنكبرت 759: لاه 
وسورة لقمان :7١‏ ه"او [خطأ! يقصد الآية 75. ج. ت.] التي تنطق بالحقيقة التي 
لا يجهلها احد. وهي ان كل الناس» لا محالةء مائتون. 


بهذا تتضح صحة الآيات القرآنية المشككك فيها اتضاحًا تامًا. لكن لا بد لنا 


هوتسما ل الشهرستانى» تحقيق مواععني 1١ ١‏ البخاري» المغازي: القصل وى ياب الخلقء الفصل 
(فضائل أبي بكر) ققرة 9 والموازيات الأخرى في التنبيهات الني ذكرتها حول ابن سعد. 

("') يروي حميد بن زياد عند فرّاء البغوى حالة مشابهة: فقد سأل كعب القرزي عن صحاية محمد فأجابه أنّهم 
حجميعًا في الجنة. وعندما استشهد له بالآية ٠١7/٠6١”‏ من سورة التوية ؟ للتدليل على ذلكء قال: «كاني لم أقرأ 


. 2 5 
هذه الآية أبد[» . 


1 49 .م ,2 رمعت د(!5 عطعوامولعممموطسازم ,معطتئدلاهت:؛ 56 - 51 .م ,1 رصماوا 'ألعك تاممصم ,أمواعه). 


17 





من الذهاب ابعد من ذلك ونقد الاساس الذي قام عليه الخطأ الذي ارتكبه فايل 
ونقطة انطلاقه» اعني الرواية نفسها. فذلك الجدال الذي دار على مقربة من جثمان 
محمد المسجى يخضع للشك الشديد بأن يكون بأسره مختَلقًا من اجل الدفاع عن 
انسانيته ضد مجموعات اعتبرت» استنادًا إلى نماذج يهودية ومسيحية»”"'' انه 
البديهي الا يموت نبي» ارسله الله» مونًا طبيعيّاء بل ان يختطف بطريقة عجائبية. 
رركا نك روقاء فيد شالفو عقي عدرة للمؤكي: الكلك لان برصكه 
آثارًا اكب فى الثراث:مماهى الجال عليه لكن الرجل الذى :تنيب الآمر إلى 
محمدء وهو عبدالله بن سباء”"""' لم يظهر الا في عهد عثمان. 


ه. هرشفلد”*""' عاجز عن ان يسعف حجج فايل الواهنة» وعن دحض 
اعتراضات تيودور نولدكه عليها في الوقت نفسه . بالرغم من ذلك هو يتمسك بنظرية 
اضافة سورة آل عنران ١١/8/1547‏ مسعندا بذلكه إلى وليل .جديدة مفادة ان كل 
الآيات القرآنية التي يرد فيها اسم محمد موضوعة لاحمًا (سورة آل عمران ": 
14 ؛ سورة الاحزاب ”"7: ٠4؛‏ سورة محمد ا5: ؟؛ سورة الفتح 48 : 


وينذو آنه طون» هادا إلى سيوتة 97" بيتك (هوطلهة 2400 رأيا مفاذه'ان 


وسابقوه» وتلك التي يسوقها لاحمقًا ليوني كتاني.'* للدلالة على ذلك». هي 


9" لنتذكر هنا قصص الكتاب المقدّس والقصص المنحولة حول سير حياة اخنوخ وموسى وإلياس وأشعياء 
ويسوع. وتلمّح القصة الإسلامية ايضًا إلى موسى: «والله إن رسول الله لم يمتء بل انتقل إلى ريه مثل موسى بن 
الشهرستانىء تحقيق 0016100): 2١‏ 25 يذكر عيس بن مريم بدلا من موسى. 

د بلملمطعاعه 5١‏ رعلمتممع0 ممميزعد ضعطنت[0 لصن معطعا ما ولمع ملمدمعمطيام ممورعم عز© رعمءرلصمْ بو[ 
3 .م1917 


0 - 138 .م1902 صملمهما رموعهةو هطا١‏ قه وأوعوع2طا ممه لم[ !أكممحمه) هط١‏ ونأمذ ومطعروووع ا برولم 
.141 

شن 15515 .مرا لمصصصممطهالزة وهل عرطعا وأل لصن معطعا 5هنا. 

(:4") لوورطم أت مقدمزه2, رسالة دكتوراه؛ يون ١14877‏ ص 27 و. 


(أ*") 151 .م ,(1905 مممائلا) 1 ,صماوا “المك تاممصف 
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تاريخ القرآن 





اسباب متداعية» لاسيما ان لا مجال للشك في ان اسم محمد للذكور كان معروقًا 
لدى العرب قبل الاسلام» كما شرحنا اعلاه في الجزء الآاول ص ثو. 


يعلن فايل””*'' ان سورة الاحقاف 45: ١5/١5‏ ليست اقل عرضة للشك: 
#ووصينا الانسان بوالديه احسانًا . حملته امه كرما ووضعته كرهًا وحمله وفصله 
ثلاثون شهرًاء حتى اذا بلغ اشده””*'' قال: ربي اوزعني ان اشكرٌ نعمتَكٌ التي 
انعمتَ عليّ وعلى والديّ وان اعمل صالحًا ترضاه. واصلح لي في ذريتي» إني 
تبت اليك وإني من المسلمين*. يرى الحديث في هذه الآية اشارة إلى ابي بكرء 
ولم يسعد احد من قدامى صحابة النبي مثلما سعد هو برؤية والديه واولاده أيضًا 
يدخلون في الاسلام. ان تبني فايل هذا التفسير واعتراضه على صحة الآية يعنيان 
الاعتقاد بان الخليفة الاول سرّب الآية كلهاء أو على الاقل النصف الثاني منهاء 
إلى الكتاب المنزل من اجل ان يرفع من شأن اسرته» متَّبعًا بذلك دوافع دنيئة 
وانانية . لكن لا يمكن التمسك بهذا الاتهام الخطير. فان كان مشروعاء تعارضت 
صورة الخليفة التي يولدها وكل ما نعرفه عن ابي بكر من المصادر التاريخية. من 
جهة اخرى» لن يتضح في هذه الحال كيف ان ابا بكرء اذا كان اراد مرة ان يشدد 
على امتيازاته» اختار لهذا الغرض تعابير كهذه غامضة ويمكن تفسيرها بطرق 
مختلفة. هذه الصعوبات تؤدي بنا إلى التساؤل عن صحة التراث التفسيري الذي 
ينطلق منه فايل. ومن يتبع في تفسير تلك الآية المفسرين المحليين لا بد من ان يرى 
في الآية ١1/117‏ التي ترتبط بالآية السابق ذكرها اشارة إلى عبد الرحمن ابن ابي 
بكر الذي بقي مشركًا بعد اسلام ابيه ورفض الدعوة الاولى للاسلام بألفاظ فظة. 
لكن هذا التفسير مستحيل . فما هو السبب الذي كان سيدفع بأبي بكر إلى اختلاق 
آية يعيب فيها ابنه الذي كان في ذلك الحين مسلمًا منذ زمن طويل - منذ السنة 
السادسة -» بسبب صلابته المشركة» فيسمه يذلك إلى الابد من خلال وصقه الآية 
في القرآن؟ ولا يمكن تبرير تصرف غريب كهذا بالاشارة إلى صدق الخليفة 


(5*0) 765 .م .ل .2 :67 .م ,.ل8 . 1 رمعمعمه»ا مع مز ودملاعاماع. 


اتسيف 


يبدو لي أنَّ العيارة «ويلغ ٠‏ عاماء قد أضيفت فيما بعد كتعليق تفسيري. 
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جمع القرآن 


المعروف. فهذه الفضيلة التي تميز بها ابو بكر فعلاً لا يمكن جمعها بسهولة مع 
عمله المزعوم كمزوّر. لكن الآية لا تتناول ابن ابي بكر ولا اي شخص آخرء وهذا 
ما يعترف به بعض المفسرين المسلمين.”**' في هذه الحال ينبغي صرف النظر في 


الآية ١4/١5‏ عن كل العلاقات المحدّدة» وان نفترض بالاحرى ان هذه الكلمات 
تنطق بحقيقة عامة» كما يرد فى القرآن كثيرًا . 


أخيرا ينكر فايل أيضًا صحة الآية الاولى من سورة الاسراء ١1‏ #إسبحان الذي 
اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه 
من آياتنا. . . 0.4**' وقد وضعت الآية بحسب رأيه بعد وفاة محمد» وريما ضمت 
إلى القرآن فى عهد ابي بكر. فلا يمكن ان يكون محمد قد ادعى لنفسه الاختطاف 
العجائبي إلى بيت المقدس. وهو لا يفتأ يسدّد في القرآن على انه واعظ ومنذر 
وحسب» وليس مجترح عجائب (سورة الرعد :١7‏ 8/9). هذا اعتراض مشروع - 
ويكفي ان نلقي نظرة على الآيات سورة الرعد :١*‏ 248/19 /71؛ سورة الاسراء 
117 : 40/97؛ سورة الفرقان 765: 48/17 سورة العنكبوت 79: 54/55 لنتأكد من 
الامر ‏ لكنه يتداعى» اذا فهمنا الانخطاف الليلي على انه حلم. توجد آثار لهذا 
التفسير في التراث الاسلامي أيضًا الذي يتمسك بحدوث المعجزة.”"*' ولا يشير 
نص القرآن إلى ان الامر كان حلمّاء بل يتحدث عن الاسراء وكأنه حقيقة واقعة. 
من اجل ان نتجنب الوقوع في هذا التناقض يمكننا الافتراض ان مخيلة النبي 
المثارة» التي تلامس هنا فكر الشعوب البدائية» شعرت بالحلم وكأنه خبرة حقيقية» 
كما ان رؤى محمد الواردة في سورة النجم 01: 5؛ سورة التكوير :8١‏ 7 تُعرّض 
وكأنها خبرات حقيقية. نظرًا إلى ان القرآن لا يفيدنا شيئًا آخر عن ذاك الحدث ‏ 
فسورة الاسراء /ا١: 157/5٠‏ لا علاقة لها بالامر _. ونظرا إلى ان الاحاديث التي 
ربط بالآية الاولى ليست قادرة على ان تبرهن شيئًّاء يجوز لنا ان نرى في الاسراء 


('*") قارن الزمخشري و أعلاه الجزء ١‏ الحاشية 3171. 
(أ*“" 76 74 .م .ل .2 ر.أك5ة .م ,لع ١.‏ رموعم»ا صعل ما ودنانواماع. 


(41ك؟) قارن أعلذه: الجزء ١‏ ص قا اق. 
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الليلي عملاً قام به بطل ديني آخر من ابطال العصور الخوالي. لكن هذا التفسير 
يخلق صعوبات جديدة. فليس من بين شخصيات الكتاب المقدس التي ترتبط 
بالكعبة» مثل آدم وابراهيم» من تنقّل عنه معجزة كهذه. ولم يصلنا في اي من 
الاساطير المعروفة ان حزقيال الذي يقال ان الروح اخذه بناصية رأسه ورفعه بين 
الارض والسماء واتى به إلى اورشليوء””*'' كان على علاقةٍ ما بالكعبة. 

ملاحظة فايل”**'' انه ليس في الآية ما يربطها بما يليهاء هي ملاحظة صائبة 
لكنها بلا اهمية بالنسية لمسألة صحة الآية» وهذا ما ينطبق أيضًا على الكثير من 
الآيات القرآنية» التي لم تنتقد بعد. لكن الامر يمكن ايضاحه بان الآية فقدت تتمتها 
الاصلية. وقد تكون الفاصلة الشاذة المنتهية ب «ير»ء بينما تنتهي الآيات المئة 
والعشر الأخرى من السورة بدون استثناء بالالفء دليلاً على ان المقطع كله كان 
موجودًا من قبل في موضع آخر. 

اما انتماء الآية إلى القرآن فليس موضوع جدل. ما يُرْعَم من انها غير صحيحة 
لغويًا ليس الا من بنات خخيال فايل. وليس من الضروري ان نعتبر أن فى عبارة 
(أسرى ليلا» حشوّاء فلفظ «ليلاً» قد يعني أيضًا «في ليلةٍ ما». في هذه الحال لا 
يمكن التخلي عن لفظ «ليلاً»» شأئه في ذلك شأن الفاظ أخرى مثل «الليل». 
اليلهم أو «ليلهم» في مواضع مثل سورة هود 487/8١ :1١‏ سورة الحجر :١6‏ 
6؟ «الحماسة» 0/55 البيت 5؛ المبرد» «الكامل»». طبعة القاهرة» ص ؟1.» س 
4 «الحماسة» 53"84: البيت 7. وتوجد العبارة التي يرى فيها فايل عيبا في مو ضع 
قرآني آخر هو سورة الدخان 44: 70/55. حتى ولو كان مصيبًا من ناحية 
الاسلوب» فان هذا لا يدل على شيء بالنسبة لصحة الاية» فالحشو ظاهرة موجودة 
في كل لغات العالم. يضاف إلى ذلك ان استعمال الفعل «أسرى» مرفمًا بحرف جر 
أو بدونه هو استعمال عادي. ويزودنا القرآن بمئات الامثلة على انتقال الكلام من 


(*') كتاب حزقيال 4: ". قارن آيضًا أعلاه» الجزء »١‏ الحاشية 147 فى النهاية. 
(*'! فى الطبعة الأولى من كتاب مدخل إلى القرآن (صمءه»ا معك ما ودد#واما8) لا يقدم اأه/// تعليلا. مثل هذا 
التعليل بوجد ققط فى 7 .م ,1862 عدتممع انا مأل عن؟ معطءنطعطد! ععورعطاء10ن!!. يمناسبة مراجعة للطيعة 


الأولى من تاريخ القرآن لتولدكه. 
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ضمير الغائب المفرد إلى ضمير المتكلم بالجمع» حين يتحدث الله عن نفسه 5810 
ولا يرد ذلك ضمن الآية المذكورة الا نادرًا. لكني اكتشفت في السور 00-7١‏ 
حالتين (سورة فاطر 70: لااو/ 0؟؛ سورة غافر :*٠‏ لال وبالعكس سورة الزمر 
4 5). فيما يتوزع تبدل الضمائر هذا في موضعين آخرين (سورة الفتح 18: او 
#و) على آيتين تشكلان نمطا واحدًا. من اراد التهرب من هذه الحجج الراجحة بان 
يدخل على الخط شخصًا ماهرًا في تقليد الاسلوب القرآنيى» سيواجه للتو صعوبات 
جديدة. فنحن ننتظر من محرّف بارع كهذا ان يهتم بخلق اتصال افضل بين الآية وما 
يليها وباختيار فاصلة ملائمة. ويجب بالدرجة الاولى الكشف عن الدافع إلى 
الاضافة. وهذا ما لم ينجح به أحد إلى الآن. 

كما ينهم أبو بكر بالتحريف كذلك يتهم به عثمان. يقال انه حذف كل 
المواضع التي سبق لمحمد ان ناهض فيها بني امية. لكن فايل”'*'' لم يقدم اي 
دليل على صحة هذا الزعم» أو ما يفسرهء فلا نعلم هل هو يعني ازالة مواضع كاملة 
أو اسماء علم مفردة فقط. حذف التهجم المجهولٍ هدفّه سيكون بلا مغزى لان 
الشخص المخاطب المعني بالامر لن يمكن لاحمًا التعرّفُ عليه بالتأكيد. وتشير 
التفاسير إلى ان بعض المواضع في النص الحالي”'' '' تتناول بعض افراد بني اميةء 
ما يعني ان عثمان في حينه لم يرها. اما شطب أسماء مفردة فهو بحد ذاته وارد. 
ولم يكن بنو امية ‏ على الاقل في الفترة الاولى من الرسالة ‏ اكثر عداء لمحمد من 
أسر وجيهة أخرى في مكة؛ ما يجعل مهاجمتهم بعنف وشدة اكثر من سواهم غير 
ضرورية. فى هذه الحال لا بد لنا من ان نفترض أيضًا ان اسماء كثيرة أخرى لأعداء 
الاسلام قد حذفت من القرآن» على سبيل المثال من بين صفوف اليهودء والمنافقين 
الذين كان النبي يكن لهم حقدًا شديدًا. لكن ما من دافع لذلك يذكّرء مهما كان 
ضعيفًا. يضاف إلى ذلك انه لم تكن من عادة محمد ان يذكر اسماء اناس في 


('*") سيكون من المجدي جمع المادة بأكملها. كما يمكن أيضًا أن يُستفاد من ذلك لتآليف السور. 

(:“") هن يم ,1 رمعل ةامطح ععل منطءتطعوع6. 

3( '! مثلا أن سورة الحجرات 5:: ١‏ تلمح الى ابن عم عثمان الوليد بن عقبة. كما عرضت اعلاه في الجزء الأول 
ص 55١و‏ فإن هذا التلميح محل خلاف كبير. 
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محيطهء سواء اكانت اسماء اشخاص أو امكنة. وليس هذا وليد الصدفة» بل تعمد 
اهمال الخاص لمصلحة العام بأكبر قدر ممكن» في كتاب موحى مخصّص للبشرية 
جمعاء. حتى لو ضَمّت لاحقا إلى القرآن آيات نزلت في مناسبات معينة» ترد فيها 
اسماء كثيرة» شُطبت فيما بعد فلا بد في هذه الحال من ان يكون النبي نفسه قد 
قام بالشطب حين ضمها إلى القرآن. لكن هذا المبدأ لم ينفذ في كل الحاللات. 

هكذا نجد في القرآن خمسة من اسماء الامكنة» حيث تُذكّر مكة مرتين في 
سورة الفتح 48: 54 وآل عمران 7: 45/ »4٠‏ وكل من بدر وحنين ويثرب»*7*") 
مرة واحدة في كل من سورة آل عمران 7: ١١9/1١57‏ والتوية 4: 515 والاحزاب 
: 17 . اما من اسماء المعاصرين ‏ باستثناء محمد نفسه في سورة آل عمران 7: 
ل سورة اللاحزاب ”77: ٠5؛‏ سورة محمد 9ا4: ؟؛ سورة الفتح 18 : 
8" فيرد اسمان فقط هما زيدء عتيق محمد وابنه بالتبني (سورة الاحزاب 
*": 37)ء وعمه ابو لهب (سورة المسد .)١١١‏ ولا يذكر ابدًا اسم اي من اتباعه 
الاوفياء والدعائم التي قامت عليها الملة الحديئة. 

قد تكون لذلك اسباب عديدة» سواء أكان احدها الوضع غير الجاهز للنص 
الذي ترك فيه محمد اجزاء كثيرة من القرآن» أو دافع غير محدد حدا به إلى الشذوذ 
عن القاعدة» أو تسرب هوامش تفسيرية قديمة إلى النص الاصيل . ولا بد من 
فحص هذه الاحتمالات المختلفة: واحدًا واحدّاء للتثبت من جدارة كل منها 
بتفضيله على سواه. اتفاقا مع منطلق هذا البحث لا احتاج هنا الا إلى تناول اسماء 
الاعلام. يرى بعضهم ان ذكر زيد في سورة الاحزاب ##": 273097" '' يعني نوعًا من 
التعريض على تخليه عن زوجته زينب بنت جحش للنبي .7 '' بعكس ذلك» الغرض 
من ذكر ابي لهب هو الحاق وصمة لا تمحى بعم النبي هذا يسبب كفره. ولا يبدو 


('*'2 «المدينة» (سورة التوبة 5: 5/1١١١‏ ١٠!؛‏ سورة المنافقون 77: 8) لم يكن هو أسمها بعد, الشيء نفسه 
(7'') سورة الصف 5:1١‏ يرد إأحمد». 
(*') قارن 121 .م روعطععوعومث بولح رلاءاطءىم :لا . 


9''! قارن أعلاه, الجزء ١‏ ص 81 1و. 
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لي اي من هذه الدوافع مقنعا . فبحسب معرفتنا للظطروف التي سادت انذاك. لم يكن 
عنيمًا كهذا. هكذا يجوز لنا ان نعتبر اسم زيد في ذاك الموضع (سورة الاحزاب 
3 : 0797 هامشًا تفسيريًا قديمًاء خاصة وان الاشارة إلى الشخص المعني بالامر 
بواسطة الجملة الموصولية الواردة في بداية الآية”" لا تشجع على توقع ورود 
اسم الشخص مباشرة بعدها. وفي حال ان عبد العزى بن عبد المطلب لقب لاحمقًا 
بأبى لهبء وذلك على اساس ما ورد فى سورة المسد .١١١‏ فما يرد فى هذا 
الموضع ليس اسم علم البتةء ويصبح من المشكوك به ان يكون ارجاعه إلى عم 
النبى صحيخًاء مهما كانت الرواية واضحة 5597) 

اما محاولات فايل الأخرى بأن ينسب إلى عثمان الحذف المتعمد لأجزاء 
كبيرة من القرآن”” '' فهي أيضًا فاشلة. فحين يتهم المحتجون في «تاريخ" 
الذهبي”** '' عثمان بأنه جمع القرآن» الذي كان موْلْمًا أصلاً من كتب» إلى كتاب 
التى كانت قبلاً قيد الاستعمال بنسخة موخّدة وقراءة واحدة. وهذا يطابق الحقيقة 
التاريخية. 

اما الزعم الآخر””''" بأن عثمان اتخذ من بين الصيغ المختلفة التي تتناول 
الموضوع نفسهء والتي كانت متوفرة في الصحف التى جمعها زيد في عهد ابي بكرء 
صيغة واحلة فقطء غير عايئ بالمجموعات أو القطع الأخرى التى وجدت بين ايدي 
صحابة محمد القدماءء فلا يستحق دحضًا خاصًا. فقد سبق لا" أن أتينا بدليل 


(51؟) 


9*' قارن أعلاه؛ الجزء ١ص 8١‏ -”34. 
(14؟) 8 مم ١,‏ رمع#تامطح عول عنطل أطعوع0. 


7" «تاريخ الإسلام:» مخطوط ياريسء ١188ء‏ الرقاقة .١54‏ حول المؤلف (ت 18 للهجرة) قارن 
.]46 .م ,2 نامع ا معطعوتطمبهن ععل عتطء أطععوي رمممداععماعوم8, 


500 +56 .م .لع .2 ,مهما معك مز وملطزعاماع رالعلالا .). 


9 ') قارن إعلاهء ص 58٠‏ ١كاو.‏ 
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على ان نسختي زيد كانتا متساويتين» وان مصحف عثمان لم يكن الا نسخة عن 

ثمةء أخيرًاء العديد من الاعتبارات التاريخية العامة لصالح عثمان. فرغم ان 
الخليفة العجوز كان اداة مطواعة في ايدي اقاربه» فقد كان أيضًا رجلاً تقيّا مؤمنّاء 
يُستبعَد ان يقوم بتحريف كلام الله. اضافة إلى ذلك» فلم يكن في اللجنة"”*" إلا 
اموي واحد. أما من بين سائر اعضائها فكان عبد الله بن الزبير ينتمي إلى عائلة 
منافسة لبني امية» وكان زيد بوصفه كاتبًا للنبي أرفع من ان ينحاز إلى عثمان بصورة 
غير جائزة. 

حتى لو كان خلق هؤلاء الاشخاص غير قابل للتقييم الايجابيء لقدّر لكل 
محاولة لتعديل النص ان تفشل لاسباب اخرى. ففي خلال ما يقارب العشرين سنة 
التي انقضت على جمع زيد الاول» ازداد عدد مخطوطات القرآن التي كانت قيد 
الاستعمال بكثرة. وقد تسنى لنا ان نتعرّف على ما لا يقل عن خمس مجموعات 
مشهورة سبقت مصحف عثمان. وقد نُيخ مصحفه عن احداهاء وهو مصحف 
حفصة الذي اعيد اليها بعد انجاز العمل. هكذا كان عدد كبير من الشواهد على 
النص الاصيل متوفرّاء ما كان سيؤدي إلى فضح كل تعديل جسيم للنص. واذا 
اشثّمّت وراء ذلك نوايا شريرة فانها كانت ستثير موجة عارمة من الغضب . 

تضاف إلى مرجعيات الرقابة المكتوبة المرجعيات الشفوية. فحتى لو كانت كل 
النسخ التي سبقت مصحف عتمان قد أتِفت أو اندثرت»”"” " لؤجد بالتأكيد عدد 
كاي من الاشخاص الذين كان في وسعهم ان يكملوا مما حفظوه في الذاكرة 
المواضع المحذوفة.”*' '' وقد كان ذلك سهلاً للغاية. فاولتك الحفظة كانوا وهم 
على قيد الحياة سندًا هامًا للعمل على جمع القرآن» لاسيما ابن مسعود الذي كان 
يفتخر بمعرفته للقرآن» وقد شعر بالاهانة حين فضّل زيد عليه.”*' " لكن مهما كان 


59 قارن أعلاه: كس 5وو. 
”'') قارن أعلامء ص ,58١‏ 586. 
فبيو قارن أنناه: ص - أكو. 


9 ' قارن أعلاهء ص 559. 
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لهذا الرجل من دافع مهم لان يغضب على عثمان بسبب اهمال نسخته الخاصة من 
القرآن» فهو لم يرمه مرة واحدة بتهمة التحريف.' " وهذا ما ينطبق أيضًا على 
غيره من اعداء هذا الحاكم الكثيرين» وكانوا سيغتنمون فرصة اضعف الشكوك . 
الموجهة ضذه ليجهروا بها عاليًا فى العالم الاسلامي! لكن احزاب المعارضة 
والفرق القديمة» بالرغم من انها تألفت في معظمها من مجموعات قراء القرآن» كما 
يبدوء لم تستطع ان توجه اليه تهمة اخطر من وصفه ب «شقّاق المصاحف»”" "و 
«حرّاق المصاحف» 240 مايدل على ايادة المصاحف التى كانت موجودة من 


قبل. لهذا السيب تأخذ محاولات التبرير التى تنسب إلى الخليفة هذا المنحى 


ماالى# و 
أ 050 


- 


كل ما ذكر يؤيد كون نص مصحف عثمان كاملاً واميئًا باكبر قدر يمكن توقعه. 
انها بالدرجة الاولى هذه الميزات التى جعلت الجماعة الاسلامية الناشئة تعتمذه 


١‏ ') هكذا تُروى عنه عادة العبارات التالية: ديا أفل العراق (وفي رواية: الكوفة) اخفوا نسخ المصحف التي 
بحوزتكم؛ واسكتوا عنهاء لآنّ الله سبحانه وتعالى يقول: إومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة4 [آل عمران ؟: 
0١‏ م وتوجهوا إلى الله بنسخكم هذهه. قارن ابن الأثيرء تحقيق تورنبرغ 7ص 87؛ ابن سعد 5 ؟, 
تحقيق شفالىء ص © ١٠!؛‏ الترمذيء التفسير؛ «المباني», الرقاقة 7 وجه "؛ القرطبي ١‏ الرقاقة ٠١‏ وجه .١‏ التطبيق 
الذي يقدمه الموضع القرآني هنا يختلف كثيرًا عن مغزاه الحقيقي. فرغم أن خطبة ابن مسعود هذه غير تاريخية, 
إلا أنّها تناسب بعض الشىء ما نتوقعه بحسب حالة معرفتنا. خلاف ذلك هناك ملاحظة لهذا الرجل؛ تستنكر بشدة 
عمل عثمان التحريري في الروأية التالية التي يقدمها مالك في «الموطاء» ص ؟1: «قال ابن مسعود لاحد الرجال: 
أنت تعيش في زمن كَثّر فيه الفقهاء, وقل القراء؛ وتُراعى فيه أحكام الكتاب العزينء لكن تُهمل فيه حروقه». وتدل 
المتابعة بوضوح بإشارتها إلى المستقبل الذي حدث فيه العكس: بان خُرقت احكام القرآن وروعيت حروفه؛ على أن 
الرواية كلها قد اختّلقت حسب وحهة نظر متآخّرة جدًا زمنيًا. 


0 


«شقاق المصاحف. الطيرىي للا 
49 ' «حرّاق المصاحفء. القرطبىء الرقاقة 7١‏ وجه "2 


:"2 يظهر هذا من الموضع التالي من النسخة الفارسية للطبريء مخطوط .4وناا: «مى كويند قران بسوختم از 
بهر آنك اندك اندك در دست مردم بوذ وهر كسى مى كقت از أن من بهتر أست يس من همه را جمع كردم 
وسورة دراز در أوّل تهاذم وميانه در ميان وكوجك در آخر وهمه درست كردم در دست مردم تهاذم وأتجه ايشان 
داشتند بستذم وبسوختم.» ما معتاه: «يقولون إني أحرقت القرآن» (وذلك) لأنّ الناس قد ملكوا أجزاء منه فقط؛ وكل 
واحد منهم عد ما بحوزته هو الافضل. بعد ذلك جمعتها كلهاء ووضعت سورة طويلة في المقدمةء واخرى متوسطة 
الطول في الوسطهء وواحدة قصيرة قي الخلفء ورتيتها كلهاء واعطيتها للناس؛ أما ما كان بحوزتهمء فأخذته 


وأحرقته.» 


تاريخ القران 


بسرعة وسهولة. ولم يكن لاي اجراءات قمعية من قبل السلطة وحدها ان تحقق 
ذلك على الاطلاق. 


ب) الاتهامات التى وجهتها الفرق الاسلامية» لا سيما الشيعة» ضد عثمان 


إن الشكوك التي ارتفعت ضمن الاسلام ضد سلامة القرآن كانت من نوع آخر. 
وهي لا تقوم على اساس النقد التاريخي العلمي» بل على احكام مسبقة من نوع 
عقائدي أو خلقي. هكذا زعم بعض اتقياء المعتزلة عدم صحة تلك المواضع التي 


يلعَن فيها خصوم محمدء مذَّعين انها لا يمكن ان تكون تبليعًا عزيرّاء يوجد في لوح 
محفوظ 1١7‏ 


وانتقد اتباع الميمونية من الخوارج ان تكون سورة يوسف جزءًا من القرآن» اذ 
(11) 


لا يليق به ان يتضمن قصة حب 


اما الاعتراضات التي وجهها الشيعة» انصار علي؛ ضد النص الرسمي للقران 
فهي اكثر من ذلك عددًا وتنوّعَا . وهي لا تتناول فقط وضع سور بأسرها أو حذفها 
بل أيضًا آيات وكلمات مفردة.”' " وبينما رأت الفرق الأخرى أن الاجزاء التي 
تنتقدها دخلت إلى النص صدفة» أو بسبب غلط ارتكبه الجامعونء لم يرّ الشيعة 
وراء ذلك الا الانحياز والنية السيئة. فهمء اذ لم يجدوا القداسة التي ينسبونها إلى 
علي واسرته يعبّر عنها في اي موضع في القرآنء» رموا ابا بكر وعثمان بتهمة تعديل 
هذه المواضع أو حذفهاء مهما كان عددها كبيرًا.”"'' وهم يضيفون إلى ذلك ان 


فاضة قارن فخر الدين الرازى: «مفائيح القبيىء طبيعة يولاق خم جح يدص 518 حسب بععطااة واه © 
0 ,207 .م ردمهاذا معل ععطتث ج«عودصيدعاءملا. 

57'') الشهرستانيء «الملل والنحلء؛ ترجمة 6واءناءط,هو!! .75, ج ١‏ ص 145, ١55‏ (تحقيق موأععنا© ١‏ 
د ى)؛ ابن حزمء «الملل والتحل»: عند ,1909 رضصعبها] بها" روه اثتط5 ع( أه وواكرهلمععاع1] رععلمة الع .ذا 
3 .مم أ. 

(''') المصطلح المخصص لذلك هو «التبديل:: قارن +5,8018806, المصدر المذكور أعلاه, 7ص .1١‏ 

(50) مخطوط شبرتغفر ماثلأأه:86 ١:35‏ غ)؛ مخطوط مممصوععنو5 1١‏ 507 ؛ هناو أأمأكخ أملعهونل, 7 182 ص 
1*؛وو. ومما يدعو أكشر من ذلك إلى السخرية تلك الخرافات التى تُروى؛ مثلا أن عليًا عرض على أبي بكر 
مصحقه الكاملء» ليقطع عنه فى يوم الحساب أي عذر؛ أو أنّ أبا بكر قد نوى قتله: وغير ذلك. 
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جمع القران 


كل المواضع التي فقدت بحسب التراث السني انما كانت تتناول عليًا . وقد حُخذفت 
الآيات التي يلام فيها الانصار والمهاجرون على تصرفات معيبة قاموا بها. اما ذنب 
هؤلاء فكان انهم لم يتفقوا لدى انتخاب الخليفة الاول على علي» وهذا يعني ان 
النبي اضطر إلى توبيخ اكثر انصاره اخلاصًاء بسبب تصرف لم يحصل الا من بعد 
وفاته وخارج دائرة نظر المعنيين. فما هذا التراكم لامور غير معقولة! 

يظهر ضعف الادعاءات الأخرى جليًا . فالرأي القائل بالحق الحصري لعلى 
وورثته بالخلافة» ولا سند له لا في دين الاسلام ولا في عادات القوم» لم ينشأ إلا 
بعد وقت طويل من موت علي. وقد نشأ تأليه علي في ايران. لو ذكر على مرة 
واحدة في القرآن كخليفة» لكان ذلك على الارجح ملزمًا للهيئة الانتخابية. وكان 
الخروج على خط من هذا النوع سيؤدي إلى تطورات» لا بد من انها كانت ستخلف 
في الرواية آثارًا جليّة. فكيف كان ممكنًا ان يوصف علي بانه اسمى البشر في 
مواضع كثيرة من الكتاب القدسيء من دون ان يتحرك احد اعضاء الهيئة الانتخابية 
أو احد الصحابة ليدعم مرشح النبي؟ وليعتقد ذلك من يشاء اعتقاده. كذلك علي لم 
يستند في اي وقت من الاوقات إلى مواضع قرآنية كهذه.”*' '' بالرغم من تجاوزه 
في الخلافة مرتين بعد ذلك واضطراره؛ بعد حصوله اخيرًا عليهاء إلى الدفاع عن 
حقه بالسيف والكلمة في وجه معاوية والى سوريا. وتعتير الطائفة الشيعية مصحف 
عثمان كتابًا مقدّسًا وتستعمله حتى يومنا هذاء بصرف النظر عن كل التهم التي قذف 
بها. لكن هذا بحسب اعتقادهم ليس الا حلاً مؤقئًا إلى ان يحين زمن مملكة 
المهدي . فالقرآن الصحيح الخالي من التزوير هو في حيازة خخلفاء علي السريين» 
وهم الأئمة الاثنا عشر الذين يخفونه.”*' ' إلى حين يكشف عنه الامام الاخيرء 
وهو المهدي القائم.''' باعتقادات كهذه يهدّئ بعض الفرق الشيعية؛ مثل 


(51) يستعين مؤُلف «المباني» بهذه الحجة ضد الشيعة. يقول ابن حزم عند 5080137087, المصدر المذكور 


73 ' ' يناقش مخطوط مدهم,ه5»1 ١‏ 35757 كثيرًا من الأسكلة المرتبطة بهذا الأمرء لكنه بعد أن يذكر أكثر آراء 
العلماء تعارضاء لا يعرف فى آخر الأمر ما الذي ينبغي أن يقوله. 


'"! مخطوط مضه مهاه ١‏ 4257 عنوألوأكة أوودول 1845 ص 55ل, ١”‏ أو. 


يخضينى 
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الامامية» الخواطر على رجاء الكشوفات المتوقعة فى مستقبل غير محدد .7" " اما 
من يود قبل ذلك الحصول على المعرفة المتوقّعة» فيضطر إلى اكتساب ما يحتاجه 
بواسطة الجمع التفسيري أو الاختلاق المحضء. هذا اذا لم يكن على قدر من 
الوقاحة يدفع به إلى استخلاص معرفته للقراءات الحقة من خلال لقاءات عجائبية . 
هكذا يروي احدهم ان احد الأئمة الغائبين اعطاه مخطوطا للقرآن» لكنه منعه من ان 
يقرأ فيه» لكنه فعل ذلك» فعثر على القراءات الصحيحة 314" 


بحسب ما يفيدنا به كُتَّابِ القرن الرابع للهجرة» يطال التحريف حوالى 
خمسمئة موضع قرآني. "١7‏ ولا اعلم اذا كان عدد المواضع التي امكننا التعرف 
عليها يقارب هذا العدد. لكن عرضًا كاملاً لهذه المواد سيكون بالنسبة لهذا البحث 
بلا فائدة. لذا نقتصر على الاشارة إلى انواعها المختلفة وتدعيمها بامثلة مميزة. 


الاقل لم يبلغ. من بين السور التي كان طولها في الاصل يفوق بكثير طولها الحالي 
يقال ان سورة النور 5؟ كانت تضم ما يزيد على ٠٠١‏ أية وسورة الحجر ١5‏ ما يزيد 
على ١9١‏ آية.”' ' " وتُعمل مصادر سنية الخيالَ فيما يختص بالطول الذي كانت عليه 
سورة الاحزاب 7##. 7" ويقال ان اسمًا معيئًا كان موجودًا مكان لفظ «فلانا» فى 
سورة الفرقان 10: 70/858. '"' '' ويرد في بعض الروايات السنية ان سورة البينة 


50 كاظم ‏ بغ (889 - دمهده؟ا) فى ودان]أمأكث أودداه[ 1,61 7 ١:‏ 1. حسب أبن حزم عند ,علص216018, 


المصدر المذكور اعلاه ١ ١١‏ 2وء لم يرفض الأخذ بالتحشية فى القرآن إلا القليل من مرجعيات القرق المذكورة. 
حسب شهادة قدمها كاظم ‏ بم قى ونان أثوأكة اودسسه! 847 ,.١‏ ؟, ٠١‏ غ4: وما بعدها تعترف الإمامية عموما 
١‏ في سورة واحدة. وهم يلتقون فى هذا الأمرمع مصحف أبى الذي لم تشكل فيه حسيب «الإتقان» 55 , 
هذه السور سورًا مستقلة. قارن أيضًا أعلاه. ص 515. 

014) مخطوط تاأأومع8, مممدممععقهت2 1 5017 . 

565 «المبانى» ؛ الرقاقة *؟ وجه ؟؛ 111 .م ,2 رمءتن(3 مطعونمولعمرم وطنالة ,ععطائج0اه6). 
5 مخطوط 280662065 ١‏ 0017 

9" ') قارن اعلاه الجزء ١‏ ص 378 . 


(59) «مفاتيح القيب»»؛ ب كل لا حسب 111 .م ,2 رمع ألن!5 عطعوامه معصحمه ساق ,ععطاعلاه. 
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التي كانت اطول مما هي عليه الآن بكثير»”'' '' تضمنت اسماء سبعين رجلاً من 
قريش مع اسماء آبائهم؛ وأن هذه الاسماء أسقّطت عمدًا.”*"” وليس في هذا 
القول ذرة من الصحة. فمن المستحيل ان يكون قد ورد في ذهن محمدء الذي كان 
يتجنب ذكر اسماء في القرآن»””" ‏ ان يذكر سبعين شخصًا دفعةٌ واحدة» اضافة إلى 
اسماء أبائهم. ولو كان ابو بكر هو الذي تجراً على حذف هذا القدر الكبير من 
الاسماء فلم يكن بالتأكيد ليرعوي عن اضافة اسمه ولو مرة واحدة. 

بحسب رواية مماثلة””"" وردت في سورة التوبة 9: 56/14 اسماء سبعين من 
المنافقين» مرفقة بأسماء آبائهم. ولا ينبغي ان نفهم معنى هذه الكلمة بمعناها العام 
المعتادء بل على انها تشير تحديذا إلى بني قريش المذكورين في الرواية الأخرى. 
وهم» بحسب رأي الشيعة» زعماء المسلمين الذين لم يفسحوا لعلي تولي الخلافة» 
لاسيما وان الشيعة يطلقون على الخليفتين الاولين اللذين ينتميان إلى اعداء علي 
لقب المنافقين. '"" " لكنه لا يمكننا التمسك بهذا الرأي» فالجزء الثاني من 
الرواية”*"" الذي يصف ابناء المنافقين بالمؤمنين» يستحيل ان يكون شيعيًا.. والحل 
المقترح بأن ما بين يدينا هو تفسير سني لحديث شيعي هو رأي مصطنع . 

اما القراءات المختلفة التي اخترعها الشيعة وعارضوا بهاء بوصفها قراءات 
اصيلة» والنصوص التي زعموا ان ابا بكر وعثمان قد حرّفاهاء فتتناول عليًا 
والأئمة. يتوافق هذا والنزعة المعروفة التي صاغها الامام ابو عبد الله كما يلي: «لو 


(7"') قارن أعلاه, الجزء ١ص‏ 5؟؟, 75784. 
('") «المباتي» 4. 

73" قارن أعلاهء ص 7١لاو.‏ 

(" ' يقول ابن عباس:«أنزل الله تعالى ذكر ١‏ رجلا من المنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهم, ثم نسخ ذكر الأسماء 
رحمة منه على المؤمنين: لكلا يعير بعضهم بعضا؛ لأنّ أولادهم كانوا مؤمنين». قارن الفراء وعلاء الدين حول 
تفسير سورة التوبة 4: 114/ 15. النص العربي موجود أعلاهء الجزء ١ص‏ 558. لا يُعرف ما إذا كانت رواية 
«الإتقان», /0717: أنَّ سورة التوية 9 كانت في الأصل أكبر يأربع مرات» تقصد تلك الأسماء. 

0 هكذا مخطوط »50267906 ١5‏ 5, 

0" لا يخفى أنَّ الرواية كلها مختلقة. كما أنَّ ذكر كثير من الأسماءء وكذلك حذفهاء غير ممكن بعد أن وردت مرة 
في النص. من المعقول أن يُنْسَبٍ ذلك إلى النبي أو أحد الخلفاء الأوائل. 


ول 





تاريخ القرآن 


قرأتَ القرآن كما أنزل لالفيئّنا فيه مُسَمَينَ». ولا بد من ان يكون هذا الحديث تم 
الحرفرة 
قبل مطلع القرن الرابع» فهو يرد في تفسير علي بن ابراهيم القمي” ' '' للقرآن. 
ونظرًا إلى ان قراءات مطابقة كانت بحسب ما يورده الانباري (ت سنة 18اى)! 00 
شائعة في عصره 5 ولو كنا على اطلاع ادق على الادب الشيعي » لتوصلنا على 
الارجح إلى بدايات اقدم عهذاء وربما استطعنا ان نتتبع بدايات هذا التفسير حتى 
إلى القرن الثاني . 


تتألف غالبية القراءات من الالفاظ «علي» أو «آل محمد»»ء التي تضاف إلى 
النص من دون اخذ المعنى بعين الاعتبار .7" هكذا يُقرأ من دون الفاصلة «صراط 
علي» بدلا من العبارة التي ترد في النص هذا صراط مستقيم7774"- سورة آل 
عمران ”: ١55/0؛‏ سورة مريم9١77/76:1؛‏ سورة يس 75: ١1؟؛‏ سورة 
الزخرف 57: 65١‏ 74. وتضاف في سورة آل عمران ”*: ١١9/1١7‏ #زولقد 
نصركم الله ببدر» عبارة «بسيف علي».”* '' وفي سورة النساء 5 : 71/14 من بعد 
الكلمات #ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك» يضاف النداء «يا علي»”” "'“وتضا 
فى سورة النساء 5: ١15/١77‏ بعد كلمة ##انزله»* وفي سورة المائدة 0: 
4 [خطأ! ج. ت . ] بعد افَإنُ) عبارة «في علي" وفي سورة النساء 4 : ١577/1١48‏ 
بعد #وظلموا# وفي نهاية سورة الشعراء 51 من بعد #ظلموا» يضاف «آل محمد 
حقهم)». ويقرأ بدل #كنتم خير امة# في سورة آل عمران 7: 1١١1/1١١١‏ (أثمةا. 


055 مخطرط #عودع:م5 ١5‏ 4. حول المؤلف قارن معطاعوتطممه ععك عاماءاطععع© ,ممصماعاعه:8 .© 
2 .م ,1 نامعن أ 1نا. 


( ') قارن بروكلمان؛ المصدر المذكور أعلاه, .١1١5 ١‏ 
('"'" ترد عند القرطبي الرقاقة ١؟,‏ وجه ؟. 

('') هكذا يصفها مخطوط «دهم5816 ١‏ 457, لكنه يضيق أنّ أسماء المنافقين قد حذقت من مواضع أخرى. 
('"') ترد في سورة الحجر 5١:١5‏ شاذة «هذا صراط علي مستقيمٌ).. 

7" من القرطبي. 

سبد مخطوط شيرتغر حول هذا الموضع. ويشار هناء كما في كثير من المواضعء إلى الأحداث التي وفعت يعد 


وفأة محمد. 


سم 


جمع القران 


وبدل #وجعلنا للمتقين اماما في سورة الفرقان 0؟: 74 «وجعلنا من المتقين 
امامًا؛. وتوضع في سورة هود 7١/19 :1١‏ توضع #إامامًا ورحمة» بعد (شاهد 
0510 ولا يشي المصدر الذي نعتمد عليه بالموضع القرآني الذي تضاف فيه 
الجملة «حمًا على هو الهدى».""" ولا يبدو ان النقد الشيعي الوارد في مصادر 
اقدم عهذًا يتناول مقاطع اطول أو سورا بكاملها من مصحف عثمان. والقليل الذي 
نعرفه في هذا السياق». وهو حديث العهد نسبياء يتعذر تحديد زمن نشوئه بدقة اذ لم 
يكشّف يعد عن المصادر التي اتخذ منها. ولعل التفحص المنظم للادب الشيعيّ 
يكشف عن بعض الا مور الغريبة. 


يرد في النص الذي يرد فيه المفتي التركي اسد افندي على الشيعة» والذي نشر 
في أثر غربيٌ يعود إلى القرن السابع عشر'”"' ما يلي : «انكم تطرحون من القرآن 
سورة الغاشية كما لو كانت غير صحيحة. وتفعلون المثل بالايات الثماني عشرة 
التي نزلت علينا بسبب قداسة عائشة». وهو يعني بهذه الآيات مطلع سورة النور 54 
حيث يدافع عن زوجة الرسول هذه بسبب تصرفها الذي اثار الشكوك اثناء الحملة 
على بني المصطلق. من الواضح الا يسر الشيعة برؤية شرف عدوة علي اللدودة 
محصّلا في القرآن. لكني لا اعرف ما هو سبب رفضهم لسورة الغاشية 84. 


سورة النورين الشيعية 

تذكر مصادر شيعية أن عثمان حذف العديد من السور التى كانت فى 
القرآن.'""" لكننا لم نطلع حتى الآن الا على واحدة منها فقطء وهي المسماة 
5) الأمثلة السبعة الأخيرة مستمدة من مقال كاظم ‏ بغ (869 - 0,ع2ه»!) في عنان أأوذكظ أو ىنال ج ”,ا ص 
7ا' درى. . 


0 ,2 رمعألد !5 عطعوتمملعمصعصطساظط 14 .م كتطك ععل وأطءزوهوعن معنا عع هوق (زهع8 رعمطئدلامة 
.م 


5 0 كذأمهة رمهصممثله عرتممع | عل أمعوغءم أوثة "| عل جعزهأوز!! ,أنامء1؛ مترجم عن الإنكليزية. حسيء 
2 .م ,2 رمع أل ناد مطعواصه لعصيم عطياخ ,ععطج0|ه0. 


13" كازم ‏ بغ؛ المصدر المذكور أعلاه, ص 578. 


رحد 


تاريخ القران 


بسورة النورين. واول من نقل نصها إلى اوروبا ‏ متّبعًا الكتاب الفارسي دابستانى 
مذاهب الذي ألّفه محسن فاني الذي عاش في منتصف القرن السابع عشر ‏ هو 
المستشرق الفرنسي غارسين دي تاسي (لإو5ه1 06 صنو6 157 ويقدم الاستاذ 
القازاني كاظم - بغ (وء8-صهده »)7 “النص نفسه محَسئًا فيه بعض الااخطاء 
ومستخدما الكتابة والتحريك وتقسيم الآايات بحسب مخطوطات القران الاحدث 
عهذا. ويعبر كاظم في المدخل عن سروره بحيازة السورة كاملة بعد ١48‏ سنة» ولم 
يكن قبل ذلك يعرف الا بعض اجزائها.”"* ' وكما يبدو» تعرّف كاظم على النص 
الكامل بعد نشره في فرنسا. لكن غارسون دي تاسي يدّعي في الملحق””* " ان 
كاظم نجح بعد بحث دام ١6‏ سنة بالحصول على نسخة من السورة كلها. من 
الصعب القول اذا كان هذا الادعاء يقوم على سوء فهم كلمات كاظم الواردة من 
قبل» أو بالاحرى على رسالة خاصة كانت اكثر وضوحًا من مدخل الدراسة. 
الاحتمال الاخير يستدعي اكبر قدر ممكن من الشك». لان كاظم يصمت عن مصدر 
الوثيقة التي عثر عليهاء ولا يأتي بأي اختلاف عن النص الذي نشر أولاً» وليس من 
المحتمل ان يكون هذا النص قد اكتّشِف مرتين على التوالي خلال هذه الفترة 
القصيرة. يبدوء اذَّاء أن كاظم ‏ بغ هو الذي عثر على السورة» وتركها لغارسون 
دي تاسي لينشرهاء ثم اعاد نشرها من جديد بشكل ادق . 


بالرغم من انه لا يسعني تقديم نص أفضل مما قدِّم حتى الآنء بدا لي مجديًا 


ليلق عناواأوأعف أعمناهل انأذ اع ١غ‏ ؤاغ. 


(54) عنان أ أدأكم أهر نول :18ج 5 ١14‏ أور. 


0 ص. 1/7" وما يعدها: 

ها أناو! ركةاناه66 كمه لأاقط - »اك عفعمه بأمعصممرقء كول مع560دمم نامع عالاعرنافط 05562 المع و5أند عل" 

ول أع وتلمع مصومم كعمنلوأمناو عنو أمعصمدعلوعم هم با دتمننه 3 عز أممل رموءةت يذل بامممعم] ععاتممطء 

5 25005 أعنالنات ,لإكذه1 وك ماععه امل ولرع ب وعغل ملاع عرد كققل1 كممر ععونوامنصصرمءع 
إلخ. “ماعب لاما مم كموك 5ل رعءثتممطء مع هل موتتلمئأأطيم ها عك وةإطمبعلع 


(*' المصدر المذكور أعلاه,» ص 78 5: 

أ85"ى قء عننو رمعصمانويمم علممم عا كصمك بالدممةق يعم أد أذ5م ؤإاطنام أه'] هين ع لاتممطء 16 ..." 
هن معسعمرع وعد نامرى ضودعه؟كا عل ألتعككعأههم أووننو5 وآ م .جاع رماععم عل كمه اتبنط - عأل وؤعمه “ناو 
".6أء0ة عأممء 


م 


جمع القران 


ان انشر نص السورة العربي وترجمته 147" من اجل البلوغ بالبحث إلى قدر اكبر 
من الوضوح . 


0 (-+1*) 
سورة النورين 


)45( 


يا أيها الذين آمنوا أونر بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آباتي ويحدراتكم 
بعهدٍ الله ورسوله في آنا ت0"" لهم نات تعيم والذين كفروا من بعل ما آمنوا 
بنتقضهم ميثاقّهم وما عاهدهم الرسولٌ عليه يُقذفون في الجحيم ه ظَلَّموا انفْسَهم 
وعصًّوا لوصيٌ الرسول أولئك يُسقّون من حميم ‏ إن الله الذي نوَّرَ السمواتٍ 
والارض بما شاء”*؛ ' واصطفى من الملائكة والرسل وجعلّ من المؤمنين /ا أولئتك 
مِنْ خلقِه يفعل الله ما يشاء لا إله الا هو الرحمن الرحيم ‏ قد مكرّ الذين من 
قبْلِهم برسلهم فأخذتُهم بمكرهم إِنَّ أخذي شديد أليم 4 إِنَّ الله قد أهلك عادًا 

تتقو 06430 : 8 . 

وثمودَ بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فلا 0 ٠‏ وفرعون بما طغى على 
موسى واخنيه هرون أغرقته ومن تبعه أجمعين ليكون لكم آيةٌ وإنَ اكثركم فاسقون 
١‏ إن الله يجمعهم يوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين يُسألون ؟١‏ إنَّ 
الجحيم مأواهم وإِنَّ الله عليجٌ حكيم 1 يا أيها الرسول بِلّغْ إنذاري فسوف 


7 نص كاظم - بغ مطبوع من دون تغيير. بعض الملاحظات النقدية واقتراحات التعديل في هوامشٍ الترجمة 
مقهوم أو مختلف عن الأواكل. وقد حوفقفظ على تقسيم كاظم ‏ بغ للآياتء خلاف ذلك تم إدخال ترقيم الآيات, 
0" أضيفت الملاحظات النقدية التي أوردها شفالي في هوامش الترجمة الألمانية إلى النص العربي الذي أضيف 
إليه أيضًا المزيد من الحركات. [ج. ت.] 

حول هذا المعنى المحتمل لكلمة «رحيم»»؛ قارن أعلاه, الجزء ١.ص ]١١84[‏ 

') العبارة «فى آيات» غير مفهومة. 

(*') «بما شاء» لا يمكن أن تعني «حسب إرادته», كما يترجم كاظم ‏ بغ وفايل (مدخل إلى القرآن» ط ”ص 17). 
59 *' أقرأ متفقا مع غارسين دي تاسي (لإ55ه7 46 606610) وفايل «أفلا» بدلا من «قلاء في النص. قارن مثلا 


ارق 


تاريخ القران 


يعملون90" ١‏ قد خسر الذين كانوا عن آياتي وحكمى معرضدن017") 
مَكَل"” '' الذين يوفون بعهدك أني جزيتُهم جِنَاتِ النعيم 7 ان الله لذو مغفرة 
وأجر عظيم ١١‏ وإِنَّ عليًا لمن المثّقين 18 وإِنّا لنوفيه حقّه يومَ الدين ١4‏ وما 
نحن عن ظلمه بغافلين ٠‏ وكرّمناه على أَهِلِكٌ أجمعين ١‏ وإنه وذريته لصايرون 
١‏ وإنَّ عدرَّهم إمامُ المجرمين 71 قل للذين كفروا بعد ما آمنوا طلبتم زينة الحيوة 
الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعذكم الله ورسوله ونقضتم العهودٌ بعد توكيدها 
وقد ضربنا لكم الامثالَ لعلكم تهتدون 75 يا أيها الرسولٌ قد أنزلنا اليك آياتِ 
يّناتٍ فيها”” " من يتوقّه مؤمنًا ومن يتوله من بعدك”*”" يظهرون 5750 فأعرض 
' 7 1 1 2 . .(966) . 0 . الله 
عنهم إنهم معرضون 51 إنا لهم محضرون < في يوم لا يغني عنهم شيءٌ ولا هم 
يرحمون 5 إِنَ لهم في جهنم مقامًا عنه لا يعدلون فسبّح باسم ربك وكنْ من 
فصبرٌ جميل فجعلنا منهم القردة والخنازيرٌ ولعناهم إلى يوم يبعَثون ٠‏ فأصبر 
فسوف يبكون540) “١‏ ولقد أتينا بك الحكمَ كالذين من قبلِك من المرسّلين 
5-5 يوه ( 2 8 2 ع م 
؟" وجعلنا لك منهم '' وصيًا لعلهم يرجعون 17" ومن يتول عن أمري فاني 


(') بدلا من «يعملون» أقرأ «يعلمون»», موافقًا سورة الحجر 7:١5‏ 43+ وقايل. 
('” '! ترد «معرضون» بدلا من «معرضين» خطأ. 

('”' يجب أن تُكمل بداية الآية: «مثلهم لا كمَكّلٍء: كما راى السابقون كلهم. 

3( ' هنا سقطت كلمة واحدة على الأقل. فايل يُحْمِنَ «عهده أو «ميثاق». لكن هذه التعابير وأمثالها ليست قرآنية. 
فالقرآن يتحدث غالبا عن الحوادث التي يمكن أن تلمح فيها علامات؛ لا عن العلامات التي فيها شيء مأ. 

7 ') «من يعدك: ليس تعبيرا قرآنياء قارن أدناه حول الآية .4١‏ 

0" أقرأ مإنّهم لمحضرون»: وتكمل يقوله «في العذاب» حسب سورة الروم 4١6 :5١‏ سبآ 54: 51//14. وترد 
الكلمة بالمطلق في المواضعم الأخرى كلهاء لكن دائمًا بالإشارة إلى حساب الآخرة. 

59*) لا أستطيع أن أخلص من العبارة «بما استّخليف» إلى معنى مناسب ايدًا. 

("*' الفعل «بغى» يُكمل في القرآن وغيره بحرف الجر «على»؛ وهو ما يمكن أن يستعمل هنا أيذا. 

(9” ' إذا كان الرسم على ما يرامء فلا يمكن إلا أن تُقرأ «يُبلون». في هذه الحالة لا تشكل الكلمة نهاية الآية. 


هذا لا يشير بالطبع إلى رسل الله الأوائل المذكورين قبلاء إذ من الممكن أن يفهم من كلمة باوصي»" الخليقة 
على دون شك. ولعل بعض الكلام قد سقط بين الآية 5١‏ والآية 707. 


ركهم 


م 


مرجعُه فليتمتّعوا بكفرهم قليلاً فلا تسأل عن الناكثين 75 يا أيها الرسول قد جعلنا 
لك في اعناقٍ الذين آمنوا عهدًا””' " فخذه وكن من الشاكرين 5” ان عليًا قانبًا 
بالليل ساجدًا يحذر الآخرة ويرجو ثوابٌ ربّه قل هل يستوي الذين ظلموا وهم 
بعذابي يعلمون''' 5" سيجعل الاغلالَ في اعناقهم وهم على اعمالهم يندمون 
إنا بشّرناك بذرية الصالحين”"" 88 وإنهم لأمرنا لا يخلفون9"" 
9 فعليهم مني صلوة ورحمة أحياءً وأمواتا ويوم يُبعثون +٠‏ وعلى الذين يبغون 
عليهم من بعدك”*' "' غضبي إنَّهم قوم سوء خاسرين ١‏ وعلى الذين سلكوا 
مسلكهم مني رحمة وهم في العُرفات”"' " آمنون 5 والحمدٌ لله ربٌ العالمين 
أمي: 

مين . 


لا يسعنا ان ننكر أن هذه السورة تترك بلا ريب انطباعًا قرآنيّاء اذ يرد معظم 
الجمل والعبارات حرفيًا أو باختلافات يسيرة في قرآننا. وهذا ما يذكره كاظم ‏ بغ 
من بين الادلة التي يسوقها من اجل برهنة عدم صحتها .'"' "“ لكن يمكن الرد على 
ذلك بان القرآن» وهذا ما سبق لغارسون دي تاسي ان نوّه به في الملحق» 7" 
مفعم بالاعادات ويتضمن مقاطع تظهر وكأنها جمعت من جمل مبعثرة في قطع 
اخرى. هذه الآراء؛ اذاء ليست واضحة ولا تسمح بأي استنتاج اكيد. ولن يلقى 
عليها الضوء الا من بعد ان نتتبع علاقة هذه السورة بالقرآن من جهات اخرى. 
ويعارض الغالبية العظمى من نقاط الاتفاق عددٌ غير يسير من نقاط الاختلاف 
القاموسية والاسلوبية والمضمونية. 


(:' ') التعبير «جعل في عنق فلان عهداء غير موجود في القرآن كله. 

(''' الآية أعدت حسب الزمر 5؟: 5/ ؟١.‏ ويبدو وجود ثغرة بين «الذين» و«ظلم». الجملة الصغيرة الأخيرة لها 
دلالة الاعتراف: «وهم بعذابي يعلمون». 

('' "© في النص خطأء فعلى المرء إما أن يقرا «صالحاء دون آداة تعريف أو «بالذرٌية». 

53 اقرأ «يُخالفون». 

7 ') ليست فكرة قرآنية على الإطلاق» قارن أعلاه حول آية 5 

3'') يستنتّم معنى «غرفة» من سورة الزمر 59: .51١/7١‏ 
المصدر المذكور أعلاهء ص 5؟4. 

(3' ') المصدر المذكور أعلاه, ص 5؟4. 


ون 


تاريخ القرآان 





من ناحية قاموسية: «أنزل» ترتبط في القرآن بأشياء جامدة فقطء بينما يعود لفظ 
النورين في الآية الاولى إلى محمد وعلي. - لفظ «نور» في الآية الاولى بحد ذاته 
لفظ عادي ولا يسبب أية صعوبة (في القرآن بمعنى الانارة الدينية)» لكن حمله على 
اشخاص كما هي الحال هناء ظهر اولاً في دوائر شيعية.'* " ويوصف الله في 
القران مرة واحدة بأنه #نور السموات والارض# (سورة النور 75:  .)078‏ فعل 
النوَّر؛ (الآية 5) وفعل «ندم/ (الآية 75) غريبان عن القرآن. يتطلب السياق لفعل 
«توفى» في الآية ١5‏ معنى «اتبع عهدًا أو شخصّااء فيما ان الفعل في القرآن لا يعني 
اكثر من توفى الله شخصًا بالموت. ‏ ولا ترد كلمة «وصي» (في الاية 5 و37 ) فى 
القآن 53550 ولا تستخدم كلمة «إمام» (في الآية ؟؟) بمعنى امثال» أو «قائدة؛ كما 
يرد في القرآن. بل تعني رأس ملة دينية ينال شرعيته بواسطة الولادة والقضاء 
الالهي. لكن الكلمة لا تستخدم هناء كما هو مألوف. للدلالة على ايمان الشيعة. 
بل للسخرية من الخليفة الحاكم على انه سيد المؤسسة الدينية الرسمية التي تتصف 
بالدنيوية والكفرء وقد صار حاكمًا من خلال العبث البشري.””"" فعل «عصى' 
الذي يليه في الآية ه حرف جره يتبعه في القرآن بانتظام المفعول به. ومعنى 
الكلمات ولا أعصي لك أمرًا» في سورة الكهف 18: 18/594 ليس واضحًا 
تمامًا. ‏ فعل «خلف»؛ يتبعه حرف جرء بمعنى «قاوم» في الآية 74» ليس قرانيًا 
وليس عربيًا على الاطلاق» وكان الأصح قول «خالف»» يتبعه المفعول به. ‏ ولا 
يستعمل مصطلح ”يوم الحشر» (الاية )١١‏ في القرآن بمعنى يوم الدنيوية» رغم ان 
فعل احشر» بمعنى جممٌ الناس لدى الله يرد فيه بكثرة. ‏ من الملفت للنظر ان لفظ 
«عهود؛ (الآية 717) بالجمع لا يرد في القرآن بالرغم من ان المفرد عهد يرد بكثرة. 
ويذكر في موضع مشابه في سورة النحل 47/9١ :١5‏ التي يبدو ان المؤلف 
يتذكرهاء لفظ «ايمان» بدلا من «عهود). ‏ ابغى) (الآية 9) ترد في القران وسوى 


4 ') قارن أدناهء ص 4؟؟و. 
(' ' لمزيد من التفاصيلء قارن أدناهء ص 74. 


(0) حول هذا المعنى لكلمة «إمامء, قارن 217 .م ,(0 191) حموادا معك معطت وممعوصيوهارملا برعطأعل01). 


ميم . 


جمع القرآن 


ذلك في اللغة العربية مقترنة بحرف الجر على» ويذكر بعده الشخص المعني بالامرء 
بيئما تعني الكلمة مرتبطة بالمفعول به «فتش عن شخص". - لا يرد لفظ «مسلك» 
(الآية )5١‏ في القرآن أبدًا ‏ رغم ورود الفعل المختص به مرارًا كثيرة. 

أيضًا من ناحية الاسلوب يمكن الطعن في بعض الحالات. فاذا كانت عبارة 
البما شاء؛ (الآية 5) ترد هنا بمعناها المألوف» فهي بديل سيء عن عبارة «ما شاء؟ . 
عبارة «أتينا بك الحكم» (الآية )١‏ ليست عربية» وكان ينبغي ان تكون «اتيناك 
بالحكم». ‏ ولا تبدو العبارة «بلّغْ إنذاري» (الاية 17) قرآنية» بالرغم من ان كلمة 
ابلّغ»؛ وكلمة «أنذر» كلمتان عاديتان» لكن المرء يتوقع في هذا الموضع عبارة «ما 
أنذرتنا به». ولو ان نص السورة نقل الينا في وضع افضلء» لسقط بعض هذه 
الظهورات اللغوية الملفتة للنظر من الحسبان. 

ولا يطال هذا الحصر الخلط الاسلوبي الذي يلاحظ في السورة كلها. هذا 
الخلط يقوم على ان الآيات القصيرة تذكُّر بالسور المكية القديمة. اما المنادى "يا 
ايها الذين امنوا» (الاية )١‏ و«ايها الرسول» (الايات ١"‏ و55 و5"5) فينتمي عادة إلى 
السور المدنية. 

من بين الانتهاكات الموجودة في النص ضد عالم القرآن الفكريء نذكر ان 
اخفها وقعًا هو المساواة بين الكفارء الذين سيحوّلون إلى قردة وخنازير» واعداء 
موسى وهارون (الآية 9؟7)» فيما ان سورة المائدة ه©: 50/٠‏ لا ا اي 
ظرف تاريخي. لكن الاهم من ذلك هو الطابع المزدوج للسورة الذي يتو 
والخلط الاسلوبي الذي نوّهنا به اعلاه. 7 تشجيع ابي عل احتمال الاخانات بصم 
(الآية )8٠84‏ والتشديد على يوم الدين (الآيات 27504184١١ 4١‏ 59) وذكر 
الشعوب البائدة ومن أرسل اليها من الرسل”"" (الآيات 8» 4 04٠١‏ 19) تنتمي 
إلى الافكار المحيّبة في السور القرانية. بالمقابل لا يمكن فهم السبب الذي أذَى إلى 
تجاهل المشركين وتقسيم البشر المتواجدين في فضاء المؤلف إلى مؤمنين» واناس 


('*') تستعمل في السورة لمحمد كما للانبياء النين سيقوه دائمًا التسمية «رسوله . التسمية «نييه لا ترد ولى 


مرة واحده. 


الحوونا 


تاريخ القرآن 


تنكروا لايمانهم (الآية 4. 77) تحت تأثير الاعتبارات التي سادت في الفترة 
الاخيرة من حياة محمد فى المديئة» يل يبدو أن هذا التجاهل إشارة إلى صراعات 
نشأت بعد وفاة النبى بزمن طويل (الآية 274 794), 


تؤكد هذا الظنَّ العبارات الكثيرة في السورة التي تدور حول شخص علي» 
قديس الشيعة»”'"'' وتسميه تار باسمه الفعلى (الآية لا١.‏ 5”) وطورًا باللقب 
الشيعي المعروف االوصي» 7" ويوصف المصير الذي سيحلٌ بعلي وأهل بيته 
مسبّقًا (الآية 5» 0١ووء‏ 455 48). ولا يطلق في المقطوعة على علي وخلفائه 
اللقب الشيعي المحيّب الإمام»» لكن الخليفة العدو يوصف مرة بامام المجرمين 
(الآية 0017 ويرتبط لقب 00 الذى يطلق في الآيتين ١و*‏ على محمد 
وعلي» بنظرية شيعية ذات طابع عرفاني. 5" بحسب هذه النظرية «انتقل جوهر 
نوراني الهي منذ الخلق من احد مختاري بني آدم إلى آخرء إلى ان وصل إلى صلب 
جد محمد وعلي. هناك انقسم هذا النور الالهي فانتقل قسم منه إلى عبدالله» والد 
النبي» والقسم الآخر إلى اخيه ابي طالب. والد علي. ومنه انتقل هذا النور الالهي 
جيلاً بعد جيل إلى الائمة على التوالي».”""" من هنا ينتج الرأي بان محمدًا وعليًا 
يشكلان وحدة عجيبة» وهذا الرأي تعبر عنه الكلمات «نوران» واحد من الآخراء 


('"'') قارن اعلاه. ص 0؟”او. 


9م قاين مم ,2 رصعو د51 مطععتصملع ص وه طمام ,معطملاه ١١‏ :29 .م ,(1898] 52 رعاخط2 رماعلاةلا 
.+209 .م ,(0 71 19) صصدادا معك معطت معوصوواءولا ب118. 


(505) قارن أعلاة: ص ا 
5 حول المعنى القرآنى لكلمة «تور» قارن أعلذة: ص ااو. 

رع أوهامت بروكم عنط امطعولاعم اأنقماط صن عتمفصماع مطءدوتاكممو من مطعكامماهامنعلظ ععطاعلاه 
رع لتأعديع 6 عمرلعد لمعنه[ لصب ععطعا مز واأمعجممم ع طنائةخ مودعم وزط رعوعلصهةُ عه1 :336 - 328 .م ,22 
31915 .م1917 ماإمطاءهؤ5 


وام 


7” 


5 عتطاعا هضنا مقطع] ,معومعم5 هف :217 .م رماوا معك معطت معوميوواءولا ,ععطتدلاه© ٠١‏ 
الطبري 5١8‏ أبن سعد 3 ١‏ فى وجه عبد الله بن عبد المطلب: ونور آخر ظهر عند ولادة محمد 


1 


0 


جمع القران 


ويشبهه الشول الذي بنسبه الشهرستانى إلى عل 5340© «أنا من أحمد كالنور من 
النور». ويقال في الآية الاولى عن «النورين» انهما يتلوان على الناس آيات الله 
ويحذرانهم من العذاب. ما ينسب هنا إلى على يحتفظ به القرآن لمحمد فقطء وهو 
خاتم الانبياء واعظمهم. اضافة إلى ذلك فان الحث على «الايمان بالنورين» (الآية 
)١‏ ليس مقبولاً من وجهة نظر الاقدمين. ونصادف مرارًا في القرآن محمدًا كموضوع 
للايمان» لكن من بعد الله (سورة الاعراف : ١08‏ (ابتداء من ##الذي له#)/ 
؛ سورة النور 74: 15 ؟ سورة الفتح 48 : 4 سورة الحجرات 5:5: /١5‏ 
05 سورة الحديد لاه: ل 8؟9) 0057) ١‏ 

بهذا نحصل على دليل قاطع بان سورة النورين هي وضع شيعي؛ كما سبق 
لكاظم ‏ بغ ان اكتشف. 7" ولا يمكن تحديد زمن نشوئها بدقة» بسبب نقص 
القمي (القرن الرابع للهجرة) ومحمد بن مرتضى (ت سنة 41١١‏ ه) لم يعرفا 
السورة» والا لذكراها في مقدمة تفسيريهما للقرآن. 7 بحسب كاظم - بغ لا تذكر 
هذه السورة في اي اثر اصيل حول تراث الامامية» ولم يعثر لدى اي كاتب قبل 
وعلي الا ابتداء من القرن الرابع عشر .40" 

غامض أيضًا هو اسم مؤلف سورة النورين وشخصه. ما يمكننا قوله في هذا 
الصدد هو انه يعرف القران جيدًا مثل اي مسلم يحوز ثقافة لاهوتية. لكنهء كما 
رأيناء يمزج بين العبارات العائدة إلى فترات ادبية مختلفة ويخالف الاستعمال 
اللغوي المعهود في القران» حتى في مواضع لا تجبره فيها على ذلك ضرورة صياغة 
افكار ومفاهيم جديدة. وهو ينتهك أحيانًا قواعد اللغة العربية ‏ هذا اذا سلمنا 


(5104) ترجمة #عمماءنعطءوهلا ج أدص .5١8‏ قارن أيضًا كاظم ‏ بمْ, المصدر المذكور أعلاه. ص .4١١‏ 
(ذام) «الإيمان بالله ورسوله». 

(:*") المصدر المتكور أعلاهء ص 478. 

(40؟) قارن ملحق المصادر التاريخيةء ص 98؟1و. 


(0) المصدر المذكور اعلاه. ص 874. 


مم 





تاريخ القرآن 


بصحة النص في شكله المنقول. اما الاتفاق الملاحظ إلى حد بعيد مع لغة القرآن 
فليس وليد الصدفةء بل هو اتفاق مصطنع ومتعمد من اجل اخفاء حقيقة التزوير. 


ح. الاجراءات التي قامت بها السلطة لانجاز مصحف عثمان 


ان ما نعرفه عن ذلك ضئيل جدًا . فمعظم المصادر التي استقينا منها معلوماتنا 
عن عمل عثمان””" لا تتضمن فيما يتعلق بعدد النسخ التي انجزت واماكن 
استعمالها الا الملاحظة غير النافعة بانه ارسل مصحمًا إلى كل افق.!**" ولا تأتينا 
اخبار اكثر دقة عن ذلك الا من كتب علوم القرآن الاسلامية. هنا يسود الاعتقاد بان 
احدى النسخ احتّففِظ بها في المدينة وان النسخ الثلاث الباقية أرسِلت إلى الكوفة 
والبصرة وومعت 000 ويضيف بيعضهم مكة إلى هذه المدث؛ معتبرين ان هذا هو 
الرأي السائد.”*" آخرون يسمون سبعة اماكن» مضيفين مضيفين اليمن والبحرين إلى 
الاماكن المذكورة أنمًا .77 ويضيف ابن واضح في تارييض! 4" مصر وبلاد ما بين 


('*') قارن اعلاه: الحاشية 095 .١‏ 


(غمى 


«فارسل إلى كل أفق بمصحف» كببسب «الفهرست», أين الأثيرء البخاري» الترمذي» «مشكاأة, ؛ «الإتقان» ؛ علاء 
الدين. شارح الرائية في 5 | أدرعكم| كهل وأصمفلوعف'! قل و5عأوصى446: ج 5١‏ ص 57 4, يذكرها على نحو 
مخطف بعض الشيءء ولكنه عام كذلك: «أرسل عثمان إلى كل جتد من أجتاد المسلمين مصحقاء». 


(7*') يستقر راي الداني في «المقنع» على هذه المدن الاربعء مخطوط شبرنغر 517, الرقاقة 5 وجه ١‏ (قارن 
١١ 4‏ 175ه ع أ» وع100116): يقتيس من القسطلاني حول البخاري: طبعة بولاق :3 ١23٠1ء‏ ج لء 45 8. يصف 
النويري (ت ”؟/) هذه المعلومة بأنّها الأقضل والاكثر انتشاراء مخطوط ؟1؟ .8ه© ز.اه6 2 .عودمه/اا 
.انا وأيضا أبو القاسم القاسم بن فرّه الشاطبي (ت 05٠‏ ه قارن ععك عاطءزاعوة6 ,ممعصاعاءمء8 .6 
9 .م ,1 ,ألا .طمرم)؛ و قي الر ائية 5مه أأمأرعوم! دوك عأمفلهوعه "| هل دعأه4466), عدد 5١‏ ص 5١‏ 5)؛ ابن 
عطية؛ القرطبي 5١١١‏ وجه ؟؛ الهوامش التفسيرية لمحمد بن الجزري (ت 857 هه قارن بروكلمان؛ المصدر 
المذكور أعلاه. 7 ٠١؟)؛‏ مقدمة أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 445 قارن بروكلمان» المصدر المذكور 
أعلاهء ص ١‏ 4)» مخطوط داأه0ت«الاء 7١9‏ ب - فلوغل .1357١‏ 


0 عمر بن مجمدء مخطوط .+همءه/ل! 674 .مدالوولااء الرقاقة ” وجه ١!؛‏ دعل وأدمف لمعه ول 5م,أمدمغاذة 


5م115 عدد 5٠‏ ص ؟1؟5. حسب «الإتقان»: :١ 51١‏ والقسطلانىء المصدر المذكور أعلاهء كان هذا هو 


رمم 


عمر بن محمد الرقاقة, ” وجه ١؛‏ «المقنعء؛ النويري؛ ابن عطية؛ القرطبي. حسب كتاب «التبيان في آداب 
حملة القرآن» (مخطوط شبرنغر ١”‏ ؛) ليحيى بن شرف النووي (ت 175؛ قارن يروكلمان: المصدر المذكور أعلاه 
3 نلطلة وحسب «الإتقان». كءكان هذا الرأي للنحوي المعروف أبي حاتم سهل بِنَ محمد السجستاني زت 


كرس 


- 


النهرين اليها. أما ما يقوله الجزري بان ثماني نسخ أنجزت من دون ان يضيف شيئًا 
إلى ذلك»”**'' فيستند كما يبدو إلى سوء فهم . 

الجدير بالتفضيل من بين هذه الآراء المختلفة هو بلا شك الرأي الذي يوافق 
على افضل وجه الروايةً التي تحوز اكبر قدر من الثقة حول كيفية نشوء مصحف 
عثمان. لكن هذه الرواية مرتبطة» كما هو معروفه بالنزاع الذي نشب اثناء احدى 
الحملات العسكرية بين جنود عراقيين وسوريين حول نصوص قرانية كانت تختلف 
فيما بينها.””*' افضل ما يتلائم وهذه الرواية هو الرأي المذكور اولاً والذي لا 
يعدد من اماكن خارج الجزيرة الا الكوفة والبصرة ودمشق. فهذه المدن كانت أنذاك 
اهم المدن ومواقع الحامية العسكرية في ولايتي العراق وسوريا. هكذا يبدو ان 
الخليفة لم يضع انذاك نصب عينيه الا ازالة الاختلافات التي قامت بين هؤلاء 
الجنود. ولم تكن ثمة حاجة بعد إلى تزويد الدولة كلها بنص موحد للكتاب 
القدسي» رغم انه ينسب إلى عثمان انه فكر في وقت مبكر بضرورة ان يكون 
للاسلام قرآن واحد كما ان له الها واحدًا ونبيًا واحدًا. يحتمل ان تكون افكار 
عقائدية الطابع كهذه صحيحة» وان تكون وراء توسيع لائحة المدن التي ارسل اليها 
المصحف» حتى لو كنا نجهل كل التفاصيل المتعلقة بذلك. ويستند ذكر مكة إلى 
اهميتهاء كونها المدينة التي ولد فيها النبي وتوجد فيها المقدسات القديمة» رغم أن 
نسخة زيد الاولى كانت تستعمل هناك دائماء وكذلك في اليمن. وربما تبعت ولاية 
الببحري 01437 العراق وتبعت مصر وسورياء وقد تم احتلالها انطلاقًا منها. وربما 
كان ذكر سبعة اماكن عائدًا إلى السعي للمطابقة بين كمية النسخ وعدد الاحرف أو 
القراءات الميختلفة. 


حوالي ٠5؟‏ هه قارن «الفهرسته 8دو؛ .م ,1862 ععطوءمف ععل موابطاءذ معطعوززه ممصمو علط راعونام 
6715). 

2" تحقيق هوتسما 5 147» وترد الجزيرة في الموضع الأخيرء مصر (هكذا قرأ؛) ترد بين مكة وسوريا. 

(**') «كتاب النشر قي القراءات العشر»؛ مخطوط 5646860005 .وذاه,»8 ١59 2١‏ الرقاقة ‏ وجه 7 أسفل. 

(''') شارح الرائية يرى أنّْ الرواية لا تنبئ بيشيء عن اليمن والبحرين كمكانين أرسلت إليهما النسخ: قارن 
كمه لماءعكما| قهمل عامغل مدعف | عل دع أمورق4ا: عدد 5١‏ ص ؟5 4. 


يرون 


تاريخ القرآن 


ولا يسعنا القول مااذا كان المصحف الذي احتّفظ به في المدينة» بحسب 
إجماع النقل» هو مصحف حفصة أو احدى النسخ الحديثة. يقال ان مروان بن 
الحكم أتلف مصحف حفصة اثناء ولايته على المدينة ‏ سنة 10 أو 4 للهجرةء 
لانه ظن انه يتضمن قراءات تختلف عن مصحف عثمان. 7" لكن هذا الخبر 
موضع شك. اذ لا يمكن الجمع بين الدافع المذكور وكون مصحف عثمان نسخة 
عن ذاك المصحف. 


أما إتلاف المصاحف الذي قام به عثمان بحسب كل الروايات» فيجب 
حصرهء بعد ما ذكرناه» في العراق وسوريا. وقد كان الولاة يملكون سلطة تنفيذ 
اجراء من هذا النوع فيما يتعلق بالملكية العامة» لكن لم يكن في وسعهم مذ اليد 
ببساطة إلى الملكية الخاصة. بعض الروايات يذكر ان اتلاف المصاحف تم بتمزيق 
المخطوطات.””* ' ولا يعقل ان يكون هذا صحيحًاء اذ لا يمكن حماية القطع 
الممزقة والنتف من ان تستعمل لاغراض غير مقدسة. ربما نبع ذلك الرأي» اذاء 
عن نزعة تحميل الخليفة المكروه ذنب تدئيس جديد. الخشية والاجلال اللذان 
يبلغان درجة الايمان الخرافي» واللذان يطبعان تعامل الاسلام مع كلام الله 
يستلزمان اتلافا تامًا للمصاحف يمنع استعمالها بعد ذلك لاغراض أخرى. هذا لم 
يكن ممكنًا الا بواسطة الاحراق. وهذا ما ترويه بالفعل معظم المرجعيات .147" 
حين يذكر في تفسير محمد بن مرتضى للقرآن (ت سنة )41١‏ ان عثمان مزق اولاً 


('*') كذا مخطوط 761628008 7, 2١1/‏ ص ٠”‏ 45 القسطلاتى 1١9 2١5‏ حسي ابن أبى داود ‏ على الأرجم من 


«كتاب المصاحف» لأبي بكر عبد الله بن سليمان السجستاني (ت 5١1‏ ه) ‏ يقول مروان: «ما فعلت هذا إلا لآني 
خشيت أن يساور الشك في ذلك نقوس الئاس بمرور الوقت».. 

6 أبن الأثير. مخطوط وعطمعه1 ؟, لام ومخطوط ممعصممع281 5. ١1‏ ص 83 ١‏ 5ء يعبران عن هذا من خلال 
لفظ «خرق», «الإتقان» 17١‏ والطبري 7477 فى غير لبس ولا إبهام بواسطة «شقٌ»؛ مخطوط ممهم,5616 :١‏ 
567 عن طريق «مَرّق». ١‏ 

(''؟ البخاري؛ الترمذي؛ «مشكاة»؛ «الإتقان» 78١؛‏ «الفهرستء؛ اليعقوبى 7 157ء ابن خلدون ؟, ١56‏ . لذا 
يُدافَع عن هذا الرأي في «المقنع», وعند اين عطية» الرقاقة 5؟ وجه ١,ء‏ وعند القرطبي ,١‏ الرقاقة ٠١‏ وجه ؟, 
لأسباب وجيهة. ولأنّ كلمة «دحرقه لا تحتلف عن الكلمة «خرقء إلا بوجود النقطة فى الثانية: فإِنَّ الرواية المخطوطة 
بطبيعة الحال ليست مضمونة. لذا فإنّه من القيم أن ترد في بعض الروايات مرادفات لا لبس فيها ولا غموض مثل 


لكف 


جمع القران 


المخطوطاتء ثم احرقهاء فان الهدف من ذلك» كما يوحي به طابع هذا الاثر 
الشيعي»؛ تعظيم ذنب عثمان بالرغم من ان الاحراق قد يسهم في التعويض عن البلاء 
الحاصل بالتمزيق . 

يبدو ان عامة الناس رأت في اجراءات السلطة منفعة. ويروى ان يعض 
الصعوبات حصلت في الكوفة فقط. فقد فرح الصحابة القدماء هناك بوصول 
المصحف الجديد”*" " بالرغم من انهم لم يكونوا على علاقة طيبة بالخليفة. لكن 
ابن مسعود طلب من اتباعه ابداء المقاومة واخفاء نسخ القرآن التي كانت في 
حوزتهم.”*" وكما يرد في احد المصادر أحضر ابن مسعود بعدها إلى المدينة 
ليعائّب» وأخضع هناك للتعذيب الجسدي بأمر عثمان."*" لكن لا يمكننا ان 
نراهن كثيرًا على هذا القولء. لان المصدر نفسه يحتوي ملاحظة أخرى لافتة 
للانتباه. بحسب هذه الملاحظة كان اسم الوالي الذي طلب من ابن مسعود نسخته 
من القرآن عبدالله بن عامر. يفيد معظم الروايات الأخرى ان هذا الرجل كان والي 
البصرة ابتداء من سنة 74 للهجرة. وكان حكم الكوفة أنذاك بيد سعيد بن العاص 
الذي عزل في نهاية السنة 4 وولي ابو موسى الاشعري مكانه.” " احد مرجعيات 
القران الكبرى في ذلك العصر التي كانت تحوز صيغة خاصة بها من القران» هو أب 
ابن كعب». وكان قد توفي حينها.”'* " اما الموقف الذي اتخذه المقداد بن عمرو 
فيمكن تفسيره استناتا إلى المعلومة التي وردتنا بان عثمان صلى على جثمانه سنة ؟ 
للهجرة”**؟ هذا اذا ثبتت السنة التي بُدِئ فيها باستعمال نسخة القرآن 
الرسمية .”447 ومن الاكيد ان الشخص الثالث المعروف كمرجعية للقرآن» وهو ابو 
(9'') اين الأثير» تحقيق تورنبرغ 27 4877 الترمذي» تفسير سورة التوبة 5 في النهاية. 
9" قارن أعلاه الحاشية 5١؟.‏ 
("'' اليعقوبيء تحقيق هوتسما ؟, /151. 
4“ ') ووزمرواوا ونحامهروهمه© ,أده061© حول الأعوام المعنية. 
(5'') قارن أعلاهء ص 1د؟و, 387؟. 
قارن أعلاه. ص ١٠١و.‏ 


١‏ ث0 كارن أعلاة: ص أ خا 


عضن 


تاريخ القرآن 


موسى المذكور آنفاء كان ما يزال حيًّا في ذلك الحين؛ فقد توفي سنة 4١‏ أو ”؛ 
للهجرة.”"**' لكننا لا نعرف ما اذا اعتّمد مصحف عثمان قبل توليه الكوفة. لكن لا 
بد من ان تحضير نسخة القرآن الجديدة كان جاريًا في ذلك الحين. ولم يكن الخليفة 
ليرفعه إلى منصب كهذا في العراق» الذي كان محفوفًا بالاضطرابات» لو لم يكن 
مقتنعًا تمامًا بان الوالي الجديد سيقيل بالخطوة الجديدة القادمة . 

وتحوز الروايات التي تتناول اتلاف مخطوطات القرآن التي سبقت مصحف 
عثمان مقدارًا من الوضوح والتأكيدء وتتضمن كثيرًا من التفاصيل التي لا يمكن ان 
تكون مختّلقة» ما يدفعنا إلى عدم التجرؤ على الشك في ان الاتلاف حدث فعلا . 
ويعتقد العلماء المسيحيون ان فرض النص القراني الجديد لم يكن ممكنا من دون 
تدخل الشرطة. لكني لست مقتنعا بضرورة هذا الاجراء ولا يخدمته الغرضّ 
المقصود . 
فاتلاف الصيغ السابقة لم يكن» بالدرجة الأولى» ليساعد على فرض النسخة 
الرسمية. ويجب علينا ان ننطلق من ظروف الحاضر الراهنة لنفهم الامر. فقرّاء 
القران اليوم يحفظون الكتاب غيبًا ويقرؤون من الذاكرة حتى لو وضعوا امامهم 
نسخة من القرآن اثناء الصلاة للحفاظ على الطابع الاحتفالي للقراءة.”””') حتى 
اثناء التدريس تستخدّم النسخ المكتوبة أو المخترّلة فقط كأدوات مساعدة» لكن 
الاهم هو التلاوة التي يقوم بها المدرّس .**'*' فاذا كانت هذه هي الحال اليوم 
حيث يوجد العديد من المخطوطات وما لا يحصى من الطبعات»”**'*' فكم بالحري 


9 ') قارن أعلاهء ص ١1و.‏ 


7 ') كثير من قراء القرآن قي مصر عُميٌ بالكامل. 

(4:غ) على تحو ممائل تماماء وريما أشد حدةهء تبلق هذه المتهجية فى طبيعة الروابة عند الهنود. 112م1516/لا خبر 
يُدلى برأيه حول هذا الموضوع في كتابه تاريخ الأدب الهندى (#ناثمءهانا معطءد الصا ععل عأطاءاطاء665) ج ١‏ ص 
١‏ على النحو الآتي: «من الظواهر الغريبة أن مُعدَ في الهند الكلمة المنطوقة وليست المكتوبة هي المرجع للنشاط 
وحيث توجد أعداد لا تحصى من المخطوطات التي تُمنح يعض القداسة والتبجيل» وحيث أكثر النصوص أهمية 
متيسرة في الهند بطبعات رخيصة: إلى اليوم تقوم الحركة الادبية والعملية باكملها في الهند على الكلمة المنطوقة. 
فالمرء لا يتعلم النتصوص من المخطوطات أو الكتب» وإنما فقط من فم المعلم ‏ اليوم كما كان قبل قرون.» 

97 ') حروف الطباعة المعتادة ليست جائزة فى القرآن. 


00 


كان حفظ القرآن غيبًا في زمن عثمان على قدر اكبر من الاهمية» حين كانت 
مخطوطات القرآن نادرة جدًا! ويجب ان يسري على ذلك الحين ما يلاحظ اليوم في 
الشرق المحمدي الحاضرء وهو ان القارئ اذا حفظ احدى القراءات لا يستطيع ان 
يتعلم غيرها. هكذا لم يكن في وسع الصيغة الجديدة ان تفرض نفسها الا مع جيل 
جديد من القراء. وكان يكفي لتحضير ذلك ان تُفرّض القراءة الرسمية في مدارس 
القرآن العامة» فتختفي بذلك الصيغ القديمة تدريجاء من دون ان يضطر المرء إلى 
اتلافها . ظ 

سبب آخرء يجعل الاتلاف غير مجدء هو ندرة الجلد والرق الذي كان 
يستعمّل للكتابة وثمنه الباهظ. خاصة اذا كان المطلوب انجاز مخطوطات ممتازة 
النوعية وكبيرة الحجم. نظرًا إلى ذلك كان يمكن الاقتصار على تصحيح مواضع 
شاذة من النص وتعديل ترتيب الصفحات أو مواضع الصحفء وفي أسوء الاحوال 
محو المكتوب والكتابة من جديد على الصفحات نفسهاء وهذا ما كان يحدث في 
القرون الوسطى في الشرق والغرب على السواء ."45 

كيفما اتفق الامرء لقد اندثرت» بعد اعتماد الطبعة الرسميةء كل اشكال 
الصيغ القديمة» مهما كانت قيمتها كبيرة» ولم تخلّف الا آثارًا ضتيلة غير مؤكّدة. 
وقد خدم ذلك بلا ريب وحدة الدين المحمدي» لكنه خسارة لا تعرّض في سبيل 
التعرف على بدايات الاسلام وكيفية نشوء كتابه المقدس . 


3 )لعل ابن واضحء تحقيق هوتسما 7 2١97‏ يفكر في هذا عندما يروي أنَّ عثمان غسل المخطوطات القديمة 
للقرآن «بالماء الحار والخل». عندما تُهبت دار الخلافة قديما قى عهد حكم الخليفة العباسى الأمين» كتب الناس فى 
بغداد على الرقوق التى عثر عليها هناك؛ بعد أن كانت قد عُسلت:ء قارن «القهرست»: تحقيق قفلوغل؛» ص 1س 


4اوى. 


5١ 





تاريخ القرآن 


إن الدين اليهودي لم تؤسّسه شخصية واحدة» بل تطور على مر العصور 
تدريجا من مرحلة تمهيدية قديمة» هي الديانة الاسرائيلية. وقد تم رفع كتابات دينية 
مهمة نشأت في حقب هذا التطور المختلفة إلى مرتبة طقوسية رفيعة على مدى ما 
يناهز الخمسمئة سنة. هكذا استمر التطور التاريخى حيًّا فى الذاكرة إلى درجة ان 
بترتيبها طبقًا لزمن نشوئهاء ولم تجعل اليهودية منها وحدة موحدة. 

اما تأسيس المسيحية فقد انطلق من شخص واحد. لكن يسوع لا يمكن ان 
يوصف بأنه مؤسسها. ففي الجماعة المسيانية التي تشكلت بعد موته صار المسيح 

: (8090) السرء 3 1 : 
هو موضوع الدين. ونظرًا إلى ان يسوع لم يترك كتابات موحاة ولا من نوع 
آخرء لم يكن للمسيحية الحديثة. أولاً كتاب مقدس » بل كان عليها ان تكتفى 
بكتب المجمع اليهودي الذي ولدت في حضنه . ولم ينجز العهد الجديد المؤلف من 
كتابات مسيحية متعددة النوع» نشأت في اوقات مختلفة» الا في نهاية القرن الرابع 
فى الغرب» وقد طالت مذدة هذه العملية فى الكنيسة الشرقية إلى ما بعد ذلك 
الموعد. عقب ذلك نشأت فى المسيحية عادة اعتيار الكتب اليهودية المقدسة 
الثلاثية الاجزاء وحدة موخّدة» ووضعت تحت اسم «العهد القديم» مقارنة لها 
بالعهد الجديد. 

اما الكتاب المقدس المحمدي فنشأً بطريقة مختلفة» لا بل معاكسة تمامًا. فهو 
ليس عمل كتّاب عديدين بل عمل رجل واحدء وقد نشأ في خلال الفترة القصيرة 
التى يمكن لانسان ان يعيشها. وأنجز القرآن بشكله الحالي من بعد سنتين أو ثلاث 
من وفاة محمد. فمصحف عثمان ليس الا نسخة عن مصحف حفصة الذي جمع 


0 يجد المرء وجهات نظر قيمة جدًا حول ذلك عند ععل عأطءناعوع6 لصن ودنممعلا رععبرواة لعونك5 
9 .م ,1912 معمهصوابة 


ب 


اثناء خلافة ابي بكر أو اثناء خلافة عمر على أبعد حد. وربما اقتصر العمل آنذاك 
على ضم السور وترتيبها. أما الآيات فيجوز لنا ان نثق بان نصها نُقِل اجمالاً كما 
وجد في تركة النبي . 

يضاف إلى هذه الاختلافات الجسيمة» في ما يتعلق بكيفية نشوء الكتب 
المقدسة. اختلاف شكلها الادبي أيضًا. فالكتب المقدسة اليهودية والمسيحية هي 
من صنع الانسان» بالرغم من ان التصور ساد في وقت مبكر بأن الروح القدس ألهم 
كتّاب اسفار الكتاب المقدس ما كتبوه (رسالة بطرس الثانية :١‏ ١؟).‏ لكن كلام 
الله الفعلي لا يوجد في هذه الكتب الا حيث يتحدث الله نفسه إلى الانبياء أو اتقياء 
أخر مختارين. اما القرآن فيختلف عنها اختلافا تامًا. فبالرغم من ان محمدًا هو 
موضوعيًا وفعليًا مؤلف الآيات والسور الموضوعة في هذا الكتاب» فهو لا يعتبر 
نفسه صاحبها بل الناطق باسم الله والمبلغ كلامه وارادته. لهذا السبب لا يتكلم في 
القرآن الا اللهء والله وحده. لا يسع المتخصّص في تاريخ الاديان الا ان يرى في 
هذا الامر وهمًا. لكن النبي كان متحمسًا حماسا بالعًا واعتقد جديا بالاصل الالهي 
للآيات والسور. وآمن اتباعه بذلك. 


ان اطلاع محمد على اليهودية والمسيحية كان جيذا إلى الحد الذي كان ممكنا 
في عصره في مكة. وقد اعتمد على هذين الدينين إلى درجة انه نادرًا ما توجد فكرة 
دينية في القرآن ليست مأخوذة عنهما. وكان يعلم ان للدينين كتبًا مقدّسة» فدعا 
اتباعهما «اهل الكتاب». ما عدا ذلك. كانت تصوراته حول السياقات التاريخية في 
منتهى الغرابة. فقد توهم ان اليهود والمسيحيين تلقوا من الله الوحي نفسه الذي 
تلقاه هوء لكنهم حرّفوه. لهذا اعتقد بان الله اختاره هوء النبي العربي» ليقرأ نص 
الوحي القديم مرة أخرى عن الالواح السماوية. وحالما تأكد من ان رسالته إلهية 
أوعز بتدوين الوحي» كما أتاه. 

منذ كان الاسلامء بعدُء في المهدء تم التركيز بوعي على خلق كتاب قدسي 
خاص به. هذا هو أحد معالم التصنع والتبعية في هذا الدين» واشارة إلى علاقات 
وثيقة تربط الاسلام بفرق عرفانية معيئنة. هذه الفرق يلامسها الاسلام ايضاء في 


ودين 


تاريخ القران 


رجوعه إلى شخصية محدّدة» أسّستهء ويختلف فى ذلك اختلافًا كبيرًا عن اليهودية 
والمسيحية. 1 

ان النظرية الحقيقية حول علاقة القرآن بالكتب المقدسة الاقدم منه عهدّاء 
تقوم؛ كما يبدوء على رأي محمد الصائب بان عالمه الفكري الديني والاخلاقي 
باسره مأخوذ عن «ديتّي الكتاب». هذه النظرية جديدة» بحسب ما نعلمه. لكن هذا 
الحكم كان على الارجح سيتغير لو ان الآثار الاصيلة التي خخلفتها الفرق المسيحية 
في القرون الاولى وصلتنا بشكل افضل من الشكل الذي وصلتنا فيه. 


0 


المصادر المحمّدية والابحاث المسيحيّة الحديثة 
حول أصل الآأيات والسور ونشوء كتاب القران 


مهمة البحثف 


إن المصادر التى ستؤخذ هنا بعين الاعتبار هي مصادر عربية بلا استثناء 
تقريبًا . وهي تضم اعمالاً في سيرة محمد وصحابته: والحديث» وتاريخ الخلماء 
الاوائل» والشعر المعاصر لهمء وتفاسير للقرآن ومداخل. ولا بد من ان يقتصر 
البحث بالطبع على اهم الاعمال التي استّعملت في الجزء الاول والثاني من هذا 
الكتاب. لكن يجب بحث شكلها ومضمونها بدقة واسهاب اكثر مما هو معهود في 
تاريخ الادب العام. وتسعفنا في ميدان الحديث الشرعي الابحاث التاريخية العميقة 
التي قام بها اغناتس غولدتسيهر 601921680 #وموا)”*” *': وفي ميدان السيرة النبوية 
الدراسات التي قام بها ادوارد سخاو (ناهطءه5 لموسوع]'' ' *' وكارل بروكلمان 
(صممصمصاععاعمم8 47 وليوني كاتاني (أمواعه © همومه )117 . رغم ذلك». ما 
زال عدد الآثار التي لم تعالج ولم يكشّف عن مصادرها بعد كبيرًا جذا. هكذا لم 


(4:؛) انتأوعت 1ن عبج معأأومعنوأاق مهلخ - 1890 ,2 .أولا رمعزورضد5 مطعءوتمولممجمصطمالزم ععطئعلاهة ٠١‏ 
06 - 465 .م (1896) 50 رنمانات2 ,دبعمه معمم مم هعطدابم صعل نعط عممعوعببوومرعمعاع]ارعاع لا دعل 


(5) 10 في مقدمة طلبهته لابن سعد ”#, ا صن نالا - الا معفوع اق ميحج موألب51 
بمأأمعق بد معحاعمعم5 .أمع 0 عن عرمومرصع5 كعل معوصن ازع لاتقلا معطعوعم ععل وميمعاع زاءعطتداطء تاعوع 0ن 
4 ,2 .أطث ,7 .9؟اه1. 


0 ' ؟) 1890 ومسسطممء؟5 رمهأثممهووز0 امعط أبعطه1 معل عآطتف-ات مط تمط وتلا بمممماعهاءمم8 .©. 


.1. .املا ,صيعاوا “لامعل تلممصمُ رتمهلهه2‎ 1١, .م‎ 28 58 )* ١ 
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يتبنّ لي» لثلا يتحول جزء غير يسير من هذا الملحق إلى مجرد سجل غتٌ بالاسماء 
والعناوين؛ الا ان احاول التثبت مما هو ضروري جذَاء من دون ان يكون في 
وسعي الاعتماد على كتب أنهك فيها الموضوع بحثا. ورجائي وثيق بألا أسيء 
بذلك إلى روية العارفين . 

كما تقتضي طبيعة الموضوعء خصّص ربع الملحق تقريبًا للابحاث المسيحية 
الحديثة. ولم تنشأً الاعمال التي ما زالت تحافظ على قيمتها الا من بعد منتصف 
القرن المنصرم. لذلك لا اعود إلى ما وراء هذا الحد الا نادرّاء وحيث يتعلق الامر 
باعمال» أثْرت على التطور العلمي اللاحق أو التي ما زال يعتمد عليها حتى الآن. 
وسأبذل جهدا لتسجيل كل الانجازات بخصائصهاء ذاكرًا حسنئاتها واخطاءها 
بموضوعية وتجردء من اجل ان امكّن المؤرخ العام والباحث في الاديان» غير 
المتخصص في العلوم العربية»؛ من الاستفادة من المصادر التي تتناول موضوع 
البحث . 


.١‏ المصادر المحمدية 


أ) معالم النقل الاساسية 

إن اليجزء الذي يستحق اكبر قدر من الثقة من الاخيار التي وصلتنا عن حياة 
محمد واعماله هيء بلا منازع؛ الوثائق المحفوظة مثل العهود والرسائل واللوائح 
الرسمية. 

إن كتابة التاريخ العربية تظهر أيضًا واثقة بما تأتي به» حتى لو لم تستند إلى 
وثائق» وهذا غير مقبول في الكتابات العالمية الممائلة. وتقدم الروايات المفردة من 
اجل التصديق على صحتها عادة الاسناد بالدرجة الاولى. والاسناد هو لائحة 
الاشخاص الموجودين بين مؤلف الاثر والشاهد على الواقعة. مثالا على ذلك نشير 
إلى مقطع من تحقيق فوستنفلد (4/051801610) لسيرة ابن هشامء ص »٠٠١١5‏ س ١١‏ 
١4‏ عن إخر مرض عانى منه محمد: «قال ابن إسحاق (ت ١0١‏ ه) حدثني 
يعقوب بن عتبة (8؟1١‏ ه) عن محمد بن مسلم الزهري (ت ١١45‏ ه) عن عبيد الله 
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جمع القران 


صلعم يمشي بين رجلين من أهله أحدهما الفضل بن العباس ورجل آخر عاصيًا 
رأسهء تحط قدماه حتى دخل بيتي». هذا التقرير المصدّق على صحته بواسطة 
سلسلة من الشهود يسمى حديئًا. وتربط هذه الاحاديث في كتب التاريخ ببعضها 

ليست سلسلة الاسناد دومًا مكتملة» كما فى هذا المثل النموذجى . فكثيرًا ما 
تنقص هذه الحلقة أو تلك من السلسلة» ليس بسيب الاهمال بقدر ما هو نتيجة 
قواعد معتمدة في التأليف» كما سيظهر بوضوح اكبر في الفصلين التاليين. من معالم 
الاسناد المميزة انه لا يفرق بين النقل الشفويى والخطي» بل يصف الاستناد إلى اثر 
اقدم وكأنه رواية مؤلفه. هذا ليس سببه فقط ان مادة التراث تعود اصلاً إلى روايات 
شفوية» بل مورس لاحمًا على هذا الشكل أيضًا حين صار النقل صناعة ادبية. رغم 
ذلك» استمر التعليم الشفوي للطالب بواسطة المعلم اهم طريقة تتبع. ونسبت إلى 
المدوّنات الموجودة إلى جانب التعليم الشفوي وظيفة اعانة الذاكرة. هكذا لا يتم 
الذين لا علاقة لهم بمثل هذه المصادر. هذا بالرغم من ان المصادر المذكورة اولاً 
اكثر امانة» اذ يمكن ضبطها فى كل حين. 


لم يتقبل العلماء المسلمون الاسناد من دون نقد.'"'؟' لكنهم وضعوا لنقدهم 
معايير شكلية فقط» معتمدين عليها حين تخلو سلسلة الشهود من الثغرات» وتتصل 
حلقاتها يبعضها البعضء كما يدلّل عليه وحيث يوجد في النهاية اسم احد 
الصحابة. اذا صحت هذه الشكليات» تم قبول اكثر السخافات المنطقية والتاريخية 
فظاظة في المتن بهدوء. وقد تحررت الابحاث المسيحية الغربية من هذا القيد في 
العقود الاخيرة شيئًا فشيئًا. وليس الاسنادء حتى ذاك الذي لا عيب فيه من وجهة 
نظر عربيةء الا تاريخ رواية واقعة. وهذا يعني ان له معنى من ناحية تاريخ النص 


(؟١5)‏ قارن على سييل المثال مسلم في مقدمة صحيحةه السيوطي» «تدذريب الراوي». القاهرة: الخيرية ١.1‏ 
للهوجرة؛ 152 - 140 .م ,2 .املا رمعنتوساد عطعكتمولعص ممطوالة معط واهت ١ل‏ 
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فقط. ولا يمتلك اي حكم قيمي. وكم من مرة استندت اسماء الشهود إلى خطأء 
وكثيرًا ما كانت من اخختلاق المحدثين الذين رأوا في ذلك في كثير من الاحيان 
وسيلة جائزة لطبع رواياتهم بخاتم الموثوقية غير المحدودة. وقد ينتمي اولئك 
«الصحابة» الذين يذكّرون في اكثر الاحيان كمرجعيات إلى الجيل اللاحق» بيئما لا 
يلعب اقدم اتباع النبي واكثرهم ثبانًا هذا الدور الا في حالات نادرة جدًا. هكذا 
يُذكّر مثلا في اسنادات ابن اسحاق» بحسب تحقيق فوستنفلد» ابن عباس 8" 
مرة”"*' وابو هريرة 8 مرات”*' 4 أنس بن مالك 5 مرات: 4٠7‏ اما الخليفة عمر 
فيذكر فقط مرتين.'*' ويُّذكّر ابن عباس في تاريخ الطبري 7187 مرة كشاهدء وابو 
هريرة 07 مرة وأنس بن مالك 47 مرةء فيما لا يرد اسم الخلفاء الراشدين الاربعة 
على الاطلاق.”"'*' ويفسّر المسلمون هذه الحقائق التي لم تخف عليهم بان 
الصحابة الاولين كانوا مشغولين بنشر الاسلام والجهاد وخلاص نفوسهم.7*'' هذه 
الملاحظة صحيحة. فالجيل الاول من المؤمنين كان مشغولاً بالاحداث» فلم 
يستطع ان يجعل منها موضوعًا للتأمل التاريخي . بالرغم من ذلك لا يقلّل المسلمون 
من مصداقية الجيل التاليى. ولا يتم الاعتراض الا على بعض منهم مثل أنس بن 
مالك وابي هريرة في بعض الاحيان. لكن الاعتراض لا يتناول مضمون الاحاديث 
بل يخضع على الارجح لاحكام مسبقة مثل الطبقة الاجتماعية الدنيا التي كان فيها 
هذان الخادمان. في الوقت نفسه يقبل النقد المسلم من دون تردّد احاديث ترجع إلى 
ثقات آخرين» رغم انها سخيفة وغير صادقة» ويسهل الكشف عن طبيعتها. وتنتمي 


لكو الكل كل عا ول لاو الل الل ورك الال كلالء 556 إلى صفحة 4415:4784 415, 


5م اة, مع 65١‏ , همه 12 لاا ىل - لل قلخلا با إلى صقحة كقل 8٠‏ إلى عم عمق 
ال تالا ل ال ا ا ل ا 


“أ وى اء -4: 43482 كلام متلاء حك تكى 1١5‏ 


(43) ص أكلكلم إلام, #لاص لامعال على 07ت 


)4163( 


ص 34 411. 

(43) 1 ربصهاذا 'ألقل اأعصصثم ,أمونعقه© ١‏ 1474 .م ,2 .املا رمعتلن!5 مطعولصه معمم وطمائة ,ععطائعماه© ٠١‏ 
3 .م. 

لما 0 
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عائشة التي يكثر الاستشهاد بها إلى الجيل التالي؛ ويرجع اليها اكثر من ١٠٠١‏ 
حديث. وقد عاشت 8 سئنوات مع محمد كزوجة لهء وكان عمرها ١8‏ سنة عند 
وفاته»ء ونضجت وصارت احدى اهم الشخصيات وهي أرملة. ما نعرفه عن حياتها 
وتصرفاتها فيما بعد بوصفها تدس المؤامرات السياسية من دون إعمال الضمير: 
يجعل الثقة برواياتها امرًّا اكثر من مشكوك فيه. لكنها تحظى لدى المسلمين بمقام 
رفيع شبه مقدَّس بوصفها «أمّ المؤمنين» وأحبٍّ زوجات النبي إلى قلبه.'*'** لهذا 
السبب نسب اليها الكثير من الاحاديث الموضوعة:» ما يجعلها غير قادرة على تحمل 
مسؤولية كل ما يحمل اسمها. لكن التثبت من الصصحة التاريخية لا يتم بواسطة 
الاسناد» وذلك بعكس الطريقة التي يتبعها المسلمون. والاسناد لا يمكن ان يحتل 
في هذا الصدد الا المرتبة الثانية أو الثالثة» لاسباب واضحة.ء اما الاهم منه فهو نقد 
مضمون الحديث . 

إن إمكانية الاعتماد على كتب التاريخ العربية ليست على العموم؛ أقرى أو 
أضعف منها بالنسبة لمصادر تاريخية قديمة اخرىء تعالج مواد ممائثلة وتبتعد عن 
الاحداث بمسافة زمنية مماثلة. لهذا السبب يلتزم البحث النقدي هنا وهناك بالقواعد 
نفسها. هكذا تستحق الاخيار ْول الزمن الذي كان فيه محمد رأس الدولة الدينية 
في المدينة قدرًا اكبر من الثقة مقارنة بتلك الاخبار التي تتناول طفولته وبداية نبوته. 
ولم يستيقظ الاهتمام بما جرى له اثناء الفترة المكية الا لاحمًا. لكنه لا يجب ان 
يغيب عنا بالنسبة لكلا الفترتين انه من السهل جدًا ان تطرأ تعديلات منحازة على 
الآثار المنقولة التي تتعلق بشخصيات بارزة» لاسيما مؤسسي الاديان» وذلك 
لاسباب شخصية أو سياسية أو عقائدية. ونظرًا إلى ان الدوافع لا تبرز إلى وضح 
النهار الا نادراء ولا يسهل تحديد المدى والشكل والمنحى الذي تم فيه التعديل, 
سيحتاج الكشف عن افظع التحريفات التي حلت بسيرة النبي» بعد إلى عمل عقود 
من الزمن . [ 

ويدين النشوء المبكّر للادب التاريخي في اللغة العربية للحافز القري الذي 


1 ') أيضًا هذا الراي الواسع الانتشار قد يكون عائدًا إلى خدعة عظيمة للأرملة الطموح. 
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قدّمه الاسلام» لكنه اشترط من جهة أخرى وجود أدب عربي. يؤخذ في هذا الصدد 
بعين الاعتبار الشعر الجاهلي الذي كان على درجة رفيعة من التطور. لولا هذه 
الخلفية لكان كتاب الدين الجديد المقدس اتّشح بثوب سرياني أو أثيوبي. وقد 
كانت مهنة الرواة ان يئقلوا الاشعار من مكان إلى مكانء ومن جيل إلى جيل . إِنَّ 
الراوي هو بالاصل حامل الماء. ثم صارت الكلمة تعني ناقل الشعرء وفئه يُدعى 
الرواية. ونظرًا إلى ان هذه المصطلحات الخاصة دخلت لاحمًا على كتب الحديث» 
حتى لو لم تتسرب إلى نمط الاسنادء لا يسعنا في هذه الحال الا ان نفترض من 
ناحية موضوعية انه تم اتخاذ نموذج الحديث عن رواية الشعر. 

كل هذه الوقائع؛ اذا صححتء» ليست في احسن الاحوال الا تفسيرًا لخصائص 
محذلدة يتحلى بها النثر التاريخي» نذكر منها الوشاح العربي والاسناد والتراث 
الشعري وبعض المصطلحات الخاصة. لكنها لا تفسّر بروز الكتابة التاريخية. 
فالكتابة التاريخية لم تنشأ فجأة وبطريقة عفوية» اتفاقا مع الظروف الثقافية في بلاد 
العرب آنذاك» بل انبئقت عن نوع ادبي قريب منها. هذا ما يسبع على التفتيش عن 
هذا النوع. ما وجد من هذا القبيل في الفضاء العربي كان نثر القصص القديم الذي 
كان تفسيرًا للاشعار» وقد رواه الرواة» ودار في اكثر الاحيان حول منازلاات بعض 
الابطال ومعارك دارت بين الاقوام والقبائل المختلفة. لا بد من ان نستبعد حصول 
استناد إلى الادب الاجنبي» كالذي عرفه مؤرخو الغرب الرومان في الوقت نفسه. 
ويبدو انه لم يصل اثرهم إلى الشرق. هذا اذا لم تأخذ بعين الاعتبار الكتابة 
التاريخية التي وجدت في المرحلة الفارسية الوسطى» ونكاد لا نعرف عنها شيئًا . 

قام يوسف هوروفتس””' "*' (112»هممهلا 6#وول) بمحاولة ارجاع الاسناد إلى اصل 
يهودي. رغم أنه أتى ببعض الموازيات المفاجئة» لم يكتمل البرهان على نظريته 
بعد. فمن جهة» لم تلعب سلسلة الشهود في الادب اليهودي ابذًا الدور نفسه الذي 
لعبته في ادب الحديث العربي في نهاية القرن الاول للهجرة. ومن جهة اخرى» 
ليس لتلك العادة اليهودية اي تاريخ» لا ضمن الدين اليهودي نفسه» ولا ضمن 





(:45) .47 - 39 .م1918 ,8 .املا رعهاءوا عع رلقصوا دعل وددردومنا لدب عمزام 


ع 


الديانة الاسرائيلية» ما يتطلب ان نفترض لها أصلاً اجنييًا . أخيرا نشير إلى ان مسألة 
الاسناد الغربي لا يمكن فصلها عن السؤال عن مصدر تلك الخصائص الأخرى التى 
كانت الكتابة التاريخية العربية القديمة تحوزها. ولن يجرؤ احد على نسبتها إلى كهنة 
اليهود . 


ب) سيرة النبي 

اتجه الاهتمام بحياة محمذء بداية» إلى المغازي. ومن أوائل مؤلفي كتب 
المغازي هذه يُذكر أبان» وهو ابن الخليفة عثمان (ت ١١5‏ للهجرة). وعروة» وهو 
ابن الصحابي المعروف الزبير بن العوام (ت بين 4١‏ و١1١٠‏ للهجرة)» وشرحبيل بن 
سعد(ت )١77”‏ و موسى بن عقية (ت »)١51١‏ وهما من العبيد المعتقين. وقد 
ضاعت كتبهم باستثناء جزء ضئيل لموسى بن عقبة»”'"* لكنّ بعضها حُفظ في 
أعمال المتأخرين» وتعد الآن من أنفس الأعمال الموجودة. 

تظهر غلبة ذلك الاهتمام كذلك عند أقدم الأعمال التي وردت إليناء وهو عمل 
محمد بن إسحاق» وهو أحد المدنيين المعتّقين؛ كان كاتبًا في بلاط الخليفة 
العباسي الثاني» وتوفي عام ١5١‏ للهجرة. ولما كان أكثر من نصف هذا العمل 
مخصّصًا لمعالجة المغازي» فإنه يوضع تحت اسم «كتاب سيرة»» ويُسمّى عادة 
باكتاب المغازي».”"'*' ليس العمل في هيئته الأصلية في حوزتناء بل نملك 


9" ) قارن 


معاوع لات ععل وتمتدمعءا عبج ومءأزع8 هاه رمطونا' .ط قكعزاطم وهل أمهمومء؟ ععصلارع8 عه ,بمطعه5 .لع 
ب1904 بطععموووك/ل/ا .ل .لماخ .نوع .اوتمصقا! عمل ملع تع طدود صائ5) نمع لاوثطء تطعقة 0 معطعواطمعه 
#0 


)455( 


الذهبى: محفاظ: طبعة حيدر أبأد لآ هاه الذهبى: «تحريد الأسماء»: طيعة جيدزر أباد ١‏ 45 «أسد الفأية»: 
طيعة القأهرق .1١ .١‏ حسب صأاعة8 بد صهجاعمعم؟ .أمع م0 عن كرممادمعة5 دعل معوصنااع تالكطم, عأأبروروخاء 
١6-17‏ قسم ؟» ص #أوء فى إحدى مخطوطات مكتبة كويرلوزاده فى القسطنتطينية. يرد فى المسعودي؛ «مرو م 
الذهب»: طبعة باريس؛ 3 ص ١‏ 3 «وكتاب المغازي والسير». 0 أثق بهذة القراءة: وأظن أن «#سبر 8 لسكب أن 
تغيّر إلى «سراياء. ياقوت»؛ «الارشاد»؛ 23 ص 754: س ؛» بدعو أثر اين اسحاق بيساطة سيرة. قارن ملاحظة .84 
مم0 تحت عتوان وؤطذا مطا كهل هىتد عطءناطعومه علط في كتابه 4م006 عطاعواصماذا عع2, ١‏ ص 
تدرا بوره إضافة إلى ذلك: اين سعد عند اين هشام: ١‏ ص و أسقل؛ أبن قتدية انون ناقوت: «الارشادن»: 1 ص 
5س 3 ابص . ةس 3 ص ١أ-*ءءس‏ 5؛ أبن الأثير, «تاريخه: 9 ص 6؛ أبن جلكان: طيعة 


اال 





تاريخ القران 


مراجعة لهء قام بها عبد الملك بن هشام»”''*' وهو عالم متأخرء ذو أصل عربي 
جنوبي» عاش في مصر (ت .)75١1/8‏ وهي من نسخة زياد بن عبد الله البكائي» وهو 
تلميذ فارسي من تلاميذ ابن إسحاق. ومما يؤسف له أنَّ ابن هشام لم يقتصر على 
الإيضاحات والاضافات». بل قام باختصارات شديدة للنص. وكما يقول هو بنفسه 
في المقدمة»”*'*' فقد حذف كل الروايات التي لم يُذكّر فيها محمد» والتي لم تُشر 
إليها اية قرانية ماء والتي لا تعتبر سببًا أو أيضاحًا للأحداث الأخرى المذكورة في 
الكتاب ولا شهادة عليها. علاوة على ذلك فقد حذف الأشعار التي لم يعرفها عالم 
آخرء والمواضع التي بدت له مستنكرة أو يمكن أن تخالف مواطن أخرى» أو تلك 
المواضع التي لم يؤكّد له البكائي صحتها. غير أنه من الممكن إنتاج أصل ابن 
إسحاق كاملاء إذ إِنْ هناك نسحا أخرى من هذا العملء» كان قد استعملها 
المؤرخون المتأخرون مثل الطبري وابن سعد وابن الأثير 4527 


يُظهِر الاستعمال الأدبي الثري لهذا العمل من خلال كُتاب بارعين بوضوح 
المكانة الرفيعة التي حظي بها ابن إسحاق لدى الأجيال التالية. ومع ذلك فقد 
شاعت حوله بين المسلمين أحكام مُستنكرة أيضًاء فيقال إِنّه كان «ضعيمًا»؛ أو 
«واهنًا» في الرواية» وإنه غالبا ما دمج العديد من الروايات بعضها مع بعض دون 


68١١م‏ ص 3١5‏ س ١5‏ ؛ أبو القداءء تاريخ», لاص 51؛ اين سيد الناسء ابن هشام ؟؛ ص 0016 11؛ 
السيوطي» «طبقات الحقفاظهء. الطبقة © ص ؟١؛‏ أبو المحاسنء تحقيق |أةتطاملاف1: ١ءص‏ 2511 س 4؛ حاجي 
خليقة؛ 4 ص 1437, وغيرهم. ولا يرد العنوان «كتاب المغازي والسير» فقط في الموضع الذي يذكره شفاليء بل 
أيضًا لدى ابن خلكان» ١ص 23١١‏ س ١ءاص‏ 755 س ؟١؛‏ أبو الفداء؛ «تاريخ», ؟2 ص 5١‏ ١؛‏ الذهبيء «تذكرة 
الحفاظه؛ ١‏ ص 2,١57‏ س ١؛‏ «الخلاصة». ص 777, س 7 من أسفل؛ (قارن أيضًا علم المغازي والسير عند 
حاجي خليفة؛ © 51١)؛‏ ياقوت» «الارشاد»: ص ٠١‏ 5: س ‏ يذكر «كتاب السير والمغازي». «السير» وحدها تظهر 
في حاجي خليفة: , 179, 171؛ «الفهرست», 47: س »١‏ يورد «كتاب السيرة والمبتدا والمغازي» (ابن هشام ؟: 
ص ٠١‏ يذكر سيرة النبي من تاليف ابن سيد الناس بعنوان «كتاب عيون الاثر في المغازي والشمايل والسير»). 
بحسب ذلك ما من شك في صحة «السير». ١‏ 


(5) محياة محمل حسب محمد بِن إسحاق» تنقيح عيد الملك بن هشام»» إصدار لاع معاون /ابا لءممصالعملا: 


٠١5‏ النص العربى» غوتنفن ١80/8‏ - 14870. ترجمة |أ6/ا, شتوتغارت 148314.: جامدة وحائرة؛ ولم تعد تفي 
بالحاجة لغويا. أهمية هذا العمل الكبرى تسوغْ ترجمته من جديد. 


54أ]ي ساا.ء عه 


29 قارن العرض الواضح الذي يقدمه سخاو في مقدمة طبعته لابن سعد 5 ,١‏ ص 70017 و. 


ك3 


ذكر اختلافاتهاء وإِنّه ذكر روايات عديمة القيمة لأشخاص غير معروفين» ونسبها 
زورًا لأسماء مختلّقة» وانّه أقرب ما يكون إلى الكذاب.''** وبقدر ما تراعي هذا 
الأحكام شكل الإسناد» فإنّها تقوم على ملاحظة صحيحة بذاتهاء مفادها أنَّ ابن 
إسحاق لم ينب غالبًا بالمطالب التي فُرضت عليه بعد قرن. فبيئما يضم على سبيل 
المثال إسنادٌ بحسب نموذج البخاري أو الطبري سلسلة خالية الثغرات لكل الوسطاء 
الواردين بين مؤلفي الأحداث المروية وشهود عيانهاء لا يتبع ابن إسحاق مبدأ 
ثابتّاء وذلك إذ يُسقط الأعضاءء ويضع مكان اسم ما أحد التنويهات»”"”*' أو 
يتنازل عمومًا عن كل شيء. "5 غير أنه لا يمكن نسبة عدم الانتظام هذا وانعدام 
المنطق إلى استهتار المؤلف. بل إنَّ الأمر يتعلّق بتطور الإسناد من الأشكال الحرة 
إلى الثابتة» وباتخاذ ابن إسحاق موقعًا وسظا في النشأة التاريخية. فالإسناد لم يكن 
معروفًا فقط لسلفيه الرئيسييّن ابن شهاب الزهري وعروة بن الزبير»” 7 بل يرجع 
على الأرجح إلى عصر نشوء الحديث. عدا ذلك» لو كان الإسناد كاملاً أو ناقضّاء 
كما يشاءء فلا يمكن أن تكون القيمة التاريخية للرواية التابعة متعلقة بذلك مطلقًا . 


يبدو المأخذ الآخر للنقد الإسلامي» المتعلّق بشكل الرواية غير ذي أهمية. 
مع أنّه من الصحيح أنَّ ابن إسحاق قد شكّل غالبًا من روايات مختلفة رواية 
موحدة» 7 إلا أنَّ هذا الأمر ليس سيئاء لأنَّ الاختلافات قليلة جدَّاء ولا تمسّ 
المعنى. لكن أيضًا هناء حيث تدارى الاختلافات القوية عن طريق منهجية متلائمة» 
يصعب السماح بذم منهجية» يُمكن أن تمدح في آداب أخرى باعتبارها عملاً فنا . 


(" ) طبعة فوستنقلد,» ص 706 |!1)ل. 


50) علي سبيل المثال, «رجل»: «رجال»؛ ٠‏ شيخ «مولىهء «قلان»» «بعضء» (؟5 06 «مّن أثق بهء (4 مرات)» 
(654) في الأغلب ترد «يقول ابن إسحاق». 

58 *) 474 .م (1896) 50 .أول/ا راط ,ععطأعلاهت .٠.‏ 

(:") مثلا طبعة قوستنفلدء ص ”55 المعراج؛ ص 458 غزوة بدر» ص 555 غزوة أحدء ص 1935 حصار 
المدينة, ص 65 غرزوة المريصعء» ص 5م غزوة تبوك. يُثيت أ. غولدتسيهرء في الموضمع المذكور أعلاة أن 
الزهري زت ) لا يذكر أخبار الكثقات منفصلة عن بعضها البعضء إنما صهر العديد منها في بوتقة وأحدة؛ 
حيث بدا ذلك متاسيا. 


وم 


تاريخ القرآن 


لا تكمن أهمية ابن إسحاق فى سبقه الزمنى وتسب » وذلك باعتباره مؤلّف 
أقدم أعمال المغازي التي وردت إليناء بل أيضًا في الوفرة الوافرة من الأخبار الجيدة 
التي لم يستغلها البحث كلها من قبل. أفكر في هذا الخصوص بالدرجة الأولى في 
الكثير من الأشعار الصحيحة المعاصرة. ويثمٌ سماحه للخصوم أيضًا بالحديث من 
خلال هجومهم اللاذع أحيانا ضد النبي عن نزاهة مدهشة. هذه المزايا وغيرها 
تتجلى حمًا من خلال الإضاءة التى عكسها عليه من جاء بعده. وقد حافظ على مغزاه 
التاريخي من خلال كونه نقل الينا أحد أهم وثائق الإسلام الميكرء أي ما يسمى 
عهد المدينة» 7" بنصه الكامل. بينئما تجاهله المتأخرون كليًا ‏ كما يبدو بسيب 
احكام عقائدية مسبقة ‏ أو أشاروا إليه فقط بالقليل من الآثار.'""*' العمل الوحيد 
الذي يقدم النص غير المختصر عن ابن إسحاق هو كتاب «سيرة النبي» لمحمد ابن 
أبى بكر بن سيد الناس (ت 5 "ل للهسحدة)» 4539 ولم يحقق هذا الكتاب بعد. 


ثاني أقدم عمل تاريخي وصل إلينا حول النبي كتبه المدني محمد بن عمر 
الواقدي (ت )7١7‏ في بغداد. ولا يعالج إلا المغازي. وتضم طبعة ألفرد فن كريمر 
لصوا صو ممه 140 النص الأصلي حتى الصفحة .716١‏ السطر »١6‏ بيئماأ 
تعود البقية حتى الصفحة 478 إلى عصر المحدثين» وهي تكملة عديمة القيمة 45*0) 
بالاستعانة بمخطوطي لندن.ء اللذين عرفا في هذه الأثناء» نشر فلهاوزن 
(«ء5نهطاا»/1) ترجمة ألمانية ممتازة لهذا العمل.”*' غير أنَّ هذه الترجمة لا 


('" ) طبعة فوستنفك. ص 74١‏ - 5845. 


(''*) جمع هذا المواضع من أعمال التراجم .1,3764 ردمهاوا! 'أأوك تأعدصصف ,أده61ه0 .ا وأكملها بالأسماء عن 
طريق الموازيات من مجموعات الحديت .م ,1908 رمدألعكلم ١6‏ معلول عل مع لعجومدمعطمالة ياعم اومع/لا .ل .م 
81 


9" ) عنوان الكتاب هو «عيون الآثار»» مخطوط .0905لا ٠‏ 54 (الرقاقة 77 وجه 7). مخطوط برولين 0#مهداطه 
/لا/اه ة, مالادة. قارن 71 .م ,اا عنطمعع ثانا معطعوتطمعه ععل ونطءاطعوع6) ,ممعصاعاعه: 8 .). 

(“"*) ووزلما معهطنوزإطأ8: كالركتا .١1857‏ 

73" إضافة إلى ذلك أيضاء ص 2؛ س ‏ (قال الواقدي) حتى ص 4س ؟ (الآية) مقطوعة بديلة دخيلة. 

( '"*) ومزقواط مز لعجرمرونابالة. هذا «كتاب المغازي» للواقدي في ترجمة المانية موجزة:؛ برلين .١1885‏ استقيت 
التوصيف حرقيا إلى حد ما من تنبيهات فلهاوزن التمهيدية. 


50 


يمكن أن تكون بديلاً عن الأصل العربي» وهي» على نحو أقل من طبعة كالكوتاء 
غير كافية لغويّاء ولا تضم إلا ثلث العمل الأصلي. لا يتوفر عمل الواقدي لدينا 
- كما هو الحال في عمل ابن إسحاق ‏ في شكله الأصليء بل في شكل مراجعة 
لابن حيّويه» وهو أحد علماء القرن الرابع الهجري. ويُنسب إليه أو إلى أحد أسلافه 
على الأرجح حذف العديد من الأشعار الواردة في النص. وحيثما توجد اختلافات 
عن ابن إسحاق. يقدم هذا في أغلب الحالات الأحسن والأكثر أصالة. ويبدو 
العديد من المواضع عمومًا مثل اختصارات عن ابن إسحاق الذي لا يذكر البتة 
باعتباره ثقة.”""* لا تكمن القيمة الأساسية للواقدي في الترتيب التاريخي» حيث 
من الممكن دحض تقديراته من خلال الملاحظات المنتشرة في الروايات». بل في 
الجمع الكامل للمادة. مع أنَّ المادة المضافة مجددًا خرافية أو طرائفية في جلهاء 
إلا أنْها تتخذ لونًا طبيعيًا وطابعًا محلرًا. ويبدو الإسناد أكثر انتظامًا وكمالاً مما هو 
عليه عند ابن إسحاق. وتختفى هنا كليًا التنويهات العامة إلى المصادر المفضّلة إلى 
ابن إسحاق. وحيئما تنفق أغلبية مصادره» يذكرها في بداية أحد الأبواب» ويتبعها 
بالنص المشترّك .0 ويؤشر على القراءات الشاذة بين وقت وآخر بذكر الأصلء» 
ويؤشر على استئناف الخيط الأساسي من خلال «قالوا» التي تتقدم النص . 


وضع محمد بن سعد (ت 77١‏ للهجرة) المولود في اليصرة» وتلميذ الواقدي 
وكاتبه» سيرة للنبي قلت مخطوطة مع كتابه الطبقات» لكنها لم تشكل في الأصل 
عملاً مستقلا. وتحمل في «الفهرست» رص 48) اسم (أخبار النبي». وهووما 
يُناسب الإمضاء الذي يرد فى نهاية مخطوط لندن»” '*' لكنَّ هذا العمل يُسمَى في 
العادة اسيرة»". ويقع هذا العمل في طبعة برلين في الجزء الاول.» ١١١(1١‏ صفحة). 
الجزء الاول» ؟ ١85(‏ صفحة). الجزء الثاني» ١١27( ١‏ صفحة). الجزء التاني» ١‏ 
(ص .)48-١‏ يتخلف هذا العمل من ناحية الحجم كثيرًا عن نص ابن إسحاق 


("'! الموضع الوحيد الذي يُذكر فيه في طبعة كريمر لا يعود إلى الأجزاء الأصليةء قارن اعلاه الحاشية 575. 
(9؟ ؟) +34 .م ,1 رمرواوا “أاعك تأصصصم رأممثهه .. 


(4556) «آخر خير النبي»» اين سشعل ”5 ؟, تحقيق شفاليء ص 36 
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المختصر لفوستتنفلد (لاعأمع:5ن//)2) بحيث أ الفرق السالب يعادل حسب تقديري 
56 أو 57 صفحة. وذلك حسب حجم الورق المستعمّل في طبعة اين هشام أو 
طبعة ابن سعد. وتمسٌ الاختصارات الجزء الأول ما يسبق ولادة محمد (44) 
وطفولة محمدء7**؟ والأحداث الأولى بعد الهجرة ‏ حيث يذكر ابن هشام قرابة 
ضعف ما يذكره ابن سعدء كما تمس المغازي» حيث يزيد الحجم عند ابن هشام 
ثلاث مرات عما هو عليه هنا. خلاف ذلك فإِنْ عمل ابن سعد وفير المادة فيما 
يتعلق بقصص التاريخ القديم الواردة في الكتاب المقدس (ج ١١‏ ١ء‏ ص 55-5), 
وبنسب محمد (ص 28-7 51 -55). وبعلامات النبوة (ص 460 .)١55-‏ وهو 
يعالح بيانات محمد الشخصية على نحو مفصّل (ج .١‏ ”.» ص /4 حتى ص 
1 ومظهرهء وخصاله. ورّيهء وعاداته. وما إلى ذلك» بينما لا يخصص 
لها ابن هشام (ص 49١و.‏ ص 155و) إلا صفحتين» ومرض محمد الأخير ووفاته 
(ج ؟» 7 ص ١‏ حتى 248 تقريبًا أكثر بخمس مرات مما هو عليه عند ابن هشام 
ص 444 - 421٠١717‏ وكذلك رسائل محمد والسفراء المرسلون إليه (ج 7. ١‏ ص 
2485-05 ضعف ما هو عليه عند ابن هشام) .7 تكمن القيمة الأساسية للسيرة 
في الباب المذكور أخيرا الذي يتألف بكلّيته تقريبًا من الوثائق أو ما يعود إليها. مع 
أنَّ المضمون ليس مستوفي إطلاقًا حتى أنَّ بعض الأشياء التي ترد عند ابن 
هشاه”* * ' تنقص هناء إلا أنه من الممكن الحصولء كما يقول فلهاوزن»””4؟) على 


(:*') حُذف تقريبًا كل ما يشير إلى تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام» وهو ما يأخذ حيزا واسعا جدًا عند ابن 
هشام حتى الصفحة .٠٠١‏ 

6 مع ذلك توجد أيضًا في هذا الفصل خرافات أو معالم خرافية؛ غير موجودة عند أبن هشام. هذه الأشياء كلها 
لا تزال تحتاج إلى دراسة مستقلة. 

('*') في هذا القصل باكمله حتى الصفحة ١17‏ لا يُذكر الواقدي بوصفه مصدرًا بالمرة لكنه يُذكر غاليًا في 
الصفحات العشرين الأخيرة. 

(445) آخر من تناول رساكل محمد بالبحث #صممصدة!5 وال مه علوصمعطنهم معطتوبطء5 وز0 رععطيهم؟ طاول 
بد معطعوعم؟ هطعؤوأأوثمعء © ءن؟ ورمماطه5 وعل مموصائع 3ت معل ونه عاأعرمةطمعملمه5) عمعتأطوعق 
مم 1916.95 صزاعهة .زمه اثتمودذأ0-امعويهم! ,اا _ثطم ,)زلا ومموعطهل ,مزابقق8 


3 ') ابن هشامء ص 1 ذو, ٠‏ 41, الااوء 5 414. 


(9* ؟) 8ق ,م (1898) هوذا .4 رمةاأعطرو,م/ لمن معععناة. 


دوم 


تصور أدق وأكمل كثيرًا من المعتاد حول قصة هداية العرب. هذا إلى حد ما نتيجة 
للجمع المنظم للمادة الذي أبدى ابن سعد له عمومًا ميلا واضحا. وأذكّر هنا يغبت 
الأشخاص الذين حملوا اسم محمد قبل الإسلام (ج ١‏ ١ء‏ ص ١١١و)4:‏ وبباب 
علامات النبوة الذي شكل حافرًا لكتب كثيرة حول دلائل النبوة» وأخيرا بباب صنة 
محمد الذي قلّده الترمذي على الأرجح في عمله «الشمائل2. 


أن نحدّد كيف استعان ابن سعد بهء إلا عندما يتوفر غمله كاملا فى أصله العربى. 
فيعيده تلميذه إلى كرامته؛ وذلك ليس فى المغازي"*؟' وحسبء بل فى الأجزاء 
الأخرى من السيرة.””**' في هذا الخصوص. من القيّم جذًا أن ابن سعد عرف ابن 
اسحاق في نسختين مختلفتين» ”2*4 لكنهما غير متطابقتين مع نسخة ابن هشام. على 
هذا الوجه تتوفر لدينا وسيلة مهمة لإعادة إنتاج نص ابن إسحاق الأصلي. يقع ابن 
سعد تقريبًا فى مرتبة الواقدي بالنظر إلى تشكيل الإسناد» غير أن روايات الواقدي 
المجمّلة مُشْكّلةَ على نحو أكثر توحدّاء حيث أنَّ الاختلافات التى تتخلل كامل 
المقال عند ابن سعدء توضع على نحو منتظم في النهاية. في هذا الصددء من 
المفيد جدًا مقارنة الفصول الكبيرة مثل فصل غزوتى بدر وأحد عند كلا المؤلفين. 
إلى جانب ذلك فَإنَّ بنية الجمع تبدو متماسكة على الأكثر في الفصول التي تتناول 
أخبار الجاهلية والرسائل والسفراء» بينما تشكل الفصول التي تتناول خخصال محمد 


57 على سبيل المثال؛ ابن سعد ؟, اص أءس ألوص "؟ءس اء صن كم سس لاء ص -4أءس يدص “باه 


("؛ ') على سبيل المثال» اين سعد 3 أدص 0س دعص 5س اأدص 4٠س‏ ص .سس 0 


؟", ص 6س 5ءص مغ س أدص 4لا س ادص سن ايض ا/ااس م ”ا "ء ص 5 سس م 


ص 0 . ع 1 ىل 48ا. 
ع صر سس صر سس 


3 5 ا 53 3 . 5 . 53 1 .-- 


الشاميء قارن المواضع المذكورة في الحاشيتين السابقتين؛ ابن سعد 7, 7؛ ص ١0؛‏ سطر ,١5 - ١1‏ وسخا في 


العو 
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ووفاته مزيجًا غير متلاي ‏ (445) 

تشكّل التراجم المفصّلة» إلى حدّ ماء لصحابة النبي في الطبقات تكملة قيمة 
للغاية لسيرة النبي . تنتمي من مخطوط برلين إلى هذه التراجم الأجزاء التالية: ج ؟. 
. 151-54؛ جل ١"؛ج‏ 4غ ؟؛ج 7١58060‏ حتى 7311:4547 
ا اللا ا 4ل 400 ل 4417405446 ج5235 41# جلاء 1١1‏ 
*71؛ 2.7 450-55 41١1١١-99‏ ١١١1-١8١541ل١-_لالا١؛‏ 188 حتى ١14‏ 
والجزء الثامن الذي خصص بمفرده للنساء. تشغل هذا الأخبار ١117(‏ صفحة معا) 
قرابة ثلاثة أضعاف السيرة بأكملها (5450 صفحة). 

الفصل الذي يتناول حياة النبي في «كتاب المعارف» لأبي عبد الله محمد بن 
ملم بن قتيبة الدينوري”””4' - وهو عالم ذو أصل فارسي» علّم وتوفي (عام ١/ااء‏ 
١‏ أو 05؟) في بغداد ‏ أقصر بكثير  07(‏ 87) من أن يُساعدنا بشيء في هذا 
المحال. ولا يرنو المؤلف مطلمًا إلى وصف مترابط للحوادث» بل يقتصر على 
النظرات الإحصائية العامة والمقتضبة التي تخص خصال محمد النسبء. القرابة» 
النساءء الأطفالء العبيد» الخيول ‏ وهو حيز كبير غير مناسب (ص 55 5لاء أي 
ثلثي الفصل). ولا تُذكر المصادر إلا استثناءًء فيذْكّر الواقدي (ص 04).» وابن 
إسحاق (ص 75): كل واحد مرة» وأبو اليقظان ” مرات (ص 59. س ١ء‏ س ”؛ 
ص )2 وزيد بن أخزم (/101) بإسناد تال (ص .»8١‏ 87)ء وعبد الله بن المبارك 
.14١(‏ ص لالاء س 5) وآخر لا اعرفه وهو جعفر عن ابن أبي رافع (ص 87). 
أكثر قيمة من ذلك هي تلك الفصول المخصّصة لصحابة النبي (ص 87 - 174) 
والتي تضم بعض الملحوظات المهمة. 


97 تظهر هذه النسبة أيضًا في بعض شكليات الاستعمال اللغوي. وهكذا لا ترد مطلقاء على سبيل المثالء تعابير 
مثل» «رجع الحديث إلى» و «دخل الحديث بعضه فى بعض» عتد اين سعد ا ؟ ص ١‏ ثثلكئءولا ترد إلا مره 
واحدة فى 3 "يدص /الم - .١81/‏ خلاف ثلك يبوجد التعبير الأول 5 مرات عند أبن سعد 3 "ءا ص كي اا أما 
التعبير الثانى قيرد مرتين. ويرد التعبدران كلاهما معا ١‏ مرة عند أي سعد ا 

(-06) .|1201 .مرا ونمعع ثانا معطعواطوعه ععل عنطءئاطعوع6) ,رصدهوصاماءه:5  ).‏ أصدر الكحاب لاعقمعاون/لا 
تحت عنوان عأطءاطءعوهت عول ءعسطلموط و'وطزع1م© م6ا: 8 1717 صفحة: غوتنفن ٠‏ 186. هناك أيضًا طبعة 
مصرية معادة؛ وشهي سيكة. 


مم 0 


لا يستحق «مختصر تاريخ العالم» لأحمد بن أبي يعقوب بن واضح العباسي 
(رت 4”770774) التقدير باعتباره العمل التاريخي الشيعي الوحيد المبكر وحسب» بل 
رغم إيجازه أيضًا بسبب أهميته الكبيرة» فهو يقوم على مصادر ميكرة جيدة. يُذكّر 
هذا العمل في اهتمامه بتاريخ الثقافة بابن قتيبة والمسعودي الذي جاء بعده. لا يظفر 
المرء بشيء جديد من الفصل الذي يتناول حياة محمد (ج ؟. ص .)١5١-١‏ مع 
ذلك توجد هنا بعض المجموعات التي لم تكن مصادر التراجم الميكرة قد راعتها 
بعد. على سبيل المثال» قائمة السور المكية والمدنية (ص ”7 - 75)» كتّبةَ محمد 
(ص 487 97)» مختارات من الخطب المزعومة للنبي (ص 48 - .)١1١‏ وفي 
التنجيم الذي يُدخل على الأرجح للمرة الأولى هنا في سيرة النبي» يُحال بشكل 
منتظم على شخص اسمه محمد بن موسى الخوارزمي (ص 20 031 171) 40107 
الرواية مصاغة على نحو طَلِقء ولا ترجع إلى المصادر المجموعة على نحو منظّم 
في بداية الجزء الثاني (ص "و) إلا بين حين وحين. يستشهد المؤلف بناء على 
روحه الشيعية على الأكثر بأبي عبد الله جعفر بن محمد (ت -)١48‏ ص لاء 27١‏ 
4“ء 44 خلاف ذلك لا يستشهد بابن إسحاق الذي يستعين به» طيقًا للمقدمةء 
حسب نسخة ابن هشام عن البكائي» وكذلك بالواقديء إلا مرتين لكل منهما (ص 
.)١11١ ,47 46‏ ويستشهد بكل من أربعة محدثين”” :2 آخرين مرة واحدة. 
خلاف ذلكء لا يحيل إلى مصادره ‏ في العادة عند اختلاف الآراء ‏ إلا بوساطة 
تعابير عامة (454) 


() أصدره مدوانه1 تحت عنوان هداءونوذا! آطدو'ن[ - أه عساال أل أناو طنطلةللا مطاء جزان ,318 االات) 
(.م 629 لاسن 5ث6ئ8 ا . 


:1 8 08 - ِ- 3 طوء . كت 3 3 
يوصف في مقدمة الجزء الثاني» ص ؛4. بالمنجّم. وبالطبع يُستبعد أن يكون هذا هو العالم الذي ذكره باسم 


('”') أبو عبد الله فضل بن عبد الرحمن؛ محمد بن كثير» محمد بن سائبء أبى البختري. 


(' '! على سبيل المثال «وروى بعضهم»؛ «وقد رُوئي». «وقيل»: دويقال», ص 27 4 14210 لال للا 58, /, 
14 سد كث, 85غ, لأم رارف ذم نأك الال قبن لثم أذ أرفع كلم مكلم /110 1 


60 
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5) وعثمان (ص 155و) وكذلك ‏ ثانية شيعي خالص - الوصف الحقيقى 
المستفيض لجمع علي للقران (ص )١55 ١57”‏ الكثير من المراعاة. 

تشير الصفحات ١‏ 94 من العمل المشهور «فتوح البلدان» لأحمد بن يحيى 
البلاذري”*” 22 ولد في بلاد فارس وعاش في بلاط الخليفتين العباسيين المتوكل 
والمستعين بالله؛ وتوفي عام 774 للهجرة ‏ إلى النبي» لكن ليس بكامل حجمهاء 
لآن التتويحات تواضلح إلى شابعة الحضو الأموض» يضنافه إلى ذلك يعضن الأشياء 
من الفصل الأخير «الكتابة») حول الرجال والنساء العارفين بالكتابة من المحيطين 
بمحمد (ص .)94١‏ ويجد المرء في كل مكان من العمل تكملات قيّمة للأخبار 
الواردة في الأعمال السابقة. ويبدو شكل سلسلة الشهود مضبوطا للغاية. وتستحق 
المصادر الكثيرة المستعملة دراسة مخصوصة. ضمن الأجزاء التي تخصنا يذكر 
البلاذري ابن إسحاق 5 مرات»:5*9؟ وابن سعد لا مرات» أما الواقدي فيذكره 57 
مرة. 

ل ار ا ا ا ان 14 25 
«تاريخ العالم" لآنى جع محمة بن جرزيز الطيري لات فى بغداد ١؟١)‏ عصر 
محمد. ما يرويه ابن إسحاق في فترة ما قبل محمدء يرد هناك بالطبع مفرَّقًا في 
مواضع متفرّقة إلى حدٌ ما. لذا من الأفضل أن يقتصر المرء عند مقارنة حجم كلا 
العملين على الفصول التي تعالج الفترة المدنية» أي الطبري» ج ١‏ ص 1١١77‏ 
5 (- 104 صفحات) وابن هشام.ء ص ٠١55-15١5‏ (- 17١لا‏ صفحة). لما 
كانت صفحات الطبري البالغة 506 صفحات» دون التنبيهات الواردة في اسفل 


0 - أه عتطوزه صمطز وزطول مط لعمطم ممةهما ععملناه ,سنصوأوع وصوأأومونمعنة ععطنا 


62 ,228 موزعم هل هخ 1للأله ...مولن اء8 (4/ا؟: صفحة نص عربىي) 1866 0ع10ها. 
هناك ايضًا طبعة رخيصة معادة للنص فى القاهرة. 


0 ينك ابن الشهان هن 2 ووايقق :ل كزان فقن ابن ماحولا تعتة الطدرس: 


(9” 16 ول إل رؤز زألتل» وأ مره أعطن1 - أن عممزه مط فعم معطملا عوكمز0 نمطم تلوم ند دمنان 5وأمصمم 


,8379 مهلها ,وزوه6 ؟١مجلدا‏ بما محموعه 605015,: نص عربيى؛ الجزء المهم لنا هو الجزء الذي أصدره .7 
09 49. العنوان العربي الذي يُذكر لهذا العمل هو «أخبار الرسل والملوك» (في طبعة لايدن) أو »تأريخ» 
(«الفهرست»:. ص ,4 المسعودي 6 


ان 


النصء» تعادل تقريبًا 4٠‏ صفحة حسب قطع ورق طبعة فوستنفلد (واءامونون//ااء 


فإنَّ عرض الطبري أقل بحوالى 787 صفحة. من بين أسلافه يستفيد أكثر ما يستفيد 
من ابن إسحاق» وتفوق الااستعانة به 5٠9٠(‏ مرة) الاستعانة بالواقدي (/اغ مرة) 


وبابن سعد ١6(‏ مرة). وكثيرًا ما يُّردَ إليه خيط الرواية. 4*0 ويتوافر هنا الكثير من 
الاقتباسات التى لا ترد عند فوستنفلد؛7”؟) ذلك لأنَّ الطبري استمدها من نسخة 


أخرى 40 بسبب هذه الحالة والاختلافات الكثيرة فى النصوص المشتركة يَعَد 
عمل الطبري الوسيلة الأهم لإعادة إنتاج أصل ابن إشحاق 4117) 


7 ') «رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق»: ص 555 1س مص ١1١7١ءس‏ اص 708١س‏ 95, ص 


65س 5 ص 15لا س ما ص 5س اا ص 548 سن أدص 65 ١مس‏ ؟أءاص لام أ س 
"أ ص 5س أدص 1س اصن 7س ادص سن لا ص سن ؟ ١‏ ص 
7س 14 


97 ) الطبرى ١/اصضص ١١55‏ سس ١١1ص‏ 17١١ءس‏ لما ص 1147 اس ١1‏ اس 15 أوا ص ١1١57‏ س لء 
ص 11377 سن ثم اص 1137 اس ءا ص 11101ءس ١‏ اص 11775ءاس أدص 11917,اس 5 اص 131914 
سس لاص ديس / اس مدص ءاس "داس أءا ص 5ءس ١١‏ اسن 6 ص :سس 
لماص 1١1١5١‏ اس يض 555 اس 5 ا صن 65, سس اا ص 757 ,١‏ اس ١١‏ اس 8اء ص 6مس 
51س اص 511 اس لاص 686 ,سس ث اس مدص 558 اأءس 185 ماس أدص كس 5 سن :35 
ص ١١5١ا.ءس‏ داص ١517‏ س ١‏ ص 865 ,؟؛ سم اس ااا ض 583١اء‏ اس 5 اس 1١‏ صن 4س 
اص 065 ,سن ؟”: ص سن ةداس ص ٠س‏ ” اس أءاس /ا١‏ ددس ص أكدىق, 
س / ا ص 35358 أ س ؟,ء ص 6مس أناص », سس لاء ص ءس ٠١‏ دس ؟أا ص 351/4 اس 
اص 6س 6 كس 1مس اس 5 ص 8لا ا سس 6 سن ةس ؟١‏ كسس 5س أدص 
077, س 5 اس الاء ض 11140, اس 7١7ء‏ ض 1183, سس الاء ص 1747, س ١7‏ ا ص 77484, اس 17 ص 
5,17 شن ١الاءياس ,١37‏ ص 17487 س ”7 اسن ؟١,‏ ص 7709, اس 5١س‏ 6١ءا‏ ص 1805, اس ل!ا١‏ - ص 
٠س‏ ١ءص‏ 1878 س 175 اس 15. الصفجات ١110‏ ١وى‏ هى الأكثر شهرة من هذه المواضع حول الاخذ 
العابر لآلهة مكة فى الشعائر الإسلاميةء وكذلك الصفحة ١44١‏ حول أسر العباس أحد أعمام النبى فى غزوة بدر. 
أصمه1ع00 .ا حاول في عمله (أوصصثق ,١‏ 511, حديثا أن يزعزع تاريخية هزه الأحداث التى كان :8096,م5 .4 قد 
أيدها فى حينه فى عمله 5,7160 وال 085 18867 ؟, .١5١‏ خلاف ذلك قارن نولدكه فى مجلة ععمهثل/الا 
علدو ادع وعوالم وعل علصيها عال ءتآ #زرلءوازه2: المجلد 5١‏ ص ١5‏ ٠؟و.‏ 


(') ينص الإسناد على نحي منتظم على ما يلي: «اين حميد عن سلامة بن الفضل عن محمد بن إسحاق». 
الشخص المذكور يداية بُدعى بالاسم الكامل محمد ين خالد بن حيان أبو عبد الله الرازيء ت 758 للهجرة. سلمة 
ابن الفضل أبى عبد الله الرازي توفي بعد عام ١7٠١‏ ه (الخلاصة). وقد كانت يحورة هذا نسخة من عمل اين 


(411) قارن أعلان: ص لاه آى. 
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تاريخ القران 





إلى جانب ذلك تكمن قيمته في جلب مادة جديدة» والتفريق الدقيق بين 
الروايات المختلفة» بأن يذكر حرفيا كل الروايات المعروفة له بعضها وراء بعضء 
أو يدوّن فقط الرواية مع القراءات المختلفة.'"'*' كما يضع قبل مجموعة الروايات 
المترابطة ‏ وأحيانا بعدها ‏ عرضًا إجماليًًا للمضمون ذا طبيعة مقارنة أو 
إحصائية»”" '' بينما يندر الرأي الشخصي المباشر حول المسألة موضوع 
البحث.”*' '' ويرد أحيانا ألا تُكملء فيما بعدء التنويهات العامة مثل 'ايرى 
(6:) 


بعضهم»ء «يقول آخرون»» «يُزعم» وغيرهاء””' ** بأدلة ممخصوصة من المصادر. 


خلاف ذلك يُتَجِنّب هنا كلية تحويل روايات مختلفة ‏ وهو ما كان محببًا لدى 
الأوائل ‏ إلى رواية موحدة. إلا أن يكون مثل هذا التلاؤم قد وجد في النموذج» 
حيث تُنقل هنا بطبيعة الحال الملاحظة التاريخية المصدرية التي تشير إلى 
. 0 

دذلك. 


كما يلاحظ» تبدو الشكلية الروائية عند الطبري مصاغة على نحو لم يكن 
مألوفًا من قبل. ومع أن هذا يُشْكّل من الوجهة الفنية تراجعًاء إلا إِنَّه يرفع من قيمة 
العمل بالنسبة للمؤرخين. قد يكون هذا الأمر أكثر نفعّاء لو لم ترد إلينا أهم مصادر 


(' ') قارن على سييل المثال الطبري ١ص 21١575‏ س ؟او. 


3 ') هكذا يُستخلص على سبيل المثال من النص ص 45؟١.:‏ س 7 - ص ,١7807‏ 0, النموذج التالي: «قال أبو 
جعفر: واختلق السلف من أهل العلم في..... ذِكرٌ مّن قال ذلك ..... فقال بعضهم..... وقد واقق قول من قال 5 ذِكرٌ مَن 
قال ذلك..... وقال آخرون..... قال أبو جعفر: وقد وافق قول من قال». ويتغير هذا النموذج بطريقة مختلفةء كما تتظهر 
المواضع التالية: ص 1ا؟7 ادس 7 اووا ص 787١,اس ١‏ اوراص 745١1,اس‏ 7اوو ص ١‏ 11765,اس ؟ اود2 
ض 17065ء سس ؟7١اووء‏ ض 59؟١.ء‏ س ١٠اووء‏ ص 831؟7١,ء‏ س 6 وو ص ؟71١,‏ س ؟اوو؛ ص 2,١170215‏ س 
كووء ض ١١س‏ ؟ اووء ض 7171/4, اس اووء ض ,اس 5 اووء ص 75؟1١,‏ س ثووء ص 2117481 س 
اوور ض ,١153‏ بس لا اووء ض /17057١ء‏ سن © أوو ض 195017, اس اووء س 5 اووء ص 317؟7١,‏ اس كووء؛ ص 
65 ةع سس كوو ض ”7+ 15س ذوو: ص ١0119‏ س 2 اوو. 

( '! على سبيل المثال الطبري ١ص‏ 21533 س :١15‏ «والصحيح عندنا في ذلك». في أجزاء أخرى من التاريخ 
توجد تعابير أخرى» على سبيل المثالء مانا أشك» .١(‏ ص 7؟: ةس ؟١).‏ 

(') على سبيل المثال ص 2١797‏ س ؟١:‏ «وقد زعم يعضهم.ء قال آخرون» قيلء يُقال» ص :١777‏ أسفل: ص 
2 اس ©.ءص 48؟1١اء‏ اس 5. 


١‏ على سبيل المثال الطيرى ١ءص‏ ١5؟١ءس ١7‏ ا ص 597١ءس ١‏ > أين هشام؛ ص 478 س 7ء س 
*"ء الطيري أدص 1١17‏ اس 1-5 2 ابن هششام» ص 3 ©6, سس ؟ 'ووء بلى ذلك وصف عَزوتى بدر وأحد. 
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الطبري مثل» ابن إسحاق والواقدي وابن سعد في أصولها . 

تحتوي الأجزاء التالية لسيرة النبي في تاريخ العالم» والتي تتناول الخلفاء 
الأوائل» على بعض الأخبار المهمة حول محمد وعصره. مما له أهمية كبرى هنا 
تلك الأخبار التي تتناول مثلا ظهور مسيلمة مدعيًا النبوة» والتي تبدو رغم قصرها 
وتقطعها فريدة في نوعها .”"' ' ويبرهن الطبري في كل موضع على دقته واجتهاده 
بوصفه جامعاء لكنه لا يُظهر في أي موضع قريحة تاريخية مميزة. 

نشر أبو على محمد البلعمي» وزير الأمير الساساني أبو صالح منصور بن 
نوحء أو ربما أحد المجهولين, بناء على أمر هذا الوزير في عام 07" للهجرة (- 
457 م) تنقيحًا لتاريخ الطبري باللغة الفارسية. ومع أنَّ هذا التنقيح مختصر جدَّاء 
ويحذف سلاسل الشهودء إلا أنه يستقي أيضًا بتنوع من مصادر أخرى. لو كانت 
بحوزتنا طبعة نقدية من هذا العمل» لأمكننا أن نستمد منها منفعة كبرى للأصل 
العربي. لم تتمكن الترجمة الفرنسية لتسوتنبرغ!*" ؟' (وعطمهاه2 .لا) من القيام بهذا 
العمل. خاصة وأنّها لم تُراع إلا مخطوطات باريس» بينما توجدء كما يبدو 
مخطوطات أخرى ذات روايات كثيرة. لذا لا يزال إصدار طيعة لهذا النص قائمة 
على أساس أوسع من المخطوطات أمرًا يُشتهى. بقيت الترجمة التركية» التي يُقال 
إنها بعت عام ١17١‏ للهجرة في القسطنطينية»”' '' غير متيسرة لي . 

يُشْكُل العمل المشهور «مروج الذهب» لصاحب الأسفار الكثيرة» العالم 
الظريف؛ أبي الحسن علي بن حسين المسعودي (ت 745) نبعًا لتاريخ الدولة 
والثقاقة والأدب. غير أنْ الحيّز المستعمل للحديث عن النبي ‏ في الطبعة 
الفرنسية»””"* بما في ذلك الترجمة ص ١1/5 ١١4‏ من الجزء الرابع» ‏ أصغر 


10 4) الحليرى أيرص 8 ص 1 لوص 15١‏ 


(414) مواوععنا وا عند عاأأنلمء؟ أبقطه؟ لزععلا معط عأرعزما معط ممم مطوالم «ملوزنا بمطظم عل عنوامم طن 
84 -1867 ومعظ رلا - | .؟ روععطمعلمت2 .سععاط عمم تصحخاعق8 لمعصمعطمة زاذ' بهطف ل عدموورمم 


35 ) .143 .م ب بان أمعهننا معطعوتطومن ععك واطءتطعوع 6 ,مممصاععاعه8 .© 


27 عل نوعنه2 أه لروميرزقاز ول ععاطعه8 .) رمم مولق يلوم أت هنرها رعوكق ووأرزممم 5ه1ا ,النوعماخ 
7 - 1861 وثعرنظ8 !ا - | همده بعالأعامينه6. 


هذه الطبعة غير مرضية لغويًاء وتستحق التجديد. 


ردص 





تاريخ القرآن 


بكثبر من أن يأتي المؤلف فيه بجديد» أو حتى أن يتمكن من نشر مزاياه الكتابية. 
كما هو الحال عند ابن قتيبة» يعرض المسعودي مأدته بحرية»: وبستعمل العدة الثقيلة 
للإسناد على نحو نادر للغاية. ويذكر من مؤلّفي السير الأوائل ابن هشام (ص 
71) وابن إسحاق (ص .١54‏ س 5. ١١؛‏ ص 520١ء‏ س 5)» والواقدي (ص 
14 » س0 5. +4٠١‏ ص .2١5208‏ س ٠اء‏ 8) واين سعد (ص ١١50‏ س 8) والطبري 
(ص »١55‏ س 8). أخبار الخلفاء الأوائل قليلة جدًا. ويشتدٌ اهتمام الكاتب فقط 
عند الحديث عن علي الذي تملا فترة ولايته القصيرة من الصفحات ضعف ما يشغله 
الحديث عن أسلافه الثلاثة مجتمعين . 


تشغل حياة محمد حيرا صغيرًا (ج ؟» ص -١‏ 507) في تاريخ العالم الكبير 
(الكامل) لأبي الحسن علي بن الأثير (ت 570)» الذي يضم في مخطوط 
لايدن””؟؟ 17 مجلدًا من النصوص . يعتبر المؤلّف نفسه ‏ كما يتضح من المقدمةء 
ج١ء‏ ص ؛ - مكمّلاً أو متمّمًا للطبري الذي اتخذ من تاريخه أساسًا لعمله 
الخاص. غير أنّه لا يهدف؛ كما فعل الطبري» إلى عرض اكثر ما يمكن من 
الروايات حول حدث ماء بل إلى العرض المترابط . تحقيقًا لهذا الغرض يدمج ابن 
الأثير الروايات بعضها مع بعضء ويُسقط المعالم الثانوية لخدمة مجرى الحدث 
الأساسي. ويسعى عمومًا إلى التعبير ببساطة وبأقل قدر ممكن من الإيجاز. كما 
يحذف سلسلة الشهود لصالح انفتاح العرضء» ويذكرء إن أراد مرة» استثناءً» أن 
يسمّي مصدرهء فقط مؤلّف العمل المُستَعمّل أو إحدى مرجعياته. وهكذا لا يذكر 
في إطار سيرة النبي ابن إسحاق إلا ٠١‏ مرات»*””"*) والواقدي 8 مرات: 427 


ومصدره الأساسى الطبري فقط مرة واحدة.!*"*' كما تندر عنده الإشارات العامة 


(!"؟) وعممهطمل وراممم #للتالهة ..علقتطعكما صسمرتوواقعمهم ميو صمءتصوءط. لمتطتف-اع-صطا 


ومعطصره 1 ؟ ١‏ مجلدًا من النصوص: محلدان من الصِيم المختافة والفهارس» أويسله ولابدن أعما_الاذما. 


اي ؟,اص اص " :ا ص 7ص ماص امءيدص لا ١٠اءا‏ ص ١‏ ١أءص‏ مص 6؛أ١أءص‏ لت حم 


)ص 78 ص 7315, ص 44: ص 45. ص 7١7‏ ص ١111ءا‏ ص 111 ص 1731. 


.١44 "اص‎ 
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جمع القرآن 


إلى المصادر مثل «قيل».7”"*' وعلى نحو غير مناسب يذكر الكثير من المرجعيات 
في الفصول التي تتناول الرسائل النبوية» وأول من اهتدى من الناس» وخصال 
محمد" ”*' أي في الفصول ذات الطابع القصصي. يدرج بروكلمان الذي ندين له 
بدراسة ممتازة حول علاقة ابن الأثير بالطبري العديد من المواضع التي استّقيت 
مباشرة من ابن هشام والواقدي دونما وصف واضح.'"؟' إجمالاء مع أنَّ ابن 
الأثير حقق أدبيًا تقدمًا كبيرًا بعمله هذاء إلا أنه لا يمكن أن يدعي لنفسه القيمة 
المستقلة التي تدّعيها الأعمال الأقدم بالنسبة للبحث الصلحي. خلاف ذلك تضم 
الفصول التي تتناول الخلفاء الأوائل مواد مهمة فُقدت عند الكتاب الأوائل مثل 
الرواية المفصلة حول نسخ قرآن أبي بكر وعثمان. /4"4) 


ج) الحديث الشرعي 

يتصعب عمليًا فصل الحديث الشرعى عن حديث السيرة الذي تتبعنا نشوءه 
وانتشاره الأدبي في الفصل السابق عبر قرون.”"*' يسبل الحديث الشرعي أعمال 
محمد وأقواله التى تشكل القدوة العليا فى ممارسة شعائر الدين والسلوك الشرعي - 
الشعائري للمسلمين» كما يمكن اتخاذ أقوال المراجع الشرعية والأخلاقية مادة 
أساسية للتدليل .””*؟' لوجهات النظر هذه قدّمتء بطبيعة الحال» الأحداتثٌ العامة 
التى تسود كتب السيرة قوائد أقل بكثير من تلك التى قدمتها الأحداث فى حياة النبى 
الخاصة. مع أنَّ حياته الخاصة» بعد حدث الوحي القرآني» تقع أيضًا ضمن دائرة 
اهتمام السيرة» إلا أنها تبقى بعيدة جدًّا في الخلفية. غير أن الحديث الشرعي يوجد 


93 على سبيل المثال؛ ص ”الا ص 75 ص 73 ص 778 ص 773, ص 7717 ص 27174 ص 7319 


كباع 
أ ص 751-375 من 5١‏ - 44ا ص ١الاكوو.‏ 


أطروحة دكتوراه شتراسيورغ ٠قكير١ا‏ (قارن أعلاه. ص 65ص اكأو. 
93 اص مى _ لاللى 


9" الحديث الشرعى يُسمى أحيانًا فى المصادر الغربية «بالحديث الحقيقى» أو «الحديث بالمعني الأضيق». 


[ففحة 
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(:44) 5 .م ,اا رمعأ0ن :5 عطاعوتمم لع صمحمعطدام ,معطاعلاه© ١٠١‏ 
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تاريخ القرآن  ---------‏ اس سس 


هنا في مجاله الطبيعي الخاص» ولا يبقى على شيء من تلك الموضوعات الحساسة 
كأسرار الاتصال الجنسي وقضاء الحاجة من دون ذكرء وبقدر ما تُستعمل فى هذا 
الحديث المادة نفسها المستعملة في السيرة فَإنَّه لا يُرنّبِ حسب وجهات نظر زمنية: 
بل عقائدية أو أخلاقية أو شعائريةء بحيث أن ما يرد في السيرة مجتمعاء يأتى هنا 
مفرَّقًا جدًا. الأحداث العامة في حياة محمد والتي راعتها أعمال الحديث المبكرة 
تراجعت كثيرًا وبالتدريجء حتى اختفت تمامًا من كتب السئن. كما يلاحظء لا 
يكمن الفرق الأساسي بين نوعي الحديث كليهما في المادة» إنما في كيفية معالجة 
هذه المادة وتتاولها. 

رغم أن الأخبار التي تتناول سلوك الشخصيات التاريخية في البيت والعائلة 
عمومًا غير وثيقة بسبب صعوبة ضبطهاء استكان العلماء الغربيون أمام تأثير هذا 
الجزء من الحديث الشرعي. وأكثر ما لفت أنظارهم الكميةٌ الضخمة من الروايات» 
وسلاسل الشهود الطويلة» حميمية المضمونء وكذلك الأسلوب الأخّاذ الذي 
تعتريه البساطة والامانة. 7'**' ولم يتردد باحث محترم مثل مثل ر. أ. دوزي .ه .8) 
(بده» كاتب تاريخ المغاربة في إسبانياء في الانتفاع من نصف عمل البخاري 
باعتياره مصدرًا تاريخيًا . ”**' لكن» كما أثبت إغناتس غولدتسيهر 2ههوا) 
( ©6010 الذي ندين له ينقد أساسي للحديث الشرعي 147 لم تترسب في -حياة 
الإسلام صراعات الأحزاب العقائدية والفقهية للقرون الأولى وحسب. بل أيضًا 
السياسية» وباختصار كل التيارات والتيارات المضادّة باعتبارها أحاديث. وقد 
حدث هذا على نحوء أحال فيه اللاهوتيون من أنصار المذاهب الفقهية والشعائر 
هذه المذاهت والشعائرٌ إلى أحاديث وأفعال مزعومة للنبى من خلال روايات مختلقة 
وذلك من اجل ادخالها مجال الممارسة بفعالية اكبر. لم يرّ الرأي العام في ذلك 
كذبًا على العموم؛ بل رأى فيه إجراء كتابيًا مباحًا. ظهور النقد الإسلامي للروايات 





('*) قارن على سبيل المثال العبارات الشائعة كثيرًا «وكانى أرى النبى»» «وكأنى واقف بين يديه؛. 
55 ؟) رون زلا عوم (1863 مولنعا) وتولصهالمط دل لأنله؟! وموتصرواوة | هل عانم وتط | ناد تومو ربروه0 .له .8 
4 .م ,1879 رمأانو ات . 


(29) 60 ,ااا املا ,معزون!د عطاععزمه لع صصمحمهطسام بممطاع واه ١٠١‏ 


ديام 





الذي تمسّك حصرًا بالشكل» وغضٌ الطرف عن المضمون الخالي من أية دلالة» لم 
يتمكن من إحداث تغيير نحو الأحسن في أحاديث السيرة. في هذا الخصوص. 
ينبغي ألا يُنكر أنه يمكن أن تتدارى بين هذه الكومة من الخطأ والكذب روايات 
جديرة بالتصديق أيضًا. لكن منذ البداية وحتى يثبت العكس» يقع كل حديث شرعي 
تحت شبهه الوضع . 

وللحديث الشرعي. بالنظر إلى معاملة الإسناد؛ وضع خاص. فرغم كل 
التغيّرات ‏ كما سيُعرّض لاحمًا عند مناقشة الأعمال منفردة ‏ التي كانت خاضعة 
لحكم المرجعيات مع مرور الوقت» بقي الحديث الشرعي دائمًا ملكا لسلسلة 
الشهود الكاملة والخالية من الثغرات. وبينما وصل هذا الشكل ذروة كماله داخل 
سيرة النبي» كالتواريخ عمومّاء عند الطبري» تصدّع تدريجيًا فيما بعدء حتى سقط 
أخيرا كل ذكر للمصادر. من ناحية أخرى يلفت الإسناد في الحديث الشرعي 
الأنظار اكثر من ذلك ظاهريّاء لأنَّ مادة الرواية هنا مشرذمة في كثير من الأبواب 
الصغيرة» التي ينبغي أن يُساق تأكيد لكل باب منها. هكذا يحدث أنْ يشغل الإسناد 
في مجموعات الحديث على الاقل الحيز نفسه الذي يشغله النص الحقيقي (المتن) . 


د) أدب الحديف4847) 


إن التقدير الكبير الذي حظي به الإسناد. كما عرض آنفاء في الحديث 
الشرعي سببه النشوء المبكر لما يُسمى بأعمال المسند التي رُثّبت الروايات فيها 
حسب الأسانيد» وعلى نحو أدق حسب «الصحابة» المذكورين بالاسم في المرتبة 
الأخيرة من الإسناد. أقدم هذه الأعمال وأكثرها تفرّدًا في هذا الميدان» والذي 
يتوفر حاليًا فى نسخة مطبوعة» هو «امسنّد؛ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 


(9**) العرض التالى يدين بأغلبيته لعمل غولدتسيهر 203 .م ,اا رصعألسأة عطعكوامه ممع طباظ رمعطنعواه6 .ا 
.١. 4‏ وكذلك للدراسة الهامة «مواد جديدة فى مصادر الرواية عند المسلمينء نج موأأماءعامما وبنعل 
- 465 .م 1١898,‏ ,50 باخام بمعمملعمصمصعمطنقةه معك أقط كمموع بووومصمعأع اءعطعلا دعل عنتوعع انا 
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تاريخ القرآن 


ات 75١‏ للهجرة) .'***' ضمن الإطار العام في ترتيبه» تُجمع هنا أصناف مفردة 
على نحو خاصء بعضّها حسب القرابة والنسب مثل أحاديث الصحابة من آل 
البيت»؛ والأنصاره والنساءء وبعضّها الآخر حسب مكان الإقامة أو الموطن» على 
سبيل المثال» أحاديث الصحابة من العراق» والبصرة» والكوفة» ومكة» والمدينة 
وما إلى ذلك. على ما يُطَنَّء فإنَّ هذا التقسيم لم يكن من ابتداع المؤلف». بل هو 
من بقايا العصر القديم الذي كان أدب الحديث فيه مؤلفا من أعداد كبيرة من مثل 
هذه المجموعات الصغيرة المستقلة. على هذا النحو يتضح بسهولة بالغة أن اسم 
المسند لا يطلق فقط على عمل ابن حنبل بكامله» بل أيضًا على كل مجموعة صغيرة 
من الأحاديث المذكورة أعلاه. ويشمل المضمون كل المواد التي تشكل موضوع 
خبر الحديث,» والشرائع والقواعد الطقوسية» والمعايير الفقهية». والأحاديث 
الأخلاقية» والقصص . وتشغل الرواية التاريخية» المغازي» هنا أيضًا حيرًا واسعًا. 
لا يتخطى النقد في أي موضع هنا المقياس إلى درجة المألوف عند المسلمين والذي 
لا يتعلق إلا بالشكليات» ويبقى في العادة متخلفا. لكن حين يتمادى ابن حنبل في 
ذكر أقوال للنبي» يمدح فيها سخاء الحاكم العباسي الأول السفاح. ويتئبأ بفتح 
الهندء ويتغنى بأمجاد مدينته مروء فمن الأفضل للمرء أن يفكر هنا بالفكاهة لا 
بانعدام القدرة على الحكم. 

تصعّب طبيعة كتب المسند الاستعمال إلى درجة عالية» خاصة وأنَّ المبدأ 
العام للترتيب حسب أسماء الصحابة»”**' كما رأيناء يُخْرّق عن طريق 
المجموعات الخاصة» بحيث أن حديئًا ما يظهر في مواضع شتى أوء لو ظهر مرة 
واحدة فقطء. غاليًا في موضع لم يتوقع ظهوره فيه. ساعدت هذه الصعويات على 
ظهور نوع آخر من مصادر الحديث؛ وهو ما يُسمَّى بالمصنّفات التي تُجمع فيها 
الروايات في فصول مرتبة حسب المضمون لهذا النظام بالطبع عيوبه كذلك. 
فلو دخل أحد الأحاديث مضمونيًا تحت فصول مختلفة» فسيِّدرَّن غالبّاء إما كلّيًا أو 
2 القاهرة 857 ١ء‏ ستة أجزاء من الحجم الكبير» مؤلف من 78484 صفحة. 
((*) معلى الرجال:» كما يدل المصطلح العربي. 


(1417) «على الآيواب». 
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جزئيًا في مواضع متفرقة» لكنه لا يوجد أحيانا في الموضع الذي يُنتظر فيه» وذلك 
في حال كانت المعالم الجانبية حاسمة لعملية الإدراج. 

أكثر أعمال المصنف اعتبارًا هو صحيح “22 أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
اليخاري (ت 505). ولعل العنوان «الصحيح» ب يشير إلى أنَّ المؤلّف أراد أن يقدم 
مادة الحديث في شكل أفضل مما هو عليه عند شيخه ابن حنبل. على كل حال» 
فقد وضع نُضْب عينيه استبعاد الأحاديث ذات الثقات المشكوك بهم أو ذات 
المضمون المُريب». وعرض نص الأحاديث مع الإسناد بدقة متناهية» ووصف 
الشروحات والإضافات على نحو مميّز باعتباره واضعًا لهاء والإشارة إلى الآراء 
حول نسبة الروايات الموازية المختلفة في النهاية تحت اسمه الخاص. غير أنَّ هذه 
التحسينات كلها لا تقوم إلا على الشكليات» وليس لها أدنى صلة بما نسميه بالنقد 
التاريخي. وعندما يُقَرٌ له المرء أيضًا بفضل تقليل كومة مادة الحديث إلى حد كبير 
لأنَّ كتابه لا يُساوي إلا ثلث مسند ابن حنبل تقريبًا -» ينبغي على المرء ألا يعتقد 
أنَّ المادة المتبقّية أكثر قيمة من المادة المحذوفة. مرجعيتا شيخه أنس بن مالك 
المفضّلتان» عائشة وأبو هريرة» تحبّذان عنده أيضًا. يضم النصف الثاني من كتاب 
بدء الخلق***؟' الكثير من الأحداث التاريخية» وعلى الأخص «كتاب المغازي 
الكبير» الذي لا يدانيه عمل آخر. ويتبع ذلك تفسير للقرآن. ما عدا ذلك في 
الطبعة التي استعملتها 7 من 8075 صفحة ‏ يملا بالحديث الشرعيء بحيث 
لا يذكر التاريخي إلا في بعض الأحيان. 


2ن 8 يُسمى أيضا «الجامع الصحيح»» كارن القسطلاني في مقدمة التفسير (يولاق 1١7‏ في عشرة أجزاء). 


(3ه) من فصل «متاقب أصحاب النبي» عناوين الأبواب وضعها البخاري بنفسه, وتشكل جانبا جوهريا من العمل 
258 2,0 رجه 5 مجع وتص هلع مرصرهطناابا انهاه 6. 


(45) القاهرة (حلبي) 558 أجزاء. حول النسخ العديدة الأخرى قارن عوله عنطءنطءدوع6 ,ممعصاعاءمء8 
9 .م,1 ,آنا .طوءت. من بين ذلك نسحة ‏ غير مكتملة يعد أوروبية قى ” أآجزاء وضعها لطع ا #اهملناء 
لايدن 14877 -14148ء يضاف إليها الجزء الرابع؛ أعده المطتتادال ./7 .18, لايدن: 1301 -8. من هذه المحاولة 
الأولى لم يقم أي عالم مسيحي بتحقيق عمل من أعمال الحديثء على الأرجح نتيجة المعرقة الصحيحة بأن 
الشرقيين يستطيعون هذا على نحو أفضل. يجب أن نقتصر على وضع القهارس للروايات. صدرت في يأريس 
الأعمال التالية . غير المستوفية بالطيع للشروط المحقة ‏ ترجمة كتاب الحديث للبخاري: 


ون 


تاريخ القرآن د اب _ٍ__ب ]_بببب؟ب؟ببسبببب السك 


خلّف تلميذ آخر لابن حنبل» وهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري 
(ت )3501١‏ أيضًا تحت اسم «صحيح» جمعًا مشهورًا للغاية. 447 ترتيب الفصول 
مختلف عن ترتيب البخاري» وتنقص هنا العناوين : المميّزة للفصول التي أضافها 
النووي (ت )2437 فيما بعد إلى تفسيره. في الوقت الذي ورَّع فيه البخاري 
غالبًا أحاديث متشابهة بأسانيد مختلفة على فصول مختلفة خاصة بموضوع معين» 
يدرج مسلم كل الروايات في أول موضع يدخل في الحسبان» ولا يستغل هذه المادة 
فيما بعد. قيمة هذا العمل قليلة لناء لأنه لا يضم فصولا تاريخية إلا فى جزء من 
كتاب الفضائل وفي بعض المواضع المتفرقة. الفصل الذي يرد في النهاية» «تفسير 
القرآن»» يبدو كأنّه عمل غير مُنْجَء حتى أنَّه لا يتجاوز العشر صفحات في نسخة 
الهوامش التي استعملتّهاء وكذلك في التفسير الواسع. ما هو جدير بالتقدير هنا هو 
التمهيد الشامل في الرواية الذي قدّم به مسلم جمعه 237 


تَظهر أعمال السنن أيضًا اهتمامًا متزايدًا بالحديث الشرعي وحديث الشعائر. 
ومن هذه الأعمال سنن أ بى داود (ت 51/4؟). ولاسئن» ابن ماجة (ت ”"/ا؟). 
واسئن» النسائي إن مو سوم 4883) والتي لا تُذكر إلا عندما يرد أحد الأحاديث فيها 
دون غيرها أو أن يكون الحديث قد وجد عنهم عَرضًا. 


دهلنه|! .0 عمم عرعلمأ أه وعثمم ععبى عطدعه'| عل ج5علزنل0هء؟ ركعناوتصهاذا وعموالثلهء]! دوعا .قمقطاعم8 - اع 
- !!] .؟ رمامعدو .لاا .وعتموبان؟ تصعاءه كعرنوصها قعل عادوءع8 '| عل كوحواثق ‏ )تاطب2) ١١|‏ - | .1 .(وامع, و8 ./ا أه) 
.م 700 ,649 ,682 ,/ايلعز 08 - 1903 وأموط 


يعمل على مثل هذه الفهارس منذ سنوات بالاشتراك مع آخرين كاعصلودمع// .ل .ذ؛ قارن مجلة .م ,70 ,208846 
7 م.م ,72 :570. 


(13) .24514 .م ,اا رصع اولف5 ونع واصول7016م هداز ,معطئع لاه ٠١‏ حول النسسخ المختلفة: قارن 
0 .م ,ا .انا .طدعه عمل عنطءاطعوع2) ,صدهدداعاءه:8. أستشهد بالكتب والأيواب حسب تسميات النووي. 
سيضاف في النسخ الشاملة فقط رقم الجزء والصفحة للطبعة التي استعملتها ‏ على هامش نسخة بولاق 
للقسطلاني حول البخاري (بولاق 1١‏ في ٠١٠‏ أجزاء). 

("* '' قارن بروكلمانء» المصدر المتكور أعلاه. ١‏ ص 594. 

في الطبعة التي استعملتها ج ١‏ ص .١184 - 7١‏ 

(©* ') |. غولدتسيهرء المصدر المذكور أغلاه, ١‏ ص 48 ؟وو. بروكلمان: المصدر المذكور أعلاه ١11١‏ وو. 
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يمكن لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت 114) أن يفتخر باتخاذ ثلاثة 
من المحدّئين المشهورين ‏ ابن حنبل» البخاري» وأبي داود ‏ شيوخا له. يُسمّى 
عمله أحيانًا (السنن»» لكن غالبا وأصح من ذلك «(الجامع الصحيح 4560 لذن 
مضمونه قريب جدًا من «صحيح» مسلم. وكما هو عند الأخيرء يضم عمله أيضًا في 
أبواب المغازي”7؟' جوانب تاريخية» إضافة إلى ذلك تفسيرًا واسعًا تلق آن 0439 
الجدير بالذكر هنا هو الوضع الخاص الذي يحتله في نقد الإسناد. لا يقبل البخاري 
ومسلم إلا بأولئك الشهود الذين يسود حول أمانتهم يبن العلماء رضى تام. ويرضى 
أبو داود وتلميذه النسائي عندما لا يطعن بأحد الشهود في العموم. لكن يتقدم 
الترمذي خطوة إلى الأمام ويأخذ كل حديث انّخْذْ في أي وقت كان باعتباره دليلا 
في التطبيق الشرعي. من ناحية أخرى يجد نفسه ملزمًا بمنح كل حديث استعان به - 
حسب درجة مصداقيته ‏ تقديرًا معيئًا .41 أثناء ذلك لا يعتمد هذا الأمرء كما هو 
غير خافبٍ في النقد الإسلامي» إلا على شكل النقل» إلى درجة أنَّ أكثر الأحاديث 
الموضوعة وقاحة قد تنال الدرجة الأعلى. 

للمؤلّف نفسه عمل صغير حول شخصية محمد ونمط حياته يقع في 05 فصلاً . 
على ماييدوء لا توجد من هذا العمل طبعات مستقلة, الا متلازمة مع 
التفاسير.”***' الطبعة التي استعملتها من هذا العمل مطبوعة كملحق للصحيح. 
لكنها مزوّدة بترقيم خاص للصفحات.”” '”' ويرد العنوان مرة «الشمائل»» ومرة 
أخرى «شمائل المصطفى» أو «الشمائل التبوية والخصائل المصطفوية». الأسانيد 


27 في الطبعة التي استعملتها ‏ طبعت في دهلي ,.١1515‏ مجلدان من الرقائق ‏ ترد على صفحة الغلاف كلمة 
«الجامع», لكن فوق النص «سننء». ولا تعود المقدمة في طبيعة الرواية (الرسالة في فن أصول الحديث)؛ التي ترد 
الآن عادةٌ في بداية الطبعة, إلى الترمذيء بل إلى العالم المعروف علي بن محمد الجرجاني (ت 417). 

(531غ) 9 ءا ص م - 5 


“اج اص ١75-1١١١‏ 


(454) على سييل المكال محسسن» «ضعيف», تلح نيح ؛ «غريب») «أصح». وهتاك أوصاف مركية مثل» «حسن 
صحيح :؛ دحسن غريب». 
(** ) بروكلمان: المصدر المذكور أعلاه. ص 77 1١؛‏ يدرج العديد منها. 


)65-0 7 صفحة فى شكل الت خة ١‏ لهندية المطبوعة والموصوقة أعلة. 
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هنا وفيرة وطويلة التقسيم» لكن» كما في الصحيح» من دون أن تكون مصحوبة بتقد 
ما. ويذكّر المضمون بالجمع الذي قام به محمد بن سعد حول الموضوع نفسه في 
نهاية سيرته تحت عنوان «صفة رسول الله؛ء"5”*' ويتألف كله تقريبًا من أخبار 
مشكوك فيها وغير قيمة تاريخية. بلا شك يبدو ترتيب المادة مختلفاء وكذلك 
مضمون أغلب العناوين. خلاف ذلك يتطابق عدد الفصول إلى حد كبير («الشمائل» 
7 » ابن سعد 0/8). وتستحق العلاقة الدقيقة بين العملين دراسة منفردة. 


كتاب «مشكاة المصباح» لولى الدين محمد بن عيد الله التبريزي هو تنقيح 
أنتهي منه عام لخدف للهجرة لكتاب المصباح السئن» لابيى محمد الحسين بن مسعود 
الفرّاء البغوي (ت 0٠١‏ أو 57.)015' كان القصد منه أن يُستعمل لتعليم غير 
المتخصصين» وعلى وجه الخصوص» للتسلية . ويناسب الختيار المادة هذا القصد. 
والمناقب.”**”' وترد داخل الفصول المنفردة الأحاديث المستمّدة من البخاري 
ومسلم في المقدمة» وتوصف بالصحيحة» ثم يلي ذلك مستخلصات من أعمال 
السنن» وتوصف بالحسنة» وأخيرًا» ترد بين حين وآخر بعض الأحاديث الغريبة أو 
الضعيفة. بسبب هذا الترتيب يعطى الكتاب عرضًا إجماليًا جيدًا للأحاديث 
الموجودة في أعمال الحديث السبعة الأساسية في مسألة معينة» من هنا يستطيع 


يتقدّم كل الأعمال المدرّجة في هذا الفصل زمنيًا كتاب «الموظأ» لمالك بن 


(001) أين سعد 03 "عدص لا8 - 181ء قارن أعلاهة. ص 06 و. 


اسيل 2701 .م ,2 بصع أنن!5 عطعدامملع تم ددعطيالة عوطأعل1ه© .١١‏ بروكتلمانء: المصدر المذكور أعلاه؛ 2١‏ ص 
؟أكى ؟', 1586 ألفت الاتتياة الى صدور الترجمة التالية من ومشكاد المصابيح»: 


ممه كمواعه عط؛ ومالدموع؟ ,كمه ألللمم] علتمعطانه ثومس مطت كه مواععالك عه ,انط فوم - ان قعطوته4ة 
دناهأولاع: راتبجكء قطأ بكم أكنكء ممه كععمصدمم قط كله صزأواعه هط©ا ومتلتطاطعاة ممعصدةمطانكطق أه كوصالامة 
9 ملأبءامه ٠١ ١١١‏ .أملا .دع ططوكة .لا بخ زط ...لع نواوصت؟! .كمقغصع اوسام عطتغه بعزامم بمدأثانص همه 
.65م 817 ,ألا ,65ث ,الا ,لاا .1810 - 


(''') في الطبعة | : لهندية التى استعملتهاء دلهى ٠5ص‏ 28 228 


فض" 


جمع القرآن 


أنس (ت 47.)194'*' لكن هذا العمل ليس كتابًا في الحديث» بل مجموعة فقهية 
تعرض الشرع والقضاء وشعائر الدين الممارّسة حسب إجماع المدينة وأعرافها. 
ومع أنه يستعين بالأحاديث. إلا أنها لا ترد في كل فصلء ولا يقيم عليها كبير 
وزن. لذا لا يستحق هذا العمل أن يُذذكّرء إلا عندما يتعلّق الأمر بإيضاح انتشار 
حديث معين أو وروده في وقت مبكر 0040 


ه) سيرة صحابة محمد 


المصادر الأقدم حول صحابة محمد هي سير النبيى» والمجموعات التاريخية. 
وتواريخ العالم.ء وكذلك أعمال الحديث,» لا سيما تلك الفصول المسماة بالمناقب 
أو الفضائل. لكن لا يحظى الصحابة في أي مكان آخر من المصادر القديمة 
بالاهتمام الذي يحظون به في «كتاب الطبقات» لابن سعد.””” وضع الطبري 
كذلك عملاً كبيرًا في ذلك» لكن لم يبقّ منه على ما يبدو إلا المُلخص الغتٌ 
المطبوع في نهاية كتاب التاريخ.'"' والأعمال المرتبة أبجديًًا والعائدة إلى 
العصور اللاحقة أكثر سهولة للبحث. 

أقدم عمل من هذه الأعمال والذي يتوفر في نسخة مطبوعة يحمل عنوان 


فبيق |8 غولدتسيهر: المصدر المذكور أعلام ”رص ؟١"؟وو.‏ بروكلمان: المصدر المذكور أعلاة: أدص هلااو. 


(9*) يحسب ملاحظة كتبها شفالي في مخطوطته بالرصاص, اراد في هذا الموضع ان يدلي برايه حول كتاب 
«السنن» الذي ذكره مرارًا: علاء الدين علي المتقي الهندي (ت 1717/515)» «كتز العمال في سنن الاقوال 
والاقعال» (انجز عام /461 ه/ ١65٠١م).‏ الاجزاء ١‏ - 4/ حيدراباد 7777 4١5١4‏ مجموعها /1-/1؟ صفحات. 
يعتمد هذا العمل على ثلاث مجموعات للسيوطي: ١‏ - «جمع الجوامع» (او الجامع الاكبر) وهو كتاب اراد مؤلفه ان 
يجمع في جزثئه الاولء قدر الامكان» جميع اقوال الذبي ويرتبها ترتيبًا ابجديًاء ويجمع في الجزء الثاني الاحاديث 
التي تدور حول أفعال محمدء مرنّيًا اسماء اقدم رواتها ترتيبًا ايجديًا (قارن حول ذلك حاجي خليفة 7 ص 11١4‏ 
وفهرس 5:04 #«اطاه للمخطوطات العربية في المكتبة الملكيّة في برلين: ؟. ص 56١)؛  ”‏ «الجامع الصغير»»؛ وهو 
مقتطف من الجزء الاول المذكور (وقد طبع مرارًا في مصرء أحيانًا مع شرح العزيزي أو شرح المناوي)؛ ” - 
«زوائد (او زياداتء أيضًا ذيل) الجامع الصغير». ويورد المتقى فى «كنز العمالء» كل الاحاديث المجموعة فى هذه 
الاعمال الثلاثة لكن - ليسهل على الفقهاء استعمالها ‏ بتوزيع نظامي يلام الانواع الفقهية (محتفظًا بالفصل بين 
الاقوال والافعال» ومفرّقًا في الاقوال بين تلك المأخوذة من الجامع الصغير أو الزوائد والبقية). 

97 قارن أعلادء ص /7ت”او. 


59 قارن مقدمة ههه عل .4 في طيعة لايدن لتاريخ الطبرىي؛ ص ١‏ !الا و. 


تفضسن 


تاريخ القرآن 


يوسف بن عيد البر القرطبي (ت 7.)45#"'* أكثر شمولاً من ذلك هو ذلك 
العمل”*'*؟ الذي يحمل اسم «أسد الغابة» لابن الأثير» مؤلف «تاريخ العالم» (ت 
٠‏ وكما ينبه ابن الأثير فى المقدمة» فإنّه استند إلى ابن عبد البر المذكور 
أنفا وثلاثة علماء آخرين ‏ كلهم من إصفهان» ومن مواليد بلاد فارس ‏ هم: أبو عبد 
)ع 

وابو 
موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى (ت '"'"5.)08١‏ لذا فهو يزوّد المقالات 
التي يستعيرها من واحد أو أكثر من هؤلاء المؤلفين بداية بالحرف الملائم (دء ع. 
ب» س). من الغريب جدًا أن يطور””'*' قواعد التتابع الأبجدي من بعيد وبسذاجة 
كما لو أنَّ الأمر يتعلّق بابتداع ماء رغم أن ابن عبد البر الذي عاش قبله بحوالي 
عاما كان قد ملك مثل هذا الترتيب .”*'* من الكتب التاريخية التى استعملها 
ابن الأثير أذكر فقط «المغازي» لابن إسحاق والذي توفّر له برواية يونس بن 
بُكير»”*'”' بحيث يمكننا هنا الحصول على وسيلة جديدة لإعادة إنتاج النص 
الأصلي لهنا العمل الهاء 5 في الوقت الذي تناول فيه ابن سعد في كتاب 
«الطبيقات» إجمالا قرابة ١485٠‏ من الصحابة» يزادد عدهم عند ابن الأثير ليصل إلى 


الله بن منده (ت 5700996" وأبو نُعيم أحمد بن عبد الله (ت ,)47٠‏ 


00 بروكلمان» ١‏ ص 177و. طبع في حيدر أباد سنة ١514‏ ه. 
)0١4(‏ القاهرة,. ١4٠‏ هف في 5 أجزاء. 

9 ') قارن أعلاهء ص 5714 ؟و. 

.١137 ص‎ ١ بروكلمان‎ )'[ 

('') بروكلمان ١‏ ص 537. 

1م المصدر المذكور أعلاه. ص 5505" أدناد. 

اي ابص ©6ءس 5١‏ ناص الس .1١‏ 


(''! يُلمح الجزء الأول ص 56: س ”5 37, إلى آخرين ممن سبقوه فى هذا المجال. («ورأيت مجموعة من 
١‏ , لمحيكين عتدما ركيوا أحد الكتب سحيييتي الحروف......) 


93" قارن» ج ١ص‏ ١١:اس‏ ذو. النقد ذاته استعمله أيضا بين موضع وآخر الواقدي فى «أسباب النزول»» قارن 
طبعة القاهرة 6م ص 6١س‏ ؟ 1 


(''') قارن أعلاه. ص ؟56. 


دا 


جمع القران 


قرابة 97064. "'”' وقد وصل ابن الأثير إلى هذا العدد من خلال مراعاته إلى 
جانب صحابة النبي دوائر أوسع من المعاصرين. 

وضع شمس الدين أبو عبد الله بن علي الذهبي (ت 248) ملخّصًا قصيرًا لهذا 
الفنم ة (الكني اسمخ عفر ان اتشخوذة :منج و 8107 واعمينل ل عات هذا 
العمل مصادر أخرى سردها بعناية في المقدمة» وأحال إليها كل مقالة جديدة 
مأخوذة باعتبارها مصدرًا له عن طريق حروف مخصوصة. ويستغل فيه بشكل خاص 
الجزء الأخير من عمل ابن سعد المشهور «الطبقات'. الوص ا انوعد 
النحو يبدو أنّه قد نجح بزيادة أعذاة" الأ فتهاهن الخد سيو إلى اقرانة +0 
مقابل ابن الأثير.”'*' بسبب إيجاز الكتاب الشديد لا يمكن الانتفاع به إلا باعتباره 
ا ل البولك. 

اب المجموعات المعروفة كتاب «الإصابة في تمييز الصحابة» ا الفداء 
محمد بن على بن حجر" المولوه فى عفان فى فلسظين (نتد 1810) : يزداد 
عدد الأشخاص الذين يتناولهم هذا العمل عمًا هو عليه في الأعمال المذكورة آنفا. 
فكما يرد في المقدمة. ج »١‏ ص 5. أدرج العمل كل أولئك الأشخاص الذين 
يحتمّل انهم شاهدوا النبي» إما قبيل وفاتهم» أو في سني حياتهم الأولى. وتظهر 
نسخة كالكوتا'”*؟ رغم حجمها الضخم ثغرات عظيمة» لأنّه لم تكن هناك إمكانية 
للحصول على مخطوطات كاملة من هذا العمل. 

ف عون | شيلذنها الشورواى التصادو الكاريفة الكاعر للسرهه كنا 
تعرض أنفاء لم ترد إلا نادرّاء وكان العرض المترابط هو هدف المصادر 
وديدنهاء”””*2 شغلت الأسائيد في جموع التراجم الكبيرة كجمع ابن الأثير وأبن 


1ع حسب اين حجن «الإصاية:»: جح 3 ص 0 


إكدم جز آن» حبدر أياد ا 
(1'") قارن المقدمة ج ١‏ ص 4س 4.: حيث يُقدر العدد الإجمالي بحوالي ٠‏ 
! لد قارن بروكلمان» المصدر المذنكور أعلاه:» 51 ا صر /آااق. 


51 


9 كالكوتا 57هم١ ‏ 59ل/ا4١ا‏ (مءألصا مععطاه1اطأ8)؛ ؛ أجزاء يما مجموعه 58٠١‏ صفحة. 


(055) قارن أعلة: سر 1 


با 


تاريخ القرآن 





حجر حيّرًا واسعًا. يكمن سبب هذه الظاهرة اللافتة في أنّها لم تصدر عن اهتمام 
تاريخي مستقل» بل هدفت كليًّا إلى خدمة نقد الروايات.7'"* فالروايات التى 
تتناول الفصل في الأحكام ومعرفة الحلال والحرام والموضوعات الدينية الأخرى 
لا تكون وثيقة إلا عندما تتقدم معرفة الرجال على أسانيدها ورواتها. أوائل هؤلاء 
الأعضاء وأنبلهم هم صحابة رسول الله؛ فلو أن فلانا لا يعرفهم» سيكون جهله 
بغيرهم أكبر وأكبر؛ لذا فمن الضروري تحديد نسبهم وأحوال معيشتهمء وإلا لما 
عرف المرء؛ إن كان العمل بما ترويه المرجعيات صحيحًاء ومؤكد الدليل. من هذه 
الناحية لا ينبغي استعمال روايات مجهولة الأشخاص.”*'*' ولا غرابة في أن يظهر 
كتاب يدعي تقديم وسيلة لنقد الأسانيد» ويراعي هذا الشكل أيضًا في عرضه 
الخاص . 


و) طبيعة التفسير الإسلامي للقرآن 


يقدم تحليل السور في الجزء الأول من هذا الكتاب مئات الأمثلة لمعرفة طبيعة 
التفسير الإسلامى للقرآن.”*'*' ما يتطلبه الأمر هنا هو خلاصة منظمة للأخطاء 
التيء كما يبدوء ظهرت قديما. والأخطاء الآهم هي التالية: 
.١‏ إنالأحداث التى تلا فيها محمدء حسب رواية قديمة» آية موحاة فى وقت 
مبكرء تُصبح سببًا لنزول هذه الآية.*" "2 
؟. إن المراعاة غير الكافية لمدلول الكلمة تؤدى إلى إغفال اقرب ما يقتضيه 
('"”) يرتبط بهذا أيضًا أنَّ مختصر التراجم المآل في أسماء الرجال لمحمد التبريزي (ت 537) معْدٌ خصيصًا 
تعمله المخصص للحديت والمسمى بدمشكاة المصابيح»؛ ومرتيط بالمسخة الهندية. قارن أعلاه؛ ص اانه 
05 وأسد الغاية»» ج ألصسض 5آءسن ١+‏ 165 
9" قارن أعلاه. الجزء ١ص‏ 548 .5١١‏ 


19" على سبيل المثال: المصد. إر أعلامء ص *؟٠١و‏ حول سورة التحل 55:15 ١اوو»‏ ص 145و حول 
سو ره الطلاق 116 


ل 


النص. هكذا تُقصد على سبيل المثال عند الواقدي”"”*' (كريمر 086ه!: ص 
7) بعبارة قد اقترب أجلهم# في سورة الأعراف /ا: 2184/1806 غزوة 
بدرء لكنّ هذه الآية شير بوضوح إلى المصير الذي يلاقيه الإنسان عمومًا بعد 
الموت» في حين تُفِهّم آيات تُبشّر دونما شك بنصر حربي» كما في سورة 
النصر »١٠١١‏ على أنَّها إعلان ينبئ بموت محمد 659 
*. لا يُعرّف أصل كثير من الاحاديث والشرائع من المصادر اليهودية أو 
المسيحية» وهو ما يؤدي إلى تفاسير سقيمة كافتراض مواقف غير ممكنة ‏ 777*) 
4. بسبب الخطأ في تقدير المدلول العام لمعظم المواضع القرآنية» يسود 
الأسلوب بان تُردَّ بقدر الامكان كل آية إلى حدث معين من التاريخ المعاصر . 
يعد هذا الخطأ أخطر خطأ وأشده من بين الأخطاء السابقة؛ ليس لأنّه يرد على 
الأكثرء وأنّه السمة الأغرب للتفاسير الإسلامية» بل أيضًاء لأنّه يتضمن الجزء 
الأهم لنا من مضامينهاء أي الأخبار التي تتناول حياة محمد. وكما لاحظ أ. 
شبرنغر (688980م5 .م)ء فإن الأحاديث الواردة في التفاسير كثيرة ومفصّلة بحيث أنه 
- بغض النظر عن الأنساب والمغازي ‏ سيكون من الأسهل أن تكتب سيرة النبي من 
دون أعمال السير» من ان تكتب من دون التفاسير 00500 
تنقسم الأحاديث المؤكّدة إلى حدٍ ما في التفاسير إلى مجموعتين. إلى الأولى 
تنتمي تلك الأحاديث التي تربط الآيات بأحداث عامة مهمةء على سبيل المثال. 
ربط أجزاء من سورة الأنفال 8 بغزوة بدرء وأجزاء من سورة آل عمران ” بغزوة 
أحدء وتُربط سورة الحشر 4 بطرد قبيلة النضير اليهودية» وسورة الفتح 48: ٠7-1١‏ 
بصلح الحديبية» وسورة الحجرات 59: ١‏ © برسل تميم» وسورة التوبة 4: ١‏ 
وما بعدها بالحج في السنة التاسعة. وسورة المائدة 65 : ١‏ وما بعدها بحجة الوداع 


9" يقوم المفسرون بنقل مماثل خاطئ أيضًا في سورة الإسراء /ا١: 47/4٠‏ لصيغ الأمر «أدخلنيه 
و«أخرجني». قارن التفاسير. 

(054) التقاسير؛ اين قتبية 5 تنبيه حول اين ششام 0 «الإتقان»؛ ص هع 65٠١‏ 

زدعه 


) على سبيل المثال أعلاه؛ الجزء 2١‏ ص 0١8١و‏ حول سورة النساء 4: 517/575. 
0 0 .م رأ!! .املا بلعصمهطمام ععك وعطعا لون معطعا معهمعء:م؟ دلرولف. 


لخدن 


تاريخ القران 





في السنة العاشرة. وتقوم المجموعة الثانية على مثل تلك الأحداث الخاصة التى 
تلقي بضوء غير مناسب على سمعة النبي أو آل بيته» وتعد لهذا السبب وثيقة جدا. 
تندرج تحت هذه المجموعة الروايات الأصلية لسورة النور 74: ١١وو-‏ مغامرة 
عائشة””*' مع صفوان بن معظّل؛ سورة الأحزاب 77: 7 زواج محمد من 
زينب» زوجة زيد ابنه بالتبني؛ وسورة التحريم 15 : ١و-‏ تعامل محمد مع جاريته 
ماريه في ححجرة زوجته حفصة.”"”*' لا ينبغي للمرء في العادة أن يُشْكُك عمومًا فى 
أمانة الأحاديث حول هذه المواضع» حتى وإن كانت تفاصيل بعضها مزينة بالخيال. 
أما مدلول الجملة الأولى من سورة آل عمران 7: ١00/1١51‏ فهو غير محدّدء فلا 
يمكن الاعتماد على اي من أحد الأحاديث المذكورة حوله .7" مقابلة محمد لابن 
أم مكتوم الأعمى الذي ينتمي إلى أسرة مكية معتبّرة لا يمكن أن تشكل على نحو 
مناسب خلفية سورة عبس »8١‏ لأن الأعمى - لام الله النبى بسبب معاملته الفظة له 
كان رجلاً فقيرًا بمستوى وضيع. الرواية التي تلوم النبي على رضاه عن الإلهات 
الوثنيات لفترة قصيرة في الشعائر الإسلامية ينبغي أن تبقى موضع شكء رغم أنه لم 
تُقدِّم حتى الآن أدلة مقنعة على عدم صحتها. لكن طالما ان الظروف التاريخية التي 
سارت آنذاك غير معروفة على نحو أفضل» وطالما أنَّ الحسم لا يتعلّق إلا بمسألتين 
هما ما إذا كان يعتقد ان محمذا كان قادرًا على إحداث هذه النكسة القوية في 
الشركء أو ما إذا كان المسلمون قادرين على اختلاق مثل هذا الإتهام» وهما 
مسألتان تظهر الإجابة عنهما محقة بالقدر نفسه سواء كان الجواب إيجايًا أو نفيّاء 
فلن يتوصل البحث العلمي أبدًا إلى اتفاق.”*'”' وبقدر ما تصح الإيضاحات 


('') حسب إحدى الروايات تُذكّر عائشة بحنان وهي على فراش الموت بالذنوب السايقة التي خرجت منها مبرّأة 
(059) 


أعلاه, الجزء أدص قل كخمق ©1156 


إففية 


المصدر المذكور أعلاةء ص لال/ااي. 

المصدر المذكور أعلاهء ص 85 - 179. أبدى حتى الآن جميع الباحثين» باستثناء كتانيء: بآرائهم حول الرواية؛ 
وأخيرا أيضا نولدكه في مجلة #6هاو!ا :26, عدد 5 )١51١4(‏ ص .١114‏ وقد وجدتٌ يعض الشكوك فقط عند 
ممما الذي يقول قى كنابه وقطء تطعوع و ذأه /لا (تاريخ العالم ), 3 8 أدص 0 «الرواية ترد فى تناقض حاسم 
مع كل ما نعرفه على أنّه موثوق عن محمدء بحيث أننى لا أقدم على الأحذ بهاء. 


)0514( 


7/4 


جمع القران 


المدرّجة فى كلتا المجموعتين» فإنَّها لا تعتمد على الأحاديث المصاحبة وحسب»ء 
بل أيضًا على التلميحات القرآنية التى كانت واضحة بما فيه الكفاية لتحفظ هذه 
الأحاديث من الزوال من جهة». وتستعين بها للتأكيد من ناحية أخرى . 


لكنّ الأكثرية الساحقة من الروايات حول اصل القرآن مريبة للغاية. فمعظم 
الوحي القرآني» كما يظهرء ذو طابع عام» ولا يُشير بشيء إلى أنه يملك أسبابًا 
متفرّقة تتعلق بمناسبات معينة» مع أن التفسير الإسلامي لا يُقرٌ بهذا إلا في أندر 
الحالات.”” '*' ويثبت تجاور أكثر الأحاديث تناقضًا والذي ججمع له العديد من 
الأمثلة في الجزء الأول من هذا الكتاب»." ”*' وكذلك الأسلوب التقليدي في 
الاختلاق أنّه لا مكان للحديث هنا عن تقليدٍ مصاحب. هكذا يُسِتَحَبٌ عرض 
الأشخاص أنفسهم كأنماط» فيُعرّف مثلا طعمة بن أبيرق باللص»”"”* وابن أم 
مكتوم بالأعمى»”*”” أو عبد الله بن أبي بالشكاك. 


عدا ذلك فإنَّ عدد الأشخاص الذين يزعم نزول الوحي فيهم كبير للغاية. وهم 
ينتمون إلى طيقات ودوائر مختلفة جذاء أحرار وعبيدك » مكيون ومدنيول» مهاجرون 
وأنصار» مؤمنون وكمارء يهود ووثنيود. وينسب إلى علي قوله إنه ليس هناك 
ا . زه مه) -0. ٠.‏ 2 5" 2 . ٍ-. 
فرشي » لم ينزل فيه وحي . يتضح من هذا أن الجزء الأعظم من واضعي تفسير 
القرآن كان من العبيد أو من المعتقين» الذين أدخلوا الأسماء المناسبة في احاديث 
قديمة» أو صنعوا بلا تردد أحاديث جديدة لرفع اعتبار مواليهم أو للتقليل من قيمة 
أعدائهم . 

ِنَّ طريقة العثور لكل آية على سبب تاريخي معاصرء مهما كان الثمن: لم 


('" على سبيل المثال المصدر المذكور أعلاه. ص ؟7١ء‏ حول سورة الإسراء .57/١ :١9/‏ 

9" قارن أعلاه الجزّء ابلص غلاء الى لاا 1111ل 1 ال لا ل الام تككو 15 أو: 157 
اا اا تاو - مول أمل ااثرق, *اقرا, مق 6 قخمل ؟ ذأيوء هعق5, لاكأوء 7-17 5, كك 
/ا١5ووء‏ آو. 


(*') المصدر المذكور أعلاه. ص ؟مأوء "١‏ حول سورة التساء 4: ٠١1/5١5‏ ومايعدها. 
54م) المصدر المذكور أعلاه. ص /7م حول سورة عيبس ا 


(55م) «الإتقان»: دس مل 


احونق 


تاريخ القران 





تقع» على ما يبدو» تحت أي تأثير خارجي» بل هي نتاج عربي خالص» تشابكت 
جدوره مع جذور الحديث على نحو وطيد؛ وذلك لأنَّ التفسير اليهودي للكتاب 
المقدس كان على مسافة بعيدة جدًّا من أحداث عصر النشوءء لا تمكّنه من ان يقدم 
على توصيفات خاصة للمواقف. لأنْ القرآن يتضمن على كل حال عددًا لا بأس به 
من الإشارات التاريخية المعاصرة المؤكدة التي ترتبط بأحاديث مصاحبة لا غبار 
عليهاء استّمدٌ من ذلك ميدأ تفسيري عام. بناء على هذا المبدأء بحث المفسرون» 
من ناحيةء عن الأحاديث التي استطاعت أن توضح وحيًا ما على أفضل سبيل» 
وأعانت» عند الضرورة» على إدخال عبارات المواضع القرانية المخصوصة في 
الحديث. من ناحية أخرى» لم يرعو المرء»ء في حال أنَّ هذه الجهود لم تحقق 
نجاحاء من اختلاق مواقف ملائمة (الحديث التفسيري بمعناه الأوسع). وحيثما 
يصح هذا الافتراض أو ذاك» يصعب الفصلء. طالما أنه لا تتوفر دراسات دقيقة 
حول الموضوع. لكن هذا الأمر لا يُنبئ بالكثير» إذ إِنَّه يتعلّقَ في كلا الحالين 
بتخمينات باطلة وعديمة القيمة تاريخيًا. ولا يصدر حكمنا متبنًا بيقين أكيد إلا عندما 
تُستمدء على نحو مرض» خرافةٌ ما من نص أحد المواضع القرآنية (حديث تفسيري 
بمعناه الضيق)» كما ينطبق هذا خاصة على بعض الأحاديث التي تتناول طفولة 
محمد وبدايات نشاطه النبوي. أذكّر هنا بخرافات غسيل قلب محمدء وانفلاق 
القمرء وكذلك ظروف نزول سورة المدثّر 74 التي استُنتِجت4”7* على الأرجح من 
سورة الشرح 44: ١؛‏ وسورة القمر 04: ١؛‏ وسورة المدثر 4: .١‏ غير أنَّ هذه 
الحالات المؤئّدة تندر جدا. لذا فمن المغالاة أن يجعل هنري لامر(" نممو 
(10536105] نشوء كامل الحديث المتعلّق بحياة محمد وظهوره قائمًا على أساس 
التنبيهات القرانية» ويبعد عن الاحتمال أن ينبت من جذر واحد مصدر متنرع 
مضمونا وشكلاً واتجامًا. 


(*) قارن أعلاه, الجزء ١.ص‏ 40, لا١٠و:‏ 4/. 


('؟*) وممونؤ هل ومطعبعطع8 مز تعممطهلا هل وأ وا مومممم أن]آ أمعدرحرم مهو لم1 أع ومعهة 
0 ؤاءه8 ,1 .لا ووبوأوناء: وذلك حسب +هكاء86 .1! .0 في التقرير الستوي «الإسلام» في مجلة ث#الاءىة 
لطع كمع 5د كدو أوأاع8 ءناق عدد ١٠١6‏ (؟195117١)2ص‏ - 01 و. 


ا 0 


فى حين أنَّ مجموعة الحديث التفسيري ‏ مهما كانت أيضًا مختلّقة ‏ لا تزال 
تقوم على أرضية التاريخ الحاضرء توجد بين وقت وآخر أحاديث أخرى تخترق دون 
حرج حواجز الزمان والمكان» وترى سيب الآيات القرانية في ظروف المستقبل 
البعيد. لا يتعلّق الأمر فى هذه الحال بوحى مناسبات بمعتاه الدقيق البتة» إنما 
بنيوءات . ينتمي إلى هذه الأحاديث على سبيل المثال القول الاحتفالي لأبي أمامة 
صدي الباهلي بأنه سمع بنفسه كيف ان محمدًا اوضح أنْ سورة القمر 05: ا 1‏ 
4 قد نزلت في فرقة القدرية.''*' ولا أستطيع أن أجزم ما إذا كان الزعم 
المنسوب إلى ابن الكلبي - أن سورة الأنعام : ٠٠١‏ تقصد الزنديق”؟” _ لا 
يعرض إلا الرأي الشخصي لهذا العالم أو أنه مغطى بأحد الأحاديث. تقع هذه 
التفاسير في المرتبة نفسها مع الكثير من النبوءات التي نُسبت في مصادر الحديث 


(“اغه ) 


بدون حق إلى محمد حول مستقبل الخلافة الإسلامية. 


إن العبارة التي تُمهّد بها الأساطير التي تتناول أصل القرآن هذه تنص على 
القول: «نزلت الآية في. . .». لا يمكن الدفاع عن رأي السيوطي عندما يرى أن 
الحدث المروي بهذه العبارة لا يقترن أحيانًا إلا بعلاقة تقريبية والنص القرآني 0440 
هذا الرأي لا يتعارض مع نص هذه العبارة وحسب. بل سيثير الدهشة من ناحية 
دلاليّة أيضًاء ذلك أنه ليس من طبيعة هذا الادب عمومًا وضع التحفظات والشروط. 
بل تعرض فيه على الأرجح الكذبة المفضوحة ببساطة ودونما لف ولا دوران 
باعتبارها حقيقة. لكننا لا نزال قادرين على إيضاح النحو الذي ينحوه السيوطي 
الذي يؤدي على ما يبدو إلى التخفيف من مسؤولية المرجعيات القديمة ‏ على 


(06) الواحدي» «أسيابي النزول» حول هذا الموضع: القاشرة: هتدية, 6, صر كل قارن أيضًا فخر الدين 
الرازي في تفسيره لهذا الموضع. التفسير الفارسي ‏ غير الشيعي - القديم للقرآن الموجود في مكتبة جامعة 
كاميردج فى إنكلترا ‏ قبل ذلك كان بحوزة المستشرق الهولندي همع صملا و0تصه1! ز5لاأمعم2ء ت 1174)- 
قارن عدياه8 .0 :ه820 فى مجلة لاعاعءعه5 عأأوأكف اديره؟ هط أه أومعنهل, 1١85.6‏ ص .5١014‏ 

*') المصدر المذكور أعلاه. ص .١55‏ 

(04 0 0 - 125 .م ,2 .اأولا رمعتلب؟؟ مطعوتصه ممعم جرمطواطزل معطملاه .٠١‏ 

(+غه0) 


1م 


تاريخ القران 





الأغلب الصحابة ‏ عن التفسيرات الخاطئة بالنسبة له. 


من النادر للغاية أن تصف المرجعيات البيانات حول أصل الآيات القرانية 
باعتبارها آراء ذاتية» أو أن تقيّدها. يبرز السيوطي مثل هذه الحالة حيث يقول الزبير 
بالإشارة إلى سورة النساء 5: 78/156: «والله أحسب أنَّ هذه الآية ما نزلت إلا فى 
ذلك الأمر»»””*'' ويقول ابن عباس حول سورة البقرة ؟: 8/ا؟: «بلغنا أنَّ هذه 


)2 :لم 


الآية ‏ والله أعلم - قد أنزلت في بني عمرو بن عمير». 
جدًا أن يشدّد الثقات على صدقهم. الشاهد الوحيد المعروف لي في هذا الأمر 
يتعلّق بالرواية السخيفة التي تفسر الآيات 47 - 44 من سورة القمر 38 بالإشارة إلى 
فرقة القدرية» بحيث يقوي كل عضو من أعضاء الإسناد التسعة قوله بالصيغة «أشهد 
بالله» 0049 


عندما تنسب إلى النبى عن غير وجه حقٌّ تفاسير للآيات القرآنية» فإن هذه 
التفاسير تستحق القدر الضئيل نفسه من الثقة الذي تستحقه أقواله المزعومة فى 
الحديث عمومًا. يرى يعض العلماء المسلمين أنَّ النبى - بصرف النظر عن الآية 
5و1 من سورة اليقرة ؟ المنزلة أخيرًا ‏ قد فسّر القرآن كله بشكل متصل» 
و تسب علماء آخرين لم يشمل نشاطه التفسيريى إلا عددًا محدودا من الآيات 60440 
القائمة الشاملة إلى حدّ ما والتنى وضعها السيوطى فى «الإتقان» (ص 918 - 105) 
لا تتضمن ولو ملاحظة واحدة تخرج عما تعرفه التفاسير عمومًا. يتضح من عدم 
إيراد السيوطى فى «الإتقان» أي واحد من تفاسير النبى الأربعة التى يوردها الواحدي 
حول سور البقرة ”: ؟الااو/ 5/ا7؟؛ والمائدة ه: لا5/ الا؟ والقمر 25: لاكو؛ 
والمزمل 75 أنْ هذه القائمة غير مكتملة ابدًا. 


(47) «الإتقان». ص ١٠؛‏ الواحدي, «أسباب النزوله: حول هذا الموضع (ص >27١)؛‏ السيوطي: «لباب النقول في 
أسياب التزول» على حاشية الجلالين: القاهرة 75 , 85 أدص تف البخاري» مساقات» فقره باو الترمدي في 
9 الواحديء «أسباب النزول»: ص 15 س 7 

(23) قارن أعغلاة الحاشية ؟5 5. 


(244) «الإتقان», حس 6 


اب 


ز) واضعو التفسير. ابن عباس وتلاميذه 

إن القرابة الوثيقة للحديث التفسيري مع حديث السيرة والحديث الشرعي» 
وكذلك تساوي مادة الروايات المتوفر في نطاق واسع من شأنها أن تجعل حملة 
تفسير القرآن متطابقين إلى حد بعيد مع كبار شخصيات نوعي الحديث الآخرّين. 
بناء على ذلك يتراجع صحابة محمد الكبار هنا أيضًا بعيدًا خلف المنتمين إلى الجيل 
الأصغر سنًا كعائشة» وعبد الله بن عمرء وأبي هريرة» وأنس بن مالك وابن 
مسعود.'**”* لكن ليس بينهم من يضاهي عبد الله بن عباس . 

ابن عباس هو ابن عم محمد. كان عمره عند وفاة محمد ١7‏ أو ١0‏ عامّاء 
وحسب آخرين ٠١‏ أعوام.”'””' سياسيّاء لم يلعب أي دور أبدًا. لم يُنط به حكم 
البصرة ‏ ظفر به عام 54 للهجرة في عهد علي - إلا باعتباره أحد أقارب الخليفة 
الحاكم.”'”*' لكنه ترك هذا المنصب بعد سنة» وانزوى في الطائف والحجازء إما 
حسب اتفاق سري مع معاوية الذي كان حاكم سوريا والذي امتدت يذه إلى 
الخلافة» أو ليضمن مبكرًا حظوة الأسرة الصاعدة. وهنا عاش من 7١‏ إلى ٠٠‏ عاما 
متمتعا بإيرادات كبيرة أغدقها عليه الأمويون لقاء غدره بعائلة النبي. وقد كرّس حياته 
هنا كليا للعلم ولتفسير القرآن وللدراسات التاريخية واللغوية» وسمت مكانته في هذا 
الميدان.””**' ورغم مكانته الاجتماعية السامية لم يستنكف عن إعطاء الدروس . 
وكما يُروى فقد قدَّمِ في كل يوم مادة خاصةء ففي يوم يقدم الفقه””'' وفي يوم 


**) يقول «الإتقان»» ص 4508 إن ٠١‏ من الصحابة برعوا على وجه الخصوص في التفسيرء ويُسخل في هذا 
موسىء وزيد بن ثابتء بالإضاقة إلى ذلك عبد الله بن الزبير وابن عباس. غير أنّ هذا الاختيار ليس مُوَفْقَاء إذ إن 
عائشة وأبا هريرة وابن عمر وأنس يظهرون أكثر بكثير باعتيارهم مصادر لآراء التفسير من الأشخاص الثمانية 
الأوائل الذين ذكرهم السيوطي في المرتبة الأولى. 

03 المسعودي» «مروج الذهشب. 2 ص نرم اين قمبيةء صن خرن النووي؛ «أسد الغابة.؛ اين حجر؛ الذهيى» 
«حقاظ :. 

)0510 الطبرى» «تاريم»: أدص 55" 

(5”) تفاصيل هذا المخطط تعتمد عمومًا على ابن سعد "2 ”؛ تحقيق شقالى: ص ١١5‏ - 1714, ودأسد الغابة.. 
وابن حجرهء والنووي. 


(كد55) مذكر قانون الارثء الحلال والحرامء ومناسك الحج كأجزاء منه. 





تاريخ القرآن 


آخر التفسير أو غزوات محمد أو الشعر أو أيام العرب. ويُذكر أخيرًا علم الأنساب 
وتاريخ جزيرة العرب قبل الإسلام الذي ربطه على نحو مميّز بالقرآن وبعناصر 
منحولة من الكتاب المقدّس» وتتبّعه حتى عصر البطارقة. 7*4" في هذه الأثناء يُذكر 
دائمًا تفسير القرآن والحديث المرتبط بذلك كمجال أساسي لاختصاصه. ويُروى أن 
محمدًا بنفسه دعا الله أنْ يُعلّم ابن عباس التأويل. من هنا لا غرابة أَنّه قد برع في 
هذا المجال؛ وكُرّم بلقب «تُرجمان القرآن».0***؟ لكن حالما نُسهب مصادر التراجم 
في طبيعة نشاط ابن عباس التفسيري ومذاه فَإنّها تُظهر الكثير من التناقضات. فيُروى 
حيئًا أنه فسّر سورة البقرة آية آية» وحيئًا آخر أنه فعل هذا مع القرآن كله.2**9 حتى 
أن بعضهم ذكر أنه قد عدَّ آي القرآن وحروفه.”"”**؟ وقد اكتسب معرفته الكبيرة في 
الروايات من خلال سؤاله الدؤوب للصحابة الكبار الذين قدموا المعلومات إلى ابن 
عم النبيى عن طيب خاطر. وقد استمد ابن عياس مواد أخرى من اليهود الذين كان 
يلتقيهم في بيته.”*”*؟ ويظهر من بين ثقاته أيضًا الحبر اليمني العالم كعب050*) 
لكننا لا نعرف إن كان قابله شخصيًا. ينسب البعض إلى ابن عباس أكثر من ١575‏ 
حديثًا. استأثر البخاري ومسلم منها ب 45 معا إضافة إلى ٠١٠١‏ أو 44 حديئًا لكل 
منهما على حدة. وتعود له قرابة ٠٠١‏ من الأحاديث التفسيرية 03500 


دعم ابن عباس ذاكرته عن طريق الكتابة على الأوراق التي يقال إنها كانت 


('**) فى مصادر التراجم لا يوجدء بقدر ما أرى: شىء حول ذلك. لكن الواقعة تتاكد من خلال روايات تتتاول 
التاريخ الخرافي للجزيرة العربية القديمة عند الطبريء ج ١.؛‏ ودكتاب الأصنام» لابن الكلبي عند ياقوت؛ تحمل 
أسانيدها في جلها اسم اين عباس في المقدمة. قارن أيضًا دووارطمهلنء ل معطعءوزطممه هنوع8 ,معدن هطااع/لا 
الطبعة الثانية. صن © .١‏ 


973 اين سعدء المصدر المذكور أعلاه؛ «الإتقان». ص 5 ٠‏ ل/او. 


9" الذهبيء «حقاظ». ج ١ص 8١‏ س ١١؛‏ أبن سعدء «طبقات»؛ ج 5 ص 787 س 59؟؛ النووىي» ص .55١‏ 


0 م«الإتقان»» ص /ا16١,‏ 13584. 


الطبريء «تاريخ»: ١‏ ص 17و 75 4! الواحديء «أسباب»» ص ١5١‏ س .١٠١‏ 
(05*) النووى)» ص ”*؟ 6,. س 97 


النوويء ص 5 55. 


8 


جمع القرآن 


تعادل جمل جمل بالكامل .757 لكنه لم يخلّف أعمالا حقيقية. الأرجح أنَّ نتائج 
نشاطه الجمعي والبحثي موجودة في كتب تلاميذه وتابعيهم. ولو أردنا أن نتصدى 
لإعادة إنتاج آراء ابن عباس من أقوال أولئك الذين اعتمدوا عليه» لفشلت هذه 
التجربة؛ لأنَّ هؤلاء الأشخاص يعارضون بعضهم بعضًا في تفسير كل آية تقرييًا . 
هناك الكثير من الخيارات لإيضاح هذه الحقيقة اللافتة. فيمكن أن يُفترض أن تلاميذ 
ابن عباس قد نقلواء سهوًا أو عن قصدء على نطاق واسع أراء شيخهم على نحو 
خاطىئ» أو يكون ابن عباس نفسه قد غيّر بشكل متواصل آراءه. لكن هذا وذاك 
بعيدان عن الاحتمالء إذ لا تُكتشف في اي صفحة دوافع لمثل هذا الإجراء 
التعسفي الخالي من أية حكمة. لذا لا يبقى لنا إلا أن نعتبر إبراز مرجعية ابن عباس 
في أكثر الاحوال وهمًا لا غير. وهذا يتلاءم مع عرف أدبي انتشر في ذلك الوقت. 
فالمفسرون ‏ حتى إن لم يكونوا من تلاميذ ذلك الشيخ - كانوا يتخلون عن حقّهم 
التأليفيّ الخاص» وينسبون إلى شيخهم ما كانوا قد ابتكروه إما تواضعًا أمام 
شيوخهم» أو رغبة في تكريم رأس الجماعة الأكبر سنا والأكثر اعتبارًا . 

تبرز ضرورة إدخال تصحيحات جذرية في الروايات الإسلامية التي تتناول ابن 
عباس من وجهة نظر أخرى. إذ لا يعقل مطلقًا أن يكون ابن عباس قد أتقن حمًا كل 
الميادين المنسوبة إليه ‏ الفقهء تاريخ ما قبل الإسلام والعصور القديمة» اللغة 
والشعر ‏ ونمّى هذه الميادين عن طريق البحث والتعليم. لن يتجاوز مثل هذا الأمر 
قدرة الإنسان وحسب» بل يخص أيضًا فروع العلم نفسها التي لم يكن بعضها أنذاك 
قد تأسّس بعدء ووجد بعضها الآخر في مرحلة البدايات. لذا ستدفع إلى استنتاج أن 
انجازات الكُتَّاب الأصغر سنًا قد أرجعتء بنيِّةِ مغرضة؛ إلى الماضي» ووضعت 
على كاهل أحد الرجل . بالطبع لن تتمكن الروايات أن تسلك هذا السبيل» لو لم 
يكن ابن عباس قد ملك صينًا كبيرًا في واحد أو أكثر من المجالات المذكورة؛ رغم 
أنه نتيجة للمكانة الإجتماعية العالية لوظيفته ‏ تجاوز حد الفضل الحقيقي. ويبدو 
من المؤكّد عن طريق توافق مصادر التراجم والتفاسير والمصادر التاريخية الأدبية أنَّ 


(011) اين سقذد» «طيقات»: ع 60 ص سن 11 


0م ؟ 





تاريخ القران 


التفسير كان ميدان ابن عباس الرئيس» في حين ان مدى هذا النشاطء الذي تتأرجح 


في حين لا تُمَسَ مرجعية ابن عباس داخل الإسلام حتى الوقت الحاضر ولا 
يمكن هرُّهاء أصبح من المألوف في الغرب منذ وقتأ. شبرنغر .ه) 
20777 اعتباره كاذيًا. لا يمكن القبول بهذا الحكمء حتى لو دخلت حمًا 
جميع الأمور غير الصحيحة والأقوال المتناقضة الجارية تحت اسمه فى حسابه 
الخاص. اذ يصعب في معظم الحالات اكتشاف دافع التزوير» وإنكار سلامة نية 
واضعه على السواء. من ناحية ثانية» كان تعليل أحد الآراء عن طريق اختلاق أحد 
أقوال النبي أو الصحابة في ذلك الوقت شكلاً مشروهًا للتعبير عن الآراء 
الذاتية 919) 


أكثر من يُذكّر من تلاميذ ابن عباس المباشرين”*'”' هم: سعيد بن جبير (ات 
م4 للهجدة) 01500 ومجاهد بن جبر ات م. 00 وعكرمة (ت 5ه 00 
وعطاء بن أبي رباح (ت "5702)١15‏ وأبو صالح باذام»”'* وهم جميعًاء باستثناء 
سعيد» من المُعتّقين. ولم يترك أحد من بين هؤلاء؛ على ما يبدوء أعمالاً مستقلة 
إلا عكرمة وسعيدء”'"”' في حين لم تحصل أحاديث الآخرين على شكل كتاب إلا 
عن طريق المتفّحين المتأخرين. وثمة تفاسير مختلفة تعود إلى الضحًاك بن مزاحم 
(''") أدومع8 أن و5 عأأواعف وط؛ أه أوممناهل, عدد ١؟‏ (سنة 1454) ص ؟لا. 
') قارن أعلاه. ص /اغ"او, /551. 
(' "2 توجد قائمة شاملة في «أسد الغابة. ؟. ص .١54‏ قارن أيضًا «الإتقان.. ص 5 ١‏ ذوو. 
(01) ابن سعدء ج 3. ص ١78‏ - /187. الذهبيء «حفاظ»؛ طبعة حيدر ايادء ج ١‏ ص 39-5765 


0161) أبن سعدء ج 2 صن 5 غآو؛ سحفاظ»»: ج ا ص مي 


(10ه) اين سعدء ج مص :55١ 1 56١7”‏ و5 "ء ص ؟737١!‏ تحفاظ» ج ابص "كو؟ النووى. 
”!اين سعد 5, ”.ص 77 ١و؛‏ 9 ص 7414 -5553؟؛ محفاظ, ,١‏ ص 85 87؛ النووي. 
3 إبن سعدء ج 5 ص ٠7‏ 7, لكن دون ذكر سنة الوفاة. 


ايليل 1 لفهر ستح:): د تحقيو فلوغل. ص ءيس 3 لا. حول النقدا لمتأخر لعمكرمة: قارن تعومععم5 
1 علا بلاالات .مرر3 .لهل بممحم معطم 


كا 0 


ورإبزة) وعباعم) م0 


رت ٠١6‏ ), وهو أحد تلاميذ سعيدء أو إلى ابن جريج (ت 
تلميذ عطاء 600747 وقد حظى تفسير مجاهد يتقدير كبير » إذ يعرف الفهرست وسجلهة 


ثلاث نسخ مختلفة من هذا العمل !26 


من مُفسري القرن الأول لا يُذكّر إلا البعض ممن يُشكك في تتلمذهم. فلا 
يمكن إثبات علاقة الحسن البصري (ت 270011١‏ بمدرسة ابن عباس؛ لكن عالت 
بكثرة في نسيخة صمرو بن عير .50" أما قبما بعلن بقكادة ين دعامة (ت 098) 
7 أو )١1١18‏ الذي ولد أعمىء. وملك ذاكرة ممتازة» فقد تأرجحت التراجم حول 
ما إذا كان يُعدٌّ من دائرة تلاميذ ابن عباس كعكرمة. 0" وسعيد بن جبيرء 
ومجاهرلة00) أم لا. وقد شاع سير برواياات م متعلدة . ريد خلاف ذلك أنتمى 
٠17‏ أو ١١9‏ أو :.)١١١‏ واستعان بو مشر لت وعدد من كتّاب سيرة النبى 


25 . ز'مة) 
كثيرا لتتمسممر 8 , 


410ه) 


كاه 
ل ' أبن سعد 6 ص ١٠١و.‏ 


7" «الفهرست»: ص "5, و«الإتقان», ص .5١5‏ [. شيرتنغر: المصدر المذكور أعلاه. ص 09/1©. رقم ؟. 
(209) اين سعد ©م سنس 5 ١حفاظ:»:‏ 3 أدص وك 

©" أ. شبرتغرء المصدر المذكور أعلاه. ص 7017©. العديد من أسائيد الواحدى: «أسياب التزول»ء يؤكد هذا. 
)00070 «الفهرست»: تحقيق فلوغل» ص اس 55 55 شبرتشره المصدر المذكور أعلاه. ص /01639 و 
(2101) أين سعد دطيقات»»؛ ج 4 ص ١1١+‏ 65 التووىء» ص كو 

"0 67 .م ,1 مانا ,طون عوك .طعوع6 ,ممعصاعاعمم8. 

010) النوويى» ص 0س ١1‏ 

ليود الذهبي؛ «حفاظ»: أدص 6٠‏ سن 3 

)02 «الفهرست»: ص 5؟: س م 5؛ 7 .علا ,الأكآن) .م رق .أه/ا روصم وطمالط ,ععومعرم5. 
('*) النووي؛ س 7١١,.س‏ 17. 


(*) على سبيل سبيل المثال الطبري» ٠»‏ «تأريخ», ج انض 23لا5ءاس عاص 1955١1أءاس‏ "اص ١15ادس .1١5‏ 


دكن 


تاريخ القرآن 


بن سائب الكلبي (ت '”*70)١57‏ وسفيان بن عيينة (ت 76)1948**' ووكيع بن 

8 م0 عااء مم2 . 
الجرّاح (ت 700)1917**”' وشعبة بن الحجاج ات )2 4 ويزيد بن هارون (ت 
.جع مم وعبد الرزاق بن همام رت ووس نخدم وآادم بن أبي إياس رت 
0و : عيرهم. . باستثناء الثاني والأخير كان جميع هؤلاء العلماء أيضًا من 
العبيد أو المعتقين. ويؤكّد أحيانًا أن هؤلاء العلماء قد خلّفوا وراءهم أعمالا 
مستقلة» رغم أنه لم يصل إلينا أي منها 0500 

لما كانت أولى الآثار المؤكّدة إلى حدٌ ما للدراسات النحوية عند العرب 
ظهرت فى منتصف القرن الثانى ال 7 قمن غير الممكن أن يستشعر الكثير من هذا 
العلم في التفاسير المبكرة المذكورة. ويبدو أنَّ علم اشتقاق الألفاط كان أقدم من 
النحو بمعناه الحقيقي. لذاء فمن الممكن أن تُنسب بحق الملاحظات المعجمية 
الواردة في تفسير البخاري إلى مجاهد. ومن غير المتَّمَّق عليه إطلاقًا أن يكون ابن 
عباس قد عمل في هذا الميدان أيضًا. 


على عكس ١‏ بن عباس الذي سما اعتباره في كل الاوقات عاليًا فوق كل اتهام 
كان على تلاميذه وتابعيهم أن يتعرّضوا غالمًا لأحكام مُنكرة جدًا . لكن هذا الأمر 
ليس مهمّالتنا . لأنَّ النقد الإسلامي» كما عُرض أعلاه عند التحدّث عن 


هه «الفهرست», ص 4,56 أبن سعلء ج 8 صن 5و أتبع السيوطى عند اختيار الأستماع الحالية, «الإتقان»: ص 
5 في الوسط. 


(584) أين سقكء: 3 0 ص ”؛ بيحقاظ:, 3 ادص 4؟كرو؛! النووي 5 

)04 أين سعد ج أدص ةد محفاظ»؛ ج اص كوو النووي: ص #أأوي. 
00 «حفاظ». ج ١ص‏ 75١وو؛‏ النووي: ص ١١‏ "او. 

() «حفاظ»: م ١‏ ص ٠‏ 75وو؛ النووىء ص 171و. 

(084) اين سعذدءاج 6 سن 9 ,«حفاظ»: 3 أدص ضفب 

زكهه) رحقاظ ‏ : 5 0 ص 1 

('') يتبغي أن يُبِحَثْ إن كان هناك بالفعل ترجمة فارسية لتفسير يزيد بن هارون في مكتبة القسطنطينة - نوري 
عثمائية غ# با لا يذكر «الفهرست:» ص 5: من التفاسير المذكورة هنا إلا تفسير الكلبي وتفسير وكيم. 


(050) 9 م ١‏ مومع اننا .طمعه .ل طعوع© رمممصافاعمع8. 


1 


جمع القران 


الحديث»”"*”' يقوم في بعضه على التحيّر الشخصيء وفي بعضه الآخر على التبعية 
للأحزاب الدينية أو السياسية الأخرى» كما يقوم في جزء منه على شكليات يناء 
الأسناد. وهكذا يُدَّعى أنَّ عكرمة عالم بارع في كتاب الله”2”5 رغم أنَّ ثقته كانت 
موضع إنكار»”***' وهذا يعود على الأرجح إلى أن حديثه لم يُستعمل كمادة للتدليل 
في علم الفقهء لأنّه عد من الخوارج.”*"*' وقليلا ما يُقدّر المرء أبا صالح» لأنه لم 
يكن من القرّاء.5”' وحتى الكلبي» 0 
الإسلام؛ يعد ضعينًا في الرواية. 0 وأقرب ما يكون إلى الكذس 142 أما 
الإسناه #محمد بن مروان السدي عن الكلبي عن أبى صالم» قيدل على سلساة 
كذب. ”5 كذلك» ودون تبرير مفصّل» نُوجّه تهمة الكذب ضد مقاتل بن سليمان 
(ت )١6١‏ الذي روى عن الضحاك. وحسب آخرين» عن مجاهدء 7" '' ويُذكر له 


260 8 53 


ح( التفاسير التي وردت إلينا 


توجد أقدم بقايا مصادر التفسير في الأعمال التاريخية لابن إسحاق (ت )١5١‏ 
والواقدي (ت7١٠)‏ والتى لا تذكر فقط؛ كعمل ابن سعدء عند رواية الأحداث 
المواضع القرآنية المطبّقّة على هذه الأحداث أو المُنزلة قصدًا فيهاء بل أيضًا تُفسّر 


(**' قارن أعلاهء ص 47 "ووء 713. 
('*"! «حفاظ». ج ١ء‏ ص 488 س 9؛ أبن سعدء ج 4 ص ؟١؟ء‏ س 15اوى. 
(©* ) ابن قتيبة. ص 54" س 6 ص 7١‏ "و؛ أبن سعد ص 9١7‏ س 8, 707. 
032 ابن سعدء ص 97١5‏ س ,١17 1١‏ 

(“*) 598 .م ,(1881) 35 ,201146 رطام 016. 


("*) اين سعدء ج 25 ص 55٠‏ س 8. 
(4ذه) القرطبى. 

(1*”) «وسلسلة الكذبء, «الإتقان»» ص 4١6‏ في البداية. أيضًا على هذا النحو القوي يعبر السيوطي في «لباب 
النقول في أسباب النزول: عن رأيه في سورة البقرة ؟: .17/١14‏ «هذا الإسناد واهنء لآنٌّ السّدي الأصغر كذاب, 
وكذلك الكلبيء وأما أبو صالح فهو ضعيف». 

(: ') النووي» ص 275و؛ «الخلاصة., ص 587. 


(601) «الفهرست»: ص # ؟2» س 


احكقا 


تاريخ القرآن 





بإسهاب سورًا كاملة.''''' وتتألف الشروحات في العادة من عبارات موجزة 
وبيانات أصلية. ومن حين إلى أخر تُذكر ‏ عند الواقدي أكثر مما هو عند ابن 
إسحاق ‏ مرادفات معروفة للغريب من الكلمات. وتظهر الملا حظات المعجمية 
ذات الطابع اللغوي للمرة الأولى في إضافات ابن هشام (ت )١١7‏ المستفيضة جدًا 
في الغالب. وتّصِحَب دائمًا بشواهد شعرية. 


لا يقدّم أحد التفاسير الواردة جزئيًا فى مخطوط برلين (شبرنغر 0"90)4:5) 
تحت اسم تفسير الكلبي إلا شرحًا مجملاً للنصء ولا يراعي الأمور التاريخية إلا 
قليلاًء أما القراءات والأمور النحوية فلا يأخذها مطلقًا بالحسبان. حسب شهادة 
الأسانيد أَلّف هذا التفسير فى القرن الثالث للهجرة. ويتطلب الأمر دراسة دقيقة 
للتغبت مما إذا كان هذا التفسير يعود حمًا إلى ذلك العالم المشهور. على كل حال 
فإن روايات الكلبي الواردة في أعمال التفسير الأخرى أطول مما هي عليه هنا . 


يتضمن جمع البخاري”؟''' (ت 505) وجمع الترمذي*''' (ت 774).: وهما 


٠خ‏ ١١م‏ 55 ١٠١7‏ الواقديء ؛:76ع؟؟اء ص ل ال شي ا > فلهاوزن» ص 40145 ,ا : سوزرة ة الأنفال 8 (ابن 
هشامح» ص الغ 4865]ء الواقدىء: كريمرء ص 1 25259١ء‏ فلهاوزن: ص /الاى)؟ سورة التوبة 9 (اين هششام» ص 
555-86 الواقديء فلهاوزن» ص و)؛ سورة الكهف م١1‏ (ابن هفشام» ص ١51‏ ؟ ١2)؛‏ سورة القتح مآ 
(ابن قشامء ص #8 _ ١هل/ى,‏ الواقدى؛ فلهاوزن:» ص .)5٠‏ 

9 ') مخطوطات أخرىء أيا صوفيا -١١١‏ 1318ء ونورى عثمانى ١711/‏ - 187 .ك .اعوع6 ,ممعمماعاءعمم8 
0 .م ,1 ,'نا(هرع انا .ط3:0: يدرج أيضا نسخة مطبوعة ‏ يومياي 1707 - لم استطع الحصول عليها. 

145 1# القاهرة 68 ,تج "امص‎ )١( 

697 دلهىء :١5١6‏ رقائق: ج ”,ص ١7١5‏ -177. فى الوقت الذي يراعى فيه البخاري السور كلهاء ينقص عند 
الترمذى ما لا يقل عن ١؟‏ سورة كلياء وهي سور الجاثية 4؛ والطلاق 15؟ والملك 57 ونوح ١"؛‏ والمزمل *7؛ 
والإنسان 1"؛ والمرسلات /ال!؛ والنبأ 4/: والنازعات 5؛ والانفطار 87؛ والطارق 85؛ والأعلى /31؛ والبلد ٠4؛‏ 
والعاديات ٠٠‏ والقارعة ٠١١‏ ؛وواالعصر "١٠؛والهمرة‏ 8 ٠؛‏ والقفيل 5٠؛‏ وقريش 5 و والماعون لا 45١‏ 
والكافرون .٠١9‏ 
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يمثّل العمل الكبير للطبري” ''' (ت )"٠١‏ نقطة تحول في تاريخ التفسير. ولا 
يقتصر هذا العمل كما هي الحال في الأعمال السابقة ‏ على تقريب مدلول النص 
إلى الأفهام عن طريق التوصيفات الميسّرة» والشروحات المعجمية ‏ وهو الأول بعد 
ابن هشام في استعمال الشواهد الشعرية في ذلك - والبيانات الأصلية» بل يناقش 
المسائل النحوية وعلاقاتها مع العقيدة والفقه. من ناحية أخرى يسعى هذا العمل 
إلى أن يكون جمعًا لأعمال الأجيال السابقة؛ لذا يذكر عند معالجة السور المنفردة 
كل ما يتوافر من آراء ممختلفة» بحيث يدرج أيضا الاختلافات غير المهمة في 
الروايات» ويراعي في هذا الخصوص الدقة المتناهية المعروفة لنا من التاريخ في 
إيراد سلسلة الشهود. «الأسانيد هنا كمثيلاتها في كتب التاريخ. كأساس رئيس في 
هذا العمل تظهر روايات مدرسة ابن عباس - والتي يتخد مجاهد في داخلها موقا 
مستقلاً - وقتادة» والسدي» وابن إسحاق (لقصص الأنبياء)». ويقدّم المؤلف في 
النهاية حكمه الخاص حول التفسير الصحيح أو الأرجح.”"''' يعالج الطبري في 
مقدمة تفسيره (ج »١‏ ص )(١‏ المخطط الذي يدور في ذهنه لهذا العمل» لغة 
القرآن» «القراءات السبع»» جمع القرآن» مصادر التفسير وتاريخهء أسماء القرآن 
وأقسامه المفردة مثل» السور والآيات وكذلك الحروف المفردة التي ترد في بدايات 
بعض السور. ولم يلتفت نهائيا إلى القراءات» على الأرجح؛ أنه عالجها في كتاب 
خاص» يبدو أنه قد قُقِد. يعتبر المسلمون تفسير الطبري عملا لا يُجارى 50" وهو 
بالفعل أكثر أعمال التفسير التي أنتجها العالم الإسلامي فائدة وذلك من خلال ما 


') يُسمى عادة التفسير. في التاريخ للمؤلف نفسه؛ ج ١‏ ص 87 س ؟/؛ يظهر «جامع البيان في تأويل القرآن» 
كعنوان: قارن 0أكناكه212] ,عإعه0 عل .ل .قا ص أالا. هذا هو أحد أقدم الأمثلة المعروفة لى» وهى عتوان كتاب 
مزخرف ومسجوع. هذا الدوضة التي تأصلت بشكل محكم منذ بداية القرن الخامس في الأدب العربي جاءت على 
الأرجح من بلاد قارس. الطبعة الأولى لهذا العمل كانت في مصرء القاهرة (الميمونية) ,1717١‏ في 7١‏ جرْءًا. وأعد 
أحد أصحاب المكتيات: عمر حسين الخشابء طبعة محسنة بعد تلك بيضع ستوات. 

' الوصف الممتاز لهذا العمل يرجع إلى ابن عساكرء وقد طبعه دي غويه في مقدمة طبعته لتاريخ الطبري: ص 
اا. من الأوروبيين عرض 15ما 080 فى البداية ترتيب التفسير على اساس دراسات مخطوطة فى المكتبة 
الملوكية في القاهرة, قارن .58814 .م ,(1881) 35 ,20146. 1 

(4'') «حفاظ», ج ؟.ص 18؟:.س ١٠و.‏ «الذي لم يُصنف مشظهه. «الإتقان». ص 417» في النصف: «أجِلٌ التفاسير 
وأعظمهاء. 
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يقدمه من وفرة في المادة وتنوع وأمانة فيها . لكن ينبغي في الوقت ذاته أن تُضيف». 
ان قيمة هذا العمل تكمن في انه جمع للمادة وحسب. فهو يقع بشكل كامل تحت 

نفوذ العحثزات العقائدية بحي أنه لا يستطيع أن يتحر إلى وجهة نظر تاريسخية 
موضوعية. لم يتعلّم المسلمون النقد التاريخي أيضًا فيما بعد وحتى الوقت 
الحاضر. 


كما جمع الطبري أعمال اجيال المفسّرين السابقين» أصبح جمعه مصدرًا لا 
ينفد» استمد منه المتأخرون علمهم. يدعو مثل هذا العمل الضخمء الذي نادرًا ما 
وجدت نسخ كاملة منه» إلى وضع خلاصات له. من أكثر هذه الخلاصات شهرة هو 
تفسير أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي الذي توفي في الثلث الأخير من القرن 
الرابع.”"''' لم يرد هذا العمل إلا على شكل مخطوط» وعلى الأغلب على شكل 
مقطوعات. ولم يجد ناشرًا له حتى الآن. ولم يعتمد «الكشف والبيان عن تفسير 
القرآن» لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعالبي (ت 100)477') على الطبري 
وحسبء بل على استعمال مئة عمل إجمالاً. يزعم الثعالبي في المقدمة'''' أن 
بعض أسلافه قد اتخذ اتجامًا مبتدعًا ومعكوسًا أو غير نقدي» فلم يقتصروا إلا على 
الرواية؛ وأنَّ بعضهم الآخر قد أسقط الإسناد» فصارت بياناتهم موضع شك. وقدَّم 
آخرون أفانين من الزوائد التي لا حاجة لها وأخافوا الناس بسبب الإفراط» كالطبري 
وأبي محمد عبد الله بن حامد الإصبهاني.”'''* وبيعطي سواهم شروحات مجردة» 
دون أن يتطرقوا إلى حل الصعوبات الموضوعية الراهنة. لكون هذه المبادئ مفهومة 
بحد ذاتهاء كان ينبغي أن يصبح هذا التفسير» الذي لا يبخل بالشواهد الشعرية. 
9'') تُذكر الأعولم دلا 587 أى 5517 كسنة للوفاة؛ قارن ,1 ,نامءه انا .طوءه .ل .طععهت ,مصصهصاماءمم8 
6 .م. 
(''' بروكلمان: المصدر المذكور أعلاه. ١‏ ص .86٠‏ 


00 قارنء» 001ه »اا !م .8/11 في فهرسه للمخطوطات العربية في المكتية الملوكية في برلين “6ك وماهأه» 
متلع8 مأ عاعطلهة أاطزةا معطعناوتمة»ا ععل مع طءولصو ذا «وناءوتطهه: ج ١‏ حول مخطوط شبرنغفر 605 
(رقم 9755). 


9 لا اعرف أكثر من ذلك عن هذا المؤلف. 
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وهو ذو حجم معقول - تقريبًا ضعف تفسير البيضاوي ‏ من أحد أكثر التفاسير 
استعمالء 'بحيث يستغرب المرء كثيرًا أن هذا العمل لم يُطْبّع في الشرق حتى الآن. 

كان من المفترض أن يكون كتاب «معالم التنزيل» لحسين بن مسعود الفرا 
البغوي (ت 5٠١‏ أو 07620015" الذي تعرفنا عليه من قبل باعتباره مؤلف أحد 
مختصرات الحديث الإجمالية”*؟'' مختصّرًا لعمل الثعالبي. وقد خصٌّ علاء الدين 
على بن محمد البغدادي (ت 977)» الذي استعمل «معالم التنزيل؟ في تفسيره 
يكثرة . هذا العمل بمدح حماسي :0197 


لا غرابة في أن يعطي أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت 2)0788 
مؤلف العديد من الأعمال النحوية والمعجمية والأسلوبية الممتازة»'''2 المسائل 
المعالجة في هذه الأعمال الكثير من الاهتمام أيضًا في تفسيره «الكشاف1771) 
وأن يراعي كذلك القراءات. ليس نادرًا ان يعتمد الزمخشري في إيضاح الكلمات» 
كالطبري» على الشواهد الشعرية.”*''' لكنه يُظهر القليل من الاهتمام بالقصص 
التى تدور حول اصل القرآن. وعندما يورد مثل هذه المواد. فإن هذا يحدث فى 
منتهى الاختصار وبحذف الأسانيدء ولا يكون عادة إلا بصيخة ابروى» التي لا تعبر 
عن شيء. . وعلى نحو أندرء خاصة هناء حيث توضع شتى شتى الروايات المختلفة إزاء 
بعضها البعض» يسمي بعض هذه الروايات باسم أحد أبرز أعضاء سلسلة 


("'') يروكلمان: المصدر المذكور أعلاه؛ ١‏ ص 75 او. طبع هذا الكتاب عام ١579‏ للهجرة في بومباي. 


('') قارن أعلاهء ص 7797. 
7 ) طبعة القامرة ([الخيرية) 8 ءفي 3 أجزاء. 2 أياص سر ا 9ة_؟١‏ 0 : امن أجل 
والتبديل» محلى بالأحاديث النبوية؛ مطرزا بالأحكام الشرعية: موشى بالقصص الغريبة» 0 الماضين العجيبة: 
مرصّعا باحسن الإشارات: مخرجا بأوضح العبارات: مفرغا في قالب الجمال بأفصح المقال». 


7'') بروكلمان؛ المصدر المذكور أعلاهء ,١‏ 84 ؟وو. 


'') على نحو أدق «الكشاف عن حقائق التنزيل». هناك طيعة هندية (كالكونا )١1857‏ والكثير من الطبعات 
المصرية. 


(2''4 لذلك ذُيّلت طبعة «الكشاف» يكتب مختارة: تفسر هذه الأبيات الشعرية؛ وتُثيت مواضعها فى الدواوين المعنية. 
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عي دها. 


شهو يبحث المرء بلا جدوى عن جزء تُناقش فيه مسائل معيئة في 
المقدمة» كما فعل الطبرى: لكن المؤلف لا يعطي ولو إشارة واحدة إلى علاقته 
بمن سبقه من المفسرين. ويصب الزمخشري اهتمامه الرئيس على الأمور اللاهوتية 
والفلسفية التي يعالجها بفطنة وفكر. ومما يؤسَف له أن هذه الأقوال التي أخذت 
حيدًا واسعًا ليست بذات قيمة للتفسيرء لأنْها تُدرج أفكار زمن متأخر جدًا في تفسير 
القرآن. لكن بالضبط لهذا السبب» وبسبب المنهجية الجدلية الباهرة"'''' بلغ 
«الكشاف» شهرة عالية» وطغى على التفاسير التي سبقته» رغم أن مؤلفه لم يكن 
سلفيّاء بل من المعتزلة البارزين. من هنا تُقّح هذا العمل» ولْخصء وفُهرس عدة 
مرات .20577 حتى أنَّ السلفيين لم يتحرجوا من التدخل في نص هذا العمل لستر 
الفكر البدعوي للشيخ المجيدء ولحرمان الحملة الأدبية الموجهة ضده من أي 
أساس . هكذا صُحححت لاحمًا على سبيل المثال كلمة «خلق» في بداية التفسير في 
عبارة «الحمد لله الذي خلقى القرآن», التي كان الزمخشري قد بدأ بها تفسيره بوصفه 
معتزليًا أصيلاً» إلى «نرّل».”""'2 ويعدٌ ابن خلدون تفسير الزمخشري مثالا يُحتذى 
يه ويسمو عنده عاليًا على ما يُسمّى بالتفسير النقلي المترّع بمادة الروايات 2079 
برتيط تفسير عبد الله بن عمر البيضاوي (ت 588 أو 5947 أر )540)7/1٠١‏ 
بالزمخشري على نحو قوي لكنه يستخدم أيضاء » على ما يبدوء الكثير من المصادر 
الأخرى» بحيث أنَّ حاجي خليفة”*"'' يبالغ بعض الشيء حين يصفه بأنّه مجرد 





.١ :177 قارن على سييل المثال حول سورة الإسراء‎ )١69( 

(:1) من صيغ الجدل المفضلة جدًا - أيضًا في الجدل حول مسائل من طراز آخر ‏ القول «فإن قلتَ.... قلتٌُ». 
)0١(‏ بروكتمان: المصدر المذكور أعلاه. يدرج ١1‏ تعليقا و ٠‏ ملخصات. بسبب الصعويات الجمة التي تفرضها 
منهجية التدليل المعقّدة التي يعتمدها المؤلف كثيرًا. توضع التعاليق على هامش النسخ. وهكذا فِإِنَّ الطبعة التي 
ى.>عملتهاء القاهرة :١1١4‏ مزودة بتعاليق علي ين محمد الجرجاني (ت .)8١7‏ 

)١7(‏ قارن «الكشاف», طبعة القاهرة :١17١04‏ ج ١‏ ص ؟؛ حول تعليق الجرجاني. 

9؟١)‏ المقدمة» طبعة بيروت ١887‏ ص 184و. 

(4؟0) قارن: بروكلمان: المصدر المذكور أعلاه. ١‏ ص ١7‏ 4. عئوان هذا العمل هو: دأثوار التنزيل وأنسرار التأويل», 
وباختصارء نفسير القأاضي. 

(5"') طبعة فلوغل؛ ج 5ص 1١57‏ 
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كلخصن .وما يوتف له أن البنصناوي لآ يذكر مضادرة» إن قن المقدمة الموحرة 
والمسترسلة في الأقوال السائرة العامة» وإن في غيرها من المواضع داخل تفسيره. 
ولا يمكن أن تتضح هذه المسألة إلا بعد دراسة تاريخية مصدرية مفصّلة. وفرة 
المادة المعالجة مدهشةء وتمتد في الواقع إلى كل الميادين التي تراعى عادة في 
تفسير القرآن. لكنّ الدقة هنا ليست مرضية وكذلك الشمول. ويعالج البيضاوي 
القراءات والأمور النحوية أكثر من الزمخشريء وربما تأخذ الموضوعات اللغوية 
اده الاغلي عفدم غير أن أغغار الأجاوية عشم موسر وفا تر ةو النادر أن 
يذكر مرجعيات من سلسلة الشهود. لهذا السبب لا يمكن تبرير الرأي الإسلامي 
انا يلقن أن :ا متمدو ”لاف 1517579 ون قلف أن دنه 


يعود الفضل فى إنجاز النسخة الأولى المطبوعة من هذا العمل إلى أحد 

4 0 0 3 > 3 . 8 53 

المسيحيين» وهو مستشرق لايبتسغ الكبين هن ١1‏ :قلا يشر (معطعوزواء .0 بن 12170 

فى حين تبدو نسخة بولاق ١585(‏ للهجرة) ونسخة اسطنبول )١5971(‏ طيعتين 

معادتين. ومن الخسارة» مع ذلكء أنَّ ذلك العالم قد أنفق معرفته اللغوية المميزة 

في مهمة كان من الممكن أن ينجزها عالم مصري أو هندي ذو قريحة متوسطة وعلى 

نحو تام أيضًا. لأنَْ العلم الإسلاميء كما هو الحال في ميدان الحديث»**') 

يوجد فى ميدان مصادر التفسير التقليدية فى مجاله الطبيعى الخاص» بينما هو عاجز 
تمامًا عند إصدار الأعمال غير الدينية (التاريخ» الجغرافياء الشعر). 


مع أن التفاسير المتأخرة كلها مقيدة لتاريخ التفسير أو علم الكلام عمومّاء إلا 

أنه لا يجوز لنا ان نتوقع فيها مواد جديدة أو غير معروفة. من نين هذة التفاسير 
1 2 0 5 ّ 00 

ا(جامع أحكام القران» لمحمد بن أحمد القرطبي زث و أو ا وهو 


(('') حاجي خليفة؛ المصدر المذكور أعلاه يصفه بقوله: مشمس مشرقة في الظهره. 
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جزان» لايِيتسمٌ كزثرا_ارئما السجل الأيجدىي الذى أسهم به اام عه ص باب 1814 قيم عدا 
للاستتعمال: 


ار أغلاه: الحاقية 23 


0 يرو كلما الفضلون المدكوى لذ لأسن 226 
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اوسع التفاسير على الأرجح.”' "2 ولا تضمء على ما يبدو» أية مجموعة من 
مجموعات المخطوطات المعروفة نسخة كاملة من هذا العمل. ويتوفّر الآن عملان 
كبيران في طبعة شرقية. الأول تحت عنوان «التفسير الكبير»» أو «مفاتيح الغيب», 
وقد وضعه العالم الفارسي فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت 5.)505"" هذا 
العملء حسب حكم «الإتقان؛.» ص 2417 ممتلئ بأقوال الحكماء والفلاسفة» 
ويُغرق في التفصيل» بحيث يدخل القارئ في دهشةء لأنّه يفتقد توافق العرض مع 
الآيات القرآنية. وكما لاحظ أبو حيان (ت 150)» فقد جمع الإمام الرازي في 
تفسيره العديد من الموضوعات المستفيضة التي لا تمت إلى التفسير بأية صلة. حتى 
أن بعضهم يدعي إِنَّ هذا الكتاب يضم كل ما هو ممكن إلا التفسير. إزاء هذا 
الإفراط النظري المضرّ أحيى العالم المصري جلال الدين السيوطي (ت 070)411) 
ثانيةً التفسير القديم القائم على مادة الرواية. ويبدو أنَّ العمل الضخم «ترجمان 
القرآن في التفسير المسند» قد فُقِد. لكن مختصر هذا العمل الذي يحمل عنوان 
«الدر المنثور في التفسير المأثور» يعرض بدلاً من الأسانيد عناوين المصادر الأدبية 
المستعملة فقط. مع ذلك يضم هذا العمل في طبعة القاهرة ١715(‏ ه) المعروفة لي 
ستة مجلدات. اما أكثر ما ينتشر في الشرق الإسلامي المعاصره ولا سيما في 
اوساط المثقفين» فهو مختصر يحمل اسم «تفسير الجلالين».'”'' في هذا العمل 


(: '') لعل اكير أعمال التفسير كان تفسير أبي يوسف عبد الرحمن بن محمد القزويني الذي لم يكن كثير الشهرة, 
وتوفي في مصر عام 1848 للهجرة. لأنَّهِ يضم كما يُقال ٠٠١‏ أى -٠غ:‏ وحسب آخرين حتى ٠١‏ مجلذاء ووُجد 
وقفًا في ضريح أبي حنيفة بالقرب من القاهرة. قارن ابو المحاسن بن تغريبردي» تحقيق /0806, ص 7١١‏ فوق. 
حسب ابن الأثيرء «الكامل», تحقيق تورنبرغ؛ ج 2٠١‏ ص ١77‏ توفي المؤلف عام 447 للهجرة. يعد القول 
المزعوم لعليء بأنَّه قادر وحده على تحميل سيعين جملا بتفسير سورة البقرة» مميرًا جدًا لكيفية تفكير المسلمين 
فى حجم تفاسير القرآن. لا يعتير السيوطى. ص ١7‏ ذوء هذا من قبيل المبالغة: لأنَّ تفسير هذه السورة يوجب 
استطرادات كثيرة ومستفيضة جدًا. ١‏ 

('"') بروكلمان» المصدر المذكور أعلاه, ١‏ ص ٠7‏ 5. طبع هذا العمل كثيرًا في الشرقء وأخيرا في القاهرة ١7-1‏ 
١505‏ في 8 أجزاء. 


بروكلمان: المصدر المذكور أعاذه: 5ص 1١‏ 


(9؟0) رز 


«تفسير الجلالين». هتاك الكثير من الطبعات الشرقية. الطبعة التي استعملتها صدرت في القاهرة عام ١١١١‏ 


كل 


. 045 


فسّر جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت 0815" من سورة الكهف ١8‏ 
وحتى سورة 'الناس ١١5‏ وكذلك سورة الفاتحة »٠١‏ أما بقية السور (من البقرة ١‏ حتى 
الإسراء )١07‏ فقد أكملها تلميذه المعروف جلال الدين السيوطي. يتّضح الوضع 
الغريب لسورة الفاتحة في نهاية الكتاب من الحرص على عدم فصل إسهامات 
المؤلف الاكبر سئًا بعضها عن بعض . الكتاب أكثر قيمة مما يمكن أن يتوقعه المرء 
بسبب إيجازه الشديد ‏ فحجمه يساوي تقريبًا خمسي تفسير البيضاوي. ولأنَّه لا 
يوجد هنا توصيف متواصل وشروحات نحوية» وعلى الأخص تركيبية وحسبء. بل 
أيضًا تُراعى البيانات الأصلية والقراءات» فإِنَّ هذا الغمل ‏ وعلى وجه الخصوص 
نظرًا إلى اضطراب التفاسير الكبيرة ‏ وسيلة ممتازة للاطلاع على الرأي الإسلامي 
حول أحد المواضع القرانية. 

ط) تفاسير الشيعة 

إن العالم الشيعي الأقدم الذي يُنسب إلية تفسير للقرآن هو محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» ويدعى الباقر (ت ١١9 21١5‏ أو ''”7.)١18‏ غير 
أنه ليس من المؤكد إن كان هذا الكتاب قد وُجد آنذاك مستقلا أو فقط في نسخة 
تلميذه أبي الجارود زياد بن المنذ 0150 الذي كان أعمى عتد ولادته 159 أحدث 
عهدًا بعض الشيء هو أبو حمزة ثابت بن دينار أبي صفية*""2 الذي توفي أثناء حكم 
الخليفة العباسي المنصور.”*''' لم تلاحظ في هذه الأعمال الروحٌ الشيعية لمؤلفيها 
أكثر مما هي عليه في مغازي الواقدي الذي رمي أيضًا بالعشتم 1107 دخل الاتجاه 
('') يروكلمان» ؟, ص .١١4‏ 
(7'') النووي» ص ؟١١؛‏ «الفهرست»» تحقيق فلوغل» ص ؟١؛‏ اين سعدء «طبقات», ج 5, ص 35 لاوو. 
''! «الفهرست». ص "5. الشهرستاني؛ ترجمة #هناءتةطرهها! ١‏ ص 1 ١١؛‏ وعامه8 اه ث/إط5 آه أدنا وبروباةء 
تحقيق شبرتغرء كالكونا ”867 ١ء:‏ رقم .5١8‏ 
(" '') الطوسى؛ «الفهرست.؛ ص 78 .١‏ 
(154) «الفهرست»: ص ؟؛ حاجي خليفة ؟» ص ١‏ الطوسيء ص ١‏ أبن سعد, ج 7, ص 7017, 
"2 «الخلاصة»: قارن أعلاه؛ الطوسيء رقم 508. 


0 0 «الفهرست»: ص م6 


تاريخ القرآن 


الشيعي الحقيقي الذي يعتبر أهل البيت وحدهم المصدر الصحيح للروايات كلهاء 
ويربط نصف القرآن بالعائلة العلوية وبمعتقدات الفرقة» إلى التفسير متأخراء أو لم 
يظهر على الأقل في المصادر إلا في وقت متأخُر. وهكذا يشير» على سبيل المثال» 
تفسير علي بن إبراهيم القمّى''*'؟ العائد إلى القرن الرابع في تفسير #إذلك الكتاب» 
من سورة البقرة ؟: ١/7‏ إلى علي» وينسب إليه عند الحديث عن غزوة أحد أعمالاً 
قام بها في واقع الأمر عمر. ويربط وصف «المنافقين» الوارد كثيرا : في القرآن 
بالخليفتين الأولين» وهو ما جعل نولدكه يصف هذا الكتاب بأنَه اانسيج بانس من 
الكذب والحماقات». وتشير الشمس في بداية سورة الشمس .9١‏ حسب أحد 
الأحاديث الشيعية التي يقدمها السيوطي» إلى محمدء والقمر إلى علي» والنهار إلى 
الحسن والحسين, أما الليل فيُشير إلى الأمويين.”'*'' ويشير آخرون بكلمة 
#القربى# سورة الشورى 57: 77/77؛ سورة الحشر 254 "7 إلى العائلة العلوية» 
أما #الشجرة الملعونة» (الإسراء 11: )1١‏ فتشير إلى بني أميةء””*'' وتشير كلمتا 
#خيرة و#عدل4 في سورة النحل 1: 78/95 إلى عليء أما #الجبت*# 
و#الطاغوت*# في سورة النساء 5 : 04/5١‏ فتشيران إلى أبي بكر وعمرء وأخميرا 
تشير الفروض الدينية في شعائر الصلاة والصدقة والحج إلى أعمال الأئمة 447 


- 


قيمه 


35 


إذا تأكدت قيمة التفاسير السنية حصرًا للفهم التاريخي للوحيء فإ 
التفاسير الشيعية» كما تعرض هذه العينات» لا تساوي شيئًا . ونظرا 0 
المغالية والتي تتجاهل سياق النصوص تماماء قد يميل المرء إلى طرح التساؤل 
حول ما إذا كان لهذا الكذب المفضوح إسهام أكبر في ذلك من اسهام الحماقة. 


(') الطوسي: ص 5 ١١؛‏ مخطوط شيرنغر (برلين) ١7‏ 5؛ بروكلمان ١‏ ص .١9537‏ 
9" «اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة:»: القاهرة 17171 ١ص‏ 1844ء حسب ,معطأ2لاهق .| 
26١‏ .م ,1910 رصداوا معك ععطن معوميوعاءملا. 

(14) 1138 .م, شغ ,معأنبث5 مطاعواصهلعصوص مطسوالق ,معطادلاه© 1١‏ 

35 .م,1 روهاززطك مط غه وونكاملمجونواط ,ععلمقةالوامظ ..وا. قارن أيضًا أعلاهء ص 777 -553, حول 
مآخذ الشيعة على مصحف عثمان وسورة النورين المتحولة. 


(*') الجرجانى» «التعريفات»: تحقيق فلوغل؛: ١814©‏ ص ؟05. 


ل 


ومع ذلك ففي مبالغات الشيعة هذه من النظام والمنهحية ما لا يمكن المرء من 
التشكيك في فطنتهم. كما يصعب إثبات أن التفاسير الشيعة كانت أقل صدقًا من 
منافساتها السنية التي لم تتحرّج مطلمًا في اختلاق الروايات. وعندما لا تقدّم السنة 
الحقائق» مع ذلك» في شكل محرّف. فإن ذلك لا يعود إلى خصال رواتهاء بل إلى 
الشروط الأساسية التاريخية الأفضل لكامل هذا التوجهء بينما خالفت نقطة انطلاق 
الرأي الشيعى بادئ دي بلع الحميقة ؛ وهذا نقص سعى ممثلو هذه الفرقة إلى تعويضه 
بالتمثيل المتشدّد جدًا لموقفهم . 


تناول محمد بن مرتضى الكاشى (حوالى 219041١‏ فى كتابه «الصافى فى 
تفسير القرآن» علم المدلولات المتعدّدة للمواضع القرآنية حيث يتلاقى أقرب ما 
يمكن الشيعة والصوفية الذين أنكر عليهم السيوطي أية قيمة تفسيرية عند معالجتهم 
للقرآن.””*'' وقد صاغ الشاعر الصوفي الكبير جلال الدين الرومي (ت )١777‏ هذه 
النظرية في العبارات التالية: «اعلم أنْ ألفاظ القرآن سهلة» غير أنهاً تخفي مدلولاً 
سريًا باطئًا. إلى جانب هذا المعنى السري يختفي معنى ثالث يأخذ الألباب. ولا 
يدرك المعنى الرابع إلا الله الذي لا يدانيه أحدء والذي يمنح الجميع ما يحتاجون 
اليه. وهكذا يتقدم المرء إلى المعاني السبعة واحدًا وراء الآخر. لذا لا تقصر 
فهمك. يا بني » على المعنى الظاهر كالجن التي لم تعرف من أدم إلا صوته. 
فالمعنى الظاهر هو كجسد آدم؛ لأن ظهوره فقط هو ما يُرىء لكن نفسه تبقى 
حافة» 50 

وضع أبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري (ت 78)517*'! أحد أقدم التفاسير 
الصوفية تحت عنوان «حقائق التفسير». أما أقدم تفسير صوفي مطبوع فهو تفسير 


(141) بروكلمان: المصدر المذكور أعلاة: 5 ص عيرم مخطوطة ممومجصعوزعم ١ش‏ 569 (برلين) ليست كاملة ولا 
تضم إلا تفسير السور الفاتحة ١‏ الإسراء .١7‏ 

7 *') «الإتقان»» ص :٠١١‏ «أما كلام الصوفية فى القرآن فليس بتفسيرء. 
(064) 2 .م ,1910 ,حوماوا دعل معطت معومبوعاءم/ا بععطعدلاه0 ١ل‏ 


59 ''' إ. غولدتسييرء المصدر المنكور أعلاهء ص 57١ء‏ حاشية ١؛‏ بروكلمان .١‏ ص .5١١‏ 


ا 


تاريخ القرآن 





محي الدين بن العربي من مرسيا (ت 7.)878'*'' كان علم المدلولات المتعددة 
للنص معأ أيضًا في الشروحات المسيحية للكتاس المقدّس و فى العصور الوسطىء 
وراج حتى دخول عصر الإصلاح.”'”'' ويوجد هذا التوجه أيضًا : فى المؤلفات 
اليهودية العائدة إلى القرن الثالث عشرء على سبيل المثال في تفسير الكتب 
الموسوية الخمسة لبحيى بن أشر من سرقسه وفي كتاب زهار.”*'' من المثير 
للدهشة تلك الكثرة من الفطنة والفكر التي أنفقتها البشرية أحيانا لسبر مدلول العلوم 
الدينية القديمة. 


ي) أعمال خاصة حول أسباب النزول 

تختلف الأعمال الجارية تحت اسم أسباب النزول عن التفاسير بأنها لا 
تتضمن إلا مادة تشير إلى أسباب نزول الوحي. ولأن هذا الأمر يشكل الجانب 
الاهم من التفاسير من ناحية تاريخية ‏ دينية وتاريخية ‏ ادبية على حدٌّ سواء. ولأنّه 
يسهل هنا خصوصًا التغاضي عن كل الملحقات الفرعية المخلّة» فإنَّه يسهل إدراك 
القيمة الكبرى لهذه الأعمال للبحث. يبدو أنَّ المسلمين لم يكونوا على دراية كبيرة 
بذلك. وإلا لما كان عدد الأعمال الخاصة بهذا الموضوعء التي نعرقهاء ضئيلا إلى 
هذا الحد. فالفهرست”*'' لا يعرف إلا عملين. مؤلف العمل الأول» حسين بن 
أبي حسين» غير معروف فيما عدا ذلك. غير أنه لا ينبغي أن يلم كثيرًا بأمانة 


('')]. غولدتسيهرء المصدر المذكور اعلاه. 
('*') مراجع الهرمنويطيقا تلخص هذه الحكمة عادة يالبيت التالى: 

بأععه0 مولومو معت أذ !|" 

روأعموعأأهة روعمعى لأنقى 

,م0605 لادان رذاا ضمت 

"وأوموهصه روععهمة لأاناق 

«الحرف يعلّمك ما حدثء أما ما ينيغي أن تؤمن بهء فقي الرمزء والأخلاق تعلّمك ما يجب أن تفعل», أما ما يجب أن 

تؤمن بيه: فالصعود». 


سشكذأ د تعني القدسء على سبيل المثال؛ في الأصل المدينة؛ أما رمزيًا فهي الكنيسة:؛ وخلقيًا أو نموذجِيًا الجماعة 
المنظمة, وصعوديًا (طء5أوه200ه) الحياة الأيدية. 


(؟15) 


1[ مم,3 .أملا روالعممماء همع طوابعدهةل. 


)15( 


تحقيق فلوغل:» ص 58. 


ل 


جمع القرآن 


الروايا ه<المخطوظة أو نكل هده الأسحات أما الست العاتنفقان إن عكرسة وذ 
وضع كلذ عن ارل كاش الك يتا على الور الخريب الذى لعد ابن عنم التنين :تن 
تاريخ هذا الجانب من الأدب العربي»”*”'' فإنه لا يمكن أن يوثق يهذه المعلومة 
ككيرًا: وسدق أن الشبولق لأ يعر كتانا انفدو هن كنات على بن الطدنتى :اث 
7 وهو واحد من مرجعيات البخاري.*'' العمل الأشهر في هذا النوع 
وفهة ةعسب السموظ )أ على عن انين الو اندي النسنا دور د 00 
زهو أقوويها قوز فى النصفة مطرعو 51707 غير اليزولقي كها يوضع قن العقدء: 
(هن #و)ب مغرفة أسباتق: الول أهاتا للتنشين كلهه :وييدقف إلى إحناء المعرفة 
الموضوعية القائية عاو يذزاعة الففليك مقابل: الكذاني الذع الى فل «مصيرة: 
المصادر التي يعتمد عليها فى العادة هي أعمال التراجم والتفسير وكتب الحديث. 
ولا يمكن أن يتضح إن كان قد استعمل إلى جانب هذه المصادر كتبًا خاصة في 
أسباب النزول إلا من خلال دراسة دقيقة كثيرة الشواهد. ولا يحدث مطلقًا أن لا 
يذكر سلاسل الشهود.فى طول مفرط حيثما يستتد إلى مضادرة الأدبية. ويعتمد 
جلال الدين السيوطي (ت )41١‏ في كتابه «لباب النقول في أسباب النزول»!**') 
عل الواقدى».وكما تنش اليقدفة» يعجلى هذا الكتائن بدزانا ديو بالاعسان. 
فهو يحذف من مادة الواقدي كل ما ليس له علاقة وطيدة بالموضوع . وتقتس لدلك 
مادة جديدة من مصادر أخرى» وخاصة من الحديث والتفاسيرء لكن ‏ وهذا ما 
متكضق الافكباري الس هن أععان اسياتت الدزول: ويعير الإشارة الع المصادر 
الآدبية المستعيلة اهثمامًا أكبر هن الأسائية» كما تضهن أحكامًا خول”مضهعون 
الزؤاينات الفذكورة :تنا لذلك فإتدمن الواضم أن هذا العمل كبقل سق كيل 


(9*' قانة اعلاه؛ ضن: او 

(2*') النووي» ص 57 ؟و. 

7*') القسطلاني حول البخاري ج 2١‏ ص 57؟, س 3. 
وي ل 1 


(104) القاهرة: الهندية: 3 كن غ؟ صفحة. 


(ههم 5 ع على حاشية الجلالين: القاهرة ١7١١‏ الجزء ١‏ (155 صفحة))؛ الجزء ".ص ١‏ - 115. 





تاريخ القرآان 


لعمل الواقدي. لكننا نحبذ أن نتنازل عن المزية الأخيرة من المزايا المزعومة» إلا 
وهي التوفيق بين الروايات المتناقضة . 


ك) المداخل إلى القرآن 

في حين شرعت معظم التفاسير بعد التقريظ المألوف للنبي وبعد العرض 
الموجز للمنهج في المهمة الحقيقة» هناك أعمال أخرى تُضيف فصلاً ذا مضمون 
متصل بعلوم القرآن. على هذا النحو يتناول الثعالبي”'''' في صفحات قليلة مزايا 
القرآن وعلومه والفرق بين التفسير البسيط والمجازي. أما علاء الدين”'''' فيناقش 
علاوة على ذلك جمع القرآن» وما يُسمى بالقراءات السبع» ودعاء التعوّذ المنزل 
المستعمل عند التلاوة. أقدم تفسير ‏ بقدر ما بلغت معرفتنا ‏ أوْلى العلوم المتصلة 
بالقرآن بعرض مجمل قصد الشمول هو تفسير الطبري.”"''' وقد تلاه في ذلك كتاب 
«المباني لنظم المعاني»”''' الذي بُدئ به حسب ما يرد فيه» في عام 475 
للهجرة؛ ويضم الكثير من الفوائد بحيث نتمنى أن تصدر منه نسخة مطبوعة . ذو قيمة 
كبيرة أيضًا التمهيد لكتاب «الجامع المُحرّر الصحيح الوجيز في تفسير القرآن العزيز) 
لعبد الحق بن أبي بكر بن عبد الملك المحاربي الغرناطي ابن عطية (ت حوالي 
55 ويتبع القرطبي*"'' هذا العمل بدقة إلى حد ماء وأحيانًا حرقيًا . 

نشرت بعض هذه الأعمال الموسوعية مستقلة. أي من دون أي ارتياط بتفسير 
القرآن. إذا وجد العمل المدرج في الفهرست ص 75. س 5١وء.‏ وهو مدخل إلى 
التفسير لابن الإمام المصريء فإن هذا العملء» على ما يبدوء لم يؤثّر بأي حال 


('') قارن أعلاه. ص ”57 1او. 
('') الجزء ١ص‏ ؟ - .١١‏ قارن أعلاه الحاشية 316. 
اليو 


الجزء .١‏ ص ١ون؛‏ قارن أعلاه. ص ١53او.‏ 


('') مخطوط 15أ612516/ ١‏ 14 (يرلين)؛ يضم التمهيد في هذا المخطوط الرقاقة ١‏ 85 وجه ؟ في ٠١‏ 
فصول؛ يتبعها تفسير سورة الفاتحة ١‏ - سورة الحجر ١‏ . وتتقص البقدة. 


لنكمىم بروكلمان ١ص .8١5‏ يشغل التمهيد في مخطوط برلين» شيرنقر 8 - 5: الرقائق ١5_ا”ة‏ 8 


(7'') برلين» مخطوط شبرتقر 41 الرقاقة ؟ 51-1 أ قار 1 48؟و. 
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على إنتاج العصور التالية. يُبدي السيوطي''''' دهشته من أن العصور القديمة لم 
تقدّم كتابا حول «أنواع» العلوم القرآنية» بينما مُنح علم الحديث اهتمامًا كبيرًا في 
هذا المجال. ولا يستطيع السيوطي أن يذكر”"''' من أعمال القرن الخامس 
والسادس والسابع للهجرة إلا تلك التي تشبه عمله «الإتقان» إلى حد بعيد. وهي 
«فنون الأفانين في علوم القرآن» لعبد الرحمن بن علي الجوزي (ت 0917) 235 
«جمال القراء» لعلم الدين علي بن محمد السخاوي (ت 21'17.)387 «المرشد 
الوجيز لعلوم تتعلّق بالقرآن العزيز» لعبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة (ت 
64> و« البرهان في مشكلات القرآن» لأبي المعالي عزيز بن عبد الملك 
الشيذلة (ت 7.)544'"'' لكنه يعتبر”""'' الكثير من الأعمال المتأخرة رائدًا حقيقيًا 
لهء وخاصة «مواقع العلوم من مواقع النجوم» لجلال الدين البلقيني (ت 
285" وهو شقيق شيخه علم الدين البلقيني (ت 2'"47:)838 وكتابًا من دون 
عنوان لأبي عبد الله محي الدين الكافيجي الذي لم أعثر عليه مذكورًا إلا في هذا 
الموضع.”*"'' لم يصل إليناء كما يبدوء أي من الأعمال المذكورة. ومن المفرح 
أنَّ السيوطي يعرض فهرس محتويات كل عمل من هذه الأعمال وجانبًا من مقدمة 
الأعمال الثلاثة الأولى. حسب ذلكء. لم يشتمل العمل المذكور أخيرًا إلا على 


(667) «الإتفعان»: ص ا 


(9'') «الإتقان», ص .١7‏ 
') يعرف بروكلمان ١‏ ص ؛ ٠‏ 5: مقتطفًا من هذا العمل. 
('' يُثبت بروكلمان وجود مخطوط من هذا العمل في القاهرة .:١(‏ ص 15). 
( "') بروكلمان ١ص‏ ؟7١5.‏ يبدو أنَّ هذا العمل مققود. 

بروكلمان ١‏ ص ”47. هذا العمل مفقود على الأرجح. 


«الإتقان», من ل 


لشت 
اقفتة 


(19) بروكلمان 5ص 7 ,, يسميه جمال الدين. 


(9"' المصدر المذكور أعلاه. ص 537. 
9"') محى الدين ابى عبدالله يظهر ١8‏ مرة عند حاجيى خليفة (انظر الفهرسء رقم 1507) اضافة الى ذلك لب 
اللياب» مأ حنث يعلن السيوطىي ان اللفظط الصحيح هو «الكاقياجى». 


ال 


تاريخ القران 


بابين» بينما ضمٌّ الأول 47 نوعًا. عندما دفع السيوطي من خلال طموحه الأدبي إلى 
الوقوف أمام الجمهور بعمل القرآن في اطار الموسوعة القرآنية» استعمل الكتب 
المذكورة أعلاه بوصفها أعمالاً تمهيدية. لا نعرف من كتاب «التحبير في علوم 
التقمدي ةنج وطيع غاع 7/ل2 2" إلا غناويق 17 انوغا كان ةا لبي 0 
وعندما وضع السيوطي فيما بعد خطة لإصدار كتاب ثان حول هذا الموضوع. 
«الإتقان في علوم القرآن»» استنار بعمل أحد المعاصرين الآخرين» وهو «البرهان 
فى غلوغ القران» لبد القين محمد ين عبد الله الرو كي 055705 رهد 
وصل «الإتقان؟» إلينا في العديد من المخطوطاتء ويتوفّر كذلك في العديد من 
النسخ المطبوعة.”""'' وبقدر ما تجيز مقارنة فهارس المحتويات المختلفة اصدار 
حكم فإِنّه لا يتمسَّك فقط بإطار المادة المختارة التي أصبحت معتادة عن طريق 
الأسلذات يل ينعا أيضا فى الترتيس» بالطبع لا يمكن اثبات أي شيء بالنسبة 
لعلاقة هذه الاعمال ببيعضها البعض من حيث الحجم. لأننا نعرف فقط عدد 
الأبواب لا حجمها. تعد خطة «الإتقان) سديدة» إذ من السهل أن ينقسم عدد 
الأنواع الثمانين إلى مجموعات كبرى» وهي: -١‏ الظروف الخارجية للوحي 
(الأنواع  ” ؛)1١9/- ١‏ جمع النص وصياغته (الأنواع 9-14١)؟‏ 7 قراءة القرآن 
وتلاوته (الأنواع ٠١‏ 57)؛ 5 الأسلوب والبلاغة والكتابة (الأنواع 57 -9/5)؛ 
التفسير والمفسرون (الأنواع لال .)8١‏ استعان السيوطي» كما يتضح من 
المقدمة (ص )١9- ١‏ ومن الاقتباسات» إلى جانب تلك الموسوعة بمجموعة من 
الأعمال الخاصة في التاريخ والرواية والتفسير والنحو وغيرها الكثير. كمية المادة 


("! «الإتقان»» ص "2, تقرييًا في النهاية. 
0 «الإتقان», ص تك 


04 بروكلمان 01 صن أك3 


("') قامت الطبعة الهندية؛ كالكوتا ١855 - ١8517‏ (8 4017 صفحة) على أساس اقتراح شبرنغر. في نهاية هذه 
الطبعة توجد ملاحظة للسيوطي مستمدة من مصدر آخرء بحسبها أنهى السيوطي كتاب «الإتقان» في الثالث عشر 
من شوال و 80/1 لوجر ة: اسمققدية موه الإنقان على اننا فده الطمدة صرت طفعة أخرى ناغرفنها 5 فى 
القاهرة ١١١1‏ فى مجلدين. 
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التي قدَّمها علم السيوطي للقراء هائلة» ولا يمكن أن تُستّنزف على نحو تام إلا 
عندما يتوفر فهرس أبجدي للأسماء والموضوعات مع ثبت للسير والكتب. لا ينقص 
إلا القليل مما ينتظر من أمثال هذا الكتاب» على سبيل المثال» بيانات موسّعة حول 
تفاصيل التاريخ القديم للنص» هذا التاريخ الذي أصبح حتمًا غير معروف نهائيًا في 
القرن التاسع. حكم المؤلف عمومًا أكثر عقلانية مما يمكن أن يُنتظر من أحد علماء 
الشريعة المسلمين» حتى وإن لم يكن قادرًا على تجاوز المنهجية المدرسية والتحيز 
العقدي لعصره. على كل حال لم يُقدّم الإسلام لعلوم القرآن مرجمًا أفضلء» حتى إِنَّ 
المدح الذي كاله العالم المفتخر بنفسه في الخاتمة (ص 405) لهو مَحِقٌ تمامًا. مع 
أن كتاب «الإتقان» قد أصدر في الأصل باعتياره كتابًا خاصضًاء إلا أن المؤلّف 
خصّصه كمقدمة لتفسير للقرآن هو «مجمع البحرين ومطلع البدرين».07*") 


ل) الأشعار بوصفها مصدرًا تاريخيًا. الشواهد الشعرية في مصادر التراجم 

من خصوصيات الكتب التاريخية العربية التي لا يُعثر عليها في كتب ممائلة في 
لغة اخرىء 5*7 تلك الأبيات الشعرية الكثيرة المنثورة فى ثناياها . يُنسب بعض هذه 
الأبيات إلى الأشخاص الذين تتناولهم هذه الكتبء» ويُدخل الكُنَّابٍ بعضها الآخر 
المضمون. ابن إسحاق هو الأغنى بالمرفقات الشعرية من بين كتاب سيرة النبي . 
ومع أنَّ ابن هشام أسقط من نسخته جانيًا هائلاً منهاء إلا أنَّ الباقي يُعادل قرابة 
خمس كامل العملء إذا اعتبر المرء أسطر الأبيات المقطوعة كاملة.7"*'' وقد فرض 
التابعون على انفسهم في هذه الصدد قيوذا اكبر. لا يتمكن المرء من تشكيل صورة 


(:*'! لماكان بروكلمان ”.ص 85 ١وء‏ لا يعرف هذا التفسيرء فعلى الأرجح أنَّه يُعتير مفقودا. ولعله لم يُكمّل 
('*') من ناحية أخرى يَصعب التفكير هنا باختراع أصيل للعرب. ولا فصل هذه المسألة عن مسالة نشوء النثر 
التاريخي؛ حول ذلك قارن أعلاه: ص ذاو 

(''') تساوي المرائى تقريبًا الثلث من بين ذلك» أي ابن هشام؛ تحقيق فوستتفلد, ص 20179-51771١14 - ٠١8‏ 
دلخ م ار ا ات اد ا ا م ار ا 
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واضحة عن منهج الواقدي؛ لأنّه لا تتوفر من المغازي نسخة كاملة إلى الآن؛ ولأنَّ 
حذف كثير من الأشعار» على ما يبدوء قد فض على الناسخين المتأخرين فرضًا . 
لا يملك ابن سعد في سيرته حتى ولا 7٠١‏ بيت شعري. أكثرها ‏ تقريبًا 7٠١١‏ بيت - 
مقطوعات رثائية قيلت عند وفاة محمدء وهي مجموعة في النهاية فى فصل 
خاص .7" ولا تشغل الأبيات الشعرية في فصل المغازي عند البخاري إلا ١١‏ 
سطرًا. من ناحية أخرى يبدو تاريخ الطبري أكثر وفرة شعرية» غير أنَّ الأبيات 
)©١5(‏ التي يقدمها في الجزء الذي يتناول الفترة المدنية في عهد محمد تتخلف في 
العدد عن تلك الأبيات التي شير عند ابن هشام إلى غزوة بدر وحدها. ١‏ 

فيما يتعلّق بالقوة الإثباتية للشواهد الشعرية» فإِنَّ الأبيات الشعرية التي تشير 
عرضًا ودون انعكاسات معينة إلى الحدث هي» على نحو لا يُنكرء شهادة قيّمة. غير 
أنّه كثيرًا ما لا تكون للأبيات الشعرية أدنى صلة بالحقائق المروية. ويُتوقّع التزوير 
ذو المدى الكبير أكثر ما يُتومّع في ميدان شعر الرثاء. وبالنظر إلى الصحة. فإنّ 
أشعار خصوم محمدء مثل عبد الله بن الزبعرى» الخبيثة للغاية تُمنح على 


الخصوص ثقة كبيرة» وقد حفظت السيرة الاقدام هذه الأشعار بانفتاح جدير 
بالتقدب 7 1440) 


إِنَّ الأشعار الكاملة أو الجمع المستقل للإنتاج الشعري لأحد الشعراء (ديوان) 
هي بطبيعة الحال أكثر قيمة من المقطوعات المختصرة. الوثيقة الأهم» ديوان 
المذني حسان بن كاد بت”**26 الذي تولى منصب شاعر البلاط عند محمدء غنية للغاية 


هام إن سقك: 0 ص ؟, تحقيق شفالي: ص كلم_ثيرة, 
داق رن» نولدكه في مجاه "" مرهأذا «عثاء سنة من 6 لو. بستشيد ابن إسحاق كثيرًا يباين الزيعرى: 


(معمم 


صدرت الطبعة الأقدم فى تونس ١548١‏ للهجرة. تيد الطبعة الهندية, بومياي ,١781‏ إعادة للطبعة الأولى» 
كما يبدو رقم السنة مخَتلَقًا. ولا أعرف شيكًا عن طبعة القاهرة. الطبعة الأوروبية التي أعدها واوأطعوذا! وابيجرولا 
(13,1910 .إهلا ادامهصمعل/ ططأت ./! .ل .5) غير مرضية. معالجة النصوص ليست كافية. القطع المتنائرة في 
المصادر وصيغها المختلفة غير مجموعة. مسالة الصحة غير مبحوثة على الإطلاق. إلى جانب حسان بن ثابت 
يستحق شاعر مدني قديم ثان الذكرء ألا وهى قيس بن الخطيم. ديوانه - المهم جدًا للاطلاع على الظروف التي 
سانئت المدينة المنورة مباشرة قبل الإسلام ‏ نشره كاكاه80ه)ا 5داة15000 مع ترجمة ألمانية في لايبِتسمْ 
لل 
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بالإشارات التاريخية. تحديد علاقة هذه الأشعار بتفاسير القرآن وببيانات التاريخ» 
واختبار صحة الأشعار المروية هما مسألتان لم تحلا بعد. 

من الشعراء غير المدنيين الذين كان لهم اتصال شخصي بمحمد يبرز على 
الخصوص ثلاثة شعراء. قدم لبيد في السنة التاسعة بتفويض من قبيلته كلاب إلى 
محمد في المدينة» واعتئق الإسلام.''*'' كعب بن زهيرء ابن أحد أشهر شعراء 
المعلقات» كان قد سخر من النبي بداية بأبيات هزلية. وعندما يلغ مسامعه خطر 
الموت الذي أصبح يحدق بحياته منذ ذلك الحين» تاب وحصل على عفو رسول 
الله. قصيدة المديح الرائعة التي ألقاها على مسامع محمد فيما بعد (بانت سعاد). 
أعجبت محمذًا إلى درجة أنه وهب الشاعر بردته. وهناك قصيدة مدح مشهورة 
للأعشى ‏ من اليمامة» كان قريبًا من المسيحية ‏ مدح بها النبي» لكننا لا نعرف شيئً 
مؤكدًا حول ظروف نشأتها 0890) 

يُشكل شعر الجاهلية عمومًا ‏ سواء المعاصر أم الاقدم ‏ أحد المصادر 
الجوهرية للأسس الثقافية التي تقوم عليها ظاهرة الاسلام المدهشة. لم يقَدّم العصر 
الجاهلي شيئًا غير هذا يستحق اسم الأدب القومي. لكن المضمون التاريخي الديني 
لهذا الأدب لم يُستنرّف بشكل كاف حتى الآن؛ لأن هذا المضمون يرتبط» على 
الأقل المطولات أو القصائد منهء بتوصيفات للطبيعة مستفيضة وصعبة الفهم. 
وينطبق هذا على سبيل المثال ‏ من بين المشهورين فقط ‏ على النابغة» وعنترة. 
وطرفة» وعلقمة» وامرئ القيس !1*4 

وضع أمية بن أبي الصلتء. المولود في الطائف قرب مكةء فريد في نوعه. 
فهو لا يُظهر فقط ميلاً خارمًاء لا يوجد خارج القرآن؛ إلى مواد من الكتاب 
المقدس وما بعدهء بل يعتنق عقيدة التوحيد والآأخرة. لذلك فقد لفت أنظار 


('*') بذل كل من خالدي (6561197) (فينا )١184-‏ و أ. هوير وكارل يروكلمان )1841١(‏ جهدا مشكورا لإصدار 
دنوانه. 


1غ حول الإرث الشعري لكعب والأعشى قارن 39 - 37 .م ,1 ,كنا .طمعه .ل .طعوعة ,ممعمصافعاءم8. حول 
ددوان كعب بن زهيرء قارن مجلة 24116 .م ,65 :.7101 .م ,31 ,6م14نا2. 


(4كا) 0 مدملدها ,للعو طاطم . إلا بز واعمم عتطوعم أمواعصن يعزو عط أه عمهرانا 116 
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البحث».***"' كما لم يفعل ذلك أحد غيره» حتى إِننا : نملك منذ بضع سنوات نسخة 
. 5 1 8 52 م . )19٠(‏ ص م 

ممتازة لمقطوعات رويت عنه مع ترجمة وتعليق تاريخي ديني عليها . ١‏ وقد بدئ 
بالبحث أيضًا لتحديد علاقة ابن أبي الصلت بالقرآن.”'*'2 ولا يسعنا أن تُنتظر 
تطورات إضافية في المعرفة بهذا الميدان» إلا عندما يتم بحث الأشعار الأخرى في 
هذا العصر. 

فإنه ينبغي أن يُجمع من الأدب جميعه ‏ التاريخي والقصصي والنحوي. وتشكل 
المختارات المحبوبة عند العرب الينبوع الرئيس لذلك.”"''' الأكثر شهرة من بين 
هذه المختارات هى «حماسة» أبى تمام والبحتري» و«المفضليات»: و«الجمهرة؛. 
وديوان الهذليين. لكن المرتبة الأعلى بينها يستحقها كتاب «الأغاني» لأبي الفرج 
الإصفهاني (ت 01). ولا يخفى على النظر العابر أنَّ الأخبار حول الأحوال 
المعيشية للشعراء تشغل في هذا الجمع النفيس حيّرًا أوسع من الأشعار» فيه الجانب 
النثري عمومًا أكثر فاتدة من الجانب الشعري في هذا العمل. غير أنْ الأخبار 
التاريخية التي تتناول حياة محمد لم تعد تملك أية قيمة بعد. لأن المصادر المعتمّد 
عليها معروفة لنا الآن في أصولها 017 


(25ا) وباط .01 :119 - 81,110 - 76 .م ١,‏ .اول بلعصمهطماط ععل عمرناعا فصن معطها رععومعمة5 .م 
(1904 عسوعاتمامم امعنهل) مقعنب94 بال ععءنامة وااعبياهح عو لاء؛ يعتبر كل الأبيات المائة والثلاتين لأمية 
الواردة في كتاب الخلق والتاريخ لمطهر بن طاهر المقدسي صحيحة:؛ وهى ما ليس صحيحا بتاتا. وللباحث 
(89 - 71 .م ,1 ءأملا ر1904 ,#اعطعووع6 وعاعللةل) مدع ط أاسطء5 طءع لومم الفضل في وضع أساس الثقد 
التاريخي لاعمال أمية. 


(:'') أمية بن أبى الصلتء المقطوعات الشعرية المروية تحت اسمهء جمعها وترجمها 8655!الاا»5: ١١7‏ صفحة, 
لايتسغْ .191١‏ 


(167) مجع امأ جاءدع وناج الهذء نطف ,ط وززمصنا دعل عل عمطت معودنطعنكئعاملنا ,بواعتعمعمم عا اصوع] .ل 


1 وععطدوامةقة»ا مملاممعذؤوأنا رمةبه4 مرح عاحاء 0601 


(6كث) 


بروكلمانء المصدر المذكور أعلاه. ج أدص م ارت 

7'') فصلان تاريخيان كبيران حول غزوتي بدر وأحد أخذا حرفيًا من تاريخ الطبري؛ ويتضمنان أيضا سلاسل 
الرواية: «الأغاني»؛ ج ص /اأءس ”” ا ص 5س ١‏ - الطيرى أدص 5س ١‏ اصن 48 ءاس 
لعل «الأغاني»: ج 6أءص 5س ١‏ اص 0, يبس 1 > الطيرى اربص 58595أءس ١‏ اصن 2 امس .لم 
تؤخذ بالاعتبار هنا المواضع الساقطة عند الطبري وبعض التفييرات. ْ 
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جمع القرآن 


يسير إلى جانب الاستعمال التاريخي للأشعار أو المقطوعات الشعرية اقتباس 
الأبيات المفردة الذي يهدف من خلال لغة الشعر إلى شرح ألفاظ القرآن الغريبة 
وصيغها ومدلولاتها. ولا يحدث هذا بسبب أنَّ المفسرين اعتبروا النبي شاعرًا - 
مخالفة لاحتجاجه الصريح (سورة الأنبياء :17١‏ 0؛ يس 5”: 54؟ الطور 01: 
٠؛‏ الحاقة 794:  )5١‏ بل لأنَّ هذا يقوم على الحقيقة المؤكّدة بأنَّ العرب القدماء 
لم يملكوا باستثناء الشعر أدبا قو ميا مهس 0947 ولا نعرف أول من طبَّق هذه 
المنهجية. وعلى أية حال لا 7 تستحق الروايات التي تجزم بأنّ ابن عباس قد استعان 
بالشواهد الشعرية لتفسير القرآن*؟" ثقة مطلقة ” يدها تقدّم أعلاه حول شخصية 
هذا الرجل 551 

رغم أنَّ ابن هشام (ت )5١18‏ قد حذف عند تنقيحه لسيرة ابن إسحاق الكثير 
من الأشعار»”"*' إلا أنه أضاف جميع شروحات القرآن المعجمية القائمة على 
الشواهد الشعرية. ولم تُتبع هذه المنهجية» حسب ما أعرف» في الملحقات الفرعية 
التفسيرية لسير النبي المتأخرة» بل الأرجح أنْ هذه المنهجية قد استحكمت في 
أعمال التفسير المستقلة كما يتضح بسهولة من عمل الطبري» والزمخشري. 
والبيضاوي. على أثر ذلك نشأت أعمال خاصة تستخلص الشواهد الشعرية من 
التفاسير» وتشرحها من الوجهة اللغوية والتاريخية. 


ا( نفك الروايات 


حتى وإن اعتبر العلماء المسيحيون إبان العصور الوسطى» وإلى حدٌّ ما حتى 


(*') قارن أعلاه ص 5 5او, /407. 
(16) بحدثني سسعيد بن جبير ويوسف بن مهران 7 ن أبن عباس كان يسال عن القرآن كثيرا. فيقول هو: كذا وكذا؛ 
(''') قارن أعلاهء ص 1865و. ش 


(15) قارن أعلاهة: ص 5 لغو. 


تاريخ القران 





بدء العصر الحديث» مؤسس الإسلام دجالاً أو مخادعًا أو نيا كاذبّاء فإنّه لم يخطر 
بيال أي منهم التشكيك في مصناقية الرواية الإسلامية بحد ذاتها. أول أوروبى 
حصل على معرفة دقيقة في كمية المواد الضخمة للرواية العربية» وقام موفمًا بتصفية 
نقدية للمضمون هو ألويس شب رنغر (معومعءم؟5 وبرواة) . وقد ظهرت أعماله, التى 
غيّرت الكثير من الآراء السائدة» خلال عام 1807 في مجلات مختلفة. 090 وقدّم 
أفكاره ثانية فيما بعد في التمهيد للجزء الثالث من عمله الكبير حول حياة 
محمد .***' ولا تتضمن سيرة النبي المنظّمة في قسمها الأول إلا اساطير 
وروايات» لا تنبثق دائمًا من الإيمان الساذج» بل أيضًا من اكاذيب وقحة. الأخبار 
التي تتناول صحابة محمد هنا أكثر صدمًا من تلك التي تتحدث عن محمد نفسه: 
ولم تُجمّع المغازي التي تشغل الجزء الثاني بقصد التسلية والاستمتاع» بل لاهتمام 
نزيه بمجرى الأحداث. وقد وُصفت على نحو صحيح أهم الأعمال الواردة» 
وأبرزت أكثر موادها قيمةٌ بأحكام أكيدة. وأخيرا حُددّت للبحث مهمة إبادة السير 
العقائدية.”'”" لم يوضع الحاديث الفقهي أو السنة حسب شبرنغر إلا من خلال 
الحروب الأهلية؛ لكنه حمق تقدمًا سريعًا بين الأعوام من 5٠‏ إلى 28١‏ كالتقدم 
الذي حققته الفتوحات سابقًا . يغلب على الظن أن الجزء الأعظم من كنز الروايات 
كان موجودًا في أيدي المختصينء وأنّْه كان كذلك مُصاعًا في نهاية القرن الهجري 
الأول. رغم أنَّ نشاط الواضعين كابن عباس وأبي هريرة أَثّر كثيراء إلا أنَّ الس 
ضمت الصحيح أكثر من الخاطئ» وهي - بعد القرآن والوثائق ‏ أوثق مصدر 


8 0/1 
تأريخى . 


استند وليام موير (#آناكة مره أ|اة//ا) الذي عمل فى الوقت ذاته فى الادارة المدنية 
الانجلو ‏ هندية آنذاك على شبرنغر. وقد عرض في التمهيد للجزء الأول من كتابه 


(4“'! ,381 - 375 ,329 - 303 ,220 - 199 ,74 - 53 .م ,25 .املا ,امومع8 عه ءأأواىمخ هط غه أمجددول 
1-7.م ,10 ,20146. 


(؟“') يوونين - 1.م ,(1869 .62 .2 ,1865) 3 .اه/ رلممجعنامام معل عرطعنا لمن دوطها. 
(: "أ قارن المصدر المذكور أعلاه. ص 20040/1! ,/7اذ! ,الأنا ,!االانا. 
(' ') قارن المصدر المذكور أعلاه ص /617 .100017 .!00/1! ,.100115]. 


2٠ 


حيأة 00 "؟ (تعصمهطهة8 أه هكنا) بوضوح تام الدوافع التي كانت «حاسفة أو 
التي قد تكون هكذاء في نشوء الروايات وتعديلها. ويصرف اهتماما كبيرًا على 
النزعات التي كان لها أصل في سياسية الفرق والقبائل أوالعائلات» وفي المصالح 
القومية» والتحيّرات العقائدية» وفي التأثيرات المسيحية أواليهودية. ما كان يفتقده 
موير من النبوغ والخيال وسعة الإطلاع مقابل أسلافه الكبار عرّضه من خلال 
الأحكام الرزينة والمنهجية التاريخية الأفضل والعرض المنظّم بحيث أنَّه نظر إلى 
وه اي وأسقط الكثير مما ل ا لدق 

0ه أن" الثقة الح مهموي اللرواية كبير 00 وقد بقيت هذه النزعة 
باعتبارها إرثًا مشتركًا للباحثين تقريبًا حتى نهاية القرن التاسع عشر. واعتبر 
المستشرق والمؤرخ الهولندي الكبير ر. ب. أ. دوزي (نده9 .ه .5 .8) في عام 
اما البعرك] لحده من اباي رك اناري يخية.”'" أحدث الجزء الثاني من 
كتاس «دراسات محملية»؛ [72ع016ن51 000 9 للباحث الهنغاري 
النابغ اغناتس غولدتسيهر عط:0اه6 دمدوأ) 0 حاسمًا وتوجّهًا جديدًا. وقد 
تفوق غولدتسيهر على شبرنغر في سعة الاطلاع» ونبغ في تاريخ الدولة والثقافة 
والعقائد في الإسلام» كما لم يتمكن أحد من قبله. انطلاقا من هذه القاعدة الواسعة 
لمكي المشقظ حمق ور تنا بالطبينة الكرفيه الحاريت وتوضيخه) كلدو مز 
الأمثلة الصارخة» بل أيضًا تتبع التطور النظري والعملي للرواية عبر قرون عديدة. 
فكل تيار وتيار معاكس في حياة الإسلام كان قد وجد ظهورًا معيئا له في صيغة 


(:") لات - |الايزلا .م ر(1858) 1 .اهلا ,أمممطمكا غه وأنا. 


9:") ,5 وؤبسوطك .لا مهم وتملصواامط نل كتنلم؟ يوممكتصمهاكا"! عل ععزمنوتط'! عند أمكوع ربوجه0 م بع .8 
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9" هله ١146اءص ١‏ - 57/5 تحت العتوان الخاص طنتفلط! كعك وصساماء أسطمع مأك معطلا (حول تطور 
الحديث). يظهر مجرى الدراسة من عناوين الفصول: ١‏ الحديث والسنة.  "‏ الأمويون والعباسيون.  "‏ الحديث 
- فى علاقته بصراع الأحرزاب فى الإسلام. 5 ردة الفعل ضد اختلاق الأحاديث. 5 الحديث كوسيلة راحة 
وكشلنة 1 طلب الحديث. /ا ‏ 0 الحديث. 8/ - مصادر الحديث. تشكل مقاألة عنج مع زاوم معنملا وبيولا 
- 465 .م ,(1896) 50 رعاخط2 ,مععمولعصصمطنقة معل أعط كمعوه ووم ممع زاروزعلا وعل ريامع !1 ! 
6 للمؤلف نفسه تكملة قيمة لهذا الموضوع. 
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حديث. ويسري هذا سواء بسواء على الفرق السياسية والاتجاهات الاجتماعية. 
و على الفروق القانونية الدينية والخلافات العقائدية. وقد أقرّ مسلمو القرن 
النافي إلى حدٌ ما بوجود الأحاديث الموضوعة ومشروعيتهاء» حيث كانوا على قناعة 
تيوك للم أن يختلق احاديث للنبي وينشرها لمنفعة الشعب الأخخلاقية ولدعم 
الورع . ما عدا ذلك يخص بالذكر من المضمون الغني لهذا العمل الرائع العرض 
اليتسل لأصول نقد الرواية الإسلامي الذي بقي نا بشكليات الإسناد وبالوصف 
المعسة لمجموعات الرواية الرئيسية» وهي مهمة لم يكن قد أقدم عليها أحد 
هر أنْ غولدتسيهر وجَّه اهتمامه كليّا إلى الوند الفقهيء إلا أنّه من 
الجين 0 منهجياته وتطبّق على الرواية التاريخية» 00 على نحو مثمر للغاية. 
وتؤدي إلى انقالاب كامل الى رجيات الحد الججانية . فلو عدت قديما كل رواية من 
البدء وحتى يثبت العكس صحيحة» فإن فلن انف أن يعتاد تدريجًا على اتخاذ 
الموقف المخالف. 

كان أوَّل من طبَّق منهجية غولدتسيهر في الحكم على الأخبار التي تتناول 
الشخصيات البارزة لفجر الإسلام تيودور نولدكه (عاع0اةل١‏ مو 0 وقد 
وسّع ليونه كتاني (تمساعه © عمصمع |) في التمهيد للجزء الأول من كتابه 'أأعل أأعدمم 
ممواوا مبادئ غولدتسيهر بمراعاة المصادر التاريخية. ومنح الإسناد اهتمامًا خاصًا 
بأن تتبع العلامات الخاصة الدالة في الرواية من خلال أهم المصادر؛ وسعى إلى 
تحديد هوية الثقاة المحدثين ‏ لا سيما من حامت حوله سمعة الكذب كابن عباس 
وأبي هريرة ‏ باعتبارهم جامعين وأدباء.'"'"' على أساس هذه الأعمال التمهيدية 
أخضع الكثير من تفاصيل سيرة النبي إلى نقد أصيل وحاد حتى وإن كان يغرق أحيانا 
في التفاصيل. 57 ت 





(0/) ا عن وعلرغارم ل 57١575 1١5‏ 11 
(") وج 16 .م ,(1898) 52 ,6لانا2 رتصهماذا كمل نط أطءؤوة ونا عل وددطأاواوعيى معدةأ2مولمه ؟ناك. 


9" وهم 28 .م ,1905 ,1 .له/ رمهاذا 'اأعكه تأعصصف 


(4:') إلقى تولدكه الضوء على الكثير من هذه المبالغات قي مراجمته للجزئين ١‏ و ؟ من عمل كتاني» مجله 
وعءمهامعوعه8 ووك علصس؟! مأل عنا؟ #اتطءولاع2 عمو ,ا عدد ١7ص‏ /ا55 - .15١7‏ وقد أبديثٌ برأيى حول 


إذالك 


يسلك الباحث الناشئ هئري لامنس (65605ها أممول) أكثر المسالك تطرّفًا 
في هذا الميدان. وهو يتبع مَثْل كتاني وغولدتسيهرء ويجمع بين سعة الاطلاع 
والفطنة الباهرة. وقد صاغ رأيه في النقاط التالية : 
.١‏ يقدّم القرآن الأساس التاريخي الوحيد للسيرة. 
؟. لا تقدم الرواية تكملة لذلك» بل تطويرًا مشكوكا فيه. 
". قيمة إحدى الروايات تناسب درجة استقلالها عن القرآن. 


. يعترف بو ححود روايه شقاهية غامضة في العهد المدني "03" 


هذه الفرضيات أحادية الجانب ومبالغ فيهاء لأنَّ دائرة الروايات الصحيحة 
يمكن أن تُمدّ على نحو أوسعء ولان هناك أيضًا روايات مصاحبة حول الوحي 
القرآني»”''" ولان الروايات المختّلّقة ذات طبيعة متنوعة» بحيث يبعد عن 
الاحتمال» كما يبدوء أن يكون أصلها من الجذر الوحيد للقرآن. لم يُفد اختبار 
الحجج التي قدمها لامنس إلا للتأكيد. إذ لا توجد من بين المجموعات المختلفة 
التي وزع فيها مواد الرواية إلا واحدة ‏ اول الآيات التي انزلت على محمد تُرَدَ 
إلى اشارات قرائية حصرًا. أما في المجموعات الأخرى - تاريخ الطفولة» مراحل 
الحياة» "١١"‏ عدد الأبناء» الغزوات ‏ فتدخل في الاعتبار جميع المصادر غير 
القرآنية الممكنة» أو تكاد لا تلاحظ أية علاقة بالقرآن كما هو الحال عند الحديث 
عن أسماء النبي ونسائه وشمائله. يكمن خطأ المؤلف الرئيس في أنه يعمّم 
ملاحظات فردية صحيحة» وضع بعضها اخرون» من دون سيب وجيهء 


أكثر نتائج كتاني الجديرة بالملاحظة أعلاهء ص ؟0؟وء ١5‏ ؟و. قارن أيضًا أعلاه؛ الجزء ١‏ ص 78 وى حول 
سورة النجم 67 5 وى أو الحج ك5 1/6 0. 


السحيق وعل أأمعط بلعصمطوابا هل وأبد نآ عةوممضم أن أمعصحومء ,صو ألأله؟! أع دمره4) ركمعصحصها لما 


.1910 ؤزعه رزصم 29) 1 عدا بوونءتوأاعء هعمعء5 عل ممع ,عطعع8 
('') قارن أعلاهء ص /الالاو. 
(''" عالج لامنس هذا الموضوع لاحقًا مرة أخرى في مقالة خاصة: 


2098 .م1911 رونوللوزأعف امهل ,هرد ه/ عل عزوهامممعطل ه| نع أعدممطهماا عل هوم" 
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وييتذلها .7" وقد أشرت في الجزء الأول من هذا العمل إلى روايات حول اصل 
القرآن» لا تقوم على حديث مصاحبء كما يحلو لها ان توحي بهء بل هي نتائج 
تفسير العلماء للقن 15/) 


ب) سير النبي المسيحية 


بناءً على التحول الذي تعرفنا إليه أعلاه في الحكم على التراث العربي» من 
الممكن أن تُقسَّم الأعمال الغربية حول حياة محمد على ثلاث فترات: ١‏ هيمنة 
الرواية حتى منتصف القرن التاسع عشر (شبرنغر)» 7 - فترة النقد الذي بدأ بأجزاء 
منفردة من الرواية» و 7- فترة النقد المنظم للرواية كلها . 


تشمل الفترة الأولى العصر الوسيط كله حتى منتصف القرن التاسع عشر. من 
الناحية التاريخية الثقافية سيكون مجديًا للغاية وضع عرض مجمل لهذه الفترة. 2140 
لا يدخل في اعتبارنا هنا إلا أولئك الكتّاب الذين كانت قد توفرت لهم إمكانية 
الاتصال بالمصادر الشرقية» وحرصوا على تشكيل رأي موضوعي خالٍ من الأحكام 
المسبقة. ومن أكبر هؤلاء الكتاب سنا السويسري ي. ه. هوتنغر .8 .ل) 
(معومقهوت (أمكك ط ؟”. »)١13١6‏ والإيطالي مرتشي (كعمدمفا) (15948). 
والهولندي ه. رلاند (وصهاو8) (5١/ا١,‏ ط 7”ء .)١971١‏ لكن لا أحدء رغم كل 


(ككمم/ 


يخشى بيكر :66اع86 .!] .© فى التقرير الستوى لمجلة 15 .اهلا ,اأمطءدمهدوببوممنونام8 ءن؟ عبزطءعم 
.+540 .م (1912)ء من أن يولد شك لامنس المتمادى الى انجلل الثقد التاريخي عنده. وعلى نحو أكثر تفصيلا 
يتطرق نولدكه إلى مبالقات هذا الياحث فى مقاله ,حمهاا مع( رولعصممعصطدة صهطعا كهل ,قطن ممأزألهء1 وأنا 
0 -160.م,1914 ,5. 

9م قارن أبيضًا أعلاه: ص الأأاونى. 

27" إن عرض التقدير الغريى للنبى» كما يتمناه هنا شفالىء يأتى به 


عن؟ #تطعوازع2 ععل كمه لطع مهطعمهلمة5) معزاع2 ععل أعلمه/لا دا ولمممم هطايابزل 810 وهم ركممط حعمهطا 
.مم 191680 دااءع8 ,زاون وه وعطه! ,أمطعدومعدوا دودو أوزاع؟ لصب علمبعادده81551 (أتظر أيضًضا 
222 .م1857 دنمه8 ,.لع 2 رعدنء أوتاعم ع«أوأاواط “ل ععلناط رمممعظ أكمعماعط). 


ع0 


جمع القران 


التحيّر لوجهة النظر الشخصية ‏ بأن يعتبر محمدًا أكثر البشر إثما وأنَّه العدو اللدود 
الأكبر لله :'سلك مسلكا نزيها أكثر من الفرنسي ي. غاغنير 0وادوه6 .ل). /15"ا 
قصد هذا أن يخدم الحقيقة على أحسن وجه عندما عرّف الأوروبيين على ما يرويه 
المسلمون أنفسهم عن النبي» واكتفى لهذا السبب بسرد الترجمات من المصادر 
العربية المتأخرة فقط التي تيسّرت له مثل أبي الفداء (ت 777) والجتابي (ت 
6848). ولم يضف شيئًا من عنده» لا مدحًا ولا لومّاء لا شكا ولا تخميئاء إلا 
عباراتٍ» ربط بواسطتها أقوال الرواة المختلفين بعضها مع بعض . من هذا النبع 
استقت أربعة أجيال من الكُتّاب تقريبّاء بأن استمد منه كل واحد منهم ما اعتبره 
صحيحًاء وترك جانبًا كل ما تعارض مع آراته أو أحكامه المسبقة. ‏ يمكن أن يعتبر 
عمل ُ. ب. كوسين دي برسقال (لأسبوعمه25 عل وأوونه© .7 .ة) مقال في تاريخ 
العرب (وعطمعم دول وأعمتوتط"! عند أمووع عو0) 10 تحديثًا لعمل غاغنير. بصرف 
النظر عن أنه وسّع حدودهء فلم يتناول بشكل مفصل فترة ما قبل الإسلام وحسب»ء 
بل تتبع أيضًا دخول جزيرة العرب في الإسلام حتى فترة حكم الخليفة أبي بكرء هو 
يتميّر عن غاغنير بأنه استعان بمادة مصدرية أوفر وأقدم» واعاد انتاج هذه المادة 
بتحرر أكثرء لكن مع حفظ مخلص للخصوصيات. ‏ أول من أدخل المنهجية النقدية 
- التاريخية إلى سيرة النبي هو المستشرق الألماني غوستاف فايل بوثونة) 
(1ه/04""" من مدينة هايدلبرغ. وإني ألحقه رغم ذلك بالفترة الأولى. لأنّه لم يعرف 
المصادر العربية إلا في إطار محدود جدَّاء ولم تكن عنده دراية بالنقد الإسلامي 
للرواية» ولهذا السبب لم يخطر لخياله أن يتخذ موقمًا مبدئتيًا حيال هذا النقد وحيال 
المصادر نفسها. المصادر الرئيسية التي استعملها هي ثلاثة أعمال عربية متأخرة» 


(7““ايوومو5 و[ عل وعروأ(معطثنه عوصوالزلهج! كعل ,مورمعلظ |١‏ هل هةإتمدصم غع وأأنلهم! بأعمصهطوما وتيا ها 
١ 72‏ تمولعع51م روعصن1 2 رواناعاآياه كانيع ]العم وعل © تتوفر لدي الترجمة الألمانية فقط التي قام يها .0 
4 - 1802 معطاقت ,مزواءوااع/ .8 .: جزآن:» 6 6غ وغ 4٠‏ صفحة. 


)"١١(‏ واروورز جه رأعممطهالم هل ونوممة |١‏ أمملدعهم بعددتممواوا "| أموبه وعطوعم وهل عرلوأونط "!| أناد أوكوع 


48 ] - 1847 ؤاءنظ .5اولا 3 رعمصممأيدونسمط أو! وا 05 05 !!!1 5ة! 10165 عل 600010 د! (طبعة جديدة: 
بأريس 01 . 0 ١‏ ). 


(9'") قمع 1 مرموضن؟5 .مم 460 ,١ذا/ل00/‏ بععطعا من معطها وله بأعطممعم ععل لعدمصمطمالة. 


تاريخ القران 





مقتطف من ابن هشام لعماد الدين الواسطي (07/11.*'"' إضافة إلى ذلك تأريخ 
الخميس '"١50094487(‏ والحلبية '""'”6)٠١47(‏ ويحتوي العملان الأخيران على 
أخبار جيدة وقديمة جدا. ويكمن فضله الباقي في أنه عرف القرآن بأهميته الكبرى 
واستغله باعتباره مصدرًا تاريخيًا لحياة النبي. ما عدا ذلك فَإِنَّ هذا الكتاب ‏ وهو 
يمثل أيضًا تقدمًا كبيرًا - قد تقادم سريعًا وعلى نحو ملفت. وهذا يعود إلى أنه لم 
يمض كثير من الوقت حتى صدرت بعده سير أخرى للنبي» توفْرت لمؤلفيها مصادر 
أفضل. ولم يجعل هؤلاء المؤلفون الوقائع المروية موضعًا للنقد فقطء بل أيضًا 
المصادر نفسهاء وكانوا فوق ذلك متفوقين كثيرًا على فايل المختال» علمًا وقريحة 
ووعمًا بالتاريخ . 


3" 


تظهر هذه المزايا على الفور فى عمل شبرتغر احيأة محمذا) آه ع1 1) 
(لمصصهجاوفق ”' ""' رغم أنّه لم يتناول إلا فترة ما قبل انتقال محمد إلى المدينة. 
المذكورة أعلاهء وغيرها الكثير» أحيانا على شكل مخطوطء وأحيانًا أخرى» على 
نقده المتعمّق لهذه المصادر التي لم يسلط الضوء على نشأتها وطبيعتها أحد قبله 
مكتمل» ظهر شبرنغر يعد عشر سنوات بعمل أكبر وأشمل بكثير باللغة 
الألمانية»”"""' مهّد لفترة جديدة لأعمال سيرة النبي. تكمن أهمية هذا العمل 
4'') فوستنقلد؛ أبن هشام: ص الااكا؛ 162 .م ,2 ,.أأنا .طون .ل .طعوهة رمممصماعاءمء8. 
59'') أنظر يروكلمان, المصدر المذكور أعلاهء ".ص .5841١‏ 

(05) أنظر المصدر المذكور أعلاه, أ ص 5 


رأكمع 


.١14651١ صقحات الله آياد‎ ٠ 


(""") موإزور0 مونينمعطص عازه المع ]قرو مهطعتط اعمج لعجردروطواز وهل مبطعا وثل لمن جعطعا وه 


مزه طارووط 


نه 


الخالد في أنّه يحاول للمرة الأولى ليس فقط استغلال الرواية المحلية بكامل 
امتداداتهاء بل تحديد قيمتها باعتبارها مصدرًا تاريخيًا. وبصرف النظر عن هذا 
الأمر فقد فاق هذا العمل كل ما أنجز حتى الآن من حيث الشكل والمضمون. 
ولأنّه ينسب نشأة الإسلام في المرتبة الأولى إلى تأثير روح العصرء يحرص على 
تقديم الكثير من التفاصيل» حسب استطاعته» وتقديم أكثر ما يمكن من الأشخاص 
الذين يتناولهم في أقوالهم وأعمالهم. الأمر الوحيد الذي تعلمه على ما يبدو من 
فايل هو استعمال القرآن كمصدر رئيس لسيرة النبيى. لكنه يتجاوز فايل كثيرًا ويترجم 
قرابة ثلثي القرآن. أدرك شبرنغر للمرة الأولى أهمية عهد المدينة (ابن هشام 
١*ر,)ء‏ الذي لم يرد كاملا إلا عند ابن إسحاقء لنشوء الدولة الدينية» كما أدرك 
قيمة الفصول التي تتناول مفاوضات محمد الدبلوماسية مع القبائل العربية في سيرة 
ابن سعد لتاريخ الدعوة الإسلامية (الجزء 7 ص ١”ووء‏ 7095- 818). يضاف إلى 
ذلك شعوره الفطري بالقوى الدافعة للحياة والتاريخ, وقدرته البالغة على تحسس 
روح أشخاص الماضي الذين يتناولهم» وخواطره النابهة المفاجئة» وأسلوبه 
الحيوي الظريف . تواجه هذه المزايا الرائعة عيوب جسيمة. ما يزعج باللاخص هو 
ذلك الخلط المتنوع بين الرواية والنقاش النقدي» وهذا دليل واضح على أن 
المؤلف لم يكن قد ملك كليًا زمام مادته بعد. ففكره اليقظ يشق دائمًا سير 
الدراسات المنهجية. وتدفعه أحاطته الخيالية بالمصادر إلى الاطمئنان أكثر مما هو 
مشروع عند مناقشة أصول النقد الإسلامي للروايات. كما أنَّ عقلانيته غير قادرة 
على إدراك الوعي الذاتي الديني البسيط لمحمد. وأخيراء فإن دقته اللغوية عند 
تفسير النصوص العربية غير وافية. ‏ ما كان لشبرنغر أن يتمتع بسعة الاطلاع الهائلة 
التى كان كان يحوزها عند نشر عمله «حياة محمد )١1851(‏ إلا في بلد تيسرت له 
فيه كنوز هائلة من المخطوطات مثل الهندء حيث نُشرت أكثر مجموعات الحديث 
اعتبارًا في نسخ مطبوعة. وقد تسنى لقريحته أن تُخرج أعمالاً مهمة جدًا كعمل 


مجموعة ١5‏ صفحة معا) برلين أكمأا ‏ 6. صدرت طيعة ثانية عام مل أنظر أعلاه: ص 5ءعاو, 


7 





تاريخ القرآان 


الواقدي وابن سعد وأجزاء من تاريخ الطبري من غبار المكتبات إلى النور» وأن 
ينقل أعمالا أخرى وحده أو بالاشتراك مع علماء أهل ذلك البلد إلى المطبعة»”"”") 
وأن يحفز الناشرين إلى ذلك. وعندما قفل راجعا إلى أوروبا في عام .١85/‏ جلب 
معه الجمع الأكثر نظامًا واكتمالاً من المخطوطات الشرقية والأعمال المطبوعة 
الذي كان قد أحضر من الشرق» والذي أسهم بعد انتقال ملكيته إلى المكتبة الملكية 
في برلين في خلق حقبة جديدة من الدراسات الإسلامية في ألمانيا . 


في العام نفسه» «حيث صدر الجزء الأول من سيرة النبى لشبرنغر بالالمانية» 
صدر الجزء الأخير ‏ الرايع - من عمل بالإنجليزية بمضمون ممائل 47 وكان 
مؤلفهء وليام موير د84 «مهز1ا/ا)» أيضًا من الإدارة الإنجليزية ‏ الهندية. يستند 
موير بطبيعة الحال إلى أعمال شبرنغر الذي يدين له بالاشارة إلى المصادر 
الكلاسيكية» الواقدي وابن هشام والطبري. ما عدا ذلك هو يبحث باستقلالية 
كاملة» ولا يعتمد إلا على رأيه الخاص. لم يُضارع موير سابقّه فطنة وفكرًا وسعة 
في الاطلاع. عوضا عن ذلك هو يملك رزانة أكثر عند تقديم الدليل ومنهجية أشمل 
وقدرًا كبيرًا من المنطق السليم الذى يعار وجوده » كما يزعمء عند العلماء» يبحيث 
أنه يملك تصورات حول كثير من الأحداث وحول أمانة الرواية أكثر صحة من 
تصورات شبرنغر .22" لهذا السبب» فإنَّ موير هو الدليل المستَّحسّن لغير 
المُتخصّصين. تحيزه العقائدي الذي يدفعه إلى الادعاء بأنْ روح الشيطان هي التي 
ساقت محمدًا وليس روح اللهء لم يعد مُرْعِيجًا بعدء لأنّه اعتدٌ به قليلا أثناء 


العرض» وحكم عمومًا على تصرفات النبي المتضاربة على الوجه الصحيح. ‏ يقوم 


7" «الإتقان». ص ١857‏ - 455 ١؛‏ الطوسى؛ «الفهرست». ص 805 1١؛‏ «الإصابة.. ص ١855‏ -18537. 


رخكممع 


.واولا 4 ,1861 - ١858‏ مملممهما ,أعمعمطماا قم عن م1 ,عأناة دصد1اثئل/الا أنظر أعلاه ص ٠١‏ أى؛ 
1 عانم موزلا /لا 3894 .ل5 .3 ,1876 مهلمما .لت .2 ركعععيود أعمنتواعه جممءم] تهمعطوايؤ أه ه1زا ها 
طاوسطمالط ,عنوك/لا .لم( .1 عوط ممللالهة لعؤابعء لصه بهم لم رجعععيامد أوملوامه دوممع] غهعموطعالط أو ع]زا 
.ممم 556 ,1611 ,1912 تشكل هذه الأعمال ملخصا مجموعا فى مجلد واحد من العمل الكبير للمؤلف. 

(055) قارن مصوير ص إألأء وشيرتغرء؛ حياة ا 


216 


الكتيب الموجّز المّبسّط لنولدكه”""' على بحوثه القرآنية الخاصة والمستقلة التي 
دُرّنت أصولها العلمية في الطبعة الأولى من هذا العمل. ولم يفُق أي عمل حتى 
اليوم هذا الكتيب في الجمع الموقق بين الفكر النقدي والأسلوب الظريف السهل . 
وكما رأى فلهاوزن”"'"' في حينه. ان الذي يتعاطى تاريخ النبي من دون أن يتمكن 
من تناول المصادر العربية» سيستفيد بواسطة هذا الكتاب الصغيره وبالاستعانة 
بترجمته الألمانية الموجزة للواقدي اكثر من افادته بعمل شبرنغر الكبير. من الطبيعي 
أن يتقادم بعض الآراء المطروحة بعد أكثر من خمسين عامّاء وذلك في ضوء 
التطورات الكبيرة التي طرأت على معرفتناء ولا سيما في ميدان نقد الرواية» ما لا 
يحتاج إلى مبّرر. - يظهر ر. دوزي (0«ده© .8]”*'" نظرة جيدة إلى الشيء المميز في 
شخصية الرجال الذين يتناولهم» لكنه لا يغرص كثيرًا في التفاصيل» ويغترٌ بالرواية 
التي يُضمنها حرفيًا في سرده. ويتعجّبٍ بلا انقطاع من وجود الكثير من الأخبار 
الصحيحة في مجموعات الحديث؛» ويدعي أنَّ نصف عمل البخاري ينتمي إلى أشد 
المعايير النقدية صرامة (انظر أعلاه» ص 751). لكنه لم يستثمر مطلمًا أفضل 
المصادرء كابن هشام الذي كان أثره أنذاك مطبوعًا منذ وقت طويل» بما فيه 
الكفاية. ‏ وقد تبع لودلف كريل (اطعم»ا #اهوسدا)”" ' "' مِن بين مَن سبقه شبرنغر وفايل 
على الأكثر. وقد صرف حيرًا واسمًا على تأملات سيكولوجية حول الدوافع التي 
قادت النبي في أعماله. لكنه لا يبدو بحال من الأحوال كُفْعًا للموضوع الذي 
يتصدى له. ولا يستعين ليويولد فون رانكه (واصمة صو لاممهه])7 7 على نحو 
تام بالدراسات الافضل فقطء بل بالمصادر حسب توفرها في الترجمات» ويرسم 
('؟") موبومممه رمم 191 راثالا +ااءتوعورول عقايممم جلاعن معل طعمم و لعمصمعطساطز معطعا ومح 
3 (لمقدمة من كانون الأول .)١1877‏ 

('"") الواقديء ملاحظات تمهيدية» ص .7١‏ 

(4""؟ سوط عم إلا رمم (1863 معلنها) وتو صولاوط دل لأنلهء؟ همعتمرواد | هل وتبوثونط١|‏ عند أوووع 
32 -1.م ,1879 

أ" "! 1884 ونعمنها ,.مم 384 ١,‏ الا ,فعممم هداز كعل معذهنا 5وه6. لم يصدر الجزء الثاني الذي نوي القيام 
به حول تعاليم محمد أبدًا. 

(:؟") 103 - 49 .م1884 وندمنعا رومسائعثطف .1 رانع1 .5 رعنطء تطعوهوناعللا. 


تاريخ القرآن 


عمومًا صورة مصيبة. لكن مؤرخنا الكبير نفسه لم يكن قادرًا في عرضه الموجز على 
النهرض بالبحث . كما ان كون موضوع البحث موضوهًا خاصًاء منع نظرية العامة 
إلى تاريخ العالم من الاستفادة منه. وتظهر ص 85 و» حيث يظهر الذبح القاسي 
لقبيلة بني قريظة اليهودية باعتباره نموذجًا لمعاملة محمد لليهود عمومّاء إلى أية 
تصورات خاطئة يمكن أن يؤدي الإيجاز الكبير. ‏ تعتمد الفصول (؟ ‏ 4) التي 
تتناول حياة محمد من عمل أوغست مولر (:840116 أودوداه) المعروف «الإسلام في 
الشرق والغرب» (لصهالمعطةمُ لصن -معوعما1 مصأ مدداذا 070 قليلا على 
الدراسات المتعمّقة للمصادر» وهي أكثر ما تكون خلاصة طريفة وأنيقة للبحوث 
السابقة. في هذا الخصوص كثيرًا ما سنحت الفرصة كثيرًا لعقل المؤلف النير أن 
يلقى ضوءًا جديدًا ومفاجنًا على الحقائق القديمة. ‏ البحث القرآني المستقل الذي 
يقوم عليه كتاب هوبرت غريمّه (وصصمت 4وطل4]]!' ''' يقتصر اكثر على القرآن» 
فى حين تجد الرواية نفسها في المسائل المهمة؛ المختلف عليهاء القليل من 
المراعاة. الحرص على الاستقلال عن الأسلاف في الحكم والرأي ما أمكن 
يستحق الإعجاب الكبير. ومن المؤسف أنه لم تكن كل آرائه الطريفة على نفس 
القدر من التعليل الجيد. وينطبق هذا بالاخص على الفرضية الرئيسية أن «الإسلام 
لم يظهر مطلقًا إلى الحياة باعتباره نظامًا دينيّاء بل باعتباره محاولة ذات طبيعة 
[اتسزاكرة نهر اتفية إنذوا ل سمونة هه نأك هرو ليور "ابو ينه أن وضو بسيه نن 
مكة كانت من البذاية»وحضرّاء ذات توجّه ديتىء وأن الزكاة (- صدقة» سورة 
التوبة : )5٠١‏ قد فرضت أولاً في المدينة باعتبارها ضريبة للجماعة» لكنها لم 
تُستعمل في الدرجة الأولى لرعاية الفقراء فقطء بل أيضًا لتغطية نفقات الحرب» 


الحيقف 


ج اءص ٠097-44‏ (الفصول من” -).: برلين ١846‏ (مأ عغطء اطعوعت) عمزعدمع وام 
دعوب | لع ]كمه لاع 2م61 أصدره معءعاءم 2 .1 |أ// القسم الأساسيى الثانىء؛ الجزء الرابع). 


إششفة 


لمعك ذبناه معوصبااعتونط) 1892 ععأومنققة .مم خا ,اللا ,معطعا عمط .ائة1 ١١‏ رلعصمموطمافطم 
.7 لظا رعقطء تطاعوعوكمه أوتاع؟ا معطء !ا ثواعطءاطءأه ععك مأعأطع6؛ جمع كأثوليكى) 


9 8 ص )١1‏ قارن عمومًا ص ,5١- 1١5‏ 55 ١الء‏ كآو. تقد وزممروءن لا عاءعنهمة5 .عمطت الكتاب 


نقدا شديداء وذلك فى مجلة 5لوأوزاع وعل ععزهاواط'| عل عنايع8, ج <١‏ (85١)ء‏ اص 4غ --/2 45١84-1ل7١.‏ 


٠ 


َقُلب هنا رأسًا على عقب. كان من اللازم أن يتصدى الجزء الثاني» الذي أراد منه 
المؤلف أن يكون تكملة للسيرة» مباشرةً لتتبع نشوء أفكار محمد الدينية وتطورها 
خلال حياتهء ولشرح الأسباب الداخلية والخارجية سواء بسواء. بدلا من ذلك 
حصلنا بعد عرض موجز لنشوء القرآن على نظام للاهوت القرآني.”*""' ويتمسك 
غريمّه بلا كلل في دراسة”* '"' أخرى صدرت بعد عشر سئوات بذلك الرأي الخاطئ 
حول محمد باعتياره مصلحًا اجتماعيًا (ص 2.48 5254 258, 58., "9). الرأي نفسه 
يظهر هذه المرة بعد الاكتشاف الجديد للأصل العربي الجنوبي للإسلام. فعلى 
أساس صورة ذاتية وأيضًا خيالية رسمها حول الطقوس الدينية في جنوب الجزيرة 
العربية يعتبر غريمّه التعاليم الأولى التي أعلنها محمد في مكة اتعكاسًا للروح العربية 
الجنوبية (ص 58)» أما تصور محمد عن الله فهو متساو مع مذهب التوحيد عند 
العرب الجنوبيين (ص 14) الذي وردت تسميته نفسها في القران «الصابئة» (ص 
4» أما تصوراته عن اليوم الآخر ‏ الجنة» جهنم فهي ليست يهودية أو مسيحية» 
بل ترتبط بفكرة «العالم البعيد» عند العرب الجنوبيين (ص .)١١١‏ الإسلام» بمعنى 
التسليم لله» كمثال للورع والتقوى» هو تجدبد لفكرة العبودية للآلهة عند العرب 
الجنوبيين (ص »)25١©‏ وتعود الزكاة إلى أتاوة المعبد التى كانت سارية في جنوب 
الجزيرة العربية (ص 65)» أما مناسك الصلاة فتعود إلى الطقوس التي كانت سارية 
في معابد جنوب جزيرة العرب (ص .)200١©‏ فيما عدا ذلك فإن التأثيرات اليهودية 
والمسيحية كانت غريبة كليًا على الإسلام (ص 07)» وهو ما يظهر على نحو لافت 
في أنَّ محمدًا كان قد وجَّه المؤمنين المضطهدين في وقته إلى الحبشة وليس إلى 
جنوب الجزيرة العربية الذي سادت فيه نزعةٌ من التوحيد (ص 200). لم يقدّم 
المؤلف الدليل لأي من هذه الادعاءات الجريئة. مما لا شك فيه أنه قد وجدت 


سس 


لفقرون طويلة في اليمن قبل ظهور محمد مجموعات سكانية يهودية ومسيححية » خلنفت 


(؟"") 186 ,اللا .وزومهامعط1 معطءعوتمميمها عقل مفكوبر؟ .موعم)ا معل مأ وسسشتعاماع ائعآ .2 رلعصممطمال 


م "55 صفحة:, ميونخ 1104 (تاريخ العالم في صور شخصيات: أيضًا جمع كاثوليكي). 
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تاريخ القرآن 


وراءها في بعض الأحيان» لا سيما التصورات اليهودية» آنارًا في الوثنية. ويبعد عن 
الاحتمال أن لا تكون الأفكار اليهودية والمسيحية قد أثرّت مباشرة على محمد» بل 
فقط في حالة الاختلاط التي حلّت بها عند الانتقال إلى الوثينية اليمنية. سيكون من 
غير السنهوم كلالك لو له تناك نكة ان هذا العيدة إلا باليقوف» لأنه كان اف 
الجزيرة العونية الكتبر مق المراكن البهودية والنسيسة الاخرق الى كانت متسرة 
وإلى حد ما أسهل للمكيين في سرعة تجارتهم» وليس الحديث هنا إطلاقًا عن 
سوويا والتيشة الى يمكن الوضول إلنها يزاخة عن :طريق البخز: كانت القتوات 
التي وصلت بواسطتها المعرفة عن الأديان السماوية الأخرى إلى مكة كثيرة 
ومتنوعة؛ مثل الكثير من الطرق الملتوية للمرور إلى موطن الحج والتجارة 
المشهور. محاولة غريمّه تجاهل هذا التنوع لصالح فكرة «الآثار العربية الجنوبية» 
غير مبررة بشيء» وتعتبر غير موفقة على الإطلاق. ‏ يستعين فرانتس بول 5(مهء") 
(ااب8'' '"' بعناية فائقة بالمصادر الأوروبية وبأهم المصادر العربية» ويتبنى رأيًا 
خاضًا على أساس المراجعة النقدية» وإلى حد ما على أساس دراسات متعمّقة 
ورزينة وثاقبة في الفكر والتحليل. الثلث الأول مخصص للوثنية العربية؛ اما 
الخاتمة فهي عرضٌ مناسب حول المصادر الأصلية. ولا بد هنا مثلاآً من التنويه 
بالحل الموفق لتضارب الأخبار حول غزوة بدر والهجرة إلى الحبشة. وقد كانت 
الاج ينام حكن البوم لمق هذا الكناب المنوضوعي والميتعمير: نكن شله 
الدنماركية ستقف عقبة في طريق انتشاره. ‏ يخطئ د. س. مرغوليوث .5 .0) 
(طاده ام و م70 حين لا يُراعي أهم المسائل كما يجب. ولا يغني أخذ مواد 
جديدة من مصادر لم تُستغل حتى الآن؛ لأنّ الدراسة النقدية غير مرضية هنا. لكن 
الففدل التاى لاتوتكر لش هنا يكنا ارى باعفاره الاوك + تمان بالمرموسة في 
المقارة: 


بان 3 موبوطمعطي؟ ,عا ومفصصوطنامل 


ايد 5 | عارولاببك!! - ورعلمها رحمهاوا كم هوا هط عمى ومممممطدارة. 


رن 


من السير الصادرة بعد عام 5م8١‏ بمكن أن يُحسب أولاً الجزء الخاص 
بمحمد من كتاب تأريخ الإسلام (دمماوا 'إاول ناودصه) لأمير تيانو (58050)» ليوني 
كتانى (لمه1ع20) عممع!). فى الفترة الثالثة من أعمال سيرة النبى» والتى دشنت 
الضخمء”*'"' حتى الآن تسعة مجلدات ضخمة من القطع المربّع بما مجموعه 
07 صشحة. طبيعة فريدة فى نوعهاء تجمع نزاهه غأغنير 6أضدوه0 .ل) وكوسين 
دي برسفال (أوبععع25 عل «أوونه) مع روح شيرنغر #0ومعمم5) الاصيلة الناقدة. 
إذ إن المؤلف يذكر في البداية كل المصادر تقريباء المطيوع منها والمخطوطء 
مترجمة» ويُدرج الموازيات مع أهم الاختلافات. ثم يرفق هذا الجمع الضخم من 
المواد بشروحات موضوعية» وعلى وجه الخصوص. بمناقشات نقدية متعمقة من 
كل نوعء تثبرهن على فكره الثاقب وقريحته التاريخية. من الطبيعي ألا يتم التوصل 
على هذه الأرضية المتأرجحة إلى الكثير من النتائج السليمة. وقد أكمل النظرية 
المنظمة التي وضعها غولدتسيهر لنقد الروايات ‏ كما عرض أعلاه [ص ]١155‏ على 
سيرة مطلقّاء بل أعمال تمهيدية لمثل هذه السيرة.”*'"' لكن ينبغي ألا ننسى هنا أثّنا 
نقف على أعتاب الفترة الثالثة من سير النبى الأوروبية. 


(4كمم) موادا “لاعك تاصحدصصق المجلد ,١‏ الالا, ٠‏ 5لا صفحة؛ المجلد ؟, ١؟.,‏ "ء || الاتاناء ١571‏ صفقحة؛ المجلد 5 31 
”!0041 51 صفحة؛ المجلد ؛: /0069, ١ ١‏ صفحة؛ المجلد 5 0009/1!. 557 صفحة؛ المجلد 5 الالا, 14؟ 
صفحة. المجلد بل مالا - 5٠‏ صفحة. ميلانو م8١‏ _ 1١155١13‏ 

53'! تتضمن الصفحات ١‏ - 775 من الجزء الثالث من كتاب كتاني (أه/مهونره هأه! أل 5101 ميلانى 1515. 
11١‏ صفحة) «المعالم الرئيسة» لسدرة محمد. وبوصف مصضمون هذا الحزء فى العنوان كما يلى: 

وأوأناوصعء ما - .منله8أأفى أعل وتمعمام !١‏ - .ه؟ه2؟ أل مصمم لع وتعلومم متلامدرموكقزم أل وأامعوواط م |" 


“وإطوب ةفل 


ات 


تاريخ القرآن آ 


ج) دراسات منفردة في التاريخ والتفسير”**" 

بدأت الابحاث الحديثة حول علاقة القرآن باليهودية بالعمل الرائع الذي أنجزه 
40" أشيعت نتائج هذه العمل بسرعة» لكن 
علماء اللاهوت اليهود من الجيل التالي لم يتحمسوا للأسف إلى مواصلة هذه 
الدراسة» إما لعدم وجود الاهتمام عندهم» أو لعدم وجود التعليم العربي» أو لكلا 
الأمرين. أول من أراد أن يقتفي بوعي أثر غايغر ‏ وذلك بعد نصف قرن تقريبًا ‏ هو 
هارتفغ هرشفلد (2او#طءى 1لا ونيهرولا) .''*" لم يصدر من جمع العناصر الهاجادية 
للقرآن التي يخطّط لها أ. شابيرو (همأمهطء5 .ه) حتى الآن إلا العدد الأول الذي 
”*" غير أنَّ كل ما يقدمه لا يخدم توضيح القرآن» بل تفسيره 
فقط. وتبدو الحاجة إلى تعديل معاصر لعمل غايغر ملحة للغاية. الطبعة المعادة 
الصادرة عام (7؟140١)‏ والموصفة خطأ بالطبعة «المُراجَعة» لهذا العمل هي خطأ 


ابراهيم غايغر (6©6196 عطهوءطهة) . 


يتناول سورة يوسف . 


3 


يبدو الأمر أسوأ من ذلك مع العناصر المسيحية للقرآن التي لا تعرف حتى 
الآن أية دراسة جذرية مجملة. كان ينبغي أن يُستبدل منذ وقت طويل عرض كارل 
فر يد غروك [اأعوعع0) طء الوط ار نية القرآن 5 عاأوهأه!ذ” 
فريد غروك (اعممع0 طء املو ارهوكا) حول مسيحانية القران دعل هزوماهئواءطك) 
[01015ا© من عام 44761874" إذ إن هذا العرض لم يعد يفي بمتطلبات التقدم في 
البحث التاريخي الكنسي. غير أنَّ علماء اللاهوت لم يدركوا إلى الآن بما فيه 
الكفاية أنَّ الإسلام ينتمي إلى تاريخ الكنيسة. 

تمثل أعمال الهولندي كريستيان سنوك هورغرونيه كإعنامم؟ صهالواعطك) 


[ ؛" بالنظر إلى المضمون المتنوع للأعمال التي ينبغي أن تعالج هناء يستحيل تقديم تمهيد دقيق للمادة. لذا 
001 3 مصو8 .مم 215 ,أل( 0607 67ترعوأنات وتنا ادع لنل دعل دناه لعحممره مام أمط ومللا. 
(5 1" مورهها موز ءأمومماع عرءوة30ل, ١لا‏ صفحة:؛ برلين .١141/8‏ أصدر هرشفلد تنقيمًا وتوسعة للكتاب المذكور 


هنا تحت عنوان 0707| دعل ودداءةلاط اداج عو88[3, لايبتسغ ٠١١ ,48 ,١18851‏ صفحة. 


(4”) ددهرها ععل عانة!1 معلمعاطقعع مذ عادعدموعاع ومعتداءوالهووهط 216, لايبتسغ /ا-15١.‏ 


(0) موده )ا وهل عأوواهاكعطن تعل وص اأعأورهط رعداة أودوعلاء هامبورغ و غوتا 1855., على الأرجح 
تعديل أطروحته للدكتوراه 1833 أله تدعوية .روأملنن| أأوتبطت وترعمنم ل أأعطاممىم ونمهره-لض 


2 


(وزدهءوءناا المتّصفة بالمعرفة الواسعة بالمصادرء وبالفكر التاريخي» وبالنقد 
المتعمّق» وبالمنطق الصارم في التدليل تقدمًا كبيرًا في مختلف المجالات. يثبت 
هورغرونيه بطريقة مقنعة في أطروحة حول موسم الحج في مكة**" أنَّ كل 
المواضع القرآنية التي يوصف فيها الإسلام بأنّه "دين إبراهيم» تنتمي إلى الفترة 
المدنية. فعندما خاب أمل محمد آنذاك من أن «أهل الكتاب»» الذين كان قد ماهى 
دينهم بدينهم منذ البداية» لم يريدوا الاعتراف بهء بحث عن جهة لا تعارض مبدثيًا 
تعاليمه المكية المبكرة من ناحية» ومن ناحية أخرى عن جهة لا يسهل على أهل 
الكتاب الطعن فيها كأقواله حول موسى وعيسى. وهكذا تشبَّث محمد بدين إبراهيم 
الذي سمت مكانته عند اليهود والمسيحيين بسبب عدالته وطاعته لله ومع ذلك ساد 
لديهم الكثير من الغموض والتصورات العائمة حول دينه. وفي دراسة أخرى 
مهمة”*"' يعرض هورغرونيه التطور الدلالي لكلمة «زكاة» التي تدل في الأصل على 
المعنى العام «البر والإحسان». واستّعملت فقط في المدينة للدلالة على المؤسسة 
المقامة حديثا وهي «أتاوة الجماعة». ولا يقتصر هورغرونيه في النقد المفصل 
لكتاب غريمه «محمد)”"* "2 على دحض أخطاء هذا الكتاب» بل يجلب العديد من 
المسائل الأخرى المتعلقة بسيرة النبي إلى ميدان نقاشه. ‏ قُدّرت دراسة 
غولدتسيهر”*؟" الخالدة «دراسات محمدية» وأعماله الأخرى التي يُستدل فيها على 
أصول النقد الحديث للرواية حقٌّ قدرها أعلاه في سياق الدراسات التي تتناول أمانة 
المصادر العربية.**"' ‏ ومن الباحثين الكلاسيكيين الاستاذ في جامعة غوتنغن 


(04) 8 - 28 .م ,1880 معلنأعا امعو وطءومه مامص 367ل قارن أيضًا أعلاه الجِرْء ادص ١ا(ار‏ 2,159 
1و. 


9 ؟") مى -لمها , -اهه؟ هل ٠و‏ معومعلزأ8 طذ جمماذا معل مه؟ عتممع)ا عل و1 معوورلزأ8 مببيوزلحخ 


7 - 357 5 (1882 ومول) الا اععل .عواه؟ ك4 عنصا - طععومواعلهة كا مهب عل صيمامععااه/ا 


(9؛؟") (1894) 30 .املا ركموتوتام دعل ععتمنوتط'! هل وديهج بمعصمهطواة عل وتطاممعوهاط عاأعبيمم همنا 
8 - 148 ,70 - 48 .م. (أنظر أعلاه الحاشية 5 7) 


(4؟") جوع[ هاما ,انها عع اتهببم رموزلن؟5 عطعكتمولع سمه طساية. 


(9*') إعلاه, ص 7ا؟اووء ١١اأو.‏ 
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تاريخ القران 


الذي توفى منذ عهد قريب» يوليوس فلهاوزن (معددهطااع/لا ددذان[) الذي جمع 
بشكل موقّق.الحدس النابه والقريحة الرائعة في العرض مع جميع المزايا المعقولة 
للحن ونظير وله الانتهراقن الآرل» ترسمة الواقدف إلى لالخ اي 
المقدمة ثقة مدهشة في الأحكام حول قيمة القرآن كما أصدرها المؤلفون 
الأوروبيون. وحول القدرة على نشر التنبيهات المثمرة على المواد المحيرة مثل 
أعمال التأريخ . ويُقدّم في الفصول الأخيرة من عمله «بقايا الوثنية العربية» 518ه8) 
(وصصب صمل زول معطءوتط نم5170 يتخغطظ] محتها للشرواط العقافية والديسة لنشوه 
الاسلذم» ونين تتديقة بإكبات أن التأثير انق الحاسمة على محمد فى مكة ل تأت 
من الناحية اليهودية» بل المسيحية. يتضمن الجزء الرابع من «مخططات وأعمال 
تمهيدية» (دهةأوط,وءمل/ا لدب معددن|5)”"”'' ثلاث دراسات أساسية. فى الدراسة 
الأولى ‏ المدينة قبل الإسلام ‏ نحل تعقيدات ظروف السكن والأحوال السياسية 
للقبائل فى المدينة وحولها. أما الدراستان الأخريان ‏ عهد محمد للمدينة؛ ابن 
نبعك: بوسانز: قفن والدقراء اليناك قفتاو فيس الوثاتق الجذكووة» و براق أعفية 
الوسائل القانونية والدبلوماسية التي استعان بها محمد لتقوية الحكم الديني في 
المدينة. كان أثر هذه الأعمال التي غيّرت الكثير من المألوف سيكون على الأرجح 
أقوى بكثيرء لو أن ميله البارز إلى التجميل الفني لم يدفع به إلى تقديم العروض 
أكثر من الدراسات . يُظهر اوتو باوتس (#اناه5 0440) الذي قام بعرض مذهب محمد 
في الوحي”””"' دقة فائقة» لكن القليل من الفكر. فهو لا يقدر على الإمساك بزمام 
المادة. ولا على التغلب على المشاكل المطروحة. ويستحق عمله المراعاة باعتباره 
جمعا للمادة. ‏ يصف هرمان تيودوروس اوبنك و5نمه0هه15 صممصموط) 


ل ومأن866 وأا لع تمه نان44: هذا هو كتاب المغازي للواقدى فى نسخة المائية مختصرة:ء 4/7 صفحة, 
فزلين ١1485‏ قارق: أنضا؛ أغلاة: صن هاي 


[اللديتنا 


' الطبعة الأولى )١4419(‏ ص ١7/١‏ - ؟١5.‏ الطبعة الثانية )١451/(‏ ص 7١8‏ -717. 


تلفق 


14 لا صفحة؛ برلين .١18459‏ 


('*") وزهمنها .مم 304 راالا اطعيوعوامب وز8قجمموااعنن ومتمطمع0# عهل صمب وعطها ولعصدم طنز 
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0 نط0”؟”" المراحل المتنوعة التي مر بها مفهوم الجهاد. ويريطها بالأجواء 

المتقلّبة في سياسة محمد الحربية والدعوية. ويبرز في النهاية أ أن ! إدخال أمر الجهاد 

المقدّس إلى الواجبات المفروضة يُلاحظ فقط في المواضع القرانية الميكرة. هارتفغ 

0 شغلد (للامخطءع ول وأبيج رج )0550 هو أَوَّل من بحث منذ بحوث فايل 29" ور 
تف 1 

10 - بشكل مستقل وجذري بنية السور ومضمونها وأسلويهاء ٠‏ لكن قكره 
لاب ارش مشخ لب هاي ةما مر ماي وشيم ويلاحظ في 
فى الجزء الأول والجزء الحالى من هذا ال العمل تؤدي في كل مكان تقريبًا إلى رفض 
08 ومع ذلك ينبغي ألا يتجاهل دارس في المستقبل هذا الكتاب الجاد 
الذي يَعَدَّء أيضًا حيث يخطى.» مفيذا. - يجمع تشارلز توري 5عاععطك) 
(برومءهط7”"” "2 المصطلحات الشرعية الواردة فى القرآن والمأخوذة من لغة التجارء 
ويسعى إلى استخلاص استنتاجات تاريخية دينية منها. لكن لما كان هذا الاستعمال 
اللغوي» كما أثبت المؤلف نفسه. موَّرْعًا بالتساوي فى القرآن» فإنه لا يمكن 
اسخلااص ا على 0 ان لا على تطور اكير شاي لاس ريم 
روبرت روبرت (عطم8 لوطه 58 أن تؤدي إلى مثل هذه العايم لكن المؤلف 
أعوزه هنا العلم والقدرة. يقدَّم آرنت يان فنستك (اءمنومع/ا دول أمومم )!7 


(؟*") 1901 معلزها .مم 118 ,الا .صوءم»! معل ومعواه؟ وماءمه عوزاتعط ©6. (أطروحة دكتوراه في أتر حت)-. 
("*") مولمها .40 .مم 155 ,3 رموعه0 هط أه وأمهوع»5 لمه مها !أمممممح هطث ماما عمط ممهوع8 يولخ 
(3 املا وطمععومصمةفاز عزامائف) 1902 

(ا*" 2 1844 لاعواوز8 .مم 1271 ,اكلا ,120 .6 .1 ,ممعم)ا معل مز ودبطتعامزع مطععونائها- طعواءمووالنا 
.8 .صم 135 ,1االا ,120 .لع 0 

(”* "ا 18460 معوصةلاة6 رومقره© وهل اط نط و6 

4*' قارن الجزء ١‏ ص ٠١‏ كلاو لالثوء "الاو 85, /91, ١1‏ او 59 ١او؟‏ الجزء ؟: ص ١7‏ اوو. 

(005) 2 !| حولاعا .مم 51 رممرم)ا عطا مأ عممع1 أمءأوماهعط1 - اوأعبع ممه 786 (أطروحة دكتوراه 
شتر أسيور غ). 

.)15 ")ا رصوذورة5 هطءوذوزازومرع5 مهوندمنها إصدار تعطعذاآ! أذناوناط و تمعصصك طأعصمتعاط اال رق‎ '١( 


(١"؟‏ .مم 174 ,اللا ,مدنلع4/ و١‏ معلول ول دع 0ع1م درو و8 أطروحة دكتوراه؛ لايدن ١8‏ 15. 





تاريخ القرآن 


مقالات قيمة للغاية حول طوبوغرافيا يثرب القديمة (الفصل الأول)» وعهد المدينة 
الذي لم يتتبّع آثاره في السيرة فقطء حيث كان كتاني”'' " قام بالأعمال التمهيدية. 
بل في مجموعات الحديث كذلك (البخاري» مسلمء الترمذي, النسائي» أبو داود. 
الدارمي) (الفصل الثاني). ويُناقش الفصلان التاليان أثر اليهودية على العبادة 
الاسناكمة يدوا يفاك لوو نانك الع ان تنس انسنة سيق كنعاه لدوم عد و1 د 
إلى نقد مثمر وحاسم. - يرجع رودلف لسزنسكي (بواكم يددع ا ؟املنا) في عمله 
تاريخ اليهود في الجزيرة العربية (موتطوعمة مز مونل عل مثطء مهت 00/159 الي 
المسفنادز الاضاتة) التي يقتبس منها بشكل وافرء ومع ذلك فإن العرض شعبي 
الطابع. وقد وجّه المؤلف اهتمامه الرئيس إلى اختبار صحة الأحكام السيئة حول 
اليهودية العربية في المصادر كما توجد عند المؤلفين الغربيين. في هذا الخصوص 
يتجاوز حدود الموضوعية التاريخية» ويتحوّل إلى مادح متحمس لإخوانه في الدين 
إلى درجة أنْ محاولات رد الاعتبار» التي يقوم بهاء في الغالب في غير محلها. 
تنتمي إلى ذلك على وجه الخصوص محاولته ‏ خلافا لشبرتغر وخخصوضًا لفلهاوزن 
إرجاع الفضل الأول في نشوء الإسلام ثانية إلى اليهودية (ص 55-75)» ما سهل 
على المؤلّف جدّاء فهو يجهل تاريخ المسيحية جهلاً لا قرار له. من بين الأمور 
الكثيرة الأخرى التي سببت تحيّزه الأحادي يُذكر فقط أنه يعتبر أحد الكتب السليمة 
الموجودة في كنيس يهودي في القاهرة القديمة والذي يعترف لليهود بامتيازات لا 
مثيل لها في خيبر والمقنا جديرًا بالتصديق»؛ مع أنَّ عدم صحته واضحة جلية (ص 
١6‏ وما بعدها). ‏ ندين للاستاذ اليسوعي هنري لا منس (253685 ها أءمهةل!) من 
المعهد الكتابي البابوي في روما بالعديد من الأعمال المتصفة جميعها بالفكر الثاقب 
وبالمعرفة الرائعة بالمصادر. لكنها ليست خالية من سوء الظن المبالغ فيه من ناحية» 
ومن التناقض والتحيّر الديني من ناحية أخرى. إيمان محمد القويم برسالته الربانية» 
الذي يعتبره لامنس غبر ممكن سيكولوجيًّاء”*'" هو الشرط الحتمي لنجاحه الدائم» 


("'") مرواوا “زأعكل زأوصصيف ١‏ كلااو. 


لشن 0 صلامع8 .مم 16 1 ,2 ركممممدهطماا أزع2 عند صوتؤزمعف ما معنن[ عأنا. 


ركم 1[ كرهظ ,2 ,1 .عدا رهديعنوتاعء وعمعء5 عل معطع,عطعع8 رعؤعمأو أذ - قرط أعمممطوئيز 


54م 


ولا يمكن أن يُضعضع عن طريق بعض الزلات الأخلاقية التي استسلم لها . وفي 
دراسة شاملة حول فاطمة وبنات محمد الأخريات””*'"' يعتبر لامنس المعالم 
المبهجة واللطيفة للأشخاص الذين يتناولهم تحسيئا مغرضًا لهم» بينما يأخذ من 
المصادر كل ما هو قبيح وسيء من غير تمحيص» فينتج لفاطمة وعلي صورا 

كاريكاتورية فعلاً. أما محمد نفسه فيقدّم لنا بنوع خاص من المتعة باعتباره أميرًا 
شرقيًا بهيّا وأكولاً ومجنونًا بالأطفال. وفي هذا بطبيعة الحال مبالغة كبيرة» كما هي 
الحال أيضًا في تلك الروايات التي تشير إلى فقر بيت النبي . كما تُظهر هذه 
العينات» ينبغي أن تُستعمل أعمال لامنس المذكورة بحذر. لكنها أيضّاء حيث 
توجب المعارضة:؛ متبع من العلم والحوافز. نتائج الجزء الأول من عمله. غير 
المنجز بعدء حول الشروط الطبيعية والثقافية للإسلام»"" أكثرٌ صحة؛ لأنَّ الأمر 
لا يتعلّق هنا بالأشخاص» بل بالمضامين والمرافق. وتظهر هنا أيضًا قريحة المؤلف 
في تشكيل فسيفساء جلية متعددة الألوان من آلاف من الملاحظات. ‏ يجمع إدوارد 
ماير ((علرعكلة لو 1 متوازيات مفيدة وجديرة بالاعتبار بين ظهور محمد 
ومؤسس الفرقة المرمونيةء» يوسفف سمث (185أه5 طامهوهل)» ويدرك غالبًا يفكره 
التاريخي المميّر بعض الأمور على نحو أصمّ من الخبراء. لكنه يذهب بعيدًا عندما 
يتوهم بمساعدة رؤى سمث إلقاء مزيد من الضوء على دلالة وحي محمد القديم 
ومجراه. أقوال القرآن ليست واضحة. ولا تملك الرواية الإسلامية التي لا تقوم إلا 
على تفسير هذه الأقوال قيمة مستقلة. فعندما يفهم المؤلف بالاتفاق مع أوغست 
مولر #إجنة المأوى النجم 57: ١5‏ على أنَّها مكان بالقرب من مكةء فإِنَّ هذا لا 
يعارضه فقط النص العربي من سورة النازعات 1/9: 250/4١‏ بل الفقدان التام لهذا 


(70) مه .صم 170 ,انالا ,متك وا عل علنات | عنامم كوعنوأالن وعزمم بأعمممطواط عل دواالآ وها ثع ممنؤقع 
2. 


(11”) 65 - أمصماكء ها 1 .اهلا رعمنهفط | عل عألأنه؟ ها 6 عاو امعلزععن وأطوعة ]| ,موادا "!ا عل بموعععط عا 
4 ممه؟ .مم 368 ,الأغنكا رؤصانهل560 


("' ") لورن وجمواوا وهل وومقاصم وأل معطت معستيعايع غلم رمعصوصممولا مهل ونطءتطعوعق) لمن ومنءمورلا 
2 هعالواط! .مم 300 ,الا ,عمس اصع وامط وعل: على وجه الخصوص ص 37 - 7/, 
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المكان المكي. وقد تجاسر كثيرًا في الدفاع عن المعنى المزعوم لكلمة «قرأ»؛ لأنَّ 
الترجمة الوحيدة الصحيحة. رغم رأي فلهاوزن» هي «تلاء أنشد». ويذهب المعنى 
المحتمل الآخرء «قرأ بصوت عال». عمومًا أيعد من اللازم؛ إذ يعتير بذلك أن 
الألواح السماوية موجودة دومًا في خلفية وحي محمد. لكن لا يُذكر صراحة في 
القرآن أنّه قد حل بنفسه خط هذه الألواح. والقليل وضوحه كذلك هو من أي 
نموذج كان على محمد أن يقرأ أو يتلو في سورة العلق 5 : ١‏ وهي منطلق هذه 
المسألة الخلافية» أمن الألواح السماوية نفسهاء أم من مدوناته الخاصة؟ في الحالة 
الثانية» والتى تدعمها الاية 5 على ما يبدو؛ من المستبعد كليا وضع السورة في 
الزمن الأولء أو اعتبارها اول ما اوحي. 

يتتبع السويدي تور اندريه (عه,لمم م 00/140 الآراء حول محمد في تعليم 
جماعته ومعتقداتها حتى آخر السلسلة المنتهية بتقديس النبي . بداية» للمؤلف الفضل 
في تناول موضوعء. تم المرور عليه من قبل مرورًا خاطفا وعرضيًا من حين إلى آخر 
في المقالات والكتب» وهو موضوع يفترض من ناحية أخرى سعة اطلاع كبيرة في 
المصادر العربية لقرون عديدة. أريد هنا أن أقتصر على إبراز تلك الفصول التي لها 
صلة وثيقة بسيرة النبي. لا يعود إلى هذه الفصول من الدراسة الحقيقية إلا نصف 
الفصل الأول (ص 7١‏ - 57) الذي يجمع المعالم القصصية للسير وجموع الروايات 
المبكرة (الطفولة» الإسراء إلى القدسء المعراج إلى السماءء الغياب عند نهاية 
المسار الأرضي)» ويتتبع أصولهاء ويوضحها في ضوء تاريخ الأديان وعلم 
الأساطير. وتأتي المقدمة الغنية بالأفكار (ص ١‏ 75) بعرض حول التأرجحات 
والتناقضات في وعي محمد الديني الذاتي. في البداية يكشف عن الصعوبات التي 
تتشابك فيها صعوبات أخرى ناتجة عن الاعتقاد المزدوج بكونه رسول الله المنذر 
بيوم الحساب القريب ومبلّغ الكتاب السماوي في آن» وذلك بأن يحصر نص الوحي 
المنزل قطعة قطعة» وبالتدريج» والمثبّت كتابيًا على الفورء حرية إلهامه النبوي في 


0014 ووالطءمم ح) علمتعمعو «ممنعد معطنمانو صن عقعطعا مأ ومعصمعطنسام موعة مز رووعلصك عه1 


.18 صمأعطاءه؟5 .مم 401 رالا .(16 .أه؟ ردعامتمعاعه ععل ساق “0 


الع : 


كل روحة وغدوة. كذلك تسنى للمؤلف إثبات أنه لم تحدث في الفترة المدنية قطيعة 
بين محمد وماضيه الدينيء بل كان هناك حمًا تطور دينى متواصل لوعيه النبوي؛ 
وخاصة عن طريق الانتصارات الحربية ‏ ولا سيما في غزوة بدر ‏ التي رأى في 
نتيجتها المظفرة نصر الله (سورة الأنفال 8). يُربط النشاط الذي مارسه محمد فى 
مكة باعتباره كاتبّا» ونشاطه المميز للفترة المدنية باعتباره مشرّعًا من خلال دراسة 
سيكولوجية طريفة جدًا بإدراكه لعملية الوحي. ينبغي أن نتصور أنَّ الوحي» الذي 
ظهر معزولا بداية دون اتصال واع في نفس النبي بمظهر التأثير فوق الشخصيء. أنتج 
تدريجيًا اتصالات بالوعى العادي». جعلته إلى حد ما تحت المراقية النفسية (ص 
4). يوجد في هذه المقدمة الموجزة الكثير من الوعي التاريخي وحس سيكولوجي 
- دينى مرهفء إلى درجة أنه سيكون من الخسارة لو لم يُوسَّع هذا المخطط إلى 


دراسة مستفيضهة . 


د) تفسير القرآن 

لم يضع غربيون إلى الآن تفاسير للقرآن بالمعنى الحقيقي.”*' "' بعض النتائج 
التمسيرية لهؤلاء العلماء موجودة في سير النبي» وبعضها الآخر في دراسات منفردة 
ذات طبيعة متنوعة جدَّاء» وأخيرا ترد في ترجمات القرآن المزوّدة فى العادة 
بملاحظات عديدة ومنتشرة. من بين أكثر الأعمال اعتبارًا من هذا النوع كتاب «الرد 
على القران» (تضمعمعاهة هتقوأرقع8) للراهب الإيطالي لودوفيكو مراتشي ه16مه0ها) 
ع0 الذي يقدّر انجازه عاليًا إذ حصّل معرفته اللغوية العربية عن طريق 
الدراسة الذاتية فقط. الجزء الأول يُسمّى مقدمة ‏ يحتوي على سيرة للنبي» 
وتمهيد إلى القرآن؛ وردود على القرآن موزّعة على فصول كثيرة. ويعرض الجزء 
الثاني النص العربي للقرآن» وترجمة لاتينية» ولكل سورة بشكل منفصل ملاحظات 


"2 قصد شفالي عدم ذكر الأعمال التاليةء المتوسطة المستوى: 

ممه صمكماكممع]! ونهاه5 وسمتكلم يع :صمةس4) عطا مهو بمو امعممحدمه © وبأومعطع مصعم م ,بمععطللا .مذ .ع 

8 امصروع ه طثابب ععطتقوه1! .كمد أئملصضعمة لصه ك5عثمم أمصمة#زللمه طتت وونموواط بمعمامراممم 

:صم 340 ,414 ,407 ,391 ,ااالا بق8 - 1882 صولصها (كعامع5 أمنصعكم0 دورهمطنم]) ./ا1 - ١‏ .املا ...عرعلصا 
1 1896 صضملههما .كاملا ك4 مز لع يبجعم 


(:"") 1698 ززبونمم. 


5١ 





تاريخ القرآن 


وردود. نلي ذلك بجذدارة ترجمه القرآن الإنجليزية لجورج سايل 6660:08) 
(واه5” "" المزوّدة بمقدمة شاملة في ثمانية فصول وملاحظات عديدة مأخوذة من 
أفضل المصادر العربية التي كانت متيسرة انذاك. التطور العلمي الذي يتجاوز 
مراتشي يلاحظ هنا على وجه الخصوص في أنَّ محاولات الدحض قد اختفت» وأن 
التمهيد والملاحظات قد بنيا على المعرفة التاريخية الممتدة والحكم النزيه. يشكل 
هذان العملان معيئا اغترف منه المتأخرون جانبًا كبيرًا من معرفتهم؛ ولا زالوا 
يغترفون. وقد صدر كتاب سايلء كما قيل» فى انكلترا حد حتى العصر الراهن في نسخ 
وطبعات جديدة لا تتحصى. وقد ترجمه ت. أرنولد (#اممعم .ط) إلى الألمانية عام 
7»؛ وحفز على نشوء أعمال مشابهة من بينها قرآن الأستاذ س. ف. غ. فال 
(اطه/ا .6 .5 .5]”"""' من مدينة مَّلِه (وااه4ا)ء والذي يعد عمله من أكثر الأعمال 
الجديرة بالتقدير. في الأعمال الألمانية اللاحقة لم يتكيّد التعلّق بسايل أية خسارة 
لكن الشروحات أصبحت زهيدة» وخذفت المقدمات كليًا . ترجمة أولمان )1١‏ 
(ممعدص اانا ''""' المنتشرة على الأكثر في ألمانيا والصادرة عام 21814٠‏ لا تستطيع 
أن تدعي فضلاً آخر غير استغلالها لكتاب ابراهيم غايغر”*""' الذي صدر مؤخرا 
حول ما استعاره القرآن من اليهودية وذلك في حواشي الترجمة. وقد طلبت دار 
النشر بعد بضع سنوات من الخبير المعروف آنذاك غوستاف فايز”*""' كتابة المقدمة 
الناقصة» فلم يكن عليه لهذا الغرض إلا أن يعدّل الفصل الأخير من سيرته النبوية . 


ولد لتحهيزات ١‏ لمختلقة. 


(لالا) #ننةف قغطه|أاملطم مطهك ضعل رلعسسصسصمطسازم طاعسسل معصواومكظم ععك عاعدوع©) دول )5042 رموءه)ا ععنا 


مقطءوتطوعية تمول كننن لاعبعم مم وامعويره8 ,ع ! ومبطءوتنع لمعلا معوأامصعهم ععل لصم دعل 
طعنسده ,وسطتعاماع مهمطعواعملولط عهملة أتصس بمعومساءعصدصمة معلمع تسقاءع ألم كنمطعريال ,تعاعدععطنا 
١ 28‏ عأااأهك .مم 783 ,الا)ا بمعطامهكىمب عع أدزوع8 معوألمقنوااه؟ لمعرماع 


(”"") مولوروترقاءة كته لمن رتعتوموطن نهم نوعثوومميد معطءوتطوم معك دنم .صما ره9 


.1897 ودمأعاعة واأعأعامز8 .مم 550 ,80 (زتمعروائ) .1840.9 ناماع معطفوعب معومبكاعصسمم 


(9“")ى 


(00) راوع .2 .1844 لامأعاعز8 .مم 121 ,اكلا ,120 .6 .1 رصمءم»ا معل مز وصدذزعاماع مطءونثتعا-طعوامه ولا 
8 ممم 135 ,ااالا. أنظر أعلاه ص /ا7غ. 
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عمل المستشرق والشاعر فريدريش روكرت (0هاءن8 طء لم وومع]7""' هو عمل 
مستقل وأنيق بلا شكء» لكنّ أسسه العلمية»ء لو لم يجددها الناشر أوغست مولرء 
أصبحت قديمة إلى حد ماء بحيث أنّها تتماشى ووضع البحث في العقود الأولى من 
القرن الماضي. وقد وقع إدراكه اللغوي للنصوص في أصعب المواضع تحت نفوذ 
لردانة. وهذا خطأ جذري لا تزال جميع الترجمات اللاحقة تعاني منه حتى يومنا 

.. يُضاف إلى ذلك أن الترجمات لم تتناول القرآن بأكمله. من ناحية أسلوب 
الخص الأصلي يُثار انطباع خاطئ» كما لو أن الجمل الطويلة الممِلّة والمتثاقلة 
للسور المتأخرة قد كان لها تقسيم مختلف عن الأصل .”"""' رغم التقدم الكبير 
الذي حققته بحوث القرآن منذ سايل (5018)» إلا أنه لا توجد حتى وقتنا الحاضر 
ترجمة تناسب هذا الوضع العلمي المتطورء ولا تفسير. أفضل الخبراء يتملصون 
منذ حين من هذه المهمة» إما لأنْ هذه المهمة لم تستهوهم إلى ما يسهل فهمهء أو 
لانه بدا لهم أنَّ الصعب لا يُقهّر. هذا اذا لم تُفزعهم من البداية الأرض المقفرة 
الموحشة التي تمتد مسافات ساشعة في الكتاب العزيز ,047" 


(' "") موطموعودلممعط بفمماءعن8 طءامامو مع صمب جتعوعهطت وونعويية صم!ا .موعم)ا عع0 بمماءن8 طءترلولمع 


.158 لم يه مسكعاممءظ .مم 550 ,اللا بمعإاتاا أدنوتم مهب | 

(*"' اجد نفسي هنا في تعارض تام مع أوغست مولر الذي مدح أسلوب ترجمة روكرت في المقدمة, ص ,١7‏ 
بقوله: «ان النثر المسجّعء المستخدم في الترجمة هوء في اي حال» ضرب من ضروب عبقرية الشاعر. بذلك يحوز 
الخطاب نبرته الرفيعة» التي يتقسّم بحسيبها النص الاصليء؛ ويسعه اكثر من النثر العادي ان يقارب الانطباع الذي 
لا بد للقرآن من ان يثيره اثناء التلاوة الاحتفالية الدينية». ان هذا الحكم يجوز في ابعد حال على ترجمة السور 
الاقدم التي هي في الاصل ذات آيات قصيرة ونبرة شعرية غالبة. ومن المعروف ان روكرت لم يوقق دائمًا في 
ترجماته الأخرى. فهو» على سبيل المثال» تجح في تقليد الوزن والقافية في اشعار «الحماسة» بدقة؛ لكنه الحق 
الأذى بالطاقة الشعرية التي تزخر بها النصوص الاصلية. ١‏ 

7" يرجح ان ترجمات القرآن الثلاث التالية كانت مذكورة على الورقة التي ضاعت من مسوّدة شفالي (قارن 
المقدمة): ١‏ 

صمةطثمو8 ومعاطاييه2 .6 ما) .على تدوأومكا مم قطوءه قنرع؟ وإ عند عثأن؟ وااعععيهمم مواعنلهمء؟ ممما ما 
.مم 576 ,)ا .180 .1840 ؤأءه5 (.وءأت,186ا؛ وقد أعيد طبعه مراراء فى شكل محسّن أحيانًا :صمءهم)! ه15 
بو .بعلم ممه كعثمم طغابب رعولعه امعأوةامممعطاء دأ معومممهة 5م]ن5 هط رءتطمعم قط ممع لعثه أكدمء؟ 
بصة “نه قط1 - .مم 562 ,|ا١الأونز‏ .1876 صملدها ,...مقعم)ا-اع 1881 صملهمهما ,اأعبلمه8 .مخ .ل 
عهااناز عرمكمة .ا بزط لعأألع ...(ومع قط أه عامه8 لعمعه5 هفطا) ١٠١ل‏ .1 .املا .تهماوم .2 ع برط مهأو اكصم! 
.مم 362 ,ا ,268 ,ا االاغزت .1880 لم9 (.غ| .آلا .إولا 
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تأليف 
تيرودر نولوثه 
الطبعة الثانية 


عذلها تعديلاً تامًا 
نريوريش) شفاني 
الجزء الثالث 
تاريغ نص القران 
غ. برغشترسر و أ. بريتسل 
يتضمن ثماني لوحات 
لايبتسغ 


مكتبة ودار نشر ديتريشس 
0 


الإهداء 


مر لا عاما على صدور الطبعة الأولى لهذا الكتاب. في هذه الأثناء خطف 
الموت عالميّن أسندت إليهما مهمة إخراج طبعة ثانية منه. ففي الخامس من شباط 
لعام 68 وافت المنية فريدريش شفالي (بإا أ سطء5 طاءعملعل) الذي عمل حتى 
آخر أيام حياته على إنجاز المجلدين الأولين من هذا الكتاب. وبعد شفالي أخذ 
غوتهلف برغشترسر ©85قءأوومهع8 #اع6010) على عاتقه إنجاز المجلد الثالث. وقبل 
وفاته على حين غرّة في السادس عشر من آب كان يعمل على كتابة الجزء الثالث 
والأخير من تاريخ نص القرآن. وكان برغشترسر نشر في عامي ١977‏ و979١‏ 
جزئين من الكتاب. ويعود سبب تأخره في إصدار الجزء الثالث إلى حصوله لاحمًا 
على كمية كبيرة من المصادر المخطوطة. التي رأى وجوب إعدادها ونشرها. 
وهكذا فانه قضى آخر سنوات عمره الحافل بالعمل في إعداد دراسات تمهيدية» لم 
يتمكن من مشاهدة نتائجها. وكأحد العاملين مع هذا العالم أنيطت بي مهمة إكمال 
العمل الذي بدأه ودفع جزءًا منه في عام ١9175‏ (حتى الصفحة )١77‏ إلى الطبع . 
ولقد وجدت فيما تركه وراءه مخطّطًا لتكملة فصل «التطور التاريخي»» استند فيه 
على نسخة أَعَدَ معظمها بنفسه لكتاب «طبقات القراء» لابن الجزري. ومن محاسن 
الصدف أنني شاركته إبان حياته في وضع خطة عمل مشتركة» كان نصيبي فيها 
معالجة كتب القراءات على أساس المصادر المخطوطة. وهذا الجزء يُشكل القسم 
الرئيسي للجزء الثالث. وكنت نشرت قبل مدة دراسة طويلة عن هذا الموضوع في 
مجلة إسلاميكا (وءنصواوا) 5 .)١977(‏ ص ١‏ لاق 590 1ك +14 الل 
وفي وقت لاحق ساعدتني زياراتي لبعض المكتبات على اكتشاف مواد جديدة 
وتصويرها ومعالجتها في الفصل الخاص بالمخطوطات القرآنية . 

فيما يتعلق بالفصل الخاص بقراءات القرآن» ترك برغشترسر وراءه مواد كثيرة 
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تاريخ القرآن 


جاهزة للطبع» ومنها مجموعة كاملة من القراءات المشهورة التي كان» حسب قوله, 
سيلحقها بفهرس للقراءات الشاذة. وحتى يتمكن من إعداد هذا الفهرس» وضع 
دراسات تمهيدية لكتابين من كتب الشوادء أحدهما لابن جني والآخر لابن خالويه. 
ولكنه لم ينته من تحريرهما. والواقع أني كنت مترددًا أمام إخراج المجموعة التي 
انتهى منها برغشترسر حول القراءات المشهورة؛ بدون أن أضم لها القراءات الشاذة 
ذات الأهمية الأكبر. وتبريري لهذا الاختلاف عن خطة برغشترسر هو أن قراءة 
السبعة التي تتصف بعشوائية انتقائها وبالقيود التي وضعها عليها المأثور تثير قليلاً 
من الاهتمام. وفي الوقت ذاته فإن معالجة القراءات الشاذة تؤخر صدور الكتاب 
كثيراء لاسيما مع ما ظهر بعد وفاة برغشترسر من مصادر كثيرة وغنية بالمعلومات. 
وآمل أن ما أعرضه من اختلافات مبدئية في النطق بين قرَّاء القرآن» مع الاستعانة 
بقواعد النطى العامة في التجويد» يفي بالحاجات الملشّة للعلم. وسيكون تحقيق 
خطة برغشترسر في إطار اقتراحه الذي أسماه «الحواشي النقدية للقرآن». 

قامت السيدة الدكتورة غوتشّلك ‏ باور عناه8-)اوداء185ه6) على نحو 
يستوجب الشكرء وبكثير من المهارة» بوضع الفهارس المفصلة للأجزاء الثلاثة . ْ 

وأقرٌ ممتنّاء بأنّه لم يكن بإمكاني إكمال عمل أسلافي» لولا الدعم السخي 
الذي منحتني إيّاه أكاديمية بافاريا للعلوم. فبمساعدتهاء استطعت أن أبحث في 
مكتبات أوروبا والشرق ميدانا أغفله العلم كثيرًا حتى هذه اللحظة؛ وأن أجمع 
أرشيًا كبيرًا لأعمال المخطوطات القرآنية وكتب العلوم القرآنية. ولهذا الغرض 
أيضاء حصلت مرارًا من «مؤسسة القرن» (وصد5118-لعلمناطءطهزماع) لجامعة 
ميونخ » وكذلك من هيئة جامعة ميونخ على دعم كبير للحصول على المصوّرات 
المطلوية. 

وقد حدّت خطاي على هذه المهمة الشاقة» ألا وهي مواصلة عمل أسلافي 
الكبارء قبل كل شيء»؛ المساعدة التي قدمها عن طيب خاطر» وعرضها بكل لطف 
السيد المستشار الدكتور أ. فيشر (5860؟ .ه) في لايبتسغ . فقد تدارك أثناء قراءة 
التصحيحات بعض الأخطاءء وأزال الغموض . كما أشرك السيد الأستاذ الدكتور أ. 
جيفري (/80]]ه1 .ه) من سبقني» وأشركني أنا أيضًاء بالكنز الوفيرء كنز بحوثه 
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الخاصة في العلوم القرانية. أزجي جزيل الشكر للسيدين المذكورين انفاء وكذلك 
لمساعدي السيد الدكتور أ. شبيتالر (1:018م5 .ة) الذي قرأ مسوذات الكتاب بأكبر 
فذر من التفهمء واجتهاد متواصل . 
ولما كنت غير قادر على شكر ذاك الذي أدين له أكثر ما أدين» أستاذي الموقر 
الطيب الذكرء غوتهلف برغشترسر 5128860و:ع8 #اعطئزه6). فإنى التمس من زوجه 
الوجودء باعتبارها شريكة حياة زوجها . 
ميونخ في 5١1‏ كانون الثاني ١9717‏ 
د. أوتو بريتسل [اعاعء2 080) 


تاريخ نص القرآن 


الفصل الأول: الرس"' 


١‏ أخطاء النص العثمانى 


اعترف المسلمون منذ زمن طويل بأنَّ نص القرآن الذي أصدرته اللجنة التي 
عيّتها عثمان لم يكن كاملاً على وجه الإطلاق؛ ويوجد بين أيدينا عدد من الروايات 
التي أخذت على هذا النص أخطاء مباشرة.”' ومن أشهر ما وردنا”" أنَّ عثمان 
نفسه عندما الع على النسخ التي أنجزها الكتّاب وجد فيها حروقًا من اللحن وأنَه 
قال «لا تغيّروها”'' فإنَّ العرب”” ستعربها بألسنتها لو كان الكاتب من ثقيف0) 


)0( عالج ءعانئجلاه 0 في كتايه ,54 - 1.م ,1920 ,ودنوع أونمترهم)| معطاعوتمرواوا عل معو د ساطء 81 عاط 
7 - 270 تاريخ نص القران من منظور التفسير. 

(") جمع أبو عبيد القاسم بن سلأم (ت 777 أى 374؟) (انظر الحاشية 8؟) هذه المأثورات كمقدمة منه لباب في 
مؤلفه كتاب «فضائل القرآن» (مخطوط برلين ١5؛)‏ الذي عالج فيه جمع القرآن (الرقاقة 5؟: وجه ؟وو)؛ انظر 
آيةا الداني (ت 555) في «المقنعء (انظر ص ؟؟) (باب 45١‏ قارن .30155 .م ,1 رالالا وانمم4ظ أه كم اثهل<)؛ 
ومؤلف «المباني» (الباب 4 من المقدمة)؛ والسيوطي في «الإتقان» (نوع 5١‏ تنبيه ؟)؛ وأخيرا (بالاستناد إلى 
«الإتقان») موسوعة العلوم (ترجمة تركية موسّعة من تشكويروزاده (06ه25نءمقعاذه1) «مفتاح السعادة» 
[426 ,2 «دهددماهءاءه:8] لابنه كمال الدين محمد.ء القسطنطيتية )١7١١*‏ 5" ص 16اوو. باستثئاء أبي عبيد 
يستشهد السيوطي ب «كتاب المصاحفء لابي بكر محمد ين عبدالله بن أشطه الإصبهاني (ت560)؛ ,اوهوناع 
9 وعأباحاء5 .:67070 وحول النسبة؛ السيوطيء «بفية»» ص 55؛ ابن الجزري؛ «النشر»» مخطوط برلين 2161 
الرقاقة ١0‏ وجه "و؛ ويبدو أنَّ المؤلّف هو نفسه الذي ذكره «المقنع»؛ باب ١6‏ [قارن أيضًا باب ؟,: فصل ؛4) 
واسمه محمد بن عبدالله الإصبهاني» وهكتاب الرد على من خالف مصحف عثمان» لابي بكر محمد بن القاسم 
الأنباري (ت 557 أى 554؛ بروكلمان »)١١4 +١‏ الذي استّعمل ايضًا في «المباني» (قارن ,ه6019 1١‏ 
.38 .م رصمعوصناطء81). ٠١‏ 

(") أبى عبيد ومنه «الإتقان»؛ «المقنع»؛ «الموسوعةء؛ ‏ النصف الأول مختلف بعض الشيء؛ أيضًا «المباني»؛ 
«النشره (مخطوط برلين 1517, الرقاقة ١77‏ وجه ؟)؛ المتقي الهنديء «الكنزه؛ ١‏ رقم 7/47 ؤو؛ ابن خلكان رقم 
7 وهلم جرا؛ ‏ الكتاب الثاني «الكنزه »١‏ رقم 4755 (كتايا الكنز كلاهما من ابن أبي داود [انظر الحاشية 
]٠١*‏ وابن الاتباري). 


6 «المقنع»؛ «اتركوها». 
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والمما”7© من هذيل لم يوجد فيه هذه الحروف». والرواية العائية2) تروى عن 
عائشة بالإشارة إلى ثلاثة مواضع في سورة البقرة 7: ١17/1177‏ #والموفون. 
والصابرين# (بدلاً من «والصابرون»)» وفي سورة النساء 5: ١١/١57”‏ #إلكن 
الراسخون... والمقيمين... والمؤتون* (بدلاً من «المقيمون»؛ لكن دائمًا 
منصوب)2 وفي سورة المائدة 0: 594/ لا إن الذين أمنوا. . . والصابتونة (بدلاً 
من «والصابئين») وسورة طه :7١‏ 577/77 إن هذان لاحران» (بدلاً من «هذين1؛) 
أنها قالت: «هذا عمل الكْتَابٍ اخطؤا”' في الكتاب».”''' ما يؤخذ على النص هنا 
هي الماخذ اللغوية؛ وفي مواضع أخرى توجد مآخذ من حيث المحتوى. ويعزو 
بعضهمء وربما كانوا على حى في ذلك» كتابة «تستأنسوا» في سورة النور 75 : 
لالاء”''' والييس» (ييّئس) في سورة الرعد 1: 500/1 إلى خطأ في كتابة 
(تستأذنوا». و(ايتبين»»2 أو كتابة «وقضى» في سورة الإسراء /11: 74/57 بدلا من 
الووصى» بسبب اختلاط الحبر في الكتابة. 27 والأكثر جرأة من ذلك عندما يقال 


صياغة (مذكورة في الرواية نفسها) «ستقيمهاء؛ وإلى جانب الصياغتين تصحيفات مختلفة. 

0 ) يفتخر أيضًا الثقفي أمية اين أبي الصلت (قطعة رقم ١‏ معط !انطء5) بمهارة بنى قومه في الكتاية. 

() هكذا أبو عبيدء وإلا «والمملى». 

) الطبري 5 ١7‏ ١٠؛‏ أبو عبيد ومنه «الإتقان»؛ «المقنعه؛ «الموسوعة»؛ وياختصار قليل «المباني». وتوجد رواية 
أخرى في «الإتقان» و«الموسوعة» يصف فيها سعيد بن جيير «والمقيمين» في سورة النساء 4: ١1١/١77‏ بانّها 
لحن. وتوجد رواية عيّد أبى عبيد بشأن «والمقيمين:»: فى سورة النساء #: ٠٠١/115‏ ؛ الطيرى 3 5“ ؛ ويذكر 
كتاب «الميائنى» أن الكاتب يعد أن كدب ما قبلها سألء ما اكتب؟ فجاءه الجواب «والمقيمين»»: فى حالة النصب متعلقة 
') أيو عبيدء «اخلطواه. 

('؟ يروى أنَّ عائشة قالت أيضًا عن «يؤتون» فى سورة المؤمنون 77: 77/7 «ولكن الهجاء حرّفء»»؛ والمقصود 
كلمة «يأتون» («الإتقان»). 

('') ابن عباس (وسعيد ابن حبير) عند الطبري ١18‏ /الا» 7١‏ الزمخشري؛ «الإتقان». قارن غولدتسيهر»: المصدر 
المذكور. 

7" ابن عباس عند الطبري 3١0١5‏ "؛ علي واين عباس وصحاية آخرون عند الزمخشري؛ «الإتقان». قارن 
ص 5819. 

(”') الطبرى 2١5‏ 2:48 51؟؛ «الإتقان»؛ قارن غولدتسيهر ص ,١”‏ الحاشية رقم 5. وهذا ممكن جدًا من ناحية 
الرسم البياني, والواى تختلف في الخط الكوفي القديم؛ كانت تقع على السطرء ولا تميّز غالبًا عما يشبه رسمها من 
حروق الا بواسطة الفصل فقط. 
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بلا تردد إن ما ورد في سورة النور 75: 75 #إمثل نوره كمشكاة* هو خطأ بالكتابة 
لأن من المشكوك فيه مقارنة نور الله العظيم بنور مصباح وتصحيح ذلك بقراءة انور 
المقمدم 0000140 

تقوم هذه الروايات كلها على فهم النص العثماني على أنه مُعطى» ولا يمكن 
تغييره» حتى ولو كان خطأ. ويتضح هذا الموقف في الروايات الأولى. وفي الوقت 
ذاته» إن لهذه الروايات اتجامًا تبريريًا واضحًا: فالذين يتحملون مسؤولية نص 
القرآنء أي عثمان ولجنته؛ وبالطبع النبي نفسه» سيدفعون عن أنفسهم الاتهام 
بوجود مآخذ لغوية في المحتوى بإلقاء مسؤوليتها على الكُتّاب. وعلى أي حال فإن 
هذا المسلك التبريري ساذج لأنه ينطلق من نظرة بشرية بسيطة لإنتاج نسخة القرآن 
الرسمية» بحيث يجعلنا نردٌ نشوء هذه الروايات على كل حال إلى وقت مبكر جذا. 

الموقف الأكثر حرية من هذه المواقفء» ولذا فهوء على ما يبدوء الموقف 
الأقدم. لا يتحمل مثل هذه المقترحات ويتجه ببساطة إلى تغييرها كما حدث في 
المواضع المذكورة آنقاء وفي مئات غيرها كما سنتعرض له أدناه. وهذه التغييرات 
المأثورة تُظهر أنْ الاستياء» سواء من الناحية اللغوية ومن ناحية المحتوى» كان يزيد 
كثيرًا جدًا عمّا يرد في الروايات المذكورة. 

وإذا لم يسع المرء إلى التغييرء ولم يستطع إنكار ما يثير الاستياء في النص»ء 
فإنَّ الحل الوسط المتبقّي هو أن يقرأ القارئ غير ما كُتب. ويبدو أنَّ هذا هو رأي 
أصحاب الروايات المذكورة أعلاه.'' '' ويظهر ذلك على أوضح وجه في رواية عن 


(4') «الإتقان». 


(”') المواضع الأخرى التي يُلمَّح فيها إلى وجود خطأ في الكتابة توجد في سورة المنافقون 17: ٠١‏ (دالمياني»؛ 
انظر ص 5+ 18١)؛‏ وسورة التكوير :4١‏ 4؟ «بضنين: (بدلاً من «بظنين» في رواية عاصم الحجدري)؛ وسورة 
البقرة ؟:/1١1/١؟١‏ (د«بمثل ماء بدلا من «بماء, «المباني»)؛ سورة آل عمران : 81/ 5 (مجاهد: «التبيين» بدلا 
من «الذين أوتوا الكتاب»» الطبري 5١1.”‏ 59؟)؛ سورة الأنبياء :71١‏ /44/84 (ابن عباس: «ضياءً» بدون دو», 
«الإتقان»). 

((') قارن «بالسننهاء في رواية عثمان؛ والاوضح في صياغة مصححة ومذخففة جدًا للحن («الإتقان»» مأخوذ من 
كتاب ابن أشطه) «أحسنتم وأجملتم أرى شيئًا سنقيمه بالسنتناء (ثمة صياغة تقع بين هذه والشكل المعتاد في 
«كنز» ,١‏ رقم 1147 من ابن أبي داود [ انظر الحاشية ؟١٠]‏ وابن الانباري). 
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تاريخ القرآن سسسب لشهك- 


علي.'"'' ويُذَكّر عاصم الجحدري”'' بأنّه يمثّل عن قصد هذا المنحى التطبيقي 
(انظر أدناه الحاشية 8) الذي ترك أثرًا حتى في أنظمة قراءة القرآن المشهورة )١1(‏ 
لهذه الطريقة في سلوك القرّاء تجاه الكثير من خصوصيات الرسم ما يقابلها على 
ارض اقل صعوبة . ويقال إِنَّ المحدّث المعروف إبراهيم النخعي (ت 41 ) علّل هذا 
السلوك بالإشارة مباشرة إلى غرابة التهجئة: ففي سورة طه :7١‏ 57/57 كتبت 
هذان» مع أَلِنفْء و«الصابئون» في المائدة 5: 594/ "الا و«الراسخون» في النساء 
١1١/167 :4‏ كتبتا مع واو بدلاً من كتابة هذه الكلمات مع ياء.”''' أغلب 
المتأخرين لم يروا هذا المخرج متوافمًا مع تبجيلهم للكتاب العزيز؛ ولذا فانهم لم 
يتمسكوا فقط بالنص العثماني كتابةً ونطقّاء"'' بل اجتهدوا بقناعة متزايدة من أجل 
إثبات الإمكانيات المتنامية لتوحيد النص مع مطالب اللغة والمعنى.'"") 

بعد نجاح هذا التقدير للمواضع باتت الروايات القديمة حول وجود أخطاء في 
النص مزعجة للغاية. وقد حاول البعض تلافي هذا النقص باللجوء إلى وسائل 
الجرح (وهو ما أثار صعوبات في حالة روايات عائشة)"''' أو التفسير أو ببساطة 
رفض هذه الروايات باعتبارها عديمة الصدق. ويمكننا تقريبًا تأريخ بداية هذه 


' الطيري 51 4١5,47‏ الزمخشري حول سورة الواقعة 57: 78/159 حيث يذكر أنَّ عليًّا (وحسب 
الزمخشريء ايضا ابن عباس) رفض فى هذا الموضع تغيير «طلح» بالكلمة «طلع» مع أنه كان يقراها كذلك؛ قارن 
غولدسيهرء ص 0 

1 1١4 

(7') «المباني». 


(') يقرأ ابو عمرو (البصرة) «هذين» فى سورة طه 11/717:70. التفاصيل ستلحق في الفصول القادمة. 

( ') والإتقان». 

('') كان مناسيًا ان يُسمى المرجع لذلك زيد (بن ثابت) الذي رُوي عنه أَنَّهِ قال: «القراءة سنّة فاقرؤا كما تجدونه 
مكل قولك: دإن هذان لساحران» (سورة طه١٠:‏ 11/15)؛ و«فاصدقوا وأكن من الصالحين» سورد المنافقون 1 
6 

5 تتدرج فى هذا الإطار مهاولة إتقاذ عإن هذأن:: سورة طه ١‏ ؟: اط بواسطة تشكيل «إنّء؛ ففي الواقم لم 
توضع إنّ > إِنْ إلا قبل «كان» مباشرة أو افعال مشابهة لها (أيضا ظنّ, وجد)ء لكن ليس قبل الاسماء (قارن الأدلة 
على ذلك عند #,ولمعناءة8 فى عمله 129 .م )اهن#ميرة؛ أما ما أورده سييويهء ص ١531‏ من أدلة قرآنية لإثيات 
العكس فيجب أن يُفهم فهما آخر قارن وهثلمهببمعلا لمن «اعءانمممعومعع لمن - عومد منعمعع/! رعوقاةأذومع8 
14 .م ,1914 مق“مناي ©:. ولم يشك علماء القرآن القدامى من النص لو لم يضطرّوا لذلك. 


بحو حسب «الإتقان» (والموسوعة) يقفى الإستاد يشروط البخاري ومسلم. 


2*5 





تاريخ نص القرآن 


المحاولات؛ فبينما كان أبو عبيد (ت 77 أو 175) لا يزال يورد الرواياتء فَإِنَّ 
ابن الأنصاري (ت /1ا1” أو 3748) وكذلك الطيري (ت )7"٠١‏ كانا يسعيان بصفة 
عامة إلى إنقاذ النص العثماني . 


١‏ - صياغات التُسخ العثمانية 


لا توجد أخبار مؤكّدة حول مصير نسخ القرآن الرسمية الأربعة التي كُتبت بأمر 
عثمان»”*'' وهي لا تلعب تقريبًا أي دور في علم القرآن””*" ما عدا النسخة المدنية» 
التي تُسمى «الإمام مصحف عثمان»” '' وتُذكر بكثرة. مع ذلك تتسم الظروف التي 
نشأت فيها هذه النسخة بعدم الوضوح. ويمكن أن نحاول موازنة أخبارها المتناقضة 
قدر الإمكان» والقول بالافتراض المحتمل أنَّ نسخة عثمان التي اشتهرت بسيب 
ذكرها في قصة مقتله كانت مختلفة عن النسخة المدنية الرسمية.”""' وهذا المخرج 
لا يقودنا بدوره إلى الهدف . تبعًا لابن قتيبة 2 (ت نحو 7175) انتقلت هذه النسخة 


7" أقدم المصادر لذلك هي دفاع الكندي الذي كُتبء كما حاول هاهمهده© .7 إثباته في كتايه © معدوطه8/4 
2 .م ,1913 ,1 ,عدهة هم 2 ,ولمدمم يك 5 دا في عام ؛ ١؟/‏ 5 ١؟.‏ وهذا الدفاع استّعمل في نسخ لندن 
ماى 18865: مرسالة عبدائله بن اسماعيل الهاشمى () إلى عبد المسديح بن إسحاق (!) الكندى يدعوه بها إلى 
وصولها إلى هناك)ء » أما النسحة المكية فأحرقت أثناء تورة د أب السراياء وضاءمك النسخة المدنية عند الاحتلال فى 
عهد يزيد ٠‏ الأول وكذلك النسخة الكوفية ا(على عكس الادعاء بأنها كانت لا تزال موجودة) أثناء ثورة المختار (أي آن 
7 ') أرجعت النسخة الدمشقية مرة واحدة («المقنع»: باب 5١‏ البداية) وذلك أيضًا تحت مسمى «الإمام» إلى مرجع 
9" بالصلة مع سورة يس +6 5 («وكلٌ شيء أحصيناه في إمام مبين4ة (ومن النادر أن د تحصل النسخ 
العثمانية كافة على هذه التسمية). 

('" إذا حاول المتأخرون فصل نسخة عثمان الخاصة عن نسخة المدينة العامة فإنَّ ذلك لا يعدو كونه سوء فهم. 
9" مكتاب المعارف». ص ٠١١‏ وبعد ذلك السخاوي في التعليق على «العقيلة» (انظر ص 77 4و)؛ قارن كازانوفا؛ 
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تاريخ القرآن 


إلى خالد بن عثمان» الذي رُوي عنه خبر في هذا المقام»'" وظلت عند عائلته. 
وفي حوالي النصف الأول من القرن الثاني”” ' يقدم عاصم بن العجّجاج الجحدري 
معلومات كثيرة حول ذلك.'' ' وبينما قال مالك بن انس (ت )١9/4‏ عن هذه 
النسخة إنها تغيبت»”"" فإن أقوال الكندي التبريرية (انظر اعلاه الحاشية )١4‏ تؤكد 


أنها أحرقت أثناء ثورة أبي السرايا في عام .7٠١‏ وأخيرا فإنَّ أبا عبيد القاسم ابن 
سلام (ت 777 أو 007784" يخرجها من بعض خزائن الأمراءء ويجد عليها كعلامة 
على صحتها آثارًا من دم عفمان.”* ' هذا القول يتردد كثيرًا في الأخبار اللاحقة 
حول النسخ العثمانية المزعومة.”” "' وهكذا فإن أساس الرواية حول نص هذه 


(*") البناء «الإتحاف» (انظر ص 754 5و) حول سورة المنافقون 77 وذلك استناداً إلى آثار الدماء الظاهرة. 

(:") لم أتمكن للأسف من التوصل إلى سنة وفاته. والقرينة على عهده هو أنّه تلميدٌ حفيدٌ لابن عباس (ت 18) 
(حسب الذهبيء «كتاب معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء ص ١9‏ في مجموعة من التراجم المنتقاة 
الموجودة في مخطوط برلين "1 455] وأنّه لحسب «المقنع»» بأب ١‏ وي عدة رحسب السيوطي» «بغيةه: ص 
١1‏ ) من جائب النحوي البصري والقارئ هارون (ين موسى) الأعور المتوفى عام ١١‏ ومن جائب (حسب 
«المقنع» باب )١5‏ الكسائى المتوفى عام ١85‏ اسم الأب عن السيوطيء «الإتقان»» نوع ١9‏ فصل ”. 

60 «المقنعم», باب © فصل ١٠ء‏ ياب .5١ ١١5‏ يورده أبو عبيد قى أول هذه المواضع كمرجم للإمامء وأيضًا 
«فضائل القرآن». مخطوط برلين 5١‏ الرقاقة ٠5؛‏ وجه ؟. 

(" ') الشاطبيء «العقيلةء (انظر ص 15 5و) البيت ٠‏ 5 (344 .م ,1 ,الالا ,0ك .ع .ثولا). 

('' بروكلمان ٠١5١‏ ويشكل خاص النووي ص 744 .012 .٠امه5و810؟‏ ياقوت» «الإرشاد»ء ص 177. 


0 «المقنع», باب ”, فصل .١‏ أما أبى عبيد فيقتصر في كتابه «فضائل القرآن» (مخطوط برلين :45١‏ الرقاقة 6١‏ 
وجه ؟) على الاستشهاد بأنّه «مصحف بالثغر قديم بعثه (يّعِثْ به) إليهم فيما أخبروني قبل خلافة عمر بن عبد 
العزيز». المقصود بالثغر طرسوس حيث عمل فيها قاضيًا لمدة ١4‏ سنة. وتجدر الملاحظة أنَّ معلومة «المقنع» 
نقفسها حول «الإمام» تستند إلى تشريح أبي عبيد الذي يُرجعها إلى عاصم الجحدري. والامران يثيران الشك تجاه 
الروايات التي تقول إِنَّ آبا عبيد رأى «الإمام: بنفسه. 

انظر حول المصاحف القديمة؛ التى اعتبرتها المصادر والمكتبات عائدة إلى عثمان؛ التفصيلات التي أوردها 
كازانوفا في المرجع السابق: ص ١7( ١5 ١795‏ رقمًا) وذلك بالارتباط مع قائمة 001:870868ا© في مجلة 
41 .م [1838] 7 .مغر 36 عداو أأدأكف أمماهل) وفبى ورزووماوهائطم هل أه ععتمتوتط ل وهومهاغملز 
(7 .م ,واهادعامه؛ وتوجد إضافات جول تلك لدى: 274 .م معومن انع ,هط 66102 ١٠١؛‏ وتوجد إشارة لدى .هم 
6 .م ,1922 كدرهاذا وعل ع7 هكوزومع8 و2 ,8462 حول وجود نسخة أخرى في مغداد تعود لعام 515. 
وأنوي التعرض بالتفصيل لما يسمى بقرآن سمرقند الذي أصدر 7515685 .5 نسخة منها في عام .١105‏ انظر 
أيضا مأدلدطه5 الم فى 33 - 69 .مرة تقط0 .جاءءم .010 .:5ولا.تره2: ومن المؤكد تقريبًا أنَّ هذه النسخة 
ليست صحيحة: مع ذلك لا يجوز استخدام هذه الحجة؛ كما فعل كازانوفاء ضد تاريخية النسخة العثمانية. ومن 
المؤكد أيضًا تزوير المصاحف المزعومة الة. . كتبها علي؛ قارن .474 .م عمف ممعءنهن0؛ #معواصمهطكا في 
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النسخة ضعيف للغاية» إذ إِنَّ مصدرها الأساسى هو أبو عبيدة وذلك بحسب كتاب 


«المقنع»” " والزمخشري. 77 

هذا العرض لا يعني أن البيانات حول نص هذه النسخة من القرآن والنسخ 
الثلاث الأخرى التي كتبت بناء على أمر عثمان غير موثوق بها. فالاختلافات 
الحقيقية في نص القرآن في المدن الاربعة التي تنطلق منها الرواية حول صياغات 
القرآن وتشير إليها الأبحاث”*" تتيح الفرصة لاستنتاجات مؤكدة عن النسخ 
الأصلية ؛ لأنّ كل نص محلي للقرآن تمسك به أهله بإخلاص كبير. وقد اعتمد تناقل 
النص كتابة» في كل ما لا يتعلّق بالهجاء» على الرواية الشفهية؛ فقرّاء القرآن في كل 
مدينة اتبعوا نصهم الرسمي» وحتى عندما لم يتبعوه في مرة من المرات فإنّ وعي 
الاخعلاف ظل سك 20 وهذا يوضح لماذا لا تُظهر الروايات حول هذه 
الكتابات”' ؟ أية تأرجحات تقريبّاء وأنها أمينة كليا . وربما كان أول من ثبّتها تحريرًا 
هو الكسائي في القرن الثاني (ت 417.)189) 


3 .ص أأا وسنهطدععةغ8 .50 عل وأدمؤلوعةف'! عل 65وه44610) صورة عن اكتتاب للمخطوط المستعمل فنا 
والموجود في برلين تحت رقم 2741.)517 .م معوصساطء]2 ,مط أ2لاه6. 

5 مرة واحدة ‏ مأ عدا عاصم المذكور ‏ أيضا أيى حاتم (سهل بن محمد السجستاني) (حوالي 0 وئلك فى 
ختام باب .١18‏ 

9" انظر حول سورة العنكبوت 75: 748//ا؟؛ وسورة الأحزاب ”5: ١٠؛‏ وسورة ص 758: /77/7517؛ حول سورة 
المائدة 0: 2/6 يورك الزمخشري دون ذكر أي مرجع بيانًا حول قراءة «الامام»» وبردها «المقنع», باب ل إلى 
أبي عبيد. 

(') قارن العناوين «اختلاف مصاحف أهل...» (فهرست 57, 4 الكسائي انظر ادتاه) و«اختلاف أهل.. في 
المصاحف» (المصدر نقسة, السطر ل القرّاء [ت /باء٠‏ ؟]). بيدا أبو عييك قائمة الكتايات بقوله: إن أهل الحجاز 
وأهل العراق اختلفت مصاحقفهم فى هذه الحروف»؛ وفى «المباتى» جاء الحديث «اختلف مصحقا )0( أهل المدينة 
والعراق». وبرد فى كتام أول قائمة «هشكذا هجاوه فى الإمام مصحفب أهل المدينةه؛ أما «المقنع» فيورد الكتايات 
المتقرقة يقوله: «قى مصاحف أهفل المنينة» وهكذا دواليك. 

3" قارن «المقنعه؛ باب ١؟,‏ حيث أخذ عمرو فى سورة الزخرف 7:: 588 بالكتابة المدنية بالاستناد الواضح إلى 
نص القرآن المدنى. 

(! يُفقهم تحت كلمة «كتابات» في هذا الكتاب الاختلاف في كتابة مخطوطات القرآن وتحت كلمة «قراءات» 
الاختلافات في العرض الشفوي. 

(' ؛) «الفهرستء 57 4 الذي لا يراعى إلا المخطوطات المدئية والكوفية والبصرية (انظر الحاشية .)٠٠١‏ ومن 
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وصلتنا من هذه الصياغات قائمتان قديمتان» واحدة من أبي عبيد («فضائل», 
مخطوط برلين »40١‏ الرقاقات 2:54 وجه ”وو) الذي جمع أجزاءها من مصادر 
مختلفة. وقد عدّ أبو عبيد استنادًا إلى المرجع إسماعيل بن جعفر المدني” 2 ١١‏ 
اختلاقًا بين المدينة والعراق» ثم عدّ استنادًا إلى مرجع القارئين الدمشقيين أبي 
الدرداء (توفي في نهاية عهد عثمان) وابن عامر (ت 786)١١8‏ خصوصية لدمشق 
(هذا يعني مقابل العراق). وأخيرًا وبدون ذكر المصادرء 5 خصوصيات للكوفة 
مقابل البصرة. ولا يأتي المؤلف على ذكر مكة. ويضاف إلى كل من الصف الأول 
والثالث من هذه القائمة اختللاف محل جدلء أما الصف الثاني فقد تشوه بسبب 
إضافة عدد كبير من مجرد اختلافات القراءات؛””*) كما أضيفت إليه بشكل معدّل 
بعض الشيء بيانات من «المباني» (الفقرة الخامسة من المقدمة). والقائمة الثانية 
يقدمها «المقنع» (باب ١5؟).‏ وتعد هذه القائمة كافة الاختلافات حسب موضعها في 


يتسب إليه في سيرة حياته كتابة مثل هذا الكتاب. لذا فإنّ هذه المعلومة في «الفهرست» قد تكون خلطا أو منسوية 
إليه زورًا. 


(') متطابقة مع المدائنيء الذي يسميه «القهرستء 55 ١7‏ كتايًا حول «اختلاف المصاحف وجميع (؟) القراءات». 


57 *) قارن الكلمات فى المقدمة: «قرأ عبدالله بن عامر...». والاختلافات بين دمشق والعراق تدور حول البيانات 
التالية: سورة الأنعام 7: 57؛ سورة الكهف 18: 1//748؟ «بالغدوة» مقابل «بالغداة» (في الواقع بالغدوة: انظر 
«المقنم», باب ١6‏ حيث القراءة ققط مختلفة: ابن عامر بالفُدوة: وبقية القراء السبعة بالغداوة). سورة النور 115: 
١‏ سورة الزخرف 57: 44/49؛ سورة الرحمن 55: 5١‏ «أيّهء مقابل «أيّهاء (في الواقع تخالف عمومًا «أيه» التي 
يقرأها ابن عامر «ايّهه قراءة الآخرين «أيهاء (انظر أدناه 537). سورة النمل /ا*: 19/517 (أيضًا أيى عبيد) «انناء 
مقابل «أناء - المقصود البيانات غير الدقيقة عند أبى عبيد و«المبانىي» ‏ (فى الواقع «انتا»ء قارن «المقنع»» باب 4 
حيث ينطق ابن عامر والكسائى الكلمة «إنّناء والاخرون «أَيْدّاهء مع أنّهِ يمكن أن توضع «أناء)؛ سورة الزخرف 47: 
0/1 «عند الرحمن» مقابل «عباد الرحمنء» (النص «عبده؛ التي يقروها ابن عامر ونافع (المدنية) وابن كثير 
(مكة) «عند» والآخرون «عباده)؛ سورة الزخرف 7:: 71 «جااناء مقابل «جاناء (في الراقع «جاناء. قارن «المقنم») 
باب ؟: فصل / حيث تُّقرأ كمثنى ‏ ابن عامر ونافع وابن كثير وابو بكر عن عاصم [الكوفة] ‏ أو كمقرد؛ ويوجد 
اختلاف حول «يتسنه» (دمشق) و«يتسنء (الآخرونء أي العراق)؛: ويقرأ حمزة والكسائى (الكوفة) «يتسنه» في 
النص على صيغة الوقف؛ ولذا ثُقرآا في النص «يتسنّء»: أما الآخرون فإنّهم يحتفظون يحرف الهاء في السياق. 
(يروي أبو عبيدء «قضائل القرآن», مخطوط برلين 5١‏ 4: الرقاقة لال؟, وجه 8؛ الطبري "؟, 254 "وى أن الهاء 
جاءت بناء على مشورة من أَبِيّ («الإتقان»» نوع ١؛‏ تنبيه ؟) ويوجد قول آخر عن إضافة الهاء من عثمان نفسه. 
وليس في هذا اشارة الى صيغة مختلفة من دون هاءء كما تظهر مواضع أخرى مذكورة في السياق نفسه؛ بل 
التثبت الصريح من ورود الشكل الملفت للنظر في النص مع هاء.) انظر ادناه الحاشيتين 5/ ول/الا وص 57 4و. 
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القران وتراعى في ذلك مكة 4*7 والقائمتان مستقلتان أدبيًا عن بعضهما 
البعض»””** لكنهما تؤكّد إحداهما الأخرى» ما يرفع من درجة الثقة بمضمونهما . 
والقائمة التالية للصياغات هي في الأساس قائمة «المقنم» مع الاستعانة بقائمة 
أبي عبيد و«المباني». 4 طبقًا لذلك نجد أيضًا الصياغات المكية التي ترجع 
بدورها إلى نسخة قديمة . 
سورة البقرة 7: ١١١/١١5‏ «قالوا» دمشق. «وقالوا» عند البقية . 


سورة البقرة 7: ١777/17‏ «وأوصى» المدينة"؟2 ودمهة 440) (والامام) 457 


ااووصى» عند البقية.07*) 


سورة آل عمران : ١71/1‏ «سارعوا» المدينة ودمشق (والإمام).07*) 
الوسارعوا» عند البقية . 
سورة آل عمران : 18١/185‏ «وبالزير» دمشق» «والزير» عند البقية (مختلف 


عليه هل في دمشق «وبالكتاب» بدلا من «والكتاس»)) 0277 


(') المصدر حول ذلك هو أبى حاتم الذي يستند إليه «المقنعه؛ باب ١7‏ بصدد ملاحظة حول مخطوطات القرآن 


97 إنظر أدناه الحاشية 8/ا حول سورة الزخرف ”17: 38. 

9 *) راجع البيانات عند الزمخشري ومكي (د«الكشف». مخطوط برلين 318) و«العقيلة» فى «الإتحافء وكتب 
(*) الزمخشريء بدون دقة؛ الحجاز. 

(*) تنقص عند أبي عبيد. 

0 إنَّ وجود نص قرآن «الإمام» إلى جانب نص قرآن المدينة يبيّن أنَّ بيانات القراءات لا تعود إلى نسخ أصلية بل 
لنص القرآن فى المدن المعنية. أما الإحالات إلى «الإمام: فليس لها الحق فى ادعاء قيمة تاريخية صارمة. 

(:) الشكلان مستعملان في القرآن. 

هكذا «الإتحاف». 

60 «المياتى»: الزمخشري يؤيد الأول شفط ؟ أبيو عبيدك كليهما؛ «المفتع» يققف مع نايير» في الموضعين؛ «العقيلة», 
البيت آأوء يترك المسالة من دون حكم. وحتسبي «الإتحاف»: كنيت بعص المخطوطات الدمشقية لالس)' في 
الموضعين. والروايات متضارية حول موقف المقرئى الدمشقي ابن عامر. نظراً لأنّ الباء الموجودة في «بالبيانات 
وبالزير والكتاب» يمكن أن تدخل على الكلمة الثالثة «والكتاب»»؛ ولأنَّ حذفها في هذه الكلمة يصعب قيوله فِإنّ 
الأرجح هو ما جام راشم رقضه ‏ في «المفقتع ٠‏ الذي يستند إلى رواية هارون بن موسى الأخفش في نسخة الإمامخ 
الدمشقية (في «المقنم»). 
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سورة النساء 5: 59/55 «قليلا» دمشقء «قليل؟» عند البقية . 

سورة المائدة ه: 08/67 «يقول» المدينة» مكة» دمشق» «ويقول» عند البقية. 

سورة المائدة 4: 05/014 «يرتدد) المدينة» دمشق (والإمام)؛ «يرتد)ا عند 
البقية . 

سورة الأنعام 5: 71 «ولدار الآخرة» دمشق» «وللدار الآخرة» عند البقية”""' . 

سورة الأنعام 7: 77 «أنجينا» (يعني أنجانا)”**' الكوفة» «أنجيتنا» عند البقية . 

سورة الأنعام 7: ١78/117‏ اشركايهه) دمشق (يعني قتل اولادهم شركائهم) 
عند البقية (تعني قتل أولادهم شركاؤهى). 257 

سورة الأعراف 7: "/ 7 «تتذكرون70”' دمشق» «تذكرون» عند البقية. 

سورة الأعراف /ا: 5١/57‏ ١ما)‏ دمشق» قوما» عند البقية. 

سورة الأعراف لا بام 7ن «وقال» دمشقء» «قال» عند البقية . 

00) ىه 


سورة الأعراف لا: 177/١5١‏ «أنجيكى) (تعني انجاكم) 'دمشقء 
لأنجينكما (يعني أنجيناكم) عند البقية . 

سورة التوبة 9: ١٠١١/٠١١١‏ من تحتها» مكةء «تحتها) عند البقية. 

سورة التوبة 4: /ا ٠١8/1١١‏ «(الذين» المدينة» دمشق» «والذين» عند البقية . 

سورة يونس :٠١‏ 77/757 «ينشركم) دمشق»ء يسيركم)» عند البقية . 

سورة الكهف :١8‏ 7506/ 5" «منهمأ» المدينةء ومكةء. ودمشى. «منها» عند 
المقية . 


زهمهة) 


('*) علاوة على «له فإنٌ القرآن يعرف فقط ربط النعت «الدار الآخرةء؛ ويناء على ذلك يمكن فهم ,لدار الآخرةء في 
سورة يوسف 5 ١٠؛وسورة‏ الشتحهل كع ريون كاختصار لكتابة «للدار»ه |[ أنظر ص ]| والواقع أن 


('*) عندما تتحدث المصادر أحيانًا عن أشكال مع «أ» فإِنَّ الأمر ليس أكثر من عدم دقة في التعبير. 
('*) الكتابة الدمشقية غير ممكنة لفوي. 

((*) هكذا أبو عبيد (بتائين)؛ «المقنع»: «بالياء والتاء» ومثل ذلك «المبانيه. 

('") عندما تتحدث المصادر أحيانًا عن اشكال مع «أه فإِنَّ الأمر ليس أكثر من عدم دقة في التعبير. 


(4*) الكتابة المكية أثر باق من مواضع كثيرة متوازية, وتفضل القراءة الاقل استعمالا, بدون «من». على سواها. 
الا 
حرى 
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سورة الكهف :١8‏ 44/40 «مكننى) مكةء «مكنى» (اي مكنى) عند البقية. 
سورة الأنبياء 7/80 «ألم يرا مكةء «أولم ير» عند البقية. 
سورة المؤمنون 5: لا8ى/ 84». 9١/88‏ «الله»ء البصرة الله» عند البقية 
(69ه)00 
(والإمام) ١‏ 
سورة الفرقان 70؟: 560/ !7 «وننزل» مكة». «ونزل» عند البقية . 
سورة الشعراء 75: /ط١7‏ «فتوكل» المدينةء» دمشق» «وتوكل) عند البقية . 
سورة النمل 1717: 7١‏ «ليأتينني» مكةء «ليأتيني» (اي ليأتيتي) عند البقية ١١7:‏ 
سورة القصص 78 : !1" «قال» مكةء «وقال» عند البقية. 
سورة يس 5”: 76 اعملت» الكوفة» «عملته! عند البقية ‏ 50") 
سورة الزُّمر 9: 54 «تأمروننى» دمشق «تأمرونى» (اي تأمرونى) عند 
البقية 19) ١‏ 1 
سورة غافر 7١/75١ :4٠‏ المنكم) دمشق» «منهم) عند البقية . 
سورة غافر :4٠‏ 517/75 «أو أن الكوفةء «وأنَ» عند البقية. 
سورة الشورى ”5: 794/7١‏ «بما» المدينة ودمشق»ء «فبما» عنل البقية. 


0 


سورة الزخحرف 47 : 7١‏ «تشتهيه)» المدينة ودمشق2: 5 ' (والإمام): «تشتهي! 


('”) هكذا عاصم الجحدري في كتاب أبي عبيد «فضائل القرآن». مخطوط برلين» الرقاقة 25١‏ وجه ؟ (أيضًا في 
«المقنع», باب )7١‏ وفي «المقنع»؛ باب ؟: فصل ١؛‏ باب 5١‏ أبى عبيد نفسه بالاستناد إلى ما رآه؛ البيان المعارض 
المذكور في «الإتحاف» خطاأ. 

(:') الآية 81/4814 بالإجماع «لله». أبو عبيد و«المباني» يذكران الموضع خطاأ تحت الغرائب الدمشقية (ثلاث مرات 
لله). يُعتقد أنَّ النص البصري كان تجديدًا أدخله تصر بن عاصم الليثي (هكذا أبو عبيد في المصدر المذكور أعلاه) 
أو بامر من الوالي عبيد الله بن زياد («المقنع», باب 7١‏ يخالف هذه الرواية). ويقول أبو عبيد إِنَّ أب كتب «لله. في 
كل المواضع 

(''! يصف «الكشق» الشكل الثاني بأنه كتابة المصحفء من دون إشارة إلى كتابة أخرى. 

ىم 
اليل 


غير مذكورة عند أبي عبيد وفي «المباني». 

غير مذكورة عند أبي عييد. 

(14) شكذا أيضًا والعكشف» : ؛ أبو عبيد و«الميائى» وأيضًا اليصرة يؤيدون «أوه؛ والزنمخشرى بدون لقة دوه فقط 
جار 


(7' غير مذكورة عند أبي عبيد. 


الى 2 
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سورة الأحقاف 45: ١4/1١0‏ «أحسنا» (اي إحسانا)"''' الكوفة» ١حسنا»‏ عند 
البقية . 

سورة محمد !ا5: ٠١/١8‏ (إن تأتهم' مكة (اذَا: (إن))» «أن تأتيهم» عند 
البقية (أي «أن2'")»2 (مختلف عليه). 

سورة الرحمن 06: ١١/١7”‏ «ذا») دمشق» «ذو) عتد البقية . 

سورة الرحمن 28: 48ل «ذوا دمشق» «ذي» عند البقية . 

سورة الحديد لاهة: ٠١‏ «وكل وعد» دمشق. «وكلا وعد) عند البقية. 

سورة الحديد لا6: 585 «الله الغني» المدينة ودمشقء «الله هو الغنى») عند 
البقية . ١‏ 

سورة الشمس ١0 :4١‏ «فلا» المدينة ودمشق» «ولا» عند الم 150) 

هذه المجموعة من الكتابات ليست بالطبع كاملة لأنّه لا يمكن استبعاد إمكانية 
أن تكون بعض الاختلافات قد ضاعت في وقت مبكر استبعادًا تامًا. وتوجد في هذه 
المجموعة كتابات لا يمكن لأسباب داخلية اعتبارها جيدة كتلك المعترضة لها "© 
بالمقابل يمكن من خلال النظر إلى العلاقة المتغايرة بين المخطوطات أن يزيد 
احتمال التعرّف على الأصل . فالمخطوط الدمشقي له قراءات عديدة» ويتوافق دائمًا 
مع المخطوط المدني عند اختلاف هذه عن المخطوطات الأخرى» ولا يخالف أبدًا 
المخطوط المدني. أما المخطوط البصري فلا يختلف أبدًا عن المخطوطات 
الأخرى.'" وأخيرًا يتطابق المخطوط الكوفي مع المخطوط البصريء ما عدا 


)4( 


(') تذكر مباشرة بشكل غير دقيق. 


(9') هكذا الكسائي (عند «المقنع») والزمخشري؛ وأيضًا الكوفة حسب خلف بن هشام البزار (عند «المقنم») 
«دتأتهم». ولا يذكر أبو عبيك و«المباتى» الاختلاف: أي أنْهم ليه يعرفقون الكتاية الكوفيةه المخطلفة عن الختص المعتان. 


7 غير مذكورة عند أبي عبيد. 

يمكن مذهب السبعة أحرف (الجزء ١2ص‏ 5 ؛وو) من إعلان الوهية هذه الكتابات كلها. ويحمل دقاع «المباني» 
عن هذه الكتابات صفة مخطقفة تمامّاء إن تجرى هنا محاولة إثبات أن الأشكال المتنافسة ممكنة من ناحية اللغة ومن 
ناحية المعنى. 

(') انظر اعلاه حول سورة الأنعام 4١78/1171:‏ سورة التوبة 9: .١١1١/١١١‏ 


('"؟ ماعدا سورة المؤمنون 57: 45/85 357/85.: حولها أعلاه. 
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بعض القراءات الخاصة القليلة. إذا أخذنا هذه العوامل» ومعها المأثور؛ بعين 

الاعتبارء أمكئنا القول بأنَّ أول مخطوط هو المخطوط المدتى» وأنَّ المخطوط 

الدمشقي والمخطوط البصري نسخا عنه ثم نسخ المخطوط الكوفي عن المخطوط 
ا ٍ 

البصري . 


المدينة 


دمشى البصرة 


الكوفة 


تبتعد القراءات الدمشقية أكثر من غيرها عن القراءات الأصلية» وتّظهر هذه 
القراءات في بعضها أنها ليست جيدة بالقدر الذي عليه القراءات الأخرى. ويثير 
المخطوط المكيء الذي لا يضاهي المخطوطات الأخرى اهمية» لأنه ليس من 
النسخ الأربع الأصلية» بعض الصعوبات» إذ يحتوي في بعض المواضع على 
قراءات خاصة به» ويتبع في مواضع أخرى القراءات المدنية والدمشقية» وفي 
مواضع أخرى البصرية والكوفية. هكذاء فإِنْ ما لدينا هنا هو نص توفيقي (ولكنه 
غير ناقد) ربما جمع في وقت متأخر عن المخطوطات الأخرى . 

بيد أن قائمة القراءات المذكورة أعلاه لا تستنفد كل الاختلافات المهمة بين 
المصاحف المحلية. فبين مجموعة القراءات المذكورة والمؤكّدة والاختلافات 
الهجائية المحضة توجد مجموعتان أخريان من الاختلافات. وتضم المجموعة 
الأولى مواضع لا تختلف إلا في الهجاء. وهذه المواضع هي: سورة يونس ٠١‏ : 
5 «كلمات» (دمشق) «وكلمة) عند الآخريه 0904 سورةالإسراء /ا١:‏ 42 «قال» 


(') ويناسب هذه النتيجة ترتيب الكتابات في قائمة أبي عبيد؛ قارن أعلاه ص 5١‏ 5و. 


("") هكذا أبو عبيد؛ دُكر على قائمة الكتايات في «المبانيه خطأ سورة يونس :1١‏ 54/57 بدلاً من سورة يونس 


زع زنك 


تاريخ القرآن 


(مكة» دمشق)» «وقل» عند الآخرين؛ سورة الأنبياء :7١‏ 5 «قال» (الكوفة). «قل» 
عند الأخرين؛ سورة المؤمنون “؟: ؟١١5/1١١ء ١١5/١١5‏ «قل» (الكوفة), 
«قال» عند الآخرين 909" وعلى سبيل المثال» فَإنَّ كتابة «قل» متطابقة مع القراءة 
«قال» (قل) واقل)ء لكن كتابة «#قال» تتطابق فقط مع القراءة الأولى من 
القراءتين. 0" هكذاء فإنَّ الاختلاف يتجاوز فعلا التهجئة البحتة ."2 وتضاف إلى 
هذه المواضع سورة الزخرف ”57 : 58 «عبادي» (المدينة» دمشق) «وعباد» (البصرة 
والكوفة) (مكة باضطراب)”"': ويعود الجدال في عدم إدراجها في القائمة إلى 
الكتابات» إما تحت القائمة المذكورة أعلاه أو على الأقل تحت مواضع المجموعة 
الأولى. وتتصشف هذه المجموعة بأنها ذات توريع غير محدّد وغير كامل على المدن 
الأربعة (أو الخمسة). و لمسهى لهذه المجموعة: من كتاف (المقنع»: (أبرهم» 
(العراق ودمشق) بدلاً من «إبراهيم» في القراءات الأخرى؛”'"' سورة البقرة 7: 


٠‏ يشير «المقنع» إلى الاختلاف في قائمته ويذكر حول سورة يونس 535:٠١‏ (ياب )١7‏ رواية ترجع 
لأبى الدرداء (ت سنة 7١‏ أو ؟7؟ه) حول كتابة دمشقية (بالجمع) وما عثر عليه فى مخطوطات العراق (بالمفرد مع 
ه). في الموضعين وكذلك سورة غافر ::٠‏ 7 يقرا الجمع ابن عامر (دمشق) ونافع (المدينة). 

(") يذكر الزمخشري الكتابة في سورة المؤمنون *7: ١١5/١١7‏ فقط ويخطئ عندما يوزع الكتابتين عكسيًا. 
7" «المباني»ء يضيف إلى ذلك سورة الزخرف 57: 5١/54‏ «قال» (دمشق)؛ «قل» (الاخرون). ما عدا ذلك يعرّف 
كاختلاف فى القراءة. قارن أعلاهدء الحاشية *5. 

( ") ويقال إِنَّها توافق الثانية تقديرًا. 

0م عدم ذكر «قالء أو «قل» في قائمة الكتابات القديمة الوفيرة يتيح الاستنتاج بأنَّ كتابة «قلء كانت أصلية:؛ وأن 
الكتابات خارج القائمة «قال» جاءت يسبب إدخال القراءة إلى النص. 


7" يمكن تفسير الاضطراب حول مكة بأنٌّ الموضع دخل إلى «المقنعء بشكل ثانوي من قائمة «المباني» التي 
أضيفت بدورها إلى أبى عبيد باعتبارها مختلفًا عليهاء وأنّه لم يكن مذكورًا هناك فى الاصل. وعاد «المقنع» فعالج 
المسألة في موضع آخر هو باب , فصل ١؛‏ وقال ابن الأنباري هناك حول الكلمة المختلف عليها: «فهو في 
مصاحف أفل المدينة بياء وفى مصاحفنا بغير ياءء» مما دعا الدانى إلى الملاحظة: «يعنى مصاحف أهل العراق». 
وتوجد «عبادي» في مخطوط غوتا 417. ١ ١‏ 

('") يقول أبو عبيدء «فضائل القرآن»» مخطوط برلين 40١‏ الرقاقة ١‏ وجه ” إِنَّه وجد كتابة «إبرهم» في سورة 
البقرة ” فقطء وهو ما يشهد له «المقنع»؛ باب .١5‏ وتوجد «إيرهم» فى مخطوط يرلين 7١7‏ في سورة الحج ؟5: 
“4. والمقصود بهذه الكتابة المختصرة «ابراهام» (هكذا الدمشقي ابن عامر ‏ المؤكد يصدد سورة البقرة ؟؛ 
ويوجد خلاف حول المواضع الاخرى). 
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4١‏ («اميكال» بدلا من ميكيل»؛7:*) سورة النساء 5؛: 5”"/ 1٠١‏ «ذا» بعضص 
قراءات الكوفة بدلاً من «ذي»74 سورة الإنسان 5!: 5 «سلاسل» بدلاً من 
اسلاسلاً»4”"* سورة الإنسان 175: ١7‏ (ليس آية )١0‏ #قوارير» (البصرة) بدلاً من 
اقواريرا» المدينة (والحجاز) والكوفة | ومن كتاب «الإنحاف»: سورة الرحمن 
0 55 «المنشيت" (هذا يعني (المنشعات))810) (العراق) بدلاً من «المنشت» (هذا 


يعني «المنشآت»)؛ سورة المنافقون 57: ٠١‏ «وأكون» بدلاً من «وأكن».** ومن 
كتاب الكشف: سسورة محمل لا : ١5‏ لايسن) بدلاً.من «اسسع 610 ومن سيبوية 


سورة الإسراء 1: 75 «يلبشوا» بدلاً من «يلبئون»”"” وسورة القلم 8:58 


(فيدهنوا» بدلاً من «فيدهنون42* ومن كشاف الزمخشري: سورة يوسف ٠ :١7‏ 


(*) يتحدث «المقنع»» باب ؟ فصل ١‏ عن عدم وجود داء في «الإمام»» ويخرج بذلك من ميكايل (المقصود هى 
«ميكائل» حسب نافع ا «ميكائيله حسب اغلبية القراء). أما «ميكال» (هكذا أبو عمرو وحفص عن عاصم) فلا 
شهادة عليها هناك ولكن «العقيلة», حول الآية 0١‏ تفترضها الكتابة العادية (مؤكدة عبر العروض).؛ مما يعطي 
الكتابة معني خاطئًا. ويعيد «الإتحاف» المعنى بعض الشيء عندما يقول: «ورسم مكانها ياء بالأمام». «ميكيل» في 
مخطوط برلين ,7١8‏ 

('*) الفراء في قائمة كتابات «المقئع»» باب ١؟,‏ حيث تتصف بالاختلاف عليها (ضد ذلك الجعبري في «الإتحاف») 
وفي «العقيلة»؛ الييت 5١؛‏ ويعتبرها الزمخشري قراءة. 

('*) يرى اهووتا؟ أنَّ سلاسل»» كقراءة (تقرأها الأغلبية) يمظها أبى عبيدء «المقنع», باب 7, فصل ١ح‏ فقدت الآلف 
فى مصحف «الإمام». والواضح أنّ هذا القول اختراع لتبرير القراءة الصحيحة نحويًا. ويفترض «المقنع»؛ باب 5: 
فصل ١‏ ودالإتحافء: «سلاسلاء (خطأ طباعي: «سلاسل»). 

('*) ياب 5: فصل ١؛‏ «العقيلة», البيت 8 ؟١؛‏ قارن «الإتحاف»؛ أيضًا فى قائمة القراءات فى «المباني» كاختلاف 
مأثور بين الكوفة والبصرة. وحسب أبي عبيد في «المقنع»؛ باب 7 فصل ١ح‏ مّحيت الألف في «الإمام» (!). ولا 
بقدم توزيع القراءات صورة واضحة. سورة الحجر ١6‏ موحدة على «قواريراء («قواريرء عند فلوغل خطأ). 

(*) يراها قراءة حمزة والأعمشء عند البعض أيضًا أبو بكر عن عاصم (الجميع من العراق). 

7*) تكتب المخطوطات بشكل موحد «واكن»؛ ينتج ذلك عن أن معظم القراء لا يرون في الكتابة اختلاقًا وانهم 
يؤيدون هذه الكتابة غير المريحة نحويًاء بل والتي يشعر البعض أنها ناقصة (انظر الحاشية .)١6‏ ويذكر أبى عبيد 
أيضًا أنه رآها في «الإمام» («المقنع» باب ١5؛‏ «الإتحاف»)؛ ويذكر «الإتحاف» عن خالد (انظر ص 8غ ؛و) صحة 
كتابة «واكون» والتي يبدو أنها استحدثت لتبرير رأي أبي عمرو (البصرة) بِأنَّ «واكونَ» هي القراءة الصحيحة 
لغويًا. ١‏ 

'*) ليست معروفة كقراءة. 

8 /االاء أيضًا كقراءة؛ الزمخشري يراها كشكل نصي لأبِيّ لكن «المفصّلء 8 5554: يراها كقراءة. وما عدا 
ذلك فإِنّها غير معروفة. 

54١ 8 )*7(‏ يستشهد بالزمخشري و(يدون اسم) بالمفصّل 5 557؛ غير معروقة كقراءة. 


/باة ع 





تاريخ القران 


ااعبرة) بدلاً من دآيات)»؛ 050 سورة الأسراء /ا١:‏ #4/ *: «سياً) بدلا من 
ااسيعه»4 2*7 سورة طه ١5 :٠7١‏ في نهاية الآيات يضاف «من نفسي فكيف أظهركم 
عليها».”*؟ ويضاف إلى ذلك ككتابة نصف مُشْكُلَة من «المقنع» سورة طه :٠١‏ 
لالا/ 6٠١‏ الا تخف» بدلاً من «لا تخاف”'*'2. ويظهر اضطراب الروايات فى 
التناقض الجزرئي لعلاقاتها مع النتائج التي توصلنا إليها أعلاه. فالإمكانية موجودة 
في كل المواضع بأنْ الأمر لا يتعلق باختلافات قديمة عن مخطوطات القرآن 
العثمانية» إنما بدخول قراءات غير عثمانية في الغالب إلى النص المكتوب. وقد 
يزداد عدد الكتابات نصف المضبوطة (وخاصة مع الألف أو بدونها) كثيراء لو 
أضفنا إليها تلك الكتابات المختلفة التي لم يُروَ شيء عن انتشارها. ويزداد في هذه 
الكتابات احتمال نشأة ثانوية لشكل واضح (على سبيل المثال أعلاه «قال؛. 
«تخاف») من الشكل المبهم (قل؛ تخف) عن طريق إدخال القراءة التي يراد ضبطها 
إلى النص . 


زكم هذه القراءة تختلف عن الأخريات؛ ومن المرجح نٌّ جملة الزمخشري غير الدقيقةء دفي بعضص المصاحف»: 
يقصد بها «في مصحف أَبِيَ» الذي تنسب القراءة له؛ غير معروفة كفراءة. 

(0-كة) . رم صنت ا 5 

غير معروفة كفراءة. 

('*) الكلمتان الأوليتان عند أَبِىَ. معروفة بفاصلة خطاء اضيفت بقصد أيضّاح الموضسع الصعب. قارن أعلاه 
الحاشية 44. 

7 فى قائمة قراءات ثانية أحدث وتحتوي على اختلافات في الهجاء (ياب .)١5‏ الشكل الأول كقراءة موجودة عند 
حمزة (الكوفة) وغيره. 
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ا( المصادر 


إنَّ اضطراب الروايات يزداد كثيرًا في مجال ضبط الكلمات» خاصة وأنَّ عدد 
المواضع التي رويت فيها كتابات متناقضة كبير» سواء لاختلاف النسخ العثمانية فيما 
بينها أو بسبب التحول المبكر عن نوع كتابتها. وعلى أي حال فإِنَّ هذا العدد ليس 
بالكثرة المتوقعة. فالصفة العامة لضبط الكتابة ثابتة تمامّاء ومثل ذلك حالات كثيرة 
في نطاق توزيع أنواع الكتابة المتنافسة على مواضع القرآن المنفردة. أما 
التأرجحات والاضطرابات فهي مقصورة في جوهرها على مجالين كبيرين: طريقة 
كتابة الفتحة الطويلة مع ألف أو بدونهاء وفصل الكلمات الصغيرة أو جمعها 
(الأدوات وما إلى ذلك). وقد كان ضبط الكتابة في هذين المجالين في أول تحوله. 
فقد بدأ المرء يخالف ضبط الكتابة في اللغة الأرامية المتخذ كأساس» ويُدخل حرف 
الألف كحرف صوتيء ويشدد على تنفيذ الفصل بين الكلمات. وكان عدد مواضع 
القرآن ذات الصلة بالموضوع كبيرًا في المجالين لدرجة أنه كان من الصعب 
الحصول على نظرة تفصيلية شاملة. ومما يدل على أنَّ المأثور المهبَّأ كان محدّدًا 
وموحّدًا تقريبًا هو أنَّ التعامل مع مسائل الهجاء بدأ في وقت مبكر ‏ منتصف القرن 
الثاني وأنَّ نسحا كافية كُتبت مباشرة بعد صدور نسخة عثمان» وأنَّ هذه النسخ 
تصلح للفصل في النقاط محل الخلاف. وبالطبع لم يكن بالإمكان» خاصة في 
المجالين المذكورين» التثبيت الفوري للنقاط المثيرة للاضطراب بواسطة نص صريح 
لنوع الكتابة الذي ينبغي الأخذ به في المواضع المنفردة. وبسبب عدم وجود النص 
لجأ المرء إلى إجماع كُتَابٍ القرآن”"*'» بل ورجع الداني (ت 455) أحيانًا إلى 
دراسته لمخطوطات القرآن القديمة (وبشكل رئيسي المخطوطات من العراق). ومما 


(') «الكتاب», أحيانًا «أصحاب المصاحف», أيضًا دعادة الكتّاب». 


عه 2 


تاريخ القرآن 





يدل على عدم كفاية هذا المصدر لإعادة تشكيل الهجاء القديم ما نراه في أجزاء 
القرآن القديمة التي وصلت إلينا والتي لا يتطابق واحد منها له حجم كبير مع القواعد 
المأثورة بكل تفاصيلها . 


كان وراء التعامل مع هجاء القرآن في القرن الثاني دافعان» أولهما يظهر في 
قرار مالك (ت 17/4) التالي”**؟: «سئل مالك هل يُكتّب المصحف على ما أحدثه 
الناس من الهجاء فقال: لاء إلا على الكتبة الأولى». وقد قاد إصلاح الهجاء 
العربي إلى التساؤل حول جواز طرق الكتابة الجديدة في القرآن. وقد أدى الجواب 
على هذا السؤال بالنفي إلى مراجعة أكثر دقة لأنواع الكتابة القرآنية. ولم يثمر المنع 
الذي أقرّه مالك والموافقون معه كثيرًا في هذا المجال. فبينما شهد تطور قراءات 
القرآن تدعيمًا متزايدًا للارتباط التقليدي» تُظهر أجزاء القرآن الكوفية - بشكل رئيس 
في حالة كتابة ألف المد ‏ مخالفة متنامية لقواعد الفقهاء. ومع الدخول التدريجي 
لأنواع الهجاء الحديثة إلى المخطوطات القرانية لم يبق من النصوص القرآنية القديمة 
إلا بقية فقط. ومما يوضح هذا التباعدٌ بين اتجاهات التطور التحولُ في نقل القرآن 
إلى جهة القراءة الشفوية. أما الدافع الثاني فيظهر من المأثور حول هجاء القرآن 
نفسه حيث يبرز السؤال حول العلاقة بين اختلاف القراءات والنص المكتوب. وقد 
وصلتنا في «المقنع)!99) قائمة طويلة منسوية إلى نافع (الذي يتكرر الااستشهاد به 
كثيرًا) بالكلمات التي لا تكتب فيها الألف. ويمكن التدليل عند الجميع أنهم قرأوا 
بالألف وقرأوا بالفتحة؛”"*' وهذا يعني أن بيان نوع القراءة بدون ألف يخدم الدليل 
على مناسبة الكتابة مع القراءة بالفتحة. ومن النادر حدوث علاقة عكسية بمعنى أن 
2910/0 
:2 


يخدم التثبّت من نوع كتابة معنية رفض قراءة لا تتوحد مع هذه الكتا؛ 


("' «المقنع», باب ,.١‏ ومنه «الإتقان» نوع 7 فصل ؟؛ الموسوعة ؟, ص ١؛‏ «الإتحاف» في بداية فصل «في ذكر 
حمل من مرسوم الخط». ونشية ذلك أحمد سن حنيل («الإتقان» الموسوعة). 

© *) ياب 5م فصل .١‏ 

') توجد فائدة متوخاة من التعرّف على كتب القراءات قد تعوّض عن قلة الادوات المتوفرة لنا. 

[فقة نمه أمئلة بالدرجة الاولى في بابي 0: دياب ذكر ما رسِم بائيات الألف لمعنى» ومثله باب ١‏ بالإشارة إلى «ياء». 
قارن أيضًا «الإتقان», نوع 7 فصل ؟ قاعدة 1: «فى ما فيه قراءتان فكُتِيت على إحداهماء. 
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أكبر منه سنّاء حول ضبط الكتابة القرآنية. 0" كما يتكرر استشهاد الدانى بكتاب 
مشابه ومتخصص بمخطوطات القران المدنية وهو «كتاب هجاء السنة» للغازي ابن 
قيس الاندلسى (ت 7.)199*) كما أنَّ الكتب حول «اختلاف المصاحف 0٠0‏ 
التى تكلمنا عنها أعلاه صفحة ٠45و»,‏ وحول «اتفاق المصاحف”'''2 واغريب 
المصاحف'""”*''* أو فقط «المصاحف"6”''؟ عالجت؛» فيما عالجتء. مادة ضبط 
الكتابة. أما الموضوع الصعب الذي أشرنا إليه على صفحة 559 بشان المقطوع 
والموصول فإنه عولج بصفة منفردة وخاصة عن طريق أحد القراء السبعة وهو القارئ 
حمزة (ت 55040)155''' الذي يستند عليه الداني”*''' في الفصل الخاص 
بالموضوع." ''' أما السؤال الآخر الذي جرى بحثه فهو نوع كتابة حرف التأنيث 


(') «القهرست», ص 775 54. ويذكر أحيانا فى «المقنع» باب ١8‏ عند النهاية. 

")ياب ” فصل ؛:؛ ياب © فصل ؛. باب لاء 8, 9 17+ 13. بعد ذلك «العقيلة»؛ البيت .١41/‏ ويبدو أنٌّ «الإتحاف» 
. حول المؤلف انظر السيوطىء «بغية» .51/١‏ 

7'' من بين المؤّلفين الذي يوردهم «الفهرست»؛ ص 5 ؟: س كوء لمثل هذه الكتب يستشهد الداني في كتايه 
«المقنع» بالكسائى (ياب +١17 ١*‏ 15) وبالفرّاء (باب 3١ ١5‏ ؟) وبخلف بن هشام البزّار (ياب © فصل ١.ء‏ ياب .)5١‏ 
6) برويه تصير ين يوسف حجسب «الفهرست»» ص ”٠س‏ 8ء عن الكسائى؛ ولذا فإنٌ التلميث نفسه لدية تنصر 
بن يوسف [انظر على سبيل المثال؛» 128 .م ,صعادان5 .0ردمه2©) ,أعونااآ] ويوجد لنصير ذكر في «المقتع:», ياب 
(عنوان الكتاب). ١8‏ (فى ما اجتمعت عليه المصاحف) 2١5‏ ١٠؛‏ وهى يراعى أيضًا بغداد (ليس مكة) 
() «الفقهرست»ء ص 0س 8 4 وعن مؤلف كتاب هجاء آخر المصدر نفسة؛ ص 1س :5 

(' ') على سبيل المثال «الفهرستء, ص ”7؟, س 5. حول كتاب بهذا العنوان من اين أشطة (ت ,.)١1١‏ استعمله 
السيوطى فى «الإتقان»» توع 5لاء فصل ١‏ وسواه. انظر أعلاه الحاشية ؟. وتوجد صفة مختلفة لكتاب بالعتوان 
نقسه لاين أبي داودء أي أبي بكر عبدالله بن سليمان السجسناني زت 1١5)ء‏ بذكره «القهرست»:: ص 517 ١‏ 
(يتماهى ومكتاب إتحاف المصاحف» المذكور على الصفحة 77: س .١١‏ لأبى داود السجستاني).؛ ويعتبر الأساس 
للإتقان» نوع 1 فصل : «في أداب كتاية المصحفء». 

101 «الفهرستى؛ ص ادس‎ )0٠١( 

7 ') «المقنعه؛ باب .١1‏ 

' ') يعالج كتاب الكسائي الذي يحمل العنوان نقسه: إذا صم عنوان «الموصول افظأ والمقصول معنيئ» (قارن: 
فلوغل: المدارس النحوية. ص 5 المسائل التي يتتاولها «الإنقان»: نوع 0-5 


51١ 
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«التاء». ويستند الفصل حول هذا النوع من الكتابة في «المقنع»”"' '' على «كتاب 
الهاءات في كتاب الله”*''' لأبي بكر محمد بن القاسم الأتباري (ت 57" أو 
020 والعرض الأقدم الذي وصلنا والذي يبحث في مجال الرسم (أو 
مرسوم الخط) هو «كتاب المقنع في معرفة خط مصاحف الأمصار التي جمعت في 

9" والذى 
كتب دي ساسي”"''2 (5900 18) تقريرًا مفصّلاً حوله. ويتصف كتاب «المقنع» بأنَّه 
على خلاف كتب الداني حول القراءة وخاصة كتاب «التيسير»» ليس كتابًا تعليميًا 
تفصيليًا دقيقاء وإنما تجميع للمواد التي تصلح لمثل هذا الكتاب التعليمي. وهذا 
الفرق يستفيد منه علم هجاء القرآن الذي كان أقل أهمية من علم القراءات. ونجدء 
من ناحية عمليّة» توزيعا لمادة الكتاب على فصول موضوعية. ونلاحظ في الوقت 
ذاته وجود تقاطعات فى هذه الفصولء. وأن أجزاء كبيرة أخذت برمتها من المواد 
المجموعة» ولم يقطع تسلسلها إلا بعض الملاحظات الناقدة. وقد تعرضنا سابقًا 
لبعض هذه المصادر. والمرجع الآهم لذلكء» ليس فقط لنسخة عثمان المزعومة» 
هو أبو عبيد المذكور أعلاه.”''' وللأسف لا يمكننا بكل تأكيد تسمية المادة التي 


زمن عثمان بن عفان» لأبى عمرو عثمان بن سعيد الدانى (ت 544)» 


.١ 97 “ايان‎ 


') بروكلمان .١١5 +١‏ ويذكر «المقنع» فى القصل الخلافى اسمه مرتينء لكنه لا يذكر عنوان الكتاب. 

00 الكتب الأخرى حول الياءات والهاءات في القرآن («الفهرست»؛: ص ١5س ,١8‏ ص 7؟, س )١8‏ لها 

مضمون هجائى. أما كتاب الكسائى عن الياءات (126 .م ,صعادطء؟5 .مم0 ,اعوناط) فكان: إذا صحكت الإضافة 

المكنّى بهاء نحوياء وأيضًا كل الكتب حول اللامات («الفهرست»: ص 5؟, س 7”وو؛ أنظر أيضًا غ. برغشترسرء 

كتاب اللامات لأحمد بن فارسء. 778 .م ,[1924] 1 ه316مهاذا. ومن الثقاة الذين لم يذكروا في «المقتع»؛ محمد بن 

عيسى الأصفهاني (ت 55 أى 557,: قارن السيوطي: «بغية», ص 88) (باب 5 فصل "ء ؟ءباب 5: 201/17 

10) هكذا عنوان كتاب دئ سأسي (انظر أدناه) ؛ وإلا قفهىو غاليًا مختئصن» ويكتب ل اسوك أو «مرسسوح 0ه بدلا من 

«خط». ويختلقف الييان فى مخطوط القسطنيطينية وقف إيراهيم ا الرقاقة اموجه ؟: والمقنع في هجاء 

المصاحف» (قارن أعلاه ص ٠١‏ 5و). مستعمل فى مخطوط برلين 01مملداطف .4١5‏ 

.5١ال‎ ١ يروكلمان‎ )''7 

0 ,306 - 290 .مآ ,(1810) 8 رعامفقمصا عدوغطثهأاطأ8 ماعل دأمعدنممم كول كتمءل ع اك 5وءأثهل"ا 
330-32 
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نبحثها هنا طبقًا لعنوان أحد الكتب المعروفة لدينا. وينطبق ذلك أيضًا على ابن 
الأنباري الذي يظهر تارة كراو وتارة كآخر مرجعء طالما لم تؤحَحذ كتبه المذكورة 
أعلاه فى الحاشية 7 وعلى صفحة 457 فى الحسبان. 2١4”‏ والكتاب الذي له صفة 
أخرى تختلف عن «المقنع»» وإن كان قريبًا منه في العنوان» هو كتاب أبي العباس 
المرّاكشى اعئوان الدليل فى مرسوم خط التنزيل» الذي يبحث ١‏ كما يستفاد من 
العيّنات التي يقدمها السيوطيء”*''' في الدليل حول معنى مزعوم للاختلافات 
الهجائية. ويعتبر كتاب «المقنع» الأساس الرئيس لكتاب مجهول يشبهه في التبويب 
للمؤلف عبد الأحد بن محمد الحنبلى الحرانى (القرن الثامن)»"''' والمعالجة 
المنظومة للمادة بواسطة أبي القاسم القاسم بن فِرُّه الشاطبي (ت2''"')0940 اعقيلة 
أتراب القصائد فى أسمى المقاصد» (تسمى حسب القافية الرائية).'١؟‏ كما تضاف 
إلى هؤلاء مصادر أخرى («العقيلة»» البيت 45). ومن شرح علم الدين أبي الحسن 
على بن محمد السخاوي زنك مع +1100 أورد دى ساسى فى كتابه ناد عرأوممةابة8 


. 0 0 . اه 7 1 
وعطوعم دعا أمعمم عنلمنة!!أ] نآ عل كلع ممم دمعاعده هما أه عدوتوتره 010 


مقتطفات بنصها الاصلى وترجمتها. وتشكل «العقيلة» إلى جانب الشرح المذكور 
وكتاب أبى اسحق إبراهيم بن عمر الجعبري (ت0787 2٠"‏ (ومعها أيضًا كتاب 


('') ربما استُعمل مباشرة من الزمخشري في «الكشاف». ومن شبه المؤكد أنَّ الزنمخشري لم يستعمل «المقنع»؛ 
قارن أدناه الحاشية ١١07‏ وأيضا الحاشية 5١5‏ وفى المقطع الثانى أعلاه. 

(00) «الإتقان»: نوع ”لا فصل ؟. مذكور أيضًا في الموسوعة ”, ص لا حجي قلفة. والمصدر من دون بيانات 
أخرى. 

(('') بروكلمان ”, 115. استممله نولدكه للطبعة الأولى من هذا الكتاب في المخطوط الوحيد المعروفء لايدن 
34 

| .109 ١ بروكلمان‎ )'' 9 

2'' استعمل فى طبع «مجموعة فى القراءات», القاهرة 1759. 

.5٠١ /١ بروكلمان‎ ''59 

(:"') رومهأتماعهدما معل عامبره؟ وتصغلمعة*'! عل ...عءولمةظ نا مل دعتمموقل1 

الجزء 4١5 ص.ء)١808( 5٠‏ - 4514 /0ا - 1875. وقارن أيضًا 354 - 333 .م ,ا ,ااالا .ملع بع .أولم. 


(1") بروكلمان ؟, ١185‏ (مع كتية أخرى). 
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«المقنع» نفسه) أساس العرض القصير» ولكن المفيد» لكتاب القراءات «إتحاف 
فضلاء البشر في قراءات الأربعة عشر»"""') لأحمد بن محمد الدمياطي المعروف 
بالبَنّاء مت 2076011177 وذلك في فصل المقدمة وفي فقرة توجد في نختام كل 
معالجة للسور المنفردة.”*''' أما واضع كتاب «جامع الكلام في رسم مصحف 
الامام»ء”*''' مؤمن بن علي بن محمد الرومي القلكاباذي (ت 199)) فإنّه اهتم 
بإعادة تشكيل عميقة للمادة» بحيث تصبح شرحًا متواصلاً لهجاء القرآن. ويقدم 
السيوطي في كتاب «الإتقان» (نوع 5لاء فصل ؟) عرضًا قصيرًا قائمًا على أساس 
«المقنع». لكنه ذو خطة مركّزة. وفي المغرب (بعد ابن خلدون)" ''' استبعد كتاب 
«المقنع" و(العقيلة» بواسطة قصيدة رجز نظمها أبو عيدالله محمد بن محمد 





)'١”(‏ طبع في القاهرة 111. عنوان الطبعة كُتب خطأ «في القراءات». 
(55') مروكلمان: 771 


(؟؟') إِنّ كتب القراءات الأخرى وتفاسير القرآن لا تراعي» بحسب معرفتيء الهجاء إلا أحيانًا ويدون إعطاء أسماء 
مصادر قيمة. والعرض القصير للرسم في المجلد الاول؛ الصفحة 58, 75, من «غرائب القرآن» لنظام الدين أبي 
القاسم الحسن بن محمد القمي النيسابوري المتوفى نحو عام 6017: مطبوع على هامش شرح الطبريء (قارن .8 
جروببااء5 مجلة اكلا 20840 ]١51١5[‏ ص ٠ ١‏ ؟وو) والذي استعمله 2نه/ااء5 .2 كأساس لمقالته ,و2 
+464 .م [1915/16] ,30 ظم رمقعهكا مرا معومنطزععطعواءه/لا عوعوذاق هولمتهة معلا هحء [اااء تطعوعولاعهىم؟د 
لا يعكسء كما يفترض شفارتس على الصفحة 5: وضع مخطوطات القرآن في خراسان خلال القرن السابع, إِنّما 
مجموعة تتصف بغرابة الترتيب وأحيانًا بالنقص (أنظر الحاشية ١1/١‏ و157١).‏ منتقاة من المادة نفسها التي نجدها 
يشكل أكمل وأصمٌ في «المقنع»ه وغيره. ووجود بيانات يها عيوبء لا نجدها في «المقنع» (الحاشية 5748): يبرهن 
على أن «المقنع؛ لم يكن المصدر الوحيد الذي اسمُعملء وأنّه جرت الاستعانة بروايات جانبية دمشقية (انظر 
الحاشية 124؟) من النوع الذي نجده أيضًا عند السخاوي (انظر الحاشية ١4؟)‏ وفي النشر لابن الجزري (انظر 
الحاشية 55 ؟). 

(') مخطوط القسطنطيتية» وقف إبراهيم 2١‏ الرقاقات ١‏ - 54 (ومنه الرقاقات ١4وىء‏ وفيها ذكر بعض الكتب 
المشابهة: الأاصفر حجمًا والأحدث عهذا). ومن الكتب الأحدث ذات الصلة به مخطوط برلين 5؟4. ويوجد كتاب 
صغير آخر حول هجاء القرآن لكنَ دون عنوان ودون ذكر لاسم المؤلفء مخطوط فاتح “/, الرقاقة "١‏ وجه "وو. 
قارن أيضًا 9 - 355 .م ,ا ,الال .مع أع.ثهل« ,بنه5 ول؛ مخطوط برلين .5٠١‏ 

(!"') المقدمة: فصل 1. فقرة 5. 


*') يروكلمان 7 75/8. 
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تاريخ نص القرآن 
ب أهم خصائص ضبط الكتابة في النص العثماني 


بالنظر إلى ان ضبط كتابة القرآن القديمة يعتبر ذا أهمية بالغة بالنسبة لتاريخ 
النص القرآني الذي يتكون في جزء كبير من هذه الأشياء الصغيرة» وانه يمكننا أن 
نستخلص من هذا الضبط نتائج على قدر من الأهمية للغة القرآن وأصل الضبط 
الجديد. وبما أنَّه على قدر من الأهمية أن نلاحظ كيف تعامل المرء مع خط غير 
متكامل جاء من شعب غريب» حتى وإن أدخلت عليه منذ البداية بعض التحسينات» 
لكنه ظل مُحيْرًا.”*"' نجمع في ما يلي المظاهر الرئيسة لهذا الضبط. حسب بيانات 
«المقنع»» مع مراعاة طريقة الكتابة في أجزاء القرآن الكوفية التي وصلتناء والتي إما 
تشهد على صحة البيانات الملفتة للنظر في المصادرء أو تحيد عن قواعد 
العلماء (5؟١)‏ 


أولاًء في الهجاء العربي لا تظهر الكلمات بشكل عام”' "2 في الشكل الذي 
تكون عليه في السياق» وإنما في شكل السكت. ''"'' مع ذلك. حافظت طريقة 
الكتابة القرآنية أحيانا على شكل السياق .7" هكذا تبدو كتابة هذه الطريقة كما 
"') يرى التفسير الإسلامي المتأخر في كل جانب من جوانب قلة الحيلة حكمة عميقة (انظر أعلاهء الصفحات 
السابقة). ويعارض اين خلدون بقوة هذا المقهومء المقدمة. فصل 6 فقرة "٠‏ أما محاولة 2 في دراستّه 
المشار إليها أعلاه رؤية أغلب غرائي الكتابة على أنَّها تعبير عن ظواهر صوتية. فتشترط عند كُتَّاب القرآن القدماء 
دقة في ملاحظة الصوت و«الإتقان» والحزم في تقلهء بالكاد توصل إليها النحويون العرب يعد عدة قرون لاحقة. 
('"') اضيف التنقيط إلى الاستشهادات من المخطوطات الكوفية» وذلك في ما عدا الحالات التي تتطلب دقة متناهية. 
)5 جد لاستثاء في كلمت مثل مهاو اتي تكتب على قياس تنوين المضاف إبيه معن شكل اوقف هو 
«هاديع انظر إدثاه ص 8/”؟ د 
2 

(051) ولذا أت دقفعلة» بدلاً من «فعلتٌ م «أمرأه بدلا من «أمرّن», «أمر» بدلا من أمرن« وهكذا؛ ولا يعبر عن ظواهر 

فى النطق بالكتابة. على سييل المال دمن لي» وليس «مل لي»؛ ؛ «ومِن مَنْء وليس اهم من» (في الكتاية مجتمعة 
فقط «مِمن»). 
(”'') في مثل هذه الحالات يختلف علماء القرآن في ما إذا كانت الكلمة المكتوبة بعد صيغة الوقف تاخذء إذا حدث 
الوقف» (وهو ما يحدث عندما تنطق الكلمة وحدها) صيغة الوقف المعتادة أم لاء على سبيل المثال في ما إذا كنا 
ننطق «رحمهه في الوقف «رحمت» (دايوقف على الهاء أم على التاء»). والقواعد المتعلقة بذلك تُشكل المضمون 
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)١‏ لت» بدلاً من 457 في: «نعمت» في ١١‏ موضحًاء ارحمت» في 7 مواضعء 
لامرأت» في /ا مواضع؛ «منّت» في 5 مواضعء «لعنت» في سورة آل عمران 7: 
١04/5؟؛‏ وسورة النور 5؟: لا. «معصيت» في سورة المجادلة 508: 8و/كو؛ 
«كلمت» في سورة الأعراف 7: 117/1737. «بقيّت» في سورة هود 1:1١‏ 247/87 
«قُرّت) في سورة القصص 18: 28/4 «فطرت» سورة الروم 76: .194/٠‏ 
«شجرت» في سورة الدخان 14: 47» «جنت» في سورة الواقعة 85: 488/849. 
الإبنت" في سورة التحريم 55: ؟١.‏ 

وفي حالات أخرى يثور الجدل عما إذا كان المقصود هو المفرد أو الجمع 
(الذي يعبر عنه غالبًا بحرف التاء بدلا من «ات»)» على سبيل المثال «كلمت» في 
سورة الأنعام 5: ١١9‏ وسورة يونس 11٠١‏ 245 «آيت» في سورة العنكبوت 19: 
4 «اثمرت» في سورة فصلت 5١‏ : 17 وغير ذلك كثير. 

بعد ألف المد: «مرضات» في سورة البقرة 7: »58//5٠1‏ «اللات» في 
سورة النجم : ١4‏ (بدلاً من «اللاة» > «اللاهة» > «الألهة»؛ اهيهاتاء. 


«ذات») 179) 


؟) الغالب ألا يُكتّب حرفا المد الواو والياء إذا كان يلزم تقصير الحرف 
المتحرك بسبب الوصل اللاحق (لا يكتب أيضًا الحرف المتحرك الياء الواقع في 
آخر الكلمة» راجع أدناه ص 7لاأو: 

الياء في ١١0‏ موضعً23"20: #سوف يؤْت الله©» (سورة النساء #: /١55‏ 
65). لإيقض الحق» (سورة الأنعام 5: 74)51”'' #إنْنجٌ المؤمنين» (سورة 
يون س١٠1:”١٠)؛‏ «الوادال..» (سورة طه :٠١‏ 5١)(القصص‏ 58: ١"7؛‏ 
النازعات 179: »)١5‏ «وادٍ ال. . .» (سورة النمل/ا1: 8١)؛‏ #الهادٍ الذين* (سورة 
(''' كان ينبغي الا تذكر هذه الكلمة» إذ إِنَّ طبيعتها تمنع من حدوث الوقف لهاء وبالتالي فإِنْها لا تُكتب في صيغة 
الوقف (يصرف النظر عن الكلمة المتأخرة: «الذات»). 
(5) «المقنع»: باب 1 فصل ؟. ولم أجد في كل فصول «المقتعء إلا المواضع الأربعة عشر المذكورة أعلاه. 


3 '') البعض يقرأ هنا «يقص». 
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الحج ؟7: 07/64) #ابهادٍ العمي* (سورة الروم 70: 0409/08" لإصالٍ 
الجحيم» (سورة الصافات 7*: 77١)؛‏ #الجوار الكنّس* (سورة التكوير١8:‏ 
7 #إعبادٍ الذين* (سورة الزّمر 79: ا١و/9١)؛‏ #آتان الله» (سورة النمل 
7 75)ء يردن الرحمن# (سورة يس 7”5: “77/ 57). 

الواو: #إويدع الانسان» (سورة الإسراء 10: »)١1/1١١‏ #إيوم يدعٌ الداع 
(سورة القمر 04: 5) #سندم الزبانية© (سورة العلق 975: 8١)؛‏ #ويمخ الله 
(سورة الشورى 47: 2.07/54" ويرى الزمخشري بحق أنَّ من الممكن إضافة 
#صالحٌ المؤمنين* (سورة التحريم 57 ؟) بدلاً من «صالحو). 

الألف كحرف مد تُحذف أحيانًا في «أيّها» فقط وذلك قبل التعريف (سورة 
النور 5؟: ١"؛‏ الزخرف “8 : 58/59 ؛ الرحمن 56: )١١‏ (انظر أعلاه الحاشية 
37). 


ع 


*"') يُكتب التنوين على شكل حرف النون في «كاين» (بمعنى كأيّن أو 
كائدى (1580) ونشوؤها من ك + أي مبهم . 
5) حول كيفية التعبير عن الهمزة في آخر الكلمة» انظر أدناه ص ”487 وو. 


ثانيّاء كما تجتمع الأدوات الصغيرة في النطق» فإنها تجتمع كذلك في الكتابة. 
وهذه الطريقة تطبّق تطبيقًا أوسع في القرآن عما هى الحال عليه فى مرحلة الهجاء 
المتأخرة؛ مع ذلك فإنّه لا يوجد قانون ثابت» وكثير من المواضع مرتبك. فالقرآن 
يكتب : 


((مكّة» 
مم ” . 


(051) اليعض بقرأها دلهانهء «يهاد العمي». 

7 '') حول سورة الشورى ؟1: 77/75 يترك الزمخشري الموضع في سورة القمر 1:55 ويذكر أنَّهِا ترد في 
الكتابات الأخرى مع الواو. وحسب الفرّاء تُكتب لإنّسُوا اللهع في سورة الحشر 8 6 من دون وأوء وهو ما 
يجادل فيه الداتي. وحسب قراءة الحسن البصري «صال» (بدلاً من «صالواء) فإِنَّ «صال الجحيم» في سورة 
الصافات /739: ١177‏ موقعها هنا. 

(7') دكائن» اكثر في الشعر من «كايّن». وترد الكلمة أيضًا في اشكال اخرى (هكأن» عند ابن محيسن وإلى حد ما 
عند الحسن البصرىء قارن «الإتحاف» حول سورة آل عمران .١15١/1١57:57‏ 


ا 
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(مماا ولكن مرات «#من مام 1557) 

(عمنٌ» ولكن مرتين «عَنْ مَنْ). 

(عمًا؛ (عمّ) ولكن في سورة الأعراف /ا: ١77‏ «اعَنْ ما4». 

«فى ماك والأغلب «افيما» 0١1507‏ 

«ألآ» ولكن ٠١‏ مرات (إنْ لهم (41) 

«إلآ». 

أن بدلا من (أنْ لن» . 

أن لم). 

«إن لم» ولكن (فَإلّم» في سورة هود .١!/١5 :1١١‏ 

«أمّنف ولكن 5 مرات 3 مَن). 

«أما) (أيضًا سورة الأنعام 5: .)١554/١147‏ 

(إما»“ء ولكن في سورة الرعد ٠ :١1‏ «وإِن ماا. 

نما (- بمعنى «فقط») أو - بمعنى ١حمًا‏ ماذا») ولكن في سورة الأنعام 5 : 
:"1 إن مام 04590 

«أنّما2» ولكن في بعض المواضع «أنَ مام 0440 

(كانما). 

«رَيّما»» «مَهُما»» انْعمًا). 

«أينَ مأ وفي أحوال أقل «أينما»). 


220 


9 ') سورة المنافقون 77: ٠١‏ مختلف عليها. يرد «من ماء فى مخطوط عند 6م0851 رعوالله .طن .6 .ل 


1780 7انااوء أأنء 1وللانازونان .هلو 


( *' التوزيع مضطربء حيث يقول البعض إنَّ «في ماء تأتي في ١١‏ موضعًاء وغيرهم يقول إِنّها تأتي مرة واحدة 
('*') سورة الأنبياء 41/:7١‏ مختلق عليها. 

("'') مخطوط برلين 728 تكتبها هنا مجتمعة. 

('؟') سورة التحل :١7‏ 51/55 مختلف عليها («الإتحافه). . 


© *' البيانات مختلفة حول جزء من المواضع. 
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«احث ما)»ا 
5-0008 
البئسٌّ ما» ولكن بضعة مرات «بئسما». (أنظر الحاشية )١44‏ 
«ويكأنً). 
مرتين (لكي لآاء 5 مرات «لكيلا) («كي لا" فى سورة الحشر 08: 7). 
ليا» (ي فقط) تلحق دائمًا بالمنادى اللاحق»"*'' وأكثر من ذلك كتبت 
ايبنوم»””*'2 بدلاً من «يا ابْنَ أَم في سورة طه :7١‏ 44/ 40» ولم يقتصر ربط أداة 
النداء هنا مع الكلمة اللاحقة بل مع «ابن أمّ (الأخ الشقيق) وكأن ما يكتب هو كلمة 
غير مركبة . 

كما يوجد نوع غريب من الكتابة: #إفمالٍ هؤلاء#» سورة النساء 5 : 78/ 
#إمالٍ هذا الكتاب#. سورة الكهف :١8‏ 417/19» #إمالٍ هذا الرسول©#» 
سورة الفرقان 76: 28/17 «#إفمالٍ الذين كفروا#» سورة المعارج :17١‏ 75؛ وفي 
هذه الأحوال لا يُلحق حرف الجر «لي؛ الذي لا يكتب لوحده بالكلمة اللاحقة بل» 
وهو أمر غير مناسب» بالكلمة السابقة (مزج مع الاسم: «مال»). 

والأكثر غرابة هو كتابة «ولا تحين» بدلا من «ولات حين»؛: سورة ص 7/8: 
*/ ”» التي يقول أبو عبيد إنه رآها في مخطوطه العثماني. ولا يشك الزمخشري 
بحقيقتهاء ولكنَّ الداني يقول إنها لا توجد في أي مخطوطء ولا ترد أيضًا في أجزاء 
القرآن الكوفية التي وصلتنا . 

ثالئّاء لا يُكتب في القرآن أصوات المد التي اكتسبت الكتابة العربية بسبب 
استعمالها بانتظام للتعبير عن الحرف المتحرك الطويل مزيةٌ على اللغات السامية 
الغربية الأخرى (باستثناء اللغة الأثيوبية). 


(2') فقط ة إبراقيم 55 5 وعند اليعض سورة التنساعء 4: 5ووسورة المؤمنون 0 1/1 
وسورة الملك لا قر «دكل مأه. 


7 يررك «هاءء ليس فقط في وهذاه» وما إلى ذلك وإِنّما أيضًا في «هأنتم» ادها أنتم» في سورة آل عمران‎ )١45( 
. 0/11 


9*') مخطوط غوتا 01١‏ «يابنوم»؛ وأيضًا نجد ذلك أحيانًا في المصادر (غير دقيق). 
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تاريخ القرآن 


)١‏ حرف الألف الذي لم تستعمله الهجاءات القديمة كصوت داخلي أبدًا أو 
استعملته في أحوال معينة فقطء كمجرد رسم حرف متحرك لا نجده غالبًا في القرآن 
أو في الآثار العربية القديمة. وهذا الإغفال هو الصفة الهجائية التي تلفت فورًا نظر 
القارئ للأجزاء الكوفية. ومع أنَّ علماء القرآن أرادوا وضع قواعد معينة للتعجيل 
بالعودة لاستعمال الألف» إلا أنَّ بياناتهم كانت متذبذبة» وفيما يتعلّق بالألف أحيانًا 
متفرقة متناقضة» يضاف إلى ذلك مخالفة المصاحف الكوفية لقواعدهي.'**') مع 
ذلك» فإن المخطوطات التي لا تغفل هذا الحرف. باستثناء الكلمات التي ظلت 
تغفل الألف (مثل الرحمن. الله)» !43" *'' عادت في وقت متأخر بعض الشيء 
وُعدلَّت كتابتها حسب القواعد الجديدة. كما أن حرف الألف ظل موجودًا في 
مواضع كان ينبغي أن لا يكون فيهاء على سبيل المثال في «كتاب» الذي قال العلماء 
إنه لا يكتب إلا في أربعة مواضع مع الألف وما عداها يكتب دائمًا «كتب». اندر 
من ذلك هو الحال العكسيء أي إغفال الألف المرغوب فيها””*' لأنَّ معظم 
المخطوطات سعت إلى تكرار استعمالها. وبالإجمال فإن هذه القواعد التي تعود 
إلى نسخ قديمة جيدة أكثر صدقًا من المخطوطات المحفوظة لدينا والتي لا تتصف 
بأنها نماذج محرّرة بعناية» بل بالدرجة الأولى عينات استعراضية لفن الخط . 


(4*') إِنّ ما ذكره 
,1917 (الا علءمماكحصسشمعثلم .امتمعاءه عن2) ومعوم بن طعطول .9 دعل تمفصروه ممما مزع بأععصطوءة؟ا .7 .ل 
.م 


من أنَّ المخطوط المحفوظ في فينا 4742 ١1900‏ .56 يتوافق بخصوص وضع الالف مع القواعد الواردة في 
«المقنع» يحتاج إلى إعادة تمحيص. 

('*') وحتى «الرحمان» نجدها في المصاحق الكوفية؛ على سبيل المثال مخطوط غوتا /17؟؟؛ 

ننه مه تممه طمالة رطأدسه]أموعمقا .5 .0 اتوحة ؟١‏ ,1830 لهم 1دلمقءة .0 .2 ذه زإوعلفا] روتعطلمنا طن ل 
.218.م ,1906 مدماوا أه موز هط 


006 قريب من ذلك مخطوط برلين الرائع ١‏ ١؟؛‏ ,1905 بإطامهءومعهاه2 ءتطوعث ,ءانره14 .8 الجداول 5١‏ - 51, 
ومخطوطات برلين ااا 5ل 35 ل, 66 من الفترة الاندقالية إلى النسحى. 


7*') على سبيل المثال 

3 - 1875 ,دوأرع5 أونادع 0 بزعأعه3 أمعأامهعومههأهو2 ه15 ,أطوفل/اا .للا الجدول 55: حيث توحد سورة 
النمل /ا؟: ١‏ «وكتب», مع أنَّ الموضع ينتمى إلى المواضع الأربعة» حيث ينبغيء حسب «المقنع»؛ أن تُكتب فيها 
الالف. 
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مع أنّه لا يمكننا التعرض لكل الحالات التي استعملت فيها الألف أو حذفت 
فإنه يجدر إبراز بضعة حالات رئيسية. فالملاحظ أنها غير موجودة في كل 
المواضع» حيث كان تركها في الهجاء المتأخر معتادًا أو على الأقل جائرًا؛ على 
سبيل المثال «ما» لكلمة ١ماءً».‏ كما أنها تترّك غالبًا حسب ذلك الهجاء في نهاية 
الجمع «ات» وفي نهاية المثنى «اني» وفي النهاية «نا» إذا تبعتها لاحقة (مثل فعلنه - 
فعلناه)» وفي حالات «فاعلات فاعلين فاعلون» (أي الفعلت») ولكن ليس في 
«فاعل»» وفي أغلب الكلمات مع ألف بين الجذر الثاني والثالث» وبعد اللام (لكي 
يمكن تفادي الحروف الطويلة المتشابهة)» وفى حرف النداء يا (يأيّهاء يمرسى» 
الخ. . .) وحرف النداء ها (ها أنتم- هأنتم في سورة آل عمران 1: 094/57) وغير 
ذلك كثير. والحالة الفردية المثيرة للاهتمام هي حالة اللي ككتابة مدنية 
وعراقية للإسم الموصول «اللاء» (حول الياء انظر أدناه ص 487و). 


هذه الرواية أغفلت بعض الكلمات التي ذفت فيها الألف مع أنها حاملة 
للهمزة. ويعود الحذف في هذه الحالة أيضًا إلى أنْ المكيين وكثيرًا من العرب 
غيرهم تخلوا عن الهمزة»ء ونطقوا «أ» على شكل 21 (انظر أدناه ص ١58و).‏ وهذا 
النوع من الكتابة يوجد في الحالات التالية: «أخطنا؛ بدلاً من «أخطأنا»» سورة 
البقرة 7: 585 (لإطمععءوهههاه5 ,84612 الجدول 5١)؛‏ «اطمننتى» بدلا من 
(اطمأننتم»» سورة النساء 4: ٠١4/٠١‏ (مخطوط برلين 7١‏ ومخطوط غوتا 
777 5)؛ «بالبسا») بدلاً من (باليأساء»)» سورة الأنعام 5: 25 (ممخطوط برلين ,)7١5‏ 
اتويل» بدلاً من «تأويل)ء سورة يوسف 17: ٠١7/١١١‏ (نسخة برلين .)371١‏ 
الاستجرت» بدلا من الاستأجرت)». سورة القصص 1:58 55١‏ (ءعإزروملا الجدول 2)55 
«اخطتما' بدلا من (اخطأتمكء سورة الأحزاب *#: ه (مخطوط برلين 494*)؛ 
ااويستدن» بدلاً من الويستأذن» سورة الأحزاب *5: 13١‏ في المخطوط نفسه؛ 
اتستخرون» بدلا من «تستأخرون1»» سورة سبأ 74: 59/9٠0‏ (مخطوط غوتا 


(*') مخطوط يرلين ٠‏ 5؟ سورة الأحزاب 57: 4؛ يخلاف ذلك مخطوطا يرلين 44” و١705‏ فى الموضع نفسه 
مخطوط يرلين ٠‏ 5 ؟ سورة الأحزاب : مخطوطا يرلين و١551‏ في الموضع 


«الابي». 


الا 
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1 ' وهذا النوع المميّر من الكتابة للمخطوطات القديمة جدًا يمكن بدون 
تردد نقله إلى الأزمنة المتقدمة. وتذكر المصادر حالتين فقط من هذا النوع: سورة 
البقرة ”: 0/7/ لا (فادارتم) بدلا من «فادارأتم»» وسورة ق :65٠‏ ٠“/9؟‏ «امتلت"» 
بدلا من «امتلأتٍ» (في معظم المخطوطات) . 1*47) 

؟) يُحذف حرف المدٌّ (الياء)”*”'' اذا اجتمع مع حرف (ياء) آخرء كما في 
«النبين» بدلا من «النبيين». والاستثناء يوجد في سورة المطفقين 87: 1١8‏ اعليين»» 
وأشكال فعل التعليل من لاحيي)ا أو مع نهاية لاحقة حمق 2095797 كما ذ في «(يحييكما ومثلها 
«أَفْعَيينا» في سورة ق .1١4/١5 :0٠‏ 

فقدان الياء كتابة في الصوت الداخلي للكلمة يقابل فقدان الياء بسبب النطق 
في حركة آخر الكلمة. ولا يقتصر الاختصار على الياء في آخر الكلمة أو النطق 
بسبب السكت أو القافية (كما في «المتعال»» في سورة الرعد :١7‏ 4/ ١٠؛‏ «وتذر) 
5 مرات في سورة القمر 05؛ «سيهدين» سورة الزخرف ”5: 55/7517 الخ.. 
ولا على تقصير لاحقة الملكية في حالة النداء للمتكلم المفرد ‏ وهي الظاهرة التي 
يمكن تفسيرها بسهولة حسب القواعد الأخرى للنداء في اللغة العربية ‏ (كما في 
«ياقؤم» في سورة البقرة 7: 0١7/685‏ وغيرها)”"”'' وكذلك الياء قبل الوصل (كذلك 
في الكتابة انظر أعلاه ص 557و)» بل يتجاوز الاختصار هذه الحالات. ومن 
الاسم القرشي المعروف «العاص» بدلاً من «العاصي»» ومن وجود حالات ممائلة 
في الحديث النبوي» يمكن الاستنتاج أنَّ هذا النطق كان يحدث كثيرًا في لهجة 


('”') وآيضًا «تستنسواء بدلاً من «تستانسواء فى سورة النور 74: /ا؟ فى مجموعة لويس 4ه (انظر أدناه الققرة 


(ج)). 
(*') يضاف إلى ذلك «ليلف» سورة قريش ١ :٠١5‏ عند القراءة «ليالق» (عكرمة). 
 )655(‏ - تعتبر كتابة «المومنن» بدلاً من «المؤمتين» في مخطوط غوتا اع سورة الصاقات 3 ؟: ١‏ خطأ في 


الكتابة: ومع ذلك واجع مجموعة لويس أدناه الفقرة (ج). 

9 "') حول كتاية الاشكال التى ليست لها هذه النهاية يوجد اختلاف وغموض عند المصادر. 

7" الاستثناء الوحيد هو ««يا عبادي الذين4 (النطق المقصود هو عبادي) في سورة العنكيوت 75: 53؛ الزمر 
02/550 (هنا وقى مخطوط برلين حول الموضع المختلف عليه في سورة الزخرف 37 5: 18 انظر 
أعلاهة ص 5 كو. ولس من التادر أن نعثر في الشعر على مثل هذا الاختصارء على سييل المثال «يأ قوم». 


ع 


تاريخ نص القرآن 


قريش. ولذا فإننا نجد في القرآن «الداع» في سورة البقرة 7: ١877/١857‏ وسورة 
القمر 21:04 8 ظإيوم يأتِ» سورة هود 2٠١1/٠١85 :١١‏ «المهتدا» سورة 
الإسراء /ا١:‏ /ا49/91 وسورة الكهف »+1١7 :١8‏ * «انبغ» سورة الكهف 18: 
714» «كالجواب» سورة سبأ 74: 17/1» «المناد» في سورة ق /4١ :5٠‏ 
5+ وغيرها كثير؛ وفي حالة اللاحقة الاسمية للمتكلم المفرد #دعاء" في سورة 
إبراهيم :١5‏ ٠57/5؛‏ وفي اللاحقة الفعلية للمتكلم المفرد؛ كما في «دعان» في 
سورة البقرة ؟': 2187/1١85‏ «وانّقَونٍ" في سورة البقرة !: 2١97“ /١91/‏ «تسألن» 
في سورة هود :1١١‏ 148/45 إلخ... ويكثر هذا الاختصارء لأسباب مشابهة لحالة 
النداء» في حالة الأمر وحالة الجزم. 


ينبغي في مثل هذه الحالات التي تقود مجتمعة إلى اختفاء”*”'' ياء المد أو 
تقصيرها"”*' في آخر الكلمة رؤية الهجاء كتعبير عن النطق. ولا يتطابق تأرجح 
الهجاء بين الكتابات مع الياء أو بدونها في مواضع متوازية إلا مع التأرجح الفعلي 


لا يعترف معظم قراء القرآن باختفاء الياء إلا في الفاصلة وفي الوقف. 
ويرجعونها إلى السياق في عدد قليل أو كثير من المواضع» بل ويضعها البعض حتى 
فى الوقف 01١١7‏ 


(2*') يقدّم «الإتحاف» في بداية «فصل فى الآيات الزوائده (ص ١ل‏ اسفل) الاحصائية التالية: خارج الفاصلة لا 
لاحقة المتكلم المفرد؛ أي ما مجموعه ١١١‏ موضعا. ومع ذلك فإِنّ هذه الاحصائية تراعى فقط تلك المواضع التي 
فيها خلاف على النطق؛ والرقم الكلى هو أعلى من ذلك بكثير («الإتحاف»». ص ل اسقل؛ مع استيهاد صيغة النداء 
مع لاحقة المتكلم المفرد: .)١١7‏ ولا أعرف إحصائية حول الياء غير الساقطة؛ وفي بداية «فصل فني ياءات 
الإضاقة» رص او) فى كتاب «الإتحاف» نتحيد المواضع المكتوية مع دياء اللاحقة» يمأ يساوي 95 موضفاء 
مع ملاحظة أنَّ في "7١‏ موضعًا من هذه المواضع تتطق الياء مفتوحة مع كسرة قبلها. 

(*') تتناقض البيانات حول بعض الحالات. 


('') الاشهر بينهم هو يعقوب الحضرمي (البصرة) الذي يدخل ٠الياء.‏ حتى في الفاصلة (مع مِيَ» كنطق لسياق 
اللاحقة)؛ وبعده يأتي ابن كثير (مكة) الذي يعالج مواضع كثيرة بالطريقة نفسهاء وابو عمرو (البصرة) الذي 
يستخدم «الياء» في السياق أكثر من ابن كثير. ويتمسك الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي وخلف) أكدر بالنص 
الساكن» ويختصرون (بصرف النظر عن حالات قليلة) حرف المد في السياق والوقف حيث يكتّب ناقص التصريف. 


ده 


تاريخ القران 


*') يحدّف حرف الواو كحرف مدّء إلا قبل الوصل» فقط عندما يتكرر فى 
الكلمةء» مثل «#يلون)». #يستون» بدلا من (يلوون) وايستوون)» وفى كلمة «ريا» بدلا 


من «رؤيا») < الرويام 001770 


:) تُكتب لاحقة الضمير الطويلة المد في الاصل (5) و (705'' بعد نطق 
السكت (5) كحرف ذي تصريف ناقص )١59‏ 

وهكذا فقد تحولت الأشكال القديمة هُمو» هُمو لهموء همي) تُّموه كُمو 
في اللغة العادية وعلى الأقل في الوقف إلى الشكل الأقصر هُمء هم لهم) ثُمء 
كم الذي يوجد عند كل الشّعراء مع أنه لا يرد كثيرًا كالشكل الأطول؛ ولذا يكتب 
القرآن «كمء تمء همه ”4'') 

أما ما إذا كان حرف الألف فى «أنا» لا يصف إلا شكل الوقف أو إذا كان 
الطول القديم في الحجاز الذي نجده هنا وهناك عند الشعراء”*''؟ ظل حيّاء فهو أمر 
لا يمكن البت فيه بالتاكيد 21667 


('' ') التفسير الوحيد لهذه الكتابة الغريبة أنَّ الهمزة في لهجة الحجاز اختفت منذ عهد بعيدء مما عرض الكلمة إلى 
التأثّر بقانون الصوت «رُي» > «يي». والإمكانية الاضعف أن الكلمة في لهجة آهل الحجاز 5ُستعمل على وزن 
«فعلى» وليس على وزن «فعلى». وعلى أي حال فإِنّهِ تُروى عن أبي جعفر (المدينة) قراءة الكلمة على كتابة «رِيّاء 
(«الإتحاقء حول سورة يوسف :١7‏ 0). وتوجد كتابة «رياء في مخطوط برلين 571, سورة الفتح 48: /1؛ وفي 
مخطوط غوتا 45١‏ سورة الصاقات /الا: ه١1.‏ 

('') قارن البحث المفصل الذي كتبه ,#عطءوا6 .هم 

1925 أمنعواط .7 عنة #اأرطعوتوعةا مأ رإنط) مط معع« ةنكام متصمهمءة معطعوزطمعه ععل 31أنلصوهيك وأا 


(' '! قرّاء القرآن يحتفظون بالتطويل ما عدا بعد الحروف الساكنة (وخاصة بعد حرف العلة الطويل والحركة 
الصوتية المزدوجة) وذلك ما عدا إين كثير وابن محيسن (كلاهما من مكة) اللذين ينطقان ههوء أى «هيء: (فصل 
هاء الكناية في كتب القراءات). 

('') وفي رواية يقرأ نافع وأبو جعفر (المدينة) وابن كثير واين محيسن (مكة) ‏ أي القراء الحجازيون الصياغات 
مع واو («الإتحاف» حول سورة الفاتحة .)1:١‏ 

001 3 148 .م1898 طعوتطمعم صعطعوامودوك عمل عا اوعد صووءى علدت رععاولاة1!. قارن أيضًا 


3م1913 ,معطعمعمة5 معطعكو معد معل مد ومسفلإثأطاوصتصممممع8 ونط بطحم8 .ل 


افده 502 


تعتبر سَنَاء شكل وقف فى قراءة القرآن وعند نافع وأبى جعفر (المدينة) قبل الهمزة («الإتحاف» حول 
سورة البقرة .)56١/558:7‏ ولهذا السيب جاءت كتابة «أنا أقلء فى مخطوط برلين 558 سورة الكهف 18: 
0/1 


لا 


تاريخ نص القرآن 


رابعَاء حرف المد الطويل يُعبر عنه كثيرًا في القرآن بألف مقصورة (ى) أو 
(و). ْ 

حيث تكون الألف المقصورة هي الجذر الثالث (كما في «أتى») أو حيث تظهر 
في التصريف (كما في «تداعى»» المخاطب «تداعيت»» «دعوئ»» المثنى 
«دعويان») فان ألف المد التي لا تتبعها همزة”"' '' تقلب إلى ألف مقصورة ليس فقط 
في نهاية الكلمة بل أيضًا قبل اللواحق. كما تكتب الآلف المقصورة مع النهاية ها» 
كنهاية مؤنث» كما في ايا حسرتى» وغيرهاء أو في عدد من الحروف («إلى) 
وغيرهاء «أنى)) . [ 

هذا الاستعمال ليس سببه تعبير الاشتقاق لأنه هذا كان من شانه كتابة «دعوا) 
بدلاً من «دعا»» وإنما يمكن تفسيره بالنطق المخصوص للحرفء أي أنَّ كلمات 
مثل «أتى» لم تنطق مع الألف بل مع إمالة نحو الياء [...]. وهذا التفسير لا يستند 
فقط إلى الهجاء بل أيضًا إلى الفاصلة. وإذا تأملنا العدد الكبير من الآيات المنتهية 
بالمد 0ا» و «اى»» و الها فإنه ليس صدفة أن تكون الفاصلة مقصورة على عدد 
قليل من 0)» و «ى6. 0" وهذه الحالات القليلة لا توضع في الحسبان إذا أخذ 
بعين الاعتبار ما هو معروف من عدم دقة الفواصل القرآنية» التي تسمح لنفسها 
بحريات أخرى تماما 119 

تلعب الإمالة دورًا كبيرًا في ترتيل القرآن ولكنها لا تتبع فيه ببساطة تقسيم 
الكتابات 0]» وهتى».7'"'' وهذا النوع من الكتابة لا يتغير إلا في الحالات الآتية : 


(03) ألف مقصورة على العكس من ألف ممنودة «أع». 

2" ') سورة الكهف 18: ١5/١1‏ (حيث لا يفترض الدمشقيون انتهاء الآية)؛ الطلاق 15: ١؛‏ الزلزلة 99: 5 (حيث 
حذف حرف العلة في المقطع الصوتي ما قبل الأخيرء فلا يكون فيها قانون الفاصلة صارمًا)؛ فى سورة طه :٠١‏ 
8 لن تكون الفاصلة منتظمة لو نطق المرء همي». انظر أدئاه ص 57/8. 

3 '' ان امالة فاصلة الالف أسهل من امالة الفاصلة من «وء إلى «دى:. 

(:" “أ قارن ,1876 معطءواطمعة ومز أواصنا مول ,داهم وز9 ,أعدصصن6 .44.18 خاصة ص اأوو أخوو. 
(مستخلص من «الإنقان»: نوع 6 الذي لا يستقغرق على أي حال كل المادة). واكثر من بتمسك بالهجاء هم 
الكوفيون (حمزة والكسائي والأعمش وخلف)؛ مع ذلك يوجد بين هؤلاء اختلاف كبير يزيد عن مجرد إطار الهجاء 
(انظر أدتاه الحواشي 754 .)١180‏ قعلى سبيل المثال يقرأ حمزة والأعمش ٠١‏ أفعال من الماضي التام من 


2 


تاريخ القران 


)١‏ يُقضّر حرف المدّ ويختفي الاختلاف أحيانا عندما يتبعه وصل:"'"'2 «إلدا 
الباب# في سورة يوسف7١:‏ 70 (ومختلف عليه #لدا الحناجر* في سورة غافر 
46 18)؛ لإالأقصا الذي* في سورة الإسراء 119: 2'"7.2١‏ #أقصا المدينة» في 
سورة القصص 78 : ؛» وسورة يس 4م: ٠‏ ؟؛ #إطغا الماء© في سورة 
الحاقة 54" : ١١؛‏ ومختلف عليه #وجنا الجنتين* فى سورة الرحمن 00: 17304) 
أو عندما يكون قبل التنوين إذا دخل هذا كما في اطوًا؛ في سورة طه ريه ولا 
(مختلف عليه). وعمومًا يعبّر الهجاء هنا أو في غير ذلك من المواضع عن شكل 
الوقف. 

؟) إذا سبق حرف «اى») حرف «ى» آخرء أو إذا لحق به حرف ى آخر (لتفادي 
تكرار نفس حروف المذ)ء على سبيل المثال «بشراى»» «دنيا؟» خطينا - خطايانا؛ 
وأيضًا «يحيى» (كاسم أو كصيغة فعلية؛ على عكس الأشكال الأخرى للفعل مثل 
«(أحيا»ء «نحيا») «وسقييها» فى سورة الشمس ١7 :5١‏ (بسيب استمرار الفاصلة 
يها). 

*) يكتب الفعل «رأى) «را»؛؟ وفي سورة النجم 07: ١801١١‏ فقط يكتب 


الأفعال المزيدة بحرف مع الإمالة. اما الإمالة عند البصريين (أبى عامر واليزيدي) فتقوم على أساس صوتي 
(مركب) وتُّجِيّر عليها الراء المجاورة للألف (يشبه ذلك ولكن تزيد عن مجرد الإمالة الهجائية» الدوري عن الكسائيء 
وأقل منه حسب بعض الرواة ورش عن نافع). وتأتى الإمالة أقل كثيرًا عند القراء الآخرين. وموضوع الإمالة 
المختلف عليه عند النحويين مختلف كثيرًا عند تطبيقه من قِيّل قراء القرآن؛ وهنا يظهر بوضوح أثر الانقسام فى 
اللهجات. راجع أيضًا .1016 .م ,1906 معنتطمعمة معاله مذ عطعمءموثاتبط5 صن مطعوءرمدعلام/ روعه املا 14 
.م [1908] ال( خضت روصب أممدفاعاما2 محءوتطمعءولله ون ,بساوره5 .حزن خاصة ص *”*” - 57 حول 
محاولة الكاتب فهم الكتابة القرآنية مع ميهء «ي» كإعادة ل مي» أى مدي». وهى افتراض خاطئ لشروط انتشار هذه 
الطريقة. 

('"' وهو المعترف يه في قراءة القرآن. والرأي المخالف الذي يدلي به 5657/0:2 على الصفحة 55 في المصدر 
المذكور أعلاهء والقائل أن الحرف الساكن السابق له تأثير معوّق للإمالة» هو رأي باطل بسبب العدد الكبير لم «ى» 
بعد نفس الحروف الساكنة قي القران؛ وتفسير وجود «اء في «لدا الباب» بطبيعة الحرف في الكلمة يتناقض مع 
الكتابة ب «ىء في كافة المواضع الاخرى؛ أما إيراد مجناء» لتفسير «جناء فهو ليس واردا على حد علمي أما الكتابة 
التي يذكرها النيسابوري ٠ ,57 2+١‏ 4, «ومضاء في سورة الزخرف 47: 7/48 فهي خطا؛ لأنّها لا ترد قي المصادر 
ولا بد من أنه أخذها من إحدى المخطوطات مثل مخطوط برلين 754 (انظر أدناه ص /ا57). 

('"') ليستء كما يعتقد شفارتس في المصدر السابق له؛ عند النيسابوري فقط بل أيضًا في «المقنع»؛ باب .١9‏ 


('"') هكذا مخطوط برلين ٠6‏ ؟, /ا؟؟. 


كلا 


تاريخ نص القرآن 


«رأى) . ومع أنّه يمكن توضيح بعض الحالات حسب القاعدة رقم ١‏ (وهكذا تكتب 
لإتراء الجمعان» في سورة الشعراء 75: 5١‏ بدلاً من #تراءى») ولكن ليس كلها . 
لذا فإنّه يمكن افتراض جمع هذا الفعل» الذي يفقد في مرات عديدة الهمزة» في 
سم 140 وبشكل مشابه يكتب الفعل «نأى» فى سورة الإسراء /ا١:‏ 87/ هل 
وسورة فصلت 0١ :5١‏ «ونام» 075) 1 

4) في بعض الكلمات المتفرقة: «تولاه) في سورة الحح ؟7: 5غ: («سيماهم) 
في سورة الفتح 58: 565 والكلمة المختلف عليها «نخشا» في سورة المائدة 0: 
ام ْ 

تذهب المخطوطات الكوفية أبعد من ذلك في مجال استبدال الألف الممدودة 
بالآلف المقصورة» وهو ما نجده في «حتا»» مخطوط برلين 77 (سورة الحجر 
6 44). مخطوط غوتا 55١‏ (سورة ص 78: 7/77 71)؛ «علا»اء مخطوط برلين 
1" (سورة الأنفال 8: .)0١/5‏ 57" (بكثرة)ء مخطوط غوتا 1:08 
(بكثرة)؛”""'' «أغنا؛ مخطوط برلين 747 (سورة الشعراء 77: /1١5)؛‏ «ومضاكء 
مخطوط برلين 754 (سورة الزخرف ”5: 8//)؛ اهذاكم»ا» مخطوط برلين ١١‏ 
(سورة النحل :١5‏ 4)» 508 (سورة البقرة ؟: 89١/١8١)؛‏ «اهداهماء مخطوط 
برلين 7١١‏ (سورة النحل :١5‏ /ا74/7)؛ «أتاكم»» مخطوط برلين 717 (سورة 
النمل /11: 775)؛ «أنجاكم»). مخطوط غوتا /ا514 (سورة إبراهيم :1١4‏ 5)؛ «يلقاه؛. 
مخطوط برلين ”*””” (سورة الإسراء /ا١: /١‏ 4١)؛‏ «يراك) (.00 .عه5 .,رومهاوم 
©5. الجدول 55) (سورة الشعراء 75: 8١5؟)؛‏ (مولانا» ,لإطامهءومعامط ,عاارملدة 


(1102) في الواقع يقرا هعكعذا |! سر" (البصرة) وحسب البعض ورش عن نافع (المدينة) («الإتحاف» حول سورة 
يوسف 1:17 58؛ النمل /1؟: .)٠١‏ 


1) توجد الأشكال الحائبية دراء» و«ناء» (وشذه كقراءة). 


("') تّذكر أيضًا الكلمة المختلف عليها في القراءة والتفسير «تتراء في سورة المؤمنون 77: 41/44 و بشان 
القاعدة ١‏ «كلتا الجنتين4 في سورة الكهف 18: 5١/77‏ انطلاقفًا من الافتراض الضال بِأنَّ الأمر يتعلق بشكل 
تانيث علىه 6 (تعامّل الكلمة كذلك بالإشارة إلى الإمالة). 

مرارًا على الصورة ؟1١:‏ رقم ؟, المأخوذة من هذه القطعة: لدى هطاءونطمم,ومةاهم ,مواأةلة .ل ٠١‏ 
شهة8 ١‏ مانثها مذ مهعودنأصددهة معطءئأاووعععطا صول ونه هوتمأزع8 


يفيه 


تاريخ القرآن 


الجدول ”١‏ (سورة البقرة ؟: 587) الخ. ويمكن توضيح هذا الاستعمال بغلبة نطق 
آخر على الهجاء المأثور؛**"'' ونجد هذا الاستعمال في وقت لاحق في 
المخطوطات المعربية. 

بالمقابل نجد أحيانًا الأمر معكوسًا حيث تكتب «(ى» بدلاً من او4 حسب 
الإعراب؛ ومن الحالات التي تذكر لذلك كلمات «ضحئ» «ودحيها» (سورة 
النازعات 1!/5: )7"١‏ «وطحيها!؛ (سورة الشمس :9١‏ 1) التي يكون فيها لى) 
الأصل الثالث في الجذر وليس فقط «و». أما في حالة «زكى» (سورة النور 75: 
)١‏ فاأنه يمكن افتراض وجود استبدال عبر «ركى» ."20 وهكذا فَإنَّه لا يبقى لدينا 
إلا الحالتان «تليها» (سورة الشمس :١‏ ؟) الوسجى) (سورة الضحى ”95: ؟١)‏ 
اللتان ظلتا هكذا بسبب ضرورات الفاصلة. 


يقتصر وجود الياء بدلاً من الألف في وسط الكلمة الدخيلة «تورية» التي قد 
يكون تفسيرها ممكنًا بواسطة التشكيل المختلف»”**“' وعلى «تقاية)7' في سورة 
آل عمران : 51/78 (لكن في سورة آل عمران ”: 917/٠١”‏ «تقاته' أو 
«تقته))؛!"*'' المزجاية» في سورة يوسف7١:‏ 88 (العراق) .2*0 والتأنيث في مثل 
هذه الأشكال عولج قياسًا على اللواحق (انظر أعلاه ص 57/4). يُضاف إلى ذلك 
حالتان لم يعترف بهما الداني: يذكر عاصم الجحدري من الإمام كتابة «طيب» بدلاً 
من «طاب» (سورة النساء 4 : "7) ويذكر أبو حاتم السجستاني (ت نحو )١95١‏ من 
المخطوطات المكية كتابة «جيا») بدلا من لاجاء) وهلم جد الببيا والحالتان توافقان 
(2"') هكزا ينطق حمزة الادواتء قارن /6انادة)؛ الإمالةء ص 8لاوو. 
('"') مؤيدو الإمالة يستبعدون هذه الكلمة (الرواية المخالفة حول موقف حمزة والكسائي يرفضها «الإتحاف»). 
7“ قارن الشكل الآرامي 8( (2470 (شفالي). 
((*' قد يكون المقصود بذلك النطق «تقية» الذي يؤيده يعقوب الحضرمي والحسن (الاثنان من البصرة). 
('*') في مخطوط يرلين ١4‏ «تقيته»؛ في مخطوط برلين 7١5‏ خرجت «تقاته». 
('*) هكذا أيضًا في مخطوط غوتا ©54. 


ركهم 


هذه الكتابة رواها الكسائى من قرآن : 2 . أبضًا «وللرجيل» بدلاً من «للرجال»). 


6ع 


تاريخ نص القرآن 


الإمالة ‏ غير المحقة في القرآن ‏ كما يمثلها حمزة من بين القراء . '*0) 

إن طريقة كتابة الالف «1» مع «ى» تقابلها طريقة كتابة بعض الكلمات مع 
الواو. ونظرًا إلى أنَّ النحويين لاحظوا بوضوح أن نطق أهل الحجاز لهذه الكلمات 
فيه تفخيم أو تغليظ» وأنْ فيها إمالة نحو الواو فإنّه يمكننا الافتراض أنْ حرف المد 
ينطق هنا كما فى الكلمات «زكوة»ع*'' «صلوة»» «حيوة»» لمشكوة» فى سورة 
النور 75 : معو ”"25 «نجوة» في سورة غافر 65/5١ :5٠‏ اومنوة» في سورة النجم 
اه : "200٠0‏ وكذلك «الربوا». 51457" وتصلح الكتابة مع الواو فقطء إذا لم 
تكن الكلمة لاحقةء وعند إضافة اللاحقة يكتب الحرف المتحرك مع ما؛ أو 
بتصريف ناقص .”''' وقد عادت المصاحف الكوفية إلى كتابة الألف» كما في 
كلمة «حياة» في مخطوط برلين 57 (سورة الزمر 79: 717//57): مخطوط غوتا 
5 (سورة التوبة 9: 8”). 155 (سورة إبراهيم :١5‏ "). وفي كلمة «صلاة) 
(سورة الأنفال 8 : ؟') برلامهءومعاه2 ,عائروكلا لوحة 5١‏ . 

خامسّاء عند انتهاء الكلمة بواو فَإِنَّه يلحقها «2'650.41 والتفسير الصوتي لهذه 
الكتابة ‏ الألف تعبّر عن «النغمة الفخمة للواو الخاتمة» ‏ يفشل ليس فقط بسبب 
الظاهرة الصوتية المتساوية لحرف المد الطويل (5) مع الحرف المركب (! + و). 
بل أيضًا لأنَ الألف في كلمة «الربوا» تكتب في الأسماء «ُوّه.”'' في كثير من 


04 قارن أعلاه الحاشية ١٠١‏ ؛ بلاناهت,:50: المصدر للمذكورء ص © او. 
(*') حرف المد في هاتين الكلمتين وقع تحت تأثير حرف المد في الشكل الأساسي الآرامي :دومعد يوطرممر 
(شفالي) ؛ قارن .29 ,25 .م ,رعوقمازع8 ورعلخ رعياعلاةل] 

40 بالأثيوبية .«مسكوت» (في الواقع مشكوت): .51 .م ,عوة2(اع8 عدولط! رععاءلاةل! 

أيضًا بالنبطي ١503‏ (شفالي). 

['*'! سورة الروم :7١‏ 58/595 يرويها البعض «ربّاء (الموضع الوحيد مع التنوين» قارن أعلاه ص 7ل!؛). 
('') حول «غدوة» انظر أعلاه الحاشية ؟4. 


زحممم 


0') سورة التوية 6 ١2؛وسورة‏ هود ١‏ حيث تكتب «صلوتك» وأيضًا فى سورة المؤمنون 
ا ان (صلوتهم): وهىي القراءة المعتادة للجمع. 
(0357) لا دعرف الهجاء القرانى القديم الفرق بين دبدقوه اق سدقو | ». 


('') حيث كتابة شكل الوقف تحقق يمدها «و». 


4 





تاريخ القرآن 


الصياغات بهمزة في آخر الكلمة”**'' (انظر أدناه ص 484وو). هكذا فإنَّ الأمر 
ظاهرة بيانية بحتة وبقية من فاصل للكلمة استمر التمسك به بعد الواو بسبب تقويم 
النحويين العرب لحقيقة أنْ حرف الواو ينبغي أن يرتبط عادة بالكلمة اللاحقة به. 

يمكن تفسير الاستثناءات من القاعدة بسهولة: ففي «فاؤء جاوؤٌ» باؤ» (سورة 
اليقرة 7: 17> ينقص حرف الختام «!4 يسيب الكلمة السابقة» وفي #اتبوؤ 
الدار© (سورة الحشر 29: 4) يسبب الألف اللاحقة مباشرة؛ وفي «ؤو)”"' بسبب 
إلغاء فاصل الكلمة بواسطة الربط بين كلمة مشددة وكلمة غير مشددة» وفي 9أوعَمَوْ 
عُيُوَا (سورة الفرقان 176: /9١‏ 20550097 على الأرجح بسبب الاختلاف مع الكلمة 
اللاحقة التي لها بالعادة الصوت نفسه. *"'' ولم يبق إلا «سَعَوْا (سورة سبأ 5: 
5 ايعفوً» (سورة النساء 5: 949/ 11700٠١‏ والموضع المختلف عليه "أذَوْ) 
(سورة الأحزاب ": 598). 

سادسّاء تثير الكلمات مع الهمزة أكثر الصعوبات في النطق وخاصة في الدرجة 
الوسطى بين إغلاق الحلق وفتحه. تضاف إلى ذلك الحالات التي تنطق فيها الهمزة 
كحرف ساكن كامل ليس له رسم واضح» خاصة وأنْ حرف الألف الذي يساعد 
الهمزة في هذه الحالة ازداد استعماله كحرف مذد. وتظهر هنا بوضوح قلة الحيلة عند 
كتاب القرآن القدماء. 

يتطلب تقييم الهجاء القديم أن ننطلق من جواز وضع الهمزة» حيث نكتب 
الألف. لكن وجود هذه الألف لا يضمن نطق الهمزة. وانطلاقا من هذه القاعدة 


4 ') التفسير الصوتي لشفارتز (المصدر السابق ذكرهء ص ؛ دوو) ينطلق من الهجاء الكلاسيكي والبيانات غير 
المضبوطة للنيسابوري بدلاً من طريقة الكتابة القرآنية القديمة. 

9') كزلك أيضًا دزأ فى سورة غافر 6 م مخطوط برلين غ2 ؛ وسورة الجمعة 15 ١1١‏ إصدار بعوالم 
وأأمأرعوع0]؛ لووهء سورة المنافقون 1 م مخطوط عند مهام 

9*') بخلاف ذلك الجمع اولوا مع «اء. اما ما ذكره النيسابوري +٠ ,5١ ١١‏ (شفارتزء المصدر السابق: ص 01) 
من أن «نوه كُتبت في كل موضع ما عدا في 3 مواضع مع آلف فهو قول منعزل. 

(”'') مخطوط برلين 786 موعتوًا عتواء. 

(4'') شفارتزء المصدر السايق ذكره. ص 517. 

ككل 


1 ة البقرة *: 554/551 «يعفواءء. وهى ما يقدمه مخطوط برلين 5١7‏ فى الموضع الآخر. 
ولكن فى سبوره الد يعفواه: وهى مأ ب بزل في الموصع 


ل 


تاريخ نص القرآن 


يصل هجاء القرآن القديم إلى نتيجة مفادها أنَّ أصحاب هذه القاعدة لم ينطقوا 
الهمزة إلا بمقدار محدود جدَّاء وأنها كانت تختفي في حالات كثيرة وفي حالات 
أخرى تُستبدَل بها الياء أو الواو كحرف وسط بين السواكن والهمزة. وهذه النتيجة 
تتفق تمامًا مع بيانات النحويين حول اللهجة القرشية وبشكل عام حول اللهجة 
الحجازية . 

تُلغى كتابة الهمزة بعد السواكن» ولذا يكتب المرء «يسل» لكلمة «يَسَأل» 
إلخ ”5*7 «مل» لكلمة «ملءٌ) «ملء؛»ء «شطه)» (سورة الفتح 58: 59) لكلمة 
«شطأه) ؛ وبعد الحركة الصوتية المزدوجة «المودة» (سورة التكوير "ا 
لكلمة «الموودة» وهذه لكلمة «الموءودة». ودليل اختفاء الهمزة في كلمة «قرآن؟ أنّها 
ظلت كحرف مد فقط وهو كتاية «قرنا» (سورة يوسف 1:١5‏ 7ء سورة الزخرف ”57 : 
7" (مع إلغاء الألف في داخل الكلمة بسبب دخول التنوين). ويعترض على 
هذه الكتابة ‏ بالتأكيد بدون حقى - الداني على أساس نتائج المخطوطات 
العراقية. ييه 

الاستثناء من ذلك هو «نشاة - نَشّْأَة؛ (سورة العنكبوت 794: .)١9/٠7١‏ وهذه 
الكتابة كما أدرك الداني تنقل على الأرجح القراءة الأخرى «نشاءة». والاستثناء 
الثاني هو «مَؤْتلا» (سورة الكهف 18: 017/08) حيث لجأ المرء صوتيًا لمعالجة 
أخرى بين الحركة الصوتية المزدوجة وحرف المد اللامتجانس. وأخيرًا فإِنَّ الألف 
المتحركة تُكتب بعد ال التعريف مراعاة للشكل الذي ليس له ال التعريف» وتستئتى 
من ذلك الكلمات غير الشفافة «أصحاب ليكة» (سورة الشعراء 75: 5/!ا١؛‏ سورة 


ييه تروى كتابة 5 أل 6ه في سورة الاحزاب م 7 وتكتب نسكة غوتا غ5 سورهة بويس " 5505 «فسأل». 
(00) هكذا ,برطامه,ومعهاه6 ,عاأوملا اللوحة .5١‏ 


(50) توجد أيضًا في مخطوط يرلين "١5‏ «القرن»: وقد أضيفت الألف لاحقا؛ وأيضًا .562 .02 .ع50 .+#ومهماوم 
اللوحة 05 (سورة النمل 1؟: .)١‏ «قرناء موجودة في نص اوراق لويس (الجزء ج) سورة قصلت ,7/1:4١‏ نص 
اوراق لويس الجزء ب» سورة الرعد 7١ /7١ :١7‏ ابن كثير يقرأ في كل موضع «قرانء (الداني» «التيسير»» حول 
سورة البقرة ؟: .)١1841/1486‏ 

(''' حتى في داخل الكلمة اختفت الهمزة بعد الواو كما في «لون» بدلا من «لو أنُّ»ء في سورة الأعراف 1: 197/ 
6# مخطوط يرلين ة ٠‏ ؟» وفي وقت لاحق صححت الكلمة. 


م 


تاريخ القرآن 


ص 8”: 7١1/؟7١)‏ (إلى جانب «الايكة»» سورة الحجر :١0‏ 8/ا؛ وسورة ق :65٠‏ 
1 ) ,الك - إلكن 500005047 


ومن المعروف أيضًا اختفاء الهمزة غير المتحركة والاستعاضة عنها بمد 
الحرف السابق» وأمثلة ذلك إهمال الألف أحيانا بعد الفتح (انظر أعلاه ص 77ا4) 
وبعد الكسر والضمء وعند الكتابة مع «ي» و «و) (مع ي: «ريااء» سورة مريم 14: 
704 لكلمة «رِئُيًا؛ بنطق «رِيًا)؛ ومع و: #اتوى»» سورة الأحزاب ”77: 0١‏ (كما 
في المعارج : )١‏ لكلمة ١تَؤوى»‏ بنطق «توؤوي»). 

يمكن أن تختفي الهمزة بين حروف المد عندما يكون الحرفان صوتين 
مفتوحين. وهذا يفسر طريقة الكتابات غير المروية بالإجماع «لاملن» لكلمة 
«لامَلذَنُ» (سورة الأعراف /!: )١7/١8‏ اواطمنوا»» سورة يونس :٠١‏ لا لكلمة 
«واطمأنّوا»''' لاشمزت»» سورة الزمر 8: 445 لكلمة «اشمأرت50700) 
وكذلك جزئيًا «أريتكم؛ «أريتم» لكلمة «أرأيتكم) «أرأيعم40”" وقبل الألف 
«المنشت» لكلمة «المنشآت» سورة الرحمن 00: 54 (انظر أعلاه ص /4517)؛ 
وكذلك الأشكال التي عالجناها أعلاه في الصفحة لالا؛ «را» و «نا». وتسمح 
الكتايات غير المستثناة «أنت» لكلمة «أأنت» (مع ألف الاستفهام) وحتى «أمنتما 
لكلمة «أآمنتم» (سورة الأعراف /ا: 177/ »)١1١‏ «الهتنا» لكلمة «أآلهتنا» بتفسير ‏ 
أقل ترجيسًا ‏ يُركز على الحذف البياني البحت لرسم الألف . 


هذا الارتباك في التفسير ينطبق أيضًا على نقل الوصل "يْي» في «متكين» لكلمة 
اامتكثير 210 #خحاطين) لكلمة ااخاطئين». وهلم جرأ. 


1 


( ') يوجد فى سورة الجن ؟7: ١‏ «الآنه (حسب «الإتحاف. في بعض المخطوطات فقط). 


009 قارن حول ذلك «عادالولى» أو «عادلولي»: وهى ما نورذهة الزرمخشري في سورة النجم 5 - 2/5 لكتاية 
«عادا الأولي». 


3 '! هنا أيضًا نسخة برلين 0؟7. 

)0 «لتخذن» بدلا من ولأتخذن» فى سورة النساء 5: ١358‏ مخطوط برلين 11 

'! «اريتم» في مخطوطات يرلين 507 (سورة يونس١71.)10/55:1”‏ (نفس المصدر). 755 (سورة 
الأحقاف 41: 4/؟). 514 (سورة الملك /317: 54؟). 


م 


تاريخ نص القران 


يطبق على حالة وضع الهمزة بين حروف المد المختلفة الهجاء المعتاد في 
الأوقات المتأخرة. ونذكر في ما يلي الاختلافات التالية في هذا المجال: 

بعد بدايات الكلمات لا يلحق بالألف في أول الكلمة عمومًا أي تغيير ما عدا 
في «أئيا حيث تصبح «أييا («أَيْنَّق «أيذا»؛ «أئفكا» سورة الصافات ل/ا: 485/ 
)ا وفي بعض الأحيان دأو حيث تصبح الأو ): (أؤنبئكم» (سورة آل عمران ”: 
26065).. ونظرا لأنه في عدد من المواضع» حيث تأتي قبل (إن؟ و 9إذا» ألف 
الاستفهاه”*' '' ولكن تكتب «(إذا ان»”'" فإِنَّ الاحتفاظ بالهمزة ينبغي أن يظل 
ممكنا «اذا ان» بدلاً من «ااذا اان4. 0" وألا فَإِنَّ هي» تكتب عند الحرف اللاحق 
«ق)ا فقط في الكلمات (حينثئذاء «ايومئذاء لالئن». وتتحول 53) إلى البي»؟ في 
التركيب الذي يظهر ككلمة واحدة «ليلا > لاد . وفى سورة قريش 5 :1٠١‏ اوو جاء 
النص الساكن كما يلي: #ليلف. . الفهم#» وليس أكيدا ما هو النطق المقصود 
بذلك . قارن حول ذلك أدناه ص 86 وو . 

وفي الوصلة الُّو)» تختفي الهمزة في الأفعال الثلاثية» كما في «ويستبنونك» 
لكلمة «ويستنبئونك»)» سورة يونس :٠١‏ 08/07. والأمر يتعلق هنا بنقلة متقدمة 
للأفعال الثلاثية مع الهمزة في تصريف الأفعال الثلاثية. وهذا يحدد أيضًا فهم 
الأشكال مثل «ينبئكم». 

تختفي الهمزة أيضًا بعد الواو والياء. والاستثناء من ذلك «السوأى» (سورة 
الروم "504/٠١ :١‏ ولكن لا ينطبق ذلك على «تبوا» لكلمة «تبوء» (سورة 
المائدة ه: 7/59 7") «ولتنوا» لكلمة «لَتنوء» (سورة القصص 78: 2709/1 حيث 
لا يوجد إلا فاصل الكلمة بعد الواو في آخرها "١47.‏ 


3 "في بعض المواضع يوجد اختلاف عما إذا كانت ستفهم كسؤال أو كتقرير. 

(('') حسب طاله مع الله في سورة النمل 507 3/ ١‏ - «اإلة», وهلم جرا. 

(' هذا موجود فعلا في مخطوط برلين 549 (سورة السجدة ”7: )9/٠١‏ وفي نص اوراق لويس الجزء ب 
(سورة الإسراء 10: 55/13). 

(560) «السوء»ه خطأ عند اعون!؟. 

('' هنا ايضًا مخطوط برلين 4غ؟. 

(''') عرف السيوطي هذا الامر «الإتقان.. نوع 7لاء قصل ؟؛ قاعدة 7 عند النهاية. 


اه 


تاريخ القرآن 


ينبغي أن تحصل الكلمات التي في آخرها ناءٌ) شاء؛ شاءً» (الى جانب 
التنوين) على ألف في آخرها؛ وغالبًا ما تكتب هذه الكلمات بالرفع مع الواو وبالجر 
مع الياء. وعلى سبيل المثال «جزاؤ» في سورة المائدة 6: 77/59 7/717 /7107. 
الشورى ؟4: ."8/54٠‏ الحشر 09: 7419" «تلقائي» في سورة يونس :٠١‏ 
2>5/6, «وايتائي» في سورة النحل 247/9١٠ :١5‏ «انائي» في سورة طه :٠١‏ 
5" (ورائى» فى سورة الشورى 57: 50/51١‏ وحرف (إلى» المذكور أعلاه 
على الصفحة 00 وقد نقلت الكتابات المصححة في الصوت داخل الكلمة 
(على سبيل المثال قبل اللاحقة حقة «أولياوه! في سورة الأنفال 2: 5“ «أولياوة < 
أولياؤه (انظر أعلاه). حلاف ذلك تختفي الواو أو الياء أحيانًا داخل الكلمة؛ كذلك 
«أوليا» مع اللاحقة (أولياهم وغيرها) في حالة الرفع وحالة الجر" '' في جميع 
المواطن باستثناء المواطن المذكورة في المخطوطات العراقية على الأقل ‏ !14") 
وبهذا يُقصد النطق الموصول «أولياهم» الذي قد يصدر من المفعولية «أولياءهم / 
أولياهم (انظر أعلاه). 


إلى جانب «او" يستّعمل أيضًا عكسهاء «و1»» من اجل التعبير عن هاءٌ) فى 
الحركة الأخيرة فى الكلمة:”*''' «الضعفوا» فى سورة البقرة 7: 47/8/7355 سورة 
إبراهيم 4754/7١ :١4‏ سورة غافر :1٠‏ 57/ ٠5؟‏ «انبوا» في سورة الأنعام 5: 0؛ 


7" ' تتارجح الروايات حول حالات أخرى. ونجد «جزاو» فى مخطوطات يرلين 7١‏ (سورة المائدة ©: 75/؟5؟), 
7 ل(السورة نفسها). 5١1‏ (سورة المائدة 5: 88/86): 755 (سورة فصلت :)58:4١‏ 5957 (السورة 
نفسها)؛ عند 110م[:0©56 ,:16نه (سورة الحشر .)١ 7١:55‏ 


(061) قارن «أنى» سورة آل عمران ١‏ 1 11/ا: ١‏ مخطوط برلين شر 7 (بدلاً من آناء)؛ ويخلاف ذلك سورة طه 
تود ١-6‏ كثبت فى مخطوط برلين امدين «أنأ». 

("' ' هكذا «اوليكم» مخطوط بيرلين 545 سورة الأحزاب ؟5: 3. 

(4'') «الإتحافء حول سورة البقرة ” والاتعام 3. 


(5كان) 


هذه الكتابة لقنت نظر الرَمخشرىي وتتاولها فى مجال سورة إيراهيم 1 ١‏ الشعراء كن ماه :١‏ 
الروم :١‏ 17/؟١.‏ والتحديد المتبادل للكتابات «اوه و دواء ليس أكيدًا تمامًا؛ لأنّ الداني فى «المقنع» يكتفى بالقول 
مع هوه أى بدونها دون أن يوضح التتايع» أما نسخة برلين من «المقنع» فإنها ليست أمينة في كتاباتها. ويذكر 
«الإتحاف» «وأ»ء ما يعتبر بالتاكيد خطأ؛ وذلك حسب شهادة قطع القرآن الكوقية: على الاقل بالنسية لكلمة «غزاء». 


0 


تاريخ نص القرآن 
سورة الشعراء 7: 5/7؛ «اشركوا» في سورة الأنعام ”: 74944''' وسورة 
الشورى 475: ١5/١75؛‏ «نشوا» في سورة هود :١١‏ /84/81؛ «علموا» في سورة 
الشعراء 77: 041817" «شفعوا» في سورة الروم 76: 7/17١؛‏ «البلوا» في 
سورة الصافات 9”: 5١٠؛‏ «وبلوا» في سورة الدخان 54 : 97/ 75؛ «دعوا» في 
سورة غافر :4٠١‏ ٠07/0؟‏ «بروا» (لكلمة بُرآ) في سورة الممتحنة 50: 8.'"ا) 
وتجدر هنا رؤية الألف على أنها تفصل الكلمة (انظر أعلاه ص 457 وو)»؛ وقد 
أزاحت حرف المدء الألف» المتوقع قبل الواو؛ فيما ان العكس حصل في 
الكتابة . 2 
بعد ما سيق قوله تبدو الكتابة المشابهة «وا» (بدلاً من ألف) لحرف المد 
الأخير القصيرهء» مفهومة في أشكال الأفعال «يبدوا» بدلاً من (يبدوٌا» (تفتوا) 
سورة يوسف :١7‏ 80 «يتفيوا» سورة النحل :١5‏ 58/ ٠5»؛‏ «اتوكوا» سورة طه 
»١15/18 5٠‏ ا#اتظموا؛ا سورة طه ١1١0/١١94 :7١‏ «يدروا» سورة النور 75: 8ع 
اليعبوا» سورة الفرقان 60؟: لالاء اينشوا» سورة الزخرف ”5# : 8١71/1١؛‏ (ينبوا» 
سورة القيامة ه/ا: .١‏ وفى الأسماء «الملوا» سورة المؤمنون 77: 74؟ وسورة 
النمل لد ل لسن امك اونبوا» بدلا من ١تَبَؤٌا‏ سورة إبراهيم 15: 5*049") 
سورة ص 8*: "478/75١‏ وسورة التغابن 54: 45 وأيضًا «نَبَؤٌ1 سورة ص 
١7/58‏ . 


معهودة تمامًا هي أيضًا كتابة «وا» ف في #ولولوا؛ بدلا من "ولؤلز» سورة اليج 


5 هكذا هنا مخطوط برلين .5١4‏ 

(551) تتارجح البيانات بشان الكتابة قي سورة المائدة 5: 5١/148‏ (الإتحاف). 

(559) والمختلف عليها كلمة «ابنوأاه في سورة المائدة 5: 4١1/١5؟:‏ ومخطوط برلين ,5١1‏ وغوتا 717 2. 

('" "أ يؤيد هذا الحكم أن الكتابة «اي» بدلاً من «اءٍ»ء ينقصها المقايل الملائم دياء. 

("') بخلاف ذلك مخطوط برلين 547 سورة النمل 51: 55 «الملو»؛ لكن في سورة النمل /ا؟: 82157" «الملواء. 
5 مخطوط غوتا /4؛ (وايضًا .خ86 .موه6/ه2 ,,وااة4/, اللوحة / الرقم ؟). 


انسحة . 


يذكر «الإتحاف» أنَّ هذه هي الحال في بعض المخطوطات ققط 


ممم 


تاريخ القرآان 


5 748" وفي «امروا» بدلاً من «امرُؤٌ) سورة النساء 5 : ١10/175‏ ؟ وتؤدي 
الكتابة هنا أيضًا صيغة الوقف «5ُ) مع ألف الفصل المعتادة يعد آخر حركة في 
الكلمة. 

وتوجد كتابات أخرى للهمزة الداخلية» لا توضّح بهذه السهولةء تظهر فيها 
جنا إلى جنب ) وأحيانًا بتتال غير منتظرء (|) و «و). أو لذي (أو أَلِمَانْ). ويمكن 
تنظيم هذه الكتابات في مجموعتين : 

١)السابقة‏ المفتوحة قبل «ء» كمقطع صوتي تبدأ به الكلمة مكتوبة مع 417 
سواء قبل (أ): الا اذبحنه؛» في سورة النمل 77: ”١‏ بدلاً من ١الأذيحنّهدا‏ 
«اولأوضعوا؛ في سورة التوبة 9: /ا4؛”*"'' أو قبل 400!؟"'': 
«أَفْئْنْ؛) في سورة آل عمران : '""'54178/١54‏ وسورة الأنبياء :7١‏ 5/ 0"؛ 
الا إلى» (بدلاً من «لإلى») في سورة آل عمران : 4 ١5‏ ؛ وسورة الصافات 
7 : 55/78؛ وقبل «أو2"'0: «سأوريكم» في سورة الأعراف ا: 54١/147؛‏ 
وسورة الأنبياء ١؟1:‏ 7078/9" «ولاوصلبئكم» في سورة طه :7١‏ ١4/7!؛‏ 
وسورة الشعراء 75: 757.849" وفى هذه الحالات ربما نفترض أن حركة المدٌّ 


«أفإين» (بدلاً من 


7" ومثل ذلك «الإمامء حسب ما ذكره عاصم الجحدريء وايضًا في مخطوطات الكوفة والمدينة في المواضع 
الموازية في سورة قاطر 55: *5/ .7"١‏ والهجاء قي الموضعين المذكورين قاد بيعض القراء إلى نطق مصطتع 
4 6١)؛‏ وقد تعرّق الكسائى على «اء باعتيارها بيانا بحتا. (المقنع» باب 5 قصل .)١‏ 

(2"') مختلف عليه. حسب النيسابوري +١‏ 757/ 7ء يضاف إلى ذلك قي المخطوطات الدمشقية «ولا أمة» في سورة 
اليقرة 3 50 (شفارتس» المصدر السايق ذكره.ء ص ). ويفهم اين كثير «لا أداركم» في سورة يونس 
٠‏ على أنّها «لأدراكم». 

('' "2 لا يوجد إجماع على المواطن جميعها. 

(:55) مخطوط فوتا 577, الحجدول عند وم #ممءه» ,كاععوطهىهكا. «فايناء (بدلاً من «فإناء) فى سورة مريم 15: 
7 مخطوط يرلين 9؟؟. 

(''') كلها غير متفقة المواضع. 

("'") ويقراها البعض «ساوربكم» (من ورى مزيد الثلاثي المتعدي) أو حتى «سأورثكم». 

,)5559( 


فى مخطوط برلين "٠‏ بدون «و»(كما بالإجماع سورة الأعراف /: ١١١/164‏ ). 


('' على العكس كتب «الإمام»» حسب الزمخشريء فى سورة القيامة 3/!: ١‏ «لأقسمء بدلا من دلا أقسم». 


كمم/ة 


تاريخ نص القرآن 


تقع تحت تأثير الهمزة اللاحقة (جزئيًا تتحول إلى ي أو وُ) 52 كما نجدها في 


حالات عروضية مشابهة ‏ بعد اللواحق أو داخل الكلمة قبل الهمزة ‏ في الأشعار 
وعند المي عمر بن أبي 05530 

؟) وبالمقابل يبدو أنَّ الأمر ذ في المجموعة الثانية يتعلق بخصوصية بيانية محضة 
عندما يكتب الترتيب الصوتي فيا مثل «نباي! بدلا من «نبإ» في سورة الأنعام 5 : 
5" «ملايهم ملايه) بدلاً من امَلَيْهم مَلْيْه؛ أو بالعكس اينّا مثل «ماية» التي تكتب 
هكذا في الهجاء المتأخر أيضًا؛ «باييد» بدلا من «بِأيّدِ في سورة الذاريات :0١‏ 
ا ؟ الحم بدلاً من (بأيكم! في سورة القلم 54: 5؛ وفي كثير من المخطوطات 
اباييت»”"""' بدلا من «بآيات»» «وباييم» بدلاً من «بأيام» في سورة إبراهيم 14: ه؛ 
أو حتى «ايء» مثل «جاي) بدلا من «جئ» في سورة الزمر 8 88 ؟؛ وسورة الفجر 
84 *14/7؛ في المخطوطات الأندلسية بحسب نموذج المصحف المدني كما 
يرَعَم؛ ولاى)» -دءَ ي' بدلا من« يّء» في «لشاى؛) بدلا من الِسَيءِ؛ في سورة 


: : دم . 5 : (و"6), : ١‏ : 
الكيف :١8‏ “77؛ وفى صيغة الماضي «يئس» : «يايس» في سورة يوسف 
(521051) 
١7‏ : الم الخ. 


(552) عض و ببجراء 5 المصدر السايق نكره: حس 9 أي. 


)»556( 


ب شفارتزء ديوان عمر بن أبي ربيعة 21505 ص .١714‏ 
(*"'' يصف الداني هذه الكتابة بأنها الاندرء ومع ذلك فإنها الكتابة السائدة في الأجزاء الكوفية التي وصلتنا وحتى 
في المفرد «بايية» مخطوط برلين 5١١‏ (سورة آل عمران ؟: 5/5٠‏ 5) غوتا 457 (سورة الرعد 8:17؟). (على 
خلاف ذلك «اييت» في عناوين السور [بدون أن يسبقها «يه] في مخطوط برلين ٠١‏ هو تعميم باء فهمه لطريقة 
كتابة قديمة بعد ب). ومن النادر كتابة الجمع بدون «ى» في المخطوطات الكوفية الصحيحة؛ وأجدها فقط في 
مخطوط برلين ٠١5‏ («بآياتناء» سورة البقرة ؟: 7/755؟) وغوتا 457 (سورة إبراهيم :١4‏ 0). وفي مخطوط 
برلين الأحدث ٠١7‏ صححت «اييتناء في سورة المؤمنون 7؟: 57/8564 إلى «بآياتنا». 


2" إلى ذلك «شاى» في سورة النحل :١7‏ 1//750؟ مخطوط برلين 8؟؟؛ سورة النساء 4: 575/05 بعارملة 
وعو ونا اللوحة 5ع وحسب مأ ذكر محمد بن عيسى فى «المقثم»؛ باب 2 فصل ؟؛ فأنٌ ابن مسعود كتب دائما 
«شاى». ولا أجد دليلا في كتب القراءات على النطق مع «اء؛ ومع ذلك يكتب مخطوط يرلين 7178 «شياه «شى». 
قارن أيضًا أدناه ص 585ر. 

("") لا يوجد منها إلا الشكل الجانيي «أيس». 


(:*') يراها البعض فى صيغة «استايسواه فى سورة يوسف ,8١ :١7‏ «استايس» الآية .٠١١‏ ويقرأها البزي عن 
اين كثير (مكة) «تأنيس» (يجادل الء لبعض قي ذلك)» ويرى الد لبمعض فيها وقف حمزة. (انظر أنتأة, الحاشية 517 5). 


لام 


تاريخ القرآن 





لا يمكن تقرير ما إذا كانت الكتابات المشابهة لما ذكر في «اولائكم؛ 
«اولائك» «اولاء» «اولات» «اولى» «اولوا» يقصد منها التعبير عن «ءوَ) بكتابة «اوك» 
أو يقصد منها فعلا نطق «ءوُ»؛ ويبدو أنَّ الشعر لا يعرف التطويل في المقاطع 
الأولى. 

وتظهر حركة أول الكلمة عمومًا على الشكل الذي كان ستبدو عليه الكلمة 
وهي مكتوبة وحدهاء وتوجد اختلافات متفرّقة لذلك.”"*'' ويوصف ذلك بأنه 
القاعدة بعد الواو والفاء» على سبيل المثال «وأتوا» في سورة البقرة 7؟: /١89‏ 
6 . 


تعتبر معالجة الهمزة أصعب فصل في قراءة القران». فعلاوة على تعقيدها 
أساسًا يزداد تعقيدها بسبب العلاقة التبادلية مع هجاء القرآن الذي تسير فيه الظواهر 
الصوتية جنبًا إلى جنب مع الظواهر البيانية البحتة. أما الأمل بأن يسهل العثور على 
النطق المشترط كأساس لطريقة الكتابة القرآنية في قراءات الحجاز فإنه يخيب» لكن 
بدرجة أقل من الفصل الذي يعالج حركة المد في آخر الكلمة لي1ء و«و)اء وفي 
لماه 054590 


*! الحذف المزعوم للواو وللياء كحاملين للهمزة إلى جانب واو أو ياء ثانية (في حالات كون «وء أى «ي»: حرف 
ساكن كامل) يقوم على ما ذكر أعلاه ص ١48و‏ من أمثلة وعلى كتابة «سيآت», التي يعبر فيها عن الهمزه يالق. 
وفي المفرد «سيّئة. «سيّئ» وكذا في «وهيِّىه فى سورة الكهف 1/٠١ :١8‏ ه«ويهِيّىأ» في سورة الكهف /١11:18‏ 
5 تتارجح الروايات فقط بين هاتين الكتابتين وتلك التي مع «اء (سيًا وغيرها)ء والآخيرة ذكرها الجزري من 
مخطوطات مدنية؛ واكد السخاوي (في «الإتحاف»؛ فصل مرسوم الخطء جزء حذف الياء) وجودها في المصحف 
الدمشقي. 

7 *') ويذكر كمثل «قال اتوني: في سورة الكهف 57:18/ 10 بدلاً من «قال انُتوني»: (كما في سورة يوسف 
)و «ردمًا أتوني» السورة نفسها الآية 15 - 54/357 - 45. وعلى أي حال تقرا هنا أيضًا «آتوني». 
وهذا هى ما تريد الحروف على الأرجح التعبير عنه. 


(''') نظام الوقق المنسوب لحمزة (الكوفة) هو الاكمل لهجاء القرآن؛ ولذا فإِنّه يحمل اسم «رسمي». ويظهر 
التكتلف في هذا النظام من الجهود التي بذلت لنقل نص القرآن بالسواكن كاملا بنطق الوقف. أما النظام الثاني 
المنسوب بدوره بقدر أكير لحمزةء وهو نظام نطق الوقف (التشريفي) (الذي يقتصر الداني عليه في كتابه 
«التيسير») فإِنّه أقرب لهجاء القرآن» وأقل منه هشام عن عامر (دمشق) والأعمش (الكوفة). وهذه الأنظمة (التي 
يتناولها فصل «مذهب حمزة وهشام في الوقف على الهمزة» في كتب القراءات) تمثل حلاً وسطا بين النص 
بالسواكن والنطق الفعلي للقارئ المعني وهي بذلك تقدم مساعدة بسبب ما يمنحه الوقت من حرية. ويحافظ ورش 
عن نافع (المدينة) أكثر من غيره على النطق الفعلي (الدرج) للخصائص الصوتية لنص القرآن. ويعترف ورش 
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سابعاء الكلمة ذات الكتابة المميّزة هي «نجى» التي فهمناها فى سورة يوسف 
؟ :١‏ *» وربما في سورة الأنبياء ١؟‏ : على أنه اننجي»؛ يضاف إلى ذلك 
كما يرى البعض كتابة «لنظر» بدلا من «لننظر؛ في سورة يونس 4١6 14 :٠١‏ 
اولنصر» بدلاً من «لننصر» في سورة غافر 05/0١ :4٠‏ (المدينة) والتي لم يجدها 
الداني في أي مخطوط؛”**'' قارن أيضًا الصيغة لسورة الفرقان 70: 51/7560 أعلاه 
ص 497. ومن الأرجح أنَّ الأمر في مثل هذه الحالات لا يتعلق بمجرد الإهمال 
في الكتابة» وإنما بتنقيص تغايري للحرف الثاني الواقع قبل الحرف الساكن 


ل(ن)» . (ه5) 


ثامئاء لا يحدث إخفاء حرف اللام في الاسم الموصول فقط (في كافة 
الصيغ)ء كما في «الذي) الخء «الذان»» «الى» > «اللاء»» وإنما أيضًا فى «اليل» 
بدلا من «الليل »494 وربما يضاف إلى ذلك «لدار» بدلا «للدّار» (انظر أعلاه ص 
47 )). 


إخفاء ألف الوصل: الصيغة المتكررة هي بسم الله (بدلاً من باسم)؛ بعد ل 
قبل ال التعريف (على سبيل المثال «للكافرين» بدلا من «لا لكافرين») (ويشبه ذلك 
بعد ل في الَتََحَذْت؛ في سورة الكهف 18: 2571/7/10" بعد حرف الاستفهام أ 
(على سبيل المثال «أتخذتم» سورة البقرة 7: 2)!/4/8٠١‏ في شل الخ بدلا 
من واشاًل»؛ 40 وفي الكتابات التي استعرضناها انفا اليبنوم) (ص 559). «ليكة» 


وحده ياختفاء الهمزة من الساكن؛ وفي يعض النقاط الأخرى يتجاوزه المدني الآخر أبى جعفر. والذين يسهّلون 
الهمزة بدرجة كبيرة هم قالون عن تافع (المدينة) وابن كثير (مكة) ويالدرجة الاولى أبو عمرو واليزيدى (البصرة) 
الذين يتميزون بإغفال الهمزة المسكنة. 


49" لمي" يتحقق التثيت منها في المخطوطات الكوفية التي وصلتنا. 
(514) يش كز مشأبة: 2 اللمصدر السايق» ص 8غ. 
*') مخطوط يرلين فيه استثناءً «الليل» (سورة التحل 17:؟١).‏ 


(”*' البعض يقراها اِلَتَخِدْتَء (من فعل ثانوي «تخذ»). وفي مخطوط برلين ١55؛‏ يوجد «افتخنتم» بدلاً من 
«فاتخنتم» فى سورة الرعد :١7‏ 1/لا. 
(** ') الكتابة المأثورة تقصد بالطبع نطق «وَسَل». 


6 


تاريخ القرآن 33 سس ست آذك 


(ص 4:8١‏ و) «لولى» (ص ١58و)»‏ «وأتوا» (رص ج100 ولكن ليس في «ابن» 
(عيسى ابن مريم). 

تاسعّاء توجد شواذ في كتابة أصوات الصفير حيث تُكتب بمراعاة الإدغام 
السين صاذا («صراط»؛ و«يبصط» فى سورة البقرة ”؟: 75757/5406؟؛ «ابصطة) فى 
سورة الأعراف /7: 0431//594* «مصيطر؛ فى سورة الطور57: /الاء وسورة 
الغاشية 44: 277 أو الظاء ضاءًا «بضنين» فى سورة التكوير :4١‏ 235 بدلاً من 
١ 65007‏ 

عاشرّاء أخيرًا تجب ملاحظة أنَّ نطق الوقف فى الفاصلة» المتغيّر بعض 
الشيءء يجد تعبيرًا له بالكتابة كما في «الظنونا» في سورة الأحزاب *#: 2٠١‏ 
(الرسولا») في الآية 7» «السبيلا» في الآية /1؟ «سلطانيه» في سورة الحاقة 19 : 
4 الخ. لكنّ ذلك لا يحدث دائمًا (كما في (أزيد» في سورة المدَّثّر 174: ١٠6‏ 


«ازيدا»)). 


إذا ما أضيف إلى كل هذه التأرجحات في نوع الكتابة أنَّ الخط لا يفرق بين 
يعءذ ا ثه ت و ب في حركة أول الكلمة وآخرهاء بء ت و ث في نهايتها. ف و 
ق في أول الكلمة وآخرهاء ولا يفرق أصلاً بين ج» ح. خ» د و ذء رء ووزءوس 
وشء ص و ضء ط وظء ع وغ.””" وأنَّ الرسم لا يقدم مساعدة للنطقء وأن 
الكلمات لم تكن تنفصل انفصالاً مناسبًا عن بعضها البعض»ء”*'" فإنّه يمكن القول 


(') آأيضًا يسجدواه فى سورة التمل ا؟: 75 عندما يقرأ المرء قبل ذلك «آلاء (بدلاً من «اآلأء) ثم يفهم 
«يسجدواءه بأعتيارها «يأ اسجدواء. اما الشكل مم آلف الوصل «يأسجدوأ» فإنّه. حسب ما ذُكر فى النشرء استّحدث 
بالتأكيد بهدف مسائدة هذة القراءة: شهو مو احود فى «الإمام» والمخطوطات النمشقية (قارن «الإتحاف»). 

(:*') هكذا فى مخطوة غوتا .44١‏ 

('”') يشير أبو عبيد في «الإتحاف» إلى ضآلة الاختلاف فى الخط الكوفي. 

0 فى الحركة الاخيرة 5 يأخذ الحرفان فن» و. «ى» فقط بل أيضًا «الفاء» و«القاف» أشكالا ذاضبه تمنع من 
الخلط بيتهما. 

(””') الخط الكوفي الأصلي لا يترك بين الكلمات فراعًا أكبر من الذي بين أجزاء الكلمة التي تقبل الوصل. على 
سبيل المثال: المعنى وحدهة شو الذي يبت في ما إذا كان المرع نقرآأ مكفررانامن» على أنها دكفر وأنا من هة: أو «كثروا 


نامنٌ». 


م 





تاريخ نص القران 


بِأنَّ العرض التحريري للنص المقدس كان فيه نقص كبير جدًا . 


اج( ضبط أور اق لويس (عأنهدم تامهم هطءو'وتيوها) 

أولاًء يتطلب ضبط أوراق لويس للقرآن بحمًا مستقلاً.7”*" ومع أنَّ هذه 
الأوراق تتطابق إلى مدى كبير مع الضبط المأثور للقرآن”**'' (لاسيما في ندرة وضع 
الألف الممدودة أكثر مما هو وارد في الرواية الأدبية والمصاحف الكوفية):2*7) 
إلا أنْها تظهر طائفة من الاختلافات المجموعة ضمن ترتيب هذا الفصل حول ضبط 
الكتابة في مصاحف عثمان. 

ثانياء تتواصل عملية دمج الكلمات على نحو كبير هناء فالكلمات المنتهية 
بالميم تدمج كثيرًا بالكلمات التالية (أ: سورة فصلت .4٠ :5١‏ ١2؛‏ ج: سورة 
الأعراف لا: ١48‏ (حتى #سبيلاً157/)4 100/107ء. وغيرها)» وتُعلّق الواو 
أيضًا مرة بالكلمة السابقة. (أ: سورة فصلت :4١‏ مم) 0000) 

من ناحية أخرى» من الممكن أن تُقطع الكلمة بعد الحروف القابلة للوصل في 
نهاية السطر؛ وذلك كما هو الحال في أ بعد «الكاف» في سورة الجاثية 40 : /١‏ 
»١5‏ وفي المجموعة ب يعد العين فى سورة هود :١١‏ 77 (؟). ويعد الشين في 
(؟*") عزمومرزبن 'ويح بأطئوومم وموس تمعءمه عورطا ممما كوبوع] رذأبوها .5 عه لمه وممووأكا عم 


1914, 


والصحف تنقسم إلى ثلاث مجموعات أء بء ج» تتصف بالوحدة فيما يختص بخاصية الكتابة (ريما كانت مجموعة 
أو ب غير موحّدة تمامًا). وحسب الحكم الصجيح للناشرين فإن أو ب لها نفس العمرء أما ج فإنها أحدث؛: وعلى 
أي حال فإن الناشرين لم يحكما حكمًا صحيحًا على صفة هجاء نصّهما (الذي كان من الممكن أن يكون سهلاً لو 
أُخَنت دراسة تولدكه حول تاريخ غ القرآن بعين الاعتبار) ولا على تفصيلات كثيرة؛ كما أن بعض قراءاتهما غير 
مرجِحّة؛ ولذا فإِنَّ النسخة تحتاج إلى مراجعة من طرف خبير. 

('* ') يناسب ذلك ايضًا كتابات «تر» لكلمة «ترى» في سورة النحل ١4 :١7‏ (ب) و«يهد» لكلمة «يهديه في سورة 
التوبة 9: 54. /7 (ج)؛ والكلمتان فيل آلف الوصلء انظر اعلاه ص 4737. ١‏ 
((”') على سبيل المثال جاء في المجموعة (ب). حيث توجد (بكثرة؛ قي سورة الرعد 58:1 «كتبه بينما تطلب 
الرواية «كتاب»؛ وعلى العكس فى سورة الحجر 417:١5‏ «آتيناك»؛ وفى سورة الإسراء 197: ١5/11‏ «طائره». 
ويكتب الجزء ج دائمًا ضد القاعدة ميا ايهاه؛ على سبييل المثال في سورة الأعراف 7: ١617/١154‏ وسورة التوية 
515" 


(7* ') على العكس من ذلك (ب) «إن ماء في سورة الرعد 5١ :١7‏ بدلاً من «إمّاء. 
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سورة الرعد ؟١:‏ 56ء وبعد اللام في سورة النحل :١7‏ 217 وبعد النون في سورة 
النحل :1١5‏ 757/7545. وبعد الكاف في سورة التوبة 4: 1ا. وتكمن ندرة هذه 
الظاهرة نسييًا في المقطوعة «أ» إلى حد ما في أنَّ الكثير من نهايات السطور وبداياتها 
غير مقروءة هناك» غير أنّ المجموعات الثلاثة تظهر فروقات واضحة فيما بينها . 

ثالثاء وكما هي الحال بالنسبة للألف تختفي الواو والياء أحيانا باعتبارهما 
شبهىي حركة دون سبب وجيه؛ وهكذا تُكتب في المجموعة أ «الاثم» بدلاً من 
(الأثيم» في سورة الدخان 54: 54؛ وفي المجموعة«ب» اعضن» بدلاً من 
ااعضين؟ في سورة الحجر :١0‏ ١4؛‏ وتُكتب «اتا؛ في سورة النحل 47/9٠ :1١5‏ 
بدلا من «إيناء»؛ وفي المجموعة ج تُكتب «لمقتنا» في سورة الأعراف !: /١58‏ 
4 بدلا من الميقاتنا), وفي السورة نفسها ااشت» بدلا من «شيت» (شئكت)؛ وفي 
المجموعة ب «النجم» في سورة النحل ١1‏ : ؟١‏ بدلاً من «النجوم»؛ وفي المجموعة 
ج «اجندا» في سورة التوبة 4: ١1‏ بدلاً من «جنودا» 554 

رابعاء كثيرًا ما يُكتب الشكل 10ا» قبل اللاحقة الصرفية بدلا من الياء لي" 
حسب الطريقة المتّبعة لاحمًا (أو ما يخرج من شكل مشابهه» دون أي حروف 
صوتية)» وهذا ما نجده في المجموعة أ مع ألف سورة الدخان 54: 5غ وبدون 
حروف صوتية في سورة العنكبوت 79: 477/14 وفي المجموعة ب مع ألف في 
سورة هود :1١١‏ 259/71 58/١75؛‏ وبدون حروف صوتية في سورة الرعد ١١‏ : 
57 »» ”17و/16١ء‏ وسورة إبراهيم :١4‏ 5؛ وسورة الإسراء /ا١: ١5/1‏ ( لكن 
مع ياء في سورة هود .7١/59 :1١‏ 77/70 وغيرها)؛ المجموعة ج مع ألف في 
سورة الأعراف : 47١/114؛‏ وبدون حركة في سورة الأعراف /ا: 2197/1061 
وسورة التوبة 4: ١0١‏ وغيرها (وهكذا أيضًا «التورة» في سورة الأعراف /ا: /١517‏ 
5 وترد نا» أحيانًا في آخر الكلمة بدلا من «ى1), وذلك كما في المجموعة أ 
اليوحًا؛ سورة فصلت :4١‏ 0/5؛ وفي المجموعة ب ترد «أرْبا؛ في سورة النحل 


. 79 الكتايتان المزعومتان «عيلم» في سورة الرعد :١7‏ 47 (ب) و«الصيلوة» في سورة التوبة 4: "7/11١‏ (ج) 
اللتان تحتويان علىه يه فائضة تحتاجان إلى إثبات. 
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1 و عو 010 

خامسّاء غالبًا ما تختفي ألف الفصل قبل الكلمة المبدوءة بالألف. وذلك كما 
في المجموعة أ في سورة النور 85؟: ؟77؛ وفي المجموعة ب في سورة الرعد 17: 
41 وفي المجموعة ج في سورة التوبة 9: 5" /54/53 .17" 

سادسّاء تبقى الهمزة في الأغلب غبر معلّمة» وذلك في داخل الكلمة وفي 
حالة الوصل مع الحركة المزدوجة (كاء «يومذ) بدلاً من «يومئذ» في سورة النور 
59١ 5‏ [المجموعة أ]؛ النحل :١5‏ 84/817 [ب]؛ «يسوا» بدلا من «يئسوا» في 
سورة العنكبوت 79: 55/77 [أ]؛ «تطمن» في سورة الرعد 78:17 (حتى 
«القلوب58/)4 [ب]» و«مطمن» في سورة النحل 15: 8/1١5‏ ١1[ب]‏ بدلاً من 
اتطمئن» و «مطمئن»؛ قاء) «#ملكة» سورة فصلت 15/١4 :5١‏ [أ] بدلاً من 
(ملاتككة»؟ «جار)ا سورة النحل 5 5 [س] بدلاً من ااجائر»ا» لي ) «السية» سورة 
الرعد :١7”‏ 57 بدلاً من (السيئة»)؛ واسيه) سورة الإسراء /ا١:‏ 7”8/ +١‏ زس] بدلا 
من ااسيّكّها اأ) اسيت» الجائية م : 7١/5١‏ [أ]. الدتحل :1١5‏ 75/985 [ب]؟ 
سورة الأعراف /ا: 6 ١6١” /١‏ ذج] بدلا من «سيعآت»؛ إضافة إلى ذلك قاو)» في 
اشركانا» سورة النحل 17: 88/857 [ب] بدلا من «شركاؤنا»» قارن أعلاه الحاشية 


551 


514؟. 

وليس من رجعة في كل المجموعات عن غرابة كتابة الهمزة؛ فتكتب «أتا» في 
سورة النحل 15: 475/93٠‏ [ب] بدلاً من (إيتاء»» وليس (إيتاى»؛ اسأريكما سورة 
الأعراف /ا: ١57/1١56‏ [جا]ء وليس «ساوريكم»؛ «ولأوضعوا» سورة التوبة 4 : 
[ج]» وليس «ولااوضعوا»؛ «بايت» وغيرها [أ] سورة العنكبوت 59: 77/717؛ 


('”') على العكس من ذلك (ب) «الأقصى الذي» في سورة الإسراء ١:77‏ حيث كان ينبفي كتابة «الأقصاء. 
والإمالة الظاهرية في داخل الكلمة «اقيمتكمء في سورة النحل :١1‏ 47 (ب) بدلاً من «إقامتكم» (اقمتكم) و 
«يحيدده في سورة التوبة 4: 14 (ج) بدلاً من «يحادد» (يحدد) حيث: حسب علميء لا يقرأ القارئ بالإمالة تظهر 
بدون صدقية كمثل الكتابات المذكورة أعلاه على الصفحة السايقة. 

(' ') عدا عن ذلك أحيانًا المرة التى كتبت فيها (ب) «أدعوه في سورة الرعد 50:17. 

03 )ريما عدأ عن ذلك يعد ال التعريف قى «ولخسرون» فى سورة هشول 52:15 (ب) بدلاً من «زا) لأخسرون»:؛ 
انظر أدناه الحاشية 5514. ْ 
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فصلت :5١‏ 60١١/2١؛‏ [ب] سورة إيراهيم ١6‏ : ه ؛ النحل 5/٠١8 :١5‏ ١٠ء‏ ج] 
الأعراف لا: ١55‏ (ابتداء من #ذلك4)/ ١54/١557 61١44‏ بدلاً من «بآيات». 
وليس «باييت»2. 

على العكس من ذلك إن الكتابة الواردة «شاى١‏ بدلا من «شيء" هي القاعدة 
فقط في موضع واحد في الضبط المأثور للقرآن. ([أ] سورة العنكبوت 79: /٠١‏ 
48 [ب] سورة النحل 15: 41/84 ؛ الإسراء :١1‏ ؟١/15»‏ وغيرهاء [ج] 
سورة الأعراف ل/ا: 0147/١505‏ 50/16035١؛‏ «شى» ترد فقط في سورة النحل ١5‏ : 
4 737)ء بينما تكتب «ييس72"' '؟ سورة الرعد *17: 7٠/81‏ [ب] بدلاً من «يايس» 
(أي» ايمس )1١‏ . 

وكذلك للشكل السياقي في الكلمة الميدوءة يحركة «وللأرض أتِيا)» سورة 
فصلت ٠١/١١ :5١‏ ([أ] بدلاً من «امنيا»7" ") 

سابعاء تخفيف الكتابة حال اجتماع نونين «اذنا» سورة فصلت 5١‏ : 4/5 [أ] 
بدلاً من «آذاننا»» ويرد النطق «آذانا» الذي يذكره المطوعي نقلاً عن الأعمش 
(الكوفة). وترد اختصارات ممائلة في الرسم العثماني في سورة الكهف :١18‏ 415؛ 
النمل 17 : ١5؛‏ الزمر 1784: 54» انظر أعلاه ص 507و. 

ثامئاء المجموعة [ب] تكتب «الليل» في سورة النمل 77: 4١7‏ وسورة 
الإسراء 117: »17/1١7‏ وعلى نحو ملفت للنظر تحذف ألف الوصل في عدة مرات: 
1 «يوملْفصل» سورة الدخان 54: ٠‏ ؛ [ب]«هم لخسرون» سورة هود :١١‏ ؟؟/ 
؟ (يدلا من اهم الأخسرون») 547 

يبدو من النظرة الخاطفة أنَّ هذه الاختلافات لأوراق لويس عن طريقة الكتابة 


7'' يظهر من الرواية المذكورة على الصفحة الثالثة أنّ هذه الكتابة قديمة جذاء وأنَّ «ييئس» كتابة خاطئة ل 
ديتبين»: ما يشترط هحاء «اننس »© [يدون نقط]. 


00 مجموعة حروف الكلمة «انباء زبدون نقط] هى نقس ما ذكره الزرمخشرى «أتيأ»» وريما كان هذا هق القصد 
المطلوب. 
إفحة 


إذا تكن كتابة «هم لخاسرون» موجودة؛ مما يؤيد ذلك أن الميم لا تكتب مع الكلمة الثانية» كما حدث في 
المثال السايق. 
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الموجودة في المصاحف القديمة الأخرى تخلط معالم من أشكال قديمة مع معالم 
حديثة» ومن هذه الأشكال الميل إلى انا» بدلا من لي) داخل الكلمة» وهو ما 
يناسب كلية الكتابة المألوفة لاحقاء وهي ملفتة للنظر على نحو كبير. فنحن نتعامل 
إذن مع نص غير قديم» من الممكن أن يكون قد أخذ فقط من مصدر ما بعضض 
الملامح القديمة» على الأرجح من مصادر غير عثمانية. بناء على هذا الرأي يبقى 
من غير البيّن أن تُظهر المجموعة الأحدث ب رجوعًا واضحًا إلى 0أ» بدلا من 
سيِا. سيّفهم هذا الوضع فقط في حالة توافر نص قديم في المجموعتين أ» ج 
يوازي نص عثمانء تم تعديله بناء على ذلك في المجموعة ب. نعثر هناء إذاء على 
تقارب في التطور الذي سنؤكده مكرّرًا في مجال القراءات لاحقاء وأيضًا في ميدان 
ضبيط الكتابة. وتشير إحدى المفردات» بهذا الاعتبار» إلى اتجاه ممائل : الشيوع 
*''' فهي واردة في قرآن ابن 
مسعودء كما يُشْهّد. (انظر أعلاه الحاشية 178). ولا يمكن ان تنتمي الاوراق 
مباشرة إلى هذه الرواية؛ هذا ما ينتج من دراسة صيغها المختلفة. نخرجء اذَاء 
بالنتيجة ان ابن مسعود لم يكن وحيذا في استعماله هذه الكتابة؛ ظهور «شاى» في 
القرآن العثماني مرة واحدة ليسء اذَاء حالة خاصة وقعت صدفة. بل تبنيًا غير 
متواتر لكتابة غير مستعملة على العموم» لكنها واسعة الانتشار. 

حين نتوصل على هذا النحو إلى الاستعمال المبكر جدًا لأوراق لويس» ينبغي 
أن ننظر إلى هذه الاختلافات مثل ]2 بدلاً من هي» باعتبارها تأثيرات قاعدة لهجية 
أخرىء أو على الأقل تأثيرات تصور مخالف للقواعد اللهجية ذاتها. الحكم ذاته 
ينطبق على الاختفاء التام للهمزة في الكتابة؛ فلا يمكن أن يُفسَّر فقط باعتباره من 
المخلفات القديمة. 


السائد وحده تقريبًا لكتابة «شاى») بدلاً من (اشي2) 


'') لاترد «شى» إلا فى المجموعة (ب). تم التاكيد أعلاه الحاشية 777 على أن نقصان الكتابة العثمانية 


«ناسء لا يشير أن الكتاية أحدث عهذا. 
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: - الصياغات والقراءات غير العثمانية 


0 المصادر 


رأينا أنَّ النص العثماني لم يكن موحّدًا تمامًا. وبحكم أنَّ غالبية النسخ كانت 
متكافئة فقد كان هذا النص يحتوي على صياغات وعلى تأرجحات في الهجاء؛ 
تكاثرت عند النسخ من هذا النص. رغم ذلك» يشكّل النص العثماني وحدة مترابطة 
نسبيًا بالمقارنة مع الصياغات المنقولة بحروف ساكنة أو مع القراءات التي تشترط 
وجود نص سواكن مخالف . 

أقدم مجموعة وصلتنا من هذه القراءات موجودة في «باب الزوائد من 
الأحرف"''' التي حُولِف بها الخط» لأبي عبيد (ت 777 أو 514) والمذكور في 
كتاب «فضائل القرآن» (مخطوط برلين »55١‏ رقاقات /ا7. وجه "وو). يحتوي هذا 
الباب على أكثر من مئة صياغة أو قراءة مختلفة عن النص العثماني بالسواكن التي 
تروى» بحسب التقليدء عن الصحابة وفي جزء منها عن النبي. ويتكزر ذكر نسخ 
قرآن ابن مسعود وأب. لكن بدون إبرازهما في مواجهة المراجع الأخرى. وفي 
مجموعات الحديت”"" '' نجد أبوايًا خاصة بالقراءات أو شرح القرآن. وتخلو هذه 
الأبواب نسبيًا ممًا يعتّر مهماء فهي» بصرف النظر عن المعايير النقدية المتّبعة كثيرًا 
أو قليلاً في هذه المجموعات» لا تراعي الا ما يُنسب للنبي؛ أو على الأكثر ما 
يُنسب إلى عدد محدود من الصحابة ذوي الشأن (وخاصة عمر). من ناحية أخرى» 
أدرج الطبري قسمًا كبيرًا من مادة الموضوع في شرحه للقرآن. من بين التفاسير 


9 ') لا تقتصر القائمة على اضاقات الى النص العثماني. 


(' "2 قارن الفصل المختصر حول القراءات فى «كنز العمال» ,١‏ 88؟ووء الذي يتناول» إضافة إلى كتب التقليدء 


«المصاحقفه» لابن أبى دأود وابن الاتبارى (انظر أعلاه الحاشية ١٠١7‏ والجاشية ؟). 
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المتأخُرة يتميز شرح الزمخشري”" '' بثرائه الفائق بالبيانات المطلوبة في هذا 
المجال. ؤيقدّم هذا الشرح عرضًا يزيد عمًّا استطاع اخذه عن شرح الطبري. ومن 
الأرجح أنه استفاد من كتاب أقدم عن القراءات الشواذً (قارن ما سيكتّب عن ذلك 
لاحقا). 7" القراءات غير العثمانية التى تنتمى إلى أنظمة مغلقة لقراءة القرآن من 
النوع الذي وصلناء تشكل تكملة مهمة لكتاب الزمخشري. وتوجد إشارات متفرقة 
عن القراءات غير العثمانية في كثير من المواضع في كتب الأحاديث والتفاسير 
والقراءات» وفي المعاجم وكتب النحوء”' "'' وبما يفوق النسبة في كتب القراءات 
التي تعالج بتفصيل كبير نسبيًا القراءات غير العثمانية. لا تقتصر هذه الكتب على 
مجرّد ذكر أنواع القراءات» وإنما تبحث في أسبابهاء ما يتطلب أيضًا تقييم القراءات 
غير العثمانية المتوافقة من حيث المعنى.''"'' تضاف إلى أول سورة فى القرآن 
بعض المواضع التي تظهر هذه السورة كنموذج للقراءات.”""") 


٠ (‏ أن: إففسة 


من بين الأعداد الكبيرة للكتابات والقراءات غير العثمانية تستحق مجموعتان 


7 ' يبدو أنّهه بوصفه من المعتزلة؛ سجّل عن قصد قراءات غير رسمية. لكن بياناته ليست كاملة للأسف: سواء 


فيما يتعلق بصيغ الكتابة نفسها أو بأسماء القراء؛ وتزداد الثفرات باطراد فى الجزء الثاني من الكتاب. 

(' ' ومن المحتمل من كتاب مجاهد (ت 5؟؟) الذي يستشهد يكتاب «المُحتسّب» (وليس «المُحتسِبء كما يرد 
في مخطوط القسطنطينية لراغب باشا )١7‏ حول سورة مريم 15: 80/87 لابن جني الذي يداب على ذكره 
(ت ؟85)؛ 125 ,1 ,صمهصاعاءه8. ويتبغي دراسة المخطوط بالتقصيل لمعرقة ما إذا كان هذا الكتاب هو 
محستر مه الوحيد. 

(:"" لم أسجّل المواد الموزّعة في هذه المصادرء باستثناء سيبويه وكتاب الزمخشري «المفصّلء. والذي جمعته 
من هذه الموادء لا يأتي بجديد لما هو معروف لدينا من الشروحات وكتب الحديث والقراءات. 

9'"") اضفتٌ إلى هذه المصادر بالدرجة الاولى كتاب «الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججهاء لابي محمد 
مكى بن أبى طالب القيسى (ت /57: 406 ,1 ,صمهتمأعاءه:8), فى نسخة برلين 518؛ والكتاب عبارة عن شرح 
كتابي «التيصرة» للمؤلف نقسه. 

('"') مكىء «معانى القراءات» (ملحق للكشف) مخطوط برلين 51/8, ص ١7‏ 0و؛ «النشره؛ مخطوط برلين 501 
رقاقات ١/8‏ وجه *- 15 وحجه ؟. 

(59) قارن حوله اعلاة الجزء 51 ص كو عاع مومه با 1 مم فى الموسوعة الاسلامية:, ؟ ص 4ع غ4 
ب8 .م رمعوماطع8 معطملاه ؛ أأمعصدصة رتاحمماعه2): السنة ؟؟, الرقم .١158 ١155‏ 
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منهما معالجة منفصلة» وهاتان المجموعتان هما تلك المنسوبتان لابن مسعود 
وأبي. يعود هذا التخصيص إلى ما روي بامانة عن الرجلين أنّه كان بحوزة كل منهما 
نسخة من المصحف (انظر أعلاه المجلد الثاني ص 7159و). ويحق هنا التساؤل 
عما إذا كانت الكتابات والقراءات المنسوبة”*"'' لهما جاءت من نصوص 
مصاحفهما . 

لكي نقترب من الإجابة على هذا السؤال يتعين علينا أولاً تجميع الكتابات 
والقراءات المرويّة» كلما كانت تختلف عن السواكنء””"'' في النص 
العثماني»”""' ثم توضحيها بايجاز. ونبدأ أولاً بابن مسعود. 


شفقة 


سورة الفاتحة :١‏ 5/ 6 «اهدنا»: «ارشدنا». |الفاتحة :١‏ /ا/> «الذين) : 


للمن) . 

سورة البقرة 7: ١4/7١‏ «يخطف»: لايختطف)». قارن البقرة ”: /١0/‏ 
وى ١‏ 200740 (وشكل مشابه :)18١/185‏ ايَطْوّع2: (الى جانبها القراءة «تطوّع)): 
ايتطوّع!؛ البقرة 7: 777: احتى يطهرن»: «حتى يتطهرن»42*"'' الأنعام ١١6 :١‏ 
(يضَّعّد): ايتصعّد)؛ النساء 5 : ١57/١57‏ «مذبذبين»: «متذبذبين»؛ الأعراف 37 : 
١7١/11‏ «واذكروا»: الوتذكروا" (امر)؛ وقارن يونس :٠١‏ 570/55 «وازينت»: 
«وتزينت». ويسمح النص العثماني دائمًا بالقراءة كفعل انعكاسي (يضّعّدء يخطف 


(؟"') لا يوجد هنا فصل بين المصطلحين لأنَّ القراءات» إذا أحقت فعلا باين مسهود أو أبىء ستكون أيضًا 
موجودة في نسختيهما (التفرقة المتأخرة بين الكتابة والقراءة لا تنطبق عليهما). اي هي في الوقت نفسه كتابات. 
والغالب ألا يفرّق المأثور بينهما ويستعمل تعبيرات مثل «في قراءة أدبن مسعود»» «في حرف أبن مسفود»ء «في 
3" شركت جانيًا الاختلافات التي لا تتفق مع النص العثماني لفظاء لكنها تتفق معه, كما يقول فقهاء القرآن؛ 
تقديرًاء بحيث يمكن بمساعدة الحريات التي كانت متاحة للهجاء القديم للقرآن قبول كتابة واحدة للقراءتين. 

ب أساس هذه القوائم التالية هى «كشاف: الزمخشري مع ذكر المصادر الأخرى بوضوح, واذا نقصت إحدى 
القراءات عند الزمخشري. ذُكر ذلك. واعتقد أنّنى قدمت مادة «الكشاف» كاملة» وأقل من ذلك مادة الطبري. أما 
الشروحات الأخرى فلم تعالج يانتظام. 

9" أيضًا ملحق «الكشف» و«النشرء وغير ذلك. 

أيضًا الطبري ؟: 5١‏ 415 «الإتحاف». 
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[لضفة 


أيضًا «الكشف»: «الإتحاف». 
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الخ). وهو ما طالب به ابن مسعود؛ هكذا فإِنَّ كتابته أوضح. مع ذلك فإِنّ هذا 
التوضيح لا يرضي كثيرًا؛ فهو غير ممكن في الكتابة الموازية في البقرة ؟: 7514/ 7" 
(أعدّت»: الأعتدت). وأكثر من ذلك في العلاقة العكسية المؤمنون ”*7: /٠١١‏ 
١7‏ : ايتساءلون»: «يسّاءلون»””*' | البقرة ؟: 19/7١‏ «عَرَضهم؛؛ أي المواضع 

المزودة بالأسماء: «عرضهن» (بالإشارة إلى «الأسماء»)74*'' تصحيح غير 
محق . |البقرة 7 : 4/85" «فازلُهما»: البقرة ؟': 54/ 
5 «ايذبحون»: «يقتلون» |البقرة 7: 088/51١‏ «وفومها؛: الوثومها)577, أي الشكل 
الفصيح للكلمة بدلاً من شكلها في اللهجات أو الشكل الفردي| البقرة 7: 0/151١‏ 
المصرً!) : ال يا الشكل الصحيح|البقرة 5 84 «اذع2: اسل».| البقرة 


؟: 87/لالا الا تعبدون»: «لا تعبدوا»اء منع صريح . |البقرة ؟: 91/٠6١‏ انبذه4: 
228 





انقضهاء7**'”' مرادف أكثر شهرة. |البقرة 7: 98/١١5‏ «راعنا»: «راعوناا. 


|البقرة 7: ٠٠١ /٠١5‏ «ما ننسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مثلها»: ١‏ 
نُنسسك من آية أو ننسخها نجئ بمثلها»”'*"2: نص أيُسر وأسهل على الفهم 8 
مختلف عليه . |البقرة ”: ١١*/١١19‏ لاولا»: «ولن»» لمواجهة التشكيل «ولا 
تسأل».”**"'|البقرة ؟: ١١7/178‏ ”وارنا مناسكنا»: «وأرهم مناسكهم:!”' (يعني 


السلالة في قول إبراهيم وإسماعيل). |البقرة ”: ١56/١7‏ (ويعقوب»: بعد ذلك 


(:*") انظر سورة النحل 71/:17/ 59 «يهتدي» > يهدّي: يَهْديه كاحد محاولات تفسير هذا الموضع (انظر أب 
الذي يؤدَي تصحيحه إلى بناء الجملة المصطنع نفسه؛ وانظر قراءة «يُهُدي»). 

.0 ,١59 2١ أيضًا الطبيري‎ )'*'( 

('* أيضًا الطبري 5110/1 53, 
('*') أيضًا «الإتحاف». 

('*') أيضًا الطبري 2١‏ 777 7 عن أبي عبيد. 

3 أيضًا الطبري ,١‏ لاه ", /. 

('*'! هكذا الطبري 555:١‏ 7١؛‏ الزمخشري لديه الجملة الأولى فقط. 
0 أيضًا الطبري 231 2585 .١7‏ 


2" أيضًا الطبري 515,١‏ 7. 
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تضاف «أن» لإدخال الكلام المباشر» وأيضًا كذلك النازعات 175: 10؛ وبالعكس 
إن أن محذوفة في النص العثماني فصلت .4١‏ .سب 457) الرحمن 600: 8//!؛ 
القلم 74: 415 نوح :9١‏ 5.1" ''|البقرة 7: ١11/179‏ «بمثل مأ): ابماك "51" 
تصحيح عقائدي (غولدتسيهرء «اتجاهات) ص 06). البقرة ؟: 8ه١/”0١‏ «أن): 
«أنْ لا»؛”"*'' تصحيح لتأمين الحرية السابقة ضد الاتجاه الذي بدأ يتقدم تدريجيًا 
بأنٌ السعي بين الصفا والمروة لا غنى عنه.|اليقرة 7: ١1/1/1175‏ «أنَ): 
ابأن»”” ' استبعاد التركيب غير العادي. |البقرة 7: 187/141 «الرفث»: 
«الرفوث».*”** '' |البقرة ؟: 195/198 بعد «ربكم) يُضاف «ومن تاجر فلا إثم لمن 
1" إضافة إيضاحية. |البقرة 7: 7١9 /75١‏ بعد «واحدة» يضاف 
افاختلفوا»»”'' '' إضافة إيضاحية من الموضع الموازي في سورة يونس١٠: /١9‏ 
(غولدتسيهرء «اتجاهات». ص ١١)|البقرة‏ ؟: 7١5/7١1١‏ قبل «قتال» يضاف 
ع 30 تكرار حرف الجر قبل البدل لتثبيت العلاقة النحوية» قارن الإعادة 
المتكررة بعد «لو»: البقرة 7: 794/7598. النساء 5: .١‏ المائدة ه: /اه/ 57 


اتقى اللها, 


(انظر أدناه) وقارن الذاريات 51:5١‏ «وقوم»: «وفي قوم». بعد «فى ثمود) الآية 
5# .|البقرة ؟: 755 ١يؤلون»:‏ «آلوا»؛ وأيضًا الماضى بدلاً من المضارع يعد 
«الذين» آل عمران : 78٠0/51‏ («قاتلوا» بدلاً من «ويقتلون» الثانية» حيث 


(5*'! أيضًا الطبري 74 117,817 
(*' أيضًا الطيري 55, 55, 50. 
('*' الطبري ١104572١‏ فقط ابن عباس الذي لا يذكرهٌ الزمخشري أيضًا. 
73 *' ايضًا الطبري ؟, 55 8. 

(©'') أيضًا «الكشف». 

55 أيضا الطيري 7 531., 5. 

7" آبى عبيدء وليس الزمخشري. 

0“ يعني ذلك الطبري أيضًا ؟, 188: .٠١‏ 

(" © أيضًا الطبري 7 1514 18. 


2 ') أيضًا الطبرى 7 4584١57‏ والكشف». 


م هم 0 ْ 


تاريخ نص القرآن 


الماضي أقرب من ناحية المضمون)؛ الأعراف /ا: ١19/17١‏ (انظر أدناه)؛ وبعد 
امّن) النازعات 1/4: /ا"/ 5. |البقرة 7: 785 وراء «فاؤا» يُضاف «فبه.ي.59) 
إضافة إيضاحية. |البقرة ؟: ١79‏ #يخافا»: «تخافوا».”'' ' مواز للكلمة اللاحقة 
اخفتم!؛ تصحيح تبسيطي . |البقرة ؟: 14١/714٠‏ «والذين... لأزواجهم»: «كتب 
عليكم الوصية لازواجكم»؛ إزالة حذف جسيم بتحويل مُختصر . ”' '"'|البقرة ؟: 
55١89‏ «وشرابيك»: «وهذا شرابك)|البقرة 7: ١1١/7094‏ ايتسنه): (ايتسنّك 
الشكل العادي (انظر أعلاه الحاشية ”5). |البقرة 7: 5597/5717 «تيمموا»: 
(تأممواف 07 الشكل الأصلي والفصيح. |البقرة ؟: 6/ا71/7/7 وراء «المسٌ» 
تكملة مضافة «يوم القيامة».”"' "|البقرة 7: 58١‏ «تُرجَعون»: اتَرَّدُون»: تُقرأ 
بالضرورة كمبني للمجهول. |البقرة 7: 787/78١‏ ايُضار»: «يضارر».”*' " جزم 
واضح. |البقرة 7: 780: «نفرّق»: «يفرقون»» ربط بجمع الغائب. 

سورة آل عمران "!: ١‏ «القيوم»: «القيم/””' ' (يعني القيام). |آل عمران 7: 
5/0 ”وما يعلم تأويله إلا الله»: «إن تأويله إلا عند الله»».”' " لمنع أن تكون 
«والراسخون» متداً ثانيًا للفعل «يعلم». |آل عمران م ١/١‏ مأنه 60 
(قبل الكلام المباشر). |آل عمران : ١5/1١48‏ «قائما»: «القائم»؛ 047 من الصعب 
أن توضع كحال. |آل عمران : 47/44 «فانفخ فيه»: «فانفخها0”*' ' بإلحاق 





(5*') ينسبه أبى عبيد كما يبدو لأبئ. 

(: "أ ايضًا الطبري 7 5751 77. 

01 قارن أيضًا الطبري 7 578 .١1‏ 

إقديية أيضًا الطبري 5, 253 7. 

(' ' ايضًا الطبريء وليس الزمخشري. 

( ' الطبري *, 85, 5١؛‏ الزمخشري بدون أسماء. 

'! كقراءة ابي عبيد؛ الطبري * 80٠١١‏ «القيام»؛ ليس عند الزمخشري. 
9 © أيضًا الطبري "ء 1١١‏ 55. 

.5١ ١54 ,* أيضًا الطبري‎ )' 9 

(4: ' آيضًا الطبري 27 175 18. 


93 ") الطبري *, 07 ” يترك دونما حسم ما إذا كان أبن مسعود أو أَبَِ صاحبها (في إحدى القراءتين). 





تاريخ القرآن 


أفضل لما يرد قبلها «كهيئة الطير؛ وإعراب أوضح (نفخ). |آل عمران ”: 44/0٠‏ 
وراء #فاتقوا الله © إضافة إيضاحية «لما جئتكم به من الآياتكء ووراء ااوأطيعون) 
يُضاف «فيما أدعوكم أليه» (قارن غولدتسيهرء «اتجاهات»,» ص ١؟١١)‏ آل عمران : 
0١‏ «النبيين»: «الذين اوتوا الكتاب) "١7‏ وهي تناسب أكثر في السياق الذي 
يأتي ل «النبيين» باتهام ليس له سبب. |آل عمران 7: 85/47 (مما4: «بعض مأل 
أوضح . اآل عمران : ١١5/1١١8‏ «بدت»: ابذا4» مباشرة قبل المؤنث؛ وبالعكس 
في نفس الحالة مؤنث بدلاً من المذكر في النص العثماني القلم 18: 54 . |آل 
عمران ”7: ١١9/1١77‏ «وسارعوا»: «وسابقوا». |آل عمران ”: ١١6/1١1١‏ «وَإِن 
الله؟: «والله»»”'"" أوضح ومثلها الأنفال 4: 419'"' ' وقارن الأنعام 1: /١51‏ 
4 (انظر أدناه). |آل عمران : ١59/١06‏ ايخوّف»: اليخوّفكم)؛ء. من أجل 
تفادي سوء الفهم بأنَّ أولياءه يُخرّفون (بدلاً من أن يكونوا هم الذين يخرّفون). |آل 
عمران 7: ١/١8١‏ «ونقول»: «ويقال» (وقبل ذلك «سيكتّب») وبالتالي لا يكون 
الله هو مباشرة المبتدأء يشبه ذلك سورة ق .794/898٠ :6٠‏ 

سورة النساء 5: ١98/١6‏ «الفاحشة»: «بالفاحشة»» بعد «أتى» التركيب الأكثر 
اعتيادًا ؛ قارن الأنعام 5: لاه البالحق370": «الحقّ» بعد ايض )- اليقضىي) (مما 
يؤدّي في ذات الوقت إلى استبعاد قراءة يقصّ)؛ النمل /ا؟: 87/ 85 (أَنْ): «بأن) 
بعد كلما (مما يؤدي في ذات الوقت إلى تحديد أداة الربط بأنها «أنْ» والفعل بأنَه 
مخاظطب - «تكلم؛)؛ والحجرات 15: " (أصواتكم)»: ابأصواتكم) بعد اارفع؟. 
|النساء 4 : 8/75" «فالصالحات قانتات حافظات»: جمع داخلي. |النساء 5: 4؟/ 
بعد كلمة «الله؛ الثانية يُضاف «فأصلحوا إليهن»» تكملة الحذف بشكل موازٍ 
للأمر في النصف الثاني من الأية. |النساء 4: 55/4٠‏ «ذرة»: «نملة». مرادف 


أشهر . |النساء 5: 7ه7/0*ه #ايؤتون»: اليؤتواى 47 بعد «فإذًا لا4. |النساء 5: 


(:'') انظر أعلاه الحاشية 6١؛‏ ابن مجاهد يستند إلى قراءة اين مسعود. 


.١15 ,١٠١5 ,5 أيضًا الطبرى‎ "١ 


0 الطبري 5 ١١ +١7١‏ التي لها القيمة نفسها «وإِنٌ.. ل 
(7'') أيضًا أبى عبيد. 


(©'') قارن أب حول 2107 4/. 


مه 


تاريخ نص القران 


89 بعد «فمن نفسك)» يُضاف «وإننا كتبناها عليك»»”* '"' لتخفيف النكرّة 
الشديدة «فمن نفسك». |النساء 4: ٠١1/1١١‏ (إن خفتم)'''" تنقصء و(أنَ) 
اللاحقة بمعنى - احتى لا»4. وربما جاءت «وإن خفتم» في النص العثماني من 
الموضع الموازي البقرة 7: 55/ ٠51.|النساء‏ 5: ٠١4‏ «عنهم): ١عنه؛ء‏ تغيير 
غير محق لصالح التفسير لشخص محدّد. |النساء 4: ١77/118‏ ليصلحا»: 
«أصلحا»ء”"' '' مما يؤدّي إلى أن تكون «أن» الغالبة (إِنْ؟. |النساء 5 : ١8/18‏ 
اغنيًا أو فقيرًا»: «غني أو فقير؛ء بعد فعل «يكن» الذي ينقصه المبتدأ؛ ويشبه ذلك 
يونس ٠٠‏ : 5 لاعجيا)»: «عجس).|التساء 5: ١5١/١55‏ «والمقيمين»: 
«والمقيمون». 7" إزالة خطأ معروف (انظر أعلاه ص 555). 


سورة المائدة 5: 7 «آمٌين»: «أمّي»» قبل المفعول به والمضاف إليه 
(المجرور)؛ وبالعكس مريم 49 45/475 «آني»: «أت)؛ الحج ؟7: 7/0" 
«والمقيمي»: «والمقيمين». |المائدة 0: ”/ «صدّوكم»: اليصدّوكم1اء"' ' يعد 
«انْ» محدّدة (إِنْ» (أن > لأنها تحتاج إلى الماضي القريب). |المائدة 8: ”/ 6 
(والنطيحة»: «والمنطوحة»» إزالة الاستنكار القواعدي الذي يكمن في صيغة المبني 
للمجهول «فعيل» مع نهاية التأنيث» وبالعكس قارن المائدة 5: 191/54 
«ميسوطتان»: البسطان»4 707 وهو تعبير مصطلحي وربما أكثر أصالة . |المائدة 5 : 
784 7 مفرد جمعي «والسارق والسارقة»: «والسارقون والسارقات)0""» قارن 





الأنعام 5: ١50/1١04‏ «الذي أحسن»: «الذين أحسنوان”'' "2 يُستثنى هنا في 


73" ') أبو عبيد (المخطوط فيها: «كتبهاء؛ مما يمكن قراءتها «وأنا كتبتهاء)؛ ليس عند الزمخشري. 
7" يُسبت خطأ لابن مسعود؛ الطبري 7١45‏ والأرجح أنَّها لأبى. 
9غ «الكشفء. ليست عند الزمخشري. 
لمحم أيضًا الطبري اللا ا 

9 آيضًا الطبرى 37, /79, 18. 

('') أيضًا أبى عبيد. 

0" أيضًا الطبري 1, ؟؟١, .١‏ 


ضيه 


أيضًا أبو عبيك؛ الطبري فض ألم 0.5 


اه 


تاريخ القرآن 


الوقت نفسه المفرد الحقيقي واسم التفضيل. |المائدة 0: 7"8/ 47 «أيديهما"»: 
«أيمانهما4 5590" أكثر تحديدًا (قارن غولدتسيهرء «اتجاهات».ء ص .)١5‏ المائدة 
0: 10/06 «وليّكم»: «مولاكم»:؛ وبالعكس محمد 47: ١١/١١‏ #امولى): 


«ولى».”*"''|المائدة ه: لاه/ 17 «والكفار»: «ومن الذين أشركواك.”*"" جاء 


التصحيح لأنَّ كلمة «كفّار؛ قد تشمل أهل الكتاب المذكورين قبل ذلك. |المائدة © : 
«وعبد»: «ومّن عبدوا»»” "" تستوعب اسم الموصولء وكما في الكلمة 
السابقة» تتشكل حسب المعنى. |المائدة ©: 19/ "لا (إن4: (يا أيها)» مما يؤدي 
إلى إزالة الاستنكار القواعدي للآية (انظر أعلاه ص 55 5). |المائدة 6: 11١/894‏ 
بعد «أيام») يضاف «متتابعات» 59 مما يؤذي إلى تحديد أكثر واتخاذ موقف في 
مسألة مثيرة للجدل (قارن غولدتسيهرهء «اتجاهات». ص .)١5‏ |المائدة ه: 40/ 
7 «فسجزاء»: افجزاؤه؛.”*"' أوضح وأسهل لغويًا. | سورة المائدة 8: ١١54‏ 
#تكون» (كصفة): «تكن» (كإضافة للأمر). 


سورة الأنعام 7: ١5‏ وراء #يصرف» يضاف «اللهاء”""" أوضح من ايُضْرِف) 


بدون فاعل أو مبنى للمجهول «يُصرّف». | الأنعام 5: 7١/8١‏ «اتْتَيَا) لا يمكن 
٠. 3 5 9‏ و 

تفسيرها بسهولة: «بيّنا».”' "" |الأنعام 7: 45 بعد «تقطع» تضاف «ما4 مما يؤدي 
ادرست»: ادرس»»7'"'' مما يعني استبعاد فهم الكلمة المختلف عليها كثيرًا كصيغة 
7" '" أيضًا الطبري 21 ؟17١,‏ اوو؛ الزمخشريء «المفصّل», بند 177. فى طبعة القاهرة من «الكشاف»: «أيمانهم», 
وهو تصحيح غير محق. 

3" كلاهما أيضًا الطبري 57, /51, ١‏ آرو. 

7" أيضًا الطبري 710777 عن أبي عبيد؛ ولكن ليس قي كتابه «فضائل». 

51) أيضا الطبري لقتل ”7 والارجح نون «من»» مشابه لنص أبِيّ. 

7" أيضًا الطبري 7 ١19‏ ١١وى؛‏ أنظر أب عبيد: إبراهيم (النخعي) انظر نهأية الفصل. 

(''') أيضًا الطبري لاء /1”ء 7. 

('" ") «الكشفء؛ ليست عند الزمخشريء حيث لا يمثل القراءة إلا أُبِيَ المذكور في «الكشف». 

'"' الطيري لاء 3١ ١7185‏ هنا عن أبى عبيد (هكذا تقرأ)؛ وإلى جانبه الزمخشري السطر ١5‏ الذي يمثل 
الرأي نقسه؛ لكنه يتوافق مع الرسم العثماني «درسَّتُ». ليس الزمخشري. 


ء*هة 


تاريخ نص القرآن 


مخاطب . |الأنعام 01 4 / ١8‏ تصبح «(خالصةكاء مصرفة بشكل غير دقيق مع 
«الأنعام» بدلاً من أن يكون معها «ما»: «خالص».'""" | الأنعام 5: ١34/198‏ 
اوإنَ هذا صراطي»: «وهذا صراط ربكوك”" ترفض قراءة «وأنَ» وتستمر فى 


صيغة الغائب. 





سورة الأعراف لا: ١9/7١‏ (ووري» : الأورى»: لهجة مختلفة. | الأعراف ل: 
5 0 تنقص كلمة «ذلك» قبل «خير»؛ وهي فائضة ومزعجة لأنها تتكرّر بعد ذلك 
مباشرة» فشطبها يعتبر بالتالي منطقيًا . قارن شطب ج740 الأولى. المؤمنون 
7 : 0/00 ولإِن» الأولى الأحزاب “: "7054/0٠‏ والكلمة المنقولة بها 
«فإنّه) الجمعة 1:55 48. |الأعراف ل: ”8/54٠‏ بعد«الجمل(» يضاف 
(الأصفر». 0" |الأعراف لا: ”8/5٠‏ «الخياط»: «المخيط». |الأعراف : 
مناو/ ٠"‏ تنقص «على» قبل اأَنْ)؛ ولا تناسب بعد «حقيق» في التركيب» وهي 
الصعوية التى حاول المرء تفاديها بتشكيل «عَلَتَ». |الأعراف لا: ١191/119١‏ 
اليمسكون؛»: الاستمسكوا» . ْ 

سورة الأنفال 8: ١‏ ينقصها'""" «عن»؛ وتكون «الشبان» - «الأنفال» فاعل 
اليسألونك»» لكنّ الكلمة كما يبدو ليس لها هذا المعنى. والواقع أنَّ المقصود هو 
الأنفال؛ وقد خنّف النص العثماني هذا التركيب الصارم جدًا بوضع «عن» وذلك 
بدون تغيير المعنى. |الأنفال 8: ” «وَجلت»: «فرّقت»»: مرادف أكثر شيوعًا. 
|الأنفال 8: 9/8 «لهم»: «لكم» (يتغيّر تنقيط الافعال بحسب هذا التغيير). 


0 
8 


|الأنفال 4: 5١/59‏ قبل «سبقوا» يُضاف «أنهم»”*"" التي امكن إضافتها بسهولة 


(055) أيضًا الطبري 4: 55, 5. ' 

(”'' عند الطبري 8: 706١‏ ١ووء‏ وعلى أي حال يستشهد ابن مسعود بالآية في الشكل المعتاد. 
3" أيضًا الطبري ١8/١8‏ 5. 

52 أيضًا الطبري 57 2١8‏ 15. 

0ك أبى عبيد والطبري 8, ١؟١,‏ 4؛ ليس الزمخشري. 

[فية أيضًا الطبري 4 ١آلء‏ ذأويق. 


[لضيقة 


أيضًا الطيرى . 3 من 14 


تاريخ القرآن 


بعد فعل لالحسبا) . 


سورة التوبة 9: 6١‏ «لن»: ١هل»‏ |التوبة 4 : ١٠١/١١5‏ «عليم حكيم»: «غفور 
رحيم»» ما يؤدي إلى ترجيح كفة «يتوب عليهم» على «يعذبهم). التوبة 4: /١١١‏ 
١‏ («إلا أن تقطع»: «ولو قطعت».“'"" أقوى. |التوبة 94: ١١8/١١9‏ كاد 
يزيغ»: ازاغت»؛ النص العثماني فيه تخفيف . 

سورة يونس ١7/١١ :5٠١‏ 'القضى»: «القُضي» (مبني للمعلوم أو للمجهرل): 
«القضينا» (مبني واضح للمعلوم» لكنه لا يناسب كثيرًا الفاعل السابق «الله»). | 
يونس 8١:3١‏ «السحر»: «سحرةء””*" أكثر اعتيادًا كخبر. |يونس 48:٠١‏ 
افلولا»): ناكم 5409 وقد اعتيد على توضيح ذلك في الشروحات. 

سورة هود :١١‏ 024" انظر عند أبى . هود :١١‏ لاه/ ٠2١‏ «ولا تضرونه»: 
«ولا تضروه» (تكملة جملة شرطية تبدأ ب «فقد»). |هود /١ :١١‏ 5ل بعد «اقائمة) 





يُضاف «وهو قاعد”"*" (قارن غولدتسيهرء «اتجاهات»ء ص .)١7‏ |هود :1١١‏ 
هروما ررم على (947) أسى سام : 

7 70 «شيخا»: #شيخ».””* " أكثر قربًا إلى المعنى. |هود :١1١‏ 8/81 «ولا 

7" تنقص؛ وقد تكون الجملة دخلت إلى هذا الموضع من الموضع الموازي 

الحجر :١6‏ 568. |هود ١١/1١١١ :1١‏ «كلاً»: من الصعب تفسيرها: «كل». 

أهود ١١/1١١١ :1١‏ «لما»: الأوضح والأكثر اعتيادًا «الا». 


أحد)ا 


سورة يوسف ؟7١: 7١‏ ابشرا»اء خبر «ما)» وهو مشكوك فيه بسبب وجوده فى 


8 


القرآن هنا وهناك في حالة النصب على المفعولية: «بشر»؛””* " قارن الموضع 


.١6 ,57 81١ أيضًا الطبري‎ "1 

(:*) أيضًا ابو عبيد؛ الطبري .١ 55 ,١١‏ 

أيضًا الطبري ١١١١١١‏ ١١؛‏ الجملة الموجودة في الموضع قد لا يكون المقصود منها أن تكون قراءةء إنما 
توضيحًاء حتى رغم المدخل المشايه. 1 

(0*') الطبري 17 81 :5١‏ «وهى جالس». 

('*') سيبويه 9١١؛‏ الزمخشري يدون أسماء. 

('*') أيضًا الطبري 207 ؟5: + اوى؛ لأبي عبيد (ليس في كتابه «فضائل»). 
7 *' أيضًا «المباني»» جزء 4 من المقدمة. 


كه 


تاريخ نص القرآن 


الآخر مع النصب (مرفوع في حالات أخرى) بعد ١ما»‏ المجادلة 08: ؟ «أمهاتهم) 
«بأمهاتهما. | يوسف 7 5058" لاحتى!) : اعتىا؛ تر صف بأنّها فكل تلهج 
لكلمة «حين» اللاحقة. |إيوسف :١7‏ 5" «خمرا»: ا بعد اعصر) هى 
الأقرب.|يوسف ؟١:‏ 54 «خير حافظا» (أو «جفظا»): «خير الحافظي.». 1440" 
تقريب غير مح نحو العبارة اللا حقة حقة «أرحم الراحمين» .|يوسف ؟1: ٠‏ لجعل"!: 
ااوجعل؛ . أيوسف ١١6 :١7‏ «يمرول»: «ايمشون». وقبل ذلك الكلمة الضرورية 
«اوالأرض»؛ إِنَّ استعمال الفعل الآخر يؤكّد هذه القراءة المطلوبة. 

سورة إبراهيم :١5‏ 57/ !5 «كان»: «كاد»ء”"*' تخفيف المعنى الذي يأتي 
من الفهم الشرطي لكلمة «وإن». 

سورة الححجر 55:١5‏ قبل «أنَ» يُضاف «وقلنا؛.”'”" لتخفيف الاتصال 
المباشر لكلمة الأمر مع «أنَّ» التابعة. 


5 النحز :١5‏ 4 «ومتها»: «ومتكم)”” ' منطقية أكثر . |النحطا :1١5‏ 5// 
عر و و 2 
«يوجهه»: (يوجّه) . 


سورة الإسراء /إ١: ١‏ «ليلاً» إلى جانب «أسرى؛ (اطناب): ١‏ من الليل) 
(جزئيًا).”*" | الإسراء 11: 74/77 «وقضى»» البعض رأى في الكلمة خطاً 


9 أيضًا مكننء .٠‏ رقم 447١‏ يُقال إِنّْ عمر احتيٌّ فى رسالة أرسلت إلى ابن مسعود ضد التُطق. 


أيضًا الطبري 1١5 2١7‏ لأوو. 


)210( 


)044 والكتشف:“ الزنمخشري» والأرجح أبو شريرة. 


3*") هكذا الطبري 141:11 87 (المعنى أيضًا 582155. 2147 27 حيثء: كما حدث عدة مرات في هذا 
الجزم طيعت دكان» خطأ بدلاً من دكاده. أبو عديد و«الكشف», ليس الزمخشري: وبحسيةه أستيفد أبن مسقود على 
الارجع التصور الصحيح المؤكد عن طريق «وماء بدلاً من «وأن». هذه الصياغة والتصور السلبي عمومًا تدينان في 
نشوئهما للسعي المشترك إلى التخقيف كما هي الحال في الصياغة «كاد» التي تبناها الكثير من المرجعيات 
القديمة. 

0 أيضًا الطيرى 000 ل 1 

('”' أيضًا الطبري ,١4‏ 55, 8. 


تاريخ القرآان 


كتابيًا (انظر أعلاه ص 4 الووصى».””” ' |الإسراء /ا1: 4/ 40 (رُخرُف): 


الذَّهَبْ1740” " قارن غولدتسيهر» «اتجاهات»,. ص ١17‏ . 


سورة الكهف :١8‏ 14/760 قبل «ولبثوا» يضاف اوقالوا»»”””' تصحيح 
عقائدي بسبب القول #الله أعلم بما لبثوا» في التكملة. 





الكهف "١/99 :1١8‏ 
«كلتا»: «كلى ثم «اتت أكلها»: «آتى أكلهاء إزالة عدم التوافق بين «كلتا» والخبر 
المفرد. |الكهف :١8‏ 6/78” «لكنا»» شكل ملفت للنظر : «لكن انا». |الكهف 
4 5/98” «هوالله»: «لا إله إلا هو؛. إدخال لصيغة الشهادة يصعب 
فهمه. |الكهف 18: 57/57 «ان اذكره» قبل «الا الشيطان»».”*" وضع طبيعي 
أكثر. | الكهف 18: 77/70 التّخذت»: ١الاتخذت»72"”‏ ' كتابة أكثر وضوحًا 
(انظر أعلاه الحاشية /ا784). |الكهف :١8‏ 8/94/ا بعد اسفينة» يضاف 
«صالحة» 080 إضافة حافزة. |الكهف ٠١7” :١8‏ أفحسب)»: «أفظنى. رفض 


لقراءة «أفحست». 


سورة مريم 19: 70/75 «قول»: «قال).”5”' مرادف مزعوم. |مريم :١9‏ 
01> (يأمر) : لبقول)ء أعمّ عن قصد. 


سورة طه "7/9١ :7١‏ «اشدد)ا: «واشددا. متصلة بصيغة الامر السابقة» ولذا 
فإنها هي نفسها أمر (وليس كما تقرأ أيضًا على أنها متكلم مفرد في حالة الجزم). 
اطه :7١‏ 75/17 «لساحران»: «ساحران"'" ‏ (وقبل ذلك «أن»» كتقديم للكلام 


7" ' الطبري ١6‏ 485 186١ء‏ ليس الزمخشري. 
ابلق أبو عبيك»ه الطبري ماع ادن دوى: ليس الزمخشري. 
9 ') الطبرى .١15‏ ؟5١,‏ 5" ليس الزمخشرى. 


5510 هكذا الطبري ١5‏ 50/:178؟؛ لا يذكر الزمخشري ذلك بل فقط «أذكركهه بدلاً من «أذكره»؛ بعيدة عن 
الصحة. 

(0”') آبى عبيدء لا الزمخشري. 

(2*' أيضًا الطبري 5:15 5 

25) هكذا الطبري ٠١ 55 2١17‏ (قارن أيضًا السطر :.)٠١‏ يتبع عند الزمخشري بعد ذلك «وقال الله». 
(''' أيضًا «المباني», الجزء ؛ من المقدمة. 


0 ٠١م‎ 


تاريخ نص القرآن 


المباشر)؛ إزالة وضع فواعدي سسب ى ء (انظر أعلاه ص :ع). اطه ده ال ل 
«فيحل»: لا يحلنّ». |طه :7١‏ 45 بعد «أثر» يضاف «فرس»». مطابقة لصيغة 
الحكاية المتداولة. |طه :7١‏ 99 التحرقته»: التذبحنه ونحرقنه»: 517) 


سورة الحج 78/5795 (عميق4: (معيق»). |الحج 5 7556/ لا” «صواف»: 
الصوافنت4 7772 ريما صحيح» ولم يكتب كتابة صحيحة في النص العثماني فقط 
(«صوافي» لشكل الوقف «صوافنٌ). | الحج 2 45/55 «فإنّها): دفان792) 
(ضمير حال)» تصحيح معقول لتوضيح التأنيث. 

سورة المؤمنون 7: ٠١‏ «تنيت بالدهن»: اتخرج الدهنى.”*' "' فعل أكثر 
تلاؤمًا مع المفعول به.|71: ٠١‏ «وصبغ الآكلين»: «وصبغ للاكلين»» تحديد بسبب 
الكلمة السابقة «الدهن». 

سورة النور 74: ١5/١0‏ «تلقونه»: «تثقفونه؛اء» مرادف غير عادي. |النور 5 7: 
اتستاًنسوا4: «تستأذنوا» (خطأ معترف به نوعًا ماء انظر أعلاه ص 545 4و) وهذه 
توضع وراء «أهلها».*'" |النور 75: 5" وراء انوره» يُضاف «في قلب 
المؤمن»:"“" قارن أعلاه ص 4554و. 

سورة الشعراء 7: ١9/75‏ «الضالين»: «الجاهلين»:”"" "' تخفيف . |الشعراء 
١15 7‏ «خَحلَقَ4, لا تناسب كثيرًا كلمة «أزواجكم' المفهومة على أنّها مفعول به: 
(أصلح». !14" 


(550) الطيرى كك لخن ؟١‏ #كمه بدلا من دق4. 

(50) أبو عببك؛ الطيرى بال باءلى, الزمحشرى دون أسماع. «ليذكرواء بدلا من «فاتكروا وسيدآ استشهاد 
القرآن عند أبى عبيد بقوله «ليذكرواه؛: وهذا خطأ. 

565 أيضًا الطبيرى ال 1ق 31 





.5 2٠١ ,١8 أيضًا الطبري‎ ''©( 

7 ' أيضًا الطبري 7/8218 ٠١‏ من أبي عبيد؛ غير موجودة في كتابه «فضائلء. 
533) نولدكه في الطبعة الاولى من هذا الكتاب» ص ”51 من مصدر غير معروف لدي. 
(7' ') أيضًا عند ابي عبيد؛ الطبري 15, 58, 57. 


2" ' أيضًا الطبرى ,١5‏ 5ه, ؟1. 


تاريخ القران 


سورة النمل 71: 70 «ألا يسجدوا»: «هلاً تسجدون)»ء قارن الحاشية 55؟. 
|النمل /ا: 560 «الخبه»: «الخبأ» (هذا يعني ياستقاء الهمو0ة31" «الخبأ؛). 
|النمل 717: 17” «قاطعة»: «قاضية»» مرادف أسهل. |النمل ا7ا: 5" لجاءا: 
«جاءوا»» يناسب الجمع السابى على هذه الكلمة. |النمل :7١‏ /ا7 ابها» بالإشارة 
إلى «جنود»: «بهم». |النمل /77: 5١٠‏ بعد (أنا»» إضافة «انظر في كتاب ربي 
ا |النمل 717: 85/81 «أنت بهادي4: «أن تهدي؟2. 17" 

سورة القصص 58: 8/4 «لا تقتلوه» قبل «قرة» وهو ما يسندها. |القصص 
١5/١9١ 4‏ «فوكزه»: «فلكزه). |القصص 78: 78 «أيّماالأجلين»: «أي 
الأجلين ماكء قارن نوح :1/١‏ 50 «خطيئاتهم مِما»": «من خطيئاتهم مأ . 

سورة العنكبوت 794: 554/55 قبل «مودة» إضافة (إِنَّما2» وهو ما يحدد (إِنّما) 
في بداية الآية على أنّها «إن + ما». 

سورة لقمان :7١‏ 517/710 اوالبحر»: اوبحر 00757 غريية ولذا فالأرجح أنّها 
أصلية . 

سورة الأحزاب ”7: ” بعد «أنفسهم» إضافة «وهو أب لهم»؛”""' قارن 
غولدتسيهرء «اتجاهات». ص ١17‏ . |الأحزاب ”: ٠‏ «رسول الله وخاتم»: «نبيا 
خا ا تبسيط بمعنى القراءة «خاتم». |الأحزاب 37: /48٠١‏ 54 قبل «اللاتي 
هاجرن» إضافة «و4.””"'' صياغة صعبة من ناحية المضمونء ولم تنشأ على الأغلب 
59 يرى الزمخشري أنَّ كتابة «الخباء هي نقل لصيفة الوقف على 6ء. ولا يُّفسّر ذلك إلا بافتراض وجود نسخة 
قرآنية مكتوبة كأساس للرواية» وأن هجاء هذه النسخة لم يفهم في بدايته. 
"' أبى عبيدء لا الزمخشري. | 


0" كتب الن مخشري وأكل» في سورة النمل 7ا؟: كم 3 ل «أتلو»؛ وأبو عبيد دأتلوا» (وهذه ليست قراءةء قارن 
أعلاه ص 8/5)؛ وربما كان الأساس المشترك هو صيغة الأمر (اثلوا). 

('") تنسب فى «الكشفه بالاحرى إلى أب - وهذا خطا. 

#فعة قارن || طد ئ ال م مووء حدرك لا تذكر ابن مستكون: وتوصف قراءة الحسن البصري يأنَّها «القراءة 
الأولى». 

2" أيضًا الطبرى 97 .581١‏ 


9"') الطبرى ”7, ١5‏ لاووء لا الزمخشرى. 


1ه 


بتغيير مة 05 [الأحزاب مم: .م/ 4ة: : تنقص (إن) قبل اوهبت» التي تلحقها 
مباشرة «إن» ثانية موازية. 01 |الأحز زاف '737: 01١‏ «كلهن» ة قبل «بما» التى هى 
الوضع الأكثر اعتيادًا . 


سورة سبأ 74: 18/1١5‏ «الجن ان»: «الإنس ان الجن»ء”""" ملاءمة مع 
الصيغة القصصية السائدة. 

سورة فاطر 70: 5١/47‏ «ومكر السيء»: «ومكرا خاي 080 أقرب إلى 
(استكبارا) المنكرة. 

سورة يس 75: 7/8 «أعناقهم»: «أيمانهم» ''' التى تقدم صورة واضحة. 
ايس #5: 78/175 «صيحة»: «زقية4”*' مرادف أقل اعتيادًا. |ايس 5: 81/ .م 
«كم): «مَنْ0.'*"|يس 75: 8 المستقر): هلا مستقرً.'"*" إيس 5": 07 
ابعثنا»: (أَهّبنا4”*' مرادف غير مألوف.|يس 7*5: 57 «متكئون؛: امتكئينك)» 
الصيغتان ممكنتان بدرجة متساوية؛ قارن الحشر 204: ١7‏ على العكس «خالدين»: 
اخالدان».”**"'|يس 5: 58 اسلام): «سلاما»» 0" صعب أيضًا من الناحية 
القواعدية: لكن أقرب إلى الصحة بجاتب المفعول به «قولا». 


(ة بام 


[لهحة 


أيضًا الطبري 537 15 .١15‏ 


0 حسب الطبري ؟57, 8 5: لو. والارجح أنّه نص ابن عباس. ويعطي الطبري في السطر 717 قراءة أين مسعود: 
«فمكثوا يدأبون له من يعد موته حولاً كاملآء» من دون وصف موضعها في النص المعتاد. أما ما يتبع ذلك «فأيقن 
الناس عند ذلك أن الجن...» فهو منقول عن نص ابن عباس الذي يفترض هذه الرواية عند ابن مسعود. 


بام 


أيضًا الطبري ؟؟, 85 ؟5. 


0" أيضًا الطبري 77 ١7/84‏ 


اللدليية 


أبيضًا عند أبي عبلك. ؛ «المياني»» الفقرهة الرايعة من المقدمة. 


اللدلياية 


أيضا الطبرى 7:75 519 


اححيية 


هذه المعلومة تتعارض مع رواية عند البخاريء كناب التوحيد باب ”؟؟ ,10 .م رمعوصساطءف؟ ,معطئعلام0) 
(5 روت ومسلم: كناب الأيمان» ياب كلا ونحد فى نهايته: «ثم قرأ (النيى) «ذلك مستفر لها» فى قراءة عبداللهم؛ 
ويرجح الطبري 57 5: 55 أن الروأية تتمة لكلمة النبي «وذلك مُستقرهاء. 


[لقديادة 


أيضًا الطبرئ ؟:؟, 1١‏ لا. 


() يرجّح الطيري 58 57, 4: بناء على رواية نحوية كوفية: «خالدين في النارء بدلاً من «فيهاه. 


زقم 


"أ أيضًا الطبرى 1,5 731. 


تاريخ القرآن 


سورة الصافات لا: 50/57 «بيضاء؛: «صفراء». 0" قارن غولدتسيهرء 
(اتجاهات». ص 18 . |الصافات لا: 05// 05 «لتردين»: «لتغوين»2. |الصافات 
لا" : 54/ > امرجعهما: امنق لبهم ا |إالصافات /371: ١3١7‏ «إلياس): 
«(إدريس» (وهكذا الآية (إلياسين»: (إدراسين )ل |الصافات لا7: ١9/١‏ 
«العبادنا» : «على عبادنا»؛”47" أوضح . |الصافات ل : 1١07‏ «فساء»: «فبئس». 


سورة ص 7/8: 5 «أن امشوا وأصم, و|»): د مشون أن !ا صبر و 000 


7١/773 4‏ بعد اولي نعجة*" لأنغى»» ملفتة للنظر.|اص 8: 88/79 
«عطاؤنا4 بعد الأمسك»)274*' تر ترتيب للجملة غير معتاد كلا . 


سورة الزمر 4 راع وراء الأولياء) إضافة «قالو57”»1) كتقديم للكلام 
المباشر اللاحق . 


سورة غافر ١5 :5*٠‏ «على الله»: «عليه»» بدون علاقة واضحة. | غافر١؟:‏ 
010” «كل قلب»: «قلب ا التي تستبعد الصلة النعتية ل «قلب) مع 
المتكبرا . 


سورة الشورى ”57: ١/7‏ «عسق): لسمي 3620 


1" الطبري 57 +5١‏ 8١وى؛‏ لا توجد عند الزمخشري. 


9) ابو عبيد ؛ الطبري و ا 1 ؛ الزرمخشري بدون أسماء. 


). . وحسب ا لأ 4 ع اين مسعود الى النين يماهون يسن «دإلبياس» و«إدريس». قارن 
8 .م ,معوصاطع]ز8 ,معطملاه 0. 


(04)ي 


زكمك) أيضًا الطبري 7؟, 16 501 

(550) أيضًا الطبري 1/1.57 759 

51م أيضًا الطبرىئ 28١57‏ 74 والارجح خلف أول «تعجة». 
('') حسب الطبري 537 58 .١1‏ 

(''') ايضًا سيبويه 5 19؟؛ الطبري *”, 5323١١‏ 74. 
(56) أبو عبيد وعنه الطبري 8:55" 7 اوو؛ لا توجد عند الزمخشري. 


73 ') أيضًا «الفهرست». ص 71 السطر 59؛ الطيرى 58, 6, .١١‏ 


0 


تاريخ نص القرآن 


سورة الزخرف "4: 08 اهو): «هذا»ء" لتأكيد الإشارة إلى محمد. 
|الزخرف'": : لالا «يا مالك»: (يا مالٍ». 


) 


الذي هو مرادف غير مألوف» 
علاوة على أنه قد يكون قديمًا جدًا . |الدخان 44: 0 قبل «الموت» إضافة «طعم' 
الذي يناسب أكثر كمفعول به للفعل «يذوقون». 

سورة الجاثية 560: 77/55 «نلموت وتحياأة: «نحيا ونموت»4. 


سورة محمد 8417: 7١/7١‏ بدلا من امحكمة)» كلمة امحدئة330) للأيضاح . 


سورة الدخان 5:: 05 «بيخور»: لبعيس 


ركه" 2 , 
رر 


سورة الفتح 58: 9 اتسبحوه»: اتسيحوا الله»”” '*' لكي تستبعد الصلة مع 
رسوله. |الفتح 58: 51 «أحق بها وأهلها»: «أهلها وأحق بها ربما يهدف 

سورة الحجرات 59: ١‏ «أن تحبط؛) (بعد المنع). اافتحبط) 107 
أوضح. |الحجرات 44: ١١‏ اعسى»: «عسوا» أو «عسين» (يوجد كلا النوعين في 
القرآن). |الحجرات 54 : ١7‏ «أَنْ) قبل «هداكم»: «إذا. 

سورة ق 18/١94 :65٠‏ «الموت بالحق»: «الحق بالموت4»”””' *' طبيعية أكثر . 


(3تع) حسب الطبري 5 ", /ا5: لالاووء والارجح نص أب . 
فلي أيضا الطبري 8؟, هلا ” اوو. 

(4كك) أبو عبيد؛ لا توجد عند الزمخشري. 

(55ك) أيضًا الطبري 5١‏ 251 58 


') أبى عبيدء لا توجد عند الزمخشري؟ الطبري 77 57+ 5اوى بدون ذكر أسماءء أما وضع «يعروهء في بداية 
الاستشهاد القرآنى عند أيى عبيد فهو خطأ. 


(( ') هذا ما جاء» حسب الزمخشريء في مخطوط الحارث بن سويد؛ (انظر المقطع ج في النهاية» ملاحظة) 
الطيرى ككلم ألاى3 حيث جاء ققط «فى قراءات عبداللة». 


(' :) أيضًا الطبري؛: 57, 35 11. 


7 ') أيضًا ملحق «الكشف»»: وكما يبدى الطبري 57 .١5 53١‏ 


تاريخ القران 


سورة الذاريات :20١‏ 58 (إنّْ الله هو»: (إني أنى 47 ؟) استمرار للمتكلم في 
الاية السابقة. 

سورة الرحمن 08: 5/1 «ووضع؟: «وخفض».”**4|الرحمن ه: 4/م 
«بالقسط»: «باللسان»؛9**) قارن غولدتسيهرء «اتجاهات». ص ١7‏ . |الرحمن 
١0 :6‏ «ذو»: «ذي»؛15*"7' الصياغتان ممكنتان» قارن الآية 4/ا حيث الصياغتان 
في النص العثماني (انظر أعلاه ص 104). |الرحمن 50: ”57 ايكذب بها 
المجرمون» التى تكسر الوزن: «كنتما بها تكذبان. . . تصليانها لا تموتان فيها ولا 
تحييان»»”*: 4 بمثنى صعب على الفهم (حيث لا تُلحق التكملة إلا إذا قرئت الآية 
8 «تطوفان» بدلا من «يطوفون»). 

سورة الحديد 01: 71 «اتاكم»» على وزن فَعَلَ أو فاعَلُ بمفعول به غير 
واضح: «أوتيتم» على وزن فاعَلء بكل وضوح. 

سورة المجادلة 0/8 : /8/1 «هوا (” مرات): «اللهك أوضح . | المجادلة 4ه : 
7 خلف «رابعهم» إضافة «ولا أربعة إلا الله خامسهم)» ملء دقيق لفجوة 
ظاهرة. |المجادلة 04: 8/9 «أدنى»: «أقل». |المجادلة 4 //8 خلف امعهم)» 
إضافة «إذا انتجواك.”'* أو (إذا أخذوا في التناجيك !"2 قارن ,عط:ةكاه6 
.12 .م رمعودساطء81 . 


سورة الممتحنة ١١ :5١‏ «(شيء»: «لأحداء يلائم اكثر للتكملة «من 


(4:4) الذهبيء «تذكرة الحفاظ» ١٠ء‏ طيقة لء رقم 7 (2 .م بجة .م رمعومسخطعن ,عمعطاعلاه6)؛ الزمخشري فقط: 
دقراءة النبي»: وبهدء الصقة (ماثورة عن أبن مسعود) أيضًا أبو دأود: :سكن 1:8 كتاب الحروف». رقم 9 والترمذي» 
3 ) أيضًا الطبرى /9؟, 317 57. 

('' “أ غولدتسيهر من الغزالى: «إحياء», كتاب الكسب والمعاشء باب ", قسم ”2 رقم *. لا توجد عند الزمخشرى. 
1 ') أيضًا الطبري 57, 7١‏ 475 الكشف حزل سورة الرحمن 8:55ل. 


١» فى‎ 


م( أيضًا الطيري /ا”؟. 75 .١5‏ كتب الزمخشري خطأ «تصليان» بدلا من «تصليانها». 


99 ') يورد الزمخشري هذه فقط. 
(:''! غولدتسيهر من فخر الدين الرازي. 
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أزواجكم»؛ بشكل مشابه الليل 97: 7 (ما»: «الذي» 4110 

سورة الصف :5١‏ ١١١«تؤمنون...‏ وتجاهدون»: «أامنوا... 
وجاهدوا»»”"'* أوضح . |الصف ١5 :7١‏ وراء «كونوا» إضافة «أنتم» للتقوية» قارن 
الأعلى 419: ١5‏ بعد «تؤثرون» اضافة «أنتم0”؟) تضمن المخاطب في ذات 
الوقت. 

سورة الجمعة 1 : . الفاسعوا»): «فامضو »4147 نصحيح أن المرء يشسعر 
أن اأسعى ) مستنكرة للصلاة. 

سورة التحريم 55: 4 «صغت»: «زاغت».7*'*|التحريم 57: ١١‏ افيها: 
«فيها»» كما انها مناسبة أكثر في الموضع الموازي الأنبياء .9١ :7١‏ 

سورة القلم 38: 55 تنقص «أنْ» (تكملة للكلام المباشر الذي بدأ بالأداة «أنْ) 
في الآية 77”» لكنه توقفف بسبب الآية 57).|القلم58: 6١‏ «ليزلقونك»: 
«ليزهقونك» 0417 

سورة الحاقة 59: 4 «قبله»: «ممهاء تلائم أفضل في هذا المقام. 

سورة المدثر 74: 5 قبل تستكثر يُضاف ا«أنْ»4"' 4 توضيح يزعج التعبير 
الشعري . |المدثّر 4/ا: 87/47 فى بداية الآية إضافة «يا أيّها الكفار». 0 4) إضاة 


53 هكذا الزمخشري. وحسب الرواية السائدة (ابى عبيد؛ البخاري؛ كتاب فضائل الأصحابء باب 17؟, وكتاب 
التفسير [5 11,5 .م رمع وصاطء!ا؟] رععط21لاه2]؛ الترمذىء المصدر المذكورء رقم 5٠١؛‏ الطبري ١1١95 5١‏ 
؟كاوو؛ «النشر». مخطوط يرلين 17 الرقاقة 1 وحجه 0 يرجح أن تتوافق قراءة اين مسعود مع قراءة أبي الدرداء. 
ويُرجعها إلى النبي. وهذه القراءة هي «والذكر والأنثى» (بدون مما خلق»). قراءة «الذي» بدلاً من دماء يذكرها 
الطبري م 359 ٠5؟,‏ كتوضيح للحسن البصري. 

0 )الأول حسب الطبرى 78, 8 5, /ا؟ا. 

9 ) حسب الطبرى 0 'ءومن المرجّح نص أبى. 

97 أيضًا أيو عبيد؛ الطبرى 58؟, 1١ 77 7١‏ خوو؛ الزرقاني حول «الموطأء (الذي لا يتكره ابن مسعود) 2١‏ 
ص /ا15١؛‏ وغيرهم. 

7 أيضًا الطبرى 58, 37, 16. 

أبى عبيد؛ الطيرى 55 57, ٠5؛‏ الزمخشري من دون أسماء. 

7“ أيضًا الطبرىء 55 4١‏ 58. 


(' ') أبو عبيد؛ تنقص عند الزمخشري. 
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إيضاحية . |المدثّر 4 35/45 السلككم؟: الأسلككم» . 


سورة الإنسان 5لآإ: “٠‏ «أن يشاء»: اما شاء» ”4 |الانسان 1/1 5١‏ 
«والظالمين»: (وللظالمينى””'؟' دوّنت ثانية بواسطة «لهم'» وهو مأ يصعب 
قواعديًا مع «والظالمين». 

سورة المرسلاات 7ع ١‏ انتبعهم): اسنتبعهم». لرفض القراءة مع السكون. 

سورة التكوير ١١ :4١‏ اقُشِطت»: لقشطت»02 2*7 صياغة من اللهجات؛ 
قارن على العكس الضحى ”97: 4 «تقهر): «تكهر».7''*|التكوير ١م:‏ 55 
البضنين2 : «بظنين1» الشكل الأصح (انظر ص 6وع) 159) 

سورة الفجر 89: 59 قبل «عبدي» (هكذا) إضافة اجسداء توضيح يضمن 
قراءة الكلمة اللاحقة كمفرد» لكنه يقلب المعنى . 

سورة الضحى ”97 : 0 «ولسوف يعطيك)» : الولسيعطيك)») 4547 

سورة الشرح 4: 5 ليست موجودة». وكتكرار للآية 6 يمكن حذفها بدون 
عناء ؛ مع ذلك تفقد الآية عندئذٍ الوزن المناسب . 


سورة التين 986: ؟ «(سينين»: المسناء)؛ 045650 ضد الفاصلة.ء حسب الموّمنون 





3١ : 7‏ |التين 45: © «سافلين»: «السافلين»» ما يتناسب مع الاستعمال القراني 
المعتاد. 

سورة العلق 947: ١6‏ «لنسفعا»: «الاسفعا» | لا تتناسب كثيرا واسندع" في 
الآية .١8‏ 


سورة البيّنة 94: ” «رسول»: «رسولا» | ترتبط قواعديًا بشكل أفضل مع ما 


(1'*) هكذا الطبري 75 ,١77‏ 4؟؛ الزمخشرى» على الارجح خطاء «يشاءء.. 
(-5غ) أيضا الطبرى 55 117 59. 

51) أيضًا الطبري ار 0 الم 

3" ') أيضًا الطبري 05870 831. 

20 أيضًا «الإتحاف». 

(4710) الزمخشري حول سورة مريم 1:15 517/77. 


2" ) «كنزء :١‏ رقم 4411؛ ليست عند الزمخشري. 
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سبقها. |البيّنة 94: 4/6 «دين»: «الدين».””*' ربما كانت هي الأصل (بسبب 
الفاصلة «الدين القيّمة» بدلاً من المذكّر). 

سورة الزلزلة 994 : 4 «تحُدّث): «ت 4529) 

سورة القارعة :٠١١‏ 5/5 «كالعهن»: «كالصوف4:***' مرادف أكثر شهرة . 

سورة العصر 1١“‏ نص مختلف تماما : اوالعصر:ة لقد خلمنا الإنسان لحسر #ة 
وإنّه فيه إلى آخخر الدهر* إلا الذين آمنوا وتواصوا بالتقوى وتواصوا بالصيري» (455) 

سورة الماعون 9ا١٠: ١‏ (أرأيت»: (أرأيتك».”'**'|الماعون 0:٠١‏ 
ااسأاهون)»): «لاهون». 

سورة الكافرون ١ : ٠١9‏ «قل يا أيّها الكافرون»: «قل للذين كفروا»4537) 

سورة المسد ١ :1١١‏ «وتبٌ»: «وقد تبَ5”4”*' قول واضح على عكس كلمة 
التمئى (تيّت»2. 

سورة الإخلاص ؟١١: 7-١‏ "قل هو الله أحد الله»: «الله الواحد». 

وحول الخصوصيات الهجائية قارن كتابة «شاي» بدلاً من اشيء» أعلاه 
الحاشية 77/8 . 
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9" الطبرى ,5١ 155 ,١‏ على شك (فيما أرى)؛ الزمخشري من دون أسماء. 

9" ') أيضًا الطبري .5١‏ /1/8141. 

7" ) أيضًا «المباني»» الفقرة 4 من المقدمة. 

3" ') «الفهرست»: ص 17؛: السطر 7؟؛ ليست عند الزمخشري. الآية ١‏ ” أيضا في «كنز»؛٠‏ رقم ٠‏ لاغ ولكن 
في الآية ” «وإنّه ‏ الدهر ‏ إِنَّ الانسان ليخسره يورده الطبري 4١7١ ,7١‏ 5١و‏ كنص لعليء والسطر ١1؟‏ مجهول 
الملف. 

(:') الظاهر المقصود حسي الطبري 5١‏ 211/7 5. 

('"') «الفهرست», ص "؟, س 535/ ليس الزمخشري. 

57" ) ايضًّا عند «القهرست»: ص 8؟,. س 59؛ الملاحظة حول ابن هشام: السيرة ص ١؟؟؛‏ الطبري ١5١ ,7١‏ 
8 

("") هكذا «الفهرست»: ص 71 س 57؟؛ حسب الزمخشرى تنقص فقط كلمة «قل»» وريما كان ذلك يسيب خلط 
مع نص أَبِي الذي أورده. ١‏ 


تاريخ القرآان 





عالج غولدتسيهر كتابات ابن مسعود وقراءاته وكافة قراءات القرآن من منظور 
الاختلاف عن نص القران الحقيقي. وتوجد في الواقع حالات كثيرة في الكتابات 
والقراءات المنسوبة لابن مسعودء عير فيها النص العثماني خطأ» 9" أو على 
الأقل يظهر فيها دافع للاختلاف عن النص العثماني» أي أنْ نص ابن مسعود يصبح 
نضًا ثانويًا . والدوافع الأهمء وإن لم تكن الأقوى. تشمل ما أبرزه غولدتسيهر من 
إزالة المخالفات من حيث المحتوى”””*' أو الأيضاح الموضوعي"' '*' أو التوضيح 
اللغوي للنص؛”"'*' يضاف إلى ذلك حذفٌ الغرائب أو الأخطاء وحالات أسلوبية 
قاسية*'* والتبسيظ والتسهيل العام.”*”*' مع ذلك. لا ينبغي النظر لنص ابن 


("') لا يوجد تغيير مقصوده بل يالتاكيد نص خاطئ في سورة البقرة ؟: /15١‏ 59؛ النساء 4: 5١٠؛‏ إيراهيم 
7/41 ؛؛ المدثر 14: 8؛ الفجر 45: /ا؟؛ التين 46: ؟؛ وقارن الشرح 58: 3. 

93 ) حول السور البقرة :/ا15/١84151١١/155؛آل‏ عمران 7: 41/ دلاء 77/181١؛‏ النساء 5: 9١٠؛‏ 
المائدة 5: /17/51؛ التوية 5: 7١١//1١٠؛‏ إيراهيم 8//53:14؛ الإسراء 17: ١؛‏ الكهف 6:18١/5١؛‏ النور 
8 /0؟؛ سبا 5 4 اللجمعة 5 عبر أضافات إلى النصء انظر سور التساء 5: 6 التور 4" -ءه؛ 
المجادلة 58: /!/8. ثمة مواضعء ينبغي فيها تلطيف قساوة المضمون فقط. 

(7"؛) حول الإضافات الايضاحية والوصفية والمكمّلة والمبسّطة انظر السور البقرة 7: 194/1948 503/9515, 
كاك ملا /رالا؟؛ ال عمران ': 84/0٠‏ ؛ النساء 5: 8/1:54"؛ هود /0١:1١١‏ 475 الكهف 1/5214 طه ١‏ ؟: 
57؛ النمل /ا؟: ٠‏ 5؛ الأحزاب *5: 1؛ الدخان 45: 57/ 57؛ المجادلة 58: /8/17؛ المدثر 9/4: 57/؟8؛ الفجر 49: 
5 تضاف إلى ذلك إضافة تحسم جدلا قائمًا حول سورة المائدة ©: 4١/464‏ وصياغة حكائية تدوينية لسورة طه 
وللدفاع ضد سوء الفهم بسيب تقغيير النص أنظر سور آل عمران ": /ا/ 28 4515/17/5 الزخرف ”57: 
4 الفتح 58: 5. 

(”') انظر السور البقرة ؟:1١؟1/‏ 5١5؟؛‏ آل عمران "1: 481/51/؛ المائدة :5/58 4, /5١‏ 15؛ الأنعام 171:3؛ 
هود ١1:١١١1/؟١١١4طه 7١‏ ١65/481/؛‏ النمل /ا؟: 5؟؛ الحجرات 55: ؟؛ المجادلة 08: /8/1؛ الصف 4١١:1١‏ 
المدثر 4لا: 1 . 


4" انظر السور البقرة 7!: ,08/71١‏ 771/,331/505/ 4519 النساء 5: 014/1١58‏ 1517/١11؛‏ المائدة 5: 


4 مفنفد الأنعام 4 م/م ١5 ٠‏ هود 31١‏ 05 االإسراء 017 2/59 الكهف 44 طه 
16/35؛ الحج ؟5: 1غ / 5 5؛ الإنسان 71: ١5؛‏ التكوير :4١‏ 515. 


9" انظر السور البقرة ؟1: 1١١/1١7 59/51١‏ لا/1١1/7/1,‏ 59؟, -581/74, 5480؛ آل عمران 7 ,١11/148‏ 


١١‏ (عند اليقرة ؟10؟5/, © النساء : 9 ؛ المائدة ©: 1 /رقاء 65 الانعام 00 3 ة, 
االاعراف 19 51/ 58, 7/3٠١5‏ ١٠؛‏ الانقال 4: 55/١1؛‏ يونس ١٠١:1١41/؛‏ هود ١5/15:1'!؛‏ يوسف 
١5‏ : 6 ؛ الحجر 135:١5‏ ؛ التنحل ١١5:1)؛‏ الكهقف 18: راك 5/15 ؛المؤمتون 51 58؛ الفمل “551:57 
القصص 58: 8/5 الأحزاب ”؟: 2.83/6١ ,5 ٠‏ 5 ؛قاطر 56:١6؛ايس‏ 58:51 (؟)؛ الزمر 59: ”/ 2؛ الجانيه 
65 78" القحم 51:48 (؟)؟ ق ١48/15:5١؛‏ الذاريات 58:51؛ الحديد /01: ؟5؟؛ الممتحتة :1١‏ ١١؛‏ الصف 
١ :1١‏ ؛ التحريم :١١‏ ؟١؟‏ القلم :١8‏ 5 ؟؛ الحاقة 15: 5؛ النين 5 5: 5؛ البينة 35/8: ؟. 
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مسعود على أنّه نص لحقه التصحيح» في كل موضع يُقرأ بشكل أبسط من النص 
العثماني. ويظهر البحث في المرادفات التي توضع بدلا من بعض الكلمات في 
النص العثماني - يبرز غولدتسيهر أيضًا كثرة تكرار المرادفات في القراءات العثمانية 
أنَّ الكلمة التي توجد عند ابن مسعود هي في الغالب الأكثر شهرة والمريحة أكثر 
من غيرها .”44“ لكن الامر ليس دائمًا كذلك.”'**) ويمكن توضيح ذلك بأنّه. في 
الحالات الأخيرة» إما أن يكون النصّ العثماني هو الثانوي مقابل نص ابن مسعود 
أوء وهذا هو الأصح. أنَّ كثيرًا من مواضع القرآن كانت ذات أشكال شفويّة 
مختلفة» اختلفت عن بعضها البعض بسبب استعمال مرادفات مختلفة» وأنْ نصّ ابن 
مسعودء أو النصّين معَّاء مباشرة» وذلك كل منهما على حدة؛ يستقي من الرواية 
الشفوية. والارجح من ذلك هو اتّحَادْ مباشر عن الرواية الشفوية في أغلب الحالات 
التي يقَدّم فيها ابن مسعود شكلاً واضجًا”***' مقابل الشكل الغامض أو الكتابة 
الغامضة في النص العثماني.”**؟) والعلاقة هنا ليست قطمًا أن واضع كتابة ابن 


(:*') انظر السور البقرة !:57/ 54, 48/٠٠١‏ النساء : 88/5٠‏ ؛ الانفال 4: ؟؛ يونس 438:1١‏ يوسف :١7‏ 
1 ؛ الاسراء 5:١‏ 5/ 55؛ المؤمنون 7؟: ١5؛‏ الشعراء 511:51؛ النمل /ا؟: ؟"5؛ القصص 758: 65١/5١؛‏ يس 
8 لا؛ محمد 7 2: ""! القارعة :٠١١‏ 5/ 5. صيغة الانثناء في سور مريم 65 ٠0/154‏ ؛ الشعراء 53: /5١‏ 
6 تجديد أكثر للمضمون: انظر سورة المائدة 5:-58/؟ 4. حذف لتشايهات: انظر سور البقرة ”: 5805”؛ يوسف 
١0 5:١5‏ 2؛الكهف 1١” :١8‏ . 

(440) ادخال المرادفات لا يأتي بتسهيل ملحوظ: سورة الفاتحة 5/15١‏ !؛ البقرة ؟7: 457/45: 377/51 /٠١5‏ 
٠‏ ال عمران ؟*: 7 15//؟١؛‏ الأحزاب ؟7: 5١‏ ؛ الصافات /ا؟: 5/55 5, لا/ا١؛‏ الرحمن 0 5: 1/1؛ المجادلة 
8/0/8 ؛ التحريم :1١‏ 5؛ القلم 54: ١5؛‏ الزلزلة 55: 5 ؛ الماعون :٠١/‏ لا. من الصعب تقسير المرادفات عند أبن 
مسعود النور 74: 4١5/١5‏ يس 735: 58/19 07؛ الدخان 5 4: 54 وتختلف عن المضمون سورة الصافات 1: 
1 4 الرحمن 48/95:925. 

90 الشكل: انظر سورة البقرة 7: 81/ لالا, 4981 الأنعام 1: 5 ١535 /١5‏ (عند المائدة 6: 7/58 4)؛ هود :١١‏ 
5 9 العنكبوت 75: 5/55 ؟؛ الكهف 18: /ا/97/1؛ الكتاية: انظر سورة البقرة ؟: ١15/7؛‏ الكهف 18: 
وخاصة التغيير بحيث تسقط الإمكانية الموجودة في النص العثماني للتشكيل المزدوج (أو التنقيط): 
انظر سورة البقرة 7: 1177/1195 581؛ آل عمران 5: /110/١‏ 19١؛‏ النساء 78:5١1//1؟١؛‏ المائدة ©: ؟/5؛ 
الأنعام 7: لاه (عند التساء 4: 49١94/1١9790١8 ,)١95/١6‏ يونس ١٠1:١١/5١؛يوسف ٠١5:15‏ الكهف 18: 
١٠؛طه :5١‏ 59/؟5؛ النمل /؟: 85/ 84 (في النساء 4: .)١5/١٠6‏ المرسلات /7/7: 7/17١؛‏ الأعلى 17:41 
(عند الصف :1١‏ 5١)؛‏ الفجر 85: 4؟. انتاج علاقة نصية واضحة عبر التغيير: انظر سورة غافر :5١‏ 55//ا؟. 
7 أيضًا عندما يغيّر اين مسعود على نحو مؤكّده فليس من الضرورة أن يكون النص العثماني المثبَّت كتابة هو 
الأساس الذي اعتمده. ومن الممكن في مثل هذه الحالات أن يكون قد استمدٌ مباشرة من الروايات الشفوية. وقد 
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مسعود عرض عليه النص العثماني واتضح له التباسه» ما دفعه للبت لصالح مفهوم 
معين عبّر عنه بالكتابة» وإنما على الأرجح أنَّ معنى الموضع كان حيًّا بالنسبة له؛ 
ولذا حاول نقله من خلال الكتابة بأكثر ما يمكن من الوضوح؛7***' هو يختلف عن 
أصحاب النص العثماني بتطلعه القوي إلى تعبير كتابي واضح.ء بالقدر الذي يسمح 
به عدم كمال الخط . أخيرًاء» من الضروري قبول افتراض وجود رواية موازية للنص 
العثماني ومستقلة عنه في آن» وذلك في حال الصيغ الوفيرة» الضئيلة الاهمية» التي 
لا تستحق أن تكون اختلافاتها تغييرات مقصودة”** *» (من بينها تلك المتعلقة بضبط 
الكتابة)»”*؟ أو لتلك الصيغ التى تحمل» في جزءٍ منهاء بوضوح ختم الكتابة 
الأصلية»”"**' وفي جزء آخرء على الاقل» طابع الاستقلال الكامل عن النص 


تكون الصياغات المختلفة للمواضيع التالية بيانية: لكن صدفة: سورة القصص 78: 5/١١6‏ ١؛‏ القلم 34: ١51؛‏ 
الماعون 7 :٠١‏ لا, 


9 هذا ما يمنح نصّ ابن مسعود - الى جائب الاضافات الأيضاحية المقصودة وسواهاء التى نوّه بها 


غوادتسيهر ‏ صفة التفسير للنص العثمانيء وهذا ما سبق للمراجع في تفسير القرآن ان عرفوه؛ء واستقاد 
الزمخشري منه بكثرة. قارن حول ذلك القول المنسوبي الى أين مجاهد: «لو كنت قرآت قراءة ابن مسعود قبل أن 
51 


9 انظر سور الفاتحة :١‏ لالإصراط النين انعمت عليهم»#/1؛ البقرة ؟: 077/1113, 187/181 577؛ آل 
عمران :48١/5١؛‏ النساء 5: 58/58 55/65؛ الماكدة ه:؟, 8ه/ 5١‏ 4١١؛‏ الاعراف /: /١1١ 58/5٠‏ 
5 التوية 9:١0؛يوسف :5١ هط؛/١ :١7‏ 45/41/؛ الحج ؟58/51/:7؛ المؤمنون 57: ٠١7/١١١‏ (عند 
اليقرة »: *و/ ١5‏ )؛النمل 70: /1؟؛ يس 45١/5155‏ ص 451:58 الزخرف : لالا؛ الحجرات 5غ8: 4:١١‏ 
الرحمن 55: /!؟؛ المدثر 1/4: 47/417؛ الإنسان 9/35: ١٠؛‏ الضحى 37: 5؛ الماعون 7 :٠١‏ ١؛‏ تُضاف إلى ذلك 
الاختلافات في اللهجات في مجال الأصواتء انظر سورة الأعراف ,: 4١9/7٠١‏ يوسف ؟١:‏ 55؛ النمل /ا؟: 85؟؛ 
التحريم 37: 5 (4)؛ التكوير :١١ :4١‏ قارن أيضًا سورة البقرة 7: ١555/771/:548/51؛‏ التكوير :8١‏ 5 ؟. 


(0؟4) مما لا شك فيه أنَّ الاحتمال موجود نظريًا بآن تكون نسخ معينة من القرآن؛ كتلك التي تظهر اختلافات كبيرة 
عن النص العثماني» قد نُسيت خطأً إلى نسخة اين مسعود المشهورة. فمن المحتملء في هذه الحال؛ أن تتسلل 
أخطاء النسخ إلى صباغات ابن مسعود المزعومة. غير أن هناك أيضًا احتمالا ضعيفا بأن تكون قراءات أبن مسعود 
مجرد أخطاء في الكتابة. 


(9'*) حول سورة (النساء 4: ٠١5/٠١١‏ )؛ المائدة 5: 19/54 (عند المائدة 5: 7/ 4)؛ الأنفال 8: ١؛‏ التوية 5: 


/1/ 8 ؛ هرد /48١:١١‏ *4؛ يوسف ؟١:١5!؛‏ الحج 737 55/ا"؛ لقمان :5١‏ /531/51؛ البينة 358: 4/5؛ 
قارن أيضًا القراءات الملفتة للنظر وريما غير الأصلية في سور هود 1١ /601:1١‏ الأحزاب ؟5: -435/5؛ ص 
4 505/55, 8/55 ؟!؛ غافر ١‏ 5: 1١؛‏ الكافرون .١ :١٠١5‏ 
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العثماتي» كما هي الحال في الاختلافات الكبيرة في السور الأخيرة. '*؟؛) 
اعترفنا باحتمال نشوء كثير من الكتابات بسبب النقل الشفوي» فإنه ينبغى الاعتراف 
بانه من الممكن أن تنشأ أيضًا عنها قراءات أبسط وأكثر راحة» بل وأصَحٌ لغة. مع 
ذلك. لا يمكن بالطبع التوصل إلى البتّ المؤكد في شأن كل المواضع المفردة. 


وإذا ما 


من المرجح أن تكون مجموعة القراءات المنسوبة لابن مسعود ذات أصل 
موحد نسبيًا . وتتجمّع هذه الكمية بالإعادة المتكرّرة للمعالم نفسهاء فتصبح وحدة 
واحدةء”**' بدون إثارة شك حول توحيدها واتباعها لمبدأ واحد. ولا يمكننا البتّ 
في مسألة ما إذا كان هذا الشكل النصّي يعود إلى ابن مسعودء وإلى أي مدى قام هو 
فعلاً بتدوين الرواية الشفوية الأصلية بهذا الشكل» وبمراعاة إدخال تغييرات مراعاةً 
للنص الأصليء أو ربما أيضًا غيّر بنفسه أحياثا في النصّ. مهما يكن» ليس 
مستحيلاً ان يكون هو واضع النصّ؛ وبالدرجة الأولى لا توجد شكوك بسبب 
الترتيب التاريخئ» نظرا إلى انه» حتى بالنسبة للصياغات الناشئة عن تغيير مقصود 
للنص» يجب أن يكون لها أجل محدّد. نشأت قبلهء وهذا ينطبق على كل 
الصياغات غير العثمانية (انظر أعلاه ص 5455و). الوسيلة الوحيدة التي نملكها 
للبت في مسألة الصحة هي الإسناد الذي يرفقه أبو عبيد بكل البيانات» والطبري 
بنصفهاء وسوى ذلك من بيانات المنشأ. وهي بالطبع ليست ذات نتائج مضمونة. 
ينطبق هذا بالذات على الصياغات التي توجد في مواضع تحتوي على صعوبات أو 
تدفع إلى الاختلاف في الرأي» وترتبط ارتباظًا وثيقًا مع مادة المأثور التفسيرية» 
وبالتالي تخضع للشكوك النقدية نفسها التي تخضع لها هذه المادة. ويُقدّم الإستاد 


2 حول السور البقرة 5: 5؟/ 5 (في البقرة 7: ٠او/15), 175/1١58:448 /١١4‏ 571/555 آل 
عمران ”*: ١؛‏ الأنقفال /: 4 الالتوية 08 كاك التحل :١31‏ 8/1 الكهف 584 مريم 15: 
54 النمل 717: 87/41؛ القصص 58: 58؛ الصافات /ا: 4١١7‏ ص 548: 40/3 الشورى 7:57/١؛‏ 
الحجرات 5:: /7١؛‏ العلق 51: 6١؛‏ العصر ٠١”‏ ؛ الإخلاص ١١١١7‏ - 5؛ والإضافات الأعراف ل: 1٠‏ /58؛ 
الرحمن 575:56. 


9 *) أنظر السور البقرة ؟: 15/9١‏ 1515١557714/77103173/1؛‏ آل عمران 5: 178/١1/1١‏ 77//181١؛‏ 
النساء 4: ,١5/١6‏ 5١/4؟١؛‏ المائدة 5: ”7 7/58 5: الأعراق 7: 1951/ 5؟؛ القصص 58: 48"؛ الممتحنة :٠١‏ 
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في اغلب الا حوال انطباعًا ملائماء إذا لم يبتعد كثيرًا عن القرن الثاني للهجرة. 
الانطباع تثيته الأبحاث المتعمّقة في هذا المجال.”'**' ترجع إسنادات أبي عبيد. 
سواء في كتابه «فضائل»» أو عند الطبري» عادة إلى حجاج بن محمد الأعور (ت 
٠ .5‏ عن هارون بن موسى الأعور الأزدي في البصرة ة(ت حوالى )١7١‏ الذي كان 
نحويًا وعارفًا بالقراءات وخاصة غير المشهورة» أو بشكل أندر إلى العارف بالقرآن 
(عبد الملك بن عبد العزيز) ابن جريج في البصرة ات 2174)161١/1١54‏ :2 ويوجد 
مرجع بصري آخرء ينقص عند أبي عبيد: وهو قتادة بن دعامة (ت ١١‏ أو نحو 
زلك) 24579 إلى جانب هذه المجموعة المنحدرة من البصرة توجد مجموعة كوفية 
جع إليها الطبري أكثر من أبي عبيد» وتشمل المحدّث المشهور إبراهيم بن يزيد 
الخ 440 يت م أو 57 وأبا إسحاق (عمرو بن عبدالله) الحمدا: ني السبيعي 
(ت 5؟١‏ أو نحو ذلك) و(إسماعيل بن عبد الرحمن) السّدَّي (ت وهما أيضًا 
من المحدثين المشهورين .50 إذا كنا نقف عند هارون على أرضية صلبة للاهتمام 

بنص القرآن» بعيدًا عن مجال الحديث المفشر الذي لا يوثق بصحتهء فإِنّ المراجع 

الكوفية تقودنا إلى مكات وزمان» حيث لا تزال القراءة المتّصلة والمنسوبة لابن 
مسعود تتّصف بالحيوية وبالذكرى الحية. ”و من المرجّح أيضًا أن يكون لقسم 
كبير من المأئورات عند الطبري والزمخشري وسيبويه (ت قبل »218١‏ التي ليس لها 
إسنادء أصل فى الممارسة الحية» أو في رواية نحوية ‏ علمية للقرآن. وهذه الصفة 
تسمح لهذين العالمين بادّعاء مزيد من الاعتداد بالنفس في مواجهة الرواية 





00 لدم اعسوع 3 2 2 

0 لد 8 وظيفة هذة الابحاث أن تحفق نتائج بالنسية للمواضمع واحدا واحداء عير فحص الإسناد, بل أن توؤدى 
إلى فهم الصفة العامة للرواية. 

(حكدغع) اين جريج 52000 غالنا بمراجم أقدمء خاصهة اين محاقد الذي يَعدَ من أنصار أبن مسحود. 

5 ) حول ذلك الطبري الذي يشير إلى قراء يصردين عدة مرات من نون ذكر أسماكهم. 

(كهةع) الذى بستة أحبانًا بخاله علقمة بن قيس النخعي (ت ؟31). 

(4»:) ومنهم أحيانًا قواء ونحويونء لم يذكروا من قبل. 

(2**) قارن ا ىج ادص 2155 س "!وج لأءص 15١1.ءس ١7‏ «في قراءتناء: السطر ١5‏ «في قراءة أصحاب 
عله زا سس ٠س 5١‏ دكان أصحاب عبدالله يقرأون ( ها): “اج ا اولص 4560 
٠‏ : «كانوا يقولون.. في قراءة عبدالله». 
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المأثمرة 04057 

هكذا توجد بالتأكيد إمكانية» بل ربما أيضًا ترجيحء بأنَّ معظم ما ينسّب لابن 
مسعود من قراءات يرجع فعلاً إلى نسخته القرآنية. ولا يحتاج الأمر لدليل على أنَّ 
ما بأيدينا من اختلافات لنصه عن النص العثماني هو جزء صغير جدًا من هذه 
الاختلافات. 


6 نص أ (نهع) 


نبدأ هنا بتجميع مواد الاختلاف في نص أبيّ المنقول عنه وتوضيحها بإيجاز. 
سورة الفاتحة :١‏ 4/84 في بداية الاية إضافة «اللّهم» كبداية لسورة 


زمه 1) 


0 


جديدة 

سمورة البقرة ؟*: ١4/٠‏ ايخطف») (قارن أبن مسعود) : (ايتخطف! ؛ قارن أدناه 
البقرة ؟: 551١/7069‏ |البقرة ؟: ١9/7‏ «مشوا فيه): ١مشوا‏ فيه») «مروا فيه» (سعوا 
فيه»”**' تكرار المرادفات. |البقرة 7: 79/١‏ «عرضهم»: لعرضها)»”''*' قارن 
ابن مسعود. |البقرة 7: ٠١5/١١١‏ امن كان هودًا أو نصارى»: مفرد «يهوديًا 
ونصرانيًا». 0" |البقرة ؟: ١١/١78‏ «ولا»: لوما»4”''' قارن ابن مسعود. 

م 2 

|البقرة ”: ١١١/١75‏ «فأمتعه» و«أضطره» (الله): جمع المتكلم مما يجعل القراءة 
مُلحقة بصيغة الأمر.”"*' |البقرة 7: /ا1/ ١1‏ «بمثل ما4»: «بالذي»؛ قارن ابن 


0" الرواية المفردة تمامًا في «الفهرستء. التي تعطي انطباعًا يوثق به؛ تقدّم بعض الاثياتات لذلك. 

(4) انظر حوله الجزء الثاني من هذا الكتاب؛: وكذلك 8 .م ,معوصنطئطء!8 ,معطأعلامة؛ أأعصصف رأدمواعه © السنهة 
رقم .1١١-941١‏ 

 4(‏ «الفهرست»: ص 77 س 5١؛‏ ليست عند الزمخشري. 

3 ' «الإتقان», نوع :١17‏ مسألة ", قول 5؛ ليست عند الزمخشري. 

(:') أيضًا الطبري 1717/1١‏ 3. 

(''4) أيضًا الطبرى ,١‏ الال .5١‏ 

9“ ؛) الطبري ١١ 585 ١‏ فقط دماء. 


(61) الطيرى :١‏ “و١‏ غ4 بورد أَبِيًا كراوية ثقة بخصوص صيفغة المتكلم فقط وليس كقراءة. 
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مسعود. |البقرة ؟: ١79/١55‏ «شطر»: «تلقاء»» توضيح.|البقرة 7: ١57/١58‏ 
«وجهة»: «(قبلةكء توضيح.7*'*'|البقرة ؟: 18١/85‏ بعد الأخرا تضاف 
«متتابعات». مثل ذلك البقرة 7: ١97/١95‏ بعد (أيام؛؛ قارن ابن مسعود (وأبي 
نفسه) سورةالمائدة ه: .94١/88‏ |البقرة 7: ١48١/1١86‏ «وأن تصوموا): 
(والصيام»» ملحقة بقراءة «وإن». |البقرة ؟: ٠٠٠١/7٠85‏ الويشُهد) : ااويستشهداء 
مما يمكن من اتقاء القراءة «ويّفْهّد) (بدلاً من «ويّشهد) المعتادة). |البقرة 7: 5١؟/‏ 
١‏ «ويهلك؛»: «وليهلك»”"'' مع إعادة حرف العطف «و»؛ قارن أعلاه ابن 
مسعود بشأن سورة البقرة 7 : 5١4/711‏ . |البقرة ؟: 7١5/519‏ «أكبر؛: «أقرب». 
النص العثماني أسهل» ويوجد شك بتأثير الكلمات السابقة «أثم كبير». |البقرة ” 
4 ابردّهن2: (بردّتهن»2. |البقرة 7: 5١9‏ «يخافا»: «يظنًا0 5 مناسبة اكثر 
للسياق. |البقرة 7: 719/778 بعد «الوسطى؛ إضافة «صلوة العصره؛”"*' هذ 
الإضافة لحل خلاف قائم (غولدتسيهرء «اتجاهات». ص 015و). |البقرة 7: ١1؟/‏ 
١‏ «وصية»0: «متاع» (حسب آخرين «فمتاع»)؛ لكي تستبعد منذ البداية فكرة وصية 
متصلة. |البقرة 7: ١59/758‏ «التابوت»: «لتابوه؛ (قارن أعلاه الجزء الثاني ص 
417 ). |البقرة ؟: 559/ 70٠١‏ «قليلا2: «قليل»» مخالفة للقواعد النحوية المعتادة 
ومشكّلة حسب المعنى . |البقرة 1 : 3١/7694‏ (يتسنّه): لايسَتّدى 180 4) وعلى العكس 
التوبة 9: /ا0 لمدخلا»: «متدخلا»؛ مريم :١94‏ 58/51 ؛ الفرقان 06؟: 17/55 
اليذكر»: «يتذكر)؛ الحديد لاه: ١/1١8‏ «المُصَّدَقين والمُصَّدّقات»: «المتصدقين 
والمتصدقات»؛0"*؟ المنافقون 77: ٠١‏ «فاصّدق»: «فاتصدق»» لتأمين الاشتقاق 


(46) اليقرة ؟ /الاار ١/1‏ فى الكشفء وعند ابن مسعود قراءة سان 


(7' ) الطبري ؟: 174 8؛ ليست عند الزمخشري. 


أيضًا الطبرى ”, 951 ١5‏ 
مل . . - . 3 - 1 - 
) ؛ أبو عبيد؛ غير مذكورة عند الزمخشري. قارن الطبيري ”2 ص /50؟, س ١5‏ ص 5074 س 231 حيث من 
المرجح موافقة بي على قراءة «وصلوة الخصر». 


') قارن حول ذلك التقرير أعلاه الحاشية ؟4. 


)4103( 


97 والكشفء؛ الزمخشري بدون أسماء. 
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من الوزن 5؛ قارن أعلاه بشأن البقرة 7: ١9/79‏ وحول ذلك ابن مسعود. |البقرة 
١‏ 77/5078 «جاءه؛ مباشرة بعد «موعظة»: «جاءته)». |البقرة 7: 58٠‏ «ذو): 
«ذاى”*"*' أقرب لغويًا. |البقرة 78١:7‏ «ترجعون»: «تصيرون»؛ قارن ابن 
مسعود . |البقرة 7: 787 «أَمِنَ1: «أُوَمِنَك ما ينتيج تركيبا قاسيا . 


سورة آل عمران ": ل/ه «والرااسخون.. يقولون»: «ويقول 
الراسخون»1"74) قارن أبن مسعود.اآل عمران ”: ١9/1١9‏ 'الإسلام»: 
اللإسلام»» تحديد تشكيل !إِنْ» (ليس «أن»» متعلقة ب «شهد الله»). |آل عمران 7: 
0١‏ «ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين»: «ويقتلون النبيين والذين»”””*) 
حذف العبارة البديهية «بغير حق» وتأكيد معنى «يقتل2 (ليس «يقاتل»» انظر ابن 
مسعود حول البقرة ؟: 577؟) فى المفعول به الثانى أيضًا . |آل عمران : /ا/ م 
«وكفلها»: «واكفلها». لاستبعاد القراءة باعتبارها صيغة فَعَلّ. | آل عمران : /١67‏ 
1 بعد «تَضْعِدُون» إضافة في الوادي»»”""*' إضافة توضيحية» تُحدد الفعل بمزيد 
الثلائي. ولكن ليس بالثلاثي. |آل عمران ”: 186/1١88‏ «أتوا»: «فعلوا»» مرادف 
أوضح»ء ويُلحق فى ذات الوقت بالكتابة «أوتوا» (مبنى للمجهول) . 

سورة النساء :: 6/١١‏ بعل (أخحت) إضافة «من الأمك إضافة ضرورية من 
غير موجودة» ما يزيد من صعويبة التركيب الصارم للنص العثمانى . |النساء 5: 
5١‏ النظر ابن مسعود. |النساء 4: ١58/١59‏ ١كالمُعلقَة؛:‏ «كالمسجونة؛». 
أحد تفسيرات الكلمة الميختلف عليها .2" '|النساء 5 : 15/١6‏ البهماي 01790 


(:"') الطبرى 7 75, ولا يذكرها الزمخشري. 


('") أيضًا الطبري 5 1١7‏ /1"؛ «الإتقان», نوع؛ 4 فصل © (حسب الفرّاء). 


(الاق)اءد عند الزمة؟ ي الواى الاولى» والأرجح أنَّها سقطت سهوًا. 


شف 


' ايضًا الطبري 847:5 .١5‏ 


' على سبيل المثال؛ الطبري 26 71481 ١و.‏ 
9" أيضًا الطبرى 6 ,١53١‏ 15. 


الع 


ع وات 
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بالإشارة إلى مثنيين: «بهم». |النساء 5: ١01/١04‏ «موته»: «موتهم»ع""' مطابق 
للكلمة اللاحقة «عليهم» (لتشكيل «ليؤمئْنَ» قبل ذلك)؛ هذا الشكل النصي يستيعد 
في ذات الوقت ما يُقال من ارتياط اللاحقة ب «عيسى». |النساء 5 : ١577/١714‏ 
منصوب سقط من التركيب» ولا يمكن تفسيره إلا من الخبر الوارد مع اللاحقةء 
ااورسلا» (مرتين): «ورسل»»””"”' أي إما أن يكون جملة اسمية مركبة أو تكملة لما 
سبقه (إلى إبرهيم» الخ.. 


سورة المائدة ©: 54/50 «وكتبنا عليهم»: «وأنزل الله على بني إسرائيل»» من 
الافضل أن تتّصل بما سبق «أنزل الله4» اتقاءً لعلاقة خاطتة باللاحقة. |المائدة © : 
2/6 اوالجروح»: «وأنّ الجروح). بتعبير واضح عن التبعية . |المائدة ه: /ا/ 
١‏ «وليحكةٌ»: «وأنْ ليحكة؛ 7" ما يعطي تعبيرًا واضحًا عن طبيعة الطلب وعن 
التبعية للجملة السابقة. |المائدة : /01/ 57 «والكفار»: «ومن الكفاري 4757) مع 
استئناف استعمال حرف الجر بعد «و»؛ قارن أعلاه ابن مسعود بشأن البقرة 7: 
0714/17 المائدة ه: 54/ "لا «والصابعون»: «والصابئين1”*:' انظر ابن 
مسعود » وأعلاه ص ١20و.‏ 

سورة الأنعام 7: ١‏ انظر بشأنها ابن مسعود. |الأنعام 5: 74 «آزر»: "يا 
إزري 4417م منادى واضح . |الأنعام 5: ١9‏ «انها»: (العلماي 64457 تناسب أكثر في 
السياق. |الأنعام 7: ١١١‏ «قبلا»: «قبيلا»”**' تحدد مفهوم الكلمة (مثل الإسراء 
9" أيضًا الطبري ١7,7‏ 56 
(”"') أيضًا الطبري 218:7 11. لا يُلمّح الزمخشري بشيء حول التشكيل: لكن الطبري يشترط الرفع. 
(0 '! أيضًا الطبري 5 ١5‏ 4 5, الذي يشكُ صراحة فى أمانة الرواية. 
57" أيضًا الطبري 7717537 ْ 


(-4) حسمي أبى عييلكده الرقاقة لا وحه 0 ومن المرجعح «والصايكون»: وميا أيهاه بدلا من «أنه. لكن هذه شي 
القراءة أ لمنسوية لابن مسعود. 

('**) «الإتحاق. حول هذا الموضع؛ لا يذكرها الزمخشري. 

3 ايضًا «الإتحاف» حول هذا الموضع. 
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7 47/ 44) وتناسب المفرد السابق أفضل من الجمع (قُبُلده .447 |الأنعام 5: 
١55/١8‏ 7«الْمَعِز): (المعزى». |الأنعام 5: ١05/١5‏ ١إن/‏ أن هذا صراطي» : 
«وهذا صراط ربك»2» قارن ابن مسعود. 

سورة الأعراف ل: ٠١/٠١6‏ اعلى أن»: «بأن»ء قارنابن 
مسعود. |الأعراف ل!: ١١5/١71‏ «ويذرك»: «وقد تركوك أن يعبدوركم449) 
تصحيح جريء لنص غامض بعض الشيء. |الأعراف ا: ١14/11١‏ ايمسكون»: 
«مسكوااء بعد «الذين؟ (قارن ابن مسعود بشأن البقرة ؟5: 55؟5)» بوضوح صيغة 
المزيد بحرف وليس المزيد المتعدي. ظ 

سورة التوبة 4: 49 «سقطوا): «سقطةء مطابقة للمفرد السابق «يقول». 

سورة يونس :٠١‏ ” إن هذا لسحر (لساحر)» : «ما هذا إلا سحر»»ء قارن أدناه 
بشأن طه :7١‏ 57/ .55 |يونس :٠١‏ 50/74» إضافة «وما أهلكناها إلا بذنوب 
أهلها»."** “ايونس :٠١‏ /ا8/17” «أَغشَبَّتُ وجوههم قطعا من الليل مظلما»: 
اايغشى وجومّهم قظعٌ... مظلم؛ء*:' تشكيل مبني للمعلوم بدلا من المبني 
للمجهول المبحوث عنه. |يونس :٠١‏ 04/928 «فليفرحوا»: «فافرحوا04**:' يضمن 
المفهوم في صيغة المخاطب (- فلتفرحوا). ايونس /١ :٠١‏ ”ل «وشركاءًكم»: 
«وادعوا شركاءكم؛؛ لأنَّ #شركاءكم» لا تناسب كمفعول به للفعل السابق. ايونس 
4١5‏ اجئتم): لأتيتمى 430 وبالعكس الأنبياء :7١‏ 58/47 «اآتينا): «جئنأ) 





(غ4: 


) مخطوط «فضائل»ه لأبي عبيد في برلين يورد قراءة دهدّة أنعام وحرث» في سورة الأنعام :لكام , 
وهشو ما يتفق مع النص العثماتي؛ على الأرجح خطأ في المخطوط. 

23 أيضًا أبو عبيد ومنه الطبري 5+ +١17‏ 6؛ لا يذكرها الزمخشري. 

((*') هكذا ابو عبيد والطبري :١١‏ 10, 75/ هنا وراء «بالامس» في النص؛ الطبري ,١١‏ 715 ١وو.‏ ومن المرجح 
أن بوجد «وما كان الله يهلكهاء» وراء «عليهاء في النص. لا يذكرها الزمخشري. 

)4 00 


أيضًا الطبري 286١ 2١١‏ اوو. 


7 ) حسب أبى دأود» «سئن»» كتاب الحروف رقم ؟ 1١‏ الطبري المي 00 أوو؛ «الإتحاف» حول الموضم. من 
المرجح «فلتفرحواء بالتوافق مع الرسم العثماني. 
زكةغ)ع 


أيضًا أبو عبيد؛ الطبرى .5١ 5141١١‏ 


”ىه 


تاريخ القران 


مما يبعد في ذات الوقت التصحيف «أثبنا» والمفهوم كصيغة مزيد الثلاثي المتعدي. 

سورة هود "١ /58 :1١١‏ «فعميت)2: ((فعما ها 09 45) تثبت القراءة كصيغة مزيد 
الثلاثي (وبهذا «الله؛ كصاحب العمل). 

سورة يوسف 7:١5‏ «آية4: «عبرة70 15 (قارن أعلاه الحاشية 84). |إيوسف 
١8:75‏ «فصير جميل» (حالة رفع بدون ارتباط بالجملة. صعبة على الفهم): 
«فصبرا جميلا». |يوسف :١*5‏ 40 «إنك لأنت)*55؟؟ (قول): «أثئنك أو أنت»4579) 
(السؤال المتعجب الذي يناسب السياق أكثر). 

سورة الرعد :١7‏ ” «ترونها»: ١ترونه»‏ (متعلقة باللفظة «عمد؛» المفردة» وهى 
الإمكانية الوحيدة في هذا السياق). ١‏ 


سورة إبراهيم 14 57" «ولوالديَّ؛: (ولأبوَيكف استبعاد قراءة «ولولدي» 
و «ولوالدي».|إبراهيم :١5‏ 45و/5!1 «وإن كان مكرهم»: «ولولا كلمة اللها, 


عرمء (2)255. 3 . 1 . 
و (منه): اامن مكرهم»؛ نصحيح جريء جدا للموضع الملطف بخفر عند ابن 
مسعود . 


سورة النحل 175: 30”/ 1١9‏ (يهدي مَن»: «هادي لِمَنْ) (المعنى: «من يضله الله 
فلا هادي له»). وفي النص العثماني «الله» هو في ذات الوقت فاعل عدم الهدى 
والضلال. (قارن أعلاه ابن مسعودء الحاشية 58٠١‏ . |النحل :1١5‏ /ا/ 9" «يضل): 
الأضل704”*؟' قراءة تخدم نفس الغرض الذي ذكرناه قبل قليل وترفض صيغة الثلاثي 
المجرد. 


7 أيضًا الفرّاء, «معاني القرآن» (نسخة القسطنطينية وهبه 50) حول الموضع؛ حسب الطبري 1197115 531 
من المرجح نص أين مسعود. 

('*') آيو عبيدء لا يذكرها الزمخشري. 

(") هكذا في الرسم العثماني مع أنَّ الأغلبية يقراون «أننك»؛ حيث لا تناسب «له. 

(7*') أيضًا الطبري 1١1‏ 55 18. 

(©*') «الكشفء. لا يذكرها الزمخشري. وفي بداية الاستشهاد القرآني وضعت المخطوط «ومكرواء بدلاً من «وقد 
مكروا»؛ وبيدو أنَّ ذلك حدث سهوًا. 


2 نص الكلمة عتد الزمخشري ليس واضحًا تمامًا. 


لكت 
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سورة الإسراء 1097: ١5/1‏ لونخرج لهك: «يقراه» (45.)9'|الإسراء /17: 
515 «أمرنا مترفيها ففسقوا»: «بعثنا أكابر مجرميها فمكرو|)؛ 7" *؟' تخفيف 
للفكرة المريبة بأنَّ الله يُسبّبِ الخطايا لكى يتمكن بعد ذلك من المعاقبة 
عليها. |الإسراء :١11‏ 76/77 اتسرف/ يسرف»: #تسرفوا»» جمع المخاطب 
الغائب» مثل قبل ذلك و بعد ذلك» بينما النص العثماني أقرب إلى مفهوم صيغة 
الغائب المفرد وذلك بالعلاقة مع كلمة «اولت0*؟ السابقة. |الإسراء 117 : 8/175 
(يلبثون»: «يلبثوا»» بعد «وإِدًا؛» قارن أعلاه الحاشية /41» وابن مسعود بشأن النساء 
:: ثاه/ركه. الإسراء /ا١: ٠١5/3١١‏ (وإنى لأظتك . . مثبورًا»: «وإن أخالك. . 


لَممبورًا»؛ مع التركيب القديم الجيد (إِنْ - إِنَّ» (انظر أعلاه الحاشية ؟؟). 





سورة الكهف :١8‏ 75/7565 «اسنين4)» بعد (مائة» تعارض القاعدة المعتادة: 
(اسنة». |الكهف :١18‏ /ا/ 77 التَخذْت»: ١لأُوتِيتَ؛:737:'‏ وربما وُضع المرادف 

سورة مريم :١4‏ 0/55 بعد «الذي» إضافة «كان الناس» من أجل تعريف 
كلمة «يمترون» بضمير الغائب والماضي . |مريم 4 95/لا” «وأن»: م600 
تستبعد قراءة «وأن2. 

سورة طه ١5 :7١‏ يضاف في الختام «من نفسيى77'* انظر أعلاه الحاشية 
0١‏ إ|طه /”١ :7١‏ 7لا وا/ ٠‏ يغير موضعهما وتوضع (و) قبل الآية "7/١‏ 
(قارن حول ذلك ابن مسعود). |طه :٠١‏ 557/57 (إن هذان لساحران»: إن ذان إلا 


0(“ أبى عبيد؛ لا يتكرها الزمخشري. 
(' ') أبى عبيد؛ لا يذكرها الزمخشري. 


(2*') حول «سيّئةه: الإسراء 58:11/ ٠.‏ 4: التي يقرآها الكثيرون لإحداث التطابق مع «مكروهاء «سيّئّهء (قارن 
أيضًا القراءة أعلاه ص 57 5و) يورد أبى عبيد قراءة تقدمها المخطوط على شكل «سيائه [من دون نقطة النون]»؛ 
وريما كان المقصود بها القراءة المجهول صاحبها التي اوردها الزمخشري «سيآت». 

3" أبو عبيد؛ لا يذكرها الزمخشري. 

:0 أيضًا الطبيري 2,315 5ه, /ا؟, ' 


(' *) الطيري ١7:55:١7‏ مجهول صاحيه (قي بعض الحروقف). 


تاريخ القرآن 


ساحران2»”""'' انظر أعلاه حول يونس :٠١‏ 5؛ قارن ابن مسعود. 

سورة الحج ؟7: 8"/ لال «هو4: «الله»ا. تمنع الارتياط مع (إبراهيم». 

سورة المؤمنون 77: 7١‏ «تنليت»: «اتثمركء» قارن ابن مسعود. 

سورة النور 75: ١5/١6‏ «تلقونه»: «تتلقونه»»”””* صيغة أوضح. |النور 74: 
6 (انوره): «نور من أمن بالله) (أو بدلاً من «الله» فقط للبه)) ؟ 0050 قارن ابن 
مسعود5 . 

سورة الشعراء 77: ١59‏ العلكم"»: «كأنكوء””'”' توضيح. |الشعراء 75 : 
ارا اافياتيهم! : الويروه»). 

سورة النمل 77: 8 «بورك من في النار»: «تباركت الأرض» أو #بوركت 
الاي 60030 والصياغتان تخدمان حذف «مَن» التي لا يمكن إلا أن تتعلق بالله فقطء. 
وتجبر عندها على التفسيرات. |النمل /71: 50 في السموات»: «من السماع 2000 
تناسب أكثر الفعل اخرج» على وزن أفْعَلَ. |النمل /!ا7: 760 «ما تخفون): 
الس ركم 247 مرادف أوضح ولكنّه يُعظطل الموازاة.|النمل /اا: "٠‏ (انّه). . 
لو إنّه) : «أنْ». . . (وأنْ» ترتبط أفضل بكلمة «كتاب» السابقة. |النمل /11: 4/487/ 
الكلمهم؟: «تنبئهو»»””'” قارن ابن مسعود (عند النساء 4: .)١4‏ |النمل 1: 47/ 
1 «أن تلو : «وأتل عليهم ه004 قارن أعلاه الحاشية ١/ا7.‏ 





57 أيضًا «المياني» الجزء الرابع من المقدمة. 

53 الطبري 18, 19, ١٠؛‏ عند الزمخشري مجهول الصاحب. 

(") الزمخشري والطبري ,١8‏ 277:45 فقط «يه»؛ أيى عبيد كلاهما. ويخلاف ذلك يبدو أنَّ الطبري :١18‏ 44: 
8» يقدم «تور المؤمن». 

.مم في الطبرى :١5‏ 5138 مجيول صاحية (في بعض الحروف). 

('') أي نصّان, يستبعد كلّ متهما الآخر. 

9" الطبري 15., 85: ١٠5‏ يقرأ نص أب «لله الذي يعلم سركم» منقصًا «يخرج - الارض وء ‏ على الأرجح 
سهوًا. 

(04) انظر الحاشية السابقة. 

2 أيضًا أبى عبيد. 


(:'0) أيضًا أبى عبيدء لكن من دون «هذاء. وليس واضمًا كيف يمكن أن تدخل القراءة في السياق. 
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سورة سبأ 5: ١/15‏ «الجن»: «الإنس»» ما يزيل صعوبة الفهم الناجمة 
عن الإشارة الرمزية لأسطورة لم يُفصّل الكلام عنهاء ويقضي في الوقت نفسه على 
معنى القصة؛ قارن ابن مسعود. |سبأ 4*: 7/155 «لعلى»: «وأمًا على»» تبرز 
الفصل (يتبع «أو)) بشكل أشد. 

سورة يس 5: 54/70 تنقص ”!0 «على» ما يشير إلى القراءة التي نظي 17*) 
كتوضيح لقوله«ايا حسرة العباد على نفسها».ايس 7”5: 7١‏ اركوبهم): 
الركوبتهه!؛ 017 أوضح (- «(رَكوب» وليس ا(زكوب)) . 

سورة الزمر 79: 1/ 5 انعبدهم» : «نعبركم!؟ 91 (وأيضًا السابقة «ت" بدلاً من 
«ي24)غ2 تتنفيذ منطقي للكلام الما 66100 

سورة الزخرف 47 : 208 انظر عند ابن مسعود. |الزخرف 57 : 5١‏ الْعِلْم): 
«لذِكره." '* تبديل كلمة صعبة بكلمة ليست أسهل منها . 

سورة الفتح 55 بعد «الجاهلية» إضافة (ولو حميتم كما حموا لفسد 
المسجد الحرام»»”"'*' إضافة تفصّل الموقف وتوضّحه. 

سورة النجم 97 : 75/8/ 19 لابه» (غير دقيقة بالإشارة إلى الملائكة) : (بها! . 

سورة الرحمن 00: ”١‏ (الكم)»: (إليكما» لكسب معنى نافع من الفعل 
المسيطر «فرغ»). 

سورة الواقعة “0: 7١‏ «وحورٌ عينٌ»: «وحورًا عياف 557 ملفتة كثيرًا للنظر . 


('' أبى عبيد؛ لا يذكر الزمخشري أسماء. 
(”'*) الطبري 5,517 8 ١١‏ 

("') أبى عبيد؛ الزمخشريء مجهول. 
') أيضًا الطبري 5:5, .5321٠١‏ 


060 فارن اين مسعود الذي يضع قبل ذلك «قالوأ». 
أيضًا الطبري 55:55 53. 
(*'*) و«المباني»», المقطع الرابع من المقدمة؛ كنز ١‏ رقم 877 45و؛ لا يذكرها الزمخشري. 


2" سيبويه 8 1؟؛ لا يذكرها الزمخشري. 


055 


تاريخ القرأآن 


سورة الحديد لا0: 59 «ألآ»: «إنَّهم لا 7 لتفادي التشكيل (أنْ) مع 
المضارع المرفوع. 

سورة الطلاق 56: ١‏ «يأتين»: «يفحشن عليكم»» أكثر تحديدًا (ضدكم وليس 
ضد الله) . 

سورة الجن 1/7ا: 7١‏ اضرًا»: «غيّاك» تناسب أكثر للضد «شدا». 

سورة المدثر 1/5: 79/7775 «نذيرا»: «نذيرا» أوضح نحويًا . 

سورة الأعلى 4817: ١1‏ انظر ابن مسعود بشأن الصف١5: .١5‏ 

سورة الفجر 44: !7 قبل «المطمئنة» ولتوضيحها تضاف «الآمنة» 0507) 
|الفجر 84: 78 «ارجعي إلى»: «اثتي»» موضوعة قصدًا لتكون أكثر عمومية. 

سورة الإخلاص :١١5‏ ١«قل»‏ غير موجودةء قارن ابن مسعود. 

يضاف إلى ما تقدم عدد من المواضع التي يتفق نص أبيَ فيها مع نص ابن 
مسعود:”'”*' سورة البقرة 7: 58/57 (مص )6777 سوم بابل 059 لور دن 
لم 51107" لرور و .5*9 117 (انظر أعلاه ص 498» السطر 917) 0550) 
آل عمران *: لمار هلل 2"؟*؟ 19//808؟1. النساء 5 : 984/ ١م‏ :5*0 المائدة ه: 
(فقط «وعبدوا» بدون لمن»):*** 0091/1 الأنعام 15 0051086 
53 سيبويه 8 1/1! لا يتكرها الزمخشري. 
(') ايضًا الطبرئ 3٠١٠6 "١‏ اوو. 
'' نكر المواضع التي يشهد على الأقل مرجع واحد على وجودها في النصين. اذا حدث خلط بين الموضعين: 
فهى ينبغي أن يكون اقدم من المرجع المعني بالامر. 
9" «الإتحافه؛ لا يذكرها الزمخشري. 
('" أيضًا الطبري .١7 536 ١‏ 
(") «الكشفء؛ لا يذكرها الزمخشري. 
(05) الطبري 5 17:184١ء‏ قارن 55؛ لا يذكرها الزمخشري. 
9" والكشف» و«الإتحاف»ء؛ لا يذكرها الزمخشري. 
"") أيضًا الطبري 501.8 ”. | 
"”) ابو عبيد (انظر أعلاه الحاشية 6١5)؛‏ لا يذكرها الزمخشري. 


93" ') أيضًا الطبرى 5 1١595‏ 7, 


00 


تاريخ نص القرآن 


:٠١سنوي‎ .70/77 :7 (ولكن «ربّك» بدلاً من «ربّكم)). الأعراف‎ ١55/16 
(فقط «كل»). الإسراء /ا١: ؟/‎ ١١8/1١١ :1١ ”و هود‎ 
'الكهف 18: 1/88" (فقط «لكن أنا)). 10/94/ 50.78" النور 74 : 0؟‎ 6 
(بدون تغيير الموضع)."”"' النمل 77: 275 (فقط #تسجدون»).7"”* الحاقة‎ 
.4 484 


تجدر الإشارة إلى أن أَبيّا يظهر غالبًا كمدافع عن النص العثماني ضد 
الاختلافات عنهء كما فى سورة النساء 4 : 061350/157*"' وسورة التوبة 4: 
٠١١/٠:‏ («والذين» ليس «الذيه) 005502 وسورة الجمعة 17 : 04 وسورة 
التكوير :4١‏ 254 ويندرج هنا ما جاء في المصادر”** أنَّ عثمان عند عرض نسخ 
القرآن أرسل وكيله هاني اليزدي بلوح كتف خروف. مكتوبة عليه المواضع الثلاثة : 
سورة البقرة 7: 55١/799‏ (انظر أعلاه ص »)50١٠‏ الروم »59/7٠6 :7٠‏ الطارق 
؟1 إلى أب أن هذا صحّح «يتسن» وكتب «يتسنهاء» وصخّح «اللخلق» فكتب 
«لخلقى الله؛اى. وأخميرًا «فامها » بكتابة «فمهل)ء ما يعني أنه أنتح صيغة |ل: 

و اير : بحصي لسعم لع 


("") ايضًا الطبري /,؛ 15+ /اوو. 
5م 


الطبري لاء 145+ ١2؛‏ لا يذكرها الزمخشري. 


7" أيضًا أبو عبيد؛ الطبرى .5١ 88 :.١١‏ 


('"") أيضًا الطبري .٠١ ٠١5 1١‏ 
(؟') الطبري 5١ء 4١1844‏ لا يذكرها الزمخشرى. 
7" أيضًا الطبري 17 5ء . 

0" أيضًا الطبري 228:14 5. قدّم فخر الدين الرازي حول الموضع نصًّا مختلفًا للنصف الثاني من الآية: دحتى 
تستاننوا لكم والتسليم خير لكم من تحية الجاهلية والدمورء. وهذا النص يدمّر الوزن في النص العثماني. 

"* أيضًا الطبريء 215 36, .١6‏ 

9" الطبري: ١71‏ ١؛‏ لا يذكرها الزمخشري. 

أيضًا أبو عبيد؛ الطبري 2١5,11١‏ 59 (هنا من أبي عبيد)؛ «كنزء 2١‏ رقم 5/411 437 4و. 

(') أيضًا أبو عبيد؛ الطبري 58, :1١‏ ؟5؛ فخر الدين الرازي حول الموضع؛ م«كنزء 2١‏ رقم 4417 .]47١‏ 


(0*” انظر أعلاه الحاشية * في النهاية. 


ون 


تاريخ القران 


8 حي انج 
العثماني."" 
ويروى حول تشكيل أبي أنه اعترف إلى حد أبعد من النص العثمائي بالإمالة 
في داخحل الكلمة بكتابة الي) على سبيل المثال اللرجيل» (للرجال)» ((سجيأ) (جاء). 
الجياتهم) (جاءتهي) 01 (قارن أعلاه ص ملاءو). 


تتصف الصورة التي نحصل عليها من النص المنسوب لأبى بأنّها أقل ايجابية 
من الصورة التي زوّدنا بها نصّ ابن مسعود. التفاتة سريعة إلى النصين تكفي 
لاكتشاف العلاقة الوثيقة بينهماء”*؟*' بالأخص في الحالات التي تكون فيها هذه 
العلاقة ثانوية. وكثيرًا ما وصل النصّان» كل على حدة إلى التغييرات نفسهاء ما 
يرجّح أَنّهما استقياء كل على حدةء بواسطة الرواية الشفوية» الاختلافات نفسها من 
النص العثماني. مع ذلك يظلَّ نص أب تابعًا لنص ابن مسعودء خاصة وأنّ رواية 
هذا أغنى وأوئق. 

إذا ما حاولنا توصيف الكتابات المنسوبة لأبئ» وأهملنا في هذا السياق 
الاختلافات التي لها صلة بابن مسعودء فَإنَّ أبرز ما نجده فيها هي الجهود المبذولة 
للوصول إلى تعبير لغويّ أبسط وأصح.”***' كما نجد صياغة أكثر ضبطًا ووضوحًاء 
أو البت في الشكوك المحتملة»”**' (وبالذات إبداء الراي بصدد الإمكانيات 


"645 


يختصم عمر مع أَبِيّء سواء في المواضع التى تخالف الخص العتماتى (انظر حول سورة الفتح 5148 
وتلك التي توافقه (انظر سورة التوبة 9: ١٠٠/١١٠؛‏ الحمعة 17: 3). قارن للمزيد كنز »١‏ رقم 44717. وقد قال 
عمر عنه (يشأن سورة الجمعة 17: 3): «إنَّ أبيًا كان أقرآنا للمنسوخ». 
("* «المقنع», باب 17. 

ل 8 . 7 . 5 . 5 . 200035 . 00 ع 

9 ''! فيما عدا المواضع المتّفقة فيما بينها حرفيّاء والمذكورة أعلاه؛ هناك تماسّات في السور التالية: البقرة ؟: 
0/١‏ (#روك, 11/011519 850١/50‏ ؟؛ آل عمران 7: لا/ 5؛ المائدة ©:/1ه/ 77 39/ 
"لا؛ الأعراف ؟: 6ك ؛النوية 5: لاه الخ (فى ": 511/5559)! إبرأهيم 14 اللموّصتون ار ل 
النور 4؟: 55؛ النمل /77: 41/ 64؛ سبا 76: 7/15١؛‏ الإخلاص .١ 111١7‏ 

693 سورة البقرة ؟: ٠١5/١١١‏ 9؟5, 1/510!؟؛ آل عمران 8: /5١‏ ١5؛‏ النساء 5: /١59 0١54/1١86‏ 
لاداء ١57/134‏ المائدة ه: 56/ 65؛ الأنعام ١١١ 5١4:1‏ التوية 4: 4 4؛ يونس ١٠:/14/71؛‏ يوسف :١7‏ 
١5؛‏ الرعد :١‏ 5؛ الإسراء :١7/‏ 77/ 5؟؛ الكهف :١8‏ 55/ 15؛ النمل /ا؟: 75 ١5؛‏ الزمر 59: */ 4؛ النجم 
758:91 54؛ الرحمن 50: ١5؛‏ الحديد /51: 55؛ المدكّر 1/4: 89/53. 

((*) سورة المائدة 0: 51/41/.45/56؛الانعام 4١١١:15:37‏ الإسراء /11: 16/55؛ مريم 80/54:15؛ 
الحع 77: 8ل!/ لالا؛ سبأ 74: 411/54 يس 55: ١59/1؛‏ (الزخرف 47: 58). 
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المتنافسة في التشكيل وما إلى ذلك.”"؟*') كل ذلك يلائم من ناحية المحتوى إزالةً 
المخالفات والشكوك**” أو في أحيان نادرة» التحديدّ الأدقٌ بواسطة 
الإضافات”***' التي تخدم بدورها الشرح المبسّط .””**' وغالبًا ما ينتج عن الإدخال 
المتكرّر للمرادفات نص ينَّصف بأنّه مريح أكثرء وأبسط» وأوضح.”*” ولا يحتمل 
معنيين» وهو أكثر تناسبًا .”2*7 في كل هذه الحالات ينضح الدافع للتغيير» وتترجّح 
أصالة الكتابة. وفي بعض الأحيان يثبت مباشرة خطأ النص المكتسَب.7*” ومن 
الملفت للنظر أنَّ الدافع المتعلّق بالمضمون ليس له عند أب الأولوية التي يحظى بها 
لدى ابن مسعودء وأنَّ الدافع اللغوي ‏ الأسلوبي له الصدارة عنده. وبالمقارنة مع 
ابن مسعود نجد عنده آثارًا اقلّ عددًا ووضوحًا لرواية جانبية شفوية صحيحة. ثمة 
بقيّة باقية من الصعوبات النحوية»”؟”*' والصيغ غير الواضحة»”***' والمرادفات 
الصعبة الفهم.””” وعدد كبير نوعًا ما من الاختلافات»””**2 والمرادفات 


(**) سورة البقرة 7: !!٠١/5١4 081/188 170/1١73‏ آل عمران 7: 17/15 7/91 /99/ 9؛ الأنعام 
7: 4ل؛ الأعراف /1: //917٠١‏ 4515 يوتس ١99/98:3؛‏ هود 1:1١‏ 958/ ١5!؛‏ النحل 559/51/:17؛ مريم 15: 515/ 
8 15/ل؟؛ النور 78: 4١4/١8‏ يس 835: ؟/ (الأعلى 1481 13). 

2*”) سورة النحل 17: /71/ 55؛ الإسراء /11: 7/17 ١؛‏ الثمل /517: 8. 

سورة اليقرة !: 180/148 15/5158؟؛ النسام 5: 7١/5١؛‏ مريم 15: 154/ 50. 

"”) سورة الاعراف 4١74/1117:‏ يوئس /1155/714:3٠١‏ ”لا؛ طه 5:0١؛‏ الفتح 51:8/8؛ القجر 45: 
1 ش 

(أ*”) سورة البقرة *: 159/1414, ١57/1484‏ ؛ النساء 8: 4/15؟١؛‏ الكهف :١14‏ لالا//73. 

('*") سورة البقرة ”: ١/514١‏ 55؛ آل عمران 5: 45/148137 ١؛‏ الشعراء 57: 9؟١؛‏ التمل لالا: 5؟؛ الطلاق ١:34‏ 
الجن ؟: ١؟؛‏ الفجر 18:85؛ استبعاد إمكانيات التشكيل آل عمران ”: 17/١57‏ ١؛‏ إبرأهيم 57/157:18. 
الأنبياء ١‏ ؟: مغ (فى بوئس ٠‏ 45). 

('”) بسيب خطا فى الفاصلة قى سورة طه :7١‏ 15١ء‏ عبر تعطيل الموازاة سورة النمل ا؟: 52. 

(أ*”) سورة البقرة ؟: 589/ 56٠‏ 4587 النساء 8: -97/5؛ الواقعة 57: ؟الاق/77. 

93 سورة الفاتحة :١‏ 2/ 4؛ البقرة ؟: 555/51448؛ يونس :٠١‏ 5؛ الإسراء 17: *١/5١؛‏ الشعراء 5:57 ١٠؛‏ 
النمل /الا: 51/ 55. 

20 سورة البقرة ': 19١5/١5؛‏ الإسراء /ا3: .٠١4/1١١5١‏ 


(”*") سورة البقرة :4978 4531/1095 الأتعام 7: /١57‏ 41156 طه :7١‏ 70/ااو. 


هم 


تاريخ القرآن 


المستعمّلة» التي لا نجد لاستعمالها على الأقل دافعًا مقنعاء”*** إلا أنَّ هذه البقية 
ليست كبيرة الحجم . كما أنَّنا لا نجد حالة واحدة ذ في النص المنسوب إلى أَبِيَ؛ 
إمكانيةٌ أصالته اكبر مما هي عليه في النص العثماني ههه يُضاف إلى ذلك أنَّ نص 
أبن يفتقد إلى الترابط الداخلي الذي لاحظناه في نص ابن مسعودء ومن الصعب أن 
نجد فيه أيّةَ حالة للمعالجة المتكافئة للمواضع المختلفة.”''*' وحتى لو وُجدت مثل 
هذه الحالة. فإنها تتساوى وما يعتبئر من صفات صيغة ابن مسعده 00117 


هذه النتيجة» وفحواها أن النص المنسوب لأبن أقل بكثير أصالةً وترابظا من 
النص المنسوب لابن مسعود. ليس لها تأثير على الإجابة على السؤال عما إذا كان 
هذا النص يعود حقيقةًٌ لأبن. أما الشهادات الخارجية حوله فهي أضعف مما هي 
عليه بالنسبة إلى ذاك. فأبو عبيد يقتصر تقريبًا على الاستشهاد بهارون الذي كان 
بدوره الراوي الثقة الرئيس لابن مسعود. أما الطبري الذي يذكر مراجعه في نحو 
نصف الحالاتء فيغلب أن يسلك إسناده الطريق من أبي جعفر (عيسى بن عبدالله) 
الرازي من مرو الذي أقام في الريّ (توفي نحو عام )١1١‏ إلى الربيع بن أنس من 
البصرة الذي عاش في خراسان ١1٠(‏ أو قبل ذلك)» وأحيانا إلى عالم القرآن 
المشهور أبي العالية (رُفيع بن مهران) الرياحي في البصرة (410 أو بعد ذلك). 
وبالمقارنة مع الرواية الغنية لابن مسعود التي تعود إلى قراء كوفيين ونحويين 
ومحدّثين من دائرة الأنصار المباشرين لنص ابن مسعود» نجد هنا رواية ركيكة. 
بصرية بحتة» بعيدة في جزء منها عن موطنهاء ولا تشير إلى أيّ أثر تركته الممارسة 
الج 0300 
") سورة البقرة ؟: 4١95/7١‏ يونس 44١:1١‏ يوسف 49:17 الزخرف 47: .1١‏ 
من المحتمل سورة النساء 5: ١٠١5/١١1١‏ الإسراء /31: .٠١4/1١1١‏ 
(:'*) لكن انظر سورة اليقرة ؟: 457١/1505 23780 /١415‏ يونس 21١‏ ؟. 
(''') انظر سورة البقرة ؟: 551/1585. 


7 ') يقيّم الناقدون || لمو ن رواية نص ابن مسعود بدرجة اعلى من نص أَبِي' وحسب سعد الدين التافتازاني 


(ت531/ا/؟5ل!؛ يروكلمان ى + رُوي مصحف أبِيَ «يطريق الأحاد»» أما مصحف أبن مسعود فروي (بطريق) 
«الشهرة» («التلويح»», القسم ,١‏ الركن ١‏ » البداية |[ طبعة القاهرة ا ا ؤم /ال, "]). 


كه ( 


0 
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إِنَّ احتمال أن تكون الكتابات المنسوبة لأبن هي بقايا صحيحة لنصه القرآني 
هوء إِذَّاء اختمال ضعيف نوعًا ما. من الممكن بالطبع أن يكون جزء من الكتابات» 
ومن تلك التي تتكرّر عند ابن مسعود بالشكل نفسه أو بشكل مشابه» يعود فعلاً إلى 
هذا النص؛ لكنناء في أي حالء لا نستطيع إثبات ذلك7 257 

تعود أسباب هذا الاختلاف في صفة الرواية لابن مسعود ولأب إلى اختتلاف 
الظروف الخارجية للتأثير الذي مارسه كلا النصين. فكما يُشير إليه التأرجح حول 
سنة وفاتهء » لم يلعب أَبِيَ بعد وفاة محمد أي دور مرموق. وسواء بسبب موته 
المبكرء أو لأسباب أخرى» فقد أزيح عن المسرح السياسي . وانتشر نصه القرآني 
على الصعيد الشخصى فقط . أما ابن مسعود فكان واليّا على الكوفة» وكان يملك 


أيضًا أنّ مصير نسختي القرآن» أي نسخة ابن مسعود ونسحخة أي كان متغايرًا. فقد 
. اك 7 7 7 مدو)اء 3 
اختفت نسخة أبيَ باكرّاء وربما لم تنسّخ ابرًا. 67 أما نُسَخْ نص ابن مسعود فأخبر 


[فنسة 


حول الييانات عن تسلسل الرواية حول تر تيب السور انظر الجزء الثاني من هذا الكتاب ص كك ؛ ومن هذه 
البيانات جاء بيان القراءة بشأن سورة الفاتحة ١‏ 4/6 


(9) تشهد على استعمال قراءة اين مسعود في الكوفة (اى في العراق عمومًا) محاولات استنباط قراءة عاصم منها 
(انظر لاحقًا)ء والحكايات حول الدافع لنسخة عثمان (انظر أعلاه الجزء الثاني ص 74؟و) وحول قراءة أبي الدرداء 
لسورة الليل 337: ” (انظر اعلاه الحاشية .)4١١‏ وأقدم نص لهذا التقرير عند أبى عبيد فى «فضائل القرآن»», 
مخطوط برلين :45١‏ الرقاقة 47 وجه ؟: «عن علقمة قال: لقيت أبا الدرداء فقال لي: مِمّن أنت؟ قلت: من اهل العراق. 
قال: أتقرؤون على قراءة عبدالله؟ قلت: نعم. قال: فاقرأ «والليلٍ إذا يغشى»ٌ. فقراته: «والليلٍ إذا يغشى: والتهارٍ إذا 
تجلى, والذكر والأنثى». قال: فضحك وقال: هكذا سمعت رسول الله... يقرؤهاء. (حول ذلك عدة صياغات مختلفة 
عند أبي عبيد). كذلك أيضًا البيان انَّ أم سفيان بن عيينة أو أياها (ت 1548) اتّبع نص ابن مسعود (ابن مجاهد عند 
أين جنيء «المحتسب» حول سورة النور 75: ١4/١5‏ والزمخشري حول الموضع) قارن ايضًا اعلاه الحاشية 


060 
7'*) جاءت أخبار محدّدة حول ذلك فقط من الكسائي (انظر أعلاه الحاشية 184) ومن شخص غير معروف 
اسمه محمد بن عيد الملك الأنصاري الذي ينبغي البحث عنه بسبب الملاحظة: «رويناه» (اي مصحف أبِي) «عن 
آبائناء من سلالة أَبِيَ («القهرست». ص 7؟, س ؟). وهذه البيانات يخالفها الخبر المنسوب إلى ابن أَبِيَ؛ واسمه 
محمدء بأنّ عثمان صادر مصحف أي (حرفيًا: «قبضهء) (ابو عبيدء «فضائل» [مخطوط برلين ]]40١‏ الرقاقة +5 
وجه ؟؛ «كتن»؛ ١‏ رقم 47/44). ويشك الكاتب في ادعاءات تشريح مخطوط أَبِيٌ التي وردت في الجزء الثالث من 
مقدمة كتاب «المياني»: ويشير إلى هذا الشك يقوله: هلا تأمن أن يكون ذلك من جهة يعض من يحب الافتخار 
بالغريب». ويذكر الطبري ,7١ 44 ١5‏ أن يحيى بن عيسى (ت )7١١‏ شاهد نسخة مزعومة («مصحف.. على 

قراءة أُبي») يملكها ابن عباس. 


خريه 
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عنها لمدة طويلة (05) 

[بعد الانتهاء من كتابة الفصول السابقة وصلتني مواد جديدة حول نص القرآن 
أنوي عرضها في المستقبل تحت عنوان «القراءات غير المشهورة بعد ابن مسجاهد 
(في محتسب ابن جني) وابن خالويه». اما حول اشكال نص ابن مسعود وأبي فأشير 
إلى ثبت هذا المؤلف . ] 


د) نص أوراق لويس 

لم تصلنا آثار من نصوص أخرى للقرآن قبل عثمان»”"”' يتحدث عنها 
المأثور. وما لدينا من مخطوطات القرآن يظهر القرآن العثماني بالحروف 
الساكنة.”*”2 تستثنى من ذلك أوراق لويس التي ذكرناها سابقًا (انظر اعلاه 
ص .)59١‏ ويختلف هذا النص عن النص العثماني بالهجاء والنص. ويبدو أ 
منه» ويقوم على أساس اللهجة المحكية. وإذا ما تركنا من لائحة منغانا (ومهوداه/) 
(صفحة 004911اوو) اختلافات الهجاء”"” جانبّاء فإنَّ اختلافات الكتابة هي كما 


يلي : 


- 


َه أقدم 


59 من المراجع التى تشهد على نجاح أبن مسعود فى رفض إعطاء نسخته لعثمان: أبو عبيد فى «فضائل 
القرآن» (مخطوط برلين )45١‏ الرقاقة 71 وجه ؟, والدفاع الذي أورده الكندى (انظر أعلاه الحاشية 4؟) (ص ١م‏ 
و4؟١)‏ والذي جاء فيه أنَّ النسخة لا تزال في حوزة عائلة ابن مسعود (وقت كتابة الكتاب 5 ١٠/5١٠؟)‏ (ص ”م 
أو .)١7‏ والمخطوط الذي نُسخ عن نسخة اين مسعود هى مخطوط صاحب ابن مسعود المتوفى بعد عام :,/١‏ 
واسمه الحارث بن سويدء ويقال» حسب ما جاء عند الزمخشري حول سورة الفتح 5/4: 51؛ ان المخطوط كان 
مدفونًا في عهد الحجاج بن يوسف وقد احترق سنة /19, وكان فيه؛ على ما يزعمء قرآن ابن مسعودء وقد اعتمد 
عليه الشيعة في بغداد. (272 .م ,رمعومبفطء81 موطاعلامى؛ ,1922 ,ودمهادا وعل عمجهكوزهمع8 وأنا رولا .هذ 
7 .08). وقد شاهد اين النديم مخطوطات كثيرة منه («الفهرست». ص 77, س 53؟). ويذكر «المقنع» (انظر أعلاه 
الحاشية 4؟١)‏ و«المباني» (المقطع الثالث من المقدمة) غيرها. وتختلف المخطوطات التي شاهدها ابن النديم 
اختلافًا كبيرًا عن بعضها البعض. ولا يثير ذلك العجبء لأنَّ نص أبن مسعود الذي لم يُنسخ لمصلحة علميّة بل 
لأغراض عملية: ما كان له ان بفلت من المزج مع اشكال نصية آخرىء وخاصة التص العثماني. 

9 انظر الجزء الثاني» ص 47 اوو؛ علاوة على ذلك نسخة عقبة بن عامر الجهني (ت نهو )٠١‏ (قارن 
السيوطي: «الإنقان». نوع "١‏ [ تحقيق شبرنغر: 23155 757]) التي يقال انها كانت فى حوزة (أبي القاسم علي بن 
الحسن) أبن قنيد زت ؟١؟)‏ قارن أ5عن0 .5 في مقدمته لكتاب ,أمبروع أه وعولنال فده ومصعوبه© ,أقملكا- اث 
.8 .م ,1912؟ اقتباس منغانا في كتابه المنكور لاحقاء (الحاشية 514), ص 5ء حاشية 5. 

*) الاختلافات القليلة هي تشويه للنص العثماني. انظر لاحقًّا في الفصل الثالث. 

(''' من ذلك ديكن نفعهم» في سورة غافر :4٠‏ 45/ 83 (أ) مقابل «يك ينفعهمء في النص العثماني: والكتابة 
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القطعة (أ): سورة العنكبوت 4؟: 74/750 في نصّنا «وقال»: في نص لويس 
«قال».”'"”*؟ لا أهمية للاختلاف. |إنصلت :5١‏ 5/5 (إننا»: )١(‏ «نما»؛ من دون 
معنى» ربما تعود إلى خطأ في القراءة. افصلت ٠١/١١ :4١‏ «فقال»: «فقيل!؛ غير 
مناسبة» ربما فهمت «فقل» في الكتابة المنقول عنها النص خطأ . '""”'|الجاثية 0 : 
6 من الله شيئًا»: «من اللك (أو «اللكم») «هكما»؛ من دون معنى تام وغير 
ممكن»”"””' ربما قرئت خخطأ . 


القطعة (ب): سورة هود :١١‏ 50/17 «اخبتوا»: «خبتوا»» تأرجح في 
الصياغة بين وزن فعّل (فعّل) ووزن أفعَلء كما يحدث غالبا في صياغات كتب 
القراءات. مع ذلك. ان صيغة فعّل (فعّل) هنا غير محتملة. |هود :١١‏ 71/57 
الجادلتنا» : «جادلت»» قاسية بعض الشيءء ولكنها ليست مستحيلة» ولذا لا يستهان 
بها.|الرعد 55:1 «الله»: «والله» غير مناسبة»ء الظاهر أنّها خمطأ في 
النسخ . |الرعد :١7‏ 7 «زين»: «فزين»» وهذه الكتابة غير ممكنة بعد بل. فهل هي 
للتوضيح؟|إبراهيم :١5‏ ” «ضلال»: «ضل» خطأ في الكتابة لكلمة «ضلل - 
ضلال؟»|الحجر :١6‏ 45 (اوأغرض» : «واعرضن»؛ لا أهمية له. |النحل 15: ١7‏ 
«افلا»: «اولا»., لا أهمية له. | النحل "١/58 :1١5‏ «بلى»: ١بل4:؛‏ لا تناسب 
حسنئًا وهي على الارجح خطأ في النسخ. النحل :١5‏ 5/794" «فأصابهم): 
«فأصابتهم»؛ لا أهمية له. |النحل 17: 78/5 «فانظروا»: «وانظروا»» لا أهمية 
له. |النتحل :١5‏ 8خ/ لام 88/85 «وإذا»): «وإذ؛؛ الجملتان سوؤيتا بغير حىٌ لتشيها 
قصص الانبياء البادئة بكلمة «وإذ». |النحل 11: 40/47 الجعلكم»: «جعلكما, لا 


المتواصلة سكسهمعهم» فصلت خطا؛ وأيضًا الاختلاف الذي لم يضهه منغانا فى قائمته «وقل» فى سورة النحل 
5 7 (ب) بدلا من «وقيل» (قارن أعلاه. ص ثالتًا). ويبدو 9 متغانا فطن للخطا الكتابى مننللواه في 
سورة التوبة 4: 14/ 0 (ت) بدلا من دينالوا». 

(:"”) جاء التنقيط من المحرّر. 

('") قارن الحاشية 539. 

('*") محاولات التفسير التي يقوم بها منغانا (ص 006111:) غير نافعة: ومثلها أيضًا محاولات اه71:90 .© .5 .للا 
فى مجلة 149 .م ,(5,)1915 لاعسلا مرواومةة. 
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أهمية لها. |النحل :١5‏ 10/9 بعد ايُضل» يضاف «الله»» واللفظ يظهر بسبب 
التوالي الشاذّء وكان ينبغى أن يسبق «يُضل»» كإضافة. |النحل 15: ١١١/١١١‏ 
«اعملت»: «عملته)؛ البناء القواعدي أكثر اعتيادّاء لكنه يختلف عن الاستعمال 
اللغوي القرأني . |النحل ١75/177 :١15‏ «أبرهيم»): (أبرهم؛»”'"”' يمكن أن يكون 
اختلافا في الهجاء؛ لكنه يمثل صيغة «أبراهام» الموجودة في النص العثماني (انظر 
أعلاه الحاشية 78). |الإسراء /ا١:‏ "75/77 (ألاً): «فلا»» وهوما يؤدي إلى أن 
تفقد العبارة السابقة «قضى الله) المفعول به» وهو ضروري؛ خطأ في النسخ . 

القطعةج: سورة الأعراف ل!: ١8/١904‏ لارحمة»: لسلملت استبدال 
للمرادف؛ تعبير «هدى ورحمة» مستعمل بكثرة في النص العثماني» وريما أخذ من 
موضع آخر ولكن السلم» (سلام) لا يناسب في هذا المقام. |التوبة : 7 «ومن»: 
«فمن»» لا أهمية له. |التوبة 4: 7 «هوكء أضيفت من طرف آخرء ولكن لا غنى 
عنها . |التوبة 9 : 6" افيها» : «فيهن»» البناء القواعدي المعتاد. |التوبة 14: 575 كلمة 
«اكافة» الأولى غير موجودة؛ ويمكن أن تكون الثانية خذفت خطأ. |التوبة 8: /ام 
النسيء) : #النا ا 2040) : مفهوم خاطئ لكلمة ا(السبى») التي تعبر فعلاً هنا عن 
(النسيع؟؛ . |العوبة 8 :8" تنقص «ما لكم) التي لا غنى عنها الفحرة. 
الوتعلم»: الومنهماء فسّرها منغانا بح على أنّها اومن ه74 *؟ صياغة جديرة 
بالاعتبار . |التوبة 9: 65 «وما»: «مااء لا أهمية لها. 

يظهر مما سبق أنَّ الاختلافات ضثئيلة» ومعظمها من النوع الذي يمكن تفسيره 
بالتأرجحات غير المقصودة في النقل الشفوي والخطي. فيما يرجع بعضها بوضوح 
إلى نموذج خطيّ. وإذا ما نظرنا إلى صفة كتابة نص لويس وطريقة هجائه» رجحنا 
أنّها ليست قديمة كالنص الذي تعتمد عليه بحسب صفة رسمها .7"* الاختلافات 





7" تنقص في قائمة منغانا. 
7( تنقص في قائمة منغانا. 
)0ا1م) 


هذا يتطلي التكملة يكلمة «الكاذيون» بدلاً من «الكاذيين» ة في النص العثماني؛ ؛ وييدو أنٌَّ الموضع غير مقروء 
في نص لويس. 


9" قارن منغاناء ص !(ا1كلو؛ حول وصف المخخطوط. 
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القليلة الموجودة ترجّح الاحتمال بأنّها ليست ببساطة تشويهًا للنص العثمانيء إِنَّما 
أثر لرواية غير عثمانية.”""” ولا تسمح المصادر المتاحة لنا بمعرفة الصلة التاريخية 
بينهما. على أي حال» لا نجد في هذا النص أي أثر لنص ابن مسعود ونص أبيّ. 
فما ورد فى الجزء أ يشأن سورة النور 5؟: 77 والدخان 55: 04 يوافق النص 
العثمانى ويخالف ابن مسعود. وكذلك فى الجزء بء سورة النحل :١1‏ 4 
والإسراء لا1: 5 م غ؟ يخالف أبن مسعوذ. وفي سورة هود :١١‏ ان 
والنحل 17: 9/79" (مرتين) والإسراء ١7‏ : 57 #/0” يخالف أبيّ. 
والجزء ج يخالف في سورة التوبة 4: 5١‏ ابن مسعود وفي التوبة 4: 49: /ا0 
يخالف أبى. رغم الثغرات في الرواية» يشير وجود عدد كبير من الصيغ المختلفة 
المهمة التي تعود إلى ابن مسعود وأبىّ. والتي تتناول قطع القرآن الموجودة في 
اوراق لويسء إلى مدى اقتراب نص لويس من نصٌ القرآن الرسميّ. 


ه) الترجمة السريانية المزعومة لنص قرآن غير عثماني 


يرىأ. منغانا في موضع غير متوقّع أنه» عدا النقل الخطّليّ وأوراق 
لويس»*"” عثر على قطع كبيرة من نص قرآن غير عثماني: اذ ان الكتاب المتهبجّم 
على الاسلامء الذي كتبه العلامة اليعقوبيّ ديونيسيوس بارصليبي ١١!/١(‏ بعد 
الميلاد)»”"* والذي ينتمي إلى العهد المتأخر من الكتابات السريانية» يضم بقية 
من ترجمة سريانية للقرآن» تعود لعهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان» أي 
إلى القرن السابع الميلادي» وتعرض نضا يخالف كثيرًا النص القرآني الموجود 
بحوزتنا. ويرتّب بارصليبي الفصول 75 ”١‏ من كتابه» التي تشكل الميمر الأخير 


("") الاختلافات في طبيعة نص المجموعات الثلاث (أبء ج) غير واضحة؛ ومما يلفت النظر كثرة المحذوفات في 
المجموعة (ج) التي تتميز بانها قصيرة نسبيًا. 

00140 معامممعةا .كأممواره؟ ممه ععوئع؟ ببهم ومتلتطئطعاة جة دما هطا أو صوأأماكمهء1آ عموتررذ أمعاعمه مم 
5 ,9 .اه/ ,"لمععطنا ولصدأارة مطول هط أه متاعااب8 ع1" تمره؛ مع مصورات للاجزاء المعنية (الرقاقة 
84-7 ب) من مخطوط منغاتا 45. 


01) 7 .مم ,1922 ,بناأوعع انا معطعوزمو ععك ع(طواطععع0 عاأرمتكحصدده8 م 


تاريخ القرآن 


من ثلاثة ميامر» في عمودين» يحتوي أوّلهما على استشهادات من القرآن» ويحتوي 
الثاني أحيانًا على تفنيدات قصيرة في الغالب. وبدلاً من البدء بانتقاد سلبي لتفسير 
منغانا لهذه الاستشهادات» وإبراز الأخطاءء واحدة واحدة» والاستحالة التاريخية 
لافتراضاته» ننتقل رأسًا إلى استعراض إيجابي للمضمون الحقيقي لهذه 
الاستشهادات. إن هذه الاستشهادات لم5 تَوْخَذْ في وقتٍ من الأوقات من قرآن 
سرياني؛ بل جمعها في نضّها الاصليّ كاتبٌ اعتذاريّ مسيحي يكتب العربية» 
بوصفها شواهد في كتاب تهجمئ ضد المسيحية» ثم أخذت لاحمًا من ترجمة 
سريانية أو من نصّ يتناول هذا التهجمء فجمعت وكأنها قرآن 2807 
القول كيفية المواضع وترتيبهاء وأكثر من ذلك الإيراد الفجائي لكثير من 
الاقتباسات» ما يبيّن أنّها اقتُطعت عنوة من السياق الذي سبق أن اقتُطعت من النص 
القرآني الموخّد من أجله. مما ينبت ذلك تكرازٌ الآية نفسها في مواضع مختلفة 
بترجمات مختلفة 00479 بل وفي إحدى المرات إلحاق إحدى الآيات مباشرةً بصياغة 
ترجمة»ء””*' قدّم لها بعبارة (وفي موضع آخر يُكتب (!)2. ولا يمكن تفسير كل 
ذلك إلا بأنّ المترجم وجد في الورقة التي يترجمها الآية نفسها عدة مرات» وأنَّه 
ترجم الآية في الموضع الثاني من جديد من دون مراعاة الترجمة الأولى. أما أصل 
هذه الترجمة». كجزء من تهجّجم على الاسلام» لم يتميّزء كما هي الحال في هذه 
الترجمة» باستشهادات دقيقة» فلا يبيّنه فقط الاختلاف عن النص العربي» بل أيضًا 


ومما يدعم هذا 


(*) لا يُستبعّدء رغم أنه من غير المرجع. أن تكون الاستشهادات قد جُمعت أولأ ثم ترجمت بعد ذلك الى 
السريانية. 

03 سورة البقرة 7: 217١/1١57‏ الرقاقة لال أ السطر ١٠و»‏ والرقاقة 8١‏ أ., السطر ١١ووى؛‏ سورة المائدة 0: 
/ /الاء الرقاقة 87 بء السطر ؟١و؛‏ والرقاقة 84 بء السطر 5و؛ سورة يونس :٠١‏ 45 الرقاقة 79 أ السطر 
#"وىء الرقاقة ؟8 ), السطر ١١ووء‏ والرقاقة 84 بء السطر 5١و؛‏ سورة الإسراء :١07‏ 437/915 الرقاقة 87 بء2 
السطر ”؛ سورة التحريم 217:17 الرقاقة "8 بء السطر ١ووء‏ والرقاقة 86 أ السطر ؟وى. 

سورة هود :1١‏ 4/17 على الرقاقة /لا ب» السطر دوو. القراءة الأولى من القراءتين هي استشهاد غير 
دقيقء متأثر بسورة فصلت :5١‏ : 68/9. ليس ضروريًا ما يزعمه منغاناء ص "٠‏ من ايجاده آية قرآنية غير معروفة. 
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زعدهة) 


الخلط بين ما هو فعلاً من القرآن» وما هو من الحديث 
هكذا لا تقدّم هذه الاستشهادات شيئًا يالنسبة للتاريخ القديم لنص القرآن» 
ويمكن وضعها هنا جانبًا حتى وإن كانت تستحق بحثًا حياديًا وموضوعيًا .447 


لا تغطي القراءات المذكورة في الفصول السابقة إلا جزءًا من المأثور 
الموجود. مع ذلك». لا يمكن تنظيم بقية القراءات في مجموعات موححّدة. ويُنسّب 
عدد كبير من هذه الصياغات إلى صحابة الرسول والتابعين.”***' وتتأرجح أسماء 
المراجع كثيرًا لدرجة أن أحد المصادر يورد اسم سند شاب» بينما يورد آخر اسم 
مرجع أكبر سنّاء ينتمي الشاب لطلبته ورواتهء مما يعني أنَّ البيانات جاءت من 
الإستاد نفسه ولكن بعنعنة مختلفة. وتبعًا لنظرية المتأخُرين المتمسّكين بحزم 
بالتقليد. جاءت كافة القراءات من النبي»”**' وإلا فَإنّها ليست قرآنًا. لذا لا يثير 


('*) منغاناء ص 7١‏ - 15,؛ يعتقد أنَّ هذه الجّمل وُجدت في نص القرآن الذي استندت إليه؛ رغم أنَّه في إحدى 
الحالات (الرقاقة ؟8 بء السطر )١5‏ جاءت صيغة التمهيد: «قال محمد». وقد عالجنا آنفا الجُمل الأربع التي ذكرها 
منغأنا على الصفحات 22١ - ١5‏ والتي لا توجد لا في القرآن ولا في السنة. إحداها (منغاناء رقم 5) عالجناها في 
الحاشية السابقة. أما رقم "ا رقاقة 44 1, السطر ١و,‏ فهي سورة آل عمران 7: /1/ 205 ولم يتعرّف عليها منغاناء 
لانّه ضم كلمات السريانى الى ما يسبقهاء وذلك ضد التنقيط. وفى ما يتعلق بالرقم ؟» الرقاقة 88 بء السطر وء 
فيبدو أنّه استشهاد غير دقيق من سورة النحل 11: 2٠١4/٠١١7‏ تداخل مع المائدة 5: 43/ 00: ما يوضح 
الارتباط بمواضع مكل سورة البقرة 5: /831/481, ”5/505 55؛ المائدة 5: .٠١5 /١١١‏ وآأخيرًا (الرقم )١‏ تحمل 
الرمّاقة 864 أء السطر /اووء كما يعترف منغانا نفس آثارا واضحة من الحديث» حتى وإن لم يثبت وجودها في 
الحديث (النموذج القرآني هو سورة الإسراء 00: : .)6١/84‏ ولن يضعف الراي المذكور آنقّاه حتى لى وجدت مواد 
أخرى غير مدعومة. 

(*”) يفصل نولدكه في الرسالة المؤرخة في 1570/4/١5‏ في الموضوع كما يلي: «درست بإمعان شديد 
الاختلاقات في النص السرياني الذي يقدمه لنا بارصليبيء ولم أجد إطلاقًا ما يبرر الافتراض بوجود صيغة قرآنية 
مختلفة لهذه الاختلافات» اعتمد عليها السزياني. وهذا السرياني لجا إلى إضافة ما يوضّح المعتى: وهي الإضافة 
التي كانت في كثير من الأحيان غير ضرورية: بل تثير سوء الفهمء. ويضيف «أما الإضافات التي قام بها 
بارصليبيء والكثير منها قصيرء ويعضها طويل» وهي لم تؤخذ من القرآن, إِنّما حيئًا من الأحاديث؛ وحيئًا من 
مصادر أخرىء فقد ساهمت في زيادة الارتباك في النص بأكمله. ومهما يكنء فإِنّ النص السرياني لا يعود إلى 
الأزمنة الأولى للإسلامء. «إنَّ لغة القرآن السرياني لا تولد لدي الانطباع أن النص قديم». 

(** قارن القائمة في الطبعة الاولى من هذا الكتاب ص 77 اوء والسجل لكتابي «قراءات القرآن الشاذة». 


أ قارن على سبيل المثال ابن جنىء «المحتسّب»: حول سورة التوية 4: /51: «ظاهر هذا أنَّ السلف كانوا 


؟غه 





تاريخ القرآن 


العجب أنه لم تحدث أية دهشة في الاسلام من وجود قراءات» يختلف بعضها 
اختلافًا كبيرًا عن النص العثماني» وتُنسب صراحةٌ للنبي نفسه.”**”' الغريب هو أن 
يسمى عثمان نفسه كسند لأشكال من النص» تخالف نسخته؛”*”5' ولم يجد أحد أن 
من الضروري إزالة هذا التناقض . 


قد يكون عثمان حاول القضاء على نسخ نصوص القرآن المخالفة»9*” وربما 
أنْ الحجاج بن يوسف كان أكثر نجاحًا منه في هذا المجال. لكن الإزالة الكاملة 
لكل هذه النسخ لم تتحقّق آنذاك .”5 ولم يصبح ذلك ممكنًا إلا عندما تم الالتزام 


يقراون الحرف مكان نظيره من غير أن تتقدم القراءة بذلك» لكنه لموافقة صاحيه في المعنى؛ وهذا موضع يجد 
الطاعن به اذا كان هكذا على القراءة مطعنًا ويقول: ليست هذه الحروف كلها عن النبى...ء ولو كانت عنه لما ساغْ 
ابدال لفظ مكان لفظ..؟ إلا أن سن الظن بانس يدعو إلى اعتقاده تقدّم القراءة بهذه الحروف الثلاثة... فنقول: اقرأ 
بأيها شكتٌ؛ فجميعها قراءة مسموعة عن النبي». وقد لا يكون آنس قرا كذلكء لو لم يعتقد أنَّ هذا الشكل جاء من 
النبي (مع أنه لا يستند إلى ذلك وإِنّما إلى تساوي المعنىء انظر أدناهء ص 555). 


(** قارن على سييل المثال» أبو عبيد؛ «فضائل» (مخطوط برلين 0١‏ 4)؛ رقاقة 258 وجه ١‏ ”4 وجه ” (حول 
سورة المائدة ©: 85/87 «قسّيسين: صدّيقين»؛ النور ؟؟: 15 «عليمٌ: بصير»؛ الزمر 589: 55/ 04؛ الطلاق 10: 
١‏ الليل ”5:” اتظر حول ذلك أعلاه الحاشية :4١١‏ والحاشية 5351؛ ابو داودء «سنن»: كتاب الحروف والقراءات»: 
4 (حول سورة الزخرف ؟5: ل/الا), 55 (حول سورة الذاريات 08:91؛ في المرتين مثل أبن مسعود)., /اآ 
(حول سورة الهمزة 8 :٠١‏ ؟ «يحسيِبٌ: أحسِبٌءه؛ «كنز العمال» :١‏ رقم 4855و (حول سورة الفتح 2)51:58 
288 (حول سورة الكهف 97/1/7:18) 5817 (حول سورة الكهف 18: 8/1/9/)؛ الزمخشري حول سورة 
الزمر 59: 615/ 55؛ الذاريات ١58:51؛‏ الواقعة 55: 8١/85‏ ؛ الطلاق 55: ١؛‏ الشمس :3١‏ 5١؛‏ الليل 17: "؛ 
الإخلاص ؟١١:‏ ١؛‏ السجل لكتابي «القراءات الشاذة». 


7 قارن آبى عبيد» «فضائلء (مخطوط برلين .)10١‏ الرقاقة ٠8‏ وجه ١ء‏ الرقاقة 59 وجه ١‏ (حول سورة 
المائدة 6: ١‏ والختام شو: «والأارض واللهُ سميع بصيرٌه؛ الكهف 1848: ا وراء «سفينة» يضاف «صالجة» 
أضيفت بواسطة «وكتب عتمان». «كنزء 451031 ( حول سورة الماكدة 5: ٠غ‏ الزمخشري حول سورة 
اليقرة : ٠‏ ثبت كتابى ٠‏ القراءات الشاذة»؛ انظر ص 1١٠‏ حول سورة آل عمرات ؟: ٠/٠١6‏ 6 

(9 انظر الجزء الثاني» ص 78 اوو. 

26 مما بحسب يلا شك فضلاً ل 00 .8 أنه أشار فى كتايه 

9 - 110,121 .م ,1931 ,راعوم] صع2 رعلصمم نك دم و[ له فعدرم مطولة إلى أنُّ الحجاج وضع:ء كما فعل 
عثمان: قواعد لتوحيد القرآن. وعلى أى حال فإن كازانوفا يبتعد عن الهدف عندما يقرّر: 

(127 .5) "ماطه؟ عمب كوه مقصطتن0' عل مااع رؤنونع عه زلغم إل زقطط! اهل ممتكمعععء مإ" 
فالجهود التي بذلت رضوحًا لحتٌّ الحجاج للكتابة بالتشكيل؛ والتي سنبحثها لاحقاء تشترط وجود نص مكتوب 
بالسواكن. والشيء نفسه يظهر من وضع رواية القرآن كما نعرفها من قراءة الحسن البصري الذي عاصر الحجاج. 
انخلر 
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في التلاوة بالنص العثماني. هذا الاعتراف النظري بالنص العثماني» صار ذا تأثير 
عملي» حين تخلّى المرء عن الحرية اللامبالية في التعامل مع النصء التي كانت 
سائدة في القديم» واستيقظ عوضًا عن ذلك الاهتمام بالإعادة الدقيقة للكلمة الإلهية 
بكل دقائقها . 

ويروى عن الصحابي أنس بن مالك أنه تلا من سورة المرّمُل */ا: 5 بدلاً من 
«أَقَوَم» كلمة «أَصَوبُ) وعندما اعترض بعضهم على ذلك قال: «أقومُ وأصوبٌ وأهياً 
واحدةٌ».7**؟ ومثل هذا التسامح نجده في المأثور : «إِنَّ القرآن كلَّهُ صواب مالم 
يجعل رحمة عذابًا أو عذابًا رحمة»:”'*' أو الرواية بأنَّ النبي ترك للكُتَاب الاختيار 
بين الخاتمات الشكلية للآيات مثل «عزيرٌ حكيمُ! أو «سميعٌ عليم) أو اعزيرٌ 
عليه».7" التعبير الكلاسيكي عن هذا التسامح يرد في الطرقة التي تُروى عن ابن 


#تبطعولوهع - بهطعوا عه - ,1926 ,2 مءأجمماوا) رودوه8 مموبصووط]ا ععل ودباوء اممعهكا ع عاق أذ5وع و8 .0 
(11-57.م- 


زيادة على هذه الجهود قام الحجاج بالتأكيد يكتم قراءة ابن مسعود ونصه (كازانوفاء ص 2١158‏ وأعلاه الحاشية 
1 وتفيد رواية غير مشكوك فيها أنّه أرسل نسخة نموذجية من القرآن إلى مصر (كازانوفاء ص 4؟١وو؛‏ 
منغانا قي الدراسة المذكورة سابقاء ص .)١١‏ ويفهّم ذلك استمرارًا لنشاط عثمان الذي كانت الإدادة الاموية تهتدي 
به؛ ويُفسّر إرسال نسخة نموذجية من القرآن إلى مصر يأنَّ الحجاج كان واليّا للكوفة التي كانت تعتّبر معقل القرّاء 
وموطن المصاحف «الكوفية»؛ وأنّ مصر لم تتسلم نسخة من النص العثماني (انظر الجزء الثاني» ص 77 ؟وو) 
وأنّهها ظلت حتى وقت طويل متخلفة في مجال علم القرآن عن الأمصار الأخرى. والمصدر الوحيد الذي يفصّل 
تشاطات الحجاج هو كتاب الكندي (انظر اعلاه الحاشية 4؟) والذي استقى منه كازانوفا معلومات كثيرة. أما خبر 
الكندي بِأنَّ الحجاج «جمع المصاحف» (طبعة :١8454‏ ص ١17١س ١7‏ وأيضا ص ,١77‏ س  )١‏ ليس القرآن - 
فقد مُق بجملة «واسقط منها أشياء كثيرة»؛ هو كذبٌ مقصود. كما أنّ الخير بأنَّه أرسل ست نسخ إلى المدن 
المختلفة (ص ١*7‏ س ١٠وو)‏ لا يعدى أن يكون تكرارًا للحكاية المعروفة عن عثمان. ويضم صوته الى صوت 

كازانوقا أ. منقانا في عمله 
ب1915116 ركه أل د؟5 أمأصعم © امه موتتم يوط ععتوع طعودمق/ غه أمصعنهل) مةعبكا قط آأه موأوداحمكممع] عط[ 
.(47 - 25 .م 


'*"! الطبري 8200١‏ (هنا «اهناء بدلاً من «اهيا) وحول الموضعء 255 ١/اء‏ 4 لاوو؛ ابن مجاهد في «محتسب» 
ابن جني حول الموضع؛ حيث يورد ابن جني رواية موازية عن أبي سرّار الغنوي حول سورة الإسراء 5:17 
(«المحتسبء حول الموضعء المرجح أن المقصود أبى السمّال)؛ والاثنان عند الزمخشري حول سورة المزمل 7ل: 
١؛‏ وبشكل مشابه عن أنس يشان سورة التوية 01/:5؛ أبن مجاهد في «المحتسب» حول الموضع؛ ويناء عليه 
الزمخشري حول الموضع. 

(؟كك5م) 


الطيرى» أ ١ن‏ 5ه بالارتباط مع حديث السيعة أحرقف. 


(05) الطبري» أ مولن كوو. 


هه 


تاريخ القرأن 


مسعود وطالب العلم الذي لم يكن باستطاعته نطق حرف الثاء.'4** وهذا المنحى 
في التفكير تظهره الكمية الكبيرة من القراءات القديمة» ”2*5 وذلك رغم المعارضة 
القوية التي قام بها ابن الجزري (ت 877): «وأما من يقول: إِنَّ بعض الصحابة 
كابن مسعود كان يُجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه».59*' ولم يكن ممكنًا التأمل 
في هذه الامور إلا بعد أن فقدت صفة المسلّم بهاء وظهرت بالتالي الأخبار التي 
أوردناها آنقًا في وقتٍء اشتدّ فيه الخلاف حول القرآن الصحيح. هذا الخلاف الذي 
أتت نسخة القرآن الرسمية لتحلّه. وإذا كان عثمان والحجاج أزالا سبب الخلاف» 
أي اختلافات نص القرآن. من الأساسء فإِنَّ غيرهما أراد تجاوزه بنشر 
التسامح؛””**' ويخدم هذا الهدف الحديتٌ بأنّ القرآن جاء على سبعة أحرف» وما 
يتصل به من أخبارء تروي أنَّ النبي رفض الببَّ في صياغات النص» التي يناقض 


(*") الجزء الأولء الحاشية :١55‏ وزيادة على ما ذُكر هناك من مواضع نذكر أيضًا على سبيل المثال؛ أبى عبيدء 
«فضائل» (استشهاد السيوطي:ء «الإتقان»» نوع :١17‏ قول 4 [تحقيق شبرنقر 5١١١١]4؛‏ وحسب ما ذكره السيد 
6 من شقتسينفنء الذي يشتغل في تحقيق كتاب «فضائل القرآن» لا يوجد الموضع قفي مخطوط برلين 
١‏ (أبى بكر أحمد بن علي الرازي) الجصاص (ت ١٠7؟.‏ بروكلمان ١‏ 141), «أحكام القرآن» (القسطنطيئية 
)م ؟7, 50 24 ". ويروى الخبر نفسه عن ابي الدرداء: الطبري ج 5”. ص الاءس 55 37 ويناء عليه 
الزمخشري حول سورة الدخان 5: 5/ 5. علاوة على الاثنين ذُكر أي في الموضع من «المبانيء (المقطع 4 من 
المقدمة) الذي يقتيس منه شفالي؛ انظر «كنز العمال» :١‏ رقم 8484 4. وشفالى لم يفهم الحكاية تمامًا؛ فالطالب 
الفارسي لم يكن «يخفّفء الهمز ‏ هذا ما فعله كثير من العرب» فلم يكن مثيرًا للانتباه ‏ بل كان لا يستطيع نطق 
الناء. فينطق كلمة «الأثيم: «اليتيم»؛ لهذا السببء» وحتى لا يظهر معنى مزعجء وجب استعمال كلمة لها معثى 
صحيمء يستطيع المذكور نطقها (مثل فاجرء ظالم). 

(*" هنا يُذكر أنَّ آبا حنيفة أجاز تلاوة القرآن بالفارسية (الزمخشري حول سورة الدخان 45: 5/ 4؛ السيوطي: 
«الإتقان»: نوع 585؟: مسالة ٠١‏ [ تحقيق شبرنغر: 75553, 4١]؛‏ في مصادر الققه الحنفية. على سبيل المثال 
الكاساني ( هكذاات 0817) «بدائع الصنائع» [القاهرة 17171 ١١721‏ 4؟وى)؛ ولا يظهر من المعالجة الفقهية 
كيف جاءت مسالة تلاوة القرآن بالقارسية. 

((*) «النشرء (دمشق ١١56‏ - الاستشهادات اللاحقة فى هذه الدراسة تستند إلى هذه الطبعة) ١‏ 51, 17١؛‏ 
استشهاد السيوطي. «الإتقان», نوع 717 (تحقيق شبرنغر .)١112185‏ ويخالف ذلك ابن جنيء «المحتسبء» حول 
سورة المرَّمّل 8:77 إذ يقول مصيبًا: «هذا يؤْنّس بأنَّ القوم كانوا يعتبرون المعاني ويخلدون إليهاء قاذا حصّلوها 
وحسنّوها سامحوا أنفسهم قي العبارة عنهاء. 

3" ربما انتمى لهؤلاء ابن مسعود. فقد أيّد الموقف المتسامح في كلمته الوداعية:الموجّهة إلى الكوفيين؛ والتي 
يبدو أنها صحيحة في مجملهاء (الطبري 2٠١ ١‏ 9؟ووء قارن ١/17ء‏ 5 اوو؛ مكي «الإبانه» [مخطوط برلين 
04 0] 06). 


055 





تاريخ نص القرآن 


بعضها بعضا 00540 

إنَّ الاتجاهين المتناقضين حقّقَا هدفهما: فالنجاح؛ من الناحية العملية» كان 
من نصيب النص العثماني» ومن الناحية النظرية تم الاعتراف بألوهية صيغ النص 
القديمة غير العثمانية» وانها أيضًا قرآن. وقد انهم ضرار بن عمر بضلال الرأي» 
لأنّه استنكر نص ابن مسعود وأَبىَ عقائديًا. **”2 وجاءت إمكانية التوفيق بين 
الاتجاهين من خلال النشخ : فأشكال نص القرآن غير العثمانية اعتّبرت أشكالاً 
منسوخة.”'''2 وقد حصل ذلك؛ حسب رأي متطرّف» بالعرضة الأخيرة”007) 
والتي تعني أنَّ النبي كان يتلو في شهور رمضان أمام جبريل كل ما أنزل عليه من 
القرآن» ولكنّه تلاه في سنة وفاته مرتين. وحسب رأي أكثر تسامحًاء إِنَّ اختيار 
الصحابة الأحياء بعد وفاة النبي الذين أجمعوا على حرف واحد في مصحف عثمان 
هو الذي أوقف العمل بالحروف الستة الأخرى.”**'' وقد رويت اجزاء غير متصلة 


(2*') انظر الجزء الأول» ص : :وو؛ والمادة يمكن زيادتها. كان اهتمام هذه الاحاديث؛ وخاصة المجموعة الأخيرة 
المنكورة؛ مجِرّدًا وسياسيًا وليس منصبًا على نص القرآن. ويظهر ذلك من عدم إيرادهما قط لموضع القرآن. محل 
الاختلافء بل الاكتفاء في أحسن الأحوال ياسم السورة. وهذه الاحاديث تختلف في ذلك اختلافًا بِيّنَا عن الروايات 
التي تذكر اختلاقات الآراء بين المراجع القديمة فيما يتعلق بموضع قرآني معيّن. والاكثر شهرة من هذه الاختلافات 
ذاك المتعلق بسورة الجمعة 17: 9 (انظر أعلاه الحاشية )4١5‏ وبالحكايات حول الخلافات بين عمرو وابي (انظر 
أعلاه الحاشية 547)؛ وعلاوة على ذلك على سبيل المثال حسب مكي في «الكشفء حول الموضع (قارن الطبري 
,)7١ 521‏ يمنع علي أولاده من قراءة «أرجلِكم» في سورة المائدة ©: 8/51» ويطلب صيقة النصب. وفي حالات 
مفردة كان النبي نفسه يبت في الأمر. حسب مكي في «الكشفه والداني في «التيسيرهء وابن الجزري في «النشر» 
حول سورة الروم :١‏ 07/514 (أيضًا أحمد بن حنيلء «المسندء ؟: 2548 7؟وو) رفض النبي التشكيل الذي قاله 
عبدالله بن عمر لكلمة «ضَعْف»»؛ وطلب أن يقال «ضغف». 

(9**) الشهرستاني في 1321 - 1317 - 95 .م ,1 ,عهاءتءط,هه!!, (على هامش ابن حزم) .١5 ,١١١ ,١‏ 

(::') في قول عمرء انظر أعلاه الحاشية ؟58. 

(') مصطلح من ميدان التدريسء انظر أنناه الحاشية 86/., 

(' ') كلتا الإمكانيتين عند ابن الجزري (ت 875)؛ «النشرء؛ ١114 +١‏ (مرتبطتين ببعضهما :5١١‏ 15و)؛ 
والامكانية الثانية فقط عند ابن شنبوذ من العام 577 (.«مصحف عثمان... المجمع عليهء؛ ياقوتء «الإرشادء 5, 
5 *, ١5؟)‏ وإسماعيل القاضي (؟585: انظر ص )٠١5‏ عند مكيء «الإيانه» (مخطوط برلين 01/8) 301١‏ (بدون 
استعمال تعبير «منسوخه) ومكي في المصدر نفسهء 4517/ (يقول بحذر: «كأنها منسوخة». ويشير إلى للصعوية 
بقوله؛ إِنَّ النشخ في القرآن بالإجماع فيه اختلاف)؛ قارن الطحاوي (ت "5١‏ بروكلمان )١75 ١‏ ابن عبد البر (ت 
يروكلمان :١‏ 1717) والقاضي (أبو بكر محمد بن الطيب) الباقلاني (ت 7 )5١‏ عند السيوطيء «الإتقان»؛ نوع 
7 مساألة ؟, قول 4 (تحقيق شبرنغر: .)١١ 3١5‏ 


تاريخ القرآن 


متواضعة من هذه الاحرف, لكنّ أهميتها ظلّت قليلة للقراءة» وإن ظلّ لها بعض 
الأهمية للتفسير: فمذهب الأحرف السبعة يشترط التطابق في المعنى؛ وفي بعض 
الأحيان ادّت هذه الأحرف وظيفة إثبات عدم صحة صيغ النص غير العثمانية» 
وعملت كأداة لتوضيح النص المشهورء وهي الوظيفة التي سهّلها الوضع التي هي 
.'''' هذا هو الروح الذي عالج الطبري من خلاله النص العثماني. وفي بعض 
الأحيان ادّعى البعض أنَّ القراءات ليست أكثر من توضيحات. ”4 ''2 لكن علم القرآن 
لم يأخذ بهذا المفهوم. 


فنه 


كان أول من رفض الأخذ بنص ابن مسعود في الصلاة هو أنس بن مالك (ت 

ز(ه»٠‏ 2 ع 0 9 37 5 ع 1 اكه 
5549 أما الفقهاء المتأخرون فلم يسألوا بالدرجة الأولى عن جواز أشكال 
نصوص مروية معنية أو عدم جوازهاء بل عمّا إذا كانت الاختلافات» مقصودة 
كانت أم غير مقصودة» عن النص العثماني المقروء ‏ المُلْرِم في الواقع ‏ تبطل 
الصلاة. وكان الحنفيون الأكثر تسامحًا فى الإجابة على هذا السؤال»”''' حتى 
وإن كانت تلاوة القرأن في الصلاة تخضع لشروط أكثر صرامة من التلاوة خارج 


7 ') انظر أعلاه. ص 514, الحاشية 454: ص 570. 


(:') الجصّاص (ت ١57؟)/‏ «أحكام القرآن: *, 45 5, ؛ فخر الدين الرازي؛ تفسير حول سورة المزمل 9/1: 1؛ 
قارن أيضا أدثاه ص 5ل/5. (استشهاد 1 .م ,243 .م .2 .اهلا رمعوأوسن51 مطعوتمولعممممهطيائةخ ,ععطائدناه6: 
المأخوذ من اين جني في تفسير فخر الدين الرازي ليس مكانه هنا. سيق ذكر الموضع أعلاه في الحاشية 1 55). 
73 '! المدوّنه: باب الصلاة خلف أهل الصلاح... (القاهرة 23١017574‏ 45: 4 اؤى): سُثل مالك عمّن صلّى خلف 
رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود؛ قال: يخرج ويدعوه ولا يأتمّ به....( قارن أيضا أدناه ص 587). وحسب ابن 
الجزريء «النشر» +١5 ,١‏ ١١اووء‏ يروى عنه ألعكسء كما نجد الرأيين فى المذاهب الاخرى. ويرفض الشافعي تقي 
الدين السّبكي (ت 27257 بروكلمان 2١‏ 87) استعمال القراءة غير العثماتية في الصلاة وغيرها (انظر ابن الجزري؛ 
«النشرءء ؛ ؛: 5, استشهاد السيوطيء «الإتقان»» نوع 7" - 7؟, تنبيه ' [تحقيق شبرئغر: .)]7١ 151١‏ 


7 ''! إنّ القاعدة الأساسية للحكم على الخطأ فى الصلاة ترى أنّ تغيير المعنى فى الموضع المقروء من القرآن: 
والذي لا يكون في حد ذاته دعاء أو ثناء. يجعل الصلاة باطلة (انظر الفتوى الخانية [يولاق ١7٠١‏ على هامش 
الفختوى العالمجيرية] .)١١١ ١59١‏ وتذكر تلاوات اين مسعود وابى كأمثلة (الخانية 1١‏ 155ء ١اوو)؛‏ 
العالمجيريه +١‏ 487 ١وو؛‏ ولا يوجد موقف محدّد تجاههماء إنما يطيّق عليهما ما يطيّق بشكل عام على الاختلافات 
عن النص العثماني. والميدأ الاساسي يكاد يكون احتمال القراءة بالمعنى. ويظهر ذلك يوضوح في الصورة 
الموجودة عندي للجزء الختامي من كتاب «الفروق» للنيسابوري (مخطوط لايدن 181١‏ رقاقة ١7١‏ وجه ١وو)‏ 
الذى حلله أطعمطاء5 .ل قي .5051# .م ,(1926) ,2 معاحصمهاذا. 


مم ةمه 
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الصلاة. ومن أقدم ما وصلنا من معارضة علماء القرآن لأشكال النص غير 
العثماني”"''' تلك التي أدلى بها القاضي (أبو اسحاق) إسماعيل (بن إسحاق 
المالكي الأزدي البغدادي) (ت 587)؛ ويدلي الطبري (ت )7١١‏ برأي 
مشابه.*''' وتعتبر قراءة حسن البصري (ت )١١١‏ إحدى مراحل اختفاء هذه 
الأشكال من الواقع العملي للعبادات والتعليم. مع أنَّ هذه القراءة ظلت تحتوي 
على عدد من الكتابات المختلفة» إلا أن الاستبدال المعروف فيها للمفردات اختفى 
تقريباء ولم تبق في الغالب إلا الكتابات المتعلّقة بحرف من حروف الكلمة» أء 
أنها باتت تقتصر تقريبًا على مجرّد الاختلافات في الهجاء.”''2 وفي إطار المنقول 
عن قراءة حسن نجح الاتجاه الذي يدعو إلى المزيد من استبعاد الكتابات ١١7.‏ 

بعد أنَّ حُسم الخلاف لصالح الكتابة العثمانية بوقت طويل» حاول2"'7 مقرئ 
مرموق في بغداد132) اسمه (أبو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت) اين 
شنبوذ (ت 05728 بدون نجاح». الدفاع عن حق الكتابات غير العثمانية» فاستعملها 


(" ') مكيء «الإباثةء (مخطوط برلين 51/8) ٠٠١‏ 5: من كتاب «القراءات». 


:') في مقدمة شرحه ,5١/١‏ ١٠و‏ (السطر 5؟: «فلا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره 
لهم إمأمهم» (المقصود عثمان). وفي الشرح نفسه ال الل 4 اا ا ىم 1 وكئلك فى كتايه حول 
القراءات «البيان»: (قارن مكىء «الإبانة» [نسخة برلين 8/اه0] .)65٠١‏ 


05) 0 .م روط دعل ودددعامععم)ا ,عهعذاة أكو:86. 
('') المصدر نقسهء ص 58. 


ليق المصادر لما يلي: «القهرست» ١‏ ”و؛ السمعانيء «الانساب»؛ الرقاقة 579/ الوجه ؟؛ ياقوت» «الإرشاد» 7: ص 

٠٠٠وو؛‏ ابن خلكان رقم 175؛ الذهبي؛ «طبقات» (مخطوط برلين ٠4١؟)‏ الرقاقة ؟6: الوجه ١و؛‏ ابو المحاسن بن 
تغريبردي؛ تحقيق أأهطاولانال ”, 313 "و؛ اين الجزريء «طبقات» (برلين» مخطوط .أناادا5 .600 55) الرقاقة 2,١11‏ 
١و‏ (تكرّر ذكره في «النشره وخاصة ١1:55 2١‏ حيث يُستشهّد بالقاضي عياض [ت 44 6؛ بروكلمان» 115١]؛‏ تاج 
العروس؛ 240 .م ,2 معألن !5 عطعوتصمهلعصحمهطدالم بععطاعلاه© وكتابه .468 .م ,معومخطء81؛ معمعك/ةا .زر 
2 مم (1913) ,4 صدهاذا تمأ؛ .]1861 .م ,1922 ,رعصمهاذ! دعل ععودكوزهمع8 ,1462. وينذكر (التاعج) نطق 


مشَتِيوذ» و«شتنبوذ» يدون تشديد. 


(''') ابن الجزريء «طبقات»: «شيخ القراء بالعراق أُستاذٌ كبيرٌ»ء» في الترجمة القصيرة: «النشرء 2١‏ ؟17١:‏ بكان 
إماما شهيدًا واستادًا كبيراء وهو أحد الراويين لقنبل عن ابن كثير» (ابن الجزري» «النشر» ١ص ١8‏ أوو). 
والاحكام التي ليست في صالحه مثل «فيه... حُمق..كثير اللحن: قليل العلم» (ويقول ابن الجزري في «الطيقات» 
بوضوح: ب«مّع... العلم»)؛ تنبع من حخصومة. 
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وهو يؤمٌ الصلاة (في المحراب).7''' وفي عام 77" مُثْل ابن شنبوذ أمام محكمة 
خاصة يرأسها الوزير ابن مقلىء وتتكوّن من قضاة وفقهاء وقرآء»ء فدّعي إلى التوبة. 
ولما رفض ابن شنبوذ هذه الدعوة تعرّض للضربء ما أجبره على توقيع 

4" يقر فيه أنه سيتمسّك في المستقبل بالنص العثماني. وقد ثارت آنذاك 
ثائرة العوام. وهاجم بعضهم بيت الوزير الذي كان ابن شنبوذ محبوسا فيهء فاضطر 
إلى مغادرته سرًا تحت جنح الظلام فارًا””''2 إلى المديئة (أو إلى البصرة). أما 
خصم ابن شنبوة"'''! الذي أبلغ عنه وطلب معاقبته فكان ابن مجاهد (ت 
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يبدو أنّه جمعها بنفسه في مؤّلفه دكتاب انقراداته» («الارشاد» 3 0ك ؟)/ 0 الأصلية 
لمحضر المداولات عند اين + خلكان والذهبي قائمة بالقراءات التي انهم بها. ويبدا المحضر بما يلي: مسّيْل... اين 
شتبون عما حُكي عنه انه بقرأه «ويحتوي بعد كل موضع «فاعترف به»؛ ويذكر «الفهرستء و«الإرشاد» و«طبقات. 
ابن الجزري ذلك خارج هذا الإطار» كما توجد بعض المواضع عند آبي المحاسن. يُستنتج من بحث المسكة أنَّ اين 
شنبوذ يتبع ابن مسعود في اختلافاته: في سورة الكهف :١8‏ 8/14 (لا يوجد ذلك عند ابن خلكان)؛ وفي سورة 
سيا 55: ١7 /١4‏ (ليس قي «الإرشاد»؛ يكتب «الفهرست» خطأ «الناس» بدلا من «الإنس»» ويخطئ أبو المحاسن 
ايضًا عندما يذكر خطا «تيقنت» بدلاً من «تبيّنت)؛ الجمعة 17: 5؛ الليل 97: ١‏ (انظر أعلاه الحاشية ١١4)؛‏ 
القارعة :٠١١‏ 4/0 (لكن ليس في «الفهرستء»)؛ المسد ١ :1١١‏ (ليس في «الفهرست» وعند الذهبي)؛ كذلك عند 
ابن عباس حول سورة الكهف :١8‏ 8/194 «أمامهمء بدلاً من «وراةهم», قارن الطبري 2١7‏ 0 ١١؛‏ ولكن ليس 
عند الذهبي وابن الجزري)؛ الفرقان ©9؟: /ا/ا «كذُب الكافرون» بدلا من مكذبتم», قارن أبن محاهد عند اين جنيء 
«المحتسب» حول الموضع: ابن عباس وابن الزبير)؛ في سورة سبا 75: ١/١14‏ وراء «ليكواء يضاف «حولا», 
قارن الطبري ؟5: 55: 5: لكن ليس عند «الإرشاد»؛ الواقعة 01: ١‏ (مشكركم» بدلاً من «رزقّكمء. قارن ابن 
مجاهد عند ابن جني؛ المحتسب حول الموضع: هكذا اين عباس والنبي؛ ليس في «الفهرست»)؟ وأخيرًا إضافة من 
عثمان وابن الزبير فى سورة آل عمران *: ٠٠١/٠١8‏ (وراء «المنكرء يضاف «ويستعينون الله على ما اصابهم». 
انظر الطبري 5: 74 6١وى؛‏ كنز 2١‏ رقم 4477؛ - في «الفهرستء توجد «ناهونَ» خطا في القسم السابق من 
الآية» ويوجد استمرار لقطعة منتمية لسورة النحل :١7‏ ١8؛‏ ليست في «الإرشاده). ولا توجد أدلة على موضعين 
مختلقين, لكنهما يستندان بدون شك إلى مراجع قديمة: هما: فى سورة الانفال 8: 1/7/ 5 «عريض» بدلاً من 
«كبيرٌء وسورة المائدة 5: ١١8‏ - فقط «الإرشادء 7, ١ ١٠04‏ والذهبي خارج القائمة ‏ «الغفور الرحيم» بدلاً من 
«العزيز الحكيم» (قارن حول ذلك أعلاه ص 5غ تو وابن مسعود حول سورة التوبة .)٠١1/١١31:9‏ ويوجِد 
اختلاف غير واضح في سورة يونس :٠١‏ 47. فالقوائم تختلفء ولا تعطي المصادر التي تتناول القراءات قرارًا 
مؤكدًا. 


(''! النص موجودهء وأكثر التفاصيل مع التواقيع موجودة في «الإرشاد». 


(16) يتعارض هذا والخير الموجود في «القهرست»» وأيضًا ما ذكره ابن خلكان بتعبير «وقيل»», من أنّه توفي في 
السجن. وهذا الخير يفسّر ذكر سنة الوفاة مآنها "١7‏ بدلا من 578. 


'') التفاصيل عند إين الجزري وفى الدرجة الاولى عند ياقوت قي «الإرشاد. 7+ 7١17‏ شمووء وكذلك الذهبي الذي 
يذكر أن اين شنبوذ لم يقبل عنده طلية؛ درسوا عند اين مجاهد. الخصم الآخر 7.. :.نيوذ كان أيا بكر بن الانباري 


0 ٠ 


4 الذي يعتبر أنجح قرّاء القرآن» ويُعَدٌ واضع السلفيّة الضيّقة في مجال 
العلم القرانية . 


دخلت على نظام «القرّاء السبعة» اختلافات يسيرة جدًا عن النص العثماني» 
ذات أهمية أقل ‏ هذا بصرف النظر عن استغلال صيغه المختلفة والحريات الهجائية 
التي يحتويه| 01140 ولا يعترف إلا بعض 21330 بصيغة (احَيّ» الواردة فى سورة 
الأنفال 8: 7 ويستبدلونها بصيغة احيي)»؛”” ''' ويقارّن ذلك مع قراءة 
البعض”'''' في سورة النمل 77: 5 «آناني الله؛»؛ مع أن النص هو «اتين» - 
«آتان» > آثانى (انظر أعلاه ص 47/7و)74""'' وفى سورة الكهف 18: 40/95 
دخلت للكلمة الثانية «اتوني» صيغة المتكلم (إيتوني»؟ وجزئيًا فعل الأمر في «اتوني» 
الأولى»””"'' حيث لا تناسب صيغة المتكلم؛ وفي سورة هود :1١‏ 58/١/؛‏ 
الفرقان 5؟: 78/ ٠5؛‏ العنكبوت 594: 77/598؛ النجم 1:57 07/01١‏ خرجت 
الصيغة «ثمودًا» (مصرَّوًا)”*؟''' على القاعدة السائدة مما دعا إلى تصحيحها وكتابة 
«ثموة».”” ''' كل ذلك لا يزال يقع عند حدود الحريات الهجائية. ويوجد تدخحل 
متكرّر من أبي عمرو الذي ظل نضّهء رغم تخليصه من الشوائب» محافظًا على بقية 


(ت 8/5377)؛ وكتب ضده (السمعاني؛ «الإرشاد» 7ص 7٠١‏ س 5 ؛ لا ص /الاء س ؟؛ - وقد تشوّه اسم ابن 
شنبوذ في عنوان الكتاب الوارد فى «الفهرست» #لاء 7؟ و 10 ..ل<! ,170 .م ,رمعافطء5 .صصدصدمم6 ,راهوذاء. 

(”'') الاوضم فى «الإرشادء 1 8 50, ل. 

9'') يُنسب إلى بعض القراء السيعة اختلافات أخرى عن الرسم؛ قارن على سبيل المثال ثبت كتابي «القراءات 
الشاذة». 

(:''! هكذا الداني, «المقنع: باب 8. 

(91ا) تافعء أبو عمروق» حقص عن عاصم. 

(''') هكذا «المقنع»؛ باب ”, فصل .١‏ 

في المقام الثاني حمرزرة تيليا رأي الأغلبية أبو بكر عن عاصمء :امأ الأول فهو هذا وحذهة» قارن أعلاه 
الحاشية 9؟؟. 

(''') هكذا «المقتع», ياب 5 قصل .١‏ 


("') عاصم (في المواضع الثلاثة الاولى حسب رواية حفص فقط) وحمزة. 


افيكة 
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تاريخ القرآن 
من أصله. بدون الابتعاد عن الهجاء الممكن.ء يفسّر”''' أبو عمرو سورة البقرة 7: 
٠١7‏ بقراءة «ننسها» في النص”"""' على أنَّها «ننساها» > «ننسأها»» مخالقًا 
بذلك القراءة المعتادة انيِسها». ويصحٌح أبو عمرو في سورة طه١7:‏ 233/517 
متجاورًا حدود الهجاء بعيدّاء الخطأ النحوي «هذان» (انظر اعلاه ص 4:45 وو؛ 
حاشية .)١4‏ ويقرأ صيغة اللهجة في سورة المراسلات /الا: ١١‏ «أمَت»2"”*0 على 
أنّها (وقَتت»؛ وفي سورة مريم 11:14 الِيَهت1") بدلا من صيغة المتكلم 
«لأهب» في النصء.””' ''' محافظًا بذلك على حقوق الله. وهو يفسّرء بالاشتراك مع 
أغلبية القرّاء»'' "2 الكلمة غير الواضحة للغاية «ليلف... إلفهم» في سورة قريش 
7-١7‏ تفسيرًا قسريًا بقراءة «لإيلاف. . . إيلافهم». 

وتستغل القراءات المشهورة في هذه المواضع القليلة الحرية المقترنة بالحل 
الوسط المعهودء أي اللجوء إلى القراءة التي تختلف عن الكتابة أنظر أعلاه ص 
65 .و . ماعدا ذلك» فاز نصّ الرسم في كل موضع. وعنلما لا تناسب أحدهمء 
كما حدث دائمّاء قراءةء يلجأ لمساندة النص المخالِف باختلاق قراءة ساكنة 
مزعومة. ”2 هكذا تصل التبعية للحرف إلى حد نسيان تعدّد معاني القراءات» 


('"') مثل ذلك هنا أين كثير. 
(*"') هكذا «المقنع», باب ١؟.‏ 


(2"') هكذا «المقنع»؛ ياب ١؟.‏ 


زككن) 


مثل أيضًا هنا نافع (يجادل نافع في رواية قالون). 
00 هكذا «المقنع», يأب © فصل ؟. 
(151) ابن عامر فقط قرأ «دلإبلاف... إبلافهم». 


("''') هكذا سورة المناققون 37: ٠١‏ (انظر أعلاه الحاشية 85) حيث صمح أبى عمرى التص؛ في سورة الإنسان 
1١‏ (انظر أعاذهء الحاشية ؟87) يقرأ اين كثير وأبو عمرو وابن ذكوان عن ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة 
«سلاسل»» لكن ابا عمرو وبعض القراء الآخرين يراعونء حسب روايته المنأرجحة: «سلاسلاء في النص الصحيح؛ 
على الأقل في نطق الوقف؛ وفي سورة الإنسان ١7:11‏ (انظر أعلاه الحاشية 85)؛ حيث يقرا ابن كثير وأبو 
عمرى وابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة «قوارير»: وينحاز هشام عن أبن عامر ويتجاهل حمزة رغم ذلك الألف 
حتى في الوقف) انظر اعلاه الحاشية 47؟ حول إمكانية استغلال تارجح نطق الوقف وربطه بالنص بالسواكن» 
وتوجد حالات أخرى مثلهاء وإن كانت أقل برورًا. ويبدو أنَّ القراءة البصرية (الله) بدلاً من القراءة المعتادة (لله) في 
سورة المؤمنون 7؟: /89/41, 5١/485‏ تسائد التصحيح ‏ المحق - لأبي عمرو (اللهة). قارن اعلاه الحاشية .٠١‏ 
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ويستتبّط بعبوديةٍ التفسيرٌ الأقرب» باتباع صيغة لا طائل تحتها للنصء» ولم توجد 
إطلاقًا في الرواية الشفوية الصحيحة. ) 

أكثر القراءات تعلّقًا بالرسم؛ على وجه الإجمال» هي قراءة ابن عامرء 
وأكثرها استقلالاً مقابل ابن عامر هي قراءة أبي عمروء تليها قراءة حمزة. ويحتوي 
كلا النظامين السائدين» حفص عن عاصم وورش عن نافعء على بعض الحريات 
الضئيلة. هذا يعني ان الرسم العثماني لم يفرض نفسه بعد حتى في الزمن الحاضر 


بشكل تام . 


(''') سورة الأنعام 5: ؟5. انظر أعلاه الحاشية 47 (طدارٌ الآخرة»؛ كما يقرأ ابن عامر)؛ سورة الأنعام 1: /01: 


انظر أعلاه الحاشية ١75‏ (كان المقصود «يقضيء؛ «يقصٌء كما يقرأ نافع وابن كثير وعاصم). في سورة يوسف 
١١١‏ ؛ الأنبياء ١؟:‏ 88 (انظر أعلاه ص 185 ) يقرأ ابن عامر وعاصم (في الموضع الثاني حسب رواية أبي 
بكر فقط) متُّجّيَه؛ في سورة الكهف 18: 71/74 يقرأ ابن عامر أيضًا في السياق «لاكناء مع أن الحرف المتحرك 
هماء من «لاكناء يتطابق مع «أناه («لاكنء > «لاكن أناء» قارن أعلاه ص ٠7‏ دو) (ما عدا تلك ماء» في الوقف)؛ 
سورة الحج 77: 477 فاطر 70: 537/ 750, انظر أعلاه الحاشية 48؟5؟) (بالنصب يقرأ نافع وعاصم)؛ فى سورة 
النمل /ا؟: 5" تفهم الأغلبية «ألا يسجدواء؛ التى تحتوى على الأمر بصيغة لغوية وقراءة غريبة (قارن أعلاه ص 
٠‏ على أنها «الا يسجدواء ويخالفهم في نك الكسائي فقط؛ إن يقرا «آلا يا اسجدواء (انظر أعلاه الحاشية : 
؛ فى سورة الحجرات ١4‏ يضل ستة من السبعة بكتابة «يلتكمء وابن عامر فقط فطن للكلمة الصحيحة 
يالتكم - يالتكمء (انظر عناةواةل! في هجا( مز عومعع1 أوعأوهو امعط - أواءبفصصه هط 1 ,بإعرين1 .© كات 
1 .33,8 .5 ,1892 وممه)؛ في سورة القيامة 75: ١‏ يقرأ ابن كثير «لأقسمٌء بسبب الكتابة «لاقسم» (انظر 
أعلاه ). عدا عن ذلك تندرج هنا صيفة «يايس» وهلمّ جراء سورة يوسف 8١:17‏ إلخء عند البزّى عن اين كثير 
(انظر أعلاه الحاشية ٠1؟)؛‏ فإذا كان وُجد بالفعل إلى جانب الفعل «يّئْسء صيفة أخرى هي «أَييسٌه؛ فَإنٌ 
المضارع سيكون عند ابن كثيرء الذي لا يعرف وظيفة الهمز في المقطع الصوتي الأخيرء هو «يَّأَيّسء». وربما 
نضيف هنا قراءة «لتَخِدْتَه في سورة الكهف 18: /71/19 (ابن كثير وابو عمرى) (قارن أعلاه الحاشية 41؟). 
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الفصل الثانى : القراءة2'" 


6 مسائل أساسية 


أ) المصادر 


تعد مسألة جواز الاختلاف عن نصّ مصحف عثمان إحدى المسائل الأساسية 
التي ظهرت في وقت مبِكُر ابتداءً من الحديث الخاص بالأحرف السبعة*” 
ونسبهاء ثم نمت من خلال تطبيقات تلاوة القرآن. َأَتَّتَ المعالجات المتنوعة لهذه 
مسألة تأثيرًا بالا على هذه التطبيقات. هذه المسائل الأساسية وتاريخها هي التي 
تحدّد لتاريخ النصّ القرآني مكانته في تاريخ الفكر الإسلامي» وتعطي له قيمة ذاتية 
علمية تزيد عن مجرد القيام بدراسة تحضيرية حول تكوين نص القرآن. 

تحتوي كتب القراءات ومقدّمات كتب تفسير القرآن ‏ على الأقل منذ الطبري 
(ت١٠)»‏ ولم تكن بعد عند الفرّاء (ت  )7017‏ على البحوث المتعلّقة بالمسائل 
الأساسية في القراءات. مصدرنا القيّم في هذا المجال هو مقدمة كتاب القراءات 
الكبير «كتاب النشر في القراءات العشر» لمؤلّفه (شمس الدين أبو الخير محمد بن 
محمد) ابن الجزري (الدمشقي) (ت 477» بروكلمان 7 ص 000١‏ "2 الذي 


('') الترجمة الألمائية لكلمة «قراءة» (59ا85]) لا تفي بالغرض المطلوب: لكني لا أجد أفضل منها. جدير بالذكر 
أنُّ الكلمة العربية «قراءة» تستعمّل على وجهين» أحدهما بمعنى قراءة مفردة لنص واحد. وثانيهما بمعنى نوع 
القراءة والنطق عند قارئْ معين. وبهذا المعنى الأخير تستعمل الترجمة الألمانية لتعبير قراءة (القرآن). أما كلمة 
«مقرئه العربية فترحمتها المستعملة هنا (ععطةادممعه»ا) تعني «معلم القرآن». 

9 '') انظر أعلاهء ص 45 ثو. ْ 


2.675١ طبعة دمشق 06 ,انظر ج 031 ص‎ )''١( 
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يقدم للبحث التاريخي مادة ثرية من الاستشهادات المستقاة من المصادر القديمة 
القيّمة. وكان ابن الجزري بحث الموضوع قبل ذلك”"''' في رسالة بعنوان #منجد 
المقرئين””"'' ومرشد الطالبين».” ''' وتشير عناوين فصول الرسالة””*'' إلى 
المواضيع التي عالجتها: )١‏ القراءات والمقرئ والقارئ وما يتوجب عليهما؛ ؟) 
القراءة المتواترة والصحيحة والشاذة واختلاف آراء الفقهاء والحقيقة فيها؛ ”) 
القراءات العشر المشهورة منذ نشأتها حتى يومنا هذا؛ 4) قائمة بالقرّاء المشهورين 
الذين قرأوا حسب القراءات العشر وعلّموها لغيرهم؛ ©) اقتياسات كاملة من أقوال 
الفقهاء حول هذه القراءات؛ 5) أن القراءات العشرة تشكل جزءً!ا واحدًا فقط من 
الأحرف السبعة»ء وأنها متواترة» سواء في قواعد النطق أو في نوع كل قراءة على 
حدة؛ ؟) الفقهاء الذين رفضوا تحديد القراءات بسبع» ولاموا ابن مجاهد بسبب 
ذلك. وتظهر هذه المواضيع أنَّ هدف ابن الجزري لم يكن أكاديميًا محضّاء وأنَه 
بذل جهده في هذه الرسالة وأيضًا في كتاب «النشر» لكي يساوي بين القراءات 
الثلاث بعد السبع والقراءات السبع» وهو القصد الذي أبعد عن بحثه كثيرًا من 
الجفاف الأكاديمي . 

يشير الجزء الثاني من عنوان رسالة ابن الجزري «المنجد» إلى كتاب ألَّفهِ أبو 
شامة (شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي) (ت 
6؟ بروكلمان .١‏ ص .)5١17‏ رغم العنوان الشامل للكتاب «المرشد الوجيز في 
علوم تتعلق بالقران العزيز» تدفعنا الاستشهادات الكثيرة”'*'* التي استقاها ابن 
الجزري منه إلى أن نجمعه مع كتاب «منجد المقرئين». الكتاب المشابه في مادته 
واتجاهه» وقد استفاد منه ابن الجزري استفادة وافرة» وربما كان أقدم كتاب من 


'') انظر أدناه الحاشية .85٠©‏ 


604 يله 


فكذد «مقربين» تصحيفا. 

("') مخطوط القسطنطينية راغب باشا ١15‏ الرقاقة ؟, الوجه ١‏ - الرقاقة /الا؛ وجه ١‏ و5١»‏ الرقاقة 514 الوجه 
١وو.‏ 

(:*') باستكتاء عنوان الفصل الاول فان الفصول الأخرى موجودة لدى 656 ,1لءهءااطخ. 


(4') «النشر» ١ص‏ 5:ءس ”7؟؛ ص ٠١س‏ 44 ص 78: س 5. 


0025 


تاريخ نص القران 


نوعه هو «كتاب الإبانة»””؟' لمؤلّفه (أبي محمد) مكي ابن أبي طالب (حمّوش 
القيسى) رت با" م ؟ء بروكلمان ١‏ ص 1505). ومع أن مادة هذا الكتاب كانت أقل 
مما جاء في مقدمة كتاب «النشر»» فإنّه يظل» بسبب قدمهء ثاني أهمّ مصدر بالنسبة 
من ناحية أخرى» يُعَدُ كتاب «النشر» المصدر الرئيس» وإن لم يكن الوحيد. 
للفصول الهامة””*' في كتاب السيوطي (ت )4١١‏ الذي يحمل عنوان «الإتقان». 


ب ) العلاقة مع الرسم 

حتى لو كان أغلب نص القرآن كتب في حياة النبي وربما بتكليف من”؟؛" 
فقد وجبت المحافظة على صفته ككلام الله الموحى به شفوياء والذي تناقلت 
الأفواه معرفته. ما يشهد على حقيقة ذلك اختلافٌ المأثور الشفوي عن النص 
العثماني» حتى في تكوينات النص المكتوب في وقت ميك 0120 

ولكي يمكن جمع الكلام المنزل؛ كان يجب حفظه عن ظهر قلب» كما يحفظ 
راوي أحد الشعراء شعر هذا الشاعر. لكن المهمة كانت أصعب كثيرًا فيما يتعلق 
بجمع نص القرآن. لذا فإنّه ليس من المستغرب أن يفضّل زيد الاستعانة بالمصادر 
المكتوبة» عندما بدأ في عهدي أبي بكر وعمر بجمع أول نص قرآني ,7 وعلى 
هذه الطريقة سار جامعو القرآن الآخرون. هكذا تحوّل مركز الثقل في النص القراني 


0 *'' عنوان الكتاب ليس ثابنًا. فمن ناحية يذكر ابن الجزري في كتاب «النشرء 2١‏ 217:43 تحت عنوان «إبانة» 
أبن الجزري فى كافة المواضع الأخرى بمقدمة مكى يقوله «ملحق للكشف»: يدون ذكر عنوان لهذه المقدمة: وهذا 
1 4 3 الى 
ما يحتويه قعلا مخطوط يرلين (ص 5515 - .)56١5‏ ويذكر مكى يصراحة أن المقدمة تشرت مستقلة (ص 5514) 
بدون أن يذكر عتوانًا لها. ويذكر حجي قلقه «في معاني التران» كجرّء من «الايائة». أمأ ياقوت فيذكر فى «الإرشاد» 
0 وق 5 «معانى القراءة: ؛ و كسب «الكشف.».: ص ا يحتوىي الملحق «معائني القراءات». 
9*' الأنواع © لا؟ وأجزاء من الأنواع 50,3835 .5١‏ 
انظر أعلاهء ص ١18‏ 4وو؛: 76 دو. 


59 ') انظر الجزء ”.ص 57 ”و. 


كعم 


)34( 


بره د 


تاريخ القران 


المتوارث نحو النص المكتوب. وكان هدف النسخة العثمانية أن يكون لها الأثر 
نفسهء خاصة وأنّها جاءت لكي تكون القرآن الرسمي المعمول به. ولم يكن ممكنّاء 
بواسطة النقل الشفوي» إشباعٌ الحاجة إلى نشر المعرفة بالقرآن. كما أنْ عدد حماظ 
القران من صحابة النبي الأوائل الذين كانوا يحفظون اجزاء عظيمة من القرآن عن 
ظهر قلب» لم يكن أكبر من عدد العرب الذين كانوا يروون الأشعار القديمة وأيام 
العرب. أما قطع القرآن المفردة فيختلف عدد الحفاظ الذين كانوا يعرفونها اختلافا 
كبيرًّاء ولم يكن معدل عددهم كبيرًا . وكان أقل منه بكثير عدد الذين يحفظون أجزاء 
من القرآن». أقلّ خطورة من غيرها. ولم تدع اعمال صحابة النبي لهم في عهدي أبي 
بكر وعمر المليئين بالأحداث الوقت الكافي لينقلوا معارفهم القرانية إلى عدد كبير 
من الناس. وبيئما كان نبع المأثور القرآني الشفوي يتدقق في المدينة المنوّرة 
بغزارة» لم تكن تملك المراكز الإسلامية الجديدة في الأقاليم المفتوحة الكثيرٌ من 
الحفاظ الذين يحفظون أجزاء القرآن كلها. هذه المراكز الجديدة» ومنها الكوفة 
واليبصرة ودمشق» كانت تحتاج في عملية تشكيل حياة الجماعة الإسلامية. وكانت 
بسبب الاتصال الوثيق بأهل الكتاب والتنافس وإياهم في آن» تحتاج إلى معرفة وثيقة 
بالقرآن. لهذا جاء جمع القرآن في الكوقة على يد ابن مسعود» وكذلك مصحف 
عثمان» محمّقًا لآمال هذه المراكز .”"*'' وتلقي معركة صفين (عام ” للهجرة) 
ضوءً! مفاجنًا على الوضع: فبعد خمس سنوات من نشر نسخة عثمان بات السوريون 
يملكون من المصاحف ما مكنهم من رفعها على أسنة الرماحء”**'' وبات القرّاء 
يشكلّون حزبًا نافذا في أوساط أهل العراق. 


تؤكّد حقائق كثيرة التحوّل من النقل الشنويّ للقرآن» الذي ساد في فجر 
الإسلام» إلى دراسة النص القرآني المكتوب. فالنسخ التي أرسلها عثمان إلى بعض 
المدن”"*'' تأثرت بطريقة النطق في هذه المدن» ودخلت فيها بعض أخطاء النسخ 


(*') قد يتساءل المرء عما إذا كان هذا ما قصدوه أو على الأقل واحدًا من مقاصدهم إلى جانب توحيد النص. 
7 لا يقصّد بذلك المعنى الحرفى: فالمصحف الكوفى المكتوب على الرىّ هو فى العادة مصحف ضخم. 
(9*') انظر أعلاهء ص 5غ ئو. 


ره ه 


تاريخ نص القرآن 


كما في قراءة الحسن البصري (ت١1١20.)1‏ الأهم من ذلك أنه برزت في تلك 
الفترة قراءات كثيرة» تفهم معالم الرسم نفسها على أوجه مختلفة. من الممكن 
بالطبع أن تنشأ في المأثور الشفوي إشكال مزدوجة للنص لا تظهر اختلافاتها 
بوضوح في الكلمات غير المشك. فيقرأ أحدهم مثلاً الآية 48/41 في سورة هود 
١١‏ «إنه عمل غيرٌ صالح» على أ نها «إنه عَمِلَ غيرٌ صالح». أو العكس. وتوجد 
احتمالات» لا حصر لهاء لقراءة الكلمات غير المشكّلة نفسها لإإنَّه عمل غير 
صالح#. أو نشوء ازدواجات في الاختلافات الشفوية تظهر في الكتابة» كما هي 
الحال في تبديل المترادفات. وفي مجموعة كاملة من القراءات يمكن الترجيح بأن 
مصدرها هو النص غير المشكّلء خاصة عند الذين يطمحون إلى الاقتصاد ببضع 
صفحات ويسرّون بذلك. ونجد مثل هذه القراءة بوضوح لدى الحسن البصري 
(ت١7.)11*')‏ وفي فترة بلغت نصف قرنء» فصلت بين تاريخ كتابة نسخة عثمان 
(نحو عام ”") وفترة الازدهار العلمى عند الحسن» تكوّنت كمية أساسية كبيرة 
للقراءات التي خرجت من رحم النص المكتوب . 


في النصف الأول من القرن الثاني حاول النحوي البصري (أبو عمر) عيسى بن 
عمر الثقفى (ت 55١؛‏ بروكلمان »١‏ 44) تطبيق قراءة طهرية «على قياس (أو 
مذاهب) العربية 202025070 على أن لا تسير القراءات الجديدة حسب التقليد 


السائد». وتواقق بشكل أفضل الحس اللغوي. وحدت هذه المحاولة معارضة 


0 1 .م ,رترووماطط وعل وديووعاموعم»ا ,عهكاة اذوه 8. 

01) بر عغشترسر» المصدر تقسه (قراءة الحسن)ء ص 6. 

('”') بشكل مشايه توصف القراءة الأقدم كثيرًا لابين محيسن (ت ؟؟١)‏ ( أبن الجزري؛ «طبقات»» [مخطوط برلين 
.أنادمأد .لمع 05] الرقاقة 5-0 وجه ؟). 

9" ابن الجزريء «طبقات», مخطوط برلين .اناأة .0ه0» 55 الرقاقة ٠١7١‏ وجه ". والصفة المميزة لهذه 
القراءج أنها كانت: كما يقول أيو عييدء تفضل المخنصوي» على سييل المثال سورة المسد 5:1١١1١‏ محمالة: (عاصم 
فقط يشكل هكذا من بين القراءات السيع)؛ سورة النور 300 0 «الزانية والزاني»؛ سورة المائدة 4: 5/14 1: 
«والسارقٌ والسارقّة»,؛ سورة هود 31١‏ لف اله «أطهر». وهذه المواضع نوقشت شى اليصرة:؛ وقد عالجها ستبوية 
أيضًا (باب ”5 و ١١١؛‏ قارن الزمخشري بشان الموضع الأخير) وقال (بند ”7): «ولكن أيت العامة إلا القراءة 
بالرقع». 


أكدزه (* 


تاريخ القران 


حاسمةء خاصة وأنَّ القرن الثانى شهد بداية تقهقر الحرية في هذا المجال وغيره. 
واشتد هذا التقهقر في القرن الثالك بسبب المعركة التي أشعلها مجدّدًا داود 
الظاهري ضد الرأي في الفقه وضد تفسير القرآن: إذ لم يكن خلق قراءات جديدة 
إلا إعمالاً لحرية التقدير .0**'؟ أما المبرّد (ت 586) فإنّه اشترطء كشخص محايدء 
السماح للقارئ المجاز بأن يقرأ كما يشاء.”””'' على العكس من ذلك يدافع 
الطبري (ت١١7)‏ في هذه النقطة أيضًا عن المذهب القويم.”'' سارت هاتان 
الحركتان الرئيستان متوازيتين: ففي الوقت الذي انعدمت فيه الأشكال الأخرى غير 
العثمانية للقرآن. بدأ التخلي عن التفسير المستقل لنص الرسم. وقد وصلت هذه 
الحركة إلى ختامها قبل تلك بوقت قصيرء وذلك باشكال تتشابه يمقدار يثير 
التعبّجب: مع الدعوى التي رفعت ضد ابن مِقسَمء”*'' وهو طالب”**' لدى ابن 
شنبوذ» الذي كان آخر مدافع عن الأشكال النصية غير العثمانية. 


كان المقرئ والنحوي المشهور التابع للمدرسة الكوفية 199) والمعروف في 


97*') يوضح الطبري :)٠١ :55 ,١(‏ دما شِذَّ من القراءات عما جاءت به الأمة نقلاً ظاهرًا مستفيضًاء فرايٌ للحق 
مخالف». ويقول عن ابن مقسم أحد معاصيره: وهو تلميذ اين مجاهقد: أبو طاهر (عبد الواحد ين عمر بن محمد) 
بن أبي هاشم (ت :)١55‏ «جعل لأهل الإلحاد في دين الله بسيء رأيه طريقًا... يتخيّر القراءات من جهة البحث 
والاستخراج بالآراء دون الاعتصام والتمسك بالأثر المفترّض...» (ياقوتء «الإرشاد» “ص 5955: س 8 ١وو).‏ 


3 قوله بشآن سورة البقرة ؟: ١77/1117‏ (حول الموضع عند الزمخشري): «لو كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت 
«ولكن البَرّ4 (بدلاً من «البرٌ»). يقسّره ابن المنَيّر (ت 187) في «كتاب الانتصافه (على هامش «الكشاف», 
الطبعة القاهرية) ويستنكره بشدة: ... أن الختلاف وجوه القراءة موكول إلى الاجتهاد, وأنّه مهما اقتضاه قياس 
اللغة جازت القراءة به لمن يعَدُ أهلا للاجتهاد في العربية واللغة». قارن 485 .م رمعوصبافط!8 رعوطنةلاه6. 

('"') الاعتراف بالقراءات الموضوعة لا يتوافق والإجماع الذي يردّد المؤلف التاكيد عليه ولا النقل. قارن الحاشية 
5 وصفحة 7/١‏ ادو والحاشية 19431. 


(5) المصادر لذلك هي: ابن الأتباري؛ «نزهة». ص ١‏ وو (باسم خاطى)؛ ياقوت؛ «إرشادء 3 ص 184 كوي 
(مستخلص منه: السيوطيء «بغية»» انظر الحاشية)؛ ابن الجزريء «النشرءء :١7/١‏ ؛و» «طبقات» (مخطوط برلين 
.أدام512 .660 35). وأورد «القهرست»» ص ؟", ملاحظة قصيرة (مع سنة وفاة مختلفة). قارن: ,,طه 660102 
71 .م ,رن رمعالن أذ عطعوامه لع ددحم طندابل؛ المؤلّف نفسه؛ عونا !لاء1؟] ص /ا] ؛ مع تروكوزومع] رعقلة .ل 
17 .م ,1922 ,كصمهاذا وعكل؛ .179147 .م ,معاسطءد عطعئز توعمصصممءع6 راعوناء © الذين لا يذكرون الدعوى ضده. 


(مما) 


ابن الجزريء «طيقات» (مخطوط يرلين .أناتمأة .له 55) /ا/1١١‏ وجه 7. 


بخلاف ابن شنبوذ تحمل الأحكام التي يصدرها ابن مقسم طابع التقدير. وهو يلعب إضافة إلى كتبه دورًا 


(5ة1) 


زه 


بغداد. أبو بكر (محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن) ابن مقسم العطار (ت 
214 يسمح بكل قراءة مطابقة للمعنى وصحيحة لغويّاء تتّفق مع النص غير 
المُشكلء حتى ولو لم يقرأها أحد من القدامى. وفي عام 17 استدعاه السلطان 
ليقف أمام جمع من الفقهاء والقرّاء الذين أجمعوا على استنكار دعوته وهدّدوه 
بالعقاب» مما دعاه إلى الرجوع عنها وتوقيع محضر أعلن فيه عن عودته عن 
القراءات الخاصة التي دعا إليها .”'''' وفي وقت لاحق عاد ابن المقسم إلى ما سبق 
واستنكره. والمثال الوحيد الذي وصل إلينا”'"'' من القراءات هذه التى سيعالجها 
البحث التالي من هذا الكتاب» يظهر أنَّ نظريته لم تكن السبب الوحيد للتبرّم الذي 
ظهر ضده. بل أيضًا طريقة استخدامه لهذه النظرية. فابن المقسم قرأ في الآية /٠١‏ 
في سورة يوسف ١7‏ انجباء» بدلاً من «نجياك» ما دعا خصومه إلى وصف هذه 
القراءة بأنّها لا معنى لهاء وتخالف التشكيل المعروفء وأنّها تصحيف 0059 مع 
ذلك لم تنطبق على قراءة ابن مقسم صفة البدعة تماماء لأنَّ طريقته كانت من ضمن 
الارتجال”"''؟ (الاكتشاف الحر للإمكانيات التي تتيح قراءة الحروف الساكنة) الذي 
كان معزوقًا قبله يزمن .240 ويبدو أنَّ طريقته كانت تختلف كثيرًا عن طريقة أسلافه 
الذين كان يستشهد بهه'"''' وهو"'''؟: أبو عبيد (ت 7174/7177) وخلف (ت 
4) وابن سعدان (ت .)77١‏ أما الذي عارضه وحثٌ على رفع الدعوى ضلده فهو 


فى علم القراءات ‏ يسبب أنَّه واحد من أريعة رواة لإدريس عن خلف عن حمرة («النشر» أ هم لاص 
او). 


(:'') حسب مسكويه؛ «تجارب» (تحقيق 8806002) ١‏ ص 585 17؛ ابن الاثير» العام 177؛ وقد أحرقت كتبه 
أيضًا. 
(''') «الإرشاد» 5 455: ١وو؛‏ والقراءة أخذت من مؤلّف ابن مقسم «كتاب الاحتجاج للقراء». 
انظر أدناه. ص 3لا دو. 

7 '! ابن جنيء «المحتسب», حول سورة التوية 7:3 5؛ قارن «الاجتهاد»» ص .١7١‏ 

(4'') انظر أعلاه, ص 08 دو. 


11) «الارشاد» كل عدم ١7‏ 


رككمم 


لق ا 


نظر أدناهء ص /اكقى. 


5١ 





تاريخ القرآن 


ابن مجاهد. '"''' وما إن توفي هذا الأخير (ت 775) حتى تراجع ابن مقسم عن 
توبتهء وعاد إلى قراءته التى كان قد نادى بها . 


الرواية الشفوية كالتى تُؤئر عن ابن مسعود بشأن «ذكّروا القرآن»» وهو ما يعنى أن 
يقدّم المذكر على المؤنث في حالات الشك (خاصة في حالة المضارع) ‏ /06) 


وكثيرًا ما يتخلى المرء عن الموروث» ويعطي شكلا افتراضيًا لقراءته: "لو قِرَئً. . . 
(ل) كان جيدًا (صوابًّاء جائرّاء أوجه)؛ وهلم جد 071) 


اشترط ابن مقسم شرطين لقبول قراءة القرآن»””"'؛ هما صحة اللغة ومنوافقة 
القراءة لمصحف عفمان.''"'' وقد بحثنا في الفصول السابقة التطور التاريخي 


فده 


ربما كان المرء يميل إلى رؤية تدخل اين مجاهد وكذلك الدعوى ضد اين مقسم على أنها صورة مكررة 
بشهد لها: «الارشاد»: أدص 453 ١١اوو.‏ قارن أعلاه الجاشية 1 


(') مكيء «الكشف» حول سورة البقرة 7: 40/14 (أبى عبيد عن ابن مسعود؛ وبشكل مختلف بعض الشيءء 
ابن مسعود وابن عباس)؛ السيوطيء «الإتقان»» نوع 9"؟, مسألة ١8‏ (تحقيق شبرنقر 555: ص 4و). السيوطي 
(تحقيق شبرتغر 257: /) يشير إلى أن قراءات أنصار ابن مسعود الكوفيين سارت على هذه القاعدة. وحسب 
نظرة أخرى («الإتقان». 55”ء ذوو): ينصح ابن مجاهد (!) بقديم الياء على التاءء والحرف يدون همر على الحرف 
مع الهمزء والوصل على القطع؛ والمد على القصرء والفتح على الإمالة في حالة الشك. 


سيبويه فقرة 514 (مرتين)؛ الفرّاء (ت »)7١7‏ «معاني القرآن»: حول سورة هود ١19/157:1!؛‏ الطبري 2١‏ 


١5 65‏ (يصرس: «لو كان مقروءًا كذلك»)؛ أبن جنيء «المحتسب»؛ في عدد من المواقع (انظر المقدمة لكتاب 
«القراءات الشاذة»)؛ الزمخشري حول سورة الفرقان 5؟: ١؟5/15”؛‏ سبأ 75: 19/50. عبارة م«لكان جائرَاء لابن 
مقسم (ياقوت» «الإرشاد» 3, 515: ”) تشترط وجود لى. - ويقال إن أبا عمرو قال: «لولا أن ليس لي أن أقرا إلا يما 
قرئ» لقرأت كذا وكذاء (الذهبيء «طبقات: [مخطوط يرلين .اه .07 ٠‏ 5١؟]‏ الرقاقة :١5‏ وجه 5, مرتين؛ ابن 
الجزري: «طيقات» [مخطوط برلين .اناثمأا5 .0ه0© 55] الرقاقة الاء وجه ١‏ وبشكل مشابه يورد الخبر ابن 
الجزريء «النشرء ١7017١‏ وأيضًا نافع). أما عدم ذكر بيان عن الموضع (قارن أعلاه الحاشية 554) فيُظهر 
الاتجاه بأنَّ أيا عمرو كان يريد أن يجعل من نافع مداقعًا عن مبدأ التقليد. 


(:"') اتظر أعلاه. ص 0570و 


('"') يمكننا ترك المعيار الثالث: أى موافقة المعنىء جانيا. 
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للشرط الثاني»”"""2 أما الشرط الأول فليست له أهمية كبيرة. فقد زادت الأخطاء 
اللغوية عند ترتيل القرآن زيادة كبيرة بعد التدفق الكبير للموالي إلى الإسلام. وهذه 
الأخطاء لم تترسّخ. أو تبلغ قدرًا بالعًا من الأهمية» لأنَّ نسبة العرب الأقحاح في 
المجتمع كانت كبيرة:*"") ووعيهم اللخوئ الذاتن قويا. ولم يسلم العرب أنفسهم 
من ارتكاب الأخطاء اللغوية» سواء بسيب الإهمال عند التعرّض لمواضع 
صعبة "2 أو تحت ضغط اتجاهات معينة للقراءة أو للتفسير.2""*0 وزادت فى 
هذه الأخطاء الاختلافاتٌ الكبيرة في اللهجات التي كانت تبدي لأحدهم صحة ما 
يعتقده الآخرون خطأ. ''"'' هكذا كانت توجد قراءات بما فيه الكفاية» يتجادل 
العلماء حول جوازها لغويًا. ولم تكن لهذا الجدال قيمة أساسية. فالقراء والنحويون 
ما فتكوا يختلفون في أحكامهم اللغوية . أما في الأزمنة القديمة» وبالذات في الكوفة 
والبصرة» فقد تميّر عدد من القراء بأنهم كانوا في الوقت ذاته نحويين.”'"'2 كل مَن 
كان يطمح لما هو أكثر من مجرد حضور دروس القرآن كان يتجه إلى علم قواعد 
اللغة أو إلى التفسير .”*"' وعندما بدأ جمع القراءات: رغبة بهاء ظهر علم خاص 
بالقراءات» ما زاد من شعور القراء بالعرّة» وقلل من وزن علم القواعد. والمثل 
الواضح على هذا التطور هو ابن مجاهد (ت 57.)55"'' وبالقدر الذي كان ابن 


"ا ص 5غ دوو؛ 17 2وو. 
('"'! من بين القرّاء السبعة كان أبو عمرو وابن عامر عريًا اقحاحًاء (الداني «التيسير»: المقدمة). 
11) 


قرا الحجاج بن يوسف: الذي كان فخورًا بفصاحته؛ سورة الثوية 5: ؟ يقوله: «أحبّه التى كانت يعيدة 
مساقة ائنتى عشرة هم كلمة عن دكان» دلا من اأحبٌ» (ياقوت» «إرشاد» /اى 551, لااوي). 


9"') على سييل المثال «لاتّباع المصحفء؛ والحالة الصارخة هي التخفيف الرسمي للهمزة (انظر أعلاه الحاشية 
7 4)) الذي يقول عنه ابن الجزري: «لا يجوز في وجه من وجوه العربية» («النشرء ١921372؟).‏ 


ال في الموضع الذي استشهدنا به في الطبعة الاولى من هذا الكتاب» ص 5885, الحاشية ", من كتاب 
السيوطي «الإتفان»: نوع ؟1 _/ا؟ ؛ نثديهة ١‏ (تحقيق ل شير تخر: م5 ٠أق‏ ما بعدها) ثقرأ «إعرابان». 


(7"'' انظر أدناه ص /51 دوو. وفى وقت متأخر على سييل المثال ابن سعدان (ت ١”57؛‏ انظر أدناه الحاشية 
4 ؟/) الفضل بن إبراهيم (ص 0177)» اين مقسم (ت 04؛ ص 7١‏ 5وو) 

("') حدثت أيضًا في ذلك الحين اختلافات بين النحويين والقراء حول صحة اللغة» انظر أعلاه ص 0/8 5وو. 

9"') كما هو متوقع من عالم واسع المعرفة مثل مُعاصر الفرّاء الاكير منه سنًّاء الطبري (ت١٠”3)؛‏ فإِنَّهِ يعرف 
النحويين أيضًاء ويفاضل غاليًا بين النحويين الكوفيين والبصريين (على سبيل المثال 2١‏ 255 8؟وو). 


تاريخ القرآن 


مجاهد يستعلي» بسبب معرفته الواسعة بالموروث» على النحوي والمفسر الفرّاء 
(ت 2*”75084 كان ابن جني يزدري أحكام ابن مجاهد اللغوية»”*'' معبّرًا عن 
فخره بما تحقق من مهارة في التوضيح اللغوي» مكنت من الاعتراف بأمور كثيرة» 
لم يكن بالإمكان ضمّها في السابق إلى علم القواعد» ورفض أمور أخرى في الوقت 
ذاته» كان المرء يقبلها من غير تمحيص؛ وكان يشعرء من ناحية أخرىء أنه أقدر 
من القرّاء فيما يتعلّق بعلم إخراج الأصوات.*'*'' هذا الشعور بالتفوق على مجرد 
القرّاء يظهر أيضى عند الداني (ت 70)454*" رغم أنّه كان ممثّلاً لعلم القراءات 
الذي ارتفع آنذاك عن مجرد المعرفة بالنص والقراءات» وبدأ يضم إليه القواعد كعلم 
تمهيدي ‏ 647ا) 

وكما دخلت في القراءات السبعة بعض الاختلافات عن مصحف عنمان» 0042 
فقد دخلتها أيضًا بعض الأخطاء. لكن هذا لا يمكن التثيت منه إلا نادرًا: فقد كان 
واضحًا أن التثبت من اختلاف قراءة المصحف. لكن القول بخطأ القراءة لغويّاء 
كان دومًا يثير الجدل. ولم يكن بالإمكان أن ينتج عن هذا الجدل أكثر من التدليل 
على أن موضوع الجدل هو أكثر أو أقل صحة. وعلى أي حال» رفض النحويون 
القراءات التالية بصراحة: سورة البقرة 7: الآية 58/5١‏ انبيئين» بدلا من الَبيِّنَ)؛ 
سورة البيّنة 44: 5/ 5 «البريئة» بدلا من «البرية» (نافع» والثانية أيضًا عند ابن ذكوان 


(:*') يقول على سبيل المثال (عند ابن جنيء «المحتسب» حول سورة البقرة ؟: )١9/7١‏ عن قراءة أوردها الفرّاء 
على أنها مدنية: «ولا نعلم أن هذه القراءة رُويت عن أهل المدينة». 
('*') انظر مقدمة كتابي «القراءات الشاذة». 


ركهم 


ليس ابن جني بذلك وحيدًا بين النحويين» فسبيويه يتهم راوي أبي عمرى باختلاس حرف مد على أنّه تسكين 
(العكيري حول سورة البقرة ؟: 55/١25)/؛‏ ونجد مثل ذلك لدى الزمخشري (على سبيل المثال حول سورة 
('*') يضع فقط النحويين إلى جانب الحُذَّاق من المقرئين («التيسير»؛ فصل الإدغام الكبير)» وينتقد أصوات القراء 
(المصدر نفسهء أيضًا حول سورة فصلت ١3:4١5/1١؛‏ الحاقة 54: 5). 


(4) يسبتشهد مكي زت /2) في «الكشف» بالتجويين: ومنهم في المقام الأول سشسببيوية والأخفش» ومن 


البصريين بأبي عمرو والخليل ويونس بن حبيبٍ وقطرب وأبي زيد وأبي عبيدة والمازني وابن كيسان؛ ومن 
الكرفيين بالكسائى والفرّاء. 


(2*') انظر أعلاه ص 6١‏ ثو. 
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عن ابن عامر)؛*"'' سورة البقرة 7: 2541/1147 اعسيتم) بدلاً من «عسَّيتم) 
(نا نافع)؛””*1) سورة يونس :٠١‏ 4. «ضئاءٌ» بدلاً من «ضياءٌ» (قنيل عن ابن 
كي )لقحلا سورة النور 5 220 (دريئة) بدلاً من «دريٌ)» أو ادرية) (أبو بكر عن 
عاصم وحمدة) 040 سورة سبأ 5: أ اليحَسِبهِمً) بدلا من «يُنَخْسف بهم" 
(الكسائي) .”*'*'' ويُضاف إلى ذلك قراءتان رفضهما بوضوح النحويون البصريون: 
سورة ة النساء 5: ١‏ اي بدلا من «الأرحام) (حمزة)؟ ٠”‏ 00 وسورة الأنعام 
5 لاا 5 'أولاد كائهم» بدلا من «رََّم. .. قَنّْ أولاد 

زين ولادهم شركائهم من زَيْنْ ولا ذهم 
شركاؤهم» (ابن عامر ). )0 


د) مبدأ التقليد 


تَعَدٌ المبادئ التي نادى بها ابن مقسمء والتي عالجناها أعلاه» أهم في حالة 
النفي منها في حالة الإيجاب. فالقول بأنَّها وحدها تستحقّ الاعتبار يعني استبعاد 
المطالب الأخرى تجاه القراءات التي يمكن قبولهاء خاصة تلك التي نادى بها ابن 


زقغا) سببويةه فقرة :5١‏ ه«قليل رئيم». 


(*') الزمخشري حول سورة البقرة ؟: 741//7557 ضعيفة؛ وحول سورة محمد 47: 14/77 غريبٌ؛ البغوي 
حول سورة اليقرة 5: 01 لاو شى (عسيتم) اللعَةٌ القصيحة». 

(4*') اين جنيء «المحتسب» (مخطوط القسطنطنية راغب باشا )١١‏ ص ؟؛ كمثال على «ضّعْف إعراب». 

(**' البغوي: قال أكثر النحاة: «هو لحن لأنَّه ليس في كلام العرب فُعَيلٌ...»؛ قال آبو عبيدة: «وأنا أرى لها وجها...». 
(160) الزمخشرى: «لبست بقوية». 

وعن النصب قال الطبري ع غ3 "١‏ «القراءة التي لا نستجيز لقارئٌ أن يقرأ غيرهاء؛ والبغوي: «أقصح». 
ويستيقد الحريري المضاف إليه: مستشيدا! بالميرد وغبيره («الدرة». تحقيق ععاءهمطره ١!‏ ص ؟اءس دو). 
ويعثيره الزمخشري دليس بيشأل»ء وقول عنه البيضاوي «ضعيف». قارن أبن الآأنياري» «كتاب الإنصاقفه. تحقيق 
|زع/اا .تا ص 5ءس لوق 
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(''') انظر أعلاه الحاشية 55 (حيث سقطت للأسف الصيغة غير الدمشقية «شركاوهم»)؛ الطبري 8: ١‏ 4, عن 
القراءة المعتادة: «القراءة التى لا اأستجيز غيرهاء قراءة ابن عامر عند أبن جتى مثل الحاشية 1/88؛ عند 

البيضاوي: «ضعيف في العربية»؛ ويقول الزمخشري عنها: «قشيءٌ لو كان في مكان الضرورة: وهو الشعرء لكان 
سمحًا مردودًا..» فكيف به في الكلام المنثور» فكيف به في القرآن...؟. قارن ابن الانباريء «الإنصاف» ١15‏ 7اوو. 


( 6ق رن أعلاه ص "؛ كوو 7 هدتوى. 
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مجاهدء ونجح في إقرارهاء من وجوب أن تكون القراءة منقولة بإسناد عن الثقأة 
القدامى الذين رووها عن النبي. وبعد إضافة مبدأً التقليد المتوارث أصبح المذهب 
الكلاسيكي يضم ثلاثة معايير 0 توافرها في القراءات. حسب صياغة مكي 00540 
(ت /877) هذه المعايير هي : «أَنْ يُنَقَلَ عن الثقاة عن النبي. . . » ويكونَ وجهّه في 
الدرية سائقاء وكوف رابا لخ المفة الترتيب الذي اتبعه مكي هو تقديمه . 
مبدأ التقليد على الشرطين الآخرين. وقد كان محمًا في ترتيبه. من حيث 


الأممية, (6ه594) دام يكن 


2 


مسحقأ من حيث كروي ومع أنّنا نجد مبدأ (القراءة سنّة 
د ومثله عند أبي عامر (ت نحو 
00 ييا يسود تدريجماء كما يتبين من معارضة ابن مقسمء في القرن 
الرابع. أما ابن جني (ت 97”) فيراه مؤكٌدّاء لدرجة أنه يبعد عنه ما يواجهه من 
اعتراضات لغوية قوية.”''' وكلما اشتد الارتباط بالتقاليدء تعيّن التنازل عن الحقٌّ 
في النقد. فبينما يحافظ ابن الجزري (ت 87)» الذي تمتع بضمير علمي حقيقي» 
في نظريته على المعايير الثلاثة»”””"' يوضح الجعبري (ت 0777 أنَّ المعيارين 
الآخرين يوجدان في شرط موافقة التقليد.''''' ويقتصر الصفاقسي (القرن الحادي 


(غككمم) 


«الإبانة» (مخطوط برلين 01/8) ,5٠١‏ يسشهد بابن الجزريء «النشر» ١170ء‏ ١الاو؛‏ وبالتفصيل حول 
المسألة برمتها: «النشر» :١‏ ذوو (مستخلص منها في السيوطيء «الإتقان», نوع ”2 7؟). 

('*'2 اما المعياران الآخران فيجب ان بخضعا لبعض التحديدات. ابن الجزري يصوغ المعايير الثلاثة كما يلي: «كل 
قراءة وافقت العربية ولو بوجه. ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا (»تقديراهء انظر اعلاه الحاشية 1 
والحاشية 7!/5), وصحٌ سندهاء فهي القراءة الصحيحةء؛ «النشره /١17 25 0١‏ استشهاد السيوطيء «الإتقان»؛ نوع 
"> [تحقيق شبرنقر: 117+ ١١وى].‏ 

((*') قول مزعوم لزيد بن ثابت» انظر السيوطيء «الإتقان», نوع 7" (اصدار شبرنغر 177+ 10و). 

(ا) فقرة ": «إلا أن القراءة لا مُحَالَفٌ لأنها السئّة». 


(4*') انظر أعلاه الحاشية 319. 


«المحتسب» حول سورة الرحمن 78:05 الذي يروي قراءة النبي «عباقرية»: «اما ترك صرف عباقرية فشاذ 
في القياس.. .. وليس لنا ان نتلقى قراءة رسول اللة. .. إلا يقبولها» ؛ ويشكل ممائل حول سورة بس رد 05 
حول قراءة أَبِىَ «هيّناء وما إلى ذلك. 


(::") انظر أعلاه الحاشية 519 وه315. 


(''') فى مقدمته لشرح «الشاطبية»؛ ويستشهد يابن الجزريء؛ «النشر» ,١7 ١‏ ؛ اوى ثم بالسيوطيء «الإتقان», 
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عشرء بروكلمان 7» )55١‏ على هذا المعيار فقط ‏ 9" *") 

بعد ذكر القراءات التي توافق المعايير الثلاثة يضع مكي”"' '' مجموعتين أقل 
منهاء هما القراءات التي جاءت روايتها عن الآحاد» وتتصف بأنَّ لغتها صحيحة» 
لكنها لا تتوافق مع المصحف,. والقراءات التي لم تروَ عن أحد الرواة الثقاة أو لا 
تتصف لغتها بأنها صحيحة. وهذه القراءات ليست مقبولة» حتى ولو توافقت مع 
المصحف. أما المجموعة الأولى فإنّها تُقبل» لكن لا يُقرأْ بها. هكذا فإنَّ القراءات 
التي تحقّق الشروط الثلاثة هي وحدها القراءات الكاملة.'*”" ويتقاطع في هذه 
المقدمة مع مبدأ التقليد عامل آخر جرى التلميح إليه عند الحديث عن الآحاد. 
وجرى التصريح به بإيراد ملاحظة «أخذ عن إجماع؟» ونعني به مبدأ الاجماع . 


© مبدأ الغالبية 


تقابل قاعدةً المعايير الثلائة الضرورية لقبول إحدى القراءات قاعدةٌ أخرى 
لاختيار قراءة معينة» لها أيضًا ثلاثة معايير ضرورية. ويُرجع مكي”*'"' هذه المعايير 
للمؤسسيّن الفعليين لعلم القراءات في بداية القرن الثالث وهما أبو عبيد (ت 77؟/ 
1684" وأبو حاتم (سهل بن محمذ) السجستاني (ت 548/ 00505" 
وتشترك القاعدتان بمعياري صحة اللغة والتوافق مع المصحف. أما المعيار الثالث» 


(''") «غيث النفع في القراءات السبع» (طبعة القاهرة :154١‏ على الهامش شرح ابن القاصح للشاطبية) ١1‏ ١وو.‏ 
7" والإبانهء (مخطوط برلين 01/8), :5٠٠‏ يستشهد بابن الجزريء «النشر» +١1١‏ /7١اووء‏ باختصار عن 
السيوطى» «الإتشان»: نوع كن (تحقيق شيرتقر: ول, ا١كوو).‏ 

( ') معيارٌ صدة اللغة هوء حسب هذا التصنيفء المعيار الحاسم (القراءات الخاطئة لغويًا تعتبر أقل القراءات 
فيه حتى ولو برواية موثوق بها كثيرًا). ويُعطي التتابع )١‏ يقرأ يه. ؟) يُقبل ولا يُقرأ به, 7) لا يُقبل» صورة أوضح 
من الاشتراط يِأنٌّ الهدف ليس البحث عن كيفية الحكم على القراءات ذات النوعيات المختلفة» وإِنّما توزيع المعايير 
المأخوذة بالاعتبار بطريقة ما على الدرجات الثابتة الثلاث للاعتراف. قارن أيضا السيوطيء «الإتقان», نوع ؟7 - 
0 : 

9" «الإيانه» (مخطوط برلين 9178) 505. 

('") انظر أعلاه الحاشية 78. 


سيل بروكلمان ١‏ /١٠؛‏ وأيضا ياقوت» «الإرشاد»؛ 5 58؟. 
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تاريخ القرآن 
وهو التوافق مع الموروث» فيورد مكى بدلا منه معيار «اجتماع العامة عليه)ا. 


كان علم القراءات حتى القرن الرابع لا يعني بكلمة العامة" وأيضًا 
بكلمات الجماعة»'") والكافة 001١07‏ والجمهعدن 0017 والنا 00170 - مجموع 
القرّاء الكلّيء بل الأغلبية. وهكذاء فإنّ كلمات الإجماع»”'"' والاجتماع "١49‏ 
والاتفاى 0150 يه تعني أكثر من صوت الأغلسة 019 وَيعَدٌ الإجماء "ا حالة 


)04( 


انظر في هذا الخصوص سيبويه (ت :.)4١/117‏ انظر أعلاه الحاشية 157؛ الفزاء (ت /ا١؟):‏ «معاني 
القرآن»» حول سورة هود ١٠١ /758:1١‏ وغيرها (عامة القراء حول سورة هود !)54/57:1١‏ وأبو عبيد (ت 
919 5؟) عند ابن الجزريء «طيقات» (برلين مخطوط .أنا«مأة .له 55) ,١1١‏ وجه "”؛ أبى حاتم (ت 144؟/ 
0 ) عند مكيء «الكشفء؛ حول سورة البقرة 7: 7١/؟١‏ وغيرهاء الطبري ٠١ ,/558 2١‏ وغيرهم: دأئمة القراء» 
(«عامة الأمصار في جميع الأقطار» 5071: 18١)؛‏ ابن جني (ت 95؟؟) «المحتسب» (انظر المقدمة لكتاب «قراءات 
القرآن الصحيحة»). وبمعنى آخر قول ياقوت في «الإرشادء 7 4١14 +١14‏ ولا يعني القول «افتتحتٌ القراءة على 
رسم العامة» يحسب مبادّ اين مجاهد الذي جاءت التلاوة أمامه. 

(':" ابن قتيبة (ت١171/71؟)‏ عند مكيء «الكشف»» حول سورة النحل 17: 78/ ١7؛‏ القاضي إسماعيل (ت 
85) عند مكيء «الإبانة» (مخطوط برلين 51/8) ١50؛‏ الطبري ١‏ 51070؛ ابن مجاهد عند ابن جني: 
«المحتسب»: والمصدر نفسه أيضًا. 

00 أبن جني؛ «المحتسب». 


(''" ابن السيرافي (ت )١865‏ عند ياقوت: «الإرشاد»ء 7 49,7١١‏ البنّاءء «الإتحاف» حول سورة البقرة ؟: 5/1 
وغيرها. 

('") ابن مجاهد عند أبن جني «المحتسبء؛ المصدر نفسه؛ قارن «اهل الاسلام»؛ الطبري 2١‏ 5957: 8. 

('" الطبري ١ءص‏ *7الاءس 5١؛ءص‏ 186ءس :١7‏ دإجماع القراءه؛ ,١‏ لا3ء :١6‏ «إجماع الحُجُتَى ١‏ 37(, 
5: وأيضًا «من القرّاء» (أي تقرا هكذا), ١‏ 1417, 0: وأيضًا: «وأهل التأويل من علماء السلف والخلف» (دالحجة». 
اي المراجم المعتيرة: شق نكيير مكيوب عند الطبري» ويظهر يكثرة بالارتباط ع الإجماع: وفي كتايه «اختلاف 
الفقهاء». على سبييل المكال (تحقيق ممع ا) ل له أل 4٠١‏ ةل فخأ ةعم ١‏ وغيرها)؛ ياقوت: «الإرشاد» ا 
9" أبو عبيد وأبو حاتم» انظر أعلاه ص 5517؛ الطبري ٠017/١‏ 8 «اجتماع الحجة من القراء وأهل التأويل». 
7" الطبري 5٠ ١‏ 5 ؟: «اتفاق قراءة القرّاءهء ,١‏ /ل» 5 :١‏ «اتفاق الحجة من القراء والعلماء». 

'') قد يميل المرء إلى تفسير المواجهة السائدة بين القرّاء المفردين (المذكورين باسمائهم أو بتعبير «يعض 
القراء») من ناحية» والعامة أو الإجماع من ناحية آخرى: بإلغاء قراءة الأقلية السابقة بقراءة إجماع متآخرة لكافة 
الكوفه مع القارئْ الكوفي المرجعي عاصم؛ أو ١‏ لاكرلق, 6» حيث أنَّ القراءة المرفوضة بالإجماع هي قراءة اين 
كثير (سورة اليقرة 11/:7/ 55 «آدم... كلماتٌّ» بدلا من «آدم... كلمة»): أو 2١17:7480 ,١‏ حيث يذكر رفض قراءة 
أبي جعفر (سورة اليقرة ؟: 74/؟7 «أماني» بدلاً من «أمانيئ». 
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تاريخ نص القرآن 


قصوى ليست لها أهمية خاصة. وقد تكون لهء باعتباره صوت الأغلبية» أهمية بالغة 
لتوحيد النص القرآنيى» عن طريق استخدامه لتغييب قراءات الأقليات الصغيرة تَغييبًا 
كاملاً . ويخدم الإجماع المطلق تأكيد اختفاء مثل هذه القراءات ومنع ظهورها ثانية» 
وهذا ما لا يمكن تصوره بسبب الاتجاه المتقارب للتطور الاسلامي. من أجل اتخاذ 
قرارات في الحالات التي لا تواجه فيها أغلبية ساحقة أقليةٌ صغيرة: وضع أبو عبيد 
وأبو حاتم وسواهما قواعد بشأن العناصر التي تحدّد مفهوم الأغلبية. "2 ليس 
مهما في هذه القواعد عنصر العددء على أهميته: بل القراءات المحليّة المختلفة 
والقرّاء المحلَّيّونت. وهكذا تعني العامة أهل المدينة والكوفة مجتمعين» أو أهل 
المدينة ومكة (أهل الحرمين)»؛ أو نافعًا وعاصمًا :0157 


حاز مبدأ الاغلبية أهمية قصوى بعدما اعتبره أبو عبيد وأبو حاتم القاعدة 
الأساسية للاختيار بين القراءات المختلفة. نعرف هذا الاختيار» الذي هو فى 
مجمله قراءة مترابطة للقرآن»؛ من كتاب «الكشف» لمكى .7" والدليل على تطبيق 
هذا المبدأ هو الخبر الذي أورده المقدسي (كتب في عام 70/8/7378؛ بروكلمان 
"6606٠ ١‏ بأنْ إقليم الجبال قرأ القرآن بناء على مبدأ الاختيار عند أبي عبيد 
وأبي حاتم. أما القول بأن أبا طاهر بن أبي هاشم (ت 080194" كان عنده 


”'" على سميل المثال الطبري 25١ ١‏ 17: «دإجماع جميع الحجة من القراء وعلماء الأمة»ء ويشكل مشابه ,١‏ 
اميق 

مكى» «الإيانة» (مخطوط برلين 00 68, 

(9'') قواعد ممائلة مُستعمل ايضًا على نحو آخرء على سبيل المثال من أبن قتيبة (ت 4575/517١‏ بركلمان 2١‏ 
)١٠‏ عند مكى» «الكشف: حول سورة التحل 55 5*56؛ ومن مكى نفسة, والكشف» (مخطوط برلين 0 
ص 8”؛ ومن الزمخشري (بالتأكيد من مصدر قديم) حول سورة القاتحة :١‏ . 


زخكم 


'") يؤكد مكى عليه غالبا فى حالات الشك. ومع أن التوافق بين الاثنين هو الغالب» فثمة استثناءات: كما على 
سييل المثال فى سورة البقرة 5: ٠‏ حيث يقف أبو عبيد - وكذلك الطبري 3 ه38 ٠‏ - إلى جانب بيكذيون»» 
ويقف أبو حاتم إلى جانب «يُكذيون». والتعليل التفصيلي للطبري يرجح أنّْ أبا عييد أيضًا أخذ بالاعتبارات 
الموضوعية. اما الأغلبية فتقف يلا شك ضد «يكذبون» التى لا يؤيدها من بين السبعة إلا الكوفيون. وهكذا فإِنَّ ميد 
الأغلبية لم يكن عند أبى عبيد ‏ وأيضًا عند أبى حاتم وجهة النظر الوحيدة» وإن كانت الأهم: لتشكيل الاختيار. 
(''") المقدسي (تحقيق 6068 08 ,)١907‏ ص 5950, 5. 

(''") انظر أعلاه الحاشية ؟15,؛ ويتحالف غاليًا مع أُبى عبيد فى «الكشف». 
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تاريخ القرآان 


«اختيار» بهذا المعنى تقريبّاء فهو مجرد افتراض نظري. فها هو مكي (ت 4737) 
يكشف في «الكشف» عن قراءة العامة وعن اختياره» ويعلل هذا الاختيار في 
حالات الشك. وكان مبدأ التقليد قد نجح. بجهود ابن مجاهد» في تحقيق نصر 
جديد ومتشدد على مبدأ الأغلبية. وكان الحديث يدور في بعض الأحيان على مبدأ 
الأغلبية.''''"' وقد اكتسب هذا المبدأ أهمية متواضعة في بعض كتب القراءات» 
على سبيل المثال عند الداني (ت 554) في كتابه «التيسير». مع ذلك» اقتصر 
الحديث على تسمية ممثلي قراءة الأقلية والاكتفاء بوصف الأغلبية بتعبير (وغيرهم». 


وكما هي الحال عند أبي عبيد وأبي حاتم» يمارس ابن قتيبة (ت )7757/71/١‏ 
«الاختيار» حسب أغلبية الْمَرَاءء وحسب الاعتيارات الموضوعية ‏ اللغوية. ويورد 
مكى”*'" الاختلافات بين ابن قتيبة والمؤلفين الآخرين» معلّلاً اياها احيانًا. يقف 

1 (5؟07/7) مكى الورس| (4؟لا) لس إلى 


القحفة 


ويستحعمل اين الجزري في كتابه «النشر» ؟ ؟١5؟,‏ 15, غاليا تعبير «إجماع». 


('') على سييل سبيل المثال سورة إيراهيم 5 ؟؛ طه١7:‏ ؟١!؛‏ الشعراء 77: 177؛ ص 58: ١١/17‏ (في الحجر 
1 )و ظهور هذه الاختلافات يرجّح أحيانًا أنّ القواعد العامة واحدة. من الفترة الواقعة بين أبي عبيد والطبري 
نعرف بعض المختارين: (أبى جعفر محمد) ابن سعدان (الكوفي) الضرير (النحوي) (ت ١55)؛‏ ياقوتء «الإرشاد» 
7١؛‏ ابن الجزريء «طبقات» (مصنف برلين .اناتمأة .600 56) ,5٠١‏ وجه ١؛‏ (أيو عبدالله محمد بن عيسى بن 
إبراهيم) ابن رزين (الاصفهاني) (ت ”4؟7/ 07)؛ اين الجزريء «النشرء ١ص ١17‏ س 4١7‏ ص 2,188 س 216 
«طبقات» ؟5"7, وجه .)١‏ ولا نعرف شيئًا عن نوع اختيارهم. ولعل دراسة «تقريب» ابن الصقفراوي (يوجد جزء منه 
في مخطوط برلين ؟١1)‏ الذي ياخذ الاثنين في اعتباره؛ تأتي بمعارف جديدة في هذا المجال. 


(-كملق) 1 


يُنهي الطبري في تفسيره كل بيان عن اختلاقات القراءات بذكر أي قراءة ينبغي أن تُقَدْم. أى يؤكك اختياره. 
وهو يقول في بعض الأحيان مباشرة «اخترتٌ» (مثلاً 0١‏ . ويبيّن في كتابه عن القراءات اختياره ويعلله 
(1 45: 5). ويمكن الافتراض أنَّ كتابه «اختلاف الفقهاء» ليس كتابًا مقارئًا أكاديمياء بل يخدم تعليل مذهيهء مثلما 
كان تعليل اختياره لقراءة القرآن الغرض الأصلي من كتابه عن القراءات. 


((""! كما في قوله (١,/ا-5,‏ 76): «وقد دللنا على أنّْ ما جاءت به الحجةٌ متفقةً عليه حجةٌ على من بلغه. :وما جاء 
به المنفرد فغير جائز الاعتراض يه على ما جاءت به الجماعة التي تقوم بها الحجة نقلاً وقولاً وعملاء في غير هذا 
الموضعء. ويبدو أنَّ الإشارة تتعلق بموضعء طوّر فيه الطبري مبدا الإجماع بشكل عام من دون حصره بالقراءات» 
أي بموضع في «اختلاف الفقهاءه. من هذا المنطلق الاساسى يظهر قرار الطبري الحاسم في رفض قراءة الأقلية» 
على سبيل المثال :)١ ١55٠ ,١(‏ «القراءة التي لا يجوز عندي غيرهاء (مثل ذلك في ,١‏ 417540 27-017 737). 
انظر أعلاه الحاشية 551١‏ و؟15. 


وثبان 
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يدله على دمج الإجماع مع النقل في مبدأ أعلى موحد .'"'" وهو بهذا يُعِدٌ لمذهب 
التواتر الذي اتبعته السلفية.”*"" من ناحية أخرى هو يتنازل في الحالات التي 
تتساوى فيها الكفتان : تقريبًا عن اتخاذ قرارء ويعتبر القراءتين متساويتين في 
القيمة.”'" ويبدو أنَّ الفراء (ت )٠١1‏ كان سلقًا مساويًا في العمر لأبي 


ارفك 
عد ” (١‏ 


لا يرتبط تعبير «اختيار»"' ""' بالضرورة بمبدأ الأغلبية» ولا يعني بالضرورة 

حتى الانتقاء من دائرة ضيقة من القراءات.'"""' المعنى الفني القديع للكلمة يوضح 

أن قارئًا ماء كان يتبع بشكل عام عالِمًا أكبر منه ثم يختلف معه في بعض الحالات؛ 
ما يؤدي إلى انفصاله عنه واتباعه نهجا خاضًا به. وهذا هو المعنى الذي يتضح من 
تعبير «اختيار» عند أبي جعفر الرؤاسي””""'' واليزيدي (ات 40507" اللذين انضم 


("'" على سبيل المثال :١(‏ 577 ؟): د.. القراءة الجائزة مجىء الحجة بنقل من لا يجوز عليه في ما نقلوه 
مجمعين عليه الخطا والسهو والكذب»؛ قارن أيضًا المطلب المتكرر من الرواية بأن تكون مستفيضة (على سبيل 
المثال أعلاه الحاشية 37 15, وآدناه الحاشية 9؟ل9). 

9" انظر أدئاه ص 85 0وو. 

('") على سبيل المثال 5٠٠١ ,١‏ -7: «لفتان معروفتان وقراءتان مستفيضتان (انظر الحاشية /الالا) فقي أمصار 
الإسلام»؛ 58, ٠'"”7ء‏ 7 :١‏ مقراءتان معروقتان صحيحتا المعنىء؛ ٠ 2١7‏ قف ؟: «قراءتان مشهورتان قد قرأ بكل 
واحدة منهما أثمة من القراء معناهما واأحد» (حول سورة إبراهيم 4 ؟؛ وهذا الموضع من المواضع التي يختلف 
فيها ابن قتيبة عن أبى عبيد» انظر أعلاه ص ١67)؛‏ قارن أيضا ١ء‏ 514 45 71/7937 وحرية التخيير مذكورة 
عند المراجع القديمة. على سبيل المثال عند آيي عمرو في كتاب «الداني»: و«التيسير» حول سورة الفجر كلم الاية 
الأخيرة؛ الكسائى حسب قسم من الروأة عند مكى؛: «الكشف»: حول سورة الفامحة :١‏ 145 الرحمن 060 51 ؟؛ 
الملك /71: ١١؛‏ النازعات 5قلا: .١١‏ 


(') يؤكد مثلاً («معاني القرآن» حول سورة البقرة ؟: ١و/١)‏ حول سورة آل عمران 7: ١و/١‏ ألم الله» أن 
«القراءة بطرح الهمزة». 


97" لى التعبير المتكافئ في المعنى «تخير»؛ ؛ على سبيل المثال الذهبي» «طبقات» (مخطوط برلين 101 .:6 
٠ ,)5‏ الرقاقة ١‏ وجه ؟ عن الكسائى؛ باقوت» «الإرشاد» ا 00 عن أبن المقسم. 


(''"! على سبيل المثال يصف ابن المقسم (انظر أعلاه ص ٠١‏ دوو) طريقته بأنّها اختيار» كما يُستفاد ذلك من 
ناقوت» «الإرشاد» أ ٠‏ ؟3١).‏ 


9" النحوي الكوفي المشهور (بروكلمان 2١‏ 5١١)؛‏ قارن ابن الجزري» «طبقات» (مصنف برلين .ان1دأء .لمع 


(أكمم على سييل المثال اين !| دزري» «طيقات: (مصئف برلين .اناداأة .لم هه 5061 وحه ؟, 


أ /ا2 


تاريخ القرآن 


إليهما أبو عمروء أو «اختيار؛ خلف (ت 00574" (المرجع حمزة)” '" و(أبي 
العباس) الفضل بن إبراهيم (النحوي الكوفي) (المرجع الكسائي). "'" أما فعل 
«اختار» فإنّه يطبّق أيضًا على قرّاء يغيّرون كثيرًا في قراءة معلّمِيهِم: مثلما فعل 
ورش عن نافع 547 أو حفص عن عاصي 00100550 بالمعنى العامء ذا تستعمل 
كلمة «اختيار؛ كمرادف تقريبًا لكلمة «قراءة». 47" لكن بمعنى قراءة مترابطة مستقلة 
لمرجع معيّن. والاختلاف الوحيل , بين الكلمتين يتمثل في أن مصطلح «اختيار» أدنى 


ع (9825) 
نبة . 


يشترك مصطلح الإجماع) ومصطلح (اختيارا في كونهما من مصطلحات علم 
القراءات والفقه. والمصطلحان استعيرا من الفقه. ومثل ذلك نجده في مصطلح 
درأي70*” (يوجد أيضًا ذكر للفعل «يرى»)»”**"' ومصطلح «استحباب)**") 
المرادف لمصطلح «اختياراء ومصطلح «قياس».0*" وفعل «أخخذ ب" '' بمعنى 


3" التعبير مُستعمل عندهء على سبيل المثال ابن مقسم عند ياقوت؛ «الإرشاد»ء 3, .١5 0٠٠‏ 

"") يقال أيضًا عن الكسائيء لانه غير مستقل عن حمزة:؛ «اختاره أو «تخيّره (الذهبي؛ «طبقات» [مخطوط برلين 
.أه5 .0ه ٠1١5؟]؛‏ الرقاقة ١1‏ وجه ١؛‏ أنظر أعلاه الحاشية ١1لا‏ وص 516و). واختيار حمزة هو أيضا الخلفية 
لاختيار ابن سعدان (انظر أعلاه ص -017) واختيار الطبري. 

(”'") ياقوت؛ «الإرشاده 1: 5؟١؛‏ قارن ابن الجزريء «طبقات,؛ (برلين .5100001 .04» 05) الرقاقة ١76‏ وجه 6 
('") على سميل المثال الداني» «التيسير» حول سورة الانعام ١‏ الختام. 

(''") على سبيل المثال الداتي؛ «التيسير» حول سورة الروم :7١‏ 07/04. 

(:؛*) للاطلاع على مختارين آخرين انظر أدناه ص 51 دوو. 

(''*) على سبيل المثال يصف ابن الجزري («طبقات» [برلين .انامأ .4م 55] الرقاقة 485 وجه )١‏ شريح (ت 
)٠١‏ بانه «صاحب القراءات الشاذة»؛ ثم يتحدث عن اختياره. قارن أيضًا أدناه ص 8١‏ دو. 

9" يفرّق في وقت لاحق بين القراءات المعترّف بها بوصفها «قراءة: أى «رواية»» وغير المعترف بها بوصفها 
«اختياراء. ومثل ذلك نجده عند الصفراوي (ت 177)» «التقريب» (مخطوط يرلين 117).: 4+ ١وو؛‏ النيسابوري (ت 
نحو العام 1 ,7١‏ انظر أعلاه الحاشية 4؟١)‏ في فصل «ذكر الائمة المختارين» من مقدمة شرحه للقرآن. 

(7'") انظر أعلاه ص 555. ١‏ 

(''") على سبيل المثال يقول الداني (ت 554)؛ «تيسير»»؛ فصل الإدغام الكبير» باب الحرفين المتقاربين: «كان ابن 
مجاهد يرى الإدغام في...». أي يعتبيره صحيحًاء ولا أعرف أدلة أخرى أقدم. 

('") الداني» «تيسير», فصل الوقف على أواخر الكلام. 

1 انظر أدناه ص 58/8. 


('*") على سبيل المثال الداني»«تيسير»؛ حول سورة فصلت ١؛‏ الدخان: 4 4؛ الفجر 485 في النهاية. 


؟لاهة 


تاريخ نص القران 


الأخذ بنطق معين والاستقرار عليه» «أي ممارسة الاختيار لمصلحته»". والمصطلح 
الذي ينقص هناء مع أن المرء يتوقع وجودهء هو مصطلح «اجتهادا. 18" و 
عدم إيراد هذا المصطلح هو الفرق الجوهري بين الفقه والقراءة. ففي الفقه يوجد 
موضوع يعالجه مجتهد بناء على قواعد الأصول ويصدر حوله الحكم المتعلّق به. 
وإذا كان القرار يعنى الاختيار بين إمكانيات مختلفة» فإنَّ هذه الإمكانيات يضعها 
المجتهد وأقرانه. أما في علم القراءات فالإمكانيات المختلفة للقراءة موجودة منذ 
البداية» بل ولها صفة ربانية» تتساوى بهاء حسب الرأي السائدء”**"' وما على 
القارئ إلا الاخشار نب 00000 ْ 

مما ينتمى إلى مبدأ الأغلبية التفرقة بين بين "مشهور 7" و(اشاذٌ24 77" ولمعترّف 
به واغير معترّف به)#. وقد يكون تعبير (شاذ) م متَّحَذَا من علم النحوء حيث يلعب 
دورًا كبيرًا. ويعَدٌ تعبير «شاذ» تعبيرًا يتصف بالنسبية» ولا يكتمل محتواه إلا بإضافة 
لاحقة عليهء كقولنا في القواعد «شادْ عن القياس»» وفي علم القراءات» كما يورد 
الطبري»”””' اشاذٌ عن قراءة الأمصار». والمعنى الأقدم نجده في تعبير «القراءات 
الشادة عن المصحف».”**" وهي القراءات التي أسقطت قديمًا بواسطة 
الإجماع 00000 


(2*") دليل وحيد: كل شخص كان يقدر أن ينطق: «على ما هو الأحسن عنده اجتهادًا» (نولدكه في الطبعة الأولى 
لهذا الكتابء ص 77/5, من مصدر اجهله). وكقاعدة يواجه تطبيق الاجتهاد على قراءة القرآن رفضا تاماء انظر أعلاه 
الحاشية 4؟١.‏ ويأخذ المنيّر ة في الموضع المذكور أعلاه ص 515 (حول سورة الانعام 7: )١178/151/‏ على 
الزمخشري قوله: «إنَّ القّرّاء أئمة الوجوه السيعة اختار كل منهم حرفًا قرا يه اجتهادًا لا نقلاً وسماعًاء. 

3 *") طالما أنها ليست موضوعة. قارن السيوطيء «الإتفان»: نوع 77. 

(:”") قارن ابن الجزري؛ «النشر» +5١١‏ 17١وى.‏ 

0" تقرييًا مرادف «معروف»» انظر على سبيل المثال أعلاه الحاشية 9؟ل. 

(5”" أبو عبيد (ت 777/ 598). انظر أدناه الحاشية 08؛ ياقوت» «الإرشاده 7,7 ١١ :9 ,7١‏ (من مصدر قديم). 
('” "ا على سبيل المثال 8 ,5١‏ 4» قارن 2+١5‏ 21417 785, وانظر أعلاه الحاشية 154). ويستخدم الطبري كلمة 
«القارئ» وليس «القراءة شذوذ القارئ... عما عليه الحجة مجمعة في ذلك.. ,١‏ 780 18. قارن ,١‏ لا2, 41 ,5٠1‏ 
4 (وبشكل مماثل نافع أدناه ص 5ل دو). 

("" ابن الجزريء «النشره؛ 59 ١9‏ لمناسبة مع ابن شنبون (ت 778, انظر أعلاه ص 15 4وى)؛ عند ياقوت, 
«الإرشاد» 1 7 ٠١ ,5١‏ بعد أبن شنيوذ: «لا أخالف مصحف عثمانء ولا أقرأ إلا بما فيه من القراءة المشهورة». 
9" انظر أعلاه ص ل/إ05. 


“لاه 


تاريخ القراز 


إذا كان تعبير «شاذ» ذا صلة قرابة مع محتوى تعبير «شاذً عن المصحف»». لكنه 
أوسع بالمعنى منه» فالمتوقع أن يكون الحكم الصادر بحق الشواذ التي لا تحيد عن 
المصحفء وتشبه الأشكال غير العثمانية.”*"2 حكمًا خفيمًا. والواقع أنَّ 
المتأخرين يمنعون «القراءة بالشواذً» في الصلاة فقط.”"” '' ويمكن الاستفادة من 
الشواذ الموجودة في أشكال النصوص غير العثمانية لتوضيح القراءات المعترّف 
0/040 


و) توحيد القراءات 

كان استبعاد الأشكال المخالفة للمصحف العثمانى والقراءات الشاذة التى لا 
تهتم بالموروث جزءًا من عملية كبيرة لتوحيد نص القرآن وقراءته» ولإيجاد نص 
واحد معتبر. وكان العامل المؤثر في هذه العملية هو مبدأ الأغلبية» أو بشكل عام 
النزعة الجامعة» وتقارب المتباعدات فى التطور الاسلامى. وقد شغلت عملية 
التوحيد تاريخ نص القرآن أثناء القرن الأول الذي شهد بمساعدة ابن مجاهد (ت 
4 انتصار مذهب التقليد المتشدد. 

يمكن التعرف على الجهد الجبار الذي يذل من أجل توحيد قراءات النص عند 
مقارنة قائمة بالقراءات الشاذة'*”"' بالاختلافات القليلة الموجودة في احد المؤلفات 
المعتادة حول القراءات السبع » هذا حتى لو صرفنا النظر عن الصيغ غير العثمانية. 


9*'") انظر أعلاه ص 658. 


0ه /ا) قارن السيوطيء «الإتقان», نوعء © ؟, مسألة "١‏ (تحقيق شبرنغر: 25251 29)» تقي الدين السبكي (ت 55/؛ 
بروكلمان 7 83) عند ابن الجزريء «النشر». ١‏ 7:44 يستشهد بالسيوطيء «الإتقان» نوع "١‏ - 1؟, تنبيه ٠‏ 
(تحقيق شبرنغر: 2111١‏ 7؟). ومسالة ما إذا كان من الممكن قراءة ما شد عن المصحف لا تحسم غالبًا بصراحة 
(على سبيل المثال «النشر» ,١‏ ؟ ١و).‏ 


زمهلا 


أ عند أبي عبيد (ت 555//577): «المقصد في القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة» (السيوطيء 
«الإتقان»: نوع "5" -/57, تنبيه + [تحقيق شبرنغر: 31517 ؟؟]). 

(2"*1 أنوي عرض المادة الموجودة في «المحتسب» ابن جني (بالاشتراك مع ابن مجاهد) و«شوادَ» ابن خالويه في 
وقت قريب في كتاب بعنوان 6# :ووعامهءه»! عداءونمهدمهت/ءزلة (قراءات القرآن الشاذة). وكتكملة حول القرّاء 
السبعة الآخر يمكن الاستفادة من كتاب «الاتحاف» للبنّاء حول الاربعة عشر (الثلاثة بعد السبعة في «النشر» اين 
الجزري وغيره) 


:لاه 


تاريخ نص القرآن 


والملاحظ أن إلغاء القراءات لم يقتصر على تلك التي : تمس المفهوم اللغوي أو 
الموضوعئ للنصء والتي يتكهن المرء أنّها تقع في نطاق القراءات المتروكة مبدئيّاء 
بل يتجاوز إلى الاختلافات المتعلقة باللهجات بحيث وصلت هذه إلى أدنى حد. 
ويمكن الاستدلال على ذلك من مصادر القراءات. والواقع أنَّ التوحيد أقوى مما 
تظهره المصادر. فقوائم القراءات المشهورة ليست إلا انتقاً متواضمًا من مجموع 
القراءات المتنوعة آنذاك. والبرهان الساطع على ذلك هو أنَّ نطق «بهو فية) (فيهو) 
بدلا من «بهي فيد' قد اختفى تمامًا”''' 2‏ كما أرى ‏ من مصادر القراءات 177 
لكن سيبويه يقول (8 507): «وأهل الحجاز يقولون امررت بهو قبل» و «لديهو مال؛ 
ويقرأون « فخسفنا بهو وبدارهو الأرض» (سورة القصص 78: .)8١‏ ومثل هذا 
التشكيل يرد كثيرًا في أجزاء القرآن الكوفية. وهذا ما سنعالجه في الفصول القادمة. 


ويمكن أيضًا تتبّع عملية التوحيد في قراءات القرآن المعروفة بدقة» في إطار 
العلاقة المتبادلة بين القراءات القديمة والحديئة ذات الموطن الواحد. فعلى سبيل 
المثال» تشكّل الحالات التي يخالف فيها المدني نافع (ت )١154‏ سلفه أبا جعفر 
(ت175/117*0) جزءً! كبيرًا من القراءات المنعزلة التي يتخلّى عنهاء وتوجد حالات 
قليلة جدًا ينتقل فيها من قراءة منتشرة إلى قراءة نادرة. أما الباقي فهو حالات 
يستبدل فيها قراءات معروفة ببعضها البعض ."'' "' وهذا لا يمكن أن يكون محض 


1م لا يوجد لها ذكر أيضا فى فصل اللواحق فى كتاب مأ #طاعمءمءىقامل5 مب عطعهءمدى لاملا رعوااهلا .»ا 
.4411 1 .م ١906,‏ مو زطمعم معناه 


0" ثمة استثناء في الحالات التي تبدآ فيها الكلمة اللاحقة بوصل, ويتحدث هنا ابن محّيصن عن «ِبِهُنْظرْ 
«سِهُلهُ» وما إلى ذلك (حسب ما جاء قى «الإتحاف» للينّاء. فصل هاء الكناية). حسب إحدى الروايات نجد ذلك عتد 
ورش عن نافع بشأن سورة الأنعام 43:1 

0 ') في سورة البقرة ١‏ يستغني نافع عن القراءات التالية لابي جعفر ألتي لا يؤيدها واحد من السبعة: ”: 4؟/ 
”٠‏ «للملائكئّاسًجدواء «بدلاً من «للملائكة اسجدواء, ؟: 9/8/ “الا «أماني (بدلاً من امانيّ)» 3٠١84٠‏ مرتين 
«إنَّ» بدلاً من وأنٌّءء ؟: 118/1171 «الميّتة» بدلاً من «الميْتة»؛ «منُ اضْطِرَه بدلا من «من اضَطُرٌ: ؟: ١81/1865‏ 
«اليُشُّرىء المُسُرىء بدلاً من «اليُسُرىء المُمُرى», ؟: 7١3/95١١‏ موالملائكة» بدلاً من «والملائكة., ٠١9/1517:‏ 
«لِيُحْكُمء بدلاً من مِلِيَحكّم»» ؟: 317 «تُضار» (ليست مؤكدة بدلاً من «تُضارٌَء أى «تُضارٌء). وفي مواضع ثلاثة فقط 
ينتقل من قراءة منتشرة بشكل عام لابي جعفر إلى قراءة ينفرد بها بين السبعة: 5 يقرأ نافع متسال» 
بدلاً من «تُسالُ», 7: /7١4‏ ١٠5ء‏ «يقول» بدلاً من «يقولء و5: 51/7517 «عسيتم» بدلاً من «عسيتم». 


6/ا2 


تاريخ القرآن 


صدفة. فثمة أقوال مروية عن نافع تشهد بأنَّه كان يقرّب عن قصد بين قراءته وقراءة 
الأغلبية: ويروى أنه قال: ا وي ا د 
اسلقة وماق فاو اسن ترق حتى ألفتٌ هذه القراءة» . اميد وعندما سئل عن 


طريقة نطق «ذئب» و(بئر»» كما ينطقهما في لهجته (ذيب» بير)ء انحاز إلى صالح 
النطق المنتشرء أي مع الهمزة وقال: (إِنْ كانت العرب تهمزها فاهمزها». !4" 
ويروي ابن مجاهد عن الكسائي (ت )١184‏ قوله: «اختار من قراءة حمزة وقراءة 
غيره قراءة متوسطة غير خارجة من آثار من تقدّم من الائمة» **'" 


مد الأتنان عدن شيك :الروك كان أرل نا انمق ق عليه هو تنقيط الجذور 


بسكا 9557 وميترى: ةودن 10 ماك فوا كر ا 00 
رغم أنّها تراجعت هناك أيضًا. وتوجد اختلافات فردية متباعدة في تنقيط القراءات 


السبع مد 


(مكمع 


مكىء «الإيانة» [مخطوط يرلين 578]: 459و (قارن نولدكه فى الطبعة الأولى من هذا الكتاب صفحة 
65 /,) وبشكل مشابه الذهبي؛ «طبقات» [مخطوط برلين .اه .6ه ,١5 ]715 ٠‏ وجه .١‏ 


عن الذهبىء المصدر تقسه. 


)01( 


ابن الجزري» «طيقات» [برلين .انار أة .لم 6 ١+١‏ وجةه 3 تاشكويروزادة» «مفتاح السعادة؟ (حيدر 
آباد 008) ما ذوو - موسوعة العلوم لآ ممق وأيضا بشكل مشايه أبو عبيد» المصدر نفسه. 


2 | "6١ 


ستمر الجدل طويلا حول تنقيط المضارع (انظر أعلاه ص ١51)؛‏ وأيضًا بين متُ» وهناء قبل اللاحقة 
(حرف «ا» لم يكن يكتبء انظر أعلاه ص )4/١‏ وبين «اء وهات» قبل اللاحقة في الأفعال على وزن فَاعَلَ (كتبت 
الألف «ا» هيه انظر أعلاه ص ©/4؛ والأمثلة من سورة آل عمران ؟: 71/159 «ناداة: نادته»؛ الأنعام 3: 11 
«توفاةٌ: توقَتَهُه؛ الأنعام 7: 7١ /1/١‏ «استهواةٌ: استهوته»» وبين نهاية التاتيث واللاحقة دة»: امثلة على ذلك: الإسراء 
1١ 87‏ «سَيّئة: سيدُةُ؛ لقمان ١9/7١ :7١‏ ه«نعمة: يَعَمّهُه؛ ويتذبذب السيعة بين «بهادي» و«تهدي» (سورة 
النمل 10”: 4)81//81؛ ويين «يتناجّون» و«يتناجون» في سورة المجادلة 58: 5/4. 

(01”) .مم ردوعطط دعل وصيوعاممءم)ا ,ععثاةء أدورع8 


في سورة البقرة ؟: 5١1/15١5‏ قرا حمزة والكسائي «كثيرٌ» والبقية «كبيرّه؛ في سورة البقرة 7: 59؟/ 
5 قرأ الكوفيون متُتْشْرّهاء والآأخرون مِتُنْشِرفاء؛ ؛ في سورة النساء 4: 45/914 (مرتين)؛ سورة الحجرات 55: 
1 حمزة والكسائي «تثْبقّواء والآخرون «تبيّنواء؛ سورة الاعراف /: 58/917 الفرقان 55: 54/ ٠0؛‏ النمل 17: 
15/7 عاصم: «بشرى»: الآخرون: صياغات من «النشر»ه؛ سورة يونس 7١/70 :٠١‏ حمزة والكسائي «تتلواء 
والآخرون متباؤاه؛ سورة العنكبوت 8+40ة قرا الاثنان تفسهها دَتْتُوينُهُمء والآخرون دَشَوَانُهم:#سورة الؤشرت 
18/1١5 :5 ''‏ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر «عند»؛ والآخرون «عياد». حول سورة الأتعام 1: /ا0 أنظر أدناه ص 
0/8 


ليتف 


5آ/اة 


ء 
ا 


تاريخ نص القرآن 


لم يؤدُ توحيد القراءات في المواقع التي عبّر التشكيل المختلف فيها عن 
اختلاف المفهوم اللغوي أو الموضوعي دائمًا إلى توحيد المفهوم. وقد ساعدت 
تقنية التفسير المتقدّمة على تقديم تفسير مختلف للنص الموخّدء أو الوصول عن 
طريق فن التفسير إلى الغرض الذي ترك من أجله التشكيل الأقرب» أو غيرت في 
الأزمنة الماضية من أجله الحروف الساكنة. وفي كلا الأمرين انتصرت تعاليم 
الفرائض والعقيدة» مثال ذلك سورة المائدة ه: 78/35" حيث النص: #إفاغسلوا 
وجوهمّكم وأيديّكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسِكم وأرجلكم إلى الكعبين». 
والمطلوب هنا هو الاكتفاء بمسح الأرجل.”*"" وفي وقت مبكر فضّل المرء تطبيقًا 
أكثر صرامة يستوجب غسل الأرجل. وجد هذا التوجه طريقه إلى القرآن عندما 
فرئت الكلمة عُنوة «وأرجلّكيك الوامسحوا برؤوسكم) كأضافة. ويمكن تأريخ 
اختلاف الرأي هذا بتأييد الحسن البصري (ت )١١١‏ لحل وسط: فقد قرأ الحسن 
«وأرجلكم' بحيث تبدأ جملة جديدة» يمكن أن يكون خبرها «اغسلوها» أو «امسحوا 
بها». وكانت مدارس الفقه المشهورة أكّدت على أنَّ الغسل فريضة. رغم ذلك» 
يتشبّث نصف القراءات السبعة قراءة «وأرجلكه:.''”"' وقام التفسير بمحاولة 
لملائمة الاضداد. البيضاوي يقول: «وجرّه الباقون على الجوار»ء أي بتوضيح حالة 
المضاف إليه من خلال حالة كلمة «رؤوسِكم» المجاورة. أما في سورة هود :١١‏ 
1 فيجِعَل من مرتكب الاثم» الذي يسميه السلف كنعان. ابنا لنوح» عن 
طريق القراءة بطريقة معينة: «إونادى نوح بنّه» وهو ما لا يتّفق مع كرامة النبي. 
وقد صحّحت إلى «ابنّها؛» فالمقصود هو الربيب. وفي وقت متأخر لم يتغير النص 
الساكن» بل التشكيل فقطء «ابتها» على حذف الآلف. هكذا قرأ السبعة بالإجماع 
١أبئها‏ واكتّفي بتفسير «ابن" بكلمة «ربيب». 0050 


(016) قارن حول التالى .241 .م رصوومغ دعل ودددعادممم)ا رعوثاق: أدوهع8؛ وحرل ذلك أيضًا الجصّاصء «احكام 
القرآن» (طبعة القسطنطنية ٠77١ء‏ ”,2 15 ؟وو). 

000 مسح الأرجل: ليس لهذا الموضع أية علاقة لا من قريب ولا يبعيد مع المسح على الحُفيْن. 

('"" قرأها نافع واين عامر و . عن عاصم والكسائي بالفتح: وقرأها اين كثير وأبى عمرى وأبى بكر عن عاصم 
وحمرة بالكسر . 

('"' أنظر حول هذا الموضعء على سبيل المثال البيضاوي. 


/إقا/بان 





تاريخ القرأن 


جاء تكوين النص المعتبّر على مرحلتين تتقاطعان مع بعضهما البعض: 
الموازنة داخل كل مصرء”"”"”' وبعد ذلك بين الأمصار. الخطوة الأولى قام بها 
سيبويه؛""؟ (ت )١175‏ الذي يبدو أنه كان يشترط القراءة العادية البصرية, ©7/) 
ويعرف في الوقت ذاته القراءات المحلية في المراكز الأخرى»”'""' ما عدا دمشق 
التي يبدو أنّه لم يراعها 70779" أما الخطوة الثانية فقد أنجزها اختيار أبي عبيد 
وأبيى حاتم (انظر أعلاه صفحة 58" 5وو). ولو استمر هذا التطور من دون تشويش». 
لأمكن الوصول إلى قبول نصّء تقل درجة فعل الصدفة فيه عما هي في النص 
المشهور لحفص عن عاصم المعروف في أرجاء الشرق كافة وفي أوروبا. وقد 
توقف هذا التطور بسبب مجيء ابن مجاهد» وجاء معه المذهب التقليدي المتربي 
في أحضان مدرسة القرآن» الذي لم يعد يسمح بربط القراءات ذات المنابت 


(؟*'") المثال المضاد هو ابن محيسن (ت ؟7١1١)‏ الذي يقول عنه ابن مجاهد (عند ابن الجزريء [عطبقات» برلين 
. أياتررأاة لمع ]7 ”١‏ وجه : «كان لابن محيسن اختيار في القراءات. .. فخرج به عن اجماع أهل يلادة: فرغب 
الناس عن قراءته» وأجمعوا على قراءة ابن كثير». ويهذا بدا في وقت مبكّر تكوين نص معتبر محلي في مكة. 

("") بشكل مشابه الفرّاء (ت )5١7‏ في «معاني القرآن»؛ على سبيل المثال أهل المديتة حول سورة هود :١١‏ 
0١‏ ؛ ؛وأيضًا الطبري (ت )5١١‏ الذي ييرز بعناية فائقة أنَّ أغلبية قرّاء المدينة المعنية هي وحدها التي تقر 
هكذا: «معظّم أهل الكوفة», ١ء‏ 55, ؟, و«المنينة والحجاز والبصرة»: سطر 2 «عامة قراء الكوفة., ,١‏ 556, 77, 
و«المدينة»» سطر ؛ ؟. دعامة قراء المدينة والشام»: +٠١6 ,١7‏ 18: و«أفل العرلق والكوقة واليصرةء., سطر ١8‏ 
الخ؛ والى جانب ذلك ببساطة «أهل الشامء. 8 ,5١‏ , «القرّاء من الحجاز والعراق والشام»» سطر 77 وما إلى 
(*"') يظهر من هذا أ لا يعرف البصريين كوحدة واحدة:ء بل يذكر أحيانًا يعض القراء البصريين: وعلى الأكثر من 
القراءات ا لمجهولة عند سييوية. 

(كامم) «أهل المنبية»: بند كل ”7 :2 «أهل مكة», يند 6-١1 6 ٠"‏ (مرتين)؛ «أهل الحجاز»»: بند 5" ”1 ءن؛ وأهل 
الكوفةء؛ بند 5144 514 «الكوفيين»» بند ؟77. وكمرجع للكوفيين يذكر سيبويه في آخر موضع هارون (انظر 
أعلاه ص 0) الذى يقدم له معرقة بالشراءات (بدد 551 ,6٠*‏ 01). 

اي يحب فحص ما إذا كان سنقيوفية يراعي القراءات الدبمشقية من دون ذكر الأسماء والمواشع. 


(2"") عندما تتحدّث كتب القراءات لاحقًا عن الكوفيين» فهي لا تقصد القراءات المحلية الثابتة مباشرة» وإنما تقصد 
اختصار التوافق د بين عاصم وحمزة والكسائي. وهذا ينطبق على نسب اخرى. 
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تاريخ نص القرآن 


المختلفة بعضها ببعضص»7*"" بل يتطلّب أن تبلّْْ كل قراءة للقرآن في شكلها الكليّ 
فخ :دون تغسين: وقد استمرت جهود علم القراءات لتطبيق تقويم نقدي للقراءات 
المفردة لمدة طويلة ‏ حتى وإن كان هذا النقد ليس بالمعنى المعروف عندنا. لكن 
هذه الجهود فقدت كل أثر لها نحو الخارج» كما يبدو. 


واقدوفن القرا نو لقان افا 


شهد القرنان الخامس والسادس للهجرة بروز التعليم المنهجي لعلم القراءات 
وكان الشاطبي (ت 240) يطلب من الطالب الذي يستعّد ليصبح مقرئًا أن يتعلم 
القراءات السبعة» ومرتلن قلا جني قلائة رابع السعيةة ابر سن حسيا 1 ف 
الروايتين المشهورتين» ومرة جمعًا حسب الروايتين معًا.””*"' وبهذا يكون المقرئ 
الجديد حصل على المعرفة بهذه القراءات حسب الشاطبية فقطء وإذا أراد دراسة 
كتاب تعليمي آخرء فَإِنْ عليه ترتم القران «بمضمّنه» عدة مرات أخرى. فيما بعد 
انخفضت هذه المطالب. لكنّ رجلا مثل ابن الجزري» وهب حياته لدراسة علم 
القراءات وكل ما وقع في يده مما كتب فيهء أفاد في ما ذكره من الاو 
كانه الافتس ىه أنه .ووش القرا رات كقينة يكز أشكالةاليبيك. 51 
الشاطبي كانت الشروط الهفظلوبة أعلى درجة: فالواحدي (ت 118) درس القرات 
مرات لا تحصىء ولم يستطع دراسة كل ما احتوته طريقة ابن مهران (ت 
"١‏ أما الحصري (ت 188) فاحتاج عند معلمه إلى 7١‏ ختمة لدراسة 


('"') سوف نعالج مسالة التركيب فى علم القراءات المتأخر (قارن على سبيل المثال ابن الجزري؛ «النشر»؛ ١‏ 
حرق "'اووء وما أشخرجهة عنه السيوطىء «الإتفان» نوع 5 ؟, مسألة 7 ؟ [تحقيق شيرتغر: دكن ٠‏ ادوو]. والمسالة 
هنا ليست ما إذا كان يسمح للمرء يأن يؤسّس اختيارً! له من قراءات مختلفة النشأة: وإتما ما هى الحالات التى 
يُسمح فيها الانتقالٌ من قراءة مشهورة إلى قراءة أخرىء أو لا يُسمح. 

(:*" ابن الجزري في «النشرء. 7: 188: لاووء في فصل مهم جا مخصّص لعملية التدريس يعتوان «بيان إفراد 
القراءات وجمعهاء.ء ؟ا الى ١‏ _ رة 1١‏ (وباختصار شديد السيوطي» «الإتقان»؛ نوع 4 فصل 3 [تحقيق شيرتغر: 
)2 

5 والحشن ا لاا 


ايك ياقفوت» «الإرشاد»ه م "1١1١‏ 


ات 


تاريخ القران 


القراءات السبعة.”*"' وكان ابن مجاهد يطلب من طلبته قراءة الختمة عدة مرات. 
وكانوا يقضون لإنجاز هذه المهمة عدة سنوات» من دون أن يخرجوا عن قراءة 

0م ا 01 1 . : : 
عاصم. رغم ذلك كانت توجد بعض الاستثناءات. فالداني (ت444) كان 
يفتخر””*"' بأنه أخذ الروايات عن أولئك الذين تعلموها بالنقل» وليس عبر الدروس 
النظرية أو دراسة الكتب التعليمية. 


والواة قع أن طرق التعليم المذكورة؛ التي كانت (كما كان ابن الجزري 
يطلب)”*"" تمهّد لترتيل القرآن بواسطة تعلّم كتب القراءات غيبّاء كانت تضمن عدم 
انقطاع تسلسل رواية كل قراءة وخواصٌ نطقهاء من دون اللجوء إلى العرض 
المكتوب. هذه المناهج لم تكن موجودة منذ البداية» ولم تكن موجودة قبل ابن 
مجاهدء ما يجعلنا نرجّح أنّه هو الذي وضعهاء خاصة وأنّه ‏ كما نعرف ‏ كان 
مشهورًا بالشّدة””*'"' فى مجال تدريس القرآن. الاختلافات العميقة الموجودة» ليس 
فقط بشأن دقائق النطقء بين الروايتين الرسميتين لكل من قراءة ابن عامر: وأكثر منه 
قراءة عاصمء تدلّنا على عدم رجوع مثل هذه الروايات الصارمة إلى عهد الرجال 
الذين تسمّى قراءات القرآن المعروفة بأسمائهم .'**" يؤكّد هذه الظاهرة ويوضحها 
ما نعرفه عن ممارسة التعليم في ذلك الوقت» أي في القرنين الثاني والثالث. فقد 
كان ابن أبي ليلى )١58(‏ لا يجرؤ على تصحيح خطأ أحد طلبته لأنَّه قد يكون على 


ممم اد 


بن الجزري:ء «النشر»ه ل الاخؤ, 1١١‏ 
هم المصدر نقسه» سسطر ل 
(*"! «جامع البيان» (طبعة القسطنطينية نوري عثماني ؟1) الرقاقة ؟, وجه 7: «وأفردت قراءة كل واحد من 
الأئمة يرواية من أخذ القراءة عنه تلاوة. وأدى الحروف عنه حكاية؛ دون من نقلها سماعًا في الكتب ورواية في 
الصحق» . ومرادف لكلمتى «تلاوة» ومحكاية» هى كلما «عرض » : قالطالب يكلو والمعلم د يصحح (ديزرّد عليه» 


بالصحيح) ٠‏ وهذه الطريقة في التعليم تسمى ند تلقيناه (انظر الحيصاص» «أحكام القرآن» [القسطتطنية ]| 
03 عن أبن مسعود) ؛ لذا يمكن القول: «أخذ عنه القراءة عرضا وتلقيئا» (ياقوتء «الإرشاد» 4 8 ٠ ,١3١‏ 


9 «النشر»ء 1517 .31١‏ 
(*') ياقوت؛ «الإرشاد» 7 5/1148 اوو. 


[لفيقة 


انظر حول ذلك الفصول اللاحقة. 
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تاريخ نص القرآن 
صواب. أ" وكان أبو عمرو””'*" (ت 160/1518). ونافع''؟" (ت154), 
وأكثر منهما الكسائي”"*") (ت 187/1794)ء يعرضون عدة قراءات للاختيار 
«تخيير». وكان نافع يسمح بكل قراءة؛ سمعها بنفسه في مرة من المرات» ولا يعلّم 
قراءته إلآ إذا ظلب منه ذلك (اختيار).”" "' أما الكسائي فكان يواجه الطلب الشديد 
على دروسه بالقراءة أمام الطلبة بدلاً من تركهم يقرأون بأنفسهم. وكانوا يجلسون 
أمامهء ويشكلُون المصاحف التي بحوزتهم.”**"' هكذا كانت النسخة المكتوبة 
تنافس» بطريقة تستدعي القلق» الدروس الشفوية التي لم يكن يُسمّح نظريًا إلا بها . 
يدل على ذلك الكمٌ الكبير لأجزاء القرآن المخطوطة القديمة» ومدى الحرص على 
تزويدها بعلامات القراءة» وحتى ببياناتٍ عن أشكالها. وتبين ذلك أيضًا أقوالٌ 
العلماء أنفسهمء فهم يبجلون الخطاطين في دوائر الأدب» لكنهم يحذّرون من 
«المصحفي»» كمصدر من مصادر المعرفة القرآنية 5050" 
ما كان يفعله الأئمة الكبار لقراءات القرآن السبعة والأربعة عشرة وسواهاء 
هوء إِذّاء تدريس القرآن وليس تدريس القراءات: بكثير أو قليل من الصبر تجاه 
الاختلافات» كان هؤلاء العلماء يعلّمون ترتيل القرآن. كل على طريقته الخاصة. 
وجاء المتأخُرون بعدهمء وتلافوا النقصء وبدأوا يدرسونء إلى جانب القرآن 
حسب اختيارهم, طريقة القراءة القديمة التي كان عليها معلّموهمء من دون أن 


(رحديع 


الذهبيء «طبقات» (مخطوط برلين .أه؛ .6ه ١1 )9١4-‏ وجه .١‏ 

(:'" الدائي» «التيسير»» حول سورة الفجر 88 النهاية؛ مكي «الكشف» حول سورة القصص 18: 10. 

*") مكيء «الكشف»»؛ حول سورة الفاتحة :١‏ 4/؟. 

0ك مكيء «الكشف»: حول سورة الرحمن 55:50؛ الملك 31: .١١‏ 

(”* مكيء «الإبانة» [نسخة برلين 01/8] 504: في فصل خاص عن أسباب الاختلافات بين الروأيات المختلفة 
للقراءة نقفسها؛ الذهبيء «طبقات» [مخطوط برلين .92.501 ١1١؟] ٠6‏ وجه .١‏ 

(*") الذهبى: «طبقات» الرقاقة ,.١148‏ وجه ؟. ابن مجاهد يقول: «كان الناس يأخذون عته الفاظه بقراءته عليهم» 
(المصدر نفسه). ويروى عن عطية بن قيس (ت ١؟١)‏ خبر مماثل: «كان الناس يصلحون مصاحفهم على قراءتهء, 
(ابن الجزريء «طيقات» إيرلين .|500أ .00 55] 36 وجه ؟). 

8 قال أبو حاتم السجستاني (ت 0148م دلا لا تاخذوا القرآن عن المصحفيين» ؛ وتوجد أقوال مشابهة 


جنيء «المحتسب» حول سورة الصافات 1 ا 0/63) عن «بعض الجهّال» من بين كُثابٍ القرآن. 


تاريخ القرآن 


يجروا تعديلاً عليها. وقد سار أصغرهم سنا على هذه الطريقة» وهو خلف (ت 
84©) الذي كان في الوقت ذاته الراوي الرئيس عن حمزة. في القرن الذي فصله 
عن ابن مجاهد تطرّرت هذه البدايات» لتصبح درس القراءات «العلمي»» ونواته 
تتألف من تناقل سلسلة من القراءات الموخٌّدة؛ بعضها إلى جانب البعض الآخر. 

إذا كانت الإسنادات التي رويت لنا عن الأثمة الكبار تعود إلى النبي نفسهء 
فإِنَ ما ذكرناه أعلاه لا يعني أنَّ الهدف كان روايةَ كل قراءة عن سابقتها كاملة من 
دون تغيير. فالقصد من الإسناد أنَّ المتأخُر حصل على دروس القرآن من سابق 
عليه» وذلك حسب رأي الخلف الذي كان يرجع فعلاً في بعض الحالات إلى 
بيانات هذا المتأخر. وهذه الإسنادات تصف فى أحسن الأحوال المحيط الذي 
خرجت منه القراءة . ْ 

والحقٌ أن تعلّم القرآن بدأ في القرن الاول. الشاهد الأقدم الذي لا يرقى إليه 
الشك هو ما قاله ابن مجاهد من أنَّ أبا عبد الرحمن السلمي (ت "7/ 74) كان أوّل 
من درّس في الكوفة «القراءة المجمّع عليها»؛ أي ليس قراءة ابن مسعود 100" 
والسلمي هو الذي روى الحديث عن فضل تدريس القرآن: «خيركم من تعلّم القرآن 
وعلّمه0. 7" أما فيما يتعلّق بما قبل هذا العهد. فقد جاء في الأخبار أنَّ ابن 
مسعود (ت ”77”/77) وأبا الدرداء (عويمر الخزرجي) (ت 77): الذي كان قاضي 
دمشقء درّسا القرآن. ولا نملك عن ابن مسعود إلا الطرفة التي تقول إِنَّ أحد طلابه 
كان لا يقدر على نطق حرف التاء»”"" ما يعطي الانطباع بأنّها تكرار لنفس الطرفة 
عن أبي الدرداء.***"' من المحتمل أنَّ ابن مسعود كان فعلاً يعمل على نشر القرآن 
بصيغته الخاصة» وأنّه كسب أنصارًا في الكوفة؛”'" لكنه لا يمكننا تصوّر والي 


((*" ابن الجزريء «طبقات» [برلين .انامأ5 .00© 55] ٠١8‏ وجه ". 

(*" المصدر نفسه؛ ٠١8‏ وجه 5؛ وأيضًا عند البخاري (كتاب «فضائل القرآن»: باب ١؟)‏ كان هو الوحيد الذي 
روى - عن عثمان - الموروث. ويعدير عتد ابن سعد 35. 7١٠١‏ 5١اووء‏ مرجعا لتدريس القرآن. 

(4*') انظر الجزء الأول؛ الحاشية ,١55‏ وأعلاه الحاشية 554. 

('*') انظر أعلاه الحاشية 554. 


(::*) انظر أعلاه الحاشية 5314. 


؟مه 
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الكوفة مقرئًا متفرَّغا. وقد تدقٌّق القسم الأكبر من المعرفة بالقرآن عند القرآء 
الكوفيين» الذين نقابلهم في معركة صفين» من دراسة مصاحف ابن مسعود"7*) 
وبعد ذلك مصحف عثمان. 

ما عدا الطرفة المذكورة آنفاء لدينا تقرير مفصّل عن عمل أبي الدرداء 
كمقرئ 2:57 ورغم ان التقرير يشبه توصيفات عمل مقرئين مشهورين في أوقات 
تاريخية اكثر وضوحًاء”””* لا يمكن رفضه بالكلَيّة» خاصة وأنَّ دمشق لعبت فيما 
بعد دورًا خاصًا في مجال تاريخ رواية القرآن.”*' كما أنَّ الحاجة إلى تدريس 
القرآن كانت بالتأكيد أقوى منها في دمشق مما كانت عليه في الكوفة. فقد أدخل في . 
هذه الأخيرة رسميًا» وفي وقت مبكر» نص قرآني سابق على مصحف عثمان. 

ليس تدريس القرآن درسًا حول قراءة معيّنة معيّنة للقرآن» بل حول القرآن في قراءة 
محدّدة . والتعلّم جزء من الحياة: من معنى القراءة؛ مثله في ذلك مثل الترتيل 
الشخصي أو العبادة. إلى جانب تدريس القرآن» كانت تناقش في العهود القديمة 
القراءة وتروى اختلافاتٌ الروايات. وكان محور الاهتمام في هذا المجال المواضعَ 
القرآانية» واحذةٌ واحدةً؛ مع الإمكانيات المختلفة لتنقيطها وتشكيلها: وبالدرجة 
الثانية تركّز الاهتمام على من يمثْل القراءات المتنوّعة. وكان ذلك عكس ما صار 
يمارّس لاحقاء حين أصبحت نقطة البدء هي القارئ» وكيفية قراءته. لذا يجوز لنا 
أن نبحث عن علم القراءات القديمة» في أبعد حد بطريقة غير مباشرة عند المذهب 
المتأخر للسبعة أو للعشرة الخ. أما البحث المباشر فنجده في القراءات المفرّدة 


(':'*) انظر أعلاه الحاشية 533. 

[*' ') ابن عساكرء «التاريخ الكبير» (دمشق 1755) 415/١‏ الذهبيء «طبقات: [مخطوط برلين .اه .6ه ]81١4١‏ ؟ 
وجه او؛ ابن الجزري» «عطيقات» إبرلين .أنادةأة .لمم ] 6 وجه اح تاش كويرو زادة: «مقتاح السعادةه 
(حيدر آياد 4 أ ؤه”ى, ١أوو‏ - «موسوعة العلوم» 3 ”6 ؟ |وو؛ ويذكر هثا أن عدد طلايه فاق 1٠‏ 
طالب. قارن التقرير المشار إليه أدناه الحاشية 6 85 » ويذكّر فيه إلى جانب أبى الدرداء؛ مُعاذَ وعيادة. وقد علّم معاذ 
القرآن حسب اين سبعد ؟'م كأ شر اع ؟» وكذلك أبو موسى الأشعريء المصدر نفسه كدللع ١٠١‏ 

(' * كان التلاميذ يتبعون عَرِيفًا أو مقرئًاء وكان عدد العاملين عند اين مجاهد يبلغ 84 خليفة (ابن الجزري» 
«النشرء 87١١‏ 55؟). 

9 *') انظر ص 4له, 101. 
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فقط. وكان ممكنًا بالطبع التنويه بقراءات مأخوذة من عروض قراءات متكاملة 
لأغراض مختلفة. إلى جانب ذلك يستشهّد بعدد لا يحصى من القراءات المفرّدة في 
كتب تفسير القرآن من جهةء وكتب الشوادٌ””* والتعليل”"** من جهة اخرى: 
إضافة إلى كتب النحو والموسوعات وكتب القراءات. وقد ترجع هذه القراءات 
المفردة» في جزء منهاء إلى قارئ معروف»”"”*' لكنها غير موجودة في العرض 
الإفدى لقراء عد وله قيطي الزوايةوليلذ علن أن نفدم الفرادة أخدحه من الجدق هده 
الروايات؛ وفي جزء آخخرء إلى قراء ينتمون إلى غير مجموعة الأربعة عشر 
1550 مرو لؤء رمد موق القازوؤوائة قدممة للقر ادكه مرقطة بدواكن علوناء اللعة 
والكلام الذين يبحئون القرآن علميًا. أما علم القراءات المتأخحر فقد برز منذ ابن 
مجاهد» وبشكل جوهري؛ من جمع لأشكال مختلفة من دروس القرآن العملية - 
الطقسية . 


يقدّم العرض أعلاه حول تاريخ تدريس القرآن والقراءات أساسًا للحكم على 
صدق روايات القراءات. وقد فقدناء منذ نهاية القرن الغالث فصاعذاء الكثير من 
المعلومات حول قراءات القرآن المترابطة» لكنه لم تحدث تغيرات جذرية في هذا 
المجال منذ ذلك الحين. أما فيما يتعلق بالفترة الممتدة بين عام ٠٠١‏ وعام 0٠٠١‏ 
فالروايات تحتاج إلى نقد عميق» إذ يوجد ميل إلى إظهار ظروف نصوص متأخرة» 
على أنّها أقدم مما هي عليه فعلاً. وقد أظهرت دراسة قراءة الحسن البصري (ت 
© التي تَعَدَ أقدم القراءات التي وصلتناء وفي الوقت ذاتهء احدى أضعفهاء 
الالكبال ,اننا أمنام فشكل اللشئ كان ستعيله طن أويهكن الأقل» كا يحياهء 
853 وازن فين لامي ولاه 
((:*) > تعليل القبول بإحدى القراءات. التنصيلات على الصفحات التالية. 
9“ علن الأكثر أبن عشرو :من مين :الما اهاسع 
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أنصاره المباشرون.*'*' لكن رواية القراءات المترابطة لا ترجعنا إلى القرن الأول 
مباشرة . 


0 


إذا كان القراءات المترابطة تشوّهت بسبب دخول قراءات غريبة إليها. فإن 
بعض القراءات واجهها خطر ربطها بمراجع خاطئة .7 عدا عن ذلك» كانت 
الرواية المدرّسة معرّضة» بالأخص إذا كانت مكتوبة» لأنواع من سوء الفهم 
والمفاسد العرضية.0'*' هكذاء في الحالات التي يروي فيها القارئ نفسه قراءة 
مترابطة» وتروى إلى جانبها قراءات فردية مختلفة؛ قد تكون هذه القراءات هي 
الأكثر أصالة. ولا يمكن القول في الحالات المنفرذة' بكل ثقة ما إذا كانت القراءة 
جاءت فعلاً من الشخص المعني» وكيف كان نطقها الفعلت.”''*' ويزداد الارتباك 
في القراءات التي تنسب إلى مراجع من القرن الأول. يضاف إلى ذلك أنَّ خطر 
الاختلاقات المنحازة يزداد كلما اقتربنا من زمن النبي.”"'* لكن الفحص الناقد 
للأخبار» على الأقل حول قرآن ابن مسعودء”*'" زوّدنا بنتيجة أكثر ملائمة مما قد 
تسمح به التحفظات المذكورة (406) عدا أبن مسعود (وأبين) يلعب ابن عباس (ت 
(9:*) 55 .م رمعوطا! وول ودناووامهءه»! ,540886و:88: قارن ص 8 أوو. 


('*) المثال الكلاسيكي على المكرّر الذي يجب أن يكون أحدهما خطأ هى التالي: يروى عن حفصة؛ وعن عائشة: 
أنها أعلمت الكاتبء الذي كتب لها المصحفء يصراحة أن يكتب فى سورة البقرة ؟ الآية 14؟19/1؟ بعد 


«الوسطى» كلمة «صالذة» (أق «وصادة العصر»). والكلمتان موجوبتان عند مالك بن انس في «الموطأء, فصل 
الصلاة الوسطىء وعئد أبى عييد فى «الفضائل » [نسخة يرلين 5١‏ لا الوجه ١؛كارن‏ غولدتسيهرء «اتحجاهات»: 
ص ١5‏ وما بعدها. والأمر لا يتعلق بخطأ يسيطهء بل إِنَّ الشكلين روايتان يذهبان في منحيين متنافسيّن. فإحدى 
الروايتين جاءت من مرجع له المقام الاعلى والمحبوب» وهى عائشة؛ والرواية الثانية جاءت من حفصة التي تصلح 
هنا أكثر من غيرها بسبب دورها الذي لعبته في التقرير عن أول جمع شبه رسمي للقرآن. قارن أيضًا التأرجح 
المتكرر بين اين مسقعود وأبي» انظر أعلاه الحواشى م تل الم الام لالأكال 5 11م قم "لقم 
مكل ١‏ وه وص 32 2و, وكشيرًا ما يروى عن القارئّ نقسه قراءات متضارية؛ ويشير ابن محافد (قفي «محتسب) 
الجنى) إلي ذلك عادة بإضافته «بخلاف». 

(''*) قارن أعلاه الحواشيى ؟اثل, كلل الال الل ١‏ 4 1غ "5ق الال كمغء /ا١5؛‏ ررعقق أدومو8 
8 م.م ردوعطط دعل ودسوعادرورهم). 

(467) .]48 .م ,مووماا ول ومنععاصم,ه)! و88 أووره8. 

('*) انظر أعلاه الحاشية .8٠١‏ 

كمع 


يجب ضمّها الى الروايات عن القراءات المفردة» لأننا لا نملك رواية مترابطة مدرسية لقراءة اين مسعود. 
2" انظر أعلاه ص "١‏ دو. 
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8) دورًا خاضًا بين مراجع القرن الأول" '*' ويعود ذلك إلى أهميته في مجال 
التفسير. ويُعَدَ الأخبار حول قراءته جزء! لا يتجزأ من الأخبار حول شروحاته: ولا 
يمكن تقديرها إل بجمع هذين العنصرين؛ أحدهما بالآخر. ونظرًا إلى انه لا يمكن 
افتراض أنَّ المرجعيات القديمة كان لها علم بكل القرآنء فَإِنّه من المتوقع ألا يظهر 
كل مرجع إلا في أجزاء معينة من القرآن ‏ باستثناء مواضع مميّزة. وربما يسمح لنا 
البحث عن صحة هذا القول ومداها بالحصول على استنتاجات أخرى حول درجة 
صدق الرواية. 

انتقد المسلمون هنا وثمة مدى أمانة رواية القراءات. إلا أن نقد الرواية كان 
ثانويًا ومدفوعا بالاستياء من القراءة. وكان مالك , بن أنس (ت )١174‏ يخمّف رفضه 
لنص ابن ع مجاهد؛ وفي الوقت نفسه يحتٌ على استعماله؛ بقوله «القراءة التي تنسب 
إلى ابن مسعود».”"* أما الزمخشري فإنّْه يرفض نطق أبي عامر غير المريح لغويًا 


فى سورة محمد 67 : َماله: ٠‏ لابعته عت للحا بدلا من ١بَعْتَةً)‏ أو ابَعَنَّةً) بقوله. ل 


الخطأ وقع من الراوي. هذا رغم أنَّ ابن مجاهد يعطي عند ابن جني في 
المحتسب» إسنادًا كاملا لهذا الموضع 


ط) المذهب السلفى 
إن التجديد الحاسم الذى أحدثه ابر مجاهد (ت 75 ")2 اى قطيعته الكبيرة 
/ سم اللي بن . ا 


'*) يظهر ذلك في «الكشف»ء لمكي الذي يورد اصحاب القراءات الصحيحة القدماء؛ حيث يذكر ابن عباس أكثر من 
غيره من القدماء, ويليه أبو عيد الرحمن الشلمي (انظر أعلاه ص 87 5و) ويحيى بن يعمر (يعمر) (توفي قبل عام 

:1م الذي كان له في اليصر* 5 أهمية ممائلة لأهمية السلمي في الكوفة (انظر أنناه حول ذلك في المقطع ", ج من 
(*'*') عند مكيء «الإبانة» [مخطوط برلين 01/8] .01١‏ ويشكل مشابه سيبويه 8 0119 179, 455؛ القاضي 
حول صحة إسناد القراءات التي اعتبرت شاذهء على سييل المثال في حالة ابن سميقع (اين الجزريء «النشر»ء: »١‏ 
5؛ «طبقات» [برلين .ادا©:أ5 .ههه 55] 5 :٠١‏ وجه ١؛‏ وأبى السمال («النشر» الموضع نفسه:؛ «طبقات» ١٠7٠١‏ 
جمعها أبو الفضل محمد ين حعفر الخرّاعى (ت 6006 («النشر»» ؤأءعاقء أددى). 


(414) لم تُدرج في القراءة الصحيحة لآبي عمرق. 
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الماضي؛ لا يتمثّل في أنه مهّد لقوننة القراءات السبع» بقدر ما يتمثّل في انه استبدل 
في علم القراءات» بلا رجعة؛ بدراسة القراءات المفرّدة دراسة القراءات المترابطة 
كما درّستها مدرسة القرآن.”*'*' ولم يكن دافع ابن مجاهد لذلك السلفية الصاعدة 
آنذاك فقط»””''” إِنَّما الحاجة إلى ضمان يوافق التقليد» لا للقراءات فقطء وإِنَّما 
للقرآن نفسهء”'"*' الذي لم يوجد إلا في القراءات: فالمصحف لم يكن كافيًا بعد 
حين اعتود على الرواية الشفوية. هذا الضمان لم يكن ممكنا ان يقدمه جمعٌ من 
القراءات المفردة» حتى ولو كان لكل قراءة منها أفضل إسناد. فالحاجة كانت ماسة 
لإسناد لا شبهة فيه لقراءات» تتضمن القرآن كله. 


كان على تفضيل القراءات المترابطة أن يحدث في مجال علم القراءات كله 
تغيّرًا في التفكير. وكما كان التفضيل تدريجيّاء كذلك التغيّر لم يحدث دفعة واحدة. 
وها إِنْ مكي (ت 477) قد صاغ قانونه في المعايير الثلاثة للحكم على القراءة 
المفردة»”"” ومارس مبدأ الاختيار. 7" كل ذلك لا ينبغي أن ينسينا أنَّ مكي كان 
يدرس القراءات السبع كوحدات. وحين درس المعايير الثلاثة» كانت هذه قد فقدت 
في الحقيقة معناها. والواقع أن المرء صبر في القراءات السبعة على الانتهاكات 
اللغوية”*”* وأيضًا على الاختلافات مع النص العثماني.”*") أما المتأخرون فقد 
استخلصوا النتائج وتخلّوا عن المعايير الثلاثة 4*1 


(''*) من الثابت» من ناحية؛ أنَّ التحول يجب أن يكون حدث في عهدهء ومن ناحية آخرىء أن أثره امتدّ لحقب كاملة: 
وأنّه كان خصمًا لدودًا للحريات القديمة (انظر اإعلاه ص ,55١‏ 550و) لهذا يُجعَل صاحب التغيّر. وثادرًا ما توجد 
اخبار صريحة حول ذلكء ومنها خبر الذهبي في «الطبقات» [ مخطوط برلين 71:4957١؛‏ وتنقص الرقاقة 11, 
١‏ في المخطوط .أه؟ .06 ٠‏ 5١؟]‏ حيث ذكر أن أبن مجاهد كان يفضل أيا عمرو اليزيدي من بين الرواة؛ لأنَّ هذا 
روى عته فقط. 

(** في نهاية القرن الثالث بدا اغلق باب الاجتهاد. 

(''*) النيسابوريء: شرح القرآن: مقدمة, مسالة ١؛‏ قارن ابن الجزريء «النشره 2١‏ 2917 7 يستشهد بالسيوطي 
«الإتقان»» نوع *” (تحقيق شيرتقر: 11/5+: 8). 

(”*' انظر أعلاه ص 5551. 

('"* انظر أعلاه ص ١/ادو.‏ 

(2**) انظر أعلاه ص 554و. 

9" انظر أعلاه ص 6١‏ دو. 

9**) انظر أعلاه ص 531 5و. 


/المر 0 


تاريخ القرآن 


استمر مصطلح «الاختيار» في الوجود بعد مكي» لكن بشكل اكثر فقرا 
وممحدودية. وكما اقتصرت اهمية الأغلبية”"' على قراءة معينة» كذلك لم يعد 
المرء يختار قراءةً ما لسبب ذاتيّ فيهاء بل بسبب صاحبها أو روايتهاء» وذلك من 
أجل أن يحسم في شأن اختلافات الرواية»”""* ويملاً الفغرات.”*' ظل تعبير 
الاختيار مستمرّاء على ضعف متزايد» حتى مشارف العصر الحديث: فقد كتب (أبو 
محمد عبدالله بن محمد) يوسف - أفندي - زاده (ت )١١57‏ كتابًا كاملاً هو 
«الائتلاف في وجوه الاختلاف»”'” لإثبات اختياره لاختلافات كانت لا تزال 
معلّقة داخل القراءات العشرة» وتعليلها. رجلّ مثل الزمخشري (ت 078): غير 
متجانس عقائديّاء ولا ينتمي من حيث المهنة إلى علم القراءات» هو وحده الذي 
يستطيع ان ينقذ للكلمة معناها القديم الاكثر امتلادة 855717) 


كانت تعبئة الثغرات لا تحدث طبعًا لاستحسان العالم. نّم عبر الاستعانة 
بطريقة القياس . وهذه الطريقة لا تشترك مع طريقة القياس السائدة في الفقه. التي 
تَعَلٌّ أحد جذوره الأربعة. لكنها أتت من الفقهء وتناسب ما يعبّر عنه هناك بتعبير 
"قياس قول فلان»»7"”* أي الحكم حسب مرجع معيّن أو مدرسة معيّنة. عكس 


(4590) قارن «الإجماغ» عند الدائنى» و - لتيسير 2 فى أماكن متفرقة؛ 1 لجمهور» عند ابن الجزري»؛ «النشر» 2١‏ 555, 
١‏ وأعلاه. 


(4"*) هكذا «اختارء ابن مجاهد (انظر «الكشف» مكى) من الروايتين لأبى بكر عن عاصم بشان سورة الكهف :١8‏ 
5 وما ورد فيها من كلمة «إيتونيء أى كلمة «آتوني»؛ الكلمة الآاخيرة؛ وبشكل مشابه في «الكشف» حول 
سورة النمل /ا؟: في النهاية» في «تيسير» الدانيء فصل مذهب أبي عمر في ترك الهمزة. 
(('*) على سبيل المثال لم يُروَ شيء عن موقف ابن كثير وابن عامر حول الوقف على مرسوم الخط (انظر أعلاه 
الحاشية )١177‏ وقد ملأ أساتذة الداني التغرة بالاختيار («التيسير»: قى الفصول المعنية). 


('* طبعة القسطنطينية الحجرية ١١١7‏ على هامش «رٌّبدة العرفان» لحميد بن عبد الفتاح البالوي. 
(''* على سبيل المثال «مَلِكِ هو الاختيار» في سورة الفاتحة :١‏ 4/ ؟, «أرأيْتَ.. ليس بالاختياره. سورة الماعون 
لا١ 1١:١‏ 


ركم 


من الققه على سبيل المثالء الطبريء «اختلاف». ( تحقيق 885؟! ١‏ ص 55» س ؟١,‏ ص 8/48: س 5؛ من 
القراءات, الداني: «التيسير» حول سورة الزمر 79: 7/5١؛‏ فصلت  ::١‏ 4, بالأهمية نفسها «قياسًا على مذهب..»؛ 
نفس المصدرء «قياس مذهب...ه؛ تفس المصدرء فصل «الوقف على مرسوم الخطهء؛ قارن: «القياس..», المصدر 
نفسهء فصل «الهمزتين في كلمة». 


مره 


تاريخ نص القران 


القياس في الحالتين هو «النصسٌ4 29" | الذي يعني تثبّنًا صريحًا. ويقدّم مكي (ت 
/ا"؟) نظرية للقياس بهذا المعنم!0”1 ز فهو يقسم كتابه إلى ثلاثة اجزاء: «قسم 
قرأت به ونقلته وهو منصوص فى الكتب موجود؛ وقسم قرأت به وأخذته لفظا أو 
سماعا وهو غير موجود في الكتب؛ وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في الكتب». ولكن 
قسته على ما قرأت به. . . وهو الأقل». حسب ابن الجزري» لا يقتصر مجال هذا 
القياس”””* على حالة عدم وجود نصء» بل يشتمل أيضًا على ألفاظ صعبة الأآداء 
(اغموض وجه الأداء)؛). هذا المنهج جاءنا بفضل الكمال الظاهري للقراءات 
المرويّة. ولكي يمكن الحصول على تصوّر قوامه الحقيقي» ينبغي أولا محاولة 
استعاد طريقة 5 القياس برمتهاء ثم الاختيارات الباقية . 

الشاذّ هو الآن كل ما كان خارج القراءات المشهورة المعترّف بها 09 
والخلاف هو عما إذا كان هذا الشادْ يقتصر على القراءات السبعة أو العشرة أو يزيد 
عنها: اشاذٌ عن السبعة والعشرة وغيرهم».”" ويمكن تتبّع الاستعمال اللغوي 
الذي يضع الشاذً مقابل السبعة حتى ابن مجاهد (ت 774) الذي أكمل مؤلّفه «كتاب 
السبعة» بعمله «كتاب الشواةٌ» 0540) 


(مم 


أحيانًا يشكل خاص «أثر»: الداني» «النيسيرة. قصل «الهمزتين من كلمتين»؛ أقى سبماع»: مكي حول سورة 
المعارج 7 : 1, المختاف عن النص ولكن المعارض قياس هو ا على سبيل المذالء «التيسيره» فصل 


هيدر ,قياس: كاأصل من أصوا ألذقه تعيير دنص »»؛ بفعدى بمعنى القرآن والسنةا 
('**) «التبصرة» (إصدار القسطنطينية نوري عثمانى 55) 377, وجه ؟؛ يستشهد بابن الجزري» «النشر» ,١‏ 
١4‏ 

١لد‎ 


(52م) «النشرى 5 /ا51,.ك١.‏ ويرى اين الجزرى (الموضع نفسة: س ٠'"وو)‏ أن كل تلك الاشياء ليست قياسا 
بالمعنى الدقيق «على وحةه الاستصلاح», وإنما «نسية جرئىٌّ على كليٌ». 

(('*) يحتفظ أبو شامة (ت 115) بالمعنى القديم (قارن ص ٠55و)؛‏ وتعني كلمة «شاذَه عنده عكس «مُجمع 
علية» (قارن أن الجزري» «النشره»ه 5 ٠‏ "ء بستشهد بالسيوطي» «الإتقان:: نوع 5 [اصدار شبرئقر /با“/با ١‏ 
4]). وأحيانًا نجد هذا المعنى عند ابن الجزري (ت 877 ) نفسه؛ على سبيل المثال يقول في «الطبقات» (مخطوط 
برلين .اناتمأة .00» 55) ١٠7٠١‏ وجه ؟: «شاذٌ عن العامة». 

اين الجزري: «النشرهء ١‏ دعت ١‏ 


أبن جشى (ت مغ يقيل هذا التقسيم يدون اعتراضص ويتحدث عن دضريا... سمأة أهل زماننا شادًا أي 


(لاكمع) 


رمعم 


8ه 


تاريخ القرآن 


تتوّج النظام الجديد بانتقال تعبير «التواتره من مصطلح نقد التقليد ومن أصول 
الفقه إلى علم القراءات»”*”* بوصفه الشكل المحكم للمعتقدات التي تكرّنت في 
الماضي.”'؛* والمقصود بهذا التعبير «الرواية التي تعود إلى مصادر عديدة 
ومختلفة» 8417 والقراءات المشهورة هي من نوع 0 وروايتها في كل جيل لا 
تستند إلى (خبر الواحد»ء والأحاد)ء بل إلى التطابق العام. 4*7" والبعض لا يستعمل 
تعبير «مشهور» بالمعنى العام أي «معتّرف به». بل ل الاصطلاحي الذي يضعه 
في الدرجة الثانية بعد التواتر الذي يتكافاً معه واقعيّاء لكنه في الشهادة لا يفي تمامًا 

طً م 

وطه . 


خارجًا عن قراءة القراء السبعة» («المحتسب» [مخطوط القسطتطينية راغب باشا ؟١] .)١‏ كما أنَّ ابن النديم 
(يكتب 777) يؤْسّس عليها خطة فصل عن القرّاء («الفهرست» 86؟وو). 


3" حدث هذا متاخرًا: فأبو شامة (ت 115) (عند ابن الجزريء «النشر»»: 2١7 ١‏ 9وو» يستشهد بالسيوطي؛ 
«الإتقان», نوع 7 [تحقيق شبرنغر. 776+ )]١4‏ وابن الجزري (ت 8178) نفسه («النشره ,١ ١١52١‏ يستشهد 
بنفس المصدر [اصدار شبرتغر: ١6‏ ]) ينسبان بعض المتآخرين لمذهب التواتر. وعندما يقول ابن الجزري 
(«النشر»ه 5١7١‏ #وء استشهاد «الإتقان». نوع 717 - 71 تنبيه ”) [تحقيق شيرنغر: 189ء ؛] إِنَّ المتشدد 
المعروف القاضي أبا بكر بن الطيب الباقلاني (ت ١”‏ 5) (في مؤلفه «كتاب الإنتصار») نصّ على تواتر ذلك كله: 
(أي الاداء)» فإنّ ذلك ليس استشهادًا حرفيًا. كما أن نسبة جملة: «في القراءات السبع المتواترة» التي يضيفها حجي 
قلفه إلى عنوان «كتاب السبعة» لابن مجاهد (ت 5؟"؟) ضعيفة. 


(؛*) انظر أعلاه ص ٠/١‏ دو. 
('؟*) 234 .م (1912) ,3 مادا ,عمطانعوام6. 


7 ابن الحاجب (ت 47١؛‏ بروكلمان )١١7 ١‏ عند ابن الجزريء «النشر» /5١ »١‏ ؛ووء مختصر عند السيوطي» 


«الإتقان», نوع 77 - 7١‏ تنبيه ” [اصدار شبرنغر: +١84‏ ١؟وو]؛‏ النيسابوري (توفي نحو العام ٠1‏ 7؛ انظر أعلاه 
الحاشية 5؟١)‏ في الموضع المذكور على الحاشية ١85؛‏ القاضي جلال الدين (محمد بن إبراهيم) ابن الحاج 
البلفيقي (هكذا عند ابن الجزريء «طبقات» [مصنف برلين .اناثما5 .0م 55] 555 وجه )١‏ (ت )"1١‏ في 
«الإتقان», نوع "" البداية (1/ا١:‏ اوو)؛ «الإتقان»» نوع 1" - :5 تنبيه ”" )١11148/(‏ - من ممثلي الأصول على 
سبيل المثال صدر الشريعة الثاني (عبيد الله بن مسعود) (ت 57 بروكلمان ”, 85١5؟)»‏ توضيحء قسم ,١‏ ركن ١‏ 
البداية؛ تاج الدين السبكي (ت )/١‏ بروكلمان ”7 84)» «جمع الجوامع»», البداية من كتاب ١‏ وعند ابن الجزري؛ 
«النشر» +١‏ 255 ١١وى‏ (استشهادان من هذا الموضع ومن «منع الموانع» مع توصية خطية من السبكي عن بحث 
بينه وبين الجزري حول مسألة عما إذا كان الثلاثة بعد السبعة من المتواتر. 

64 قى رن السيوطيء «الإتقان», نوع 77 (تحقيق شبرنغر: ١4١‏ 3وو) ونوع 71 - 77 تنبيه 1 (تحقيق شبرئغر: 
4 ١١و).‏ والسُّلّم الكامل ‏ «الإتقان», نوع, 5>” - 77 - يتكون من الدرجات الاربع متواتر» مشهورء آحادء شاذ. 
أما تصنيف البلفيقي فهو غليظ عندما يصف المتواتر بِأنّه القراءات السبعة (هكذا!) المشهورة: والآحاد هي الثلاثة 
بعد السبعة وصحابة النبيء والشادٌَ هو كل ما تبقى بعد ذلك. ْ 


036 
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كان آخر عالميّن حقيقييْن بين ممثلى علم القراءات» وهما أبو شامه (ت 500) 
وابن الجزري (ت 877). لا يخضعان لمدرسة التواتر السلفية. ويعترف أبو شامة 
بصلاحية مذهب التواتر لأجزاء من القراءات السبعة» لا تختلف عن بعضها 
البعض .”**" وبهذا المفهوم يفقد المذهب معناه الأصلي. أما ابن الجزري فإنَّه 
أجاز استعماله في البداية ثم رفضه بعد ذلكء» معلّلاً ذلك بحقّء بأنَّ التواتر يجعل 
معيارّي صحة اللغة والتطابق مع المصحف لا حاجة إليهماء أو أنه لا يتحمل 
استعمالهما .”***' وهذان الرأيان كانا آخر محاولتين عاجزتين عن التمسك بالتقويم 
الفردي للقراءات 8*7 

من الذين حافظوا على حرية أكبر أولئك الذين لا ينتسبون إلى جماعة المقرئين 
وخاصة مفسر القرآن البغوي (ت )0١7/5٠١‏ ومثله الزمخشري (ت 24ه) 4ه 


9 ** انظر أعلاه الحاشية 855, والنص الحرفى ليس واضحًا. وكان أبو شامة يريد ان يقصى عن التواتر تلك 
القراءات التى يوجد اختلاف بين رواة نفس القراءة بشأنها. وهذا يعنى أنّ التحديد يصيح غير ذي معنى. وقد فهم 
تاج الدين السبكي («جمع الجوامع»؛ بداية الكتاب) ابن شامة تمامًا كما يرد أعلاه في النص. اما التقييد الثاني فهو 
الخاص بابن الحاجب زت )١61‏ والنيسايوري (ت نحو )١1‏ في المصدر السابق ذكرةد؛: وهما يستثنيان الأراء من 
التواتر. هنا تكمن المعرفة الحقة بأنّ هذه المسائل تثيّتت لاحقًا ياعتبارها القراءات الأصلية. والتقييدان مذكوران 
عند تاج الدين السبكي فى المصدر السابق ذكره. ولا يعترف الزركشى (ت 55ل!؛ بروكلمان 5 )1١‏ بالتواتر إلا 
إلى عهد القراء السيعة: لا منهم إلى اسفل حتى النبي (السيوطي. «الإتقان»» نوع "٠ - 5١‏ تنبيه ” [تحقيق 
شبرتغر: 1/64 .]١7‏ 


(1هم) 


«منجد»», الفصل السائسء» وخلاقه «النشر» ١‏ كن “'"وو (يستشهد بالسيوطيء: «الإتقان»» نوع ؟؟ [إصدار 
شبرنغر 794١؛‏ 5 وما بعدها]: حيث يصف هذا الموقف بأنه متآخر. 


)53 مم 


يذهب أبو شامة بعيدًا لدرجة البحث عن القراءات الشاذة في القراءات السبعة (دان القراءات المنسوبة إلى كل 
قارئّ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ»», انظر ابن الجزريء «النشر» ١ء‏ ١٠:؟و).‏ وبشكل 
مشابه اليغوي رت 4-180٠‏ عند أين الجزري: «النشر» 3 لظ .)٠١‏ 


0 انظر الحاشية السايقة وص 514 5و. ستطحق التفاصيل فما بعد. 


تاريخ القرآان 


؟) القرّاء والقراءات 


أ( المصادر 


توجد تراجم متفرّقة للقَرّاء وأصحاب علم القراءات في مجموعات السيرء 
خاصة عند الحديث عن النحويين والأدباء والحفاظ والمحدّثين. وتحتوي المصادر 
التاريخية على أخبار مهمة متفرقة في هذا المجال. المرجع الفريد من نوعه في هذا 
المقام هو «فهرست» ابن النديم (كُتب في عام //”؟) وترجع أهمية فصوله إلى قدمه 
وعرضه المستقل عن علم القراءات 4440 

مئحت مقدمات كتب القراءات مع إسناداثتها الضرورية الفرصة لإعطاء بيانات 
متخصّصة عن القراء. والكتب الأغنى بالمقدمات المختصة بالتراجم هي ١كتاب‏ 
الإقناع في إحدى عشرة قراءة» لأبي علي (الحسن بن علي) الأهداني41430) (ت 
17؛ واكتاب الكامل في القراءات» لأبي القاسم يوسف بن علي الهذلي”'”* (ت 
6 ' وتقدم الفصول المعنية عند ابن الجزري في كتاب «النشر»""** التمثيل 
الاهم لهذا النوع؛ وإلى جانب ذلك وضع ابن الجزري في القسم الذي يبحث في 
مسائل المبادئ تأريخًا للقراءات يتصف بأنّه قصير ومهم في الوقت نفسه. 007) 


(4؟*) حول القرّاء ص 7؟ ‏ ١8؛‏ حول علماء القراءات ص 5١‏ - 5855 59. 


('**) بروكلمان .١‏ ل/١‏ 5: وكذلك ياقوت: «الإرشاد»؛ 4 .١57‏ وقد استخدم ياقوت «كتاب الإقناع»؛ قارن مجلة علوم 


اللغات السامية 98 .مل١‏ ,198 .م )1١923/4(‏ 2 25 (وقبل ذلك مصادر مشابهة لياقوت). 
(:**) ياقوتء «الإرشادهء لا 04 *. 

01م يستخدم ابن الجزري كلا الكتابين في «الطبقات». 

9 رص 5# -197. 


13١ هل‎ 18 "7 ١ والنشرء‎ )**9( 
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الحسين] أحمد بن جعفر) ابن المنادي (ت #4/ 0401© وأحدث منه «كتاب 
المعجم في أسماء القراء وقراءاتهم» لأبي بكر (محمد بن الحسن) النقاش لات 
”)0 *** وإذا كان الكتاب الأول ترك أثرًا قليلاً» فإِنَّ الكتاب الثاني لم يترك أي 
أثر تقريبًا. ومن الكتب الرئيسة للمتأخرين الكتاب الذي يبدو أنه ضاع واسمه 
«طبقات القراء؛ لابن الداني (ت 554). ويعتير هذا الكتاب ومعه كتاب امعرفة 
القراء الكبار على الطبقات والأعصار» (غاليًا ما يشار إليه باسم «طبقات») لمؤلفه 
(شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد) الذهبي'** (ت 18)» الذي لا يذكر 
لللأسف مصادره» المصدر الع 00م لأوسع المجموعات في هذا المجال «نهاية 
الدرايات في أسماء رجال القراءات»'*** لابن الجزري الذي بقى محفوظًا في 


صورة موجز واسع وضعه المؤلف باسم «غاية النهاية».'**" أما الذهبي فيقتصر 


(*' قارن مجلة علوم اللغات السامية» سبق ذكره. رقم 45. الأثر الذي يحوز أكبر قدر من الثقة هو ما ذكره 
ياقوت» «الإرشاد»: ككعمشئة5, ه: مقال... اين المنادي فى من مات فى سئة /5830»... ولا يُعرّف عئتوان الكتاب 
الجزري»: «الطيقات» ( برلين أنانرةزة .لمء 0 ١‏ (أبو الحسن فد السيوطىي» «دبغيةه (أبو الحسن» توفى قيل 
5 والكتاب المذكور في مجلة علوم اللغات السامية المتكورة اعلاه بعئثوان دكتاب أفواج القراء» للقاضي أبي 
يوسقف عبد السلام القزويني لا يمكنني للأسف تاريخه؛ ويبدو أنّه لم يكتب بعد ابن شنيوذ (ت 48؟؟) بمدة طويلة: 
فياقوت يستخدمه فى معالجته لهذا المؤلف. 

9 بروكلمان ١‏ ١07؛‏ قارن أيضًا «الفهرست» ؟؟؛ ياقوتء «الإرشاد» 45:7 4و (العنوان /451: /اى, ثلاث 
نسخ: الأكير: الأوسطء الأصغر)؛ تاشكويروزادة» «مفتاح السعادةه» (حيدر آيان 16) 1 لقو > موسوعة العلوم 
١‏ ألقو. 

9*' بروكلمان 7 57. عدا عن مختارات التراجم (مخطوط برلين 14147) لكتاب «طبقات القرّاءء يوجد لدينا الآن 
مخطوط أكثر كمالاً وأفضل نضا [يرلين .اه .مه .]5١ 5١‏ 

('”*) كتاب القراء الذي ظهر بين فترتي الداني والذهبي بعنوان «كتاب الانتصار في معرفة قراء المدن والامصار» 
لأبى العلاء (الحسن أبو أحمد العطار) الهمذاني (ت 006 لم بره ابن الجزري حسب ما ذكره في «الطيقات» 
[برلين .أناحناة .لم ] 6 أي. قارن حوله ياقوت» دالإرشاد» 53 أكو؛ ابن الجزري» «الطيقات»؛ الموضع 
المذكور. 

(4**) أدخل هذا العنوان فى مقدمة كتاب «الطبقات». ويُسمّى الكتاب أيضًا بشكل غير دقيق «كتاب طبقات القرّاء 
الكبير». 

(1**) ايضًا «(مختصر) طبقات القرّاء.. وتوجد صورة لمخطوط القسطنطينية نورى عثماني 46 في حوزة المكتبة 
الوطنية في برلين مخطوط .اداءعأة .604 55. وتوجد في برلين آيضا نسخة انتهى العمل بها في عام ١١١7‏ 
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على القرّاء المشهورين» لكنه يعاملهم باستفاضة. وقد يكون بحث ابن الجزري في 
كتابه الرئيس أكثر تفصيلاً من الموجز الذي اقتصر على قوائم لأسماء المعذّمين 
وطلابهم. وتكمن قيمة هذا الكتاب في أنه حسبما ذكر ابن الجزري نفسهء ضاعف 
فيه مادته (بمعنى عدد الأشخاص المذكورين فيه)» بالمقارنة مع الداني والذهبيء. 
وسهّل ترتيب الحروف الأبجدية لأسماء الأشخاصء بالقياس مع الترتيب الذي 
اتبعه الذهبي في الطبقات . ويعود تكاثر المادة إلى أن ابن الجزري لم يوسّع 
المجموعة حتى إلى عصره وحسبء بل أضاف إليها أيضًا مراجع مذكورة في 
مجموعة كبيرة من الكتب. ومن أهم ما كُتب في هذا المجال الفصل عن القراء في 
كتاب تاشكوبروزاده”*؟ (ت 54ة). وهو المعجم الوحيد المطبوع لتراجم القراء 
حتى الآن؛ء وهو يتألف من مختارات من تراجم ابن الجزري في موجز «الطبقات». 
ويحتوي على حواشي مكملة من مصادر أخرى . 


ب ) لمحة عن القّرَاء القدماء 
أقدم قائمة نملكها للقرّاء الممتازين هي قائمة أبى عبيد”'" (ت 174/97) 


(مخطوط .©ه .مه .845 157١؟)‏ من مختصر قليل القيمة بعنوان «تراجم رجال كتاب النشر من نقلة القراءات 
العشر» للسيد محمد عارف الحافظ بن السيد ايراهيم. 


(40) انظر أعلاه الحاشية "؛ يتناول الفصل حول القرّاء («مفتاح السعادة» [حيدراباد ]١1554‏ 551/21 - 5417 > 
موسوعة العلوم /١‏ 445 -0097), أبا بكر وعمرّاء ثم الصحابة الاصغر سنا والتابعين في قائمة أبي عبيد (انظر 
أدناه): وكذلك القرّاء السبعة مع راويين لكل منهما والثلاثة بعد السبعة. ومن مؤلّفي كتب القراءات يقتصر على 
الداني والشاطبي وبعض شراح الشاطبية وابن الجزري وأولاده. ويتقص من أسماء التابعين التابع المذكور على 
القائمة باسم مسروق. 

(''' توجد القائمة الاكمل مع اسم المؤلفء عند أبي شامة؛ مشرح الشاطبية»؛ في بداية المقدمة؛ وعند السيوطيء 
«الإتقان»؛ نوع ١‏ ؟, الذي يفصل القائمة إلى جزئينء ويرجع الجزء الثاني إلى الذهبي (تحقيق شبرنغر: :١115‏ 
ه وو و١ل١.ء‏ لاوو). بدون أسم أبي عبيد: اين الجزريء «النشر»ءء :8:١‏ دوى (عند عرض بعض البيانات قي 
القائمة يذكر أحيانًا اسم أبىي عبيد» على سبيل المثال؛ «الطبقات» [مخطوط برلين .أناثمأة .6040© 55] 46 وجه ١)؛‏ 
وانظر اعلاه الحاشية السابقة. يُذكر القرّاء الخمسة عشر فقط عند تاشكويروزاده؛ «مفتاح السعادة: (حيدر آياد 
112004“ ١٠وى‏ > موسوعة العلوم 1737١‏ ١وو.‏ القائمة التي تحتوي على ١5‏ ترجمة قصيرة للقرّاء 
عند ابن قتيبة (ت 71/55737؟) في كتاب «المعارف» (تحقيق 1810م0518/ا 7585 دصر 817 534, هي أحدث 
بنصف قرن:ء ويبدو أنها لم تخلق تأثيرًا. 
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التي تضم عددًا من صحابة النبي وحوالى»: تابعًا و5١‏ قارئاء ينحدر كل ثلاثة منهم 
من مصر من الأمصار اللخمسة (المدينة ومكة والكوفة والبصرة ودمشق). 7" نيجد 
في هذه المجموعة الأخيرة خمسة مراكز أسلامية قديمة مرتّبة بالتساوي في مجال 
قراءة القرآن. وهذا الترتيب يثير الارتباك؛ فالأصوب منه هو الصورة التي تقدّم 
توزيعًا للتابعين أو انتقاءً القراء السبعة. لكنها تختار ثلاثة من الكوفة وواحدًا من كل 
مدينة أخرى. والواقع أنَّ الكوفة كانت في القديم مركز قراءة القرآن وإنتاج 
مخطوطات القرآن «الكوفيّة». كما أن المدن الأربع الأخرى لا تقف فيما بينها 
مطلمًا على قدم المساواة» فالمدينة والبصرة تتقدّمان ودمشق تتراجع في المرتبة. 
يوضح هذا القولَ الجدولٌ أدناه الذي يحتوي على أسماء القرّاء القدماء 


5 وعدم 0ت : ِ 5 0 50م 
المشهورين ” مرتبين حسب المناطق من جهة. وعام الوفاة من جهة اخرى . 


10م المدينة: أبو جعقر» شدية: تافع؛ مكة: ابن كشيرء حميد بن قيس الأعرج, أن محيصن؛ الكوفة: يحيى بن وتّاب, 


عاصمء الأعمش؛ البصرة: ابن أبي إسحاق» عيسى بن عمرء ابى عمرو؛ دمشق: اين عامرء الذيماري (هذا هو الاسم 
الثاني عند أبي شامه؛ القوائم الأخرى لها ترتيب مختلف). أما الاسم الأخير أي القارئْ الدمشقي الثالث فهى غير 
موجود في الشكل الاساسي للقائمة: لآنَّ الراوي نسيه. وهو يسد النقص بطرق مختلفة. بالشكل المعتاد تزيد 
القائمة لكل من الكوفة والبصرة بقارئين غير مدرّجين هما حمزة والكسائي للكوفة والجحدري ويعقوب للبصرة. 
7 يّدرَج على القائمة: )١‏ التابعون وقرّاء قائمة أبي عييد (الصحابة القدامى لم يدرّجوا)؛ ”) كل القرّاء الذي 
علمتٌ من مصدر من المصادر أنهم اصحاب قراءة (أى أصحاب اختيار)؛ ؟) قراء آخرون تنيع أهميتهم من 
الإسنادات. ومن بين مصادر رقم (؟) قائمة «الفهرست»ه؛: ص ٠‏ و؛ ومما يدل على نقص معلوماتنا أنَّ بعض 
أصحاب القراءات المذكورين فى «الفهرستء لا يمكننا التعرّف عليهم حتى بمساعدة «طبقات» ابن الجزري. بعض 
هذه القراءات معروفء لكنها غير موجودة عند ابن الجزريء ما يعني أنه لا يعتبرها قراءات. اما الذين لم نتعرف 
عليهم فهم مسلم بن حييب (المدينة): إذا لم يكن كِب خطا لآخر اسمه مسلم ين جندب بن أبي عمارة (مكة), 
وربما كان هو المحدّث المفقود عند ابن الجزريء واسمه عبد الرحمن بن عبدالله بن أبي عمار (الطبقة 2 ما يناسب 
لكونه حسب «الفهرست؛ معلم أبي عمرو)؛ ويزيد البريدي (دمشق). إذا لم يكن هذا هى يزيد بن قتيب (أنظر أدناه 
ص .)1١5‏ ولا يوجد لدى ابن الجزري أيان بن عثمان (المدينة) وخالد بن معدان (دمشق) الذي يُذكر في ترجمة 
أبي الدرداء؛ «الطبقات», [تحقيق برغشترسر ويرتسل 151515/ ١5175‏ ببليوتيكا إسلاميكا )١١١‏ رقم 146٠0‏ ى 
6 أهم ما نستقي منه التفاصيل كتب الرجال وكتاب «الطبقات» لابن الجزري. 

(''*) تختلف البيانات حول سنة الوفاة فيما بينها الحتلافا كبيرًاء وخاصة مأ يتعلق بالمراجع القديمة وغير 
المعروفة. وحيث يؤيّد ابن الجزري وغيره من العلماء المتأخرين أرقامًا معينة: فانني آخذ بها للتسهيل. أما عندما 
يكون الييان تقريبيًاء ويعده بيان لا يناقضه أكثر تأكيدًاء فإنني آخذ بالبيان الثاني. ما عدا ذلك فإنني أضع هتاء كما 
في المواضع اللاحقة من الكتابء البيان الاكبر والبيان الاكثر تأخّرًا اللذين يمكن تصديقهما؛ الى جائب بعضهما 
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يلاحظ أ 


م 


دمشق لم تحصل على عمود خاص بها لأنَّ القراء فيها كانوا من القلة 
بحيث أَنَّهم لا يحتاجون إلا إلى ملحق. وتتوقف الفترة الزمنية للجدول عند منتصف 


المديئة : مكة : 


لقره أبو هريرة (الدّوسي) 


77 معاذ (ابن الحارث الاتصاري النجاري) 
العارئ 


18 (أبو العياس عبدالله) ابن عباس (الهاشمي) 


نحو ٠لا‏ عبدالله بن سائب (المخزومى)» قارئ 
بعد 78/9٠‏ (أبو الحارث عبدالله) ابن عياش أهل مكة ْ 
ابن أبي ربيعة (المخزومي)» «أقرأ أهل المدينة 
في زمانه»؛ قراءة خاصة به (الفهرست)4190) 

(أبو عاصم) عبيد بن عمير (الليئي) القاص 


0 بر حمزة) أنس بن مالك (الأنصاري 


الخزرجي) 
4 (أبو محمد) سعيد بن المسيّب (القرشي 
المخزومي) 
“45/91 (أبو عبدالله) عروة بن الزبير (بن 
العوام) 
١‏ عمر بن عبد العزيزء الخليفة أأبو الحجاج) مجاهد (بن جبر) 
المقرئ» اختيار خاص به 
+5282 عطاء بن يسار (الهلالي) 2 - درباسء مولى ابن عباس؛ قراءة خاصة بيه 
القاصء مولى ميمونة (الفهرست) 
(6كم) 


حيث ذكر خطآ 0 عياس» بدلا من «عياش:. 


)*١(‏ حسب بداتات أخرى 53 أو ل/اة. 
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القرن الثانى تقريبًا. فى هذا الوقت بدأت المدينة» كما كانت مكة قبل ذلك» 
تتراجع وبدأت بغداد تأخذ مكان الكوفة والبصرة والمدينة: 


الكوفة: البصرة: 
؟ه/ 1ه (أبو ميسرة) عمرو بن شرحبيل 
(الهمداني) 

0١‏ (أبو شبل) علقمة (بن قيس النخعي) 
10 أ(أبو يزيد) الربيع بن خثيم (الثوري) 
7 (أبو عائشة) مسروق (ابن الأجدع 
الهمدانى) ْ 
8 الحارث بن عبدالله الهمداني الأعور 9 أبو الاسود (ظالم بن عمرو) الدؤليء 
قاضي البصرة؛ مؤسس علم النحو 

بعد ١‏ حطان ين عبدالله «(الرّقاشي أو 
السّدوسي) 


) عبيدة بن صمرو (أو ابن قيس‎ 0/١ 
(السلماني)‎ 


اب أبو عبد الرحمن (عبدالله بن 
حبيب) السُلمي الضرير»ه مشرئ 2540 

4 (أبو معاوية) عبيد بن نُضَّيلة (الخزاعي)» 
مقرئ اهل الكوفة 

+ // هلا عمرو بن ميمون (الأودي) 

وم الأسود بن يزيد (بن قيس النخعي)) 
أبن أخ علقّمة . 
7 (أبو مريم) زِرٌ بن حبيش (الأسدي) قبل 4٠‏ (أبو سليمان) يحيى بن يعمّر/ يعمر 
(القيسي الجدلي العدواني).*"* لاحمًا قاضي 
مروء حيث توفي 


4 سعيد بن جبير (الأسدي الوالبي): 
مولى» اعدمه الحتجاج 

66 أ<أبو عمران) ابراهيم (بن يزيد) 
النخعيء ابن أحت علقمة 

6 أبو عمرو (سعد بن إياس) الشيباني 


٠١‏ يحيى بن وتاب (الاسدي) المقرئ» مولى 


3١8‏ نصر بن عاصم (الليثئي أو الدؤلي) 
عالم نحوي 

5٠‏ (أو بعدها) ابو العالية ررقي بن مهران 
الرياحي)» مولى 


1م تسيا بداتات أخرى 66 


انظر أعلاه ص "اثرة. 
(''*) انظر أعلاه الحاشية 811. 
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المذلينة : 

7 (أبو أيوب) سليمان بن يسار (الهلالي)» 
مولى ميمونة» أخو المذكور سابقًا 

06 (أبو سعيد) أبان بن عثمان (بن عفان 
الأموي) قراءة خاصة به (الفهرست) 


٠5‏ أأبو عبدالله) مسلم بن جتدّب/ 
جنذب (الهذلي) القاصّء مولى 

14أ أأبو جعفر) محمد (بن علىي) 
الياقرء الإمام الخامس 

1١7‏ (أبو داود) عيد الرحمن ين هرمز الاعرج 


(الهاشمي) القارئء) همولى») توفي في 
الاسكندرية 
57 (أبو الحسين) زيد بن علي (زين العابدين 


0/177 (أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد 
الله بن عبدالله) ابن شهاب (القرشي) الزهري؛ 
قراءة خاصة به. 

أبو جعفر (يزيد بن القعقاع المخزومي) 
القارئ: مولى ابن عياش؛ واحد من الثلاثة 
بعد السبعة 

شيبة بن نصاحء مولى أم سلمةء قاضي 
المدينة ؛ قراءة خاصة به 

5 (أبو أسامة) زيد بن اسلم (العدوي). 
مولى عمر بن الخطاب 


1١8‏ (أبو عبدالله) جعفر (بن محمد) الصادىئ» 
الإمام السادس 

84 نافع (بن عبد الرحمن) بن أبي تُعيم 
(الليثى). من أصنيان» مولى.ء واحد من 
السبعة. 





مكة: 

71 <(ابو عبد الرحمن) طاووس بن كيسان 
(اليماني الجنادي) 

6 كبو عبدالله) عكرمة (اليريري) 
المفسّرء مولى ابن عباس 


(القرشي اليماني الجنادي)» مولى 
١7‏ (عبدالله بن عبيد الله) ابن ابي مليكة 


(التيمي) 


6 أ(أبو معبد عبدالله) ابن كثير (الكنانى) 
الداري (أي البقّال) 07/له) مولى من اليمن من 
اصل فارسى؛ واحد من السبعة 

١‏ (محمد بن عيد الرحمن) بن محيسن 


(السهمي). مولى واحد من الاربعة بعد العشرة 


<أبو صفوان) ميد بن قيس (الاسدي) 
الاعرج ؛ مولى ؛ قراءة نخاصة به. 


(47) ىو 1 


يد ابن خلكان (رقم )١7١‏ بأن ذلك خطأ ارتكيه ابن مجاهد فخلط بين هذا القارئٌ وقارئْ آخر توفي في 
العام :١٠٠١‏ اسمه عبدالله ابن كثير الفُرشىيء وأن القارئٌ توفى بعد هذا التاريخ. 


زثلام) ى من بتى عيد الدار. أما لتب قرشي الذي يطلق أحيانا على ابن كتير 
' التفسيرء أو هو نتيجة للخلط الذي ذكرناه في الحاشية السابقة. 


يرى آخرون فى ذلك لقيًا اشتة: ' 
رغم أنَّه مولى لاحد الكتانيين» فإنَّه كا 


لحك 





الكوفة : 
أأبو عمرو عامر بن شراحيل 


7 طلحة بن عصرّف «(الهمداني الإيامي أو 
اليامى)؛ قراءة خاصة به (اخختيار) 
(الطبقة الثالثة) ابو زُرعة بن عمرو بن جرير 


(البَجَلي) 


017 3أبو بكر) عاصم (بن أبي النجود 
بهدلة الاسدي) الحتاط. مولى ؛ واحد من 


السيعة 
قبيل/ نحو 0 (أبو حمزة) حمران بن أعيّن 
(الشيباني)؛ مولى 


33 أبو اسحاق (عمرو بن عبدالله الهمداني) 


5 


السبيعى 


0١‏ ,أ(أبو سعد) أبان بن تغلب الريّعي 


4 (أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن) 
ابن أبى ليلى (الانصاري)» قاضى الكوفةء فقيه 
مشهرر؛ قراءة خاصة به (الفهرست) 

<أبو محمد سليمان بن مهران) الاعمش 
(الاسدي الكاهلى). مولى؛ واحد من الاريعة 
بعل العشرة 1 


1 (أبو عمارة) حمرة بن حبيب (التيمي) 
الزيات. مولى؛ واحد من السيعة 

7 (أبو عمر) عيسى بن عمر (الاسدي) 
الهمدانى الأعمى؛ قراءة خاصة به (الفهرست). 


البصرة: 


م١١‏ أبو رعحاء (عمران العطاردي) 


٠‏ (أبو سعيد) الحسن (بن أبي الحسن يسار) 
(حسن البصري)؛ مولى: واحد من الاربعة بعد 
العشرة 

(أبو بكر محمذ) ابن سيرين (الانصاري)». 
مولى أنس بن مالك 


7 (أبو الخطاب) قتادة (بن دعامة السدوسي) 


الاعمى؛ اخشيار خاص به 


117 هعبدالله) بن أبى اسحاق 
(الحضرمي)ء نحوي؛ قراءة ‏ خاصة به 


4 (أبو المجشّر) عاصم (بن العجاج أو 


ميمون) الجحدري؛74"”” قراءة خاصة به 


م 


١48‏ (أبو عمر) مسي اس عمر الثقميء 
نحوى ؛ قراءة خاصة به 


00/14 أبو عمرو بن العلاء (التميمي 
المازني)» ولد في مكةء عاش اكثر -حياته في 
البصرة وتوفي في الكوفةء نحوي؛ واحد من 
السبعة . 


ركم 


انظر أعلاه الحاشية 7١‏ 


تيدف انظر أعلاه ص 8ه دوو. 
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تاريخ القرآن 


, )41/5( 


خالد بن سعد صاحب ابن الدرداء”4) 


١‏ (أبو هاشم) المغيرة بن ابي شهاب (عبدالله المخزومي) 

(عبدالله) بن عامر (اليحصبي / اليحصّبي)» قاضي دمشق. الامام 
والمسؤول عن بناء الجامع الاموي؛ واحد من السبعة 

١‏ (أبو يحيى) عطية بن قيس (الكلابي الحمصي)» لاحمًا في دمشق 

يحيى بن الحارث (الغسّاني) الدّماريء إمام الجامع الاموي» اختيار 
خاص به. 

يضاف اليهم قرّاء حمصء وينتمي اليهم عطية ابن قيس المذكور :8750) 

لالا/ بعد 81 ابو بحريّه عبدالله بن قيس (الكندي السّكوني اليراعمي)!07) 
الحمصي. صاحب معاذ بن جبل» قائد جيش عند معاوية» اختيار خاص به 

٠3‏ (أبو عبدالله) خالد بن معدان (الكلائي الحمصي)؛ قراءة خاصة به 
(«الفهرست»)4040) 


وأخيرًا فى البم. 00590 


قبل 0 '*" (أبو عبدالله محمد بن عبد الرحمن) بن السَّمَيفِع (اليماني). 
لاحمًا فى البصرة» قراءة خاصة به (اختيار) . 


(؛*") لا يمكنني أن أعطي معلومات أدقٌّ عن الدمشقي إسماعيل بن عبدالله بن المهاجر. قارن أبن ابي المهاجر»ء في 
«الفيرست» 55. ١,84‏ (بإااهمبصحطء5). 

(**) هو آخر تابع في قائمة ابي عبيد» ويوصف في تراجم أبي الدرداء بأنّه من تلاميذه. ويبدى أنَّه لم يعرف عنه 
الكثير حتى فى وقت مبكر. والاسم ليس أكيدا قبدلاً من «خليد» يوجد أيضا «خليفة», وبدلاً من «دسهذه يوجد 


#سعيد». 
(دسم) تشير نسبة ابن عامر إلى حمص أو منطقة حمص (انظر السمعاني الحاشية). 
0*' يوجد اختلاف في رواية نطق هذا اللقب: اليراغمي؟ 

(") تحت «شأم:. 


1" القراء المكيون طاووس بن كيّسان وعطاء بن أبي رباح وابن كثير لهم أصول يمتية (انظر أعلاه). 
(:**) لا يعرف عن حياته إلا أنَّه كان اكبر سنا من نافع؛ لكنه درس عنده (ابن الجزرىيء «الطبقات.. .)5١٠١5‏ 


0 


تاريخ نص القرآن 





اج( التطوّر التاريخي 


يتصل القراء المذكورون ببعضهم البعض وبصحابة النبي بواسطة شبكة من 
الإسنادات التي تقول إن فلانا وفلانا وصلته القراءة من فلان وفلان. وغالبًا ما 
يكون ذلك عرضًا أي عندما كان الطالب يرتل ويصحححه المعلم. هذه الإسنادات لا 
تثبت شيئًا في الحالات الفردية» لكنها قد تقدّم بأجمعها صورة عن تاريخ نص 
القرآن في النصف الثاني من القرن الأول والنصف الأول من القرن الثاني وفي 
الفترة اللاحقة» من بعد أن أكملت بملاحظات من نوع آخرء وحتى نشوء علم 
القراءات. وتملاً هذه الصورة الثغرات التي أظهرتها التأملات المذكورة آنقًا بمعالم 
مفرّدة. وهي تملك احتمالاً ذاتيّاء وتتوافق مع الشروط التاريخية الخارجية» على 
حل سواء . 


تُبرز الأسانيد””* بكل وضوح الحقيقة الأساسية المعروفة لدينا بأنَ اموروث 
قراءة القرآن يُعَدَّ وحدة مترابطة في كل واحد من الأمصارء””*” وأنْ القراء 
المفرّدين» حتى وإن كانوا يريدون المساهمة في خلق استعمال محلىّ» ليسوا أقرادًا 
وحسبء بل عارضون لهذا الاستعمال أيضّاء وان الاختلافات» بين أبيى جعفر 
ونافع مثلاء تختفي إلى جانب حقيقة تمثيلهما للقراءة المدنية. 


هذا الترابط المحليّ لقراءة القرآن يتعلق في جزء منه بنفوذ النسخ النموذجية 
المحلية .””** لكنّ اختلاف هذه فيما بينها كان ضئيلاً» وغموضها كبيرّاء بحيث لم 
يكن في وسعها ان تكون عاملاً حاسمًا. والمرجّح أنْنا نواجه هنا جانبًا من الظاهرة 
المهمة التى ولدها ما تشكل مباشرة بعد الاستيلاء على المراكز الاسلامية المنفردة» 


('**) استندنا على كتاب «الطبقات» لابن الجزري بشان القراء المعروقين والإسنادات التي تصل إلى النبي» وعلى 
القائمة الكبيرة لابن الجزري في كتاب «النشرءء ١‏ 58 - 2157 اضافة الى البيانات المكملة حول الروايات الجانبية 
في «النشره 4١ +١‏ 7؛ للقراء الذين يتحدرون منهم؛ كما استندنا على النيسابوري في شرح القرآن: المقدمة 
الأولى» وعلى مقدمة شرح الشاطبية للجعبري (الرواية التي استعملها اين مجاهد). 

("**) انظر أعلاه ص 517/8. 


(**) انظر اعلاه ص 47 وو. 


تاريخ القرآن 


سواء تلك القديمة أو الجديدة» من وحدات ذاتيّة الاكتفاء» بحيث كان تبادل 
السكان والأفكار فيما بينها قليلاً لدرجة تستدعى للاستغراب. 

ويتضح رجحان كفّة العادة المحلية على القارئ المفرّد العادي بالذات في 
دمسق . فالاجيال قبل ابن عأمر وبعده "م تكن تشاهر أكثر من قارئ واحد معروف 
تسلسل نحو الام هم ابن مجاهدء الذي ينتمى أيضًا إلى رواة القراءة 
الدمشقيةء ألحق ابن عامر بالقراء السبعة» فقط بوصفه ممثّلاً لهذه القراءة» التي لم 
يكن بالإمكان تجاهلها كليّاء معرضًا بذلك عن شكوك أبداها آخرون 2420) 


يتتمى الراويان الرسميان لابن عامر (أبو عمر عبدالله بن أحمد. . .) بن ذكوان 
(القرشي الفهري2*" الدمشقي) (ت 547) و(أبو الوليد) هشام (بن عمار السلمي 
الدمشقي) (ت )١550‏ للجيل بعد التالي للذماري. والأشهر من بين أصحاب القراءة 
الدمشقية المتأخرين هو التحوي (أبو عبدالله هارون بن موسى) الأخفش (الدمشقي) 
(ت .)195/79١‏ وتتبع دمشق سياسيّاء وكذلك في مجال القراءات» بلاد ما بين 
النهرين . ””*"؟ لذا يمثل مفسر القرآن النقاش (ت )5١‏ قراءةً ابن عامر (إلى جانب 
قراءة ابن كثير). وقد بدأت في أيامه تقهقر. والمقدسي (كتب عام 7108/9175), 
الذي يتمسك». كسوري؛ بالقراءة الدمشقية» لم يعثر عليها فى سوريا إلا في 


هم تعد 


ملحي طويل لمترجم سيرة ابن عامس فى «مرسوعة العلوم» لك لابلاع _ الام . 


** أبو حاتم (ت 448؟/50؟) وغيره لا يحسيون حسابه (مكيء «الإباتة» [مخطوط برلين 51/8] 857)؛ عبد 
(الذهبي» «الطبقات» [مخطوط برلين .آه؟ .2ه ١‏ 1١؟]‏ ؟ بء )١١‏ 

7" هكذا ابن الجزري (النشر»ء +١5 4 2١‏ ؟؛ «الطبقات» ١7١)؛‏ الذهبي («الطبقات» [مخطوط برلين .اه .,ه 
] 5١اوجه‏ ”2 وكتب الرجال تذكر بالاحرى البهراني» وهي تسبة تشير ثانية إلى حمص (قارن السمعاني 
أدتاه). 

قراءة ابن عامر في عهد ابن مجاهد (ت 5؟6") في الجزيرة: الذهبيء «الطيقات» [مخطوط برلين .آه؟ .65 


١ ]١ ١4‏ وحه 5 ؛ ابن الجزري» «الطيقات» أدص 4س ؟؟ - وأيضًا فى عهد المقدسى (يكتب في العام 
5م23 ): تحقيق 0066 108 21137 .١ ١‏ 
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(.وم) 
م 


دمشق .*”***' وكانت هذه القراءة تُدرّس فى العراق 7850 و حيث انتشرت 


القراءات السبع ودُرّست . لكنٌّ تدريسها في مصر كان أقل من تدريس القراءات 

الأخرى. وين أبدى أحد المقرئين رغبته بالقراءة حسب ابن عامر» أثار الاهتمام 
بسبب طلبه غير المعهودء وسثئل لماذا يتبع قراءة مفرّدة (تجريد)”7* على خلاف 
العامة» وقال له أبو الطيب بن غلبون (ت 7894 «دع هذه القراءة فإنّها عتيقة» 0459) 


وبعد وقت ليس بالطويل أزاحت قراءة أبي عمرو في دمشق أيضًا هذه القراءة عن 
مكانها (457) 


بعد أن اختار الأمويون دمشق مقرًا لهم. برزت صفتها كمركز لا يُنافُس في 
سوريا المسلمة. قبل ذلك» نافستها حمص والجابية. بما يتناسب مع أهميتها 
السياسية في الزمن القديم كان لحمص تقليد خاص بها في قراءة القرآن.”**” يعود 
لمعاذ بن جبل.”**** وقد قاد التطور السياسي إلى انتقال هذا التقليد إلى د 


(حقمان. دعل 


تحفيق دذى غويه الى عكثرا, 14 
(3**) المصدر نفسه 8؟١,‏ 5. 


(:“*) المصدر نفسه 7١‏ 4اوى. 


('**) المصدر نفسه 144., ١٠ووى‏ 
(*') المصدر نفسه !50 .١8‏ 
انظر أدتاه الحاشية 8؟5. 


(*' بناءًٌ على طلب يزيد بن أبي سفغيان أرسل عمر أيا الدرداء ومعاذ بن جبل وعبادة الصامت إلى سوريا ليعلموا 
أهلها القرآن ويفقهوهم, وأمرهم أن يذهبو!ا أولا إلى حمص حيث يبقى واحد منهم هناكء ثم يذهب الثاني إلى 
دمشق. والثالث إلى فلسطين. وقد مكث عبادة فى حمصء وذهب أيو الدرداء إلى دمشقء وذهب معاد إلى فلسطين: 
التي جاءها عبادة أيضًا في وقت لاحق (كنز العمالء ١‏ رقم 4717/7). هذه الحكاية تفترض التّقسيم القديم للجند 
في سوريا وفلسطين (ينقص الأردن وقنسرينء التي لم تصبح جندً! مستقلاً إلا منذ عهد يزيد الاول). وبالنظر 
للدور الذي تعطيه الحكاية لحمص فهي تعود إلى زمن قديم جدًا. 

(**) الخبر الذي جاء في الجزه ؟' ص 779 بأن أهل حمص كانوا يرجعون قراءتهم إلى المقداد (بن عمرو...) ابن 
الاسود ليس من جوهر الرواية حول نسخة القرآن لعثمان: فالمصادر القديمة لا تاتي على ذكر المقداد. أول ذكر له. 
وبدون اسم الاب يوجد لدى ابن الاثير. ونظرًا لانّنا لا نعرف أي انشغال للمقداد بالقرآن ولا اي علاقة له بحمص, 
قلا بد من أنه يخلّط مع معاذ. ومعاذ كان من الذين بدأوا بجمع القرآن في حياة النبي (انظر أعلاه الجزء ” ص 
7 هه أله كان لبعض الوقت في حمص (آبن سعد 26, ؟وى ع لاء 5, 5١1ء‏ #وى). إلى جانب ذلك 
يمكن الظن يعيادة (انظر الحاشية السابقة وقارن أعلاه الجزء 7" ص 5475). إلا أنه يبدو أنَّ كتب القراءات لا تعرف 
عنه شيئًا (لا ذكر له أيضًا في «الطبقات» لابن الجزري). 


4. 
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فتلميذ عبدالله بن قر قيس السّكوني هو يزيد بن قُتيب (السكوني يي الحمصي الشامي) 
الذي كان له اختيار اص بهء وتلميذه هو قاضي دمشق (أبو إبراهيم) عمران بن 
عثمان (الزبيدي) صاحب إحدى القراءات الشاذة. وهو معلّم مقرئ الشام» المنحدر 
من حمصء أبي حيوه (شريح بن يزيد الحضرمي) (ت 2507» الذي تنسّب إليه 
أيضًا قراءة شاذة» أي «قراءة الحمصيين" التي كان يدرّسها. ويمكن تتبع هذا الخطظ 
حتى القرن الثالث عن طريق حيوه بن شريح (الحمصي) (ت 4؟5). 


تلي مكة دمشقّ في ضآلة أهميتهاء فقد انزوت سياسيًا ومعنويًا في وقت مبكر. 
ويجد المقدسي ابن كثير وغيره من القراء السبعة في العراق 7 ومصرء”””” ويجد 

بعض القراءات (ويا للغرابة!) في جبال؛”*5* أما في مكة تفسها فقد بدأ في إيامه 
استعمال قراءات أخرى .”7 وكما هي الحال بالنسبة لقراءة ابن عامرء فإِنَّ قراءة 
ابن كثير» التي يُطن أنّها أيضًا قديمة» لا يمكن العثور عليها إلا في وقت متأخر: 
حتى لو كان إسناد قراءة ابن كثير أقلّ ضعمًا من إسناد قراءة الدمشقيء إلا أنَّ 
الراويين المشهورين الرئيسيين له (وهما أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدالله بن 
أبي بزة) البرّي (ت )50١‏ و(أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن بن محمد) قنبل 
(ت )١8١‏ بعيدان زمئيًا عن إمامهما. في شكل هذه الروايات» القراءة أحدث عهدًا 
بكثير من ابن محيصن الذي لم يُضْمَ إلى القرّاء السبعة؛ أنه حاد كثيرًا عن 
الرسمء”” '*' وربما أيضًا لأنّه اعثّبر خطأ أصغر سنئًا من ابن كثير.”''*' ويندر وجود 
آثار تدل على انتشار القراءة المكية خارج مكان نشأتهاء ذلك ما عدا في بغداد حيث 


تاب (محمد بن موسى أبو بكر) الرييي 0059 رت 14 و(أبو محمد عمر بن عبد 


(لكه) تحقيق دي غويه: 2154 4. 
(**) المصدر نفسه ١8,50”‏ 
'**) المصدر نفسه 865؟ا, 8. 
(؟**) المصدر نفسه /ا3: 7. 

(:'') ابن الجزريء «الطبقات» .51١8‏ 
(''') انظر أعلاه الحاشية /431. 


7 ') ابن الجزريء «الطبقات», 5545. 
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الصمد) بن بنان””؟2 (ت 7/4 ") عن ابن كثير. من ناحية أخرى تمثأّت علاقات مكة 
بجنوب الجزيرة العربية في انحدار القراء المكيين من هناك» ومنهم ابن كثير 
نفس 5040) وفي 21 فراءة ابن السميقع اليمنية كانت متصلة بتقليد مكة» واستمرت 
روايتها هناك )6١9(‏ 


على العكس من القراءة المكية انتشرت قراءة المديئة وما زالت كذلك إلى 
يومنا هذا. فبلاد المغرب المفتوحة أخذت الفقه المدني والقراءة المدنية معّاء 
وحافظت عليهما بحزم حتى الوقت الحاضر. وانتقلت هذه القراءة إلى مصر بواسطة 
تلميذ نافع (عثمان بن سعيد القبطي) ورش (ت .)١97‏ وقد نتحى نافع القراءتين 
القديمتين لأبي جعفر" ''' وشيبة عن مكانهما. وبينما ظلت قراءة أبي جعفر من بين 
القراءات العشرة» لم تحصل قراءة شيبة على هذا المركزء رغم أن القراءتين ظلتا 
قديمًا متساويتين لوقت طويل في القيمة.'"”*' وكان الاثنان معاصرين لبعضهما 
البعض» وقراءتاهما قريبتين من بعضهماء بحيث تكفي الواحدة لتمثيل 
الأعيى 6040 


7" ') المصدر نفسه ١7؟55.‏ 
(* '') الحاشية 757 من هذا الجزء. 
(6) ابن الحزرى: «الطيقات»ه: ا م 


( :') حول علاقة نافع بها انظر اعلاه ص 5لادو. وكان نافع يتفق كثيرًا مع ابن عامر في المواقع التي كان يختلف 
فيها مع أبي جعفرء على سبيل المثال في سورة البقرة ؟: 5/15 وواتخنواء بدلا من «واتخذواء؛ سورة 
البقرة ”: ١1١/١165‏ «ترى» (مثل ذلك رواية من أبي جعفر) بدلا من «يرى»؛ سورة البقرة ؟: /ا/77/51١‏ «ولكن 
البرٌه بدلاً من «ولكنٌ بِرٌّء؛ وهنا يقف نافع وابن عامر وحيدين ضد يقية السبعة أو العشرة. ولا تؤخذ هنا بعين 
الاعتبار الاتفاقات الناتجة عن الاتفاقات بين النص الساكن المدني والدمشقي (اتظر أعلاه ص 455). ومن المفهوم 
وجود نفوذ معين لدمشق على المدينة في العهد الاموي الذي عاش فيه نافع. 


(":*) هكذا الشارح لموطا مالك؛ أبو بكر بن العربي (ت 247) المذكور عند ابن الجزري في «النشر»ء ١١ 81:١‏ 
(وبشكل أدق السيوطيء «الإتقان» أ الى رده وابن تيمية (ت مضه في «النشرى "95١‏ أن الذي يستند على 
اين حتبل؛ ويعتبر مكي في «الإبانة» (مخطوط برلين 918, ص ٠5‏ 0) القراءتين من القراءات «غير المتروكة». 


زععى) 0 


في «المحتسب» لابن جني يتفق شيبة في كل المواضع ألتي يذكر اسمه فيها مع أبي جعفر ما عدا سورة 
القصص 758: ؟8 (- ان ,تصمزت مطئ وهل طمدعه ابابل مذ صعارودععامهءم»ا عطعوامهمهعاتطء ذل" ,عوكاق ئدوءهء8 
2 ,1933 ,.ووا/ا .ل وأمعلمكلخ .الرهت8 عول وثطء :ع8 انظر السجل). 


تاريخ القران 


يبدو أنَّ قراءة أبي جعفر لم تنتشر خارج المدينة»7**) أما قراءة نافع فتوجد 
آثار على وصولها إلى العراق. وكان أبو إسحاق (إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير) 
الانصاري””'22 (ت بين ١07‏ و2500)» الذي يعدّ الراوي الأكثر شهرة؛ إلى جانب 
الراويين الرسميين لنافع» ذهب إلى بغداد ونقل إليها الروايتين اللتين رواهما 
قالون(نت )١٠١‏ بواسطة أبي جعفر بن هارون ( المعروف باسم أبي نشيطء 
ت 508):''*' وورش بواسطة أبي بكر محمد بن عبد الرحمن بن شبيب 
الأصفهاني”"'*؟ (ت 591؟). هذه القراءة لم تصمد في بغدادء وذكر المقدسي أنّها 
سادت فتعط فى الح 0070 رومض 661490 والمغدب 4129) 


جلب تلميذ نافع المباشر» أبو محمد غازي بن قيس (ت ».)١14‏ قراءة معلمه 
ومعها «موطأ» مالك'''*' إلى الأندلس. وكان ورشء راوية نافع الأكثر شهرة» نقل 
هذه الرواية إلى وطنه مصرء حيث واصل هناك تعليمّها التلميدٌ المنحدر من المدينة 
: 83 5 2 مام اء 2 4 50 
أبو يعقوب يوسف بن عمرو الأزرق ( توفي نحو عام "7.051٠‏ ومنها انتقلت إلى 


605 رواة قراءنه في «النشر» هم إما مدنيون أو علماء قراءات محترقون وجامعوفاء يروون عدة قراءات في أن 
وأحد. 
(:66) اين الجزري» «طبقات»: رقم . وقد سمع أيضًا عند شدية والراوبين الرئيسيين لأبي جعقرء وريما عئده 


(ككع) ابن الجزرى» «النشر» أيص ؟١٠ا:اس‏ ادص ؟ ءاس *؛ وطيقات» 565 

'') ابن الجزريء «النشر» ١‏ ص ١١١:اس‏ 5١ء‏ ص 8١١ءس‏ ١5؛‏ «طبقاتء .7١١9‏ ولم يُعرف الراوية الثاني 
عن ورش:» وهو المصري الأزرق: قي بغداد إلا يعد عام ليا (دطيقات» اوقا 7 

('') تحقيق دى غويه ”5 59, .١١‏ 

(''! المصدر نفسه 5١‏ 18. 

9 '') المصدر نفسه 4م7؟؟, .١5‏ 

('') لين الجزريء «طبقات» 2074. ويبدو أنُّ الخبر المذكور فى «طبقات» :551١5‏ يعارضه: «هو الذي قَدِم بقراءة 
نافع على تلك اليلاد (أي القيروان)» فإِنّه كان الغالب على قراءتهم حرف حمزة: ولم يكن يقرا لنافع إلا خراص 
النأس». 

(''') يذكر في «طبقات» 5518,: أن محمدًا بن وضّاح أدخل رواية ورش حسب طريقة عبد الصمد إلى الأندلس. 
ويبدق أنٌّ عيد الصمد بن عبد الرحمن العتقي (ت 5غ هذا هو تلميذ لمالك (دطيقاته )١١٠‏ وبدأ يفقد مكانته 
بسيب طريق أيى يعقوب الأزرق. ويقول أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي (ت 608) (حطيقات» 5847) انه ل" 
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المغرب» وهذا من أهم الأحداث في تاريخ قراءة القرآن؛ إذ مهّد للانقسام الذي لا 
يزال قائمًا حتى الوقت الحاضر. فالمغرب يقرأ حسب نافع» والمشرق حسب 
عاصم. وقد بدأ هذا الوضع باكرًا؛ فأحمد بن حنبل”**' أجاب على سؤال حول 
أحبٌ القراءات إليه بقوله: «قراءة أهل المدينة»: فإن لم يكن فقراءة عاصم». ويقول 
مكي (/57:)57'؟2 «قراءة هذين الإمامين (نافع وعاصم ) أوثق القراءات وأصحمها 
سندًا وأفصحها في العربية» ويتلوهما في الفصاحة خاصة قراءة أبي عمرو». هذه 
الاقوال وغيرها ليست إلا تبريرًا لاحمًا لواقع قا 

تمثل قراءة عاصم المجموعة الأهم من القراءات العراقية التي استمرّت على 
قيد الحياة. وكما كان العراق مركزا فكريًا ‏ دييًا للإسلام في عصوره الاولى» فإِنّه 
احتل أيضًا مثل هذا المركز في مجال القراءات وعلم القرآن الناهضء» وفي إنتاج 
المخطوطات القرانية 7" ون الأهمية الزائدة لهذا البلد في انتماء أربع من 
القراءات السبع (البصرة: أبو عمرو؛ الكوفة: عاصم» حمزة» الكسائي) واثنتين من 
الثلاث اللاحقة على السبع (البصرة: يعقوب» الكوفة: خلف) وثلاث من القراءات 
الأربع الأخيرة للقراءات الأربع عشرة (البصرة: اليزيدي» الحسن؛ الكوفة: 
الأعمش)» أي ما لا يقل عن تسع من القراءات الأربع عشرة» للعراق. 

يتتضح من صفة القراءة البصرية سواء عند الحسن»”'**' أو عند أبي عمروء أو 
من إسنادات أبي عامر التي تغلب على مراجعها المراجع المكية:» أنْ قراءة القرآن 
البصرية تتصل بمكة اتصالاً وثيمًا. الممثّل الأقدم لهذه المجموعة هو الحسن الذي 
هو في الوقت ذاته الأقدم من بين الأربعة عشر قارئًا . إلا أنْ الحسن لم تكن له قبلا 


0 (الأندق) مددش أنظر نضا مكُسن المحاضرةء القاهرة /٠)ء‏ 
ْج060 بن الجزري» «طبقات»: لص 4س ١1١‏ ”رص 5755 اس ١‏ ؛ الندبيي «طبقات القراءء في الطبعة 
('') «الإبانه. (مخطوط يرلين 518). ص 505. 

('') قارن ص 555و. ش 


06 6 .مم ,دهدمط عوعك ومنععادمدءم)!! رععذاةادوه8. 
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أهمية مستقلة»'""*' وأزاحه أبو عمرو عن مركزه. وفي بعض الأحيان كانت لأبي 
عمرو أهمية كبيرة» وبدا أنه تسيّد الشرق. وكانت قراءاته متداولة في البصرةء 
حسب مكي (ت /57) حوالي العام 7.7٠١‏ ولا تقدّم الإسنادات ما يشير إلى 
انتشار مبكر» ذلك ما عدا التبادل بين البصرة والكوفة وامتداد الاثنتين إلى بغداد. 
وقد عثر المقدسي على قراءة أبي عمرو في اليمن”*'*' وسوريا (ما عدا دمشق)!6"2) 
وجبال2)*79 ومص ‏ 4579) وحوالى العام 509 سادت هذه القراءة في دمشى (458) 
وفي أيام اين الجزري (ت )8١١‏ سيطرت هذه القراءة في سوريا والحجاز واليمن 
ومصر على تدريس القرآن» أو على الأقل على القراءات المنفردة (فرش). وكانت 
قواعد النطق (أصول) تحتوي على أخطاء كثيرة»”*"*' وكانت الصعوبة تظهر بالطبع 
في إدغام أبي عمرو الذي لم يكن ممثّلاً في كافة أشكال القراءة. بعد زمن ليس 
بالطويل تفرّقت على هذه القراءة قراءةٌ حفص الذي يعد الراوي الرئيس لعاصم. 
مهما يكن» فإِنَّ (برهان الدين إبراهيم بن محمد) الحلبي (ت 4407 بروكلمان 27 
؟8). الذي بات عرضه للفقه الحنفي مرجعًا للدولة العثمانية» أذ في الصلاة 
بقراءة أبي عمرو إلى جانب قراءة حفص .”' *' وفي البلدان البعيدة» مثل السودان» 
تمكنت هذه القراءة حتى يومنا هذا من الصمدد 053) 


0ك المصدر نقسه» ص د و-2. 
7'*) عند السيوطيء «الإتقان» 2١‏ 45, ٠او.‏ 


(:05) تحقبق 60618 هناء /31, 73 


(3) المصدر نفسف ٠ثمل‏ 35 


(''') المصدر تنفسه, 96؟, 9. 


() المصدر نفسهى ؟ مم١1‏ 


(2''! ابن الجزريء «طبقات» رقم ١580‏ (1/5515/1) ورقم ١1940‏ (1/ 4154 15). أول من أدخل قراءة أبي 
عمرى إلى دمشق هو أبو اليركات أحمد بن طاووس (ت ”15) («طبقات» ١ 2475 ,١‏ ورقم )١١17‏ أو سُبيْع بن 
المسلم بن قيراط (ت 508) («طبقات. .)١819‏ 

("') «طبقات», رقم ١١85‏ (0 157 ؟) ‏ يذكر ابن حيان الجياني (ت 59؛ بروكلمان ؟, )٠١5‏ قبل ذلك بعض 
الشىء سورنا ومصر كمتطقة الانتشار (اين الجزري: «النشر»ء ١3١4١ ١‏ ). 

( '') «عُنية المتولىء, شرح «مُنية المُصلّى»؛ ياب 1: فصل ” عند النهاية. 

50 خطاب من اليروفسور بمعقلول مض القاهرة. 
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نافست في البصرة قراءةً أبي عمرو احيانًا قراءةٌ عاصم الجحدري (ت 178؟) 
وبشكل خاص قراءةٌ أبي محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي (ت 5008050 الذ 
درس أيضًا قراءة القرآن الكوفية.”"*' أثناء حياته كانت لقراءته القيمة نفسها التي 
لقراءة أبي عمرو.”*'*' وقد ظهر النبي للنحوي أبي عثمان بكر بن محمد المازني 
(ت )١54‏ في المنام ليوصيه باتباع قراءة يعقوب.”*"2 وفي النصف الثاني من القرن 
الرابع رثّل إمام جامع البصرة هذه القراءة فقط»'*' وهو ما وجده المقدسي 
أيضًا .”"”*' وقد نقل مسافر بن الطيّب البصري (ت 547) قراءته إلى بغداد: «كان 
بصيرًا بقراءة يعقوب حافظا لها».!* "2 ولم ينجح يعقوب في الإنضمام إلى القراء 
السبعة» لأنَّ ابن مجاهد قرّر تأييد قراءة الكسائي."' كتعويض عن ذلك يحتل 
يعقوب مكانًا خاصًا في القراءات الثلاث بعد السبع» فمن أجله حاول البعض زيادة 
القراءات المعتبّرة إلى ثمانٍ بدلاً من سبع. عدا عن ذلك فإِنّه تميّ بمعاملة خاصة في 
المفردات كتكملة للسبعة.””*'' ومن بين الأربعة بعد العشرة يوجد بصري آخر هو 
(أبو محمد يحيى بن المبارك) اليزيدي ات )3١7‏ الذي كان في الوقت نفسه الراوي 
الرئيسي لأبي عمرو ‏ الراويان الرسميان لأبي عمرو يرجعان إليه ‏ لكنه يختلف معه 
بالتفاصيل» وليست له قيمة مستقلة . 


(""*) اي 


. بن الجزري» «طبقات» غرة : ١‏ و1كقخما. 


55 نوا 


تحمل قراءته للقرآن آثارًا من ذلك: عندما يختلف مع أبي عمرو في موضع, يتفق جزئيًا مع الكوفيين» ؛ على 
سبيل المثال في سورة البقرة ؟: : 7/45 محَسَناء بالتوافق مع حمزة والكسائي بدلاً من محُسْنًاء »؛ البقرة 7: 
04 «يطوّعء مع المذكوريّن بدلاً من «تطوّعه؛ البقرة ؟: ١78/١45‏ «مُوَّصُء مع المذكوريّن ومع رواية 
لعاصم, ابو بكر شعبة؛ بدلاً من «مُوصء. والحالات الأخرى لا توجد إلا في واحدة من روايات يعقوب. 


('') السيوطيء «الإتقان, ١‏ 85 7. 


('') اين الجزري؛ «طيقات» 5841١‏ (5: 5848 18). 
رمن بن الجزري» «النشرء ١ 47١‏ و»طبقات, 5891 عدة مرات؛ قارن أيضًا أين خلكان رقم .7١5‏ 
إ[فحدة 


تحقيق عره0© 6ذا 15/8 1. 

(650) «طبقات» كمه ؟, 

زفعمع كيء «الإبانة» (مخطوط برلين 51/8) ص 437:؛ ومنه السيوطيء «الإتقانء 87/1 .١15‏ قارن أيضًا أبن 
الجزري» 0 متنجد المفرتين:: القاهفرة )ص © لاء سطر /ا١ا.‏ 


(*') انظر أدناه ص .30١‏ 


تاريخ القران 


بسبب التعاطف الكوفي مع علي تتصل القراءة الكوفية من ناحية به ومن ناحية 
أخرى بابن مسعود الذي كان واليّا هناك» وظلت قراءته متّبعة فيها لمدة طويلة 0417) 
والاثنان برزا إلى جانب آخرين كمراجع لأبى عبد الرحمن السلمي”"**؛ الذي كان 
أشهر القرّاء الكوفيين القدماء. ومما يدل على أهمية البصرة كمركز للقرآن ما ورد 
من أنَّ قراءة طلحة بن مشرّف (ت7١١)‏ كان يعلّمها أحد طلبته» وقبلت فى 
الريّ.””*' وكان عاصوء”؛*'' الكوفي الأكبر سنا في مجموعة السبعة» طالبًا عند 
عبد الرحمن السلمى وخلفه فى إمامة القراءة. والمعلم الثاني لعاصمء زر بن 
حبيش ١‏ كان طالبا عند ابن مسعود وعلي. وتحاول النظرية المتأخرة توزيع منشأ 
قراءة عاصم على الراويين المشهورين» أبي بكر شعبة (ت )١97‏ وأبي عمر حفص 
(بن سليمان) (ت »)18١‏ مما يوضح الاختلافات الكبيرة الواضحة بينهما :142 
فتمد روى عاصم , لأبي بكر شعبة قراءة علي. وروى لحفص قراءة ابن مسعود. . ومن 
ناحية أخرى» يفترض وجود صلة بين حمزة وأبن مسعود: فمعلّم حمزة. حمران بن 
أعجان» لكات يقرأ قراءة ابن مسعوة » ولا يخالف مصحف عثمان» يعتبر حروف 
معاني عبدالله. ول" يخرج من موافقة مصحف عثمان؛. وهذا هو اختيار 

زة.0**' إلى جانب ذلك كان حمزة يعتّبر ممثّلاً لقراءة علي؛ إذ إن معلمه. 


محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » (كأنْ ... يجوّد حرف عات 117 


رجحت كفة رواية حفص على كفة الرواية الأخرى عن عاصم. يعود فوز رواية 
حفص عن عاصم د فى إطار التناأفس ب بين القراءات الكوفية» وبين هذه والقراءات 
الأخرىء إلى كونها لا لون لهاء وبسبب توافقها شبه الكامل مع نطق اللعّة العربية 


('؟') انظر أعلاه ص 0554, /ا8اه. 
(0') انظر أعلاه ص 587 والحاشية 415. 


(*'! ابن الجزريء «طبقات» .١5488‏ 


(45ة) 


الذهشبى»: «طيقاته 10 1 
(2؟') اين الجزريء «طبقات: رقم ١557‏ (514421). 


(45ة) 


أبن الجزري»: «دحليقات» رقم ١١5‏ ل 5 6). 


(”؟') المصدر نفسه. سطر 5. 
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الكالاشيكية النائك: :ويندق أن السباذة العيائية ليذه الفراءة فى المشير و » ومع 
انتشار المذهب الحنفي» جاء مع بدء عهد الأتراك. والقراءة الأحدث من (سليمان 
بن مهران) الأعمش (ت48١)‏ الذي كان أيضًا تلميذا لعاضم دخلت ضمن 
القراءات الأربع عشرة» لكنها لم تحز أهمية بالغة» مع أنَّ أبا طاهر عبد الراحد ابن 
أبي هاشم (ت 7494) يضعها في مرتبة أعلى من مرتبة قراءة ابن عامر . !144 وعلى 
العكس من ذلك. حصلت القراءتان الأحدث منها عهذاء وهما لحمزة (بن حبيب) 
(ت )١198/1604‏ و(علي بن حمزة) الكسائي (ت 98١؟)‏ على أهمية كبيرة» وإن 
كانت مثارًا للجدل. وقد أضافهما الو عي ب اه 
البيفة :1*9 والكيياتي لاارقمى لوزلا إلا بسنت كفا كر هه »لفل كان بعتن 
ويعلّمِ في بغداد. ويفصله البعض لذلك أحيانًا عن الكوفيين بالقول إِنَّهِ دمن أهل 
العراق».”**'' كان احد اسباب فوز قراءة حمزة بتحقيق مركز معتبّر لها هو ما 
تتّصف به من تحقيق» أي النطق الواضح جدًا بالمدّ المفرط والتبعية الكاملة لمبدأ 
موافقة النص. هكذا نجد حمزة مُمثّْلا إلى جانب عاصم في الكوفة نحو العام 5٠١‏ 
انلف ويجده المقدسي مع عاصم والكسائي وأبي عمرو 
في العراق.*1) في سوريا نجد الكسائي إلى جائب آخرين. 2*9 وقد نقل أيو 
الفضل جعفر بن محمد النصيبي (ت 707) قراءة حمزة إلى نصيبين» فظلت سائدة» 
حسب ما ورد في بيان مذكور اعلاه (الحاشية »)41١5‏ فترة في المغرب. بالمقابل 
كانت قراءة الكسائي حتى نهاية القرن السابع تستعمل في التلقين والصلاة في منطقة 


وفي بغداد في وقت أقدم . 


("؟') انظر أعلاه الحاشية 446 2 
(45ة) قارن استشهاد أبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي (ت 454) في كتاب ابن الجزري «منجد المقرئين» 
دلا 1 

(5ة) مكيء «الإيانة» (مخطوط برلين 018) 505. 

اا المقدسيء تحقيق دي غويه ”,2 ا 

(05ة) المصدر نفسهى 35 .1١‏ 


9م المصدر نفسه. 3١8٠‏ 4. 
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عبر النهر وأصفهان 4047) وفي وقت مبكر ظهرت معارضة لقراءة حمزة. فقذ سمع 
عبدالله بن إدريس ترتيلاً حسب قراءة حمزة فيه «إفراط من المد والهمزة وغير ذلك 
من التكلّف»؛ ولذلك رفضها (كرهها).”**'' ورتل الكسائي في الحج عند الصلاة 
سورة النساء 4 : ٠١/4‏ وقال «ضعافا» مع إمالة حسب حمزة. وهنا انهال عليه 
الضرب والرفس بالأرجل» وكال له الخليفة هارون الرشيد الاتهامات» ما دفعه إلى 
التخلي عن الكثير من قراءة حمزة.''”*' والواقع أن قراءة الكسائي لا تستقل عن 
قراءة حمرّة؛ خاصة في مجال فرش الحروقف. وهي في كثير من المواضع مراجعة 
مخففة لقراءة حمزة» حتى لو كان الكسائي في بعض الأحيان أكثر تطرّفًا في 
الأصول (إمالة!).”"**' وعند تحديد اختياره***' لم يراع أبو حاتم السجستاني 
القراءت 08059 ما يعني نقص المعيار الثالث عندهماء وهو (إجماع العلماء عليه». 
وهوء في أي حالء؛ لا يحكم ايجابًا لصالح الكوفيين» فيصرّح بأن الكسائي من 
بينهم أكثر من سواه فهمًا في القرآن واللغة العربية» لكنّ شهرته جاءت بدورها من 
علاقاته الوثيقة مع بلاط الحكام.”'''' لكن الرأي المضاد قديم أيضًا. فأول من أيَّد 
قراءة حفص عن عاصمء التى انتصرت بعد ذلك على غيرهاء هو الناقد المعروف 
للتقليد يحيى بن معين (ت 21577.0777 ويوجد كوفىئ آخر يحتل مركز الأخير بين 


الثلاثة بعد السبعة وهو (أبو محمد) خلف (بن هشام البرّاز) (ت 559)» الذي يعَدَ 
النذ الكوفي لليزيدي البصري . علاقة قراءته تجاه قراءة حمزة تماثل علاقة قراءة 


(؟**) ابن الجزريء «طبقات» 5058. 


(9"' ابن الجزريء «طبقات» ١١10‏ (57171/ 1)؛ وللتبرير يدُعى بأنَّ حمزة نفسه رفض هذه المبالغات. ويوجد 
خبر مشابه في المصدر نفسه عن أحمد بن حثيل. 

اده ياقوتء «الإرشان, 5 3(85, .1١5‏ 

("*') انظر أعلاه الحاشية 5لاء ص 5ل/ادو. 

ز4هك) انظر أعلاه ص 7 5و. 

(655) مكيء «الإبانة», (مخطوط برلين 91/8) 557. 
1ن ياقوتء «الإرشاد؛ 5 33537 .75١‏ 


ككلم 


الذهيى» «طيقات» (مخطوط يرلين 67 أن (تنقفص فى الطبعة الا 5 


117 


تاريخ نص القرآن 


اليزيدي بقراءة أبي عمو 0019 أهمية هذه القراءة هي أن محمّذا سن إسحاق بن 
إبر! هيم المروزي (توفي يعد عام 4 كان لا يقرأ إلا بها. 01 


ينتمي المحدّئون من أصحاب القراءات المحليّة الذين ورد ذكرهم إلى زمن. 
نما فيه علم الترتيل الذي اتصف بوجود عدة قراءات متلازمة. ويمكننا التثبت من 
مطمحين متعارضين» كدرجة متوسطة بين القراءات المحليّة وقراءة القرآن 
المنهجيّة. هما: )١‏ السعي إلى موازنة القراءات المختلفة في الاختيار لصاحبيه 
الرئيسيين أبي عبيد وأبي حاتم اللذين ينتميان إلى النصف الأول من القرن 
الغالث”*"*؟ و؟) الامتداد المتزايد لمبدأ التقليد إلى قراءة القرآنء هذا المبدأ الذي 
قاد بموازاة الحديث والفقه إلى جمع الكثير من القراءات. 7 وقد وصلنا مل 
واضح عن هذا النوع من تدريس القرآن في كتب الشوادٌ التي يُعَدّ أقدمها 
وأشهرها"''*' ما جاء بعد ابن مجاهد. لكنها لم تسهم في ما بلأه ابن مجاهد من 
تغيير في طرق تدريس القرآن. أما الصفات الجوهرية لهذه الطرق فهي: )١‏ ذكر 
عدد كبير من مقرئي القرآن» يزيد عن عدد المراجع المتنائرة هنا وهناك.» خاصة من 
بين أولتك الذين نجدهم في وقت متأخر بين السبعة غير المشهورين من بين الأربعة 
عشر. ؟) تختفي قواعد النطق وتتراجع الاختلافات البحتة فيه في مواجهة القراءات 
الأصلية. ") تعالّج حالات فردية كثيرة جدًا من دون مراعاة المواضع الموازية. ؛ 
الأشكال المختلفة ليست محددة حسب مبادئ القراءة المشهورة والتوافق مع العربية 
والرسم 


يمكن على ضوء هذه الخلفية التاريخية تو ضيح التغير الذي حدث في علم 


') انظر اعلاه ص ١لادو.‏ 
(؟'') ابن الجزرىء «طبقات» 54 584. 


('') انظر أعلاه ص 3ه الاه. 017/8. 


93“ ') انظر ص 555. 
(0153) عع متطعامع8- .عاد ,تصماة عطز وهل طوده #طاساا مدأ مصعتروععامورم»ا! عطعوتصممهعائتطء ألا ,عهاةقثوومع8 
2 ,1933 ,.ووأ/لا .ل وأتمولهعاه .»بلره8 وأين خالويه: «مختصر فى الشواذ». إصدار الأكاديمية البافارية 
للعلوم,4 ١57‏ بيبليوتيكا اسلاميكاء المجلد 5. 
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القرآن وبدأ مع ابن مجاهد. فهو يعني البدء بقصر القراءات المحليّة والمراجع 
الصحيحة فى القرن الثالث على عدد الأئمة السبعة الذي حدده ابن مجاهد عشوائياء 
ويعني أيضًا افقارًا غير يسير في القراءات المفرّدة التي لهؤلاء السبعة. فابن مجاهد 
أخرج في كتابه القسم الأكبر من الأشكال المرويّة أحيانا للسبعة. ويبدو أنه ضمّ 
إليها تلك القراءات فقط التي بدت له أن لها شهادات جيدة» وتتوافق مع قوانين 
اللغة العربية والرسم. مع ذلك. ارتبط التجديد الحاسم بوضعه لمبدأ القراءات 
المترابطة» ما أجبره على تطبيق القياس» في كل حالة على حدة؛ على نسب كل 
قارئ من السبعة لقراءة معيّنة حتى لو غابت الرواية» وأن يلجأ للأصول من أجل 
إضفاء المنهجية على نطق كل قراءة. وكان الاختيار لديه مطيِّمًا في كل قراءة. هنا 


ا 


كمّن التناقض مع مبدأ التقليد الذي أدّى إلى القراءات المترابطة» وتطلب مراعاة 
كاملة لكافة خطوط الروايات الموجودة بدءً! بالقارئ ومتسلسلاً إلى الأسفل. بعد 
هذا الوقت بمئة سنة» طبّق هذا المبدأ مكي (ت /ا4) والداني (ت 155) بقدر أكبر 
من الحزم في الشكل المشهور المتطوّر الذي يتطلب من كل قارئ راويين» إما من 
بين الطلبة المباشرين» أو من أجيال متأخرة» ويتطلب إسنادات متّصلة؛ توصل إلى 
القارئ. نتج عن هذا الوضع وجود فرق في حجم الاختلافات قيد البحث بين ابن 
مجاهد والمتأخرين: فالكثير منها أدرج من جديد والبعض استبعد. وكان نموذج 
الراويين عند ابن مجاهد يتمدّل في أنَّ المحدّتّين عن عاصمء أبا بكر وحفصّاء غالب 
ما كانا يتجاوران. وكانت هذه هي نقطة البداية للنظام اللاحق الذي يُعزى إدخاله 
إلى الدار قطني (ت 3"7.)880*' وقد شهد هذا النظام تطورًا منطقيًا في وقت متأخر 
بتطبيق مبدأً القراءات المترابطة داخل الروايات المفرّدة والتي انتهت بمنع 
التلفيق»”* 1 وهو المزج بين خطوط الرواية المختلفة . 

ثمة إجماع على أنَّ ابن مجاهد كان أل من اقتصر على السبعة.7'*' ويعرد 


0'') انظر آدناه ص 175. 
(615) 9 (1932 ,20 مصعداذا) | معنم مز وصووعاصموءهم»ا! ,ععلاق نووعو8. 
0 ') مكيء «الإبانةه (مخطوط برلين 01/8) ١5‏ 3؛ أبو شامة:؛ «إبراز المعاني» (شرح الشاطبية؛ طبع في القاهرة 


) 0 7 اين الجزري» «النشر»ء 11 5 
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اختيار هذا الرقم إلى الموروث عن الأحرف السبعة»”*""؟ والقول بأنَّ نسخ 
المصاحف التي أمر عثمان بكتابتها كانت سبعًا 725717" وقد سبق نظام السبعة 
اختيارٌ خمسة قراء حصلوا على قراءة من كل مصرء”"'"'' وربما كان العدد 
ستة. 47" ولا يمكن التأكد تمامًا مما إذا كانت هذه الأنظمة السابقة على ابن 
مجاهد تعتّبر قراءات مترابطة» أو مجرد تجميع لقراءات مفردة. ولم يطبّق حالاً 
الاقتصار على السبعة ولا ترتيبهم. وقد جمع ابن الجزري أقوال العلماء الموجهة 
ضد التحديد بسبعةء”*"' وأسماء الفقهاء الذين زادوا عليها.'** ويجد القارئ 


أدناه ص ١55وو‏ أسماء المراجع التي عالجت قراءات تزيد عن السبع . 


تعرّض ترتيب الأئمة”""'' الذي وضعه ابن مجاهد "2 واستبقاه الداني فى 


كتاب «التيسير»ء يسبب اعتبارات مختلفة» لتغييرات فى كتب القراءات الأخرى. 


(:"') انظر أعلاه الجزء ١5ص‏ © أووى. 

(0"') الجزء ”.ص 1 1و. 

('"') «الإيائة» وآيى شامة: المصدر المذكور أعلاه؛ يقول ابو شامة: «اختار ابن مجاهد فمن بعده هذا العدد مُوافقة 
لقوله... إِنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف». 

('**) يصفها أيو الفضل الرازي عند ابن الجزريء «المنجدء (القاهرة ٠5؟١)‏ 7/4 ١9‏ كواحدة من البدع التي 
سيقت اختبار السيعة. أانظر ادناه ص 11 

7" يشترط مثل ذلك قولٌ أبي العباس أحمد ين عبدالله الطناقسي (توفي في النصف الثاني من القرن الثالث). 
حبث جاء نُُ قراءة «أبى عمر ألحسن القراءات: اين كثير أصل» عاصم أقصح القراءات, أبن عافن أغرب القراءات» 
حمزد الأثر: الكسائي أظرف القراءات: نافع السنة» (اين الجزري» «طيفقات» 51017 ). 


(اعة) 


من الأقوال الحاسمة في هذا الصدد أقوال أبي العياس أحمد بن عمار المهدري (توفي بعد العام ١57):؛‏ وأبي 
الفضل عيد الرحمن بن أحمد الرازرى (زت 5) التي يوردها اين الجزري فى الفصل الأخير من كتأيه «المنجد؛ 
(القاهرة ٠65١١.ص‏ - لاوى)؛ انظر أيضًا «النشر»ء ١١‏ 7 1وو وفيه موجز بالأقوال العامة التي قيلت في مسالة 
السيعة. 

('' ,المتجده. 55 5؟. 


باع حول ذلك بتفصيل أكبر كتاب تراجم مجهول مؤلّفه حول السيعة:؛ عنوانة «أحاسن الأخيار في محاسين 
السبعة الأخيار» (مخطوط موجود في حوزتي)؛ والبيانات أدناه مستقاة من هذا المخطوط إذا لم أستشهد يمصادر 
أخرى. 
(04اعة) 
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1 3 + كن 0 57 ملم ((184ة) اس ش 

فالعراقيون يقدمون المكيّ ابن كثير على المدنيّ نافع . ١‏ وبسبب علوٌ مقام أبي 
1 8 عدا . نكسي 1 0 (عهة) .لاه 8 . 

عمرو في القديمء يقدم في أكثر من موضع على الاخرين» 5 ونادرا ما يقبع في 


نهاية القائمة.”'*'' ويضع الأهوازي ابن عامر في رأس القائمة».””*'' أما 


العراقيون» بشكل خاصء فيضعونه قبل أبي عمرو .2*7 لافتٌ للنظر الفصلٌ بين 
البصريين والكوفيين بوضع الدمشقيين يبنهم» كما في الترتيب المتّبع في «التيسير». 
ويتبادل حمزة والكسائي» الأكثر منه شهرة» المراكز في بعض الاحيان. ويتأرجح 
الترتيب لدى رواة السبعة. وفي وقت متأخر ضمٌ ثلاثة إلى السبعة كنخب ثانٍ أو 
ثالث» ثم بعد ذلك ضيف إليهم أربعة بحيث برز نظام العشرة ونظام الأربعة عشر. 
وبعد إضافة يعقوب تكرّر ذكر نظام الثمانية من دون تحديد صارم لأسس الاختيار 
والترتيب المتّبع . وكان المرء يلجأ إلى إدخال القرّاء الآخرين إلى صفوف السبعة 
بحسب انتمائهم الجغرافي. '**'' وتوجد تفصيلات أكثر حول ذلك في المراجع 
المذكورة أدناه» وفي فهرس بريتسل (2082) تحت الأرقام لال 25١‏ "271 14ء 
لالا لس اسار 


لفلف هكذا السشعيدي (توفي نحو العام ٠؛)‏ حسب نصر بن علي الفارسي في «كتاب الموضح:: قارن بيريتسل: 
فهرس كتب قراءات القرآن القديمة (إسلاميكا 4ص ١8‏ وما بعدها)» رقم 5١؛‏ أيضًا النيسابوري (توفي نحو العام 
) في شرحه للقرآن: طبعة على هامش شرح الطبريء القاهرة ١571١؛ ١١‏ اموى؛ أيضًا ابن القحّام في كتابه 
«التجريد»: يبريتسل: قفهرس رقم 1 القلانسي» «كقاية:: فهرس رقم ب 


(:**) على سبيل المثال في «الإشارة» لمنصور بن أحمدء بريتسلء فهرس رقم ١؟؛‏ النيسايوري» مصدر سيق 
نكرهء وفي الكتابين على الترتيب التالي: آبو عمروء ابن كثيرء نافع. 


يكم , 


كتاب القلانسى «الكفاية» (انظر أعلاه). 


('**) وذلك في كتاب الأهوازي الكبير الذي لا يمكن التثيت حوله من الجزء الموجود لدينا من الظاهرية 04. 


حم شكزا في كناب «الغاية» (المختصر عيد ابن الجزرىي» «النشره» أ خضت 86 لمعاصر اين محاقد الأصغر سكا 
اين مهران (ت 85" )؛ وكذلك محمد ين جعفر الخزاعى ز(ت 0 فى كتابه «المنتهى» (مخطوط القافرة تيمور 
ياشا «التقسير» :7 1)؛ وفي «الروضة» للمعدل (بريتسلء» قهرس رقم 5١‏ وفي «التجريد» لابين الفحام (ت 01) 
(يرتيسلء فهرس رقم ؟١)‏ وعند النيسابوري في شرح القرآن (انظر أعلاه) 80١‏ وهلم جرًا. 


(*') هكذا ابن مهران والقلانسى والمعدّل. 
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د) نظام السبع والعشر والأربع عشرة قراءة 
إن الشكل الكلاسيكي لنظام القراءات (المشهورة) التي تحظى بكثير أو قليل 
من الاعتراف بهاء وكل منها تمثلّه روايتان» هو التالي : 


أولاًء السبعة: 
.١‏ نافع (ت »)١14‏ المديئة (انظر أعلاه ص 049)؛ ١44‏ طريقًا ا 
أ) قالون (ت ١؟١١)‏ (انظر أعلاه ص 705 )؛ 87 طريقا) . 
ب) ورش (ت 1917) (انظر أعلاه صْ 505 وو)4 5١‏ طريقًا . والفروع المهمة 


لرواياته هي : 
ورشس 
الا ال 1 
الأزرق (ت٠1؟)‏ عبد الصمد (ت 671١‏ مجموعة من تلاميذ ورش 
(انظر أعلاه ص 5١57و) ١‏ (الطبقات» )١55٠‏ وأحفاده 
(انظر أعلاه الحاشية 
/011) 


الأصفهاني (ت 195) 
(انظر أعلاه ص 05 


؟. ابن كثير لت ١٠١؟)»:‏ مكة (انظر أعلاه ص 058)؟ 7 طريقًا 
أ) قنبل (ت )59١‏ (انظر أعلاه ص 5١٠5و)؛‏ 7" طريقا 
ب) البزّي (ت اطانظر أعلاه ص ؛ ٠لكو)؛ 4١‏ طريقا 


2 


(124) يذكّر عدد «الطرق» التي تصل بها القراءة أو الرواية المعنية الى ابن الجزري؛ وذلك حسب تعداده الشخصيء 
والنشر»: ١‏ خكوي. 


يحمي 


الترتيب متارجحء» ففي «التيسيرء للداني يوجد تيل في المركز الأول» ويوجد في «تشره ابن الجزري في 
ين عبدالله بن قسطنطين القسط (ت ١7١‏ أى -15). 
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تاريخ القران 


*. أبو عمرو (ت »)١55/148‏ البصرة (انظر أعلاه ص 044)؛ 105 طريقًا 
أ) أبو عمر الدوري (ت 40755 ١15‏ طريقًا 
ب) أبو شعيب السوسي (ت 4)511 78 طريقًا 
5. ابن عامر (ت »)١١8‏ دمشق (انظر أعلاه ص ١0٠5)؛4‏ 170 طريقًا 
أ) ابن وكوان2340 رت 7817)؛ 74 طريقا 
ب) هشام السلمي (ت 6 08١‏ طريقًا 
ه. عاصم (ت »)١١94/197‏ الكوفة (انظر أعلاء ص 0494)؟ ١18‏ طريمًا 
أ) أبو بكر شعبه (ت )١197‏ (انظر أعلاه ص 4)59١‏ 7/5 طريقًا 
ب) حفص (ت )18١‏ (انظر أعلاه ص ١١5)؛‏ 51 طريقًا. والفروع المهمة 


فثكت 


(8همة) 


لروايته هي : 
حفص 
ايا 1100000 
عبيل بن الصباح النهشلو رت 0 عمرو بن الصباح البغدادي رت "١‏ ) 
الفامي الفيل 2 (ت حوالى )59٠‏ 


ا سس (ت وم ؟) 
أبو الحسن علي 2 أبو طاهر عبد 


صالح الهاشمي ات 5غ*) 
(ت 1م (انظر أعلاه 
ص )5١١‏ 





(0عمة) بين أبى عمرو وهذه الاثنين بوجد اليزيدي (ت 5 يه (انظر أعلاه ص ٠‏ 1). 


ث زا 


.١١ 


لمعم 


5. حمزة (ت ».)١85‏ الكوفة (انظر أعلاه ص 049)؛ ١١١‏ طريقًا 
أ) خلف (ت 9؟5) (انظر أعلاه ص 7١51)؛‏ 57 طريمًا 
ب) خلاد (أبو عيسى الشيباني) (ت 4)757١‏ 28 طريقً”3 

. الكسائي (ت »)١184‏ الكوفة (انظر أعلاه ص ١١51)؟‏ 15 طريقًا 
أ) أبو الحارث (الليث بن خالد البغدادي) (ت ٠51)؛ 4٠‏ طريقًا 
ب) الدوري (ت )١55‏ - ” أ؛ 74 طريقا 


ثانيّاء الثلاثة بعد السبعة 

أبو جعفر (ت .)١70‏ المدينة (انظر أعلاه ص 098)؛ 07 طريمًا 

أ) أبو الحارث عيسى بن وردان (الحذاء) (توفي نحو عام 79١)4؟ 1١٠‏ طريقا 
ب) أبو الربيع (سليمان بن مسلم) ابن جمّاز (الزُهري) (توفي نحو عام ٠١)؛‏ 
7 طريقا 

يعقوب الحضرمي ات 2500.» البصرة (انظر أعلاه ص 504)؛ 80 طريقًا 

أ) رويس (محمد بن المتوكل) (ت 778)؛ 4١‏ طريقًا 

ب) روح (بن عبد المعين) (ت 174/ 770)؟ 55 طريقًا 


. خلف (ت 559).» الكوفة - 5أ؛ "١‏ طريقًا 


أ) إسحاق الورّاق (ت 785)؛ 7١‏ طريقًا 
ب) إدريس الحداد نت 7597)؛ 4 طرق 


ثالثاء الأربعة بعد العف 5515) 
أبن محيسن رت +117 مكة (انظر أعلاه ص اخان م 


الوفاةه, ” ,”2١‏ فى الموضع ,١‏ 155., 5. 

لحكممع يتأرجح الترتيب عند المصادرء فابن ذكوان في المقام الأول عند الداني في «التفسير»؛ وفي المقام الثاني في 
«النشر». ويقصل جدلان بين ابن عامر ورواته؛ قارن أعلاه ص 21١5‏ 

(:'') حلقة الوصل بين حمزة ورواته هو ابو عيسى سَّلَيم بن عيسى الحنفي (ت )145/1١84‏ أى .7٠١‏ 

('*") |تخلى هنا عن ذكر الرواة. 
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.١7‏ اليزيدي (ت ”557)88؟؟ البصرة (انظر أعلاه ص 45 5و) 
7 . الحسن البصري (ت ١76)19**؟‏ البصرة (انظر أعلاه ص 549) 
4 الأعمش (ت518١).‏ الكوفة (انظر أعلاه ص 599) 

يوافق تتابع المجموعات الثلاث تدرّجَها من حيث الأهمية» فاللاحقة لها في 
كل مرة اعتبار أقل. وفي داخل كل مجموعة يوجد أيضًا تدرّج للرتب» لكنّه لا يظهر 
في الترتيب الذي يُرنّب حسب المناطق. الأكثر اعتبارًا من بين السبعة هما نافع 
وعاصمء ومن بين الثلاثة بعد السبعة يعقوب. ومن بين الأربعة بعد العشرة 
الأعمش . 

وتّعطي أرقام الطرق المضافة إلى العشرة ورواتهم مؤشّرات على مدى أهمية 
القراءات المختلفة والروايات وانتشارها في القديم. فأعلى رقم هو من نصيب أبي 
عمرو الذي ظلْت قراءته لوقت طويل الأكثر انتشارًا. ويليه نافع» ويأتي ابن عامر 
قبل عاصم. وقد تأخر انتشار قراءة عاصمء ما يترك أثرّا على أرقام طرقها. وبسبب 
تردّد علم الحديث في قبول قراءة ابن عامر»”***' تم إبعادها لاحمًا. أقل الأرقام من 
بين السبعة هي أرقام ابن كثير والكسائي» ويعلو عليهما رقم يعقوب. وفي آخر 
القائمة نجد خلفًا الذي تفصله مسافة كبيرة عن أبى جعفر السابق له. وإذا ما حسينا 
عدد الطرق المتعلقة بالأمصار متنفردةٌ» لاحظنا مدى الأهميةٍ الفائقة للكوفة» التي لا 
تظهر في الأرقام المفردة. وبعدها بمسافة كبيرة تأتي البصرة والمديئة» ثم بعدهما 
بكثير دمشق» ثم في الختام مكة. أما من ناحية الروايات فإِنَ عدد طرق الدوري عن 
ابن عمرو وحده يعادل تقريبًا عدد طرق كل رواة عاصم. أما ورش وحفص اللذان 





'*) يخلو في الكتاب الذي يتناول ١5‏ قارثًا وعنواته «روضة الحقّاظء للمعدّل (فهرس بريتسلء رقم ١؟)‏ من بين 
القرّاء المالوفين اليزيدي والحسنء ونجد بدلاً منهما حُميد بن قيس الاعرج (ت١١١)‏ (من مكة وهو شيخ أبي 
عمروء انظر أعلاه ص 258) وابن السميفع (ابن الجزريء «طبقات» ,5٠١5‏ بدون ذكر سنة الوفاةء تلميذ نافع 
وطاووس بن كيسان)؛ اليماني وطلحة (ت ؟١١)‏ (انظر أعلاه ص 2417). كما ينقص اليزيدي والحسن في مكتاب 
الجامع» لأبي معشر الطبري (فهرس بريتسلء رقم 1؟) الذي يحتوي إلى جانب السبعة على مقتطفات من 
الاختيارات. 

("**) انظر الحاشية السايقة. 


(©'') قارن أعلاه الحاشية 481. 
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كان لهما دور حاسم كراويين لنافع وعاصم فانهما يتخلّفان عن الروايتين الأخريين 
فى هذه القراءة: فمد انتصرا على سواهما من القراء فى وفت لااحق. 


ه) خصائص القراءة المشهورة واختلافاتها 


تقتصر البيانات في هذا الفصل على القراءات المشهورة السبع. أعداد كبيرة 
من العيّنات المأخوذة من القراءات المفردة تُظهر أنْ العلاقة المتبادلة بين هذه 
القراءات هي على الشكل التالي:”*؟*' تبرز مجموعتان بوضوح هماء الكوفة من 
ناحية» وكافة الأمصار الأخرى من ناحية أخرى. وتقترب المدينة ومكة والبصرة من 
بعضها البعض أكثر من اقتراب دمشق منها. ومن بين المدن الثلائة تشكل المدينة 
ومكة وحدة أكثر ترابطًا. ويلفت النظر أن البصرة ليست لها علاقة أوثق بالكوفة. 
في إطار القراءات الكوفية كان لقراءة عاصم أكثر العلاقات مع المجموعة غير 
الكوفية . وتتميز قراءة حمزهة والكسائي بطابعهما الكوفي البحت وقرابتهما لبعضهما . 
من بين الاختللافات المهمة داخل القراءة الواحدة تلك الموجودة داخل قراءة عاصم 
بين أبي بكر شعيبة وحفص . والااختلااف الموجود بين الاثنين سيم 6 ويشبه 
اختلاف ابن كثير عن نافع أو الكسائي عن حمزة. والاختلاف أقل بكثير داخل 
القراءة الدمشقية. أما القراءات الأخرى فالاختلافات بين الروايتين فيها ضئيلة . 

تنطبق القواعد العامة للنطى على القراءات السبع كلها. وهي موضوع 
للتجويد. وقد عالجها مدرسو القرآن الكبار في كتبهم وذلك كمقدمة للمؤلفات التي 
تبحث في القراءات أحيانًا .2*7 إلى جانب التوضيحات العامة حول تعليم هؤلاء 
المدرّسين والقرّاء؛ ومداخل إلى المصطلحات المستخدّمة فى القراءات»”''' توجد 
تفصيلات حول الترتيل. اسم «ترتيل» هو الأقدم من بين التسميات الكثيرة لكيفية 
(85) 551 .م رمموط] ععك ومنععاممعه»ا رعهلاقءاكوه8. 
لك حول ذلك (10 .م ,1933/4 ,6 وعتصهاذا) ومدعاممءمكا مهل #مطععمعوو اللا ا ,اععأقء! وأدناه في ياب 
المصادر. 
*' هكذا في «الموضحء لتصر بن علي الفارسي (فهرس بريتسل رقم »)١9‏ وفي «الإقناع» لابن الباتش (فهرس 
رقم .)١١‏ وفي «النشر»ء لابن الجزري وغيرهم. 


تاريخ القرآن 


القراءة الصوتية» وهو الذي ورد في القران (انظر سورة الفرقان 80؟: 5/97 7؛ 
سورة المزمل "ا/ا: 4). كانت الكلمة في الأصل تعبّر عن التلاوة» ثم اكتسبت في 
وقت مبكر صفة التلاوة مع التأمل الروحي. وفي المصادر توضع الكلمة على قدر 
المساواة مع التعبير القرآني «مُكحَث)”*''' (سورة الاسراء /11: 4)1١1/1١١7‏ ولم 
يؤخذ به كمصطلح . إلى جانب كلمة «ترتيل» حازت كلمة «حَذر» التي تعني القراءة 
بسرعة كلامية عادية موقعًا مساوياء وذلك بالارتباط مع استحسان كثرة القراءة 
(«استكثار القراءة»).2*'*7 وفي إطار الكفاح من أجل الاعتراف بتعبير «الحذر) 
تعطينا الموروثات والأقوال التي - جاءت لتوضيح الترتيل بعض المعلومات. فهو 

يظهر عند الخاقاني (ت 055''''؛ الذي يسمح بالحدر إلى جانب ريز 
(«مرخّص»)» ويعلل ذلك بالاتجاه السائد في الإسلام لتسهيل الواجبات الدينية. 
ويظهر لدى الخاقاني (بيت 77) تعبير جديد» كان عليه أن يحل محل الترتيل في 
شكله السائد في علم القراءعات 600١377‏ وأن يدفعه على الأقل في نظام «النشر) إلى 
الخلف» وهذا التعبير هو «التحقيق». يبيّن معنى الكلمة أنها تهدف إلى الملاحظة 
الدقيقة لكل تفاصيل النطق. وعلاقة التحقيق بالترتيل جاءت بحق بالمعنى المقصوه 
عند الخاقاني» الذي يوضح اختفاء تعبير الترتيل من مصطلحات علم القراءات . 

الجزري حدّد التحقيق بأنه يُفيد التدريب والدرس» والترتيل يفيد التأمل 0 
وأنْ كل تحقيق هو في الوقت ذاته ترتيل» لكن ليس كل ترتيل تحقيقًا .'"”'') تدرييجا 
بدأ تعلّم القراءة السائدة. وبدلاً من إعطاء السرعات المتزايدة اسمًا جديدّا» تمت 
تغطيتها بكلمة «حدر» المعروفة. وجعلت كبديل بين الحدر والتحقيق درجةٌ متوسطة 
يطلى عليها في كتاب «النشر)حاسم «التدوير؛ء وفي (الموضه”*') اسم 


7 قارن الاستشهاد من «الموضحء لنصر بن علي الفارسي عند بريتسلء علم قراءات القرآن»ء ص 57؟. 
(55ك) المصدر نفسة. 

60 انظر أدتاه ص 1595. 

('''' قارن «التيسير» (تحقيق بريتسل) صس ١؟,‏ سطر 5؛ «الإتحاف: للبناءء ص 57: سطر 7. 
(09) «النشر» ١‏ 0505 0١؛‏ السيوطيء «الإتقان», ,1١ 7١‏ ل. 


(9''') مجهول المؤلف! انظر أدناه ص .535١‏ 
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(التجويد)ا. لم تكن محاولة إدخال تعبير اتجويدا إلى نظام طريق الإلقاء محاولة 
موفقة. فهذا التعبير يظهر في البداية في البيان المنسوب إلى علي عن الترتيل : 
«الترتيل هو النطق الجيد (تجويد) للحروفء ومعرفة أوقات الاستراحة». ويروى 
عن ابن مسعود قوله: «جوّدوا القرآن».”*'''' ولا يعني هذا القول استخدام طريقة 
إلقاء أخرى» كما فى الاصل الترتيل. وبينما ضاقت أهمية الترتيل» حافظ التجويد 
على هذه الأهمية التى جعلت منه مرادفًا لما طالب به الخاقاني (بيت )١١‏ من 
فصاحة”*”''' عند قراءة القرآن. ولم ينجح تعبير التجويد في اقتحام طرق الالقاء. 
فالتجويد في «النشر» مثل الترتيل» لم يُلحَق بنظام الدرجات الثلاث إلا ظاهراء 
وبهدف التدرّج إلى قائمة لقواعد النطق» أي في الواقع كاسم لفرع علمىٌ وليس 
كطريقة إلقاء. ويصف «الموضح" و(إقناع» ان بادشس طريقة إلقاء أخرى»؛ نج عن 
إضاقفتها نظام الخمس درجات . وهذه الطريقة تدعى التمطيط وتعنى» كما يستفاد من 
الاسم تدريب الفم على تمديد الأطوال وإخراج النفس في الوقت ذاته (جري). 


جرت محاولات عدة فى مؤلفات القراءات لتوزيع القراءه ونالذات السيعةع 
على درجات النظام . والغالب في هذه المحاولات أنّها تصميم يخرج من موقف 
القارئ تجاه تفصيلات معيِّنة لمدّ الأصوات قبل الهمز. ويتفق الموروث هنا في 
عضوم نكن تنعي لخدن لابق كترم ال 0 لححرة: وردكر اق 
عمرو عند الحدر وعند (اشتقاق) التحقيق. هذا يتفق مع الرواية التي كو لجان كان 
يقرأ على عدة وجوه مع أو بدون ما يشتهر يه من ادغام -. ويسمعحم بالادراك 
التاريخي للعلاقة المسلّم بها والمعبّر عنها في أوصاف الدرجات» والقائمة بين 
سرعة الككلام:وتشكيل الاين 010 


ال ا 

73 '') قارن البيانات حول الفصاحة في «الموضحءء رقاقة /اء وجه 2١‏ وهي تقترب كثيرًا من البيانات حول التجويد 
والتحقيق. 

ل 3 فى «النشر» وغيره اتحاذ الاختصارات الجائزة والانقاصات والتشكيلات لإجراء الحدر, ومن الممكن أنضا 


نفع الك رن الستماوىة:ومكيرل الهعز بو كدق الوقك! على العكس من ذلك للتحقيق: القصل الواضح للحروف 
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من طرق الالقاء الخمس الأخرى المسموح بها إلى حدّ ماء نذكر الترقيق الذي 
هو نوع من أنواع التجويد أو التحقيق» أما الطرق الأربع الأخرى فإنَّها تصف أنواع 
الإلقاء الموسيقية المنعّمة: الترعيد» وهو القراءة بصوت مرتجف, والتحزين» 
والتطريب وهو نوع من التمطيط بنغمة نصف غنائية (ترئم» تنعّم)ء والتلحين. 
والخلاف على طرق الإلقاء يرتيط بموروثين» هما: الذين يقولون «زيّنوا القران 
بأصواتكم» و«اقرأوا القرآن بلحون وأصوات العرب الأقحاح». وكلاهما يؤيدان 
الإلقاء الموسيقي. اما المعارضون الذين يستشهدون بأقوال واضحة لمراجع قديمة» 


سل (/ا ٠‏ ١5)ل(ت)‏ 


يشتمل مصطلح الأصول في علم القراءات على الاختلافات الجوهرية للنطق» 
إذا ما امتدت إلى كل أجزاء القران. ويضم الموضوع فصولا كبيرة عديدة منها : 

)١‏ الإدغام الكبير. يفهم جمهور القرّاء هذا التعبير على أنه صفة مميزة لأبي 
عمرو الذي كان يدغمء أو يعلن في قراءة الحدّر السريعة الحروف المشكلة في بداية 
الكلمات المتواصلة أو نهايتهاء أو في داخلهاء مع الحروف اللاحقة المتساوية أو 
المشابهة (إدغام صحيح). نظرًا إلى أن هذه الصفة كانت تتعارض مع المبادئ العامة 
للتجويدء ولم توجد إلا في طريقة إلقاء معينة» ولم تتفق الروايات عن «الإمام» على 
الشهادة على وجودهاء فإنَّها لم تجد التفانًا في الكثير من كتب القراءات. وتوجد 
شكوك فيما إذا كانت هذه الصفة تعتبر إدغامًا صحعًا )٠١4(‏ 


؟) تأخذ اختلافات نطق الهمز حيّرًا واسعًا في الأصول. والحديث في علم 


١11016 )6(‏ .م ,(1933 ,21 دحهاذا) معزه»ا د ومددععاصمءه؟! ,ععؤاق أوو ع8 .0 


") [تلي هذه الفقرة فقرةٌ عن كيفية نطق الاصوات العربية؛ كما تناولتها كتب التجويدء اعتمادًا على سيبويه. وقد 


(4'') إنظر حول ذلك .293 .م (1933/4 ,6 معتصهاذا) ودبععاممرم)ا معك #وطعوموووز/لا وز0 رأعجوءه 
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القراءات لا يدور حول اختلافات الهمز النوعية في اللهجات العربية» بل حول ما 
إذا كان ينبغي نطقه أصلاً (تحقيق): أو تسهيل نطقه بواسطة حرف مد وسطي "بين 
بِينَ؛. أي الانتقال المباشر من حرف مدّ إلى حرف مد بالتخفيف» أو باستبداله 
بحرف المدٌّ. ويذهب الحجازيّان ابن كثير ونافع إلى أبعد حدّ في تسهيل الهمز في 
الحالات التي يجتمع فيها همزان في الصوت الداخلي أو في نهاية الكلمة وبداية 
الكلمة اللاحقة. ويليهما ورش وأبو عمرو وهشام. ويحذّف الهمز المنفرد كلية في 
الكلمة المبدوءة بحركة بعد الحرف الساكن غير المشكّلء ويُنطق حرفه المتحرّك مع 
الحرق الساكن السابق غير المشكّل في قراءة ورش» الذي يسهّل أيضًا إلى حد بعيد 
الهمز المشكل وغير المشكّل. ولا يتابعه في سرعة إيقاع القراءة إلا أبو عمرو 
(الهمز غير المشكل يُعرَّض عنه بمدّ حرف الصوت). والخاصية الملحوظة في 
الهمزة أنَّ أبا عمروء رغم تأييده لتحقيق الهمزء كان لا ينطقه في حالة الوقف عند 
كلمة بهمزةء سواء كانت الهمزة بالصوت الداخلي أو بالكلمة المبدوءة بحركة أو 
آخر حركة في الكلمة. ولم يوافقه هشام في هذا المقام إلا بتسهيل نطق آخر حركة 
في الكلمة. ويظهر أثر الهمز الذي تبدأ به الكلمة على الحرف الساكن السابق غير 
المتحرّك عند القارئ حمزة في السكت» أي عند الانتظار لدى الحرف الساكن أو 
الاستراحة بعده. ويدخل السكت» حسب الرواية الأقل احتمالاً» عند كل الحروف 
الساكنة» وفي رواية أخرى (موجودة فقط في «كتاب الحجة» للفارسي) يدخل فقط 
عند حرف اللام في ال التعريف» وله الخاصية المأثورة عنه نفسها في داخل الكلمة 
عند نطق «شيء». هذه الظاهرة يضعها مؤلف «كتاب الحجة» بحى بمرازاة 
التفصيلات التالية التي تقودنا إلى مجال نطق حرف المذ عند قرّاء القران. 


*) يسبّب الهمز في كل القراءات مدًا طويلاً لحرف المد الطويل السابق في 
داخل الكلمة. وللهمز في النطق في السياق» إذا بدأت به الكلمة» التأثير نفسه على 
حروف المد الطويلة السابقة عند ورش وحمزة والكسائي وابن عامر» وليس له مثل 
هذا التأثير أو هو مختلف عليه عند ابن كثير وقنبل (عن نافع) وأبي عمرو وعاصم. 
وقياس زيادة المدّ في الحالتين مختلف عند القراء المنفردين» وهو مقرر في الواقع 
العملي لقراءة القرآن بنظام معقّد للغاية وغير مرجّح. وحدة القياس في هذا النظام 
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هي المذ العادي (- أليث) )٠٠١9‏ 


4) تحتل الإمالة الحيّز الأوسع في مجال نطق حرف المد. وبشكل مشابه 
للهمز تم التمسّك بالإمالة بدرجات مختلفة من دون أن تُتْبّت بذلك قوتها. ويوجد 
تفريق بين )١‏ نطق الألف «(الفبّح. إخلاص الفتح., الفتح المتوسط)» ؟) وتغيير 
الآلف إلى درجة متوسطة بين الألف و الياء (الإمالة المحضة أو الشديدة» البطح. 
الإضجاعءى”'''' ") ودرجة متوسطة بين الأصوات المذكورة (بين بين» الإمالة 
القليلة أو المتوسطة. أيضًا التقليل أو التلطيف). وترد الامالة برأي الكوفيّين حمزة 
والكسائي في حال انتهت الكلمة بألف تكتّب ب «ى». أما نطق الإمالة لالألف عند 
أبي عمرو فهو بسبب راء تسبقها مباشرة أو بسبب الفاصلة. وقراءة نافع مختلف 
عليها كثيرًا . والمؤكّد أنَّ راوية ورش نطق النهايات المنتهية بإمالة قصيرة (بين*بين) . 
بالمقابل يشترط كثيرٌ من المؤلّفين وجود حرف راء سابق عليها لتُنطق بين بين كلمات 
أخرى (مثلما هي الحال عند أبي عمرو). وفي الصوت الداخلي 'نا» تأتي الإمالة 
في حالتين: )١‏ في عشرة أفعال: جاءً» شاءء زادّء رانَء» خافء طابّ» خاتّ» 
حاقء ذاقء زاعغ؛ وهي أفعال مقعّرة للجذر «فَعِلَ». وينطقها حمزة بإمالة كاملة» 
ونافع بين بين» والكسائي وأبو بكر (عن عاصم) فقط «بل ران»» وابن ذكوان ينطق 
جاء وشاء فقط مع إمالة. ؟) الا4» في الحرف قبل الأخير» إذا تبعت لر)كء فيقرأها 
ابو عمرو والكسائي حسب رواية الدوري بإمالة (في رواية أبي الخارط تقرأ هكذا 
إذا سبقت 0أ» راء أخرى)» لكن ورش يقرأها بين بين» وكذلك حمزة» إذا سبقتها 
راء (الحالة الوحيدة التي يطبق بها حمزة نطق بين بين!). إلى جانب هذه القواعد 


7 '' يُفهم مبدئيًا من كتب القراءات أنَّ المدّ هو إطالة الصوت كثيرًاء أما المدّ العادي مثلما هو في «قال», دمالك» 
فيسمّى «القصرء. وياستثناء الحالة المذكورة أعلاه؛ حيث كان الهمز سبب حدوث المد؛ فإِنّه يحدث عندما يتبع 
حرفٌ الصوت الطويل حرف ساكن بسيط بدرن صوت,ء كما في «محُياي» على سبيل المثال؛ أو حرف ساكن 
مزدوج. كذلك الأمر في حروف الهجاء في بداية السور. مع ذلك لم تذكّر هذه الحالات في معظم كتب القراءات؛ 
لأنّها ليست موضع جدال. 


0 ') يُسمّى أيضًا كسرًاء من دون أن يستنتج من ذلك تحوّل الإمالة الى كسر. على العكس من ذلك تمامًا يوجد 


(خارج تطاق السبعة) تعبير «قرأ بالضم:»؛ الذي يعنى نطق «ألقفه فعد سواويء وهو الصوت الذي وصقه الداني في 
كتاب «التحويد» بالفتحم الشنديد. قارن قى هذا المحال شرح أبى حيان: «البحر المحيط» ال ا اام 
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الرئيسية تُبحث الأصول وفرش الحروف في عدد من الحالات المنفردة. وتنظق 
إمالة الفتيحة القصيرة طالما كان لهاء عند ورش» صلة بترقيق حرف الراء» وعند 
الوقف في نهاية التانيث اله». وهذه يقرأها الكسائيى حسب مصادر قديمة من دون 
تقييد» ويقرأها سواه بإمالة» إذا لم تسبقها حروف مستعلية (خ» غ. طء ظء صء 
ض» ق) أو حروف حلقية. 

يوجد تحويل التشكيل من «إي إلى «أو» عند الكسائي في كلمات مثل قِيل: 
غيض » سِيأ سيئّت» جيل» سِيقّء أي في الأفعال المقعّرة للجذر فُعِلَ. 

0) توجد اختلافات في نطق حروف المدّ في لواحق ضمير المخاطب والغائب 
للجمع المذكّرء ولاحقة ضمير الغائب للمفرد المذكر. ويُنَفُّذ مبدئيًا تشكيل الهُما 
والهُو) مع تشكيل 0 أو «ي» قبلها. ومع ذلك يقرأ الكسائي (عليهُماء (إليقُمكء 
الديهم؟. ولا يشكّل حمزة والكسائي إذا لحقت ب الهما همزة الوصل» بل ينطقان 
في هذه الحالة الشماء وينطقها أبو عمرو اهماء والبقية «هِمُ». ابن كثير ينطق من 
دون تقييد حرف الميم في لاحقة الجمع مع واوء أما ورش فينطقه كذلك حين تتبعه 
همزة القطع فقط. ويمذ ابن كثير لاحقة ضمير الغائب المفرد فينطقها الهو» إذا 
سبقتها ألف أو واو أو سكونء وينطقها «همي» إذا جاءت قبلها ياء. ويتكرر في فرش 
الحروف إسكات جزئي (إختلاس» كما يرى قالون) أو انقاص كامل لحرف المد 
لهذه اللاحقة. وذلك في حالات ١يِوّدَهء‏ يِوْبَهَ ُوَلّفُ نُصْلةك وكذلك في سورة 
الأنعام 5: 4٠‏ «إفبهداهم اقَتَّدِةُ# أو «اقتدِ؛ بدلاً من «اقتدوا؛ سورة طه :7١‏ 5// 
«يأيّد؛ «يأيَةُ؛؛ سورة النمل 717: 78 «فألقه» «فأَلقِةٌ إلِيهِمُ»؛ سورة الزمر 9: /٠"‏ 
4 ليرضّة» «يرضّةً»؛ سورة الزلزلة 49: لاء 3 ١يَرَهُ)؛‏ سورة الأعراف 7: /١١١‏ 
الشعراء 75: 5”/ 5” نمجد الأشكال المتجاورة «أرجِمْهواء اأَرجِنْةا 
(أُرْجِيْهِى؛. أزجواء (أَرْجذا واأزجهي». 

5) تجد الاختلافات في نطق السياق والسكت مكانًا لها في أصول قراءة 
القرآن منذ زمن مبكر جدًا : أ) القاعدة العامة» أنَّ حرف المدّ الأخير القصير لا 
ينطق في السكت» تجد استثناءً في الصفة المميزة للقراءة البصرية والقراءة الكوفية 
بمدّ حرف المد الأخيره إما ببقية مسموعة قليلاً منه (في «أو) و «إي» فقط) أو 
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بواسطة وقفة الشفاه. الطريقة الأولى تسمّى في المصطلحات الكوفية «رَوْم» والثانية 
الإشمام». أما في المصطلحات البصرية فالتعبيرات فيها خلط. ب) ينطق البزيّ (عن 
ابن كثير) «ما» المرتيبطة بحرف جر «ماه» ( مع هاء السكت» والحالات الأخرى لهاء 
السكت محددة بيانيًا). ١67‏ ج) القسم الأكبر من التفاصيل المبحوثة سببها 
خصوصية التهجئة القديمة للقرآن» وليس لهاء جزئيّاء لقراءة القرآن إلا أهمية بلاغية 
بحتة. تنتمي إلى ذلك أيضًا الحالات التي عولجت على الصفحة 4560وو» حيث 
كُتبت الكلمات في شكلها النصي بدلاً من شكلها في حالة السكت» أو حيث ققد 
الانتظام في جمع الحروف وفصلهاء وخاصة حذف حرف الياء الختامي (نادرًا ما 
ينطبق ذلك على الواو). وقد سبّب الإستناد المطلق على خصوصيات تهجتئة القرآن 
اختلافاتٍ في نطق أشكال الوقف لهذه الكلمات. 

تزيد اختلافات القراءات السبعء بقدر ما يجري بحثها في كتب القرآن المتعلقة 
في اطار فرش الحروف» عن مجرّد اختلافات صوتية. لكنها تظل» بغض النظر عن 
استثناءات قليلة» في إطار الاختلاف في التشكيل (بما في ذلك التشديد). وينتمي 
إلى ذلك الاختلاف في استعمال حالات الإعراب وأزمنة الأفعال» والاختلاف في 
نهايات الفعل الماضي القريب التّ»» «لسّ4» السَثْ16. وتوجد مجموعة أكبر تتألف 
من الاختلافات في استعمال جذور الفعل» سواء مع اختلافي بالمعنى أو التركيب 
أو بدونهماء ويتبادل في حالة الجذر الثلاثي المبني للمعلوم والمبني للمجهول من 
أفعال (شدداء «شرف)»ء «قضى»؛ والجذر الثلاثى ومزيده على وزن فعَّلَ من 
الأفعال البشر؟» (لحرف)اء افتحاء «قتل). ااقذرا» «كذب)ء ((ميز ) ؟ والمبني للمعلوم 
للجذر الثلاثي مع المبني للمجهول المزيد على وزن فعّلَ في «نرَّل»؛ والمجرّد ومزيد 
اللازم على وزن أَفْعَلَ (بقدر ما تكون الحروف الساكنة ليست مختلفة) في «عطي». 
«رأي». «ضلل»» «فقهكاء «لحداء «نظر)»؛ والمتجرد المبني للمعلوم مع مزيد 
المتعدي المبنيى للمجهول على وزن أَفْعَلَ في «بلغاء «رجعكء. «غشي؛).ء املداء 


)'''١(‏ سورة الحاقة 19: 3(9, ,5١‏ 760, 53: 546, 59. مكتابيّه», «حسابر:.. : مالِيّهه» سلطانِيّه», سورة القارعة 
١ 3 :١ 5١‏ دمأ شنه». ويضاف إلى تلك سورة البفرة 5: ل ل رسورة الانهام 1: م8 «إقتيو» 
(إلى جانبي مهي 5 ء انظر أعلاه. ص 56). 
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اامسك؛». «انجواء «نزل»؛ والمجرد المبني للمعلوم مع المزيد بحرفين على وزن 
تَمَعّلَ (أشكال اللهجات مع إدغام التاء) في «ذكراء «طهراء «لقف»؛ المزيد بحرف 
على وزن أَفْعَلَ مع المزيد بحرفين على وزن تَفَغَّلٌ في «صلح“»؛ والمجرد مع المزيد 
بحرفين على وزن افْتَعَلَ في «طبعاء لكن (أيضًا لهجة» سورة يونس :٠١‏ 757/70؛ 
وسورة يس 7”5: 594) ااخصماء اهدى». وتوجد مجموعة أخرى تتكوّن من 
اختلافات حروف الفعل المضارع والماضي على سبيل المثال (-: - ) (مكث)؛ 
المضارع (2: -) «طمث)»)» «عرش»؛2» اعكف)ء اعزب»؛ (2:- ) احسبكء اقنطاء 
عدا عن ذلك «يضر: يضِرٌ)؛ «صر: ضر)؛ ااعسيتم ؟ عسيتم). «أخفي) (مضارع) : 
أَخفِيَ (ماض مبنيّ للمجهول). كما توجد اختلافات كبيرة في الجذور الاسمية. 
ويتكرّر كثيبًا التبديل بين الجذور ذات المقطع الواحد والمقطعين: «جبّل: جبّل 
وجبل»: والمَعْز4. ولاكسفكء انشّْر: شرك (ميّت»)) «ضيّق» وما إلى ذلك. (انظر 
أمثلة أخرى في فصل خصوصيات الكوفيين). تبديل الشكلة في احَرَّج: حرج؛ء 
اانصوح : نُصوح». «شواظ : شواظ»ء (مسشكن: مسكن4» «منسّك : منسِيك». وبعض 
المصادر من المزيد على وزن أَفْعَلَ يحدث بها تبديل مع جموع الأفعال» كما في 
أسرار»» «إيمان: أَيْمان». وجمع قُعول من مضمًّف العين 
تكسّر بدايته عند قرّاء مختلفين «فعول»: «ابيوت: بيوت)»2» اغيوب: غِيوباء 
لاحجوب: ججوباكء الشيوخ : شيوخ)2 «غيون: عِيون). وفى بعض الأحيان 
تستبدّل الأفعال والأسماء: «خَلْقَهُ: خَلْقِه؛ِ. وتكثر الاختلافات في الحروف 
المتشابهة : دل لكا «لَمَ : لم : لَمَاق دن : د «أَنْ : إِذى «الكنّ : لكنْ؛اء دأو : 


أوَ4. 


«إدبار: أدبار»» «إسرار: 


كما يوجد مجال واسع للقراءات المختلفة بسبب عدم دقة كتابة الألف» فحيث 
لا توجد ألف تقرأ ألف رغم ذلك؛ والعكس صحيح. وعليه؛ فإِنْ عددًا من 
استبدالات جذور الأفعال ممكنة: المجرّد والمزيد بحرف الألف (فاعَلَ) في أفعال 
ااخدعاء «درس»ء «دفعكء (قتل2» «وعد»)؛ ومضعّف العين (فَعَلَ) والمزيد بالألف 
(فاعَلَ) #بعداء ١ضعف»»‏ «فرق»؛ المزيد بحرفين على وزن تَفَعّلَ ووزن تَمَاعَلَ 
ااصعداء (ظهر)ا؛ ماضي المتعدي المزيد بحرف على وزن أْفْعَلَ مع المصدر في 
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«(أطعم: إطعامٌ). وأيضًا «جاءنا: جاءانا»» «قل: قال2''"”004 «تخف 
تيخاك» )٠١1939‏ ويؤثّر نقص الكتابة أيضًا على جذور الأسماءء كما في «مهدل: 
مهاد). اسِلّم : سلام»؛ «حَلف: خلاف». «خظء: خطأ : خطاء»؛ «(سحر: ساحر: 
سَخَار»؛ «غَشُوة: غِشَاوَة»؛ «سَلَّم: سالم»؛ «أسِن: آسِن»؛ «عالم: علام»؛ وكذلك 
في أشكال جمع مختلفة: اشكرى : سَكارى: سّكارى». ويعود إلى ذلك أيضًا 
الخلط المتكرر بين المفرد والجمع سواء في الخارج (المؤنث) كما في «رسالتي: 
رسالاتي»: أو في الداخل كما في «عَبْد: عباداء اعظم : عظام». «ريح: رياح1», 
ارهن : رهان». «إضر: أصاراء «جدار: جدراء السراج» سرج2). «كتاب: كنا 
اشع : شُشّاع؛ ؛ «كافر: كُفار)؛ «مَسْكن: مساكن». «مَسُجد: مُساجدا. 


كما أنَّ عدم الدقة”*'''؟ في الهجاء تفسح المجال لاختلافات في القراءة. 
نظرًا إلى أنه من الممكن كتابة نهاية المؤنث المفرد مع ١90‏ ''“ يحدث الخلط مع 
الجمع الخارجى : «غيابة: غيابات»» «كلمة: كلمات؛: وكذلك في «صلاة» التي 
تكتب مع واو (صلوة)؛ لذلك من الممكن أن تقرأ «صلوات". ويشبه ذلك أن تقود 
كتابة «(عدوه» إلى الشكل ٠غدامة‏ و اعُدوه»؛ ١‏ "© ولأن الألف عند كتابة دوات 
الياء تَكتّب بالياء» يمكن قراءة «(يغشيكم» على أنّها اليغشِيكما وايغشاكما. ولأن 
حرف المذ اياء») لم يكتب عادة إذا جاء في آخر الكلمة»: أمكن الخلط بين «تَسْأْلنَ) 
و'تَسْألْن» 0 يني) وبين اليرتع) وايرتع' (حى ب) . ويظهم نقص فصل الكلمة في 
«أتصارٌ الله: أنصارًا للهك» «إذ أدبر : إذا دبرا . وعدم الكمال في كتابة الهمزة ترك 
ميجا لا واسعًا لكتابات مثل «نأى: ناء»؛ «طير: طائراء «طيف: طائف»؛ «رَوّف: 
رؤوف»؛؟ «كبير: كبائر»؛ «شرك: شركاء»؛ «خطيئة: خطيئات: خطايا»؛ ادر : 
59 ') انظر أعلاد ص 55غ8. 
') انظلر آعلاه ص 548 4. 
'! انظر أعلاه ص 373 ؤوو. 
(' ') انظر أعلاه ص 535غ6. 
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ذْريءٌ (دِرّية)1 ؛ البييس : بس : بيكس : بَئِيس" وأيضًا (يسُوءَ: يسوءوا» و(لانه لا 
تكتب واوان وراء بعضهما البعض»)؛ «لَيْكَ: لأيكَ؛؛ وخاصة في أسماء العلم 
«جبريل: جبريل: جَبرائْل: جبرائيل»؛ «ميكال: ميكائل: ميكائيل»."'''' يضاف 
إلى ذلك عدد كبير جدًا من الحالات التي اختلف العلماء فيها حول كتابة ألف 
الاستفهام قبل الكلمة التي تبدأ بهمز. 

لم يحدث في القراءاءت السيعة إلا استفادة محدودة من الحرية الكبيرة التي 
أتاحها غموض الحرف الكوفي الذي كان سببه نقصْ نقط الحروف. وقد تعرضنا 
لهذه المسألة آنفًا على الصفحة <لاهو 50" أكثر ندرة من ذلك هو الاختلاف عن 
الرسمء أي الحروف بدون نقطء وقد بحثناه أعلاه ص ١05ه ‏ #و ا 


يزيد من صعوبة توصيف القراءات المنفردة أنّها في حدٌّ ذاتها متباينة. هذا 
الوضع طبيعي» فالقراءة لا تفسّر النص الساكن على أساس لغوي موحد أو لهجة 
موحٌّدة» ولا تخرج من رأي موححدء بل هي نتيجة لعمليات تسوية معقّدة تعرّضنا لها 
آنفًا. وقد ساهمت طريقة تدريس القرآن وتثبيتهاء وتطبيق المبادئ الناقدة المشار 
إليها أعلاه» في عزل المواضع عن بعضها البعض ومعالجتها بطرق مختلفة. وكان 
لمبدأ التقليد نصيب خاص في إعاقة التجديد. فالقارئ الذي وصله موضع القراءة 
على شكل معيّن من مرجع قديمء كان عليه الاحتفاظ بهذا الشكل في قراءته. كما 
امتنع التصحيح في المواضع المحاذية . وتعارّضٌ بالطبع ترابظ القراءة الو احدة 
ومراعاةً جوانب القراءات الأخرى. يمكننا إثبات وجود تقَلّبٍ عند القراء ناجم عن 
3" '! انظر أعلاد الحاشية .8١‏ 


9" ') يُضاف إلى ما ورد فى الحاشية 78١‏ أنه يوجد تآرجح بين شكلى الجمع «فتيه» و«فتيانه., سورة 1:15 17؛ 
والحاشية 54لا حول الآحزاب 148:77 حيث يقرأ عاصم «كبير» بينما يقرأ الآخرون «كثيره. 

53“ ') قارن أيضًا أعلاه الحاشية 47 وأصول الصياغات المشهورة القديمة الموروثة ص 45١‏ - 4 15. اختلافات 
ظاهرة فى الرسم: الاعراف 7: ٠١2١/١717‏ حيث يقرأ قنبل: «فرعونٌ وآمنتمء بدلا من «فرعونٌ أآمنتم»» لكن في 
الوصل فقط. الذلك يبقى شكل الوقف بلا تغير. ويشيه ذلك الإدغام الكبير في سورة النمل 7؟: 51١‏ حيث يقرأ 
حمرد «أتمِدونيء أبدلاً من «أَتُمِدُونَنيه, ؛ سنوره 5 الأحقاف ع ١1/1‏ «أتّعدانيَ» عند ابن كثير ونافع وآبي عمرو 
وهشام بدلاً من «اتعدانني» ؛ سورة الكيف ١,4‏ : 14/50 «مَكني عند كافة القراء ما عدا ابن كثير الذي يقرأها 
«مكتّني» وتكتب الكلمة في مثل هذه الحالات منفصلة لكنها تنطق مجتمعة. 
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اعتبارات خاصة بهم. فالكسائي رت 8) يصرّف اثمود» في حالة النصب» لأنها 
كثيرًا ما تكتب في حالة النصب في رسم القرآن مع ألف (سورة هود :1١‏ 58/١/؛‏ 
الفرقان 70: 7578/ ١2؛‏ العتكبوت 59: #88/ /ا"اء النجم لاه: ١1ه/‏ 5ه ) والا كاسم 
علم» مع استثناء وحيد في سورة هود :1١‏ 18/ الاء حيث يقرأها مضافا إليه 
«(ثمود). وعندما يسأله الغراء (ت )7١1/‏ عن السبب فإنّه يجيب : «قَربث في الهدف 
من الخجرى » وتبيخ أنا ٠4‏ يجتمع الحرف مرتين في موضع ثم يختلف». فأجريته لقربه 
'. نظرًا إلى أنه في هذا الموضع ألا إن ثمودا كفروا ربّهم ألا بعذا لثمودٍ» سبق 
عندد التصب المصرف الذي حش الهجاء؛ فإن الكسائي يهام هنا وها فقطء 
المجرورٌ كمصرّف. ويتيح لنا هذا المثال إلقاء نظرة مباشرة على عمل قرّاء القرآن 
القدماء. يوجد هذا الموضع في تفسير الفرّاء للقرآن.7"١")‏ 
يجب عدم المبالغة في هذا التياين» رغم صعوية الإحاطة بأبعاده. فقواعد 
النطق لها خطوط عريضة مثبّتة» لا يوجد ما يعارضها. وثمة بالمقابل اختلافات في 
مواقع قليلة متفرقة فقط. كما أنَّ قواعد الادغام البسيط ومعها قواعد الهمزة والإمالة 
كانت تعتمد على أصول مطّردة» ويُعبّر عن ذلك عادةٌ بتعبير (حيث وَقَمَ». 


أصعب مما هو موجود في ما يتعلّق بالقراءات السبع إعطاء صفة عامة 
للقراءات اللاحقة في نظام العشر والأربع عشرة» باستثناء قراءة يعقوب» الذي حاز 
على أهمية فائقة ومأثور جيد. مهما يكنء فإنَ الكوف خلف والبصري اليزيدي 
يتمسكان في ما يتعلّق بالنطق بإطار أمصارهم . كما أنَّ لديهم خصوصيات قليلة في 
القراءات المنفردة. بالمقابل امتنع على القراء الأقدم. الحسن البصري (ت )١١١‏ 
وابن محيصن (ت )١77‏ وأبي جعفر والعماش (ت »)١58‏ أن يعرضوا أسسهم 
العامة للنطقء لأنْهم كانوا لا يهتمون عند التدريس بالتقليد الصوتي لقراءاتهم. 
بصرف النظر عن ذلك» كانت القراءات المنفردة تحتوي على عده كبير من البيانات 
الصوتية المحضة التي تفترض وجود اختلافات جسيمة كثيرة في قواعد النطق. وكان 


له «معاني القرآن». مخطوط وهبي افندي رقم 7 مصورة فى برلين ومحفوظة تحت رقم .,ه .لأأذ .00 
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بر غشترسر (مع8قعنووء,و7)8 "١‏ ' أ قد لفت النظر إلى اعتبار الحسن» في ما يتعلق 
بقواعد النطق العامةء من مجموعة القرّاء التي تنطق الهمز. أما في فرش الحروف؛ 
فإِنّه كان يؤيد تسهيل الهمز تسهيلاً بالمًّا. وكما نعلم من كتب الشواف»”؟"'' كا 
يريد توسعة فصل الإمالة وإمالة الفتح إلى الضم. أما إطار الأصول الذي أقيم أصلاً 
للسبعة» فظل التمسّك به قائمًا ولم يُضَف القرّاء اللاحقون في نظام الأربعة عشر إلا 
سطحيًا إلى القرّاء السابقين» وغالبًا في إطار تطبيق نظام «باقون». 


*) كتب القراءات”5”١)‏ 


أ) الحقبة القديمة 


بينما كان تدوين الحديث يمارس عند ظهور الاسلام بدون حرج» كما بين 
غولدتسيهرء”*'''' ولم تصبح الرواية الشفوية مألوفة إلا في وقت متأخرء يبدو أن 
قراءة القرآن بالمعنى الضيق» أي باشتراطها المسبق نصًا قرانيًا يُتَبَع» كانت في 
الواقع إبلاغا شفويًا للأصل» كما هو مُعطى في حقيقته» أي تدوينَ نطق النص 
القرآني الأصلي. وهذا التدوين لم يحدث. كما سنبيّن لاحمّاء بممجرد كتابة 
علامات القراءة في هذا النص»ء إِنَّما بوصف صريح أو نص وهو ما لا يمكن أن 
يكون إلا نتيجة أحدت عهدًا لهذا التطور. 


((": ') 17 .م ,(1926 ,2 معءتمماذا) مبعم8 مه صودوما وهل ودبوعاممره)! عز0. 

(''" ' لم يعرف برغشترسر أكثر هذه الكتب قيمة (انظر أدناه ص 155و). ولذا ليست تخميناته حول الإمالة عند 
('"'') المصادر: ابن النديم: «الفهرست», الفقرات من ابن مجاهد إلى النقاش (ومتفرقات قبلها)» والكتب المؤلفة في 
القراءات» وإلى حانيها الكتب الحالية؛ اين الجزري» مختصر كتب القراءات فى والنشر», وكتابه دغاية النهاية فى 
طبقات القراء» (طبع في القاهرة ١557‏ و .)١1550‏ واخيرًا كتب السير والتراجم (انظر أعلاه ص 57 دوو). كما 
يحتوي عمل بريتسلء علم قراءات القرآن: (هاط رة معاصدرهاذا رومنوعلصممعمكا بعل #مطعدومعووة/لا عز0 ,اعيعمم 
١,3‏ ). على فهرس بكتب القراءات القديمةء التي ما زالت مخطوطة» حتى الشاطبية. 


(*؟ )١'‏ 1944 .م ,2 ,معنون!5 مطاعوتمولعصمموطنايق. 
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اتصفت التدوينات الأولى من هذا النوع بأنّها لم تكن مخصّصة للنشر ولا 
أدبية» بل كانت ذات طابع خاصء أي أنها لم تكن كتب قراءات بالمعنى الدقيق» 
بل البشير بهذه الكتب. وتعود هذه التدوينات إلى ما قبل منتصف القرن الثاني» 
وبالذات إلى الزمن الذي كان فيه القرّاء المعترف بهم شبابّاء وتلامذةٌ أكبرهم سنا 
كبارًا بالسن. المصطلح الفني لهذه التدوينات هو انسخة»)ء ويستخدم تعبير الها 
(للطالب) و«عنه» (للمعلم). هكذا يتساوى معنى «نسخة» والتعبيرٌ الأقل استعمالاً : 
اكتب القراءة عن4.””"''' الأمرء إِذَاء لا يتعلّق بكتابةٍ كتيها الطالب المعني» بل 
بنوع من دفاتر التسجيل. من بين أقدم الأمثلة الوافرة في «طبقات» ابن الجزري 
نذكر: الأعمش (ت )١58‏ («طبقات» رقم 874)؛ حمزة (ت )١155‏ (رقم ؟11)؛ 
نافع (ت159١)(رقم‏ 6ملاء 2241١‏ ررقم مول وعهمكل 2055 )ء؛ أبا 
عمرو(ت )١190/١58‏ (رقم 975١)؛‏ إسماعيل بن جعفر (ت )18١‏ تلميذ ابن 
جمّاز'""''' (رقم لالا7١)؛‏ الكسائي (ت )١184‏ (رقم لالدلل 7 الال 91/34)؛ 
ليم (ت 188 أو ١٠50؟)‏ (رقم 77١7)؛‏ ورش (ت )١97‏ (رقم 0٠157ء‏ المذكور 
أعلاهء ص 1١7‏ باسم عبد الصمد)؛”*"''' اليزيدي (ت )5١5‏ (رقم 4١16ء‏ 
048). 


مع أنه من الصعب تكوين تصوّر محدّد عن هذه التدوينات» إلا أنه يمكننا 
الافتراض بأنّها كانت تقتصر على بيانات قصيرة عن قراءة الإمام المعني في 
المواضع المختلف عليها. 


7 ''! على سبيل المثال ابن الجزريء ٠النشره ١‏ 1480 2٠؛‏ ومثل ذلك قول قالون: «قراتُ على نافع قراءثه... 
وكتبمّها في كتابي» (الذهبي» «طيقات» [ مخطوط مرلين 64 ]| ؟أء وتتقص في الطبعة اوري 7 )؛ أبن الجزري» 
«طبقات»:: رقم 5-8 (1 11 /1). 

9*' ') انظر أعلاه ص 518. 

9" ') يشكك بروكلمان ١‏ ص ١144‏ الحاشية» برسالة ورش والتي كتبها في الواقع الشارح المتولي (انظر .5 ل 
3 .علط 1617 .م5 1928 وطمعمه عتطامهءووذاطئط عل عدو ألهمماعنومع عأعدمه :“1ن ,ؤأ»ا:ه5 وقارن أيضًا 
8 .م [1932 ,20 حمهاذا] معله)ا مأ ودبوعامدمعءهة)ا ,©2816 51ورع8) . 
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نظرًا إلى أنَّ الحدود بين التدوين الخاص والكتاب الرسمي لم تكن مرسومة 
في القديم بدقة. يمكن نسية النمط نفسه لعدد من الكتب التي تقف تراتيبها على قدم 
المساواة مع النسخ؛ وتحمل عناوين كتب القراءات (ربماالأصح قول 
«القراءة»).*''' يبدو أنْ هذا النمط تمّ تطويره» كما تدل على ذلك معالجة عبد 
الصمد بن عبد الرحمن (ت )57١‏ (انظر أعلاه الحاشية 9117) قراءتي نافع وحمزة 


02 : الء ا الء ب لماه 0 و 

سوية في كتاب سماه «اختلاف نافع وحمزة». هذا ما يتوافق مع أن الااصمعي 
(تقع سنة وفاته ما بين 5٠١١‏ و79١5)‏ («طبقات» رقم )١1110‏ كان يملك نسخة من 
كتاب أبي عمرو ومن كتاب نافع 00777 وأنْ شخضًا آخر أصغر سنا كان يملك 
نسخة من كتاب ابن ذكوان وهشام.”''''' يشترط وجود المجموعات الأشمل من 


نشوئهاء أو محيط تأثيرها المباشره الارتحال.”””''' فإذا كان جمع الأحاديث 


مرتبطا على نحو أقل بمناطق معينة» فإِنَّ السفر كان ضروريًا لجمع قراءات القرآن. 
وأول ما وصلنا من أخبار عن هذه الرحلات هي أخبار الحُلواني”؟"''2 (المتوفى 
بعد عام »)77١‏ وابن سعدان”*''(ت .)57١‏ ومن بين الرواة المشهورين 
الدوري"' ”ات 7517). ويقود هذا الطريق لجمع القراءات الكاملة إلى ابن جبير 


ه١6‏ بالدرجة الأولى ابن النديم: «الفهرستء, باب الكتب المؤلفة في القراءات: ومن بين المؤلفين يُذكر أبو عمرو 
وخلف؛ وحول ذلك الكتاب المذكور لاحقًا باسم «كتاب القراءات: (القراءة؟) لآبان بن تغلب (ت١5١)‏ (انظر أعلاه 
ص 2548)» والكتب حول قراءة الكسائي التي قد يكون كتبها تلاميذه. انظر أيضا كتاب الكسائي نفسهه «كتاب 
القراءات»؛ الذهبى» «طيقات»: مال 1١7‏ أبن الجزري» «طيقات»: رقم ؟ 591 1 اوم 04 باقوت: «إرشاد» 2, 
,5٠‏ 5؛ 3 .ملذا ,125 .م رموابطعد عطعئز /؟وصصوممن راموناك. 

1 اين الجزري» «طيقات»: رقم با ىراه‎ )١( 

('''' المصدر نفسه؛ رقم 1575. 

') المصدر نفسه. 115. 


يدن 


0) 33,175 .مرش رمعاون !5 عطعوامه لمعم معطوالمَ معطنعلاه6. 
(54: 3 ادن الجزري» دطيقات»: رقم 11 
ا انظر أعلاه ص :65١‏ الحاشية 85لا. 


الى 


6 «طبقات»»: رقم 5و١‏ )3 60 7 1: درَّحّل... فى طلب القراءات»؛ وفى المصدر نقفسه يروي عنه قوله: 


ان 
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الأنطاكي (ت 508؟) الذي جمع الخمسء'"”*''' والداجوني (ت 74") الذي جمع 
الثماني (السبع إضافة إلى أبي جعفر).”*"''' والاثنان سابقان على ابن مجاهد الذي 
جمّع السبع. أما فيما يتعلق بالمجموعات القديمة التي تضم عددًا كبيرًا من 
المراجع» فإِنّه يحق التساؤل عن ادعائها بأنّها تشمل قراءات كاملة. ويعتقد ابن 
الجزري أنَّ أبا عبيد القاسم بن سلام (ت 2'570)875 كان أول مؤلف لمجموعة من 
هذا النوع. ويضم كتابه 5؟ قراءة إلى جانب السبع. وفي الوقت ذاته الذي كتب فيه 
أبو عبيد مجموعته» كتب أبو حاتم السجستاني (ت )١9١‏ كتابًا أكبر وكتابًا أصغر 
عن القراءات.”**''' وحول القراءات المفردة يتحدث كتاب «الجامع» لكاتبه يعقوب 
(رت 2'100806: «ذكر فيه اختلاف وجوه القراءة ونسب كل حرف إلى من قرأ به . 
وتوجد بيانات مشابهة لهذه البيانات عن أبي عبيد وأبي حاتم عند بعض المتأخرين 
مثل القاضي إسماعيل الأزديّ (ت ؟58) الذي بحث في عشرين إمامًا من بينهم 
السبعة»”"*''' والكاتب المشهور الطبري (ت 2''*50)70١8‏ الذي أقام مجموعته على 
بيانات أبي عبيدل 457" وبة مؤلّف الطبري الذي يسمى أيضًا «اللجامه)!**'') 


(”"'' ابن الجزريء «النشر» 2١‏ 57 419 «طبقات»؛ رقم 7/7١؛‏ مكيء «الإبانة» [نسخة برلين 01/4] 5- 5. يقال إن 
نسخة حاءت من كل مصر. 

(2"'' ابن الجزريء «النشر»ء ١‏ 257 4 لاوىء حيث يذكر أن اين مجاهد روى عنه؛ هذا يعني أنه استعمل كتابه. 

'') «النشرء .١7 77 ١‏ كتابه للقراءات موجود في «فهرست» ابن النديم وعند الذهبيء «طبقات», 115 58. 
وحول قائمة القراءات في كتابه «الفضائل» راجع أعلاه ص 555. 


لمن 


(4:') في مخطوط دمشق (ظاهرية قراءات رقم 04) (انظر أدناه) يروى عنه: «وصّف كتابه الكبير في القراءات 
في أربعين ستة» ويُّقال إنَّ مصتّفات الإسلام أريعة هو أحدهم؛ ثم صدّف كتابه الصغير في معرفة حروف القران 
(؟'') انظر أعلاه ص 8١1و؛‏ ياقوت؛ «الإرشاد, لاء 707 ١8‏ ؛ ابن خلّكان؛ رقم 475 

(*'') ابن الجزريء «طبقات»؛ رقم 004؛ «النشرء ١‏ 7, ٠؟؛‏ مكيء «الإبانة» [مخطوط برلين 01/8] 457؛ 
باقوتء «الإرشاد» ". 525248؟؛: " يورد قولا لابن مجاهد يعترف بذلك. 


0١50 


بروكلمان 3 ؟ 5 انظر أعلاه ص لا دوق. 


('') ابن مجاهد عند ياقوتء «الإرشاد» 577,3 4: ١؛‏ ويقول ياقوت فى فهرس الكتب: «كتايه فى القراءات يشتمل 
على كتاب أبي عبيد». ويبدو أن عدد الائمة متطابق في الكتايين. 


(64) اين ! لجز يي د لنشر 1 لبر 00 وما عدا تلك كتأيه «قفى القراءات» الذي يذكر كثيرّاء على سبيل المثال 
عند مكى» «الإبانة» ١‏ مخطوط برلين يمه 55م ٠ ٠:‏ 5؛ياقوت» «الإرشاد» كا لاا 


كر 
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في ١8‏ مجلدًا بالخط الكبير”*'' «جميع القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك 


وشرحه)ء واختياره الخاص به. وترجع أهميته إلى استفادة ابن مجاهد منه 4" 


ويرجع وضع المجموعات الكبيرة للقراءات المفردة إلى عهد ابن مجاهد والعهد 
اللاحق. ويُعرف عن أكبر خصم لابن مجاهد» وهو ابن شنبوذ (ت /98م) 00480 
أنه ألّف «كتاب اختلاف القراء» 4" أما أبو بكر النقاش (ت )”51١‏ فألّف «كتاب 
المعجم الكبير في أسماء القراء وقراءاتهم».”'*''' أعمال متأخرة من هذا النوع هي 
المجموعات الكبيرة التي نشأت في القرن الرابع والخامس مثل كتاب «الإقناع» لأبي 
علي الأهوازي (ت +170)15*''' و «كتاب الجامع؛ 0 كاملاًء أو 
سوق العروس» الذي ألَّفه تلميذه هأبو معشر عبد الكريم الطبري””*''؟ (ت 808). 

والكتابان يحتويان إلى جاب الغراءات اليم الهو على علد كير ل 
الاختيارات الكاملة. يضاف إلى ذلك «كتاب الكامل» لأبي القاسم يوسف الهذلي 
(ت 50438*''' الذي يحتوي على ٠6٠١‏ رواية وطريقة و4١‏ اختيارّاء و«كتاب 
روضة الحفاظ» لأبي اسماعيل موسى المعدّل (يقع في الفترة نفسها تقريبًا) ١*4!‏ 
الذي يضم 5 قراءة» من بينها قراءات حميد بن قيس وابن غ السميفع وطلحة . 


(*'' الاهوازي في «الإقناع». (دمشق الظاهرية 54)؛ «رايته في ثماتية عشرة مجلدات إلا أنّه كان بخطوطٍ كبار». 
أيضًا ياقوت: «الإرشاد» 1, /77 4, لا وما يعدها (مختصر) . ينكر ياقوت بصراحة أنّ مصدره هو كتاب «الإقناع» 
للأهوازي. ويهذا نتعرف بدون أي شك على نسخة دمشق المذكورة لتوها. 

9 '') اين الجزريء «النشر» ,١‏ 055 ” («روى عن»)» قارن ياقوت» «الإرشاد» 5: 47 4: ١48‏ حيث يعترف بدقة 
الكتاب ويُرجع بعض الأخطاء فيه إلى أبي عبيد. 

(4؟' ') انظر أعلاه ص 5؛ دو. 

9 ' ') ياقوت» «الإرشاد, 3, 1 50, 7. 

(:" ') «الفهرست». ص 7" وبعد ذلك ياقوت» «الإرشاد» 1, /451: ” (دأكبر» بدلاً من «كبير») انظر أعلاه ص 
ل 

('” ') ابن الجزريء «طبقات» 2١‏ 577 7: «روى عنه الثمة والرمة آبو معشر الطبري في كتاب سوق العروس». 
97" ') بريتسلء فهرس, رقم 1؟. 

(” ') ابن الجزري؛ «طبقات», رقم 9؟591. 

(2* ') المصدر نفسه رقم 5517/94؛ بريتسل» فهرسء رقم .5١‏ 


نرف 
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لم يكن جمع القراءات وإيرادها في الفترة التي سبقت ابن مجاهد مهمة 
المقرئين فقطء بل كان أيضًا من مهمات المحدّثين ومقسّري القرآنء وبالاخص 
اللغويين. ظهرت أعمال هؤلاء في إطار المؤلّفات القواعدية والموسوعية» وغالبًا 
كمؤلّنات مستقلة. ولا نعرف في أكثر الأحيان من هذه المؤلفات إلا أسماءها فقط. 
رغم ذلك احتفظت بآثار واضحة يسبب استعمالها في «محتسب» ابن جني»: 1١*57‏ 
ومن قِبَّل المشهور محمد ابن مستنصر فُطرّبٍ (ت 2''*760)503 وفي كتاب أبي 
حاتم السجستاني (ت 500).”"*''' أمّا قمة العمل اللغوي على قراءات القرآن فهو 
شرح كتاب ابن جني «كتاب الشواذ» لابن مجاهد» والعمل الموازي الذي اقتدى 
به» الا وهو شرح معلمه أبي علي الفارسي”**١2‏ (ت /ا/ا"1) ل «كتاب السبعة» لابن 
مجاهدء المسمّى «كتاب الحجة» (انظر أدناه ص .)511١‏ 


ب) نشأة كتب القراءة المشهورة 


كانت معرفة أبي بكر بن مجاهد بعلم القراءات أقل من مثيلتها عند خصمه ابن 
شنبوذ»”7”''' لكنه كان يتفوّق عليه بالفطنة» كما يحكم طالبه أبو طاهر عبد الواحد 
بن أبي هاشم 0057 فابين مجاهد كان بالدرجة الأولى معلمًا ناجححك 10777 وبات 


)٠(‏ متطعاءة8-.هاز5 ,تصمزى صطذ ععل طمعه تطئطاط جما معلوععامهءهكا عطعوتصممهعائطء كا ,مهثاةرادكوععء8 
.19338 ركوا/لا .ل وأمصعولعام عنق8 ععل 


9* ') المصدر المذكور أعلاهء ص ىق .ولا يذكر ابن جنى العنوان: وقد يكون «معاتني القرآن» (فلوغل» 
المدارس النحويةء ص 17. رقم )١‏ أو مإعراب القرآن» (ص ١7‏ رقم .)١8‏ 

*'') المصدر المذكور أعلاهء ص :١8‏ س ٠4س‏ 48؛ يعد أيو حاتم المرجع الرئيسي لمؤلف كتاب «الحجة» 
(انظر أدناه ص ١‏ 18) ويستشهد به مكى في «الكشق» كثيرًا. 

(4*' ') اين الجزرى» «طيقات» 55١‏ 

(*'' يفتخر ابن شنبوذ بهذا التفوق الذي لا يضاهىء ويستند على رحلاته الموسعة (ابن الجزريء «طبقات»: رقم 
#5 "الى هم 5). وتجِد تختلف سنة وفاته بين 57 و46؟5. 


٠١3١ 


' يقول عن ابن شنيوذ: «علمه قوق عقله». والعكس عن اين مجاهد (دطبقات»؛ الموضع نفسة). 


('' ') جلس فى حلقته ٠٠١‏ قارئ محترف (مُصدّر أو متصدّر) وكان عنده 85 خليفة فى التعليم (انظر أعلاه 
الحاشية 3 ١76)؛‏ د لنشر» ١‏ اككا3, 65". ولا يعرف أبن الجزري عالمًا كان عنده عدد أكبر من التلاميذ (دطبقات»»: 
رقم 157 1451 3). 


لق 
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كتابه مرجعًا أساسيًا في علم القرآنء حتى وإن تجاوزته كتب مؤلفين لاحقين مثل 
اكتاب التفسير» للداني.7'''' وقد درسه ابن الجزري» وقرأ القرآن بموجب 
مضمونه. ووصل هذا الكتاب» أو على الآقل الجزء الأكبر منهء إلينا في الكتاب 
المذكور لأبي علي الفارسي.7"''' وهو بالتأكيد ليس كاملاً هناك؛ لأنَّ أبا على 
يبدأء بعد بضع كلمات تمهيدية» بالتعليق على أول تباين في قراءة «مالك: مَلِك) 
من سورة الفاتحة :١‏ 5/. علينا أن نتوقع أنْ ابن مجاهد قدّم قبل ذلك على 
الأقل بيانات حول القرّاء والرواة. بصرف النظر عن هذا التمهيد الذي لم يصلناء 
كان الكتاب مرثًا حسب المواضع في القرآن التي تشير إليها الاختلافات؛ ولا نجد 
أي أثر لترتيب موضوعي في الجزء الأول حول أصول النطق» كما تُظهره لاحقًا 
كتب القراءات. مع ذلك» توجد بدايات لملخّص موضوعي عندما يعالج مع 
الموضع الأول النوعَ نفسه لاحمًا. ويتوسع ابن مجاهد في ذلك أحيانا أكثر من 
الداني. عدا عن ذلك توجد بدايات لنظام «الباقين؟ (انظر أعلاه ص 059). 
وينقص عنده النظام الصارم للروائييُن. لذا فإنَّنا نجد لديه أحيانًا روايات أقل. 
فهوء على سبيل المثال» لا يروي إلا نادرًا عن هشام عن ابن عامر. وغالبًا ما يورد 
روايات كثيرة» فيجلب الروأة الآاخرين إلى جانب الرواة المشهورين. هذا ما 
يوضح وجود اختلافات في الكتاب تزيد عن الاختلافات المذكورة في كتاب 
الداني. وتُظهر التفاصيل قدرًا أقلّ من التهذيب والكمال بالنسبة للملاحظات 
الصوتية. هكذا تنقصه مراعاة الفرق بين نطق الوصل والوقف؛ وهو الفرق الذي 
وجد لاحمًا اهتمامًا دائمًا. 


(''') العنوان المعتاد هو دكتاب السيعة»؛ والعنوان بالكامل هو «معرفة قراءات اهل الأمصار بالحجاز والعراق 
والشامء (هكذا عند الفارسي في بداية شرحه؛ انظر هوءأحصماوا] ومرععاممعم»| مول ا#مطعومع وواللا عزما رأماععط 
[7 18,1 .م ,6) استعمل الجعبري (ت 757) في شرحه للشاطبية (مخطوط القسطنطينية فاتح 57, +05٠‏ وجه 
)١‏ دكتاب السبعة الصغيره لابن مجاهد, وكان الكتابّ الوحيد الذي تمكن من العثور عليه؛ كما يقول. وإذا كان هذا 
صحيخا؛ ينبغي جمع هذه المعلومة مع معلومة «الفهرست» حيث يوجد في قائمة الكتب «كتاب القراءات الصغير» 
إلى جانب «الكبيره (وبجاتب الاثنين «كتاب السبعة»). 


افتديية يوجد شرح آخر من ابن خالويه (ت١37)‏ (انظر فلوغل؛ المدارس النحوية ؟؟؟ءرقم 6)), ويذكر حاجي 
خليفة (انظر أدناه «كتاب السبعة») أنه يملك النص والشرحين. 
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لا يمكننا تحديد الشخص الذي سبّب التضييق والأفقار عبر نظام الراوييين» 
خاصة مع قلة معرفتنا عن مؤلفات السبعة التي ظهرت في الفترة الواقعة بين ابن 
مجاهد والداني.”*' ''' ويقدّم تطؤران إيجابيان» جاءا في عهد ابن مجاهد وبعده. 
معلومات أكثر تحديدًا في هذا المجال. هذان التطوّران هما تقديم جزء منهجي 
حول الأصولء. وتفسير لغوي ‏ موضوعيّ للقراءات. 


في ما يتعلق بالأصول وصلنا أنَّ أول من قدَّمها على معالجة القراءات المفردة 
(المسماة فرش) هو تلميذ ابن مجاهد (أبو الحسن علي بن عمر) الدارقطني (ت 
6" ''' وجاء كتاب «الجامع» للداني ممتارًا بفضل كتابته على غرار كتاب 
الدارقطني 1١6317:‏ ويروى أن النحوي المشهور المبرّد (ت 86؟) ألْف كتابًا عنوانه 
«احتجاج القرّاء وإعراب القرآن»»"''' وأنَّ أبا بكر بن السّرَّاجٍ (ت 97م)(20034 
ألف كتابًا آخر. والتطور الآخر هو الأقدم. إذ يروى أن الأخفش (ت ١9؟1/؟)‏ 
(انظر أعلاه ص”7١1)‏ ألّف كتايًا عن قراءة ابن عامر «بالعلل».7'''" وأنَّ أبا القاسم 
عبيد الله بن إبراهيم العامري (ت 07”) ألّف «مصئًَّا مُعلَّلاً»””"'' عن قراءة ابن 


1 عامر. وكان الطبري رت ٠‏ 6 راعى فى مؤلمه الكبير «القراءات)717١١)‏ (انظر 


ءلم 


اهم هذه الكتب: «الإرشاد» لأبى الطيّب (عبد المنعم بن عبيد الله) بن غلبون (توفي فى عام 546 في 
مصر) (مُستعمل في «النشر» لابن الجزري 5 4ع شيخ مكي (انظر أدناه)؛ كتاب «الهادي» لأبي عبدالله محمد 
بن سفيان القيرواتي (توفي في عام 5١5‏ في المدينة) الذي يملك عنه الجزري روايات كثيرة («النشر» ,.١‏ 15) 
ونملكه نحن أيضا (بريتسل» فهرس رقم 5 | سطتيول فاتئح ١1‏ )؛ و«الهداية» لأبي العياس (أحمد ين عمار) 
المهدوي (توفي بعد عام 7١‏ 1) الذي استعمله الجزري أيضا («النشره +١‏ 18) والشرح الذي وصل إلينا للمؤلف 
نفسه (بريتسلء فهرسء؛ رقم 1: اسطنيول كويرولق .)٠١‏ 

.116 ,١ يروكلمان‎ )' 9 

0 ' ') ابن الجزريء «طبقات»., ١80؟5: +١‏ 509, 4؛ لا يُذكر عنوان الكتاب. 

0( ياقوت» «الإرشاد» لل 7 5 ١ع 5١‏ 

') المصدر نفسه لا, -١١ 11١‏ انظر أدناه الحاشية "الا .١٠١‏ 

0( أبن الجزري» «وطيقات»: الت 

'') المصدر نفسه, .5١٠١‏ 

0( حسب الكتاب المذكور اعلاه للاهوازي (مخطوط دمشقء الظاهرية 4 5)» وأيضًا يأقوت. «الإرشاد» ج :,١‏ 
ص 47س 8ج 5 ص 87 5 س 7 
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أعلاه ص 575و) العلل والشرح لكل قراءة. كما كتب خصم ابن مجاهدء ابن 
مقسم (ت 05") (انظر أعلاه ص 0١055و)»‏ «كتاب الاحتجاج للقراء؛» وحاول فيه 
أن يكسب للقراءات غير المعتادة «وجومًا من اللغة والمعنى».7""''؟ هذا التعبير 
نجده أيضًا في عنوان أقدم كتاب وصلناء يمثل هذه الطريقة لتعليل القراءات 
وتبريرهاء وهو «كتاب الحجة» لأبي علي (الحسن بن أحمد بن عبد الغفار) الفارسي 
(الفسوي) (ت 777) الذي هو كتاب تفسير كامل للقرآن مع تعليل ل «كتاب السبعة» 
لابن مجاهد.7”"''' لم يكن أثر هذا الكتاب الضخم هيِّنَاء لدرجة أنَّ مكي 
(ت ا#ع)2'"47 وأبا طاهر بن خلف (ت 6ه0)4*"''؟ لحّصاه. انظر أيضًا أدناه ص 
“الالاوء رقم 18. 


. ج) تطور نظام القراءات السبع الكلاسيكية 


اكتسب التطور اللاحق لكتب القراءات أهمية حاسمة بعد انتقال علم القراءات 
إلى اسبانيا . فبإيعاز من الأمير الأموي الحاكم الثاني (المستنصر بالله) انتقل مقرئ 
القرآن المصري أبو الحسن (علي بن محمد بن إسماعيل) الأنطاكي (ت 7717) في 
العام 67 إلئ قرطبة.”'"''' والأهم من ذلك كان انتقال الإسبان للدراسة في 
الشرق» ومن هؤلاء مكي (بن أبي طالب القيسي) (ت 2)577 والأشهر والأكثر 


('"' ') ياقوتء «الإرشاب» 5, 495 .١‏ 


('" ') بريتسلء قهرسء رقم ١؛‏ حول المؤلف: فلوغلء المدارس النحوية ١5١٠١؛‏ بروكلمان .١١* :١‏ ذكر أبو علي أنَّ 
العمل بالكتاب يّدئْ به في عام "١5‏ أي قبل ابن مجاهد. عن طريق شيخ أبي علي (أبي بكر محمد) ابن الساري 
بن السّراج (فلوغل؛ ؟١٠؛‏ بروكلمان )١١* 2١‏ الذي ذكره ضمن موّلفاته تحت عنوان «كتاب الاحتجاج فى القراءة: 
(فلوغلء رقم 87) (وأيضًا حاجي خليفة؛ انظر أدناه «احتجاج القراء»). ويستشهد أبى علي بما ورد في كتاب شيخه 
(جزء من السورة الثانية فقط) ويكتب ملاحظاته بالارتباط مع هذه الاستشهادات. ويتهمه ابن جنى فى مقدمة كتاب 
«المحتسب» (برغشترسرء قراءات القرآن الشاذة ص 7١س‏ 15) بالاطناب والصعوبة. والاتهام الأول يصح 
بدرجة أكبر لكتاب ابن جني نفسه. اما الاتهام الثاني فليس صحيحًا. 


('"'' ياقوت «الإرشادء لاء ١39/5‏ 4. 
(9" ') ابن الجزرىء «طبقات»؛, 37 


1" ') ابن الجزريء «طيقات», ,١( 5١١8‏ 518 ؟). 
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نفودًا منه. أبو عمرو (عثمان أبي سعيد) الداني (ت 7.)454""'' وقد ألف الاثنان 
كتابين عن السبعة. وبينما تميّز الكتاب الاول بالإيجاز وإيراد الحقائق والإسنادات 
المهمة» اتصف الكتاب الثاني بأنّه أكثر تفصيلاً وثراء بالإسنادات والتعليل. وقد 
وصف مكي في الكلمة الختامية لكتابه «التبصرة» هذا الكتاب بأنَّه كتاب مختصر 
للمبتدئين وللحفظ غيبّاء وذلك كبديل لكتايه الموجز الذي يعتبر أكثر اختصارًا منه. 
وكان مقصورًا على استعماله الشخصيء لكنه نُشر ضد إرادته في عام 7857. وفي 
عام 74 نقَّذْ خطته الموضوعة منذ زمن بعيد لكتابة تفسير يحتوي على علل وحجج» 
وسمّى هذا المؤلّف «الكشف».9"''' وينّصف كتاب «التبصرة» بأنَّه ١كتاب‏ نقل 
ودراية»؛» وكتاب «الكشف) أنه «(كتاب فهم وعلم ودرابةي 0١150‏ وقد حصل كتاب 
«التبصرة» على بعض الأهمية؛ إذ رجع إليه أبو الحسن (علي بن عمر) القيجاطي (ت 
*77) في كتابه «التكملة» الذي يكمل به الشاطبية»”*'' ودرسه ابن 
الجزري ١*7:‏ أما كتاب «الكشف» فإنَّ نفوذه على المتأخرين كان أقل. فالسعي 
الذي بدأ في القرن الثالث لتعميق فهم قراءات القرآن تراجّع على الأقل منذ القرن 
السادس (يُعدَ ابن أبي إبراهيم في «الموضح"””*' '' من الباقين في هذا المجال). 
ولا يجد المرء صدى لهذا التوجه في الكتاب الموسوم لابن الجزري» «كتاب 
العم 00049 


ينكر اين الجزري نّ السابق لهما هو أبى عتمان (أحمد بن محمد ين عبدالله) الطلمنكي (ت 555). وعندما 
يصفه بأنّه أول من نقل علم القراءات إلى اسياتيا («طيقات», 554: وأيضًا «النشرء ١٠ء‏ 75 )٠١‏ فإنّه يقصد 
وصفه بأنه آأول إسباني درس في الشرق. ويُدرج ابن الجز, ي مؤلفه «كتاب الروضةء ضمن مصأدره («النشره 1 
). لكن من دون أن يملك إسنان! لهء ما يعني أنّه لم يكن له إلا أهمية ضئيلة. 

' إلى جانب المخطوطتين الجيدتين جدًا في برلين 0174 (500.17) يوجد مخطوط اسكوريال :١776‏ وصور 
عنه لدى لجنة القرآن التابعة للأكاديمية اليافارية للعلوم. 


الضدييلة 


هذه البيانات موجودة فى مقدمة كناب «الكشقف». 


(:*''' ابن الجزريء «النشرهء ,3111١‏ 5. 
59 ') المصدر نفسه: 2١‏ 39. 


مك ع 8 8 
5') نحو ١٠5؛‏ فهرس بريتسل: رقم .١4‏ 


3 انظر أدناه ص 18237 


(كم 
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الكتاب الأكثر نيحاحًا من كتاب مكى هو كتاب الدانى . فالكتب التى تستعين 
بكتاب «التيسير» جعلته يسيطر حتى الوقت الحاضر بطريقة غير مباشرة على التدريس 
فى علم القراءات. ويوافق كتات «العس 660 كعرض مختصر كتاتث الجامع 
البيان»””*''' كعرض أشمل . وعلاقة الاثنين تختلف عند مكي: فقيمة (الجامع» 
تكمن في عدم اقتصاره على الروايات الأربع عشرة المشهورة بل بمراعاته للأربعين 
رواية» ودعم إسناداتها بتفصيل واسع وبيانات مختصة بالتراجم. وبسبب هذه المادة 
يُعدٌ «الجامع» أساس علم القرّاء. ويستخدم ابن الجزري في كتابه «الطبقات» كشّاف 
مختصرات لوصف ما يرد فيه من قرّاء. وقد درسه إلى جانب ابن الجدري80١1)‏ 
الصفراوي الذي ألّف العديد من كتب القراءات رت فو (انظر أدنأاه الحاشية 
لع لدم 


يهدف الكتاب الكلاسيكي لتعلم قراءات القرآن السبع «التيسير؛ ومعه (التبصرة» 
إلى حفظ مادته غيبًا. يبدأ الكتاب بمقدمة قصيرة تحتوي على بيانات عن طريقة 
الاستشهاد (الحرميان - نافع وابن كثير» الخ) مع تراجم قصيرة للقراء السبعة 
ورواتهم الأربعة عشر وقائمة بمراجع («رجال») السبعة والإسنادات التي يربطها 
الداني مع الرواة الأربعة عشر. وتذذكّر هذه الإسنادات مرتين» مرة للدرس النظري 
(«حدثنا بها». .. وما إلى ذلك)» وبعد ذلك لترتيل للقران حسبها («قرأت بها القران 
على»...). ويبحث الجزء الرئيسي الأول في القواعد العامة للنطق» «الأصول». 
تسبق ذلك فصول قصيرة حول الاستعاذة والتسمية والقراءات المختلفة للفاتحة. 
وتشمل الأصول: )١‏ الإدغام الكبير (للحروف الساكنة المفصولة بحرف مدّء انظر 


[* '! إصدار بريتسل («كتاب تعليم قراءات القرآن» لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني. »١15٠‏ يبليوتيكا 
إسلاميكا ؟). 

(0ه١٠)‏ فهرس بريتس| رهم ؟. من المخطوطين المعروفين نورى عثماني 51 والمكتية المصرية: القاهرة قراءات» م 
توجد مصّورة للأخير لدى لجنة القرآن التايعة للأكاديمية البافارية للعلوم (مؤرخة فى .١١45‏ 75" ورقة» بخط 
جميل متأنٌّ يتميز بالعناية الفائقة). 

((*' ') «النشر»ء ,١‏ 50. 
فئية6 واحد من ادر كتاية «التقريب» (انظر أدئاه ص 6غ وقد ضيم إلى كتابة «الإعلان» الذي درسه أبن 
الجزري (دالذذ ىل 04 ولا أعرف عنه شيفّاء جزةًا من محتوى كتاب «الجامع» («النشر»؛ أ عن م 
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أعلاه ص 575)؛ 5) هاء الكناية»؛ اللاحقة للغائب المفرّد المذكّر؛ ") المدّ؛ 4) 
قواعد الهمز (بما في ذلك القواعد الخاصة للهمز في كلمات الوقف عند حمزة 
وهشام عن ابن عامر؛ 5) ما يسمّى الإدغام الصغير**'' (للحروف الساكنة 
المتماسّة)؛؟ 1) الإمالة (بما في ذلك ميزة الكسائي بنطق نهاية التانيث هه»؛ 7) نطق 
حرف الراء واللام؛ 8) الوقف (هنا أيضًا رَوْم واشمام)؛ 4) السكوت القصير 
(سكوت». سكت) عند حمزة بعد حرف ساكن غير ممدود قبل الهمز؛ )٠١‏ نطق 
لاحقة المتكلّم المفرّد ك لي) أو الي ؟ )١‏ معالجة الياء المكتوبة بتصريف 
ناقص . وبعد فصل الإدغام الكبير نجد فقط العنوان «باب سورة البقرة». والجزء 
الرئيسي الثاني للكتاب مخصّص لموضوع فرش الحروفء وفي نهاية كل سورة ما 
ورد فيها من أحوالٍ لاحقةٍ المتكلّم المفرد» والكتابة المنقوصة للحرف الأخير في 
الكلمة المنتهية بياء» كتكملة للقواعد العامة المذكورة حولهما في الأصول. ويُخْتتم 
الكتاب بفصل عن التكبير . 

يبدو هنا جليًا أنَّ هذه الخطة ليست نتيجة بنية منهجيّة للكتابء إلا أنها تحمل 
في ذاتها وضعيًا علامة نشأتهاء وذلك في تقاطع الجزء الخاص بالأصول مع معالجة 
القراءات المنفردة لسورة الفاتحة ١‏ وسورة البقرة 7. فصول الأصول ناتجة من 
العادة الموجودة لدى ابن مجاهد لتلخيص الظواهر المتماثلة في أول موضع» تظهر 
فيه. نظرًا لوجود أمثلة للأصول في بداية سورة البقرة» قبل أول اختلاف منفرد 
للسبعة (يُخادِعون: يَخَدَعون في الآية 17,)8/9*”'' لم يكن بد من تقديم الأصول 
هذا. ويتصف عرض الداني بأنَّه متوازن بعناية فائقة» وقصير جدًا: فلا يذكر حرف 
المدّ إلا عند الضرورة» حين يكون للقراءة الأخرى حرف مد اخ )0١507‏ 


(44 ') لا يستخدم الداني هذا التعبير وإنما يتحدث عن «الإظهار والإدغام للحروف السواكن». 

(1* ') هاء الكناية فى «فيه هدىء البقرة ”: ؟ فى نفس الموضعء ليست مدقّة ولكن لها أسباب تاريخية؛ وأيضًا 
الإدغام الكيير الذي يرد لاول مرة في سورة الفاتحة 3 ؟/"- ان «الرحيم»؛ ملكه؛ اليقرة 33 ءًّ «يما أنزل» 
للمد؛ البقرة ١١”‏ «أأنذرتهم» مع همزتين فى كلمة وأحدة. 

'') تختلف عن ذلك المخطوطات المتاخرة من «التيسير»»؛ التى كثيرًا ما تأخذ توسيعات زائدة عن اللزوم من 
كتاب «التخبيرء لابن الجزريء وأيضًا تحتوي على إحالات لا تعود إلى الداني. على أساس مثل هذه المخطوطات 
المشوشة تستند الطبعتان الهنديتان لكتاب «التيسير» (حيدر أباد ١5١7‏ و دلهي مجتباي 8؟175١).‏ 
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بنى الداني خطة عرض الكتاب وطريقته بناءٌ محكماء لكنه لم يبتكرها. يدل 
ذلك على تماسّ عميق مع «التبصرة».7''' إذا بحثنا عن مصدر قديم مشترك لهذه 
الطريقة» فإنْنا قد نجده إلى جانب الدارقطني (ت 786) (انظر أعلاه ص 510) عند 
معلم مكيء أبي الطيب بن غلبون (ت 07884 (انظر أعلاه الحاشية )٠١514‏ الذي 
كان في الوقت ذاته والدًا لمعلم الداني» أبي الحسن طاهر بن غلبون (ت 599) 
مؤلف كتاب «التذكرة» (انظر أدناه ص )19١‏ الذي يتوافق مع الكتابين المذكورين 
كثيرًا . ويحق للمرء أن يعزو له اكتشاف نظام الأربعة عشر راويًا . 


يتمثل الاختلاف العميق بين «التبصرة» و«التيسير) في عدم وجود الإدغام الكبير 
في «التبصرة». وتسود في الكتابين مساواة في روايات أبي عمروء ولكن لا نجد 
الإدغام إلا في جزء في فروع الاثنين في «التبصرة». وليس كتاب «التبصرة» وحيذا 
في هذا المجال. فابن الجزري”"*''' يذكر عددًا كبيرًا من كتب القراءات التي تتفق 
معه في هذه النقطة»؛ ومن بينها «السبعة» لابن مجاهد. ويذكر أيضًا أن الفصل من 
الرواية نفسها التي توجد في «التيسير» يوجد عند طاهر بن غلبون (ت 719). 
وينقص «التبصرةً» آخرٌ التطورات فى الأصول والسكت والياءات. وفى ما يتعلق 
بالياءات يمثل «التبصرة» درجة أقدم له يجر عليهاء بعد التعامل المنهجي مع هذه 
التفاصيل المتغايرة والمحكومة من الصّدف الهجائية. وكما يظهر واضحًا من بيانات 
ابن الجزري» لم يلحق الدقائقٌ الصوتية للسكت التنظيمٌ في عهد مكيء بل ظلت 
زمنًا طويلاً بعده على ما كانت عليه 00١559‏ 


لاا تخلو مجموعة كتب القراءات الواردة فى «التبصرة» و«التيسيرا من 
اختلافات غير ذات شأن: خاصةً فى ترتيب فصول الأصول. مهما يكن» فهى 


((''') يوجد تطابق حرفي قي التفاصيل. أما الاختلاف فيقوم في المقام الأول في أنَّ كتاب «التبصرة؛ قضفاض 
الحروف (هالتبصرةه: وأيضًا الهادي لابي عبدالله القيرواني» فهرس بريتسل رقم ؟) بدلا من «فرش الحروف» 
(«التيسيره). 

(”*'') «الخنشرء :.١‏ 95؟, لاوو. 


.41١7؟‎ 540 ١ «النشرء‎ )' *5( 
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تشكل وحدة واحدة بالمقارنة مع الكتب الأخرى التي تختلف اخحتلافا شديدًا عن 
بعضهاء وتضع الأصول قبل معالجة سورة البقرة. ويمكن توزيع الكتب التي تبحث 
في قراءات تزيد عن القراءات السبع على المجموعتين. والكتاب الأهم في 
المجموعة الأولى هو كتاب «النشر» لابن الجزري الذي يتفوق في كماله المنهجي 
وتمحيصه في الفصول الخاصة بالأصول على كتاب «التيسير». لكن هذا الكتاب 
يتجاوزه على أي حال كتابٌ أقدم من المجموعة الثانية هو كتاب «روضة الحفاظ) 
لأبي إسماعيل المُعدّل (انظر أعلاه ص0777 فهرس بريتسل» رقم .)7١‏ 

لم يفلح جمع المواضع المتشابهة وتحديد فصول الأصول في الوصول إلى 
الحد الأقصى للتجميع المنهجي لمادة القراءات في كتب القراءات. وكان (شرف 
الدين هبة الله بن عبد الرحيم) ابن البارزي (ت 78) قد ركب فى كتابه «الشرعة» 
حول السبعة أيضًا القراءات المفرّدة ترتيبًا موضوعيًا ٠547‏ هذا الكتاب ظل غريبًاء 
ولم يجد كتابًا لاحمًّا له. وعلى العكسء فإنَّ التلخيص الموضوعي الواسع الذي 
يعتبر في حد ذاته تقدمًا في مجال فهم مادة القراءات» وفي الوقت ذاته تسهيلا 
للحفظ غيبًاء يُعدَ أيضًا تصعيبًا للفهم السريع للمواضع المنفردة» ما يتطلب عودة إلى 
كل موضع (بغض النظر عن قراعد النطق العامة)؛ يشير إليها هذا التخليص. 
والكتب المطبوعة من هذا النوع هي «المكرّر فيما تواتر من القراءات السبع وتكرر» 
لسراج الدين (أبى حفص عثمان بن قاسم) الانصاري*2 2١5‏ رت نحو عام ٠٠4)غ‏ 
و«غيث النفع» لعلي النوري السفاقسي (بداية القرن الثاني عشر للهجرة).0177) 
وازبدة العرفان» لحامد بن عبد الفتاح البالوي .”7 وعلى غير ما جاء في العنوان 
(كلمة مكرّر). فإِن الظواهر الاكثر ورودًا لا تذكر الا مرة واحدة» وذلك عند 
ورودها للمرة الاولى. 
(©* ' ابن الجزريء «النشرء ١‏ 55؛ «طبقات» ؟لا/ا5. 
2 ' ') القاهرة 77١١؛‏ بروكلمان لا, .١١©‏ 
'') القاهرة 9704/1755 177037ء وكل مرة مطبوعًا على هامش شرح الشاطبية لابن قاصح. 
'') طبعة القسطنطينية 4١7١7‏ مع شرم عمدة الخلآن» لمحمد الامين بن عبدالله (كتب بعد 07؟١)»‏ طبعة 


القسطنطينية /1/؟ .١‏ وتستعمل الطبعة كثيرٌ: تركيا في مجال التدريس وهي تتناول العشرة. 
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نعود إلى كتاب «التيسير؟ الذي دُرس في البداية كثيراء بدليل التفسصرين 00540 
اللذين كتبهما الشارحان؛ ابو محمد عبد الواحد بن محمد الباهلي (ت )7١6‏ 
بعنوان «الدر النثير والعذب النمير»» وكتاب «التحبيرا لابن الجزري (ت 97م) 
الذي يعيد فيه «التيسير» بعد تصحيحه وتكملته؛ وإضافة قراءة الثلاثة بعد العشرة 
إليه. كما يشهد على قولنا نظم كتاب «التيسير» شعرًا في الشاطبية التي كانت تسيطر 
على تدريس القراءات» وساعدت على انتشار الكتاب وفي الوقت ذاته على 
ترأجعه . 

لم تكن الشاطبية هي أول نظم شعري لقراءات السبعة. فبعد «طبقات) 00957 
ابن الجزري قام الحسين بن عثمان بن ثابت البغدادي (ت 798) بمحاولة مماثلة. 
كما نظم الدائي””'''' رجرًا حول السبعة أسماه «الاقتصاد»» يبدو انه اختفى باكرًا . 
ويجسّد كاتب الشعر المشهور أبو القاسم القاسم بن فِرّه الشاطبي (ت٠وه)!1١11)‏ 
تأثير علم القراءات الإسباني على الشرق. فقد ولد أبو القاسم في إسبانياء ودرس 
فيها القراءات» واهتم بالذات بكتاب «التيسير»» وتابع دراسته في الشرق عند ذهابه 
إلى الحجء وعيّنه القاضئ الفاضل في المدرسة التي أنشأهاء وكتب فيها كتابيه 
اللذين استند فيهما إلى أشعار الداني وهماء «عقيلة» الذي استعرضناه سابقًا (ص 
55 و)» والكتاب الذي يسمى ببساطة «الشاطبيّة» (عنوانه الحقيقي «حرز الأماني 
ووجه التهاني»). والكتاب عبارة عن شعر من بحر الطويل بقافية اللا»» مكوّن من 
١١77‏ بيتا . وبالقياس مع بحر الرجز للداني فإِنّ هذا الشعر يتصف بالصعوبة 
والتكلف. ومما زاد من صعوبته للقراء والرواة وغيرهم استغلال الرخص الشعرية 
والكلمات الزائدة ونظام الرموز الذي هو عبارة عن حروف لا تظهر منفردة» بل 
بنص مرافق للقراءة المعنية. والحرف الذي يعتبر رمرًا هو الحرف المكتوب في 


') قارن مقدمة ناشر «التيسير»؛ صفحة ط. ويوجد من الشرح الأول مخطوط جميل جدًا. القاهرة تيمور ياشا 
03_6,. 


(9“') رقم .1١١١‏ 
669 ابن الجزرى: «طيقاته المأ نا لك 5-6 ؟)؛ وحول ذلك ياقوت: «الإرشاد» 1 1 


('' '' بروكلمان ٠5 ,.١‏ 4؛ ابن الجزرى. «طبقات» ٠‏ 510. 
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تاريخ القران 


المخطوط بلون أحمرهء وفي النص المطبوع بين قوسين. وعلى طالب العلم أن 
يحفظ إلى جانب النص الحرف الذي يعتبر رمرًا. وكما خرجت «عقيلة» عن 
مشروعهاء كذلك خرجت «الشاطبية» قليلاً من ناحية المضمون عن «التيسير». وكان 
ذلك بإيراد التفاصيل ثم بإضافة باب مخارج الحروف وصفاتها. 


جاءت شهرة «الشاطبية»"'''' بسبب مفسّرها الأول (أبي الحسن علي بن 
محمد بن عبد الصمد) السخاوي (ت 7.0147" ويشكّل كتابه «فتح الوصيداء 
مع كتب تفاسير سابقة أخرى. مثل «إبراز المعاني» (لأبي القاسم عبد الرحمن بن 
إسماعيل الدمشقي) أبي شامة (ت 2'''*7.)538 و«اللآلئ الفريدة» لأبي عبدالله 
(محمد مرخ حعسمر فر محمد) الفاسى رت دوبع 200150 مجموعة من المؤلفات التى 
ساهمت» بالاشتراك مع الشاطبية» في نشر العلم القديم بكل ثروته. يضاف إليها 
الكتابٌ الأكثر نجاحًا من بين تفاسير «الشاطبية»» وهو «كنز المعانى6" ''' (لأبى 
اسحق إبراهيم بن عثمان) الجعبري (ت 9/77). والعدد الأكبر من هذه المؤلفات 
يقتصر فى الأساس على ما لا يمكن إغفاله لفهم الأشعار وتكملتها. إلى جانب 
الكتب المذكورة أعلام طبع من هذه المؤلفات السراج المارئ المبتدئ وتذكار 
المقرئ المنتهي» (لأبي القاسم علي بن عثمان) ابن قاصحء”"'''' و"إرشاد المريد 
إلى مقصود القصيد» لعلى بن محمد الضبّاع (عاش في القاهرة) 0١١47‏ 


01 أبو شامهة, «شرح الشاطبية»: طبع في القاهرة مص باء اين الجرري» «طديقات :؛ 55118 الل /ام, 
3). 
97 ' '') بروكلمان .4٠١ ,١‏ 

(' '') بروكلمان ١:/1١؟؛‏ طبع فى القاهرة .١1545‏ 

(دلكمم بروكلمان +١‏ 405؛ ويورد في هذا الموضع عددا من الشروحات. قارن أيضًا معك وتصطء أعههك/ا رثلعمهبباطم 
39 - 337 .م1 .أه/ا رصع ةا ءطعولمهلط و«عناءواطهءه (قهرس المخطوطات العربية). 

93 '') يحمل الشرح الأقدم لمحمد بن أحمد بن محمد شعله (ت 151) العنوان نفسه؛ وفي كلمة الختام لشرحه 
يعتذر الجعيري عن اختياره للعثوان نقسه بدون علم السابق عليه (مخطوط اسطنبول قاتح ”550:55 وجه ١او).‏ 
والشرح الأقدم يوجد أيضًا في اسطنبول فاتح» وقف إبراهيم :.5١‏ ولي الدين جار الله .١١‏ 

.5١5 سركيسء يبليوغراقيا‎ ,١١752١ انتهى منه في عام 55لا؛ طبع فى عام‎ )٠٠١7( 

)06١4(‏ 7 .م ,[1932 ,20 صمماذا) مءزه)ا مز وددوعامهءم)ا ,عوقاقةءاوو56 جليمد ادضا على هامش أبى شامه 
(انظر أعلاه الحاشية .)١١١54‏ 
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لما كانت الرموز وسيلة عرض مريحة» فقد انتقلت في زمن متأخر إلى النثر. 
أول كتاب:من هذا النوع هو كتاب «الموضح" لأبي عبدالله نصر بن علي 
الفارسي.”'''' وكتاب «الزبدة» لمؤلفه البالوي (انظر أعلاه ص 311و). ولأنٌ 
هذه الكتب» من ناحية أخرىء يصعب حفظها غيبّاء دأب المرء على تفاديها في 
الأشعار التى تنافس «الشاطبية». ومن هؤلاءء المعاصر للشاطبي»؛ أبو عيدالله 
(محمد بن أحمد بن محمد) المعافري (ت 2'''56)0941 ولاحمًا مالك بن عبد 
الرحمن بن المرخّل (ت ''١'6)1994‏ وأبو حيان (محمد بن يوسف) (ت 7445) 
الذي كتب شعره «عقد اللآلي في القراءات السبع العوالي» على وزن «الشاطبية» 
وقافيتهاء”'''' و(فخر الدين أحمد بن علي) ابن الفصيح الهمذاني (ت 765) الذي 
ألمح إلى هدفه من عنوان كتابه «حل الرموز». ومن ناحية أخرى حاول بعضهم 
منافسة الشاطبي في الإيجاز. من هؤلاء مفسّر الشاطبي شعلة (ت 158) (انظر أعلاه 
الحاشية ١000570‏ الذي يوجز الشاطبية في كتابه («شمعه» إلى النصف» محققًا 
بذلك سبقًا شكليًا. ”6 لكن كل هذه المحاولات والمساعي لم تزحزح 
«الشاطبية» عن مكانتها المرموقة. 


تمكّن «التيسير» و«الشاطبية» من إبعاد عدد من الكتب العلمية حول السبعة 
والتي كانت أحيانًا وفي بعض المناطق» تتسيّد العملية التعليمية. من أهم هذه 
الكتب كتاب «العئوان)”*١'''‏ لأبي طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري (ت 455) 
الذي كان:'يتميّز قبل كتاب «التيسير» بعلوٌ إسناده. وكتاب «العنوان» هو موجز لمؤلّف 


'') فهرس بريتسل رقم 5١؛‏ ويختلف عما في «الشاطبية» منها. 
(:') حاجي خليفة؛ انظر آدناه «قصيدة في القراءات». 

(111ك) ابن الجزري؛ «طبقات» 5311414. 

(69كل) ابن الجزريء «النشر»ه ١‏ 2,51 5١؛‏ «طبقات, 5825". 
فيل ابن الجزري؛ «طبقات» ١8؟؛‏ حاجي خليفة: المصدر نقسه. 
(1م) ابن الجزريء «النشرء ,١‏ 55.: ١؛‏ «طبقات» .51778١‏ 


77''' فهرس بريتسل رقم 4. 
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أكبر للكاتب نفسه يحمل عنوان «الاكتفاء»: 22١6‏ وكان أكثر الكتب انتشارًا فى 
مصر لمدة طويلة. وجرى التعليق عليه هناك . وكان ابن الجزري (رت ”877) قد كتب 
كتابًا حول المقارنة بين «العنوان» و«الشاطبية»» أسماه «تحفة الإخوان في الخلف 
بين الشاطبية والعنوان» )0١1‏ وبالاشتراك مع «التيسير» و«الشاطبية» شكل «العنوان» 
الأساس لكتاب «معين المقرئ النحرير على ما اختص به العنوان والشاطبية 
والتيسيرة لشهاب الدين أحمد بن على بن عبد الرحمن البلبيسى رت بو بج 00١ ١40‏ 
وكتاب عمر بن قأسم الأنصاري» «البدر المنيرا (حول نافع وأبي عمر وابن كثير) 
الذي يرى فيه مؤلّف «كشف الظنون» خطأ تعليقًا على «التسير» 011140 

وفي وقت متأخر عن «العنوان» انتشر كتاب «التجريد» لأبي القاسم (عبد 
الرحمن بن عتيق بن أبي بكر) الصقلّي ابن الفحام (ت ١0015‏ الذي يعتيره ابن 
الجزري من أحسن كتب القراءات»”*''' وقد جعل موضوعا لكتاب مقارن مشأبه 
بن عثمان الكتاني القيجاطي (ت 7277) في مِؤلّفه «التكملة المفيدة لحافظ القصيدة» 
شعرًا بوزن «الشاطبية» وقافيتها.”"'''' وبعض الكتب التى قارنها وأكمل بها 
«الشاطبية»» هي «التبصرة» لمكي (انظر أعلاه ص ١54و)»‏ و«الكافي» (لأبي 
عبدالله محمد) بن شريح الْرّعَينى (ت باعي 211140 وهو الاقدم بعد «التيسير» من 
7 '') فهرس بريتسل رقم 6. 


(0) 27 .م ,(933 1 ,6 معتصهاذا!) ومدددعاممم»| عمل #مطاعدوموووثلا! وأ2 راعاو:6. المؤلف»؛ كما يظهر من 
الإسنادات لكتاب «العنوان». هى فعلاً ابن الجزري المشهورء رغم ان الناشر يورد كنيته أيا عبدالله بدلاً من أبي 
الخير؛ ورغم ان الكتاب لم يُذْكّر في فهرس الكتب التي اطلعت عليها. 

.١1١1١ 7” بروكلمان‎ )'١4( 


ا١ككك(‎ 


) انظر مقدمة «التيسير»ء صفحة ط الحاشية. 


ام فهرس بريتسلء رقم .١6‏ 


('"'') «النشره ,١‏ 4لاوى. 
(""''' اين الجزريء «طبقات: .١155٠‏ 
15) اين الجزرىي: «النشره أكة 


(9*'') المصدر نفسه 2١‏ 7آوو. 
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بين الكتب المطبوعة المتوفرة لدينا في الوقت الحاضرء”*"'' و«الإعجاز؛ (لأبي 
محمد عبدالله بن على بن أحمد) سبط الخياط (ت ووه 159 | 

من الكتب الكثيرة حول السبعة يذكّر فقط كتاب واحدء ذو طابع علمي قوي؛ 
هو «الإقناع» لأبي جعفر (أحمد بن علي) ابن الباذش الغرناطي (ت 40ه)792١1)‏ 
الذي يحتوي على ٠١‏ طريقة.”*'''' ويُعتبر الاقتصار على السبعة مع الثراء في هذا 
الإطار استثناءً؛ فمعظم الذين لم يكفهم المذهب التعليمي تجاوزوا السبعة. 
ويختلف تقسيم الكتاب عن غيره اختلافا غير هيّن (مثل إضافة التجويد!). وهو 
يحتوي على فصلين هما: «اختلاف مذاهبهم في كيفية التلاوة وتجويد الاداء؛» و«ما 
خالف فيه الرواة ائمتهم». ويحكم عليه مفسر القرآن المعروف أبو حيّان الأندلسي 
بأنه أفضل كتاب عن السبعة. انظر أدناه ص 37194و. 


كانت الخطوة التالية على نظام السبعة هي توسيعه ليشمل يعقوب الذي كان 
الأكثر سمعة بعد القرّاء السيعة. وقد راعاه كتاب مختلفون» كتبوا عن السبعة لدرجة 
أنَهم خصّصوا له رسالة (مفردة) تبحث في قراءتهء ومن هؤلاء الداني (ت 
4 ©" وابن شريح»”'' وابن الفسّام (ت 5500011 الذي حوّله أبو 
حيان (ت 100740" ''') شعرًا في كتابه «غاية المطلوب في قراءة يعقوب» (يوافق 


(7"'') كطبعة على هامش «المكرّر» (انظر اعلاه ص 87 ١و).‏ 
(1؟٠)‏ ابن الجزري» «النشر» أ كلم 

فهرس بريتسلء رقم .١١‏ 

أبن الجزرىء: «طيقات» رقم اشضن ١)‏ 503 ١)ءقارن‏ «النشر»ه أ الى بضم كتاب «النشره»ه ٠6م‏ طريقة. 
وهذا يفيد مقارنة أعداد الطرق. لكن من المشكوك فيه أنه يعد الطرق بالطريقة نفسها مثل ذلك. 

''') فهرس بريتسل رقم 4؟؛ مخطوط نورو عثمانية 17. 

مخطوط لمشق» ظطاهرية: قراءات 19 

ككلم . 


فهرس بريتسل رقم 70. 
(''''" اين الجزرىء «النشر» ,١‏ 240 58؛ «طبقات, 55052. 


0 ١ قف‎ 


زعام 


)1-( 


ا عن 


تاريخ القرآن 


كتابه «عقد اللآلئ»» انظر أعلاه ص 548). وأقدم كتاب وصلنا حول الثمانية هو 
كتاب «التذكرة» المذكور أعلاه (ص 555) والذي كان قدوة لكتاب «التيسير» لأبى 
الحسن طاهر بن غلبون (ت 7.0494 وكُتب في الوقت ذاته كتاب «الوجيز) 
لأبي علي الحسن الأهوازي (ت 4780)445 ١‏ وكتاب لأبي الحسن علي بن جعفر 
السعيدي الشيرازي (مع علل)» واستعمله في «الموضح» أبو عبدالله نصر بن على 
الفارسي.”*'' وفي وقت متأخر بعض الشئ جاء كتاب التلخيص لأبي معشر 
الطبري (ت 7.0478" والملفت للنظر أنَّ «الفهرست» يعرف كتاب قراءات 
قديمًا من هذا النوعء لا يذكّر فيه يعقوبء بل خلف بن هشام باعتباره القارئ 
العام 11599) 


بينما كانت القراءات السبع أو الثماني منتشرة في المغرب ومصر وكذلك في 
سورياء برز في الشرق عدد كبير من كتب القراءات حول القراءات العشر. ويذكر 
ابن الجزري في كتابه «النشراء المجلد الاول» ص 488 أن أقدم هذه الكتب هو 
«كتاب الغاية» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران (ت .4278١‏ الذي كتب أبو 
الحسن على بن محمد الفارسي شرحًا له .”5 وفي الفترة نفسها التي ظهر فيها 
كتاب «التيسير» ظهر كتاب «الإشارة»2267 لأبي نصر منصور بن أحمد العراقي. 
وحسب رأي ابن الجزري» انتشر كتاب «الإرشاد»””*''' لأبي العز محمد بن يُندار 


(0 117 


فهرس بريتسل رقم 3 .١‏ 


أفيسيلة 


المصدر نفسه رقم ما 
)01١(‏ 


المصدر نفسه رقم ,.١5‏ انظر المقدمة. 
+لمهبواطف: رقم 1517. 


السديية 


[افضييلة 


طبعة فلوغل ص 5": س 3. واسم المؤلف المذكور هنا هو أيو الحسن بن مرّة النقاش؛ وهو الشخص 
نفسه المذكور عتد أين الجزري (دطبقأت»» رقم 14؟) باسم محمد بن عبدالله بن أبي هَرّه (ت ضيه الذي كان 
مختصًا بالرواية عن خلف. 


(4'') نسخة غير كاملة فى المكتبة المصرية؛ تيمور باشا 4 254 القاهرة. 


- 5 . . -- 5 - . 5١5 
١1 ويوجد مختصر منه لدى أبن الجزري: «طيقات»؛ رقم -خ6‎ ."١ فهرس بريتسلء رقم‎ ) 


ل اخ 8# - 5 5 3 0 75 5 . 5 - . شاك 
ل ) فهرس بريتسلء رقم 18. وتوجد نسخة منه في اسطنبول؛ سراي سلطان أحمد ”.2 رقم 65 وفي دمشقء 


ظلاهرية, قراءات» رقم ب 


505 





القلانسي رت ١5١ه)‏ في المشرق بشكل ممائل لانتشار كتاب «التيسير) في 
المخدب )1١407‏ وكان هذا الكتاب مقتظّفا من كتاب أكبر بكثير لمؤلّف 
«الكفايةي )0١47(‏ كُتبت منه» كما «الشاطبية»؛ صيخ شعرية عديرة )١١459‏ ولم يكن 
«الجامع» لأبي الحسين نصر بن عبد العزيز الفارسي الشيرازي (ت )45١‏ ذا أهمّة. 
أما كتاب «غاية الاختصار؛ لأهم مقرئ في القرن الذي عاش فيهء والملقب بداني 
العرق )01١447‏ أَبى العلاء الحسن العطار رت الا 7 وكتاب «(الاختيار) لابى عمرو 
عبدالله بن علي سبط الخياط (ت 041):”*''' وكتاب «المصباح الزاهر؛ لأبي 
الكرم المبارك الشهرزوري اليغدادي (ت .)2065١٠‏ شهي من أكثر كتب القراءات 
الجديرة بالاعتبار. إلى جانب كتاب «الإرشاد» وجد كتاب «المستنير» لأبى طاهر 
0 3 34 ا إن . ١‏ 

أحمد بن علي بن سوار البغدادي (ت 495)'*''' انتشارًا واسمًا. هذه الكتب كافة 

. 4 لك 0 . . 5-32 

طغى عليها كتاب ابن الجدري ١١10‏ «النشر» الذي يعتبر في نوعه قمة علم 
القراءات. وعلى العكس من أسلافه التقليديين العظام. فإِن ابن الجزري عالم لا 
هكم بالصحة الداخلية لاختلافات القراءات (التعليل). ولم يكن عنذدهة تقريبًا ارتياط 
بالنحويين» إنَّمَا أهتم بالأداء الذي حاول أن يبرزه بطريقة نقدية بدراسته لعلد كبير 
من الكتب السابقة» والتى يعدها بحدود ٠١‏ كتابّاء وأن يعرضه بوضوح لا يضاهى » 
سواءً في خطة الكتاب أو دقة التعبير. وكانت معالجته لعشر قراءات بدلاً من العدد 
سبعة الذي كان آنذاك هو وحده العدد الجدير بالاعتراف به قد أظهرت له ضرورة 
التمهيد لتطوّر قراءات القرآن بإعطاء لمحة تاريخية» وإبداء الرأي في المسائل 





('*' م«طبقات» رقم /550. 


(*'') فهرس بريتسلء رقم اا 
6695م أبن الجزريء «طبقات» رقم 5لالا, 1,47١ 1( ١8-08‏ 773815. 
فلنة ابن الجزري: «طبقات» 5 «وعندىي أنه في المشرق كأبي عمرى الداني في المغرب». 

)١645(‏ دذكر اين الجحزرى» دطيقات» 1١١ ,258 ١‏ نظام العشرة مكتويا شعرًا. 

9 *'') فهرس بريتسل للأرقام 1 5 51 

('*'') العنوان الكامل هو: «كتاب النشر في القراءات العشرء. قارن بروكلمان 0٠7‏ 7. أخرجه محمد أحمد دهمان: 
التوفيق) فى مجلدين فى عام ١5١5‏ ه (عدد الصفحات 5 5١‏ + 458). 
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تاريخ القران 


المتعلّقة بمبادئ هذه القراءات. وبالاستناد الجزئي إلى مصادر قديمة» وخاصة 
كتاب «الإبانة» لمكي (ت /477) طدّر ابن الجزري مفاهيم القراءة الصحيحة 
والمتواترة والقراءة الشاذة (جمعها شوادً)» بحيث أصبح لها قدر من الصلاحية 
العامة .”**''' ويقتصر ابن الجزري أيضًا بشكل أساسي على راويين صحيحين لكل 
إمام. ومع ذلك فإنَّ كتابه يكتسب إغناء لا يستهان به» بسبب مراعاته لعدد كبير من 
الطرق.'"*''' ويظهر ذلك بوضوح في قراءة ورشء حيث يختلف طريق الأصفهاني 
عن طريق الأزرق» الذي وجد وحده مراعاة في «التيسير»» اختلافا بِيّنًا. واقتداءً 
بالكتب السابقة»””''2 يكتب قبل فصل الأصول نبذة عن التجويد. ما عدا ذلك» 
هو يأخذ بوجهات النظر العريضة التي تعرض الأصول والمعروفة في الكتب التي 
تبحث في القراءات السبع. والجديد عند ابن الجزري إدراجه لفصل طويل عن 
الإمالة في أحرف الهجاء في بداية السورء وقد عولجت عند غيره في باب فرش 
الأحرف. كما أورد فصلاً عمليًا مفيدًا بعنوان «بيان إفراد القراءات وجمعه»» بحث 
فيه عدم صحة الخلط بين الروايات والطرق في سياق القراءة (انظر أعلاه 
ص 4١5و).‏ وقد عالج الكثير من فرش الحروف في الأصول» بحيث أمكن تقصير 
الأول بشكل جوهري 011917 


إلى جانب العشرة نجد الأعمش فى «كتاب الروضة فى القراءات الإحدى 
عشرة» لأبى على الحسن المالكى (ت 757.)578'' أما سبط الخياط (ت )04١‏ 
فإنَّه يترك أبا جعفر»ء ويعالج السبعة مع ابن محيسن والأعمش وخلف واليزيدي في 


3 انظر أعلاه ص 5ه دوو. 

9 انظر أعلاه الحاشية .١١748‏ 

7 *'' انظر أعلاه الحاشية /551. 

(*'') توجد فى الكتاب إحالات كثيرة غير دقيقة. ولم يبذل المصير للأسف جِهدًا لتسهيل العثور على هذه 
الإحالات بإعطاء أرقام الصفحات المعنية. انظر حول كتب متآخرة حول كتاب «النشر» يروكتلمان 5 .1١7‏ إلى 
جانب الكتابات الشعرية المذكورة هناك على الصفحة 575ء الحاشية 1 حول نظام العشرة: ان الكتاب الاكثر 
انتشارًا شو «دزبدة العرقان» لليالوي (انظر أعلذة الحاشية 1 . .)١‏ 


,)11١6( 


قهرس بريتسلء» رقم 55. 
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تاريخ نص القرآن 


كتابه «المبهج» 11597 

في وقت متأخر جدًا حصلت مجموعات القراء الأربعة عشر على اهتمام أكبر . 
أقدم المجموعات التي نعرفها كتاب «الأيضاح» لمحمد بن خليل القُباقبي (ت 
مع 00152 ومصدره عن العشرة هو كتاب «النشر» لابن الجزري» وعن الأربعة 
الآخرين كتاب «المفردات» للأهوازي (ت 555). والكتاب الأشمل بينها هو 
«كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات» للشارح المعروف لصحيح البخاري» 
شهاب الدين القسطلاني (ت '١5*7:)437‏ الذي يكاد يزيد في تفصيلاته عما ورد 
في كتاب «النشر» لابن الجزري. ويوجد منه ميختصر وضعه أحمد بن محمد 
الدمياطي (ت )'١516)11117‏ بعنوان «اتحاف فضلاء البشر في قراءات الأربعة 
عشر». وقد عالجنا مجموعات أكبر وأقدم من هذه في سياق آخر (ص 70 ور). 


ه) المصادر حول القراءات الشاذة 

إلى جانب عرض القراءات المترابطة للأئمة المعترف بصحة قراءاتهم» ظلّت 
معالجة الروايات الشاذة المستبعّدة للقراءات سائدةٌ فى الأزمنة المتأخرة. يعود سبب 
ذلك إلى أنَّ التفرقة بين لمشهورة» واشاذة)(0157) له ينتج عنها الرفض المطلق 
للشوادء بل فقط إبعادها عمليًا عن الاستعمال عند قراءة القرآن. وقد استمر وجود 
هذه القراءات الشاذة في التفسير بلا حدود» كموروث قابل للنقاش. والواقع أن 
عهد مصادر الشوادٌ يبدأ مع ابن مجاهد (ت 7”714) الذي أسّس نظام السبعق”1*8') 


امفالة 


المصدر نفسه؛ رقم .”١‏ 
(©* ') بروكلمان 7 5١01.1,و#وااطثء‏ رقم 114+ حيث يذكر ما أورده المؤلف من عرض مختصر للاربعة عشر 
في كتاب «مجمع السرور». 

(03) بروكلمان ", "!؛ عدا عن ذلك المخطوطات الجيدة: اسطنيول فاتح ”"؟ ى”7"؛ دمشقء الظاهرية: قراءات ١؛‏ 
القاهرة:؛ قواله, قراءات .١‏ 

((”') طبع في القسطنتطيتية ١546‏ والقاهرة /ا1١1١1.‏ 

*'' حول المصطلحات انظر أعلاد ص «الا5, 86هى. 


('') اذا كان يروى عن شيخه أحمد بن يحيى ثعلب (ت ١4؟)‏ مكتاب الشواذ» (ياقوت؛ «الإرشاد» ”, 181 )١9‏ 
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تاريخ القرآن 


وكتب إلى جانب كتابه عن السيعة أيضًا كتاب «الشواذ؛ الذي ضاع. حول هذا 
الكتاب كتب ابن جني رت ”87") شرحا نحويًا قاموسياء 2" مماثلاً لكتاب 
«الحجة» للفارسىء الذى يُعَدَ شرحًا لكتاب «السبعة» (انظر أعلاه ص 778). على 
أي حالء لم يتمسّك ابن جني بحزم بمثال الفارسي» وإنَّماء كما ذكر في المقدمة 
اختار من كتاب ابن مجاهد ما ظهر له أنه مهم لغويّاء واستقى أيضًا بيانات من 
مصادر أخرى. وظهر فى تلك الفترة كتاب شوادٌ آخر لابن خالويه (ت )737١‏ يعنوان 
«المختصر في شوادً القرآن من كتاب البديع».7١١'‏ وفي زمن لاحق دأب معظم 
علماء القرآن الكبار على كتابة كتب عن الشوادً إلى جانب كتبهم عن القراءات 
الصحيحة» ومن هؤلاء الداني في كتابه «المحتوى»» ١‏ وكتاب «اللوامح» لأبي 
الفضل الرازي (ت 1504) الذي اشتهرء واستشهد به الباحثون كثيرًا. "١97‏ أما 
الأهوازي ات 55؛) فإنَّه بحث في كتاب «جامع المشهور والشادً»”''' القراءات 
الصحيحة والشادّة» وحول القراءات الشاذّة فقط كتب كتابه «الموضح».!*'''' وقد 
وصلتنا أجزاء من «التقريب والبيان» لعبد الرحمن الصفراوي (ت )1129 


فإنّ تعبير «شادة: لم يستعمل بالمعنى الدقيق أي «الواقع خارج السيعة:؛ بل بمعنى قراءة تخالف المصحف 
والعربية. وينطبق هذا على «كتاب الشوادَّه الذي كتبه خصمه ابن شنيوذ (ت )١”8‏ (ياقوت» «الإرشادء 1 507, 
؟). 

(015) #أاع مق 8- .عاذ ,تمماى مطذ ععل طمده ناطناط مز مع معمععاصمعرم»ا عطعوامممهعائطء؟ل! ,مهذاةرأدورو8 
2 ,1933 ,.ووا// .ل أوأمعله كلم .»لره8 ,عل وقد حصلت الأكاديمية مؤخرًا على مصوّرات لمخطوط قديم جدًا 
) بورد «الإرشاد»ه ه, 186 ١1‏ «كتاب البدع» لابن خالويه. ولا يمكن التحقق من المعنى المقصود من تعبير 


«بذاع» وهل يعني الأشكال البلا غية أو النماذج حسب مانئكر في كتاب لابين المعتز يحمل العنوان نقفسة. تحقيق 
برغشترسر 1518, ببليوتيكا إسلاميكا /. 


113-( 


0 ''' لم استطع التأكد مما إذا كان هذا الكتاب هو الكتاب نفسه الذي استشهد به بروكلمان ١7١١‏ 6؛ وعنوانه 
وكناب التعريف», مخطوط الجزائر 1 

(11) ابن ١‏ لجزري» «طيقات»: وشو مصنلر رفسم للمعلومات عن الشواذٌ في شرح أبى حيان (انظر أدناد 
ص 5١1و).‏ ويقدم مؤلف «النشر» (١ء‏ 47+ 8) ما كتبه عن سورة الفاتحة كعينة لما يتمتع به الكتاب من وفرة في 
المعلومات. 

(كحككحم «طيقات»: 5 ١‏ ولم يذكر اين الجزرى هذا الكتاب هناء؛ لكنه ذُكر في «النشر» ل 95 1١15‏ 

حسبي بيانات «قرّة عين القراء» (انظر أدناه) الذي يستخدمه كمصدر. إن كتابي الأهوازي «الأيضاح» 
و«الاتضاح» من كتب القراءات ١‏ لسبيع. 


(114م 


1061 


وكتاب أحد أفضل العلماء المغارية أبى البقاء العكبري (ت 517)'''' بعنوان 
«إعراب القراءات الشاذة»» وكتاب «قرة عين القراء» لآبى إسحاق إبراهيم بن محمد 
بن على القواسى المرندي الذي هو طالب حفيد لأبى العلاء العظار (ت 
8 '''' والكتابان الأخيران يحتويان على مادة تزيد كثيرًا عما ورد في الكتابين 
الأقدم اللذين نشرهما برغشترسر وهما «المحتسب» لابن جني و«المختصر» لابن 
خالويه. وفى كتاب افرة عين القراءة يذكر المؤ”لف إلى جانئب المصادر المعروفة 
المصادر التالية المجهولة لنا : «(الإقناع فى الشواد والاختيارات» لأبى على الحسن 
: ) ( ء, 
بن علي بن إبراهيم الهذلي المصري» ١14‏ و«المنتهى» لمحمد بن حسن بن بندذار 
القلانسي (ت :»)57١‏ و«الكافي» لتلميذ الأهوازي على بن الحسين الطريثيثي» 
و«المنهاج» لأبي غعمر سن ظفر . وعلى أي حالء يظل المصدر الرئيسي للشواذ كتاب 
تفسير القرآن «البحر المحيط» لأبي عبدالله محمد بن يو سف بن حيان المعروف بأبي 
حيّان (انظر أدناه ص 5719 و). 


و) كتابات حول المفردات 


على العكس من المؤلفات المذكورة التي تعالج بالترتيب اختلافات عدد من 
القراء بشأن الآيات القرآنيةء ثمة مؤلفات أخرىء» تتعرّض للاختلافات عند قارئ 
واحد. مصدر هذا النوع هو الشكل الذي عالجناه آنَقًا تحت مسمّى (نسخة)ء والذي 
توجد حوله شهادات كثيرة جدًا في الزمن القديم.١١١'‏ وبعد أن ظهرت الحاجة 
إلى طبع فروع الرواياتٍ التي تختلف عن بعضهاء محفوظة في الذاكرة» برزت 


.4٠١ 2,١ بروكلمان‎ )'''9 


فحسية ينوي الأستادن جيفري: الكاهرة, إصدار نسكة من هذا الكتاب. 


('') مخطوط اسكوريال 77؟١.‏ والصفحات الأولى مرّبة ترتييًا خاطدًاء وريما كانت غير كاملة. 

(حتدلم ل يوجد قي «طبقات» أين |! جز ي؛ ويذكر حاجى خليقة «الإقناع فى القراءات الشادة» لأبي الحسن 
الأهوازي (ت 51]) بقوله: «وذكر الجعبري أنّه لابي العز القلانسيء. ويعرف «الإرشادء ياقوت (5, 83717 )١‏ 
«الإقتاع» للأهوازي فى إحدى عشرة قراءة (انظر حول نلك الحاشية 5غ .)١ ٠‏ 


لتقام «الفهرست»: ص اكوو. 


تاريخ القران 


ضرورة كتابة العروض الخاصة لأحد القرّاء. فعلى سبيل المثال عالج الداني 
(ت 444) في كتبه «التمهيد»»”' ١"‏ و«التقريب»» و«الإعجاز)''"''' قراءة نافع عدة 
مرات من وجهات نظر مختلفة . وكان لابن مجاهد كتب مفردة"""''' لكل قارئ من 
السبعة. وقد سار على مثاله كثير من الكتّاب اللاحقين في علم القراءات مثل مكي 
ات اسع )2110 والعطار (ت 4و+ن)(!11"4) وأبو شامة(ت م+ب) )1١75(‏ ولم يبق 
محفوظًا من المؤلّفات حول السبعة إلا كتاب «التهذيب» للداني 31750 والكتاب 
الأشمل والأهم «الكامل الفريد» لأبى موسى الموصِلت (ت 27.0971 من بين 
القرّاء خارج السبعة» لقي يعقوب اهتمامًا كبيرًا (انظر أعلاه ص .)50١‏ كما عالج 
00 03 1 )ع العام ء 
ابن مجاهد قراءة النبي وقراءة علي بن أبي طالب”” متعردسين . وعن علي بن أبي 
طالب كتب أيضًا ابن شنبوذ. 9" ونجد القراء السبعة الآخرين فى «مفردات) 
الأهوازي (ت 555).”'*''' ويروي حاجي خليفة أنّه يعرف كتاب «مفردات» 
لمحمد بن الحسن بن مقسم (ت 7"5054) (لا يعرف مضمون هذا الكتاب ولا 


حجمه) . 


: 00م ابن الجزرى: «طيقات» أ مءم ب/ى 


لحديلة 


فهرس بريتسلء رقم 51. وقد وضع ألبروفسور جيفري. القاهرةء مشكورا؛ تحت تصرفي كتايًا آخر 
للمؤلف (يعنوان مجهول) كمخطوط مغربي. هذه الكتب انتشرت في المغرب حيث كان الحرص مركا على قراءة 
لأبي على بن محمد التري (ت .)١7١‏ انظر بروكلمان 7 7518/8. 

(132) «القهرست» 5 

(""''! ياقوتء «الإرشاده لاء 91/5 ١‏ (ناقع). 

(007) حاجى خليفة, أنظر نحت «مقردات». 

(2*'') انظر الحاشية السايقة. 

((*'') فهرس بريتسلء رقم 517. 

('' ') المصدر نقسه» رقم ا؟. 
(014) داقوتء «الإرشاد» اك 0 
(9"' ') المصدر نفسه, 5 .١ ,5١1‏ 


67 انظر أعلاه ص 56060. 
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ز) كتابات حول التجويد 

أقدم مؤلّف عن التجويد هو الشعر الذي صاغه الحاقاني (ت 20*0”)980 من 
بيثًا على البحر الطويل بقافية «ري». وتدعو هذه الأشعار إلى حُسن الأداء (تعبير 
تجويد لم يكن يُستعمل بعد)» وتُعدد عناصرهء وتّذكر طرق الإلقاء» مثل التحقيق 
والترتيل والحدر. ويُبرز الشعر بوضوح أنَّ علم الإلقاء جاء من آداب حمَّلّة القرآن. 
ومن ناحية أخرى يشير الثراء في المصطلحات الملحمية ‏ الصوتية» وبروز بعض 
القواعد النحوية إلى مدى استيعاب تطبيق المطلب التجريديّ بحسن الأداء لأهم 
قواعد علم اللغة. ويظهر مزج الفقه مع اللغة بوضوح في كتاب «الرعاية» لأبي 
محمد مكي (ت /ا"8) الذي يعتبر نفسه أول مؤلّف لكتاب تجويد 7" الجزء 
الاول من هذا الكتاب يعالج الإرشادات ومحامد قراءة القرآن وما إلى ذلك. أما 
الجزء الثاني فيركّز على الناحية اللغوية» خاصة ما يختصٌ بالحروف الساكنة 
ومخارج النطى والخصائص واتصال هذه الحروف وازدواجيتها. وفي الفصل 
الأخير يعالج النون والتنوين في النطق في السياق. وفي مؤلف أبي عمر الداني 
(ت 55) «التحديدي 011459 الذي نشر في الوقت نفسه مع الكتاب السابق» لا نجد 
الفصل الاعتراضي الطابع» بل نراه يطوّر نفسه باستقلالية»”**''' ويضيف معلومات 
لغوية وصوتيّة. هنا تبرز الصفة التمهيدية التعليمية للتجويد» ويجري توضيح 
المصطلحات الفنية. وإلى جانب الحروف الساكنة تعالج بالتفصيل صيغ نطق حروف 
المذء والإمالة» والسكون, والإشمام. والروم. ولم تصلنا إلا أثار من كتاب مشابه 
للأهوازي (ت )١**0.)145‏ وفي كتاب «في اللحن الخفئ)'' ١“‏ الذي أصدره دي 


('*' ') بروكلمان ١‏ 185: شرّحه الداني (طبقات .)١١ 6١8,1١‏ 
('*'') انظر المقدمة؛ فهرس بريتسل رقم 8". . 

(''') فهرس بريتسل رقم 59. 

(؟*'') يزكر 0# هاه حوله (المجلد .١‏ ص 45؟) عددًا من الكتب» واشهرها الكتاب الذى طبع قبل فترة قصيرة 
«التبيان في آداب حملة القرآن» ليحيى النووي (ت 175). 

ساد قي استشهادات «الإقناع» لابن البانش (انظر أعلاه ص - 53) و«الموضح» (انظر أدناه). 

00041 5 0859 [أهرااع أع ععء1(ولط! المجلد 5 (؟١8١)2‏ ص .08-1٠١‏ وقد كر الخلط المستمر بين 


«خف» ودحق» بقيمة النص. 


216014 


تاريخ القرآن 


ساسي (ل0ه5 08)””*' '' يعالج صاحبه المقرئ أبو الفضل الرازي (ت 404) المادة 
نفسها من وجهة نظر أخرى .2 وتشمل معالجة الأخطاء اللغوية المرتّبة حسب 
مخارج النطق تلك الأخطاء التي يمكن في بعض الحروف الساكنة تفاديهاء سواء 
حين تكون وحدها أو متماسّة مع سواها. ويذكر ترتيب المادة تحت مفهوم الحن» 
بالخاقاني الذي يطالب بمعرفة اللحن حتى يمكن تفاديه. يعود أصل هذا المطلب 
إلى ما ينسّب لعمر من قول «تعلّموا اللحن في القرآن».”"*' '' ويوجد في مكتبة 
الدولة في برلين» رقم 554»؛ كتاب «الموضح» لمؤلّف مجهول (نسخ في العام 
0» وهو يستند إلى عرض الأهوازي» ويعود إلى القرن السادس. هذا العرض 
العميق والمستند غالبًا إلى مراجع قديمة يعالج في المقدمة علم اللحنء ثم في ثلاثة 
فصول الحروف الساكتة واتصالات هذه الحروف». وبشكل أقصرء حروف المد 
وانعدامهاء وفي الختام طرق الإلقاء مستتداء على ما يبدوء على ملحق 
الأهراذي 01117 


كتب السخاوي (ت 157) بعد ذلك بثلاثة قرون «التجويد؛ في 14 بينًا من بحر 
الكامل وبقافية «آني»» وأراد بذلك أن ينافس المخاقائي 1١477.‏ إلا أن صاحب الأثر 
الكبير في معالجة هذه المادة كان ابن الجزري (ت 650)887''' الذي يُعَدٌ آخر 
ممثّلي علم القراءات. وتتكوّن المقدمة الجزرية من 1١7‏ أبيات من بحر الرجز. إلى 
جانب ذلك اشتغل ابن الجزري بالمادة مرتين» مرة في المؤلف الخاص (التمهيدا'ء 


9*'') المقصود هو عدم دقة النطق»؛ على عكس «اللحن الجليّ»» أي الخطأ النحوي الحق. وكلمة لحن تعني ايضًا 
«طريقة الكلام» و«النقم». 


(2*' ') ابن الجزريء «طبقات», .١1555‏ 


الكتاب. 


زكفغاكلم) 


(:''') يذكر أن مرجعيه هما الخليل وسيبويه؛ وشارحيه هم مبرمان والسيرافي» وقطرب والمازني والجرمي وابن 
دريدء والقزاء: وابن كيسان: وابن محاقد ود بعض القراء ١‏ لسيعة. 


53 ١١15 * 


+ 


تاريخ نص القران 


ومرة في فصل من كتاب «النشر»» قائم على كتاب «التمهيد». وتذكّرنا خطة 
«الجزرية» بكتاب «النشر». وقد خرج منها نظام مخارج النطق وأنواعه؛ ومن الفصل 
حول أنواع الإلقاء خرجت معلومات عامة عن التجويد؛ كهمزة الوصل مع التناول 
المضطرب للحروف الساكنة واتصالاتها في الفصول السابقة على هذا الفصل والتي 
تراعي الترقيق. فقد جرى تحت حرفي الضاد والظاء إيراد كافة الكلمات التي ترد 
في القرآن» بحرف الظاء. وهذا يعني نقل مادة غريبة عن التجويد من كتب متخصصة 
كثيرة حول الاختلاف بين الحرفين. وتعقب ذلك بعض الأشعار حول المدّ الذي 
جاء بسبب زيادة الاهتمام في الدروس الابتدائية في علم القراءة الناشئع حول حكم 
المذء وتلي ذلك معالجة موضوع الوقف. وتنضوي تحت التجويد قواعد هيئة 
الصوت في الكلمة المبدوءة بحركة (ألف الوصل في حالة السكون المزدوج) وآخر 
حرف أو حركة في الكلمة» وهما يشكّلان ختام القصيدة. قبل ذلك تتدخل عناصر 
العلم التي تحدد متى يجب على المرء أن يتوقف»ء ومتى يُسمّح له أو لا يُسمح له 
بذلك. كما جرت معالجة تفصيلية لفصلين معتبرين من العلم حول الرسمء وحول 
الحالات التي تكتب فيها كلمتان في كلمة واحدة» وحول الحالات التي تكتب في 
الكلمات المنتهية بشكل التأنيث هات» بدلاً من ناه». ئ 


إلى جانب الجزرية توجد مجموعة من الكتب التعليمية القصيرة والابتدائية التي 
كتبت حتى يومنا هذا باللغة العربية واللغات الإسلامية الأخرى. وأكثر هذه الكتب 
شعبية «تحفة الأطفال» 5١(‏ بيًا) لأبي سليمان بن حسين الجمزوري (كُتب في العام 
54 وهر يكتفي» لإشباع الحاجات المتواضعة» بتعليم قواعد تجويد 
السورة الاولى. وكان الجعبري (ت ”"/9) كتب «الواضحة في تجويد الفاتحة». 
ولم يتوقف التناول العلمي للتجويد بعد الجزرية» بل استمرّء ومثاله المتأخر كتاب 
«الدر اليتيم) لمحمد بن بير علي البركاوي ١ت‏ امو520١11)‏ الذي يتفوّق عما ورد 
في «النشرا في الدقة» ومراعاة اختلاف الاراءء لكنه لا يسمي مراجعه. 


1069م سركيس 6أت7و01[1: 1 ١‏ /ا. 


(01564) بروكلمان 9 8ع. 


تاريخ القرآن 
ح) الكتب الخاصة بالوقف 


تستوجب قراءة القرآن وصل أجزاء الكلام أو فصلهاء وهو ما يمكن تعلّمه في 
الدرس الشفوي. وبسبب الكثير من الغموض في القواعد النحوية كان كثير من 
المواضع مثارًا للجدل. لهذا السبب خصّصت منذ زمن مبكر كتب خاصة لمعالجة 
مسائل الوصل والفصل. وذكر «الفهرست»**2 حمزة وغيره من المراجع القديمة. 
والكتاب الأقدم الذي وصلنا من هذه الكتب هو كتاب أبي العباس المكتوب في 
النصف الثاني للقرن الثالث والذي هاجم كتاب «المقاطع والمبادئ» لأبي حاتم 
السجستاني (ت .22617086٠‏ الكتاب الأهم الذي نشأ في العصور الأولى هو 
كتاب «أيضاح الوقف والابتداء» لأبي بكر بن الانباري (ت 1/911 011510 
ويحتوي هذا الكتاب على جزئين» يبحث الأول منهما في قواعد الوقف المطلق» 
الذي هو أساسًا موضوع الأصول في مؤلفات القراءات العامة» ويبحث الجزء 
الثاني الوقف النسبي من وجهة نظر قواعد النحوء ويحتوي على أبحاث قيّمة للغاية 
حول الآراء النحوية الممكنة للقارئ والمؤلفين. ويعرف الكتاب نوعين من الوقف 
المسموح به: )١‏ التام. وهو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء يما بعله. ولا 
يكون بعده ما يتعلق بهء ؟) والحَسّنء وهو الذي يحسن الوقف عليه» ولا يحسن 
الابتداء بما بعده. والوقف الذي ليس هو بالتام ولا بالحسئ يسمى «قبِيحًا»» ومنه 
على سبيل المثال فصل المضاف عن المضاف إليه والمنعوت عن النعت. والكتاب 
الآخر المهم من هذا النوع هو «كتاب الوقف والاعتناف» لمؤلفه النحوي أبي جعفر 
أحمد بن محمد النحاس (ت 2١١140.)‏ وهذا الكتاب» كما في أغلب الكتب 
اللاحقة لهء لا يحتوي على باب خاص بالوقف المطلق» لكنه يحتوي على أبحاث 
نحوية وتفسيرية . ظ 

2 '') نسخة فلوغل 1؛ في منار الهدى (طبعة 112١7‏ أنظر أدناه) ص 5 س ©» وحتى نافع ويعقوب. 
*'') المتحف البريطاني .95 084 ١ء‏ البيان في الكاتالوغ خطا! انظر حول ذلك فهرس بريتسل ص 3؟5. 


('“'') فهرس بريتسل» رقم 55. 


(6"4') المصدر نفسهء رقم 45. 
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يُستفاد من هذا الكتاب والكتيّب الذي كتبه أحمد بن محمد بن أوس (توفي 
نحو العام ٠١510084٠‏ وجود تصنيف قديم للوقف: التام» والكافي» والحسن. 
وهذا ما يشهد عليه قول لأبي حنيفة ات )١6١‏ (في منار الهدىء [انظر أدناه] ص 
4 س )١54‏ يصف فيه هذا التصنيف بأنّه بدعة. ويوجد هذا التصنيف في الكتب 
اللاحقة مثل «المكتفي؛ للداني (ت 555)» والروضة النظير» لأحمد بن يوسف 
الكواشي (ت 25.0580 وتعرّف المقدمة الوقف الكافي بأنّه منقطع في اللفظ 
متعلّق في المعنى. وقد كتب الحسن بن علي بن سعيد العماني (عاش بعد عام 0.0 
في مصر) كتابين عن الوقف والابتداء .12*17) 
«المرشد»» توسعة في كتاب لاحق هو «المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف 
والابتداء»”"'''' لأبي يحيى زكريا الأنصاري (ت 477). وكما فعل «كتاب 
الأيضاح"» لابن الانباري» بحث هذا الكتاب في قواعد الوقف المطلق» وقسَّم 
الوقف النسبي حسب مثال أبي حاتم السجستاني إلى تامٌ» وحسنء وكاي» 
وصالح. ومفهوم.'”' "'' التقسيم نفسه تقريبًا نجده في كتاب كبير لااحق يدعى امنار 
الهدى» لأحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني :"ا 
عن تعبير «مفهوم»» ويقسم الوقف إلى "تام أتمٌ؛» واحسن أحسن» وهلمٌ جرا. 
ووجدت المقدمة التي كتبها محمد بن طيفور السجاوندي (توفي حوالى منتصف 
القرن السادس) انتشارًا واسعًا. وهذا المؤلف كتب كتابين أحدهما صغيرء والآخر 
كبير حول الوقف والابتداء )15١©‏ 


ووجد أحد هذين الكتابين» وهو 


ويستغنى هذا الكتاب 


ويفرق كتاب السجاوندي ة في الوقف بين : 
3 '') المصدر نفسه؛ رقم /ا4. 

(::'') مخطوط برلين 577؛ ابن الجزريء «طبقات»»؛ رقم .7١١‏ 
0505 ابن الجزري. «طبقات:, رقم .١٠١١7‏ 

3 '"') المصدر نفسه: «وزعم أنَّه تبع أبا حاتم السجستاني». 

(5'"') معنى «المفهوم»: آخر درجة قبل القبيح الذى يعرّف بأنَّه «الذي لا يفهّم منه المراد». 
"') طبع عدة مرات؛ آخرها طبعة القاهرة 1١١١؛‏ قارن سركيسء: 575. 


93 '') ابن الجزريء «طبقات», .5١84‏ 
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5:9 اللازم (يشير إليه بالحرف م): ما لو وُصل طرفاه؛ غَيّر المراة‎ )١ 

؟) المطلّق (ط): ما يحسُن الابتداء بما بعده. 

و الجائز (ج): ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب المجيبين من الطرفين . 

4) الموجز لوجهٍ (ز): ما يحتاج إلى تبرير. 

0) المرخص ضرورةً: لانقطاع النَمْسُ وطول الكلام (ض - ضرورة) . 

ويستعمل المؤلف لذلك حرفين آخرين: (ق) - قد قيل لعمل الوقف هنا و(لا) 
التي تمنع الوقف. وهذا النظام تعرّض نظريًا وعمليًا للتوسعة» ومع ذلك ظل 
محافظا على صلاحيته فيما بعد. وسارت على هذا النظام إشارات الوقف في نسخة 
القرآن القاهرية الرسمية.”"'"'' وقد تم الاحتفاظ بالحروف ج.ء لاء م» وترك 

٠ .‏ . 0 9 . 3 3 
حروف ض» زء طء واضيف للنظام فرع لصفة جائز: «(صلى» لعرض موضع يجور 
فيه الوقف. لكن الوصل فيه أفضل» و«قلى» لوصف المواضع حيث يجوز الوقف» 
لكنه أفضل من الوصل. كما أضيف رسم (*) للحالات القليلة جدًّا حيث التبعية 
النحوية للكلمة مشكوك فيهاء والوقف على الكلمة يمنع الوقف على غيرها على 
سبيل المثال ##لا ريب فيه هدىّ# سورة البقرة 7: »١/7‏ يمكن أن تتبع فيه كلمة 
«ريس» وتأخذ الوقفء كما يمكن أن تتبع «هدى»؛ ولذا يكون الوقف على «ريب». 
ط) كتابات حول تعداد الآيات 

لم يتعرض تعداد آيات القرآن إلا لذبذبة لا تستحق الذكر. وفي القرن الثاني 
وُصفت سبعة أنظمة لعدّ الآيات وهي:*”*''' المدني الأول 771١17‏ آية» المدني 
الآخر 171١4‏ آيةء المكى »15١5‏ البصري 5705؛ الكوفى 57775» الشامى 5755 
زو /ا571)ء الحمصي 1775؟1. والفرق بين هذه التعدادات يتوزع بقدر مختلف على 
9 '''! على سبيل المثال: دما هم بمؤمنين. يخادعون الله». وعند عدم الانتباه للوقف تفهم «يخادعون» كصفة 
للمؤمنين. 
("' *') قارن 9 (1932 ,20 ممعاوذا) | معزم)! ما وميوءاممءما ,ععقافراأدويع8. 


09 أجتد البيانات من : متخكه ص أجراه | لدكتور أ. شيتالر :©101أم5 .ه: ميونيخ: وسينشر قريبًا في 
نشورات لحنة القرآن التابعة للأكاديمية الباقارية للعلوم. والارقام بين قوسين تعني التعداد المخالف في الرواية. 
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السورء فبينما لا يوجد أي فرق في ١8‏ سورة يظهر في سورة طه )73١(‏ 78 فرقًاء 
وفي سورة الواقعة (57) ١7‏ أو ١5‏ فرقًا؛ ونظرًا لأنَّ عدّ الآيات لا يرتبط داخليّاء 
بل عمليّاء بمنهج الوقفء ولأنَّ المعرفة بنهاية الآية لها في بعض الأحيان أهمية 
عملية في منهج الإمالة» فإنَّ الاهتمام بالبحث النظري لعدّ الآيات ظلّ دائمًا حا في 
معجال تدريس القرآن. وتبين المقدمة في كتابين وصلا إلينا أن نشأة عدّ الآيات لم 
تكن بسبب حاجة قراءة القرآنء بل يسبب حاجة كتابته. ويقترب الكتابان من ناحية 
المحتوى كثيرّاء وبشكل ملفت للنظر أحياناء من الرواية الصغيرة للتوراة. وأول 
الكُتَاب لمثل هذه المؤلفات هم مراجع من القرن الثاني .”7 "2 ومما وصل إلينا 
ااكتاب البيان» لأبي عمر الداني (ت 05507444 واكتاب في عدد سور وأي 
القرآن» لأبي القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي"'' (في الوقت ذاته مع 
الكتاب السابق)» و«كتاب عدد آي القرآن» لتلميذ أبي بكر النقاش» أبيى حفص عمر 
بن علي بن منصورء'"'''' وكتاب «مُبهج الأسرار» لأبي العلاء العطّار 
رت 84" والمصادر الأخرى حول هذا الموضوع توجد فى عدد من كتب 
القراءات مثل «روضة الحفاظ» للمعدّلء والطائف الأسرار» للقسطلاني» 
و«الإتحاف» للبنائي . 


ي) أعمال حول كتابة القرآن 


كانت معرفة الطرق القديمة لكتابة القران شرطا لا غنى عنه لتدريس القران» 
وتزيد في أهميتها عن عدّ الآيات. ولم تكن صياغات النص بل الصفات الهجائية 
هي المحدّدة للنطق» على سبيل المثال» في الإمالة والوقف المطلق؛ وعلى وجه 
5 "' «الفهرست» /ا؟؛ حول المصادر المتأخرة انظر 204 وباط ١‏ ص 741 .١‏ 
(0'"' فهرس بريتسل» رقم -5. 
('''' المصدر نفسه؛ رقم .0١‏ 
(''') مكتبة الدولة البروسية» برلين» مخطوط رقم ١587‏ .ناو .]0. 


ا 8 - 5 
) )أ فهرس بريتسلء رقم 07. 
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الخصوصء في تسهيل الهمز في الوقف. لهذا السبب ساد في كل الأوقات 
استعمال كتب الهجاء العثمانية النموذجية. والأشهر من بين هذه الكتب التعليمية هو 
كتاب «المقنع» لأبي عمر الداني (ت 7.)555*'"'' ويعالج الكتاب في فصل 
تمهيدي تاريخ تثبيت نص القرآن ثم خصوصيات الكتابة العثمانية في مقابل ما كان 
يوجد في أيام المؤلف من روايات معتادة وقديمة حول صفات الأمصار التي لم تكن 
ذات طبيعة هجائية بحتة» بل في جوهرها صياغات نصية. ومراجع الكتاب الرئيسية 
هي مؤلفات قديمة من بينها «هجاء السئة» لغازي بن قيس الأندلسي (ت )١194‏ (ومنه 
أخذت بشكل رئيسي البيانات عن المخطوطات المدنية) و«كتاب في هجاء 
المصاحف» لمحمد بن عيسى الإصبهاني (ت 770)» والكتاب المذكور أعلاه 
«أيضاح الوقف» لأبي بكر بن يوسف وأبي عبيد القاسم بن سلام.”*'''' ويعتبر 
الأول واحدًا من أهم العلماء في هذا المجال. ويبدو أنه يتن على كناب قديمء 

مازال موجوذاء عنوانه «اكتاب المصاحف» للمحدّث المعروف ا, بى داود 
السجستاني (ت 08175'"'؟ الذي يتميز عن كتاب «المقنع» ببياناته الكثيرة جِدًا 
حول صياغات النص من جانب مراجع القرآن القديمة. والكتاب مهم جدًا للشواد 
ويقدّم في جوهره قوائم الفروق نفسها عند الأمصار» لكن مع تفصيلات قيّمة حول 
الصفات الهجائية والقوانين والبيع وما إلى ذلك. وكما الحال في «التيسير؛ا صاع 
الشاطبي (ت 0490) «المقنع» شعرًا في "٠١‏ أبيات من بحر الطويلء «عقيلة أتراب 
القصائد في أسنى المقاصد»ء وعلّق عليه كثيرًا. 77" وفي وقت متأخر انتشرت 


بالاخص ١‏ في المغرب انتشارًا واسعًا فصيلة من يعجر بحر الرجز بعتوان ((مورد الزماتن») 


697" نشر 


9'"') لا يتكر كتابه «اختلاقف المصاحف». 


لحددة 8 


مشقء الظافرية: حنليث دع . المصورات عنه موحودة لدى لحنة القران ن التايعة للأكاديمية الباقارية للعلوم. 
ومن المتوقع أن يُصدر البروفسور جيفري (القاهرة) قرييا طبعة من هذا الكتاب. 


فتضطة يروكلمان 4٠١ ١ ١‏ ؛لموساطم اص 157 ب؛ سركيسء ببليوغرافياء 7 .١٠١5‏ وقد صدرت طيعة جديدة 


في قازان / (مع شرح جديد). 
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لأبى عبدالله محمد بن محمد الحْرّاز (ت '5640.0071١‏ لمزيد من المضادر انظر 
أعلاه (ص 455) وفي مقدمة «المقنع". وحول تنقيط القرآن انظر أدناه ص 585 وو. 


إلى جانب كتب القراءات بالمعنى الضيق تعتبر كتب شرح القرآن» طالما أنها 
تتناول أبحاثا نحوية وموسوعية وتفسيرية. مصدرًا رئيسًا لعلم القراءات . وينطبق 
ذلك في المقام الأول على بحث القراءات الشاذة. ونظرًا إلى أنّنا لم نراع هذه 
الكتب يهذا المعنى في الجزء الثاني من هذا المؤلف. وفي الوقت ذاته؛ يسبيب 
طباعة كثير منها منذ ذلك الحين» واكتشاف مخطوطات لهاء بدت لنا كتابة 
الملخّص التالي عنها ضروريّة. أعتمد في البيانات التفصيلية التالية» إذا كانت على 
شكل كتب تفسيرية مطبوعة» على تبليغ ودَّيّ من الاستاذ أ جفري (بنهء؟اه! .ه). 
القاهرة» الذي بحثها منهجيًا حسب القراءات» وينوي الاستفادة منها في إصدار 


نسحخة قرآن نقدية . 


)١‏ «جامع البيان في تة تفسير القرآن» لأبيى جعفر محمد بن جرير الطبري 
رت .)35٠١‏ والكتاب متاح في طبعتين مصريتين هما: الميمونية ١7١‏ والأميرية 
. وطبعة الأميرية أفضل من طبعة الميمونية» لكنَّ الطبعتين تحويان أخطاء 
كثيرة» ويبدو من الأفضل إعادة طباعتهما. وقد كتب هرمان هاوسلايتر 
(مء انه اقدونا معمن1ا) لطبعة الميمونة ثب بالمواضع 01150 


يسجل الطبري كافة الفروق المهمّة بين القراء السبعة» لكنه نادرًا ما يذكرهم 
بالاسم. وهو يفضل غالبا قراءة عاصم»ء وبالذات رواية أبي ؛ بكرء أكثر من رواية 
حفص . وكثيرًا ما يستشهد من بين القراءات الشاذة بنصوص أبن بن كعب وعبدالله 
بن مسعود» وبعض النصوص من الخليفة الأول» ومن علي وابن عباس . وكقاعدة» 


(0"654) , بروكلمان ا 4 اين الجرري» دطبقات» غ595 


البتضلة 5 


ثبت لشرح القرآن للطبريء: ستراسبورغ .1١917‏ 
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تخلو استشهادات الشواذ لديه من الأسماء. رغم أنَّ جمعه لهذه الصياغات يتصف 
بالأهمية» إلا أنه ليس مثمرًا كثيرًا. 

)١‏ «معالم التنزيل» لأبي محمد الحسين الفرّاء البغوي (ت018). توجد من 
هذا الكتاب نسخة هندية» يومباي 97؟17» ونسختان قاهريتان» واحدة منهما على 
هامش تفسير الخازن مطبوعة في ؛ مجلدات من الطوبي 277-117١‏ والأخرى في 
النصف الأسفل من طبعة «المنار» من تفسير ابن كثير (انظر رقم 17 . 
والطباعة على هامش الخازن أفضل. 

يقدّم البغوي دائمًا تقريبًا الاختلافات الرئيسية للسبعة المشهورين» ويسميهم 
عادة بالاسم. ويضيف إليهم بانتظام يعقوب وأبا جعفر. عدا عن ذلك» يورد 
الصياغات المعروفة لابن مسعود وأبى وغيرهم. وفي بعض الأحيان يستشهد 
بقراءات الأعرج وأبي رجاء والحسن وابن أبي إسحاق وغيرهم. ولا يذكر البغوي 
مراجع لصياغاته . 

*”) «الكشاف عن حقائق التنزيل» لجار الله الزمخشري (ت 078). إصدار 
ناساو ليس (6©65! نهوؤ5ون!!)» مجلّدان. كلكوتا .04-1١865‏ وتوجد مله علة 
طبعات قاهرية. طبعة كلكوتا هي الأحسن» حتى وإن لم تكن صحيحة تمامًا . 

يتصف الزمخشري بالعشوائية في إيراد القراءات. ولا يورد كل السبعة» لكن 
الكثير من القراءات الشادّة. غاليًا ما يذكر المؤلف أصحاب القراءات الشادّة» لكنه 
كثيرًا ما يغفل ذكر مصدرها. ومن مصادره ابن جني واين خخالويه وابن مجاهد. 

4) لمفاتيح الغيب» لمحمد فخر الدين الرازي (ت 5606). يوجد من هذا 
الكتاب ثلاث طبعات قاهرية: بولاق» 5 مجلدات» ١798‏ - 484 الأميرية» 8م 
مجلدات» ١1١١‏ (طبع مرة ثانية 1774 -71)؟ الحسينيةء 8 مجلدات» /51١؛‏ 
واسطنبول 21١7١7‏ 8 مجلدات» مع طبعة هامشية من (إرشاد العقل" لأبي السعود 
(انظر رقم .)١5‏ 

يتصف الرازي بأنّه متناقض في معالجة القراءات. فمرة يقدّم صياغات مشهورة 
وشادة شبه كاملة؛ ومرة أخرى يكتب فصولا كاملة من دون أن يذكر قراءة واحدة. 
وينقل إلى حد بعيد عن الزمحشري (أو ربما عن مصادره)» ويستشهد بعض المرات 
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بقراءات مهمة لا نجدها عند الزمخشري. ولا يذكر الرازي مصادر قراءاته» لكنه 
عند بحثها يسجل آراء الزمخشري وغيره من المراجع . 

ه) الإملاء ما مِنَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جامع القرآن» 
لأبي البقاء العكبري (517). توجد من هذا الكتاب طبعات كثيرة منها شرف» 
القاهرة 217١‏ فى جزئين؛؟ الميمونية. مجلدان» 705١؛‏ طبعة على الهامش 
لتفسير الجمل الكبير (للجلالين)» طهران 4١187١‏ ونسخة منه طبعت حديثًا في 
القاهرة» تقدّم. 21844 4 مجلدات. 

كتاب العكبري ثري بالقراءات الشاذة» لكنه نادرًا ما يذكرء للأسف. القرّاء. 
ولا يذكر أبدَا المصادر التي يأخذ منها معرفته. 

1) «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لأبي سعيد بن عمر البيضاوي (ت 188). 
من بين الطبعات الكثيرة تبرز طبعة ه. ل. فلايشر (,هطءؤأعا؟ .1 .)2 مجلدان» 
لايبتسغ ١8457‏ -48. ومن بين الطبعات الشرقية نذكر الطبعة الحديثة التي أخرجها 
الحلبي في 5 مجلداتء .»177١‏ مع التفسير الكبير للكازّروني. 

يتصف البيضاوي بالتبعية للزمخشري» حتى وإن كان لا يأخذ بكافة قراءاته. 
وهو يستشهد أحيانا بقراءات لا توجد عند الزمخشري أو الرازي. وأحيانا يذكر 
قراءة لا توجد لدى العكبري. رغم ذلك. لا يمكن وصف مادته بانها غنية 
بالقراءات. وهو يذكر إلى جانب السبعة يعقوب باستحباب كبير. 

1) «مدارك التنزيل وحقائق التأويل؟ لأبي بركات النسفي ات .)7٠١١‏ وتوجد 
من هذا الكتاب نسخة هندية» بومباي». 4!ا؟١»‏ وطبعات مصرية» مجلدان» 
15 »؛ ومجلدان» سعادة 2177 وطبعة على هامش بعض طبعات تفسير الخازن. 
وثمة طبعة جديدة»؛ نسخة سعادة» 5 أجزاءع .١78#‏ 

والكتاب تفسير قصير جذداء يذكر عادةٌ القراءات الرئيسية للسبعة» وأحيانا 
احدى القراءات الشاذة مع اسم القارئ. 

8) «البحر المحيط) لأبي حيّان النحوي الأندلسي مت 50)» مطبوع في / 
مجلدات, القاهرةء ١7748‏ على نفقة سلطان المغرب. وطبع على الهامش تفسير 
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«النهر المادّ» لأبي حيان» و«الدر اللقيط من البحر المحيط» لتلميذه القيسي :05507 

يمل أبو حيان تقاليد الغرب في الأندلس على الرغم من دراسته في مصر 
ومكة. وكتابه ثري للغاية بالقراءات الشاذة التي يجتهد كثيرًا في بحثها . ويوجد لديه 
عدد من القراءات التي لا يعرفها الشرّاح السابق ذكرهم. ويتميز أبو حيان أيضًا 
بطريقة خاصة به عند استشهاده بمصادره. في المقدمة يستشهد بكتاب «الإقناع» لأبي 
جعفر بن الباذش كأحسن مرجع عند السبعة» وبكتاب «المصباح"» للشهرزوري 
كأحسن كتاب حول العشرة. كما يستشهد بكتاب «الكامل» للهذلي» و«كتاب 
التحرير» و«كتاب الروضة» لأبى علي الحسن ابن محمد بن إبراهيم البغدادي. 
و«الكشاف» للزمحشريء و«إعراب الشواذ» لابن خالويهء و«كتاب التبيان» لأبي 
الفتح الهمذاني» و«كتاب العين» للخليل بن أحمد. و«كتاب اللوامح في شواذ 
القراءات» للرازي» و«الكامل» لأبي القاسم الجبّاري» و«المحكم» لأبي سِيدَّة. عدا 
عن ذلك» يأخذ مادته من أبي عبيد» ومن أبي حاتمء وأبي علي الفارسي» 
والطبري» وأبي البقاء» والعكبري؛ والمهداوي, وابن عطية» والداني» والقرطبي» 
ومكى,ء والرْجاجء والشاطبي» وأبي علي الأهوازي» والمبّرد» وابن قتيبة» 
والقشيري وغيرهم. 

على هامش «النهر؛ نجد إزالة للغموض الذي يرد أحيانًا في النص» وفي بعض 
الأحيان تصحيحات للأغلاط. كتاب «الدر» إزاءه قليل الفائدة . 

4) «التفسير» لابن كثير أبي الفداء إسماعيل بن عمر (ت 01/1/4). وهو مطبوع 
على هامش «فتح البيان في مقاصد القرآن» للقثوجي» ٠١‏ مجلدات» بولاق 1٠١‏ 
» وكذلك كطبعة على هامش كتاب البغوي» مطبعة المنار» القاهرة 11741 . 
والنسخة الأولى أفضل باشواط . 

ابن كثير عشوائي في إيراد القراءات. فهو طورًا يورد عدذا كبيرًا من القراءات 
الشاذة؛ وتارة» عكس المتوقّمء تغيب قراءات السبعة تمامًا. ومن النادر أن يورد 


(''' طباعة النص سيئة وخاصة المجلدين /' و8: ويبدو أنهما طبعا بتعجل كبير. ولا يحتوي النص على أخطاء 
مطيعية كثيرة فقطء بل أيضًا وعلى حذف واضم لبعض المواضع. 
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ابن كثير قراءات لا توجد عند أبى حيان أو العكبري. وأحيانًا يستشهد بأحد القرّاء 
لقراءةٍ لا توجد أبدًا فى الشروحات الأخرى. والقراءات عادة بدون تعليل» لكنه 
يورد هنا وهناك مصادر مثل الزمحشري والداني والقرطبي وابن عطية وأبي بكر ابن 
داود وابن مردويه وكتاب أبى عبيد «فضائل القرآن». 

)٠١‏ اغرائب القرآن ورغائب الفرقان» للقمىّ النيسابوري ز(ت كك /؟ )2 وهو 
طبعة هامشية لطبعتي الطبري (رقم .)١‏ عدا عن ذلك طبع مرتين» 1789 و2111 
فى طهران. انظر أعلاه الحاشية 4؟١.‏ 


يضع الكاتب مقدمة قصيرة في القراءة» يوضح فيها أنّه يلتزم بالقراءات 
المشهورة التي يعترف منها بعشرة» وفي الحالات الخاصة بغيرها. الكتاب مفيد» 
'لانه يورد أحيانًا الاختلافات الصغيرة بين العشرة (من الروايات غير المعروفة). 
وفي بعض الأحيان يستشهد بقرّاء غير مشهورين عندما يتوافقون مع القراء 
المشهورين. ويذكر أنَّ مصدره الرئيسي هو كتاب «التفسير» الكبير للرازي (انظر رقم 
5). 

)١‏ «تفسير الجلالين» الذي بدأه جلال الدين المحَلّى (ت 855) وأنهاه جلال 
الدين السيوطي (ت .)41١١‏ وتوجد من الكتاب طبعات لا تحصى مع الشرح الكبير 
أو بدونه. والكتاب ليس ثريا بالقراءات والصياغات. إِنّما يذكر فقط القراءات 
السائرة من دون المصادر. 


5) «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي في ” مجلدات طيعت في 
غير معروفة في المؤلفات الأقدم. ويفضّل الكاتب إيراد الإسنادات لقراءاته 
والاستشهاد بعدد كبير من المراجع القديمة. ومن مصادره ابن الانباري» أبو داود.. 
الترمذي» الوكيع» أبو عبيد» الفريابي» الخطيب» عبد بن حميد» الثعالبي وغيرهم. 
ويعتير الكتاب فى بعض الأحيان مفيدًا لضبط البيانات الغامضة فى الشروحات 
الأخرى القديمة. 

) «السراج المنير»" للخطيب الشربيني (ت /اا9)» 5 مجلدات» القاهرة» 
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.11994 و‎ ١7805 وعلى الهامش شرح البيضاوي. طبعاتان قديمتان في عام‎ »١ 
لا يخرج الكتاب إلا نادرًا عن القراءات المهمة للسبعة. ويستشهد بها بدون‎ 
بيانات عن المصدر.‎ 

011 الإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود العمادي (ت 
© مجلدان. بولاق»: ه07١١‏ و ,.١15860‏ وأيضًا على هامش الطبعتين القاهريتين 
للرازي. يستند الكتاب بالأساس إلى الزمخشري والبيضاوي» ويستشهد بالقراءات 
من دون القراء. 

65) اعناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي» المعروف باسم 
احاشية الشهاب» لشهاب الدين الخفاجي (ت ٠١594‏ 8 أجزاء في 4 مجلدات مع 
تفسير البيضاوي على الهامش» بولاق 1787 . 

الكتاب ثري بالصياغات الشاذة ومفيد بسبب العناية التي يبديها المؤلف في 
عرض المادة التي جمعها. وهو يساعد على مراجعة المواضع المشكوك فيها في 
الكتب الأخرى. وفي بعض الأحيان يذكر المؤلف مصادره: الزمحشري وابن جني 
(المحتسب) والداني وابن الجزري (النشر) وأبو حيّان والسجاوندي وأبو حاتم 
وغيرهم . 

005 «فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» لمحمد بن 
علي الشوكاني اليماني ,)١76٠١(‏ 0 مجلدات» القاهرة ١1749‏ . 

الشرح عبارة عن جمع لنصوصء بعضها مطبوع. والمؤلّف عربي من 
الجنوب» وكان في وسعه الاطلاع على كمية من المواد التي لا يحصل عليها 
الكتاب في الغرب. وهو يستشهد دائما عند استعراض القراءات بعدد من المراجع 
كأبي عبيد وأبي حاتم والزمخشري وابن الانباري والترمذي والوكيع (تفسيره) 
وسعيد ابن منصور وابن أبي داود وعبد الرزاق (التفسير) والقرطبي والطبري وعبد 
بن حميد وغيرهم . ْ 

) «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لمحمود الآلوسي 
البغدادي 2)١710(‏ 4 مجلدات, بولاق 21٠١-1١0١‏ طبعة حديثة» المنيرية, 
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“٠‏ جزءاء القاهرة» من دون تاريخ. يتصف الكتاب بأنّه جمع لشروحات مطبوعة 
ومخطوطة. وهو ثري بالقراءات ومساهماته من المصادر. النائية ليست كثيرة. 

) وجدثُ بعض الكتب الجديرة بالاعتبار» كتبها شُرَاح قرآن شيعة : المجمع 
البيان في دة نفسير القرآن) (هذا هو عنوان الكتاب في نسخة الطباعة الحجرية» وفي 
مقدمة الكتاب يوجد عنوان مختلف هو «كتاب مجمع البيان لعلوم القرآن)) لأبي 
علي الفضل بن حسن التبريزي (ت 048) (أُلّف الكتاب في العام مع 07717 
وتوجد من الكتاب طبعة حجرية» طهران 21515 في مجلدين» يضمان 55١‏ و 
7 صفحة (غير مرقّمة). وحسب ما ذكره سركيس في البيبليوغرافيا العربية: 
01؛» توجد طبعة حجرية من عام 1114. 16120 

من الواضح أنَّ قدوة كتاب التفسير هذا هو كتاب «الحجة» لأبي علي الفارسي 
(انظر أعلاه ص )54١‏ الذي يستشهد به كثيرًا. وكما «الحجة». كذلك «مجمع 
البيان» يبرز فروع شروح القرآن: القراءات» والحججء واللغة» والإعراب» 
والمعاني. لكنه على العكس من قدوته يراعي غير السبعة (في بعض الأحيان بأكثر 
ْ من الراويين لكل منهم) وقراءة أبيى جعفر ويعقوب. واختيار خلف وأبي حاتم 
السجستاني. إلا أن بياناته حول السبعة تتصف غالبا بعدم الدقة وعدم تصنيف 
الروايات. ويجد المرء الكثير من الشوادً في القراءات» وتعليل ذلك في الإيراد 
المتكرر لكتاب ابن جني (انظر صفحة 105) والرجاج (انظر أدناه ص 509/5). 
ويتفادى الكتاب ذكر شوادٌ القراءات التي نجدها عند ابن جني » لكنه يهتم بها أكثر 
من ابن جني . 

ما عدا كتاب «الحجة» الذي تعرّضنا له أعلاه على صفحة 54١‏ نتعرّض في ما 
يلي لكتب التفسير التي وصلتنا في مخطوطات» والتي تعتبر مصادر مهمة لتاريخ نص 
القرآن. 


)١‏ «كتاب معانى القرآن» لأبى بكر بحيى بن زياد بن عبدالله الفرّاء (ت 


.5٠8 ,١ قارن بروكلمان‎ '"'''( 


)5659( 


نود التأكيد على ان ما سيق نكره لا يضم كل ما اورده سركيس من الطيعات والشروحات. 
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). ا ا ماء هما نسخة اسطتبيول»؛ 
وهبي افندي رقم 51 (تنقص بعض الاوراق في نهاية الكتاب) ونورو عثمانية 
(5:9).”""'"'' وربما كان الأمر بتعلق بنسختين مختلفتين لهذا الكتاب» قام المؤلف 
نفسه بكتابتهما للوقوف ضد طمع تجار الكتب. **""'' إلا أن الاختلاف بين 
النسختين ليس جسيمًا» كما قد يلمح إليه هذا الافتراض . 

يُعدَ هذا الشرح أهم مصدر لمعرفة قراءة القرآن الكوفية باعتباره آنيّا من مدرسة 
الكسائي مباشرة. ويجعل من النص المقدَّم غالبًا مع تعليل نضا لا تعكره الرواية 
الشفوية. وكثيرًا ما يستشهد للأسف بالقراءات الأخرى من دون ذكر المراجع» لكنه 
بنكو ابن عر وات أن كعبه كدر ةا معنا يوط فاعدة اكثر “مانا للحضول على 
قرآنهماء اكثر مما توقّره المصادر المتأخرة» التي تختلف غالبا فيما بينها. ويعترف 
العرب أنفسهم لتوضيحات الفراء النحوية بأنّها أكمل جهدٍ بُذِل في علوم القرآن. 

)١‏ «كتاب معاني القرآن؛ لتلميذ المبرّد المشهور أبي إسحاق إبراهيم بن محمد 
بن الساري الرَّجَاجٍ (ت .)7١5‏ والكتاب موجود بعضه في حالة سيئة جدًا 
كمخطوط في اسطنبول؛ عمومية /ا4؟7. ويعتبر مخطوط ولي الدين 57 امتداذًا له 
(في حالة أحسن» مؤرّخ في 7”78). وتحت اسم «تفسير 2577 تملك المكتيبة 
الا ا ل ا ل ٠‏ لكني لم أشاهد هذا الكتاب. وهو 
توف بالواناك قن الشوات كم لأ تيوه بالعالب أنيحاة: القزاف.: 

*”) «كتاب إعراب القرآن وتبيين ما فيه من النحو وذكر القراءات» لأبي جعفر 
أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بالنخاس (ت 78). ويوجد من الكتاب 
وخطرط تت عمد |6 امطبيؤل: عموفة 116 

هذا الكتان يفيه العناي الذى السعتودانا بد الاو رهن 030 للتمو ليك نقمية 
خول الوقق تاععاره مع ثريا دالا قال التفوبين الكدماء مز كافة الاتكداهانت 
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(16 .م ,1933/4 ,6 معتصهأذا' وميععاموبه) بعل #مطاعوموووثلال!ا ©وأ. مخطوط المكتية المصرية: 
تفسير: رقم ش ثآ, هو بحسب ملاحة' “أفراغ» تسكة عن مسن؛رط نورى - عتثمانية. 


انسية 


انظر 131 .م ,(1862 وأ#ماعا: هه -؟ [لوحمدوممين عزط رافهوناء .0. 
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حول حجج القراءة. ومع أنَّه لا يراعي في كل مكان بانتظام الشوادٌ الا انه يورد 
قراءات ليست معروفة تمامًا. ويركز الكتاب على الفروق بين المدارس البصرية 
والكوفية» وكاتبه تلميذ للرْجَاجٍ المذكور أعلاه؛ وهو يستشهد به بكثرة ملحوظة . 

5) ويوجد في المكتبة المصرية» تفسير 0885 كتاب للمؤلّف نفسه يحمل 
عنوان «امعاني القرآن؛. 
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الفصل الثالثف: مخطوطات القرآن 


)١‏ الوضع الراهن لأبحاث المخطوطات 


يظهر عند تأمل العلاقة العضوية الوثيقة بين قراءة القرآن ونص القرآن العثماني 
أنَّ دراسة المخطوطات لا تقدّم جديدًا عن كتب القراءات» وأنَّ الاطلاع على كتب 
القراءات الشواذ قد يكفي للحصول على معرفة حول المخطوطات غير العثمانية. 
والواقع أنَّ مخطوطات القرآن فقدت منذ القرن الرابع أي دور لها في علم القرآن 
الإسلامي. أما معرفة خصائص هجاء النص العثماني المعتمد» والتي تعتبر ضرورية 
للتلاوة ولإنتاج المخطوطات القرانية» فيمكن الحصول عليها من المصادر الثانوية 
التي تبحث في القرآن» والتي تعرّضنا لها آنفا (ص 0774و). وقد يشعر العلماء 
الغربيون بدورهم للوهلة الأولى بأنهم معمّون من مهمة بذل الجهد للمقارنة بين 
المخطوطات. والواقع أنَّ معرفة الاعتبار النسبي الذي يحظى به علم القراءات تظهر 
مدى فائدة بحث مخطوطات القرآن القديمة وتَعد؛ على الأقل إذا لم تظهر فعلا نسخ 
القرآن غير العثمانية»7*'*'' بمراجعة الرواية الإسلامية المحصورة وزيادة معرفتنا 
للفترة التي سبقت الأخذ بالمنهجية في علم القرآن. وبناء على اقتراح من 
ع برغشترسر (60ثا8 !ووءع8) أقرّت الأكاديمية البافارية للعلوم في ميونيخ خطة 


(''') كثيرًا ما سمعت شائعات حول ذلك من علماء مشارقة ومغاربة. لكن لم تتح لي حتى الآن الفرصة لتتبّع 
آثارها. ما يبدو مهمًا هنا هو الخبر الذي أعلن عنه عدة مرات بأنَّهِ وُجدت قي دمشق قبل الحرب نسخةٌ اصلها من 
حمصء تعود لمخطوط يتضمن مصحفًا غير عثماني. وكان محمد كُرد علي كتب في كتابه «خطط الشامه؛ المجلد 
السادسء صفحة 155, أنَّ 117 صندوقًا تحتوي على كتب قيّمة جدًا من بيئها مخطوطات قديمة جدًا للقرآن أيعدت 
من دمشق أثناء الحرب. وليس صحيمًا أنَّ هذه المخطوطات وصلت إلى المانياء كما يزعم. وللأسف لم توضع هذه 
المخطوطات حتى الآن في تصرّف البحث العلمي. 


3686 


تاريخ القران 


لجمع أكبر قدر ممكن من مصدَّرات مخطوطات القرآن القديمة التي وصلتناء 
ومهّدت بذلك لأول مرة لبحث مادة هذه المصادر المهمة. ولما كان مشروع 
الاكاديمية هذا لا يزال في بدايته؛: يجدر النظر إلى البيانات المدوّنة أدناه على أنها 
ليست نتائجء بل مجرد مقدمة عامة للموضوع ولمنهج البحث في 
المخطوطات 0155617 


قادت الجهود الضخمة التي بذلها غروهمان (62005اه:6) في العقود الأخيرة 
إلى تقدّم كبير في أبحاث علم المخطوطات العربية القديمة في مجال 
البرديات ."25 إلا أئنا لا نزال نفتقد حتى للأبحاث التمهيدية المتعلقة بمخطوطات 
القرآن القديمة.”"''''2 كما لا توجد إلا قهارس قليلة جدًا للمصاحف القديمة 
الموجودة لدينا. والمجموعة الثريّة التي عثرت عليها حتى الآن هي تلك الموجودة 
في السراي في مديئة اسطنبول» وقد أضيفت إليها منذ عام كافة المصاحف الكوفية 


(971؟ 0 


انظر .ل .همهاف .عونيونه8 .ل .,هظا-.ءأز5 رضمدم)! تصناج وبب 611 ورناورومصم عهمزهة صواطظ رعوذاةاووعه8 .0 
.7 ,1930 ,.نطث .ولط -.ائط8 ,.كوثل/الا علاوة عتى تلك انظر ونأامءمممم ععل ومبحطن تمع عزن ,أعلوعم .0 
1.5 ,1934 رهلتهطع رضميه) نانج ورت 011 


9*"' انظر على وجه الخصوصء 

000007 طم ومصمعطمل صلا بصصممصطمع .مف .لمع رم تظمره كعمع5 ,الا رفعماهةا! مصرمعمرممط2 ويمره© 
9" "') راجع المقال القيم ل ب. موريتنء (الخط العربي) 567/1 ©:اء15طتعة في الموسوعة الاسلامية /١‏ 5945 
٠‏ 4؛وآيضًا مهطعدارهل عمل #اخطعوانه2 ,الارطء5 معطوتايما مول عنطءأطعوه6 معاوعة]ق عدا ,عو8قراووره8 
.66 - 49 .م ,(0 191) قمع #أقطء5 لمن مودوهعتاءب8 عن ودتأعرعلا ومجد المرء نسخًا للمصاحف فى 
5 هو نون ,لإدامممومههاه! ءأطوجف ,14012 .8. وللأسف تنقص في هذا الكتاب ارقام المصاحف في 
المكتبات واحجام الالواح المستنسخة. كما لا توجد إشارات حول تقديرات العمر. ويعد مخطوط سمرقند نسخة 
قيّمة (انظر اعلاه الحاشية 5؟1)» ومن المصادر التي أعرفها حول الموضوع: 

أو عأل معطت لأطعاعع8 +94 .؟ظذا ؟! صاريصطك ,582 ,را ,885 1 رحملمما روأعف أوعتمعةه «ووكوب خا ,لاع لولمه 
.401 ,ااا .عمقفم .لع ...وزه»>ا موماكدهتأدعكاءن! معاتواته51 ...برامواءمع(ملة :3467 .م ,و نطاومعاع2 عإعطاوناطة8 


وتوحد اعدالر كبيرة من المستنسخكات عتد: 
4 ,روتناثمما ها ومسأصصه5 معط اأومعععط ععل دده عوقعتع8 وطععتطممعووقاه2 ,ععااقلاة .لا ٠١‏ 


وتوجد بعض العينات عند: 
عأطاموعومةان2 ,مهد هل ععأوع8[ز5 1883 - 1875 صولمها ركماءهة5 أمثتمع يكت بطواعه5 أدعءتطممءهوموه1او6 
.1839 ؤلمةظة را مأأاعدو عنمن 


وحول المصاحف المزينة انظر 37 - 26 .م ,1925 ملاءعة6ة ,بعمصيماملعلا عطعوندمهماوا ,اعصطت»ا. 


ا 


تاريخ نص القرآن 


الموجودة في مكتبات تلك المديئة. وتوجد مجموعة أخرى في متحف الأوقاف» 
كانت تضم في الأصل نسخةء وأضيف إليها مؤخرًا بعض موجودات مكتيبات 
المدينة.. وتضم المكتبة الوطنية في باريس مجموعة قيّمة من أجزاء القرآن القديمة 
التي تتميز بتعدد أنواع خطوطها. كما توجد مجموعة من المخطوطات القديمة جذا 
في المكتبة المصرية في القاهرة وفي جامع الأزهر. وأثناء الرحلة التي قمت بها في 
ربيع عام 17 إلى المغرب عثرت بشكل غير متوقّع على نسخ قيّمة من القرآن. 
وأخيرًا تضم مكتبات غربية مختلفة مجموعات كبيرة وصغيرة (غالبًا أجزاء) من 
المصاحف . 


؟') خط المصاحف القديمة 


)١‏ كانت المصاحف في القرون الأربعة الاولى تُكتب في الغالب بحروف 
تختلف عن الحروف العربية المائلة المعتادة التي حملت في وقت مبكر اسم 
الحروف «الكوفية». ولا يُعرّف بالضبط مصدر هذا الاسم (انظر أدناه ص 587). 
ولا شك بأنَّ المقصود بهذا الوصف هو الخط المقتضب. وتتصف الحروف 
المختلفة لهذا الخط بضعف عناصرها الفنية» واقتصارها على علامة بسيطة معقوفة 
:لءل». لمسجموعةالحروف «سا.ء تء ثء. نء ي» (ينطبق ذلك على هذه 
الحروف في بداية الكلمة وداخلهاء أما شكل الحرف في نهاية الكلمة فهو مختلف 
في هذه الحروف وحروف المجموعات اللاحقة» وأحيانا يكون الاختلاف في كتابة 
الحرف نفسه)» وعلى شكل دائرة فى مجموعة الحروف «م» و» فء ق4. وعلى 
موازيات طويلة لمجموعة الحروف «دء ذ» صء ضصء طء ظء ك». وفي الأزمنة 
القديمة لم يكن لبعض الحروف شكل موحّدء فكان يظهر حرف «ح؛ خظًا مائلاً 
ينزل من اليسار إلى اليمين تحت خط السطر ويتقاطع معه. أو في شكله الحالي 
حيث يقع على خط السطر بزاوية حادة تتجه نحو اليمين. وتكتب الألف مع شرطة 
أفقية تتجه نحو اليمين أو بدونهاء والعين2 سع» تقع على خط السطر وبزاوية مفتوحة 


534 


تاريخ القرآن 


إلى أعلى «مد» أو كنصف دائرة يحملها ساق «232. والهمزة التي تبدأ بها الكلمة 
لها شكل نصف دائرة مفتوحة إلى اليمين» وتصل أحيانا (في مخطوط سمرقند 
وغيره) إلى ارتفاع الألف. لكنها تظل غالبًا ذات حجم صغير. ولأنَّ هذا النوع من 
الكتابة يتطلب معرفة فنيّة عالية» تأرجح الخط في كل الأزمنة والاستعمالات لكتابة 
القرآن بين الخط ذي النوعية الفنية العالية والتقليد الناقص. ولا يمكن وضع التشكل 
الفني للخطوط في نهاية فترة تطوّر معينة» خاصة وأنّنا نجد شكلاً نهائيًا في الخط 
المكتوب على قطع النقد والنُصب القديمة. ونجد الأشكال الأساسية مجدّدًا في 
وثائق متأخرة» ما يدعونا لعدم الحديث عن أي تطوّر.'*'''' إلا أنه يمكننا بالنظر 
إلى تغيرات بسيطة في الأشكالء”' "'' وبالذات بالنظر إلى نهايات الحروف ذات 
الأشكال المختلفة كثيرّاء أن نُصئّف عددًا من المخطوطات المختلفة في مجموعات 
اسلوبية صغيرة تظهر استمرارًا معيًّا في الحجم وعدد الأسطر والهجاء. ويمكن 
تأريخ الإفراط المضرٌ المتأخر (بعد القرن الثالث» عندما بدأ يكثر تأريخ المصاحف) 
في الخط الكوفي المنمّق أو «اليانع»» على سبيل المثال» المبالغة في التشديد على 
الاطوال العليا بالمقارنة مع جسم الخطء وتزيين الاطوال العلياء وأيضًا الخطوط 
المستقيمة الواقعة على خط السطر يزخارف ورق الشجرء ابتداء من القرن 
الخامسر 0159307 


يأخذ العددٌ الأكبر من المصاحف المكتوبة بالخط المقتضب على رقوق الشكلٌ 


الهفدلة ' 


لتطور الوحيد الذي يستحق الذكر؛ كما ارى» هو وضع الميم على السطر خلافًا لما كانت عليه الحال قي 
السابق» حيث كان نصفها فقط هو الذي يُوضع تحته (إذا لم يكن ذلك غير ممكن يسيب الربط مع غيرهاء قارن 
أدناه الصورة رقم .)١‏ 


('''! يرتبط بذلك تغبير دائرة الميم والواوء وأندر من ذلك الفاء والقافء لانصاف دوائر ونصف إجاصة ودائرة 


إهليلجية (قارن أدناه الصورة رقم ؟). ويبدو لي أنَّ إنشاء الدوائر كمثلثات ومربعات لم يحدث إلا في كتابة 
المصاحف المتأخرة جذًا. وأقدم وثيقة أعرفها في هذا المجال هي مخطوط وقفيةء متحف الأوقاف رقم ١541/4‏ من 
العام ؟! ويقدّم القرآن رقم ١١5‏ من المكتبة المصرية مثالاً جميلاً جدًا لكيفية تحوّل اليد نفسها إلى اسلوب 
آخر: فبينما كانت النون في البداية تدوّر تدويرًا جميلأء ظهرت فجأة بسنّ في أعلى اليسارء وهي تصل في النهاية 
إلى شكل إحاصة. 


ككلم 


بعد مخطوط السرايء ريفان >. ٠.ءالمؤٌرّخ‏ بعام 409., من أروع مخطوطات هذا النوع. 


م 


تاريخ نص القرآن 


الأفقي. ومن أقدم النسخ المعروفة لدينا نسخ مربعة الشكل تقريبّاء كما في نسخة 
الأوقاف ”الا (بالحجم الضخم 57: 05 سم و١١‏ سطرًا على الصفحة) التي 
تطابق فى خطها وإخراجها نسخة المكتية المصرية التى صدّرها موريتس (140:112) 
على الصورة رقم .١‏ وهذا الحجم يطابق حجم مخطوط سمرقند ومخطوط باريس 
14 ويوجد فى كل منهما ١1‏ سطرًا على الصفحة.ء لكن بمسلك مختلف 
للخطوط. ولدينا من الزمن القديم شهادات على عدم قبول الحجم الصغير وحجم 
الكراريس الذي كان مستعملاً للكتب. ويروى عن إبراهيم النخعي (انظر أعلاه ص 
41 ) وغيره مايلى:'""''' «كانوا يكرهون أن يكتبوا المصاحف فى الشىء 
الصغيرء [كان] يقول: «عظمّوا القرآن»». ويروى”"""'' عن الضحّاك انه «كان يكره 
الكراريس» يعني المصاحف تكتب فيها»ء وأيضًا قوله: «لا تتخذوا للحديث كراسة 
كبير فقط. إلا أنَّ النسخ ذات الحجم الكبير الضخمء التي أشرنا إليها أعلاه: 
.تتصف بالندرة» ولم تصلنا الأ بسبب نفاستها . 


العليا التى غالبًا ما تصل إلى السطر السابق» تتصف هذه المجموعة بهيكل للخط 
مزدحم. وتميل الاطوال العليا إلى اليمين. وبصرف النظر عن بعض الأشكال 
الانتقالية المتأخرة كان لهذه المخطوطات دائمًا شكل عالٍ» وهى تكتب باستمرار 

١ ” 1‏ 4 اء 31 اا 
المواضع في فهرست ابن النديم وصف كاراباسيك (اعءهطمءه»ا) هذا الخط 
بأنه حجازي. وعلى حد علمي» يشير تقسيم الآيات وغير ذلك من الصفات فعلاً 


فففلة أبن أبي داودء «كناب المصاحهف» (انظر أعلاهة ص 111) في الجوء الرابع» بدابة باب تعظيم وتصعير 
المصاحف. 


('"'' المصدر نفسه؛ قبل ذلك يقليل. 
93" تحقيق فلوغل: ص 1»: سطر ": «قأما المكى والمدني ففى ألفَاتِهِ تعويج إلى يمنة اليد وأعلى الأصابع وفى 
شكله انضجاع يسيرّه. ويترجم كارابيسك هذه الجملة بقليل من الدقة. 


ماه 


تاريخ القرآن 


إلى انتماء هذا الخط إلى الدائرة الضيقة للمخطوطات المدنية ‏ الدمشقية. أما فيما 
يتعلق بالهجاء فهذه المخطوطات تمثل درجة من درجات التطوّرء أقدم م مما هي عليه 
أقدم المخطوطات المقتضّبة المعروفة لدينا. وهي ترتبط من ناحية أخرى بأقدم 
المخطوطات المقتضبة الخط الضخمة الحجم المذكورة أعلاه (مخطوط الأوقاف 
371 ومخطورط المكتبة المصرية) بواسطة خصائص إنشائية معينة» منها على سبيل 
المثال ما يوجد فيها من امالة الاطوال العليا إلى اليمين وفي طريقة كتابة ياء الختام 
(انظر أدناه الصورة 8» السطر »)٠١‏ وهذا ما يوجد أيضًا في مخطوط باريس 774 
وبصفة عامة تكتّب فيها كلمة «شىء» على شكل «شاى».”*'"'' كما تشترك هذه 
المخطوطات بنقص في كتابة الألف. 
لكي نستطيع إظهار مدى النواقص التي تشوب الكتابة في هذه المجموعة من 

المخطوطات؛ سنستخدم مخطوط المكتبة الوطنية في باريس رقم 277/8 ومخطوط 
اسطنبول» سراي المدينة ١‏ أ» لسورة آل عمران : لا/ 37 1/57 (المكتوبة 
في نسخة القاهرة على الصفحة 14). والملاحظ في هذا الموضع تطابق مجموعة 
المصاحف المقتضبة بشكل عام في الكتابة الناقصة مع النسخة القاهرية. كما يالاحظ 
أن المواقع التي كُتبت هناك بشكل ناقص لم ترد مجدّدًا . علاوة على ذلك. فإِنْ في 
المخطوطتين ١5‏ كتابة أخرى ناقضة التصريف وبالذات 8 مرات «قل) واقلت» بدلاً 
من «قال» و(قالت». «نبتا» (الآية لا/ 7”) بدلاً من «نباتًاف. (الآية لا و 84/ ا“ 
و97) «المحرب» بدلاً من «المحراب»ء (الآية 89/ ه"7) «هنلك» بدلا من «هنالك».» 
افندته» بدلا من «فنادتهكا» (الآية /4٠‏ 0") «أمرتي» بدلا من «امرأتي», اعقر» بدلاً 
من «عاقرٌ».! '"'' وقد كتبيت الألف فى هذا الفصل كاملة فى الكلمات التالية: 
(الآية لاا/ 7") ااحساب». (الآية و مسوم «دعاف «الدعاءف اقائمك, (الآية 
)"0/5٠‏ «يشاءكء (الآية )717/5١‏ «الناس»» ام وهذا العدد من الكتابة 


[الفبفيلة 


توجد كامة «شيء» في مخطوط سمرقند احيانا مكتوبة مع الفه وهي لا تجوز حسب ٠‏ «المقتع» » (طيعة 
(1951) 


الموضوعان الأخيران مشْوّشان في مخطوط سمر قكد أيضًا الذي يعاني من فجوة حتى الآية 24. 


9" منها ثلاثة مواضع حيث تتبع همزة الآيف. 


كرك 


تاريخ نص القرآن 


الناقصة يعدّ كبيرًا بالمقارنة مع المخطوطات الأخرى. وينسب مَؤلّف ابن أبي داود. 
اكتاب المصاحف».”*""'' إدخال الكتابة الكاملة للألف إلى الوالي عبيد الله بن 
زياد (ت /57) الذي حفزه إلى ذلكء كما يقالء» كاتبه يزيد الفارسي.” '''' ويُروى 
في هذا الكتاب أنَّ عبيد الله زاد المصحف بألفي حرف: «وكان الذي زاد عبيد الله 
في المصحف كان مكانه في المصحف «قالوا» قاف لام.””*"'' وهكانوا» كاف نون 
واوء فجعله عبيد الله «قالوا» قاف ألف لام واو ألف». وجعل «كانوا» كاف ألف 
نون واو ألف». فالموضوع. اذاء هو موضوع ألف الفصل وألف المدّ. وحول 
النقد الموجّه إلى هذه الرواية يمكن القول إنه لو أدخل عبيد الله ألف الفصل فإِن 
رقم ٠٠٠١‏ لزيادة الحروف التي حدثت على يده لن يكون كافيًا. وبالمقابل فإنَّ 
الرقم قد يناسب الفرق في الكتابات الناقصة بين المصاحف المكتوبة بالحروق 
المائلة وبالحروف المقتضبة. وربما يذكّر التقرير بالحقيقة التي تتوافق مع ما يوجد 
في المخطوطات» عن حصول تحوّل عميق للهجاء في العراق. حدوث ذلك في 
الوقت ذاته الذي حدث فيه تغيّر كتابة الخط يدفع بنا إلى الظن بأنّه جرت العادة 
هناك على كتابة المصاحف بالخط المقتضب فقط . وربما يفسر ذلك وصف الحرف 
المقتضب بأنَّه خط «كوفي». وكان الخط المقتضب دخل أيضًا إلى الحجاز بدليل ما 
بين أيدينا من مخطوطات حجازية مؤكّدة مكتوبة بهذا الخط. وعلى أي حال يجدر 
النظر إلى المجموعة الثانية من المصاحف المكتوبة بالخطوط المائلة والمتّجهة إلى 
اليمين على أنّها المجموعة الأصلية» وأنّها تقترب أكثر من غيرها من الهجاء 
العثماني. وقد ظل الخط الحجازي الأصلي قيد الاستعمال» حتى بعد إدخال الخط 
المقتضب. ويدل مخطوط سراي مدينة ١‏ أ (انظر الصورة رقم )١١‏ الذي يضم 
خطوطا تختلف عن بعضها البعض» ويندر ميلها نحو اليمين لكنها تتطابق حتى في 
التفاصيل الصغيرة مع المجموعة الحجازية؛ على أنّها من آخر ما يمثّل هذا النوع من 


(4؟؟0) انظر آعلاه ص 11١‏ ويوجد الموضع فى نهاية الجزء الثالث عند نهاية باب اختلاف خطوط المصحف. 
ركككلن انظر حوله ألو قلاني» «تهذيب التهذيب»: حيدر آباد 1 المجلد 3١‏ ص.ى 7 

(:54) هكذا المخطوط: لكن ينيقى إكمالها قى ما يلى بواى. عدا عن ذلك لا بد من لنه يِب فى المرة الاولى (على 
خلاف المخطوط) «قلوه و «كنو». 


ا 
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الخطوط. المخطوط رقم ١‏ شبه الكامل والمحفوظ في المتحف البريطاني"'*''' هو 
الأهم في هذه المجموعة. | 

"') توجد مجموعة ثالثة من المصاحف القديمة مكتوية بالخط المغربيى. يدل 
شكل هذا الخط وقسماته وخصائصه على تبعية هذه المجموعة للمصاحف المدنية. 
وقد بقيت صفات هذه الحروف مع هجائها القديم على حالها تقريبًا حتى الوقت 
الحاضر. أقدم نسخة من هذه المجموعة هي نسخة متحف الأوقاف في اسطنبول» 
وهي مخطوط ضخم يحمل الرقم “الا مكتوب بسبعة أسطر على حجم 05: 257 
اي في حجم مخطوط المدينة رقم #"ا/ا٠‏ (انظر أعلاه ص 51794و) . 


'"". تزويد المصاحف بعلامات القراءة والأجزاء وعناوين السور 


كانت المصاحف تكتب بالحروف الساكنة التى تحتمل معاني عديدة» ولم يكن 
بها حروف مذ ولا عناوين أو تقسيم للآيات» ما سيِّب صعوبات في الاستعمال» 
تمّت إزالتها تدريجًا بإدخال علامات القراءة وتقسيم الآيات وكتابة أسماء رئيسية, 
وفي بعض الأحيان؛ كتابة أسماء فرعية للسور. ويّروى عن يحيى بن أبي كثير أنه 
عدد هذه التجديدات كما يلي””*''*: «فأول ما أحدثوا فيه النقط على الياء والتاءء 
فقالوا لا بأس بهء وهو نور له» ثم أحدثوا فيه نقطّا عند منتهى الآي» ثم أحدثوا 
الفواتح والخواتم». ويتفق هذا عمومًا مع تطوّر المخطوطات القرانية. 

.١‏ يبدو أنَّ استعمال النقط لم يلق أيّةَ معارضة. وكانت النقط لا تستعمل إلا 
نادرًا في المخطوطات القديمةء لكنها كانت معروفة قبل العصر الإسلامي» كما 
نستدل من قطع النقد القديمة. وفي طريقة الكتابة المقتضبة كانت النقط تكتب دائمًا 
على شكل شرطة تقريبًا. وقد حدث تمييز الحروف بالنقط أو بالشرط بالطريقة نفسها 


4 1) 


يوجد مستنسخ لصفحة واحدة منها عند رضصهلهها رؤماءعة5 أمأصواء © ,لأواءه5 أمءأطموءومومأهم 
184848-06 لوحة 39. 
اللية ' 


لداتى» وكتاب البييان» (تحقيق خالص افندى ضه الرقاقة ا وحهة 53 سس 1 
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تاريخ نص القرآن 


المتّبعة حاليًا. مع ذلك» ثار خلاف بشأن الرسم على حرفي الفاء والقاف. فالقاف 
عليها غالبا شرطتان» والفاء عليها شرطة واحدة. كما يحدث أيضاء كما في الكتابة 
المغربية» ان تكتب شرطة فوق القاف وشرطة تحت الفاء وأيضًا بالعكس». أي 
القاف بشرطة تحتها والفاء بشرطة فوقهاء أو بدون شرطة (انظر الصورة رقم ٠١‏ 
السطر 5 و0). ويبدو أنَّ تنقيط التاء المربوطة حدث في وقت متأخر جدًا (كما في 
مخطوطات النسخي). وتكتب النقط في معظم المخطوطات القديمة بنفس الحبر 
الذي تكتب به الحروف السواكن» وفي وقت متأخر بدأت كتابة السواكن وحروف 
المدّ بألوان حبر مختلفة (انظر ادناه ص 9548/8). 22 


5 


١‏ يبدو أنَّ تقسيم الأجزاء لم يجد معارضة أيضًا. وكانت الأجزاء في الأصل 
مفصولة عن بعضها بشُرط مختلفة. وتتحدث المصادر عن ثلاث نقط تفصل بين 
الآيات. أحد هذه المصادر هو يحيى بن كثير الذي يُروى أنه قال: «ما كانوا يعرفون 
شيئًا مما أحدث في هذه المصاحف إلا هذه النقط الثلاث عند رؤوس 
الآي2.”*''' وفي وقت متأخر قصلت الآيات عن بعضها برسم وردة ملوّنة. ولا 
توجد إشارات الآيات في المخطوطات كلهاء وهي توضع أحيانا عشوائيًا في 
المخطوط نفسهء أو لا توضع أصلاً. وتوجد مصاحف غير مقسّمة فيها الآيات 
المفردة» بل على أساس خمس أو عشر آيات. ويُنسب هذا النظام الخمسي أو 
العشري لنصر بن عاصم الليثئئ (ت 84// )4١0‏ (انظر ص 0917). وهذا النظام قاومته 
مراجع قديمة من بينها إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن سيرين و(بالكاد 
يُصدّق!) ابن مسعود. ويُروى عن ابن مسعود قوله: «جرّدوا القرآن ولا تخلّطوه 
بشيء». وهذا ما يُنقَل أيضًا عن الحسن البصري وإبراهيم» ويقصد به كذلك رفض 
نظام التعغشير والتخميس وأسماء السور (انظر أدناه). 4*7" وكانت الهاء (حسب 
الأبجدهرّز) هي الإشارة المعتادة للنظام الخمسي» كما استعملت إشارات أخرى 


519 الداني؛ «كتاب الييان» 33 تحقيق خالص أفندي 3 الرقاقة 5370 وحه 3 سس 5 يشكل مشايه اين أبي داود»ء 
دكتاب المصاحف»: «يقرون» بدلا من «يُعرّفون». 

)٠"44(‏ ابن ابي داودء مكتاب المصاحفء, باب كتابات العواشر في المصاحف. ويوجد بعض منها في «الإتقان» 
للسيوطيء نوع لء فصل في آداب كتابته (تخقيق شبرنغر: 8548 القاهرةء 75,1714 .)١7١‏ 
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تاريخ القرآن 


مثل الألف الكبيرة الحمراء والسوداء أو الدوائر والورود الكبيرة. وكانت الأجزاء 
العشرية تفصّل بورود ملوّنة”**''' أو لتمييزها عن نظام التخميس - بمربعات ملوّنة 
مع كلمة عشر أو بدونها. أو بترقيم أبجدي (انظر الصورة رقم زف © السطر ). 


"'. تناول التجديد الآخر عناوين السور التي كانت تكتب في الأصل في أسفل 
السورةء ثم كُتبت في أعلاها مع اضافة #اخاتمة سورة كذا» أو «فاتحة سورة كذا». 
أو من دون هذه الإضافة» وغالبًا مع إضافة عدد الآيات: ١١اوهي‏ . . أية». ولا نجد 
في المصاحف القديمة أسماءًٌ للسورء وييدو أذ التغور من كتابة الأسماء استمر وقنًا 
طويلاً . مع ذلك يُروى عن مالك (ت 4790174" أنه رأى مصحمًا لجدهء كُتب أيام 
عثمان» وكان به أسماء للسور في ختامهاء تُكتب بالحبر على زخرف المجلد على 
طول السطر : «فرأينا خواتمه من حبر على عمل السلسلة في طول السطر» ورأيته 
معجوم الآي» (أي مقسّم الآيات). وفي بعض الأحيان كان يترك بين السور بقية 
السطر (انظر الصورة رقم 5) وغالبًا يترك سطر آخر. وهذا الفراغ كان يملأ 
بالزخارف أو بتزيينات أوراق الشجر والنقوش العربية ومعها اسم السورة (انظر 
الصورة رقم 7). كان ذلك هو المجال الوحيد لزخرفة المصاحف».”"*"'' وكان 
جوازها موضع خلاف في بادئ الأمر.”**"'' وقد زُيّنت الصفحات الاولى والأخيرة 
للمصاحف لاحمًا بالنقوش» وأحيطت بإطار مذمّبء وقُسّمت إلى دوائر ومربعات 
صغيرة» توزّع عليها حروف السور الأولى والأخيرة. وتوجد مصاحف مُقسّمة إلى 
سبعة أقسام (انظر أدناه)» تبرز الزخارف آخر كل قسم منها. وفي المصاحف الكثيرة 


0" بلون اخضر وخاصة في النسخ الحجازية. 

*"') الداني؛ مكتاب البيان» (تحقيق خالص افندي رقم 7؟) الرقاقة 8؟,: وجه ”.س ؟. 

00549 قارن .2615 .م ,1925 رصتامعة ,ودب اسمتملظ مطعوادرهاوا ,لهصطاتكا .ع 

)١144(‏ ابن ابي داود» «كتاب المصاحف». باب في تخلية المصاحف. يُروى أن مسعود أجاز بعد ذلك تزيين القرآن. 
ويعالج ابن أبي داود فى فصل سايق بعنوان «كتابة المصاحف بالذهب» موضوع جواز تزيين المساجد أيضا. 
عثمانية .14 .0). وفي الختام يوجد فصل صغير بعنوان «في تطييب المصاحف» يذكر فيه أنّْ مجاهدًا اعترض على 
تطييب القرآن بالمسك. والموقف نفسه نجده عند الداني في كتاب «البيان» (تحقيق خالص افندي ؟؟) الرقاقة /1", 


.١ وجه‎ 
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التزيين تُبرز الدوائر المزخرفة على الهامش النظام العشري للآيات والمواضع التي 
تحتوي علئ سجدة (1545) 


4. اما تقسيم القرآن لأجزاء فيعودء بشكل شبه أكيدء إلى الحجاج بن يوسف 
الذي يروى أنه:””*"' الجمع. . . الحُفاظ والقراء.. . فقال أخبروني عن القرآن 
كلّهء كم هو من حرف؟ فجعلنا نحسب حتى أجمعوا أن القرآن كله ثلاثمئة ألف 
حرف وأربعين ألف و سبع مائة ونيف وأربعين حرفًا. قال فأخبروني إلى أي حرف 
يتتهي نصف القرآن؟ فحسبوا وأجمعوا أنه ينتهي في «الكهف» «وليتلطف4 في الفاء؛ 
(سورة الكهف 18: .)١8/1١9‏ قال فأخبروني بأسباعه على الحروف». بحسب ذلك 
وصل أول سبع إلى حرف الدال في #من صدّ عنه» في سورة النساء 5 : 08/68. 
والسُبّْع الثاني إلى حرف التاء في #حبطت# في سورة الأعراف لا: 1510/ 140. 
والسُبع الثالث حتى آخر ألف في «أكلها» في سورة الكهف 18: 71/7. والسبع 
الرابع حتى آخر (؟) ألف في #الِكلّ أمة جعلنا منسكا» في سورة الحج ؟7: 17/ 
5" والسبع الخامس حتى حرف الهاء في #إوما كان لمؤمن ولا لمؤمنة. .. * في 
سورة الأحزاب *77: 75. والسبع السادس حتى حرف الواو في #ظنٌ السّوءِي في 
سورة الفتح 58: 1 . والسُبع السابع حتى نهاية القرآن. إضافة إلى ذلك حسبت 
الأثلاث والأرباع. ويوجد مأثور آخر لتقسيم الأجزاء يعود لعاصم الجحدري (ت 
4 الذي يبدو أنه لم يكن دقيقًا بالمقارنة مع تقسيم الحجاجء لأنّ الأجزاء تجتمع 
فيه غالبًا مع ختام السورة»ء وبعد ذلك تذكر أخماس القرآن وأثمانه وأعشاره. ولم 
أجد في المصاحف القديمة إلا التقسيم إلى سبعة أجزاء. وتوجد تقسيمات متأخرة 
مؤشرة على الهامشء منها بالأخص التقسيمات العشرية والثلاثينية . وهذا التقسيم 
الأخير بات في مصاحف النسخي هو القاعدة. أما في المصاحف الحديثة (كما في 


(45؟٠١)‏ يمنع الببهة (ت ) علمة وسككد» . («الإتقان»» تحقيق شيرتقر: الى القاهرة 171 ؟ء ص ك١‏ 
س )7١‏ نوع ١لاء‏ فصل في آداب كتابته. 

(*"'! ابن ابي داودء «كتاب المصاحفء: باب تجزّئة المصاحفء الذي آخذت منه الاستشهادات التالية. قارن حول 
تلك كناب أبي القاسم بِن عيد الكافي» أعلاه ص 1616 وتّذكر في «شهرست» ابن الننيم (تحقيق فلوغل.ء ص ا 
لين كدب أقدم حول الأجزاء. 


لاا 


تاريخ القران 


النسخة القاهرية الرسمية) فصار من المعتاد وجود التقسيم الستيني على الهامش . 
وبيئما كان هدف التقسيم الذي أمر به الحجاج المحافظة إلى سلامة موجود الحروف 
السواكن أو تسهيل مراجعتها (أشير هنا على سبيل المقارنة إلى الرواية الوجيزة 
العبرية للعهد القديم) كان هدف التقسيمات اللاحقة دينيّاء هو تقسيم القرآن إلى 
واجبات الصلاة اليومية. ولم تعد التقسيمات تسمّى أجزاءً بل أحزابّاء وهو الاسم 
الذي انتقل فيما بعد من القرآن إلى الأدعية 1551) 


©. لا يوجد اتفاق على المسائل المتعلقة بإدخال حروف المدٌ. ويُروي1597) 
أنَّ الذي أدخل هذا التجديد هو أبو الأسود الدؤلى (ت 54)., لكنّه اقتصر على المدّ 
والتنوين. أما وضع علامات الهمزة والتشديد والروم والإشمام فيُنسب إلى الخليل 


بن أحمد رت 2/1 '' ويُقَال أيضًا إن واضعها هو نصر بن عاصم رت 
١‏ )2 أو تنسب إلى أحد تلاميذ أبى الأسود» وهو يحيى بن يَعمَرَ (توفى قبل 
عام )1١‏ الذي كلفه الحجاج بن يوسف بذلك في عهد عبد الملك بن مروان (ت 


' وقد عارض هذا التجديدٌ قتاده وعبدالله بن عمر وإبراهيم النخعي 


ع2 


التشكيل»”””"'' وأنْ ابن سيرين كان بحوزته مخطوط مُنقّط ليحيى بن يعمر. أما 
مالك (ت 17/4) فمنع وضع الإشارات على كافة المصاحف الأمهات التي تستعمل 
استعمالاً رسميّاء وسمح بها في المصاحف الصغار التي تخدم التدريس. والواقع 
ّنا نجد نسخ القرآن الضخمة القديمة (المخطوط السمرقندي ومخطوط الأوقاف 


('””') قارن مقال «حزب» في الموسوعة الاسلامية (2,342 ا6). 


(؟ه؟؟ 


( المأثورات الى عولجت شنا مووحودة بالقالبي عند الدائنى» «كتاب النقط» (تحقيق بريتسل» مهطعذ أ حصواوا 
االعاوطثهذاطز8ة) ص ١55 - ١١”‏ انظر أيضا ابن أبى داودء «كتاب المصاحف»؛ (انظر أعلاه ص 117) ومعظم ما 
ذكر يجدهة المرء فى «الإتقان»: انظر أعلذه الحاشية غ5١‏ 


)15 595 


يرى رأي لا برهان عليه؛ لكنه صادق جدًا أن الحركات الجديدة: التي ما زالت مستعملة؛ تعود للخليل (قارن» 
«الإتقان»» ص ١س‏ ١١).ولا‏ تقدم المصادر أو المخطوطات أدلة على وحود علامات للروم والإشمام (يمعنى 
نطق وقف خاص: انظر أعلاه ص /ا؟او). 

97" ' المراجع كافة التي يُنسب لها إدخال العلامات هي من البيصرة. 


(ه5؟1) ا 


يُنسب إليه أيضًا إدبخال حركات التشكيل. 


34 


تاريخ نص القرآن 


” والمخطوط القاهري الكبير» انظر أعلاه ص )58١‏ خالية من التشكيل. وفى 
النسخ الأخرى أضيف التشكيل في وقت لاحق. وبقصد المحافظة على الحروف 
السواكن بدون تغيير» اعتاد الكنّاب على كتابة التشكيل بألوان أخرى تختلف عن 
لون الحرف المكتوب.0""'' وبينما كانت الحركات تكتب بالخط الاحمر كانت 
تُكتب الهمزة بالأصفر والأخضر (انظر أدناه ص .)55١‏ وكانت الألوان الأخرى 
مثل الأزرق والبرتقالي وأيضًا الأصفر والأخضر تستخدم لرسم الكتابات المختلفة» 
وهو الإجراء الذي استنكره الداني»”"*''' لكنّه ساد في كثير من 
المخطوطات.”*”''' وكان الأزرق يُستخدم دائمًا عندما يُراد توضيح الإمالة. وفي 
هذه الحالة كانت توضع نقطة حمراء (أي فتحة) على الحرف الساكن ونقطة زرقاء 
(أي كسرة) تحته . 


وصلنا حول استعمال علامات القراءة مصدرات هما الاكتاس المصاحف» لابن 
أبى داود السجستانى رت وس)(0705) واكتاب النقط) للدانى رت ع عع) 5107) 
وتوجد اختلافات كبيرة بين الكتابين يمكن إرجاعها من ناحية إلى اختلافات التنقيط 
العراقىء ومن ناحية أخرى إلى اختلاف التنقيط المدني ‏ المغربي. وبينما لا يعرف 


0100) الداني «كتاب النقط» (تحقيق بريتسلء الببلوغراقيا الاسلامية» ") ص 5؟١,‏ س :١‏ هلا استجيز النقط 
بسواد لما فيه من التغيير لصورة الرسع». 

(050) المصدر نقسة؛ ص 6س 3 

(*"') انظر الصورة رقم 0: السطر الثالث من أسفل حيث شُكُلتَ 9لا خوف عليهم» بالاحمر و «لا خوفٌ 
عليهُمم بالاخضر. وفي مخطوط مراكش (انظر الصورة رقم ؟) تكتب لاحقة ههُمْ» بانتظام محدودة مشكلة مع 
نقطة ضمة؛ وكصياغة أخرى كتابة علامة السكون (غاليًا مع التشديد اللاحق) مما يلمح إلى أنَّ النطق مهُح». 
57"''' انظر أعلاه ص 173: باب كيف تنقط المصاحف. باب قصيرء وفي حالة سيئة» وهى يبدأ يما يلي: «قال أبو 
حاتم السجستاني ونقطه بيده؛ هذ! كنابي يستدل به على علم النقط ومواضعهاء. وما يتيع هو بيانات من «كتاب في 
النقط» للكاتب المشهور أبي حاتم (ت ١5؟)‏ الذي يذكر كتابه هذا فهرست ابن النديم (تحقيق فلوغل» ص 55). 
ويذكر «الفهرست» من المؤلفين لكتب أقدم حول الموضوءع., ولكنها لم تصلناء الخليل واليزيدي وابن عيسى الذي 
3" اصدره أ. بريتسل مع كتاب «المقنع» للمؤلّف نفسه (|!! ه16ماوا هءعطاه1اط81). ويشير المؤلف في 
المقدمة (ص ١١١‏ السطر الأخير) إلى كتاب أكبر كتيه حول النقطء لكنه لم يصل إلينا. ورغم ثرائه الكبير 
تمامًا قراءة ورش المعتادة في المغرب (بتسهيل الهمز). 
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ابن أبي داود إلا الشكلات بما في ذلك التنوين (في العادة يعبر عن الهمز بشكلة في 
وضع معين): يقدّم الداني نظامًا معّقدًا لعلامات القراءة يحاول فيه مراعاة كل دقائق 
فراءة القرآن» ويستند حسب قوله إلى قواعد مراجع القرآن القدماء» مثل قالون 

غيره. والواقع أن طريقته متّبعة فعلاً في مخطوطين موجودين في المغرب هما 
59 فاس (انظر الصورة رقم »)١‏ ومخطوط مراكش بن يوسف (انظر الصورة 
رقم ”)» وفي مخطوطات أخرى مكتوبة بالحروف المغربية. ولا يفي عمل الداني 
تعدّد المخطوطات حقّه. ثمة فرق آخر بين الكتابين قوامه أن ابن أبي داود يقتصر 
على وضع الإشارات الضرورية» فيما يشترط الداني التنقيط الكامل . 

أ) شكل الحركات: ترسم حركات الفتح والكسر والضم بواسطة النقط . 
فتوضع نقطة فوق الساكن الذي يليه حرف المد وتحته في حالة الكسرء وفي وسط 
الساكن أو خلفه على اليسار في حالة الضم.'''''' ويختلف عن هذه الطريقة 
المعتادة مخطوط المدينة ١51‏ في السراي (انظر الصورة رقم 425 إذ يرسم الضم على 
شكل شرطة طولية صغيرة بعد الحرف الساكن مباشرة 153597) 

ب) يرسم التنوين بتضعيف حركة التشكيل. ويضع الداني (انظر «النقط؛» ص 
النقط فوق بعضها البعض (تراكب) عند إظهار التنوين كاملا» وتوضع النقط 
إلى جانب بعضها البعض (تتابع) عندما يلحق الإدغام أو الإخفاء التنوين بالحرف 
اللاحق.”" "'' وهذا الاختلاف لم يُطَبّق دائمًا في المخطوطات ‏ 147؟0) 

حسب «كتاب المصاحف». لا ترسّم النقطة الثانية في نهاية المذكّر المفرد؛ 


(0513) الداني: «قوق» تحتء» في وسطة الحرف أو أماأمه . وعند أبي دأوك تجد بدلا من «أمام» تعبين «قذام» أو بين 
بدي » وأيضا «في جبهة جبهة الحرف» . وأساس هذه ه التعبيرات أنَّ الخط يسير من اليمين إلى الشمال ٠‏ ما يجعل الحرف 


(''"') انظر السطر الثالث من اسفل: «يُصْحَبُونَ» والكلمة الاخيرة قى السطر قبل الأخير ه«الْعْمُرُ». 
(519ا), 


نظر أعلاهء ص 154 وأدناه ص 14 15. 


)١5364(‏ ل 


يتضح ذلك تمامًا فى الصورة ” بء السطر ١‏ سقوفا مِن»» وفى السطر ؟ «سُرورًا عليه». وفى مخطوط 
سراي المدينة ١‏ ب (الصورة رقم 4) تبتعد النقط فى الحالة الثانية عن يعضها اليعضء على سبيل المثال سطر ه 
«يغتة فه, حيث توجد إحدى النقط على «التاء المربوطة» والأخرى على السطر مباشرة قبل الفاء. وكذلك في 
السطر 7 «برسول من» حيث توجد نقطة تحت اللام (مسحوبة بعض الشيء جانبًا) والاخرى قبل الميم مباشرة. 


+4٠ 
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لأنها تحدّدت بما فيه الكفاية بالألف. أما الدانى (ص 173. س 871) فيورد ان 
بعض الكتَّاب الجاهلين يضعون نقطة على الحرف الساكن السابق والنقطة الثانية 
على الألف . 

ج( عند مدّ الحرف تكتب حروف المدّ (ألف» ياء؛ واو) بحرف أحمر صغير 
مع الحرف الساكن. وفي مخطوط السراي 0087 ووُضعت ألف صغيرة كإشارة 
مد الياءا”"""ا والواو. وليس من النادر إيراز حرف المذ (الواو) في اللواحق 
الكمو؛ء «هُمو؛ إلخ. . بوضع نقطة على السطر وعليها خظاف (يشبه التشديدء انظر 
أدناه ص 597). ويعرف الداني (ص .١77‏ س )١155‏ وجود إختلاف بياني 
للإشباع (نطق عادي لحرف المذ) وللاختلاس» وينصح في المثال الأول برسم 
ألف صُغرى منطرحة١""'‏ أو ياء أو واو صغرىء وفي المثال الثاني وضع النقطة 
العادية لحرف المدّ. وهذه التفرقة ليست موققة» ولم أجد لها حتى الآن تطبيمًا في 
المخطوطات. 


د) الهمز: لا يعرف ابن أبي داود إشارة خاصة بالهمز فى بداية الكلمة 
ونهايتهاء سوى نقطة التشكيلء» لكنَّه يشترط كتابة نقطتين للهمز فى داخل الكلمة: 
نقطة «في قفاء الألف». قبل الألف» لإغلاق الحلق ونقطة بعد الألف (فوقها) 
للفتح» ومثل ذلك في الوسط أو الأسفل للكسر أو الضمّ. ويسمي ابن أبي داود 
النقطة الثانية مقيدة. وينصح المؤلف باستعمال نقطة خضراء في حالات نطق الهمز 
على طريقتين» أي مع تسهيل أو من دونه. أما القاعدة الأساسية عند الداني "0 
فهي رسم الهمز بنقطة صفراء» ورسم حرف المدٌ بشارة خاصة به. ويهتم الداني 
بمراعاة الحالات حيث يسهل الهمز (ص 8لادوو). ويتم اظهار تسهيل الهمز عنده 
بكتابة حركة الهمز فقط من دون شارة الهمز. وعادة يُشار إلى همزة الوصل بشرطة 
أفقية حمراء» وذلك حسب موقع الحرف. أي فوق في حالة الفتح» وفي الوسط في 





(محكمن انظر الصورة وى الشطن الأخير: دالذي أنقن»ه. ٠‏ 
('"') يماثل ذلك حركة الفتح فى التشكيل الجديد. 
7''') .النقط». ص 74 ؟, السطر 8. 
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حالة الضمء وفي الأسفل في حالة الكسر .”"'' ويمكن التلميح للحرف المتحرّك 
الذي له همزة وصل في بداية الكلمة بواسطة إشارة مدّ خضراء.”"'''' وكذلك يعيّر 
عنها تسهيل ورش للهمز بتعبير «النقل» في مخطوطات كثيرة. وحسب الداني توضع 
في الحالتين دائرة حمراء على الألف للدلالة على عدم وجود همز (أنظر أدناه ص 
45 ر(). 

وحسب «كتاب المصاحف؛ تُكتب «أ» مع نقطة قبل الألفء و «12» مع نقطة 
بعد الألف (أعلى قليلاً» واترفعها قليلاً إلى رأس الألف»). وهذا الاختلاف يوجد 
في كثير من المخطوطات )١"7:!:‏ 

يختلف مخطوط سراي مدينة ١‏ ب عن الطريقة المعتادة لكتابة الهمز. ففي هذا 
المخطوط يُرسَم الهمز على شكل خظاف أحمر مفتوح من الاعلى. ''""'' وفي 
مخطوط سراي أمانة ١5‏ نجد رسم الهمز على شكل ثلاث نقط حمراء موضوعة 
فوق بعضهاء على سبيل المثال: «؛أكر ليك » - «أنزلناه» أو على شكل مثلث 
«شوسدون» > «يؤمنون4» «سثا"» - (شيئًا». والغالب هنا أن لا تكتب حروف المد 

ه) إشارة السكون هي شرطة أفقية صغيرة فوق الحرف الساكن”"""'' ((جرّ 
بالحمراء»» «النقط»ا. ص .١77‏ س 07). ويبدو أن هذه الاشارة لا توجد بتانًا في 
المخطوطات العراقية وبشكل نادر في غيرها. ويعرف الداني الدائرة الصغيرة كإشارة 
للسكون». وهي الإشارة التي ما زالت مستعملة في الوقت الحاضر. وبحسب الداني 


اليسية 


انظر الصورة :.١‏ سطر © مما اللهٌ»» الشرطة على نهاية الألف العلياء وأيضًا السطر ” «ويخشى الناس»: 
وعكس ذلك السطر التاسع «أمنٌ اللو حيث الشرطة في وسط الألف. وانظر أيضا السطرين ” ى 8. والأوضح من 
ذلك ما يوجد في الصورة " أ.س ” «من القريتين»» س ؟ «في الحياة الدنياء و س 5 ب دمتاع الحياق». 

(' '') هذه هي الحال على سبيل المثال في الصورة :١‏ السطر 1 «أمرٌ اللوء ولكن ليس في السطر ؟ عند «اللة» 
التي تتبع «وائّق». 

(:"'' انظر الصورة رقم 1 أ.؛ السطر 5 «أنزلناه»» و1 بء السطر ؟ «من آلٍ»؛ وأيضًا الصورة رقم 5: السطر ٠١‏ 
وأمنوا» و ١7‏ «أجرهم». 


الفقلة انظر الصورة رقم 4: السطر 8 «يستهزئون», «يكلؤكم». 
انظر الصورة ؟ أ., السطر " «القريتين» (فوق الراء و الياء) 


[ففقلة 
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تعني هذه الاشارة: )١(‏ عدم نطق حرف موجود في الكتابة» (؟) غياب التشديد في 
الحروف المخقفةء (') ونقص حركة في الحروف المسكنّة. وهو يُرجِعِ في السطر 
5 هذا الاستعمال إلى قالون: «قال فى مصاحف أهل المدينة ما كان من حرف 2 
مخقّف”""' فعليه دارة بالحُمْرة» وإن كان حرفًا مسكنًا فكذلك أيضًا». انظر أدناه 
حول وضع إشارة السكون (ص194و). 

و) يرسم التشديد على شكل نصف دائرة صغيرة مفتوحة إلى الأعلى أو إلى 
الأسفل أو على شكل زاوية حادة. وحسب الداني (ص 177. السطر ") يكون 
التشديد مع إشارة المد المطلوبة دائمًا فوق الحرف الساكن مع وجوب الإشارة 
باستقلال إلى الحرف المتحرك. عكس ذلك تضع المخطوطات المغربية والمدنية 
التشديد حيث ينبغي أن يكون الحرف المتحرّك المعني مع الاقتصاد بنقطة 
تشكيل .”*"''' أما الإشارة المستعملة حاليًا ( ) والتي جاءت من حرف «شر» فإِننا 
لا نعثر عليها إلا في المخطوطات الحديثة . 

يمكن تضعيف الحرف الساكن في قراءة القرآن وعند تأثير حركة على حركة 
أخرى بواسطة إدغام أو إضافة حرف ساكن مسكن أو (في قراءة أبي عمرو) حرف 
ساكن مُشْكل من الكلمة السابقة في الكلمة اللاحقة.2'""*0 وفي هذه الحالة يُوجد 
لاستعمال التشديد والسكون قواعد خاصة: في حالة الإدغام الصحيح يحصل 
الحرف الساكن المضعّف على تشديد» ولا يحصل الحرف المسكن على سكون. 
أما إذا كان الإدغام والإضافة ليسا كاملين (هذا هو الحال في الإخفاء للنون 


('""') يبدى مما لا شك فيه أنَّ «مخقّفه استعملت بالاصل كمضادة لكلمة «مثقّل» » (مشكل) وليس باعتيارها عكس 
كلمة م«مُشدده. وهذا القول يناقضه قول قالون في النص المذكور: «وإن كان حرقًا مُسكّناء. واعتقد أنَّ هذه إضافة 
من المؤلّفء تأتي من اعتباره «المخفّف» نقيضًا «للمشدّده بدلاً من «المثقّل». وبينما توجد الدائرة الصغيرة كعلامة 
السكون (غالبًا باللون الازرق) إلى جانب الشرطة في مخطوط مراكش (الصورة رقم ؟), على سبيل المثال 
الصفحة ! السطر الاخيرء دلِمَنْء وفي السطر للذي قبله «أن يكونّ»», دنا لا نجدها في «وإِن» على الصفحة بء 
السطر ع . ويبدى أنّها قد اضيفت في وقت متأخر. 
0 انظر الصورة رقم ” أ, المسطر ١‏ سُيْلَ» السطر ” من أسفل «ممّاء, " بء السطر ؟ من أسقل 
«ليصٌدونهم» . قارن السطر 5 على نفس الصفحة «كلّء مع التشديد فوق اللام. وفي الحالتين الأخيرتين نجد حركة 
التشكيل للضمة:؛ ولا نجدها للفتحة ولا للكسرة. 


9""') انظر أعلاه ص 174, «النقط» .١87- ١79‏ 


الا 
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والميم» انظر أعلاه ص 114) فَإنَّ حرف النون والميم غير المشكل لا يحصل على 
سكونء» ولا يحصل أيضًا الحرف الساكن اللاحق على تشديد»ء ما عدا إذا لحقت 
بالنون واو أو ياءء فعلى هذين الحرفين يمكن وضع التشديد» لكن مع وضع حرف 
السكون على النون لتمييزها عن الإدغام التام. وهذا ينطبق بالطبع على التنوين الذي 
يوضّح بنقطتين قرب يعضهما البعض (انظر أعلاه ص 550). أما إذا تبع التنوينَ 
حرف الباء فيجوز إبدال النقطة الثانية للتنوين بميم صغيرة (للإشارة إلى القلب» انظر 
أعلاه ص 5؟57). 

ز) حروف ناقصة أو زائدة. يقدّم الداني قواعد خاصة للحروف الساكنة التي 
تنظطق» لكنها لا تكتب في الرسم العثماني. والحالة الاكثر ورودًا هي ترك ألف 
المدّء وأقل منه ترك حامل الهمز عند التقاء همزتين» على سبيل المثال «أأنذرتهم» 
(تكتب «انذرتهم»)» «أإذا» (اذا): «أأنزلَ» (انزل). وكقاعدة تكتب ياء واحدة أو واو 
واحدة إذا اجتمعت ياءان أو واوان» على سبيل المثال «النبين» أو «داود». وفي كل 
هذه الأصول يمكن تكملة الحرف الساكن الناقص بلون أحمر. كما يوجد في القرآن 
بعض المواضع التي يُكتب فيها حرف لا ينظق. وتتكرّر مثل هذه الحالة في ألف 
القطعء وغالباء للتفرقة عند كتابة كلمات متشابهة؛ كما في «اوليك» (أولئك) 
و«اليك» (إليكَ). وهذه الحروف يؤشر عليها بنقطة حمراء صغيرة كعلامة حذف 
(انظر أعلاه ص ١054و).‏ وفي كافة هذه الحالات يثور الشك حول أي حرف هو 
حامل الهمزء وبالتالي فإنَّ وضع إشارة الهمز ودائرة الحذف يختلف من حالة 
لأخرى . 

ح( استّعملت في الأزمة القديمة إشارة (لا) للدلالة على لام ألف. وعند 
التشكيل كان للسؤال حول أي شرطة من شرطتي هذه الإشارة هي اللام» وأي 
شرطة هي الألف أهمية عملية. فحسب الداني (ص )١19١١‏ الشرطة على اليمين هي 
شرطة الألف التي تحمل الشكلة أو إشارة الهمزء وهو ما يتناسب مع الاستعمال 
العام للكتَاب في الابتداء بالإشارة من الشمال وإنهائها في اليمين. ومع ذلك رأى 
الأخفش عكس ذلك» وهو ما ظَبّق في مخطوطات النسخي . 

ط) لم أتمكن حتى الآن من تحديد إشارات الوقف (انظر أعلاه ص 577 - 
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4 في المخطوطات المقتضّبة» مع أنَّ من الثابت أنَّ استعمالها بدأ في القرن 
الثاني. ويروي أبو بكر بن الأنباري عن الكسائي (ت 189؟): «وهم (أي العامة) 
يسمعون ويضبطون عنه حتى المقاطع والمبادئ 1510) وقد منع البيهقي (ت 108) 
وضع إشارة للوقف.”"""'' لكنَّ استعمالها سائد في مخطوطات النسخي المتأخرة. 


( تأريخ المخطوطات وتحديد أماكن كتابتها 


نادرًا ما توجد مخطوطات قرآن تحمل تاريخًا أكيدًا. وتكثر المخطوطات 
المؤرّخة ابتداء من القرن الرابع. ما عدا النسخ المذكورة عند موريتس (840:12) في 
الموسوعة الاسلامية» مج .١‏ ص 100 -405» لم أستطع التأكد إلا من تاريخين» 
أحدهما من عام 5948 للورقة الاخيرة الوحيدة المتبقية من مصحف دمشقي (محفوظة 
الآن في متحف دمشق)» وثانيهما تكملة المخطوط التي يُزعم أن عليًا كتبه» وتحمل 
تاريخ العام 2157.017 وهي محفوظة في السرايء أمانة» رقم 1. وكثيرًا ما توجد 
تواريخ مزوّرة للمخطوطات المقتضبة التي تنسب كتابتها غالبًا لعثمان أو علي أو 
حسن البصري 015050 

توجد صعوبة أخرى لا تقل عن سابقتها تتمثّل في تحديد مكان نشأة 
مخطوطات القرآن. من ناحية نظرية ينبغى ي أن تتوزع أماكن نشأة المخطوطات على 
مراكز الحضارة الإسلامية» كما هو مذكور في المؤلّفات التي تبحث موضوع كتابة 
القرآنء وتحتوي على قوائم بصيغ الهجاء والنص المختلفة في كل مصر من 


0511) أبن الجزرى: «طبقات» 1١7 ,2 58,١‏ 
(”""') السيوطيء «الإتقان» (الطبعة المصرية 1718+ 07 211/١‏ س ")» نوع 7/اء فصل في آداب كتايته.. 


)١"24(‏ ل ١‏ ملإاحظله له الفراع: «دوهذه الحئمة (أي الرّقاقات الأريع الأخيرة) تاريخيا سئة سيمع وكلائمكة. وأما كانيه 


(055)يى رن اعلاه الحاشية © ! يحتوي مخطوط سرإاىي: سلطان أحمد, رقم ؟: على التحريف: «كتيه علي بن أبي 
طالب في شهر رمضان سنة تسع وعشرين». 
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تاريخ القرآن 


الأمصار.””*''' لكن الواقع العملي يشير إلى عدم أمانة مثل هذه المعايير. 
فالأبحاث التي أجريت على المصاحف الكاملة المحفوظة في السراي أظهرت أن 
كافة هذه المخطوطات تقريبًا تتكرّن من نصوص مختلطة. وقد تمكنتٌ من التعرف 
على مصحف في السراي» 507851» له الخصائص نفسها المذكورة في قائمة الداني 
للمصحف المدني. وحتى هذه النسخة تحتوي في سورة الحديد لا0: ١4‏ على 
صيغة غير مدنيّة. 2*7 ويدلٌ ذلك على أنه من الخطأ منهجيًا تحديد مكان نشأة 
المخطوط على أساس صيغ مفرّدة في المصاحف. ولكي نبيّن مدى الاختلاط في 
النص نورد في ما يلي أمثلة من مخطوطين محفوظين في السراي. فالمخطوط رقم 
5 له على وجه العموم صفة الكتابة المدنية الخاصة» لكن في موضعين» سورة 
آل عمران : 181/184 وسورة الأنعام 5: 77/77 يظهر المخطوط نضا دمشقيًاء 
وفي موضعينء في سورة المؤمنون 77: 084/417 41/84 نضا بصريّاء كما أنَّ 
سورة البقرة ”: 111/177 لا تتبع الرواية المدنية ‏ الدمشقية. ويحتوي مخطوط 
سراي» مدنية» ١‏ أ» على نص دمشقي في سورة البقرة 7: 4١١7/1١77‏ آل عمران 
1/3 ؛ يونس :3٠١‏ 7/57 7؟؛ غافر 6 ١‏ الرحمن 00: /١١‏ 
78١‏ ؟؛ الحديد /ا8: ٠؟‏ وفي المواضع التالية على نص مدني - دمشقي: سورة 
آل عمران ": *#*9//1ا5١؛‏ المائدة ه: 8/87ه. 05/05 ؛ التوبة 9 : /ا١8/1١١؛‏ 
الكهف :١8‏ 5”/ 7”5؛ الشعراء 55: /!ا١؟؛الشورى‏ 47: 7/٠‏ 794؛الزخرف 
'”5: الا؛ الحديد/ا0: 15؟؛الشمس .١5 :9١‏ وتوجد صفة مدنية خاصة في 
سورة الكهف ١8‏ : 5 ؛ وريما صفة كوفية في سورة الأنعام ": 0101 
وبالمقابل توجد كتابة دمشقية في ستة مواضع: سورة النساء 4 : 14/77؛ الأنعام 
5: ”ا"؛ الأعراف ,: “1/١5غ‏ دلا “الاء. ١70/١51‏ ؛ الزمر 784: 54. والكتابة 
المهمّة في سورة الأنعام 3: 18/19 لا تظهر في المخطوطه لأنّه لا يتضمّن 


25 
أقارن ص ٠١55.و‏ ص 1353و. 


4ن( تشهد هنا وفي المواضع اللاحقة بالصياغات المختلفة. خاصة وأنَّه يمكن التثبت منها من القائمة 
الواردة على الصفحة 0١‏ كوو. 
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تاريخ نص القرآن 


اشركايهم) (دمشقية) ولا «شركاوهم) (الكتابات اللأخرى)» با ل ا"شركاهم؟. ولذ!ا 
يمكن القول 3 نتمي إلى الدائرة الضيثة أي تتكون من مجموعة المدينة ودمشضى 


يمكن أيضًا الاستعانة» لتحديد موطن المخطوطات» بترقيم الآيات الذي 
يختلف بين الأمصارء ووصلتنا أخبار عنه من الروايات الإسلامية. ”*"' الصعوية 
الأولى في هذه الطريقة ترتبط بعدم القدرة على التأكد تمامًا في عدد من 
المخطوطات مما إذا كان ترقيم الآيات حدث في الوقت نفسه مع كتابة المخطوط 
أو لا. وفي مخطوطات كثيرة أضيف الترقيم في وقت متأخر بواسطة الكشط. وكما 
هي الحال في قوائم الكتابات» فإِنَ الروايات نفسها ليست أمينة وكاملة تمامًا. 
وكثيرًا ما نجد في المخطوطات ضخواتم للآيات» لا نجد لها ذكرًا في الروايات. كما 
نجد في عناوين السور عددًا للآيات لا يتّفق مع أنظمة العدّ في الأمصار . وليس من 
النادر أن نجد عدد الآيات في سورةٍ ما متفقًا مع نظام مصرء وفي السورة اللاحقة 
مع مصر آخر . وما يزيد من صعوبة مراقبة العدد النهائي للآيات عدم وجود إشارات 
لها في عدة صفحات من النص . 

الطريقة يقة الأخرى التي يمكن الاستفادة منها لتحديد موطن المخطوطات هي 
الاستعانة بتشكيل المخطوطات كلما كان ذلك ممكنًا. يقذّل من قيمة هذه الطريقة 
000 التشكيل في وقت كتابة النص الساكن وفي المنطقة 
ذاتها . ويشترّط لاستخدام هذه الطريقة الحصول على معرفة دقيقة بالقراءات الشاذة 
يجب الوصول إليها من خلال أبحاث موسَّعة للمصادر الموجودة. ويمكن النظر إلى 
التشكيل بعد انتشار القراءات المعروفة خارج حدود أماكن نشأتهاء والتي يمكننا 
تتبعها للقرنين الثالث والرابع الهجريين (انظر أعلاه ص ١١5وو)»‏ وبالذات في 
وقت ظهور مخطوطات كثيرة مشكّلة بوفرة» على أنه أحد المعايير التي تساعد على 
تحديد موطن المخطوط . 


47) ل .عه8- .سارك روميمعاءتامعطنا ععطعءدتصماو طعمم صوءم )ا عمل وصدمساطقعوءولا عل ,ععامائم5 .م 


7 ,1935 ./لا .ل .عام ,معلرو8. انظر الصفحة 13515. 
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تاريخ القران 


ويمكن الاستفادة من نوع الخ لتأريخ نوع المخطوط ومعرفة مكان نشأته كما 
ذكر في «الفهرست2""*”6 عن محمد بن إسحاق22"947: «فأول الخطوط العربية 
الخظ المكن وبعده المدني ثم البصري ثم الكوفت». والاختلافات الكثيرة في كتابة 
القرآن المقتضّب تمنع من البتّ في نسبة أسلوب واحد إلى مصر معين. والخط 
الذي قد يوصف بأنّهِ مدني مكي (انظر اعلاه ص ١18و)‏ قد يكون كُتب في دمشق 
(انظر ص 545و)» وهو أمر مفهوم بسبب العلاقات في العهد الاموي بين الحجاز 
وسورياء التي انعكست أيضًا على قراءات القرآن. كما يمكن الجزم» على العكس». 
بوجود أنواع مختلفة من الكتابات» كانت تستعمل في مصر واحد. هكذا نلاحظ في 
الصور المدرجة أدناه رقم ه ولا و8 ٠١‏ خظًا مختلمًا تمامًا ذا أصل مدني على 
الأرجحء ما قد ينطيق أيضًا على الصورتين ١‏ و. وبسبب طغيان النفوة الحجازي 
على سوريا وشمال افريقياء يُتَرّك البتّ في المسألة للصدفة. هكذا ينبغي ان يكتفي 
البحث في المخطوطات بجمع أنواع المخطوطات في مجموعات صغيرة جاءت من 
كاتب معين أو مدرسة خط معينة»ء على أمل أن تنتج بهذه الطريقة علاقات زمنية 


هه( شخ القرآن الحد 


نجح التصنيف المنهجي لقراءة القرآن فى المخطوطات المقتضبة القديمة إلى 
حد بعيدء وساد كليّا في مخطوطات النسخي. بهذا فقدت هذه المخطوطات كل 
أهمية لها بالنسبة لتأريخ النص القرآني. بصرف النظر عن المخطوطات المغربية 
المحافظة. ايتعدت المصاحف المخطوطة والمطيوعة طباعة حجرية أكثر فأكثر عن 
الهجاء العثماني. لكن قبل ١‏ سنة بدأ إصلاح كتابة القرآن في القاهرة» عندما شر 





افلسنة 


تحقيق فلوغل: ص ١‏ . 


70" ابن النديم نقسه؟ قد يكون المسيّبي (ت 11؟) (ابن الجزريء «طبقات», 8417؟) أو أبا ربيعه (ت 54؟) 
(«طبقات» 25 
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تاريخ نص القران 


المصحف القاهري الرسمي في المطبعة الأميرية (في عام 744١ه‏ الموافق 
ا منذ ذلك الحين أعيدت طباعة هذه النسخة مرات عديدة من جديد 
(مع تغيير سنة النشر وإجراء تصحيحات غير جوهرية فقط). والطبعة تعيد تركيب 
نص الحروف الساكنة على أساس قصيدة الرجز «مورد الزمان» التي سبق ذكرها 
أعلاه (ص 577و) وتسعى بواسطة نظام شديد التعقيد لعلامات القراءة (بالارتباط 
مع تشكيل المخطوطات المقتضبة المشروح أعلاه ص )14١0‏ إلى تقديم قراءة حفص 
عن عاصم بأكبر قدر من الدقة البيانية. ترقيم الآيات في هذه النسخة كوفي. وقد تم 
إعداد هذه الطبعة بعناية فائقة جدّاء وهي من وجهة النظر العلمية ثمرة جهد مدهش 
بذله فقهاء القرآن الشرقيون. لكن هذه الطبعة» كونها مخصّصة للاستعمال العملي 
فقطء لا تنصف تعدّد جوانب القرآن» والمعترّف بها في الإسلام نظريًا. الغريب أنَّ 
العلماء الغربيين اكتفوا لأكثر من قرن بالنسخة غير الوافية التي أصدرها غ. فلوغل 
(اهوةا؟ .6) وطيعت في عام 1475» من دون أن يدخل عليها منذ ذلك الوقت 
تحسّن يذكر. وقبل وقت قصير ظهرت محاولتان» مستقلتان عن بعضهماء تهدفان 
إلى المساعدة على اشباع حاجة العلم إلى نسخة علميّة للقران. يعمل البروفسور في 
الجامعة الامريكية في القاهرة أ. جيفري (00ه8هل .4) على أساس نص حقص على 
وضع حواش نقدية للنص» تقدّمء ما أمكن. صورةٌ كاملة للرواية الإسلامية» 
مأخوذة من شروح القرآن وكتب القراءات وغيرها من المصادر الأدبية. والمحاولة 
الثانية تقوم بها الأكاديمية البافارية للعلوم في ميونيخ (انظر أعلاه ص 11 و) بهدف 
البحث» بواسطة دراسة مخطوطات القرآن» عن النصٌ القرآني الأقدم الذي يمكن 
العثور عليه» والذي لم يُعَد تركيبُه بعد. وهي تسعى أخيرّاء بواسطة الحصول من 
المخطوطات على حواش نقدية» تضم أيضًا صياغات القراءات المختلفة (مكمّلة 
بالرواية الأقدم المغربلة نقديًا)» إلى إظهار تاريخ نص القرآن في القرون الأولى. 


9 *"'! حول ذلك بالتفصيل: 13 - 2 (1932 ,20 «مهأذا) | مبنم)ا مز ودمععامماما ,عوقاةعادوع8. 
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)١‏ فأس» مكنة التبزواةة زرف 1 اج 16 الحجم 1 3"١‏ سم. 
سورة الأحزاب ”7*9 : ”3 ا378. 
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الفهارس 


ابن أبي داود السجستاني» كتاب المصاحف»ء 
مخطوط دمشق الظاهريه» الحديث 5٠7/‏ (انظر 
فهرس الأعلام): 78؟؛ 497 /551؟؛ 817 ؛ 
ملت 4١754‏ 65خ4ت2 مغ" ١؛‏ فخت 4ه؟ 1١‏ 
وفي مواضع مختلقة 

ابن الاثير [مجد الدين]ء النهاية: الا 71؟ا؛؟ 
لاك كم كرات 1٠١‏ 

ابن الاثيرء عزالدين أبوالحسن عليء الكامل 
ت ممعلمهو انع . تحقيق ومعطاده1 .ل .ع ١5‏ 
جزءا؛ لايدن ١811.186١‏ (انظر فهرس 
الأعلام): على لوبت 514766 
119 الل بك ععلل الا 275 514 
وفي مواضع مختلفة 

أسد الغابة: الى ١ك‏ تن 78٠٠١‏ ؛ كما 
وفي مواضع مختلفة 

ابن الانياري (عبد الرحمان بن محمد)ء كتاب 
الإنصاف.». تحقيق الع/ا.6: 750 455 
خمل/ا؛؟ 5غ /551؟؛ مكق 54١‏ 


نزهة: 0ع 01م 


ابن الجزري» محمد بن عيدالله الإصبهاني؛ 
النشر - كتاب النشر في القراءات العشرء 
تحقيق محمد احمد دهمان. جزأين». دمشق 
6. مخطوطات برلين /501؛ 1 مممصعونهم 
9 ؟؛ 382 مومومععيم5؛ غوتا مولر 15 (انظر 
فهرس الأعلام): 4" 4٠١4‏ لالا؛ 84؛ 
6 1590ء. 104 وفي مواضع مختلقة 

غاية النهاية في طبقات القراءء القاهرة 
*ا”191 و197589. برلين .أناممأة .لم 6ه 
[مخطوط القسطتطينية نورو عثمانيه 36] (انظر 
فهرس الأعلام) : 049 2204:351١‏ 
4 عكق لاهت. 45084 لاأكم 554 ؛ 
2514 04ل!؛ الاد “الا وفي مواضع 
الجزرية: 275 4١٠١؛‏ فكآار 

منجد المقرئين» القاهرة ١76١‏ [مخطوطا 
القسطنطينية رجب باشا ١5‏ و5١](انظر‏ 


المواضع التائية من الكتاب: الجزء الثانى: صفحة ١ه"‏ _ مكل 555 ر_ الال ك1 ]أ _ "17 1 ؛ الجزء الثالث: صفحة 


١12 26١‏ مهن الامم لاذه قتقى 65 _ اك" 
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تاريخ القران 


فهرس الأعلام): 059٠‏ 4“م؛ لوق مغعلم؛ 
١أك‏ 454 مأك ظالاقى ولاق بون 
هوامش لمقدمة الدائي. مخطوط فيناء .ه 
500 با > 1630 اعونا5: 5“ 5١٠؛‏ 
دكن 

ابن الصغراوي > ابن العبري 6ه8) 
(ددعهءطو1!ء التاريخ » تحقيق طاءى أكا-ومنم8 : 
17# . أو #مه 

ابن المتيّر» كتاب الانتصاف». على هامش 
طبعة القأهرة من الكشاف: 059, 83> 

ابن النديم» الفهرست» تحقيق اءوة!؟ .6 (انظر 
فهرس الأعلام): 405 لاه. +١85‏ 555ء 
1 ”.ع +*5؟؛ 554؟؛ ٠ق‏ ١4؛‏ لمكن ووه 
وفي مواضع مختلفة 

ابن بدرون»؛ تحقيقرده2: 217١‏ لاأه؛ 
لاك 5068 

ابن جني» المحسبيء مسخطوط القسطنطينية 
رجب باشا ١17‏ (انظر فهرس الأعلام و 
مع هدعا عطعكلمدمسمهمعطتطء لظ ,ععمرةراووعع8) : 
17ت 055؛ 5م252 كىه؛ 6ه 4404١‏ 
7 241154211445 594 وني 
مواضع مختلفة ْ 
ابن «حبيش» مخطوط برلين: 65557 ١8‏ 

ابن حجرء أبو الفضل محمد بن عليء 
الاصابة في تمييز الصحابة (انظر فهرس 
الأعلام والعسقلاني): 7لا 51؛ لال 14؛ 
1ع 47٠8‏ 2176 0194 وفي مواضع مختلفة 
اين حزمء أبو عبدالله محمدء الملل والنحل. 
انظر أيضا معلمة امومع .1 : للك لم 
فض ار ل رن 


اا 


كتاب الناسخ والمنسوخ» على هامش 
الجلالينء القاهرة :1771711١١‏ ١١51؟‏ 
0١‏ 004 6ه 3695 5ك 5175 وفى 
مواضع مختلفة 

ابن خالوي المختصر في الشواذ» تحقيق .6 
:86251386 . المكتية الاسلامية؛ الجرّء 
السادسء ١945‏ (انظر فهرس الأعلام) : 
:لاد 55ل7؛ اك 55 

ابن خطيب الدهشه» التحفةء تحقيق مصمفل. 
لايدن ه٠١94١1:‏ اه "الا١‏ 55ل لاان؛ 
كحك عم 

ابن خلدون. المقدمةء بيروت :١885‏ 25”4 
لا ”ل ”4 545ب 
5و" "”311؟؛ 4555 555 41١755‏ 1565 


ه5١١‏ كه /لامرا؟ 


١م‎ 

-العبر...ء» بولاف 1١582‏ 25105 6ل١؛‏ 
لا 4114 4 5415 

ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أيناء 
الزمان» بولاق 1799: ١ه“‏ 475؛ 11# 
455١1١ 584 1‏ مه 411١7‏ لقم علالر 
ابن دريدء تحقيق: 0ا8]مه؛ون// (انظر فهرس 
الأعلام) : 21٠١‏ 414؛ اك لغ 

ابن رسته» المكتية الجغرافية العربية لا: 2٠١‏ 
ا زفرفك 

ابن سعدء تحقيق دهطءه5 واخرين (انظر 
فهرس الأعلام) : 4 4)1١(1١5‏ 415 1, 
251١ 44165٠١ 6‏ 41 وفي مواضع مختلفة 
مخطوط غوتا: .١65‏ لالا5 (و 04١)؛‏ 
ا 


ربهء العقد الفريدء ”7 أجزاء. القاهرة 


على 055:49 04 


ابن عساكر.. التأريخ الكبيره دمشق ١١79‏ 
(انظر فهرس الأعلام): 17د 7٠م‏ 

ابن عطيه. عبد الحق بن أبي بكر بن عبد 
الملك المحاربي الغرناطي» مقدمة لكتاب 
الجامع المحرر الصحيح الوجيز في تفسير 
القرآن العزيزء مخطوط معومعءم5 ٠١8‏ 1ء رقاقة 
45-١‏ ](انظر فهرس الأعلام): 2754 ١4ى؛‏ 
دل 4548 252 أ ١؟‏ كق2 ”دل 4١55‏ 
ل 4ل 8 4257 لاد آلاوفي 
مواضع مختلفة 

ابن قتيبة» أبو عبدالله محمد ين مسلم 
الدينوري» كتاب المعارف - مهل طعءعنطولصه!ل» 
«عاداء إاعوقع 0 » تحفين لاع1مع:5ون/لا» غوتتغن 
6 ؛ إعادة طبع في مصر (انظر فهرس 
الأعلام) : 41510١‏ لاك لب عل حوء 
الى 7٠٠١ 25# 41494 351 93٠٠١‏ وفي 
مواضع ممختلفة 

كتاب الشعر والشعراء 4ه ونوقمم ,هطنا) 
(ملدهولقةه8 ) تحقيقن هزهه6 ول .ل .214 لايدن 
15 علل كخلم؟؛ "الى 4١٠٠٠١‏ 5ذل 
٠55؟؛‏ لاؤك2 540 

ابن ماجهء السئن (انظر فهرس الأعلام): 
قا 4355 رق 55ل ا 4١١575‏ 
05 ا/لالا ١١‏ 

ابن مالك» الالفية» تحقيق عءمهاء01.ك, 
لايبتسغ ٠١54 2.75 1١88١‏ 

ابن هشامء السيرةء تحقيق لاعأمعأون/لا: 
جزآنء غوتنغن ١808‏ حتى 21875١‏ ترجمه 
الى الالمانية .6 (ولعمصمطب معطعا وه5) 


فهرس المصادر العربيّة 


انوللاء شتوتغارت ١1855‏ (انظر فهرس 
الأعلام): 2٠١‏ ب لاب لكل مسي 
ككل 4264 55 4515 دكن كلم وفي مواضع 
ابن واضح (أحمد بن أبي يعقوب العباسي) 
اليعقوبي 3 تاريخ رآانونهل-أه عنالءال أنو) 
(ع ماهوا تحمعمى مصكثراهة!! .طآ ان جزان 3 
لايدن 18487 (انظر فهرس الأعلام): 05؛ 
أكم خخل؟ء اهام كا 558 بال 
0١‏ 205 وفي مواضع مختلفة 

أبو تمّام» الحماسة (انظر فهرس الأعلام): 
لكل 4# الى 375 سكلل ١65‏ كلض 
4٠‏ 240 157" وفي مواضع مختلفة 

أبو حيان الأندلسي» البحر المحيط» القاهرة 
4 ط(انظر فهرس الأعلام): 307 ١١717‏ 
أبو داودء السئن (انظر فهرس الأعلام): 
لامك شك ؛ قأاص2 ٠5‏ 2؛ لالآاف2 هامةع» 
١151‏ 

أبو زيد» نوادر: 41555٠‏ 40 7لا 

أبو شامة» أبو القاسم عبد الرحمان بن 
اسماعيل الدمشقيء إبراز المعاني (شرح 
الشاطبية)» القاهرة ١58‏ (انظر فهرس 
الأعلام): 69١‏ 2844 455 034 أكل؛ 
لت 34ة؛ دا الاج 


أبو عبدالله محمد بن حزم أبو عبيد القاسم بن 
سلامء كتاب فضائل القرآن» مخطوط برلين 
١‏ (انظر فهرس الأعلام) : 47١5‏ 2445 
؟؛ ارةة؛ 2428 ١5؟؛‏ 4555 أعص 4555 
265 ١١"؛‏ لا١6.‏ 559؛ 18١ 451١‏ وفي 
مواضع مختلفة 
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تاريخ القران 


أبو الفداء» تاريخ. تحقيق هنادأه8: 25147 
8 انال الل هك للركالى عمماء؛ اول 
2؛ 11١6‏ 

أبو القاسم القاسم بن فره > الشاطبي 

أنوا ا لليف السمروتدىء: تفهين (انظر يرمق 
الأعلام): 77 441441١739 :584601١‏ 
18155141185١611‏ وفي مواضع 
أبو المحاسن بن التغريبردي» تحقيق 
الامطمس! : اكاك )45١‏ عذكلل 'ذا؛ 3ه 
١؛‏ تعحقيق عوممه2: 91" .لال 

أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي» كتاب 
المقصيدة» بولاق اه وما بقع كف 
لا ؟؛ 

كتاب في الوققف والابتداع. بولاق ١581؟١:‏ 
٠غ‏ 7974 وفي مواضع مختلفة 

الاتحاف > البناء 

الإتقان > السيوطي. الإتقان 

احمد بن فارس» كتاب الإتباع والمزاوجة. 
تحقيق باومصنلع8 ل بمعأوب!5 معد امتمع: 0 
باط 70 صصح ععاعلاة!"ة مولمهطآ 
1© ]يون .؛ (دراسات شرقيقء لذكرى عيد 
فيلاد تيودور نولدكه الشيعين)»: عيسن 615455 
أ 158556 ث6 ذا 

كتاب اللامات > ععثاة ءاووىهع8 

احمدين حثيلء» أبو عبدالله؛. اليندء. > 
أجزاءء القاهرة 1891 (انظر فهرس الأعلام) : 
”2 #5" لم6 ارك ملمغ؛ لاده 


حرقهة؛ لا 


5 آلا 


أحاسين الأخبار فى محاسن السبعة الأخيار» 
مجهول المؤلفء تحقيق إ#اه,: 2.5176 /الاة 
الأزرقي» أخبار مكة: 2715 24545٠‏ 6١؛‏ 
لالل ولللى #“5؛ الى لاا الا ا 
0١‏ "5 وفي مواضع مختلفة 

أسد الغابة > اين الاثير 

الأغاني > أبو الفرج الأصفهانيء كتاب 
الأغاني» بولاق (انظر فهرس الأعلام) : 
لاا ؛ لال“ 45# الى 43175 لكل /مضة؛ انى 
و7 وفي مواضع مختلفة 

امرؤ القيس . المعلقه: 4لا 566 

تحقيق الموباطم: 2779 25٠١ ؛)1١0( ١76‏ 
4١ "5‏ /وت آل 45"65؛ لانوكل 5ل/اض؛ /وا١ةى‏ طخ 
أمية بن أبي الصلتء القطع الشعرية التي 
صدرت تحت اسمهء جمعها وترجمها 
قعطاأسط5 دأ وهو 2 لايبتسغ ١91١١‏ (انظر 
فنودين الأعناكم) 7# ورا 
41١1#‏ 54ل 0"١؛‏ 2444 * 

إنجيل (مراضع) > متى الخ (انظر أيضا 
فهرس المصادر الأجتبية تحت صن ناعوممبيع 
وفهرس المراضيع) 

الأهوازي؛ الإقناعء مخطوط دمشى ظاهرية 
4 (انظر فهرس الأعلام): 6517 (34ء 
ا ا ااا لوك ١١435‏ 


أوس بن حجرء ديوات : 4١١‏ لادكى كل 
اليحتري» الحماسة (انظر فهرس الأعلام): 
9 0؟١‏ 

البخاريء أبو عبذال!: “اماع 


الصحيح أو الى * ١‏ أجزاف 





القاهرة ١7١‏ (انظر فهرس الأعلام): ؟١ء.‏ 
لاا ؛ ال لنرااع لالس “ب االرل امب اه 


١57 8444 407 7‏ وفي مواضع مختلفة 


بر جلي و تقي الدين محمد 

البغداديء عبد القاهر بن طاهر: > مخطوط 
| ممعصمعممم : ممه 

البغوي. أبو محمد الحسين الفراءء معالم 
العنزيل (انظر فهرس الأعلام): 647 41١؛‏ 
لاا 515١‏ اك 7 ب 5ل 4ل؟ء؛ 
6 5خ ؛ ١ه‏ وفي مواضع مختلفة 
البكر يء (اءسطاععاءة/1! معطءعتطمهرومه0) ؛ 
تحقيق 4اهامء!وت//ا » غوتنغن /١41/7‏ لال181 : 
و 584 

البلاذري» احمد بن يحيىء» فتوح البلدان. 
تحقيق ع[©ه6 ول .ل .لماء لايذن 21855 إعادة 
الطبعة في القاهرة (انظر فهرس الأعلام): 
46 على 4475؛ 45؛ دكن 55:؛ معدث 5+ 
وفي مواضع مختلفة 

البنّاءء احمد بن محمد الدمياطي» إتحاف 
فضلاء البشر في قراءات الأربعة عشر» القاهرة 
07 (انظر فهرس الأعلام): 2458 455 
15 55 اق 5”ه؛ "دك 54ة؛ لامع 
'ىء فلم؛ 58» ١1لا‏ وفي مواضع مختلفة 
البيضاويء تفسير القرأن (انظر فهرس 
الأعلام): 4١8 51١‏ 59, [44: 41 ١5١ب‏ 
4١54554‏ 155255 ؛ 55 75 وفي 
مواضع مختلفه 

البيهقي (ابراهيم بن محمد)؛ محاسن» تحقيق 
بالوبدطء5 عل غيسن 4.5١ 1195١05‏ 5:5؛ خلال 


فهرس المصادر العربيّة 


1١14 :؛ لام‎ 4١ 101١١1 

التبريزي > محمد بن عبدالله التبريزي 

تحمة > ابن خطيب الدهشة 

الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى» السئن 
أو الجامع الصحيحء جزان» دلهي ١71١5‏ 
(انظر فهرس الأعلام) : 445015١‏ 05 
459؟ ال 45١‏ تك 455 ال “457 5١‏ 
٠‏ وفي مواضع مختلفة 

الشمائل (انظر فهرس الأعلام) : 2031 48؛ 
كل حرق ١١!‏ ؛ فل "57" ١؛‏ 5ك ١1355‏ 
71 وفي مواضع مختلفة 

تشكوبر وزاده: مفتاح السعادة - مخطوط فينا 
5.2 .لاء (اهوتاع »١‏ 6 ؟وو) (انظر فهرس 
الأعلام): 447 47 556 2117 178؛ 
م 119 4131 لاا 15١‏ وفي 
مواضع مختلفة 

- مفشتاح السعادة. حيدر اباد ١778‏ (انظر 
فهرس الأعلام): 44, 47 الاه, 0كلا؟ 
لاخرة , لاعلى؛ "[295غ. غهلمى؛ 2682 'ككللى 
451 

تقي الدين محمد بن بير علي البرجوي 
(البرجلي): كتاب تعليم ديني» مخطوط 
غوتنغن بطععظ: 776 3314111 14لء 
دكل كتكلكنل بلكل ١١‏ 

تلشيب القوافي > وءتطوعةف وأنءويم © نطوم /ا : 
١١ #5‏ 

التنبيه >> الشيرازي 

تاج العروس» تحقيق 4:15948ا. ١75؛‏ 


5١ 48 


لا ب؟ 


تاريخ القرأن 


التعالبيء فقه اللغة» القاهرة /ا١١: 4١‏ 
١‏ 

- لطائف المعارف: 2.75١5‏ 479 

الجاحظء الأضداد» تحقيق مهثهالا مم» .6 : 
عرق 

الجرجاني» (في طبعة الترمذيء المقدمة): 
م 

كتاب التعريقفات» تحقيق اهوتاء .© .2 لا يبتسغ 
16 على 855١٠١؛ءغكلة5؟.‏ 550 

جرجي زيدان» الهلال 17. عدد 5ء القاهرة 
الاكم لب 

الجزرية > ابن الجزري 

الجصاصء أبو بكر احمد بن علي الرازي» 
أحكام القرآن» القسطنطينية 2047:1778 
14 ه22 5+5؛ لالاهق 54لا؟ علمه 
ا 

الجعبري» أبو اسحاق ابراهيم بن عثمان» كنز 
المعاني (شرح الشاطبية؛)» مخطوط 
القسطنطينية فاتح 07 (انظر فهرس الأعلام): 
ككت؛ أخص 60شقلا؛ 211594 ١٠١5‏ 

الجلالين > تفسير الجلالين» جزان» القاهرة 
لانظر فهرس الأعلام): 2497 4١55‏ 
اا غ١١‏ ب دلاد ل 

جميرة أشعار العربء بولاق ١19١8‏ : لل 
٠؛‏ لمع 

الجوهري» الصحاح > الصحاح 

حاتم طي [او طيء!]» تحقيق قرعطنابطه5 .2 : 
١لا‏ 7 144. 15م 

حاجي خليغة» تحتقيق اعون|] .6: 001١‏ 
"الال ا5ءهأ؛ 45" 555:؛ قلت 
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4 وفي مواضع مختلفة 

الحريري؛ درة الغواص . تحقيق معاءهط:هط؟ : 
الا 4؟؟؛ م5دهء 534١‏ 

حسان بن ثابت» ديوان» تونس ١781١؛‏ طيعة 
حجرية هنلليةء بومباىي ١18١؛‏ الشاهرة 
4 ؟؛ لامغطعصز]اط اا اأمتفمصعلاة ططزة 17 
١‏ (انظر فهرس الأعلام): ٠‏ 440 
“الا؛ 453 2.3531 14841841884 وني 
مواضع مختلقة 

الحلبى (علي بن ابراهيم)» القاهرة ١78٠١‏ - 
الحلبية: 9٠‏ 475175 155 لاإلاة؛ 51١94‏ 
الحلبي؛ برهان الدين ابراهيم بن محمد» غنية 
المتملي؛ تفسير منية المصلي (انظر فهرس 
الأعلام): 3504 ٠8و‏ 

الحماسة > أبو تمام 

الخازن > علاء الدين علي بن محمد 

خزانة الادب لعيد القادر اليغدادي» بولاق 
١٠٠٠١ 0#‏ 

خلاصه - خلاصة تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال للخزرجيء القاهرة 1557:1775 
1 لوخ 15 الل 415 كران 
ا ا اا 

الخميس 2 الديار بكري» تأريخ الخميس» 
القاهرة "ى4؟١:‏ لال لالا؛ "71 ١١١4؟‏ ضقي 
١14 6 33 4١554 428 68‏ وفي مواضع 
مختلمة 

الخنساء. ديوان» بيروت 11١8488‏ 9ل ١١3‏ 
الداني» أبو عمرو عثمان بن سعيد» التيسيرء 
تحقيق: اجاه,5 .© (اكتاب تعليم قراءات 
القرآن»): المكتبة الاسلامية 07 طبعة حجرية» 





حيدر أباد 5 ودلهي مجتباي 1778 (انظر 
فهرس الأعلام): 441. 2488419 “71؛ 
0غ /ةه؛ 401/٠‏ 20/5. 44لا وي 
مواضع مختلفة 

المقنع. تحقيق |78 .©. المكتبة الاسلامية 
؟ء 14755. مخطوطات نعومهمم5 71/17 ؛ 
راطم 2:١9‏ ؛ القسطنطينية» وقف ابراهيم 
"١‏ (انظر فهرس الأعلام): 237848 5135؟؛ 
١‏ 85ثة. 9١5؟؟؛‏ 8لاه), 55كه؛ كقخكتكت 
48 وفي مواضع مختلفة 

كتاب النقط [مع المقنع] تحقيق لعاه5. 
المكتية الاسلامية *: محفت 4١559‏ 589؛ 
فخمكت 5605 ١؟؛‏ القت /ا56 ١؛‏ لاأقكم ما ؟١‏ 
رفي مواضع مختلفة 

جامع البيان» مخطوطات القسطنطيئية» نورو 
عثماني ؟1» والقاهرة: المكتبة المصريةء 


قراءات م ” (انظر فهرس الأعلام): 2089 


6م 

كتاب البيان» مخطوط .6 وزاهم!: 57: 
حك 529 ١‏ ؟؛ مطضكتكم  4١29#‏ كخا 
525١م‏ ة؟١ا‏ 


الدميري» كتاب الحيوان» القاهرة اتوك 
الالال 354 مقع 38755ب تان لوء١ا‏ 


الديار بكري > الخميس 
ديوان الهذليين» تحقيق مهويهطااة/١: .1٠‏ 
م5 ١؟‏ الئل 582 قل لاخ ؟4؛ نش 517؟ 
لك 5لا ؛ ل/اؤكى 568 

ديوان هذيل» تحقيق «وموووده؟ : 107 205 
م6 الاوك 1لا ئك75ء 56" 4١‏ :1غ 


الذهبي» تأريخ الاسلام؛: مخطوطات باريس 


فهرس المصادر العربيّة 


14 وغوتا: 1.5١‏ 1غ؛ اكاك 4١96‏ 
8 5584 

تجريد أسماء الصحابةء حيدر أباد ١716‏ 
هخ الاك2 5كلا؛ إاهثال 5غ 

تذكرة الحفاظء حيدر أباد: 0775 59١1؛‏ 
5١:4 26215 4155 "51411١ 5١‏ وفي 
مواضع مختلفة 

طبيقات القراءء طبعة غير كاملة في مجلة 
الهداية الاسطانبولية» السنة 5 )١191(‏ (انظر 
فهرس الأعلام): 549: 5١١‏ وفي مواضع 
كتاس معرفة القراء الكبير على الطيقات 
والأعصارء مخطوطات برلين 9447 وبرلين 
.امع .مه .كه 3١14١‏ (انظر فهرس الأعلام) : 
48 55؟؛ 65:5 ١1١55؛‏ الام ١كاللاء‏ 
كحرف كذلاء؛ اف الى ؛ لاجرمق 1595م وفي 
مواضع مسختلفة 

مخطوط لايذن 7*3586: 2751 8غ 

الرازي > فخر الدين الرازي 

الزرقاني > مالك بن انسء الموطأ 
الرمخشريء الكشافهء الشاهرة 8١٠١٠٠ء‏ 
كلكوتا 1857 (انظر فهرس الأعلام): ١١1غ:‏ 
6 كاك كنى4؛ اكلا +7 ١4؛‏ 259. ١151؛‏ 
4١55 4‏ 24 181 وفي مواضع مختلفة 
المفصل. تحقيق طعمم8؛ الطيعة الثانية: 
4٠١5‏ شكل لاد 4٠١95‏ لاقع /الى 
ضح؟ لاغ +1 ع 14م 5 

زهيرء الديوان» تحقيق ؟لموبداطه ./لاء لندن 
لاما علل 42# مال د"١‏ 


716 


تاريخ القران 


السبكي » تاج الدين» جمع الجوامع : 4٠‏ 
1م اذه 15م 

السجاونديء كتاب الوقف والابتداء.» مخطوط 
فينا .40 "١1‏ (انظر فهرس الأعلام): ٠١‏ 
حضتت ركذن 

السخاوي» شرح العقيلة (انظر فهرس 
الأعلام): 2451 4758 452461 

سعد الدين التفتزاني» التلويحء القاهرة 
لال" : الام كانه 

السمعاني» انتساب: 0594 451١١‏ 0680غ, 
15 )0 ددعلل ولام 

السهيليء شرح سيرةابن هشام: 5١1‏ 
احقف غتمف محفق كذقع لاذمة؟ 45١5‏ 
الل :ل لغءن 4غ١٠‏ 
سيبويه» بولاق 11١8‏ (انظر فهرس الأعلام): 
# "الى *5١٠١؛‏ هكال لا١١4‏ 24:25 ؟5؛ لادعهء 
41517١ 41/‏ 2607 747 وفي مواضم 
السيوطي, الاتقان في علوم القرآن» القاهرة 
65 _كالكوتا 18551867 (انظر فهرس 
الأعلام): ١‏ 1ك. 40؟ لكك المذال؛ 
1١5 7‏ وفي مواضع مختلقة 

- أسياب النزولء على هامش تفسير 
الجلالين» القاهرة :١0١‏ 95. 44١؟؛‏ 40غ2 
١ه"‏ ؛ اك "4:5 الال 4:57 21115 
04977 444 وفي مواضع مختلفة 
البغية: ”45) ”؟ 8غ 4ع ٠"؛‏ 2453 99؛ 
4١٠١ 7‏ دص ات" 

- اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» 
القاهرة /1711: 848" 87+ 
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١١ 24٠ :1١587؟ المزهرء بولاق‎ 

- تدريب الراوي» القاهرة» الخيرية /ا10١:‏ 
لا" 5117 

حسن المحاضرة:» القاهرة لا؟75١: .١9/١1‏ 
ا 

كتاب الناسخ والمنسوخ: 21717 915 
كتاب عن سورتي أَبِنَ > مخطوط وم#طهها 
دض 

الشاطبيء أبو القاسم القاسم بن فرهء عقيلة 
أتراب القصائد في أسنى المقاصد أو الرائية» 
مطبوعة في “"مجموعة في القراءات"» القاهرة 
64 ل(انظر فهرس الأعلام): 757 4594 
كحمكت /لمْ١ا)؛‏ هححمك 95١5؟؛‏ /090ض2ة2 لق5؟؛ 


غ5 ؟"؛ إدق 5ق ”هم وفي موأضسع 
50 


حرز الآماني ووجه التهاني المدعو الشاطبية 
(انظر فهرس الأعلام): 01/4 ؛ 50.141 
شرح الشواهد التي ترد لدى الرزمخشري: 
217 الى 

الشعراني» الميزان» القاهرة 2108:1711 
كلالا؟ الالال 64و١١‏ 

الشمائل > الترمذي 

الشنفرى. اللامية: 5"9. ١١65‏ 

الشهرستاني» الملل والنحل» تحقيق مهاععنات 
(انظر ايضًا عماء ومطعوو : 4١5 26٠١‏ 7”5١ا”ل‏ 


/1ا؛ 777 47511 780 وقفي مواضسع 
مختلفة ‏ طبعة القاهرة ١75117110‏ على 


هامش ابن حزم. 21 . 44 وضي مواضع 
50 


الشوشاوى: 8غة. 4١5١‏ ظله؛ كثكثلن 6م//اء 





كلمت 15١ى؛‏ 5غ 05 2.5775 1٠5١‏ وفي 
مواضع ممختلمة 

الشيرازي» أبو اسحاقء. التثبيه (ونل 
11 تحقيق أأوطوبن! .؟ .للا عض 
لايدن 500 لل 4 

الصحاح للجوهريء بولاق ١١87‏ و1797: 
)0 كارك كال كقض +45 آل 55541١١5‏ 
صدر الشريعة الثاني؛ عبيد الله ابن مسعودء 
التوضيح: تمق فقملا؟؛ قرم ١٠م‏ 
الصفاقسيء غيث النفع في القراءات السيع» 
القاهرة 41١‏ 1» على هامش شرح ابن القاصح 
للشاطبية (انظر فهرس الأعلام): 5717 ,7١07‏ 
الصفراوي؛ التقريب» مقتطع من مخطوط 
يرلين 5١7‏ (انظر فهرس الأعلام): 0107١‏ 
14 لامع “72 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جريرء التاريخ. 
تحميق #8|إ606 ول .لثمف لايدن 9لاماوو: 
الى لال ككلم "عا رك اال كان 
08ه6؛ "ك2 02565؛ 1ه» لالا1 وقي 
مواضع مختلفة 

تاريخء (فارسي)»؛ مع ترجمة فرنسية وضعها 
ومعطموهاه2 ال ا 57 مط 45589؛ 5ن 
560؟ 2١١175‏ 4255؛ ا 44568 2.1١1١‏ 
4 وفي مواضع مختلفة 

- تاريخ» (فارسي)ء مخطوط لايدن: ١؟5)‏ 
ا 

التفسير او: جامع البيان في تأويل القرآن» 
“٠‏ جزءاء القاهرة ١١7١‏ (انظر فهرس 
الأعلام) :١ل‏ 416ب دل 5ك 4473 5ل 


فهرس المصادر العربيّة 


4164550١ 255 4575 .5 2 49‏ وفي 
مواضع مختلمة 

اختلاف الفقهاءء تحقيى مم ه)ا: 25584 
الاء؛ خف ام 

الطوسي»ء فهرست <- طم بوطة أه أؤنا و نزوت 
كاهه8» تحقيق ع2هومع,م5. كالكوتا 18847: 
اع ال ل 1 ال اد 
2,2١8 451١ 5”‏ “كل 

عيد الرحمان بن الجوزيء. مخطوط غوتا 
١لا؟١‏ : 5ق ١2+‏ 

عبد القاهر البغدادى > مخطوط مممدممونوم 
أ همه 

العسقلاني» تهذيب التهذيبء. حيدر أباد 
/1” (انظر ابن حجر): 0347 1١7784‏ 

عطية > ابن عطية 

العقد > أبن عبد ريه 

العقيلة > الشاطبي 

- شرح فسي كعل عأدئ لمعم ؟١!‏ عل عع أمصمغام 
كصهلاممعوصل الجزء 2555:606٠‏ 25094479 
0 ؛ كاذك لاذما؛ 2354848 51١5‏ وقي 
مواضع مختلفة 

العكبيري» إعراب القراءات الشاذة (انظر 
فهرس الأعلام): 574. 5875 

علاء الدين على بن حسام > المتقي الهندي 
علاء الدين علي بن محمد البغدادي الخازن» 
تفسير القرآنء 4 أجزاءء القاهرة ١04‏ (انظر 
فهرس الأعلام): “ىم (74؛ 0م 194؛ 
حل "١4‏ 44., 14#؛ 0177 ٠١478‏ وفي 
مواضع مختلفة 


علممة: 5٠‏ ”ع 


,9292 5 


تاريخ القرآن 


علي بن إبراهيم القَّمَّيء تفسير القرآن > 
مخطوط عوومه:م5 1:٠5‏ (انظر فهرس الأعلام) 
علي بن محمد الجرجاني» الرسالة في فن 
'أصول الحديث (في بداية الجامع للترمذي) : 
الا" 5356 

عمر بن محمد بن عبد الكافي (انظر فهرس 
الأعلام) > مخطوط لايدن .مه/لا 9/5 
عنترة» المعلقة (لاممعف) - ؛أل,روساطم: 2٠١‏ 
58”نء هما 

الغزالي» إحياء علوم الدين: 2514 4٠5‏ 
الفارسي. أبو على» كتاب الحجة (انظر فهرس 
الأعلام): 4570 574 ؛ ملل لاه١41‏ 541 
الفتاوى الخانية» بولاق .1٠١‏ على هامش 
الفتاوى العالمجيرية: 2648» 6٠5‏ 

فخر الدين الرازي» مفاتيح الغيب او التفسير 
الكبير» ١‏ أجزاء؛ بولاق 1١71/8‏ 1188 (انظر 
فهرس الأسماء): 2١6 ؛١ال ,١75‏ 4158 55ء 
61 ا ١7‏ الى لاب الل كه 
077 015 وفي مواضع مختلفة 

فخر الدين الرازي > وداءم,طهم في فهرس 
المراجع الأجنبية 

الفراء» أبو بكر يحيىء معاني القران» 
مخطوطات اسطنيول وهبي افتدي عدد 51 
ونورو عثماني 429؛ صورة عنه في مزا,»8 
.م5 .لمم /ا7 (انظير فهرس الأعلام): 
ال 5584 555 4555 قاف +5غ4؛ 
4 08؛ 23715 ٠١٠٠١‏ وفي مواضع 
الفهرست > ابن النديم 

القاموس: 59 448١‏ ع “ل 440 4لالل : 
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القرطبيء محمد بن احمدء جامع أحكام 

القرآن» مخطوط :عوموءم5 1:75 ؛ الرقافة "* 

الوجه أ الرقاقة 5 الوجه أ. طبعة القاهرة 

8 وو (19755وو) (انظر فهرس الأعلام): 

ا كله ع +435 أ 6ع 73١‏ ١؟؛‏ عه 

848 08؛ 587 وفي مواضع مختلفة 

القزويني» عجائب المخلوقات وغرائب 

الموجودات (116صه21057000: تحقيق 

لأعقصع و18 > 7 44 

القسطلاني» المواهب اللدنيه:ء القاهرة 

١"‏ : كك “اط تام 75 ١‏ آل 

٠ه‏ 55؛ 8١٠ء‏ 540 وفي مواضع مختلفة 

- شرح البخاري (انظر أيضا مسلم وفهرس 

الأعلام): 017 /1١؛‏ "كه 4كء ة١4؛١لء‏ 

45؛ الل آأشه2 ”7هم؛ ”ل 415 ١5١ .,5١‏ 

وفي مواضع مختلفة 

قطب الدين» تاريخ مكة. تحقيى وأهأمهندتك/لا: 

)5١5(599٠ *ااا.‎ 

الكاساني» بدائع الصنائع. القاهرة لاا7١:‏ 

57 دلؤه 

الكشاف > الزمخشري 

الكشف > مكي 

الكلبي (انظر فهرس الأعلام) > مخطوط 

١4 معومعمم؟ة‎ 

كمال الدين محمدء موسوعةالعلومء 

القسطنطينلية :١51١‏ 4غ ”ل ”7؛ 4غ 

١١3 .25# 4355 265+ "ا‎ 5556 43 

وفى مواضم مختلفة 

7 “بدالله بن اسماعيل الهاشمي 
: اسحاق... ورسالة عبد 


المسيح إلى الهاشمي. ..ء (عأوهاممة) لندن 


ذا وأهمخظم١ا:‏ /“ا م2 5ل ق58؛ ق18غ؛ 
5448 456؛ لمت 65151؛ 2045 55١٠‏ 

كنز لبيد» الديوانء تحقيق خالدي» فينا ١88٠‏ 
(انظر فهرس الأعلام) : 05١ ١١‏ "4#؛ 
هل 5؟ ١‏ ؛ بلاغ 0" 

الديوان» من تركة )هطان!] ءهْ .0 تحفيق .© 
لتمروواعكاءه:8. لايدن 1841١‏ (انظر فهرس 
الأعلام): دلا 41١9 .٠١5‏ 51ل 5486؛ 
لأ 3١١7"‏ ؛ بادك الا ؛ مركت ١5‏ 
مالك بن أنس» الموطأء مع تعليق للزرقاني» 
: أجزاءء بولاق ١١8١‏ (انظر فهرس 
الأعلام): “آل 5ه؛ الى 9, مك /1١؛‏ 
44584588١‏ 2.016 111 وفي 
مواضع مختلفة 

مدوّنةء القاهرة ١١545‏ (انظر فهرس 
الأعلام) : مة2., ه١5"‏ 

المباني - كتاب المباني لنظم المعاني» 
مخطوط مأةائط وهللا 2١‏ 95: لال 5ه؛ 205 
6 دكال 448١‏ انم 4١ "٠‏ لاج 58١؛‏ همه 
وفي مواضع مختلفة 

الميردء الكامل» تححقيق ثاوملالاء لايبتسغ 
45-4 ؛ إعادة طبع في القاهرة 1١١8‏ : 
لع “وا كشع وض لو م5 با دض 
51+ 55 بااه وفي مواضع مختلفة 
المتقي الهندي؛ عالاء الدين علي بن حسامء 
كنز العمال فى سئن الاقوال والاقعالء حيدر 
آباد 1711 17514 (انظر فهرس الأعلام) :2 
2511 :6ل خف 4555 لاأ1ىاء ١١5١+‏ 4 
4 15١٠»ء ٠١١١‏ وفي مواضع مختلفة 


فهرس المصادر العربيّة 


المتلمسء. ديوان» تحقيقممهالاه/7: 4١١‏ 
لا ؟. 1؟ 

محمد بن أبي بكر بن سيد الناس» عيون 
الآثارء مخطوط لايدن .7”51٠‏ مخطوطا برلين 
لالأعق لاه 8 : 1ه"ب؛ :ول ”115 

محمد بن الجزري محمد بن جعفر الخرزاعي» 
المنتهى» مخطوط القاهرة تيمور باشا تفسير 
1*5 : تكاك مه 

محمد بن سعد محمد بن عبدالله التبريزي» 
ولي الدين» مشكاة المصابيح [ترجمة .لظ له 
وبع كالكوتا 1١8٠09‏ ١١84١](انظر‏ 
فهرس الأعلام): 5ل لا١؛‏ 311. 411.18 
5١ 456 6‏ 21؛ 5» 86١‏ وفي مواضع 
محمد بن مرتضى الكاشي. الصافي في تفسير 
القرآن (انظر فهرس الأعلام) : 730 708 
محمد عابد؛ هذاية الناسك على توضيح 
المناسك» الشاهرة :1١ ٠”‏ ”كن لالاه 
محمد عارف الحفظي بن السيد ابراهيمء 
تراجم رجال كتاب النشر من نقلة القراءات 
العشرء مخطوط برلين .2ه .مه .وله 7197 : 


0غ 04م 
محمد كرد علي خمطط الشام : بابك ١١50‏ 
مخطوط اسطنبول نورو عثمانيه 00 > مكي. 


التبصرة ' 

مخطوط باريس المكتبة الوطنية عدد 7/8" 
لقرآن] : 387 

مخطوط برلين #٠١‏ [قرآن] : »لاغ ١6١؟؛‏ 
ابا 
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تاريخ القرآن 


مخطوط برلين ”٠7“‏ [قراآن] : ٠لا‏ ١6١؛‏ 
لا 1 ؟ 
مخطوط برلين ٠١5‏ [قرآن] : 


لا/لاة 4 لاع #لر١ا؛‏ المخم االعتم 5ه 


كبائع "إلااء 


كماع 555 ؛ لاخر ب” 


مخطوط برلين 7١5‏ [قرآن] : ٠ل/اغ. ١6٠‏ 
مخطوط برلين لظ" [قرآن] : 425. 4ل!؛ 
ا 

مخطوط برلين "١4‏ [قرآن] : 4لا5. 847١؛‏ 
4 15” 


مخطوط برلين "١9‏ [قرآن] : ١6١ 221/٠‏ 
مخطوط برلين "٠١‏ [قرآن] : ل/ا3م4. /اا؟ 
مخطوط برلين ”١*‏ [قران] : ١الاؤ؛‏ ١48ء‏ 
4 ؟؛ لمق و4561 6ىة. 71١6‏ 

مخطوط برلين "١54‏ [قرآن] : الاغ؛ 4406ء 
3 

مخطوط برلين 7١6‏ [قرآن] : ١6٠١ .21/١‏ 
مخطوط يرلين ”١5‏ [قران] : 4845. 6١؟؟؛‏ 
مخمة ”557 

مخطوط برلين ”١١!/‏ [قرآن] : 2485 5١؟‏ 
مخطوط برلين 37 [قرآن] : /الاغ 

مخطوط برلين 765 [قرآن] : 4487. ٠١5‏ 
مخطوط برلين 71" [قرآن] : 
مخطوط برلين "7١84‏ [قران] : 454. ١87‏ 
مخطوط برلين 1"” [قران] : الاغ؛ 2888 


كمع م5 
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مخطوط برلين 7357 [قرآن] : لالاغ 
مخطوط برلين 7758 [قرآن] : لال4غ . 7/28 
مخطوط برلين 719 [قرآن] : 107/3. ١78‏ 


ا 





مخطوط يرلين 72 [قرآن] : 4/ا5؛ 55١1؛‏ 
لا 8 

مخطوط برلين 779 [قرآن] : 41غ. ١٠‏ 
مخطوط برلين "14١‏ [قرآن] : 2484 11؟ 
مخطوط برلين 10" [قرآن] : .438١‏ /ا9١‏ 
مخطوط برلين ١45‏ [قرآن] : لالا؛ 446: 
7" 

مخطوط برلين 48 [قرآن] : 4غ . 511 
مخطوط برلين 9" [قرآن] : الاؤ؛ ١01ا4.‏ 
خا 451١‏ 2444 1" 

مخطوط برلين "6٠‏ [قرآن] : ١ل/ا4. ١57‏ 
مخطوط برلين 55١‏ [قرآن] : الاغ. ١05‏ 
مخطوط برلين 855" [قرآن] : الا4. 57؟؛ 
234 

مخطوط برلين 854" [قرآن] : 5لا2. ١/ا١؛‏ 
لاا ؛ 1١546 228٠١‏ 

مخطوط برلين 085" [قرآن] : 485. 5١5‏ 
مخطوط برلين 557 [قران] : 584غ: 5١0‏ 
مخطوط يرلين 29" [قرآن] : 2587 5٠١8‏ 
مخطوط برلين 57" [قرآن] : /الاغ 

مخطوط برلين 57" [قرآن] : 4لا ١١١‏ 
مخطوط برلين 515" [قرآن] : 2487 ١٠١8‏ 
مخطوط برلين 4٠١‏ [خط قراني] : 4314»: 
ل 

مخطوط برلين 58١‏ > أبو عبيد 

مخطوط برلين 599 > الموضح 

مخطوط برلين 91/8 > مكي 

مخطوط برلين 1١7‏ > الصفراوي 

مخطوط برلين /ا14 > ابن الجزري» النشر 


مخطوط برلين .هه .مه .كاة 1١197‏ > محمد 
عارف 

مخطوط يرلين 5مه6م26162 > مخطوط 
لمع اعم 

مخطوط برلين 6898#,م5 > مخطوط 2مومعرم5 
مخطوط برلين مأعاقطه/ل!ا > مخطوط 
مأع بعجاع اا 

مخطوط سراي 50786 [قرآن] : 43> 
مخطوط سراي 50787 [قرآن] : 9543791١‏ 
مخطوط سراي السلطان احمد عنددٌ ؟ [قرآن] 
١‏ قت 411١806‏ مقت ١14‏ 

مخطوط سراي المدينة ١‏ أ[قرآن] :؟58؛ 
545 

مخطوط سراي المدينة ١‏ ب [قرآن] : 59٠‏ 
لشت فد 

مخطوط سراي امانة ؟١‏ [قرآن] : 947 
مخطوط سراي امانةء رقم 5 [قرآن] : 196 
ميخطوط سمرقند [فرآن] : 2.4148 ه"؛ 38٠‏ 
مخطوط غوتا 577 [قرآن كوفي] : 247١‏ 
١44‏ 

مخطوط غوتا "8#؛ [قرآن] : ١9ا4؛‏ 85غ2» 
رق 

مخطوط غوتا لا”؛ [قرآن] : 4486 577 
مخطوط غوتا 45١‏ [قرآن] : 56٠١ .494٠‏ 
مخطوط غوتا 157 [قرآن] : 5/!؛ 

مخطوط غوتًا 557 [قرآن] : 5٠٠٠١ 2448١‏ 
مخطوط غوتا 552 [قرآن] : 
مخطوط غوتا ؟:: [قرآن] : بلاغ ؛ لا8:, 


ماع "الما 


يونا 


فهرس المصادر العربيّة 


مخطوط غوتا لا؛؛ [قرآن] : لالا؛؛ 186» 
مي 

مخطوط غوتًا 15١‏ [قرآن] : 459. ١417/‏ 
مخطوط غونا لاه [قرآن] : الاؤأر 

مخطوط غوتا 1:58 [قرآن] : لالاغ 

مخطوط غوتا 55١‏ [قرآن] : ؟,ا4. 50١؛‏ 
١5١١ 5‏ ؟ب لالم 

مخطوط غوتا ”55 [قرآن] : 6.455 م“ 
مخطوط غوتا ١71١‏ > عبد الرحمان بن 
الجوزي 

مخطوط غوتاءهااقة4ة8 > 15 ابن الجزري. 
التشر 

مخطوط فاس [قران] : 59٠‏ 

مخطوط فينا * .له 7١9‏ ب > ابن الجزري 
مخطوط فيئااهوتا؟ - » 377 .6 .هم ١75‏ 
[ شرح الجزرية] 

مخطوط فينا مخطوط فينا2.12.لا > 
تشكوبروزاده 

مسخطوط فينا 4742 800/0 .569 [قرآن كوفيء 
انظر ايضا عاعءعمطموم»!]: ١88 1/٠‏ 
مخطوط القسطنطينية فاتح ؟ [خط قراني] : 
١7١6‏ 

مخطوط 40 وىوط0مها > المزي 

مخطوط و,#طومها 747 [كتاب للسيوطي عن 
سورتين في مصحف أبي] :2757 20١19‏ 
ب 1 ل سا لظن 
مخطوط لايدن ”729/7 > .او 2 .مره/ةا > 
النويري 

مخطوط لايدن 55" [البيخاري] : 25١5‏ 
1545ل كخق تخف طمة 
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ممخطوط لايدن 5١١‏ > هية الله 

مخطوط لايدن 567 .مها [تفسير قرآن] : 
١7” "9‏ كثل 5ه أب قلاول ا حبكم دل 
دالا لاقل كهلل؛ 41١6 .418 75١4‏ وفى 
مواضع مختلفة ١‏ 
مخطوط لايدن 59/5 .مهللا [شروح هامشية 
من نهاية القرن الخامس لعمر بن محمد بن عبد 
الكافي (انظر فهرس الأعلام)] : لا لالا؛ 
44 64 كلم ١‏ ؛ ”اض *“4158؛ قط 544 في 
مواضع مختلفة 

مخطوط لايدن .اه6 55: 2735 ٠١84‏ 

مخطوط المتحف البريطاني ١‏ [قرآن] : 5184 
مخطوط مراكش بن يوسف [قرآن] : 2.544 
455١ 4١ 64‏ تك ١71‏ 

مخطرط [تضصوممه78: ١١9‏ > ابن 
الجزري» النشر 

ممخطوط [ تصعصمواع. 5604 : 155 لاله 
مخطوط 1 مدهومم ه27 007 [تفسير شيحى 
للقران] هل 1# توعان 
44 7 مكل #55 الل لال 
"٠‏ وفي مواضع مختلفة 

مخطوط 1 «ودهمموةع2. 506 [عبد القاهر بن 
طاهر البغداديء كتاب الناسخ والمنسوخ]: 
١554‏ ؛ الال 4١٠١252‏ +5 أه 
مخطوط 2 صصمهدمع ه75 ١٠7‏ [تفسير القران] : 
لاع كل كاك قث 5ب ران كر موقل 
اث ل 1 

مميخطوط عهومع,م5 ٠١7‏ [ابن سعد] :251 
١5‏ 


مخطوط معوصعرع5 5١10/7‏ : 2197 عكم 


7 


مخطوط:نهووصوعم5 1587 20751١‏ 84غ؛ الل 
18 كالما ىم 


مخطوط مهومع :م5 587 > ابن الجزري» 
النشر 

مخطوط عهومدهءم5 /791 > هبة الله 

مخطوط 2هومعمم5 4 ١‏ : [أجزاء مين تفسير 
القرآن للكلبي (انظر فهرس الأعلام)] : /الء 
9 4ق 4ك امت 5ل/م1؟؛ كهلء 
لباك ؛ حمل لفلاك املا 


مخطوط عوومهءم5 5 ١٠‏ 5 [تفسير القران لعلي بن 
ابراهيم القمي (انظر فهرس الأعلام)]: 21147 
ا ا م ا 515 
1 ةل 54١‏ 

مخطوط «وومعمم5 ١5‏ 5 > ابن عطية 

مخطوط معومهعم5 5٠89‏ > التعلبي 

مخطوط ,عوموعم5 175 > القرطبي 

مخطوط ونواكداه١ ١1‏ 45 > المباني 
المستطرف [للابشيهي] : 39. 5١94‏ 
المسعوديء أبوالحسن علي بن حسين» مروج 
الذهب - هه ©06ه! رنه'ل 5ه ترام:م دعا 
أ لعمصرعفام عل ععاطرو8 .0 ممم موأاء نم1 
بهااتعانمع ول زعبو8, 4 أجزاءء باريس 
الانظر فهرس الأعلام) : لااع 
“ا ؛ أكث خلم أا؟؛ لأكم لاأقكء شقلكء كلذكف 
/1؛ 77 7٠٠١‏ وفي مواضع مختلفة 

- كتاب التنبيه والاشراف» تحقيق ول .ل.4/ 
عه 6 ٠:‏ المكتبة الجغرافية العربية» 8: /ا١»‏ 
”7 اث خما 


مسكويه» تجاربء تحقيق #هءلعصثم : 20551 
4 





مسلمء صحيح» على هامش شرح القسطلاني 
لصحيح البخاريء ٠١‏ أجزاءء بولاق ١٠١‏ 
(انظر فهرس الأعلام): 7١‏ 4437 077 ١01؛‏ 
"الل كه4 "١‏ ؟؛ "ال لرة؛ 5ق 145 وفي 
مواضع مختلفة 

مسلم بن الوليدء تحقيق وزعه6 هل : 25٠١‏ 7غ 
مشكاة > محمد بن عبدالله التبريزي 

مطهر بن طاهر المقدسي»؛ 

ومأه أذ "| عل ذه ممالوغم | ول عملا تحفيق 
5عل هامع6'!ا عل 5صؤزأموءعزاطب8) شجونظ .© 


- 1899 ؤثره2 بو5عتصماب ك5عأواصعمه كعبيوده! 
(1903: حك ك"”؟ مدغئء؟ فى 

مقاتيح الغيب > فخر الدين الرازي 

المفصّل > الزمخشري 

المفضليات». تحقيق هاءعط,هط؟: 274 ه؟١؛‏ 
فعلل لوه ردة 

المقدسي (المقدسي) (انظر فهرس الأعلام) » 
أعأصواكمق4م أأعمما وأأمأءه85 2 تحقيق عل 
م60 2 كدنذقكل ؟: 46565 2.055 ١كلاء‏ 
4 وفي مواضع مختافة 

المقريزى» النزاع والتخاصم لحب عتأمصقا)] 
[معتأعاوأا!أك:51» تحفين وهلا .6 لايدن 188/8 : 
48 555 

مكي بن ابي طالب القيسيء أبو محمدء 
الابانة» مخطوط برلين ثلاة : /ا49. الال 
“ا كؤق ل/ا469؛ قفغه 4584 5151م 
44 ل 2؛ لالكمء 1لا ؛ 2515 مالا وفنيى 
مواضع ممختلفة 

التبصرة» مخطوط اسطنبول نورو عثمانيه 08 


فهرس المصادر العربيّة 


(انظر فهرس الأعلام) : /[19, 1لا؟؛ 0844, 
+ ؛ مذخك ١٠١5١‏ 

- كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعللها 
وحججهاء مخطوط برئين 07/8 [والاسكوريال 
65 (انظر فهرس الأعلام): /ا149. 71/١‏ ؛ 
ع “59 دق 475595 لإدهء طراال 
48 2280 4398 4434 184 وفي 
مواضع مختلفة 

معاني القراءات (ملحق للكشف)» مخطوط 
برلين لاه : /2491 الال 7107/7 

المواهب اللدنية > القسطلاني 

الموسوعة > كمال الدين 

الموضحء مجهول المؤلف. مخطوط برلين 
48 : ؟ككوو؛ اأكل 41١١“‏ 555 
الموطأ > مالك بن انس 

الميداني»؛ مجمع الأمثال. تحقيق فرايتغ: 
ل 42 وك 5غ امك كا 
النسائي» السنن (انظر فهرس الأعلام): 25١‏ 
١51645 425 4573 1‏ وفي مواضع 
النسفي» أبو البركات» مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل»ء على هامش علاء الدين الخازن (انظر 
فهرس الأعلام): 44١‏ 246 4794 ١١لء‏ 
/411؟ 155 2117 55كء 41/04 517 وفي 
مواضع ممختلفة 

النشر > ابن الجزري 

نهاية > ابن الاثير 

نورالدين الحلبي؛ انسان العيونء القاهرة 
١740‏ :1 019 مام 


ا 


تاريخ القرآن 


آداب حملة القرآن» مخطوط مهومعءمة5 1١7‏ : 
كلل لام ؟؛ ذأمكت 1م1١١‏ 

التهذيبء تحقيق 0اه]مه:دون/ا (انظر فهرس 
الأعلام): 375١‏ 48؛ 47 41417 1غ ١5‏ 
وفي مواضع مختلفة 

تر جم : 4غ 4 ” 

النويري» مخطوط لايدن 71/8 2 .عهمه/ا 
اه 1 على مق ١ا؟‏ هلا 755 كلل 
7846 مام 

النيسابوري القمي» غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان» على هامش تفسير الطيريء» القاهرة 
0١‏ ل(انظر فهرس الأعلام) : .1١١‏ 5١؛‏ 
لالخ 6ى5"ء؛ء كلام ١لا‏ ١؛‏ الام 15لاء 
717 48# وفي مواضع مختلفة 

- فروق؛: مخطوط لايدن 21485١‏ حلله.ل 
#طءعمطء5 في محلةه (1926) 2 معتمصوها؟! : مغ 6 . 
305 

هبة الله بن سلامة» أبو القاسم» كتاب الناسخ 
والمنسوخ. على هامش اسباب النزول 
للواحدي» القاهرة .١715‏ مخطوطات لايدن 
١‏ ؛عهعومعءم5 0/1794 ؛ لايبتسغ» كاتالوغ 
تحقيق 1010130001 صفحة ١5931‏ (أنظر قهرس 
الأعلام): 454487., مول؛ الكل 451؛ 
٠١7‏ رفي مواضع مختلفة 
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الواحديء علي بن احمدء اسباب النزول» 
القاهرة ١١6‏ (انظر فهرس الأعلام): 24١‏ 
١ ”١‏ ؛ 5ج 735 ١؛‏ 4:5 44 44 7١١؟؛‏ 
١١ 4147 7‏ وفي مواضع مختلفة 

الواقدي؛ محمد بن عمرهء كتاب المغازي» 
تحقيق :©(مع2؟)! .ما.ه» مكتبة كلكوتا 2١1865‏ 
طبعة المانية مختصرة (همألعلاط مذ لعصمصعمطنهن) 
أعدها دعددوطزاء/لاء برلين 18487 (انظر 
فهرس الأعلام) : وك لاا؛ اا ه714 
#اء 4045 ال 495 35 ٠١١‏ وفي مواضم 
ياكوت» معجم البلدان. تحقيق أاعأممةأون/ا. 
5 أجزاء» لايبتسغْ 1181751855 247 
١١١ . 10 0‏ وفي مواضع مختلقة 

الارشاد: 448 ##"؛ 245184 451١١‏ مده 
05١‏ 02538 ١1ل‏ وفي مواضم مختلقة 


اليعقوبي > ابن واضح 


5 :(رؤيا إسدرا) عموءلو] عكملإزاماممم 

,2 :(رؤيا يروحنا) وتصصعطمل عدملرامامهوم 
4 ,73 :99 ,33 +986 

,122 :(رؤيا صفنيا) كلأاصمطمه5 عدوميزاماومم 
469 
ع طادمومعاهمم 
9 :المنحولة) 
7 ,126 تممتطاصم 
1267 :ونععدعطئم 


مع اع وصمبع 


(الأناجيم 


© ,تاإناعت ولد موعاموعطت رؤباعمعءطعط عءن8 
ابن العيري +- طاء5مكا-قصنم8 

15م 5ها ,.© ,لعوميرهلط عل عوتطروق8 
المسعودي + 6ن'0 

مذ رذ رمممودتل/ .5) كمأدبرمهأنا ,أطتامذرو8 
(أنظر فهرس (...مهأثواكمهء1آ عهأمرر5 تموعمده 
4 ,543 :541 :الأعلام) 

دعل ذأ وصنالاتطأممتصموصمع8 م1أنا ,.ل رطفضم8 
5 ,474 :1913 ,معطعممم؟ معطعو! جيعد 
برد كمهطءذ!!أطمعه[ز-طعوتطويخ رممعة ,أوووه8 
8 .لع ,وذأأهأمعاءه. وأوماأهءأه2) عمكامد 
0 214 :(3 نموا عا نع داهن 
معطعواءلازو معل عتطعاطعوع© رف عاءةتخمدنن8 
541989 :1922 ,ناأوعع 1لا 

كل «صدأاوله تطعاءعطعععطول ,لم .) معاعع8 
.80 .لمطعكمعووا/اومهةزوتاع8 عن؟ كعمااطاءءىم 
2 ,414 :(1912) 15 


فهرس المصادر الأجنبية 


,63 :(أعمال الرسل) ناروأه1ؤ5ه0مم وعم 
2 218 :199 


درون © .لمم واأتماعوع2 رط .© .ل بعالم 
139 ,468 :1780 رصنءمعاآنه علوت 
5 ,484 :195 ,480 


أمماعصه عرزتو قه كمو بلط هعط1 ,./لا ,ال عباطم 
0 ]! صمهوههما ...برط لموأتلع ؤ5(عهمم ءأطويم 
8 ,407 


عصوةك معطةاتطوعه ععل كأاصطء أإعجهعهلا - 
462 :199 ,63 بصالمعق بد ...معقمطعو 
عأه 1217 ,566 :1209 ,665 :111 

./اا .ع .لمع بعناءعوعيرو ,عل معوه]ارم ل دوعرع ام 
7 126 :عول0ن8 

2 :(سفر عاموس) [14 ,7] 7105م 

دز دلعض مسمعطيقم دصموععم علط بعه1 رعمعلصم 
-) واستفصعن ععملوة معطنهأنو لصن قعطع] 
(16 .اهب روعاهتمععهة قعلن 6 “0 وعبتطءعم 
:(أنظر فهرس الأعلام) 1918 «اهطاءه51 
8 ,430 376 ,334 :27/7 ,313 


ب87 :ممما .لك .8 .ل .لع رمعهس كلاد وأملععصم 
308 


“ارؤيا ابراهيم) ممعطمعطفم عدميزاوعاممم 
9 ,122 


,63 :(رؤيا بار وخ) مطعنصعوة عدملإزأعكاممم 
489 ,122 +199[ 


,126 :(رؤيا داتيال) اأعتصوط عكملاععاهمم 
517 


8 ؟ 


تاريخ القرآن 


وف مواضع أخرى 1159 ,656 :1055 ,638 
أبن خالويه ج- - 
-أهأ5عه0] ممصمو تإوطية ولط ,.ل.ل ,ا اابتممعع8 
لتاعصنقما رمعمرمء6 وهل دمعلعدمعرهة امف معومنأا 
7 :1905 مع 
مصم8 ,لمسصسطم لع مقأصامم رمع بعوطلم8 
0 ,313 :313 :14 ,10 :1876 
رعمء اتكه اكواععع كمث0 1 أناوااصم ,.ل رصعطودأ8 
7 ,158 :5 ,.أولا ,1729 وماولا 
لطعم عااأنعومعصمع ل لدب عا زلم؟! ,نط1 بفا8 
وعمعوءسطعءن8 معالامه دعل معطم 
9 ,2271 
بملعصسصممطيككة عل معطعا ركرع] !| أ بمزواسه8 
4 ,4 :1876 هلاولا .ومعطنا عطعوذيعل 
باقعذ عمل عديلعءواأعصد الا عأنا ,تعدوونه8 
4 .ل8 ,امطعدمعكو امو ومونوأاع؟ عن بتطعيم 
489 ,122 :1901 
عمعه ععل عتطعاطعوع0 , .© رمممدصاعاعمم8 
مبمصاة/ما ردلوك/ا 2 مسنوعع 1181| معطعواط 
123:69 ,48 :(انظر فهرس الأعلام) 1898 
450 ,358 29 ,326 :1087 ,229 221 
رفي مواضع أخرى 269 ,497 
أعمطو0 مهل عأطته-اه صطا خمط ملكلا - 
,345 :345 :1890 وسطقوئند 7لإجانمعط 
7 365 :365 :410 
5 ,147 :(أنظر لبيد) لأاها دعل مقيدة0 - 
باع(ع50 .أواكم لزنا .حزناول ,.0 .ع بعمصمم8 
71 ,50 :881-1009 ,(1889) 21 .80 .5 .لا 
6 .50 .5 .لا بأعاعه5 .أدزقمْ .لز80 .وموناول - 
2 417-524:381 ,(1894) 
أحمد بن فارس ح .] ,ببحومصدمنع8 
مز ععاءن 1و تمطعك5-اأعطوية5 ,.) .© ععصنان8 
7 ,248 :1892 مزامع8 ,تاإعطاع5 عمطعوتطوعه 
مبمطمعطهة»ا ,ينا ك5لعصمصعطيكك8 ,ع ,اطسق 
4 :211 ,60 :(انظر فهرس الأعلام) 73 
161 :157,677 :468 ,234118 وه 


0 


وععطاع ل ,ألعمطماعه «أمطء5 تعرممم - 
2 :1906 


طعمهم كمعطمعطم صعطعا ذ5هنا ,.8 بعمم8 
9ماأع! رعوه5 معطعدألن] معل ودنددم#يم 
6 132 :1859 


.م ,1854 هموتتمائذ أمصدول .قم ,مزاعة 
6 ,735 ,171 :482-518 


طعومعلنام جه قططمة طشأققعم8 


نم ثانا -5ن التصاع طرعلا .0 رععمقّقعأووعع8 
ةلكا مأ دوع تلصو سدعلا عصن ماععا أمممعو 
2 ,446 :1914 


-يماط ععك معنطء إطعوع مهولوعةاة الات - 
مصعطءد رمعل ععكل #مطعولزعم بطوطء5 صعطعوة؟ 
مممتقاعطء5 لصن معوعببباءن8 ءن5 ومزعرعلا 
8 رق678 :49-66 .م ,(1919) 

/1923) 2 25 ,0ة5ءا 5أننة1ل نج صوااعن9 - 
54 ,593 :849 ,592 :(4 

قا صط٠طا‏ لمصماخ معل +خقصصمقا-اه طةأتا وه - 
0 ,462 :(1924) 1 معاصصدهاأذ! ,كار 

رمركو8 مهب درموول دعل ومددعاموعءو»! عزم - 
جوع عهلاعواة الم - (1928[) 2 معتمناوا! 
:609 ,549 :590 ,545 :11-57 .م بتأقطءة 
811 ,809 ,585 :767 ,5786 :650 ,559 
وف مواضع أخرى 921 ,607 :812 

لا2 5ل 111 5لناثهمممطم كمماة صواط - 
.ل .لهام .ععنره8 .ل .ععق- .عاذ رصوعم»ا 
678 :7 .لا ,1930 ,راطم بثوتط-.الطع ,.ووأ/لا 
1226 


0 دحمعهاذا ١‏ رمءتأه>ا ذأ وصووعاموءره»ا - 
968 ,614 :(1933) 21 صواأذا !]| (1932) 
699 :1207 ,664 :1028 ,634 :1007 ,624 

1285 


صر مععووعاممعءه»كا عطءعواممموطااطء لكا - 
ونطء امع 8- عاز5 بأصصلة مطز دعل طوده]آنكة3 
,33 ,وول .ل عأمعلعاطم .عويزه8 نول 

9 617 :908 ,605 :ل(أصداأح صطا .ه .5) 2 





علاطم أه بدهأد م1 روتعها طااتدمد ععموم 
لقع ققه رعأطمعه بعواءيرو مقطأ صم 
ركصواكمعلا ممأمويهاد لصه عاععين ,عأمماطاة 
0 ,214 :1898 موقضمها 

-ممعكمر!1 عاأتصعك-طممم غه عأممطقرة1 امه 
2 1014 :ونرن11 

(الرسالة الثانية إلى أهل 2 ععطاماءه© 
اانه + كورنثوس) 


تمتاممع8) ااا .اهلا .ععه0 .أمترعكم] ؤنام0) 
4 ,10 :4500 .علطا (1853 
5 .||| رتفعميهظ صنممعرمن2 5نمرو©6 


«عطهل مكلا ,مصعصطمع0 .لم .له رمعتطورن 
7 578 :6578 :0000000 جاخا عوم 
1267 :ول اماه 

,126 :308 ,87 :42 ,20 :(دائيال) اعأصمط 
517 

ها عك ع ]انا ها روأبندروول ,ونوطمعرع0 
علا دنه وتطوعة4 نع قممعدنب60-أو هدووغل 
109 :1905 ؤمم8 رعق ععلمم هل هاءؤزو 
405 

قعصوها عل وعاطهة] رطمعوذه! رو ءنعطمدعك] 
0 141 :1850 مزامع8 رهوه5 هما 

,73 :(سفر تثنية الاشتراع) انا أمو ممع أنع 0 
225 :234 

مز لعدن عوصعع؟ أوءتعطعة؟ عط جه برعدواك زم 
(كشاف 5ممصمامديا 1م هط؛ غه ومعمعنو وطة 
رهءأقصا مععطاه1أطز8ة أصطلاحات الفنون). 
4 230 :18548 منارنءاه© 

نع أو كد أ اعمعطتتكَمْ ممع بتطعععطام ,طاعامع ع1 
3 ,230 :489 ,122 :381 ,104 

عل عللأواولط'| أن5 أوذو8 ريه .6 ببإعمط 
عدم كتولدهأأو! بل أأنسمهء؟ رعصواصهاوا "ا 
زانظر 1879 وعمه2-معلنها ,ماأبسمعط© .لا 
266 :695 ,163 :242 ,75 :فهرس الأعلام) 
9 :411 


لمعل ذنيتى رمعاءاعقم بد موززاعهءؤا 216 - 


فهرس المصادر الأجنبية 


وف مواضع أخرى 689 

4 ,202 نواطوعة دز واعبهنم! ,األرمطعاءءن8 
ممه طمدألعما-اع 16 عومصسوائ؟ رممتي8ة 
ب 202 4707 ,119 :1856 فملمم ا ذمععهال 
904 

وصومائفة رحةاذا “ااعل أأعصصث عا بأتممئعه» 
14 ,10 :٠انظر‏ فهرس الأعلام) 1905-1912 
76 :199:71,227 ,63 :188 ,174:60 ,52 
وف مواضع أخرى 244 

30 ,246 :معتصةاأذا وأطممءومممعطت - 
3 28 :180 ,280 

دع أوطم رعومدده8 .لع رؤنننمدكفط! الكامنه© 
8 ,23 :725 1 ألمملها 

,100 147 ,10 :(نشيد الأنشاد) حورل 1 ئممك© 
372 

مده وتطوعه باورعط كعم قط صن ,.! رموابراءه» 
4 بك :1840 صمعصما ,بصملوئط ماع تمععط مقطا 
ناك مق نأا لع لعصجممطوفزل .8 روبروضوكه 
28 ,24 ,447 :1913 ,1 .عذوهأ مص رعلصمكم 
0 ,544 , 449 :35 ,445 

4 :أمضيعوط ومأهأم»ا ,أده © 

الاك لومووع ,8 اذل رأوبوعرع6 عل وإؤوناه © 
رعصسخاصدهاذا"| أصمممه ععطويخ دعل عرزأماوتط "أ 
2 طهنللأالفمف ,1847/8 ونمهظ .ذاه 3 
,23 :23 ,17 :18 ,13 :(انظر فهرس الأعلام) 
وفي مواضع 7 ,269:84 ,81 5971١227,‏ 
أخرى 

,165 :436 ,132 :(أخبار الأيام) ممءتممعطنت 
02/ 

,132 :(رسالة كليمنضس) 6#9م8) وصعممعا0 
536 


حرالرسالة إلى أهل كولوسبى) #هددهاه©) 
1 دباانسه8 
عو 0)) كمولع ممعوموعرزطمه2 5مص]ادمل1ومهة»6 

8 ,23 :(5 .50 .تموعر8 .أمنج5 ونم 


ممه كاعهل أعقفصعة ٠١‏ .© .غ بععمعطلامه6 
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تاريخ القرآن 


20:16,30:171 2 

3 182 :الا 201840 - 3 - 

-طأ8 ما .أمتعدندمككم .عطنا ونومأونه© - 
.055 ووأكمتا 5أثأواأياك واأءمأامصع5 ,طاثنزا 
:8 |[ #معملنتتساء بومممصيةنل"ا .8 .قي بلع 
2 ,215 

-ماعا ركصة:00 كعك عطووورة .0 راعوةاتء 
(264:93,338 ,79 :1858 (طبعة القرآن) 219 
807 ,258 :407 ,366110 ,98 :98,357 
وفي مواضع أخرى 385 ,336 

دوعم ععل معانبطعذ معطعذ أ أمصصدمين عاط - 
,560 :616 ,551 :110 ,462 :1862 بعهمط 
وفي مواضع 4 ,674 :1029-,635 :657 
أخرى 

9 ,162 :14 ,10 :نأمعكظم8 - 

8 ,54 :اذالا الات - 

تمع رةبيل مرععخا عطعوزة توعم ,.5 رأععامعمطآ 
6 ,257 :82 ,29 :43 ,20 

مصنطمعم كاأننوأاضه ضزا ؤأتأنسطوعه؟ عل - 
بكأمأوععم ومومعه© مز كع وسطتصاصعم 
6 ,32 :1880 .801 .منلويا .عكدزما 
,عأ (مراجعة 45 .80 20846 - 
7 ,126 :(سممصمععع لصوعع ام 
معوصنطعي5ع املا .ل بواأعاعمعصه>ا-عاموط 
ألهذ د تطف .ط مدإزوصنا تمعل وأل ععطن 
عه نصح عأطعالع معممعطفنل طاءدعونج 
1[ ,408 :1913 وبععطووامصق»ا 

2 01 بمعطاطعكما عطءدتقطدد ,اأعدوعمعمةآ 
0 ,16 :صمعانراع ا ,للا .0 روماوهةما 

147 :43 ,20 :ل(أمثال الميدانى) وأطععبمءظ - 
ْ 647 

دوعه ععك دصل تللب55 كمكل صز وملطإعاماع - 
9 ,82 :1861 صممه8 رعطعمعم5 معطعؤتط 
مط1 آأه د5ولعرهولمع هلعل ,عدا ,ععلمقالوامع 
322311 :1909 صعين|! بجعلا ركع أزاجاذ 
4 ,389 :317 ,324 :314 ,323 :312 


يروف 


,18 :1864 واجعماعا ,أعأاعوعطن .لمقااهملنا 
37 

ع#تيز5 مع وعطمعم 5ها ممع ,لنهوون0] 
5 ,109 :1907 ومن رصواذا “ا أممبهو 
مه .لع ه-(أفرام) ب ومععطمع ع مروئع 
4 ,10 

7 126 :5وداممأطمع 

2 100 :16,32 :ععهاط ,دنتمهطمامع 
,10 :(تاريخ الكتيسة) .اععء2 .فولط ,ون أطاعونع 
4 ,14:73 

(إفتيشيوس» تحقيق هطكاأعطن) .لع ردداتطاء بطع 
3 ,293 :228 ,292 :181 ,280 :شيخر) 
(انجيل). انظر فهرس المواضيع من ذاعومهبط 
ب34 عاأتمعصصوءت همطءوتطمعم ,لط ,لاوببط 
104 

معثلم وعل معتعطممع85 صعل باج ودصد!أعاماع - 
7 ,68 :3 ,3 :وعلممن8 

2347 ,73 :199 ,63 :(سفر الخروج) 5نلهرع 
02 ,1126,517:1655 :372 ,100 :79,261 
199 ,63 :99 ,33 :(سفر حزقيال) اعأطعومع 
,31 :1013 ,217 :483 ,120 :234 ,73 
207 

7 1549 :(سفر عزرا) [58 ,4 !!!ا] مدع 
-أمعليعوم .لهء ,.طلىم .طول ,5ن ءلعطهعم 
16 :1722 و«سنطصمهةا ,.أوع1 .64/ا .امورو 
32 

8 87 :35 6خاما2 ,لمعصأك/الا ,رالوع 
-فاممععتما-مقيه9 مصاع .وتيخ ,ععطعواع 
-اقل"ا .ط1 رمعاأل 55 عطعذأامتامعءم © ,رصوزز 
رأعصمل امعو عووأو سطع .70 تنج ماعل 
885 :88 :1906 مماعات 

-مموءظ معطءؤاطمره و5عل 011161ه© مانا - 


.8 عن «امطعوتوع! ,(لط) دسط كععريواممتمص 
2 ,474 :1925 ,أمنهوا 


ب14 :2 صعاأقطعد عمنزعاك؟! ,1 لط عمعطعواعام 


-0أمع 01 ,كعم تممطنقط ومطكبمع8 ع0 - 
0 نيج عاعلواةلذ .ط1 ,معللنة5 همطعؤذا 
:! .1906 معنرع 1ت ,تعمل أععو عوه ؟و بطع 6 
0 ,72 :24,60 

“عل عطموذنمخ بعممعلنعا ,بع وأنلم ثم - 
(مقدمة لتاريخ #,وطت] دعق موامدصم 
6 391 ,506 ,373 :457 ,370 :الطبري) 
3 ,230 :236 ,74 :ارمطه[! نج #مكذه|0 - 
تاذ عطعؤام ملع تصصمطيقةم .ا ععطاعلواه0 
26 ,15 :(انظر فهرس الأعلام) .80 2 رموأل 
:695 ,163 50,17191 :166 ,49 :43 ,20 
وفي مواضع أخرى 894 ,200 

0 ,صمهاذا صعل ععطن معوصدعاءول/ا - 
0 ,310:332 ,322 :(انظر فهرس الأعلام) 
وفي مواضع أخرى 377 ,373 ,334 

دهائط7 معطءوتطمعه عنج معوصب المعططمْ - 
1١896: 34, 103: 38, 122‏ معلزعا رهمأوها 
7 ,126 :437 ,114 

ععل وأطءتطعكعو؟ن مم11 ,نح عو8أأه8 - 
7 327 :"5 

عمهكا معطعوتصصهاذا ععل معوصواطءئ8 عل - 
35 ,448 :1 ,443 :1920 روصدبوع اذ5نممه 
وفي مواضع أخرى 514 :506 :504 :500 
مما رلرةأدا معز صواناب [الحصمتطتوططه5 26 - 
111 :تلقمم انها .لط عن طعنطعامعلع0 
417 

,11:31 :مانت روتعاناط بح وصمنطازعاماع - 
94 

5 الأوعع7ا عند مع زاأوتعزولةط فريهكك؟ - 
ممعطنقم معل أعط ومعوع ببجووصلمع كه [ارع طلا 
-465 .م (1896) 50 لزنام ,ممععمملمم 
ب704 ,411 484 ,367 :408 ,345 :506 
05 

ماع فطعو أأوممو لصب عطعواممو5هوامنعل؟ - 
عأوه ام لومم .؟ .عداءذلاعم , أألولآ! ممأ عتمعدم 
6 334 :22 .80 


فهرس المصادر الأجنبية 


2 ,لعممعطملطة عل علتيا ها .1 ,ععتمومن 
عطعوانع2 .1732 تمملععأومصهسم ركعدسه1ا 
ممطتقء ,ملءامولاعل/ا 8 ام .© إلا روروطنا 
,3 :(انظر فهرس الأعلام) 1804 - 1802 
5 :59 

نل لنأكم أمداناهل ,لإزووه! عل داءعره© 
١: 3288. 329, 9‏ عمره1 ١842,‏ 


-معووةأهة8 مطعواطعهة © رلا بمعددهطثلعه6©6 
9 ,258 :(1911) *| عتطم 

لع سمصسعمطملما تمصط كم ك/لا ,معمطوعطم ععوأوي 
7م01 ترناتمعلن[ مصعل ونان 
2 ولتمماعا عاءنملبع"ا ,1833 صمه8 
2 :96 ,32 :10 ,7 :(انظر فهرس الأعلام) 
2 :424 

نز عن #لمطعوااعجم عطع]زاقهطعومعووكللا - 
4 ,293 :2 .80 وزوهةأمقط؟ عقطءؤوأل 

01 :199 ,63 :(سفر التكوين) 5أ5عم»©6 
3/2 

,23 #أاويةم .له روواوممدصولا د5وأومعء6 
58 

-تععمم عقطواعو عمعوص]ااة0 .810 ,عوبرع 
210 :763 ,176 :723 ,170 :1909 معو 
920 

صعل ععطن معخاترطعكما اعبت ,.ل ,رععدهات 
101 :1897 ,طاممفم ووب طعبطمحرهنلا 
3/2 

.80 .أممعيزة .أمكع5 5ومامنه © ,.طءتقم رومعلا 
8 ,23 :16 

.2 ع و لم رع قاه8 أت 1١‏ ١ه‏ .ل .اط روعزعه هنا 
بأعطه!]-لم .3 جه رزؤأوعون8 روطاماه© قطا 
امقاتحهة عأطوعمُْ بتطوك/ملا .4 جه روعاوعومصم 
م7 ك5عمواذمعبع2 ععل ملرعوعا| 06 - 
ععل معوص]اععلعلعم7 ده معوماأوعلا رعدماع 
عل رعلدمسماءعتعا .لخم جمل/غما رولا علخ . زرن>ا 
ب900:127[ لممولععنوصم 3 أعع0 رياهمي8 
518 


07 


تاريخ القرآن 


عو بمعلع أل/اا ععل ععمك! وئ2 ,1 ,ععطتم60© 
١, 1889: 207 3‏ .80 رعمسذاعو 

١‏ ععمهذز #ألعما [اأمأمعاعره زأوع1 ,.! ,ألأن© 
5 مدوه؟ رموعاع إل المتمعواصعمل منتاعد 
12783 

(ترحة كتاب الملل والنحل .ط1 رمهكاء تعطءرمها 
,547 :378 ,322,311:3354 :للشهرستاني) 
وف مواضع أخرى 599 

4 ,10 :(سفر حجاي) :[2,7] أهووهلا 

2 101 نمع ضطعكما عطءوتقطدد ,بوؤاهنل! 
امهذ5ء 062610 رصمب .ل ,اأمتووعبظ-معصوونا 
دكومط ععتزم2و معومنطزع رطعوع طدمهطاع ] معلل 
7 الواوصسوروط ,ا معطعوسعل ععطعواممزا 
4 ,4 

بعدلوعع11! معطءوتطمعه ععك وغخط بطعوة0 - 
1 ,266 :266 :1850 صعاأل/الا ١,‏ .80 

8 ,54 :69 .80 لاعنطعطه! ععدع كلا - 
دعك هرد عطء[اطعوصه وأنا ,عام رمممصضنوك 
351 :ا تمواء© عطعوتصهادا معط روةآاذا مطا 


422 

(الرسالة إلى [9,15] 6هنء8-معةرطعنا 
6 ,32 :العيرانيين) 

كلهأ ركعلاانا| كهلنااة كمل عنتمم ,8 ععزاعك 
8 127 :190-218 .م ,49 

2 ,100 :(أخنوخ) مطعممعة نم 

71 79 ننولورمعلا 

2 100 :30 ,15 :(سفر أيوب) هزنم 
4 ,73 :.ألقعةا .وعععى 1 ,الرأممم ألا 

حسان بن ثابت + .8 رلأعغطءىم ام 

جا #أكممودهن) قطا وقم!ز معطء روهوع5 بعل - 
مولهصها ,صمعه©0 عطة كه وأقعوععة مده 
147 ,10 :(انظر أيضًا فهرس الأعلام) 1902 
,86 :74 ,68 :216 ,658 :84 ,29 :71 ,27 
وفي مواضع أخرى 304 

ر05 126ه© 5ع وصدعة لاع عباج هوت (أزو8 - 


>05 





126 :(1899) 13 مك2 للا راعتتثاونه عهؤلا - 
517 

ت«صصواول» .هفخ ,6 والعممماءعيوممظ طوزويعول - 
4 ,39:52 ,19 

247 :1906 ومبالاع2 عنطمعع 1 قطعوايعة2 - 
36 

(84 ,590 :(1912) 3 مروماذا - 

9 ا وتات :ك4 ابا كا - 

4 ,80.32:10 ماقام - 

6 ,224 :42 .80 كخقاططا2 - 

- 29816 80. 53: 52, 4 

- 20146 84. 55: 2010 

- 20146 80. 57: 209 7 

5 ,102 :61 .80 اانا 2 - 

5ه نأأة1 |٠١‏ .لمعصمستصمعطملمة راط بمصصسوي 
ومبالأعاصاط :اأع1 1892.1١.‏ مع (لقصنقق/ا رمعطعا 
معطعداممعهمها ععل تمعتوييد ,روما معل مز 
(انظر أيضًا 1895 هاومنط ,عأوماموط1 
,139 :324 ,90 :211 ,66 :فهرس الأعلام) 
وف 420 :689 ,161 :677 ,157 :592 
مواضع أخرى 

عاوءه؟! مأ مغخط تطءوعوذاع/ا/ا) لعمصدممطمام - 
(انظر 1904 معطعمنق8 ,لطم .2 مععوائطي؟ 
215 ,67 :211 ,66 :أيضًا فهرس الأعلام) 
ب166 :677 ,537157 ,132 :98,359 :67 
07 

أنواضصلا ععك رماقدما عانم ربط لز بمعومتنءثت 
١876: 475, 170: 428‏ ,معطعوتطمعم دوز 
178 

بمعطعوتطمعوتاذ لطا صمئأثممع1]|الم عزنا - 
معألا .عوصه لدعأ أمتصع 092 .7 .ل بطععلا 
7 ,40 :183-237 .م ,1886 

-اه© برالصضاكا-أه ناج وصدأتعلاماةع ,8 رأوعنات 
,1912:5538 ,أملزوع غأه معولنل لحت ومصرة 
566 





2 100 :(سقر إرميا) [10 ,10] متدممهل 
,165 :536 ,132 :74 :(سفر أشعياء) وأهدهل 
102 

2657 :5 مالعمهأءيوم] طذابوعل 
147100 ,ك9 :(إغيل يرحنا) (.67) دعصمهطمل 
3/72 

9 ,63 :(سفر يوتان) [4 ,3] عمل 

4 199 :(سفر يشوع) [20 ,19 ]|١‏ وناومل 


-متطئعه ...صممهو]اأطنز ععطنا > .اتطنل 
:59 عمالكا بمممص!ائم له لع ..ععام 
1002 


2 .1001 :(سغر ببوديت) [16,17] 15ألنل 
الشيرازي + .1 ./لاءية راأهتاصبانل 

ع ل مممرهط مام نلا يط1 ,اأمطصيونل 
224 :778 ,178 :1903 رصعلنها ,ركعلا 
157 

ممعة ها ,العلا ه 2 6 .1 © 

5 اتلعصوه أ صوعه»ا مزع ,7 .ل عاعءمطوعه>ا 
اذ معحاءدأهتمعتمة عدج) وتعل منبطعطه1 .9 
(انظر فهرس 1917 ,(6 معألوصبعءاكصصنهة1 
0 ,486 :148 ,470 :الأعلام) 

- /الا‎ 211 5 )1891(: 681, ١4 

.ع06ا رعنوتئواكقم اأممعيهل روع8-تنيوعه»)ا - 
,327 :317 ,324 :123 ,42 :2 + ,1843 
وفي مواضع أخرى 341 ,328 :328 :336 

ما سمعععمطء توصملله اعازضمف ,ا ,مواووع»ا 
2 .اه ,عنألقمهلءابرعمعامع8 و5ودجمعلآ 
9 652 :(1903) 

عل عأامقلمعق )| عل وعومهافازم ,#أمعابموط »ا 
5 ,448 :3 وسممطوموعتخ5 .51 
معوعءاعأةاطعكمعزاعر5 عأنا رصطه[ ,طعمةا 
8 127 :1882 وندمأها ,عل 

,63 :(سفر الملوك الأول) (7ه) هواصة» .! 
7 156 :199 


الواقدى جح صه؟ عام عدمع» »ا 


فهرس المصادر الأجنبية 


2 ,424 :237 ,74 :1886 وأدمأع! 
5ع ومدءمكلا لصب معثام .وول بعتزبمءوننا 
350 :(1918) 8 .8580 دموأوز عو« ,لقدوا 

350 0 

م0016 عن كمصاصع5 كعل معوصرازع ]زم - 
.أطخ ,1907 رمزامع8 بج معطءعهرم؟ عطعؤناه1 
2 2:351 

(انظر أيضًا .© .اطن8 .1ط .ل بعهوم يمنا 
4 :58 ,23 :فهرس الأعلام 

كة أله 5ها .مقطامط اع ,.0 ,وولنهكا 
عهننه عطوعه"! 06 كم أأنلم؟ روعنوأحدماو 
.للا أع] 5ملنهوط .© عمم ععلمز نه ووثمم 
عامء6 | عل مواامء [اطب8) |ا! ٠١‏ .؟ رزوامعءمقم 
بعمق5 علا| .وعتموبالا .تمعاءه وعنومه| دعل 
(470) 490 ,369 :1903-08 وزموم ,111-87 .+ 
- واكك قلالا صطا جح بط[ يلار رمصوانوم 
4 ,52 :24 .50 ,ااأبطءول]11 .ووأامهط1 

ناكل ععنناه5 واأعبايمم علنا روات رونا 
-125 .م ,1904 عنوائمتكةُ أمصعنووز رمقرينو 
89 ,408 :36 ,18 187 :167 

مطهّر المقدسى + - 

لبيد جه إلم ب#عطناا 

م0 هيع لذ وطعذأويزة 5ه رأره© رون تمدنلا 
7 ,126 :1904 .ؤوا0 ععوماازةي ,لهز! 
أمأقعكم١‏ 5لام0) رواعلإزكمأان2 ونين كتروطعوم!ا 
(10) 14 ,9 :1853 أمزامعع8 ,3 .املا .عهورة 
«اعقعالا ,ر«وعثأه©) معصول! مول .8 بطمعوز 
ب74 :(1903) ١‏ علديماأعطأ8 ءن؟ تاترواعودموطه 
2038 

-ملصضع ثدهظ متاعواض إأوناص عع0 ,.ق ,طمعول 
عمل قطءلمةطوععطهل صرزز ,رمقفوصهع أمه 
رهاه«ذأأعء #مطعوأاهوع6 .طموعومعة 
9 ,161 :باأزع1 ٠١‏ ,1896 وزط 1893 

248 :3 مععثطءزنا معطعوتطممو مز معزلن؟5 - 
| 38 

6 132 :(رسالة يعقوب) [23 ,2] ونظامءول 
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تاريخ القرآن 


2 ,481 :153,155 ,472 :472 بم - 
211 ,483 :481,202 :8 - 

220 6 إعرلاع!] رطع .ل روععطاصنا 
19 ,470 :1830 مأ نوءدةق8 

61 ,24 :الا موتو عممم نل “ل كوعسسع 0 بمْ نا ! 
,19112761101 0عمم20ه؟! 5 أقطه] ,.© ,رطاأها 
308 ,87 :588-628 ,(1881) 35 06ل1نا2 
وفي مواضع أخرى 607 :391 :305 :304 
96 ,32 :42 ,20 :(إغيل لوقا) (.م) 5معانا 
2 221 :535 ,132 :372 ,100 

أأأوأقم أوبزه؟ كه أمصعنهل .ل دعارمطك راأهبزا 
7711:1939 .م ,1903 مملمما ,باوزعو5 
طعا ر.أوأكمف امصدول ,رألمعئاع لتصسطماا 
9 ,63 :1858 

.0 ركمهلنهط جح بللا روأمعءن4ا 

قط مده لع تسسصسعطمق8 .5 .0 رطشةزاموعهمل1 
6 عاءول/ بعل ١-مولهها‏ ,حدهماوا غه فده 
9 ,470 :737 ,422 :(انظر فهرس الأعلام) 
مملهدما ,نقعه5 عأثواقمةْ امبزه؟ امصعيول - 
9 ,19 :46714 .م ,1903 

2 ,100 :(إغجيل مرقس) [(.57) 5دماءومكظ 
(102) 

بلق مه الموعلمظ روءتبولها رأععمموم4ة 
(انظر 1698 الأاوتثه2 رتممعمءام ترعمه أن 
167 ,49 :58 ,23 :14 ,95 :فهرس الأعلام) 
1 :414 

241002 :(إنجيل مى) (./ظ) دناقط ه24 
5 ,132 

اعدوعلأخمر جح ومطلتلأطامام 

بوذ همل ج .ا ععكصا .وعل .لمعه ]| مل .سصغاز 
عأطءاطعوع6) لون ومتعووعلا لع ععبرهال 
عل معطن معدذسنمايظ أزمم معممسصروكم ععل 
ممه لواطت دعك لصب دصمواذا دعل عودقعمم 
(انظر فهرس الأعلام) 1912 هاأهلط رؤدصلة 
9 ,407 ,142 2405 ,305 


7 


مناعع8 بأكسمسماصاعلك>ا عطعواصهاذا رع ,اعمطت>»ا! 
7 ,686 :1228 ,6578 :1925 

.لق .قع© .أو)ا عطعمط برعل .© رعلرووها 
3 ,29 :889 [ معوص]الاةة .وو أ/لا 
بمن11(له١!‏ (أع فمعه© رأرموط رومعصصها 
ممطمقا عل عتا ها وممصم أنأ أمعصصمء 
عكدع أوتاع” ععمعاء5 عمل وجعطء رعطعع؟ رأعمم 
(انظر أيضًا فهرس 1910 وهم ,1.ءل١م‏ 
9 ,413 :380 ,413 :الأعلام) 

دكعأهم ,لعمعطمما عل 5عم١|1‏ دما أع مصلفة8 - 
مه ,عاذ هأ عل علرثكة'| نمم كعنوأتك 
,429 :6 ,237 :(انظر أيضًا فهرس الأعلام) 
765 

داععنة عأطويذ'| رصدماوا “ا عل بمععيقط ©]| - 
عا ١‏ .لاملا روأموغط'! عل مزائع؟+ ما ن عام أمعل 
(انظر 1914 وه ركمأنه860 دعا - أوصراء 
6 ,429 :أيضًا فهرس الأعلام) 

ول وعطععقطعقة؟ رعرؤعدزة الاي بوصممطملة - 
7 ومن ,1.2 .ذا عددهاوزاع, معدواع5 
4 ,428 :(انظر فهرس الأعلام) 

4 ,152 :اربق 'مام - 

معصضها ,واكم أمعامع© صولذذب ,العلدلمهما 
8 ,678 :1885 

ععل عطءسقعطع0 لصن معتاز5 رلا .ع رهمها] 
ععامهة2 صمب .وععطن عع أملزوم معوشرعط 
0 ,165 

© رع:امتفع-كه8 يال عءأوؤأؤوزلا ربمعطع ا 
3 134 :م ااعانمه 

-بز8 .أمت5 5نام202) رذلكء | 1أتتنددره مها 
8 ,23 :31 .الما .11رمع 

ععثة/لا وعطعواقء طعطيعل" ,طمعول ,بإبها 
(10) 14 ,9 تطعسط 

,165 :7لأضاناوره1 معلل ده طعءسطمعامةك/لا - 
02م 

تعأوع وم طر تاه عطعة 'ؤابيع | 

5 - 491 :0 ,8 رم - 


399 | لع بمطأااء5 عطعوتطممعفي اععاامم - 
8 ,57/8 :410 


كاه/ 4 بتعسصمطمفزا كه ع1 زا مط ,لما امام 
,1876 ضملصمها له .2 . 1858-61 مملادما 
مختارات في جرء واحد وضعيها .1894 .0ع .3 
(انظر فهرس 1912 طوطمالع ,عأءل/اا .م .1 
ب80 :227 ,71 :46 ,21 :14 ,9 :الأعلام) 
وفي مواضع أخرى 274 ,82 :269 

ممعوععقا مدا حوداذا ءهما ,أؤنونة ,ععمااقاة 
(انظر 1885 مناعو8 ,1 .80 رمموالمعطةُ لمن 
417 ,189 :320 ,89 :أيضًا فهرس الأعلام) 
1010 

ماع طعاعلعمط ترجهة رصمعم؟كا عهن] - 
,504 ,124 :1888 ,عمهأانفا .ونث اصدذار 
رفي مواضع 6 ,433 :592 ,139 :508 
ْ أخرى 

:تحقيق ملاحظات حول الفهرست لابن النديم - 


263, 4 


معطأ مز موتعطممع7 ولا .لك .0 ععاأاتقكلم 
معو ورم وأل ,تمع معط أوسدتممون 
معدكهة أطعوعة بقلوقه6 معطعوا ل أصضعوىرنت معل 
-؟أمطعكم نائع؟ا اعطاق مز معدم اببعء وطعوم لدنا 
(انظر أيضًا 1896 صعتل/لا ,...صوءها لص معءة 
4 :394 ,108 :86 :40 :فهرس الأعلام) 
لومم جد - 

تلنصساه1 دك عأطممدوه06 رهم رععنوطنهعلكم 
:147 ,45 

كنات 5101 ماله اصع © رعواعلط رمعوةالكا 
7 برقهاط .2 رموزوااعع ععل مغطء أطعوةء6) 
7 ,158 


ععل عوه!أسم هلومع ,.ط[1 ,ععاعلأة لا 
(انظر 1860 ,«كصوعه© دعل وأاعاطءوء06» 
ز105 ,104 ,257 ,263:77 :فهرس الأعلام) 

8 ,316 :272 ,311 :230 ,292 
ضعكلق طعمم ذل صمصصمطبكَم وعطعا 5هنا - 
ععبومصوط ,أااءأمهوعول عقانممم ومأااعن9ة 


فهرس المصادر الأجنبية 


ركصةاذا 5ع0 ععدمووذلممعهة ع[ ,عم دهاز 
7 560 :566 ,538 :35 ,448 :1922 
,100 :10 ,07 :«المدراش عموما) طاعدمعلألة 
3/72 

,126 :حول سفر التكوين قططه؟ طعومعل الل 
517 

2 ,165 :126,517 :مط ناأطءاعفم 
وأكصهم]! عواميزك أمعاعمه صف ركْ رممعموداقم 
دوم بناعم وللاتطتطعرة مة'كبعا عطل أه حدملا 
عط[ا» مع ...لعتماممع8 ,وتصواءه؟ا مره 
ب«بمهدعطنا كلمهدابا مطول عطة؟ غه مائعااب8 
, 542 :541,578 :541-543 :1925 ,9 .اها 
552 

#معاعصة مععط! مروطا ؤملاومع] رذابوهعا .5 .هم - 
:914 أ ءأمقصط:0'-عمم براطتوومم وصقءرن© 
وفي مواضع أخرى .5414 :254 ,491 :4918 
رمة سنا عطة كه رروأوواأصسكصم! هط] - 
مواأمبزوع معوتوعطعممة هط أه اأعمعيهل 
,545 :1915/16 بؤزماعه5 امتمعامي0ه كوه 
25200 

3 المشنا) (انظر أيضًا التلمود) مصطعدناة 
29 تمع ءعطصه5 .اق 

9 ,63 بطأقطم قوءعزم .يز 

7 ,181 :156,677 :ومععمعم أةطكاقعه5 از 
عوةرزعة هعطءوتتاممءومقةان5 .لا ,ا رعوااقكار 
مز معوص اصصمد5 معط اأومعئعط معك ناه 
8 إ578 +177 ,477 :1844 مطانهةن 

بك .6 بععألانقم .ب .8 .ل بسممطلممازم 
مع ةعءطعكعادصةءما ,معمقعطعوما عطءداقطمد 
مكدع »!ا .تواط-.ألط6 يعتصعلوعام مهمع ك/الا معل 
([10) 372 ,100 :1833 ,33 .80 

عما عطءوآقطمه همطعواثوتعطأاممصمطم همولع - 
0 :103 .5 285 ,10 ابن 3/2 اطأإعطمعو 
معنمكا ,لإطاموءووع5أن2 عأطويث .8 عتمماقزر 
481 :479 :477 :471 :150 ,470 :1905 
وف مواضع أخرى 1228 ,678 :201 


خرف 


تاريخ القرآن 


406, 684: 414, 2 

بالمماعمع) 297-312 .م21 .او/ ه14 2/لا - 
,412 :459 ,361 :91,328 :(مراجعة أأمصصمف 
008 

0 ,11:26 ,7 :.]1 699 .م ,12 .او/ا 20146 - 
3 ,73 :723 .م ,41 .املا 6خخ20 - 

6 ,412 :16-33 .م ,52 .اولا كخانات - 
بمهذ ول جه عير ذو .أولم 

2 100 :199 ,3ث6 :(سفر العدد) مع لصنل" 
9 ,23 :35اعع520 هط1 أه .اولك ربروالء 0 
(أامع )© (لطم )عه5 (أمءتطمماءومهوامم 
684 :1228 ,678 :202 ,481 :روم )ع5 
111 

:عوم معبزوقا دل ع51غ6مم 0آ ,ردرملوه0 روأموم 
121,7 

:(رسائل الراعي هرماس) #وصمهقط ,وأومم 
4 ,73 

بلإعأعع لقع 0 .لع بأخصعط لصب #مصتطء5 ,أانمهم 
1277 :1860 (رموانأ5 

(رسائل الرسول بولس) (58ه82-) وبانهمص 
96 ,32(الرسالة إلى أهل رومية) +886 
5 ,1312 

(الرسالة الثانية إل أهل عهطتماءه© .|| 
489 ,122 :372 ,100 :كور نئوس) 

,96 ,32 :(الرسالة إلى أهل أفسس) هوه امع 
48 

96 ,32 :(الرسالة إلى أهل كولوسي) ععؤؤذواهه 
4 :48 

ب مم كل وو أرزمعم 5عا بعااأعنه© هل تهبنوم 
المسعودي. مروج الذهب 

2 ,100 :8 :(البشيظًا) م#أطعوهم 

! :(رسائل الرسول بطرس» (ع8,161-) ورماقع 
١١ 1,21: 3‏ :1022 ,218 :114 
8 87 :23 .أولا كلامات2 ,ع رون أموتمممم 
-موعهة»؟ا بعل لأمطءكصعووك/لا هام ,0 ,إعنوعم 


74 


1863: 9 

ععل عزوعمة ععل ؤاأصتمصضعةكا علج هعوةم 8612 - 

5 ,152 :1864 رععاطمعمْ معذاه 

منج عمعطوعم لصن عقوععم عمل عتطعاطاء065 - 

معطعواطمعه عل و5نثة .معلتصمووه5 ععل ١1ز2©6‏ 

,63 :1879 معليوع ا ,...أممطه] دعل عاتموعطة 

199: 84, 287: 87, 308: 126,517: 134 

552 

تعلطءتطعوعة) معطاءذأويهم الدج عمعلةوانيم - 

135, 4 

ممموعروام وعل وأطءتطعدع0 عبج هوقة2(أع8 - 

طم بصعلكللا عام عطءىعاصضعفط سممصممعل 

126 :5 .علا (1890) 38 .80 ,لكا .توزالط-.ودا 

517 

,306 :1892 بمععدالاد5 عطعؤاألمامع 090 - 

253: 307, 5 

موعة معطعوتودهلء! دعل ]اا أه اتصصة:ة انم - 

5 ,474 :1896 ,رطعواط 

-5ا لطاع همذ معطعذ!! اعد عبج هموق,(إع8 - 

2891 ر217 ,288 :1904 ,لأمطعوموعةه 

معطء 5 1ااع5 وباج هوق أزع8 عبيهعلم - 

27 ,288 :1910 ,#امطعكموعدة أ سطعممة5 

289,221: 479, 186, 7 

واألعممواعوصعا يفل ما «مممككاء اماقم - 

3 ,306 :مع امدولم8 

ركاعهواقا-عسمزمهط صا «صوزلتفل» اعاتمم - 

5 136 تعاطأة مطةا أن بممصهتك01 

18865 مواععمم معصضطواء06 عيعوداقؤة0 - 

1278 :4 52ك 

علاطا 1892 الواطامعتمعته وعطعوتروعهة11 - 

26:1993 

مااع كع ط 5م نهذ رمودااه “نام 5 لأطها نام - 

مصصططم ,الاكاته .80 ,1900 معأثانا .لمعاف 
060 ,43 :لا ودرةا 

-معمطملم صعطع ا دمك ععطن صمهأقالج:1 016 - 

160-10 ,(4 191) 5 .80 معداوا! عهما رمعم 


416 ,110 :299 ,86 :أيضًا فهرس الأعلام) 
7 ,776 ,433 :504 :124 :468 ,118 

حهعه ععماع صعرأوتمعمام بل اصع بعأاع لا 
56 1 صلاءع8 بذ .4 ,دأوعوعدماع8 معطءئوؤاتط 
[ْ 6 ,247 
2 100 :(سفر راعوث» [21 ,4] طانكه 
«-كلاث أعمأعدك ناج ونان أأعاماع .60 رنممطعهد5 
(انظر أيضًا فهرس 50650 صطا 5ع مطهو 
78 ,257 :44 ,249 :31 ,246 :الأعلام) 
9 ,445 

17 لطعمق؟ وعطعواصه لع صسصوطمخفةخ - 
7 224 


.ط قوت8م دعل لتمعصووط ععمزاءوة و5هط - 
ععل واصتصصع! ناج وملأزلع8 وأ رمطولا” 
بعدتمعع]! [أدتطء تلطعوعت معطعوتطوءه موزأوعلاة 
4 .ووال/اا .ل .عام .م8نعء2 .أوك)ا .عع6ج1أ5 

31,421 


65 اع عصاواعه'! مبوعءأمصغلا رعل .5 ,بمهد5 
لم36 !ا هآ عل 5تمعجراممم ومعاعلمه 
-ودة8أا ا عل وععءتوصفام ركعطمعءمْ دما أحصدمم 
حمطا كعك عأم يرم عامؤلوعة'| عل ...عنآ 
,43 :146 ,44 :(1808) ١ل‏ .املا رومه اأملعد5 
3 :391 ,337 :386 ,385 ,336 :142 

ها عل 5أأء داضم دعل ؤأأه 0 نعو ووءزثول! - 
9 .(1810) 8 ,روهاموءهمصها عسوغطنه )اطاط 
86 ,336 :142 ,43 :137 ,42 :(1813) 
وفي مواضع مختلفة 1186 ,659 :462 

كمه ١,‏ عمااأعدتعنتمب وتطممعومةاه2 - 
8 678 :1839 

١832:3111 0‏ ,وتثمولان5 5عل أمصعنةل[ - 
4 ترحمد انكليزية للقرآن» لندن ,.6 ,هاه5 
431,769 ,213,978 :(انظر فهرس الأعلام) 
432 


ب58انامء015] بممستصعاعءط ,رصمعه>كا ه15 - 
١١١: 23, 59: 29 85: 42 3‏ .امعو 


8 :(سمر صموثيل) [32 ,22 ]١١‏ أعنااصه5 


فهرس المصادر الأجنبية 


996 ,621 :(933/34 1) 6 مواحموهأاذا بوصيذها 
2 ,639 :1023 ,633 :1008 ,6524 

ب قعاعه بطق “15 دعمعملاة عمل وتصطء )مجعلا - 
,620 :983 ,980 ,974 ,616 :6 معامرهاوذا 
وفي مواضع أخرى 997 ,621 :992 

11ل ولأأمعمممم 5عك ودتعمطتااه؟ 6ل8 - 
.#علزه8 .ذا .ه86 .عارذ رموعهة؟! تناج ولت 
1934 رتطم يلونط-.انطظ ,.ووك/لا .ل .لمعاف 
6 ,678 :5 .ا 

أمقط عطعه |8 قأل مععؤلا ,.© رطعئاعوعم 
894 ,200 :مععطمعم معطعوزصوأاوامو؟ معق 
,165 :372 ,100 :9 رق :ل(المزامر) معصادوم 
02 


-56 36 رعناوأأواكم أوداناه! ععقدع وناكو 


5 ,448 :(838 !) 7 1 م16 

عثوهاةاأطم عل ثع عرزولوتط “ل وعودهاغل1ة - 
5 ,448 بنعمامتمعاعه 

راأه1 .5 بعثطع تطعدومن 1اعلالا ,.؟ .ا يعاممة 
(انظر أيضا فهرس 1884 وأ2مأعا ,وددانوثطم 
9 :534 ,378 :الأعلام) 

2 ,نفك يعستمير5 بلط ممع اعع8 

عل كعمنواء© وده[ كه أعجمهطمااط ,ع تممعع 
ركعلضمهص باعل 5عل ويصعهة رعددوادهاو "ا 
4 بك :1851 ؤمهظ" ,12 .ثتمو1 

ر.اأنة .2 بعدسعزوذتاعءء ععاتمئؤوتط “ل 5ولراع - 
144 414 :1857 وممم 

6ل أمعدقرم أولة"'! عل عرلواولاط ,انمع 81 
8 ,327 :1670 ذأعه ,لمماصملته ععلم لدع "ا 
ب(ومعل © عهوتلوءه ععلنن8) وملعمطء 81 
,1300 ممصف مدعممعاذ 5عل ودسدوواءع/ا 
قطنا ماهفوفط 2١.‏ طاعمسك غطعوتبيولمعلا 
8 ,23 :1542 وععطامت 1 /نا 

4 ,46:10 ئخمان2 ,بوثون0 رطعوقة 

-ؤلنث مدا .صوعه؟! ععم رطءملععم ,شععاءن#ه 
” موقغط رمعماءن8 .5 موب اتملوويعطنا عغوناء 
(انظر 1888 الل/منكاممءة ,عمواانقا .ونم 


وول 


تاريخ القرآن 


انظر) 1880 معلأها ,لومعم همطعومه6)ا 
,131 :402 ,109 :37 ,18 :فهرس الأعلام) 
وفي 681 ,159 :557 ,136 :536 ,1132 :523 


مواضع مختلفة . 


,02 :«انظر أيضًا فهرس الأعلام) هاكا6// - 
5 31 :904 

دممطا عل عأاطممعووطاط عمأأعنمه عدولا - 
30 .ام عمل ا لوتط'| 06 .ه85 لع صصمصمط 
(انظر 149-178 .70 - 48 .م ,1894 و5ممم 
66,191 :95 ,31 :4 ,4 :فهرس الأعلام) 
وفيٍ مواضع 6589 ,408 :747 ,425 :3527 
أخرى 

-ع8 لصب ععامةسبطءارمة5 همطعوتصم اهام - 
بلمقاعاءرة لصن لأاعمصصووعن معامذمعل 
(214) 990 ,213 

- 126 6105 18846 ١١١ ١١١: 66, 21191327: 
118, 468: 131 3 

7 ,224 :(1899) 53 .أولا 6خاط2 - 
موعها وعل ومناطةددمعلا ءز0 رمخ رععان امد 
-.12ز5 روصمعأءزاموطنا ععطعوتصهاذذ طعمم 
:11 .2 ,1935 .ا .ل .كلف معلوه8 .ل .عه8 
7 ,697 :1208 ,664 

معطعا عأل عضب معطعا 5م28 راطم ببعودع:م5 
(انظر 1869 صناعع8ة ,لءمصسصعطملا دعل 
22 ,14 :16 ,12 :14 ,9 :فهرس الأعلام) 
وف مواضع مختلفة 30 ,29:16 ,28:15 ,15 
7 لصطهطهالخ ,لمصددو اوكا غه هنا - 
13:14 ,9:9 :6 :4 ,4 :(انظر فهرس الأعلام) 
وف مواضع مختلنة 3 ,237 :29 ,28 ,22:15 
227 ,71 :19 أمومدع8 عه5 .كف .لعباهل - 
8 ,72 

0 :20 أمومع8 بعو5 .مذ , تنراباهن[ - 
:562 ,386 :25 أمومدعة8 .عو5 .كم .لننول - 
38 ,410 

8 410 ,30 :10 886لا - 


55 ,82 :11 ,7 :12 ناك - 


ا 





سهماعأن01 مطاعواطوءهقاأنة ه6ز6 ,عط بونورن5 
479 :476,170 :(1908) 21 ذثْ روصب ذامم؟ 
185 

دألفمواءيممعة عاعصمهةزةاطا رع .ل رؤاعاءه5 
634 :1928 رعطمعه وتطموءوةتاطتط عل عنو 
وف 3 :1217 ,666 :1193 ,667 :1028 
مواضع مختلفة 

النيسابوري» فروق + .ل ,أاعهلاء5 

سقاغ معطءذالهووهمط هأنا ,.؟ذا ,م تممطءة5 
-مهكا كعل واتع1 معلمواطقععة ما عمأضعم 
(انظر أيضًا فهرس 1907 وأ2مأها روصه 
3 424 :565 ,137 :الأعلام) 

.ل .5ع©6 .قطاعة5 .ططمْ ,معطا ععطاع 5 
7 1903:1127 .)ا .أواط .5هاتطظ .5و للا 
663-52 .م 42 عخقانكت ضمااة ععمتععطعء5 
0 ,50 

1 ,رمعألب !5 فطعو ناه تامع 0 .ع ,مإعطتانطء5 
-1906,171 مممقع 0 ,أعحرول أببرعن ععاعلاة لا 
,408 :894 ,200 1007 ,33 +92 ,89:18:31 
689 

بعلمه! مععل طعمم صضعطع ا 5هذ] ,ا ,بإألهببوطعة 
9 ,82 :1892 

4 ,10 :صمعازاه :10 - 

6 32 :1898 ثاابانات - 

مط©طا مممعلاة” كعل ممببام ممع" .2 رعولطعة 
6 ,487 :1909 ,4 منأطع؟ أطه 

معواماء دعل/ا! عطء أاقطء اطعوعوطعمم؟ ععنا - 
ذم ,ممعمكا سأ معومنطأعءطععهمم/86! ععرعزاة 
128 ,465 :124 ,464 :(1915/16) 30 
198 ,198 ,194 ,480 :172 ,476,171 
وفي مواضع أخرى 245 ,489 

- 20146 69 )1915(: 464, 4 

بحاععث .610 .51ه/ .م20 مزارث بستحسطعء5 
5 ,448 :6 .عقط0 

007/2 :2 رطاتمة 


عاع م كهاط .4 عزإموعوءتط كاعنمدة 


-نقام معطعا 5ه2 ,بولون0 رازعث/لا ع إزع بلا 
أموموللب؟5 ,لمقؤتل مطا طعمهم) د5لمعصصمط 
4 ,14 :«انظر أيضًا فهرس الأعلام) 1864 
269115 ,80 :71,227 :54,178 :26,67 
وفي مواضع مختلقة 443 

مطعكاعهؤؤوللط ,باواأونا أأعلالا ع- .)ا ,ازع يلا 
1 ,مععهكا صعل صز ومسلأعاماغ عطعولللىا 
(انظر 1878 .لأنخ .2 ,ج84 1 واعقعاعخ8 .ام 
,66 :67 ,26 567 ,23 :أيضًا فهرس الأعلام) 
وق 365 ,97 :354 ,95 :313 ,88 :213 
مواضع محتلفة 

باه7 3 ,رصع ]أامطه ععكل واطعاطعوة© - 
5837 ,138 :1846-1851 سساأعطمصممام 
319,8 2907 ,317 :190 ,282 

6 ,23 :1842 لأنل .كم ىناو[ - 


.اانا عنم ععطء تطعطها معومةطاعلزهل - 
(مراجعة كتاب تاريخ 1862 وصهوءطهل 
,6 :القرآن لتيودور نولدكه؛ الطبعة الاولى) 
208 

معطعا ملتهد ,تمطممعظه ععل لعسصسصسعطمة - 
415 :1843 نووتاب؟5 رععطعا مملوة لدبا 
717 

.ل أثثم تعرلوئة أع م [ز| |أ-أأوبنه5 أعوممطم4ز - 
عدصعراط ,اأوالهتمع 90 أأوعل موذدع,ومم 4 
7 ,74 :28 ,15 :(1880 معنتطعء5ع) 1878 
مانام جح .ل .1 ,عإع/لا 

مز لعصمصعطنقم ,ذدأاتل ,معدن هطااع/لا 
الواقدي (انظر فهرس الأعلام) + دانعلا 
ب4 هقعلم روصو اتإعطروعهل!ا لصن معوججاعاذ - 
:“(انظر أيضًا فهرس الأعلام) 1889 «زاءء8 
:646149 ,147 :644 ,147 :382 ,104 :15 
وفي مواضع عنتلفة 658 ,150 

.لأسف . | بكم تمعلزعك معطعواطهممه هملوع8 - 
:“(انظر فهرس الأعلام) 1897 .آآناه .2 ,1887 
2613119 ,79 :224 ,70 :212 ,66 :8,12 
وفي مواضع مختلفة 471 


فهرس المصادر الأجنبية 


1 77 :189 ,61 :13 18606لا2 - 


بلنصاه؟ معل صا ومالطتعاماع ,ا بط عاعم؟ة5 
4 ,293 :1908 ,.أأنُة .4 

4 ,9 :«التلمرد) (انظر أيضًا المشنا) لنامماه1 
02 ,100 :(10) 

89 ,63 :32 ,16 :هعة2 قلقط©لةُ“' لماه 
6 132 :طلقطقمعكلا ألطمط لياه 
6 132 :طأقططوة أاطمط ناماه 

781 ,179 تطلةقطعاقرع8 أاطمط لنددأه| 
| 187 
,100 :96 ,32 :8 :(الترجوم) (ع)مناوره1 
2 ,165 :(101) 372 

2 .1001 بتعاعطه0 دوناوره[1 

2 100 بسمطعنايم سندونهن[1 

2 ,100 نمزو5ع! توناوره1 

(102) 100,372 تصبكا ل لصنرونه 1 

(وصايا الأباء) .طععومعثه5 12 وأمعدرملوع7 
([10) 100,372 

:28 املق .أمانع5 ؤنامعه» روعممطممعط] 
8 ,23 

4 :(99) 366 ,98 :(التوراة) معمط1 

ب5 طاوللا مواومفة .6 .5 .للا ,أأاملذ11 
2 539 :1915 

2 ,100 :(كتاب طوبيت) [8,5] طأأطه1 
ابن الأثير» تاريخ ب إل .© روتعطصعه1 

- أوأءمعصصهة© هفط1 .© بط ببإهويه1 
معلاعا] رصمعهكا م15 مز قصعع1 امعزومامعط1 
3 427:53 :(الأعلام فهرس انظر) 1892 
7 181 :طتقطاقءعظ8 قتطمعده1] 

-أتصة5 كصهاتملعكما! ,.قا ,ل .© ,غنوملا هذا 
4 ,9 :1868 واعءهظ ردم 110 

-#عطء5 لامب عطعمعمذىلاه/ا .كا رؤمأأاملا 
ومسطمقهء51 ,معتطمعة صوأأه مدا عمطعه:مكد 
170 ,476 :221 ,289 :86 ,30 :1906 
0 ,575 


,ى6١‎ 


تاريخ القران 


“قيب ن-أه 5أواه1 ,مءأطوعمق وابعدنام0 - 
2 ,36 35,111 

أوثمة 0 بطعههو5 امعتطامهمومعهانه هط[ - 
:477 :151 ,470 :1875-1883 ,روهمامعة 
2 4 

١‏ 7 ابن هشامء ع الموع] ل اعكموةون/ةا 
السيرة  ”‏ ابن قتيبة» كتاب المعارف 

2 ,100 :(سفر زخريا) [16 ]١4,‏ وتموطءه2 
عضها هع ععامة 2 

0 :(كتاب زوهار) 201601 

:30 .ألا أصوعيزة .أمتن5 ؤندامعه0) ,5م2000 
23,8 

الطبري» فارسي ع .1ا روعةطمة 201 


7 8 لا 


علط أطعوع0 معلوع(أة ,ناج ومعدووعاوء2 - 
179 ,280 :172 ,51 :1899 ,رصهاذا وول 
22,5ظ2 

رواعمعدا عثطءوأاطعوع© عنج ممعصموهمامم - 
3 ,286 :202 ,284 :.و5لثم .2 

مأعد5 لامب طوئاعه عطءونطمنره 5ه - 
9902:1494 ,ج51 

-ضاثاةة .طععمهكوا/8ا .وع0 معلطءرطعهلا - 
6 ,1893:1178 معو 

ول مع لعصصعطممة ,ل ةف باأعمأومع/لا 
(انظر 1908 معلأعا .ممتألوظاط 18 معله! 
4 :(158) 156 ,677 :فهرس الأعلام) 
61 ,427 :432 

١| 428: 497 3‏ اع ,دل تنومفة صطا» .هيم - 
7 ,549 :(1913) 4 صهاذا رم ععمعك/لا 
دأقما عمل علط إطعوة رام ,عاأمععام لا 
04 ,340 :1 .اأولا مطوعتتنا معطءة 

.60 .3 ,التنتكرمء عأطمعمة ,للا ,تطوك/لا 
104 ,34 بوزهه عل .ل .ث3 ...عط لعذرزبع8 
5 ,765 :106 ,35 


ثبت بأهم الدراسات القرآنية التى صدرت خاصة 
باللغة الالمانية بعد ظهور كتاب تاريخ القرآن 


-70ل0ء علوة نه .ا .تيروهن8 بدروعع ةنا عتطوعم م وعزلن51 روتطهل! بلأمططم ‏ - 
.1967 مومعاتطن ,دهزاثلهم! ممه رامعم 

رعدعطأصلإذ رصعط] زايا .112 عند مهب عويزاأوصطة ءز0 م عحديق رومعطدرمخ ‏ - 
.7 - 219 (1986) 63/2 صعماداءع0 :نما .عع توومم عرعم 

00 رعطنة!0 مهد لصن مع٠طع‏ ا مأعد رم متصحصهطنالق رعه١؟‏ بعوعلمم ‏ - 
.1932 

.1955 ممعلمهما ,لأأعرمععام!ا موعم)ا ع1 .ل عتطاممق ,بمععطءمخ ‏ - 

2 وؤذرهنظ رمونمن نال وعنناعه6 رلعصسصمعفطمق رمنماءم ‏ - 

.ا.أمل/ا + ا.اولا .وعاع,مععأاد!أ أوأ ممه دة 9 ع15 ,لبمعصسطمقما ,رطنمخ ‏ - 
.- 1983 5أممعة[1 

- 1880) صو أ أمأع:مععأتصا موعها وأاوسالؤ معءوالة , .5 .ما .ل رممزاه 8‏ - 
.1961 معلزغا ,(1960 

ولص تاصمععاةء8 معطعوانوزعة طثوصممم ععل لدو اععلآ! عن2 رمامم عأ مأكصسه8 - 
.6-22 (1953) 37 ك5دصه الواءطه كمعم0 نمأ .ممعم مز أعممره] 

5ل ونندوامونهة)ا بعك مزأعاع لها مطعواصعصصان' معط رلصنصلط بعاعع 8‏ - 
3 - 355 (1945) 14 و[أأمتمعاء 0 نما .وضعل منطعطهل معماعبيجح 

5 وأامخصونم0 نما .صوصقم مقن عصصن5 رعبرتطوعهف' رلممنددقاط عاعع 8‏ - 
.180-27 (1946) 

6 واامتمعام0 نما .عقعوصط عل معاموتم0بوعع لمكا وأنا رلمسنطالاعط ,عاعع 8‏ - 
.6 - 353 (1947) 

ومناوة اهو نكا معطعول »| عل منطءتااطعوع2 انج صعزون51 ,لمنطلع ,عاعع8 - 
- 328 (1950) 19 :35 - 326 (1948) 17 هالمتمع © :صابلا لع ,اا ,ا 
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تاريخ القرآن 


350: 20 )1951( 316 - 328: 22 )1953( 59 - 8. 

م7 وصدعوأأزاءع طلا رمعل أأععاوأووةأءمع سن 2 ونط ,لمنصلع عاعع8 
3 أوأأموامع :0 :ما . 'قعروع-انى زمط معاموزء نلا مع اعدامة أن رعق نه 
.5 - 412 (1[954) 

تمأ أأا ,الا *ؤععهغع-اأه أعط معادوأعمو بن 'دوموام مطا وزها ,لصنطاط بعاعع8 
6 - 230 ,205 - 186 (1959) 28 :383 - 353 (19568) 25 نأامتمدع0 
-ع ورمع أوعتألكن ه طاثلاا .امع تواكعممء! مة'عن عط 1 رلعصطءع]ز8 رااعة 
.939 - 1937 طون طومالع ر.عل8 2 رعطمسذ ع8 أله امع 

3 طوسطمالع ,مة”"نب © عطا ه1١‏ مملقءنممماما ,رلرمعطءلةا رأاع8 

-عنلت؟م 1 !أ - || .صوعمن ننه نموضءنلوجام!| ١‏ .صوعه) ها روأوةظ ,ععغطعما8 
ؤانن" رده أو!ناوو وعل أمعددعودهواععء عل زوووهة ون مماعء مااع /اروصرودة][آ 
.(طبعة جديدة في جزء واحد /ا94651١)‏ 1959 - 1947 

1948 اعده8 رمعحاءوتطوعوالم جم عطعوعم5 لصن عرعلا رلعطاخ رطعها8 
6أممنه عطمهن ا عل موأءنلهء! عك أوودوهة :صوعهن0 ع] ركعسوعن5! رعبوعه8 
.5 وامن5 عقوتنو أن .نم .لع رعنان أأهوقلاهء عأ0نأة عصن ل أبأرد أ 
دواع صمب ومسعتعوعطنا ععل مز دوعهكا عوط ,(.ولط) أساءهلا ,رمأعطمق8 
5 ونطعرن ما بأبمعاء 8 اءأءل 

1930 وتماعا ر5دمع71 7 عطدا/م معطعا وهنا روتصمعةظا راطبن8 

.77 1 عو أعطصسهن0 رصة”يق هط اه مواعه|لهن عط1 رصطول ,رمممن8 

-نال نج كنمهأدا ععل دعود رن طوتجع8 معطاءعوزوهوامعط: عاط ,بمعطاامع الا رعوونب8 
[199 ,1988 النتؤمعهما ,منامعاوتطن ممصن حجن أامعل 

.1983 لعه :0 رلوصمتجمعطنام بأعمطءاقة بعكامه»© 

000 ردروتاعن أممماما لفط بمعبده :صوعوكا مط[ ,اعمط ء ألا ,عامه © 
.2000 

بع اناأم أاعد 5أأ مأ هادا .مة* © عط أو أمعبظط هط[ رطأعمصمع»ا رووه 0 
971 دملودما 

ب موتاعع آعم مز وبع أمعط© .صة” © هط أه ومنالق معط 1 ,بطتعصمع>كا رووه: 0 
3 ممكدها] 

1ر1 نال 155107 7ةنكمهئمآ و[ عل دععناه5 ,.5 رعلعدهل! وزهلا / ."ا رعطعه6نا] 
اتعونمموص عا : 1١‏ عمدالهلا .أدؤإزئط وابزاو عل وألءدونصوجطر عع ا :| .عنوأامونمه 
.98 وذعا ,ععدهمط عل عامدوأثو لا عموعطانه أاطأقا هآ عل (ه) 328 عذوره 
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ثبت بأهم الدراسات القرآنية التى صدرت باللغة الألمانية 


-مات ععل ماطء تطعوع 0 مهطاتءم]آ اناج معودنطعندعواملا بععمعل/لا معط - 
-تعطء5 أأنا :|| .عاوعام/ا بعل ودناطتعبطءذ وثطا |١‏ .عوأامه روهط 0 معاعواط 
:/ا| . لعومنطاعءاعولصع صن معوصنلصع !!٠١‏ .معتامهمصمدممةا رعل وصمنط 
21050111111811١]105-‏ .ع 0ت معمدع ولقطامة 31 نوناح عمل ودنطاععراء5 وأما 
6:0 - 67 (1980) 49 :257 - 207 (1979) 48 وأامامة 0 :ما روديد 
4 - 357 (1983) 383:52 - 332 (1981) 

دمعه ععل عنطء إطعوة0 نما . #اتأعطعذ مطعوتطممه معز ,رلعوطعع0 رؤوععلومع ‏ - 
7 - 166 ,1982 معلوطعع// ١١‏ عأوهاهوائطة معطعواط 

سقط لصنج معألن :5 رعتزومامعط1 لصن #أمملط معطعوابلت ,أعذه! ر,ؤوتا مولا - 
.75 مزاءء8 . ودبدعئعزاءعطنا معطء كاده أ تمص توه لقم معطم 11 

-عوكنم عع أأواع !]زامم جز موادا ممت عنكاب>كا عطعوتطوعهمُ رمصصعطها! عاءعن 2‏ - 
.1981 عمعصاة/ما , معقارطء5 عتاحاةبب 

971 طءااناك رعدوعوعلاعدمهعىهكا لدب معره »ا ,أنصصاعاط رعزاأة0 - 

راذا نه وعأنامهدوونتاطز8 هطأ و1 علأن0 أوءأثرزاوصمُ مط ,.).) روع 600‏ - 
| 3 ععبدعنا رمة 1ن عا فده لعصممه ناز 

عدةومنه '! :لددأاوا صع وأومامعط أع رعنومه! رعدوقوة«ط رعلدهان ,أه٠‏ !|0 - 
1990 ؤلمنظ ,(923 / 311 .م) أنمطه! عل عنوأادصممى 

ع١‏ طاونمعطةا وأعوامم عتعط! .وطمم مده ديعل روتصاطذ ,داع أأه© باولا - 
.964 1 عارولا يبع "ا روعو0 

نا :ما 'مة ث“ن9” أن ومتموعالز أومأاروع عط رط صن ! !اللا بصمطه 0 - 
.7 - 361 (1984) 23/24 5لا رحمهاذا دعل ذاعل/ذلا 

ععط تما.ومة:ن© راروع وستامط آه ممعاطمءظ8 م15 ,لهلهم بمممصسطم0 - 
3 - 213 (1958) 33 حدماذا 

مع أوع |0 عأل مضت وموعه ةا وعل ومن طءوتواصط ماما ,أاعلم ,مممصطهم 0 - 
.38 - 33 (1961) 1 مماوسظ نما .مع ترطعكل دعطاصمرهك>ا 

1967 مم ئأ/لا ,اأ ,ا .عتطمهوعووقاه6 وطاعوتطوعط ,اهلظ رممعصاه 0 - 
.1971 

ما كوه دعل أأععاطء ألصطهطعهومدلا ععل #أموع8 ععط ,جداع1! ,لاع121ه 00‏ - 
-5؟]1أروع8 عنة بتطعءرخ :ما .ودنلانطاه] دن ومنطع دامع ععممزأعد 
2 - 58 (1969) 13 مغطء أطاعوعو 

10 وعطعممعممم رز.وط) .طؤ ععله؟ا! - انلطمَ أعععمط5 / 8 .0 رومنتياوط ‏ - 


م75 


تاريخ القرآن 


93 دولادها ,ردة”ن9 وطام 

-أوعطءأانا عةزوالزا - موثوهولا معطا أه وأوعمع معطا م0 ربفمطأكاه/8 ركطء اعمزمك 
.140 - 111 (1984) 59 اك نضا .لرممهة 

926[ عتاععءظ رمعومنطءهكره1ملا هع اعدتاموعه»ا رأعدهل! ,عتابوءرونلا 

ءا أأمة5 ع1 أه ناد عطةا عه بإطامودوواطأ8 عزوه8 ذل ,(.ل6) .ل.ل ردعموملا 
-وما) 35 - 33 ,(صوعه»ا) 26 - 20 ,1974 صعلأعا 80.١‏ .وعوونومدها 
.(لعصصهمط 

-ن! - أن منأمع ممم هعاموءو )أ درأ ومبدعأعت(ارعطتلا عن2 رععطتعمول! ,أورو ل 
.7 - 290 (1953) 103 6ق14منات نما .وتبعط 

لأم و[ أتوجرع5 .روما قط مز صعوالق مضه ه00 رع اتطناطوه1! ,نوأيجا 
الا ,لعوكتنء 55 طول" .عمعء ,964 1 واه رومسهطعوصصرتاء /لا عأزموعرن كا 
ش 1998 

00 رارق نه هطامأ بصو اسطوعهم/! موامممع هقط1ا عنطفك ربمع ول 
.138 

2 عاأعول ببى ا بع نام ع5 عه مة ان © عط1 عطقك ,بدعناءل 

ع ه60 ععهنصوا نما وبرزتطويةف' مه5طز ممه صة”, © ه15 رانسهظ رعاطكهكا 
أ5عم 8000 . الإووصرة5 .ل ممه بع ودابرة ا .60.5 ١١‏ .عصدامل/ اأمممصعاذ 
2 - 163 ,1948 

(1949) 8 ك5طلطل نما .مةمن © هط أه وبعلمع8 عزطمعم هط 7 ,اننظ رعاطه>ا 
655-7٠‏ 

وكا دعل معؤواءع هطعو عطاوق وهنا .مقطعء: أو 06011 ,ل أبنه لا ,لمممصمع»)ا 
999[ معطعصنمقا رده 

الا معطا هخ عون تتم مأزمرهما عطاا مه وهنو لا هدرو3 ,.ع ,وععطاطم>»ا 
معوت5 .4غة. د .22 .مولززقت: أ أمءزأوعه أ هط لمعه برطممدوائط8 عتصهماوا! :ما 
4 - 209 1972 لعمغيرت .أن أه 

011 هأ 500 أو موأأوأع مدع اما مده دأن 0 رعذ ذا ,عقالق ادمع ططء نا 
ططأت .لم لا أن رممولك مز وعألن:؟5 عأدصهأذا لصه عتطوعخ نما .وماط ميرد 
436 - 426 ,965 1 معلأعا ١‏ أ5أالكامكل8 موممع0 .لغ 

بمةأأعمأصف أاا مه برأموعوأأأه) أه مف عأموعن ها 58[ بمتفعلا ركودنا 
ْ .7 )| ممقلمهم ا 

12 لاما نما .موعم)ا مز ولع جم جرع طنابم هعووتصطءزع|0) علط .ذأ ,رممعهصذؤما 
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ثبت بأهم الدراسات القرآنية التي صدرت باللغة الألمانية 


)1966( 75 - 118, 241 - 7 

19937 معوصماءع بصمهاءنا صعل ععطلا ,ععأدمت6 ,ومنانا - 

0001| دعل أنمعودعا عاعوأة تتمعه-وعلو عاط موقط روععطمع»سا] - 
.0 وصرزاموة 

-0(آأناهت لصن ودألمين تعومراً- اعد و'مةنن© عط1 رذ اعامه0 ,رمووألمل 8‏ - 
-أنكاه - مع أعطعولمهل . 2001 موتععماء6 ربعن أمتعد وأممهاذا مذ برام 
م 

-أعا ,صقنب © عط قه وتلهمم إعبرعموط , (.ل2) معصصوهط0ا عمول رع] افطل - 
.- 2001 معلل 

بتو 1171 0050م تأت !! اناج معو لنطعندة 1صلا .8 معلعق" رععاانقط - 
1969 معوصاتطن] .وؤوأما 

611 وقاناءة آناق امع رعألاء 1 ,ومنعطت اماع .معوعم كا ءمع2 ,ممم أئا1 راعوهل ‏ - 
83 معطعدن14 

بصعناد معطعوأصم عا اعم مأ هات طعدماع عطعدأومعم ل عاطم ,مصعممائا ,اعوهلك"ا - 
5 معوصالة0 

دنات ضع أل نا !5 نذا .عن نك آيوق ل ععل عنلانم 1ك نت رمعا أعوصط ,طتاسسرهةلم - 
.ل .ون 1وتسطع0 .70 ننج عع أهولأم5 ممخصخُ .عا أأواةأاصع5 لصي )اا لأوأتطوعخ 
2 - 123 ,1980 صعلسطودع ك/اا .4/110 .5 لمن معام ./لا 

مع ع دامع اءاعطم عل صة ]لومم دهها عناج مع تنشد رم اتاعومُمةْ ,طمأسرعلم ‏ - 
1981 صااءعظ رمع ند 

ةل مأ ودمدلأاأطعمعهن25 لصن وأءزأم ممتميرد رععاناعوممة رطأ سيرعلح - 
-01 501031 ناج كعطءوؤذ أو |1 1أ5-طعونوهواهاتطط .وزوهوأه أمطءوع جيعلاعوامدوعهها 
ألماع8 .أعديهن2 .لظ .وأتصلح .م نع لءنلااخ مل دعوصهاغما :صا .مةصمطه8 
.185 

وول دصدًم© رز.وط) عزاة0 أبصاعك نما ."موععا!" رم اتاعومم طشلأبورهة لط - 
معلوحاكهة ألما , امطعومعوواببدناوعه انا 8.٠١‏ رعأوواوانطط معطءوتطوعم مهل 
5 -5.128 1987 


أكملت بمراعاة ما صدر حتى سنة ١997‏ فى : 


رع أوهأوائطع معطعءوتطوعظل ععل ووأرممصم0 ز.ول©) عمعطعواع لط متم أل ؟اول/لا - 
4 - 5.262 1992 معلصمطكة /لا , أمممعاممن5 !!٠١‏ .80 ظ 


ا 7 


تاريخ القرآن 


-ألمتماءة/ا لمن عاطءزطععع0 ,وروعم ا ععل لصن لع دمع طها/ا", انك بأععمومم 
(19805 ,.ق.ن 1957 عن مووثايط؟5 ,معتعطممءة معناءوأطانىه وعل ودناو 
166 ووثان؟5 رب ومنماعوععطنا .مهرما ع0 رألنه ,أعممم 

أنون11ن51 ,عدو لامها لصن عوأمع متها .موعمكا عع ما ,ألنا أعموم 
.1971 

-ن1 وأنا .ومس ععلمهوأونوعهلا عمطعواموعها علط ركوأطاتملم ,أامعطعدمه8 
مااتع8 رخصمءهكا وعل معوهوددومماتصعاه2 تبعل معصطهكا درمز عوريعلا- تل معط 
1996 

أمطدععل لم روأمعاصمء ممه والزدى تمة*عن© عط ا ,(.لط) بعل مخ ,رمامم اع 
.2001 

لوأعرمعع1م|ا قط أن بمونوزاط عط ها وعطعومعممقمُ ر(.لع) ببجعرلصمخةْ رمامم ع 
38 لم١0‏ ردقن © عط أوامده:]1 

معام ردره اماع :معام وبزأوصهة] :صة "© ه15 رزلط) ببعملحم ,متمم عا 
1999 كواك 

100 !أل ت١!‏ عبزأ0 تعممعأمدأ 15 لمه دمة*ن 0 ع5[ ر(.لط) بمععلصمم ,حمامماع 
.2001 أوطوععل الم 

-مم بدهنمم مامه ذ .مه ننا© عط ودععبامعواط2 رأوعلا رممخدأاطمع 
96[ نولههما رلدة!1 لواتعل/ا ه وا اعوه:م 

- مه طدائمز عزما .عتطءنطعوع 0 لصن آاتاأعط) بأعطممءعظ ,؟أملبك؟ ,رستعطااع5 
97 - 33 (1965) 18 كمع © نما .وقرادا مطا وعل عتأطمهءوونطلمد 

عه عناج ص زأأواعع نوابط .مع رطعول من ذا مطعونطموعهمُ ,آامل نبا ,رستعطااع5 
76 معلوطوعة/الا |١١‏ اتع1! عاط تأطعوعو ند امءعةألا معطعواط 

0*0 .أ .8 حوصن لأاشعطءد5 مهطعواطوعم وعل عأحء أطعوع0 ,أونظا ,رلرأوعه5 
7 دعلنعا . [.بود) معللمطعومعدوابب 

4 1/4505 نما .مموعه كا دز مطعزأع أوععلا لمن مععطموزعأالة .قا ,عع أوا5 
54 - 104 (1931) 

صعأة :6 .موره ٠)‏ مز معوصب اطقدعع مع طءدوثتاطئط عزط ,طءعصاعلآ ,ععبرهم5 
(1981 ستعطوع ل! نا عاءبصلطعهل") (1936 وببطعم) .ل .ه معط أمتمط 

تع لء5 اذا عفص ضوءه)ا دعل ودداطقعدعرة/ أةأنا بمعوامكط ,معان 1أام؟ك 
1 هعمل .1935 ذظاقد :نما .وصممع]عزاءرعطنا 


ما 


ثبت بأهم الدراسات القرآنية التي صدرت باللغة الألمانية 


-أع8 ماع .صوه كا مز طقأن؟ د5ناميزا وهل ومنطتعيطع5 ءزط رصوتمقَ ,ععانأزم 5‏ - 
6 ملكا 2 /ى/ا نما .عتطمهعومط 0 معطعوامهةعهةعا ععل ودنعةلااءط عنج ومم 1 
.6 - 212 (1960) 

,0011| 177أ عأعنا 01705050 أل86 0 1انا 1955012اناودأل86 رعأممع8 رعأه 11‏ - 
.963 |[ صعومصاطن! .5ؤ15ن] 

1 5أ5 © وملاع عأرمه 1ن( أده امناحروىو عتأطوعمطُ لز بط .© رطوهوزوهلا ‏ - 
.993 | معلأعا ,حمماوا بزاروة 

أه 5ولوطاعم لسه ودعع:ناهة3 .كع أل0ن 51 عتموعن © رصطهل رطونهوءطووولكا ‏ - 
7 لم0 روس أأوأعامععأرا أنانالمان5 

53 ممامصها رمعععام أن معصصمهطنا/م ,بمعصمهوتصمةا ./لا ,زا - 

16 دملهدما رممزلعا/م أه لمعتمصعطناز ,بمعمهوتاصمةا ./لا لولاا - 

حمها رب مودوعهو نه 51 ممه لأعطممءظ لوترحمه طن الم ب بمعددهوتممفا ./لا بكولاا ‏ - 
61 دول 

ع أم تنه .دصة ”© عط[ 5غ مونعنلمء اما وااع8 ,بمعصهو اممف ./لا ,ونا - 
970 طو سطدالط ,لعوممامة ممه لهعوابه: برزهع؛ 

هطخ مز رمو نأوزلا .وععهام دل مده طنام ,لامع سه وامهمز8 ./لا , 1زوللا ‏ - 
1988 طوعنطصالع ,موي09 

أه برروأواط ث .نوما لو أززعع8 1186 ,طلط هآ ,ل1'ه50-ذكه - ,لممصرع8 روواع/لا ‏ - 
.975 1 جردنععم م رموأورع؟ لعلرمعع: لوز هعطا1 

-عصملا أأل معطت عاءع/لا و *آصقعءنن-أه عتطقواعلطمف' .قط رععمائاعبووزع/ - 
داعا مصعطعدأاوثاتاو - طعوتلان أاميزة عماعد لصن وصوعه)! ععل أأعاطء ]مطامط 
12 -1958(77) 11 كصعم© تصا.مع 

96 معلاعا رلهاةء! ده ةن © ع5 1 ,ز.وط) ممأع51 ,لأإكللا ‏ - 

ألوأكممه نا رب معأوعوع1 لقنن عومةون 2 :موعه)ا بعنا روصممط رعع !2 - 
1999 

.2003 ألمنوصدهما رموعمكا معط ركصهاا ععارات ‏ - 


8ظظ, 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


أدم: 4318437 15للم 

أدم بن ابي إياس : 84" 

أبان بن تغلب الريعيء أبو سعد: 044؛ 
لت 1١5‏ 

أبان بن سعيد بن العاص: 787؟ 2788 1117 
أبان بن عثمان بن عفان الاموي» أبو سعيد: 
"١‏ ؟؛ مققص اكم؛ا رةه 

إبرأهصيم: 115 35؛ 445 65١٠ء‏ 105؛ 
4١54 4١ "5 4١ 5” ؛١ 5١‏ 5و ١ا؛‏ 5مرا؟ 
8١54‏ ؛ 255 

إبراهيم (بن محمد): 06 . لالم 

إسراهيم بن سعد بن ابي وقاص الزهري 
المدني : 01" 

إيراهيم بن يزيد النخعي» أبو عمران: 445؛ 
5 ع /ا؟”؟؛ 5175م ؛ لاةة؛ 6خ ؛ خا 

ابن ابي ابراهيم: ”5 

ابن ابى اسحاق الحضر مي » عبدالله: 099 
ابن ابي المهاجر: 235٠١‏ 4لام 

ابن ابي داود السجستاني» أبو بكر عبدالله بن 
سليمان: "54# .؛ ىخا" 99/7 ؛ اأكق ١5‏ ٠١؛‏ 
أخمق 0لا 555؛ 'ى؟5؛ عحمكت 547١:؛‏ 
كمكت 5748 ١؛‏ 4584 459١‏ 591 (انظر 


فهرس المصادر) 

ابن ابي رافع: 508 

ابن ابي شهاب: 1١5‏ 

ابن ابي عمارة: هقف اكلم 

ابن ابي ليلى الانصاري» أبو عبد الرحمن 
محمد بن عبد الرحمن: *68؛ 548؛ 5١١‏ 
ابن ابي مليكة التيمي» عبذالله بن عبيدالله: 
344 

ابن الاثيرء عز الدين: “٠‏ .49 "24 57١؟؛‏ 
اك ل+٠5؛‏ فك 95١515؛‏ كلاء 45511١‏ 
لل كلا 55 454 5ه ب 
1/4 ؟؛ د/ا؛ .551١‏ 5508 (انظر قفهرس 
المصادر) 

ابن اسحاق» محمد : 
5غ" 8م7"5؟؛؟ إدلل "425 5م كوك 


؟؛ ارخرل 05"م ؛ 


لاك 58 2؟؛ حك 55غ؟؛ 47355 كخم5؟ء 
0 ١4"؛‏ 4:١5؛‏ اق 

ابن اشتة > أبو بكر محمد بن عبدالله 

ابن ام مكتوم: 86. 59/8 

5ق رلا 


ب0١‎ 


تاريخ القرآن 


ابن الباذش الغرناطي» أبو جعفر أحمد بن 
علي: ١‏ كك لاة؛ 7#ا5؛ 4530١‏ 2104 
١86‏ 

ابن البارزي» شرف الدين هبة الله بن عبد 
الرحيم: 145 ْ 
ابن ينأن»؛ آيو محمد عمر بن عبد الصمد: 
# عاو 


ابن تيمية : معلل ل/اءة 


ابن جبير الانطاكي: 558 

ابن جبير: 25٠١7‏ 5175 

ابن جريج» عبد الملك بن عبد العزيز: /1781؛ 
*25 

ابن الجزري» شمس الدين أبو الخير محمد بن 
محمد:! 5/86 4١3575‏ "51 ؟؛ 554ق4 754 ١؛‏ 
/ا5ت, ”١٠5؛‏ 2554 75 ١5؛‏ هومو؛ 5وه 
6ح ”57ه؛ 4555 055) عكض اكمل 4 
١عكل‏ إخلم؛ فْ/ 5١‏ ؛ 464 411795؛ 521175 ؛ 
4527 4542 ل/52؛ 55ت 05١1١١‏ ١ب؛‏ 550 ؛ 
110١ +5‏ (انظر فهرس المصادر) 

ابن جني : 287107 4854 “8247 5285؟ 5505. 
456١5 22:8 >15‏ 4غ 554؛ وذه؛ 
0015 لكف للعلا 15 اناغ كثرم:؛ ئ/11ا؟؛ 
5؟ /507 (انظر فهرس المصادر) 

ابن الحاجب: 2.05١ 4885 655٠‏ 45م 
أبن حجرة: ”057 ١٠5؛‏ لالاا؛ هلا” (انظر 
فهرس المصادر) 

ابن حميد: 2.5351 65١‏ 

ابن حنبل -> أحمد بن حنبل 

ابن حيان الءجيجاني : 0 


ابن -حيويه : ا 


905 





ابن خالويه: 298؛ لاة, 9هلإ؛ 2199 
1416 4506 1ك 4١ ١650‏ /9أض58؛ علو 
(انظر فهرس المصادر) 

أبن خطيب الدهشاء: ١ه‏ ”ل/ا١‏ 

ابن خلدون: "ل 4٠١6‏ 65., للما 

ابن دريد: »7١‏ 144 (انظر فهرس المصادر) 
ابن ذكوان» أبو عمرو عبدالله بن أحمد 
القرشي الفهري الدمشقي: نع 7# 
م4 را "؛ فأك 4ه ؛ هلل 

ابن رزين» أبو عبدالله محمد بن عيسى بن 
ابراهيم الأصبهانى -> محمذ بن عيسى 

ابن الزبير -> عبدالله بن الزبير 

أبن سعذه محمذكد: 4غ 5١؛؟‏ ؟١؛؟ 4١8‏ 51؟. 
455 كاكل امب دلل ا اب كلل /م1؛ "5نم 
4517 455 55 ١4؟‏ أك 4١5١‏ 4575 الما 
6 51 اهل 5٠١‏ 4555 ركه 
55٠ 1‏ 55" هلا"؛ خلل"؛ 5١:؟؛‏ 
١١/‏ ؛ 4218 2:35 (انظر فهرس المصادر) 
ابن سعدان» أبو جعفر محمد: 4655١‏ 058. 
لاا ؛ الام 55لا 0" 

ابن السميفع اليمني» أبو عبدالله محمد بن عبد 
الرحمن: 5756١ 459680 45٠٠‏ 

ابن سيد الناس: 568 

ابن سيدة: 11 

ابن سيرين الانصاري» أبو بكر محمد: 1441؛ 
4689 ؛ ه86" 

ابن شريح الرعيني» أبوعبدالله محمد: 
14 

ابن شنبوذ (شتّبوذ)» أبو الحسن محمد بن 
أحمد بن أيوب بن الصلت: 2.2409 7١٠؛‏ 


٠. 
كن‎ 
ا‎ 


08 ٠١6ت2؛‏ ٠55ن؛‏ "الات 5ملا؛ “2047 
6ب لا رثا 1 

ابن شهاب الزهري -> الزهري 

ابن عامر اليحصبيء عبدالله: 449 ١4؛‏ 
2656٠ 4‏ 1#؛ هوق “الا (5هغ)؛ 
001 الال 481 #امه؛ لادوم لله 
6 ؟؛ لخذممف 48455 204950 ؟5اكللى 4 دل 
كآلالم؛ 505؟؛ لاحك كخلم؛ 45 6كك. 
ملو ال لي اا 000 

ابن عباس» عبدالله أيو العباس الهاشمي: 
كلل "٠‏ ؛ اق ١ "١‏ ؛ 4غ 56ا١؟‏ ممه 
لامع لالطأ 45١‏ لرعاكء ه45 51١79‏ ؛ 
8 الى 5خ 58 م 45951١‏ 
١٠:؛‏ ١٠5؛‏ "5 ١غ؛‏ 210 5١؛‏ 84ه؛ 
ك03 

ابن عبد البر القرطبيء أبو عمر يوسف: 
1غ 505 

ابن عبد ربه: "ا" 44 

ابن عساكر (انظر فهرس المصادر): 28941١‏ 
1 ش 

ابن عطية: 358 441 لل 49١‏ لإ2غ؛ 3875؟؛ 
7 (انظر فهرس المصادر) 

ابن عمرهء عبذدالله: 4١186‏ ١54؛‏ 75م5؛ 
لام لرقهة؛ لمة 

ابن عياش بن ابي ربيعة» أبو الحارث عبدالله 
المخرومي: 095 

ابن الفحامء أبو القاسم عبد الرحمن بن عتيق 
بن ابي بكر الصقلي: كلت كقاق 8نم ة؛ 


”565١ 586٠ 


ابن الفصيح الهمذاني: 549 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


ابن القاصحء أبو القاسم علي بن عثمان: 
4 

ابن قتيبة: لاأن 717 عل 114 75 ١٠١٠1؛‏ 
قاط اك 11 ؟ طرطارلء شثلام؛ 
كعللء “"؟؛ 4ه" ؛ 55"؛ ل/ا5:؛ لروكه 
49ا؛ فذ5م 19آلا؛ علأه؛ 055غ. ١كلمى‏ 
(انظر فهرس المصادر) 

ابن قديد» أبو القاسم على بن الحسن: 2078 
نك 

ابن قيم الجوزية: 374. 5”١‏ 

ابن كثير الكناني» أبو معبد عبدالله القرشي: 
لكلل 425 وال ك"ى؛ عقق 57#؛ لضم 
٠59١؛‏ #لائث8 "لكك 558 ١؛‏ أامق 5١75‏ ؛ 
لاخر ٠2؟؛‏ هرمغ “"2؟؛ 2015 "5١175‏ :؛ 
وص 54 ١5؛‏ 0ه 55 ؛ خكضف كالاء 
لالاة. الاه؛ 98ه؛ 56ه؛ ؟اكم4؛ 38ه؟؛ 


لقم الام؟؛ 451١5‏ اأكرو؛ +46 117 :؛ 


6ماوو 
ابن كثير» أبو الفداء اسماعيل بن عمر: 55/8؛ 
37 

ابن الكلبي: "8١‏ 


ابن كيسان: 2.254 588؛ كك ١1١96‏ 

ابن ماجه: "7١‏ (انظر فهرس المصادر) 

أبن مالك: 255 ٠١5‏ 

ابن مجاهدء أبو بكر: 26+17 49١‏ خ078؛ 
4054١ 6‏ ؟+5ة2 4506085 0 قد 
لإ "5ت 4 لركم للعلا 4١/ا؛‏ 5لاتء 
لاد 'الا/ا؛ ؟اره؛ كثرت؛ /اره؛ كقمه؟ 
اا 111 ا مغ 41516 ككلقلء 


06 4+ 101؟ 4ب 


ان '/ا 


تاريخ القرآن 


ابن محيصن السهمي. محمد بن عبد الرحمن : 
لع 758 ١؛‏ فحقمقص 5”مذ؛ ملام “الالا؛ 
م4 45١95‏ 01 

اين مردويه: 51/١‏ 

ابن مسعودء عبدالله: 2.1١8‏ 6"؟؛ ١55؛‏ 
سق ارش ال ا ل 0 
م45 لا-5؛ 85" ؛ لام" ؟؟ /م1:91؛ 4458 
48 ؛ ؟أش ظلملا؛ لرأاه؟؛ 14١41؛‏ ٠١5ه2‏ 
4*5 ”9؟7ت؛ نضكه؛ إظله؛ اذلمء؛ بالانة؛ 
2554 ككه؛ ١ؤه؛‏ هقف ٠١قه؟؛‏ 5ه 
1 ؛ ل/ا5هم؛ ل6مؤزّه؛ ارهمه؛ ؟ره؛ء مىره؛ 
51 

ابن المعتز: 2505 ١١58‏ 

ابن مقسمء أبو بكر محمد بن الحسن بن 
يعقوب ين الحسن العطار: ٠*65؛‏ 6.6856 
عت“ 4584 الهم ١505؛‏ لاكنمى لإاكد؛ 
كف ؛ للركمء 7آالا؛ 45١‏ ممه 

ابن مقلة: ٠65ه‏ 

ابن المنادي» أبو الحسن (أو الحسين) أحمد 
بن جعفر : 097 

ابن مهران -> أبو بكر أحمد بن الحسين بن 
مهران 

اين التدييم: 40 إرالم؛ 7ه ه؛ 14ت 
18 لانظر فهرس المصادر) 

ابن هشام: 295 5١1(١١)؛‏ 15١؛‏ 015 لا١(؛‏ 
لاغ الال 4غ4؛ لكل اما وثل كيب “ان 
لا مقع ه#" 4١‏ "نم 4 5م سنن 
47٠7‏ وثلان 5582؛ أالل /ا1؟؛ أغننى؟ ١1١1١؛‏ 
416 55" 7م اكه 5م 05غ؟ 
8489 5:18 (انظر فهرس المصادر) 


6 ا 





ابن واضح: 775؛ 741١‏ (انظر فهرس 
المصادر) 

أبو إدريس الخولاني: 7؟ 

أبو اسحاق: 2٠١8‏ 46م 

أبو اسحاق ابراهيم بن عثمان الجعبري -» 
الجعبري 

أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن علي القواسي 
المرندي: 561 

أبو اسحاق اسماعيل بن جعفر بن ابي كثير 
الانصاري: 5١05‏ 
أبو اسحاق اسماعيل بن عبدالله بن قسطنطين 
القسط: لااكت كمة 

أبو اسحاق عمرو ين عبدالله الهمداني 
السبيعي : لالات؛ 44ه 

أبو الاسود الدؤلي» ظالم بن عمرو: 091؛ 
57 4م44 فنا 

أبو امامة بن النقاش: 8/ا. ١694‏ 

أبو امامة صدَّيّ الباهلي: 781 

أبو ايوب: ١29‏ 

أبو بحرية عبدالله بن قيس الكندي السكوني 
الحمصي: 425٠١‏ 104 

أبو البختري: 9ه" “اه 

أبو البركات أحمد بن طاووس: 2508 478 
أبو بكر: 424 "١؛ 4١5:5‏ "474 71:5؛ 
م 475 1454 55ج 55 95م”ء 
مه +4595 خم لا١”؟ 4١95‏ لىة5: 
/لؤ6 2غ 4١51ب‏ ا" 

أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهرانء أبو بكر 
بنالعربى: 4لانت؛ قحك لاءة44 2515 
ةي 01 0 


أبو بكر شعبة: 37١ 451١84351١‏ 

أبو بكر عبدالله بن سليمان السجستاني» ابن 
ابي داود -> ابن ابي داود السجستاني 

أبو بكر محمد بن السري بن السراج: 514٠‏ 
أبو بكر محمد ين القاسم الانباري -> ابن 
الانباري ظ 

أبو بكر محمد بن عبد الرحيم بن شبيب 
الاصبهاني: 1١5‏ 

أبو بكر محمد بن عبدالله بن اشته الاصبهاني: 
85؟؛ “315 ؟4؛ 115١ 4١5426‏ كا 
أبو تمام (انظر فهرس المصادر): 408 

أبو الجارود زياد بن المنذر: 9317م 

أبو جعفر (عيسى بن عبدالله) الرازي: *لاه 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن حميد الغامي 
الفيل: 151١8‏ 

أبو جعفر الرؤاسي: ١/اه؛‏ هلاه 

أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي: 2414 
4١15‏ كملق 7275؛ للكص 5ألا؛ ملاهى 
؟ككلا؛ 20958 'اكم؛ 0455؛ لقه؛ نفدل 
الت لي قر لقنا ظ 

أبو جهل : ؟16 755+ 

أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني: 5”؛ 
لالم "؟؟ 5:55 #5؛ لاكم؟؛ أمف 6كلاضء 
ا ل كحوب ا له 
١5045 “89‏ 

أبو حاتم محمد بن حبان البستي: 47 

أبو الحارث الليث بن خالد البغدادي: 519 
أبو الحارث عيسى بن وردان: 519 


أبو حذيفة: 7541١‏ 415 40؟4؛ 808ب و١‏ 
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”4١ الانطاكي:‎ 

أبو الحسن الرازي السعيدي: .5١5‏ 4/و 
أبو الحسن بن همرة النقاش: 585. ل/ا"ا١١‏ 

أبو الحسن زرعان الدقاق: 118 

أبو الحسن طاهر بن غلبون: 546؛ 897+ 

أبو الحسن علي بن جعفر السعيدي الشيرازي : 
2101 

أبو الحسن علي بن عمر (ليس عثمان!) 
الكتاني القيجاطي: 517؛ 198٠‏ 

أبو الحسن على بن محمد بن صالح الهاشمي : 
14 

أبو الحسين نصر بن عبد العزيز الفارسي 
الشيرازي: 1617 

أبو حفص عمر بن علي بن منصور: 158 
أبو حفص: 2477 ١١١‏ 

أبو حمزة ثابت بن دينار بن ابي صفية: 7917 
أبو حنيفة : 20145 40948 71 

أبو حيان الاندلسيء أبو عبدالله محمد بن 
يوسفا: 91"؟؛ 159 ؛ ١501؛‏ /45801 5195 
أبو حيوة شريح بن يزيد الحضرمي: 5*4 
أبو خزيمة بن أوس بن زيد: 251584748 
3 

أبو داود: ٠لا؛‏ الا؟ 5455, لا5لا؛ 6اكق 
+ /5ت» 8ى؛ (انظر فهرس المصادر) 
أبو الدرداء: ١8١‏ 

أبو الدرداء» عويمر الخزرجي: 4١5 254١‏ 
؟ +م؛ 6١م‏ لغ؛ 25م2 58ه؟؛ 
م ؟ ممه 

أباوكر: 015١‏ شللغ؛ 7ك ك5قة4 ال 
م4 ش 


2 2 4ع 


تاريخ القرآن 


أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز الزهري: 
4 07 


أبو رجاء عمران العطاردي: 064 

أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي: 014 
أبو زيد (سعيد بن أوس): ١75 24٠‏ 

أبو زيد الأنصاري: ١1؟‏ 

أبو سرار الغنوي: 6846 041 

أبو السرايا: /ا15, 458 848 

أبو السعود العمادي : 3 

أبو سعيد الخدري: .5١١‏ 407 

أبو سقيان بن حرب: 4# 786 

أبو سلمة: 8لا 

أبو السمّال: 5:6 4091١‏ 85م لاالم 

أبو شامة؛ شهاب الدين أبو القاسم عبد 
الرحمن بن اسماعيل المقدسي الدمشقي : 
كاخ) ٠ءة؛‏ 44م2 مره عخقف كذكمه؛ 
5 ١5ش2غ.‏ 48556 ؛ 26255 أكذ؛ مأك 
؛ 548 ؛ 5208 (انظر فهرس المصادر) 
أبو شعيب السوسي: 518 

أبو صالح الكلبي: 0ه 

أبو صالح بياذام: 857 

أبو صالح منصور بن نوح: 757 

أبو طالب: 456 7١59:1١88 4١١ا/ 41١‏ 
ون 

أبو طاهر أحمذ بن علي بن سوار البغدادي: 
308 

أبو طاهر اسماعيل بن خلف الانصاري: 
١54؟؛‏ 584 


أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد بن ابي 


1لا 





هاشم: 20155 4531 4235 435011 قلك؛ 
74 

أبو طعمة الظفري: 2١87‏ 7١٠8م‏ 

أبو طعمة يشير (بَشِير) بن أبيرق: 2187 7١م‏ 
أبو طعمة بن ابيرق: 2187 ٠١1/48١"‏ 

أبو الطيب (عبد المنعم بن عبيدالله) بن 
غلبون: 25٠‏ 558١١؛‏ 54160 

أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي: 07”5؛ 
7ه 

أبو عامر (حنيفة): 037 

أبو العياس: 557 2 

أبو العباس أحمد بن سهل الاشتاني: 514 
أبو العباس أحمد بن عبدالله الطنافسي: 
دوالك :لاق 

أبو العباس المراكشي: 57؟ 

أبو عبد الرحمن السلميء عبد الله بن حبيب: 
كثرة؛ لاقي كالم ؛ لأقه؛ 5١84‏ 

أبو عبدالله بن مندة: 4لا 

أبو عبدالله فضل بن عبد الرحمن: 809 
لدف 

أبو عبدالله محمد بن سفيان القيرواني: 234٠‏ 
١‏ 
أبو عبدالله محمد بن محمد الخراز(ي): 
1/4 ظ 

أبو عبدالله محيي الدين الكافيجي: 407 

أبو عبدالله» جعفر بن محمد -> جعقر بن 
محمد 

أبو عبيد القاسم بن سلام: 5457 ؟؛ /451؛ 
م5 501١ 4565٠‏ 4؟؛ كاده 17١51؛‏ ١١أام‏ 
م4 ؟”651؛ كفآق8 لاؤغ؛ ١٠5ن.‏ ١٠4ه؛‏ 





مكآه, 556 5م؛ دقدقع ل/ازرمء؛ ١1١اه؛‏ لاكة؛ 
2.04 لعلا؛ 04554؛ علاه؛ الاه؛ 4لام. 
مهلا؛ 55ه؟؛ 5ه أكم)؛ 451١#"‏ 59 ؛ 
5 ل(انظر فهرس المصادر) 

أبو عبيلة: ٠ل‏ 4ى؛ 4ل!ا؛ 197. ؟5لى؛ 
:1 

أبو عثمان (أحمد بن محمد بن عبدالله) 
الطلمنكي: لإ/ا١١‏ 

أبو عثمان بكر بن محمد المازني: 504 

أبو العز محمد بن بندار -> القلانسي 

أبو علي الحسن المالكي : 54> 

أبو علي الحسن بن علي بن ابراهيم الهذلي 
المصري: 561 

أبو علي الحسن بن محمد بن ابراهيم 
البغدادي: 510١‏ 

أبو على الفضل ين الحسن الطبرسي: ”19/7 
أبو على محمد البلعمي: 7707 

أبو عمر الدوري -> الدوري 

أبو عمرو بن العلاء التميمي المازني: 2»455 
4 لادق عض هم؛ "الا 5٠١‏ ١:؛‏ كامرة2 
1 ؟؛ لاؤّمى لرقه؛ إهض2 ١”5؛‏ ”7ود؛ 
617 77# امهة؛ لاأكض 4554 0175 
الب ا الاق 4/55 ؟لاة؛ ارلامق قلالاء 
أمة)؛ 5قرف لاعم)؛ كمد ذالم؛ لامهء, 
451١7 4504 46044 48‏ 57؟آارر 

أبو عمرو سعد بن إياس الشيباني: 091 

أبو عمرو يحيى بن الحارث الذماري: ”145غ» 
05 ١55ة؛‏ لامع ١هَم؛‏ "الال ١35١؟‏ 
كلقع ل/الا؟؟؛ لقص 59ب لاقم 7 ؛ 


5٠٠ آخرة؛‎ 
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أبو عيسى سُلَيم بن عيسى الحنفي: 2319 
555 

أبو الفتح الهمذاني: 11/١‏ 

أبو الفرج الاصفهاني: 1١٠8‏ (انظر فهرس 
المصادر) 

أبو الفضل جعفر بن محمد النصيبي: 51١١‏ 
أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي : 
مأك "الاةب؛ منت ملا ؛ 565 ؟ +55 

أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي: 2105 
يح 

أبو القاسم الجباري: 51١‏ 

أبو القاسم عبيدالله بن ابراهيم العمري: 514١‏ 
أبو القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي -> 
عمر بن ميحمد 

أبو الكرم المبارك الشهرزوري -> الشهرزوري 
أبو لبابة: 58 ١؛‏ 750 ١/1 494.6١‏ 
أبو لهب : أل الال ؟الا؟؛ "18:1١‏ 
أبو الليث السمرقندي (انظر فهرس المصادر) : 
نم4 خ45؛ 44:5 ١515‏ 4؛ ٠ف 4١58‏ 
تن كل ١‏ ؛ :5+ 547 

أبو محمد الغازي بن قيس -> الغازي بن قيس 
أبو محمد عبد الواحد بن محمد الباهلي : 
/1* 

أبو محمد عبدالله بن حامد الاصبهاني: 597 
أبو محمد فضل بن شاذان: 757 45 

أبو محمد يعقوب بن اسحاق الحضرمي ->» 
يعقوب الحضرمي 

أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك شيذلة: 
7 


أبو معشر عبد الكريم الطبري؛: 7739؛ 107 


/بؤة /ا 


تاريخ القرآن 


أبو معشر: 9م 

أبو موسى الأشعري: ١١1ل‏ 407؛ 5١1؛‏ 
4٠‏ 450584 + كآو4 555”ء بالا ؛ 4 ؟؛ 
79 ارول مم 

أبو موسى الموصلي: 150/8 

أبو موسى محمد بن ابي بكر بن ابي عيسى : 
عضن 

أبو نشيط»ء أبو جعفر محمد بن هارون: ٠01‏ 
أبو نصر منصور بن أحمد العراقي -> منصور 
بن أحمد 

أبو نعيم أحمد بن عبدالله: 5لا 

أبو هريرة (الدوسي): 371١‏ 4940175 11ال؛ 
4354 35504 الى" ؛ لحلل 54ه4؛ ١3٠281؛‏ 
7 2؛ لأدهعلرة ؛ وه 

أبو واقد الليثئي: 7١١‏ 

أبو يحيى زكريا الانصاري: 2345 ل/ان؛ 5317 
أبو اليقظان: 76/8 

أبو يوسف عبد الرحمن بن محمد القزويني: 
ل 5404 

أبو يوسف عبد السلام القزويني: 8945؛ 
01 01م 

٠١* الأيواء:‎ 

أبىَ بن كعب: ”47. 1147 448 2151١‏ 
خكرغ؟؛ ١١؟؟؛‏ ؟1١1؟4؛‏ 5١5”ء‏ 4511 4505 
048 اكاك ات ل بالا 0ن ؟؟؛ 
47؟؟؛ "ى؟؟؛ ه؟؛ 7"9؟؛ ئرةة؛ ١م0ه2‏ 
جل" كمره4؛ "“اكدار"هم؟ 5 5ّه؛ 
225 44352 ككس 45585 لا م4 لا5” 
أحد: ١7١ب‏ ## !ب 14١ب‏ 7١ب‏ قجلء 


اا ال 5ل 1؛ لالا ا ؛ عاى 


م7 





٠‏ 5504؟؛ /ا0؟ 

أحمد (كاسم للنبي): 9 

أحمد بن حنبل: /751؟؛ (لا7؛ 2556 45؛ 
لاق لرذه؛ قدت لا ١4؛‏ /ا50 (انظر 
فهرس المصادر) 

أحمد بن فارس: ٠4غ. ١١1‏ 

أحمد بن محمد الدمياطى (انظر ايضا اليِنّاء) : 
ه65 ْ 

أحمد بن محمد بن أوس: 717+ 

أحمد بن محمد بن عبد الكريم الاشموني: 
1 

أحمد بن يحيى ثعلب: ١٠٠ء‏ الال (1١1)؛‏ 
06 لىرة ١١‏ 

أحمد بن يوسف الكواشي: 5077 

الأخفش. أبو عبذالله هارون بن موسى 
الدمشقي : 1 5,. ه49؛ 55 

07*41 1/١ أخميم:‎ 

أخنس بن شريق: 85 5/886 

اخنوخ : اا ال ا 1 

أدريس الحداد: 518 

ادوم: 0155 /ا١ه‏ 

اريد بن قيس: ١41‏ 

885 25١7 الاردن:‎ 

الازرف» أبو يعمو يوسف بن عمرو: 590؟ 
/37 

5١0 .74 الأزرقيى:‎ 

اسامة بن زيد: ١8”‏ 

إسبانيا: 4755 ١541؛‏ اذل لاا ءا 

١771 : إسحاق‎ 


إسحاق الوراق: 419 


أسد ‏ افندذي» مفتى : 5137 

أسد (بن خخريمة): ا4. ١5١‏ 

584 4156 ؛١59‎ 41١9 4" اسرائيل:‎ 

اسرائيليون -» يهود: 18ل لا ؛ 00 ١”‏ 
إسرافيل: 2.5١‏ 55 

اسطنبول: 415548 501/4 ؛ 1/4 

الاسكندر الكبير: 4١155‏ 155. لا١اة‏ 

أسماء: 47858 5853 

١١1١ اسماعيل:‎ 

اسماعيل القاضي أبو اسحاق بن اسحاق 
المالكي الازدي البغدادي: 46159 08465, 
لاا 51 

اسماعيل بن جعفر المدائني: ٠56؛‏ 174 
أسماعيل بن عبدالله بن المهاجر: »556٠‏ 4لإم 
الاسماعيليون: 218 /9؟ 

الاسود (رحمان اليمن) -> عبهلة بن كعب 
الاسود بن عبد يغودث: 511١‏ 

الاسود بن يزيد بن قيس النخعي : وه 

سيد : 1” 
أشعر: ٠5”؟‏ 
اأشعياء: 
صككس لعا كن ناا 

اصفهان: 5739/4 

الاصفهاني -> أبو بكر محمد بن عبد الرحيم 
بن شيب: ٠«لا2؛‏ 5#لا؛؟ /111 


5لا ؟؛ #اال قنخة؟ "لكأ ؤناهم؛ 


الأصمعي : 516 
أضبط بن قريع: 41 17/١‏ 
الاعرج حميد بن قيس: 098 
الاعشى:! “7؛ هلال 4١1؟:‏ 201 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


بن مهران: /ا48. #لى )4 ملباكن 4+١‏ ١ا؛‏ ارلاةع 
لاع" وقته لأكض؛ 45585 كم 55١‏ 
:>4 5605" 


ام كحة: ١/1‏ 

ام كلثوم: /141؟ 7/8 

أم مكتوم: 288 794؟ 4لالاو 

الامامية: 2.576 41١١7‏ 454 1ل" لال 
فا 1 

امرؤ القيس (انظر فهرس المصادر: امرؤ 
القيس): .5٠‏ 7560١؛‏ شلال 506؛ 1١7‏ 
اميةء بنوأميةء الامويون: 9١7؛‏ “4؟؛ 
ال الا ينقت [ندال 
"4 4595 14" 

امية بن ابي الصلت: 8١؛‏ 17؛ 4144 25١18‏ 
“لالا 4١‏ للحت هخ ١؛‏ لا١:ع؛‏ لم0١‏ 5؛ 454 
5 (انظر فهرس المصادر) 

امية بن خلف: "لم 586 

امية بن عبدالله بن خالد بن اسيد: 57؟ 
الانبارى: ”2547 45 204955443575 /51؛ 
جع 45١5‏ ه656 581 ا 111 : 
106 

الأندلس: 50545905 ل/ا0و؛ ملا> 

انس بن مالك الانصاري الخزرجيء أبر 
حمزة: 4١٠كء‏ ه84" ؛ 41١5١‏ ضضمة؛ :1١١‏ 
١‏ 455 “45 كغنر5؛ اذك ”ذاء؛ 
مخ 4لا "ا ال 46054 2315 
كذرد؟ 423ه؟+ 2462 ١35:؛‏ ق8غه: عات 
4521 045 


الأنمار: 4١ب‏ تل مهتب اغا مام 


55م 


تاريخ القرآن 


الاهرازي» أبو علي الحسن بن علي: 097؛ 


كككت آالمة؛ “7؟"؛ 5675 ؛ 60ه5؛ لاوكى 
48 4508 805 (انظر فهرس المصادر) 
أوس بن الصامت: ١9٠‏ 

أوس بن ثابت الانصاري: /ا١‏ 

أوس بن حجر: ١١‏ 

أوس بن خالد : ١57‏ 

أوس بن سويد: ١7/17‏ 

أوس بن عامر الراهب: ١5١‏ 

أوس بن مالك: ١/7‏ 

الأوس: 594١؛‏ ١16ء.‏ لإاه”؛ 4١6١‏ 0178[؛ 
فتن ظ 

الايكة: 2١١5‏ 0ه 

”1١7 : ايليا‎ 

أيوب: 215 #0؛ اءلن الإ 
بثرمعونة:! 4١60984‏ "لال 55ل!ا؛ مذماء 
"1١87‏ 

باريس: 519/4 

الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب: 2094٠‏ 
469 

البالويء حامد بن عبد القتاح: 5145؟ 114 
بجالة (ابن عبدة): 575 

اليحتري: 5*8 (انظر فهرس المصادر) 
البحرين: 775 

بحيرة: /1١؛‏ /و؟ 

بحيى بن أشر: 0٠؛‏ 

البخاري: 0154١١5‏ 8م١؛‏ هل 50ء 
لاك 535 ١51ل‏ 25؟ آلا ١ه؛‏ "8 ؟؛ الل 
10 5ل 2355 ل 11 كنل ا 
55١‏ ١؛‏ 5ق 45 ١4؛ 451١175‏ 589, 44 


ال٠‎ 





.”5١‏ 4:46 5ك 5545 ال لرم"؛ 
95"؟؛ غ4 405 11944٠١‏ (انظير 
فهرس المصادر) 

بدر (انظر وقعة بذر): 4١١941١1١4١١١‏ 
48 35 ١؛ 4١19581‏ 4165 لاكثل 5آالاضء 
م6 ١ا؟؛‏ 59 ١؟؛‏ ٠لا‏ ١ا؟؛‏ "/ا١؛‏ "9لا 4١‏ كلااءة 
10 “15 كدت 4555 455٠١‏ 4555ء 
كرا" ؛ ل/زت"؛ 4505؛ 417575 ”م 

بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي: 5٠5؛‏ 
1 قم 

بدر الموعد: /ا5١ا.‏ ٠هلا‏ 


م 


١/5 ءاك١١ بريق:‎ 

البزي» أبو الحسن أحمد بن عبدالله بن ابي 
بزة: 5١5؛‏ /ا١51'‏ 

١١6 2,59 بشامة:‎ 

بشر بن ربيعة: 5587 

بَشّير بن أبيرق: 187. ١6م‏ 

البصرة: ١55؛‏ لال 51/4 5ب باب 
751 ثم"؛ ١+5مه؛‏ لروعة؛ 4ه 
لا56"؛ لملادى لالا؛+ 2946؛ لاؤه؛ 04؛ 
حمذت ١١5١8‏ 

بصرىي» بصريون: 2055 14ا5؛ 0506؛ 
ملاه. ول/ال/ا؛ 151١1‏ 

١295 بعاث:‎ 

بغلاد: ١:غ"”ل‏ ك١:؛‏ 4زه"؛لمه"؛ 15ه؛ 
/اوه؛ 504 

البغري» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء: 
“ا 51١؛‏ الال لل“ الل 4ل؟؛ 
الا 4547 شكسصض 44 5؛ كأله؛ لمم 


(انظر فهرس المصادر) 





البكائي -> زياد بن عبدالله البكائي 

بكر: 8 

بلاد العرب: 4 

بلاد ما بين النهرين: 75"؛ 097+ 

البلاذرى: 416 “7٠‏ 7غ؛ 5ه؟؛ 435412557 
55٠6 4!” ,”6‏ (انظر فهرس المصادر) 
بلال: الا 558 

١5 ؛‎ ١1" ؛١1 بلعام:‎ 

البلفيقي. جلال الدين (محمد بن ابراهيم) بن 
الحاج : ”4547م 

البناء (انظر فهرس المصادر): 4555 24058 
١ 70١‏ 

بنات الله: 55 59١5‏ 

بتت سفيان بن عبد الأسد: 278 مو 
بلوالمصطلق: 5ا١1+‏ 4188:4185 41848 
١58 415١‏ 


بنوالنضير: 158 50لإ؛ 'الا١؛‏ 5ل!ا١؟‏ 
م١٠5 501١‏ 

بنوامية بن عبد شمس (انظر امية): 67١؟‏ 
هخ ؟؛ ١551؟4‏ /ا1" 4 "٠١‏ 

بنو تميم -> تميم 

بنو زاعة : ١484‏ 

بنو سالم : 51 

بنو سليمة : ١١1/‏ 

بنو ظفر: ١87‏ 

بنو عاد: 5١؛‏ ما 

ينو هامر -+ عامر برد صخصيعة 

بنو عيد الدار: 598. ١لام‏ 

بنو عمرو بن عمير: 5787 


بنو فريش : تك 7# 


فهرس أمماء الأعلام العربية والمعرّبة 


بئر قريظة: 4158 /479610 750١8‏ 4941 ٠”5غ‏ 
بنوفينقاع: 2157 1584592 18الا؛ 
١589‏ ؟؛ ألو ١‏ ؟ ؟/ا41 505؛ /اء؟ 

بنو هاشم : ١م‏ 

١/94 البيداء:‎ 

البيضاويء. عبدالله بن عمر أبو سعيد: »1١١‏ 
6 59. أخم4؛ 155 70٠‏ ١؟‏ 44 55اء 
8 55 ١؛‏ ققض لإاذمر١ا؟؛‏ ألل؛ 4١717‏ هم"9ا ١ب‏ 
فو" “59+ 5”55؛ 85١:5؛‏ 2256 (ذلذد؟؛ 
لالاة ؛ 559 (انظر فهرس المصادر) 

البيهقي (أخمد بن الحسين): 27١‏ 444 ١51ع‏ 
لال ؛ لا ١55؟؛‏ إأكء ثكراة؛ لامك 
4؟؛ 46 

التبريزي -> محمد بن عبدالله التبريزي 
تبوك: 85 !؛ 1455 ٠١5م؛‏ أؤلء “407 
معلا هلام ؛ 451/4 لاملل ٠٠خ‏ 

١5 .ك١ تدمر:‎ 

الترمذي: ١45.5؛‏ 20355 54؛ 4ك 454 
الل ”435 كل ”5 4١‏ اث ٠7"5!١؛‏ 5ق 
411١ 54١ 455 5١1١ 55‏ لاد5 1 0 
١لال؛ 489٠‏ 2414, 104 (انظر فهرس 
المصادر) 

تغلب : 8م؛ ٠١‏ 

تميم الداري: 015١‏ 415 7417؛ 0747 ١1‏ 
تميم : 48+ /ا 2.2 ١5٠١‏ ؛ 56لا ؛ باو١ا‏ 

تنوخ: م 

ثابت بن الدحداح: 174. 191 

ثابت بن رفاعة: 4١/7‏ لالاك. 8الا 

ثأبت بن فيس : /ا/ا١‏ 

التعالبي: »4٠‏ لا 505 4# 105 


اكلا 


تاريخ القرآن 


الثعالبي» أبو اسحاق أحمد بن محمد: 
ل"ر؛ ١”‏ 2؛ ١م"‏ 

تعلب -> أحمد بن يحيى 

الثغر: 5448غ 85 

تشيفء بلو ثقيفا: لا5؛ 5 568١؛‏ لاا ١؛‏ 
و 

١8 ثمود:‎ 

الثوري: ١48هغ.‏ 6لا 

جاير بن زيد: لاه 

جابر بن عبدالله؛ 4لا؟ ١417‏ 

الجابية: 515 

١؟5‎ ٠ع‎ 5٠ جالوت:‎ 

جبال: 59ه؛ >٠8‏ 

جر 415 !ا 

جبريل (المَلْك): 47٠١‏ 4151 455475 /١؛‏ 
كع #ه١؛‏ ا غ؛ الا لالا؛ ارم 7 ؛ 1ه 
جبير بن مطعم : مل مون 

الجحدري -> عاصم بن العجاج 

١78 : الجحنفة‎ 

١١94٠0 .575٠ الجرمي:‎ 

جرهم : مك /؟؛ ام 

الجزيرة: ؟390. لاثم 

الجعبري» أبو اسحاق ابراهيم بن عثمان: 
1 4 4596 45536 للقت 1١1١5‏ 4؛ أنه 
(انظر فهرس المصادر) 

جعرانة : ١7؟‏ 

جعفر (مجهول) مره ” 

جعفر بن محمد الصادقء أبو عبدالله: 76؛ 
89 048 
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جلال الدين (جمال الدين) البلقيني: 1٠1‏ 
جلال الدين الرومي: 599 

جلال الدين السيوطي -> السيوطي 

جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (انظر 
الجلالين): ١/ا؟‏ 

الجلالين (انظر فهرس المصادر): 7945؛ 
كاك 45 الو 

الجمل: 159 

جميل بن عامر: 485. 586 

الجن: 8 ١؛‏ 5860:؛ لاء؟ علا 47754؛ 15اكل 
؛ هاأاو؛ ظاك 51 ة؛ ١16‏ 


جهيلة : اك شقلا 


جوبيترء عمون: 2175 1ه 
حاتم طي : الل ؟4ة 

الحارث (بن اسد) المحاسبي: 25848 ١7١‏ 
الحارث بن خزمة: 25148 ”17 

حارث بن زيد (أو بن يزيد): ١81‏ 

الحارث بن سويد: 25784١1١ .2١7‏ 055 
الحارث بن عبدالله الهمداني: /291 

حاطب ين ابي بلتعة: ١95‏ 

حامد بن عبد الفتاح البالوي -> البالوي 
الحبشة:8؛ ة؟؛ لا١؛ 45254١95‏ ١15؛‏ 
25 

حجاج بن محمد الاعور : 0 

الحجاج بن يوسف: 2158 14811 045؛ 
الإالكم 5/مك؛ انك ؛ 1 

الحجاز: 5:58 ل"؛ لاه:؛ 5/ا:؟؛ الام 
١5١‏ ؛ 4زة؛ ذرظكرة؛ هلام؛ 5١50:؛‏ 514 ؛ 
37 ؛ ارقلا 


الحجازيون: 5/ا1. ١54‏ 

حذيفة:لأاهال غلاء ٠عىم؟4؛‏ لالم ؟ا؛ 45951 
مم 

حراء: ؟ل/ا؛ الا. 554؛ لا 

١55 2787 حرة:‎ 

الحرميان: 87+ 

حزقيال: لال 15١:98‏ #مغ؛ ه51 
"54١1#‏ 

حسان بن ثابت: «٠‏ كلى؛ 315؛ 217؛ اك 
8 *7١١؛ 1١5 41١8‏ (انظر فهرس 
المصادر) 

الحسن (بن علي) : 41 0 * 

الحسن البصريء أبو سعيد بن ابي الحسن 
يسار: "الل ١الم؟؛‏ 579:49 ١؛‏ 4151 لام ؟؛ 
لكل 4158 ملخص "“"لا؛ مع 465١‏ 
489 004؛ كلات؛ لالان؛ ك5لمرة؛ 2045: 
0 6 134 

الحسن بن ابي الحسن : هه 

الحسن بن على بن سعيد العماني: 117 
الحسين (بن على): 598541١١١‏ 

حسين بن ابي حسين: 5٠٠‏ 

الحسين بن عثمان بن ثابت البغدادي: 11510 


الحسين بن واقد: نه 

الحصري: 0/9ه 

حطان بن عبدالله (الرقاشي او السدوسي): 
ع0 

١١ الحطيئة:‎ 


حفص بن سليمان» أبو عمر: لادقئع عم ؛ 
ادقع ولاك 5هلا؟؛ لقص 55 ؛ لالاه 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


آلاه؛ 45١١‏ 75 ١4"51؟‏ ١ت‏ 4أكثه 1ه 
11 

جحفصة: 4١980‏ 594؟:؛ ؟ت55؟؛ 5مه؟؛ 4500: 
4/6 ارلا؟؛ ع5 4؛ لم7 ؛ ٠+455؛‏ ؤ؟؟؛ 
4 45575 ارا ؛ قلق ١أم‏ 
الحكم الثاني المستنصر يالله: 1141١‏ 

الحلبي: 159 

الحلبي» برهان الدين ابراهيم بن محمد (انظر 
فهرس المصادر): 59١8‏ 

الحلواني: ان 

حمراء الاسد: ١/5‏ 

حمران بن اعيان الشيباني» أبو حمزة: 019 
حمزة بن حبيب التيميء أبو عمارة: 7١٠اء‏ 
او ١“ ١+‏ ككل 556؛ م15 
55 ؛ لأدة. كلى؛ كردق “7/١43؛ 425١‏ "5/مة2 
50١؟؛‏ ألائع علا ١ا؛‏ ملائى ملاك. 4١48‏ 
حة2)» 275" ؟؛ ١اكم,‏ 45085 كلاه؛ "ره؟؛ 
455١ 45١4 ه6كأ١1١‎ 45١٠١ 48‏ "5ل 
نكيت لخر 

حصمطصس:! 451١1١‏ 47504 ١50؛‏ داك كلام 
لآ كتلط 458 لاعت تقف 48432 
لالاكع 1١7565‏ 

حميد بن زياد: 051١7‏ 595 

حميد بن قيس الاعرج» أبو صفوان الاسدي: 
06 43865 42548 داك 4457 و 
حمير! كأ ١*5؟؛‏ لام ١5١‏ 

حنين : لأقك "خخ 4؛ 451 م1" 

١5١ 582 الحيرة:‎ 

حيوة بن شريح الحمصي: 5١4‏ 

الخازن -> علاء الدين على بن محمد 


7 


تاريخ القرآن 


الخاقاني (موسى بن عبيد الله): 450715 571؛ 
048رو 

خالد (بن عثمان): 448 

خالد بن سعد: 5٠٠‏ 

خالد بن معدان الكلاعي الحمصيء أبو 
عدالله : مقف "اكم؛ 050٠‏ 

خالد: لالاك. هلالا (8/ا١)‏ 

خديجة : 580؛؟ 5لا؛ لا 

خزاعة: /ا4؛ ١848‏ 

الخررج: .165١ 4١:9‏ لاه"؛ ١5١؛‏ 
4 كاسن 

خزيمة (بن ثابت): ١5/8‏ 

الخطيب الشربيني : 3 

59/١ الخطيب:‎ 

خلادء أبو عيسى الشيباني: 514 

خلف بن هشام البزار» أبو محمد: 424» 
ل أكقى د41 لاأكاف "4# مدخمص 
58 (١5هم)؟؛‏ أذكه؛ 'الاه؛ لارهب؛ لا.ه؛ 
المت ا رذرنا 

الخليل (بن أحمد): 2055 4584 35506, 
5/٠ +3‏ ؛ خخ ؛ كلمت ١559‏ 
الخنساء: 2.74 5؟١‏ 

الخوارج: 7/89 

١9٠ خولة:‎ 


الداجوني: 176 
دارقطنى» أبو الحسن على بن عمر: ٠114؛‏ 
25240 


!4 4غ ١5؛‏ 573ة؟؛ لرلاء؛ه قمذة 


, 


014 كلرق) 25؟؛ لاؤقف للذهة؛ 24554؛ 
د /اة؛ الام 4/55 ١8م2؛‏ 45553 16١5؛‏ 
مك١4‏ 45984 4556 أمكوو؛ 
5ه5؟؛ خ4نك؛ 5695؛ 435358 45655 صخل 
4١741‏ 544 4؛ 4594٠6‏ 141 (انظر فهرس 
المصادر) 

داود (في العهدالقليم): 8ك لا"؟ 84؟! 
7 45455 5416 

داود الظاهرى: 05١‏ 

دحية بن خليفة الكلبي : /1 1 

درياس » مولى اين عياس: 059457 

١١4 درعا:‎ 

دمشق (انظر سوريا والشام): 255١‏ 47؛ 
ككار؛ 6هه؛ رلاه؛ ثره؛ هؤقن؟؛ ١٠٠5؛‏ 
؟اعكوو؛ "أآ59”. 44868 خ١'5؛‏ 514غ 55١‏ 
.4 

11١1 4514 4551١ دمشفي» دمشقيون:‎ 

الدميري: "الا 444 "0171 ١٠١08‏ 

الدوري» أبو عمر: 314و؛ 70> 

دومة الجندل : همك هام 

ذات الجيش: ١7/94‏ 

ذات الرقاع: ١87‏ 

الذماريء يحيى بن الحارث -+ أبو عمرو 
يحيى بن الحارث الذماري 

الذهبيء شمس الدين أبو عبدالله محمد بن 
أحمد: 71١‏ 5:؛ هلا؟؛ غ24 6“؛ :اه 
4مغ؛ عوص لكات 5١5؛‏ :ذه (انظير 
فهرس المصادر) 

ذو قرد: ١148ء‏ 948! 


ذو نواس: لامء ١‏ ؟ 

الرازي -> فخر الدين الرازي 

الراعي هرماس: ”الا 74؛ 0437. 014 
الربيع بن أنس: كله 

الربيع بن خثيم الثوري» أبو يزيد: 091 
الرحمن: ١6؛‏ لا١١4 ١17/4١١8‏ 

رفاعة بن زيد بن سائب (تابوت): 2248٠١‏ 843لا 
رقاعة بن عمرو: ١1715‏ 

رفاعة بن وقش: ١77‏ 

رقاعة: 5/ا!ا 

روح بن عبد المنعم: 5315 

الروم -> البيزنطيون: 55؛ /51ث3. 4١لا‏ 
روما: 55١غ.‏ لااه 

رويس» محمد بن المتوكل: 519 

الرى: 0755 

ريحاتة : /الثرا 

الزبير: 857 

الزجاجء أبو اسحق ابراهيم بن محمد بن 
السري: 519/5 

الزركشي -+ بدر الدين محمد: 6٠4‏ 

زكريا (في العهد الجديد): 1١١١‏ 
الزرمخشريء جار الله أبو قاسم محمد بن 
عطمر: 5954١8 ١‏ الم4؛ هد" /ا١٠١؛‏ 
58١ 25# ؛١ "٠ 5١‏ ١؛‏ *ق 25اء 45 
كا 4١55‏ فككس اللالالاء 4555 لاا 
451 59525؛ 85١5؛‏ 2.555 “/07ض١أ؛‏ 25؟؛ 
21 55؛ لاهغ؛ 19 5١15١؟؛‏ 855؛ 
رق 8١45؛‏ كثذةق 515؛ لإاذ:؛ فذق 
كلا دمع 7554 ؛ لاعم. 8:8 ؟؛ ١ه‏ 
خخ ؟؛ هكم ١21؟؛‏ ؟5م؛ لله 5كه؟ء 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّية 


565 ١55ه؛‏ ذأكف "لم4 مكمه عذلث 
4515 4456 ؛ كرلره؛ 1584041 (انظير 
فهرس المصادر) 

زنديق : 741 

الزهاد المسيحيون: 4 

الزهري؛ (أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله 
بن عبدالله) بن شهاب القرشي: 7١ء‏ لا١؟‏ 
لاك 4١85‏ أل 4:15 الكل أاه؛ "ل 5ه؛ 
لاا شرة؛ 252 41١25‏ 5ه لاك ظلكء؛ 
6ع 75آلمى4؛ 55ل ق3اء 1خ54؛ آذكلل 
“4 15 له ؛ مكل ٠زبارؤقه‏ 
زهير: .5١‏ "15؛ مكل ١١6‏ 

زياد بن عبدالله البكائي : 7 ؟؛ 504 

زيد (ابن محمد بالتبني): 4185 478184 ١/4‏ 


زيد الخيل: ٠١+‏ 

زيد بن اخرم: 705/8 

زيد بن اسلم العدوي» أيو اسامة: 098 

زيد بن ثابت: 6257 515 ١؛‏ 41:5 55 155؛ 
كاك كاخمى١ 452١ ؛4؟13٠ 4١‏ اذل 4١5‏ 
455 عدهكاو4؛ 7559؛ ملا؟؛ 11خم45؛ 5ىكء 
اا 4١55‏ 8 5؟؛ هى5؛ لحرزكل /ا١7”1ء‏ 
ام 4694 5 ١551م‏ اقلا 

زيد بن علي أبو حسين زين العابدين بن 
الحسين: 98ه 

زيد بن عمر بن نفيل : ١17‏ 

زيد بن وهب: 60 

الزير بن حبيش الاسديء أبو مريم: 0917 
زيلب ابنت جحش: كذراو؛ كمك لاكلم؛ 


184 ينبم 


زينب: /1841؛ 4ل/ام 


مكب 


تاريخ القران 


الزينبي» محمد بن موسى أبو بكر: 1١4‏ 
سارق الدرعين: 21857 ١م‏ 

سالم بن معقل: 41١5741١‏ 747؛ 4540 
لاد لا 

سبط الخياط» أبو محمد عبدالله بن علي بن 
أحمد (ابو عمرو) : 4580١‏ 50؛ 65> 

سبط سمعان: 18ء لا 


السيكى» تقى الدين: لمةه2 5١86‏ ؛ لم2 
بذح ا 


سبيع بن المسلم بن قيراط: 158 

سسجاح : اه 

السجاوندي» محمد بن طيفور: 137 (انظر 
فهرس المصادر) 

السخاوي»ء أبو الحسن على بن محمد بن عبد 
الصمد: #“١٠:؛‏ لادق 58؟؛ ”25؛ 25255 
55043484754١ 4448 44‏ (انظر 
فهرس المصادر) 

سراج الدين (أبو حفص عثمان بن قاسم) 
الانصاري النشار: 115 

51١14 : سطيح‎ 

سعد بن بكر: 417 1١186‏ 

سعد بن ابي وقاص: 408 تسكن ااااء 
”3 

سعد بن الربيع : ١1/97‏ 

سعد بن عبيد: 451575 545 ١1١‏ 

سعيد بن العاصض: ٠١585؛‏ 45506 4/!؟, 
وى ؟]؛ اخرملاو؛ 46ى5؛ 0خ58؟ اىثو4 794 
سعيد بن المسيب القرشي المخزوميء أبو 
مسحمد: 468 5ه ْ 


احا 


48 4ه5١؛‏ كلم" ؛ 21ل ؛ لاذه 

سعيد بن منصور: 11/5 

السعيدي -> أبو الحسن على بين جعفر 
السعيدي 

السفاح : ان 

594868 .21١57 السفريانيون:‎ 

سفيآن بن عبينة : 84 7؛ لالاه. 54زذه 
سلافة بنت سعد: الما 5م 

١٠١7 ؛١5 سلمان:‎ 

سلمة بن الفضل : 4575١‏ 50ع 

سليم -> أبو عيسى سليم 

سليمان: 4١١؛‏ ه”١؛‏ 4585 ١1لا‏ 
سليمان بن حسين الجمزوري: 51١‏ 
سليمان بن يسار الهلالي» أبو ايوب: 598 
السمرقتدي -> أبو الليث 

سمعان من بيت ارشام: /الم. 7١8‏ 
سمحانء سيط: مكء لا 

السنقء السنيون: ؟١؛‏ شلا كلالا؛ 8494 


سواحلي: 037417 5" 

15١84 السودان:‎ 

السودي -+ محمد بن مروان السودي 
السودي؛ اسماعيل بن عبد الرحمن 

سوريا (انظر الشام ودمشق): /ا١؛‏ ١551؛‏ 
7ب لل الى 21515؛ ”اعاو؛ 
لاحت #ٌقم4؛ خض5؛ 451١١‏ 557؛ + 
السوريون: ١5"5؛‏ 4/ا؟؛ 4لا27 75 ١؟‏ 
017؟؛ رمه 
سويد: لالاك. دلانا 
سويد بن يفيل 


سعمبق يك . 0 “ا 45١‏ 255 7 


لامع ؟؛ ك دش 45195 415 كم 555؛ 
55ه؛ لراص, خهءلا؛ هلاة؛ لاه؛ 6لاهى 
لالا/ا؟ 85ه. 8١9‏ (انظر فهرس المصادر) 
السيرافي: 6.3575 ١١4٠0‏ 

سيل العرم : 18 

السيلحين: 52؛ 52. ١5١‏ 


السيوطيء جلال الدين: كلأ + بل 
؟ا )ع كل 455 غال ارك كلل حلم ؛ 4 


1 ثم /ا 4١‏ لزاة؛ 55"؛ ”7 ١؛‏ 
51 م ا خم نم35 ء 
لالالل ع.وط؟ إلى اب لمو9ل؛ 14ؤل؛ 
١+ة؛‏ “42:2 ١8‏ 1؛ "لق ؟4 65 586ء 
/ادة؛ 5١‏ (انظر فهرس المصادر) 

شأس بن قيس : 177 ؛ ١9/7‏ 

الشاطبي» أبو القاسم القاسم بن فره: 444» 
45 257 ؛ كلاه؛ /اغ”؛ 5570 (انظر قفهرس 
المصادر) 

الشافعي : لاحل 94 ؛ إلرم. لبه 
الشافعيون. الشافعية: 7"09. 574 

الشام (انظر سوريا ودمشق): 751١‏ ”47 

شبه الجزيرة العربية: 4م؛ ١٠ع 0١64١5‏ 

شر حبيل بن سعد: 1١0١‏ 

شريح -> أبو حيوة شريح 

شريك (سريك) بن السحماء: ١88‏ 

شعية بن الحاج: 78/8 

الشعبيء» أبو عمرو عامر بن شراحيل 
الحميري: )0 

شعلة. محمد بن أحمد بن محمد: 48" 
١٠5‏ 


١1 4١85 419 شعيب:‎ 


فهرس أمماء الأعلام العربية والمعرّبة 


شق: 19 51١5‏ 
شمس الدين بن الصائغ: 78 ١5١‏ 
الشتفرى: ”7؟ 

شهاب الدين أحمد بن علي بن عبد الرحمن 
البلبيسي : 508 

شهاب الدين الخفاجي: 1107 

شهر بن حوشب: 58 

شهربراز: 215 لاده 

الشهرزوزيء أبو الكرم المبارك البغدادي : 
لاه>؛ .> 

الشهرستاني: 4١5 21٠١‏ 5١اكل‏ لالا؟؛ 55ل 
1١‏ ؛ م" ؛ با م. 044 

الشوشاوى: 248 ١5١8:41ه؛‏ "الاق ١5١‏ 
شيبة بن نصاح : مذ اكلم ؛ 04958؛ 5١06‏ ؛ 
مت رد 1ك 4٠١‏ 

شيعيونء الشيعة: 4١17‏ 45؛ لاك *لالاء 
22 ؛ لا؟؛ 75”55؛ 55865 ؛ لاقآاوو؛ 8 5هي2 
دك 

الصابئة: 44؟ لاة١؛ 45١‏ 

صالح (النبي): هك /ا؛ 4175439 ١417‏ 
صرمة بن ابي أنس: 57 

١١١ الصما:‎ 

الصفاقسيء. علي النوري: 05315545 (انظر 
فهرس المصادر) 
الصفراوي» عبدالرحمن: 
لاد 15لا؛ “2054547 (انظر فهرس 
المصادر) 

صفوان بن المعطل : 71/8 

صموئيل: 8 

ضية: لا؛ ١١1٠١‏ 


ليامع 8ع 
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تاريخ القرآن 


الضحاك (ابن مزاحم): .1938417١‏ ١مه؛‏ 
١648‏ لت 5175 كثنذ"؛ خم" ؛ اىع 
ضرار بن عمر: 0419 

ضتجان: ١8م‏ مولا 

الطائمه: 2.575 560؛ 18458الو؛ ه18 ١؛‏ 
44 5115 ش 

١755 ؛#٠ طالوت:‎ 

طاووس بن كيسان اليماني الجندي» أبو عبد 
الرحمن: 40958 «'كى /اهل؛ 57١‏ 117و 
الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جرير (انظر 
فهرس المصادر): ١ل 4١6‏ 5ل “لض ١ا4؛‏ تق 
451 الل 454 595 ألن4؛ 7515 55:؛ ذه 
4١55 44 45‏ أه؛ 5ان؛ ايج ملل 
ال 5م 54اء 55ا؛ ”ه"؟ء 
ا ل ع5 3555 4 42201 4:١23؛‏ 
4114 ”ةقف 4 ١؛‏ /ا2:؛ لاة:؛: 24544 
ما 45875 قدص "57 امل غىرء 
48 همهم داص ه50 ؟؛ لإادم 04ب 
مكم كأشقذتكت '557؛ للركمق الا “لام 
الا 45 +558؟؛ ؟51ه؛ آم /5غ؛ 
6ع عقن لاعهة؛لكرةه؛ /11" 

الطحاوى: /649. 507 

طرسوس : 24548 75 

طرفة: /01ة 

طعمة بن أبيرق: 9/94ا” 

طلحة (مدعي النبوة): ١7 28١‏ 

طلحة بن مصرف الهمداني الايامي أو اليامي: 
4 اكب لل 45057 لال 


طليحة الأسدي: 394460١‏ 4١١؛‏ ولاء 51؟ 
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طيء : 8؛؟ لاع 45١5 4١56‏ 17" 

ظريفة الكاهنة: 2519 ١١9‏ 

عاكشة: 4١1:13 241 455 45١ ١”‏ 5لاء 
كلاء ملل 9م45 لالمى؟؛ الال اعازلاء 88/١4؟‏ 
مهب خىم؟؟؛ 315ب /يم"©؟؛ 554 .؛ 
14 ؛ “اى5؛ 5ع ١٠أب4ممم‏ ١آألى‏ 

١8 : عاد‎ 

عاص بن وائل: 487 لالم 586 

عاصم بن ابي نجود بهدلة الاسديء أبو بكر : 
248 

عاصم بن العجاج (او ميمون) الجحدريء أبو 
المجشّر: 45460 445844555541١86‏ 444ء 
4؛ 24:54 5"؟؛ 2.45٠‏ "“27؛ لادق. 4ه؟؛ 
/لأهة, علَم؛ لاة؛ كمقة# /؟؟؛ كمه 
لاكمء 6خخص للالم؛ 96ه؛ 592كم؛ 4559 
9 ودكال :ا 

عاصم بن عدي : 18 

عامر بن الطفيل: ١55‏ 

عامر بن صعصع: ١41‏ 

عامر بن لؤَى: 2836 598 2 

عاموس: 25 ؟ 

عبادة بن الصامت: 47147 251417 ١١5‏ 

104 ."51 415541١ : العبأس‎ 

عبد الاحد بن محمد الحنبلي الحراني: 617 
عبد الرحمن بن ابي الزناد : 20158 ١٠١55‏ 
عبد الرحمن بن ابي بكر: 7١5‏ 

عبد الرحمن بن اسماعيل» أبو شامة -> أبو 
شأامة 

عبد الرحمن بن الحارث: 4758٠‏ 47585 785 


عبد الرحمن بن ثابت: بايا ١‏ 


عبد الرحمن بن عبدالله بن ابي عمّار: 2096 
"كم 

عبد الرحمن بن علي الجوزي: 145؛ 6٠"‏ 
عبد الرحمن بن عوف؛ 4 لاال 

عبد الرحمن بن هرمز الاعرج الهاشمي؛ أبو 
داود: 98ه 

عبد الرزاق بن همام: 5848 ٠‏ 

عبد الصمد بن عبد الرحمن العتقي :1 59*5؛ 
4117 /111؛ 110 

عيد العزى ين عبد المطلب: الم؛ 51١9‏ 

عبد الملك بن هروان: ١ه‏ ظ 

عبد الملك بن هشام ->+ ابن هشام 

عبد الواحد بن أبي هاشم -نه أبو طاهر 

عبد بن ححميد: الاآو 

عبد شمس : 688 7598 

عبدالله بن ابي اسحاق -> ابن ابي اسحاق: 
ملام بايا 

عبدالله بنابي بن سلول: 4١86١‏ 155. 
ك4 لخأ 4؛ ١أ١5‏ 4 75 4506 ل/ا١5؛‏ 
لضن 

عبدالله بن ابي سرح: 45551861 1848؛ 
46١‏ كءثلل مو 

عبدالله بن ادريس : 5117 

عبدالله بن الزبعرى: 6٠5‏ 

عبدالله بن الربير: ؟١7؛ 478١ 458٠‏ 
445 كن ؟ +2595 11797؟ 

عبدالله بن السائب المخزومي: 0945 

عبدالله بن المبارك : 76048 

عبدالله بن جحش: 1١154‏ 

عبدالله بن حفص بن غانم: 5015 


فهرس أنسماء الأعلام العربية والمعرية 


عبدالله بن رواحة: *١١؛ ١75‏ 

عبدالله بن زرير الغافقي : ككلء 4١7١‏ 5154 
عبدالله بن سيا: 5١7‏ 

عبدالله بين سعد بن أبي السرح: 57 ؛ ١586‏ 
عبدالله بن سلام: 48 ةل 4555لم:5١4؛‏ 
555 

عبدالله بن عامر: 5٠٠‏ 

عبدالله بن عياس -> ابن عياس 

عبدالله بن عبد المطلب: 85؛ 5 8#. الام 
عبدالله بن عمر -> ابن عمر 

عبدالله بن عمرو بن العاص: ١81١‏ 

عبدالله بن قيس السكوني -> أبو بحرية 
عبدالله 

عبدالله بن كثير القرشي (انظر ابن كثير) 
عبدالله ين مسعود -+ ابن مسعود: .4١‏ 
١‏ ١؛‏ م:؛ لائ. ه15١‏ 45 لا5١ا؛‏ ١اأآء‏ 
4١5‏ 15؟4؛ ]م4 45595 15 ١/7؟؟‏ 
أت 

عبهلة بن كعب الاسود اليمني»؛ ذو الخمار: 
١6؛‏ قلا 55١‏ 

عبيد الله بن زياد: 467 5٠‏ 

عبيد الله بن عبدالله بن عتبة: 585 

عبيد بن الباق: 275557 758 

عبيد بن الصباح النهشلي : 114 

عبيد بن عمير بن قتادة» أبو عاصم الليثي : 
035 

عبيد بن معاوية بن زيد بن ثايت بن الضحاك: 
57 

عبيد بن نضيلة الخزاعي» أبو معاوية: 081 
عبيدة بن عمرو (او بن قيس) السلماني: 0191 
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تاريخ القرآن 


عتبة بن ربيعة: ١79‏ 

عثمان: ٠ك 49١+‏ "5 25 ١؛‏ اذك 5ثللن؛ 
46 ةلآل 4575 45054 +4755 ١751؛‏ 
49 تالالا 4لا ا مى5؛ 5غ "45 
1ى؟؛ على؟ء + 55؟ 455١‏ 4597 55/2 
لإا 4 1 1١4‏ 5ب 555 
١غ؟؛‏ ١ه"؛‏ "4:17 ل27ة؛ لرةة؛ 2054؛ 
417 7315ت؛ +462؛ 5ه؛ لاؤّه؛ برده؛ 
45 .؟؛ ره 

عدي بن حاتم : لين 

عدي بن زيد: 547 

عذرة: /41”ع 0" 

العرافق: 2ع 5١‏ ١؛‏ 4ل/ا؟؛ لاما ب اله 
٠2؟؟؛‏ لالام. 055؛ لرمه؛ لاد 5لالاء 
“459 5ه*؛ إلى" 

عراقي» عراقيون: لالا؛ 515 

عرفطة: لالالء هلالا (4/ا١)‏ 

عروة بن الزبير بن العوام» أبو عبدالله: ؟لا؛ 
456١‏ 453055 0545 

العزة: 3غ 5١11‏ 

العزيزي؛ علي بن أحمد: “الا 5١04‏ 
عسقان: امك مولا 

عطاء بن ابي رباح القرشي اليماني الجندي» 
أبو محمدل: 28 ؟؛ “١7؛‏ 5الىر"؛ 78/4 ؟ 09184؟ 
دولل ؤلام 

عطاء بن يسار الهلالي : ]0 

العطارء أبو العلاء الحسن -> الهمذاني 
عطية بن قيس الكلابي الحمصي» أبو يحيى: 
6.+> 


عقبة بن عامر الجهنى: 2578,. /3501 


بالا 





عقبة بن معيط: 7م 

العمّبةَ: ٠ق‏ لاه” 

عقرباء: 07؟ 

١١/8 : عكاظ‎ 

العكبريء أبو البقاء: /اه5"؛ 554و (انظر 
فهرس المصادر) 

عكرمة اليربريء أبو عبدالله: ذه؛ 88, 
17 آل ؟451؛ كنى5؟؛ 5575؟؟؛ "لم1 5١5‏ ١؛‏ 
ك4 4م45 42+٠١‏ روه 

علاء الدين على بن محمد البغدادي» الخازن: 
لالح أى؟ء الل ١‏ ١ب؛‏ بالا ؛ 47955 15 
(انظر فهرس المصادر) 

علقمة (الشاعر): .5١‏ "5؛ لا٠غ‏ 

علقمة بن قيس النخعيء أبو شبل: 2077 
مغ + لاوه 

علم الدين البلقيني : م 

علم الدين علي بن محمد السخاويء أبو 
الحسن -+ السخاوي 

على (بن ابي طالب): ٠‏ 41 5" 445 
مه لاأه؛ 75١ 4١١ 582٠١‏ 15+ 15؟؟ 
الا /ا؟؛ 5/4 ؟ إخ5ء أت 47755 
من" "ب خالل 451١‏ 45 44595؛: 
55٠ 465‏ 47 نمم 
علي النوري الصفاقسي ->+ الصفاقسي 

على بن ابراهيم القمي: 755"؛ روم 
(انظر فهرس المصادر) 

علي بن الحسين الطريثيئي : 1017 

على بن المديني : 2٠١‏ 

على بن محمد البري: 4 [ل ١١‏ 

على بن محمد الجرجاني: .519١‏ 4406 


على بن محمد الضباع : 54 

عماد الدين الواسطي: 4١١‏ 
عمر(بنالخطاب): 2؛ 51. 55 25:؟ 
١١1١‏ الال 5لا ا 5ه 
!2 ؟؛ “451 4584 +55 ؟ ]ه435 450505 
10# 5 51 م45 473١‏ 518 ؛ 
838 ؛ لاوم 

عمر بن ابي ربيعة: 6441 775 

عمر بن الحكيم: 45 ؛ ا 

عمر بن ظفر : /ا56 

عمر بن عبد العزيز: 458غ. غ47 595 

عمر بن قاسم الانصاري: 56٠‏ 

عمر بن محمد بن عبد الكافي: 014804. 
كم ١ا؛‏ كال الى ؟؛ معطا 73932.: نض 5١7"1.؛‏ 
14 4140.587 550 (اتنظر فهرس 
المصادر) 

عمران بن عثمان الزبيدي» أبو ابراهيم: 1١5‏ 
عمرة بلت حزم : لالال. 564لا 

عمرو بن الصباح البغدادي: 314 

عمرو بن المسيح : 1 

عمرو بن جحاش : ١7آ؟‏ 

عمرو بن شرحبيل» أبو ميسرة الهمداني: 0919 
عمرو بن عبيد: 541 

عمرو ين معذى كرب: 547 

عمرو بن ميمون الاودي: 091 

عنترة: 203١‏ 055841 05"١؛‏ لاءع 

عوف بن ربيعة: هالا 561 

عريمر بن حارث: ١4889‏ 

عياش بن أبي ربيعة: ١8١‏ 

عياض» القاضي: 6549 51١‏ 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّية 


عيسى بن عمر الاسدي الهمداني» أبو عمر: 
13 

عيسى بن عمر الثقفي» أبو عمر: 31440294 
عيسى بن مريم (انظر يسوع): 49 9١5141١١؛‏ 
/51 لثلاة؛ 45٠١‏ 556 

الغازي بن قيس الاندلسي» أبو محمد: 505؛ 
421 م56 

غرانيق: 49٠‏ +9:99؟”5"؛ اذو؛ ١١1‏ 
غطفان: 418741١8٠‏ 5ما 

١١ غفار:‎ 

الفارسي» أبو الحسن على بن محمد: 56017 
الفارسي» أبو عبدالله نصر بن علي -> نصر 
بن علي 

الفارسي» أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد 
الغنار الفسوى: ١541؛‏ /5 (انظر فهرس 
المصادر) 

الفاسيء أبو عبدالله محمد بن حسن بن 
محمد : 5/8 

فاطمة: ١٠١١4لال4م١4؛‏ كلى؟؛ 1595 

فخر الدين الرازي» محمد: 2١6 ؛١ا!ل .١5‏ 
1 ا 5ت الم د47 آأالاء /؟5؟؛ 
شر لو اال ات ال ا 
55844 (انظر فهرس المصادر) 

الفراء» أبو بكر يحيى بن زياد بن عبدالله: 
“اااي 5ةغ؛ 5:4 458؛ /ادة. آالثىه 
كمع ١١‏ 1؟ لاقم و١‏ ؛ تشكسض آأللالمء 
41:4١ 6‏ تثهه؛ لاك5م 4151535 204158 


حءلا؛ الاه؛ ”“/ا5 (انظر فهرس المصادر) 


الفرس : +5؟؛ ١"‏ 


فرعون: 5159 


١‏ لاا 


تاريخ القرآن 


الفضل بن ابراهيمء أبو العياس: 20517 
3 ؛ كيان 
الفلا سشفة: لم١ءلع‏ نثم 


فلس : ه0١٠‏ 

فلسطين: 4177 م١‏ 

القادسية: ؟85؟ 

قارون: هم١؛‏ 519 

القاضي الفاضل: /ا215؛ 5١75‏ 

قالون: 8خ4ىة. “1؟(2842)؛ ”هه 555؛ 
لأ لا #تظقكتل م١1١4‏ 560 :؛ 
50 

القاهرة: 4514 /ا55؛ 594و 

51١ : قباء‎ 

51١ قيرص:‎ 

قتادة (ابن عطية): 5٠١٠‏ 488 9941,؛ 138 
قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب: 87: 
امكل كخى؟ء "اا 4568 ا53ة2؛ 
/ا4؟+١591؛‏ الأم؛ 4ه 

القدرية: 94١١؛‏ الى"؛ إ لل 5 ّة؛ 5آى” 
القدسء» بيت المقدس.ء أورشليم: 1*4١؛‏ 
7*6 ؛ ململ بالا 

511١ قرطبة:‎ 

القرطبي؛ محمد بن أحمد: 0379 44١‏ عل 
486 آأق "٠١‏ ١؛‏ عص أب بره؛ "م7؛ 
:/ا؛ 896؛ :١05‏ (انظر فهرس المصادر) 
قريش» قرشيونء بنو قريش: ا4؛ 0+ 
6لا ا كت 175 كلم 5و5 ؛ ١وء‏ 
14 /ا١١ا؛‏ موك 55١‏ (١ه15١)؛‏ 5ها؟ 


باب 





+416 عق ١ا؟؛‏ كذما؛ ق١ا؟؛‏ ل/لخى15؛ رخأ ء؛ 
ماع 

١85 418٠ قريظة:‎ 

القسطلاني؛ شهاب الدين: 217 /ا١4‏ 2,595 
أنه "الال 5ه ١"؛‏ ث“ثء لئرة؛ 5ق 85 ١؛‏ 
؟461؛ 45 05511 4١5‏ 87 5؛ 51568 (انظر 
فهرس المضادر) 

القشيري (أبو القاسم عبد الكريم): 517٠١‏ 
قضاعةه: لا1.» 15٠‏ 

قطربء محمد بن المستنير: 255. 588؛ 
1174 4؛ عككءى 1١14١‏ 

القلانسي» محمد بن الحسين بن بندارء أبو 
العز: اكات الاوء اخق 41ة؛ 507 :؛ 
/521؛ لأافكى ١١58‏ 

قنبل؛ أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن بن 
ممحمد:5ة205 ؟1١5؛ 45١85‏ ل١1؟"؛‏ لاكأك. 
كحة؛ 5 1؛ الاك 1١١65‏ 

فنسرين: #دك. 4845 

القنوجي : 0342 

قيس بن الخطيم: 1٠5‏ 

قيس: /ا5. ١١‏ 

القيسي : ١‏ م" 

الكازروني: 1534 

الكاهن الخزاعي : 589 94١؟‏ 

كثير بن افلح : ررض 

الكرخي : 06 عم" 

الكسائي» علي بن حمزة: 458» ١7؛‏ 1494؛ 
أكثقع ١٠١‏ ٠؛‏ كلمغ) /ا"؟؛ لالافى مكه؛ 
لامع ""/ا؛ كأؤرمة؛ لا١51؛‏ 4ده5ء: كه 
41 هكاك/ء 6لا 4؛ 451١8‏ ١4575؛‏ 5505؛ 


ل 15 ب لاب ونع 

الكسائيين :8 

)1١1١( الا”#‎ .٠٠١ الكساي:‎ 

كعب الأحبار: 785 

كعب القرظي: 717 774 

كعب بن الاشرف: 4875؛ 41515 418٠‏ ١186اء‏ 
ملا إولاء مرك الم 

كعب بن زهير: 07٠١‏ 85م؛ /0ا١1‏ 

؛١0/5‎ 4١1١#” ”2؛‎ 5٠١ كعب بن مالك:‎ 
4١١ “٠١ 

الكعبة (كعبة مكة): 5؛ 41١754١8‏ 75١؛‏ 
41١97 ؛4١608 ؛ا١6ال 4١54 4١41‏ ١٠٠5ء‏ 
مين 

كلاب: /ا١٠8‏ 

كلب: 8م 

الكلبيء» محمد بن السائب (انظر فهرس 
المصادر): /اا؛ 949 4ا"؛ 1آكء 155؛ 
167 8484 ؛ كواء 4و1 

كنانة : 21097 

كتعان: /الاة 

الكوفة: "ذ؟؛ +١اكو؛‏ 4ل9ا؟؛ 6خ74؛ .591١‏ 
5١84 405‏ 535؟]؛ء كثاكاوو؛ و"اظر؛ 
4ك"؛ ذرمه؛ لملركص 5 آالا؛ 54ه؛ 4لاه. 
:لالا؛ ؟لكىرهء 955ه6؛ 2,056 #كلم؛ لالؤه؛ 
48 لاغ ؛ ١١5؛‏ 4ااوو 
الكوفيون: 455١‏ 580؛ "2.2/9 4١5١‏ 
ا ٠‏ ١؛‏ ذف لالؤة؛ 0558. ١٠5م7؛‏ 
كلأمى لركلا؛ لان كلا/ا؛ فحعكى "7 ؛ 
«اأكوو4 5١ 451١5‏ 


اللؤت: كت 795 ؛ ١538‏ 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


لبيد (الشاعر): 0/٠ 141١١‏ 2#؛ هظلالى 5١١؛‏ 
هق 56١ب‏ "اق 4١٠4+‏ لكك 96 ١؛‏ باه 
(انظر فهرس المصادر) 

لبيد (يهودي من المدينة): /91؛ ١117‏ 

١51١ لقمان:‎ 

لقيط بن مالك العماني: ١ه‏ 

١9 لوط‎ 

ليلة الإسراء: ١؟‏ 

مؤتة: 5١8‏ 
مؤمن بن علي بن محمد الرومي القلكاباذي: 
5 

ما وراء النهر: 51١7‏ 

1١1 ماجوح:‎ 

١١51 4٠ ماروت:‎ 

ماريا (الامة القبطية): ١46‏ 

المازني -> أبو عثمان بكر 

مالطا: /ا2:#؛. 55 

مالك بن أنس: ؟لا"؛ 4554 20185150 
6 40856 207 (انظر فهرس المصادر) 
مالك بن صيف: 18١‏ 744 

مالك بن عبد الرحمن بن المرحل: 5494 
المانويون : .1١57‏ 59486 

)٠ ١ 8 : ماني‎ 

المبرد: اك لا١؛‏ اس "لا ١؛‏ ١٠5ه4 54١0‏ 
مبرمان: ١19٠0 55٠‏ 

المتقي الهنديء. علاء الدين علي: 1/7 
4 44 " (انظر فهرس المصادر) 
المتلمس: ١١‏ 

512٠١ المتوكل:‎ 

المتوليى: مغك *”97: 25755 4ك١٠١‏ 


نعف 


تاريخ القرآن 


مجاهد بن جبر» أبو الحجاج: "4117 1831؛ 
الى ؟؛ لكره"؛ 4ى"؛ 68غ21 6 ١؛‏ لأاوقى 
554255548 :؛ +15٠‏ 

مجمع بن جارية: 5147 

محين فاني : 574 

محمد أحمد دهمان: 5”#. ٠١14‏ 

محمد الالوسي البغدادي: 110/7 

محمد الامين بن عبدالله: 585. /ا9١٠‏ 
محمد بن ابراهيم الثعلبي: 4817 8947م 
محمد بن ابي : م 56ه 

محمد بن اسحاق بن ابراهيم المروزي: 517 
محمد بن أسحاق: 45386١‏ 598 

محمد بن السائب: 7848 

محمد بن النعمان بن بشير: 05 

محمد بن بير علي البركوي: 571١‏ 

محمد بن خليل القباقبي : 1806 

محمد بِنْ طيفور السجاوندي -> السجاوندي 
محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى -> ابن 
ابي ليلى 

محمد بن عبد الملك الانصاري: /ا81. :078 
محمد بن عبدالله الانصارىي: 25577 415 
محمد بن عبدالله التبريزي (انظر فهرس 
المصادر): 21١*‏ 8١؛‏ مع 790_؛ الال 44١0‏ 
4506 "ال ة؟؛ 535 "لا الالء 
6ن 

محمد بن عبدالله بن ابي مرة: 0 ١١/‏ 
محمد بن علي الشوكاني اليمني: 51/7 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب الباقر» أبو جعفر : اول 

محمد بن عيسى الاصبهاني: 5715 


/بؤ/با 


محمد بن كثير : 709 07 

محمد بن كعب القرظي : 5/217 

محمد بن محمد بن تعمان يشير: 0141١‏ 
محمد بن مرتضى الكاشي: 868؟؛ 778؛ 
484 (انظر فهرس المصادر) 

محمدبن مروانالسدي: 89"؟ 2764 
590١ +6‏ 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري -+ الزهري 
محمد بن موسى الخوارزمي: 5709 

محمد بن وضاح : كأعتنل 41 

محمود أفندي: 37. ١14‏ 

محبي الدين بن العربي: 6٠١‏ 

المختار: /اغ5. ١5‏ 

مخزوم: م 53 5841آ 

المدنيون» أهل المدينة: 44594411١‏ ثآخلن 
1.4 

05860 .1١١5 مدين:‎ 

المديئة: ١51؛ 457184١97”‏ 500؛ لام ؟ا؛ 
1م5؛ ١455؛‏ 9٠ت‏ 45155 516؛ ٠١5مه؛ه‏ 
48+ مشر ؛ ارش ه؛ هدكوو؛ /ا١51؟: 571١‏ 
مرارة بن الربيع : 4١ ١‏ 

5١ 1148 مرو:‎ 

مروان بن الحكم: اليا 

١١٠١ المروة:‎ 

مريم (بنت عثمان): 5/851 

مريم (في العهد الجديد): ١١5‏ 

مريم (مارياء الامة القبطية): 2195 هلال ؛ 
ين 

مسافر بن الطيب البصري: 5:9 

المستعين: 5” 


مسجد الجن (في مكة) : 1101 «لا 

مسروق بن الاجدع الهمدانيء أبو عائشة: 
446١ 34‏ 031 

المسعودى: لالد ””#؛ ات 41844 255 
15 45094 537 (انظر فهرس المصادر) 
مسلم بن الوليد: لا ”7 

مسلم بن جندب الهذلي» أبو عبدالله: 696, 
#اكلم؛ 8ه 

مسلم بن حبيب : 6 . 5الى 


مسلم: 1١5 .51417 41١5 75١‏ (انظر فهرس 
المصادر) 

مسلمة (مدعى النبوة) انظر مسيلمة: ١ه»‏ “ال/ا١‏ 
مسلمة بن مخلد الانصاري: 4١؟و؛ 25١9‏ 
١٠١‏ 

المسيح : “كك 175ب لاد لطرلاة؟؛ 5175 
مسيلمة (مدعي النبوة): 019 478 21449517 
11018 كلل 4/5 4١56‏ لكا 5356 ؛ 
حر كيان 

مسيلمة التميمي: ١ه‏ 

مصرٌ: 4١/١‏ ١551ب‏ ك5 5 1 1:؛ 
محكو4 005 لا١اذ؛‏ +456 2165 ١١55‏ 
مصعب بن سعد: "م؟ 

مضر: لاأع 4١5٠١‏ 5159 

المطوّعي (الكوفة): 4914 

معاذ (بن الحارث الاتنصاري النجاري): 0915 
معاذ بن جبل: 4754١‏ +456 م00 
المعافري» أبوعبدالله محمد بن أحمد بن 
محمذد: 559 

معاوية: 675٠١ 4١7”‏ ”7 2؟؛ ”قل 47 +41١‏ ١75151:؛‏ 
ك5 ا 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


المعتزلة: 9858"؛ /ا149. 548 ” 

المعدل» أبو اسماعيل موسى: 5١5‏ 2447 
4 «لثآك 453575 لا5؛ 5015 
المعمدانيون: 4 

معمر بن رشيد : 05 

المغرب: 554؛ فهكوو؟1 35١5‏ 4419 
لمعت ١ ١0/١‏ ؟ 56095:؛ خضت ١754‏ 

المغيرة بن ابى شهاب عبدالله المخزومي» أبو 
هاشم: 3:6 

مقاتل (بن سليمان): 2١4‏ ه"4#؛ 2157 
ملق 50:4455خم” :2 

المقداد (بن عمرو ....) بن الاسود: 759؛ 
ل 61 44 454 ثل كم 
المقدسي: م١ءة؛‏ كفكند ١؟5لاء‏ 5105 ؛ 
445 0 1؟ 404 111١‏ (انظر فهرس 
المصادر) 

المقوقفس: 2١/١‏ * "الا 

مكة: فلى؟؛ /١؛‏ لائ؛ لاه؛ 5٠‏ ١5؟؛‏ 175:؛ 
5ع ١"‏ 5ه ١ب‏ 55 ١4؛‏ 5لا ؟ا؟؛ مولااء 
4١55‏ لاو ١4؛‏ ل ١؟‏ ٠١٠45؛‏ 45265 86١5؟؛‏ 
5 لم4 ككه 18656خع؛+ 4050 
6 ؟كلمى؛ كذه؛ لفقه؛ دكو؟؛ ل1١‏ ؛ 
لاكاوو 

مكي بن ابي طالب» أبو محمد القيسي: 
همق ”:؛ لالقغئ ١الا":؛‏ لامه؛ ذأكم 
55 ؛ 55ه؛ لاكه؛ للرخكصى لمدلاء؛ 54ه2 
4 علاه؛ لارهة؛ء 5/84؛ ك١‏ 5؟؛ 5١5ء‏ 


١54؟‏ 4554 1528؛ 504 (انظر فهرس 
المصادر) 


المكيون: 37١1ك.‏ ولام 


با/ا 


تاريخ القرآن 


١! 98 451١17 مناة: كك‎ 

المناري: ”الال 5٠8‏ 

المنذر الثالث (اللخمي): 155, لاذه 

المنذر بن ساوى: ١الاا.‏ "الا 

المنصور: 891 

منصور بن أحمد: 498٠ 2.5١5‏ 619+ 

منى: ”87 

المهاجرون: 4١6٠‏ ؟؟7 

المهدويء أبو العياس أحمد بن عمار: 516» 
1/6 ؛ ١٠١552 .5 8٠١‏ 

موسى ين عقبة : 2188 4455 8601 

موسى بن عمران (انظر موسى) 

موسى: 41١5541١١95 457 4١84‏ 1756, لااه 
(/1١)؛‏ الى هكلده؟؛ ١5"١ل؛‏ بل هدهء 
4157 ا 501؛ 584“ور؛ 577 ؛ 270 
الميداني : ع ”اع 

ميرزا على محمد: 6ع ١/١‏ 

ميكال: 2.٠١‏ ١5؛‏ لاةة؛ لاقئ. ١لم:؛‏ ا" 
ميموث بن مهران: 5551 

الميمونية: 877 

النابغة (الذبياني): 77؛ /ا٠ع‏ 

نافع ين عبد الرحمن بن ابي نعيم الليثي: 
٠ق‏ "”2؛ هف4. “لا (5هة5)؛ لاود ١م44‏ 
56 ؟ لاق. تشككء 4١55‏ فم "#“م؟” 
(م:)؛ لام "“">؛ لاقام 354 ب؛ مولامء 
هلاة. 75كلا؛ كلام؛ كالاهى لرولا؛ بلالامى 
الا/ا:+ آاثرة؛ 2096 5كلم؛ لذرذه؛ ددهلو؛ 
18ت ع4 تدك 5أة؛ ل/وام5؟؛ مكاكن 
لا ؛ /ا١؟؛ 455١‏ كلا"؛ أإلأثت 4 له 
”ك6 ١565‏ 4؛ ؤرضكت/ ١١/١‏ 


كبا 


نبو (إله الكتاب اليابلي): 2٠١‏ 575 

النبي: 17 

النبيه سسجاح : ١ه‏ 

نجاشي الحبشة: ١١1‏ 

نحران: 41١165 4١١94‏ +58 ؛ الال 1ك ك؟ 
النجرانيون: 108٠ 2129 4١١84‏ 

النحاس. أبو جعفر أحمد بن محمد بين 
اسماعيل: 557 ؛ 51/5 

١515 نخلة:‎ 

النسائي: 25١‏ 455 435:75 2415 15١؛‏ 
*/ا” (انظر فهرس المصادر) 

١7 نسطوريوس:‎ 

التنصارى: 8"١؛‏ "6١؛‏ لاه 1؛ 094١؛‏ الا١؛‏ 
لين 


نصر بن عاصم الليثئي او الدؤلى: "581. ١0؛‏ 
لاه؛ 86م" "؛ ارخ" 


نصر بن علي الفارسي» أبو عبدالله: 2.111 
ا ؛ ؟71 4١‏ 45594 5075 

نصر بن يوسفا: ٠١١ .551١‏ 

نصيبين : 511 

نصير بن يوسف: ٠١١ :451١‏ 

النضير -> بنو النضير: 1١886‏ 

النقاش»ء أبو بكر محمد بن الحسن: 0307؛ 
21080 


توح: 419 41515411١١‏ 55١؛‏ الام 


النووي» يحيى: 2554184437١‏ 575١4؛‏ 


"1١‏ :8ق 7 (انظر فهرس 
المصادر) 


النيسابوري القمى: ”87 5880؛ ٠ع/ا”؛‏ 584؛ 
ا١اء*ة؛‏ 555عغع 2" ١؛‏ كذق), 8""؟؛ 4.2484 


5095)؛ الام ؟5لا؟؛ كأقق 5ئ5مى؛ أحك 
امذخ؛ الكت ةلاق 447؛ الا5 (اأنظر 
فهرس المصادر) 

الهاجادا: 4 

1١١55 غ1:٠ هاروت:‎ 

هارون (بن موسى) الاعور الازدي: 518» 
“٠‏ ؟ 6١‏ 5غ 405 255 ؛ كلاه "بالا 

هارون الرشيد: 11١7‏ 

هارون بن ابي عيسى الشأمي: 701 

هارون بن موسى الأخفش الدمشقي -» 
الأخفش 

هارون: 419 55 ؟ 

هاشم : د /ا؛ الى 6/ا؟ 

هانئ البربري: 587 

هانئ اليزدي: 077 

هبة الله بن سلامةء أبو القاسم: 448 44؛ 
وه 4١158‏ 'كثنلر؛ كثلر؟؛ كق ذره"؛ أأكق 
5١١ 4١55 0١‏ (انظر فهرس المصادر) 
الهذلي» أبو القاسم يوسف بن علي: 0947؛ 
د/ا> 

هذيل: ا4. 457548441596 444 

هرقل (القيصر): ١7١‏ 

هشام بن الحكيم: 50؟ 607 

هشام بن عمار السلمي الدمشقي» أبو الوليد: 
1 5 ب 14 456170 الك 
448 110 

80١١ 5٠١1١ 41١89 هلال بن آمية:‎ 

الهمذانيء أبو العلاء الحسن بن أحمد 
العطار: ”5ه لاململ؛ 507؛ 54010؛ ره ؟ 
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الهند: "5٠‏ 54415.08" ؛ لاع 

هوازن: /ا2. ١5١‏ 

١١14١89 هود:‎ 

الواحديء علي بن أحمد: 2.4١‏ ١7١؛‏ 47ع 
؟ 3 ؛ 1501 ١؛‏ شف ١75‏ ١؟‏ كاك 1١575‏ 
0 ؛ لوك ززللم؛ 8875 ؛ كلاه (اأنظير 
فهرس المصادر) 

وادى محسر: 21١57”‏ 17١7م‏ 

الوأقفدي: 2.1١8‏ 5؟؛ اك 405 ؟5؟؛ الل 
ا ؟ الا 4١١١‏ اك 4١735١ 415٠١‏ 8ل ١؛‏ 
ار 2ه لام 51 551١‏ 5ك 
اال 4خ5؛ ١55؛؟‏ ك5آ٠١:1؛‏ ق18:؛ 5135 
(انظر فهرس المصادر) 

الوثنيون» الوثنية: 4 

١14 : وحشي‎ 

ورش» عثمان بن سعيد القبطي: 54 
د/ا١؛‏ لالاقى 5/١؛‏ كرضة 25؟؛ دلاهى 
اكلم 56 5ك كأدكلى لاثة؛ ل/اقاكه؛ 
اا ا لو 4 تن ك١‏ 
وقعه بلر: !86؛ ١586‏ 

وكيع (بن الجراح): 784 

الوليد بن المغيرة: "الم 146+ 75١5‏ 179 
الوليد بن عقبة بن ابي معيط: 48 3 ١؟‏ 
54١ 11‏ 

١١1 ياجوج:‎ 

؟١‎ 5١ 5.455 ؛١5١٠‎ .55 457” 57٠ يافوت:‎ 
"7 مغ‎ 

يثرب: لىر؛ /١١؛ 4١15:4١1٠‏ 4159 
“لات ١4؛ ١1 +41١” 4١58‏ 4؛ ما 


١18 يثرود:‎ 


او 


تاريخ القرآن 


يحيى بن ابي كثير : 447 قا 

يحيى بن الحارث الغساني الذماري» أبو عمرو 
-> أبو عمرو يحيى بن الحارث الذماري 
يحيى بن عيذ الرحمن بن حاطب: 559 58 
يحيى بن عيسى : 6.0707 0580 

يحيى بن معين : 5117 

يحيى بن وثاب الاسدي: لاوه 

يحيى بن يعمور القيسي الجدلي العدواني» أبو 
سليمان: 85هء 1الم؛ لاؤه 

اليرموك: 547 

يزيد الأول: /ا45» 71 

يزيد البريدي: 0946. 7م 

يزيد الفارسي : 1 

يزيد بن ابي سفيان: 21١1‏ 894 

يزيد بن قتيبة السكوني الحمصي الشأمي : 
65 لم4 506 

يزيد بن هارون: 788 

اليزيدي» أبو محمد يحيى بن الميارك : دلاع. 
٠/ا١؛‏ هحذؤة) 45217 آلاهة4؛ 454 5541؛ 
45 575؛ كقخت ١5545‏ 

١" 4915 يسار:‎ 

يسوع الناصري (انظر عيسى): 47 44 377" 
ك/ا؟؛ 51875 


با/بالا 


يشوع بن لااري (الاموري): 651 بااه 
7 يعقوب الحضرمى: ابا ١356‏ ؛ لاءى 


51١95 ؛5١‎ 5 ؛ا١م١‎ 


يعقوب بن عتة : 151 ؟ 

يعقوبب: 1١!‏ 551؛ لا1١5‏ ؟ 415154585 
11 

اليعقوبي: 485 5١‏ 184؛ 4158١‏ 2,595 
لين 

يعلا: 4؟غ. 506 

١١1١ ؛١5 يعيش:‎ 

اليمامة: !478 45435 4554 لان؟؛ 5ه" 
اليمن: 48 لاف 41١56٠6‏ 4545 555؛ ١2151؛‏ 
66+ 

يهوه: 5ل 

يوحنا (قائد يوناني): 175+ 5317 

يوسف - افندي زاده» أبو محمد عبدالله بن 
محمذد: غثلمىهة 

يوسف (المصري): ١١397‏ 

يوسف بن مهران: 509. 546 

١568 25٠ يونس:‎ 

يونس بن بكير: 7174 


يوئس بن ححبيب : :5م ىمع" 


313 :161,689 :657 ,150 :149 :91 :90 
(انظر ثبت 273 ,497 :423 :412 :345 
المصادر) 

4 رك :1 بعابراوه© 

227 2.2717 رأوبععععع2 عل وأؤوياه»© 
«انظر ثيت المصادر) 423 : 415 

9 :411 :366 :242 ,75 نم .8 .8 ربردهه 
(انظر ثبت المصادر) 

2336:1278 ,7/4 :43 ,20 :عرعه0 عنا 
0 :463 :462 :103 ,34 عممه5 وعدا 
(101) 100,372 :(10) 14 ,9 بصممع 

2 81 :ز(ذن أصعمط) مهب ومتصمط 1 ,ممع 
(10) 14 ,9 :5ن أتطعدوسع 

7 ,68 104 ,34 :3 ,2.23 ,لامببك 

7 ,395 :للا رألوع 

0 ,427 :1080 ,228 نش ,ععطعوام 

71 +30 ,16 :19 ,14 :© بلط عمعطعوزهاء 
9 :395 :736 

7 ,1265 :82 ,29 : 43 ,20 :.5 راععامعهمع 
(انظر ثيت المصادر) 423 4157 : .ل ,معأاصوه0 
4 :568 ,137 :102 :10 7 تم ععواعةه 
(انظر ثبت المصادر) 432 

4 :© .)ا باعمعع0 

417 ,111 :102 :91 :11 :.ا بععطاعلامهة 
2 ,237 :6595 ,163 :126,517 :437 ,114 


462 :135 ,268 :125 ,40 :.ل/لا ,الممساطم 
(انظر ثبت 1105 ,648 :640 ,556 :111 
المصادر) 

(انظر ثبت 430 :277 ,313 :1 بعمءلصم 
المصادر) 

2 :135 ,268 :.ط1 ,لامصعم 

(انظر ثبت المصادر) 4 ,4 كمع !| الاأمأهناه8 
4 ,543 :541 :دوأكبزدمهةزنا ,أطأاموعءو8 
(انظر ئبت المصادر) 

6 171 :ع ,بإمهةاقطتمم8 

أمطء فمعدوا/الا عمل وأمصعلمعام عطعوائهعيرن8 
9 .6771 :جرع 

590 ,545 :22 ,446 :.0 ,رععققفاووعع8 
1 ,8509 ,585 :767 ,576 :509 ,549 
624 :968 ,614 :966 ,613 :908 ,605 
,638 :634 :10211022 ,633 ,633 ,1007 
664 :1159 ,656 :1108 ,648 :1055 
5 ,699 ,1228 ,578 :677 :1207 
(انظر ثبت المصادر) 313 :.ءآ رعوطاع8 

8.١: 40 7‏ ,بجومصنام8 

:329 ,326 :221 ,69 :.© برممممماعاعمع8 
2 :365 :450 ,358 :345 

(انظر ثبت 422 3247 ,21190 ,66 :.2 راطن8 
المصادر) 

:227 ,71 :199 ,63 175 ,52 :ا ,تصماعهي) 


8 با 


تاريخ القران 


(انظر ثبت المصادر) 429 342 :.ع ,ععبرولا 
92 222:907 ,71771 :70 ره .لا نكاد 
571 ,155 :438 ,114 :111 :97 :98 :94 
(انظر ثبت المصادر) 418 :410 :677 ,157 
(انظر ثبت 433 :429 420 :86 ١ه‏ بعوااتكة 
المصادر) 

(انظر ثبت 114 867 :40 :. .لا ,عم أانلز 
المصادر) 

5 :طول ,ععااقاخ 

126 :91,328 :11:18 ,7 نط1 ,عماعلاةلا 
104 ,263 :665 ,152 :518 ,127 :517 
406 534 ,378 :313 :303 :ه217 ,288 
491 :187 ,186 ,479 :419 :412 :684 
(انظر ثبت 573 :584 ,543 :366 ,509 :254 
المصادر) 

+426 :.ط1 .لا بعامتطط© 

8 ,433 :ا .ع عمعصامم 

06 :40 ,20 :.©0 رعانهظ 

(انظر ثبت المصادر) 419 :.ا ,ععاصمظ .“ا 


5.١: 448, 5‏ بلأهرووام 


4 :بلط ممماععم 

4 ,4 :.ظ ,رمممعةا 

7 :.5 وضمعطها 

8 ,433 :.ام .ل ,العولهها 

,118 :416 ,110 :299 ,86 :ع رفعاءنم 
,433 :6516 ,143 :139 :504 ,124 :468 
(انظر ثبت المصادر) 776 ,433 

(انظر ثبت 531 :345 :44 ,249 :.ع ربامطءعه5 
المصادر) 

(انظر ثبت 433 4327 ,487 ,121 :.© ,عاه50 
المصادر) 

4 546 :هم ععصطعوطءة5 

(انظر ثبت المصادر) 424 :.! رهعأموط5 

444 ,100 ,33 31,92 ,18 :.] رتإعطنابطء5 
6 


423 :4137 :411 :ؤفة :345 :310 ,322 
504 :500 273 ,497 :35 ,448 :443,12 
:56 ,538 :524 :519 :518 :514 :506 
,633 :841 ,590 6117 ,549 :604 ,548 
(انظر ثبت المصادر) 1033 ,635 

0 :324 ,90 :67 :211 برقة :.1ا رعصصتة 
(انظر ثيت المصادر) 

475 1707 ,475 :127 ,40 ناا بمعدقءة 
8 ,478 :170 

8 ينث بلمضهترتاة: © 

6 :178 ,53 :4 ,4 :.ل تعصصوا 

4 ,414 :ؤوممط رؤومهنتا 

7 :لط ,معانعا نوكا 

404 ,86 :74 :68 :71 ,27 :اط رامأعاطعى زلا 
:308 :941 ,208 :125 :118 :430 ,112 
(انظر ثبت المصادر) 427 :424 :313 

(انظر ثبت المصادر) 414 :.اط! .ل ,بعوماتظاهلا 
244,5 :174 ,52 :ضبط1 .اا رمدصوانولا 

8 : تصعصة!6 اخ بمرونتنا 

7 :.ذ ,يمع لول 

5 ,360 نعل .© رودول 

261917352 :9 ,239 : .للا .نط1 ,اأمطملانل 
002 

:230 ,486 :148 ,470 :ءا .ل بعاععوطه ما 
(انظر ثيت المصادر) 681 

8 ,433 :أكاىى أتطاوه ا 

5 ,406 :ط[! ,إعأوامعه»ا 

419 ,490 ,369 :.1 راطععي»ا 

380 :23/7 :664 ,152 :.ل.5 .لط ركصع دده ] 
(انظر ثبت المصادر) 428 4137 

8 :.8] ,بوادودبجودعا! 

(انظر 149 ,4227470 :.5 .0 ,طتنه1اموعملا 
ثبت المصادر) 

(انظررئيت المصادر) 431 :4 1ك :.ارنءعمسمقة 
4 :5لااع لماخ 


,117:476,170:575 ,36 ,30 :.كا روعوااه/ا 
00 

2 :.6 .© .5 ,راطاوك/لا 

77 :213 ,66 :58 :خ4ك :26 :23 :.0 باوبلا 
:111,419 :97 :95 :28 :237 ,74 ,73 :227 
,122 :122 :118 :443 ,115 :430 ,112 
314 :313 :137 :135 :132 :1237 :491 
(انظر ثبت المصادر) 432 ,415 :319 :316 
70 :51,172 :15 :12 ,8 :.ل معدب وطالاة/ةا 
477128 ,382119 ,104 :261 ,79 :224 
6 :74 ,256 :665 ,152 :659 ,150 :519 
(انظر ثبت المصادر) 430 :426 

497 :427 :677 ,158 :.ل .ذف راعمأكدم/لا 
(انظر ثبت المصادر) 273 

9 ,432 :ام ع ربمعرمط بلا 

2457 ,76 :106 ,35 :104 ,34 :./لا ,نوعلملا 
1 ,470 :126,517 


فهرس الأعلام الأجنبية 


279 ,82 :44 ,21 147 ,10 :2 ,برأامسطء5 
0 :241,14 :437 ,418:114 ,111 
429 :.ل بطاقتصسة 

,66 ك4 ,4 نط روزممءوىن!ا عاعنمدة 
4 :681 ,136159 :402 ,109 :91,327 
(انظر ثيت المصادر) 

8.١ 24‏ تمصسصحهة 

6 :.ل ,عبقطيعمة 

26 :21 :16:17 :15 :10 نم نمودعم:مة 
,243 :3 ,237 :156,674 :90 :89 :73 :30 
3 :304 :73 ,256 :27 ,26 ,245 :21 
(انظر ثبت 423 :417 :416 :410 :386 :377 
المصادر) 

2 ,443 :151 ,273 :266 :هلمعتممقا5ه1 
(انظر ثيت المصادر) 

(انظر ثيت المصادر) 553 :427 :.ط ,بإهه1 
٠.: 2‏ رمصمعص ]انا 


ابم١‎ 


فهرس المواضيح 


(تم توسيعه عما هو عليه في الأصل [ج. ت.]) 


15 315؛ لرغه؛ ه0هدو؛ 2,054 "50؟ 
264 ؛ *لان؛ فلاد؛ لازره؛ 2595١80‏ "65لمىر؟ 


016 "انو 

أحتاف: 4 

أخذ ي: 0/١‏ 
الإخفاء: ٠598؛‏ “5917 
إخلاص الفتح: 571 


أداء: كممه؛ عه وخمء اكه ؛عَمء 
505 

آداب حملة القرآن: 30694 

أربعون: + 

أساطير الأولين: 5١4؛ ١5‏ 

أسباب النزول: ١٠1وو‏ 

إسراء: 86؟؛ م4 41١5١‏ ١51١1ب‏ ٠”ع‏ 
إسلام: 44 5؟؛ لازله؛ 41١5.6٠١‏ 89.145: 
؟/اء 253 

أسلم: 194 94* 

الإسناد: 44١‏ لاغ"؛ لمغ"؛ 4754 ٠ن”اء‏ 
١6*"؛‏ خاد"ب لاد"ب رمي اا 4ل؟ 
555 ”"”؟؛ ١5”د؛‏ 59هد؛ 4853؛ ل5ود:؛ 
ككرم ؟ 41١!‏ 45+85 5415) ”تكن ل/الو١ا؟‏ 


ا 


إبدال: 570 

إبليس» ابالسة: ٠لا‏ 555 

أثر: حؤمء عم 

أثنى : 574 

إجماع أصحاب المصاحف: 2.5094 "7و 
إجماع الكتاب: 654 

الإجماع: 187؛ لاؤه. 45+37 4550 1505؛ 
/ل11 6 ؛ شركمء كأكللاء علانقى "”5آلا؛ الاه؛ 
؟“/اه ؛ ااه 

الأحاد (انظر أيضًا خبر): 75ه4, 40357 
لاك ة؛ 255٠١‏ 65م 

أحدء وقعة أحد: ١7 417١‏ ؛ ١565‏ ؛ 21١14‏ 
/51؛ لم6 ١ا؛‏ 505 ١؛‏ خأكلك/ 055 ا؛ 0/5 ١؛‏ 
”41 5/١؛‏ 0/ا١؛‏ لالا١1؛‏ هم ١ا؟؛‏ كماء؛ 
قعخملء 55م ؟ 4١195١‏ /ام5 

١7 الإحرام:‎ 

أحرف ->» حرف: 455 427 7588 9١57؟:‏ 
5 254+ امه 

الأحرف السبعة: 55+ 47 

أحرفء خخمسة أحرف: 245542 ١57‏ 
أحرف». سبعة أحرف أو سبع قراءات: 45وو؛ 
مم ؟ء؛ء ١95"؛‏ 5+:؛ 25601 455 2.0542 


لكف 


تاريخ القران 


14١ إشباع:‎ 

إشمام: 2.54 45054455841١١84‏ ها؟ 
88 ., 017 ؟١‏ 

أصح: الالاء 4947 

الأصنام المكية: 5لا 45؟ 

أصول الفقه: ٠8ه‏ 

أصول مطردة: 77" 

أصول: "الا2؛ له١5؛ 45١5 45١5‏ 5اثو؛ 
455١ 1‏ 5475 

إضجاع: 575 

أضلاع (ضلم): 5158. ا" 

٠١88 551 إظهار:‎ 

إعجاز القرآن: ٠ه‏ 

إعراب: 23/7 

أقسام (صيغ القسم): ١5؛‏ 4 لم4 ١٠١5‏ 
أكتاف (كتف): 7517 

آل محمد: 991 

ألف القطع: 544 

ألف مقصورة: ه/ا4. /إ١١‏ 

ألف ممدودة: هلامع /إ5١؛‏ 441 

أم القرى: 18لا 5417 

أم الكتاب: 94 833 

إمالة شديدة: 575 

إمالة قليلة: 5175 

إمالة متوسطة: 75 

إمالة محضة: 7375 

إمالة نحو الواو: 4!/4 

إمالة نحو الياء: 5/اغ 

إمالة: 29/28؛ هلا2. 584١ل ١/٠‏ (205)؛ 
لال 5لا١؟‏ هشلاء؛ هلحة؛ “2.49 4104 


, 





ة”ام؛ 451١19‏ 1 كلتل 4١1١٠‏ 5ه5؛ 
048 550 

الإأمام (مصحف عثمان): 4598 754؛ 
لال" /ا21؛ الى ه”ء 554 /و"؛ 
4214 لملاغ؛ ككرق /اا؟؛ 255٠١‏ 8غ58؟:؛ 
35 

إمام : 3717 سام 

أمصار -> مصر 

١47* : أمنية‎ 

أمهات: 84+ 

مي : لاو 4 "١‏ 

أنيياء إسرائيل : 58> 

الأنبياء: 31ت 4777 ٠١5‏ 

إنجيل (عموما): لا؛ 4448 555-948 (44)؛ 
4 778. 8 (انظر فهرس الأعلام) 

أهل الاسلام: 554 "1١‏ 

أهل البيت: 79/8 

أهل الكتاب: ؟لا؛ 4١56 ؛١5٠١ 4١73‏ 
د16 ؟ [ال١ا؟؛‏ “ال خب 41# 50:؛ 
حرةده 

أهل الكهف: ١77‏ 

أوحى: ١ن‏ "اغ؛ لاك مم 

أوراق لويس (أنظر قهرس المصادر): 59١‏ 
هك 

أول الوحي: ١5‏ 

أيام ‏ أخبار الأيام: 4مه 

آية الرجم -> رجم 

1١6 .1١85 آية الصيف:‎ 


آية الكرسي: 2158 7١7‏ 


آيةء آيات: 5 ١كء‏ هلا"# 15١ب‏ مءلاء 
06 565 

أيتام؛ تشريعات الأيتام : ١78‏ 

الإيمان بالله: 58 

الإيمان بقيامة الأموات: 16 

الابتداء: 557 

ابن آدم: ١١اوو؛‏ 773 

١١17 .4٠ الاتباع:‎ 

اتفاق المصاحف: 25١‏ 

الاتفاى: همده 

الاجتماع : مده 

الاجتياد: 4ه؛ عتكص مه ؛ "الاه؛ بالاو 
8لاء؛ لام ١5م‏ 

اختلاس : 554 45 ؛ /ا6؛ 591 

اختلان المصاحف: 55١‏ 

اختيارهء اختيارات: 888؛ 2,0544654 
ايا علاة؛ آلاة؛ الافى "لالا؛ ؟لان؛ 
؟ لامع "ا الات؛ 6رلات؛ 5اثرهة؛ لازره؛ 
مخهة؛ حكلىه؛ 5١15 4513١7"‏ . 

ادُغام: 45048 577 

الادغام التام : 24> 

الادغام الصحيح : 19 

الاذّغام الكبير: 43575 الال 41١19‏ "14"؛ 
118 

ارتجال: ١5ه‏ 

ازدواجية الرواية: 45١2‏ 8"*كر؛ لاقكو؛ 
كلاو 

اسطناء: 98ه؛ كق, لاه9؟؛ ١8٠‏ 

استحباب : ؟لاهة 

استعاذة: 148 


فهرس المواضيع 


استكثار القراءة: 177+ 

اشتقاق التحقيق: “7؟+ 

انخطاف إشعياء : 4ه ١5ا,؛‏ اال 844 
انفلاق القمر: "8٠‏ 

باقون: 577 

بانت سعاد: /ا٠ة‏ 

البحر: 88 

بدر: 482 لم١١؛ ١19 4١١٠١‏ !4 55١:؛‏ 
كا اء 4195 41882 41854 لأككى تقكالوضء 
هكا؟ء 454 عا 1؛ 5لا ١؛‏ "/ا١1؛‏ 55 1١:؛‏ 
17 ١575؛‏ لزه"؛ 42١5‏ 4155 151 
بدعة : 4211 1117 

)5٠١( 445 198 براءة:‎ 

١5 6.٠١ البراقليط:‎ 

١7 : برحاء‎ 

بسم الله الرحمن الرحيم (انظر البسملة): 
١2ب‏ كعك ؤذلا"”؛ /ا1:١4؛‏ 52175 

البسملة: ##رلل فلا"؛ 41١4‏ 554 ؟؛ لاا 
9١ 44‏ 

البشرية: 5 

البصرة (مصحف البصرة): 554غ. ١5؛‏ 
٠«6غ؛‏ “56 *”"؛ 2ه 5وو 

البصري: 355 

بطح: 111 

البعثة: 454 /51؛ لالا؛ 4ل/ا؟ 17و 

بعضض القراء: 86548: 5 الا 

بغداد (مصحف بغداد): 4548. 6 

بلاد العرب: ١١‏ 

١١5 ؛١١ا/‎ ؛5١‎ 4١890 : بنو فريش‎ 


البيزنطيون: ”57 


مما 


تاريخ القرأن 


بين بين: 18و 

تأويل: 81" 

التابعون: 2.292 696كم؛ ه86ه؛ مخقص "كم 
تام : د 

51١71 .37* تبديل:‎ 

تبوك. غزوة تبوك : “اول لاع 

تتابع : 568 

تجريدك: 19:7 

١79/ 2»غ5٠ التجنيس:‎ 

تجويد: اآاكوو؛ 45601 109وو 

5١١ 415٠6 4١145 تحريم الأطعمة:‎ 

تحريمالخمر: 4075 ,.١579‏ 45425 3 ١غ‏ 
عل لوبو ابا 

تحريم الربا: ١11‏ 

تحرزين: 574 

تحصفقفيئ“: ؟اكأكو؟؛ أت 5١*60‏ 5١١1١؛‏ 
04 

تخميس : 188 

تخير: الاه. 91١‏ 

تخيير؛ الاه. 54ل!؛ الره 

تذوير: 15575 

594٠ تراكب:‎ 

ترئيل: 4/ا6؛ 15 1كو؛ 5473؛ 504 
الترجوم: 77. 45 

ترعيد: 17515 

1151١ 457535451715 ترقيق:‎ 

ترقيم الآيات: 574و4 4595 144 
تركيب: 4/ا6. 4ل/الا 

ترلم: 154 


تسكين: 715هء 386 


كرا 





التسمة: 5١١؛‏ 9"094؛ 5495 

تسهيل: 40١8‏ مخقص كلما 461156 "يب 
مك ١56‏ 

تشديد: 45154 4589٠‏ لخخد؛ لقاو 

تشيّع : ان 

تصحف : 65178؟ اماه 

التصوّف اليهودي: ٠١0‏ 

تصوّف. صوفي: ١995‏ 

تطريب : 575 

تعد معاني النص: 994١و‏ 

تعشيرء نظام عشري: 186وو 

تعليل: 8084؛ 480١58585‏ 545؟؛ 5015 
تغليظ : 09 

تفخيم : 2,2 

تفسير الكتاب المقدس: "8٠١‏ 

تفسير نقلي: 5944 

تفسير: "لالآاوو؛ 8258؛ 48200 4825٠‏ 519ن؛ 
لاالاوو 


تقليل: 5175 

تقويم» التقريم الإسلامي: ٠٠١‏ 
تكبير : 5145 

٠١46 لالا٠ تلاوة:‎ 

تلحين : 5714 

تلطيف: 2"؟»” 

11١14 تلفيق:‎ 

تلقيب القوافي: 075 ١١7‏ 
تلقين: ١86هء‏ ه4لا؛ 51١١‏ 
التلمود: 4١5 23٠١‏ 5ك 9875؛ "”5, ١599‏ 
التمطيط: 07 


١ 4 : تمتى‎ 


تنزيل القرآن: ا/ 

تنزيل: 458 6١11ء‏ 447 

تنغم: 1514 

تنقيط مدني - مغربي: 189 

تنوين: 2754 4١١41؟‏ ا15؛ 45695 هخ"؛ 
456 5145 

تهجد: 8 

تواتر: آالاة؛ ٠95هو؟؛‏ ٠95ه‏ 455؛ 2051١‏ 
00 

)5٠١١( 885 21١99 التوبة:‎ 

التوراة: 98 55" (49)؟ ١15‏ 

١19 تيمم:‎ 

التين: ”ك2 ٠٠١‏ 

١77“ : ثأر‎ 

جائر: 115 

جاهلية: 8١؛‏ ١9؛‏ إهملل ”4567 [5١‏ 4 
89 لاه" ؛ ل/اءع 

جبت : 08 ؟ 

جحيم! 2؛ الا؛؟ 248٠١‏ 5148؟؛ فم 

جرح: 417 

جزى أجزاء: 74 ؟؛ ١78؛‏ لإه؟؛ مماو؟ 
لامكو 

الجماعة: همدة 

جمع القرآن: ١14؟؛ .75١‏ 410 0354# 17؛ 
4 2 :؛ لادلن بال 

جمع : يك 

جمهور: 6اه؛ ممم لاكم 

١15 ؛١١5‎ 41١8 جن:‎ 

جنل : حكن الى 


جهاد: 419475 4١979‏ ١+55؟؛‏ ”5غ 


فهرس المواضيع 


جهنم . ولمثن ار ؟ 
جوار: 108 :قم . 


حج: 418 "2 ١؛ 4١٠55‏ 5 1ب؟ م١45‏ 
6 لا ؟؟ 4592 155 

حجابء أية الحجاب: 21١84‏ 859 

حجة الوداع (انظر الحج): 4157 53١؟؛‏ 
ا م ا 4 بالا 

ححة: كه 17 

حجج (القراءة) : 4508 451/7 117/0 

حدر: ؟اكوو؛ 504 

حديبية» حجة الحديبية: ؟5١؛ ١/6‏ 
حذديبية6 صلح الحذيبية: كل 4١1١4١5‏ 
؟ 41 "م4 4١54 ؛:١ 55 ؛١٠١7# 4١٠١5‏ 
00 ان 

حديث (أحاديث): 4١741١١‏ 47980 5غ" ؛ 
ا ت"“اوو؛ هككوو؛ /ا735؛ الالاوو؛ الااوو؛ 
هماما _ كىم"ء؛ ه85"#؛ ١٠ثووه؛‏ "“الأثو؛ 
“1أآور 

حديث إلهيى: 77٠١‏ 

حديث قدسي: 455١‏ 5575 

حديث نبوي : رضن 

حرّاق المصاحف: 751١‏ 51 8.4 

حرف المد: 0/ا5؛ 59/5 

حرف واحدذ: 431. ١65‏ 

حرقف. أحرف (انظر أيضًا القراءات) 
حركات: هاورو ١١057‏ 

حركات. التحريك (التشكيل) : 0 

حروف الهجاء: 2155 ٠١١9‏ 

حروف زائدة: 584 


حروف مسخفقة : 5917 


الاب با 


تاريخ القرآن 


حروف مستعلية : 55719 

حروف مسكنة: ”597 

حروف ناقصة: 5981 

حزب. أحزاب (ورد: أوراد): 48448 44ي 
١6١‏ 

الحساب في يوم الدين: 18 

حسن الأداء (انظر أيضا أداء): 04 
حسن صحيح: الال 148 

حسن غريب : الال رفع 

حسن: الاك 48ؤ9:؛ ؟1/و؟؛ اككثو 
الحفاظ (حفاظ القرآن): 47857؛ 7وه 
فد : 517لا 4١١86‏ 45586 155؟ 

كم : : /با0 

١٠١11 78 : حلقة‎ 

حلم: 475١‏ 55؛ 075؛ د“ 

الحمد: 98غ. 55" (39) 

الحمد لله: هق إلز”#؛ عءرلس #الا”؛ ”١ل‏ 
ا 

الحمصي: 555 

حملة القرآن: 4787 555, ١لا‏ 
الحنيفية: /11؟؛ 48ا؟؛ ”ا 

الحواميم: 199 517397 

الحياة الأبدية: ١ه‏ 

حيث وقع: نضسن 

خاتم النبيين: ١9‏ 

خاتمة سورة كذا: 5857 

خاص (- مصحف عثمان): /551. ا" 
خبر الآحاد: الك 

حبر الواحد: 09٠‏ 


حتمة : انو 


84م 





خرف 4 ل 1نم 

خط الوحي: 27 

خط حجازي: 5857 

خط كوفي: 544. 471141 58٠‏ 

خط مغربي: 458444585 4590 475917 
534 

خطأ: 658 05> 

خلع : ا تك 15 كلام ا 

خلق الأولين: ١+‏ 

خليفة : لالمم ١لى؛‏ يثاك كلك١١‏ 

خليل: ؟١١.‏ 8ن 

الختدف : لا ١ا؛‏ 5لا ١؛‏ خذاء؛ 1١3١‏ 

خواتم البقرة: 155. ٠6‏ 

دثرء المدثر : 4لاوو 

درح: 44 ة .2 ١27”‏ 

دعاء: 4555 47558 26038 505 

دعاء التعود: 2٠7‏ 

دعاء الفجر: 556 

دعاء القنوت (صلاة القنوت): 155؛ 47586 
م55 ء 4554 :ب/ا؟ 

دفتان: ؟5 

دلائل النبوة: لاه" 

دمشق (مصحف دمشىق): 214 585. 50ء 
دمع» #"4؛ 5٠١٠‏ 4وو؛ 434وومخطرطات 
دمشقية : 545 

ديباج : ؟ 

دين: 015 59؛ الا 

ذكّروا القرآن: 57ه 

دو الحجة: .١5١‏ 484+ 

ذوالخمار: هلا ١5؟‏ 





ذو النون: "٠١١‏ 

الذين أمنوا: ام 

الذين هادوا: ١9”‏ 

رأي: ؟لاه 

رؤياء رؤى: الال 5ة؛ ؟ل/ا؛ هلا؛ 14م ؛ 
خض ذخال 585٠١‏ ؛ 1186لا؛ ها" ؛ 4غ 

راو: 406 351 ؛ ككرة؛ كرة 

رب الصباؤوت: 1 

رب العالمين: 2194 89؛ خق الا؟؛ 2٠٠١‏ 
فون 

01١ 2178 ربي:‎ 

ركاء: "+2 

رصر : "ل ١أ١١؛‏ هك ١١1 055411١١‏ 
رجم: ؟1 45 لال ممءل لاف١١؛‏ 750 5؛ 
45 عوكلل 7م ”ا 

رحطمن: 1١2؛‏ قف الاكاب دعل 3/5؟ء 
؟حلن هللا؛ الأعتو؛ لادأى ٠94"_؛‏ /210١؛‏ 
تادكو؛ 55 

رحصسيم: 44. ال“؛ رداوب #لال؛ 21١7‏ 
ممالا "كوب 11# 1ب الى 7 
رسائل مسحمد: 551450545١7‏ 

رسم : 7 دوو 

رسمي2 وقفا: /258 157 

رسول الله: ؟١؛‏ ٠ل‏ 

رسول: 8 | 

رضاعء آيات الرضاعء الرضعات: ”؟5. 
4١١“‏ 55 ”ا 

١51/ 49 رفع:‎ 

رى: ا 


رقاع (رقعة): باغ ؟* 


فهرس المواضيع 


رمضان: لا5؟؛ هلا؛ دك 4م38 
روايةء ررايات: ٠م"؛‏ 5لا ل؛ 4٠١5؛‏ الادى 
هثرةت؛ 4285؛ كارت:؛ ذلمن؟؛ ١5د‏ 
رواية حفص عن عاصم (انظر ايضا عاصم 
وحفص): 007؛ 4لاه؛ 51١75451١‏ 

روح القدس: *؟؛ ١؟؛‏ 4483 15" 

الروح: ى_ 

زوم: 5 4١١4‏ 45204 435848 فاب 
مو 

زبور: 2199494 كم 

زخرفة نسخ القرآن: 457و 

زكلة: /ا١١؛‏ 4154 4١153541١41‏ هل5لء 
١١؟؛‏ ١25؛‏ 550 

زملء المرّمل : هلاء ولا 47559 لاله ١1م‏ 
زمن ما قبل الإسلام: ١١‏ 

زنى: 189؛ 2.555 ٠١55‏ 

زواج: 4١55‏ لل ا؛ ك5 لو؛ كم ١؛‏ لالآار 
سؤال: 89١5؟غ.‏ 84419 

سيحان الله عن: 85 

السيع المثاني : كوو 

سجد: لال4ت. 593؟١‏ 

سجع: 48 كل *2١1؟؛‏ مكل ١٠ا‏ كاب لمن 
41 5954 4605 54 


رم : ه 8 


سعير: فلم 518 

سفر: 551 ؟ 

سقر: ٠م‏ 

سككت: الاغ؛ 5586؛ لاآاو؛ هع 


سكوت: 5145 


4ك 


تاريخ القرآن 


سكون: 45894 3894455١‏ 704 ١؛‏ 97"ور؛ 
ا 

سلامء تحية السلام: ١"؛‏ الال 94# 15؛ 
/ا. ٠*غ؟‏ 

سلسلة الكذب: 2789 09414 

السماء السفلى: ”لا 

سساع: "الام لىةلاء علص قيلا؛ 084 
لم 


سنة: ؟١؛‏ 254 55١؛‏ ١ع‏ 


سور القسم: 95؛ 48 

سورة الحقد -> الحقد 

سورة الخلع -> الخلع 

سورة القنوت» سورتا القنوت: 556 

سورة النورين: لا””اوو؛ 275/48 5414 

سورة يوسف: 5١1١1‏ 

سورة: 54آور 

سيلرة! !4 155؛ 45٠‏ 5580؟؛: ١ه"١وو؟؛‏ 
كرو 

شاذ عن القياس: *لاه 

شاد عن قراءة الامصار: “الاه 

شانفٌء شواءٌ: ٠9:؛‏ /ا49؛ 4لاه؛ كلاه 
مض 4005 5كىهة؛ ‏ لا5 ب 501ء 
06 +؟ 102. ره 1ا١؛‏ اتكثو؛ "الاكارو 
شاعره» شعراء: 86١٠١؛‏ ؟١١؛‏ 5١١؛‏ هلال 
705 

الشامي : 515 

شاهد: م4١‏ 

شرب الخمر: ١١‏ 


٠١9 شرك:‎ 


074 


الشريعة اليهودية: 4/8؛ 778. 8 

الشعب الإسرائيلي: ”4 31 

4١9 4177 24٠ الشعر الجاهلي:‎ 

شعر: ١ل‏ 447 19 ١م‏ 

شق: خ" 597 ١7145‏ 

شقاق المصاحف: "ب الل امم 
شمائل: 4١‏ 

الشهادة: ل/ا؛ 9١841مه‏ 

١58 شهيد:‎ 

شواذ -> شاد 

1١8 ؛؟"9٠ شواهد:‎ 

شبعة: 94١1‏ 515؛ لا؟؛ ؟557؛ 550 

شيعية» تفاسير شيعية للقرآن: /ا8 وو 

صاحب الحوت: 5١1١‏ 

صالح : كذ 

صحابة : لا 5؛ 4591١ 4١915‏ 958؟؛ الااوو؛ 
7ه 

صحة اللغةه: ”57 هوو؛ لاكه 

صحف (صحيفة): 20559 “427 لإة؟؛ /ا5اء 
5+ مر 

صحف ابراهيم: ١1١‏ 

صححيح : الالال لة:؛ 564 

صدقة» صدقات: ل/ا١1١؛ 15١ 45958 450١‏ 
صراط مستقيم: 4ه ١ل‏ ١٠٠ل‏ ١ب‏ 
00١5‏ 

صغار: 38488 

صفين » معركة صفين : /00؟ 0/7 

صلاة الخوف: ١81١‏ 

صلاة : لم؛ا اص 5لا ١؟؛‏ 595؟4م5ة5؛ ١5غ؛‏ 


جمٌّه. 505002 5٠5ب‏ كام 


صلاةء أوقات الصلاة: ؟5؛ ه"ا١‏ 
صلصلة الجرس : ”١‏ 

الصلوات اليومية الثلاث: 7ه 

الصلوات اليومية الخمس: 45١‏ 265 5لا١‏ 
صيام: 579:76 ظ 
الضالين: 259 58” 

ضعيف: الأكلن هرةغ؟ 1/75" 

ضل: 2٠٠١‏ ؟لا” (؟١٠)‏ 

5١98 : طاغوت‎ 

١355 .55 الطحاوية:‎ 

طريق السيلحين: 56 

طريق» طرق: لا":؛ لااكوو؛ لاكك 49440 
4 414 أسمت 5 4١ ١‏ 45045 هلل 


طريقة : /إ”7” 
طله : #ادثاع 55# 
ظهور الملك: ”ل 


عادة الكتّاب: 404؛ لاو 

عامٌ (>> نسخة مدنية من القرآن): 4417 . 9ا؟ 
عامة: 4كهوو؛ 599 

عبادة الأصتام: /ا١؛ ١١‏ 

عبذ: الا 585 

عبس: 25575 894 

عكئمان» نسخ مصحف عثمان: 49+ 5554؛ 
80 65" ؛ 4:54 45:04 75زه 

عثمانء نص مصحف عثمان: 4588 
515 كوو؛؟ 4556 ظرات؛ 457379 لا ة؛ بالا 
وفي مواضع أخترى 

عدل: 948 

عدم شرب الخمر: ”7ه 

665٠ عراق:‎ 


فهرس المواضيع 


عراقي» تنقيط عراقي : 84 

عراقية» مخطوطات قران: 6هغع. ”ا“ 
(585)؛ 59 ؛ اللمغ]؛ كمغ؛ 07> 

٠١ عرب:‎ 

عرضًا: ,28٠‏ 46لا 

العرضة الأخيرة: /اغه 

عريف: "2081 ءلم 

العزيز: #اكء الغ 

عسب : 6751519 6" 

عفة: ”0 

عقاب أبدي: 7+ 

4١” علامات:‎ 

علل: ١54او4‏ 1687 

على قياس [أو مذاهب] العربية: 509 

عليم : اد ارد 

العمرة: 4١57‏ 159١؛‏ 2.1959 ”97م 

عمرة القصاص: 57١؛ 181١‏ 

عمرة القضاء: 2157 941١‏ 

عمرة القضية: ١51‏ 1591 

عناوين السور: 5١٠١؛‏ 4684اوو 
العهدالجديد:م؛ 4؛ 5" 55؛ 2.٠١84‏ 
اللى"؛ +١15‏ 57 

العهد القديم: م 584:465؛ محلل لإدللاء 
رحس 

عهد الملينة: ١ك‏ 5١4+١١؟؛ 4١١8‏ 5ه"؛ 
7 

غار حراء: 'لا؛ ١١7‏ 

غريب المصاحف -> غريب 

غريب: 45؟؛ الال 98غ؛ ؟لا”ا؟ 851١‏ 


غزوة المرّيصع: 67 1٠‏ 


97١ 


تاريخ القران 


غسيل قلب محمد: 58٠‏ 

غموض وجه الأداء: 084 

فاتحة سورة كذا: “5/8 

الفاتحة: لاه 2384١85‏ 55"؛ قق 
5 آل االعأاسنى ولب ؛ دكن إربالاء 
ا الت يا انعجر روف 
+١6‏ /و؟ 

فاصلة الأي: غ1؟ 

فاصلة: #"”؛+5”؛ لىه"؛ “27#؛ لامع 54 ١؛‏ 
«وللم؛ /الم؛ 4945 ١58‏ 

فان قلت ... قلتٌ: 2888 ١7ج‏ 

الفتح الشديد : كلك ١ل١ءأز1‏ 

الفتح المتوسط: 152و 

فتعم مكة (الاستيلاء على مكة): 117؛ 177 ؛ 
4١57‏ 5ل ١؛‏ ش/با١)؛ 4١57”‏ 55 ١:؛‏ /زاؤة١ا؛‏ 
م8١4 5١4 45015 45٠+‏ 

الفتم : مو 

فترة: /الا 

١44 . 77 الفرس:‎ 

فرش الحروف: 45١7”‏ /ا457؛ م455 "5ب 
١١95 6‏ ؛ 05 

11٠ ؛5٠١8 الفرْش:‎ 

فرْض (فروض):! ل!؛ لالاه 

الفرقان: لم؟؛ ؟” 

فصاحة: 5؟19 

فضائل: 17او 

فلفقفد: "الى"؛ ٠665؛‏ كلاة؛ “الات ؛ إرارهة؛ع 
51"؛ 504 | 
قارئء قرّاء (قرّاء القرآن): 2.5535 ١"م؟‏ 
تلا الا ع5 24٠0‏ "15؛ لاق 


655 





“51 ١؛ 4204١‏ 45م ت؛ للرده؛ ١425؛‏ بركمهء 
647 

قافسة: “375٠١‏ 25؛ #1؛ كك 4١١65‏ وكل 
آمل لآ 

القاهرة» مصحف القاهرة: 599 

١5 6.٠١ القبائل العربية:‎ 

قبل الهجرة: 455 4465 54١؛ ١97 4١66‏ 
القبلة: ,16”5541١067”‏ لالا5 (لاداو)؛ /ا6١اء‏ 
معكو؛ 4قدك فلا؟؛ دكلك. )١5 1١75489‏ 
قبيح : 5 11 ١51‏ 

قرأ: #كاو؛ 15 457 عثلر؛ عثلل, 25 1١‏ 
قرآن سمرقند: 2.4584 ه“"؛ ٠ى5ة:؛‏ 41ة؛ 
حلاك 4١55848‏ كحت هلال 815؟١؛‏ ؤم 
القرآن: 45 45 41١5 1١‏ ١3411ب‏ مل 
لكل كى؟ /ا15؟؛ ”5 ١‏ 

القراء الخمسة عشر: 357١‏ 4947 

القراء السبعة: "هه 7#" ؛ ته “”الا5؛ 
مهملاف ”لاع مم١‏ >4 ١١55؛‏ لاككوو؛ 
+0١‏ 6106وو 

قراءات (عامة»ء انظر أيضًا حرف وقراءة): 
كم خخ 501؛ /ا7؛ 5ه]؛ ممع 
القراءات الثلاث بعد السيع (قراءات» انظر 
أيضًا عشر): 025؛ 4لا 04هلإ؛ 2240 
اق 8195 ؛ كؤس ٠عكلم؛‏ لافمكو؟؛ كأعكو؛ 
و كر 41155 لوا 

القراءات الثماني» النظام الثماني: 5١1؛‏ 
476 00675 

القراءات الخمس: 45١١‏ 4١11و‏ 

القراءات السبع : 5 051 

القراءات الشاذة الخارجة عن المصحف: 


048 5555 45 هوو؛ 00آوو 

قراءات محليّة: 017اوو 

قنراءات. القراءات الاربع عشرة؛ القراء 
الاربعة عشر: ؛لاه. 4هلا؛ إىة؛ لا١5؛‏ 
40١‏ الارو؛ ”:1» 

قراءات» القراءات العشرهء القراء العشرة: 
05 

قراءات؛ درس: 8لاه ‏ 084 

قراءة الخمصيين: 5١4‏ 

قراءة القرآن (درسه): 4/ا 5‏ 0585 

القراءة المجمع عليها: 087 

القراءة بالشواذ: *لاهة 

قراءة بالمعنى: 204/8 5٠١5‏ 

قراءة. علامة: 8/ا5؛ 319114 

قرطاس : ”لا 

١47 ,714 القريتان:‎ 

قرينة السجع: 75 

القرينة: 5؟؛ 85 

قسمء أقسام: 19 

٠٠١9 25755 القصر:‎ 

قصص الأنبياء في القرآن: 4 89 

٠١١:49 قصص:‎ 

١١١ .7”6 قصصدة:‎ 

قطع أديم: الك 

قلب: 594 

قياس قرول فلان: 8ه 

قفياس: 064554605 514؟؛ لالاة؛ لاه ؛ 
لمؤمر؛ ماف لالم ؛ قرم الى ؟ 110 
القيامة: كك 51١175‏ 458 8١١؛‏ /إ/ا؟ 

كافي : ااكاو 


فهرس المواضيع 


كاه (كلمة فارسية): 5.01 1١!4‏ 

كاهن» كهان: ٠لا‏ 8؟؟؛ 6١٠١؛ ١١4‏ 

كبّر: حمحك, حلا 

الكتاب المقدس: 4؛ 5١؛‏ 6١؛‏ الا؛ 1/5 
الا 4١١6 4٠١5‏ 5للء لاذه (7؟١)ء.‏ 
55 ؟؛ ل/اه؟؛ ه25 اى4؛ "41 كولاء 
:8" ؛ ص 

كاب الوحي: "41 ؛ ١417‏ 

كتاب: "الا /0؟؛ /11” 

كتايات سريانية: ١١‏ 

كتابة القرآن: 76""وو 

كتب القراءة عن: 575 

كتب تفسيرية: الالا؛؟ 84 "اوو 

١18 الكرسي:‎ 

الكسائيين: 4 

١٠١٠١ 2.5355 الكسر:‎ 

كعبةة: 4١55 4127 4١75‏ 5ه لالج 
(/ل61١)؛ 479١ 41١917 4١69‏ 15م 

كنئيسة : 48 5755 

الكهان القدماء: 4 

الكوفي (تعداد الآيات): 554 

كوفية» قراءة القرآن الكوفية: 4/ا؟ 

كوفيةء نسخ قرآن: 1:24؛ 4456 ٠/4؛‏ 
لالا5؛ 9لاؤ؛ ١9غ؛‏ 515. 05١‏ (0160), 
؛ را 

اللازم: 5514 

١44955 4"84 اللازمة:‎ 

١١١ 2517 لامات:‎ 


لحنء. لحون: 848 !+ ١٠5”"؛‏ مكل لاخال 


١14 


747 


تاريخ القرآن 


لخاف: 59؟ 

558 28٠ لظى:‎ 

لوح: "ا 

لوحان: ”8 

ليتورجيا: 9؛ /ا5؟ 

ليلة القدر: هلا؛ )١5١( 5894 ,.١5٠١‏ 

مبدأ التقليد: “2:8؛ 2257 554؛ 756 دوو؛ 
٠/اة؛‏ *ل/ا6؛ رلات؛ لإجره؛ 5117 

ميدأ الغالبية: /54.551لاه 

٠١51 2378 متصدّر:‎ 

متعة (زواج المتعة) : ١4‏ 

متن : 7511/4744 

متوائر: 2256 245952099046890 ”إلى 
8مى؛ 5854 

معثّل : حت “اا 

المحادلة: 575”ا, مة 

مجتهد : ”لاه 

مجمع عليه : + 044 اكلام 

٠١1١8 718 مجوسية:‎ 

٠١53 577 المحرم:‎ 

محفظة: مهل 8لا 

مختارون: "لاه ٠لا‏ 

مخطوط أوقاف “*”/ا*: 5/5 ؟ 450/4 آلى5؛ 
للد تيدب خا 

مخطوط أوقاف 719/05: 381 

مخطوط القرآن من المكتبة المصرية ع- 
مخطوط الشقاهرة: *#لا5؛ 5/4؛ هكرت 


“1 ىم 


مخطوط القرآن» باريس 55": ١54؛‏ 9م+ 


:6ك 


مخطوطات غير عثمانية : لا/51 ؛ لآلا ١5750‏ 
مخمّف: "و ١١1/8‏ 

المد: *لا5؛ 2494 85 ١؛‏ اكه 554 ؛ 
أككو؛ «كاآكوو؛ اكآأكف 858١١٠١؛‏ 515؛ 
او 

المدني الاخير: 115 , 

المدني الاول: 5535 

مدنية» مخطوطات مدنية: 4555 585؛ 
48 538 

مدينة العلم: ؟١‏ 

مديئةء -حصار المديئة : هك ٠ع‏ 

مدينة؛ مصحف المدينة (انظر ايضا الإمام): 
غ2 

مرخّص (ضرورة): 514 

مرسوم الخط: 115 

مرمونية: 411717 479 

المسبّحات: /411؛ ١7؟؛‏ /ا1؟؟؛ /ا/اا 
مستفيض : 685١‏ 105 

مسح الارجل : لالاه 

مسح على الخفين : لالاد. ٠لالا‏ 

مسلمء مسلمون: لا؛ 54898١15:1.؟7"9؛‏ 


17 

مسندء كتب المسند: /19 اق 

١8 ؟؛١٠١ مسيا:‎ 

مسيدحية ) مسيحي) مسيحيون :1 44 410 8! 
4١١ 8‏ أ 4 5ت ات 43555 4575 411١‏ 
:/ا؛ لاحن ارء”؟ 4951 "١‏ ١؟؛‏ هرد5؟؛ 518:؛ 
لا ب اا ؛ 4585 لاء:ة؟ 2475 


مشافية: همد عام 


١71/7“ 7# مشدّد:‎ 

مشرك. مشركون: 256514554١7”‏ 7١71؟؛‏ 
5 هق 5:؛ ١55 4١554١86“‏ 

مشهور :489 2و؛ /ا١5؛‏ ٠99ه2‏ 8417 
مصحفهء مصاحف: 424١ 56٠١‏ لاداو؛ 
”2 5لا؛ كرةقع 2" ه"؛ ”مق 45١‏ 
دو ماب الأكمى 47:١5‏ 5لاهم. لاولاء 
6" لره ١١‏ (5هم5)؛ ملا ؛ درت 7*6 ١ه‏ 
اوور 

المصاحف التي سيقت مصحف عثمان: 
ا رضنا 

مصحف مكة: /ا 24:5 455 ٠١50آوو‏ 


مصحفى : امه؛ آاكرن 46ل 
مصدّر: 78 ٠١5١‏ 


مصطلح: ؟"/ادو 

مصنف؛» كتب المصئف: 18 او 

المطلى: 551 

المعاني : 144 

معاييرء ثلاثة » معياران: 05154655 
06؟ /اه؛ لاممره 

١٠١ معجزات:‎ 

معراح: 7؟؛ 525؟؛ 45868 484 8١١؟‏ ١؟١؛‏ 
ككان شءلاء +25؛ 5هكل 5٠‏ 

معمدانيون : 94 

المعوّذتان: /ا9 ؛ 48؛ "لاا ١١١‏ 

مغازي. كتب المغازي: ١50؟؛‏ 53514؛ 518 
متردات: 4505 لاقاو 

مقاطع خمسية: 588؟ 145 


مقتضبس ١‏ خط : *لركات؛ الك ؟؛ 458 358 


فهرس المواضيع 


مقتضبء مخطوط: 5”87؛ 45948 5948 
مقّرئ» مقرئون: 28080. 5”8؛ 204514 (748؛ 
8لاه؛ 'ككره؛ 098+ ”51١7‏ 

المقطوع والموصول: 65١‏ 

مكث: 47> 

المكي : 334 

ملائكة : "؛ لا؛ علا ١58‏ 

ملة (دين) إبراهيم: 4١١‏ 09!؛ 5ا١؛‏ 
الدادت 5-7 

5*4 61١9 مله:‎ 

ملك : ١٠*؛‏ ١90؛‏ 5لا؛ وم 

ملك السماء: ”“ه؛ هكالل ١٠١٠١‏ 

ملك يوم الدين: .»٠٠١‏ بز" )ب مك 
1١7‏ 

١6١ .”5ا/١‎ ؛؟ا/١ الممتحنات:‎ 

منافق. المنافقون: ١8م؛‏ عق لا5؟؛ 440 
5١ ؛ا١الم ؛ا١ا/+ 4١365 4١٠69 4١6١‏ ١؛‏ 
ب ا 5ب اث 5 ل 
ضسضة اين 

مناقب: 7الااو 

المندائيون: 4 

منسوخء منسوخات (انظر نسخ): 48أوو؛ 
ا للا ؛ 456١ 5١٠١‏ ”4577 للاؤزه؛ 
/ا 6غ 5175 

المهدي القائم: 777 

موالي : اك 

موضوع: ابام 94:؟ 

١9١ 35١ مولد النبي:‎ 


ب 


تاريخ القرآن 


ميراث : 8 ١؛‏ 87١1؛‏ 8ك ؟لمء؛ مما 
ميكال: 5١ .5١‏ 

ميلاد عيسى : 4 

نار: لا"ء م١1١ا؛ 6١‏ 

الناس: 548ه 

الناسخ : 8: 

١5 تأموس:‎ 

نبي » نبوة: لوو ظ 

نسكم (انظر النسخ والمنسوخ) 

نسخي: «لأقع 6١‏ ١؛‏ ملم 5ي؛ /إم/ك؛ 594+ 
6؟؛ 1598 

نْصٌّ معياري (أنظر أيضًا النص العثماني) 
النصرانية» النصارى (انظر أيضًا المسيحية): 
م ١‏ ؛ 5م ١؛‏ لزه ١ا؛‏ ”7/و١1؛ 5١١‏ 

نظام الدرجات الثلاث: 717 

نظام الدرجات الخمس: ”5177 

تقد النقل : م20 

النقط: 588 : 65؟١‏ 

النقل: 4١5555‏ ؟459 "542601١١‏ ؛ 
51 268 :؛ ٠5م‏ 5ده5؛ الاه؛ همه 
نور: #الالاوو؛ 95 مالك اانا 

نوران -> سورة النورين 

هاء السكت: 578 

هاء الكباية: #لاق2 ”57 ١؛‏ هلاه اثلا؛ 
#ث؛ك م٠‏ 

هاءات: ؟451غ؛ ١١٠١‏ 

55٠ الهمجاء:‎ 

الهجرة: 8؛ 15؛ 456 ١68‏ 

الهمجرة إلى المديئنة: ٠5؛‏ /ا١١؛‏ 5١؛ ١5١‏ 


55 





الهجرة الى الحبشة: 55؛ ١94؛‏ 97 ؟17١١؛‏ 
١٠‏ ؛ 21584 4555 55 

هربذء هرابذة: 55؟. "١‏ (407؟) 

هلاخا (الشريعة): 2١‏ 9م 

الهمزق.ء الهمز: ا 2؛ 1/ا؛ هل/اغ؛ 
«لمكوو؛ 45458 5وو؛ "9 5وو؛ 575وو؛ 
“و4 65143555 505054 


وثنى» وكتيون: /1١4؟‏ 2165 5١١‏ 


وجد: 56 

الوحي المتلو: 51١‏ 

الوحي المروي: 571 

وحي: /ا؛ ح؛ /ا١؛‏ ١5؟؟؛‏ ؟؟4 "57ب آكء 
8 “253 455 54:؛ 5لاز؛ لا؛ هلا؛ ملم؛ 
١ب‏ /و؟؛ 45594 ”7 

وصل: 8١؛‏ /ا؟؟5؛ 4594 551" 

وصي : بررضشة 7 سر إنرلرت ارون 

١1/85 وضوء:‎ 

وقتلف: #5 5١٠١؛‏ هك لإدلن ٠ه‏ 
ا ةع 553”:؛: +25:؛ ١٠ل٠ص‏ 4ؤلء 
عق 5"9؛ اككوو؛ 5ؤقثكو 

وقف حمزة: 44. “5؟؛ لل4غ. ١1٠‏ 
الوقف على مرسوم الخط: 556. 41١5‏ 
ممع 84595 

ولاية: 21494 882 

ولد (الله): 55ت ؟17؟ 

يا أيهاالذين آمنوا: 418841١85469‏ 
حر يت يرفروا 

يا أيها الناس: 84+ 9١١؛ 41١65‏ /!١؟‏ 

يا أيها النبي: ١857‏ ظ 





ياءات: 1486" 

يأسين: "٠9‏ “ا ؟ 

يزيرا (من كتب التصوف اليهودي): 215 ”7 
يهوديةء يهودي2 يهود: "؛ 5؛ /ا84؛ 4؛ 
«ل, 4١ 5 4١١ 4١5‏ 5اأ؟؛ "ال 5١؛‏ 5ص ؛ 
:اك هلىم؛ "١ ؛١ 55 4١١7‏ ١؛‏ 115١ء‏ 
#١؛‏ ”7ه ١4؛‏ 5ه ٠١:؛‏ 4ه 1١؟؛‏ لخلمه؟؛ 18اء؛ 
بوم كلا 47#“وو؛ ‏ ا +م"؛ اوه 
4 خا غ؛ ”253 


فهرس المواضيع 


يوم الحشر: ؟؟ 

يوم الدين» اليومالآخر: ١5؛‏ لالا؛ 97, 
نين اك ان ارين 

يوم الفصل: 91 4 

اليوم الموعود: 54 


يوم عاشورا: 5ل 4ق 


ا 


فهرس السور والآيات القرانية 
(تم توسيعه عما هو عليه في الأصل لج ات.]) 
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اع ا ل ل 
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50/1" 0 للهخظاه؛ ‏ شركم2 اك١ءلاء‏ 
8 184لا 

ا #وكئ روب 4خزه. 4وه 

3 547+ 0ن 

ه*/ ”م الامركئ. 5"8؛ 145 

ممم ولاه 

با/ 9"  _‏ ا لالاغ؛ 594 5ه 
مه هلاه الادّه؛ 
هام لممؤزه؛ ١1ه‏ 

مع/ ٠غ‏ الاه 

ومثراع "م٠‏ 

1 2/5 

2 لون 

١ د‎ 20/5 

2 - 2/44 

لاه/لرةه_ 5٠١ل‏ 5٠ة‏ 

56/5 ع 2 الال بالالا 

اا الحة"؛ لامهة؟؛ ١أ5ق‏ 
23 

م/م ١م‏ - مون +١7“‏ 
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ك5خ86/8 م - 7غ ؛ 0154 

ا4/ هم ثاوة 
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197 41257 4252 0220/47 
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؟9/ره؟و_ 4202"ه؛ ١1ه‏ 

١7 10+ 

١18 258 لا“‎ - 0/06 

١8* 2 2 4/١ 

٠١/4‏ ل لولمه 

2 0ك السب رشرات رضرق 

ااال دل اغا وهم زازه 


1م 


تاريخ القرآن 


5 م/م 
لع ل ال 2 
ا ال 010 
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حا ا 3 
1115 
١13/116 5‏ - 
ا لم١١‏ 
١1١/114 115‏ - 
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- 74/191135 
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0 
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خرن 

ا الا 

١75 4١1١ 

2.١116 ١55 ١١ 
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١١؟ ؛‎ "١ 
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189 5م45 كرا 
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0 

١7 

١#“ 11‏ 53غ68؟؛ 
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1١ :١1 


/با١:‏ ألم 
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5/81١ :1١/ 
لاا ام‎ 
12/1 ١ 


1م 


دا 4١75١‏ 8595؛ 
كلا ”59 4ه؟ء 
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0:١‏ 

١؟‎ 

204١ . هه‎ 

١ 3‏ . "زه 

"6 

4 لام 

3غ 
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: ١1“ 


: 1١ 7/ 
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447 154مه؟؛ 5”050ه 
هوه 

8 , كارمه 

84 07365 لرةّه؟؛ 
2١‏ 

ت١١‎ 6 

١58 4155‏ ١١آه‏ 
؟ لادهة؛ة 86اهم. 
م 1؛ ا طاطلاه؛ 0 ١ؤمه؟؛‏ 
١ه‏ 

١١5 ؟؛‎ 5 

؛؟هأ١أ١‎ ١560 45# 
اين‎ 

41 4555 خ18” 
4 46555 20755 
06 ”5 2ة؛ ١ه‏ 

1١7 

١7 ؟‎ 

هآ١١آ١‎ .١50 4١١ 

6 1ه 

ه١اآ‎ ., ١56 

مهءغة؟؛ ‏ 91م 2054 
38 

١+‏ لاءه 

*1١ا‏ ه46غ؛+ ه2155 
01 

مكل "اما "لمك 
51١‏ 

١7 

01 لانن 

2.13 53950 ١5 1١ 
"1١6 +4 6غ‎ 

لاك 9ا١ء٠١‏ 





لاخ خم هما ا مض رشك 
ا كؤة؛ 175١؛‏ 
54 لامه 

1 75/5 و 

لاا الاي “١ب‏ خالل 'ثنئ؟؛ 
# اتكال0 لامدهة؛ 
00 

/ا ١‏ : ملام ١6م‏ - للا 3ب الا 55غ؛ 
؟١‏ 

ل م 45652؛ هثلكء 8١م‏ 

لاا ١6خم/‏ 5م 4١1"‏ "اا كونء؛ 
لالالل بالاه 

1:١‏ الاركعظم لدثل كلم ؛ 756 "زه 

لاا ممم لالاع 

لاخ ملام - 414 ١56‏ ب؛ /؟١‏ 

/ا ١‏ : 8خمم/ 5 لاّمع “امه 

/ا١1:‏ 5/45 ده 

اخ “50/3 ل 41 47١‏ 
16ل اام اا"ء 
1 ومهغ؛ لم١ء3؟‏ 
2:2٠ 469‏ 

ل 0/45 د ا لاذه أاثكره 


/ا ١‏ : لاة/ةة _- "لاع 
لا: ١١١ 3١” /٠٠١٠٠١‏ 5ن لاممه؛ ١١6‏ 


/ا١: 4/٠٠١1‏ ١١-55ه4؛‏ هخم 5مهء 
كلا 04ن 

لا امل 0# 

/لا١1:‏ ١٠١ظ١1‏ ب للحلا لال ٠١58‏ 
47 ؛ م١١‏ 

7١ 45 11١١ 151 


سورة الكهيف ١8‏ كا كىن 16 ١ا»‏ 3 5+ 
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١5 - #4 

51١ 8غ‎ - 

1ه دلاء. ١8‏ 

6/1 لاص ه”ع 

5511١ اخحقئع‎ 0/15 

١/1‏ “لاع 

١م ولاق‎ 1/١ 

لالاو/ ”5# د الالىة؛ الحم 80؟١‏ 

0/1 0 اللرحهة4ع 595ه4؛ :كم 
:2 

000 هم؟ 4١‏ عو "1 

؟لو/ "١‏ لالاغ. 5لو١ا؛ ‏ مده؟؛ 
مام 2:5895؛ /لم” 

خرن 0 ه45 45+ 

+م5/9” _ الؤرممع ا حاف 84غ؛ 
071١‏ لمغة؛4؛ لزنب 
م 1 

١55 5 _ لو‎ 

55 020202- 49 

مه/ 27 - م4 

١75 6185م‎ 0/6 

57/5 الارءعه؛ 6خاقص 55 

0 وات 

5/5 ل الك“ ١١6‏ 

م الإسس 

مم ؟امى_ ‏ أكثثاء 6١١ب‏ 5لا 

الا - فرغ ؛ لكمده؛ 21842. 
55+ 4679595 0780م 
١عه؛‏ 5ه لامره؟؛ 
مم ل" 

0/4 7 5 46 المءعهه؛ 
18م الك كلامب 
4. الارهة؛ ‏ *٠هه,‏ 
31 

ام د“ ه6١١‏ 


ىم 


تاريخ القرآن 


م11 “خم 5م_مهة_ ١١١‏ 


١78 _ ك٠‎ 3/45 114 

:١‏ 55/86 2 "ثهة؛ ‏ ممق 525202 ؟؛ 
4# 55 أكت 
١٠١4‏ 

مان كة/هة_ ممق 15غ'”_ء إمه؟ 
رم ركام 

2,014 421٠ 048 ١٠١5 18 
55 

٠١51 ؟,‎ "١ 1١6 : مأ‎ 

١75202022 ورك٠١ال‎ 

51 4 525 5 ١٠١ : م1‎ 


سورة مريم ١9‏ -75؟؛ 45١‏ 40214 05؛ لا١كء.‏ 
4١١5 "5‏ 555 ذخ نال 1 
2-١ 001‏ "1/9" _أثل ١١54١7:‏ 


848 12 ا ١١8‏ 
148 ا الال وهم 
1١184 848‏ ؟نمه 


11 خم مم4 أإلام لة:؟ 
448 5522م 52 1ه» 
مه" م 4ه 


014 #/ 2" الشثل :لكل مغ 
1[ 65م" 2١/1١‏ الخال لاه وخامى 
ةم 

رن 5 5 ١م‏ م 

1119 لام جلا" 59ه؛ هخم 
امه 

ةو٠‎ 11541١1١5222 2١/5٠١ 049 

١١١ -_:5/ا/ر دلا‎ 5/4١ 064 

١١١ 0 0 لم/ةه‎ 8 

8 50/55 الّرعه؛ 5ه ٠غ‏ 

المع اع 3 2:55 

8[ا لاخ +07 | 

١٠١ كت‎ 2 55/58 01 


1م 


0114 "“الل/ 5لا 2 ١١5‏ 

01 الهلا هخ 417422 50لك؟ء 
5 0١+42؛‏ اله 

1 ممراا -«لاأرملا_ ١1١‏ 

011 #اوو/ :41 ا"ا.ه 

١؟‎ 5 48 


سورة طه ١-5"”؛‏ 55 78 ١؛‏ 405 5ه؟ 
ك 1لاا علالأل و١‏ 459585 دل 


7 ؟؟ 5058 

1:3 ١او/١ا-‏ 5ل 707 

«:: 373 47514 4251 وا 
1١١١ 1١5 21‏ 
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١١١ 00200875 ٠ 
ا ةا - م‎ 
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4 "م بلادة 
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ره الو لا ؟ 
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م9غ)؛ باكهء؛ 588ن؟؛ 
ودنعك 

2:3 ال/ :ةلا ارق 
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4 لالم جم‎ 27٠٠ 

27 إملثم ‏ افخعءة؛ مام الالاز؟؛ 
25 20 

84 40/44 2 

3٠‏ هخو/ ةا 04١2ه؟‏ لماه ”اع 


25 /ة _ 8٠نء؛ع مان‎ 2:٠ 
ار ل ا ل ل ل لت‎ 2 
لض الفا‎ 





اال ل 1ك 
٠خ‏ 153 مباؤ. ١8‏ 
5 0003 
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”2 02 414+ 04 
ا 2 44+ ١”"١‏ 


اولع ل لامع 
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١‏ الى" ا المع 

2:1١‏ 25/4 دلا ”ع 

١‏ ا /مة - الالامه؛ هخاه5 لمه 
:١‏ 24/28 *”؛ هم5ق ١5‏ 
١‏ مله ل/١ا‏ 

؟؟١‎ 44 ةلاد ممه‎ ١ 
12١ :لالم 4ك‎ 
24 ثم‎ :؟١‎ 
١١6 .ع‎ 84٠:55 
0_1 اش‎ :؟١‎ 
1١5 45:5١ 


نسورة الحح ؟ما_ هنهء لاه؛ 5ق كما؟؛ 


134١ 

134١ 2 ا‎ 

251 شت اا 

ع لك ١١‏ 

1515 م6‎ ١97 1: 

١و8‎ 0202020 0:١ 

557” كلمة؛‎ 4١141 57 1 


الخو 
25 ع5 للم" _ ١57‏ 
/ا5/ م5 اف٠١ت؛‏ 5ه 0غ 
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١4” 0 و‎ 

ا “انب وول ا 
7لا ا لخعة؟ ١5م‏ 87 
+ملل/و“"” _ 15/2١‏ 7و١‏ 

؟ؤوو/7ة ‏ ١54194ه]ن‏ 4لا 


65 د لقمده4؛ خام م 
0 مقع لاا" 0 19؛ 
19 لام 

+*ه/راه_ 0 “و١‏ 

+ه/ 7 - الاو 

/ا/ 05 15415 

مو/لاه ا دوكروه_ ١9"‏ 

1041١ 3 حل‎ 

14١ 7/55 

1/5 0 لإم> 

١4١ - 0/4 

١4١ - 70 

الا/رلا ا ش9١‏ 

“١ 3‏ الالال وسو 
ل اا ل 
67# 5ه 


سورة المؤمئنون ”7 "1؛ 4628 55؛ ل/اه؛ 
6 15١1١.ء‏ لامغ؛ ١١5‏ 


: 77 


دف 


: 17 


”73 : 
57 : 
ال 
77 : 
55 
377 : 


6ه8- 46 
١+‏ 2 
3 84نء 25> ماهم 


4ع ؟ 8ه عع 
+ ن؛ 205854 5ه 


14 م 
ال ل "ع 
ع ل مه 
4 لابلاع ١‏ 
ا ٠‏ الالنع /اا؟ 
٠١ 3‏ 


عام 


تاريخ القران 


*75: 
7ع 
7*7 : 
2-5 


: 7 
:77 
:7 7 
: 77 


؟5/ 4342-5 ه:١‏ 

لا م6٠5‏ ومم 

١١8 - #0 كلا/‎ 

لام/ 6 - كخ/١اة ‏ ##مغ؛ 5مه 
ري امانا 

١ 01/05 

4 _ 4/317 

١/0‏ 4444 ١5ه‏ مغ 


؟017 115/١5‏ -_5ه:ة 


سورة التور 78+4-_ 46068 5 ه؛ لاه؛ 21١/8‏ 
كىن ا؛ لذ ا؛ 95١ 4١95+ 4١84‏ ١؟؛‏ 4517 
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5 
1 
:4 
04 
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:74 
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4 
:5 
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154 
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خمام 


5١‏ أ11 0 585 الى لا 
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١ 4م‎ ب١١4‎ 
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لت 511 

ا 26 

١اوو‏ ايفن 

عاو/ ١#‏ 94٠*ه؛‏ اهم 4غ؛ 


0 اه 9 بام ة؟ 


و7 . 5ه 
1 كل 
5١‏ 468 للبلا 
7 له 
5*5 18" 
18ل م6 ؟؛ 547 


لا" ”ار 0 ١480١؟‏ هأ 5ثم؟؛ 
45 "الاقم ”7هاه؛ 
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١ 7لو-‎ 

لاا 4١١١‏ غذضقى للب 
م 

5ه 54 ك8لكب؛ ‏ امخوب 
6 0ه 

77 الا 

١1 5 

ور مع 455842 لالب 
١غ ١١5‏ 

ري رن بر 

١١58 _ 55١6١ 52 

717 “لحكل :4 “وعب. 
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١1 1 
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»مه١‎ 


2 
كلاف بلا 
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1١ 
55 
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1 امم 
لا 4 59/0 
زف 
ا 
0 
م 
7 
م 
7 
م 
م 
م 
١‏ 


/71 ؛ 


1-7 :/ ة: _ 4١١ب‏ كنم 


اه 


- 05/6“ 


١ 
00 
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تاريخ القران 


سورةالرحمن 282ة_لا"؟؛ 8"؛ هه اره؛ 
/1>؛ لر"؛ م44 با" 


1١ 06‏ ال لاا 

هه : #/ ؟_١١/١١‏ 45-1 

1:2١ 015 414 - 5/9 : 6 

06 4//ا- 5 ءوده 

5:5١ 215 45١5 ؛‎ 95 - 6/4 : 6 

هن : 11/175 - 2+ 5045 

416 89 7/١“ : هه‎ 

6 لاارككو- الالال 11١94‏ كق لام" 

م6 : ؟”5/١7-‏ 45 

06 585 /ادة ؛ الى 

6 5ع 51 455 ١ص‏ 25 

١ اه‎ 20 51 08 

2١4 5 اع‎ 

75١ 6‏ ةع #0" 2؛ ا الا5مء 
١"ه؛‏ 2655 0ه 

06 ل كة؛ ١١34‏ 

006 "5 لال 4١١؛‏ ١ه‏ 

6 : "2# _ ه56 26575١455‏ ق3ة 

6 55 م “و١‏ 

78 26 0006 

060 ه06 58 

58 625 6 

6 62 ول “/ا١١؟‏ 5204" ١ء‏ 
تا 

008 1ن تن 

8لا 14 ؟؛ 5345 


سورة الواقعة 25 ٠5؛‏ 5ه2؛ 5406ه؛ 
/ل61؛ 55؛ 446 240 56١‏ ؛ ق7؟؛ 15506 


5: آأ35 ء 
5ه ثرهإ + 9:4 
2:61 هأ ١غ؛‏ 42 5:4" 


بخ الى 


7 االاو/ 75د الاه؛ دلاهم. :مه 
25 73/15 ل :١‏ 

١ 7: ه7#/‎ : 5 

076 الال 1 ا كف 4غ" 

1:١ 0 ا‎ 

5١ 1/5١ 65خ‎ 

املحع ازء 5 ١‏ 

ارد د 5 ١‏ 


١ - "7 _ لرهة‎ 158 
١ _ لم555‎ 5# 20 


١ - 

:١ 54/7/6١ 5 

١ المع‎ 06 

5١ خا‎ 

كه: 5" كلل 2؟1؛ م4 

5ه: هلا/ :لا الال مغ؟؟؛ مه 

1:65 ”مام - 6 ؛ :5ه لامره 

ا ال 510 مم 

001 ممذلا لاحك رمم 

05 1/895م- :2ه ل/لره؛ ‏ ٠ممى‏ 
1117 

5: 86م/لاذموو- 40 

254١375 مع‎ -8/446 :65 

65: كرو 36 

315:65 8" *2؟5١4؛‏ م4 


سورة الحديد لات . 6 ه؛ لاه؛ خء "لم ؟؛ 
4١١5‏ أكاككع 2١‏ 4؛ اكلم "مخ 14١.ء‏ 
معلا إالاكب؛ مدا؛ ماو؛ بعلن لماي 


١6٠١ الال‎ 

617: اه /اه؛ ١6١ 5/١‏ 
/لاة: 6(# ب عضن 

/لاهة: 1١‏ ه/ا١؛‏ 555446 
/اد: -1١‏ الما 


لزه : ١/1١5‏ لوم 

/إه: ما/لا١‏ #4" ؛ 1؟ه 

>34 5١ /ا6:‎ 

؛0١1*3‎ ءيا/لكآ١‎ 0 77 /آة:‎ 
2:54 25١4 

"5545 426 755 :6!/ 

/لاة: 355 9 

3 507 :01/ 

/ا6: 548 فنا 

/617: 55 9 الام 


سورة المجادلة 4ه _ هه؛ 5ه؛ لإاه؛؟ .١66‏ 
١/اك؛‏ لالالل "الا/ا؛4 184١؛‏ ١19١؛‏ 251515 


ل 

8 البداية ‏ ل 

8 : 5 وكل كو٠اء‏ لامم 

كمه: 5/4 1 4خ 

مه: 6/ة ‏ ١10؟؛‏ اذل 54م 

مه : 86/70 - 65 مام ه"“قّ 
كلاق 7 م؛ 61350 
١‏ 

0608: 3/8 4 55:؛ الام 
و 

5:55 15 1١١/4 : 08 

١و١‎ ١١/٠١ 04 

ا!و١‎ ١: /1#_ 1/6 م‎ 

14١ -١ 5/151 : 4 

٠١1:5 575 08خ‎ 


سورة الحشر ةهة_ 25+4668؛ لات؛ لإلم؛ 
١66‏ , الاكب؛ لما ١4؛‏ ممابء باب 


:7ع همش" ؛ 54 

489 4 م 

+16 000 8مغ2؛‎ 1١0/6 
2١١ 


فهرس السور والآيات القرآنية 


1١14 484‏ الى ١7‏ 
48 155 ا ”4 لاك 
نكن 


سورة الممتحنة 40805٠‏ 5ه؛ لاه؛ 21١060‏ 
6/1١‏ ؛ 5 4/الم 


اد اا 2 1545 

24 ممع 

1١١1‏ 401 لماص 25"4؛ 
6*١‏ 2:4 

1١ 1/ 15:5٠ 


سورة الصف 3-5١‏ 54006ه؛ لاه؛ كره؟ء 
4١١١‏ أاألء أ١ا2؛‏ معملع إل/اك؛ بأكاهء 
ما +455 بابلا 


1:5١‏ باه 

1 5 /و/ا”؟ 

١5:ظخ ‏ 4ق 4١5‏ خ كال 507 
87١‏ م“ 885 ؛ وهب 
555 ه/ا ١‏ . وملا 

257 ؛ مام‎ 6 5١١61١ 
لاك ك'كرير‎ 13505١ 

1١5 5١‏ هاه لماه 1549؛ 


4 42:25 ”0ن 


/اه؛ +الن "إهغ؛ مول 9/١‏ ؛ /ا١‏ 


5 1س م6١‏ 4555 الاق 
هلم 

د اا مه 

ا كا 4١7“‏ وادهء 


مام 5غ .؛ *“"(ن؟؛ 
:خم #”#”دّم؛ الادّه 
مةم؛ م٠مص 1١7‏ 


1460 مقع‎ 1١ 2:7 


5 


تاريخ القرآن 


سورة المنافققون 57 55+4660؛ لاه؛ .١6١‏ 
4161 مولس الاك ب فخا م؟ 


وده 0 5 *لمةع ١90‏ 

15 م 14" 54175 

وكيم ا ا 3 هما ؛ 

وده ل 51 1_2 ©2555 ١‏ 


“با ء لتق 8 
0 اهمع 0#" 


سورة التغابن 3564068-54؛ لاهة+8ه؛ 
41 لع كك 4١١٠+‏ كك مدا 


0 65 25# 

55 لا 8 ل +5؟ 
352-11١ 16‏ لاا 

١5 1:54‏ لا 4١‏ لأكل 4لا 


سورةالطلاق 1-56 5١1؛‏ مم4 5ه؛ لزمه؛ 
6 ١لا"؛‏ هلما 


م 51 لا #لام؛ "5م 
5 ؛ 6052 لامره 

د 0 وم . ١4‏ 

ع ع ١0‏ 


سورة التحريم 408514800-5151 /ا48 5١١اء‏ 

لامةٌ؛ 84١١؛‏ قد الاد؛ ه46١‏ 

575 أووب أن 

11 2 ٠ل‏ 5/غم؛ 21865:؛ :2١9‏ 
١2:؛‏ ٠5م‏ شغ 


ا ال ١10‏ 

ك156 خم ١#‏ كة 41١‏ مام 2556؛ 
؟ م6 آله 

166 عا 1045 

الح وا 5 5 ١ه‏ 


سورة الملك 11 _ 538؟ 5+ ؤم ء ام 


م 





“ازرلاء ؟كأأل ”هة؛ ١١1‏ 


اد ات 48 ه2١‏ 
لا ث5 االمة) كره؟ 
>: أ الاهع 954و 


سورة القلم 54 -25؛ 465468 144595. 
4 كه 95؟: 4556 ملالا؛ 54 5؟ء 
55 ؟اء”#. 5:60 


54خ 1 الم ا الي روعي 

د ا 3 لام 

1:54 3 لامع 

54خ 11 ”7 الى 

14 00 للعدهبة ولمه4؛ ولص 
28 

158:54 كل 5+6 

مغ عك ‏ كل 

1148 4ه ردنيك 

؛:2١‎ 6هأ5١5‎ 46 5١ 154 
22# نع‎ 


سورة الحاقة ٠_5‏ ك؛ متهض؛” ن؛ للاه:؛ 485؟ 


١15١ الاك‎ 4١115 


754-1١ 48‏ يذ 

44 داه شام 4خ"#غ؛ 
اه ؟ 454ص "ىع" 

1١١ 48‏ كلا 

58 1١748 

١آ١لاأ لمكت‎ 5١1448 

48 أو وال ١١٠١‏ 

0048 آله لكك ١١١١‏ 

68 752 4ت ١ك١آ١‏ 

48 وكر- ملا ١٠١‏ 

٠١١1١ مك‎ 51546 

مه اك 64 ٠١١١‏ 

1١٠١ 6 مكار‎ 046 


4 585 مكلت أك١١‏ 
2:٠4 4١١5 +“ 5١ 8‏ 
لاسي ادا 2 لال كم 


سورة المعارج دلا هن؛ 5 ن؛ لأت؛ ه5ثة4؛ 


رف 

0ث//ا: ٠١٠‏ ككل ١1١7‏ 
و ”3 'مة 
رن 5 46 

7 51 6 
ا هد 48 "5٠١‏ 


سورة نوح الطا_-5"”؛ مهمبكه؟؛ لاه؛ كالمى؟ 


الل 

آ/عا: ١‏ له 
١لا:‏ ه6/ هموو ‏ 0 
أاو: 565 0٠‏ 


سورة الجن الا -ك"؛ 425485 456 58؛ 
١40 4‏ امكل غ0٠"‏ 


#ا“زعغ: 1 “لال الى 
؟/وع: 3 ككرة. 5+5 
؟/ؤ: 5١‏ نب ولمع ”اوه 


سورة المزمل ”2577-07 8 5" ؛ 2مء 
هن؛ "مه فلأل ١+١٠55"/؛‏ لا؟ 4756 خ/ا"؛ 


كنا 

5ا: اوو م 535ب فل 511 

وفع .5 +١+.6‏ ( 2غ 0١25؟؛‏ 
4ه 505" 

ود 82:1 5257 

اد ل ا 5 ب 


سورة المدثر 5/ا- 57 405 5"؛ 0151405؛ 


خا ؛ ملل /ام؟ب؛ خلال 4ه5”_.؛ 44لاو ١٠55أء؟‏ 


فهرس السور والآيات القرآنية 


هل 555 الك 115١1ب‏ مأب اللا م 


*+/ع: ١‏ الال كرم4؛ غم 

14 أووه 451506 رلا 

71١‏ أ 

6١1١ :+#‏ ؟ 

27/4 1 046 لماه 255512 
و47 

/ع: 18 مكل لم١١4‏ 515 

:/ا: 731١‏ م 4١١5‏ 75ج كفلل 

35 : 

الل 8 لالان؛ "0ص موه 

:ا "و/ 1:١‏ خم 

:/ا: 1#"/47 ل لع هأاأم4 *5أاه؛ 
مام 25"52؟؛ لوك 5 
2166 


سورة القيامة هلا ٠8؛‏ 488+ "45848 21 


47 0131 

6ذزع: ١‏ كلل 46 كمع 
غاب الامو ل 

062 أوو إيذن 

ه/ع: 26 اال 

6ع ل ١7”‏ ل 55؟ ماع 

6/ا: 1#آاوو ب أن 

ا 65 0 خب ؟” 

ه/خ: 4و1 44نب 1؟ 

6: لاأو د ا م4 

3/6 318 رفت فورض 

هع 51 هل /ا١١‏ 

هلا /7 لال /ا١01‏ 


سورة الإنسان 6لا_-585؛ 5408ه؛ لاة؛ 


م4 ١٠١‏ 
كل/ا: ١4  ”53”5216‏ 
كنا 4 لاأنع؛ لوف #يه 


5م 


تاريخ القرآن 


1٠ 35١م كلا:‎ 

ك8ع: 1586 /اهة 

كلو 15 لاه ؛ امه الم 
ك/و: ”5# ه56 ١١‏ 

كا 4 11 

كلو 3 ه46 ٠٠56م‏ 6غ 
كلا 5١‏ كأه؟؛ مام 5ه 
ال 2١١0515٠‏ 


سورة المرسلات /ا/لا ا خخ ه؛ 5ت؛ هلان 
1 ب ا 


6, 11١ /ا/غو:‎ 

/ا/1: ”اوو ب 047 

/ا/: هك قك 5ت تك 5“ عمق 6ق 
لام 4غ _ثة 

/ا/ا: “7و1 كات ؛ 0١5‏ ”5غ 


لاض اكىة ‏ 47 


سورة النبأ 4لا 5"؛ مه؛ وه 


ىلا : 19 3 
ملا : 7 آوو- 47 /با١‏ ١ش‏ 4 
578 + 


سورة النازعاات 4/ا_7"5؛ همة؛ لاه؛ ١لا‏ 


0 7 

الخ اا 5 لا" ؛ '45؛ إلاهى 54؟ب؟ 
01# ”اير ل 

55 6 048 

١9048‏ يك 

لا بم _الاع _ ث4 

750060408 ما 

لع ل برضرفف 

ا 7ه" 22 

ا ا 3 اعم 


سسورة عبس 76-48٠‏ ؛ اكت /9ا١١؟‏ ٠١1؛‏ 


؟ الاار ش 


46 6ا6؛ لخن “انر1اء هملخر؛ لكل 444 
اا الا رام 

٠م:‏ ١اأووب‏ إيذنا 

ما لاما _ *8”8_مخال ب؟ 

8 3175 را ال اإزضوف 
:8٠‏ 6م/أوو ب لا7 


سورة التكوير 1الم-”؟؛ “؟؛ 405 5ه؛ 
ذم ؛ 21٠١48497”‏ 7555؛ 7105 


١م: ١53١‏ لماء 

الم : 148١‏ كن 

3١ لم‎ اغم١‎ 

١م‏ : 5١١‏ 5 ؟؛ + 05., 260 
م1 ما كلها اار 

١6 1:48١‏ ل 

1١5:8١‏ بوث ترترفق 

؟”1١0 همى؛‎  ووآ؟‎ :48١ 

4 4١5 66 5# :م١‎ 


00 اذامف خثاغ؟؛ 
25٠‏ 4:25 لان 


سورة الانمطار الى _ كثلل ١1١5‏ ٠:؛‏ مهء 
لاه ؛ 46 4917 مدلل نوم 


"5 2-١ ؟م:‎ 
١ ١7" الم 5 ككل‎ 
7١ 5 ؟م:‎ 


سورة المطففين مر 56»* 5 4 للات >4 ارت ؟ 
:14 
7م 18 ا 


سورةالانشقاق 5-85"؛ 55+408؛ لاهء 


44 باو؟ 
8م: ١5‏ مال لرء ١‏ 
:م 86 +44 الل لغ 


سورةالبروج 1945454825424-88غ 


4؟,؛ الم 
هلم : كرأا١أا ‏ م5 ب“ 
5م أأو- 07 


سورة الطارق 85-_؛ 4ه2؛ لاه؛ 254 
8 مم 


كم: ل/ا١ا ‏ ل ناا ب؛ “لام 


سورة الأعلى /الذْ -5""؛ 468 5ه؛ لاه؛ 
لاله 5357 486 41 


لا : 1 7 

/اىم: أو #». ١146©‏ 

لاخ : 11 6 858١ه)‏ "15ة»؛ 
5 ؛ مام زه 

لام : 195 15 


سورة الغاشية 848 - 465466 497 75 


0١ 1:38‏ 1 
388 : خا 1 ذن 
88خ 1575 غ2 
م4 516 مااع ا 


سورةالفجرق6م/_ 405465 455 451١5‏ 
لالع خا ا “اب بانع ؟ااباء؛ الاو ب/زذرلا 


9 لثراوو 71 

هم : 52/58 لاىة 

484 37 ماه غ5 2؛ آ5م؛ 
هم“'مف ١موه‏ 

4 158 _ ؟اللاةء؛ ن“#هم. 5ه 


8 55 44 5١أهم؛‏ كام 
5 2؛ 9ه 5:25 


سورة البلد ٠9_*٠؛؛‏ 5ه؛ مه؛ لاة؛ ]الى 


؟3” ؛ #لى 


فهرس السور والآيات القرآنية 


08 0 3 ك5"؛ ”لال مغ" 
لاحس اك م" ١1١5‏ 
1١١ 5٠‏ آلا 


سورة الشمس 94١‏ ؛ 5ه؛ 5+66ه؛ 


وم 4؛ كك ١٠١4‏ 4 ار" 


١‏ البداية ‏ م 

:4١‏ 5 مم؛ ملا 

الحس 9.5" مخ ؛ ملاع 

54 6م هم‎ 1١ 

5:١آوور ‏ اا 

2 5-0 

1١55١‏ + (55ه. /الرة؛ 
555 


سورة الليل ؟5_895"#؛ ٠5؛‏ 485494 15ء 
03 كال "580 ؛ كم 


!5:4 16م؟؛ الالاهم 55ه؛ 
:هع لالمة؛ ‏ ٠مم‏ 
11 

5 2 كلا 525 

158 ع٠‎ 75” 

1١565 .ع‎ ٠١ 5! 

7١ ١535 


سورة الضحى ”97: 5"؛ 5ل +١١5‏ 05؛ 
5 61؛ 4قك 45١5‏ فلا ١55؛‏ كلمل ؛ 


ا 

"191 5 4و 

"51 م0 46 ولص 5غ4: 
5#: 5 215 

477 : 11.4 وذ 


406 "م4 5م 4 اال 11ب 


تاريخ القرآن 


ا لال ا ‏ لل كن 
24# ”- اا 

0515 06 :94 

:65 5 ؟؛ لاد 55 


سورة التين 1946 -825؛ 5486080ه؛ 2054 47١8‏ 


كم 

066 ”- شه 4 405 
48اه, :”27 

06 5 آلا 

6 65 آلا؛ 5 ؛+؛ لماه 5:58 

ع اك 401 ”ال ؟ 


م54 ب؟ 


سورة العلق5-9556". 1١١؛‏ 5ه؛لان؛ 
لكاي متا آألاضل باا؟؛ كلاء شلال 2#؟. 


كلا بطل 1 ا؛ غاركا؛ كمه؛ مع؟ ب اا؟ 


45 أ ب 51١‏ م 
١ 755‏ 

02١:55‏ /ب51؛ ب5ن؛ ١1/ا؛‏ ولا 
5 5 7 

1١5-85‏ كا ؛ الاع 

١6 55‏ ككأه+ 05١‏ ثىةة 
كة1 /ا١‏ "75 الى 

18-5 لا 


كة ا لىة  _ 5١-‏ د الى 


سورة القدر لاة _ لا"ا؛ 405+ 65 ؛ كره؛ لالاء 
؟راء “ارك على 4 925 

١ 517 
5 517 


ول "17؟ب؛ لادطأن لمم 
“لاا من 


سورة البيئة 958 _ لاا؛ 48086 5”ت؛ لاه؛ كمره؟؛ 
كأ 15لا اا" خا ؟ء :لال 
م١‏ 4 بد /؟ 


47م 


١5 ١ 448 

58: 6'او/7_- 405 مام 54 
4ة: م/ غ4 /لااد؛ ١٠٠مى‏ ماوع 
:2/5 55 ١؛‏ كوه 
6548م "5 ٠١25‏ 


سورة الزلزلة 49_”"”؛ 5428ه؛ لاتء 


3ه؛ م 

048 5 /اأه؛ 5١5‏ ١غ‏ 
868 6 لاضن 
708 5 

48 «لال. “الا 
048 577 


سورة العاديات 1١١‏ 5هء 4 كمب وللى 


؟! 45 47 


سورة القارعة ١٠١١‏ لا ؛ 425 5ه؛ 64م 


؛؟:5٠8‎ ه١ ه6/غ4- لاه‎ : ٠١ 
>1١ دوق‎ 

٠٠١١‏ : مو/5- ‏ كم 

٠6١١‏ : ١٠6م/7-‏ ملل ١١١‏ ارم :؛ كركات 
١٠١١‏ 

30١‏ الثمم كخم 


سورة العكاثر 7١٠١-05465؛‏ "الى ؛ الى 
4 511 


سورة العصر”“”١٠3-_لا"؟؛‏ 281؟ 214045 
48 ١ل‏ ا؛ ثم ؛ ذلاء /ااه؛ 225١‏ لع 
و ا 0 طأ/ا 

“11 7 لكل 277 


لاله تخ ؟ لال 7ى؟ 
1١ : ١٠١4‏ 5ع 5" ١‏ ؟؛ "الى 


اك + لالمهة 


سورةالفيل ١١8‏ 65؛ همه؛5ه؛ لاهء 
الام “م 5/ا؟؛ لاا" ؟ 55ل 511 


سورة قفريش ١١5‏ _لا"؟؛ 406408 لى؛ 
لاق كب 5/ا؟؛ لالا؛ الل لاا" 


2 4١ 0_3 ١ 1: ١٠5 
كآالرة‎ 1 

13535 آءه 6 +١١١‏ 5همه 

ا اه 5# 536 ١١١‏ 


سورة الماعون لا١١١455654864-5؛‏ "الى؛ الى 
16؟؛ كال 57خ58؛ 5065 


7و ١ : ٠6‏ لامع ©7588م.م (530؛ 
خم هة. ١الم‏ 

/لا ٠١‏ : 286 /لاام؛+ ١ه‏ ١2غ؛‏ 
0ع 27# 


سورة الكوثر ه١٠‏ _لالا؛ 404 255؛ لانه؛ 
"امم هخ 4556 48 ؟ 
00 07 


سورة الكافرون ١١9‏ 25؛ 408 25؛ لا؟ا؛ 


؟*مىء ا 
84 1 بااه؛ ١5ت‏ /اءع 
٠1484‏ : ع ورضرمك 


فهرس السور والآيات القرانية 


سورة النصر ١٠١١-651460؛‏ لاهة؛ "الى 
5 ؛ /ه1و ١‏ 


سورة المسد١١١_لا”؛‏ 4254 5مه؛ ٠0ل7ء؛‏ 
ورك بكر 5584 4؛ اخن؛ كاضر 4١١‏ 5 لأ 
م 41١15‏ هخ دن ؟ا؛ "1١1‏ ؟؛ 51١14‏ 


1١ 1١1١‏ لاك اكه /بأاهةه؛ 
٠ومع‏ “ "1١‏ 
:١ 1١1١‏ ة# ‏ إلى قمهنئ *#ن- 


م١‎ 2:١١ 


سورة الإخلاص 5١١-_لا"؛‏ 405548014 8ه؟؛ 


1١/41 

1١7‏ ماه | 9"9هم؛ ‏ ( 555ص 
+ 20453 , لاره 

ع ا ا 5 /ااه؛ ١5دءىلىةة‏ 


سورة الفلق ١١”‏ لالا؛ 64؛ 4606 05؟ 
4م ؟ كب؛ لشب /ا١١‏ 1 ب؛ ا ؟ ؛ لاب ”ا 


سورةالناس 455-١١82‏ 2054805402 
١89‏ ؛ ارت؟ 14 ؛ لا ؛ لا ١١‏ ؛ /551 4 1/4؟؛ 
4 ؟؛ /41” 


ن لبر 


فهرس المحتويات 


ملاحظات لسهيل استعمال الكتاب 0غ 
المقدّمة التى كتبها مؤلّف الطبعة الأولى للطبعة الثانية ........... 


فهرس السور المعالجة في الجزء الأول يبب 


الجزء الأول: في أصل القرآن ب.بىب..... 


000 فى نبوءة مسحمد والوحى‎ - ١ 


ب حول الوحى الذي لقا ةق مشهت .ا 


؟ ‏ في أصل أجزاء القرآن المقردة تاتب 
أ. أجزاء قرآئتا الحالى بىبتب... 
سور الفترة الأولى سس سيت 
سور الشترة الْعأقية يت 
سور الفترة الْتالَته نيت 


ب السور المدسية فمج وه وموم فم مومه مجعم وو وم مو وموم وف فته هتفه 200 


ا << 


ووضع السور النصىٌ عاط و و عع ع م عع ص ع ع سطع ع ساسع 


" . جامعو القرآن غير الأصيلين. أو حقّاظ الوحى ممعم © 95 
المعرفة القرآنية الشعبية عند الخلقاء الأ ولي سس سس 887 


'. المجموعات والنسخ المكتوبة 000 3 
على ياعتياره جامعًا للقرآن لم مع ا ع ع مط عط عع م 9 


4. جمع زيد بن ثابت الأول ا 353 
أ. الرواية السائدة 3 


ب. الروايات المختلفة ... طع# 
3 . نك الروايات 585 


د. شكل المجموعة الأولى ومضمونها ا 
ه. النسخ الأخرى الشائعة قبل نسخة عثمان ل اين 
أ. شخصيات الناشرين» انتشار نسخهم وحفظها ان 
ب. نسخة أب بن كعب ... ْ 55 
أ) قرآن أبن بحسب رواية االفهرست» 33 
ب) قرآن أبن بحسب رواية «الإتقان» وعلاقتها بالفهرست لس 
اج( السور الخاصة بقرآن أبن ا ل 

د) علاقة لوائح سور نسخة أب المنقولة ببعضها البعض 
ويا لْتسححَة الْر سمية سس سس سس سس سس 4ك 
ج . تسخة عب د الله بن مسعق3 سس ع ل 1/١‏ 


ب) قرآن ابن مسعود حسب روأية 1 الإتقَال) سب سا ا 71/1 
ج) علاقة القائمتين يبعضهما البعض وشسلخة عثمال ...7177 


لالم 


د. علاقة نسخ أَبيَ وابن مسعود وأبي موسى ببعضها البعضس 
وبالنسخة الرسمية ..... 
ه. النسخ القرانية الغامضة والمشكوك في أمرها. 00 
5 نشوء نسخة القرآن الرسمية في عهد الخليفة عثمان ... 
أ. الرواية السائدة .... 
س. الروايات المختلفة وقيمتها .... 
ح. نقد الرواية السائدة ..... 


ب) النهج الذي انع في إنتاج النص» وأهليّة أعضاء اللجنة لمهمّتهم 0 
-. تريب السور في مصحف عثمان 300011111000900 


2 


ز. التحريفات التي يزعم أن أبا بكر وعثمان قاما بها في النص القرآني ...... 
أ -اتهامات وجهها علماء مسيحيون غربيوك ...... 
ب) الاتهامات التى وجهتها الفرق الاسلامية» 
لا سيما الشيعة؛ ضد عثمان 000 
ح. الاجراءات التي قامت بها السلطة لإنجاز مصحف عثمان 00 
7 . القرآن المحمدي في علاقته بالكتب المقدّسة المسيحيّة ‏ اليهوديّة 00 
ملحق : المصادر المحمدية والابحاث المسيحية 
الحديثة حول أصل الآيات والسور ونشوء كتاب القرآن 
.١‏ المصادر المحمدية 
أ) معالم النقل الاساسية 
ب) سيرة النبي . 
ج) الحديث الشرعي 
د) أدب الحديث 


4776 


عد مد 7 
مومه م و ا م 51 


م سسيرة ااا ا ااا ا ا ااا امم ااا 


و) طبيعة التفسير الإسلامي للقرآن اسن 
ز) وأضعو التفسير. أين عباس ونَاا مماكة ست سس ا ا 
ح) التفاسير التي وردت إِلينا مس 2/84 
ط) لفاس ليش ا 
ي) أعمال خاصة حول أسباب النزول لي ا ل 
ك) المداخل إلى القرآن 0 
ل) الأشعار بوصفها مصدرًا تاريخيًا . الشواهد الشعرية 

في مصادر التراجم والتفسير سدسم و ا هع 
أ) نقد الروايات هع 


اج( دراسات منفردة فى التاريخ والتفسير ااا ل 1 1ة2011011111111#1#1#1 55 


"7 اس فك | لكت يه سس سا م ا 
أ) المهينا ذل د ا م سس س4 
ب) أهم خصائص ضبط الكتابة في النص العثماني 4 
اج( ضبط أوراق لويس (5(8عىمممذاأه5 عطءة*ؤتْ»يع 1) ال 


“ام 


اج( نص أبئٌ لوم ططه اعوو م مه ا م و 67537 
د) نص أوراق لويس ع لع م ع ع ع ص سا 


ه) الترجمة السريانية المزعومة لنص قرآن غير عثماتى ..بىب......... 0841 
و( انتصار النص العثمانى ممه صو معطمو ممممة مه م ممه مده فم مم فم وم مه مومه ممم ممق فميوه مممة ممم ممه عمف فم موه ومفه ممق مف يفة ممم ممه ممم م ف فقو 7 0 


الفصل الثانى: القراءة 1100 ل 68 © 
)١‏ مسائل أساسية له ا سا 8 


أ) المصادر مم 868 
ب ) العلاقة مع الرسم لمم م مام امه ع 6831 
اج( صحة اللغة د 65737 
د) مبدأ التقليد لل ممم مسد و 86 
ه) مبدأ الغالبية 7ه 
و) توحيد القراءات امس مع مع ع ع عع عع ممع سس 0/5 
ز) تدريس القرآن والقراءات لس 81 
ج) نقد الروايات ل 
ط) المذهب السلفي لك 
”) القّرّاء والقراءات م 4 
أ) المصادر ... ا و 8ه 
ب ) لس عن الفراء القدماء سمه د 04 


7 نظام السيع وار ر والأرية عشرة قراءة 11110 5117 


ه) خصائص القراءة المشهورة واغحتاا قا لهأ ا ا ا 53731 


ب نشأة ة كتب القراءة المشهورة ..... 2101011100 7 
ج) تطور نظام القراءات السيع الكلاسيكية سس يست 84١‏ 


6م 


ز( كتابات حول التجويد 009999999010000 
ح) الكتب الخاصة بال و فقسا د سس سين 


ط) كتابات حول تعداد الآأيات 0 
ي) أعمال حول كتاية الْشَرَآ مس اد ل 
ك) كتب تفسير القرآن كمصادر لعلم القراءات م 100 


الفصل الثالث: مخطوطات القرآن ا 20110 


000 الوضع الراهن لأبحاث المخطوطات‎ )١ 
00 ..... خط المصاحف القديمة‎ )١ 


*) تزويد المصاحف بعلامات القراءة والأجزاء وعناوين السور 00 


40 تأريخ المخطوطات وتحديد أماكن كتابتها 000 
©) نسخ القرآن الحديثة 0 


ملحق: نماذج من مخطوطات قرآن قديمة ع ع ع ع ل 


فهرس المصادر الأجتيية ات 
ثبت بأهم الدراسات القرآنية التي صدرت خاصة باللغة الألمانية 

بعد ظهور كتاب «تاريخ القرآن» م ل ا 00 
فهرس أسماء الأعلام العرييّة والمعرَّية ..بب...... 

فهرس الأعلام الأأجليية .ب...... 
فهرس المواضيع ياي ا ااا 0 
فهرس السور والآيات القَرَآلَيَة ....بب..... 


شن 
ل/ 
00184 
218 
5116 
5418 
لكا 
91 


ك7 


ل مف 


برخي 


ارا 


صوبت 


ص ١‏ الادع لاس 116 هدجام 
ص ٠‏ لالاءع ١س‏ " من نحت: طوكه رانلا 

ضن ١‏ الااع "اس 5: مقلصطهكم 

صن ل اس ؟717: [ممطة1 

ضن ١‏ "لامع اء)س ”من غحت: 5وهأعممغوه ]امهم 
ض الاج ١اءس‏ 8 من تحخت: 17نال5أه8-أنه 

ص اع اس :١5‏ وووذا 

ص ه"الاءع اس 5 من تحت: 80770480 


صن ' ذلاءع اس ٠١‏ من نحت: لهحمحمهجاملطز 


